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تصطير 


بسو الله الرحمن الرحيه 

الgحمد‏ لله رب العالمينء والصلاة والسلام على سيدنا حمد 

وعلى آله وصحبه أجمعين 

يسرنا أن نقدم هذا السفر الحليل للقارئ الكرع» لما اتسم به من علميته وإمكانية ومكانة 
مؤلفه في الحافل العلمية» وموضوعيته ومناقشته وتوتيقه للدولة العثمانية ال تصدرت العام 
الإإسلامي مدة ستة قرون» وال حكمت أحزاء واسعة منه» وعلى الرغم من كل ما يقال عنها 
فاا لعبت دورأ مهما في هذه الحقبة من التاريخ» فتاريخها هو تاريخناء وقبل ذلك فهو جزء من 
التاريخ الإإسلامي ككل» والذي يربطنا معها بالعقيدة» وبالتالي تحمعنا الأخحوة الإسلامية وكفى 
بذلك رابطا و جامعا. 

وما يؤسف له حقَاً أن المعلومات الخاطعة الي قدمت عن الدولة العثمانية كان من قبل 
الو سسات الاستعمارية والاسة ستشراقية الى عملت بطرق ت شئ قي العام اللإسلامي وال حاولت 
أن تلصق كل سيعة بالدولة العثمانية متجاهلة أي تأثير إيجابي للعثمانيرن» وممجحدة قي الوقت نفسه 
التموذج الغربي بكل مافيه. 

لقد حاولنا القوى النارجية بكل ما تملك من تارب أن تضع الحواحز بين الشعوب 
اللإسلامية والدولة العثمانية» و ظتثت أا نححت ق تشويه تاریخ آحر عوذج للحلافة الإسلامية. 

وكتب عن الدولة العثمانية مؤرحون کثیرون وتعرّض لحکمها کتاب کثرء لكن الجميع 
يصدرون من معين واحا هو الحلاف -على الأقل- مع العثمانين بصفتهم يحملون شعار 
الإسلام» وأعطوا عنها صورة قاتمة. 

والأمر المثير للعحب» أن مفاهيم المستشرقين الخاطئة» وافتراءاتم المريبة حول التاريخ 
والحضارة الإسلامية قي العصر العثمان» لم يطراً عليها تغيير يذكر» واستمر تداوهاء بالرغم من 
ظهور العديد من الدراسات الأكادعية الى كشفت زيف هذه الادعاءات المتوارئة عن التاريخ 
والحضارة العثمانية» من حلال الوثائق الأرشيفية والمصادر الأصلية» مكنتهم من توجيه 


: الدو لة العثمانية ا جهو لة 


الانتقادات العلمية في العديد من القضايا الي أدلى بها المستشرقون بدلوهم حول التاريخ 
والحضارة العثما 

ويأت كتاب البروفسور الدكتور أحمد آق كوندز الموسوم ب "الدولة العثمانية الجهولة' 
ليميط اللثام عن التاريخ العثماني وليقوم بتنقيته وتحريره من توحيه دراسات ونظريات 
المستشرقين وتلامدهم من المستغربين. 

وتدور صفحات الكتاب حول )٠٠۳(‏ أسعلة تم احتيارها من )٠٠٠٠(‏ سؤال والإجابة 
عليها بكل دقة وعلمية من قبل البروفيسور الدكتور أحمد آق كوندوز» ولكي يستكمل هذه 
الدقة والعلمية أشرك الد كتور سعيد أوزتورك المتحصص ف التاريخ الاقتصادي ي تناول مواضيع 
اللاقتصاد العثمان حي يکون إالحتاب ي أفضل صورة وأكمل علمية وأدق. 

وقد وضع مؤلف الكتاب مبادئ معينة بحيث نظم أسلوبه ومحتوى كتابه وفق تلك 
لمبادئ مثل: الرد على المزاعم الي ألصقت بالدولة العتمانية بالدليل الذي يوثق الردء والنظر من 
حلال منظار يسمح برؤية الأشياء الإججابية والأشياء السلبية معأء والنظر تاريخياً عنظار النقد البناء 
المنطلق من الرغبة تي إيضاح الحقيقة وبياهاء وقد قام بعقد د المقارنة بين الأشياء المتشايمة ق نفس 
الفترة الزمنية. 

قسہ المؤلف الحتاب إلى أربعة أقسام: 

حصص القسم الأول للأسعلة المتعلقة بالتاريخ السياسى للدولة العثمانيةء والأحوبة عنهاء 
حول كل سلطان» وججانبيه القانون والاقتصادي. 

وف القسم الثان تم تناول الأسئلة المتعلقة بالحياة الاحتماعية في الحولة العثمانية وموضوء 
الحرم . 

اما القسم الثالث فتم فيه تدقيق النظام الحقوقي والقانون العثمان» والمسائل المتعلقة 
بالتشكيلات الادارية للدولة العثمانية. 

وأحيرا دون يي القسہ الرابع والأحير لأحوبة على الأسغلة المتعلقة بالناحية الاقتصادية 
والقوانين المالية فى الدولة العثمانية. 

ومؤلف الكتاب عالم حليل» وباحث متميز» له سعة ودراية قي الدراسات العثمانية» 


واطلاع واسع» ليس ف حانب واحد بل بحميع رانب ذات الصلة بعنوان الكتاب» فقدم لنا 


الدولة العثمانية اجهولة ت 


بذلك ما هو اجعهول يي ذلك از المتميز من التاريخ الإإسلامي و الذي استمر لستة قروك من 
الزمن» والذي غيط حقهم من قبل الكثير من الذين كتبوا عن التاريخ العثمان تحت المغل الذي 
يقول (لغاية ي نفس يعقوب). 
ومن أشهر مؤلفاته وال دونت جيعها باللغة الت ركية: 
ه الدولة العثمانية الجهولة (وهو الكتاب الذي بين أيدينا). 
ه القوانين العمانية وتحليلاتما الشرعية ٠۲(‏ جحزع. 
ه قرارات الحاكم الشرعية في الدولة العثمانية. 
ه نظام الوقف في الفقه الإإسلامي» وتطبيقه تي حكم الخلافة العثمانية. 
تاریخ النظام القانويي التر كى و تاريخ الفقه الإإسلامي . 
حقوق الإنسان ي الإسلام. 
ه قوانين الدستور القد مقارنة بالدستور الإسلامى. 
هم القوانين العتمانية و تحليلاقا الشرعية (صدر باللغة العربية). 
وهو ملم باللغة الت ركية العثمانية» ومتمكنٌ منهاء وعارف .عراحل تطور هذه اللغةء 
فقدّم لنا فائدة جمة قي تسجيل ومتابعة ح ركة التاريخ العثمان عبر العصور» كما رسم لنا صورة 
حليّة واضحة عن انحازات وفتوحات ومعالم بناء شامخ» جحسدا المغل والقيم الإسلامية فيما كتبه. 
كما عرض صورة واقعية للحياة السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية والإدارية 
للدولة من زوايا عدة تساعد من يقرأه على فهم هذا العصر وعلاقته ومفاهيمه الي كانت سائدة 
آنذاك. 
أما الحتاب: فهو من النو ع الذي يعرف بالسهل الممتنع» إذ لا يقدم على إجحازه بهذا 
الشكل الجامع والشامل والسهل الفهم بدون الإسهاب في تفاصيل يضيع القارئ بين سطورهاء 
إلا مهرة الكتاب والعلماءء وهو حامع شامل واضح الدقة لمن يقرأ عن العثمانيين» ويشعر معه 
بالمتعة والرغبة ف متابعته إلى آحر صفحة منه» لوجحود عدة عناصر فيه: منها معلوماته المشوقة 
والمتسمة بدقتها العلمية» والرغية في الاطلاع على ماضيه من معلومات متنوعة ومن حوادث 
تارجية متعدده» ومن جانب فكري متميز ومن فلسفة تاريخ سهلة الفهم» ومن قوانين عثمانية 
كانت السباقة فى الكثير من الحوانب ف العالم وال أفيد منها لاحقأء ومن منجزات وبلورة 


٦‏ ) الدولة العثمانية اجهر لة 


معطيات ثقافية وعلمية ومدنية واقتصادية كان ها صداها ولازال حي يومنا هذاء فاتحة صفحات 
مضيقة في تاريخنا الإسلامي» كما أثار الكتاب مواضيع بكر لم تشر وتناقش من قبل. 

إن هذا الكتاب -بترجمته من اللغة الت ركية إلى اللغة العربية- له فائدة عميقة» وسيكمل 
نقصا كثيرا عانت منه الدراسات العربية حول التاريخ في العصر العثمان» ويقدّم عرضاً حديد 
غير مسبو ق للتاريح العثماي بين طيات صفحاته» وذلك ليتعرف آأبناؤها على حزء من تارجخهم 
ويقفوا على الخدمات الي قدمتها الدولة العثمانية قي رد أعداء ديننا والذين أرادوا استعمار 
أرضنا. 

وأحيرأ فإنا نشعر بالفحر كقارئ هذا الكتاب ما قدمه الأستاذ الدكتور أحمد آق کو ندز 
من معلومات وبشكل متميز» انطلاقا من بحثه عن الحقيقة العلمية أولاً وآحراًء ومن خلال ما 
دونه بين دفي هذا المؤلف الذي تحدث فيه بصدق العا لم المؤمن الصادق الور ع فقال لنا: هذه 


الإإيجابيات وهذه السلبيات» بدون أي تبرير و جحاملة. 


د. اورخحان علی عويي لطفي اوغلي 


عقدهة المو لون 
بسو الله الرحمن الرحيه 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين 

الطاهرين. 
لاذا: الدولة العشمانية الجهولة؟ 

یشکل عام ۱٤۲٩۰‏ ٩/٩۱۹۹ءم‏ عام ذكرى مرور سبعمائة سنة على تأسيس الدولة 
العثمانية الي ظلّلت ثلاث قارات تحت جناحيها مدة ٠٠٠‏ سنة. وكان من الطبيعي أن يتم 
تنظيم فعاليات ختلفة في هذه الذ کر ی سواء معها او ضدها ف أكثر من ٠‏ دولة ظهرت ال 
الوجحود بعد سقوطها. وعندما كنت ف الولايات المتحدة الأمريكية كأستاذ زائر ق السنة 
الدراسیة ۱۹۹۷- ۱۹۹۸ علمت أن العديد من الو سسات العلمية الأمريكية وفي مقدمتها 
جحامغعة ڊرwiتيj (Princet0")‏ تفکر ق الاشتراك ف هذه الفعاليات. وقرأنا ف الصحف أن 
المحازن المشهورة في باريس أنشت طوابق خحاصة بالأثاث على الطرازالعثمان. كما تناهى إلى 
سمعنا أن العديد من الأعداء الداحليين والخارحيين وقي مقدمتهم الأرمن يستعدون لتكرار 
افتراءاتمم وأكاذيبهم .عناسبة مرور هذه الذكرى ضمن فعاليات مختلفة. 

ونحن نعتقد أن هذه الذكرى يجب أن تشكل نوعا من نقطة تلاق بين التاريخ العثمان 
وبين الحمهورية الت ركية» أي لقاء وطنياء يشترك فيه كل من يحب وطلنه وأمته ودولته وتاريخ 
أمته» وان پبذل قصاری جهده لتحقیق هذا التلاقی في هذه الذکرى. و يجب أن تشكل نوعا 
من نقطة تلاق بين التاريخ العثمان و التاريخ الإسلامي. 

يجب أن يقبل الحميع من جميع الفئات سواء اکان یساریا ام مینیا أو کان تر كيا ام عربيا 
بأن لنا ثلاثة أعداء رئيسيين: الجهل والفرقة والفقرء ونحن نعتقد بأن كبر عاق أمام التلاقي بين 
الدولة العثمانية وبين الجمهورية و التاريخ اللإإسلامي هو الجهل بالتاريخ الصحيح. 

وقي كل مجلس أو احتماع حضرناه كانت الأسئلة توحه إلينا من تلف الطبقات 
والفغات» من البقالين العاديين إلى رحال العلم وبعد الإجحابة عليها كانت هناك رغبة ورجاء 
وسؤال واحةٌ مشترك هو: "ألا تستطيعون وضع كتاب يحتوي على أجوبة للأسئلة الي تتكرر 


۸ الدولة العثمانية اخجهو لة 


حول الدولة العثمانية وال يحب على كل مواطن مسلم معرفتها؟". إن جتمعنا -مع الأسف- 
قليل القراءة» والكتب الموحودة قي هذا الصدد إمًا كتب علمية صرفة لا تستطيع الأكثرية في 
محتمعنا فهمهاء أو هي كتب بعيدة عن الحقيقة بحيث لا تستطيع إعطاء أحوبة شافية. إذن فهذه 
کانتٹ وظيفة وطنية و دينية وعلمية أيضا. 

وكان أحد الذين أظهروا هذه الرغبة السيد "عدنان قهوه جحي" رحه الله فعندما كان 
وزيرا للمالية استدعايي إلى أنقرة وتقدم لي بالرجاء الآن...قائلاً: "أستاذي اغترم!... م أسعطع في 
سنين دراستي معرفة المعلومات الصحيحة حول الدولة العثمانية. وقي أثناء دراستي في الولايات المتحدة الأمريكية 
فقط آدر كت مدى خطأ المعلومات التي تعلمتها ضد الدولة العثمانيةء ومدى ضرر رة تاريخنا بكامله. وعندما رأيت 
أن أصول وطريقة "الالترام" التي كنا نعيبها على الدولة العثمانية ونراها من أسباب انهيارها- تقدم في دروس 
الماجستير كنظرية اقعصادية حديغة تريد الولايات المححدة الأمريكية الأحذ ها قي مع الضرائب» ذهلت وبدأت 
بالتدقيق في تاريخ الدولة العنمانية من جديد. وكان آول عمل قمت به هو قراءة الجزء الأول من كتابكم "القوانين 
العتمانية". ولكن لا يستطيع الجميع قراءة مغل هذه الكتب» لذا آتمنی وآمل منكم القيام بتلخیص ما جاء في كتبكم 
لاإإجابة على هم الأستلة المحكررة حول الدولة العثمانية ضمن كتاب حجه ٥١٠١‏ صفحة ویکون عنوانه: 
"العثمانيون امجهولون". ولو قمت هذا العمل فسأقوم بطبع ٠٠١‏ ألف نسخة من هذا الكتاب وتوزيعه على 
الراغبين والمشتاقين لمعرفة الحقيقة ‏ . 

كيف تم اختيار وانتقاء الأسئلة ؟ 

إن الأسعلة ال أصبحت و سيلة لتأليف هذا الكتاب» ظهرت نتيجة البحوث العلمية الى 
بدأنا بها منذ عام ٤٠١٤‏ ١ه‏ /۱۹۸۳م» وكذلك في أثناء مغات امحاضرات الي ألقيناها ف 
ختلف مدن الأناضول. فقد جحمع قي بنك الأسغلة عندنا ٠٠٠.٠‏ سؤال» وردت إلينا من القراء 
ومن المستمعين» فقمنا بتصنيف هذه الأسعلة ولا فر یت مغلا أن على رأس قائمة الأسعلة ترد 
o‏ من الأسغلة تتعلق .عوضو ع الحرم العثماين ( م ۷٦‏ من الأسعلة عمًا إن کان سلاطن آل 
عثمان - ولاسيما ”يلدرم بايزيد“ - يشربون الخمر أم لا ؟ تم تأت الأسعلة الأحرى حول قتل 
الأشقاء والحرية والحقوق ف الدولة العثمانية» وعدم حج السلاطين» وعمًا إذا كان الساطان 
وحيد الدين حائنا أم لا؟... إخ. ولا شك أن البحوث الي سبقت وأن حرت في هذه المواضيع 
کانت معنا لنا. 

وعندما كرر العديد ممن قابلتهم من الناس هذا علمت أن قيامي بتأليف كتاب ۷٠.٠."‏ 
سؤال حول الدولة العثمانية في ذكرى مرور ۷٠٠‏ عام على تأسيسها" وطبعه بالعدد الكاف 


الدولة العثمانية اجهولة ۹ 


و إيصاله إلى الحتاحين وظيفة وطنية دينية. لكن الأصدقاء نبهوين بأن حجم مثل هذا الكتاب 
سيڪو ن ضخماء وأنه حي لو نشر مثل هذا الكتاب فإن الحاحة إلى كتاب يحتوي على ٠٠١‏ 
سوال مختار بعناية و تحت عنوان "العثمانيون الجهولون ستبقى موجحودة. 

وكنت قبل سنوات قد حططت لتنفيذ هذا الأمر وتأليف مثل هذا الكتاب وحدي» 
ولكن عندما رأيت تشعب مواضيع هذا المشروع رأيت إشراك زميلي العزيز الدكتور سعيد 
أوزتورك" المتخحصص ق التاريخ الاقتصادي» والاستفادة من معلوماته الغزيرة في هذا الصدد 
و ل سما عند تناو ل مواضيع الاقتصاد العثمان ي القسم الرايع من الکتاب» فکانت مساهمات 
زميلى قي حقل التاريخ الاقتصادي العثماين ومراجعته المصادر لکي يکو ن الکتاب أفضل 
وأكمل» وتدقيقه لما كتبت سببا حن يخر ج هذا الكتاب تحت توقيعين وبقلم مؤلفين. 

المبادئ العامة التي أتبعت في تأليف هذا الكتاب 

يحب أن أسجل منذ البداية أن هذا الكتاب ليس كتابا تاريخياً يتناول الحوادث حسب 
تواريخها بالتسلسل» كما أنه ليس كتاباً في فلسفة التاريخ معناها الدقيق» وهو أيضاً ليس كتابا 
في التاريخ الفكري» ومع وحود تقييم حقوقي وقانون قي كل سطر فيه إلا إنه ليس كتابا ي 
تاريخ الحقوق والقوانين العثمانيةء بل هو كتابُ جيب يحتوي على أحوبة لكثرر من الأسغلة 
اللطروحة -وبعضها أسقلة طرحت عن قصد من قبل بعض الجهات- حول تاريخ وحقوق 
وقوانين وتقافة ومدنية واقتصاد الدولة العثمانية. 

هلا الكتاب لا يستغين عنه أي مورخ يعمل في حقل التاريخ العثماي» أنه م يتردد ي 
تدقيق عميق لكثير من المواضيع» كما أنه دحل يي تفاصيل تطبيقات بعض النواحي القانونية الى 
يود المحتص في الشريعة والقوانين الإسلامية معرفتهاء وهو يجيب عن أسئلة تدور في حلد 
المواطن العادي. وقد حاولنا کتابته بأسلوب سهل يفهمه الطالب» ويستفيد منه مدرس ماده 
التاريخ ويستعمله ككتاب جيب يعينه على الإجحابة عن الأسئلة الي يهتم طلابه .ععرفة اللإإجحابة 
عليها فيو حهوما له. والخلاصة أنه حاول شرح التاريخ العثماني لكل مسلم ممن لا يستطيع 
الاستغناء عن القراءة شرحا صحيحاً وصادقا. وهو يحتوي على مواضيع بكر تثير انتباه كل من 
يهتم بالتاريخ العثماني من المواطنين أو من الأجحانب. وقد ولجنا في هذا الكتاب إلى بعض 
تفاصيل وقصص حياة السلاطين العثمانيين الي قد يرى البعض آما لم تكن ضرورية» ولكنها في 


.۱ الدولة العتمانية ا جهو لة 


الحقيقة كانت ضرورية لتوضيح الأسئلة الأحرى من حهة» ومن جهة أحرى تم شرحها بأسلوب 
ختلقي مثير لانتباه حى العارفين هذه المواضيع. كانت غايتنا هي تصحيح التاريخ» والأكثرية 
العظمى ججحتمعنا ترغب في مثل هذا التصحيح» وما هذا الكتاب إلا ثمرة هذه الغاية و الرغبة. 

ومؤلف كل كتاب يضع مبادئ معينة لا يجيد عنها في الكتاب» وهو ينظم أسلوبه 
ومحتوى كتابه حسب تلك المبادئ. ولا شك بأننا الترمنا قي هذا الحتاب ببعض المبادئ اټ ل 
تحد عنهاء ومن أحل تهيئة القارئ فنحن نذكر بعض هذه المبادئ: 

هناك في أيامنا الحالية بؤر معينة وقوى سوداء اتخذت موقفاً معادياً من الدولة العثمانيةء 
وهي تهاجحم الدولة العثمانية الي كانت أطول الدول الإسلامية عمرا من ثلاث جبهات: 

الجبهة الأولى: هم أعداء الدين والتاريخ» وهم يتخذون الهحوم على الدولة العثمانية 
والعداء ها كستار للهجوم على الإسلام» لأنهہ للا يستطيعون المجوم السافر عليه. وهم 
بمهجومهم على الدولة العثمانية الي كانت -على الرغم من قصورها- تحاول تطبيق الإسلام 
يي جميع مناحي الحياة والعيش حسب آوامره» وهم جمجومهم عليها ينفسون عن حقدهم 
لللإسلام الذي لا يستطيعون اهجوم عليه علانية وصراحة. 

الججبهة الثانية: هم بعض المسلمين السذج الذين لا يعرفون التاريخ حق المعرفةء والذين 
خدعوا بالدعايات المغرضة والمتعمدة للأساءة للدو 3 العثمانية وأحذوا ماسمعوه مأحذ الحد و كأنه 
حميقة صادقة. 

الجبهة الثالغة: وهم فئة معروفة أحطأت قي إدراك مفهوم الدولة العثمانية حول الأمة 
والملة العتمانية فوقفت ضد هذا المفهوم وانتقدته. وهذا المفهوم كان يحتضن جميع المسلمين» لكن 
هؤلاء قد اتمموا الدولة العثمانية بأها اتخذت موقفا معاديا لاأتراك وللأمة التر كية. فهذه الفعة 
تنتقد بالأحص نظام قابو قولو" الذي وضعه محمد الفاتح» وهو نظام المؤسسة العسكرية 
المعتمدة على جحنود 'الفرسان والمشاة الذين تعطي هم الحكومة رواتب شهرية» كما تقوم بنقد 
بعض الشخحصيات الي كانت من أصول غير ت ركية واليَ استخدمتها الدولة العثمانية مثل عائلة 
'صوقوللو" نقدا عنيفا. 

ومن هم مواضيع النقد المشتركة بين هذه الجبهات الثلاثة هو قيام الدولة العثمانية 
و كذلك سلاطينها بعدم رعاية حظر شرب الخمر الذي شرعه الإسلام» وأهُم كانوا مدمنين على 
الخمر. كما تم تقلع مواضيع مشاية هذا الموضوع مثل موضو ع الحرم -بعد تزبينه والبالغة فيه 


الدولة العتمانية الجهولة ‏ ۹ 


وبشكل جحانب للحقيقة والواقع. وفي هذا الكتاب تمت الإحابة على جيع هذه المزاعم الى 
قدمت من قبل هذه الحجبهات. 

۲ ) كانت الدولة العثمانية دولة كبيرة» لذا فإن تناول التاريخ العشماني ليس عملا سهلا 
بل هو عمل كبير. وأسلوب الذين يهتمون بتقصي النقائص والبحث عن الأحطاء فقط قي 
الأعمال الكبيرة هو الحربذة الي هي أسلوب غير صحيح» يؤدي إلى الخداع والانخداع. والذي 
يعمله هؤلاء وأمثالهي هو التقاط حطاً معين ثم حعله صفة ورمزا يغلب على جيع أنواع الخير 
والصواب» فلو أنك قمت بتخيل أن الروائح الكريهة الي يفرزها حسم رجحل في خلال سنة 
كاملة قد انتشرت من حسم الرحل في لحظة واحدة» فلا شك أن هذا الرجل سيبدو أمامك 
كريهاء وهكذا فإن قمت بتحميع السيغات المنفردة الي حدثت في ستة عصور ق التاريخ 
العثماني وعلى مساحة حکم بلغت ۲١‏ مليون كہ' تم نظرت من خلال هذه الستارة السوداء 
إلى الدولة العثمانيةء فإنك لن ترى طبعاً سوى تاريخا أسود. فالحربذة بجميع أنواعها هي أم 
الغرائب. والحقيقة أن العاشق الغارق قى عشق عحبوبته یر ی الكون كله مملوء بالحب» اما الح 
اللكلى الي فقدت طفلها الحبيب فترى العام كله باكيا وحزينا... ولاشك أن كليهما ليسا على 
صو اب . 

التاريخ عبارة عن حديقة للحوادث وللناس» ولو دحل أحدكم إلى بستان أو إلى حديقة 
ليتنزه فيها ساعة من الزمن» فإنه قد يلاحظ ف أحد أركان هذه الحديقة الحميلة نقصا أو شيعا 
غير جميل» لأن حدائق الحنة وحدها هي المتكاملة الحميلة والخالية من كل نقص» ولأنه يستحيل 
وحود الكمال الذي نم يخلطه نقص في هذه الدنياء فمن كانت طبيعته منحرفة وغير سوية فإنه 
يركز نظره على ذلك الشىء القبيح "ثمرة متعفنة أو ورقة يابسة"» وكأنه لا يوجحد في تلك 
الحديقة الحميلة النضرة سواه» فتتحول تلك الحديقة الرائعة الحمال ق نظر وحمه وحياله إلى مزبلة 
قبيحة ووسخة فيحس بالغثيان ثم يتقياً. ولكن أيقوم العقل بتصويب متل هذا التصرف؟ من يرى 
رؤية جمیلة یفکر تفکیرا جمیلا ومن یفکر تفکیرا جمیلا یری الحمالء ومن یری الحمال يلتذ من 
حياته . 

وهكذا نحن» فإن دحلنا إلى حديقة التاريخ العثماني فلن نركز نظرنا فقط على الأشياء 
القبيحة والمتعفنة» بل إلى الأزهار الحميلة المفتحة» وإلى الورود العطرة أيضاء فبحانب الفتوى الي 


كان يصدرها "طورشو جوزاده" حسب رغبات السلطة نذكر أيضا موقف العالم "أبو السعود" 


۲ الدولة العثمانية جهو لة 


عندما حاطب السلطان "سليمان القانون" قائلا له بكل شجاعة: "لا يكن لأوامر السلطان أن 
تقلب الأمور غير الشرعية إلى أمور شرعية". وجحانب "طورلاق كمال" و"مدحت باشا" نذكر 
"لاد فناري ' و "أحمد جحو دت باشا . و بانب الثلاتی للا تاد والترقي 'طلعت - انور - جال 
الذين حربوا الدولة وهدموها نذكر بيري محمد باشا و كوبرولو محمد باشا وبججانب قاضي 
زاده" وأمثاله من الذين وقفوا ضد التقدم العلمى بتعصب أعمى لا مبرر لهء نذكر "لاغاري 
حسن حلي" و "إمماعيل الكلنبوي"» ولن نوجه لطمتنا إلى "أنور باشا" و"سعيد حليم باشا' 
عندما نلطم انترانيك وأ'فانيزالوس » ونحن ضد من يقوم بهذا. والخلاصة إننا نشبه الأشياء 
السلبية الموحودة في تاريخنا عاء ملوث في إناءء فلو قمت بسكبه في البحر فلن يستطيع تلويث 
البحر أبداء بل رعا تطهر ذلك الماء الملوث. 

)٣‏ إن نظرتنا للتاريخ العثمايي الممتد عير ٠٠٠‏ سنة ستكون من خلال منظار يسمح 
برؤية الأشياء الإججابية والأشياء السلبية معا وإلا فلا يوجد آي عهد تاريخي حلا من السوء» 
كما لا يوحد أي عهد تاريخي حلا من الخير. والذين ينظرون إلى التاريخ حلاف هذه النظرة 
يخدعون أنفسهم ويخدعون غيرهم أيضاء ولو عاش أحد هؤلاء ألف سنة لما تردد من انتقاد إدارة 
"عمر بن الخطاب رضي الله عنه" لأا لا تتوافق مع الصورة المثالية الموجودة قي حياله!! والنتيجة 
الحتمية لمثل هذه النظرة أما تكون نظرة هدامة للتاريخ وليست نظرة بناءة. ويجب ألا ننسى أن 
من كانت حسناته أكثر من سيئاته وحيره أكثر من شره فهو يستحق العفو والمغفرة على 
الدوامن وهذه هي العدالة الإإهية الێ ستتجلى في الحساب يوم الحشر. 

إن أفراد الدولة العثمانية لم يكونوا أشخاصاً معصومين عن الطاً ودون أي إم» فكما 
کان من بينهم من وصل إلى مرتبة ولي این " مثل مراد الأول" ۾ مراد الثاني و محمد الفاتح 
و"ياوز سليم" و "عبد الحميد الثاني" كان هناك من يشرب الخمر ويرتكب الاآثام الأحرى. ومن 
الوقائع التاريخية نعرف أن جيع الدساتير الإسلامية كانت مقبولة ومطبقة طوال التاريخ العتمان 
على اللستو ى النظري» ومن الوقائح التار جخية أبضا نعر ف آنه ۾ جحد في الواقح الحعملي من حالف 
هذه القواعد والدساتير» وليس قي الإمكان إنكار أي منهماء فكما هو قي سائر الأشياء فللتاريخ 
العتماني حسناته وسياته. ولكن لكون حسناته طوال ٠.٠‏ سنة أكثر من سيعاته سمح له القدر 
الى بالعيش طوال هذه المدة» وهي تحمل لواء الدفاع عن الإسلام» وعندما بدأت سيغاته 
ترحح على حسناته قام القدر بأحذ هذا اللواء وهذا الشرف» ولكن حي قي أحلك أيام الدولة 


الدولة العثمانية اجهولة ۳ 


العثمانية وأكثرها سوا بذلوا ما بوسعهم لتطبيق أحكام الشريعة اللإسلاميةء فلم يخالفوا صراحة 
حكما شرعيا إسلاميا صريجحا كحرمة التمر مغلاء بل اتبعوا الشريعة حي ف الأمور الاحتهادية. 
وملايين الوثائق الموحودة حاليا في الأرشيف العثماين تبرهن على هذاء حي إنه قد حاء ف 
أحد المراسيم السلطانية ما يأ حول مدى ارتباط السلطان بالشر ع: "إننا إن تمسكنا بالشريعة 
اللطهرة ة ي كافة أفعالنا وتصرفاتنا وسعينا لتطبيقها عند ذلك سيسعد الروح النبوي ويرضى عناء 
وتصبح دولتنا العلية مظهرا للنصرة ة والتوفيق الصمداين دون أدين شك". 

ء) لا شك أننا يجب أن ننظر إلى التاريخ .منظار النقد أيضاء غير أن ما يسوق الإنسان 
إلى النقد له أنواع» فهو: إما بدافع الرغبة في إشباع شعور الكراهية الي يحملها نحو الشىء الذي 
ينتقده» مثل نقد ما يراه من عيوب العدو. أو بسبب الرغبة في إشباع شعور الشفقة نحو 
الشخحص الذي ينتقده» وهو متل رؤية الشخحص لعيب صديقه وانتقاده له. لذا فإنه عندما يتم 
تناول موضو ع سلي -ولا سيما قي ساحة التاريخ- سواء أکان ذلك صحیحا ام غير صحيح 
"مثلا إدعاء انتحار يلدرم بايزيد» أو شربه للحمر" فإن الميل لقبول هذا الإدعاء ينبع من 
الكراهية» أما رده فينبع من الشفقة. أما إن كان الإدعاء إيجابياً "مثل رد انتحار بايزيد ورد شربه 
فقبوله ينبع من الشفقة ورده من الكراهية والنفور. وجب أن نؤكد هنا أن الرغبة ي 

يضاح الحقيقة وبياها يجب أن تكون هي الدافع الوحيد عند القيام بالنقد. 

إن أكير مرض في عصرنا الحالي -ولا سيما في موضوح التاريخ العثمان - هو النقد 
المستند إلى الغرور وشعور الشطارةء ولو تم اتباع دستور الإنصاف لكان عقدور النقد إظهار 
الحقيقة ناصعة وحليّة. ولكن إن تدحل الغرور والشطارة في هذا الأمر فسسّد التاريخ ومرق. 
فمثلا إن العديد من الكتب الي ظهرت مؤحرأً في الأسواق حول التاريخ العثمايي قامت تشو يه 
التاريخ» أما نحن فلا نريد إفساد التاريخ وتشويهه» بل تصحيحه وتعميره» وحن أصدقاء 
لأحدادنا لذا فلا ننقدهم بدافع الكره والبغض» بل بدافع الشفقة ومن أجل إظهار الحقيقة 
وبيانها. 

ه) في المائة السنة الأحيرة قامت معظم أدوات النشر والإعلام في مختلف العهود باحتراع 
كلمات ستلفة تقارن جال الغرب بسيغاتناء وتقارن الثمار الجميلة للمدنية -اليَ هي تراكم 
لنتاج عصور عديدة- مع الأحوال السيئة لبعض شخحصيات تاريخناء وبهذه الحاو لات المتسمة 
بالخداع والشطارة استطاعوا رسم صورة قبيحة لتاريخنا. لقد نسبوا الحضارة إلى الديانة المسيحية 


٤‏ الدولة العثمانية اجهولة 


مع إنها لم تكن ثمرة المسيحية ولا علاقة لها بها و ربطوا التأحر و التحلف الذي هو أعدى 
أعداء الدين الإسلامى- بالإسلام» فقلبوا الأمور رأسا على عقب. لذا فإنتا نحاول في هذا 
الكتاب وضع الأمور قي نصابها وإصلاح هذا القياس الخاطئ. وعندما نحاول مقارنة التاريخ 
بأيامنا الحالية نهتم .معرفة ما إذا كانت الأشياء المقارنة متشابهة أم لاء لأنه لا يجوز المقارنة 
إلا بين الأشياء المتشاهة» فمثلا لا بمكن مقارنة السلطنة في الدولة العثمانية إلا مع النظام الملكي 
الذي كان سائدا قي أوروبا فى القرون الوسطى» ولا بمكن مقارنة ومقايسة النظام الحقوقي 
العثماني إلا مع القوانين الأوروبية الي كانت سائدة آنذاك» وال كانت تطبق قوانين للبيض غير 
القوانين الى تطبقها على السود ولا يعكن مقارنة الحرم العثماني إلا مع حياة ملوك النمسا 
الذين كانوا ينصبون تماثيل مغات النساء من محظيات الملك في حدران قصورهم» عند إحراء مثل 
هذه المقارنة فقط تستطيع الوصول إلى نتائج صحيحة. 

إذا كنت مرتبطا بقوة مع أوروبا وتحس بنفور عميق من تاريخ أمتك» عند ذلك تتصرف 
كولد غير شرعي لأوروباء لأنك تنقلب آنذاك إلى تال يحاول بشطارته سخریب تاريخه» ولل 
شخحص يفتري على أحداده» وإلى هجاء وناقد أعلن العصيان على ماضيه» وإلى ولد عاق يريد 
مريغ كرامة أمته في الوحل بتأثير الغرور والأنانية. يمكن ملاحظة أن مثل هذه الأقلام تحمل 
الرغبة في إهانة أمتها بدلا من الشعور بالشفقة نحوها -المكلف به عقلاً ودينا- والكره بدلا من 
الحب» والاستهزاء بها بدلا من تبن قضاياهاء والسخرية منها بدلا من احترامهاء وإظهار ماضيها 
وكأنه كان غارقا في اجهل بدلا من احترام هذا الماضي» وشعور الاشعزاز بدلا من شعور الرحمة 
ضوهاء والكبر والغرور بدلا من الحبةء وأحيراً الجحود وعدم الأصالة بدلا من الحمية والأصالة. 
وهذه الأقلام الي نرى نماذج عديدة منها في الصحف كل يوم لا تتردد أبدأ من مدح ثوب 
راقصة شبه عارية في أماكن اللهو غير البريئة في باريس» في الوقت الذي يقوم فيه بالاستهزاء 
علابس عام أو قاض كتب صفحات جيدة في التاريخ. 

ولنسجل منذ البداية بأن هو لاء من أذناب الغرب والمتزلفين إليه الذين يتهمون من يقف 
بجانب دينه وتاريخه بالتعصب فهم متعصبون أكثر من المتدينين والوطنيين مائة مرة في المواضيع 
الي يتناولونها ويكتبون فيهاء ولو قام من يحب دينه وتاريخه بمدح عبد القادر الكيلان أو 
السلطان خمد الفاتح بجزء صغير من المدح المبالغ الذي يكيله هؤلاء لشكسبير مثلا لقامت قيامة 
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هؤلاء المتعصبين. لذا فعندما شرعنا ق كتابة هذا الكتاب فإننا قد أحذنا بنظر الاعتبار هذا 
التعصب التاريخي وحاولين حهدنا ألا نتصرف مثلهم. 

أبواب هذا ,الكتاب: يتألف كتابنا من أربعة أقسام: 

فخصص القسم الأول منه لأهم الأسثلة المتعلقة بالتاريخ السياسي للدولة العثمانية 
والأحوبة عليهاء وسنقوم في هذا القسم بالإجابة على الأسعلة المترددة كثيرا حول كل سلطان» 
حي ولو كانت هذه الأسعلة متعلقة بالحانب القانون أو الاقتصادي»› فمشلا عندما ححیب على 
الأسعلة المتعلقة بالسلطان حمد الفاتح لا ننسى تناول موضوع قتل الأشقاء الوارد ق القوانين 
ال أصدرهاء وعندما نتناول السلطان ياووز سليم لا ننسى الإجحابة على إدعاء قيامه عذبحة ٠‏ 
للأ کر اد. 

وقي القسم الغا سنتناول الأسعلة المتعلقة بالحياة الاجحتماعية ف الدولة العثمانية 
وموضو ع الحرع. 

ونبين في القسم الغالث النظام القانون العثمان والتشكيلات الادارية. 

ونذكر في القسم الرابع والأحير الأحوبة على الأسعلة التعلقة بالناحية الاقتصادية 
والقوانين المالية فى الدولة العثمانية. 

ونحن نأسف لأننا لم نستطع تحقيق رغبتنا قي إفراد مكان لحميع الأسعلة الي وردت إلينا 
هذه الأقسام الأربعة» بسبب ضيق المكان» ولكن ما لا يدرك كله لا يترك حله كما يقولون لذا 
اكتفينا بهذا القدر» ولو قدّر الله تعالى لنا فسحة من الأحل فسنقوم إن شاء الله بتأليف كتاب ف 
ججحلدين تحت عنوان: الدولة العثمانية اججهولة في سبعمائة سوال" مع الصور والوتائق. وقد عدن 
النظر في الكتاب في هذه الطبعة الحديدة وبلغتها الأصلية الي كتبت ماء وصححنا بعض 
الأحطاء المطبعية الي حدثت قي الطبعة الأولى» وعلى الرغم من كل العناية الي صرفناها فلم 
نستطع جنب ظهور بعض هذه الأحطاء. كما أن النقد البتاء الذي وردنا من بعض القراء الكرام 
كان مصدرا من مصادر جهدنا وعزيتنا. ونحن نعلن للقراء بأننا على استعداد لتقبل أي نقد 
والقيام بتصحيح أي حطاً من هذا النوع. إن إجماع الكل سواء أكان ينيا ام يسارياء متدينا ام 
غير متدین» سیاسیا کان اح موظفا» طالبا ا مدرسا وأستاذاء بأن هذا الكتاب قام .بعهمة مد 


الجسور بين الدولة العثمانية وبين التاريخ الإسلامي لكوهُما من آثار الأمة نفسهاء ولا كانت 
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الغاية الأولى همذا الكتاب هي التأكيد على هذا فقد سعدنا حداً من هذا الإجماع. كما كان 
الإجماع منعقدا على وحوب تناول مواضيع مطروحة على الساحة حالاً مثل: هل أحرق الاس 
قي عهد الدولة العشمانية؟ وهل كان يقتل كل صدر أعظم فى الدولة العثمانية؟ و سنتناو ل إن شاء 
الله هذه المواضيع في الطبعات القادمة. ۰ 

وعلى القارئ الكر أن يأحذ بنظر الأعتبار الآ :- 

أولاً:- وجدنا إنه من الأفضل أن نضع جيع المراحع والمصادر قي فاية كل حواب 
دوتاه ويهامش واحدٍ» حى لاننقل على القارئ بكثرة الموامش» ولكي لايشعر بالتيه فيما بينها 
وأن لاتشعره بالمللء وي حالة رغيته بالإطلاع والتوسع في موضوع معين بعكنه احتيار ما يرغب 
فيه منها ومتابعته. 

ثانيا: - قمنا بذكر التاريخين الهحري والميلادي معا عند ذكرنا ما له صلة بتاريخ معّن» 
وكما هو معلوم فإن الأساس المعتمد قي التاريخ الإسلامي هو التاريخ الهجري» وإتماما للفائدة 
و ضعنا ال جانہه التاريخ الميلادي. 

ثالقا: - حاولنا جاهدین بعول من الله تعالى ي ذكرنا للحوادٿث أن نكون منصفين 
ناظرين ها من حلال الشر ع» وقي كل ماذكرناه لا نقصد الإإساءة لأي كان» و كل مانبتغيه هو 
كشف الحقيقة ما يو ثقها علمياء آملين أن نكون قد وفقنا فى ذلك. 

وابعاً:- أك ورود كلمة الشيعة حلال الآ حداث الى ورجحت ضمن الحو بة» دد 
بالشيعة الذين أستغلوا لأغراض سياسية بالعزف على الوتر المذهي من قبل الدولة الصفوية بحكہ 
الحالة الي كانت بينها وبين الدولة العثمانية. 

خامسا:- نقصد بطائفة العلويين فى مولفنا هذاء العلويين الذين حاولت الدولة الصفوية 
أن بحعل منهم رأس حربة موجحهة ضد الدولة العثمانية وطابورا يحاول زعزعة الأمن والنظام 
وقد ابتعدوا عن حوهر الإسلام ومبادئه وحاؤا بأعمال وأفعال لا صلة ما به وترك ما فرضه الله. 

سادساً: - نود أن نتبه على المراحع المستخدمة ق هذا الكتاب؛ لأننا وضعنا المراحع 
كلها باللغات المحتلفة فى آحر الكتاب» ٿي ترتيب منهجي موضوعی. قمنا أو لا بوضح المراحح 
اللإسلامية الفقهيةء تم للمراحع الأرشيفية» وأيضا لمراحع الأصلية التعلقة بالتاريخ العثمان 
با لحرو ف العربية. ما المقالات والبحوث ومواد الموسوعات والدوريات الي كانت معظمها إما 
باللغة التر كية أو باللغة الإنجليزية» فقمنا بوضع هذه المراحع باللغتين الت ركية واللإنجليزية» واعتنينا 
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بترجمة بعض عنوان المقاللات والبحوث إلى اللغة العربية قي الهوامش» ليزيد الانتفاع من المراحح 
و الكتاب. 

ونرى من واحبنا ونحن نقدم هذا الكتاب للقراء تقديم حزيل شكرنا لكل من أسهم ي 
إحراحه بهذا الشكل» وقي مقدمتهم مترجمان اللدان يجيدان اللغة العربية و الت ركية كلغة أمهما 
اللا وما د. اورحان على و عون لطفي اوغلي» و الي الاخ حلال عامر و محمد فاتح أوزبرك 
لتصحيح بعض الاحطاء» زوحي "صائمة بلقيس آق كوندوز" الي بينت وحهات نظر قيمة 
حوله» وابي "أمر الله آق كوندوز" وكبيرنا الموقر "وحدت يلماز" وصديقنا العزيز "مصطفى قره 
مان" و إلى مدير وقف البحوث العثمانية السيد "محمد آمين شاهين" الذي قدم مساعدات قيمة 
في الأمور القكنيكية» وإلل كل من لم يتأحر عن مساعدتنا ماديا ومعنوياء وإلى أعضاء إدارة 
وقفناء ونحن نؤمن بأن التوفيق من الله سبحانه وتعالى. 

الأستاذ الد کتو ر أحمد آق کوندوز 


س 


a | A 


a 0۸۱1۰۹ 


أتراك السحودية 
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الكتاب رائع ومن أفضل وأصدق ما كتب عن تاريخ العثمانيين الآتراك لإعتماده على الإرشيف العنمانى 
والمراجع التاريخية الموثوقة في حديثه عن تاريخ الدولة العلية العثمانية › > لكن للأاسف وكما هو معلوم 
كل شيء يشوبه النقص والكمال لله وحده › فالكاتب البروفسورالإسلامي أحمد كوندز جنح في أجزاء 
من الكتاب عندما تحدث بوجهة نظره بفمال برأيه مناصرة لما يعتقد › وسوف يلاحظ القارئ الكريم 
الباحث عن الحق ومعرفة التاريخ ذلك . وهذا حال كثير من الكتب التي تحدثت عن الدولة العثمانية 
وتاريخ الجمهورية التركية › وخاصة العربية منها فمن کتب من منطلق دینی أخذ يتحدث ويحكم بناء 
على تصور ه المحدود الجامد أو بعواطف أكثر منها حقائق» وأخذ يتخبط يمنة ويسرة تغليباً لرأيه وهواهء 
فيحكم على هذا ويتحدث في عرض ذاك ٠‏ وأخذ يكيل الإتهامات بلا مستند ثابت وإذا رجعت وبحثت عن 
مستندهم ومراجعهم وجدتها واحدة › عدة مراجع غير مثبته ولا موثقة ولا موثوقة .. نقلاً عن كاتب 
مجهول أو متعصب أو مستشرق وحتى بعضها دون مرجع. . فسبحان الله !!. والأمثلة على هذا النوع 
منها : كتاب ' الأسرار الخفية وراء إلغاء الخلافة العثمانية" و كتاب ' الخلافة العثمانية من المهد إلى 
اللحد ' وكتاب 'المسألة الشرقية ..دراسة وثائقية عن الخلافة العثمانية " وكتاب " تاريخ الأمة الواحدة.. 
صفحات من تاريخ الدولة العثمانية ' وكتاب :' الدولة العثمانية : عوامل النهوض وأسباب السقوط ' 
وغيرها. ومن كتب من منطلق عروبي › تجده ينقل ويتحدث بلسان الغير فينقل عن المجرمين 
وتاب المستعمرين من المستشراين و#يرفم والأمنلة على هذا النوع كثيرة . فمن اراد الحق 
ومعرفة الصواب › فليعمل عقله وهو يقرأ › حتى لا يصبح بلا عقل ينقاد لهذا وذاك .. 


ٿصايي 000000002 eeceeneneeceeceneeenescssesennssenssesesnsnnenensneneesennneeeseessessessssssss10000‏ 
مقدمة المؤلف Vas sasaeseseesesesnenesasnanenesseneneseananes snna esasen senena‏ 
لاذا: الدولة العثمانية جهو لة؟ Veeecesuensssesasensseessnenseeeneen ns‏ 
كيف تم اختيار وانتقاء الأسئلة ؟ Ness‏ 


المبادئ العامة التي أتبعت في تأليف هذا الكتاب oss‏ 


۱ ecco ussssas wwsesesssecoesa wevsesccsteéssaansesna ece cneesssesssesesesssnssssssassass oo أ لمحتو يا‎ 


التاريخ السياسي للدولة العثماiيA PVLaccasecseseenesseseooso o‏ 


FV تأسيس الدولة العثمانية وعهد عثمان بك‎ -١ 
هل كائت الدولة العثمانية نسخة منقولة عن الدولة البيزنطية؟ وهل كان للمؤسسات البيزنطية تأثيرٌ قوي‎ -١ 
FV ns على مؤ سسات الدولة العثمانية ؟‎ 
هل كانت الحرب هي القاعدة في الدولة العتمانية ؟ وهل تطورت هذه الدولة بالحرب ؟ وهل ينسجم هدا‎ -١ 
Neen الفهم مع الروح الإسلامي ؟ وما هي الأسس القانونية لسياسة الفتح العثماني ؟‎ 
سنة على قيام الدولة العثمانية؟ هل من الو كد قيام الدولة‎ ۷٠٠١ عام ذكرى مرور‎ ۱۹۹٩ اذا کان عام‎ )۳ 
EO ھ/۱۲۹۹م ؟‎ 1٩٩ العثمانیة عام‎ 
ألا تذكر لنا شيعا ختصرا عن شجرة نسب العفمانيين؟ يقال: إن العفمانيين ليسوا أتراكا. وماذا تقول عن‎ - ٤ 
Veena الخلاف حول والد أرطغرل غازي ؟ هل هو سلیمان شاه آم کوندوز آلب ؟‎ 
فارس فقط من تحدي دولة بيزنطة العظمى‎ ٤٠١ كيف استطا ع العثمانيون وكانوا عشيرة صغيرة قوامها‎ -٥ 
وبي‎ ٠" مع أنه كانت هناك في الأناضول إمارات كبيرة وقوية مثل إمارة بي قرمان 'قارامان أوغوللاري‎ 
كرميان "كرميان أوغللاري"؟ و كيف يكن تفسير وإيضاح صعود العثمانيين من عشيرة صغيرة إلى دولة‎ 
Osean عظمی؟‎ 
ماذا نعلم حول المتطوعين من الدعاة المسلمين "أي حول "غازيان روم" 'آحيان روم » باحيان روم‎ - 
مم وركز على دورهم قي تأسيس الدولة العثمانية‎ "WK" و"ابدلان روم" الذين اهتم المؤرخ‎ 
OC. enemas و تو سعها؟‎ 
هل يمكن أن تعطينا معلومات موجزة عن عثمان بك؟ ما عدد زوحاته وأولاده وعن العلماء المشهورين في‎ -۷ 
OAS عهده ؟ وكم اتسعت الأراضى العثمانية ق عهده ؟‎ 
يقال بأن أول حادئة قتل الأشقاء في الدولة العثمانية وقعت بقتل "دوندار" عم عثمان بك» فهلا قمتم‎ - ۸ 
aac بإيضاح هذه إلخحادية ؟‎ 
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=- من الشيخ "أده بالي" الذي يعد من المؤسسين المعنويين للدولة العثمانية والذي زوج بنته من "عثمان بك 11۴ 


-١ .‏ ألا تقو مون بإعطاء معلو مات موحزة حول السلطان أورعان؟ وكذلك معلومات ختصرة عن أو لاده 
وزو جحاته و عن مدى توسع الدولة العثمانية في عهده و حن وصح الأراضي و م سسانت الدولة ق عهدهہ؟ 1۳ 
١ ١‏ -لاذا يعد السلطان أورحان المؤسس الحقيقي للدولة العثمانية؟ وما هي الأعمال الي له فضل السبق فيها 


وعلى رأسها ضرب آول نقد عثمان؟ Teese esasen‏ 
۴۳ عهد السلطان مراد خحداوند کار Accesses‏ 
١٢‏ - ألا تعطوننا معلومات خختصرة عن السلطان مراد الأول وعن أولاده وزوحاته وجحالات توسع الدولة 
العثمانية ق عهده؟ Aen‏ 
۳ - ما هو نظام التحميع "دو شيرمه" ؟ هل كان أطفال المسيحيين يؤحذون كرها وظلما ؟ Vannes‏ 
-١ ٤‏ ما معي "بتجحيك اوغلانلاري"؟ ومن الذين قامت الدولة العثمانية بجمعهم وبأي حق ؟ أقامت بذلك 
بشكل قانون أم بصورة عشوائية ودون ضوابط ؟ Veen‏ 
٠١‏ - من أين ولاذا ظهر نظام التحميع "دوشيرمة" ؟ هل أحذ الصبيان من أمهاتمم كرها وبالقوة ؟ YY‏ 
-١ ٦‏ كيف كان نظام التجميع "دوشيرمة"؟ و كيف كان امجمعون من الشباب يدربون وكيف فسد هذا النظام 
؟ Vlaamse eases‏ 


۷ - ألا تعطينا معلومات خختصرة حول الانكشاريين وحول رؤسائهم والتشكيلات العسكرية ف العاصمة» أي 
حول مؤسسات "قابو قولو"؟ وكيف ممكن تقييمها من زاوية نظر الفقه اللإإسلامي والشريعة اللإإسلامية ؟۷۷ 


۸- من هو الحاج بكتاش الولي ؟ وما الطريقة البكتاشية؟ Nessa‏ 
۹ - لاذا أطلق على مو سسة الانحشارية اسم "الطائفة البكتاشية"؟ ولاذا أطلق على رؤ ساء البكتاشية اسم 
"الأغوات البكتاشيون"؟ هل كانت الو سسة الانكشارية بكتاشية؟ ATs‏ 


٠‏ ۲ - قال بان الدولة العثمانية ق سنو ات قيامها و حين عهد السلطان سلیم كانت مر تبطة بالعادات و التقاليد 


البكتاشية و العلو ية وآن رة ساع و شیو ج "آبدلان روح 1 کانوا من رۇ ساء الیحکتاشيين والعلويين› فهل هذا 


صحيح ؟ ANO sss nnenennnannnnnrrnnssnannnrrrsss srs‏ 
٤‏ - عهد یلدرم بایزید A... nenn‏ 
١ ١‏ - تر حو إعطاءنا معلومات عتصرة حول شحصية السلطان يلدرم بايزيد -الذي هو أكثر سلاطين آل 

عشمان تعر ضا للأقاويل و الشائعات - وعن أو لاده و عن و صح الدو لة العثمانية کټ عهكةد. AA resen‏ 


۲ ۲ - يذ كر البعض وحود بعض السلاطين العثمانيين المبتلين بشرب الخمر»ء بل حي قيامهم بترتيب جالس 
الشرب واللهو!! فما قولكم قي هذا ؟ Yen‏ 

-٣۳‏ يقال بأن يلدرم بايزيد كان يشرب الحمر وأنه من أحل هذا قام الملا فناري برد شهادته. فما مبلغ هذا 
القول من الصحة ؟ Ts‏ 


٣ £‏ - يقال أن الاطلان يلدرم بایز يد انتحر› ألا يعد الانتحار حراما ي دیننا؟ cece‏ 


الدولة العثمانية اجهولة ۲١‏ 


ee ما دور الفترة؟‎ -٥ 

٠‏ ۲- من سليمان حلي (آو الأمير سليمان أي سليمان الأول ؟ ا 
۷-> من السلطان موسى جلي ؟ NeYe‏ 
۸- من السلطان عمد الأول "حلي" ؟ ولاذا عد المؤسس الثاني للدولة العثمانية؟ NoYes‏ 
۹- من هو الشيخ بدر الدين ؟ هل کان شيخا علوياً ام كان أل شيوعي ؟ وهل صحیح آنه مؤلف کتاب 
'الواردات ‏ الذي يحتوي على إراء عخالفة لالاسلام ؟ Ne esses‏ 

“- عهد السلطان مراد الغا VQ‏ 
۲ مراد ااي وال مد اشاح ومن هم ناوه وا والمهمون من رحال دولته؟ Aen‏ 


رل ف میم کي قرع خی الهم کیا ات بع اوماد رهل قا باستدعاء الاح پیر 


لي" إليه لكي يحقق معه؟ VT eens‏ 

4 ال بان الان مراد الان قدم عسات کی للغة وللثقافة الت ركية» فهل هذا صحيح؟ NIT...‏ 
۷- نهضة الدولة العثمانية وعهد السلطان محمد الفاتح NIE‏ 
۴۳- ما أسباب نهضة الدولة العثمانية ؟ ا NIE.‏ 
-٤‏ هل من الممكن إعطاءنا معلومات موحزة عن السلطان محمد الفاتح ؟ وهل تذكرون لنا أولاده وكذلك 
حدو د الدولة العثمانية ف عهده ؟ Yo n‏ 


-٥‏ يقال: إن قوانين محمد الفاتح "فاتح قانون نامه سي" قوانين مزيفة الحترعت من قبل أعدائه وأسندت إليه» 


فهل هذا صحیح ؟ ا TT‏ 
-٦‏ يقدم موضو ع قتل الأحوة والأشقاء ق الدولة العثمانية من قبل بعض المؤرحين كعنوان للوحشية 

وكمذيحة قي سبي الحكم والسلطنة. فما نص المادة الي ورد فيها قتل الأحوة ؟ TAs‏ 
۷- هل هتاك سند شرعى لمسالة قل الأحرة ؟ TAs‏ 


١ ٠٠١؟ہکلوق هناك مؤرحون يرون بأنه كان هناك ما يبرر هذه التطبيقات من جانب مصلحة الدولة» فما‎ - ٨۸ 

۹ - حي وإن قبلنا كون المادة القانونية المتعلقة بقتل الأحوة متلائمة مع الشر ع الشريف» ولكن هل كان 
التطبيق العملى مطابقا للنظرية؟ TVs‏ 

١٤١ يقال أن السلطان حمد الفاتح قام بتطبيق هذه المادة فقتل شقيقه الأصغر أحمده فما تفسير هذا ؟...‎ - ٤ ٠ 


١‏ > - يقال أن السلطان محمد الفاتح عندما هيأ قوانينه قام برفع الأحكام الحزائية اللإإسلامية» وأنه وضع قوانين 


خالفة للإاسلام» فهل هذا صحيح ؟ VET eseran nnenecnenssannanannnnnns‏ 
۲ - يقال أن محمد الفاتح مال للنصرانية وتراسل مع الباباء فهل هذه الادعاءات صحيحة؟ EE ees‏ 


۳ - من هي أم السلطان محمد الفاتح ؟ كانت مسيحية ؟ قال بعض الكتاب اها زو عت حب الدين المسيحي 
ق قلبه. ما أصل السالة؟ r‏ 
٤٤‏ - هل سّمم السلطان محمد الفاتح ؟ ويقال أيضا أن يعقوب باشا الذي دس له السم يهودي!! فهل هذا 


NO‘ Leser nsan nesne nnns صحيح ؟‎ 
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الدولة العمانية المجهولة 


٥‏ - نسمع أن العديد من سلاطين أل عثمان ويي مقدمتهہ السلطان عمد القاتح - استقدموا الرسامين من 
حارج المملكة لير موا هم صورهيم بل يقال: إن السلطان مود الثان علق صوره ق دواثر الدولة 
الرسمية» فهل هذا صحیح؟ وإذا کان صحیحا د فکيف مکر. تعسيره مح وحود الأحكام الشرعية الي حرم 


التصوير ق اليإسلام؟ NOY cesses‏ 
٤٦‏ - هل قام السلطان عمد الفاتح بإعدام 'حاندارلي حليل باشا"؟ وما سيب هذا الإإعدام ؟ وهل لعب كونه 
من عائلة تر كية أي دور في هذا الإعدام ؟.... ose‏ 
۷ - هل حادثة " أولوباطلى حسن" أسطورة ؟ ON Sse‏ 
۸ - هتاك من ينكر نقل السفن وتسييرها ق البر في أثناء فتح إسطنبول» ماذا تقول المصادر التاريخية حول هذا 
الموضوع ؟ NO assassins‏ 
- هناك مزاعم حول شرب الفاتح الخمر وحول وحود أشعار له يشوق على تناول الخمرء ماذا تقولون في 
هذا الموضوع ؟ . Ne eseren‏ 


٠ ٠‏ - هناك من يستغل كلمة وتعبير "إيج أوغلان"' فيز عم أن بعض السلاطين العثمانيين كانو! شاذين حنسیا 

بل يزعمون أن السلطان محمد الفاتح نفسه لم يكن طاهرا قي هذا الموضو ع» وهناك مزاعم فى هذا 

ا لخصوص من قبل بعض الؤرحين الروم» فما أصل هذا الأمر؟ TY eens‏ 
١‏ - يرحى إعطاؤنا فكرة موحزة عن مؤسسة "إيج أوغلان" الي كانت موجودة قي إدارة الدولة العثمانية. ١ ٦۷‏ 
۲ - يقال: إن السلطان عمد الفاتح بعدما فتح إسطنبول بحد السيف قام عحو المعايد المسيحية وقي مقدمتها 

كنيسة آياصوفياء» وعذجحة في المدينة!! والأهم من كل هذا أنه قام بحرقها وهدمها!! فهل هذا صحيح ؟١٠۷١‏ 


٣ه-‏ هناك أقوال بن السلطان محمد الفاتح قام بحماية الحر وفيين»ء فهل هذا صحيح؟ VPs‏ 
-٠١ >‏ هل قام السلاطين العثمانيون -كما زعم بعض الكتاب- بإهانة الأتراك وسبهم؟ لاذا إذن جاء تعبير: 
"الأتراك الحرومون من الإإدراك" ف بعض الكتب التاريخية وق القوانين العثمانية ؟ VO sese‏ 


١۷۷ هل تزو ج جميع السلاطين الذين أتوا من بعد الفاتح من الحواري ؟ آلا يو جحد استشناء قي هذا الأمر ؟‎ -٥ 
هل يجوز شرعا الزواج من الحواري في الوقت الذي توجحد هناك نساء حرائر ؟ تم ما السند الشرعى‎ - ٠١ 


للعيش مع الجواري دون عقد النكاح عليهن؟ YA‏ 


۷ - ما الوضع القانويي وحدود التسري آي استعمال حق الافتراش؟ VAN sess‏ 
۸ - لاذا ترك السلاطين العثمانيون -منذ عهد الفاتح- الزواج بحرائر النساء وفضلوا عليه معاشرة الجواري ؟ 
آم يود هذا إلى هيمنة العناصر غير الت ركية ق القصر واستيعاد الأتراك منه ؟ AT ns‏ 


والمهتدين" وبين حزب "الأتراك الارستقراطيين '» وإن الفاتح وقف على الدوام ضد الارستقراطيين الأتراك 

واستعمل صلاحياته بهذا الاجاه» لذا استطاع الباشوات غير الأتراك من تصفية العنصر الت ر كي من مواقع 

الدولة» فهل هذا صحيح ؟ IAC. eens‏ 
۰ - يقال بان السلطان محمد القاتح ألغى بعض الأوقاف» و أن ابنه بايز يد القان عندما أصبح سلطانا أبطل ما 


قام به والده» فما أصل الموضوع ؟ AV ees‏ 


الدولة العثمانية اجهو لة ۳ 


كانت تحري أعمال الطابو وتحرير الأراضي ق الدولة العثمانية؟ VA ees‏ 
عهد السلطان بایزید الثای 4A4...‏ 
۲ - من السلطان بايزيد الثان ؟ هل تلخحص لنا بعض العلومات عن أولاده والمشهورين من رجال دولته» 

والحدود الي وصلتها الدولة العثمانية قي عهده؟ AY‏ 
۳- هناك من يدعي بان السلطان بايزيد مات مسموما من قبل ابته ياووز سليم» فهل هناك سند هذا الادعاء 

؟ Aes‏ 
٤‏ - أكانت المخدرات أمثال الأفيون والحشيش والك و كائين حرّمة في القانون العثمان؟ وهل صحيح أن 

السلطان بايزيد الثان كان يتناول هذه المحدرات ويشرب الخمر قي شبابه ؟ NAVs‏ 


٠٥‏ - يقال بأن السلطان بايزيد الثاني كان شحصاً لين العريكة طيباء ولم يستطع إدارة شؤون دولته» فهل هذا 


YA. nenn nnn nene sneer neennsensenenannennnneer eee eee صحيح ؟‎ 


وأول قانون لحفظ حقوق المستهلكين» وأول تقنين لتنظيم الأغذية»ء فهل تستطيعون إعطاءنا أمثلة من هذه 


القوانين ؟ Yeeros‏ 
۷- ما الوجه الحقيقي خادثة الأمير حي ؟ n‏ 
۸- لاذا لم تقف الدولة العثمانية بجانب الدولة الأموية قي الأندلس ال سقطت عام ۸٩۷‏ ه/ ۱٤۹۲‏ ول 

تساعدها ؟ و إذا كانت قد ساعدقا فماذا فعلت؟ oT‏ 
۹- كيف تم في عهد السلطان بايريد الثاني توطين اليهود المهاحرين من أسبانيا واليرتغال -نتيجة تعرضهم إلى 

المذابح من قبل الدول الكاثوليكية- ف أراضى الدولة العثمانية؟ Ye‏ 


۰ - کیف تفسروت حر کات العصيان الت قادها الشيخ حنيد تم ابنه الشيحخ -حیدر ¿ تم عصيان ((شاه قولٰي) 
الذي كان حليفة هؤلاء الذين كانوا أحفاد شيوخ الأردبيل؟ يقال بأن هؤلاء كانوا من أحفاد الرسول 


بحاولون نشر الطائفة العلوية قي الأناضول» ثم كيف بدأت فتنة شاه إسماعيل؟ YOY eens‏ 
١‏ ۷- من هو اللا لطفي؟ وهل صحيح أن العلماء العثمانيين -المعروفين باحترامهم للعقل وللفكر- حكموا 

على هذ! العالم بالإإعدام بتهمة الزندقة؟ a‏ 
عهد السلطان ياووز سليم YAY... cee‏ 
-۲١‏ هل تذكر لنا شيعا ختصرا عن السلطان ياووز سليم؟ وكذلك بعض المعلومات الموجزة عن عائلته» وعن 

أهم رحال الدولة والحدود الي وصلت إليها الدولة العثمانية ق عهده؟ TNT eee‏ 
۳- يقال: إن السلطان سليم قام عذجحة للعلويين! فهل هذا صحيح ؟ NO ns‏ 
-٤‏ يقال أن السلطان سليم كان جحددأ» فمن الجدد؟ وهل هذا الإدعاء صحيح ؟ Vs‏ 


+١۹٩۴ هل صحیح أن السلطان سليم أحدث مذجحة بين الأكراد وأن له رباعية في شتمهم بأقذ ع السباب‎ -٥ 


Y٤ 


الدولة العثمانية اجهولة 
-۷٦‏ يقال أن السلطان ياووز سليم سمح تي شرقي الأناضول بوجحود بعض الدول الكردية الصغيرة» وأن هذه 
الدول حافظت على كياما عدة عصورء فكيف كان طراز اللإدارة العثمانية قي الشرق؟ وهل هذه الأقوال 
صحيحة ؟ FTEs senses‏ 
۷- هل اكتسب السلاطين العثمانيون صفة الخليفة بعد فتح ياووز سليم مصر؟ وهل يجوز هذا من الناحية 
الدينية؟ إن كان حائزاً فهل استعمل السلاطين العثمانيون عنوان الخلافة ؟ YT‏ 
۸- يقال بأن الدولة العثمانية أحذت العرب تحت حكمها بالقوة» وأها استعمرهم واستخلتهم» فما حقيقة 
هذا الموضو ع؟ YA‏ 
-٩۹‏ يقال عن و جود کتابات تنبات بقياح السلطان سليم بفتح مصر والشام» كما يقال بان نحي الدين العربي 
رسالة قي هذا الخصوص» فهل صحيح هذا؟ YFP‏ 
٠‏ - هناك صورة للسلطان ياوز سليم يظهر فيها وف أذنه الأيسر قرط فهل هذا صحيح؟ PP‏ 
-١‏ يقال بأن الشارب الكبير والكث للسلطان ياوز سليم مخالف للسنة النبوية» فهل هذا صحيح ؟ .... ۲٠٠١‏ 
١ ٠‏ - عهد السلطان سليمان القانوي FO... secere‏ 
۲- آلا تقومون بشر ح خختصر لعهد السلطان سليمان القانوي؟ YO eee‏ 
۳ ما السبب ف إطلاق لقب القانون على السلطان سليمان؟ يقول البعض: إن السبب ثي ذلك يعود إلى 
اقتباسه بعض القوانين من أوروبا ونبذه لقوانين الشريعة الإسلامية» فهل هذا صحيح ؟ EY‏ 
٤‏ - نرى وجحود رسم "ضريبة" باسم رسم الخمر» وأحيانا رسم الخمارات في عهد سليمان القانون وي غيره 
من العهود» فهل كان بيع الخمر حاثزا لكي تستوف مثل هذه الرسوم ؟ وهل صحيح ما قاله البعض من أن 
القانون كان يشرب الخمر؟ VEE‏ 
-٥‏ ورد قي قانون "سنجق الغجر" الموضوع ق عهد سليمان القانون: يستوف رسم كسم من النساء 
الغجريات القائمات بأعمال غير شرعية". فهل هذا صحيح ؟ و كيف ينسجم هذا مح الإسلام؟ YEO...‏ 
-۸٦‏ يقال: إن السلطان سليمان القانون قام بقتل ابنه الأمير مصطفى دون وجه حق ونتيجة لتحريض "حه 
سلطان"» وأن هذه الحادثة تشكل نقطة سوداء ق تاريخ الدولة العثمانية» فهل تلحصون لتا هذه المسألة؟۷ ٤‏ ۲ 
۷- لاذا قعل "بيري رئيس" ؟ .... YO ees‏ 
۸ - يقال أن المهندس المشهور "معمار سنان" كان أرمتياء فمن هو المعمار سنان ؟ Yo ens‏ 
٩‏ - هل صحيح أن أول قانون لتنظيم البيعة وضع في عهد السلطان سليمان القانوني؟ ef‏ 
١ ١‏ - عهد السلطان سليم الغا ... YO“... eee‏ 
"بداية إشارات التوقف" YO. e n‏ 
٠‏ - يرجحى إعطاء معلومات موجزة عن السلطان سليم الثاي» وعن أهم رحال الدولة في عهده» وعن الحدود 
الى و صلت إليها الدولة العثمانية. YOY nnn eee eens‏ 
۹ - يقال بأن السلطان سلیہ القاين م يكن سلطانا مستقيما مل أسلاقه من السلاطين العثمانيين» لذا بدأت 
فترة ال ر كود والتوقف قي عهدهء فهل هذا صحيح؟ Ye‏ 


١ ۲‏ - عهد السلطان مراد الثالت YI‏ 


الدولة العثمانية اجهولة o‏ 


۲ - يرحى إعطاءنا معلومات موجحزة حول شخحصية السلطان مراد الثالث» وعن أهم رحال الدولة والعلم في 


عهده. TY a... a‏ 
۳ - نسمع الشيء الكشر عن الحياة العائلية للسلطان مراد الثالث» ونقراً في بعض الكتب أن الدولة كانت 
تدار قي عهده من قبل النساءء فما مدى الحقيقة ق هذا؟ e. ans‏ 
٤‏ ۹ - هل عكن تبرير قيام السلاطان مراد الغالث والسلطان حمد القالت بقتل إحوته من ناحية الفقه والشرع 
الإسلامی؟ ا ا YA ss‏ 
-٥‏ هل صحيح آن شيخ الإسلام "قاضي زاده شس الدين أحمد أفندي" قام بمدم بيت الرصد الذي بناه 
الفلكى "تقى الدين" في عهد السلطان مراد الثالث ؟ Aen‏ 
٩٩‏ - من صوقوللو عمد باشا؟ هل صحیح آنه کان 'دوشرمة' وعدوا للأتراك؟ TV ns‏ 
۳ - عهد السلطان حمد الغالث VE a‏ 
۷ - ير حى إعطاءنا تبذة مختصرة حول الحياة العائلية للسلطان عمد الغالث» والحدود الي بلغتها الدولة 
العثمانية ق عهده. VE eens n eens‏ 
۸ - ير حى إعطاءنا نبذة ختصرة عن عصيانات "حلالي"» وما أسبابها قي نظ ركم ؟ .د......:.. VV a.‏ 
۹- هل تذ كر لنا آهم ح ر كات عصيان جلالي ق عهد السلطان عمد الثالت؟ n‏ 
٠ ٠‏ - من اقيوحو مراد باشا"؟ ولاذا يذ كر امه في التاريخ العثماني كمتال سيء للظلم؟ TAN eens‏ 
-١ ١‏ هناك ادعاءات بان "جاغال اوغلو سنان باشا" الملقب ب "جيغالا زاده" کان حاثنا ومن الدوغمة"» وأته 
هو الذي تسيب قي حر كات عصيان حلالي» فهل هذا صحيح ؟ YAT een‏ 
١ ٤‏ - عهد السلطان أحمد الأول YAS... esse‏ 
-١ ٠۲‏ ير حى إعطاءنا نبذة خختصرة حول السلطان أحهد الأول وأسرته وهم الأحداث قي عهده. YAS es.‏ 
١ ©‏ - عهد السلطان مصطفى الأول FAV Sass‏ 
٠۴‏ - هل تلحصون لنا عهد السلطان مصطفى الأول؟ هل صحيح أنه كان مريضاً مرضاً كاملا من الناحية 
العقلية ؟ 0 FAV ween‏ 
> ۹ - عهد السلطان عغمان التاي "كنج عثمان ا YAA.........‏ 
-١ ١ ٤‏ هل تعطوننا تبذة ختصرة عن مأساة عتمان الثاني "كنج عثمان" الي أطلق عليها اسم "المأساة 
العثمانية"؟.. FAA enn ens‏ 
٠١‏ - لاذا لم يد سلاطين آل عثمان فريضة الحج؟ وهل كان لرغبة السلطان عثمان الثاني ق أداء الحج دورا 
ف مقتله ؟ TAN isen sesane‏ 
۷ - عهد السلطان مراد الرابع YAY.‏ 
١ ٠ ٠‏ - من السلطان مراد الرابحع ؟ هل تقدمون لنا بعض العلومات التفصيلية عن هذ! السلطان الذي دارت 
حوله شاثعات کثیرة ؟ YAT ess n nn‏ 


١ ۷‏ - هتاك أقوال ۾ شائعانت متعار ضة حول شخحصية السلطان مراد الرابع» فهل. تلحص لنا هذا الموضو ع؟. ٣‏ 
۸ - ماذا تقولون حول الزعم القائل بان السلطان مراد الرابع كان من الشاذين جنسيا؟ Pesan‏ 


۲٦‏ الدولة العثمانية اجهولة 
-١۹‏ ماذا تقول حول الشائعات القائلة بأن السلطان مراد الرابع كان سفيهاً وسكيرا؟ efe‏ 
٠‏ - هناك من يتطاولون على شيوخ الإسلام في عهد السلطان مراد الرابع» فهل الادعاءات المذكورة ضدهم 
صحيحة ؟ POs‏ 
-١‏ يقال بأنه تم ف عهد السلطان مراد الرابع إعدام أحمد حلي -الملقب ب "هزارفن"- الذي قام بتحارب 
للطيران» فهل هذا صحيح ؟ POV essen‏ 
۲ - يقال بأن العا م 'حسن" الملقب ب "لاغاري" أو "لاغري" مكتشف الصاروخ قد أعدم أيضاء أو ف 
الأقل قام ب شيخ الإساام يى أفندي نمه من أعائه» فهل هذا صحيح ؟ PA Sees‏ 
۸- عهد السلطان إبراهيم الأول eA.‏ 
۳ - اتلحصون لنا شخصية السلطان إبراهيم الأول والحوادث المهمة فى عهده؟ Penns‏ 
-١ ١ >‏ يطلق على السلطان إبراهيم الأول أسم "إبراهيم الجتون"» فهل كان جنونا حق؟ PIT senan‏ 
٠١‏ - يقال بآن عهد السلطان إبراهيم الأول كان عهد هو وملذات وقصف» وأن حواري القصر وقي 
مقدمتهن 'تللي حاصكي " كن العامل وراء هذاء فهل هذا صحيح ؟ ا PIO acess‏ 
٩۹‏ - بداية الر كود في الدولة العغمانية FIL ens‏ 
عهد السلطان محمد الرابع a‏ 
١‏ - ألا تعطوننا بعض المعلومات عن شخصية السلطان محمد الرابع وعن أسرته وعن الأحداث المهمة ي 
عهده ؟ PINs anora eee mereme‏ 
۷- هل من اللحائز شرعا نصب محمد الرابع سلطاناً وحليفة وهو بعمر سبع سنوات؟ YY es‏ 
۹۸- يقال بان النساء وقي مقدمتهن "كوسم سلطان" بدأن بإدارة الدولة منذ عهد السلطان عثمان الثان» 
فهل هذا صحیح ؟ YY esses‏ 
-١ ٩۹‏ يقال أن السلطانة "تو ران" والدة السلطان محمد الرابع قامت وحدها بإدارة الدولة» فهل هذا صحيح 
؟ PYE sess eee‏ 
١‏ - ما الأسباب الكامنة وراء اندحار الجيش العثمان على آبواب "فيتا" ق شهر آيلول عام ۹۸۳١م؟‏ وهل 
کان هناك ل 'قرہ مصطفی باشا' ملقب ب مرزيفونلي ضلع ودور فيه ؟ POs‏ 
٠‏ - عهد السلطان سليمان الغاين PYV eee‏ 
۱ - نریكد معلو مات غتصر حول السلطان سليمان الثاني وعائلته وعن الوضح السياسى والحغراق للدولة 
العثمانية ي عهده. WY cscs neee ean‏ 
١‏ - عهد السلطان أححهد الثاين PY...‏ 
١‏ - يرجحى إعطاء معلومات عتصرة عن شخحصية السلطان أحد الثان» وعن عائلته» وعن الحوادث المهمة 
الي تعرضت هما الدولة العثمانية قي عهده. TVA‏ 
۲ - عهد السلطان مصطفى الثاي 1 


٣۳‏ - آلا تعطوننا معلومات ختصرة عن السلطان مصطفى الثانء وعن عائلته» وعن وضع الدولة العثمانية ف 
عهده؟ a‏ 


الدولة العثمانية اجهولة ۷ 


۴ - عهد السلطان أحهد الثالث "عهد لاله" PELs‏ 
-١ ١ ٤‏ ألا تعطوننا معلومات ختصرة عن أحمد الثالث وعن شخحصيته وعائلته وعن الأحداث المهمة ف عهده؟٥٠٠”‏ 
-٠١‏ يقال بأن "بلطه حي حمد باشا" قام جخيانة اللجيش العثماني بسبب علاقته غير المشروعة مع زوجة قيصر 
روسياء ما قلب وحول انتصار 'بروت" ضد مصلحة الدولة العثمانية» ما هو أصل هذا الم ؟ TPA ss.‏ 


-١ ۲١‏ لاذا لم تبداً المطبعة في الدولة العثمانية إلا ف عام ١١٤١۰‏ ه/۷۲۷ ۱م أي بعد ۲۷۲ عاما من احتراعها 


واستعماها ق أوروبا؟ ألا يعن هذا أن الدولة العثمانية كانت ضد التكنولوجيا ؟ TE ees‏ 
۷ - ماذا کانت اآشکال اللهو ق عهد "لاله"؟ وهل كانت هناك أنواع من اللهو الحرم؟ PEO ans‏ 
۸ - أكان عهد لاله عهد هو وأهواء ومسرات فقط؟ ألم يكن فيه تحديد قي الحياة الفكرية والثقافية وإغناء 
؟ PEV sess‏ 
۹ - ما الوجه الحقيقي لح ركة عصيان "باترونا حليل" وما ماهيتها؟ وما أسباها؟ وهل ها علاقة بعهد لاله؟۹٤٣‏ 
٤‏ ۲ - عهد السلطان حمود الأول PON‏ 
٠‏ - ألا تعطوننا معلومات موحزة عن شخحصية السلطان مود الأول وعائلته وعن الأحداث المهمة ال 
وقعت قي عهده ؟ TON sess n n‏ 
٥‏ ۲ - عهد السلطان عثمان الغالث POs ee‏ 
١‏ -“- من السلطان عثمان الثالث؟ ألا تعطونتا معلومات موجحزة عن عائلته وعن الأحدات المهمة ف عهده؟٤ ٠"٥‏ 
۲ - بدء تقهقر الدولة العثمانية POC.‏ 
عهد السلطاتن مصطفى الثالت POO. ene‏ 
-١‏ هل تعطوننا معلومات موجزة عن السلطان مصطفى الثالث وعن عائلته وعن الأحداٿ المهمة الي 
حرت قي عهده ؟ POO seserra aan‏ 
۷ - عهد السلطان عبد الحميد الأول POR‏ 
٣۳‏ - اتو حزون لتا المعلومات حول السلطان عبد الحميد الأول» وحول عائلته والأحداث المهمة ف عهده؟۸١٠٠‏ 
٤‏ - لاذا اعتيرت معاهدة "قاينار حا" ضد الدولة العثمانية إلى هذه الدرجة؟ PY ees‏ 
۸- عهد السلطان سليم الثالث PY‏ 
٥‏ - آتقدمون لنا معلومات موحزة عن السلطان سليم القالث وعائلته وعن الأحداث المهمة قي عهده؟ ٠٠٦۲‏ 
- ما هو أساس حر كات التجديد الي بدأت من عهد الساطان سليم الثالث؟ PTV en‏ 


۷ -- يقال بأن الإقطاعيين والأعيان الذين كانوا مسيطرين ق الدولة العثمانية مدة تقارب مائة عاما اعتبارا! 


من عهد أحمد اثالث حێ عهد مود الثانی ١۷٠١ ٣/ه ١۲۲٣۳-۱۱۱۰"‏ - ۸۰۸م" کانوا یظلمون 


الشعس> فهل هذا صحير ج ؟ TITAS ucuusuunanaunnnnnnnennnnenannnnannnnnnearsnenrnnnnnnannassenns‏ 
۳۸~ ما معحین التظاح اب حدیر؟ و مادا كانت غاية السلملان سليم الغالت من هلدا النظام؟ TV cene nnnnns‏ 


TNE ا كانت حر كة عصيال قا باقحى " حر كة ر بحعية؟ ۾ ما السيب الحقیقی حلف حادنة "أدرنة الغانية‎ ١۹۳۹ 


الدو لة العثمانية اجهو لة 


۲A۸ 
ما هو أصل مشكلة الوهابية الي ظهرت في الدولة العثمانية وتستمر إلى الوقت الحاضر؟ إلى أى‎ - - ٠ 
PVA essere شکل انقلبت هذه الحر كة؟‎ 
PAV ns عهد السلطان مصطفى الرابع‎ -۹ 
هل من الممكن إعطاءنا معلومات موجحزة عن شخصية السلطان مصطفى الرابع» وعن عائلته» وعن‎ - ١ ١ 
PAN cece neee الحوادث المهمة ق عهده؟‎ 
PAY sens عهد السلطان حمود الثاي‎ -٠١ 
N "عهد العجديد و التقليد الأوروي"‎ 
یر جی إعطاءنا معلو مات مو حزة عن شخحصية السلطان حمود الثاني وعن عائلته وعن الحوادث الهمة‎ - ١ ۲ 
PA seen ف عهده.‎ 
-ماذا كان يعي "سند الاتفاق" الذي وقع يي عهد السلطان مود الثان بين الأعيان وبين رحال الدولة‎ ١ ١ 
PAA cesses anes ؟ وما قيمته من زاوية القانون الدستوري؟‎ 
-۱۸٠.۸/ه‎ ٠۲۰١-۱۲۲۳" ما هي الإصلاحات الحذرية الي تمت في عهد السلطان حمود الثان‎ - ٤ 
PAN sese م" ؟ و كيف اقتیس نظام ججلس الوزراء من أوروبا؟‎ ۹ 
۳۹۲۳ .. ما أصل مسألة إعداح أغراغوريوس" بطريرك بطري ر كية "فنر" أمام الباب الأو سط للبطریر كية ؟‎ - ٥ 
PAO eee لاذا أطلق اسم "الواقعة الخيرية" على حادثة إلغاء الم سسة الانكشارية؟‎ - ١ ٤٦ 
PV التنظيمات الخيرية وعصر السلطان عبد الجيد الأول‎ - ١ 
TAV ss. ما أهم المعلومات -و باإيجاز - عن عبد اجحيد الأول وأسرته والحوادث البارزة فى عصره ؟‎ - ¥ 
“ATA1۳1۲0۲ ما معئ 'عصر التنظيمات"؟ وما التغيير الاداري بعد 'التنظيمات"؟‎ - ۸ 
ا‎ e (NAY 
Gof كيف تطورت تشكيلات الخار ج الإدارية مع التنظيمات ؟‎ - ۹ 
ماذا يي مرسوم التنظيمات لسنة ١٠٠٠ه/۱۸۳۹؟ وهل بدأت حركة الحقوق والحريات ف الدولة‎ - ٠ 
العثمانية هذا المرسوم؟ ها‎ 
و اذا م يلق قبولا» للا من‎ aA 1/m Y1 ما التجحديد الذي جاء في "فرمان الإصلاحات" لسنة‎ - ١ 
EN ccna الملسلمين ولا من غير المسلمين؟‎ 
ENT esen من هو مصطفی رشید باشا؟ هل كان داعية تنظيمات فقط؟ أم ماسونيا عدوا للدي.؟‎ - ۲ 
ENO. عهد السلطان عبد العزيز الأول:‎ - ۲١ 
CNC ess ما آهم المعلومات -وبإيجاز- عن عبد العزيز الأول وأسرته والحوادث اليارزة ف عصره ؟‎ - ۴۳ 
Ve هل انحر السلطان عبد العزيز الأول أم قتل شهيداً؟‎ - ٠٠٤ 
LTV sess یشاع عن مدحت باشا آنه ماسو وعميل للانكليزء فهل الادعاء صحيح؟‎ - ٥ 
1 عصر السلطان مراد الخامس‎ - ۴۳ 


ت ١۹‏ ما هم المعلو مات سو پا از - عن مراد الخامس و اسر ته والحوادث البارزة عصر ه؟ ENN less‏ 


الدولة العثمانية اجهولة ۲۹ 


۷ - من هم مو سسو جعية العثمانيين الشياب أو الاتراك الشباب؟ وما مقاصدهم؟ ولماذا انتسب نامق كمال 


و ضياء باشا إلى هذه المعية؟ TEs anes eens‏ 
٤‏ - القانون الأساسي» وإعلان المشروطية الأولىء EY‏ 
وعصر السلطان عبد الحميد الثاي ETN‏ 
۱۸- ما أهم المعلومات -وبإيجاز - عن السلطان عبد الحميد الثايي» وعائلته والحوادث البارزة ي عصره؟۹٠ ٤۲‏ 
٠۹‏ - لاذا نعت السلطان عبد الحميد بالساطان الأحمر؟ ومن وصفه هذا الوصف القبيح؟ ETFs‏ 
۰ - ما اسباب إصدار القانون الأساس (الدستوں) لسنة ۱۲۹۳ ه/٦۱۸۷ء؟‏ وهل يجوز ذلك شرعا؟٤ ٤١‏ 
۱ - ماذا حصل ق حرب ۹۳؟ ومن تسبب يق وقوعها؟ وهل معاهدة برلين من نتائحها ؟ ETA ss‏ 
۱٣‏ - افتتح محلس المبعوٹین فی ربیع الأول ٤‏ ۱۲۹ ه/آذار ۹۸۷۷م ثم آغلق یی صفر ۲۹۰١ه/شباط‏ 
c@IAVA‏ فلماذا غلق؟ وهل كان عبد الحميد الثان عدوا للديمقراطية؟ Efe ees‏ 
۳ - يوسم عبد الحميد الثاني بالاستبداد» فهل هذا صحيح؟ وما حصو صيات عهد الإادارة القردية؟ وما دور 
سياسة "الاتحاد الإسلامي' تي هذا الحهد؟ EEN nes‏ 
٤‏ - ما الرأي القانون قي أصل "محكمة يلدز" وقراراها ال استغلها معارضو عبد الحميد الثايي ؟ CEE ess.‏ 
٥‏ - ل اذا قام عبد الحميد الثاني (الأفواج الحميديع؟ EEO es‏ 
١٦‏ - ما الحقيقة في مؤامرة الأرمن لقتل السلاطان عبد اميد التاني قي حادث تفجير القنبلة ؟ EE‏ 
١۷‏ - ماذا فعل السلطان عبد الحميد الثاني لنع قيام دولة يهودية في فلسطين ؟ وهل أعاق قيام دولة إسرائيل 
ق عهده ؟ CEA eens‏ 
۸ - كيف تشكلت جعية الاتحاد والترقى؟ و كيف وصلت إلى الحكم؟ وما مبادؤها الفكرية؟ EO aus.‏ 
۹ _- هل يصح أن حصر أعضاء الاتحاد والترقى جميعاً ضمن إطار الأفكار المشروحة آنفا؟ GOO ess‏ 
۷٠‏ - ما حقيقة الأمور في واقعة ٠١‏ مارس الي يتهم ها أهل الدين ويوصموها باحر كة الرجعية من مائة 
سنة و حي الحاضر؟ CON esen eee‏ 


۷۱ - يقال إن علماء مثل بديعح الزمان سعيد النورسي وغيره حالفوا السلطان عبد الحميد الثاني» بل أعدوا 


فتوی حلعه» فهل هذا الادعاء صحیح؟ ومن آفي جخلعه؟ ا 
٥‏ _ بداية سقو ط الدولة العثمانية. ENT‏ 
إعلان المشروطية الثانية وعهد السلطان محمد رشاد اخامس ETT ees‏ 


(حكومات الاتحاد والترقي) ET‏ 
۲ - ما أهم المعلومات وبإيجاز عن السلطان حمد رشاد حان الخامس وأسرته والحوادث المهمة في عصره ٤٦۲۹‏ 
۳- لقد ساق الثلاثي أنور باشا وطلعت باشا وجمال باشا الدولة العغمانية إلى الحرب العالية الأولى» فهل 

حانوا الوطن ؟ ETA eee‏ 
٤‏ - هل "جير الأرمن" سنة ١۳۳٣۳‏ ه/١٥‏ ١۱۹م‏ ح ركة تطهير عرقي ومذجحة كما تدعي المنظمات 
الأرمنية و كتاب غربيون؟ وما حقيقة الأحداثت؟ CVV ean‏ 


CVE Lecce ennnne ما الأحداث الي زرعت بذور الفتنة بين العرب والترك وهم إحوة مسلمون؟‎ - ٠٥ 


۳٠‏ الدولة العثمانية الجهولة 


GVO a.s... ما حقيقة أحداث 'الغورة الحربية' ؟ 'والدفاع عن المدينة" الشهير بقيادة فحرالدين باشا؟‎ - ۱۷٦ 
كيف تآمر الفرنسيون فخحدعوا قوما من أهل بلاد الشام ليفرقوا بين الحرب والترك؟ و كيف أحطاً جال‎ - ۷ 
EVN ees باشا بتشكيل الديوان ا لحر العرف ق عالية؟‎ 


۳ - عصر السطان محمد و حيد الدين السادس EVA... ees eren‏ 


۸ - ما أهم المعلومات -وبإيجاز - عن السلطان وحيد الدين وأسرته والحوادث البارزة قي عصره ؟...۔ 4۷۸ 
۹ - هل کان السلطان وحید الدین خائنا للوطن ؟ وهل حر ج مصطفی کمال الى سامسون یی ٠۹‏ شعبان 
۷ ه/۱۹ مایو ۱۹۱۹م بتفسه ومستقلا بقراره ؟ EA‏ 


۷ - انيار الدولة العثمانية وعصر عبد الجيد الغا ENO‏ 
۰ - ما اهم لمعلومات -وبإيجاز - عن الخليفة عبد الحيد وأولاده والحوادث المهمة في عصره؟ و كيف طرد 

آل عثمان ائ حار ج تر کیا؟ CAO Seserra ean‏ 

۱۸۱- مي استطاع آن يعود آل عتمان إلى وطنهم؟ ومن بقي في الحياة الآن من أخجال السلاطين (الشهزادات) 

؟ EAT es‏ 
۲ - "الامتيازات الممنوحة للاجحاتب من اسباب سقوط الدولة العثمانية. فما "الامتيازات"؟ وما حكمها 

شر عاً؟ EAR‏ 

۳ - ما أسباب توقف نمو الدولة العثمانية» ثم ضعفهاء ثم سقوطها ؟ EAA aan‏ 

٤‏ - يقال: إن رحال الاتحاد والترقي الذين تسببوا ي انيار الدولة العثمانية» أ كثرهم ماسونيون وأدوات بيد 

الأحانب» فهل هذا صحيح؟ ومن الماسونيون منهم؟ EAT‏ 

٤۹ 


المجتمع قي الدولة العثمانية والحرم العثماني Lacs.»‏ £۹ 


EA. الرق ف القانون العثماي‎ - ١ 


EAA esses ما مفهوم الرق» أو العبيد والإماء؟‎ -“ ٥ 

e هل الرق من مستحدثات الشريعة الإسلامية ؟‎ - ١ 
Oe لاذا لم يحرم الإسلام الرق ؟‎ -۷ 

۸ - ماذا استحدث اللإسلام قي أحكام الرق؟ وفيم احتلف مع الأنظمة الأحرى؟ OY ns‏ 

- ۸۹ - ما الوضح القانوي للإماء قي الشريعة؟ وهل للرحل إن يضاجحع أمته مي شاء؟ OY sens‏ 
٠‏ - ما المقصود من إماء الخدمة ؟ وهل يوطاآن ؟...... o‏ 
۱- من يترو ج الأمة الخادمة حسب أحكام الشر ع ؟ OE‏ 

۲ - الحرم العثماي O N. enn‏ 
~١ ٠‏ ما معي الحرم في المصطلحات العثمانية ؟ ا Oo...‏ 
۴۳ - هل يصح ما كتيه بعض المؤرحين الأحانب عن "الحرم" ؟ OAs‏ 


٤١‏ - هل تصح الصور الخليعة المنسوبة إلى نساء "الحرم" العتماني ؟ آم هي صور من حيال رسامي الغرب ؟۹ 
-۹١ -‏ هل حواري القصر كلهن زو حات للسلطان؟ وما وظائفهن؟ ON cesses‏ 
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VY es هل تستطيع حارية قي الحرم" إن تتزو ج ؟‎ - ١۹٦ 
OF من هن 'السيدات" ابحراري المعدودات من زو حات السلاطين؟‎ - ۷ 
ONT isen من هن الحواري الحظيات ؟‎ - ۸ 
ONY es ' ما معئ "المفضلة" أو "الملازمة" أو "أمة البيت الخاص‎ - ۹ 
يقال: إن رسائل غرام كتبت من نساء قي "الحرم" إل السلطات أو إلى رجال الدولةء أو من السلطان‎ - ٠ 
OVA nes ورحال الدولة إلى نساء قي الحرم» فهل هذا صحيح ؟‎ 
يزعم إن السلاطين عبثوا إلى درحة اللهو بالحاريات السابحات في أحواض من لين في حديقة "الحرم"!!‎ -۲ ٠١ 
ONS eens فھل هذا صحیح؟‎ 
هل يجوز لأرباب الإماء النظر إلى عوراهن؟ فيربط بعضهم "همو الأحواض" هذا الحكم وما تفصیل‎ - ۲ 
ON cee eens المسألة ف النقطة؟ هوا‎ 
oY... هل استعملت أواني الذهب والفضة ف "الحرم" وسراي "طوب قابو"» وهى عرّمة شرعا؟‎ - ٠۳ 
هل يجوز الإحصاء شرعا؟ وهل أحصى السلاطين العثمانيون العبيد قسرا؟ وهل صحيح إن العثمانيين‎ - ٠٤ 
OYE يروا بسا قي احتلاط المخحصيين بنساء "الحرم"؟‎ ٍ 
OT aa ما آنواع العاملين الرحال في "الحرم"؟ وما وظائفهم؟‎ - ٥ 
OFA. e الموسيقى والسمر في الدولة العثمانية‎ - 
OYA Sn حفلات الموسيقى ق الدولة العثمانية مشهورة» فما حكم الشريعة فيها؟‎ - ٢ ٠ 
OP eens ما القول الصحيح ف اللهو غير المشرو ع في "صفة الخنكار"» أي صالة الحرم؟‎ - ۷ 
OY lees هل سیح لانواع اللعب والتسلية ق الدولة العثمانية؟‎ -۸ 
OY ns a هل ساد في "الحرم" اللهث وراء اللهو واللحعب بلا مراعاة لحدود الشر ع الشريض؟‎ -۹ 
٠٣٣ هلا وضحتم أسلوب الحياة قي "الحرم"؟ وترويح السلطان مع العائلة فيما يسمى "الخلوة"؟.......‎ - ٠١ 
ما حقيقة ساعات الصفو واللهو ق "كاغد حانة" وحقيقة ساعات النزهة المشهورة ق العصر‎ -۲١ ١ 
OPO eae reee العثماين؟‎ 
ما خحتوى بعض الحتب المستهجنة قي العصر العثمايي المسنودة إلى فاضل الأندروين (كتاب دفتر العشق‎ - ۲١ 
o... nne و" لحوبان نامه "-رسالة الحسان-) والطوسي رجنامة -رسالة الباهسى ؟‎ 
OFA. ns الرعايا وطبقات اجتمع ق الدولة العثمانية‎ - 
OTA... هل صتف الحتمع في الدولة العثمانية إلى طبقات بحسب المفهوم الغربي للطبقية الاجحتماعية؟‎ -٣۳ 
ء٤٣‎ .... هل أعتمد على أصالة النسب في إدارة الدولة العثمانية؟ وما دور الخبرة والكفاءة فى الإدراة؟‎ - ٤ 
OTe هل تعي كلمة "الرعية" أن المواطتين كالغنم ق الدولة العثمانية؟‎ -٠١ 
of... ما "الاحتساب' ' الذي به ثنظم أمور المدينة أو شؤون البلدية ف الدولة العثمانية؟ ا‎ - ۲ ٦ 
منظومة الفتوة" و"الآحية" هما دور فاعل قي الحتمع» وفي أهل الحرف والصنعة حاصة» منذ تأسيس‎ - ۷ 
OE الدولة العثمانية» فما كتههما؟‎ 


۸- هل يمع أهل الحرف والصناعات قي جماعات تطالب جحقوقها في الدولة العثمانية؟ OO ns‏ 


۳۲ 
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النظام القانوي العثماي» وجدل القانون الشرعي والقانوي العرفي OOO...‏ 
۹ ۲ - هل النظام التشريعى العتمايي نظام موحد آم متعدد النظم؟ OCCO sese eee‏ 
٠‏ - كيف نفهم الاستقرار العثمايي الذي يسميه الغرب "السلام العثمان" (4۸۸ 0۲۲0M‏ ×۴۸) على غرار 
'السلام الرومان'؟ 0 
۲١‏ - هل الدولة العثمانية علمانية؟ وما كنه التشريع العثمان؟ وهل ثم نظام قانون غير الشريعة الإسلامية؟ 
وما وشيجة الدين بالدولة العثمانية؟ o‏ 
۲ - ما فرو ع القانون الي نظمتها القوانين العثمانية؟ وهل هذه القوانين علمانية الكنه؟ OAs‏ 
۲٣‏ - ما النظام التشريعي العثماني على ضوء السجلات الشرعية باعتبارها قرارات الحكم العطبيقية؟.... ٥۷١‏ 


OV ما الذي ينيغى أن ند ركه بداهة إذا مرت بنا نتصوص القانون العثمان بعد البيانات إلآنفة؟‎ -۲ ٤ 
ONO cece snna nanere هل للدولة حق تشريعى حسب الشريعة الإسلامية؟‎ -٠ 


٠۷١ ..... هل للدولة أن تجعل الأحكام الشرعية قانونا رميا؟ وهل حصل ذلك ف التاريخ الإسلامي؟‎ -۲۲١ 
يزعم أن الدولة العثمائية أقرت الحنفية مذهبا رسمياء وحجيت حقوق المنتسبين إلى المذاهب الأحرى!!‎ -۷ 

فهل هذا صحیح ؟ n‏ 
۸- كيف تحول السلطة التشريعية احتهادا معينا إلى قانون بترحيحه على الاحتهادات الأحرى؟ وما 

صلا حيات شيخ اللإإسلام قي هدا OVA eseran‏ 
۹- يزعم أن شيوخ اللإسلام" في الدولة العثمانية لم يتبأوا وظائف قوية ومؤثرةء ولم يعينوا أعضاء في 

الديوان اهمايوين (السامي)» فما موقعهم ق الدولة؟ OVA essen‏ 
-٠‏ هل يخول النظام التشريعي العتمان ولي الأمر بحق التشريع الذاتي مباشرة؟ ONY sees‏ 
-١‏ ماذا يعي حق الدولة ثي التشريع بوضع قواعد من أحل "نظام العام" في الأمور المجائرة شرعا؟ ... OAT‏ 
۲ - في التشريع العثمان قاعدة هو حق الدولة لي إيقا ع عقوبات تعزيرية على الحرائم الموحهة ضد الدولة» 


فما تفسيره؟ وهل أستند محمد الفاتح ق تشريع قوانين حزائية إلى هذا الحق؟ OA ees sesennns‏ 
-٣‏ هل جحق للدولة العثمانية إحراء نظم عدلية وإدارية ومالية لإيفاء الخدمات العامة؟ وهل ظهرت متون 

القوانين العثمانية من استعمال هذا الحق؟ ONS esses e‏ 
-٤‏ ما المستند الشرعي لتخحويل أولي الأمر في الدولة العثمانية بتنظيم الأراضي "الميرية" و "التيمارية"» حي 

سو غ قوانين نظام التيمار؟ OA Sees‏ 
متون القوانين العثمانية والسلطة التشريعية. OAV...‏ 
٠٥‏ - ما المتون القانونية العتمانية المسماة بالقانون نامات؟ OAV eases enna‏ 
۲۳١‏ - ما الطريقة المتبعة في إعداد متون القوانين "القانون نامات" العثمانية؟ ومن يعدذها؟ Oe n‏ 


۷- هل حضعت متون القوانين العثمانية إلى تدقيق الشريعة والفتوى؟ OV‏ 
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۸ - يدعي بعض الباحثين بأن العثمانيين اقتبسوا قوانين البلاد المفتو حة قي الممالك الأوروبية حين تنظيم 


قوأنينهاء فهل وقعوا في عحذور تطبيق القوانين غير الإإسلامية؟ OAL eens‏ 
۹- هل للسلاطين العثمانيين حقوق تشريعية وتنفيذية وقضائية مطلقة وبغير حدود؟ OAC ees‏ 
٤ ٠‏ ۲ - هل السلطان العتمان مصون غير مسؤول؟ وهل يعمل كيفما يشاء؟ OY‏ 
۴۳- تشكيلات الدولة العغمانية ونظام السلطة OA.‏ 
1 ۲ - ما الأسس المميزة لنظام الحكي قي الدولة العثمانية؟ OA Sas‏ 
٢‏ ۲ - هل نظام الحكم في الدولة العثمانية "نظام مطلق" بالمفهوم الغریي؟ وهل راعت "الشوری" في نظامها؟ ٩‏ ۹ه 
۴ - هل قامت الدولة العثمانية على نظام الحكم المطلق؟ Tocca‏ 
٤‏ ۲ - ما عناصر الدولة قي النظام القانوين العثماين؟ eA eee‏ 


٤٦‏ ۲ - علمنا أن الديوان الهمايوي مارس توعا من حق التشريع المحول به» فهل عمل غيره أيضا هذا التحويل؟ 
۾ كيف حجرت الفعاليات التشريعية بعد تضاؤ ل أحمية الديوان الممايوين» وبعد "تنظيمات" سنة ۱۸۷٦‏ 


نحاصة؟ IT‏ 
۷ - وما وجه التوفيق بين اللإسلام وأصول تصب الخلفاء وانتقال السلطنة بالوراثة؟ TIT oceans‏ 
۸ ۲- ما الصلاحيات والحقوق المخحول ها الوزير الأعظم (الصدر الأعظي؟ IA eseren‏ 
٤۹‏ ۲ - كيف كان العمل بتشکی لات الخارج أي نظام الإإيالات والسناجحق) ف الدولة العثمانية؟....... ٦٣١‏ 
٤‏ - الحقوق والحريات الأساسية في الدولة العثمانية YY‏ 
٠١ ٠‏ ۲- هل أقرت الدولة العثمانية بالحقوق والحريات الأساسية للمواطن؟ آم إا ابتدأت بفرمان التنظيمات سنة 
TY Fa\ATA/ ao‏ 
-۲١١‏ ما الحقوق والحريات الشخحصية ف الدولة العثمانية؟ و كيف صانتها؟ YO ean eens‏ 
٥‏ - التعليم والقضاء في الدولة العثمانية FV neee nesses‏ 
٢‏ ۲ - هلا وضحتم 'المدارس ' و "أ صنف العلمية في الدولة العثمانية YY‏ 
۳ ۲- ما امحاكم الشرعية؟ و كيف أوفت بوظيفة الحاكم قبل التنظيمات في الدولة العثمانية؟ TA ess‏ 
٤‏ ۲- كيف يعين الحكام يي الدولة العثمانية؟ وهل صنفوا إلى درحات مثلما اليوم؟ Pe eee‏ 

٠٥‏ ۲- هل عرفت الدولة العثمانية قضاء التمييز أو الاستقناف؟ وهل وجحدت أجحهزة قضائية ما عدا الحا كه 
الشرعية؟ ... PY‏ 
۹ ۲ - هل أبطلت احا كم الشرعية بعد التنظيمات؟ أم تقلصت صلاحياقا؟ E‏ 


۷ ۲- هل عملت الحا كم النظامية بالقوانين الأوروبية؟ وكيف كانت تشكيلاتا وأصول التمييز فيها؟ .. 1۳۷ 
۲۸ - هل بدأت الرقابة المالية على ميزانية الدولة بتأسیس دیوان الحاسبات سنة ۱۲۷۹ ه/۲ ۸٦‏ ۸۱؟ . ٦٠۹‏ 
۹- هل بدا القضاء الإداري ف الدولة العثمانية بتأسيس هيأة شورى الدولة سنة ١۲۸٤‏ ه/۸1۸ام؟ “٤٠‏ 
٥‏ حقوق العائلة والإرث والجزاء والاعيات والديون DET ccc‏ 


TEY cece eee كيف تفذ تعدد الزو حات ف الدولة العثمانية؟‎ ~۲ ٠ 
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TET eens ما كنه عقد النكاح والزواج الديي في الدولة العثمانية؟‎ -۲١ 
TEA هل منح التشريع العثماي حق التطليق للقاضي؟‎ - ۲۲ 
قانونا مدنيا هاء فهل تخلت عن‎ م١۸۷‎ ٦/ه‎ ١۲۹۲۳ اقرت الدولة العثمانية جحلة الأحكام العدلية سنة‎ - ۲۴۳ 
Os eens الشريعة بالجلة على غرار قاتون أورويي حديد؟‎ 
نعلم بوجود ثنائية في أحكام الانتقال الشرعي والعادي قي حقوق المواريث بالدولة العثمانية» فهل يعي‎ -۲ ٤ 
ef هذا إا ت ركت الأحكام الشرعية في الميراث؟‎ 
هل ينظم التشريع العثمان ملكية غير المنقول؟ وما الأصل الشرعي قي حقوق الأراضي؟ وهل الممالك‎ -٣ ٠ 
OC recesses العثمانية كلها اراض ميرية؟‎ 
OV seen ما الأرض اليرية (الأميرية)؟ وهل يملك السلطان أراضى الدولة كلها بنفسه؟‎ - ۲٦ 
O ree هل عطلت الدولة العثمانية حد الرحم وحد السرقة (قطع اليد) والحدود الأحرى؟‎ -۲ ۷ 


۷- حقوق الاقليات في الدولة العثمانية Yn‏ 


۸ ۲- ما حقوق الاقلیات ق الدولة العثمانية؟ ولاذا متعت من ارتداء بعض الازياء أو التطاول ف البنيان؟ “٦١‏ 


TE cece ما التكاليف و الواجبات المطلو بة من الاقليات الدينية ق الدولة العثمانية؟‎ - ۲ ٦ ٩ 
TO eran ns ما مضمون فرمان السلطان عمد الفاتح في حقوق وحريات الاقليات الدينية؟‎ - ٠ 
TT كيف تطورت حقوق الاقليات الدينية بعد التنظيمات ؟‎ -۲۷ ١ 
T04 La... sasesesesseneessesenesssssenessesseeneeeeennnsso. >» اقم الرأيق‎ 
TTA Lass eee المالية والاقتصاد والتجارة قي الدولة العثمانية‎ 


Ts نظام الضريبة في الدولة العثمانية ومستنداقا الشرعية‎ -١ 


۲- ما الضريبة في التشريع العثمان؟ وما أنواعها؟ وهل فيه ضرائب تخالف الشرع؟ Teens‏ 
-۷٣‏ أصحيح إن الدولة العثمانية قامت جباية السدس والسبع باسم "العشر" ظلما؟ وما معي "الشر" ف 
القوانين العتمانية؟ Vo ns‏ 
٤‏ - ما الخراج؟ ومن استقتحصل؟ VPs‏ 
-٥‏ ما معي "حفت أقحه سى" (أقحه الزر ع)؟ وهل هي ضريبة شرعية؟ VE ans‏ 
۲۷٦‏ - ما الحزية قي التشريع العثمايي؟ وهل الحزية زيادة قي عبء غير المسلمين؟ VO eee‏ 
۷ - ما الضرائب العرفية (التكاليف العرفية ف الدولة العثمانية؟ وما حكمها شرعا؟ VV ss‏ 
۴ - ميزانية الدولة العثمانية ومصادرها TVA Sesser een‏ 
٠‏ ۷۸- هل تظلمت اليرانية العثمانية وفاقا للمعايير الشرعية؟ VA eens‏ 
۹-- ما أسلوب تمويل الخدمات العامة الي تشكل الحجر الأساس لقانون الميزانية العثماني؟ As‏ 
۰ - کیف تطورت الميز أنية العشمانية ق تأريخها الطويل؟ وهل بدأت ب "لائحة الطرحوجحي ؟ TAN asus‏ 
-١‏ ما وحه إيضاح "المصادرة"؟ ألا تعن "المصادرة" احلال حق التملك؟ TAT eens‏ 
-٢‏ ما الذي تخير ق المالية العثمانية بعد "التنظيمات"؟ .... Af esasan‏ 


TAM. الاقتصاد والحجارة ف الدو لة العثمانية‎ - ٣ 
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۲۳ - هل للعثمانیین مط إنتاحی حاص؟ TAT ceases‏ 
-٤‏ يزعم إن العثمانيين تخلفوا في التجحارة. فهل املوا العوامل التجارية؟ AV‏ 
٥‏ - هل تنبه رحال الدولة العشمانية إلى تبدل الطرق التجارية؟ وما سياستها ف مواحهة طرق الخحيط 
اهندي؟ Ve eevee a‏ 
۲۸٦‏ - شهدت أوروبا ثورة في الأسعار اثناء القرن السادس عشر. فما آثارها ق الدولة العثمانية؟ Veo...‏ 
۷ - هل مضت الصناعة ق الدولة العثمانية؟ Ye‏ 
۸ - لاذا عجزت الدولة العثمانية عن اللحاق ب ركب التطور الصناعي في قرفا الأحير؟ وهل تقاعس رجحال 
الدولة عر المسير؟ VVE‏ 
۹- هل ورثت الحمهورية الت ر كية صتاعة من الدولة العثمانية؟ VN‏ 
٠‏ - هل من أنظمة عثمانية لحماية المستهلك؟ Yess esen‏ 
١‏ ۹ ۲- ما السياسة المتبعة قي التجحارة الخارجحية ق الدولة العثمانية؟ VTE ass. rn‏ 
۲- هل ترسخ مفهوم 'الحاسبة" في الدولة العثمانية؟ VY‏ 
۲۳- هل حصل تراكم للثروة في الدولة العثمانية؟ VY‏ 
٤‏ ۹ ۲- ما أسس نظام التقد والتمويل ق الدولة العتثمانية؟ VV‏ 
٥‏ - ما نظام 'الالتراح ؟ VEY as‏ 
۹ ۲- ما الأحوال الحيطة بالاتفاق التجاري المعقود في "بالطة ليما" بين الدولة العثمانية وانكلترة سنة 
۸۳۸/۲٤‏ وما نتائحه؟ وهل حصل منه حیر؟ VE eens‏ 
۷ - ما أسباب الديون الخارجية العثمانية؟ وما نتائجحها؟ VE‏ 
۸ - لاذا تأسست إدارة الديون العمومية؟ وهل ها تأثير في سقوط الدولة العثمانية؟ YoY nnn‏ 
۹۹ - ماذا تو حت الدول الغربية من تمويل السكلك الحديدية؟ وماذا تو حت الدولة العثمانية من مدها؟ وما 
ع صلتها؟ YOO eens eee‏ 
۰ - هل التفت 'وقفيات النقد والدراهم" في الدولة العثمانية على حرمة الربا؟ ا Ye“ cu...‏ 
٤‏ - نظام التيمار العتماي والنظام الاقطاعي Ve‏ 


۳۰۹ - ما النظام الاقطاعي سياسيا واحتماعيا؟ YO een‏ 
۰۲ - ما سس نظام التيمار؟ 
۴۳ - ما الاحتلاف بين النظام الإقطاعي ونظام التيمار؟ VTE eas‏ 
الخلاصة VY T4‏ 


ا ا د کک کک ا ا کک کک ا کا کک ا کک ا کک کک کو کک کا کک کک کک ا کا کک کک کک کک کا ا E‏ 


YY 


VV Laas المراجع الارشيفية د د‎ .١ 
VV اأرشیف متحف طوب قابو‎ . .٩ 


VV assess الأرشيف العتماب د ا‎ ..١ 


۳٢‏ الدولة العثمانية اجهولة 


VV Y LLL ccccceccsnanssesesses sansa esna saneno assesses nsan anne السجلات الشرعية‎ . 


Sesccaeacssenasanesneneseesenennanseseenennanansanseaaa nanan nnnannaneeneenas الدستور, تقويم الوقايع‎ .۳ 
LAA esen ........... الحوليات (السالنامات)‎ . > 


V¥ ۲ anssnasnssanasbssssssasascos es wuucunsnvoesessees suuanasunsssossss senoessenassnsossese Sessa المصادر الفقهية‎ .ّ 
VVY¥Y cune nnanaenssnnasseemanesnnnanerrsansans ه.. كتب الفقه والقران والحديث‎ 
VV uuu unansasnnunsnannnannnnnnnennsnennnnrsernnnnnnnnns مججموعة الفعاوي‎ ..٥ 


VV f LLassasesscsnnnensseenanenananennseanaesesenenseseanannnnnanessssanaeannas مصادر التاويخ العثماني‎ .“ 
main BEESEEHGEEEEEEEESSDEOEEEHEEBEEEEEHEDSEEHEHERHOGHERRGSBEREBRSSGSEEEEESEESESESOEDOGSE E FH FF FF کنب , بحوث ومقالات‎ ۷ 


القسه الأول 
التاريخ السياسي للحولة العثمانية 
ت سيس الدولة العتثمانية و عهد عثمان باك 


-١‏ هل كانت الدولة العثمانية نسخة منقولة عن الدولة البيزنطية؟ وهل كان 
للمۇ سسات البيزنطية تأثيرٌ قوي على مؤسسات الدولة العثمانية ؟ 
هدا زعم ل دلیل له نشره سواح عر بیو ت أمثال “Busbecg'‏ و مؤرحول عربيوك أمثال 
'"Rambaud"‏ ۾ Gibbons"‏ « وهو يشيه ما زعمه المستشرقون من ان القوانين اللاإسلامية منقولة 
عن القوانين الرومانية. ومع أن جيع الوثائق التاريخية حول النظام القانون وحول مؤسسات 
الدولة العثمانية تشير إلى كون هذه المزاعم خيالية ولا أساس ها من الصحة على الإطلاق› 
وعلى الرغم من قيام العديد من الباحثين المدققين من أمثال الأستاذ "فؤاد كوبرولو ' بتفنيد هذه 
لمأزاعم سطرا سطراً وكلمة كلمةء إلا أن هناك -مع الأسف- بعض المؤرحين ورحال العلم 
عندنا من يقوم حن الآن بتكرار هذه المزاعم الصادرة عن بعض المؤرخين الغربيين!! لذا رأينا من 
المفيد تناول هذا الموضو ع باحتصارء آما من أراد التوسع في بحث هذا الموضوع فنحن ححيله إلى 
كتاب الباحتث المدقق الأستاذ "فؤاد كوبرولو" الموسوم ب 'تأثير المؤسسات البيزنطية على 
الم سسات lنعıilniة “Bizans Muesseselerinin Osmanli Muesseselerine Tesiri‏ الذي 
برهن فيه بطريقة بحث تاريخي دقيق» وبأسلوب علمي ودون التأثر بأحكام مسبقة أن المؤسسات 
العغمانية لم تكن تقليدا للمؤسسات البيزتطية» بل إنما توسعت وتطورت ضمن تقاليدها 
وأعرافها. وكذلك نخيله إلى اجلد الحادي عشر من كتابنا الموسوم ب القوانين العثمانية 
Kanunnameleri‏ lıا0sman"‏ الذي والمنشور فيه "قانون التشريفات والتشکيلات Kanun-i‏ 
Teşkilat ve Teşrifat‏ '. 
لقد كان من أهم أدلة هؤلاء الزاعمين أقوال خيالية حول وجحود بعض الأحكام المأحوذة 
من القانون البيزنطي في قوانين عمد الفاتح» وحول اقتباس التشكيلات الإدارية مثل إمارة 
الأناضول والروم ايلى ومنصب قاضي العسكر" ووزارة المالية 'الدفتردار '» بل حي قيام السلطان 


۳۸ الدولة العثمانية اجهرلة 


في کل أسبو ع بزیاره حامع من جوامع إسطنبول... زاعمین أن کل هذه الأمور قد تم اقتباسها 
من البيز نطيين. 


أ( إسلامية الدولة العثمانيةء لذا كانت الأسس الإسلامية هي المؤثرة على جيع النواحي 
الإإدارية والقانونية» وعلى جميع مؤسساها. وكان هناك عاملان مهمان هما أثرهما المتميز على 
مؤسساتها: الأول الأسس الدينية لالإسلام» وتأثير الدول الإسلامية» ومثال على ذلك الدولة 
العباسية. والثاني المؤسسات الي كانت موحودة ف الدول الت ركية السابقة وال لا تتعارض مع 
الأسس الإسلامية. 

إن الدولة الي اتخذها العثمانيون كأغوذج حم هي دولة الإسلام ال شاركت تلف 
الشعوب الإسلامية في تطويرها وتنميتها. وكما هو معروف فإن التدرج هو الأساس في تطوير 
الدول الي هي عبارة عن مؤسسات سياسية وقانونية وعسكرية. وقد توحهت الدولة الإسلامية 
عبر تارجخها -كغيرها من الدول الأحرى- من الشكل البسيط إلى الشكل المتطور والمتكامل. 
كان الرسول "صلى الله عليه وسلم" تي عهده على رأس حهاز التشريع والقضاء والتنفيذء وكما 
قام بوضح أو ل دستور مکتوب فقد استطا ع تأسيس جميع ما حتاحه الدولة من مؤسسات 
حسب ظهور الحاحات والضرورات. إن القيام بكتابة القرآن الكرع والوثائق الهمة من قبل 
كتاب الوحي وتعيين الرسول "صلى الله عليه وسلم" للمستشارين له وتعيينه عمال تحصيل 
الزكاة وإرساهم إلى المناطق اجحاورة» وتعيين القضاة في مراكز معلومة وغيره من الشؤون دليل 
على وحود مؤسسات مهمة قي العهد النبوي. 

وقي عهد الخليفة عمر "رضي الله عنه" شكل اقتباس نظام الديوان من الدولة الساسانية 
لتسيير الأمور العسكرية والمالية قطورا كبيراً في مؤسسات الدولة الإسلامية وبتأثير التقليد 
والعرف لموحود حول احالس الاستشارية في الدول الت ركية القديمة كان هناك على الدوام في 
الدول التر كية المسلمة مجلس استشاري قي مركز الدولة يقوم بالنظر في شووما. 

ترسخت المؤسسات الإدارية للدولة قي العهد العباسى» وأترت المؤسسات الإدارية للدولة 
العباسية على جميع الدول الإسلامية الي أعقبتهاء ولا سيما الدولة العثمانيةء فإذا أهملنا بعض 
الاحتلاف ي التعابير جحد أن الديوان الهمايون "أي الديوان السلطان" ومؤسسة قضاة العسكر 


الدولة العثمانية اجهولة ۳۹ 


'قاضى عسكر" ونظام الولايات في الدولة العغمانية» مأحوذة من الدول الإسلامية الأحرى ولا 
سيما من الدولة العباسية. 

ب) لا یری الشرع الإسلامي أي بأس في قيام الدول الإسلامية باقتباس نط التشكيلات 
وال سسات الإدارية أو القوانين العسكرية والمالية من الدول الأحرى شريطة عدم عالفتها 
للكتاب والسنة. وأفضل مثال على هذا هو موافقة الخليفة الراشد عمر بن الخطاب "رضي الله 
عنه" على اقتراح سلمان الفارسي "رضي الله عنه" باقتباس نظام الديوان من الدولة الساسانية» 
كما أمر بإبقاء بعض الضرائب الي كانت موحودة قي إيران عندما رأى عدم تعارضها مع 
الشر ع الإسلامي. وكما هو معلوم فإن من مصادر الشرع الإسلامي هو "شرع من قبلنا"» أي 
شر ع أهل الكتاب من قبلناء لذا ففى هذا الإإطار كان اقتباس الدولة العثمانية بعض نظم البريد 
والمخحابرة أو بعض الأزياء أو بعض البروت وكولات -مثل بعض طاقيات الرس أو نظام البريد 
السلطايي ونظام الحرس الخاص السلطاي - من البيزنطيبن» أو القيام بعد فتح صربيا بقبول بعض 
القوانين الصربية بعد تعديلها إتباعا للحكم الشرعي الذي يقضي بقيام أولي الأمر باستغلال 
المعادن الموجحودة يي الاراضي الأميرية» فمثل هذه الأمور تمرة هذه النظرة. ولكن هذا لا يعي 
على الإطلاق أن الدولة العثمانية قامت بأحذ جيع المؤسسات الإدارية والقانونية من الدولة 
البيز نطية و استنسختها منها. 

وقد حوّز الشرع الإسلامي اقتباس بعض الضرائب العرفية من بيزنطة أو من الدول 
الأحرى ما دامت لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية» هذا علما بأن بعض ادعاءات الاقتباس غير 
صحيحة» و كمثال على ذلك ضريبة العشرء فقد ادعوا أن العثمانيين اقتبسوها من البيز نطيين» 
و هذا جهل بالشر ع الإإسلامي!! 

ج ) على العكس من هذه الأراء الي بقیت كفرضيات ولکنها قدمت وكأنها مسائل 
تم إباتها فإن الدولة العثمانية لم تقتبس مؤسساتها من بيزنطة» بل من الدول الإسلامية 
السابقة ومن الدول الت ركية القديمة -بشرط عدم تعارضها مع الإسلام- ولا سيما من الدولة 
السلحوقية فى الأناضول واقتبست التشكيلات السياسية والإدارية من الإمارات الي كانت 
موحودة فى الأناضولء وكذلك من الدول الإسلامية ذات الأصل المغوليء فمثلا تأثرت الدولة 
العثمانية تاثا کبیرا من مۇ سسات الدولة الإلخانية» ولكن هناك حقيقة لا سبيل للإنڪارها وهي 


٤٠‏ الدولة العثمانية جهو لة 


قامت بتحديد و تطوير هذه الو سسانت ۾ تعديلها .ع یتفقی والشر ع الاسلامى. ولو قمتم .عقارنة 
ما جاء ى "سياستتامة"' لنظام الملك مع ما جاء في كتاب المؤرخ المحروف "أوزون جارشلى" 
الموسوم ب مؤسسات الدولة العثمانية" لرأيتم صدق ما قلناه. 

فمثلا نرى أن الديوان السلطان «الديوان الهمايون) الي کان من ٤‏ حھرة الدولة 
مقام الصدارة العظمى "أي رئاسة الوزارة بتعبيرنا الحالي" قي الدولة العثمانية ليس إلا مقام 
'وزارة التفويض ' مع تبديل قي الاسم فقط. ويكفى للرد على الزعم القائل بأن منصب رئيس 
الولاة "بكلر بكي" مأحوذ من البيزنطيينء وهذا جحانب للصواب؛ لأنه كان موحوداً ف الدولة 
السلجوقية قي الأناضول وعند المماليك وق دولة "آلتن أوردو" الت ركية. ومن يرغب ف مزيد من 
المعلو مات يستطيح الرحو ع إلى كتاب 'صبح الأعشى " للقلقشندي . 
العثمانية في تطبيق الشريعة الإسلامية طريقا آحر غير طريق الدول,الإسياانية الي سبقتهاء ففى 
الملسائل الي كان للشرع وللفقه الإسلامي حكم واضح فيها اتبعت الدولة العثمانية الفقه 
الحنفي. ودع عنك قيام الدولة العثمانية بتطبيق نظرة خخالفة للشريعة اللإسلامية فإنها لم تكن 
خر ج عن الفقه الحنفى إلا قي الحالات الاستشائية» ولكن قي النحالات الي أعطت الشريعة 
اللإإسلامية حقا اسميا للتشريع لأولى الأمر قامت الدولة العثمانية بتنظيم لائحة القوانين ال عکن 
تسمیتها پس لائحة الحقو ق العرفية ٠“‏ معتير ه٥‏ "مصاحة العباد شر عا وقانو نا" و أحالت می 
المحالفات القانونية إلى الشرع الشريف" وإلى "الأحكام الشرعية". ومن المعلوم أن "ملتقى 
الأجحر" أصبح المرحع القانويي للدولة العثمانية بالفرمانات السلطانية الصادرة عام ٠٠١۸‏ 
ھ/ ۸٤۱1م‏ وعام ۱۰۹۸ ه/ ۹۸۷ ۱ء. 

والخلاصة: إن ار القائل بأآن أجهزة الدولة العثمانية ومؤسساتما بدذلت وغيرت 
و ضصعها مد لفات يست قوانین متأثرة من الدولة البيز نطية› وک هور سل أن التشریہ 
القانوين تفرضه مستجدات الأمور الي تظهر وتفرض عملية القيام بتنظيمهاء وقد تم ذلك وفق 
ما تو بحبه الشريعة اللاسلامة وانطلاقا من إلترام اللمطان حمد الضا” نح یما کخیره من السلاطين 


الدولة العثمانية اججهولة ١‏ 


العثمانيين»ء وهو لم يخرج عن هذا النطاق» إضافة الى قيامه بتسجيل وتثبيت الأحكام القانونية 
ال كانت سارية التطبيق يقي عصره» إذ لم يلحق بالنظام الحقوقي للدولة العثمانية ولا 
عؤسساتها أي تغيير يذكر في عهد فتح اسطنبول بعيدا عن الشريعة الاسلامية. إن البحوث 
والتدقيقات الي حرت أظهرت أن المؤسسات البيزنطية لم تؤثر على المؤسسات العثمانية. أما 
انتقال بعض الكلمات مثل كلمات "آلاي: .معن الفو ج" أو "الأفندي" أو انتقال بعض الأزياء 
فقد شرحناه سابقأء وكانت قد انتقلت قبل عهد الدولة العثمانيةء إذن فالدولة العثمانية لم تكن 
كما زعموا- الصورة الإإسلامية لدولة بيزنطة . 
-٣‏ هل كانت الحرب هي القاعدة في الدولة العثمانية ؟ وهل تطورت هذه الدولة با خرب 
؟ وهل ينسجم هذا الفهم مع الروح الإسلامي ؟ وما هي الأسس القانونية لسياسة الفح العغماي ؟ 
للإحابة عن هذا السؤال علينا أن نقدم ملحصا للحرب أي الجهاد في القانون العثماني» 
وبعد توضيح البعد القانون للمسألة يصبح تفسيرها وإيضاحها بالحوادت التاريخية أكثر سهولة. 
للحرب في القانون العثماني -والق ترد تحت كلمات "الخزو" و"الجهاد" و'القتال - 
شكال مختلفة من التعريف. والتعريف العام للحهاد هو الكفاح باللسان والمال والنفس وبکل 
الوسائل الأحرى في سبيل الله. وقد تم تعريف الحرب الي تعن الجهاد بأنها الحرب المعلنة ضد 
من يدعى إلى الإسلام ولا يستجيب له. ومذا المع فالحرب وظيفة دينية للمجتمح الإسلامي في 
الأحوال العادية وتكون فيها "فرض كفاية". أما إن دحل الأعداء ديار اللإسلام فالجهاد يكون ‏ 
'فرض عين" على كل مسلم قادر على القتالء وقي هذه الحالة يجب إعلان النقير العام. 
وبالنسبة لغاية الحرب وهدفها بعكن ذكر ما يأني: 


أ أرشيف رئاسة الوزارة حول التاريخ العثماني (سنرمز له بعد الآن ب"الأرشيف العتماني). يلدز آساس أوراقي. رقم 
۱٠١٤۰ -٤‏ ص ٤‏ کوبرولو»ء فؤاد (تأثير المنظمات البيزنطية على المؤسسات العثمانية) / اسطنبول ٩۱۹۸م‏ ص 
4۹۹-۳7 الكتان: (التراتيب الادارية و نظاح الكو مة النيو ية) أبحز ي الأول والقاین/الرباط ۲۹٩ /۱۳ ٤۲٩۹‏ ص ۲۲٥۹/۱‏ 
وما يعدها ؛ الفراء أبو يعلى حمد بن الحسين (الأحكام السلطانية )/ القاهرة 1۹۳۸ ص١٠۲۲‏ وما بعدها؛ (توقيعي عبد 
الرحمن باشا قانون نامه سى) جلة البحوث الملية. الجزء الأول ص .٠٠ ٠-٤۹۸‏ قارن مع بارقان عمر لطفي (الأسس 
المالية والقانونية للاقتصاد الزراعي ي الاميراطورية العثمانية ق القرنين الرابحع عشر والخامس عشر)/ اسطنبول ٤٣‏ ۹۹ص 
×| وما بعدها؛ علمیه سالتامه سی/ اسطنبول ٩۳۲ ٤‏ ص ۳۹۹ وما بعدها؛ أ ر كين» عثمان توري: "جلة مور بلديه" / 
اسطنيول ۱۳۳۷» ص ۲۷۳/١‏ وما بعدها؛ أوزون جارشلي» ا"ماعيل حقي: "التشكيلات الم ركزية والبحرية للدولة 
العثمانية"» أنقرةء ٤۹۸١ص‏ اومابعدها ؛ قفص اوغلوء ابراهيم " الثقافة الملية الت ركية "» اسطنبول»›» ۱۹۸۳ ص ۳٤١١‏ 
ومابعدها ؛ طوغان» زکې وليدي " مدحل الى التاریخ الت ر کي العام ۰ اسطتبول ۱۹۸۱ ص۳۳۸ وما بعدها. 


3 الدولة العثمانية ا جهو لة 


كما هو معلوم فإن الدولة العثمانية لم تؤسس على قيم مادية كالوطن أو العنصرء بل 
على قيم معنوية وعلى مبداً تآمين السعادة في الدارين» ويمذا المفهوم فإن الغاية من الجهاد ف 
الدولة العثمانية ى تکن لاکراه جمیع الناس على قبول الإإسلام» بل كانت الغاية تأمين حرية 
الدحول إلى الإإسلام لمن أرادء وتأمين حياة كرعمة ومطمعنة في ظل الإسلام لمن رفض الدحول 
ي الدين الإسلامي. 

والجهاد هو الوسيلة الأحيرة الي يتم الالتجاء إليها في سبيل تحقيق هذه الغاية النبيلة. 
ويوضح الحديث النبوي الشريف هذا الأمر بشكل جيل حيث جاءفيه: (أيها الناس لا تتمنوا لقاء 
العدو وساوا الله العافية فإن لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف) (صحيح مسلم: كتاب 
اهاد والسير ؛ سنن آي داو د: کتاب ابحهاد). 

والخلاصة أن غاية الجهاد هي الصلح ودعوة الإنسانية إلى السلام بدساتير وقوانين 
التو حيد. 

والأسباب الي تبرر الحروب ف القانون العثماني هي الحالات التالية: 

)١‏ الحرب قي سبيل الله وإعلاء كلمته ودينه» أي ما أطلقوا عليه اسم الحرب لإعلاء 
كلمة الله أو الجهاد في سبيل الله. ويدحل قي هذا -بشرط رعاية الأصول الي سنذكرها أدناه- 
إيضاح الإسلام للناس جميعا وإيصال دعوته إلى جميع سكان الأرض» ويدحل في هذا ما عير عنه 
العام الكبير "ابن الكمال" تعبيرا حيدأ: "صيانة وحفظ العقيدة الإسلامية الصافية من المذاهب 
والعقائد المنحرفة . وتستند بعض حروب السلطان ياووز إلى هذا السبب الأحير» وحير دليل 
يثبت لتنا ذلك ماقامت به الدولة الصفوية من دعم ومساندة للطائفة العلوية في تر كيا وال 
اتسمت ساسا بابتعادها عن الاسلام مضمو نا وجحوهرا لأغراض سياسية» مستقيدة منها 
إلإضعاف الدولة العثمانية والتوسع على حسايها. ويجب علينا أن نتذكر بأن بعض الحروب -قي 
مرحلة الصعود حاصة- كانت لنشر دعوة الإسلام» ولم تعلن الحروب لإكراه الناس على اعتناق 
الإإسلام» وكان المعيار هو الآية الكرية: (وقاتلوهم حت لا تكون فتنة ويكون الدين كله لف)» وأكبر 
دليل على هذا هو أن سلاطين آل عثمان بعدما فتحوا البلدان ووضعوا الخراج والجحزية سلموا 
إدارة هذه الممالك لأهلها من الإداريين المسيحيين. ويعكن مراجعة مقالات أستاذنا "حليل 
إنالجحك" حول سياسة الفتح قي البلقان. 


الدولة العثمانية اجهولة 3 


) في حالة قيام الأعداء بالاستيلاء على الممالك الإسلاميةء أو قيامها بالتوجحه لقتال 
الملسلمين»ء عند ذلك يجب الدحول في حرب دفاعية» ويجوز أن يكون الدفاع عن النفس أو المال 
أو العائلة أو الدين أو الوطن. ويمكن تلخحيص هذا بتعبير الدفاع عن النفس. والاية القرآنية الي 
تحيز الحهاد تشير إلى هذا راذن للذين بقاتلون بأنهم ظَيِمُوا وآن الله على نصرهم لقدير). وأفضل مثال 
على هذا هو الحادثة الآتية: كان مراد الثان من أنصار السّلم» لذا أرسل رسله إلى "سغادين" 
لإمضاء معاهدة صلح ثم أحلس ابنه محمد على العرش وانسحب إلى مدينة "مانيسا" منقطعا 
للعبادةء ولكته ما إن فعل هذا حي بدأ سكان الجر والصرب - الذين طلبوا الصلح من السلطان 
مراد الثاني - بتحريض من البابا بجحمع الجيوش من حديد وهجموا على الدولة العثمانية» وعقب 
هذا وقعت مع ركة "كوسوفا" الشهيرة. وحلاصة القول إن قسما مهما من الحروب الي حاضتها 
الدولة العثمانية كانت حروباً دفاعية» وكان سبب إرسال الجيوش إلى بلغراد وموهاج في عهد 
السلطان سليمان القانون قياح العده بخرق شروط المعاهدات المعقودة بين الطرفين من طرف 
وأحد. 

)٣‏ كان قيام الأقليات المسلمة الموجودة في الديار غير الإسلامية بطلب العون سببا 
مشروعاً للحرب» ونستطيع أن نطلق على هذا القيام بضمان أمن الدعوة الإسلامية ومعاونة 
الضعفاء الذين يستجيبون هذه الدعوة ومناصرتهم. وإنا أيضا كانت لأسباب إنسانية. فمثلا 
فتح حزيرة رودوس كان نتيجة للظلم الواقع على الأقلية المسلمة هناك الي كانت تبلغ "٠ه‏ - 1 
آلاف مسلب وكذلك للظلم الواقع على السكان الأصليين أيضا. والحقيقة أن المسلمين كانو 
يعاملون هناك معاملة الأسرى» ففي النهار كانت أعناقهم تطوق بأطواق الحديد» ويي الليل 
تطوق أرجلهم بالأغلال ويتعرضون لأنواع من التعذيب. وذكر العام الكبير "ابن الكمال" بان 
من اهم أسباب حرب "موهاج" هو الظلم الواقع من قبل الولاة الجريين على الأهالي. وقد ذكر 
العديد من المؤرخحين غير المسلمين بكل صراحة بأن العديد من الرعايا المسيحيين طلبوا العون 
والمساعدة من الجيش العثماني ضد الظلم الواقع عليهم من قبل البيز نطيين. 

ى من الأسباب المشروعة للحرب القيام معاقبة المنافقين والمرتدين أو الرافضين للأوامر 
القطعية لالإسلام "مثل أداء الزكاة" أو المحلين بالمعاهدات والاتفاقيات المعقودة أو القائمين 
حر كات عصيان» وقد دحلت الدولة العتمانية في العديد من الحروب قي ظل هذه الأسباب ومن 


یدفقی التاريخ العتماين کد أمثلة عدیده على هذه الأنواع من لحرو ب ٤‏ مثل حروبها مح 
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إمارات الأناضول والحروب من أجل القضاء على حركة عصيان "حلال". , أيضا نری آن بی 
قرمان قاره مان أوغوللاري" کٹیرا ما كانوا ينتهزون الفرص ويهاجمون مدنا إسلامية مثل 
بورصة ويجعلون عاليها سافلها ويجرقونهاء وذلك ئي أوقات عصيبة حدا بينما الجحيش العثمان 
مشغول في الهحوم على البيزنطيين أو في مواحهة دولة غير إسلامية» مستفيدين من وحود الحيش 
العثمان بعيدا ق أوروبا. فمثلا عندما کان "یلدرم بایزید" قد بدا بحصار اسطنبول»ء دحل "بنو 
قرمان" إلى الأراضي العثمانية فاضطر بايزيد إلى فك الحصار والتوحه إلى الأناضول. 

وقد قسم المشرعون والفقهاء العثمانيون الحرب حسب الأعداء إلى أربعة أقسام: 

أ) الحرب مع غير المسلمين. ب) الحرب مع المرتدين: تطلق كلمة: "المرتدون" أو "أهل 
الردة" على المرتدين عن الدين الإسلامي» وقبل الدحول معهم في حرب تتم محاولة إقناعهم 
وإزالة شبهاتهم» وتطلق كلمة الاستتابة على هذه الحاولةء فإن لم تنفع تعلن الحرب عليهم 
آنذاك. ج) الحرب المعلنة على "البغاة" أي على العصاة: فإن لم تنفع الوسائل السلمية مع من 
أعلن العصيان ضد النظام القائم تعلن الحرب عليهم» وتدحل الحروب الي وقعحت بين أمراء آل 
عثمان» وكذلك الحروب لقمع حركات عصيان حلالي" قي هذا الصنف. د) الحرب ضد 
"احاربين"» أي ضد القراصنة والعصابات الدولية: وقد أحاز القرآن هذا النو ع من الحرب. 

والنوع الأول من الحروب هو الذي يهمنا الآن» وللأنواع الأحرى أحكام خحاصة بها. 
وكانت الأحكام العامة للحرب تطبق حار ج هذه الأحكام الخاصة. 

قي العهود الي ظهرت فيها أحكام الشريعة الإسلامية م تكن هناك أي قوانين للحر ب 
مستندة إلى أسس إنسانية لا عند الساسانيين ولا عند الرومان ولا عند أي أمة أحرى. وقد 
طبقت ابحيوش الإسلامية - ومنها الجيش العثماني - القوانين المشروعة للحرب بشكل حدي. 
وقيام السلطان مراد الأول بإعدام بعض جنوده من الأصل الصري الذين تورطوا قي ُب آموال 
الاحرين مثا و احد فقط من مغات الأمغلة ٤‏ هید !| الخصوص. 

وإعلان الجهاد في الإسلام يعي القيام بإيفاء المعاملات الي تقتضيها الشريعة الإسلامية. 
و هذه العاملات هی : قبل البدء بالحرب يجب دعوة غير المسلمين إلى اللإسلام» وإلا جب 
إنذارهم بالحرب. فإن كان العدو من غير المسلمين من جاعة الذميين فهم يدفعون الجزية إن ل 
يقبلوا اللإسلام» وعند ذلك يدحلون في ححاية الدولة الإسلامية. فإن لم يقبلوا هذين الاقتراحين - 
أي إما الإإسلام وإما دفع الحرية - تبدأً الحرب آنذاك معهم. لذا نرى أنه قبل فتح "بترفارادين' 
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لب منهم الطاعة اتباعاً لأوامر الكتاب والسنة» ولكنهم عندما عاندوا قي العصيان الظلم - 
كما جاء ذكر ذلك من قبل ابن كمال- ت إعلان الجهاد. والتاريخ العثماث شاهد عبر انه ت 
تطبيق الآية الكرة (ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة اللحسنة) (سوره النحل/١٣١)‏ والأية (أ# 
بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم) (فصلت .)٤/‏ ويقبل المؤروحون الخربيون 
هذه الحقيقة فمثلا يقول المۇرخ الالمان "عا" : عندما تم فح بلاد العجم والروم لم تقم الجیوش 
الإسلامية بوضع أهالي هذه البلدان بين خيارين: إما الإسلام وإما السيف» بل وضعوهم نحت خيارين: إما الإسلام 
أو الجزية. وهذا شيء يسححق التقدير والمدح . 

والخلاصة: أن الدولة العثمانية لم تتوسع وتنتشر بالقوة بل بالدعوة» ولم تقع حروبها 
مع الأمم الأحرى إلا في ظل الأسباب الي تم شرحها آنفاًء وإن تحول الدولة العثمانية من قبيلة 
تعدادها "٤ ٠ ٠"‏ فارس فقط إلى دولة عالية يشكل جواباً لسؤالنا هذا". 


۳) لماذا کان عام ۱۹۹٩۹‏ عام ذكرى مرور ۷٠١‏ سنة على قيام الدولة العغمانية؟ هل من 
الم كد قيام الدولة العثمانیة عام 1٩۹٩‏ ھ/1۲۹۹م ؟ 

الحو اب: هناك روايتان ونظرتان قي المصادر التار جخية العثمانية حول هذا الموضوع: 

۹— نظر هة تاح عام 1۹۹ ھ کأاساس و كبداية ليام الدولة العتثمانية» ولكن ف أي 
شهر من عام ۹ه ؟ المصادر الموحودة بين أيدينا تعطى تاريخ > جادى الأول وهذا يقابل 


۷ ٠٣م.‏ وهذا هو التاريخ الذي ثبته السلطان عبد الحميد الثاي» وكانت وزارة 


الملا حسرو: "الدرر والغرر'اسطنبول ۱۳۱۹۷ هھ ص ۲۸۲/۱ داماد: ٠‏ جحمح الأهر قي شرح ملققى الأعر" ازى -١‏ 
۲ اسطنبول ۱۳۲۳۱ه ص ۱/ ٦۸ ٦٤۲‏ 4۷۰۷ موقوفاني محمد "ترجهة ملتقى الأعر "ر تمت هذه الترحجمة بطلب من 
مصطفى باشا الصدر الأعظم ف عهد السلطان ابراهیم الأول)/اسطتبول ۱۳۰۲ ص ۳٠١/١‏ وما بعدهاء ابن الكمال: 
'تواریخ آل عثمان"» مکتبة السلیمانیة/ قسم آیاصوفیا رقم ۳۳۱۸ أوراق۸/ اء ۹ال ۱۰ھ/» ۱۱ط/» /a۱۲‏ 
٤‏ لۆ/ ۲/۲۱ -b/؛‏ کمال باشازاده (إبن کمال) "تواريخ آل عغثمان" الدفتر العاشر (الناشر: شفاعت الدين 
سف ر حان)/ آنقر ۱۹۹٦‏ ص 1۷ وما بعدها؛ طورنا كيل» أحمد رشيد "الإسلام والقانون الدولي"/ اسطنیول ٠۱۹۷۲‏ ص 
١۴‏ ؛ لحنة "التاريخ الإسلامي الكبير منذ ظهوره إلى يومنا" الحزء الأول ص -٤۲١‏ ۳۸> ؛ إنالجيقء حليل روملي ٠‏ 
دائرة المعارف الإسلامية لوزارة التعليم اتر كaı.‏ |bli}ۈzيj Studia «Ottoman Methods of Conquest""‏ 
ica / ‰4‏ amاءا‏ امرء الئان ص ۱۰۳- ۱۲۹؛ حتنء عثمان " انتشار الإسلام في الأناضول" /اسطتیول ۱۹۹۰+ 
:Beldiceanu, Nicara‏ "التو طين والتتريك ونشر الإسلام قي الإمبراطورية العثمانية'. جحلة 'التاريخ وامجتمحع ٣٣3ا‏ 
umاr0p ve‏ " عدد ٠٠٦‏ / الشهر العاشر لعام ۱۹۹۲؛ أرأوغلوء نظمي: 'مفهوم الحهاد والقتح يي الامبراطورية 
العثمانية"» جحلة " کوبرو ٣م K5‏ "حریف عام ٤‏ ۹۹۹ عدد ٤۸‏ ص .۷١ -٦٦‏ 
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لمارف العثمانية قد اآرسلت مذکرة بتاریخ ۱۹ ربیع الأول ۷۲۹ ه/۲۸ كانون الثانن من 
عام ۱۳۲۹م إلى رئاسة جعية التاريخ العثماي» طالبة منها تشبيت تاريخ ويوم الاستقلال 
العثمانيء فقامت الجحمعية بإحالة الموضوع إلى لمؤرخ أفضل الدين الذي قام ببحث جيع 
للصادر» وبعد التوصل إلى بعض النتائج ذكر بأن العثمانيين حازوا على استقلاهم بتاريخ ٤‏ 
جمادی الأول لعام ٦۹٩‏ هھ "۰/۱/۲۷١۳۰٣١م".‏ 

ومع أن علامات عديدة على استقلال إمارة آل عثمان قد ظهرت قبل هذا التاريخ -مقلاً 
وصول الطبل والعَلم عام "۸۸٦ه/۱۲۸۹-۱۲۸۸ء"-‏ إلا أن معظم المؤرخين متفقون على 
أن هذا التاريخ هو ۹۹ ٦ه‏ ففي هذا العام أرسل السلطان السلجوقي الحاكم قي الأناضول 
علاء الدين "كيكو باد" الثالث إلى عثمان بك الطبل والعلم والشرابة كعلامات سلطنة» وعندما 
قام قازان خان بعزل وحبس علاء الدين انتهت الدولة السلجوقية من الناحية الفعلية» واحتمع 
غزاة الثغور "وهم أمراء التخحوم" وقرروا مبايعة عثمان بك "الملقب بالغازي" على السلطةء وهذا 
اليوح الذي تم فيه تقبيل يد عشمان بك ومبايعته عد يوم استقلال الدولة العثمانية. ولكن قى أي 
تاریخ کان هذا اليوح؟ 

الو بيقة الو حيدة الى تملكها بان هذا اليوحم كان قي ٤‏ جمادى الأول عام ۹۹ هھ 
۷۲ ۰ هو سالنامة عام ۱۲۹۳١ه/٤۱۸۳م.‏ وفشلت جيع البحوث الي حرت يق 
التوصل إلى معرفة من أين استقت هذه السالنامة هذه المعلومةء وما أنه لا يوحد تاريخ يوم آحر 
قي أي وثيقة أحرى عدى هذه الوثيقة الرسية فنحن نقبل تاريخ ٤‏ جمادى الأول 
۹ ه/۲۷-١-٠‏ ١١۳٠م‏ تاريخا لتأسيس الدولة العثمانيةء مؤكدة لنا أن ذكرى مرور ۷٠٠‏ 
عام على تأسيس الدولة العثمانية هو عام ٠۱٤۲١‏ ه /٠٠٠۲م‏ وليس عام ١٤۲١‏ ه_ 
۱^ 


۾ حسب ده اللايضاحات فان عام ۹۹ح الذي اعتاد مور حو العهد الجمهوري 
الإإشارة إليه كتاريخ لتأسيس الدولة العثمانية لا يصح إلا إذا كان يوم الاحتفال واقعا ضمن 
الأشهر الأولى من عام ٩۹٠ه‏ أي ضمن مرم أو صفر أو ربيع الأول»ء ولكننا لا نغلك أي 
وثيقة أو مصدر تاريخي حول هذا. ولكن .عا أن الاحتفالات أشياء رمزية لذا لا توحد ضرورة 


لکل هده التقاصيل الدقيقة. 
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۲ - النظرة الثانية ترى أن هذا التاريخ هو عام ٠٠‏ ۷ه أي ١٠١٠٠م»‏ وتتخذه أساساء 
يل إن المؤرخ "عالي" يشير إلى الحديث النبوي الذي يذكر بأن الله تعالى يبعث على رأس كل 
مائة عام من يجدد هذه الأمة دينها فيقول بأنه لكى ينطبق هذا الحديث على عثمان بك تم سلوك 
هذا السبيل! والحقيقة أن لطفى باشا يرى أن مدد القرن الثامن الهحري هو عثمان بك (مؤسس 
الدولة العثمانية ' 


-٤‏ ألا تذكر لنا شيا مختصرا عن شجرة نسب العثمانيين؟ يقال: إن العثمانيين ليسوا 
أتراكا. وماذا تقول عن الخلاف حول والد أرطغرل غازي ؟ هل هو سلیمان شاہ ام کوندوز آلب 


٣ 


قام المؤرحون الغربيون .عناقشة هذين السؤالين» غير أن البحوث العلمية الي حرت 
مؤحراً واكتشاف بعض المسك وكات العثمانية حسمت الموضو ع تقريبا: 

الموضوع الأول تناوله بعض المؤرحين الغربيين وعلى رأسهم "حيبون ك« هططا6"» فقد 
ادعوا أن عثمان غازي مؤسس الدولة العثمانية ليس من أصل ت ركي بل يحتمل أنه من أصل 
مغولي» بل تطرف بعضهم فادعوا نهم لم يسلموا إلا بعد ججيئهم إلى الأناضول» غير أن رجحال 
العلم من الأتراك وغيرهم أوضحوا بأن مثل هذه الشائعات مستندة في الحقيقة إلى تأويلات 
متعسفة لبعض الحكايات الشعبية ذات الطابع البطول الأسطوري. 


۳ نشري: محمد "کتاب حهان نام" ارعان -١‏ ۲ (الناشر :خمد أ کون وفائق رشید أو نات). أنقَرة ۷ ۷ اخزء 
الأول ص ٠١٤١‏ وما بعدها؛ ابن الكمال: المصدر السابق. الدفتر الأول. ر( الناشر: شرف الدین طوران)/ اُنقرة ١۹۹۱‏ 
ص ۱۱۱- ۱۱۳ . عاشق باشا زاده "تواریخ آل عثمان" / اسطنبول ۹۹۳۲ ص ۷ وما بعدها؛ لطفي یاشا تواریخ آل 
عشمان" / اسطنیول ۱۳٤١‏ ص ۱۷- ۲۷؛ كليبولولو مصطفى عالي افندي "كتاب التاريخ وكنه الأحبار" (الناشر: امد 
غور وآحرون)/ قيصري ۱۹۹۷ ص ٤١‏ ؛ فريدون بك "منشآت السلاطين» الجزء الأول.اسطنبول» ص ۸٤-٦ه»‏ 
.1٤ ١‏ (مع وجود شبهات حول مصدر حصوله على الفرمانات السلطانية) :Kantemir, DİÎMİrÎ‏ تاریخ صعود 
الإمبراطورية العثمانية وتدهورها". اسطنبول ۱۹۹۸ الجرء الأول ص ۷٦؛‏ أفضل الدين: 'بحوٿ حول يوم وتاريخ 
الاستقلال العثماني" جحلة لحنة تدقيق التاريخ العثمان. رقم ٠١‏ ص -۳١‏ 4۸٤؛‏ محمد علي شوقي: "موضوع تأسيس 
الاميراطورية العثمانية" جحلة نة تدقيق التاريخ الت ركي. السلسلة الحديدة رقم ۲١‏ ص ١٠٠٠ء‏ أوزون جارشلي» اسماعيل 
حقی: "التاریخ العتمایي"/ اُنقرة ۱۹۹٤‏ الجرء الأول ص 4۱١۸ -٠١١‏ أقصون»ء ضياء نور: "التاريخ العغمايي" الحزء 
الأول. اسطنبول ۱۹۹٤‏ ص -۱٦‏ ۲۱؛ أوز طونهء یلماز: "التاریخ الت ر کي الکبیر". اسطنیول ۱۹۸۳. الجرء الأول ص 


YO‏ وما بعدها. 


۸ الدولة العثمانية اجهولة 


من المعلوم أن آمراء قبيلة "أوغوز" التر كية المتألفة من فرو ع "كون"» "آي" و"يلدز" يطلق 
عليها اسم "بوزوقلار"» ولإمارة "كون" أربعة قبائل هي: "قايي"» "بيات"» و"آلقا أولي"» و "قرة 
أولي"» وكان النسر الذي يرمز إلى القوة هو شعار قبيلة "قابي"» وينحدر العثمانيون من قبيلة 
اقابي" هذه. ويعكن القول بكل اطمعنان أن عثمان بك -الذي أعطى امه للدولة الي أنشأها- 
وأباه "أرطغرل غازي" كانا على رأس عشيرة صغيرة من قبيلة "قايي". وما عدا هذا فإن شجرة 
اللسب الموصولة من قبيلة قابي حي آدح عليه السلام والتفاصيل المذكورة في هذا الصدد ليس إلا 
أسطورة من الأساطير الشعبية» ولا تملك قيمة تاريخيةء ثم إن سلاسل النسب هذه خختلفة بعضها 
مع البعض الآحر» كما يوحد هناك من نسب العثمانيين إلى الرسول "صلى الله عليه وسل". 
وهذا أيضا لا يعلك قيمة علمية. 

إن القاييين' الذين هم فرع من فروع "أوغوز" بدأوا بالنروح والهحرة -كغيرها من 
القبائل الأحرى ل "أوغوز"- من الشرق نحو الغرب في زمن السلحجوقيين حي وصلوا إلى 
الأناضول» وقد ورد هذا في جميع المصادر التاريخية لتلك المرحلة من أمثال "سلجوق نامة" (_ 
'يازيجي أوغلو"» و"هشت بهيشت" ل "إدريس البتليسي"» و"بهجة التواريخ" ل "شكر 
الل" 

لذا فالعغمانيون أتراك» إلا أمُم يدينون قي قيامهم بتكوين دولة عظيمة ليس فقط إلى القوة 
ال توارثوها من أجدادهم» بل في الوقت نفسه إلى القوة الي استمدوها من الإسلام ق نظرته 
إلى الدين وإلى الدنيا عندما أذابوا في بوتقة "العثمانية" جميع الفروق القومية والدينية. لذا فنحن 
نؤيد جميع ما حاء في النقد الذي وحهه المؤرخ "فؤاد كوبرلو" إلى رأي "جیبون"» كما نرى أنه 
لا بعمكن أبدأ تجاهل ما حاء في إيضاح "فؤاد كوبرولو" عندما تحدث عن الأمة الإسلاميةء أو 


1| 


بتعبيره التاريخى "الأمة العثمانية' عند تناوله لموضوع تأسس الدولة العثمانية. وتناول "أحمد 
جحو دت باشا لب للوضو ع عتدما قال : 

"مع أن الدولة العلية كانت في البداية دولة صغيرةء ولكن لكونها قبيلة قد جعت في نفسها الصفات 
العالية للأتراك مع العدين والشجاعة الخاصة بالإسلام» حملت قابلية كونها مظهرا ووسيلة لتوحيد أمة الإسلام 
ولم تكن هذه الدولة العلية -كغيرها من الدول الأخحرى- قد انبغقت من مجتمع ذي امتيازات لعجد أمامه أمة وبلداء 
بل فعحت بلادا وأراضي جديدة وكونت أمة واحدة من أمم ذات أديان وسلوك وخلق ولغات وتقافات عختلفة. 
ومجتمعا فاضلا هو خلاصة أفضل سلوك وآداب وفضائل الأمم المختلفة» كما كان أجداد هؤلاء من سلالة تركية 
أصيلة ومن بيت سلاطين في الأزمنة الغابرة في تر كستان". 


الدولة العثمانية اجهولة ۹ 


وإذا أتينا إلى المسألة القانيةء - أي إلى مسألة والد الغازي "أرطغرل غازي"-» فقد تكد 
بان والد الغازي عثمان هو الغازي أرطغرل نتيجة العثور على مسكوك نقدي يعود ل "عثمان 
بك"» وأيضا بسبب لجاع المصادر التاريخية بأن والد عثمان بك هو الغازي أرطغرل. 

ولكن هناك آراء ختلفة حول والد الغازي أرطغرل» فحسب الرواية الأولى المشهورة 
وحسب معظم المصادر التارجخية العائدة لذلك العهد وحسب شحجرة النسب الموحودة لدينا فإن 
والده هو سليمان شاه. وقد قال يذا المؤرخ "أ جمد حودت باشا والعديد من الؤرخحين 
المتأحرين. ولكن الرأي الثاني الذي يقول بأن والده هو "كوندوز آلب" هو الرأي الصحيح. لأن 
مصادر تاريخية عثمانية مهمة "مثل "دستورنامة" للمؤرخ أنور و"تاريخ محمد توفيق باشا" تقول 
بهذاء كما أيد هذا الرأي بقوة ووضوح عثور العلماء على مسكوك نقدي كتب عليها 
"عثمان بن أرطغرل بن كوندوز آلب". فكما هو معلوم فإن "سليمان شاه" هو فاتح الأناضول 
ومؤسس الدولة السلجوقية وأول سلطان اء لذا كان من الحتمل ورود امه كذكرى قي هذا 
الصدد. ويقال إن والدة الغازي أرطغرل هي حيمه آنا" المدفونة ق ادومانيجة وقد بين ها 
ضر يح هناك بأمر السلطان عبد الحميد الثان . 

و -حسب الروايات الكلاسيكية فإن القايين - الذين كانوا يعيشون ف منطقة "ماهان" ف 
إيران تحت إدارة سليمان شاه -هجروا تلك النطقة نتيجة استيلاء المغول عليها وحجاعوا إلى 
آحلاط » وعند عبور نهر الفرات قرب قلعة حابر" الي تقع قي حنوب غربي مدينة 
'ماردین" وتبعد عنھا ۲٠۰‏ کم غرق سليمان شاه» فتفرق قومه فروعاً وانتشروا ق الأناضول» 
وهناك ضريح داحل أراضي الجحمهورية الت ركية قرب هذه القلعة حي الآن يسمى ب "ضريح 
الترك". ويوحد قبر "كوندوز آلب" قرب أنقرةء فإذا أحذنا بنظر الاعتبار الروايات حول وجحود 
قبر السلطان السلحوقي قيليج أصلان ' ابن سليمان شاه قرب "ضريح الترك ' التاريخى على فرع 
حابور من نهر دجلةء يظهر احتمال قوي من انقلاب سلیمان شاه بتاثیر هذه الذکريات إلى 


رمز انتقل من السلجوقيين إلى بی عثمان ٴ. 


ابن كمال: المصدر السابق. الدفتر الأول ص ۰۱ ۲- ۲١ ٤‏ ؛ لطفي باشا: المصدر السابق ص -١۷‏ ۲۷. عالي: كنه 
الأحبار" ؛ أحمد اوغور تشري: ص ۱-۲۹٤؛‏ كوبرولو فواد: "تأسيس الدولة العتمانية" / آنقرة ۱۹۹٤‏ ص ۳- ١‏ 
۸- ۷۳؛ أوزون حارشلي: "التاريخ العثماني" الحزء الأول ص 4۳-— Gibbons, H.A.,:: "The .<ı.۳‏ 
۴0undation of Ottoman Empire‏ " الفقرة الأولى. "تاريخ توقيعى خمد باشا" جحلة نة تدقيق التاريخ 
العثمانن. رقم ۷۹ ص ۸۷ وما بعدها؛ ٣۴ع :Kant‏ الجزء الأول ص -٠١۷‏ ۸٥؛‏ كوبرولوء فواد: "مسألة المنشأً العرقي 


۰ت الدولة العثمانية ا جهو لة 


-٥‏ كيف استطاع العثمانيون وكانوا عشيرة صغيرة قوامها ٤٠٠١‏ فارس فقط من تحدي 
دولة بيزنطة العظمى مع أنه كانت هناك في الأناضول إمارات كبيرة وقوية مغل إمارة بني قرمان 
"قارامان اوغوللاري"» وبني کرمیان "کرمیان أوغللاري"؟ وکیف يکن تفسير وإيضاح صعود 
العتمانيين من عشيرة صغيرة إلى دولة عظمى؟ 

درس العديد من الباحثين الأتراك والأحانب بعناية ولا سيما في بداية القرن العشرين 
موضو ع تسس الدولة العثمانيةء وبحثوا عن أسرار تحول عشيرة صغيرة قوامها "٤ ٠ ٠"‏ فارس إلى 
دولة عظمی. ونستطیع ذکر 'فؤاد کوبرولو" و 'حیبون ۸۶ ٥ططای"‏ اللذین کتب کل منھما 
کتابا بالاسم نفسه وهو "تأسس الدولة العثمانية" كمثالين في هذا الصدد» وبعد إيراد موحز 
لآرائهما نقدم رأينا أيضا. 

أ ) حسب نظرية رائدها "حيبون" فإن العثمانيين لم يستطيعوا توسيع أراضيهم في 
الأناضول إلا بعد الفتوحات الي قاموا بها في البلقان. ولم تكن فتوحاتمم قي البلقان من أحل 
النهب والسلب» بل رعا بمدف عطط للاستيطان في هذه المنطقة. إلى هنا فقول "جيبون" لا 
غبار عليه. ولكنه يستمر فيقول: إن العثمانيين كانوا عشيرة صغيرة هربت من المغول ورا ى 
تدحل إلى الدين الإسلامي إلا بعد وصوها إلى الأناضول. وبالحماسة الي رافقت دحوم إلى 
الإإسلام قاموا بإكراه غير المسلمين على الدحول في الدين الإسلامي» لقد كانوا قليلي العدد» غير 
امم كونوا عرقا وعنصرا حديدا هو العرق أو العنصر العثمان المستند إلى الدين» وربطوا السكان 
الروم إلى حانبهم» كما كان قبول أسرى الحرب للإسلام شرفا هم وامتيازا. والخلاصة أنه 
يشر ح تأسيس الدولة العثمانية بأنه مدين إلى ظهور عنصر جديد بواسطة دين حديد. وتعرضت 
هذه النظرة إلى نقد شديد من قبل المؤرحين الذين حاءوا بعده ولا سيما من قبل "فؤاد 
کوبرولو . 

ب) يقول " ب. ويتك k)عا!W‏ .۶" بأن الدولة العثمانية تحمل حصائص وصفات الدولة 
الغازيةء و أن العثمانيبن استطاعوا -عراحم وجحربتهم وحلفيتهم في موضوع الثغور»ء وبالمساحة 
الكبيرة الي عاملوا بها سكان المناطق الي فتحوها- تأمين سرعة امتزاج هؤلاء السكان معهم. 


للامبرأطورية العثمانية'. النشرة التارجخية» الحزء السابح عدد .)۱۹٤۳(۲۸‏ ص ۲۱۹ = ۳١۳‏ "ملاحظات جديدة حول 


قبيلة قايي". النشرة التارجخية. الحزء الثامن. عدد )۱۹٤٤( ۳١‏ ص .٤٥١ -٤١١‏ 


الدولة العثمانية الجهولة ١ه‏ 


ج) أما "ف. کیس Giese‏ .۴" فبعد قيامه بنقد "حيبون" نقدا شديدا أشار إلى الدور 
لمهم لدعاة الدين الإسلامي والمتصوفين في تأسيس الدولة العثمانية» وذكر أنه لا يمكن إنكار 

" مشتقة من كلمة "أحي" العربية. والآحيون هم جماعة من الكسية 
والباعة وآهل الحسبة اشتهروا بالاستقامة والحود كانوا يراقبون السوق ويعدلون» وكسبوا حبة 


الناس) ق هذا اجال. 


دور "الآحيين "ر ك 5 ”آحي 


د) أما المؤرحون البلقان وفي مقدمتهم "اوركا هعآه!ا" فيرون أن الأسلوب الحافظ 
والتوحيدي للدولة العثمانية ساق القرويين والحنود -الذين ملوا وسأموا حو الفوضى والإرهاب 
الذي يعيشون فيه- إل الاستسلاح ماعات وو حدانا إلى العثمانيين دون أي تر دد و للاسیما بعد 
أن لاحظوا نهم يستطيعون الاستمرار والبقاء قي دينهم وتقافتهم وحضارتهم. 

ه) استعرض 'فؤاد كوبرولو وحهات النظر هذه وبحثها ودققها ونقدها قي كتابه 
اللهم» وبعد أن قام بنقد رأي "جيبون" حول كون عشيرة بي عثمان عشيرة لا أحمية هاء ونقد 
كذلك ر أيه ٤‏ امم اهتدوا مو حرا قدا مستندا اد سس سليمة وصحيحة» قاح يرد النظرة الى 
ترحح تأسيس الدولة العثمانية إلى عامل الدين وحده» واعترض ‏ عليها اعتراضات فيها بعض 
المبالغة أحياناً. وينسب "فاد كوبرولو" المسألة كلها إلى جحيء "أرطغرل بك" وبنيه من 
"آحلات" إلى "دومانيج" وإلى طبيعتهم وفطرهم الإنسانية. كما يرى أن الأهمية الكبيرة الي 
عزاها المۇرخ "#ءعGi"‏ إلى "الآحيين" في تأسيس الدولة العثمانية مبالغ فيها. ويرى "كوبرولو 
أن العوامل الي لعبت دوراً مهما ف تأسيس الدولة العثمانية تمثلت في أن الت ركمان الذين 
اضطروا للهجرة إلى الأناضول نتيجة لضغط المغول هلوا معهم روح الغزو والقتال والرغبة 
القوية في تحويل ديار الروم إلى دار الإسلام وإلى حدوث تغيرات سياسية مهمة في تلك المنطقة 
آنذاك» مثل ضعف السلحوقيين» و تشكل الإمارات قي الأناضول» وإلى الخواص العنصرية 
والعرقية القوية للأتراك وإلى أصالة قبيلة آل عثمان»ء وإلى تشكل مؤسسات عسكرية واحتماعية 
واقتصادية مثل "غازیان - روم" و"آحیان - روم" و"'أبدالان - روم "و "باجیان - روم » و أحيرا 
وليس آحراً إلى الموقع الجغراني -السياسي لمهم لإمارة آل عثمان» وعدم دحول الإمارات 
الأحرى قي حصومات مع العثمانيبن. 

هذه وأمثاها هى العوامل الي رآها "كوبرولو" قد لعبت دورا مهما ف تأسيس الدولة 
العثمانية وتوسعهاء وقام بشرحها بالتفصیل. ونحن نری أنه قلل من دور روح الفتح والخزو يي 


o‏ الدولة العثمانية ا جهو لة 


سبيل الله من بين هذه العوامل» وألصق صفات لا صلة للأتراك ها يي أنه قد حصّهم بالعنصرية 
والعرقية وهم براء من ذلك و تثبت الأحداث الي عاشوها حطاً هذا الرأي. 

و) قاح م كرا المؤرخ اخليل إنالجق kاعاهہا‏ اااة۲ بتلحيص وحهات النظر هذه 
مضييفا إلى أن توسع العشمانيين في البلقان كان يحمل طابعاً محافظاًء وأن الفتح الفجحائى 
والاستيطان السريع لم يكن ممكتأء لذا فقد سمح ببقاء الطبقات والأسر والعائلات الصربية 
والرومية والألبانية الأصيلة والزمر العسكرية مثل "اللاغوتوريين والفوين وكيين" بالبقاء في 
أراضيهم» كما ألحق قسم من الحنود النصارى ضمن فرق الحنود العثمانيين العاملين في جحالات 
الخدمة» وأورد الأدلة على ما ذكر. ولنا بعض الاعتراض على وحهة النظر الي ترى أن الدولة 
العثمانية لم تسلك سياسة الأسلمة؛ لأننا نعتقد ها تقود إلى فهم خحاطى. 

عندما نقيم جميع هذه الآراء نرى أن المشكلة تكمن قي عدم القيام ببيحث أحكام اللإسلام 
المتعلقة بالحرب وبالفتح» ولا شك أن لبعض الأسباب المذكورة دورا وتأثيرا كبيرا على قيام 
الدولة العثمانية وتأسيسهاء غير أنه بجانب وجود قابلية كبيرة أنعمها الله على العثمانيين من 
ناحية إقامة دولة بهذه السعة وإدارهاء إلا أن ارتباطهم القوي باللإإسلام وبالخلق اللإسلامي القوع 
فى السنوات الأول من الفتو حات» واستمرار هذا الإرتباط» كان عاملاً مهما فى هذا الجال؛ لأن 
هذه الدولة اللإإسلامية لم تكن لتستطيع إدامة حياتها وكياا أمام الدول الأوروبية الكبرى إلا 
بالشعار الآ المأحوذ من القرآن: "إن قتلت فأنا شهيدء وإن قتلت فأنا غازي"» لذا نرى أن 
السلطان مراد يدعو الله قبيل مع ر كة 'قوصوة ' بالدعاء الآتي: "يارب!.. اجحعلى شهید! قي سبيل 
دينك ق الدنياء ۾ سعيدا ف الاحرة وتحقق دعاؤه فعلا. مده المعان امتلأت أرواح ۾ قلو ب 
أحدادنا العظام» ورموا بأنفسهم يي سوح القتال وهم يبتسمون للموت» فارججفت أوروبا منهم. 
ونا أود أن أسأل من يتملكهم الفضول: أي فكر أو عاطفة يمكن إحلاها قي قلوب الجنود 
البسطاء ليسوقهم إلى الفداء وإلى التضحية؟ وأي شعور يستطيع الحلول محل هذه القيم المعنوية؟ 

هذه الدولة الطويلة العمر الي سارت على هدي هذه المثل والقيم حكمت ثلاث قارات 
عدة قرون. ونقلت المدنية إليها. وإذا أردنا أن نعرف كيف وضعت أسسها وقواعدها فلنستمع 
إلى صوت "آلب آصلان" وهو يرن من أعماق التاريخ عام ١۷٠٠م‏ قي معركة "مالا زكيرت": 
"سنقاتل في طريق الدين والدولة في سبيل الله فقط. فإن سقطت شهيداً فادفنوين في المكان الذي أصبت فيه وليس 


وراءه خحطوة واحدة ... لن أقاتل كحاكي بل أقاتل كجندي في سبيل الدين والدولة". ونرى ق عثمان بك 
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مؤسس الدولة العثمانية هذه الروح أيضاء فقد وعى نداء آلب أصلان وأسس الدولة العثمانية 
بمذه الروح» لذا نراه يقول لابنه أورحان وهو على فراش الموت: "يا بني!... إن مهمتنا وغايتنا هي 
العمل في سبيل الله وليست جرد قتال وحرب . 

والتاريخ يدلنا على أننا نحن المسلمين -والأتراك منهم- كلما تمسكنا بقيمنا المحنوية 
تقدمناء و كلما بعدنا عن هذه القيم تأحرنا ومكنا الأعداء من ضربنا قي الصميم. وليعلم الحميع 
أن الأعداء لم يستطيعوا أبدا التغلب علينا في أي ساحة حرب» ولكتهم عندما قدموا لنا السم 
على أنه هو الدواء وهو الحل» تسللوا إلى الداحل واستطاعوا إغماد الخنجر قي قلوبناء ومهما 
كانت البطاريات الادية لأمة ما قوية» ومهما تحهزت بالأسلحة الحديثة» وحن لو أصبحت 
إمبراطورية كبيرة» فما حكومة بالسقوط إن كانت بطارياقها المعنوية حاوية. 

قد تبدو هذه الجمل حاسيةء إلا أننا نعتقد بأها المشاعر الي أحس بها "حيبون و 
'ويتاك" و "كيس" و م يستطيعوا التعبير عنها. 

بعد هذا المدحل العام نود إيضاح بعض الأمور: 

أ) إن روح العقيدة الي أنعمها الله على العثمانيين واشربت ها نفوسهم وما منحتهم من 
صفات نفسية متميزة إضافة إلى مميزات موقعهم الجغراي الملائم من جميع الأوحه لروح الفتح» 
لعبت دوراً مهما ف تأسيس الدولة العثمانية وف توسعها. 

ب) ف هذه الأثناء كانت دولة بيزنطة المعادية قد اقتربت من فمايتها فأصبحت آيلة 
للسقوط» ولكى تستطيع الاستمرار من الناحية الاقتصادية كانت تسيم رعاياها الظلم من 
الناحية الإدارية وتفرض عليهم الضرائب الباهظة. ثم نظرا لكون البيزنطيين والصرب والبلغار 
ارندو کسیین» فانه بدلا من جيء المعونات هم من أوروبا كان العكس هو ما يحدث أحياناء 
فكانت هذه عوامل إضافية ساعدت العوامل المذكورة أعلاه. 

ج) نحن نعتقد بأنه من الأفضل القول بأن العوامل ال ذكرها المؤرحون المحليون 
و الأحانب يكن تلحيصها ف الحقيقة بذكر أن الدولة العثمانية قامت بتطبيق الشريعة الإسلامية 
والأحكام الإاسلامية بشکل صحيح : 

- إن الحرية الدينية الي سمح هما العثمانيون ليست إلا تطبيقا لقاعدة شرعية إسلامية 
ومبداً اسلامي. لذا لم يتدحل أحذ في أديان الذميين المقبولين كمواطنين قي الممالك الإسلامية 
و ل يكرههم أحد على دخحول الإسلام. إلا أنه بحق لمن دحل منهم الإسلام بإرادته الحصول على 
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بعض الحقوق والامتيازات "مغلا حكن تعيينه واليا أو متصرفا أو حي صدرا أعظم". ولا شك أن 
هذا الو قف أحدث لدى غير المسلمين تانب ا اجابيا و حستا. و الأبطال من أصو ل مسيعحية مثل 
الغازي 'ميشيل" وغيره ليسوا إلا نتيحة من نتائج هذا الموقفض. لذا فلم يقم العثمانيون بإكراه 
أحد على الدحول قي الإسلامء ولكنهم من ناحية أحرى م يقصروا بدا ي فعالية نشر الإسلام 
أو ما كانوا يطلقون عليها اسم "إعلاء كلمة الله". وعندما رأى السكان الحليون من المسيحيين 
هذا التسامح» وعدم وجود أي حطة لدى العثمانيين في القضاء على المسيحية» أقبلوا على 
الدحول في الإسلام وفي الملة العثمانية أفواحاً. 
- كما هو معلوم فإنه حارج بعض الوظائف المعينة مثل وظيفة الوالي أو المتصرف أو 
القاضي في بعض الأماكن آو رئاسة الدولة "أي الوظائف الي تحمل طابع الوزارات التفويضية" 
فإن الإإسلام نم ير بسا ي إسناد الوظائف إلى غير المسلمين "أي الوظائف ال تحمل الطابح 
التنفيذي مثل و ظائف العلاج وتوزيع لاء ف امان و ووظيفة القاضي بين غير المسلمين . وقد طبق 
العثمانيون في عهد تأسيس دولتهم هذا المبداأ تطبيقا كاملا. لذا نرى أن الصرب والبلغار والأم 
البلقانية الأحرى استخحدموا في وظائف عسكرية تحت اسه الفيونوك ( حنود من النصارى ولا 
سيما من البلغار كانت وظيفتهم العناية ججياد القواد والوزراء زمن الحرب وبأعمال الاسطبلات 
زمن السلم.) و لاغاتور" (صنف عسكري من البلغار) و"مارتولوس" (صنف عسكري من 
النصارى كانت وظيفتهم الحراسة قي الثغور وق القلاع وحراسة نقل المهمات» وحراسة مناج 
المعادن.) في وظائف إدارية» كما كانت الدولة تهب هم صلاحية استغلال بعض قطع 
الأراضى وحباية ضرائبها كأراضي ال "تيمار" وال "زعامت". 
م تر الدولة العثمانية أي حذور ق اقتباس القوانين الي لا تتعارض مع الإسلام» 
وكذلك اقتباس المؤسسات الإنسانية النافعة من الأمم الأحرى أو من الأديان الأحرى» كما ل 
ت اسا ي قي إعطاء الحرية الدينية لأتباعها من غير المسلمين. وهذا السبب فإن ثقافة الثخور الي 
ذکرها ر بعض المؤرحين ليست إلا حزءا من الثقافة الت ركية» و كان من خحطا المتأحرين عدم تطبيق 
هذه الأمور. 
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فإذا أضفنا إلى هذا حهود المرشدين والمتصوفين والدعاة المسلمين "معنويات أرنلري" فقد 
أصبح من المستحيل للدول الأوروبية العديدة الوقوف أمام الدولة العثمانية» هذه هي النظرة 
الصحيحة فمذا الأمر ق رأينا. 

“- ماذا نعلم حول التطوعين من الدعاة المسلمين "أي حول "غازيان روم" "أخيان 
روم" "باجیان روم" و"ابدلان روم" الذين اهتم المؤرخ "۷٤٤٤۸"‏ بمم وركز على دورهم ي 
تأسيس الدولة العتمانية وتوسعها؟ 

لقد تمت شجرة الدولة العثمانية الباسقة وتغذت بالإاعان الذي استمدته من نلاية 
"الجامع والتكية والمدرسة الدينية" وتوسعت وبقيت حاكمة طوال ٠٠٠‏ سنة بفضل هذا الإعان. 
وعندما أضيف إلى هذا الثلاني آمراء كقاء ومشایخ وعلماء يعملون بعلمهم» فقد ظهرت آھہ 
العوامل الي يسرت نشر الأحوة الإسلامية -الي تعد رابطة مقدسة- في العالم الإسلامي 
وترسيخها بالاستعانة بالطرق الصوفية. لقد استطاعت القلاع القوية لثلائية الجامع والتكية 
والمدرسة الدينية من صد جميع الهحمات الشرسة للعا لم المسيحي الموجحهة لإإطفاء نور الإسلام. 

وهذا هو السبب ف أنتا نحد وراء الفتوحات العظيمة لعهد عثمان بك تجاه الدولة 
البيزنطية العظمى ووراء الحكام والفاتحين العظام من أمتال "آلب كوندوز" و "غازي رحمان و 
"آقجه قوجه" و "كوسه ميخال" علماء وأولياء جاءوا من عتلف أنحاء العا لم اللإإسلامي ولا سيما 
من حراسان من أمثال "صدر الدين قنوي" و"مولانا حلال الدين الرومي" و"طورسون فقيه 
و"الشيخ أده بالي" و"آحى اوران" و"الشيخ بابا الياس". وقد عرف عثمان بك وأدرك -وكذا 
من حاء بعده من السلاطين الآحرين- مدى تأثير هؤلاءء وبعد أن أتم الغازي أورحان فتح مدينة 
بورصة توحه إلى روم ايلي "أي إلى أوروبا". وقد كان للعلماء والمشايخ من أمثال الملا داوود 
القيصري" و"حاندرلي قره حليل" و"قراحه أحمد" و"كيكلي بابا" نصيب كبير» وحصة كبيرة في 
هذه الفتوح بجانب حصص القادة والوزراء من آمثال "لاله شاهين" و خير الدين باشا . وعندما 
كان السلطان مراد يسحل البطولات الفذة ت مع ر كة "قوصوة كان يستند علاوة إلى قواده من 
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أمثال "أو رانوس " ۾ "قو طلو وى" و "قارا تیمور طاش " و" حاجي إل بلك" ... ال ماد خمد جال 
الدين آق صرايلي" و"ملا فناري" و"قوجا افندي" و"شيخ حاجي بکتاش ولي" وغيرهم من 
العلماء والأولياء حيث استمد منهم العون المعنوي. وأحيرا فإن السلطان بايزيد الذي كان 
الكابوس المفز ع للعالم الملسيحي عندما كسب مع ركة 'نيغبولو" نم يكن يشا ركه في حصة هذا 
الانتصار قواده فقط من أمثال "علي باشا و تيمور طاش باشا" بل يشاركه أيضا العلماء 
ا يطو ن لے من أمثال شيخ حامد ہن مو سی القيصري"' و 'الشيخ مد نخاري الملقب ل امير 
سلطان"» والشيخ "عبد الرححهمن الارزخجايي" و"طابطوق آمره" و "يونس أمره" و"الشيخ قطب 
الدين الازنيكي" و"حاحي بيرام ولي" و"ملا شس الدين فناري" من الذين قدموا له مساعدات 
معنوية كبيرة. 

لذا فإن المؤرخ "عاشق باشازاده" عندما يتكلم عن هؤلاء الأولياء يقول آم كونوا 

أ) "غازيان روم" أي أهل الفتوة والغزاة: كان هؤلاء يعرفون قي الجتمعات الت ركية 
القديمة بلقب "آلب" أي البطل والجمع هو "البلار". وبعد أن أسلم الأتراك أصبحوا يلقبون ب 
"الغزاة' جمع 'غازي . و الظاهر أن السلجو قيبن کانوا أحيانا يستعملو ل لقب "آل" أيضا. 
يي هذا السبيل. كما كان يطلق عليهم اسم رئيس الفتوة أو رئيس العيارين أو الفرسان الغزاة 
"سباهسلاري غازیان". 

ب) تشكيلات الأخوة "آخحي تشكيلاين": تشكيلات الأحوة في الأناضول "ناضولي 
آحيلاري » و تشکیلات الأخحوة ق الروح ایلی آحیان روم . و تشکیلات الأخحوة هله هي 
تشكيلات الفتوة السابقة الي طورها الأتراك ونشروها ف الأناضول خحاصة» فبعد الاستيلاء 
المغولي وبسبب بعض حر كات العصيان الداحلية انفرط عقد الوحدة بين المسلمين الأتراك وحيم 
قلق كبير على الشعب» فظهر زعماء روحيون -يي هذا العهد الحالك وأمثاله- قاموا بلم الشمل 
ونشر الحبة والإإحاء بين الناس» كان يفي مقدمتهم "مولانا جحلال الدين الرومي" والشاعر 


1 أتصو ق يونس أمره" و آحي أو ران '. 
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وقام "آحى أوران" باستحدام الزوايا والتكايا كمؤسسات قي هذه المهمة وقي سبيل 
تأسيس الحبة بين الحرفيين والمهنيين وكذلك بين الناس. كان الأتراك المسلمون مجمعون الشباب 
من أصحاب الحرف والمهن ويعينون على رأسهم رئيسا. وكانوا يطلقون لقب "حي" على 
هؤلاء الرؤساءء كما أطلقوا على مثل هذه الجمعية اسم: "الفتوة" كما كان اسمها في السابق. 
وقام "آحي آوران" المدفون قي مدينة "قر شهر" "والمتوف عام ۷٠٦‏ ه/٣‏ ١٠٠م‏ على الأرجحح' 
بتأسيس مؤسسة "آحي" الي مزحت الحرف بالقواعد الخلقية والدينية بشكل متناغم» وحعل 
هذه الو سسة مۇسسة معتيرة وحترمة إلى درجحة أن هذه الو سسة قامت .عهمة الإاإرشاد والتو جيه 
لحميع أصحاب المهن والحرف والصناع طوال مغات الأعوام. وتقلد الغازي عثمان سيفه كان 
على الطريقة الآهية» وكان الغازي أورخحان من أبرز المدافعين عن الآحيين. ونستطيع القول 
كدولة كبيرة وقوية إلى الوحود . 

ونعلم من سجلات الفتوة "فتوت نامة" بأن الزوايا والتكايا كانت عل اجحتماعات 
هؤلاءء وهناك النظام الداحلي للفتوة ويحتوي على ۷٤١‏ فقرة. وكانت الزوايا مجحموعة قي مركز 
واحد» وكان لكل حرفة أو مهنة رئيس يطلق عليه اسم "آهي بابا" أي "الآحى الوالد" وكان 
على أفراد كل حرفة التقيد بأنظمة المؤسسة في كل ما بخص بقواعد عملهم وأزيائهم وتصرفاقم 
تحت رعاية ومراقبة رئيسهم. وقد يطلقون على الرئيس اسم "الشيخ" أو "احتيار" باللغة الت ركية. 

والخلاصة أن التجار وأصحاب الحرف الأتراك الذين أتوا من آسيا الوسطى إلى 
الاناضول؟ لم يجدوا أمامهم - في ظل المنافسة مع السكان السابقين هنا - إلا بالقيام بتنظيم 
أنفسهم مثل هذه الحمعيات والمۇسسات الى اُسست التضامن والتساند فيما بينهم. فهده 
الضرورة إضافة إلى القواعد الخلقية الدينية الموحودة سابقا في نظام الفتوة ساعدت على ظهور 
الاحة . 

ج) "باجيان روم": هذا التعبير كما يعي النساء المقاتلات في إمارات الت ركمان على 

د( "يد لدن روم" : حن نطلق على هؤ لاء اسم أو لياء حر اسان أيضاء قلقب "أبدال" 
بابا" المذ كور فق المصادر العثمانية كما يشير إل الدراو یش الحذو بین الذین کانوا يشت رکون ق 


۸ الدولة العثمانية انجهولة 


الحروب بجانب السلاطين العثمانيين بسيوف ححشبية» كذلك بمكن أن يشير إلى الرؤساء المعنويين 
والأولياء المذكورين في صدر الحواب. إن القول بأن هؤلاء هم "رؤساء البكتاشيين" أو "رؤساء 
العلويين" غير صحيح» وهو حهل بالتاريخ العثماني؛ ذلك لأن المصادر التاريخية مغل "الشقائق" 
تذ كر الذين كان هم دور بارز ى تأسيیس الدولة العثمانية وتقدم معلومات مفصّلة عن 

والخلاصة أن هذه المؤسسات الأربعة كان ها تأثير كبيرٌ في تأسيس الدولة العثمانية ف 
زمن قصير ويي إحياء الأراضى المفتوحة'. 


۷- هل یکن أن تعطيینا معلومات مو جزة عن عفمان بلت؟ ما عدد زو جاته وأولاده وعن 
العلماء المشهورين في عهده ؟ وآكم اتسعت الأراضي العغمانية في عهده ؟ 
العثمانية واسم آل عتمان» وهو أول سلطان عثمان. وأطلق عليه اسم "قره عثمان" أي عثمان 


السود" و" الدي " و n‏ الديء". و حو | حي و فاته اة "الگ " اي "الياك". و بعد 
و فاته أطلق عليه لقي حان" و "السلطان '. لنه أصبح ف أو انحر أيأمه "آمير الشغور". 


ولد عثمان بك عام ٠٦٥٦‏ ه/۸١۲١م‏ في مدينة "سوكوت" أو في "عثمانحق". والده 
"الغازي أرطغرل" ووالدته "حليمة حاتون". حلف والده وعمره ۲١‏ سنة» وكان عثمان 
'الملقب بالغازي" مرتبطا في البداية ببي حوبان "حوبان اوغوللاري" الموحودين آنذاك في مدينة 
"قصطموني" ثم بي حرميان "حرميان اوغوللاري" الموجحودين في مدينة "كوتاهيا". و کان هولاء 
مرتبطرن بالسلطان السلجحوقي . کان زواجه الأول حوالي عام a\ YA. fo ٦۷۹‏ مر "مال 


كو برولو: "تأسيس الدولة العثمانية " ص ۱۰۲-۸۳ ؛ عاشق باشا زاده: قاریخ..' ص ۲۰۹-۲۰٤۲‏ خمد على 
شوقي :المصدر السابق. ص ۳۰٥١‏ ۽ أ ركن : المصدر السابق. ص ¥ ۳- ٥0٩‏ ¢ احمل تو حيد: المصدر السابق .ص 
۲٠٤-٠‏ جاغاقاي» نشآت: "الآحية مؤسسة ت ركية" / انقرة 1۱4۹۷4 صض 5“1-—.4. Wittek,Paul: "The‏ 
Rise of the Ottoman Empire‏ '.لندن 4۱۹۳۸ بیرام» میخائیل: "من الاحت فاطمة الى أسست مؤ سسة 
باحيان روم" قي الاناضول قي العهد السلجوقي؟ "النشرة التاريخية. الحزء" ۲-۹۰ " عدد ۰ ۱۹۸۱(۱۸)ص ۷٥٤-۷۲٤؛‏ 
تاشنر فرانس: "مسسالة و لادة تشکيلات الفتوة في اللإسلام وحطوط تارجخية رئيسة حوها'. ترجمة مماحت يو كسل. التشرة 
التاريخية اطزء ۲۷ عدد ٤۲‏ ۹۷۲(۱) ص ۲۳١-۲٠۰۳‏ ؛ جاغاتاي» نشأت: "ملاحظات حول إلياة الاقتصادية لأتراك 
الأناضول» وتأثير المؤسسة الآحية في هذا الخصوص". النشرة التاريية. حزء ۲ه عدد ١۳‏ ۹۸۸(۲) ص ١۸٤-.٠.٠ه.‏ 
لزید من الإإطلا ع على المرشدين الروحيرن في هذه الفترة انظر إلى: محتية السليمانية. اسعد أفتدي. رقم ۲۳٠١۲‏ ورقة 
.b—41/b/A1‏ 


الدولة العثمانية اجهولة o۹‏ 


تون - أصبحت آم السلطان اورحان - وهي بنت 'عمر عبد العزيز " و کان وزیرا 

سلجو قيا. وق حوالی سنة ٦۸۸‏ ھ۲۸۹ ۱ح تزو ج من ربيعة یا ا حاتو ن" بشنت ل الشيخ 
"أده بال" فزاد تفوذه وقوته» وأنحب منها الأمير "علاء الدين". 

قي عام ۰ ۸٦ه/١۱۲۸‏ م حلف والده ق رئاسة العشيرة. وهناك رأي آحر يقول بأن 
السلطان السلجحوقي غياث الدين مسعود الثاني أرسل إليه فرمانا عام ٦۸۳‏ ه/٤۱۲۸م‏ حول 
قيامه بتحصيص منطقة "س وكوت" وحواليها إليه وأنه أرسل مع هذا الفرمان كهدية راية بيضاء 
ورمز الرتبة( كان هذا الرمز عبارة عن ن شعر ذيل حصان مثبت على خوذة أو على سارية علم ) 
۾ بحوقة الحرب» فآصبح عثمان بك بذلك أمير غر اوج باك" > وبعد قیامه بفتح "قار اجا حصار ' 
عام ۱۲۸۸/۵٦۸۷‏ او ۸۸ ٦ه‏ /۱۲۸۹ءم وإصداره الأمر ل '"طورصون فقيه" بقراءة 
حطبة الحمعة باسمه صار هذا إعلانا ضمنيا بأنه أصبح شبه مستقل. 

ذعر البيزنطيون من قيام الغازي عثمان بفتح لمدن البيزنطية الموحودة قرب الحدود 
الواحدة تلو الأحرى» لذا أرادوا اغتياله بترتيب مداهمة لحفلة عرس» وقابل الغازي عثمان هذه 
المداهمة ۔عثلھا ففتح عام ٦۹۸‏ ه/۲۹۹١‏ "يار حصار" و"بلحيك" ونقل مركز الإمارة إلى 
"بلجيك"» وقام بتزويج "نيلوفر" "ا مها الأصلي هولوفوريا" بنت الوالي البيزنطي -الذي كان 
السبب قي الفتنة- من ابه أو رحان. وقد اعتبر هذا العام -للأسباب الي سبق ذکرها- عام قيا 
الدولة العثمانية. وق سنة 1۹۹ ١‏ /٠٠٠ل‏ آصبح عثمان بك ریسا لفغو ر السنتجحك» بعد أن 
أرسل علاء الدين الكيكوباد الثالث الطبل والعلم والشرابة بالفرمان الرسمي كعلامات سلطة. 
وقي سنة ٠٠‏ ۷ه/١١١۳٠‏ أقام مدينة "يي شهر" قرب مدينة بورصة»ء ونقل م ركز الإمارة إليها. 
وم ينس الذين ساعدوه وأعانوه في هذه الفتوحات فأعطى "أسكي شهر" لأحيه "كوندوز' 
يث» وأعطى "سلطان أونو" لابنه أورحان»ء و "يار حصار" ل "حسن آلب" و"بلحيك" للشيخ 
أده بالي"» و"إنه كول" ل "طورغوت آلب". وأحذ "علاء الدين" - وهو حفيد الشيخ "أد 
باي" - معه. قي سنة ١۸‏ ۷ه ۱۳١۸/‏ م عندما قام الحاكم الإلخاني "أحمد غازان" بإناء الدولة 


- س 


سلجو قية أصبحت الدو لة العثمانية دولة مستقلة تماما. وق نة ۷۹ھ / a1۱‏ یلد ما 
اعفن کو سه ائيل -حاکم خحارمان قايا" - إسلامه اقا 8 مدن ۴ ک 1 ۾ آق ار 
و كول بازاري" إلى أيدي العتمانيين. واعتبارا من عام ١٠۷۲ه ١/‏ ۳۲١م‏ لم ير لعثمان باك 


شاط یذ کر . وق آوائل عام ANT €£/ AVY‏ تناز ل عن الإامارة بنه أو رحان» وق شهر 


1 الدولة العمانية الجهولة 


شباط من العام نفسه توفي عن عمر يناهز ال ٦۷‏ عاماء دون أن يرى فتح مدينة "بورصة". 
و -حسب وصيته فقد دفن بشكل مؤقت قي مدينة 'س وکوت" تم نقل رفاته بعد سنتين ونصف 
-آي ق عام a 1/۲٦‏ اف بو رصة حیث دفن ف "کو موش کو نبت ". 
ہبك»ء و ملك باك»ء و حامد بك وبازارل بلكڭ» و جو بان بك. و إذا نظر نا ای بلد آل عتمان اقذاك 
من الناحية الإدارية الحالية نرى أَها كانت تشمل المناطق الآتية: بلجحيك» م ركز مدينة "أسكي 
. 1 و کی 1 التابعة لمحاذظة "صقار يا" ق یاز ی" 'حندق" کو تاھیا دو مانیج"» ۾ أ ة 
"مو دانيا" و "یئ 2 1 التابعتان طڪافذطظة "بو رصة"'. 

من المفيد اللإشارة أيضا إلى العلماء والشيوخ المشهورين ف عهد عثمان بك: أهم العلماء 
والشيوخ هم: مولانا الشيخ "أده بالي"» الفقيه "طورصون". و "حطاب بن ابي قاسم قره 
حصاري". أما أشهر الرؤساء المعتويين الذين يجب ذكرهم فهم: الشيخ خلص باباء الشيخ عاشق 

۷ و‎ : E : 

باشا» الشيخ علوان جحلبی» الشيخ حسن حلي و بابا إلياس . 

۸ - يقال بأن أول حادثة قعل الأشقاء في الدولة العغمانية وقعت بقتل "دوندار" عم عتمان 
بك فهلاا د فمتم يايضاح هذه الادثة ؟ 

أولا: لم يتفق المؤرحون العثمانيون على وقوع مثل هذه الحادثة؛ لأن هناك مؤرخحين 
يقولون بأن حادثة الإعدام عندما وقعت كان عمر العم "دوندار" يقارب المائة عاماء كما يوحد 
مؤرحون 'متل المؤرخ دتري کانتمير" يقولون بان العم "دوندار کان قد توق قبل زعم جيه 
إلى "سو كوت"! إذن فوقو ع هذه الحادثة مشكوك فيه. ومن المؤرحين الذين نقلوا هذه الحادنة - 
مثل العالم والمؤرخ ابن كمال- ىح ينقلو ها كحادتة وقعت بل کاشاعات» فابن كمال یقول: 


"ذكر بعض الرواة e‏ 


این کمال: "تاریخ آل عشمان" الدفتر الأول. ص ۷١‏ وما بعدها؛ لطفى باشا: المصدر السابق. ص 1۷؛ عالي: كنه 
الأحبار ".ص١٤‏ -۷؛ جحدي عمد افندي: "حدائق الشقائق" اسطنبول۱۹۸۹. ص ٤٤ -٣۰‏ محمد زکي: هل کوسه 
ميخائيل هو نفسه الغازي ميحائيل؟ "جلة لحنة بحوث التاریخ الت رکي.۔ رقم ۱۹۸۸(۱۱) ص ۳۲۷-١٠٠؛‏ أوزون 
حارشلى: " الحاريخ العثمان . الحز ء الأول ص۲٠ ١١١ -١‏ أوز طونا "الدول والأسر العريقة الحاكمة". الأجحزاء ١-ه.‏ 
انقرة .١ ۹۹٩٩‏ الحزء الغا ص -١ ١١‏ ۲٠ء‏ كوك بلكن» م. طيب: "عثمان الأول". دائرة المعارف الإسلامية لوزارة 
التعليم التر كية؛ :Elizabeth A.Zacha ria dou‏ "الإمارۃ الحغماتیة ۳۰۰ ۹- ۱۳۸۹" اسطتیول ۱۹۹۷. 


الدولة العتمانية اجهولة 2 


ثافياً: في حالة قبولنا وقو ع هذه الحادثة -الي يرى المؤرحون أن احتمال وقوعها احتمال 
ضعيف حداً لكوها مستندة على روايات ضعيفة- فالروايات حوها تتلحص فيما يأن: 

1 - حدثت منازعات على السلطة ق عهد عتثمان بك بينه وبين عمه "دوندار بك 
وبعد أن بدت الآثار السلبية هذا النزاع و لفعاليات و نشاط "دو ندار بك" ضد "عتمان بك » 
ومنها أنه -حسب الرواية الي ينقلها ابن كمال- أصبح مانعا من القبض على والي "بلحيك' 
البيزنطى› لذا عد باغيا ۾ نفد فيه حکم الإاعداح» أي آقيم عليه الد الشرعى؛ لأنه رفح أو اء 
العصيان ضد الدولة. 

-٣‏ وقعت هذه الحادثة - الي نقلها بعض المؤرحين كروايات ضعيفة = عام ٦۸۸‏ هه 
/ م او عام ۰۲ ۷ه /۱۳۰۲م» وتقول هذه الروایات ان "دوندار بك" کان علی علم 
بخطة المؤامرة الي رتبها والي "بلحيك" ووالي "يار حصار" البيزنطيان لاغتيال "عثمان بك“ 
الذي قام بإافشال هذه الموؤامرة جخطة بديلةء شم قام بإعدام عمه المتآمر. 

والأسطر الاتية الى كتبها أحد الو رحين اليونان .مناسبة حادتة 'دوزجحة مصطفى تبين 
بشكل واضح كيف تم استغلال الأمراء من آل عثمان استغلالا سيغا من قبل البيزنطيين والأعداء 
الآحري ضد الدولة العثمانية: "كان على عقلاء الروم الذين قاموا بمذه الأعمال القيام بجا في أثناء الحرب التق 
أعلنها "تيمورلنك" ضد "بايزيد" والتق تغلب فيها عليه وليس الآن. ذلك لأن الأتراك قد جمعوا صفوفهم. مع أن 
العديد من الأباطرة الرومان الشجعان والعقلاء قد أتوا ورحلوا آنذاك... ولكن ما العمل !!". أي إن المؤرخ 
اليوناني يتحسر من عدم قيام جميع أباطرة روما السابقين باستغلال الأمراء العثمانيين الآحرين 
ضد الدولة العثمانية مثلما حدث في حادثة 'دوزجه مصطفى '. وسنتناول تفاصيل هذا الموضوع 
ضمن الأجحوبة على الأسغلة المتعلقة بحهد " محمد الفاتح ". 

والخلاصة: أننا لا نعتقد بوقوع حادثة "دوندار بك" فإذا كانت صحيحة وحرت 


الحوادث كما حاءت في هذه الروايات فعقوبة الإعدام هنا حد شرعى". 


4 س من | لشيخ "أده باي" الذى بعد من الم سسين المعنو ين للدو لة العثمانية والذي 
زوج بنته من "عتمان رلك" ¢ 


نشري: "کتایي حهان نامة". الحرء الأول ص 4۹٩‏ ابن کمال: "تواریخ آل عثمان" الدفتر الآول۔ ص ۱۳۰- ١١١؛‏ 
حير الله أفتدي: "دو لت علية عثمانية" اسطنبول .۱۸٦ ٤‏ الجزء الثاني ص ۳ وما بعدها؛ أقمان» حمد: 'قتل الأشقاء ف 
الدولة العثمانية" اسطنبول 1۹۹۸. ص .٤١- ٤۳‏ 


۲ الدولة العثمانية اجهولة 


ولد هذا الشيخ الجليل -الذي يرد اسمه في المصادر التاريخية باسم "أده شيخ"- قي مدينة 
قر مان و اسه الأصلى کما ورد ي بعضص اللصادر التاريية هو 'عماد الدين مصطفی بن 
إبراهيم بن إناج القرشهري". درس الفقه الحنفي على العام "حم الدين ألزاهدي". ثم رحل إلى 
الشام ودرس العلوم الإسلامية على يد علمائها. وبعد رحوعه من الشام تفر غ للتصوف وأنشاً 
زاوية ي مدينة "بيلحيك" واشتغل بإرشاد الناس. 

ق هذه الأنناء تعرف بعثمان بك الذي كان يحب الرشدين المعنويين»ء وقام بوظيفة 
اللستشار الدين والإداري له» وقي إحدى الليالي الي كان فيها عثمان ضَيفاً على الشيخ "أده 
باي ٤‏ زاو يته رای ذلك الحلم المشهور الذي تناقله الناس» والذي أسنده بعض الو رحين إلى 
"أرطغرل الغازي ‏ . رای عثمان بك -حسب الروایات- ق منامه کان قمر ا خحر ج من صدر 
الشيخ "أده بالي" ودحل إلى صدر الغازي عثمانء وقي الوقت نفسه نبتت شجرة ضخحمة من 
صرة الغازي عثمان ظللت الدنيا بآسرهاء تم ظهرت الجبال والأمار الجارية من تحت هذه 
الشجرة» وعندما أحبر الشيخ "أده بالي" برؤيته هذه قال له الشيخ: "سيهب الله تعالى السلطنة لك 
ولأولادك... مباركة رؤيعك وأنا أهب لك ابنقي زوجة لك '. 

وكما ذكرنا سابقا فحسب بعض المصادر التاريخية كان اسم البنت الي زوجها الشيخ 
"أده بالي" للغازي عثمان هو "مال حاتون". غير أننا عثرنا في وقف من أوقاف السلطان 
أورحان على معلومات تذكر بأن اسم بتت الشيخ "أده بالي" كان "رابعة بالاحاتون". لذا 
فوالدة السلطان أورحان هي بنت الوزير السلحوقي "عمر بك" أما ابن "رابعة " بنت الشيخ 
"أده بال" فهو الأمير علاء الدين. 

كان الشيخ "أده بالي" منتسبا للطريقة الوفائيةء وكان في الوقت نفسه من رؤساء 
الآحيين قي الأناضول» أما الطريقة الوفائية فهى فرع من الطريقة الشاذليةء ولا علاقة ها أبدا 
بالطريقة البكتاشية أو بالطريقة الحيدرية» ويكون من الخطاً -استنادا إلى المناقب والقصص 
البكتاشية- تأسيس أي رابطة أو علاقة من هذا النوع بينهما. ويكون من الأصح القول بأنه 
كان أول قاض ومفت ف الدولة العثمانيةء ذلك لأن "طورصون الفقيه" كان من تلاميذ الشيخ 
والقاضي الثاني قي الدولة العثمانية» ويقال أن "حاندرلي قره خليل" کان أیضا من طلاب الشيخ. 
والخلاصة أنه م يكن للشيخ "أده بالي" أي علاقة مع البكتاشية أو مع المذهب العلوي. 
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تويي الشيخ "أده بالي" قي عام ۷۲١‏ هھ /۱۳۲۹م او یی عام ۷۲۷ھ /۱۳۲۷م ب 
مدينة "بيلحك"» ونعلم من المصادر التاريخية بأنه قي أواعحر أيامه حصصت له ولبنته وحفيده 
علاء الدين بك" واردات ضرائب قرية "كوزآغاج"» وأن ابنته "رابعة بالاحاتون" قامت بجعل 
هذه الواردات وقضا للمسلمين. ويوجحد ضريجحه في "زاوية الشيخ أده بالي" قي "بيلحك" حيث 
ترقد هنا زو حة "الغازي عثمان ' وزوحة الشيخ "أده بالي"» ويرقد كذلك الشيخ "طورصون 
الفقيه و الملا حطاب قره حصاري" - وكان من علماء زمانه- والشيخ "مخلص بابا" وبعض 
أقار ب الشيخ "أده بالى" . 

٣‏ عهد أورخحان بك 

-٠‏ آلا تقومون بإعطاء معلومات موجزة حول السلطان أورخان؟ وكذلك معلومات 
ختصرة عن أولاده وزوجاته وعن مدى توسع الدولة العثمانية في عهده وعن وضع الأراضي 
ومؤسسات الدولة قي عهده؟ 

ولد "أورحان بك" عام ۸۰٦ه/۱۲۸۱م»‏ (أو عام ۸۷٣ه/۱۲۸۸م)‏ يي مدینة 
”س وکوت"» و كما ذكرنا سابقاً فوالدته "مال حاتون" كانت الزوحة الأول لعثمان بك وبنت 
الوزير السلجوقي عمر عبد العزيز'» وهو أول السلاطين العثمانيين الذي حصل جحق على 
ألقاب سلطان» حان» سيف الدين وشجاع الدين واستعملهاء قي عام ١۳١۲ ٤/ه “٦۲٤‏ م "أي 
عندما کان بعمر ۳٦‏ أو بعمر ٤١‏ عاما" تولى منصب أمير الثغور "أو ج بك" للدولة العثمانية 
حل والده. كان أورحان بك عبقرية عسكرية» وطارت شهرته ف الآفاق ف وقت قصير» وهو 
مدين في هذا إلى قيامه بالتشاور مع كبار رحال الدولة والاستفادة من حبراتهم أمثال "علاء 
الدين باشا ابن الوزير العالم "الحاج كمال الدين". ومع أحيه ووزيره "علاء الدين باشا"'» 


"الأرشيف العثمان" دفتر المهمة. رقم .۳١‏ ص ۷١۲؛‏ دفتري أوراقي حداوندیکار. رقم ١٥۸٥.ورقة‏ ۲۸۲/-5 
çYAT/a‏ عاشق باشازاده "تاریخ.." ص 1› ۰۱۸ ۰۲۰ ۹۹٩ ۰٤۲‏ طاش کوبرو زاده: 'الشقائق". ص ٥-٤‏ این 
کمال: تواریخ آَل عثمال . الدفتر الأول (الناشر : شر ف الدين طوراك .ص ۷0۹-۸ ۹0-۲ سن حسام الدين: 
تاريخ آماصيا". الحزء الثاي ص ۲۸٤؛‏ لطفي باشا: "تاریخ آل عثمان". ص ۲۱-۲۰؛ شاهین» کامل: "أده بالی"... 
الجزء العاشر۔ ص ٠-۳۹۳‏ ۹٠؛‏ أوزون حارشلي: "التاريخ العشماي". الجزء الأول ص .١١۸ -١ ١۷‏ 
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"لاله شاهين باشا" والقاضى "حاندرلي قره حليل باشا" الذي كان قاضياً في "بيلحاك" أولا م ي 
'بورصة » والحقيقة أن الدولة العثمانية قامت وتوطدت يقي عهده. 

واستطاع أورحان بك فتح مدينة "بورصة الي كانوا يحاصرويا منذ سنوات يي 
/نيسان من عام ١۳۲٠م‏ بمعونة رحجال أبطال أمثال "كوسه ميخائيل" و'طورغود آلب 
و"الشيخ حمود" و "الغازي ميخائيل بك" و "حسن الآهى"» وأعطى للمدينة لإدارة ابنه مراد مح 
منحه لقب والي السنحق "سنحق باك" وانتقلت عاصمة الدولة العثمانية من مدينة "يي شهر ‏ 
إلى مدينة "بورصة". بعد هذا الفتح وقي سنة ۲۷ ۷ه /۷ ۲٣١م‏ قام بصك أول نقد للدولة 
العشمانية بتوصية من "حاندارلي قره حليل" والوزير علاء الدين؛ لأن ضرب النقود يعد من هم 
علامات السلطنة» وأنشاً أول دار لصك النقود» وقد تم ي السنوات الأحيرة العثور على قطعة 
نقدية تعو د لعثمان بك ما نقض هذا الرآي"'. 

و بعد أن رأى البيزنطيون أن حدود الدولة العثمانية تتوسع نحو البحر الأسود ونحو مضيق 
البوسفور يي إسطنبول أرسلوا حيشا حاربتهم» فالتقى الحيشان في موقع امه 'بلاكانون ويقع 
بين "دارحه" وبين "أسكي حصار"» فهزم الجيش البيزنطي وحرح العثمانيون إمبراطورهم. وي 
سنة ۷۲۹ ه/۳۲۹٠م‏ أو في سنة ۷٣١١‏ ه/١۳۳‏ ١م‏ قام العثمانيون بفتح مدينة إزنيك ٠‏ 
وهذه المدينة كانت مدينة دينية مقدسة لدى البيزنطيين وكان أورحان بك يعرف هذاء فقام 
بتحویل كنيسة اسمها "آيا صوفيا" في هذه المدينة إلى حامع وأنشاً هنا أول جامعة في الدولة 
العثمانية وعين على رأسها العام الكبير "ملا داود القيصري '. وحاول الإمبراطور البيزنطي 
تخليص هذه المدينة من العثمانيين فهجم عليهم بجيشه» ولكن أورحان بك اضطره للهرب. كان 
هذا حوال سنة ۷۳١‏ ه/ه ٣۳١م‏ ومن ذلك الحين بدا العام الإسلامي ومعه أوروبا كذلك 
بذكر أو رحان بلقب السلطان. واتحه السلطان أورحان بعد هذا حو الصلح والسلام فتزو ج من 
بنت الإمبراطور البيزنطي الأميرة ٠‏ ثيودورا . 

بعد أن قاح السلطان أورحان بعقد الصلح مع البيزنطيين توحه بفتوحاته نحو الأناضول» 
فقام عام ٤٦‏ ۷ه/١‏ ٤۳١م‏ بإلحاق إمارة الأناضول أي إمارة قرسي الي كان مركزها مدينة 
"بالق كسر" بالدولة العثمانية. وتقدم ق الأناضول حي وصل عام ١٠٠۷ه/٤‏ ١٠١م‏ إلى مدينة 
"أنقرة" وفتحهاء وق الجحنوب توسعت الدولة العثمانية حي امتدت إلى حليج "حاندارلي". أما 
الأراضى الأحيرة للبيزنطيين والواقعة حنوبي بحر مرمرة فقد استولى عليها العثمانيون» و كذلك 
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على منطقة "أسكودار"» وتم إلحاق إمارة بي ألو غ بك "ألوغ بك أوغوللاري" - الي كانت 
تابعة ل "آل حانادرلل" - بالدولة العثمانية. 

وا كان الإمبراطور البيزنطي والد زوحة السلطان أورحان فقد طلب الإمبراطور منه 
مساعدته لصد هحجمات السلاف والبلغاريين فأرسل له المعونة» ودحل الجيش العثمان مدينة 
اسطنبول فی ۱٤‏ شوال ۷٤۷‏ ه/۳شباط عام ۷٤۱۳م‏ ثم رجحع» وكان "الغازي أمور بك" 
على راس حيش المعونة هذا. وفي عام ۷٤۸‏ ه/ ۷٤۳١م‏ أراد سليمان باشا "ولي العهد والابن 
الأکبر للسلطان اورخان" فتح "مروز" ولکنه م ینجح. ونی عام ۷۰۰ ه/۹٤۳٠م‏ انتقل 
"سليمان باشا" إلى "رومللي" لتقد المعونة لإمبراطور بيزنطة» ووصل حي مدينة 'سلانيك 
وأنقذها من يد السلاف تم رحع. امع الإمبراطور البيزنطي من هذه المعونة امتنانا كبيراء لذا قدّم 
قلعة "جيمبا" -وهي قلعة صغيرة قي شبه حزيرة "كليبولي" تقع في الساحل الأوروبي لمضيق 
"حناق قلعة"- إلى "سليمان باشا" ليسهل له العبور إلى أوروبا. وهذا أصبح للدولة العثمانية - 
حلاف للمرات السابقة الي مروا فيها من هذه المنطقة- وجود فعلى وقانويي ف "روم ايلي" . أما 
"سليمان باشا" بطل العبور إلى الروم ايلي -الذي يعد من الأحداث التاريخية المهمة- فبعد قيامه 
بفتح "لوله بورغاز" و "جورلو" فقد توي عام ۸٥۷ه/۷١‏ ۳٢م‏ نتيجة سقوطه من فوق جواده 
الذي كبا وهو يعدو» ومح أن أخحاه الأمير "مراد" تابح من بعده الفتوحات ف رومللي إلا أن 
السلطان أورحان الذي كان قد بلغ الواحد والثمانين من عمره لم يتحمل ألم فقد ابته الأكير 
فتويي قي آواحر شهر نیسان من عام ۷٦۳‏ ه/۲٦۱۳م.‏ 

نعلم من المصادر التاريخية أن السلطان أورحان تزوج على فتراتٍ أربع نساء» وندرج 
أدناه أماء زوجاته وأولاده: -١‏ نيلوفر حاتون "مها الأصلي هولوفيرا": هي بنت والي مدينة 
"يار حصار" البيزنطي» وبعد إسلامها أحذت اسم "نيلوفر"» وأولادها: سليمان باشاء مراد 
الأول والأمير قاسم. ۲- أسبورحا خاتون: هي بنت الامبراطور البيزنطي. أعلنت إسلامهاء 
وأولادها: الأمير إبراهيم والأميرة فاطمة. ۳- ثيودورا حاتون: بقيت على دينها ولم تسلم» ولم 
يدم زواحها كثيرا» وهي والدة الأمير حليل. ٤‏ - أفتان ديسا حاتون: وهي بنت "مود آلب". 

من بين العلماء المشهورين في عهد السلطان أورحان نستطيع ذكر 'داوود القيصري 
المدرس في أول مؤسسة للدراسات العليا في مدينة "إزنيك" تم حلفه "علاء الدين أسود' 


المعر و ف بلقب ره حو اجه" آي ٣‏ لشیح السود" 2 'حاندرالي قر ه تحليا القاضي الأول لمدينة 
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أ بورصة ' ثم قاضي القضاة "قاضي عسكر" و "حسن القيصري". ومن المرشدين المعنويين نذكر 
"السيد أححمد الكبير الرفاعي و قره جه أحمد" و"آحي أوران" و "موسى ابدال""''. 

١لاذا‏ يعد السلطان أورخان الملؤسس الحقيقي للدولة العغمانية؟ وما هي الأعمال الق 
له فضل السبق فيها وعلى رأسها ضرب آول نقد عثمای؟ 

إن السبب ف عد السلطان أورحان المؤسس الحقيقي للدولة العثمانية يعود إلى ظهور 
جميح المؤسسات الضرورية للدولة العثمانية في عهده. ويعكن تلحيص الأعمال الي كان له فضل 
السبق فيها كما يأن: 

-١‏ بعد قيام السلطان أورخحان بفتح بورصة" و"إزنيك" قام بصك النقود الفضية 
"أقجه"» والذي يعد من هم علامات استقلال الدولة وذلك في مدينة "بورصة" عام 
۹ه /۱۳۲۷م» ونزولا على نصيحة حاندارلي قره حليل" قاضي مدينة بورصة كتبت 
كلمة الشهادة و أساء الخلفاء الراشدين الأربعة ق أحد وجحهي العملةء وي الوجه الآحر قبيلة 
"قابى". وتاريخ صك النقد ٠‏ ۷۲۷ه" وهو آقدم من صك هذا النقد في مدينة بورصة» ولكن 
العثور قي الفترة الأحيرة على قطعة نقدية تعود لعهد عثمان بك يلغي هذا السبق. 

-١‏ توطد ججحلس "الديوان" الذي يعد أعلى مقام إداري وعدلي وسياسي للدولة العثمانية 
قي عهد السلطان أورحان» وكان أول وزير معن هو 'علاء الدين باشا" ابن "الحاج كمال 
الدين'. كما أحذ ابنا اورحان بك وما سليمان باشا وعلاء الدين باشا مكاهما بين الوزراء. 
ومن أهم البكوات "جمع بك" نرى الأسماء الآتية: "قونور آلب» قره مرسل» حاحي إلي» الخازي 
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-٣‏ قام أورحان بك وللمرة الأول بتشکيل حيش دائم من آلف شاب ت ركي» أطلق 
عليه اسم "يايا" أي "المشاة"» وحيش من ألف فارس أطلق عليه اسم "مُسلم". وعيّن قاضيا 
للحيش بعد التشاور مع العام 'علاء الدين الأسود". وهكذا تم تعيين أول "قاضي عسكر" في 
الدولة العثمانية وهو "حاندارلي قره خليل" قاضي بورصة. 

٤‏ - حسب بيان المؤرحين العثمانيين -على الرغم من معارضة بعض المؤرخين الغربيين 
أمشال هامر هذا الرأي- فإن أورحان بك هو الذي شكل مؤسسة "الانكشارية" الى تعد أول 
مؤسسة عسكرية رسمية؛ لأن المصادر التاريخية تذكر أنه عندما بدأ الفر سان والمشاة بالاحراف 
وعدم إطاعة الأوامر قام "حاندارلي قره خليل" بتقدم نصيحة للسلطان بتشكيل جحيش رمي 
وحترف من الأسرى المسيحيين: "... لأن الت ركمان الذين كانوا يغيرون ويحاربون قي الروم ايلي 
وكذلك حيش المشاة والفرسان الذي شكل قي السابق نم يعودوا قادرين على إسناد دولة آل 
عثمان» لذا تقرر تشكيل جيش من عدة آلاف من الشباب الأقوياء من المسيحيين الذين قبلوا 
كرعايا في الدولة» وتخصيص الرواتب هم وتعيينهم". وفيما بعد» آي قي عهد السلطان مراد 
لرل تقوت تشكیلات هذ الجيش وأطلق على هذا الجيش -حسب رأي بعض المؤرحين- اسم 
"ين حري" أي الإنكشارية. وهكذا قامت الدولة العثمانية عام ٦‏ ۷۲ه/٣٠۳۲١م‏ بتشكيل أول 
حيش رسمي ومحترف قي التاريخ العسكري في العالم.ن وبعد ٠٠١‏ عاما -حسب التاريخ 
العسكري العالمي- قام شارل السابع عام ۱٥۸ه/۷٤٤١م‏ بتشكيل جيش عغترف ورسمى 
أطلق عليه اسم "فرانك ارشير 

-٠‏ تم في عهد السلطان أورحان تأسيس أول مؤسسة تعليم عالية قي مدينة "إزنيك" بعد 
فتحهاء علما بأنه سبق وأن عقد فى هذه المدينة محمعين مسيحيينء وقد حولت كنيسة "آيا 
صوفيا" إلى جامع» وحولت أحد الأديرة إلى مدرسة دينيةء وعين على رأس الفميئة التدريسية 
العام فقيه داو د القيصري . 

“- تذكر بعض المصادر بأن اللغة الت ركية قبلت كلغة رسمية للدولة فى عهد السلطان 
أورحان» إذ بدأت وثائق الحاكم والجهات التنفيذية بالتسجيل والكتابة بها. وتؤيد الوثائق 
لقارخية ذلك -وإن كانت بأعداد قليلة- إعلامات وسجلات الأوقاف وحجج وطابو الأملاك 
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وغيرها من السحجلات والقيود باللغة الت ر كية. وهذا يدحض الرآي القائل بأن "محمد قرامان 
أوغلو" كان أول من استعمل اللغة الت ركية بشكل رسمي''. 
۴۳- عهد السلطان مراد خداوند کار 


۲- آله تعطوننا معلومات تتصرة عن السلطان مراد الأول وعن أولاده وزوجاته 
ومجالات توسع الدولة العثمانية في عهده؟ 

ولد السلطان مراد -الذي يلقب ي التاريخ العثمان بالغازي مراد وراد حداونديكار- 
عام ۷۲۲١‏ ه/۹٣۱۳۲م»‏ وأحذ الحکم ق شهر مارس من عام ۷٦۳‏ ه/۲٣۱۳م‏ وهو ق عمر 
- ۳ عاما. ومعئ ‏ حداوندكار" هو الحاكم أو صاحب السلطة»ء لذا أطلق على بورصة 
الي كانت عاصمة الدولة العثمانية آنذاك اسم لواء "حداواندكار". بدأ السلطان مراد فتو حاته 
بفتح أنقرة مرة ثانية» ثم استولى على مدينة "أدرنة" يي شهر تموز من عام ١١۳١م‏ وحجعلها 
عاصمة حديدة لهء وعقب هذا فتح عام ۷٦ ٤‏ هھ/۳ ٦۱۳م‏ ' فیلیبا' ال کانت م رکزا مهما ف 
البلقان. ذعر مسيحيو أوروبا من تقدم الدولة العثمانية في الأراضى الأوروبية» و كانت النتيجة 
ان الدولة العثمانية تعرضت لأولى حرب صليبية بتتحريض من البابا "أوربانوس الخامس". غير أن 
الجيش الصليي الذي كان تعداده ٠٠‏ آلف حندي تشتت واندحر أمام الهجوم المباغت للجحيش 
العثمان الذي کان تعداده "۰ ٠‏ ۰ ۰ حندي حت قيادة حاجي إيلبك '. و دحلت هذه المحر كة 
التاريخ تحت اسم مع ركة "صرب صيندي" > ٦۷ه/۳٣۳١م.‏ وعقب هذا قام السلطان مراد 
بضم بلخاريا وقسم من الصرب إلى الدولة العثمانية. وي عام ۷٦٦‏ ه/١٥‏ ٣۳١٠م‏ تم توقيع أول 
معاهدة دولية مع دوبروفنيك راکوزا . 

وقي عام ۷۷۷ه/١‏ ۳۷١م‏ قام "بنو حيد" "حميد أوغولاري" بترك نصف أراضيهہ 
مقابل مبلغ رمزي للدولة العثمانية. وهكذا دحل العتمانيون بين بي کارميان" وبين "بٺ 
قارامان . وقي عام ٥۷۸ھه/۳۸۳‏ ۱م أعلن بتو حميد بعد "بي حاندز" تبعيتهم للعتمانيين» 


٠‏ عالى: "كنه الأحبار". الحزء الخامس. ص ٤-٤۰١‏ ٤؛‏ لطفي باشا: "تواريخ آل عثمان". ص ۳۱-۲۷ أحمد جحواد: 
"تاريخ عسکڪري عتمای " اسطنیول ١۲۹۷‏ . الكتاب الأول ص ۸-۷؛ أوزون حارشلي: "التاريخ العشماني". الزء الأول 
ص -١۲٤١‏ ۲۸ء االتاريخ الذي حكم فيه الغازي اورحان والتقد الأول الذي سكه". ص .>١١ -۲٠۷‏ "وققية 
آورحان بك في ربيع الأول /شهر مارت من عام ."۱۳١١ ٤‏ النشرة التاريخية. الحزء الخامس. العددان ۱۷و .0۹٤١( ١۸‏ 


ص ۲۷۷- ۲۸۸؛. آقصون: "التاريخ العشمان". الحزء الأول ص ١۳-.ه.‏ 


الدولة العثمانية اجهو لة ۹¬ 


وهذا ضایق "بی قارامان" مما دی إلى بدء الخلافات عام ۷۸۸ه/۱۳۸۹ م بين العثمانيین وبين 
"بي قارمان"» ومع أن الأمير بايزيد ابن السلطان مراد شتت جيش بي قرامان بقتاله البطولي 
الذي استحق من حرائه لقب "يلدرم" آي الصاعقةء إلا أن ملك الصرب هاجحم العثمانيين ي 
البلقان وهزم الجيش العثمان الذي كان بقيادة "تيمورطاش باشا" في معركة بلوشنك 
عام۷۸۹ه/۱۳۸۷م» نما شجع الحيوش الصليبية»ء فاتفق الصرب والبلغار والأفلاك ضد الدولة 
العثمانية. 

وقي ۱۸ جمادي الاحر ة۱ ۷۹ ه/۰ ۲ حزیران ۱۳۸۹م تقابل مع الجيش العثمايي قي سهل 
"'كوسوفا"» وقي هذه المع ركة هزم الجيش العثمان الجيوش الصليبية قي مع ركة كوسوفا الأولى» 
وكان من نتائج هذه المع ر كة الفاصلة بدء حكم العثمانيين للبلقان الذي دام ٠ ٠ ٠‏ ستة» ولكن 
السلطان مراد الأول استشهد بعد انتهاء المع ركة بضربة حنجر من قبل جحندي صربي حريح 
تظاهر برغبته قي إعلان إسلامه أمام السلطان في (١۲/٦/۱۳۸۹م).‏ ونقل السلطان إلى بورصة 
حيث دفن قي ضريح قي حامع كان قد بناه السلطان مراد باسمه. دحلت منطقة البلقان تحت 
حكم العثمانيين» وبينما دحلت بلخاريا بأ كملها تحت الادارة العثمانية» وفتحت الدولة العثمانية 
معظم أراضي الصرب. قاد السلطان مراد الأول ۳۷ معركة بنفسه» ويي خحلال ۲۷ سنة من 
حكمه وسع المملكة الي استلمها من والده خمسة أضعاف» وحلف للأمة العثمانية مملكة كبيرة 
مساحتها ۰ کا 

ويعترف حي المؤرحون الغربيون بأن السلطان مراد الأول عامل الارثد و كس والكاثوليك 
وأصحاب الديانات الأحرى في الأراضي الي فتحها معاملة أفضل من معاملته لإإحوانه في الدين. 
وانه كان حبوبا من قبل الجميع لأنه كان يحافظ على وعوده على الدوام. كما كان قي الذروة 
من ناحية التنظيم الإداري للدولة. ومح أن مؤسسة 'الانكشارية" ومؤسسة 'عجمي 
أوغلانلاري" - تاسستا في عهد والده» إلا انه قام بتطويرما وتوسيعهما. وهو أول سلطان 
عتمان قاح بحصار مدينة اسطنبول. 

من أهم أسباب خحاح السلطان مراد الأول وحود العديد من رحال الدولة الأكفاء الذين 
عملوا معه» ويأت على رأس هؤلاء العالم "حاندارلي قره خحليل" الذي شغل منصب قاضي 
العسكر» وهو منصب استحدثه هذا السلطان»ء وما أن أتى إلى هذا المنصب حن قام بالتعاون مع 
"قره رستم القرماني" بتنظيم المؤسسة الماليةء وبتطوير ووضع جيع تفاصيل مؤسسة "الانكشارية 
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و"عحمي أوغلانلاري" اللتين شكلتا في عهد السلطان أورحان. وقي عام ۷۷٤‏ ه/۲ ۳۷٣١م‏ 
عين حجاندارلي قره خليل وزيرا» وأصبح يدعى "خليل حير الدين باشا". ومن رحال الدولة 
البارزين الاحرين نذكر علي باشا' -وهو اين خليل حير الدين باشا- و"تيمور طاش باشا' 
و"لالا شاهين باشا" اللذان كان مما دور بارز قي حدمة وتطوير "الانكشارية" و "عجمي 
أوغلانلاري". كما يحب ذكر "ساروحا باشا"» "أورنوس بك“ "نه بك" "مستجحاب 
صوباشي"» "باشا ييحيت" و "حاحي ألبيى" الذين اشتهروا بالبطولة والشجاعة الفاثقة. 

أهم علماء عهده هم: "جال الدين محمد بن محمد الآقصرايلى" و "محمود بدر الدين" 
وكان من قضاة مدينة "بورصة " ووالد "قاضي زادة رومي" ومولانا برهان الدين المعروف ب" 
قاضي أذربيجان ". 

زوجاته: -١‏ "كل حيحك خاتون": وهي والدة "يلدرم بايزيد" و"يخشي بك". ۲- 
'ماریا مارا حاتون": وهي ينت ملك بلغاريا. ۳- 'باشا ملك خاتون": وھی بنت قزل مراد 
بك '. ٤‏ - بنت من آل حاندار. -٥‏ بنت والي بلغاریا. 

أو لاده: ~٩‏ يلدرح بایز ید ۲- يعقو ب حلي 1 صاو حی بلك ٤‏ إبراهيیم بل -٥‏ 
ياهشي بك -٦‏ حليل بك ۷- آوزر حاتون ۸- سلطان حاتون ۹- نفيسة ملك سلطان 


حاتون '. 


۴۳- ما هو نظام التجميع "دوشيرمه" ؟ هل كان أطفال المسيحيين يؤخذون کرھا وظلما ؟ 
هذه المسألة من المسائل الي كثرت حوها الآراء ووحهات النظر والتفاسير المحتلفة بين 
الأوروبيين وقي داحل تر كيا أيضا دون معرفتها على الوحه الصحيح» مما ادى إلى تشويهها. ومن 
المؤسسات الي تعرضت للتشويه مؤسسة "قابو قوللاري"( الترجمة الحرفية هذه الكلمة هي: 
أعبيد القصر' أو حدم القصر السلطاي ' وهي مؤسسة الموظفين والحنود الحترفين الدائميين ) 
وال يشكل نظام 'التجميعح" أساسهاء لذا يجب معرفة الأسباب والدوافع التاريجخية والحقوقية 


لطفي باشا: "تاريخ آل عثمان". ص ۳١‏ وما بعدها؛ عالي: "كته الأحبار" الجزء الخامس ص ١٦٠-۷۷؛‏ عالل» أُحمد 
اوغور نشري. ص ۱۰۸ ۳١۱۳؛‏ قانتمير: الجزء الأول. ص ۸۷- 4۳؛ آقصون: "التاريخ العثماني". الجرء الأول. ص 
۷٠-٠١١‏ آوزون حارشلي: "التاريخ العثمايي" الحزء الأول. ص ۲٦١-٦۱۸؛‏ "تصحيح بعض الأحطاء حول الأدوار 
الأولى من التاريخ العثماني". النشرة التارجخية. الجزء الحادي والعشرین. الأعداد .)۱۹٩۹۷(.۸ ٤-۸۱‏ ص 4۱۸۸-۱۷۳ 
أولوحاي» حجاغاتاي: "زو حات السلاطين وبناتَهم". الطيعة الثالثة. أنقرة ۱۹۹۲. ص ٦“-۷؛‏ أوزطونا: "الدول والعائلات 


العريقة الحا كمة '.الحزء الثاني . ص ۱۰۸-۱۰۷ "تاریخ تر کیا الکبیر". الجزء الأول. ص ٠٠٠١-۲۸٤‏ 
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لنظام التجحميع. وقد استغل تعبير "قابو قوللاري" للزعم بأن جميع الموظفين كانوا عبيدا 
للسلطان!! لذا وجب إيضاح هذه المسألة. 

من الهم بيان أن تعابير "بنجيك أوغلان" و"أعحمي أوغلان" و "دوشيرمة أوغلاي' الي 
أحضان عائلاتم وجعلهم عبيداً أوّلا» ثم سوقهم للحدمة في الجيش العثماي واستخدامهم حى 
في قتل آبائهم وأمهاتمم ليس صحيحاً. ومن المهم الإشارة إلى أن المؤسسة العسكرية المقصودة 
هنا هى مۇسسة "الانكشارية'» وسيتم بيان حطاً هذا الفهم بعد تقلع ب بعض الاأٴيضاحات . 

من المعلوم للجحميع بأن مؤسسات "قابو قولو" وف مقدمتها مؤسسة "الانكشارية' كانت 
تشكل القوة الضاربة في حيش الدولة العثمانيةء لذا كانت التشكيلات العسكرية المسماة 
قابوقولو" تشكل نواة الم سسة العسكريةء ونظراً لأن الانكشاريين كانوا يتمتعون بامتيازات 
اقتصادية و ابجحتماعية وإدارية -و لا سيما ى عهد الصعود والرقي للدو لة العثمانية- فإن الانضماح 
إلى الانكشارية كان أمنية الحميع من مسلمين وغير مسلمين» وكانوا يعدّونه تكرعا وتشريفا 
هيم وكان جميع أ ركان الدولة من العسكريين والمدنيين من حريجي هذه المؤسسة العسكرية. 

كان هتاك منبعان رئيسان لتزويد هذه المؤّسسة العسكرية بالنود: -١‏ 'بنجيك 
أوغلانلاري" و"أعجمى اوجاقلاري". ۲- "نظام التجميع" و "أعجحمي اوغلانلاري . وسنفهم 
هده المتنابح بشكل أفضل عند اللإجحابة على الأسعلة القادمة. 

-١ ٤‏ ما معنى "بنجيك اوغلانلاري"؟ ومن الذين قامت الدولة العغمانية بجمعهم وبأي حق 
؟ أقامت بذلك بشكل قانون أم بصورة عشوائية ودون ضوابط ؟ 

منذ عهد السلطان مراد الأول وحىَ عهد محمد الفاتح كانت مؤسسة 
أوغلانلار" هي المؤسسة الي تلى حاجحة مؤسسة الانكشارية للجتود» فما معن "أعجمي 
اوغلانلاري" و كيف كان يتم ججحميعهم؟ سنقوم بشرح موحرز هذا الموضوحع. 

كما هو معلوم فإن الأسرى في الإسلام عدون من ضمن الخنائم» ومس هذه الغنائم من 
حصّة الدولة حسب ما جاء في القرآن الكرى» والدولة تتصرف في حصتها هذه حسب منفعة 
مع وهذه الحصة الحكومية القابعة حسب النص القرآين كان يطلق عليها تعبير فارسي وهو 
بنج يلك" آي الخمس "١/٠"‏ و تحور عند لسان العامة إلى "بنجيك > وحسب الفقه الإإسلامي 
فإن الدولة اللإسلامية ها الخيار قي معاملة أسرى الحرب ضمن الخيارات الآتية: -١‏ يستطیع 


"أعجحمى 


چ 


۷ الدولة العثمانية النجهولة 


رئيس الدولة القيام بقتلهم اتباعا لضرورات وقوانين الحرب أو من أحل نشر الإسلام. ۲- 
استخدامهم عبيدأ في حدمة المسلمين. -٣‏ عقد اتفاق الذمة معهم. -٤‏ حسب المذهب الحنفى 
-وفيه حلاف - يستطيع إطلاق سراحهم مقابل فدية معينة. 

وقد احتار السلطان مراد الأول -نزولا عند اقتراح الفقيه الكبير "رستم القرماي" وتأييد 
'حاندارلي قره خليل' وإيضاحه لمشروعية الاقتراح- إدحال حصة الدولة من الأسرى في الجيش 
وتسجيلهم فيه» وحعل ذلك قانونا. وقد أطلق حطأً على هذا التعامل اسم ولفظ "بنجيك "» 
وقامت الدولة باستحصال رسوم بنجيك من غير القادرين على المخدمة العسكرية. أما الذين 
أحذوا من هؤلاء الأسرى للخدمة العسكرية فقد أطلق عليهم اسم "بنجيك أوغلانلاري". 

كان الأسرى الذين يأحذهم الضباط -يعرفون باسم " طويجا"- والغزاة الآحرون 
يجمعون من قبل موظف يطلق عليه اسم "بنجيكجي". وكان هؤلاء الأسرى أي "بنجيك 
أوغلانلاري' يشکلون اساس مۇ سسىة "أعجمي اوغلانلاري » ۾ كان اسر ی الحرب اجموعون 
تحت اسم "بنجيك أوغلانلاري" في منزلة عبيد الدولة» ولكنهم لم يكونوا يعاملون معاملة 
العبيد. وقبل سوقهم إلى مؤسساتمم العسكرية أي إلى مؤسسة "اعجمي اوحاقلاري" في 
"كليبول" ثم في إسطنبول كانوا يرسّلون إلى الأسر الت ركية المسلمة» وبعد أن يأحذوا العادات 
الت ركية ويسلموا يتم إرساهم إلى مؤسساتمم العسكرية لتلقي التدريب العسكري. وكان هؤلاء 
الشبان -الذين حصلوا على نصف حرياتمم- يشكلون نواة ولب 'الانكشارية" الي كانت القوة 
الضاربة للدولة العثمانية طوال عصور عديدة. 

وهكذا فبدلاً من قيام الدولة العثمانية باسترقاق الأسرى أو ببيعهم -كما كانت الدول 
الأوروبية الأحرى تفعل- أعطت فم حرية بدرحة معينة» ويسرت أمامهم تحوهم إلى الإسلام 
برضائهم ودون إكراه» لذا فلا يوجد هناك ظلم قي موضوع بنجيك اوغلانلاري . وقد قمنا 
شر القوانين المتعلقة هذه المؤسسة» ولكننا نعلم من الوثائق السياسية للدولة العثمانية وقو ع ظلم 
كبير فى هذه المؤسسات ف عهود التوقف والتقهقر للدولة العثمانية إذ مما يؤسف له أحذ 
الصبيان بالإكراه ظلما وبالقوة من أسرهم وعائلاتمم حلال العهود الآتفة الذكر. 
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ويستطيع من يحب تدقيق هذا الموضوع والحصول على تفاصيله الرحوع إلى القوانين 
المتعلقة بنظام "بنجحيك" ونظام التجحميع "دوشيرمة" والي أدرحناها يي كتابنا القوانين العثمانية 
(عشثمانلي قانون نامه سي 

-٠١ -‏ من أآين ولاذا ظهر نظام التجميع "دوشيرمة" ؟ هل أخذ الصبيان من أمهاقَم کرھا 

وبالقوة ؟ 

عكن تلخحيص أسباب ظهور هذا النظام كما يأن: 

-١‏ بعد هزعة السلطان بايزيد ق معركة أنقرة" وتوقف أو تراحع الفتوحات وعدم 
و خود اسر ی الحرب زادت الحاحة إلى الشباب للاخراط ف مؤسسة "أعحمي اوغلانلاري 

بالنظر لا تمثله الدولة العثمانية آنذاك من قوة عظمى في ذلك العالم» فمن الطبيعى 
أن يحلم الشباب بالانخراط في صفوف جيشها الذي اسم بكل صفات الحندية المتالية وقت ذاك» 
وهذا بدوره أدى ال زيادة عدد الأفراد -من المسلمين ومن غير المسلمين- الراغبين ف الانخراط 
في المؤسسة الانكشارية الي كانت أهم صنوف الجيش في الدولة العثمانيةالي مثلت القوة 
العظمى الوحيدة آنذاك. وإذا نظرنا إلى الواقع اليوم» فإننا لا نستطيع أن ننكر مثلاً أنه يوجحد 
اللآن عدد هائل من مواطن دول العا لم الثالث الذين يرغبون في أن ينخحرطوا قي جيش أمريكا!! 

-٣‏ وسبب آحر مهم وهو أن غير المسلمين لم يكن يسمح فم بالانخراط في الجيش» بل 
كانوا يدفعون ضريبة الجزية» وهذا أدى إلى زيادة رغبة غير المسلمين -ولا سيما البلغار 
والألبانيين والبوسنيين والأرمن- في شغل أي وظيفة قي الجيش العثماي. 

هذه هي اهي الأسباب الي دعت الدولة العثمانية لسر“ قوانين وقواعد معينة لأحذ غير 
اللسلمين من أهالي بلغاريا وآلبانيا والأرمن إلى الجيش العثماي» ولكن بكامل رغبتهم ورضائهم 
وضمن شروط معينة» فکان یسمح بانخراط شاب بعمر ۱۸-۱٤‏ سنة من كل ٠‏ أسرة من 
هذه الأسرء في مؤسسة كانت تعد العمود الفقري للجحيش العثمان» أو تعيينهم قي وظيفة مهمة 

ق القصر السلطان» و كان يطلق اسم التجميع ‏ ادو شيرمة باللغة لتر کی على هذه العملية الي 

وضعت ها كما قلنا قواعد وقوانين معينة. 
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وقبل بيان الرأي حول هذه العملية من ناحية الأصول نرى ضرورة بيان بعض الأمور: 

أ- كان الاتتساب إلى "الانكشارية" أو إلى القصر السلطان شرفاً كبيرأ؛ لأن هولاء 
المنتسيين سرعان ما كانت تنفتح أمامهم بعد مدة فرص الرقي لمناصب عسكرية ومدنية رفيعة» 
لذا كانت العائلات غير المسلمة والشباب من غير المسلمين يحلمون هذا الانتساب. وحير مغال 
على هذا هو 'حسرو باشا" الذي ترقى يي هذه المؤسسة حي أصبح واليا "بكلر بكي" قي ديار 
بكر تم أصبح واليا على مصرء كما ارتقى المعمار المشهور "المعمار سنان" من هذه المؤسسة 
حي أصبح رئيس المعماريين» بل إن مسلمي البوشناق سعوا کتیرا ولوا أن يتمتع شبامہ ذا 
الحق "لأن شبايهم لم يكونوا يؤحذون هذه المؤسسة لكوم مسلمين"» ونتيجحة لإصرارهم 
وإلحاحهم وسعيهم فقد شلهم هذا القانون كحالة استفنائية» وأطلق اسم أبناء بوطور "بوطور 
أوغلانلاري باللغة الت ركية" على هؤلاء الشباب. 

ب- كان القصد من عملية التجحميع هذه إرسال هؤلاء الشباب إلى العائلات الت ركية 
لكي يتعلموا العادات والتقاليد الت ركية ويسلمواء ولكن دون آي إحبار أو أي إكراه» ولم يصدر 
من آي واحد منهم أي شکوى هذا الخصوص» بل رعا كان هناك عتاب من اليهود والروس 
والروم لعدم شوم بعملية التحميع هذه» وما قلناه هنا يشمل عهود التقدم والرقي للدولة 
العثمانيةء لأننا نعلم وقوع ظلم کثير ف هذا الأمر ف عهود التخحلف والانحطاط. 

ج- و كما سنذكر بعد قليل»ء فلم يكن الأطفال يؤحذون من أحضان أمهاتهم "كما 
ادعى الأوروبيون"!! بل كانت عملية التحميع تشمل الشباب بعمر ١۸ - ١٤‏ سنة. 

د- والأهم من كل ما ذكر هو أن العاثلات غير المسلمة الي كانت تهب أولاده 
للانخراط في هذه المؤسسة كانت تعفى من ضرائب معينة» لذا كانت تسلم أولادها بيدها 
وتتوسل بحيل ختلفة لكي يقيل أولادها قي مؤسسة "اعجمي اوغلانلاري". 

ه- ليس هناك عمل تدخل فيه العنصرٌ الإإنساني وخحلا من سوء الاستعمال» لذا فقد 
وقع بعض سوء الاستعمال يٿ هذا الموضوع أيضا“'. 

-١٦‏ كيف كان نظام التجميع "دوشيرمة"؟ وكيف كان الجمعون من الشباب يُدربون 
و كيف فسد هذا النظام ؟ 


آي ويردي» ميحة: " العصور العثمانية قي التاریخ التر کي" اسطنبول .۱۹۹٩‏ ص .٠١١-١۳٤‏ 
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كان بعض الشباب الأصحاء بعمر -١ ٤‏ ۱۸ سنة من غير المسلمين "عدا اليهود» حيتثت 
م يكن يؤحذ أي شاب من اليهود" "يؤحذون على فترات متباعدة تبلغ ٣-ه‏ سنوات. في 
البداية بدأ التحميع في ألبانيا واليونان وبلغارياء ثم قي الصرب والبوسنة والهرسك والجرء وبعد 
القرن الخامس عشر بدأ التحميع من بين العوائل المسيحية في الأناضول بشكل تدريجىء وقي 
القرن السابع عشر سمل هذا جميع الرعايا المسيحيين قي الدولة العثمانية. 

عندما كانت الحاجحة تظهر لتجميع الشباب كان رئيس الانكشارية يراحع الديوان ويبلغ 
مقدار الحاحة ويقوم باحتيار "أوحاق آغاسي"» أي الشخحص الذي يقوم بعملية جمع الشباب» 
ثم تصدر الأوامر إلى ولاة الألوية وإلى القضاة وإلى الفرسان من أصحاب الأراضي قي المنطقة الي 
سيتم فيها التحميع ويطلب منهم إبداء المساعدات اللازمة. ومن المؤ كد أن عملية التجحميح 
كانت تتم تحت إشراف القضاة» أما الموظف المكلف بالتحميع وكان يدعى "دوشيرمة آغاسى " 
فكان يحمل في يده الفرمان ورسالة من رئيس الانكشارية تحتوي على العلومات نفسها 
الموحودة في الفرمانء ويذ كر الفرمان العدد الواحب جعه من الشباب من كل منطقة حسب 
أقضيتهاء ويقوم الموظف للمكلف بعملية التحميع بزيارة هذه المناطق واحتيار الشباب الذين 
تنطيق عليهم المواصفات» وبنسبة شاب واحد من كل أربعين أسرة. ويرحح الشباب الذين 
تتراو ح أعمارهم بين الرابعة عشر والثامنة عشر»ء ولم يسمح بأحذ المتزوحين. وتدرح كافة 
المعلومات حول الشاب قي دفتر حاص: امه واسم قريته واسم القضاء واللواء التابع له» واسم 
والده ووالدته واسم ضابط السباهي الذي قام بالتجميع» وعمره وعلاماته الفارقة واسم الموظف 
اللكلف بتسويقه ويدعى "سوروحو". ويعمل من هذا الدفتر نسختان» تعطى نسخة منه لموظف 
التجميع» ونسخة للموظف المكلف بتسويقه. وحسب القانون يجب احتيار أكثر الشباب أصالة 
ومن أولاد رحال الدين المسيحيين» وولد واحد من ولدي العائلةء وإذا كانت العائلة ها عدة 
أولاد يتم احتيار أكثرهم صحة وقوةء وإذا كان للعائلة صي واحد فقط لم يسمح بأحذه 
للحيش» ويفضل احتيار متوسطو القامةء أما إن كان طويل القامة ومتناسق الأعضاء أحذ الى 
الخدمة في القصر. وإضافة الى اليهود كان من الممنو ع أحذ الروس والغجر والفرس هذه المؤسسة 
العسكرية. 

و كان الشباب الجمعون هذه الطريقة يسوقون إلى عاصمة الدولةء» ويعطى لكل شاب من 


e 


هؤلاء مبلغا تحت اسم قول آقحاسي و 'حلعة اء لصاريف سفره وشراء بعض الملابس» 
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منها العباءة الحمراء والقلنسوة الطويلة» وكان مقدار هذا المبلغ "٠٠١٠"‏ آقجه "اسم الوحدة 
النقدية آنذاك' ي العهود الأولى ثم زاد قي القرن السابع عشر للميلاد إلى "٠٠."‏ آقجه. 

أما الممنوعون من الانتساب هذه المؤسسة وجمعهم فهم: الابن الوحيد للعائلةء اليهود. 
ابن ختار القرية» رعاة المواشي والبقرء الأمرد» الأصلع» المولود مختوناًء الذي يعرف اللغة 
التر كية» صاحب صنعةء الذي سبق وان زار اسطنبول» الطويل بدا و القصير بحدا. وقد استئیٰ 
اللسلمون من أهالي البوسنة - الذين أطلق عليهم اسم "آل بوتور" أي "بوتور اوغوللاري باللغة 
التركية من قانون التجميع حيث ”مح هم فقط -دون سائر المسلمين- بالاتتساب إل هذه 
المؤسسة وبشموهم بعملية التجحميع "دوشيرمة" للحدمة قي القصر وف أعمال البستنة ورعاية 
حدائق القصر. كما استثي مسيحيو مدينة طرابزون من عملية التحميع. ومع أن السلطان 
سليم ألغى هذا النظام "آي نظام التحميع"» إلا إنه عاد مرة أحرى قفي أواحر القرن السادس 
عشر. كما کان مسيحيو منطقي "قارطال" و "قاضي كوي" في إسطنبول مستثنون من عملية 
التحميع لكوم يقومون برعاية مروج ومراعي آمرية الإسطبلات ورعاية الخيول وبأداء بعض 
الخدمات الأحرى. 

بعد وصول هؤلاء الشباب إلى مركز وعاصمة الدولة يرتاحون بضعة أيام» ثم يلقنون 
الشهادة ويصبحون مسلمين»ء تم يقوم رئيس الانكشارية بتفتيشهم وفحصهم لعرفة إن كان 
منهم أي شاب خختون» ويسجل الناححون في هذا الفحص قي "دفتر الأشكال" ثم يرسلون إلى 
حراح المؤسسة لختنهم» ويختار أفضلهم من ناحية مستواه وتناسب أعضائه إلى القصرء كما 
يرسل ضخام الأجحساد إلى فرع المؤسسة الانكشارية يي منطقة "بوصطانجي" ويرسل الآحرون 
إلى رؤساء الانكشارية ق الأناضول وروم ايلي لتوزيعهم على القرى التركية» وكانت تطلق 
على هذه العملية اسم االتسليم للاتراك". وبعد البقاء هناك مدة مناسية وكافية لتعلم اللغة 
التر كية والدين الاسلامي يتم فحصهم مرة أحرى تم يسجلون كجنود -أو بالتعبير الدارج آنذاك 
"أعجمي أوغلانلاري"- يي المؤسسة العسكريةء وكان يطلق على هذا التسجيل اسم "طوربة 
يازيسى "› ويطلق على الشاب المسجل في هذا الدفتر اسم "طوربا أوغلان") طوربا: معناها ' 
الكيس" أو الحقيبة"» يازيسي: معناها " الكتابة"؛ أوغلان: الشاب أو الشابة. والظاهر أن 
السجلت المحتعلقة بالمعلومات حول هو لاء الشباب كانت توضع ي اأ کياس أو حقاثب يحملها 
الموظف المختص بجمعهمر 
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أوغلانلاري" يوزعون فيما بعد وحسب قابلياتمم على عتلف التشكيلات العسكرية 
للانكشارية» أو يرسلون إلى مدرسة "الاندرون" أو إلى أماكن أحرى»ء وقد استطاع معظمهم 
الصعود إلى رتب عالية فأصبح منهم رؤساء الوزارة "كان يطلق على رئيس الوزارة اسم الصدر 
الأعظم" وباشوات وولاة وغيرها من المناصب العسكرية والمدنية الرفيعة. 

وقي عهود التوقف والتأحر ظهرت أحطاء كثيرة قي تطبيق قوانين نظام التجميع» بل 
وقعت مظالم كثيرة مع الأسف» وذلك ما نقرأه في ال "سياست نامة" أي سجل الوقاثح 
السياسية» حيث نقراً كيف أن الموظف المكلف بالتحميع "كان يطلق عليه اسم "زاغارحي" أو 
"السكبان" وهو صنف ف الانكشارية كان يقو بأعمال ظلم على هواه. مغ مع أنه کان 
منوعاً في نظام التجحميع اخحتيار الابن الوحيد للعائلة من الذميين فإنه كان يقوم بذلك مخالفا 
للقانون وذلك مقابل الرشوة» وكان يقوم بتعليق الرجحل الذي يعترض على هذا من قدميه والمرأة 
المعترضة من شعرها وأشباه هذا من المظا لم والأحطاء الي سجلهالناالمؤرخ عالي . 

هذان هما المنبعان الرئيسان للانكشاريةء وبعد أن تلوث هذان المنبعان بالفساد فسد نظام 


اللاتكشارية و فسدت مو سسات الدولة . 


۷- ألا تعطينا معلومات ختصرة حول الانكشاريين وحول رؤسائهم والتشکیلات 
العسكرية في العاصمةء آي حول مؤسسات "قابو قولو"؟ وكيف يكن تقييمها من زاوية نظر الفقه 
الإسلامي والشريعة الإإسلامية ؟ 

الأمة التر كية أمة عسكرية» والدولة العثمانية كانت دولة عسكرية مثل أسلافها من 
الدول الت ركية الأحرى» لذا قامت بتنظيم قوانينها المالية وقوانين الأراضي ومؤسسات الدولة 
لتكون منسجمة مع غاياها العسكرية. وقد قام السلطان أورحان "وهو السلطان الثاني ق الدولة 
العثمانية" بتشكيل نظام "يايا" أي المشاة ونظام "مُسلم" أي الفرسان»ء وكان راتب جندي المشاة 
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ق أو قات الحرب قطعتين نقديترن يطلق على الواحدة منها اسم "آقجا". وقي أوقات السلم كان 
اجنود يعودون لزراعة أراضيهم» وكاتوا يعفون من الضرائب . أي کان جحیش المحشاة حیشا 
دائميا معفيا من الضرائب» أما "امس" أي جيش الفرسان فكان ذا مواصفات مشامة للمشاة. 
ومع أن السلطان مراد الأول حافظ على جنود والده المنظم هذا الشكل إلا أنه قام بتنظيم الجيش 
العثماني من حديد. أما الجيش العثمان الذي سار من نصر إلى نصرء والذي أحذ اكتمال 
تنظيمه عصراً ونصف عصر فكان يتألف حسب التنظيم ابلحديد للسلطان مراد ما يأق: 

- جنود "قابو قولو" ورئيس الانكشارية "يني جري آغاسي": جنود "قابو قولو" يعي 
اليش المرتبط بالسلطان الذي هو رئيس الدولة» ويتألف هذا الجيش الدائم الذي يأحذ راتباً من 
الدولة من قسمين: مشاةء وحيالة 'فرسان'. وسبب إطلاق اسم "قابو قولو" عليه هو: حسب 
الفقه اللإسلامي هناك عدة حيارات أمام الدولة في صدد معاملة أسرى الحرب: أ-يستطيع رئيس 
الدولة الأمر بقتلهم وذلك حسب قوانين ن الحروب وإذا اقتضت ضرورة نشر الاسلام هذا الأمر. 
ب يجوز حعلهم عبيدا من أجل منفعة المسلمين. ج - حكن عقد معاهدة الذميين معهم. د- 
جوز إطلاق سراحهم مقابل فدية معينة حسب الفقه الحنفي وهو من المواضيع المخحتلفة فيها. 

وبعد القيام بتدريب المستجحدين من الشباب أي "أعجمي أوغلانلاري" في الحاميات 
المحتلفة وعلى رأسها حامية "كلي بولو" و "إسطنبول" شَكّل هولاء بفضل حهود "حاندارلي 

ه حلیل حيش السلطان الخاص المدعو يي حري" أي 'الانكشارية"» ورور الزمن آصیح 

هذا الجيش أهم قو ضاربة قي الحجيش العثماين» وكانت النواة الأولى له تتكون من الأسرى 
اللستخحدمين عبيدا في مصلحة المسلمين؛ لذا أطلق عليهم اسم "قابو قولو" أي "عبيد الدولة". 
ولكن بعد فترة لم يعودوا يعاملون كعبيد» وقي الوقت نفسه فإن الشبان المسيحيين -سواء أكانوا 
اسری اح غير أسرى- أصبحوا بنظام التحميع هذا يشكلون أكير مصدر لإمداد الجيش 
الانكشاري بالجحنود الذين قدموا حدمات كبيرة قي أسلمة البلدان المفتوحة. كان يطلق على 
حنود "قابو قولو" اسم "آلوفلي عسكر" أيضاء أي الحنود من ذوي الرواتب الثابتةء وكانوا على 
قسمين: مشاة و حيالة: 

أ- المشاة: ويشكل "أعحمى أوغلانلاري" صلبهاء حيث كان الشبان الصالحون للحدمة 
العسكرية يجمعون من ولايات الاناضول والروم ايلي ويوزعون على حاميات "أعجمي 
أو غلانلار ' (آي الشباب المستجدون ) أو لخدمة أ ركان الدولة ورحاهها المهمين» وبعد مدو معينة 
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من التدريب يأحذون لقب "أعجحمي أوغلان" ويكتسبون حق الالتحاق بالجيش الانكشاري. 
الانكشاريون "يي حري": كان هؤلاء يشكلون قاعدة الجيش العثمان» وينقسمون إلى 
'سربيا د كان" وال سرايا الرؤساء "الآغوات" وإلى "سكبانلار". تشكيلة "جيبجلر ": و ظيفتها 
تأمين الأسلحة للجيش وصيانتها. 

ب- اخيالة "الفرسان ": وينقسمون إلى: "سباهي": سرية العلم الأحمر. ساح دار : 
سرية العلم الأصفر. "عزب": حيالة حفيفة. " آقنجيلار": أي المغاوير»ء أو المغيرون. أما 
امجموعات من أمثال المشاة واليوروك "الخيالة السريعة". والنيالة "مُسّلم" فقد أصبحت بالدرجحة 
الغالغة من الأهمية. 

يدعى آمر الانكشاريين -الذين يوؤلفون أساس وحوهر حنود 'قابو قولو"- "يي حري 
آغاسي () آغا: رئيس» کبير» مسؤول ) » وكلمة "يني حري" تعيي 'الانکشاري ". کان "يي 
حري آغاسي المسؤول الوحيد عن حامية الانكشارية وعن حامية "أعجحمي أوغلانلاري"» 
وكان برتبة وزير وعضوا في الديوان الحمايويي "أي الديوان السلطاث"» وهو رئيس الآغوات 
"جمع: آغا" الموحودين في معية السلطان. أو ما كان يطلق عليهم اسم "ركاب همايون". 

أهم صلاحياته ومهماته: يقوم .منع ما يراه من خالفة للشرع أو للقانون ق إسطنبول وما 
حواليهاء ويسلم المذنبين -إن كانوا مرتبطين بدائرة أو مؤسسة ما- إلى المسئولين عنهم» وإلا قام 
بتوقيع العقوبة الشرعية بنفسه» وهو يتحول دائما لتأمين أمن المدينة وطمأنينتهاء فإن م يكن 
المذنبون من الانكشارين وكانت عقوبتهم الاعدام أرسلهم إلى الصدر الأعظم» فإن كانوا من 
الانكشاريين عليه أن يخير الصدر الأعظم ويأحذ منه الإإذن ثم يستطيع توقيع عقوبة الإعدام على 
المذنبين. آي إن رئيس الانكشارية كان ملك صلاحية القيام باحاكمة العسكرية» كما كان يقوح 
بإدارة جميع الشؤون اللإدارية المتعلقة بالطجيش الانكشاري وجميع التعيينات فيه» و كان يعد وکیل 
للسلطان في مثل هذه الأمور» ولكّه كان مكلفا بعرض الأمور المهمة على الصدر الأعظم لذا 
كان يذهب كل يوم أربعاء لمقابلة الصدر الأعظم» كما كان رئيس "ديوان الآغا" وهو الديوان 
أو الجلس الذي يصرف شؤون الحيش الانكشاري ورواتب الأفراد فيه وترفيعهم» وينظر في 
الدعاوى والشكاوى بين أفراد الجيش» والمواضيع الأمنية فيهء» ويوحد بين أعضاء هذا الديوان 
ضباط من آمتال "سكبان باشي" و "قول كتخداسي" و"إسطنبول آغاسي". ويسمى المكان الذي 
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يعقد فيه اجحتماعات هذا الديوان "آغا قابوسي" فإن كانت الدعوى شرعية أحيلت إلى 
القاضي» وهذا الديوان يعد ضربا من الحاكم العسكرية. 

كانت المؤسسة الانكشارية قي البداية عاملا من عوامل توسيع الدولة العثمانيةء غ 
أصبحت من عوامل تأحرها. ودامت مدة طويلة بلغت ٤٠٦٤‏ سنة حي ألغيت في عام 
١‏ ه/٦‏ ۱۸۲م وأطلق على عملية إلغائها اسم "الواقعة الخيرية". 

ونستطيع التلحيص فنقول: إن القسم الأول من الجيش الوطن الحترف والدائمى 
'أولوفاتلى' للدولة العثمانية كان يتألف من ثلائة أقسمام: الأول: جنود "قابو قولو". الثاي 
حنود القصر»ء و كان يطلق عليهم اسم "سراي حلقي" أو "إح حلقي". الثالث: حنود البحرية» 
الذين كانوا تحت إمرة قائد البحرية "قبطان دريا". 

-٣‏ جنود الأيالات: 'والايالات هي الناطق الي تتمتع بإدارة حاصة مثل آيالة مصر 
وحبل لبنان ومكة المكرمة": وأهم جحموعة ق هذا الجند هي "سباهلر" ويطلق عليهم أيضا اسم 
اتيمارلي أو "طوبراكلي سوارلر". ويدحل ضمن هذه ابجموعة "عزبلر" و "اقنجيلر" و"يايالار' 
أي جحموعة المشاة الخفيفة' '. 

۸- من هو الحاج بكتاش الولي ؟ وما الطريقة البكتاشية؟ 

للا يزال هذا الموضوع من المواضيع الي يستمر النقاش حوها في التاريخ العثماي ويي 
تاريخ الفكر الإسلامي» وموضوعا قابلا للاستغلال السيء لأسباب أيدولوحية» ولأنه يه 
التاريخ العثماي ويهم بعض المؤسسات أيضاء فسنقوم بإيراد الآراء الموحودة حالياً بشكل 
موحز. 

أولا: لا غلك مصادر موثقة تتناسب مع أهمية "الحا ج بكتاش الولي"» كل ما نملكه بعض 
اللنسخ من كتبه المعنونة ‏ مقامات و نصائح و تفسير سورة الفاتحة". وهذه النسخ الموحودة قي 


٠‏ ملا حسرو: "درر وغرر". الزء الأول.ص ١۲۸-٦۲۸؛‏ "توقيعي قانون نامةسي" جحلة البحوث الملية. الجزء الأول 
ص -١۲ ٤١‏ ۲۷٥؛‏ أوزون جارشلي» ا“ماعيل حقي: "مؤسسة قابو قولو في تشكيلات الدولة العثمانية". الحرءان الأول 
والثایي. آنقرة ۱۹۸4. ص ۱ وما بعدها؛ ۱۷۷/۱ وما یعدهاء ۳۷۹/۱وما بعدهاء ٥٤۸/١‏ وما بعدها؛ هزار فن» 
حسين أفندي: " تحصيل البيان في قوانين آل عثمان". باريس» دار الوثائق الوطنية رقم الورقةA/۷۹؛‏ لطفي باشا: 
"تواريخ آل عثمان". ص ٠">‏ قانعمير: المصدر السابق. الجزء الأول ص ۸۸؛ آي ويردي: المصدر السابق. ص “١۳٤‏ 
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أيدينا ليست النسخ المكتوبة في حياته» بل هناك نسخ كتبت بعله بعائي سنة» كما عاك بعض 
النسخ المكتوبة ترا ونظما حول كراماته "ولايات نامة"» وهناك بعض الأحبار الواردة ي كتاب 
'تواريخ آل عثمان" للمؤرخ "عاشق باشا زاده" وتي بعض المصادر التاريخية الي كتبت بعد هذا 
الكتاب مثل كتاب "كته الأحبار" لؤلفه المؤرخ "عالي"» وفي "السجل العثماي"» وني كتاب 
كتبه أحد الشيوخ البكتاشيين ف أواحر الدولة العثمانية تحت عنوان: "البكتاشية والبحتاشيون 
وفي بعض المصادر القليلة الأحرى. 

ثانيا: إن الحاج بكحتاش -حسب قبول ونقل المصادر العثمانية- ولي مشهور من أولياء 
الله يتصل نسبه عن طريق الإمام "موسى الكاظہ" -وهو أحد الأئمة الأثيي عشر في المذهب 
الشيعى الإمامي- إلى الرسول " صلى الله عليه وسلم". ولد في مدينة نيسابور في حراسانء 
واسم والده "السيد محمد بن سيد إبراهيم الثاني أو "السيد موسى"» ووالدته بنت الشيخ أحمد 
الذي كان من علماء نيسابور واسمها "حاتم" أو "حتمة حاتون"» وهذه المعلومات ليس مؤ كدة» 
وبينما لا تذكر معظم هذه المصادر تواريخ الميلاد نرى أن الشيخ البكتاشي "الشيخ بابا م. ثريا 
یذ کر انه ولذ عام "10 IY EVY/‏ 

يروى أنه درس العلوم الظاهرية والباطنية من "الشيخ لقمان الذي يقال إنه كان خليفة 
للشيخ "أحمد سوي ۽ وأنه ترقى حي أصبح حليفة له» وأنه حاء إلى الأناضول واستقر لي مدينة 
"قيصري" ف بداية القرن السابع المجري يذكر ف بعض الصادر أنه حاء قي عام 
۰ ه/۱۲۸۱ءم أي في أوائل العهد الذي كان تبذر فيه بذور الدولة العثمانية'» وتقابل مع 
"قر حه أحمد سلطان" -وهو من أبدال الروم المشهورين- وكان ساكنا في مدينة "سفر حصار' 
-وأصبح موضع ثنائه. ويقال أنه حج قبل جيعه إلى الأناضول وحمل لقب الحاج. م ذهب إلى 
قضاء ‏ حجم -إحدى أقضية "قر شهر"- أو إلى منطقة "صولوحه قراه أويوك" ويسمى أيضا 
"حاحي بكتاش"» وأسس هناك تكية له وبدأً بإرشاد مريديه. 

استمر ق فعالیات الارشاد حي وفاته عام ۷۳۸ه/1۳۳۷ءم حسب 'السجل العثمان » 
بینما یری مۇرخحون آحرون انه توي عام ٦٩‏ ٦ه/١۱۲۷م.‏ واحتلفوا قي أمر زواجحه: هل 
تزو ج أم لا ؟ ذكرت بعض المصادر إنه تزو ج من السيدة "فاطمة نورية" المعروفة ب "قوتلو آنا" 
۾ "قاديحيق و أهُما رارقا بأو لاد. 


A‏ الدولة العثمانية اجهولة 


ونعرف مما جاء أعلاه أن الروايات حول تقابل الحاج بكتاشي ولي مع "أحمد يسوی" 
أو مع السلطان مراد للتشاور حول الانكشارية روايات حالية من الصحة تماما ولا أصل هاء بل 
إن المؤرخ عاشق باشازاده" يتناول الموضوع من زاوية محتلفة فيقول: إن القيام بتأسيس أي 

قة بين الحاج بكتاش ولي وبين الدولة العثمانية حطاً حض. ولا شك أن ما ذكره المؤرخ 
اعاشق باشا زاده" -الذي عاش وقائع العهد الأول للدولة العتمانية والأهم آنه كان حفيد "باب 
ثالغا: بعد أن أوحزنا قرب الروايات إلى الحقيقة حول الجحاج بكتاش الولي سنورد هنا 

الأراء المختلفة حول فكره ومشربه: 

-١‏ تذكر بعض الحماعات -ولا سيما الحماعات الي لا تفقه من الإسلام شيعا بالرغي 
من ادعائها باشا تعتنقه- بأنه مؤ سس طريقَة عقائدية. هي الطر يقَة ة البكتاشية. آي يعد الحاج 
بكتاش واضع الطريقة البحتاشية -الي يتم الاحتفال ها كل عام في مدينة حاجي بحتاش " والىَ 
تعكس مع الأسف إسلاما حاليا من العمل ومن تطبيق الفرائض والشعائر الإسلامية. وقد اشته 
هدا الفهم للاسللام عد الربح الأول من القرن الرابح ڪشر جهو د ٣‏ آبدال موسی ` شیح التكية 
البكتاشية» ولا ننسى هنا القول بأن هناك بكتاشيين يعرفون الحاج بحتاش بحق ولا يقيمون 
الفرائض الدينية من صلاة و صوم!! 
ليس واضع أي طريقة ولم يؤسس طريقة باس الطريتة ة البكتاشية بل کان متسب لاط ت 
'الحيدرية الي هي مزيج من الطريقة "اليسوية"' والطريقة القلندرية". وبعد دحوله ف يط 
بايا یاس راي انتسب ان طاريق "الو فاثية ٤‏ يو يذ العصيان البابائى » وبعد موت 
الطر يقة د الیكتاش 2 مساتدە من السلطان بایز يد الان واستمر هدا التقليد حي عهد عهد السلطان 
حمود الثاني الذي قام بإلغاء التكايا والزوايا البكتاشية عام ٤۲‏ ۱۲ه/۱۸۲۹م. وحسب 
المفهوم الذي شكله "باليم سلطان" والمخالف للمفهوم البكتاشي الأصلى توطد مع مرور الزمن 
مفهوم بكتاشى بعيد عن الفرائض الدينية. 
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-٣‏ هذا موحز عن حياة الحاج بكتاش الولي الرحل التاريخي الذي كان ولنّا بحق» وأكثر 
القصص للمروية حوله لا تستند إلى أي مصدر موثوق» وكتبه تشير إلى أنه لم يكن مخالفا لطريق 
أهل السنة والحماعة» لذا يجوز إنه كان مصدر إلمام معنوي للانكشارية من هذه الزاوية "أي من 
زاوية ارتباطه بأهل السنة"» غير أن منتسبي الطريقة البحتاشية أظهروه -عرور الزمن- وكأنه 
کان شیخ طريقة بعيدا عن القرآن وعن السنة وتا ركا للفرائض لذا نرى أن الناس -بعد أن 
شاهدوا مريدي هذه الطريقة- بدءوا يحمّلون كلمة البحتاشى معاي لا تخطر على البال. 

وقبل حتام هذا الموضو ع نود أن ندع الحديث للمؤرخ "عالي": "إن الدراويش البكتاشيين في 
زماننا بعيدون عن الصلاة وعن الصوم» لا يعرف هم مذهب معين يتجولون على غير هدى» انتسايم للحاج 
بكتاش ولي يبقى في نطاق الكلام فقط. ولا علاقة هم به من ناحية الفعل والعمل والعقيدة. كما لم يستطع أولاده - 
الذين أطلق عليهم اسم "عزيزلر"- أن يكونوا مغله" . 

۹- لاذا أطلق على مؤسسة الانكشارية اسم "الطائفة البحتاشية"؟ ولاذا أطلق على 
رؤساء البكتاشية اسم "الأغوات البكتاشيون"؟ هل كانت الم سسة الانكشارية بكتاشية؟ 

لسجل أو دقل کر شيء أن الروايات الدائرة بأن السلطان أورحان أو السلطان مراد 
قد اجحتمع مع الحاج بكتاش الولي وأنه قام بإلباس الحتود الانكشاريين من الأصل المسيحي 
قلنسو اشم و دعا هم و أنه هو الذي أطلقى عليهم اسم يي حر ي آي "الانکشاري" .. هله 
الروايات كلها لا سند ها أبدا؛ لأنّنا نملك مصادر تاريخية واضحة بخصوص علاقة الحاج بكتاش 
الولي .عؤسسة الانكشارية وهي ` يڼ حري قانو ل تناماسي آي قوانین ع الانكشارية" علما بأن 
الصادر العثمانية العائدة للعهد الأول -ويق مقدمتها تاريخ "عاشق باشازاده"- توثق المعلومات 
الواردهة ق هذه القوانين. 


۹ 


عالي: "کته الأحبار". الحجزء الخامس. ص ۲٥-۲٦؛‏ عاشق باشا زاده: "تاریخ.. ص ۲٤۹-۲۰٠۲۰؛‏ مس الدين 
سامي: "قاموس الأعلام". الحزء الأول والسادس. اسطنبول ۱۳۰۸ ه. الجزء التاني. ص ۱۳۳۲؛ حمد ثريا: "سحل 
عثماینی". الأجزاء .٤-‏ اسطنبول ۱۳۱٣۹-۱۲۳۰۸‏ ه. الجزء الثاني ص ۲۲+ سز كين» عبد القادر: "حاجحی بكتاش ولي 
والبحتاشية". اسطنبول ۱۹۹۰؛ حاجحي بکتاش ولی: "مقالات". (الناشر: اسعد حوشان). اسطنبول .۱۹۸٩‏ ص ۱۷- 
۱. "متاقب حاحی بحتاشي ولي". "ولایت نامة" (إعداد: عبد الباقی کول بنار). اسطنیول ۸٥۱۹؛‏ شیخ باباء 
م. سريا: "الطريقة البكتاشية والبكتاشيون" اسطنبول ۳۳۲٠؛‏ أوز ترك مرسل: "حاحى بكتاش ولي". التشرة التارجخية 
الدورية الجزء ۱۵۰. عدد ۹۸ ۹۸1(۱ ۱0). ص .۸٩۹21-A۸9‏ 
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ونعلم من الأحكام الواردة في هذه القوانين بأن فكرة جع الشبان المسيحيين الأصحاء 
والأقوياء لتشكيل جيیش عترف حديد بدأت بفرمان صادر من "سلیمان باشا" فاتح بولایر» 
وأنه تمت الموافقة على هذه الفكرة بعد التشاور الذي تم مع السيد "قره حليل" قاضى مدينة 
بورصة» تم قام السيد قره حليل 'إسمه الكامل حاندارلي حليل حير الدين باشا" بتنظيم مؤسسة 
اللانكشارية بعد التشاور مع أر كان الدولة. وكان "الجاج بکتاش باشا" من ت ر أر كان الدولة 
آنذاك» أي عدا هذا التشابه ي الاسم لا توحد أي علاقة ل"الحاج بحتاش الولي" مع هذه 
س 
عن کر اماته- و هو حفمید د ا ا ولي ومح "آمير أقندي"' و هو من أحفاد الف 
المعرو ف "مو لانا حاال الدين الرومي '› و مت مراسیم لبس هدا الزي رحد إجر اء مراسیم 
الأدعية» وبعد أن رفض حفيد مولانا ‏ حلال الدين الرومي' إلباس الانكشارية زي مولانا 
'جلال الدين الرومي ت ا زي ا کا الذي كان يدعى "كبتك". إذا ذا فزي 
الزي؛ لأنه كان قد توفي قبل هذا بزمن طویا. ونظرا ا آفراد ذا المي من المي فقد 

يقول "عاشق باشا زاده " وهو يشرح هذه المسألة: "يقول البكتاشيون أحياناً بأن: "التاج 
الموجود على رؤوس الانكشاريين هو تاج الحاج بكتاش ولي". الحواب: هذا كذب» فهذه القلنسوة ظهرت في 
مدينة "بلجك" في عهد أورخان وقد شرحت هذا في الفصل السابق» والسبب الذي دعا البكتاشيين إلى لبس هذا 
الؤي هو آبدال موسى عندما خرج إلى الجهاد في عهد أورخان وانخرط مع الانكشاريين وسأل أحد الحنود 
الانكشاريين أن يعطيه قلدسوة قدعة فاعطاه الانكشاري ما طلب فأخرج شرّابة) شرّابة: ضمة من خيوط يعلق 


طرف منها بالطربوش ويحدلى الطرف الآخررالقلدسوة خم لبسها على رأسهء ثم دخل إلى مدينعه وهذه القلدسوة على 
رأسه» فسألوه: "ما هذه القلدسوة على رأسك ؟" فأجاب: "ا" مها ألف". هذه والله هي حقيقة هذه القلنسوة 
والخلاصة أن هذه المسألة هي كما قمنا بإيضاحها أعلاه» بأن الحاج بكتاش ولي هو من 
المرشدين المحنويين من أهل حراسان» و كان له إسهام في تأسيس الدولة العثمانية» ومن الحتمل 
آن زي "يي حري"' أي "اللانكشارية" مأحوذ من زيه» وأن أحد أحفاده حضر مراسيم ليس هذا 
الزري ودعا هيم مما أعطى اتطباعا بأل هذه الو سسة موجحودة حت الحماية المعنوية للحاج 
"بکتاش ول" وهذا أُدی إلى إطلاق اسم "الطائفة البكتاشية" على الانكشاريين» وإطلاق اسه 


الدولة العتمانية الجهولة o‏ 


"آغايان بكتاشيان" أي "الرؤساء البكتاشيون" على رؤساء هذه المؤسسة»ء وظهر بالطبع من أراد 
استغلال كون هذا الول من أهالي حراسان استغلالاً سیغاء كما ظهرت من وقت لآحر فرق 
انكشارية مخدوعة ومضللة. وكان هذا الفهم )أي إرحاع المؤسسة الإنكشارية إلى الطريقة 
البكتاشية(تأثيرا كبيرأ على سلسلة العصيانات الي ظهرت وعرفت بعصيانات "حلالي"» بل كان 
من ضمن الأسباب الي أت إلى تفسخ الانكشارية من الناحية الخلقية فيما بعد» ويمكننا 
مشاهدة هذه الآثار السيعة في "القوانين الانكشارية". وكان وحود هذا الانعكاس السيىع من 
الأسباب الي حدت بالسلطان عمود الثاني إلى إلغاء التكايا والزوايا البحتاشية عندما قاح بإلغاء 
المجيش الانكشاري عام ٤۲‏ ۲١ه‏ /٦۱۸۲ءم»‏ وكان هدفه هو منع سوء الاستغلال هذاء لأن 
مؤسسة الانكشارية في الدولة العثمانية لم تكن في يوم من الأيام جماعة بحتاشية لا تحترم 
الفرائض الدينية حسب المفهوم السائد الموجود لدى الشعب عن البكتاشية؛ لأن الطريق الذي 
سلکه الحاج بکتاش ولي لم یکن سوی طریق الإسلام كما نستدل عليه من کتبه وآثاره . 

٠‏ ۲ - يقال بأن الدولة العثمانية في سنوات قيامها وحتق عهد السلطان سليم كانت مرتيطة 
بالعادات والتقاليد البكتاشية والعلويةء وأن رؤساء وشيوخ "ابدلان روم " کانوا من رؤساء 
البكتاشيين والعلويين» فهل هذا صحيح ؟ 

هذا الادّعاء حهل بالمرشدين العنويين والروحيين الذين كانوا مصدر إلحام للدولة 
العثمانية» وعدم معرفة بتاريخ ظهور العلويين إلى مسرح التاريخ» وحهل بالمصادر العملية أو 
العقائدية ال كانت تدرس قي المدارس العثمانية منذ تأسيس مدرسة "إزنيك . 

و الحقيقة ھی : 

أ- إن الكادر العلمى للدولة العثمانية منذ عهد الغازي عثمان وحن عهد سليم "ال ملقب 
ب "ياووز" " بدء من المفيَ الأول الشيخ "أده بالي" وحي شيخ الإسلام "ابن كمال" كانوا 
جميعاً من علماء أهل السنة الذين عاشوا وكتبوا كتبهم وأعطوا فتاواهم ضمن هذا الخط والأهہ 
مى هذا أن هوؤلاء العلماء أعطوا فتاوى ضد الذين استغلوا الطريقة البكتاشية بشكل غغالف 
نروح المرشد الكبير الحاج "بكتاش ولي". ومن يستعرض العلماء منذ عهد السلطان أورخحان 


A 


۱۷۰ - ۹٦۹ اجلد التاسع ص‎ ' ' Osmanli Kanunnameleri, Kavanini Yeniceriyan jgدigS‎ JÎ 
عاشق‎ 4٥۰ ¬ ۹٤۷ الد الأول ص‎ '"'Kapمukuاu‎ 0cak|a i" الادة رقم ۱۹۱ = ۱۹۷؛ اوزون حجارشلى‎ 


باشازاده "تاریخ.. "ص ۲۰۰٢١‏ - ۲۰۹ ؛ اهمد جواد "تاریخ عسکري عثماڼ ' ص ۸ .٩-‏ 


۸٦‏ الدولة العخمانية الجهو لة 
ر ی نهم جمیعا من آهل الستة والحماعة منهم: داو د القيصري' مدرس مدرسة إزتيك 
وجميع مؤلفاته شاهدة على ما نقول» وعکن تدقیق کتابه قره داود"» و"حاندارلي قره حلیا" 
هو أول قاضي عسکر» والعالم قاضي زاده الرومي" الذي كان عالم زمانه في عهد السلطان 
مراد الأول وممتل الدولة العثمانية ق الشؤون الدينيةء والسيد "شريف الحرجاين"» ومولانا 
القاضي حمود» و الملا فناري" في عهد السلطان "يلدرم بايزيد" وهو أول شيخ للاسلاء 
ومۇلفاته ف الفقه والعقيدة موحودة لديناء والعالم امحدث "ابن ملك" الذي وصل إلى القمة ف 
علم الحديث ومؤلفاته عحفوظة» بل حي كتب الشيخ "بدر الدين متل "حامع الفصولين"'» 
والعالان "مو لانا فخر الدين العجمي و ابرهان الدين الهروي" اللذان طهرا البلد من أفكار 
الفرق الضالة في عهد السلطان "محمد جلى" والعالمان حضر بك" و"علاء الدين الطوسى" 
اللذان كانا مس العلماء يي عهد السلطان مراد الثاني ومؤلفاتما شاهدة على أفكارهماء و العلماء 
'الملاحسرو" و "آق مس الدين و "الملا كوران" الذين كانوا حو ما قي الفقه والحديث ي عهد 
السلطان "محمد الفاتح" ومؤلفاتم محفوظةء وأحيرا شيخ الإسلام "زنبيلي على أفندي" ومولفاته 
وفتاواه ضد المتشددين من الشيعة الذين لم يفهموا الإسلام بشكله الصحيح والطريقة البكتاشية 
موجحودة .. . كل هولاء العلماء ومؤلفاتم تبين لنا بشكل قاطع بأن عهد تأسيس الدولة العشات: 
کان ضمن دائرة أهل السنة والحماعة. وعلى من يدعي العكس أن يذكر لتا اسم عالم من طائفة 
العلويين أو ب بكتاشي واحد استلم أي منصب رمي ق الدولة العثمانية حلال عهد تأسيسها. 
ب- کماهو معلوم فان هل السنة يحبون علي بن أبي طالب "رضي الله عنه" والأئمة 
الان عشر ويوقرونهم مثل البكتاشيين والعلويين على الأقل» وحن قيام "شاه اسماعيل" ومن 
قبله و الده الشيخ حیدر" و بحده الشيخ حنيد بخلط المشيحة بالسياسة و طلب السلطنةء كان 
حب الأئمة الاثني عشر - لكوممم من آل البيت- سائداً بين جيع المؤمنين ولا سيما بين 
المتصوفين من أهل السنة الذين كانوا يعدوُم مرشدين معنويين هم» بل حي قام بعض العلماء 
بتصنيف الشيعة إلى صنقين: شيعة الولاية» و شيعة السياسة. شيعة الولاية هم بعض أهل التصو ف 
الذين عارضوا وكرهوا يزيد وأتباعه انطلاقا من حبهم لآل البيت» وكما سنذكر لاحقا فتقد 
بحمع ي 'آردبيل" ؛ بعض أهل التصوف على حب أقطاب التصوف من أحفاد الرسول "صلى الله 
عليه وسلم . وإن تطابق بعض أفكار هؤلاء -وهى أفكار لا تخالف الكتاب والستة- مع بعض 
أفكار البكتاشيين شيين أو العلويين لا يدل على أنهم كانو بحتاشیين أو علویین» مثلما لا يدل 


الدو لة العثمانية الجهو لة ۸Y‏ 


مديح الشاعر والمتصوف "يونس أمره" للأئمة الائ عشر على كونه علويا أو بكتاشيا!! من 
المعلوم أن العديد من علماء أهل السنة مدحوا هولاء الأئمة نثرا وشعراء فمن أبيات الإمام 

إن کان رفضا حب آل مد فليشهد التقلان أي رافضي. 

عندما قام الشیخ "'حنید" ۸٦ ٤ = ۸٥۱‏ ه/ ٤٤۷‏ ۰۱٦٤م‏ وهو حد "شاه اسماعیل 
و حميد حقید الشيخ 'صفی الدين › والشيخ الخامس بعدهہ بالتحو ل اى الذهب الشيعي استغل 
أسماء أئمة آل البيت في عالم السياسة. وبعد إلقاء القيض عليه قي أعقاب حركة العصيان الي 
أعلنها في "أردبيل" عام ٤٤۸‏ ١ه/۸٤‏ ١١م‏ سيق إلى الأناضول وآتوا به إلى السلطان مراد الثا 
و سأله بعض المطالب السياسية فقال له الوزير حليل باشا: "العرش الواحد لا يسع سلطانين » م 
قدمت المدایا له ولدراویشه»ء قام بعد ذلك بالالتجاء إلى آل 'قره مان ' وهو يحمل آما ل سيأاسية. 
وكل هذا سجله لنا المؤرخ "'عاشق باشازاده"» وهنا قاموا مناقشات مع الشيخ "عبد اللطيف 
حول الصحابة» وعندما ظهرت الأفكار المنحرفة للشيخ حنيد وأدرك الحميع تصرفاته وتصرفات 
مريديه الذين لا يؤدون الفرائض من صلاة وصوم اضطروا لللاإسراع بترك هذا المكانء أي عندما 
حاول الشيخ حنيد الحلول في الدولة العثمانية بأفكاره المنحرفة» قام العلماء الموحودون حوالي 
السلطان بالتصدي له ولأفكاره ولم يسمحوا له بتحقيق هدفه. 

Ra‏ إن الزعم بال رۇ ساء "آ بدلان روم کانوا من البحتاشيين او العلو يين و كذلك 
الادعاء بأن الشيوخ الذين اشت ر كوا في غزوات عثمان بك وفي غزوات ابنه السلطان أورحان 
وعلى راسھہ "ابا إلياس " و 'عخلص اا" ۴ "الشيخ اده باي" و" کیکلی اا" و 'آحی أو رن" 
ما صارت عليه فيما بعد»مثل هذا الادعاء جهل واضح بالماهية الحقيقية للبحتاشية والعلوية. غير 
أن تعابیر "العلو ية" و "قزل باش " هي من وضع "الشيخ بحنىد " و"الشيخ حیدر "» والشيء سه 
۰ ۷ھ/۱ ۲۷م وق رأي اخحرين ٿ عام ۸ Aه/ ۳Y‏ ^ وقبل ظهور هذه التعابير كانت 
الولاية. 


AA‏ الدولة العثمانية اجهولة 


كان الشيوخ المذكورون أعلاه والذين عرفوا باسم "آبدلان روم" من حي آل البيت ومن 
جي الأئمة الاثيي عشر الذين يعدهم الشيعة من الأئمة الملحعصومين ويحتمل وحود أشعار مديح 
هم في حق هوؤلاء الأئمة» ولكن هذا ليس مبررا لتفسيرات أحرى بسبب مساهمة هؤلاء 
المرشدين الذين عرفوا ب"أولياء حراسان" في تأسيس الدولة العثمانية الي كان سلاطينها من 
جي آل البيت . 

د- یری بعص الو رخحين من أمشال "عاشق باشا زاده" بأنه . تکن هتاك آي علاقات 
متينة بين الحاج 'بڪتاش ولي وبين آل عثمان حيٿث يقول: م يقم الحاج 'بحتاش ولي 
عصاحبة آي شخحص من آل عثمان» لذا لم أذكره» يقولون بان الحاج بکتاش کان على راس 
الانكشاريين» وهذا كذب» ظهرت القلنسوة في عهد أورحان» وقد اشترك "آبدال موسى" ف 
الغزو قي عهد أورحان» حي أنه سار بين هؤلاء الإإنكشاريين". وحي لو كانت له علاقة فقد 
شرحنا قبل قليل نوعية ومستوى العلاقة الي كانت تربط 'الحاج بكتاش ولي" .عن قيل إِهُم 
كانوا من البكتاشيين ودرحتها ومداها. 

ه- القول بحصول لقاء -وإن كان قصيرأ- بين "كيكلي بابا" الذي كان منتسباً إلى 
زاوية بكتاشية» وبين السلطان أورحان قول صبحیح ٠‏ ولكن لا تملك المصادر التاريخية العثمانية 
معلومات كافية حول هذا الموضوع. والحقيقة أننا لا غلك معلومات كافية حول الشيوخ الذين 
ذكرناهم من عهد عثمان بك وعهد أورحان بك "السلطان أورحان"» بل لا نعرف الأسماء 
الحقيقية لمعظمهم» لذا فإن قبول هذا الزعم لا يعكس سوى قصص بحكتاشية احترعت فيما بعد 
حول قيام أورحان بك بإهداء الخمر والعرق ل "كيكلي بابا" بهدف الإشارة إلى أن 
السلاطين الأوائل للدولة العثمانية لم يكونوا من أهل السنة اللتزمين مشثل المتأحرين منهم» 
وأنهم كانوا متساهلين إلى درحة القيام بإهداء الخمر والعرق» وهذا ليس إلا قبول لقصص 
وحكايات بحتاشية تم روايتها بعد انحرافها عن حادة الصواب و كأنها وثائق تاريخية معتمدة. 

والخلاصة أن الدولة العثمانية وآل عثمان كانوا منذ بداية تأسيس الدولة العثمانية من 
جي آل البيت ولكنهم لم يكونوا من البكتاشيين ولا من العلويين '. 


٠‏ عاشق باشا زاده: 'تاریخ..' ص ۲۰٦ -۲۰ ٤‏ ؛ ابن كمال: "تواريخ آل عثمان". الدفعر الثاني "الناشر: شرق الدين 


طوران" ص ۹٥-۸۸‏ ؛ مدي افندي: "حدائی.." اخرء الأول ص ۳۸۰-۲۲؛ اوحاق اهمد یشار " 71 Osma‏ 


Beyligi Topraklariında Sufi Cevreler ve Abdala-i Rum Sorunu‏ " ندوة حول " الغازي عتمان 


الدولة العثمانية الجهولة ۸۹ 


٤‏ - عهد یلدرم بایزید 


-١‏ ترجو إعطاءنا معلومات ختصرة حول شخصية السلطان يلدرم بايزيد -الذي هو 
أكثر سلاطين آل عفمان تعرضا للأقاويل والشائعات- وعن أولاده وعن وضع الدولة العغمانية في 
عهده. 

ص حیح أن السلطان يلدرم بایزید هو أکثر سلاطین آل عثمان تعر ضا للأقاويل 
ولالإاشاعات» وهذا سببان: الأول: إنه على الرغم من قيامه بتأسيس وحدة الأناضول قي وقت 
قصيرء إلا أنه تسبب بعد هزعته أمام تيمور في مع ركة "أنقرة" عام ۸٠٥‏ ه/۲ ١٤١م‏ قي إرحاع 
الدولة إلى نقطة البداية. الثاني: وحود أقاويل بأنه على الرغم من كونه زوج ابنته للعالم الكبير 
"مير سلطان البخحاري" إلا أنه كان يشرب الخم . 

لنتعرف أولا على السلطان يلدرم بايزيد: هو السلطان بايزيد الأول الذي اسعحق لقب 
"يلدرم" أي 'الصاعقة' نتيجة للبطولات الى آبداها قي الحرب مع "بي قارامان' 
عام ٩۹‏ ۱۳۸۷/۵۷۸م عندما كان ولي للعهدء وهو ابن السلطان مراد الأول» ولد عام 
۰/۷1 ۳م وهو العاح نفسه الذي ارتقی فيه والده العرش» وآمه هي کول جاك 
حاتون". وارتقی العرش قي ٥ہ‏ رمضان من عام ۷۹۱ ه/۱۳۸۹م بعد استشهاد والده. وقبل 
رتقائه العرش كان قد تقلد منصب الوالي قي كوتاهيا ا تم في مدينة 'حامد' ثم قي 'آماسيا 
ي كان قد تدرب على الحكم والإدارة. 

انتهز ' بنو قارامان' فرصة انشغال الدولة العثمانية .عواحهة الجيوش الصليبية ف "قوصوة' 
فيدعوا بالمحوم على مدن الدولة العثمانية وأقضيتهاء لذا اضطر السلطان بايزيد للتوجه إلى 
أناضول قي اوائل عام ۷۹۲ه/٠‏ ۳۹٠م‏ لإنقاذ وحدة الأناضول من الغطر الحدق به. على 
تر هذا أعلنت إمارات "كرميان"» "آيدن"» "منتشه" و "صاروهان" ولاءهم للدولة العثمانيةء 
قتتقل السلطان بایزید إلى "أنقرة" ق شتاء ۷۹۲ ه/۱۳۹۱-۱۳۹۰م وعسكر هناك تم أنحذ 
معراطور بيزنطة "عمانوئيل الثاني" إلى حانبه وتوحه إلى منطقة "بي قارامان" وحذرهم» علما 


سے 
= 
r‏ 


بت 'الداماد علاء الدين' كان قد هرب ولم يهمل ضرب جزر بحر "اجه" لإرهاب جمهورية 


وعهدە . بورصة ۱۹۹1 ص °۳-—¥ + gla‏ خد Turk Edebiyatinda Ilk Mutasavviflar"‏ ". انقرة 
۱ ص ۲۹۱ وما بعدها؛ عالي: "كنه الأحبار" /مكتبة السليمانية / أسعد أفندي رقم ۲٠١۲‏ ورقة ٤١۲/ه‏ وما 


بعدها., 


۹٠‏ الدولة العثمانية اجهولة 


البندقية» كان أعظم أمنيته فتح مدينة اسطنبول» لذا بدا عمحاصرقا عام ۷٩۲۳‏ هھ/۱۳۹۱ح ودام 
الحصار سبعة أشهر و كان يتطلع إلى أن إكراه البيزنطيين على الطاعة صلحاء ولكنه لم يفلح. 
وبينما كان العثمانيون في صراع في روم ايلي مع غير المسلمين» رأى بنو قرامان "قارامان 
أوغلو"» وبنو حاندار "حاندار أوغلو"» الفرصة سانحة أمامهم» فعقدا اتفاقية فيما بينهما نم 
ش ركا القاضي "برهان الدين" في مدينة "سيواس" يي الاتفاقية. في عام ٤۷۹ھ‏ /۳۹۲١م‏ ت 
حا مشكلة بن حاندار "حاندار أوغلو" وأعلن بنو اسفنديار "اسفنديار اوغوللاري" ولاععم 
للدولة العفمانية. أما الحرب مع القاضي برهان الدين فكانت حرباً ضروساء فقد هزم الحيش 


1 


العثماين الذي كان يقوده الأمير أرطغرل ابن السلطان بايزيد قرب جحوروم . ق هذه الاأثناء 
کان السلطان بایزید مستمراً فی غزواته فی اوروبا حیٹ فتح عام ٤‏ ۳۹۲/۵۷۹١م‏ مدينة 
"أشنا" مدينة الفلاسفة. 

ازداد قلق "سيجمو ند" ملك الجر من هذه التطورات» فتهياً للإعداد حيش صليي الث 
وفعلا استطا ع تكوين جيش من سبعين ألف حندي من العديد من الدول والأمم المعادية للدولة 
العثمانيةء واحتاز نهر الدانوب بهذا الجيش وحاصر نيغبولي »› وتوالى الالتحاق بهذا 
الجيش حن أصبح تعداده "۱۳۰ " ألفا. قي ١ ٤‏ ذوالحجة ۷۹۸ ه/٥۲‏ ایلول من عام ۹۹٣۱ء‏ 
كسب السلطان بايزيد معركة بقيت حيّةَ في ذاكرة الأوروبيين لعدّة عصور»ء وهي معركة 
"نيغبولي" ضد هذا الجيش الصليى» وبعد هذا النصر أطلق الخليفة المت و كل الأول لقب "سلطان 
إقليم الروم" على السلطان بايزيد. واستغخل بنو قارامان مرة أحرى فرصة انشغال العثمانيرن 
بالحرب الصليبية الثالثة فهاجموا الأراضى العثمانيةء لذا استحقوا أحذ درس أحير قاس. وفعلا 
دحل السلطان بايزيد مدينة "قونية" سنة ۹٩۷۹ه/۳۹۷‏ ١م‏ وأعدم أمير بي قارامان الذي كان 
صهره "زوج أحته"» وأعلن "قونية" ايالة قارامانية تابعة للدولة العثمانيةء وبذلك تم تأسيس 
وحدة الأناضول» وأصبح كامل الأناضول تقريبا تابعا للدولة العثمانية. أما في روم ايلي "أي 
القسم الأوروبي من الدولة العثمانية ' فقد دحلت منطقة البلقان تحت الحكم العثماي . 

ف هذه الفترة كان هناك حطر عاصف من الشرق يتجه خو الأناضول» كان هذا الخطر 
هو "آقصاق تيمور" أو "تيمورلنك" حاكم ت ركستان الشرقية الذي كان يتجحه كعاصفة مدمرة 
حو شرقي الأناضول» كما كان هناك أمراء من الأناضول -الذين فقدوا إماراتهم ويعادون 
الدولة العثمانية مما دفعهم ذلك الى سحريض تيمورلنك ضد الدولة العثمانيةء وقي الوقت نفسه 
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هناك أمراء لحأوا إلى السلطان بايزيد هربا من تيمورلنك. قام تيمورلنك بكتابة رسالة تعد مهذبة 
إلى السلطان بايزيد( حاطب بايزيد ق رسالته ب "ملك الروم يلدرم بايزيد ) »> طلب فيها منه 
إطلاق سراح هؤلاء الأمراء» وأن يكون تابعاً له» وأنه في حالة قبوله هذه الشروط فإنه سيساعد 
الجیش العثمان الذي يقدر جهاده ضد غير امسلمين»› فاججحابه السلطان بايزيد برسالة -حشنة 
حداًء بل مهينة!! بدأت الرسالة بعبارة: "أيها الكلب المفترس المدعو تيمور ! أيها الكافر الذي 
فاق بكفر ه كفر أمراء بيز نطة"!! 

كان من حلوة القدر وقو ع المع ركة المنيحوسة "مع ركة أنقرة' الي كان السلطان بايزيد 
يبدو فيها قي وضع أفضل من الناحية الاستراتيجية. وقي تاریخ ٠۹‏ ذو الحجة ٤‏ ۸۰ ه/۲۸ تموز 
١‏ ٠م‏ هزم الحيش العثمايي وأسر السلطان العثماي» وبذلك حرحت الدولة العثمانية من 
مصاف الدول العالمية ورجعت القهقرى إل نقطة البدايةء ذلك لأن تيمورلنك الذي بقي في 
الأناضول بعد هذه الحرب مدة تمان سنوات نشر الرعب والإرهاب فيها وأرحع إلى الأمراء 
السابقین إماراتمم کلها. وقي ۱۱ شعبان ٠۱٤۰۳‏ ه/۳ مارس ۳٠٤١م‏ مات السلطان بايزيد 
بعد إصابته بعدة أمراض ناشگة عن حزنه العميق › ولم بحت متتحرا كما زعم بعض المؤرخين. 
وبدأت الفترة الي يطلق عليها في التاريخ العثمايي اسم "دور الفتور" أو دور الفترة 'فترت 
دوري . 

من اهم رحال الدولة في عهد يلدرم بايزيد "حاندارلي علي باشا' الذي كان رحل دولة 
حید مع آنه كان ضعيفاً من ناحية التقوی بإجماع الآراءء و"تیمور طاش باشا"» "'سلیمان باشا" 
"اسحاق بك" و "عمد بن میخحائیل . ما أهم علماء عهده فهم: "شس الدين فتاري» وابنه 
"محمد شاه فناري"» "حافظ الدين محمد الكردي"» الشيخ "قطب الدين الإزنيكي و شهاب 
الدين السيواسي". ومن أهم لمر شدي الخراسانيين ي عهده صهره "أمير سلطان '» شس الدين 
محمد الحسيئ" "الحاج بايرام" والشيخ "عبد الرحمن أرزخجان". وكان الشاعر "سليمان جلي 
صاحب القصيدة المشهورة حول مولد البى "صلى الله عليه وسلم" من أبرز شعراء عهده. 

زوجاته: =١‏ کرمیان أو غلو دو لت شاه حاتول: وهي و الدة عیسی ۰ مص طفی 
وموسى. ۲- دولت حاتون: ويقال أنها من عائلة بي كرميان أيضا. وهي والدة الساطان 


مد جلى › وأولى من حملت لقب "والدة سلاطان . حفقفصة حاتول: وھی ینت آيدن 


0 الدولة العثمانية اجهولة 


أوغلو عیسی . -٤‏ سلطان حخاتون: وهی بنت "ذو القدر اوغلو سلیمان شاه". -٥‏ ماريا 
حاتون "أوليفيرا دسبينا": وهي بنت "لازار" ملك الصرب. ) 

آولاده: -١‏ أرطخرل حلبي ۲- عيسى حلي ۳- مصطفى جلي "مختلف فيه" ٤‏ - 
موسى جلي الکبير ٥‏ - ابراهيم حلي ٣‏ - قاسم جلي ۷- يوسف جلي ۸- حسن حلي ۹- 
أرخحوندا حاتون -٠١‏ فاطمة حاتون -١١‏ باشا ملاك حاتون ۱۲- أوروزحاتون 


۲ 


. شهزاده حمد‎ - ١ ٤ هوندي حاتو ل‎ - ٣ 


۲ - يذ كر البعض وجود بعض السلاطين العثمانيين المبتلين بشرب الخمرء بل حق قيامهم 
بترتيب جالس الشرب واللهو!! فما قولكم في هذا ؟ 

نرى من الفيد سرد الحقائق الاتية: 

أ لم يكن رجال الدولة العثمانية أشخاصا معصومين من الذنوب» فكما كان منهم من 
وصل إلى درحة الولاية مثل "مراد الأول" "مراد الثاني" "محمد الفاتح"» "ياووز سليم" و"عبد 
الحميد الثاني » كذلك كان منهم من ارتكب الآثام كشرب النمر وغيره. ومن الناحية النظرية 
كانت الدساتير والقوانين اللاإسلامية بأجمعها قد قبلت وطبقت» وهذه حقيقة واقعية» ولا يممكن 
إنكار أي من هاتين الحقيقتين. وكما هو الحال في كل شىء فللدولة العثمانية حسناها 
وسيغاتهاء ولكن لكون حسناتها أكثر من سيتاتها طوال ٠٠٠‏ سنة فإن القدر الاهى 
أعطی ها راية الإإسلام وشرف الدفاع عنهاء وعندما طغت سيناتها على حسناتها سحب 
القدر من يديها هذا الشرف. ويي أسواً عهودها قامت بعمل ما ف وسعها لرعاية أحكام 
الشريعة الإسلامية» ليس في موضوع له حكم واضح كالخمر فحسب» بل حي في المسائل 
الاحتهادية والخلافية» وملايبن الوتائق الموجحودة ف الأر شيف تبرهن على هذا. 


۰ نشري: 'كتاب جهان تامة". الجزء الأول ص +٠٠١ -١١١‏ عالي: "كله الأحيار". الجزء الخامس. ص ۷۸- 
٤٣‏ تشري: المصدر السابق ص ٤۱۹٩-۱۳۱‏ تاریخ صولاق زاده. اسطنبول ۱۲۹۷. ص ٩4۱-۰۱‏ عاشق باشازاده: 
"تاريخ.. ص ٥‏ وما بعدها؛ لطفي باشا: "تواريخ آل عثمان" ص ٤٤١‏ وما بعدها؛ قانتمير: المصدر السايق. اجره 
الأول ص ٠٠١ -۹١٩‏ ١؛.اقصون:‏ ' التاريخ العثمان". الجزء الأول. ص ۹۰-۷١‏ أوزون جحارشلي: " التاريخ العثمان"'. 
الجزء الأول ص ۳۲۳-۲٣۰‏ أولو جحاي: المصدر السابق. ص ٠٠١-۷‏ أوز طونا: تاريخ تركيا الكبرر". الجرء الثاني 
ص٠ ١‏ ٣-۲٠٠؛‏ الدول والعائلات العريقة الحاكمة". الحرء الثاني ص ١٠١١-١٠١١؛‏ أحمد رفيى: "سلطنة النساء". 
الآحزاء-ه. اسطتبول ۱۹۲۳/۱۳۲۳۲ الحزء الأول ص .۲٠١-۲۲‏ 
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ب- حاول البعض مع الأسف تأويل بعض الكلمات الواردة ي التاريخ العثماني وي 
آدايجا و تفسيرها و كأن النمر كان مباحا تماما فى الدولة العثمانيةء ونريد هنا الإشارة إلى بعضها. 
وف مقدمة هذه التعابير "عيش وعشرت" والتعبير مكون من مقطعين: "عيش: ومعناه العيش. 
۾ 'اعشرت: الحياة الفر حة اللاهية"» وعندما ترد عبارة "كان السلطان يحب "عيش وعشرت › 
كانت تؤول وتفسر بأن السلطان كان يحب حياة السفاهة والخمر والجون. ولكن كمايمكن أن 
يعيش الانسان حياة فرحة ولاهية في حدود مشروعة» كذلك يستطيع أن يعيش حياة غير 
مشرو عة لذا ففي غياب قرينة أحرى فتفسير هذه العبارات بأها تعن طراز حياة غير مشروعة 
إنغا هو فكر مُّسبق» ولكن إن كان هناك حکام مثل یلدرم بایزید آو غیره توفرت قي حقه دلائل 
واضحة بأنه کان يشرب الخمر عند ذلك لا يجوز تأويل هذا العمل أو تفسيره بشكل آحره 
وعلى من يفسر لنا هذه العبارة ججانبها السلي أن يثبت ذلك بالبينة الي تدعم مايدعيه. 

وكلمة "ساقي" من الكلمات الي شوه معناهاء ومعن الساقي هو الشخحص الذي يوزع 
المشروبات بالأقداح في حالس الأنس» ولكن كما يطلق اسم الساقي على الشخحص الذي يقدم 
المشرو بات ق المولد النبوي»ء كذلك يمكن إطلاقه على الشحص الذي يوز ع الخمر في الحانة» لذا 
فتفسير كلمة الساقي على الدوام بأنه الشخحص الذي يوزع أقداح الخمر فكر مسبق وغير 
صحيح . ولا شك أن السقاة كانوا موحودين في القصر السلطايي» ولكن القول بأن هؤلاء 
السقاة كانوا علعون ويوزعون أقداح الخمر بكل حرية وبشكل علي قول غير منصف» وفيه 
الكثير من التحي وعدم المصداقية والتعمد قي إلصاق التهم وحاولة تحوير الكلام وفهمه بججانبه 
السابى وليس الايجابي» والإساءة للدولة العثمانية الي انتهحت الشريعة الاسلامية طريقاً ومنهجا 
ها. 

وكلمة "الشراب" أيضا من هذا النو ع؛ لأن هذه الكلمة تطلق على جميع ما يشربه 
لانسان. وهذه الكلمة تستعمل الآن مقابل كلمة "الخمر في اللغة العربية» بينما كانت هذه 
لكلمة قي العهد العثمان تستعمل في حق جميع المشروبات من ماء وعصير فواكه ... إڂخ. ومن 
لصعوبة بعكان أن يقوم رحال الدول وبشكل علي بشرب الخمور في دولة وضعت عقوبة في 
حو من يشرب المسكرات» وهو الحد الشرعى الذي وضعته الشريعة الإسلامية. صحيح أنه 
يو جحد فرق بين وضع القانون و بين تطبيقه. ولكنهم حي وإن قاموا باقتراف مثل هدا المنكر فما 
ق فوه علنا. وتصريح دتري کانتمر ' ق حق السلطان سلیمچ الثان يويد ما ذهبنا إليه. ولا 
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تنسى هنا الإشارة إلى أن هذه التعابير والكلمات استعملت أحياناً في بعض المتون ععانيي 
التصو فية. 

ج _ بعد أن أسلم الأتراك تر كوا -من الناحية النظرية والعملية- جميع عاداتم المخالفة 
للاسلام» والحملة الاتية الواردة في كتاب "قوتادغو بيلك" في عهد الدولة المسلمة الت ركية الأول 
وهي دولة "بي قاراحان" قي القرن العاشر الميلادي أبرز مثال على هذا: "يجب ألا يقرب رجل الدولة ‏ 
من الخمر ولا من الفساد إن فعلهما ذهبت دولتهء وإذا تعود رجال الدولة على طعم الخمر ستكون الآلام القي 
سيقاسيها البلد والشعب كبيرة جداء فإن قضى الخحاكم وقته في شرب الخمر وفي اللهو فمتق سيجد الوقت ليفكر في 
أمور البلد؟". أما موقف الدول الت ركية المسلمة فيما بعد من المسكرات فهو الأحكام الشرعية 
الموحودة في كتب الفقه الى كانت تشكل التعليمات والقوانين الرسمية هها. 

والأحكام الي قبلها رحال القانون العثمانيون حول الخمر هي الأسس والأحكام نفسها 
الي قبلها فقهاء الإسلام» وقد حرم جميع الفقهاء المسلمون جميع آنوا ع الخمور والمسكرات قليلها 
وكثيرهاء أي عدوها حراما بشكل قاطع» غير أنه ظهرت بعض الآراء المحتلفة حول تعريف حد 
الشرب» فالامام أبو حنيفة قال بأن شرب أي مقدار من الخمر قليلاً كان أم كثيرأء وكذلك 
شرب مقدار مسكر من المسكرات الأحرى يستوحب إقامة حد الشرب. بينما قال الفقهاء 
الآأحرون بأن تناول أي نوع من آنواع المسکرات قلیلأ کان أم كغیرا يستو حب الحد» أي بينما 
يفرق أبو حنيفة بين الخمر وبين سائر المسكرات الأحرى» يضع الفقهاء الآحرون جميع 
اللسكرات تحت حكم واحد. 

أحذت الدولة العثمانية بالرأي الأول» أي بأن حد الشرب يتحقق بتوافر عنصرين: 
الأول: شرب النمر كثيرا كان آم قليلاء أو شرب أي مسكر آخحر بكمية تؤدي إلى السكرء أي 
مع اتفاق الاراء حول حرمة كل نوع من أنواع المسكرات فهناك فرق دقيق في موضوع تحقق 
حد الشرب. الثان: النية والإرادة المعقودة على الشرب» فمن أكره على الشرب إكراهاً لإ 
يستوحب الحد. فإن لم يتوفر أحد هذين العنصرين لم يطبق الحد» ولكن تطبق عقوبة التعزير الي 
وضعتها الدولة» وح الشرب هو ضرب الشارب انين حلدة بالعصا دون زيادة أو نقصان. 

ومثل جميع الدول اللإسلامية الت ركية الأحرى فقد استمر تطبيق ا لحد الشرع اللإسلامي 
لشارب الخمر قي الدولة العثمانية حي السنوات العشرة الأحيرة من حياتها حسبما بسته 
الدراسات الي تناولت هذا الموضوحع» وعكن مشاهدة هذا في السجلات الشرعية الحفوظة وف 


الدولة العتثمانية ا جهو لة ت ۹ 


القوانين العثمانية "قانون نامة" أيضا. وحسب تعبير أحد الحقوقيين الأوروبيين فإن الأحكام 
الشرعية: "طبقت حق عام ۱۲۲۰١‏ ه/ ۹۸۱۰م صحيح أن هذه الأحکام لم تطبق تماما في الواقع العمليء إلا 
إا حافظت على قوقا من الناحية النظرية". وقي السنوات الأحيرة للدولة العثمانية وضع قانون "منع 
المسكرات" الذي وضع بدائل لعقوبة شارب المسكرات ومنها الحد الشرعي» وقد أدى وضع 
هذا القانون إلى مناقشات كثيرة وشديدة داحل وحارج الدولة. 

قام السلاطين العثمانيون -عدى استثناءات قليلة حدًا- برعاية حرمة شرب الخمر الي 
حاء يها الإسلام من الناحيتين النظرية والعملية معاء واتخذوا التدابير القانونية الي تكفل رعايتهاء 
وكان جميع السلاطين العثمانيين حساسين قي هذا الموضوع» وندرج أدناه فرمانا أصدره 
السلطان بايزيد الثاني للإيضاح المسألة من جميع حوانبها: 

"- لقد ورد إلى مقامنا بأنه يتم في أثناء حفلات العرس والاجحماعات الأخحرى وقي الأماكن المشاية 
شرب الخمر بشكل علني واستعمال مسكرات أخرى» واروتكاب جيع أنواع الرذائل والسفاهات الآأخرى» وأن 
جميع المسلمين ولاسيما العلماء والصالحون متضايقون من هذه الأعمال المغايرة لشريعة الإسلام التى يقوم ما هؤلاء 
الفاسقون. 

-١‏ ما أن يصلكم أمري هذا عليكم الإسراع فورا يإبداء الاهعمام اللازم» وأتتم أيها المسؤولون في الولاية 
ويا أيها القضاة عليكم القيام بتكرار تأييد المنع والتهديد بالعقوبة بأنفسكم للأهالي الموجودين في قراكم وأقضيتكم 
ومدنكم لمن لايلتزم بالشرع في هذا الأمر. 

۴- يمنع من الآن فصاعدا اجتماع الفاسقين في أي مكان وقيامهم بفعل المنكرات. إذ يجب مراعاة شعائر 
الإسلام. 

->٤‏ وأنت أيها المسؤول عن الولاية عليك أن تراقب هذا الموضوع وأن تعاقب بقرار من القاضي كل من 
بخالف هذا. ويجب تطبيق كل الأحكام الشرعية وكل أوامري وإتباع الشرع النيف". 

أمام هذه الحساسية الي كان السلاطين العثمانيون يبدوضا حول مخالفة الشر ع وحظوراته 
كيف يكن تصور قيامهم بخرق الأحكام الشرعية وخالفتها وبشكل علي !؟ وكما يتبين من 
هذا امال فإن الزعم بأن السلاطين العشمانيين كانوا "مدمي خر" أو أن "حياتم العائلية كانت 
سيعة" ليس سوى جرد افتراء لا تدعمه أي وثيقة معلومة» واتمام متعمّد ضد آحر دولة إسلامية 
جمعت المسلمين و كانت .عثابة القلعة الاسلامية الأحيرة ال تم تمديمهاء ولذلك حاول من حاول 
التشويه المتعمدء إضافة إلى عاولة إلصاق كل ما أمكنهم إلصاقه من تمم ومساوئ بالدولة 
العثمانية من خحلال بعض سلاطينها. 


۹٦‏ الدولة العثمانية اجهولة 


ومن لمهم هنا القول بعد هذه الإيضاحات بأن السلطان بايزيد الأول وسليم الثاني 
ومراد الرابع شربوا الخمر قي بعض الأحيان قي شبايهم» فإن بعض المصادر العثمانية تذكر هذا 
علما بأنه ليس في غايتنا إظهار أن جيع السلاطين العثمانيين كانوا معصومين ودون أحطاء'". 


۴- يقال بأن يلدرم بايزيد كان يشرب الخمر وأنه من أجل هذا قام الملا فناري برد 
شهادته. فما مبلغ هذا القول من الصحة ؟ 

لا بعكن الزعم أبداأ بن السلطان يلدرم بايزيد -الذي بين حامع "أولو حامع" في مدينة 
بورصة والذي كان صهر العالم المشهور "أمير سلطان" والذي قام .ععاقبة القضاة لعدم قيامهم 
عنع الأعمال المخالفة لالاسلام کان مدمنا على الخمر. كما أن الزعم بأن "أمير سلطان" أو 
الملا فتاري" قاح پر د شهادته لشربه الخمر زعم غير صحیح» ولكن الصحيح أن اللا فناري رد 
شهادة السلطان لأنه ترك صلاة الجماعةء فقام السلطان إثر هذا بيناء حامع جحديد ملاصق للقصر 
لكي لا تفوته صلاة الجماعة. 

ولكن ما مصدر الشائعة حول شربه الخمر؟ كما ذكرنا ق السؤوال السابق فإن السلاطين 
العثمانيس م يكونوا ناسا معصومين تماما مثل الأنبياءء فلهم أحطاؤهي وكل مصيبة هى نتيجحة 
رة ومقدمة لكافأةء ولا شاك أن مع ر كة "أنقرة" كانت مصيبة»ء وأنه كانت هناك أخحطاء 
ساقت إلى هذا القدر الالهي. وعندما أسر "سلطان أمير" و "الملا فناري" واقترح عليهما تيمور 
الذهاب إلى "”مرقند" لم يقبلا بذلك لأنما كانا يتوقعان أن ترجع الدولة العثمانية لسابق قو 
حلال ٤١ -۳١‏ سنة. 

وإذا رحعنا إلى قضية شرب الخمر» نرى أن المؤرحين -باتفاق يكاد أن يكون إجاعاً- 
يقولون بأن السلاطين العثمانيين من مؤسس الدولة الغازي عثمان وحن السلطان مراد ل¿ 


النسححة الأصلية للفرمان حفوظة في "السجلات الشرعية " تي بورصة. رقم ۸۳۲۳/۲۱ رقم الأوراق 8/۲۳۸؛ آق 
کوندوز Î~د Turk Hukuk Tarihi"‏ ' اتحلدان الأول والثاین. اسطنیول ۹۹۹۷ الجلد الأول ص +۲٦۸ -۲٦۷‏ 
(ر.و) یلدز ساس آوراقي. رقم .۱۵٤۰ -۱ ٤‏ ص .٥٤-٥۹۳‏ یوسف حاص حاحب gعااا8‏ اع dG‏ ھاں× رالناشر: رشید 
رمي آراط). أنقرة ۹ . ص ١١۸-١١۷‏ القرآن الكرعم: سورة المائدة الآية .۹٠‏ ملا حسرو: "درر وغرر". المرء 
الثاي. ص۹٠-.۷؛‏ آق كوندوزء أحمد: 'الرقيق والحجواري قي الشريعة الإسلامية ونظام الحرم عي الدولة 
العlنlnنıة hukukunda Klelik-Cariyelik Müessesesi ve Osmanlıda Harem‏ lamاsا‏ "الطبعة الأول 


۳۸-۳٤ ص‎ ۱۹۹۰٩ اسطنیول‎ 


الدو لة العتمانية اجهولة ۹¥ 


بكل حرص وبكل شدة» حي أن العلماء عندما كانوا يحسون بوحود تراخ في مثل هذه المواضيع 
كانوا يأتون إلى قصر السلطان ويقولون له: "إن لم تقوموا بالأمر بالمعروف والنهي عن انكر فسنترك هذه 
البلاد". غير أن المصادر التاريخية تذكر أن التراحى دب في هذا الأمر في عهد السلطان يلدرم 
بايزيد» ولكن هذا ليس دليلأ على شرب السلطان للحمر»ء وقد ذكرت بعض المصادر التاريخية 
أن السلطان بعد زواحه من ماريا وهي بنت "لازار" ملك الصرب -واسمها الأصلي 'دسبينا'- 
شرب معها الخمر لمدة قصيرةء وقد يرحع سبب هذا إلى عدم إسلامهاء آو إلى أسباب آخحرى» 
وان وزيره "حاندارلي على باشا" لم يقم .عهمته قي تنبيه السلطان في هذا الصدد. 

والخلاصة أن ملك الصرب حاول بواسطة إرسال ابنته إلى السلطان بايزيد تحطيمه من 
الناحية المعنوية أولاًء ثم التسبب في هزعته في ميدان الحرب ثانياء وهناك مؤرحون سجلوا ألّها 
بححت في تحقيق هذه الخطة. تزو ج السلطان من هذه المرآة ف عام ۹۲۳ ۳۹۱/۸۲۷٠م‏ وليس من 
المعلوم مي بدا بشرب الخمر» ولكته أسرع للتوبة وبى حامع "أولو حامع" قي بورصة» وهذا ما 
تحده ف المصادر التاريخية العثمانية. وليس من الممكن القول بأنه في هذه الفترة القصيرة لشرب 
الخمر رتب مواقد الشراب عالنا. وکما ذکر مۇر کبیرء فإن کل هذہ الأقوال قد تکون من 
ضمن النقد الذي وه إلى السلطان بعد هزيته في معركة "أنقرة"؛ لأن القناعة الحاصلة آنذاك 
کانت بان هذه اضزعة نتحت عن تقصير وعن حطأاً ما و أن سبب اهز بمة قد يڪون اونا 
اسا أو مالا أو دیسا" 


٤‏ - يقال أن السلطان يلدرم بايزيد انتحرء ألا يعد الانعحارٌ حراما في ديندا؟ 


نشري "المصدر السابق" الجزء الأول. ص ۳۳۲- ۳۳۳. لطفي باشا: "المصدر السايق" ص .٤١‏ عالي: كنه 
الأحبار". الجزء الخامس ص ٠٠۹ ٠٠٠١-١١۳ ١٠۰ -۹۹٩‏ إسماعيل بليغ البورصوي تاريخ بورصة (كول د ستة 
بلیغ). اسطنبول ٦۱۲۸ه‏ ص ۹١۲؛‏ حسين حسام الدين ۴e٣"‏ aاامM‏ ` محلة نة بحوث التاريخ التر كيرقم 
4۸( ص .۳۸٤-۳۹۸‏ رقم ۸0۹۹71(۱۹) ص ٥۸-1٤۸‏ ١؛.اWittek,Pau:‏ "من ازعة في معركة أنقرة 
حي فتح اسطنبول ( ")١ ٤٥هه -١ ٤١۴‏ ترجة إناليقء حليل. التنشرة التارجخية الدورية. الجزء السابع عدد ۲۷( ٤۳‏ 1۹). 
ص ١٦٠؛‏ آقصون: "المصدر السابق.ازء الأول ص ۰-۸۹٩۹‏ ۹؛ أوزون جارشلى: 'التاريخ العثماني" الجزء الأول ص 
۲٣۳-۲۹ -‏ أولو جاي: "المصدر السابق. ص ۷-١١؛‏ أوز طونا "تاريخ ت ر كيا الكبير " الجزء الاي ص ۰٦‏ - ۲١٥٣؛‏ 
“لدول والعائلات العريقة الحاكمة" الجزء الثان ص ١٠١١-۲١١؛‏ أحمد رفيق: المصدر السابق. الجزء الأول ص ۲۲- 


٣ چ‎ 


۹۸ الدولة العثمانية اخجهو لة 


الرواية الأولى: يكاد يجمع المؤرحون الغربيون وفي مقدمتهم "هامر" و "جحبسون"» 
والعديد من المؤرحين العثمانيين الأوائل أمتال "شكر الله أنوري"» و "محمد باشا القرماين"» 
و عجحم ميدي" و'حمد بن الحاج حليل القونوي" و"إدريس البتليسي"» وجميع المؤرحين 
الرسميين للدولة العثمانية في عهد تيمور وعلى رأسهم المؤرخ "عرب شاه" الذي قضى عشر 
سنوات في مدينة بورصة وأدرنة» وقام بوظيفة تعليم أولاد السلطان "محمد حلي"» وكان على 
صلة وبيقة بالسلطان وبسائر رحال الدولة» والذي كتب تاريخ عهد تيمورلنك بعد رجحوعه 
لبلده... كل هؤلاء المؤرحين يذكرون بأن يلدرم بايزيد مات نتيحة حى شديدة وضيق ف 
التنفس وأمراض أخحرى أت به نتيجة الم الشديد والحزن العميق للمصيبة الكبيرة الي أصابته. 
ونحن نرى بأن هذه هي الرواية الصحيحة» علما بأن العديد من المؤرحين ذكروا بوضوح بأن 
إسناد مثل هذا التصرف الحرام لسلطان متدين مثل يلدرم بايزيد ليس إلا حض افتراء. إن المؤرخ 
'عالي" الذي يعد عملاقا في التاريخ العثمايي» وكذلك المؤرخ الشيخ "سعد الدين أفندي" بعد 
قيامهما بتقييم الروايات الحتداو لة ذکرا بان ي رو اية آحر ی تعد کذیا وافتراء» ونری ان نتر ك 
الكلمة الأحيرة قي هذا الصدد للمؤرخ "عالي" حيث يقول: "ومع أن بعض المؤرخين ذكروا أن أطباء 
تیمور سقوه سا أو أنه تناول السم بنفسه فإن هذا الكلام غير صحيح بالمرة. والصحيح أن يلدرم توفي نتيجة 
للأمراض المذ كورة أعلاه؛ لأن تيمور عامله معاملة جيدة وأكرمهء وعندما فارقه فارقه على عحبة". 

الرواية الثانية: ذكرت بعض المصادر للتاريخ العثمان بأن تيمورلنك بينما كان عازما 
على إطلاق سراح يلدرم بايزيد فإنه بعد لقاء معه تراحع عن هذه النية» وأنه ذ کر بأنه سيأحذه 
معه إلى مدينة "مرقند'» وآنه سيعيده من هناك إل بلده»ء و أن السلطان العثمان عندما مع هذا 
أصابه اليأس فتجر ع السك الذي كان موحودا في فص حاتمه وانتحر. أما المؤرحون الأوائل الذين 
قيل إِهُم نقلوا مثل هذه الرواية مثل لطفي باشا'» 'عاشق باشا زاده" و مؤلف کتاب تواریخ 
آل عثمان ‏ فالعبارات الي استعملوها هى كما يأ : "ما إن مع السلطان بايزيد بأنه سيذهب إلى “مرقند 
حتى..." أو: "مع هذا الجواب فاعتل غاية العلة...". وليس من الصحيح تفسير هذه العبارات بأَهُا تعن 
أنه قد انتحرء لأنه من الممكن تفسيره -حسب ما ورد ف المصادر التارجخية المعتمدة- بأنه بداً 
يتهياً للآخحرة ونه تى الموت» والمصدر التارجخي الوحيد الذي نقل شربه السم من فص خاتمه هو 
سجلات وقائع الحديدي "حديدي وقائع نامه سي » و كذلك نسخة من كتاب ذكر المؤرخ 
افؤاد کوبرولو" وحوده ې مکتبته حول تاریخ آل عثمان وکاتبه جهول. 


الدولة العشثمانية الجهولة ۹۹ 


يقول المؤرخ نشري ' عن السلطان بايزيد بأنه ها كان "عد الصبر وذا همة عالية" فقد 
أصابته الحم نتيجة المعاملة الي تعرض ها من قبل تيمور»ء وأنه بدا يضعف وينحل یوما بعد 
يوم. وبعد صفحتين يقول: (ذكر بعضهم بأنه قال" الموت أفضل من وجود البلد في يد الأجانب والعيش في 
ذل في يد الأعداء" لذا قام يإهلاك نفسه). آمّا بعض المؤلفين من آمثال "عيي" فيقول بأنه قد دس له 
السم» ولا يمكن أن نفهم من هذا أنه انتحر. كما أن هذه المزاعم عبارة عن روايات غير موثقة» 
لذا نرى أن كبار المؤرحين من أمغال أعالي" والشيخ "سعد الدين" نقدوا هذه الروايات بشدة. 

الرواية الثالفة: وهي تقول بأن تيمور أَمَرَ بدس السم له» ونكتفى هنا للرد على هذه 
الرواية بذكر أن المؤرحين لم يلتفتوا إليها أبداء على العكس منها فالعديد من المؤلفين -ون 
مقدمتهم "منجم باشي"- ذكروا بأن تيمورلنك أرسل أطباءه الخاصين -مثل "حلال الدين 
العربي و عز الدين مسعود الشيرازي - لعالحة السلطان الأسير. والنتيجة الي نخلص إليها هى 
عدم ورود ادعاء الانتتحار في أي مصدر تاريخي موثوق حلا كان أم أجحنبياًء ولم شر هذا 
الموضوع مرة أحرى سوى فؤاد كوبرولو عندما قام بتأويلات متعسفة لبعض الروايات الواهية 
قي السنوات الأولى من العهد الجمهوري» وقام مؤرحون عديدون من أمقال "مكرمين حلي" 
و"أوزون جارشلي" برد هذا الادعاء وفندوه بالأدلة. ونعتقد أن كل ماورد بحت هذا الساطان 
هو من باب التجحن بحقه واللإدعاء عليه وعاولة تشويه صو رته» والذدي يفند ماقيل حقه هو متابعة 


1 


ماقاح به من أعمال نشت عدم صب حة ماقیل نه آ . 


ن س دور الفترة 


۳ نشري کتاپي جهان نما" المزء الأول ص -۳١۸‏ ۳٦۳؛‏ عالي "كته الأحار" الجزء الخامس. ص ١٠٣۳ - ۱١۰۱‏ 
أحمد أوغور نشري ص 1۷۲ ¬ 4۱۷۴ الشيخ سعد الدين أفندي قاج التواریخ" الحرعان الأول والتان اسطنبول ١۲۷۹‏ 
- ۱۲۸۰ه الحزء الأول ص ۲۱۷؛ صولاق زاده ص ۸۷ = ۸۹؛ لطفي باشا "تواریخ آل عثمان" ص ۰۹-.؛ 
منجم باشي "صحائف الأحبار" "الأجزاء ٠-١‏ "/اسطنبول ٥ه‏ الحزء الثالث ص ١٠۳؛‏ "نيشانجي تاريخي" 
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٥‏ - ما دور الفتر ة؟ 

هي الفترة ال بدأت -يي تاريخ الدولة العثمانية- ق أعقاب هزعة معركة أنقرة 
عام ۷ 0 ۸ ھ/ ۲ ۰ £ م ۾ پدء الصراع على السلطة بين آأبناء يلدرم بايزيد حي عام 
7 41/۸۱ 1 عندما استطا ع مد حلي فرض نقسه سلاطانا دون مناز ع. آي هو دور 
عقيم وسيء ق تاريخ الدولة العثمانية» واستمر أحد عشر عامًاً. 

بعد و فاه يلدرم بایز ید کان أبتاؤ ه حسب تسلسل أعمارهہ- ھم سلیمال شاه جلي 
1۳-۷ ۸ه/ە ۳۷ ۱- ۰٤م»‏ عيسى حلي ۷= ۰0۸ 0-1۳۷۸ م 
مصطفی جلي یعرف باسم "دوزجه مصطفی جلي" ۷۸۲- ۲۰ ۸ه /۱۳۸۰- ۲۲٤۱م‏ 
محمد جلي الأول ٤۷۸-٤۸۲ه/۱-۱۳۸۲٩٤۱م»‏ موسی حلي ۷۹۰- ١٩۸۱ھ‏ 
۵۱٤۱۳-۱ ۳/‏ الأمیر قاسم ۲۰-٦۹٩۹‏ ۸ه/۷ ١٤۱۷-1۳۹‏ م. كيف سار صراع السلطنة 
بينهم؟ آي هل اكتسب الأمير سليمان وموسى الحليي صفة السلطان لفترة ما؟" 

٣‏ - من سليمان جلي راو الأمير سليمان أي سليمان الأول ؟ 

بعد هزيعة ٠٠١‏ ۸ه/۲ ١٤١م‏ استطاع الأمير سليمان اهرب وإنقاذ نقسه مع الوزير 
"حاندارلي على باشا" حيٿث أسرعا إلى مدينة بو رصةء وبعد أن أحذ معه أشياءه وأغراضه المهمة 
سر ع إلى مدينة "أدرنة" وهناك أعلن سلطنته» بل استطاع أن يهزم الجريين الذين أرادوا 
الاستفادة من هذه الفرصة» ولكن معظم الأراضي العثمانية المهمة كانت في يد "محمد حلي" 
وهو في "آماصيا". من حهة أحرى كان عيسى حلي قد حاصر مدينة بورصة لفترة من الوقت» 
ولكنه صفى من قبل عحمد جحلي» وكان إعلان أدرنة عاصمة من قبل السلطان سليمان قد أفقد 
بو رصة أهميتها ۾ حصو صيتهاء حيث بدأ عهد مد ينة أدرنة الدي استمر ١ه‏ عاماً. کان مو سی 
حلي متردداًء حي إنه قبل سلطنة أحيه الكبير» توحه السلطان سليمان نحو الأناضول واستطاع 
بفضل الصداقة الي عقدها مع امبراطور بيزنطة ومساعدته له من فتح بورصة وازمير وأنقرة. ف 
هذه الأثناء قام أمراء الأناضول بتأييد محمد حلي ضد سليمان مما دفع موسى حلي إلى إعلان 
طاعته أيضاأً له» وتوحه إلى الروم ايلي لمطاردة سليمان. 


عالي "كته الأحبار" الحزء الخامس. ص 1۱۷ ¬ ٤٤۱؛‏ صولاق زادە ص 4۹6 ~ +؟1۲+ Akson: Osmanli‏ 
arihi‏ اجرء الأول ص ۹۸-۹٩‏ .. 
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وبسبب بعض القواد وبعض من كان يريد إثارة الفتنة وعساعدة وتحريض أمير رومانيا 
أعلن موسی حلي سلطنته مع أنه دحل رو ملي باسم محمد حلي» واستطاع عحاصرة السلطان 
سليمان يي أدرنة والقضاء على حياته ٤١١ ٠/ه۸ ١١‏ ١م.‏ وانتهت سلطنة السلطان سليمان - 
ال دامت ۸ سنوات- وعمره ٠‏ سنة. وتشير بعض المصادر التارجخية إلى أن الناحية المعنوية له 
كانت ضعيفة» ولعل لتأثير الوزير علي باشا -الذي كان ضعيفا أيضا من الناحية الدينية- دحل 
ق هذا. 

أهم رحال الدولة تي عهد السلطان سليمان هو "جاندارلي على باشا" الذي لا يعجحب به 
الم رحو ويرونه سببا في هزعة السلطان. أما أشهر علماء عهده فهم "عرز الدين عبد اللطيف'" 
ملقب ب ابن مّلك ٠‏ ثم ابنه محمد والمفي "نحم الدين حنفيى". ومن المرشدين المعنويين الشاعر 
المتصوف "يونس أمره". ومن الشعراء "احمدي" مؤلف "اسكندرنامه"». و"مولانا حمرة" الذي لذ 
يرى فيه المؤرحون شاعرا حيّداً. والعيرة المأحوذة من سيرة السلطان سليمان أن الأصدقاء 


احيطين بالشخحص يكونون هم أسباب نصره أو هزعته"". 


۷-> من السلطان موسى جلي ؟ 

كان السلطان موسى حلي الذي أعلن سلطنته عام ۳ ه/٠ ٤١‏ ۱م عسکریا حازماء 
ولکنه لم یکن سیاسیا حيدأ» لأنه عندما قام ممحاصرة إسطنبول للمرة الخامسة جحعل البيز نطيين 
أعداء له. هزم أحاه محمد حلي عندما قدم محاربته» فقام محمد حلي -الذي کان سياسيا ماهرا- 
باللجوء إلى إمبراطور بيزنطة. وعندما تسبب موسى جلي في توتير علاقاته مع أمراء روم ايلى 
استغل حمد حلي هذه الفرصة واستعان يمؤلاء الأمراء وبأمير الصرب وسار محاربة أخحيه موسي 
حلي» فالتقيا يي موقع حامورلي دره" فانهزم موسى حلي أمام أخحيه الأكبر وقتل. وهڪذا 
اتتهت سلطتته ال دامت ثلاث ستوات ومات وعمره ۲١‏ ستة و حلا العرش العثماين بذلك ‏ 
خحمد حلي ۸۱ه/۳ ٤۱‏ ١ح‏ وهکذا انتهی دور الفترة. 
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من بين رحال الدولة ي عهد السلطان موسى الذين أيدوه نذكر الوزير "كور ملكشاه" 
محمد بك بن میخائیل" وأحاه "بخشی بك . من علماء عهده يحب ذكر الشيخ "بدر الدين 
سيماوي الذي كان "قاضى العسكر" بينما كان للسلطان سليمان ثلاثة أولاد "الأمير 
أو رحان"» "الأمير محمد شاه" و"باشا ملك حاتون"» فلم يرزق السلطان موسى بأي ولد"". 

۸-> من السلطان محمد الأول "جلي" ؟ ول اذا عد المؤسس الاي للدولة العغمانية؟ 

ارتقى السلطان عمد الأول عرش السلطنة العثمانية حلال ستوات ۸١١‏ 
٤ه/۱۳٤٣۱-۱٩٤۱م.‏ ولد عام ١۷۸ه/۰‏ ۱۳۸م والدته هې "دولت اتون" بنت 
سلیمان شاه من بني کرمیان "کارمیان اوغوللاري". کان سلطانا متدینا ونبیلاً ویعده بعض 
لملؤرخين المؤسس الثايي للدولة العثمانية وجدد القرن التاسع. ف أثناء أسر والده اتبع نصيحة 
الوزير بایز ید باشا" و ذهب إا ماص" وأعلن نفسه هناك سلطانا وقام بتصفية أخحيه عیسی 
حلي. وعندما امتد حكم أحيه سليمان حي مدينة أنقرة اكتفى .عنطقة "آماصيا - طوقات - 
سيواس"» کان سياسا حیداء أعلن أخحوه موسی حلي قي البداية طاعته له» ولكن الوضع تغير 
عندما أعلن موسى حلي في روم ايلي نفسه سلطاناء وبعد مقتل أحيه موسى جلي عام 
٤١ ١/ه ٦‏ ١م‏ أصبح الوارث الوحيد لعرش الدولة العثمانية. ويراه المؤرحون العثمانين محدد 
القرن التاسع اهمحري ي ساحة السياسة. 

بينما کان محمد جلي مشغو لا بأحداث روم ايلي انتهز بنو قارامان الفرصة وبدعوا 
بالتحرك» وبعد أن أعلن يعقوب بك رئيس بي کرمیان طاعته محمد حلي قام بنو قارامان 
عحاصرة بورصةء وبعد أن قويلوا بدفاع بطولي عن المدينة من قبل الحاج "عواض باشا" ل 
يتورعوا عن نبش قبر يلدرم بايزيد الذي كان موجودا حارج الحصار. سار محمد جلى -الذي 
جلس على العرش في مثل هذه الأجواء المضطربة- لعاقبة بي قارامان بعد أن حصل على مبايعة 
بني حاندار 'حاندار اوغوللاري"» وأسر حمد بك الثاني القاراماي وهو ابن عمته» ثم عفا عنه 
وأطلق سراحه. ويي عام۹١۸ه/٦‏ ١١٤١م‏ هاجمت القوة البحرية العثمانية تحت قيادة "حال 
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بك" أسطول البنادقة ولكنها هزمت. وعندما استطاع الغازي إسحاق بك "وهو أحد قواد محمد 
حلي" من رد القوات الصليبية الي كان لملك "سيكسموند" ملك اجحر قد أعدها خارية 
العثمانيين- على أعقايها وهزمها ارتفعت أسهم الدولة العثمانية. وبعد هذه الحرب الي خحاضها 
'إسحاق بك" عام ٤١ ١/ه۸ ١۸‏ ١م‏ سيطر العثمانيون على مدينة "سراييفو" الي كان الأتراك 
يسموما قصر البوصنة بوصنة ساراي » واستمرت فتوحات إسحاق بك قي روم ايلي ي 
رومانيا وقي مناطق البلقان الأحرى. ولم يكن السلطان حمد جالسا مكتوف اليدين» بل قام 
بضم بعض أراضي إمارة "حاندار" قي سينوب إلى أراضى الدولة العثمانية. 

وبينما كانت الدولة العثمانية قي طريقها للرحوع إلى جدِهًا وقوها الكبيرة السابقة م 
يتأحر الأعداء الداحليون والخارجحيون من حبك مشكلتين كبيرتين اء ولكن الدولة العثمانية 
استطاعت بعون الله وبالتصرف الحكيم للسلطان حمد من تحاوزهما. كانت إحدى هاتین 
المشكلعين عصيان الشيخ بدر الدين» فقد استغل هذا الشيخ -الذي شغل لدى موسى حلي 
منصب قاضي العسكر» وهو منصب قريب من منصب شيخ الإسلام- من قبل بعض الأو ساط 
وبعد أن تحت تصفية موسى حلي فرض السلطان عمد على الشيخ الإقامة الحبرية في مدينة 
إزنيك مع تخصيص راتب كبير له. في هذه الأثناء كان "بو ركلوجة مصطفى" يعيث فسادا ف 
مناطق آيدن وازمير» ولخشية هذا الشحص من علاقاته القديعة مع 'تورلاك كمال ر 
قرب مانيسا -وهو يهو دي مرتد أي من جاعة "الدوتمة'- فإنه الحا ا والى ١‏ و کال 
بو ركلوجحة مصطفى -الذي عمل في السابق موظفا إداريا ا معتمدا کتخودا دی ا يدر 
الدين عندما كان يشغل منصب قاضى العسكر- يعمل على إثارة عصيان ضد الدولة العثمانية 
في مناطق إزمير وف قارابورون قي سمالي شبه حزيرة "أورلا" بينما كان المرتد اليهودي الأصل 
طورلاق كمال يعمل على إثارة العصيان يي منطقة مانيسا وي المناطق الي يكثر فيها العلويون 
"قزل باشليلا ' 

و عندما انضمت حر كة الشيخ بدر الدين قي روح ايلي ال هذه الحر كات اضطرت الدولة 
العثمانية للتحرك» وكانت بيزنطة تؤيد هذه الح ركات بقوة. واتخذ مسار عصيان بوركلوجة 
مصطفى -و كان يدعى أيضاً "دده سلطان" الذي كان يملك جيشاً يقرب من عشرة آلاف 
جحندي- منعطفا خحطيرا عندما تغلب على الجيش العثمان الذي كان تحت قيادة "تيمور طاش 
اشا زاده علي يك" . فأرسل السلطان عمد يشا بقيادة ابنه الأمير مراد مع مساعده 'بایزید 
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باشا لااد حركة وعصيان بو ركلوحة مصطفى. وتمكن الحجيش العثماي من هزعة المتمردين 
وإعداح رأس الفتنة "دده سلطان". م تم القضاء على طورلاق كمال" وعلی حر کته وھکذا تع 
القضاء على أول عصيان علوي حدي ضد الدو لة العثمانية. 

قي هذه الأئناء كانت حركة العصيان الي يقودها الشيخ بدر الدين -الذي كان قد 
استقر قي "دلي أورمان ق روملی- تتوسع وتقوى. وعندما ”مع السلطان حمد بذلك -و كان 
موحودا آنذاك في منطقة سلانيك ومشغولا ممشكلة أخيه "دوزچجه مصطفى"- توحه إل سرز 
وقبض على الشيخ بدر الدين .عساعدة بايزيد باشا ثم أعدمه في سوق سرز. أما العام الذي 
أعطى فتوى الإعدام فهو "مولانا حيدر" وهو من طلاب سعد الدين التفتازان» وبذلك انتهت 
حر كة عصيان الشيخ بدر الدين في عام ۲۳ ۸ه/١ ٤۲‏ ١م.‏ 

أما المشكلة الغافية الي واحهت السلطان محمد فهو مشكلة أحيه "دوزجحه مصطف " 
الذي ظهر فجاة بعد غياب دام ١١‏ سنة إثر أسر تيمور له» وقيامه بالمطالبة بعرش آل عثمان 
عساندة البيزنطيين وقوى أحرى خارحية» وهو ابن حقيقي ليلدرم بايزيد وأكبر سنا من أحيه 
السلطان محمد. ومع أنه حصل على تأييد "آيدن أوغلو جنيد" حاكم لواء "نيغبول" وثار على 
أحيه الساطان عمد إلا أنه هزم أمامه والتجحاً إلى إمبراطور بيزنطة. وقام السلطان حمد بعقد 
اتفاقية مع الإإميراطور تعهد فيها بدفع مبلغ ستوي له مقداره ٠٠.٠١ ٠‏ قطعة ذهبية مقابل 
عدم إطلاق سراح أحيه مصطفى طالما هو على قيد الحياة» كما قام بزيارة الإمبراطور مانوئيل 
الثان قي إسطنبول عام ۸۲۳ ه/. ۵م 

تويي السلطان محمد حلي وعمره ۳۹ سنة ودفن في الضريح الأحضر ايشيل توربة' ي 
مدينة بورصة. وعند وفاته كانت الدولة العثمانية قد و صلت إل سابق قوها وسعتها. دحل ي 
٤‏ مع ركة وحرح ي أربعين موضع من جحسمه» وکان شخحصا نبيلا ومستقيما ومتدینا ورحل 
دو لة و سياسيا ممعازاً. 

زوجاته: .١‏ شهزاده قومرو حخاتون: حفيدة أحد باشوات آماصيا. ۲. أمينة حاتون: 
ينت حمد بك ابن ذو القديرء وهي والدة السلطان مراد القان . أو لاده: ۹ الأمير ` كوجحوك 
مصطفی ". ۲- الأمير مراد التاي. ۳- الأمير حمود. -٤‏ الأمير يوسف. ١ه-‏ الأمير أحمد. 

من بين رحال الدولة يي عهد السلطان حمد حلي نستطيع ذكر وزيره بايزيد باشا الذي 
کان وزیرا عخلصا له منذ البداية» وإبراهيم باشا وهو رحل دولة حاء من الوسط العلمىء غ 


الدولة العثمانية اخجهولة © 


الحاجح عواض باشا بطل بورصة. من علماء عصره: نذكر مولانا برهان الدين حيدر»ء و كان من 
تلاميذ سعد الدين التفتازاي الذي كان يعد من أكبر علماء عصره» والعالم مولانا صاري 
يعقوب» ويعقوب بن ادريس اللقب ب قارا يعقوب ٠‏ ومولانا حي الدين المحروف بلقب 
اقافيجي '» وبايزيد الصوي. ومن المرشدين المعنويين والأولياء نذكر الشيخ عبد اللطيف» و "بير 
الياس من آماصيا والشيخ مصلح الدين حليفة. ومن الشعراء نذكر فقط الشيخ مو لف حسره 
شيرين"» والملا أزهري والشاعر ذهي"' 
۹- من هو الشيخ بدر الدين ؟ هل كان شيخا علوياً أم كان أوّل شيوعي ؟ وهل 

صحيح آنه مؤلف كتاب "الواردات" الذي بحتوي على آراء عخالفة للإسلام ؟ 

بعد موو الشيخ بدر الدين لرا ف التاريخ العتمانن» وقد قيل الشىء الكثير حوله. 
وذكر بعض المؤرخحين من ذوي الأحكام المسيقة أنه كان أول من نادى بالجمهورية ف العهد 
العثماني» وأول تائر فيهء لذا كالوا له المديح بغير حساب. وقي السنوات الي كانت الشيوعية 
رائجة قالوا عنه آنه دعا إلى "شيوع كل شيء عدا النساء"» أي كان أول شيوعي تر كي في التاريخ» 
ما دعا الشاعر الشيوعي "ناظم حكمت" إلى نظم قصيدة مديح له. أمّا العلويون فقد اعتبروه 
شيخا من شيوخ العلويين عندما نظروا إلى أحوال "بوركلوحة مصطفى و طورلاق كمال 
اللذين أعلنا العصيان ضد الدولة العثمانيةء بل ظهر من اعتبروه مر شدا هم. بجانب هذا نر ی أن 
قسما مهما من الو رخحين العثمانيين یرون أنه كان ق أول الأمر عالما مسلماً وفقيهاً كبيراء و لکنه 
طمع فيما بعد في التحول من شيخ إلى سلطان» وأنه أعدم لإعلانه العصيان على الدولة. ورأى 
بعض الباحثين أله كان شحصا ضالاً يحمل أفكاراً باطنية منذ البداية. 

فأي رأي هو الصحيح ؟ نحن نرى بأن الإفراط والتفريط كلاهما حطاء وأن من الأفضل 
عرض الموضوع کما ھوء لذا يحب ولا معرفة الشيخ بدر الدين عن قرب. وصلت إلينا أوسع 


۰ عاشق باشازاده "تاریخ" ص ٩۹٤-۸٩‏ ؛ نشري "کتابي حیهان نومه" الزء الثاني ص -٥۱۷‏ ٥٥ه؛‏ عالی "کته 
الأحبار" الجزء الخامس ص ١-١٤٤‏ ۱۹+ أحمد أوغور نشري: المصدر السابق. ص -۲٤٤‏ ٦۲ء‏ لطفي باشا "تواريخ 
آل عثمان" ص ۸٦-٦۷؛‏ صولاق زاده: المصدر السابق. ص ٤‏ ۱۲- 4۱۳۸ أحمد توحید "بورصه ده جلى سلطان عمد 
حان اول حضرتلرینن کرعه لریندن حفصة حاتون سلطان تامته بر كتابه" جلة بحنة بحوث التاریخ العثمان. رقم ۳۹ ص 
4- ۱۸۹ 4 أقصون: للصدر السايق. الحزء الأول ص ۹۹-٦٠١٠؛‏ أوزون حارشلي: "التاريخ العثمان". الجزء الول 
ص ۳£¥~— Devletler ve Hanedanlar :liıط¦b js sT¥o‏ ' ارء الثان ص ۱۷-— ۱۲۰+ :Kantemir‏ الصدر 


السابق. الزء الأول ص .١۲۷ -١١١‏ 


“+ الدو لة العتمانية اجهولة 


المعلو مات عن حباته من قبل -حهدهہ "حليل بکتابه الموسوح 'مناقف الشيخ پبذر الدين . و حن 
نعر ف الان حول الشيخ بدر الدين: 

اسه الاصلي حمود واسم والده سر ائيل › و کان من الامراء العثمانيين وعازيا. و عندما 2 
فتح أدرنة عام ۷٦۲‏ ه/١‏ ٠۳١م‏ تم بلدة سيمافنا أو سامافنا التابعة لمدينة دعات وكيا أصيح ول 
قاض ف سامافنا» ۾ عندما کان يعمل قاضبا ف هده البلدة و لد أبته مود فسموه اہن قاضي 
سامافنا"» ولا علاقة هذا ب"سيماو" العائدة إلى مدينة "كوتاهيا". أحذ العلم هو و"قاضي زاده 
رومی من والدہء تم ذهب ال القاهرة ودرس على علماء کبار من امهم العام السيد الشر يف 
الجر جحان› کما أخحذ درورس التصو ف من الحتصو ف سحسال أحلاطى الذي کان قد انزو ی ی 
القاهرة. وفي النقاش العلمي الذي حرى يي حضور تيمور أثبت رسوخ قدمه في العلوم 
الإإسلامية. غم ذهب إلى تبريز ومنها إلى قزوين ال كانت مركرزا للعلم» وهناك -حسب بعض 
الروايات- تأثر بعض التأثر ببعض الأفكار الباطنية. وی عام ۷۹٩۹‏ ه-/۱۳۹۷م عندما توي 
شیخحه حسين أحلاطي شغل الشيحخ بدر الدين مکان استاذه و شيخحه» ج جحاء ال الأناضول» 
وهناك أصبح قاضي العسكر عند السلطان موسى لعلمه الواسع بالفقه الإسلامي. 

رك أن ک إأقَضاء على السلطان مو سی خلب الشيخ بدر الدين هو وعائلته و أطفاله أ 
أنه كان موضوعا تحت المراقبة. وكما ذكرنا في السابق فإن قيام أحد الشيوخ العلويين وهو 
"بو ر كلو حا مصطفى" المعروف أيضا باسم "دده سلطان" بإعلان العصيانء ثم قيام عصيان آخحر 
في إثره من قبل مرتد يهودي امه "طورلاق كمال" ووحود علاقة وارتباط سري بين الشيخ بدر 
کل هدذہ الأمور أدت إلى ظهو ره و کأنه رعیم حر کات العصبان العلو ية هذه . 

وجب أن نسحل هنا وبكل وضوح بأن الشيخ بدر الدين لنم يكن علوياء والدليل على 
دا هو أحفاده الو حودون حالیاء و كذلك مو لفاته الو جحو دة ولكن بأاستشثناء ۾ أسحد ۾ شو کتاب 
"الواردات . علما بان کو نه مو لف هذا الحتاب لیس ابتاء بل هو عل نقاش وشك. والشيء 
الثابت أنه طمع في التحوأل من شيخ إلى سلطان» وأنه انخرط بين المفسدين وأعلن العصيان على 


السلطان محمد فأصبح قي مقام الزعيم الروحي للعصاة. 


الدولة العثمانية اجهولة ¥ 


عندما ندقق مؤلفات الشيخ بدر الدين ترى أن او ل کتاب له هو کتاب الطائف 
الإإشارات"» وكتبه قي أثناء إقامته تحت الراقبة ق مدينة إزنيك» وهو كتاب حيد ف الفقه المقارن 
على المذهب الحنفي» تم كتابه الموسوم ب جامع الفصولين » وقام فيه بجمع كتب 'الفصول"' 
للعالمين الحنفيين الكبيرين "الاستروشئ" و"العمادي". ثم أضاف بقلمه إلى الحتاب ما استحد من 
أحوال العصر فأصبح كتابا متازا من كتب الأحكام الشرعية الإسلامية. نحد أن هذه الكتب - 
وغيرها من كتبه الي لم نذكرها- مؤلفة على أسس فقه أهل السنة والجماعة وعلى المذهب 
الحنفي» ولا بحد فيها جملة واحدة حول الأفكار الباطنية أو العلوية أو المادية أو حول فكرة 
و-حدة الموجحود. 

أما كتاب "الواردات" المنسوب إليه فهو كتاب في التصوف» وقد قيل بان هذا الكتاب 
للا يعود اليه وآنه نسب لليه من قبل بعض الذين استغلوه في حركة العصيان من المنحرفين. 
وعندما ننظر إلى هذا الكتاب نرى آنه -على عكس جميع كتبه الأحرى- يصادم أسس الدين 
الإإسلامي» ومملوء .عا يخر ج الإإنسان من الدين» وأنه عندما يتحدث عن الله وعن الأنبياء يتحدث 
ليس من منطلق فكرة وحدة الوحود بل من منطلق فكرة وحدة الموجحود قي أكثر الأحيان» 
و بصيغة فلسفية مادية تماما. ويذكر الحتاب أن العام قد وأزلي وأبدي» وينكر القيامة وينكر 
الحشر الحسمان!! كما ينكر الكتاب الحنة وحهنم!! وينحرف أيضا عن الأسس الإسلامية ف 
موضو ع الملائكة والحن والشيطان. فإذا كان هذا الكتاب للشيخ بدر الدين إذا فنحن آماح 
شخحص لا يؤمن بالله ورسوله ولا باليوم الآحرء وأمام شخحص إباحي یری شيوع كل شيء - 
عدا النساء- بين الناس› وأمام شخحص ملحد و زندیق. 

فهل كان الشيخ بدر الدين هكذا ؟ من الصعب بحد| الإإحابة على هذا السؤال ب نعما؛ 
لأنه من الصعب تصور عالم يكتب كتاباً في الفقه الإسلامي قبل بضع سنوات فقط من إعدامه 
أي عندما كان موضوعا تحت المراقبةء ويشرح الإسلام حسب الأسس الي يؤمن ما أهل السنة 
والجماعة» ثم يتحول في ظرف سنة أو سنتين إلى مثل هذه الحال... لا يستطيع العقل تصور هذا 
التحول بسهولةء علما بأن العام مولانا حيدر الهروي -تلميذ سعد الدين التفتازان - قام .مناقشة 
الشيخ بدر الدين استنادا إلى القرآن والسنة وغيرهما من المراحع» وألزمه» وحعله يقر ويقيل 
بالعقوبة الي يستحقها وهو الإعدام الذي أف به الشيخ الهروي من أحل "إصلاح العالم وحفظ 
النظام بين الناس". وهذه هي قناعة الكثير من المؤرحين العثمانيين. 


۸ الدولة العتمانية النجهو لة 


ت 


إذا فحن أمام عدة أغاط من الشيخ بدر الدين: الأول: الشيخ بدر الدين العالم السي 
الحنفي» والفقيه الذي درست كتبه من قبل العلماء عصورا عديدةء وقاضى العسكر للسلطان 
موسى حلبي. الث : الشيخ بدر الدين الذي ينكر ويرد الأسس الرئيسة للدين الإسلامي» والذي 
له مريدون -كانوا يسمون “ماويلار - لا يقربون الصلاة والصوم وغيرهما من فرائض الإسلام» 
والأدهى من هذا إعانه بفكرة وحدة الموجحود. القالث: الشيخ بدر الدين المحعصوف والولى الذي 
ترو ی عنه الکرامات. الرابع: الشيخ بدر الدين رائد الفوضى ومسبب الاضطرابات في الجتمع» 
ومرحع ومرشد طائفة العلويين العصاة -الذين يحملون أفكاراً دينية ختلفة عن النهج الإسلامى 
القوم- في الأناضول مع عدم كونه علويأء والساعي وراء السلطة والذي أراد التحول من شيخ 
إلى سلطان. 

ونحن نرى استنادا إلى المصادز العثمانية وإلى فتوى العام أيي السعود أن الشحصية 
احقيقية للشيخ بدر الدين من بين هذه الشخحصيات هي مز ج الشحصية الأولى مح الرأبعةء آي 
أن الشيخ بدر الدين عالم إسلامي كبير» ول یکن علویاء ولكن من الحتمل أنه تأثر بعض الشيء 
بالأفكار الباطنية قي قزوين» وآنه انخد ع بالتحريضات في ذلك العهد المضطرب للدولة العثمانية 
ودحل يي صفوف العلويرن» بل تبى آفكار جماعة ضالة تومن بوحدة الموحود الي لا يقبلها 
العلوبيون. وقي آحر الأمر تم إعدامه بسبب إحلاله للأمن والنظام في البجتمع. ولكن العقل لا 
یقبل کونه ملف کتاب الواردات. 

والجواب الذي أحابه أبو السعود على سؤال وحه له يحمل دلائل مهمة فقد قال: "يجب 
القول بكفر مريديهء آما المسلم الاعتيادي الذي لا يذكر اله ولا يلعنه مغل الكفار الآخرين فلا عكن أن يعد 
کافرا'". کما ان ورود الآأټي ي فتوى الإعدام للهروي مهم أيضاً: القد تمت البرهنة على أنه كان من 
الذين ساقوا الناس إلى الضلالة عن علم'. ولكن يرى بعض المؤرحين ومن بينهم المؤرخ "عالي" أن 
الشيخ بدر الدين كان عالما كبيرأء وأنه استند في عصيانه على الأقاويل والشائعات والاطط 
الرائحة حواليه عندما أعلن العصيان ضد الدولة إلا آم بمتدحونه“'. 


عالي: "كنه الأحبار" الحزء الخامس ص ٤٤-١ ٤۲‏ ١؛‏ لطفي باشا: "تواریخ آل عثمان" ص ۷٤-۷۳‏ ؛ صولاق زاده: 
اللصدر السابق. ص ۲٤۳١-٣۳١؛‏ آقصون: المصدر السابق. الجزء الأول ص ۹۹-٦٠١٠؛‏ آوزون جارشلي: "التاريخ 
العتماني". الحرء الأول ص ۳۱۷-۳٦۰‏ بوز قورت حمود أسعد: "تاریخ الانقلاب اطا٣‏ ھ٦‏ طھآآ)ہا' اسطنبول 
۲۷ ص ٠١٦ -١ ١٤‏ محدي أفندي "حدائق" الجرء الأول ص ۷۳-۷١‏ من أجل تفاصيل أكثر أنظر: أو حاق. أحمد 
ياشار: الزنادقة والملحدون في الحتمع العشماني للقرون Osmanlı Toplumunda Zındıklar ve 1V-1»‏ 


الدولة العثمانية ا جهو لة ۹ 


- عهد السلطان مراد الثاف 


-٠١‏ من السلطان مراد الثاي والد محمد الفاتح؟ ومن هم أبناژؤه والمهمون من رجال 
دو لته؟ 

ولد السلطان مراد الثاني -الذي يراه بعض المؤرحين المؤسس الثاني للدولة العثمانية بعد 
عثمان بلك عام 0۷ ۸ه/٤ ٤١‏ ١م‏ في آماصيا من "ذو القدر اوغلو أمينة حاتون". حاء إلى 
أدرنة وارتقى العرش بعد >٤١‏ يوما من وفاة والده في عام٤‏ ۸۲ه/١١۲٤١م»‏ وقي الأيام الأولى 
من ارتقائه العرش واجحهته مشكلة كبيرة» فقد أطلق إمبراطور بيزنطة سراح عمه "دوزجة 
مصطفى" الذي كان قد وضعه تحت المراقبة قي "ليمين". حاء عمه مصطفى إلى أدرنه وأعلن 
سلطنته هناك» وم يحتف بذلك بل توحه بجيشه خو بورصة حاربة مراد التانن. وق عام 
٥‏ هه/۲ ٤۲‏ ١م‏ هزم مام السلطان مراد الذي قام بإعدامه على اساس آنه شخص مزيف 
ادعی آنه ابن السلطان بايزيدء علماً بأنتنا سبق و أن ذکرنا انه کان فعلا ابن بایزید ولم يڪن 
مدعياً. وعندما رآى السلطان مراد حيانة بيزنطة قام بحصار إسطنبول ججيشه البالغ ٠٠٠٠ ٠‏ 
حندي. وكان يأمل استسلامهم لأسباب ماديةء ولكن يي هذه الأثناء وبتتحريض من البيزنطيين 
أعلن "كو حوك مصطفى ( كو حوك مصطفى: آي مصطفى الصغيرء وهو أخ السلطان مراد الثان. 
طالب بالسلطنة بتحريض من إميراطور بيزنطة. أعدم) - و كان عمره ١۳‏ سنة- في مدينة إزنيك 
أنه هو السلطان» فسار إليه السلطان مراد دون أي تأخحير» وقضى على حركته وأعدمه. قي هذه 
الأثناء أيضاً أراد العديد من أمراء الأناضول استغلال فرصة انشغال الدولة العثمانية هذه المشاكل 
و بدأوا في إثارة المتاعب قي وجحهها فسار إليهم السلطان مراد بادئا بإمارة "آيدين" تم 'تكه 
و بعد ما إلى بين كرميان و"منتشه" وقضى على جيع هذه الإمارات ومسحها من التاريخ» وألحق 
أراضيها بالدولة العثمانية. 


(e-1 ¥‏ hidlerاMü)‏ " اسطتبول ۱۹۹۸ ص ۲۰۲-۱۳۹ كاتب حلي "كشف الظنون (الناشر: يالت قاياء 
شرف الدین). اسطنبول ۱۹۷۱ الحزء الأول ص ٥٦٦‏ الجزء الثاني ص ١١١٠؛‏ يلماز» عمر فاروق ' التاريخ العثمان 
بالو ثائق Osman! 7211i‏ elerleعBelg‏ ". الجزعات الأول والثان.۔ اسطنبول ۱۹۹۸ الحزء الأول ص ۸١‏ ۱- 4۱۸۸ 
أويانيق» مولود: "تليل الشيخ بدر الدين وحركته كحركة معارضة في فكر الحتمع العثماني ع٤۸ Osmanlı Düş‏ 
.farihinde Toplumsaf Bir Muhalefet Olarak Şeyh Bedreddin Ve Hareketinin Tahlili‏ 


النشرة التاريخية الدورية. حزء 1۷ رقم ۲۱٤-۲۱۲‏ " ۱۹۹۱" ص ."٤۹-۳٤۱‏ 


وبينما كان السلطان مراد يعاني من هذه المشاكل في الأناضول كان البحريون والصربيونت 
يزعجون الدولة العثمانية. في سنة ۸۲۸ ه/ه ٤۲‏ ١م‏ وقع السلطان مراد الثاني معاهدة صلح مع 
البنادقة. ويي عام ۸۲۹ه/۲۹٤‏ ١م‏ هزم الجيش الجري واستمر ف الفتوحات. و بينما كانت 
هذه الانتصارات تتوالى تعرض الحيش العثمان لبعض المزائم تجاه القوات المسيحية كانت الأول 
عام ٤۷‏ ۸ه/٣٤٤۱م‏ قي موقع "ٳزلادي" لذا اضطر السلطان مراد إلى توقيع معاهدة 
"ساغادي " مع اجحرعام ٤٤ ٤/ه۸ ٤۸‏ ١ح.‏ ولي العام نفسه وقع معاهدة صلح مع إبراهيم الثاني 
-وهو من بي قارامان - نتيجة مساعي علماء الإسلام في مصر وتأييدهم المعنوي. 

كان السلطان مراد الثاني وقد بلغ الأربعين من عمره قد ناله اللإجحهادء لذا تنازل عن 
العرش ف ربیح الغا ۸ ها /شهر أغسطس من عام liL‏ يته حمد» وانزو ی ٿ مديرة 
مانیصا معتكفا متعبدا» وأصبح محمد "الفاتح فيما بعد" سلطانا للمرة الأولى. 

كانت هزعة الجحيش العثماين وارتقاء حمد الفاتح العرش وعمره ٤‏ عاما سبباً ف انتعاش 
آمال الباباء فأسر ع للاعداد جحیش صليي جحديد وعين 'هونیادي يانوش واي أردل" اللقب ب_ 
'الفارس الاأبيض ' قاقدا على رآس الجيوش الصليبية المتحدة تحت راية واحدة ضد الدولة 
العثمانية( كان هذا الجيش الصليي متكونا من اتحاد حيوش: الجر » بولونياء ألانياء فرنسا 
البندقية» البيزنط. البابوية وبرغونديا). احتاز هذا الجيش فهر الدانوب وحاصر مدينة "فارنا 
ونتيجة للمشاورات الي أجحراها السلطان محمد الثايي "محمد الفاتح" -الذي كان قد حلس 
حدیغا على العرش- مع مستشاريه ولاسيما مع الوزير الأعظم "حاندارلي زاده حليل باشا" الذي 
أصر على استدعاء مراد الان "أي والد حمد التاني" ليرتقي العرش مرة أخحرى. 

وقي عام ٤ ٤ ٤/ه ۸٤۸‏ ١م‏ ارتقى السلطان مراد التايي العرش مرة ثانية وأسر ع إلى أدرنة 
بجیش تعداده أربعین الف جندي» تم توحه منها إل "فارن" وشتت الحيش الصليي شذر مذر مع 
أنه لم يعط سوى ٠١١‏ شهيدا فقط. وساد أرحاء العام الإسلامي فرح غامر ولا سيما ف 
القاهرة الي حرج العلماء للدعاء للسلطان مذا النصر للمبين»ء وأثبتت هذه المعركة للعالم بأن 
الدولة العثمانية هي صاحبة الكلمة النافذة ق البلقان. 

وبعد أن عاد السلطان مراد الثان إلى أدرنه تنازل عن العرش للمرة الثانية لابنه عحمد 
الثاني عام ۹٤۸ه/١٥٤٤١م.‏ لم يقبل رحال الدولة والانكشارية هذا الوضع» وأصرّوا على 
رحو ع السلطان مرة أخحرى للعرش» وأمام هذا الإلحاح الشديد ارتقى السلطان مراد الان 


الدولة العثمانية اجهولة ۹1 


العرش للمرة الثالفةء وبذلك يكون ابنه محمد الثان قد ارتقى العرش تم تنازل عنه مرن 
4T aA‏ £ م بعد انتصار فار نا" و اجهت السلطان مراد الثاي مشكلة آحر ی ف آلانا 
بسبب ارتداد إسكندر بك وإعلاته العصيان. أخحذ السلطات مراد الثاني ابنه حمد عند توجحهه 
لألبانياء وانتهز الفارس الأبيض هذه الفرصة وشكل جيشا صليبيا حديدأ عساعدة ومؤازرة البابا 
واجتاز حدود الدولة العثمانية ووصل حي وادي "قوصوة". وق ٠۰‏ شعبان ٥۲‏ ۸ه /1۷- 
٠-۸٤٤۱م‏ ت الانتصار في معركة قوصوة الثانيةء وهكذا حابت الحاولة الأحيرة للدول 
الأوروبية في زحزحة الأتراك عن البلقان. رجحع السلطان مراد الثاث متتصرا إلى أدرنة. وقي عام 
64/A‏ € ^ زوج ابنه حمد و ارسله واليا على مانیصا. وټ ٢‏ ذو الحجة ٥٤‏ ۸ه/٣‏ 
شباط من عام ٤٥١‏ ١م‏ توق السلطان مراد الثان. 

زوجاته: -١‏ ذو القدر أوغلو عالمة خاتون ۲-ين حاتون: بنت آماصيالي محمود -٣‏ 
هوما حاتون: بنت شخحص امه عبد الله» وهي والدة محمد الفاتح. ويروى أنها من ال 
أدوشيرمة » إلا انها كانت مسلمة دون شك. ولا علاقة عحمد الفاتح مع الارندو كسية 
حارج وحود زوحة أبيه الارثد وكسية "مارا حاتون" ٤‏ - تاج النساء حديجة حالمة حاتون: بنت 
حاندارأوغلو اسفنديار بك. -٥‏ مارا حاتون: ماتت على دينها الارند و کسي. نم ترزق بولد. 
کانت بنت "جور ج برونکوفیج" دکتاتور الصرب. 

أولاده: السلطان جمد الفاتح. ۲- الأمير علاء الدين بك ملقب ب "آولو" أي 
الكبير. -٣‏ الأمير بيو ك أحمد. -٤‏ الأمير إسفنديار. -٥‏ الأمير حسين -٦‏ الأمير اورحان 
۷- الأمير حسن ۸- الأمير كوحوك أحمد ۹- الأميريو سف عادل شاه -٠١‏ الأميرة ححديجة 
سلطان -١١‏ الأميرة حفصة سلطان ۲ -١‏ الأميرة فاطمة سلطان -١۳١‏ الأميرة أرهوندوه -١٤‏ 
الأميرة سلجوق. 

من بين رحال الدولة العظام في عهده نذكر الغازي عمور باشا ابن تيمور باشاء 
وحاندارل زاده خحليل باشا. ومن الدوشرمة‌شهاب الدين باشا و الداماد قاراحا باشاء وزاغانوس 
باشا» وقاسم باشا. ومن العلماء المشهورين قي عهده نذكر الملا فناري» ومولانا محمد الملقيب 
"ملا يغان » واللا تمس الدين كورايي» والسيد علاء الدين السمرقندي» وخحضر بك وعلاء 
الدين الطوسي. ومن المرشدين الروحيين نذكر أق بييك - وهو من مريدي الولي حاحي بيرام 
- ويازيجي زاده مؤلف كتاب " الحمدية"» وآحمد بيجان مؤلف كتاب "أنوار العاشقين"» 
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والشيخ مصلح الدين. من الشعر اء ند کر عطائی ابن حاجحي عواضص بأاشا» والشاعر لسیمی الذى 
أعدم من جراء أشعاره الهجائية"" 


١‏ _- ما السبب في قيام السلطان مراد الغا بالتنازل عن العرش مرتین لابنه وهو لا يزال 
على قيد الخياة ؟ وهل اعتزل في مغبيصا لكي يتفرغ لياة اللهو كما ادعت بعض الأوساط؟ وهل 
فام باستدعاء "الحاج بيرام ولي" إليه لكي يحقق معه؟ 

من يعرف ولو حزء قلیلاً م حیاة السلطان مراد الثاني لا يستطيع الإحابة بنعم على 
السؤال الثانن؛ ذلك لأنه عاش طوال تلاتين سنة من سلطنته بحل استقامة وجحدية و نزاهة. وهذا 
ما يقر به الأصدقاء والأعداء على السواء. وعندما رقى اينه العرش محمد كان قد أحاطه بصد 
أعظم مثل حاندارلي حليل باشاء وبقواد أكفاء أمثال شهاب الدين باشا وسارو حه باشاء 
وبقاضي عسكر مغل ملا حسرو. ثم قام مع نحبة من المقربين إليه مثل حمزة بك وإسحاق باشا 
يالخلوة قي مدينة مغنيصا. وما ذكره قلة من الم رحين يان سبب الاعتزال ا 
لياة اللهو والشرب غير صحيح أبدا. وأهم سبب من أسباب هذا الاعتزال كان سببا صحياً إ 
أصابه اللإارهاق والإاحهاد الشديد يي حياته الي قضاها يي ساحات الحرب والقتال» والسبب 
الاحر معنوي وروحي؛ لأنه أراد التفر خ للعبادة والطاعة» وقد ذكر المؤرحون هذا بكل وضوح. 

وحن نرى وحود سبب معنوي آحر» وهو موضوع فتح إسطنبول» ففي عهود السلاطين 
مراد والغازي أورحان ومراد الأول ويلدرم بايزيد وحمد حلي نشأت وترعرعت طريقة صوفية 
باسم الطريقة البيرامية "بيراميلك'" وقام مريدو الحاج "بيرام ولي -الذين تزايد عددهم زيادة 
كييرة- بطبع المناخ الديي والمعنوي للأناضول بطابع طريقتهم هذه. وعلى إثر بعض الشكاوى 
ال قدمت للسلطان وزيادة المحاوف من تكرار حادثة متل حادتة الشيخ بدر الدين فقد 
استدعى السلطان الحاج "بيرام ولي" إلى أدرنة. وفي أثناء ذهاب الحاج إلى أدرنة انتسب 


عاشق باشا زاده: المصدر السابق. ص ۳۹-۹۰١؛‏ نشري: "كتاب حهان غا . الجزء الثاني. ص -۰١‏ ۸۱٦؛‏ عالى: 
"كنه الأحبار" ۔ الحرء الخامس. ص ٤۹١-٦٠٤۲؛‏ أحمد آغور نشري: المصدر السابق. ص -۳۲١‏ ۷١٠؛‏ لطفي باشا: 
اتواريخ آل عثمان ص -١٤۸‏ ١١٠٠؛‏ صولاق زاده: المصدر السابق. ص 4١۸۸ -١۳۸‏ قانتمير: المصدر السابق. 
احزء الأول ص 1۲۹- ۱٤۷‏ آقصون: 'التاريخ العثمايي". ص ۷١١-٠۱۲؛‏ آوزون جارشلي: "التاريخ العثمان" ابحزء 
الأول. ص -۳٦٦‏ ١١٠؛‏ يلماز» عمر فاروق: المصدر السابق. الجزء الأول. ص -٠۹۰‏ ۸٦۲؟‏ أولوجاي: "زو حات 
السلاطين ويتام . ص ۱۳- ۸ صاعمان»ء على رضا: 'والده السلطان فاتح اوجصة ”آطا۴at‏ ". اجلة المصورة 
للتاریخ الحزء الرابع. اسطنیول ۱۹۰۲۳. ص ۲۳۱۲+ آأوز طونا: "الدول...". الجزء الثان ص .١١٤١-١۱۲۱‏ 
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"ياز يجيزاده" مؤلف كتاب "الحمدية" إلى طريقتهء وعندما قابله السلطان مراد الثان وجلس معه 
عرف كيف آنه ولي كبير. وهناك بعض المصادر الي تذكر أن السلطان أعفى مريدي هذه 
الطر يقة مر الضرائب» كما أدرك السلطان أن الشكاوى المقدمة إليه كانت افتراءات وشکاوى 
كيدية» وأظهر للشيخ احتراما وتوقيرأ كبيرين ق أثناء هذه الزيارة. 


وذكر بعض الباحثين أن الريارة الآنفة الذكر قد تمت قي السنوات الأول من حكم 


وفاة السلطان بفترة قصيرة عندما لاحظ الحاج بيرام ولي شدة رغبة السلطان في فتح إسطنبول» 
ذکر للسلطان بان شرف فتح اسطنبول سیکون من نصیب "آق مس الدین' ومن نصیب ابنه 
حمد. هذا ما تنقله لتا المصادر. وقد تكون هذه البشارة الي نقلها له الولي المتصوف من أسباب 
تخليه عن العرش لابنه» لكي يرى سرعة تحقيق البشارة» وتنقل لنا المصادر تفاصيل هدا 
الموضوع . 

-٣‏ يقال بان السلطان مراد الثافن قدم خحدمات كبيرة للغة وللنقافة الت ركية.ء فهل هذا 
صحیح ! 

قام جميع سلاطين آل عتمان -ولاسيما السلطان مراد الثاني - بصرف جهود كبيرة 
لتطو ير اللغة الت ر كيةء فقد طلب السلطان مراد الثاني ترجمة كتاب '"قابوسنامة' لؤلفه مرجمك 
أحمد" قاثلا: 'لقد قام شخحص بتر حمة هذا الكتاب إل اللغة التركية ترجمة غير واضحة» آتمي أن 
يقوم شخص احر بتر مته تر هة و اضحة". كما كان تشو يق السلاطان مراد الان و تشجيعه هو 
الباعث على قيام "يازيجازاده على أفتدي" بتأليف كتاب "تواريخ آل سلجوق ٠‏ وقيام يازيجي 
زاده محمد أفندي" بتأليف كتاب "محمدية"» وقيام "أحمد بيجان" بتأآليف كتابه "أنوار العاشقين . 


و بدأت الترجمة الأول للقرآن الكرى إلى اللغة التركية تي هذا العهد بشكل حدي. 


؛۳٦۲-۳٦۰ ۲۱۷؛ أحمد أوغور نشري ص‎ »۲۱٦ -۲۱١ ۲۱۲-۲۱۱ عالی "کته الأحیار" الجزء الخامس ص‎ "٦ 
٤٦1٦ حسين أنيسى "مناقب آق شس الدين". مكتبة السليمانية. قسم حاج حمود. رقم‎ +۱۷٤ صولاق زاده ص‎ 
أوراق ٣/طا/ه -8 "رساله بشير حلي". مكتبة متحف طوب قابي. حزينة رقم ۱۷۸۳ رقم الأوراق ١١/ط-ه ؛ صاري‎ 
المصدر السابق. الحزء الأول ص‎ :Kant em٣ ؛١‎ ٤٤ -١ ٤۳ تمرات القۇاد". اسطنبول ۱۲۸۸ ص‎ " 
Haci Bayram Veli: 5SO¥lu, aغagg‎ aتاıیح حاحى بيرام أوغلوء فۇاد: "حاجحي بيرام ولٰي: نسب«‎ ۳-۲ ۰ 


ا yaşamı vak‏ الجزء الأول والثان؛ يلماز» عمر قفارو ق: المصدر السابق. الجرء الأول ص .۲٠١٠١ -۲٠١۲‏ 


عبد الله أفندي: 


۹4 الدولة العتمانية اجهو لة 


و كان التصر يح الذي دل به أحد رحال دو لتنا .حناسية الذ كر ى السبعمائة على تشكيل 
الدولة العثمانية والذي حاء فيه: (مغلما لم تتم ترجهة القرآن إلى اللغة الت ركية في عهد الدولة العغمانية.ء كذلك 
كان توزيع نسخ القرآن منوعا)... مثل هذا التصريح كان من جملة الأسباب الي أوجحبت علينا 
تاليف هذا الحتاب للرد على أمتثال هؤلاء من حلال الحقائق الي نوردها بین دفتیه وبشکل 
علمي مونق» ولنکشف للا حرین الذين قد يأحذون افتراءات مثل هؤ لاء مأخحذ اجحد و يعتبرو نه 
القول الفيصل لعدم إطلاعهم ولجهلهم بالموضوع . 

۷~ نهضة الدولة العثمانية وعهد السلطان محمد القاتح 
۴۳- ما أسباب نهضة الدولة العثمانية ؟ 

أسباب هضة الدولة العثمانية كامنة قي سياسة الفتح الي اتبعتها وسرعة بلوغها مرتبة 
الدول العالميةء أي أن الأسباب الي أدّت إلى تول الدولة العشمانية من إمارة صغيرة إلى دولة 
عالمية هي أسباب خُضتها وصعود بحمها وتقدمهاء ومح هدا فمن الفيد تناو ل هذا الموضو ع 
بشكل مستقل و بحثه. نستطيع إججاز هذه العوامل كما يأق: ٠‏ 

-١‏ آهم سبب هو اعتصام الدولة العثمانية بالإإسلام وبقيمه المعنوية» ونستطيع التعبير عن 
هیلا برو ح "إعلاء كلمة الله" الذي كان سارياً فيها. إن قيمة أي فرد كامنة في همته وغايته كما 
يقولون» فمن كانت الأمة هي مته وغايته فلا يعد فردا واحدأء ولكي تكون الأمة هى همة فرد 
فلابد من وجحود أسباب مهمة تقوم بر بط هذا القر د بأمته بروابط قوية بحيٿ تکڪون حياة الأمة 
أهم لديه من حياته الشخحصية. و هذه اللأسباب المهمة والروابط القوية ليست سوى القيم المعنوية 
لا غيرهاء إذا فالأمة الي لم تحهز حيشها بالقيم المعنوية معرضة في المستقبل للأحطار في كل آن» 
ولن تستطيع إدامة وجحودها. ونستطيع مشاهدة هذا المعي بشكل واقعي وعملى عندما ندقق 
التاريخ» لقد كان العامل الذي أبقى الدولة العثمانية في عهود سابقة واقفة على قدميها تجاه جميعح 
الدول الأوروبية الكبرى هو هذا الشعار الذي استقته من القرآن وهو "إن فتلت كنت شهيداًء وإن 
حييت كنت غازيا". لقد دعا السلطان مراد الأول الله قبيل معركة "قوصوة" فقال: "يا رب!... 


۳ 


) آقصون: "التاریخ العثمانن".اطجزء الأول ص ١۱۲۹-۱۲؛‏ يلماز: المصدر السایق. المحزء الول ص .۲٣٣۳-۲۰٣۲‏ 
الكلمة الي ألقاها رئيس الوزراء .عناسية موتمر الشورى: "جلة الشؤون الدينية" )١۹۹۹/۱(‏ انظر مشلا إلى: مصطفى 
داریر : تر جمة ماثة حدیت . مللت کتبخحانسي علي ميري شر ية بلومو .رقم lI YAY‏ مير کایقاووس: 'قابو ستامة 


(ترجهمة: مرحيمك أحمد بأمر من السلطان مراد الثايي) التاشر: أورهان شاثق كوك ياي ۔انقرة .١۹۷٤‏ 


الدولة العثمانية اجهولة ٥‏ 


اجعلني شهيداً في الدنيا وسعيداً يوم القيامة" وقد استجاب الله لدعائه. كان هذا الشعار هو الذي جحعل 
أجحدادنا الأماجحد يهر عو ل ا اموت وهم يبتسمول» وهو الذي حعل اأوروبا تر تعش منهم. وأنا 
على إبداء مثل هذه التضحيات؟ أي شعور وإحساس يستطيع الحلول حل مثل هذه القيم المعنوية 
؟ أي شی ءِ لا قفکرة الابمان بال وباليوم الاخحر ‏ يستطيع دهع الفر د للتضحية ناته وبکل 
دنياه؟ أليست هي التربية الي أنشأقم عليها فلسفة الدولة العثمانية والنابعة من إعاها الفكري 
والعقائدي بالإإسلام ورسخته قي ذهنية هؤلاء المقاتلين وجحعلت قلوجم عامرة بالأيمان وأقدام ثابتة 
في المعارك الي حاضوها وبذلك حققوا النصر تلو النصر. 

إن التاريخ يدلنا على أن السلمين ومهم لاتراك تقدموا كلما تمسكوا بقيمهم المعنوية 
ولتعلموا أن الأعداء لم يهزمونا في مع ركة علنية وصريحة» لقد قدموا لنا على الدوام السم على 
أنه الدواء الشاقي» واستطاعوا بذلك ضربنا من الداحل. ومهما كانت البطاريات الادية لأمة ما 
كبيرة» ومهما كانت جحهزة بالأسلحة الحديثةء فإها عحكومة بالزوال وإن كانت إمبراطورية إن 

وردت الأسطر الآتية قي الرسالة الي بعثها "حيرو كوريوس" بطريق الروح -الذي أعده 
عام ۲۳۷١ه/١۱۸۲م‏ أمام الباب الأوسط بطري ركيه قي اسطنبول بتهمة الخيانة- إلى 
'الكسندر" قيصر روسيا: "من المستحيل القضاء ماديا على الأتراك والتغلب عليهم؛ لأن الأتراك قوه 
صبوروك» مغروروت وأصحاب نقوس عزيزة وهم قابلية کبيرة على الحقاومة. وهذه الخصال نابعة من مسکھم 
بدينهم ورضاهم بالقدر» ومن قوة عاداقم وتقالیدهم» ومن شعور الولاء والطاعة خکامهم وأمرائهم. لذا كان من 
الضروري كسر شعور الطاعة هذاء وإبعادهم عن قيمهم المعنويةء وإضعاف شعورهم الديني. وفي اليوم الذي سيهتز 
فيه إيعامم وقيمهم المعنوية سينفصلون وينقطعون عن قدرقم القيقية التي تقودهم إلى النصر»ء وعند ذلك يكن 
التغلب عليهم بالقوة المادية. ولا تكفي الانتصارات على الدولة العثمانية في ميدان الحروب للقضاء عليهاء بل يجب 
تكملة عملية اده هذه دون أن يجس ويشعر جا الأتراك . 

وبعد أن ذكر الجنرال "أغناتيف" السفير الروسي لدى الدولة العثمانية قي عهد الساطان 
عبد العزيز هذه الرسالة أضاف: "عندما كنت في خدمة الدولة شاهدت مدى صحة هذا التشخيص ' 
أجل ... لقد أصبح الشباب ق عهد التنظيمات -مع الأسف- مثلما قال السفير الروسى: "لقد 
أصبح هؤلاء المقطوعون عن تقاليد أجدادهم في وضع لا يساوون فيه قيمة نعال آجدادهم' . ويشرح العالم 


١‏ الدولة العثمانية اجهولة 


الكبير "ابن الكمال" كيف أن الدولة العثمانية لم تتوسع وتتقدم بالحروب مع الدول الإإسلامية 
مثلما فعل السلاحقة والغزنويون والخوارزميون بل تقدمت وتوسعت بروح الحهاد وروح اهمه 
العاليةء ودلل على هذا بأمثلة عديدة. وما قصص الناقب الي تذكر عادة في مقدمات كتب 
التاريخ العثماين إلا للتدليل على روح الجهاد هذه. 

۲ - العامل الثانن في فضة الدولة العثمانية وصعودها وتألقها هو ها كانت -ولاسيما 
ق عصور لتقدم والتوسع- دولة تراعى الحقوق والقوانينء آي كوها اتخذت الشريعة الإسلامية 
المبار كة اساسا وقاعدة. وق الحقيقة سيرى الدين يدققو ن كتابتا عن القوانين العثمانية والذدي 
أدر جنا فيه ۷1۳ مادة قانونية بأنّه من الممكن رصد عصور التقدم ثم التوقف ثم التدهور ورسم 
حط بیان يبذلك بتحليل وتدقيق هذه القوانين. لقد كانت القوانين العثمانية في القمة منذ عهد 
محمد الفاتح» وكان وضع هذه القوانين وتطبيقها حي عهد السلطان سليمان القانويي قي أيدٍ 
أمينة و كفو ءة» و بدا عهد التوقف منذ عهد السلطان سليم الثان» وت التوقف تماما عهد 
السلطان مراد الثالت» ى بدا التراحع تم التدهور إلى درحة : ينفح فی ستر عورها صدور 
"عدالت نامة" أي القوانين الملحقة. اما سنوات ۱۲۱۰۹-۱۱۱۲ ه/٠ ۱۷٠‏ - ١٠۸١م‏ فهي 
السنو ات ال ظهر فيها حطر حرو ج الدولة العثمانية من حط دولة الحقوق والقانوك. 

كان الفرد في عهود التقدم سواء اكان مسلما أم غير مسلم يؤمن أنه يعيش في ظل دولة 
حقوق تلتزم بالعدالة ولا تقوم بالتمييز بين رعاياهاء ومن الطبيعي أن يقدر التقدم والصعود لمثل 
هذه الدولة. لقد كان هناك من يقول مثل العالم أبو السعود: "لا يكن لأجور المساكن أن تبقى ثابة 
بفر مانات صادرة من السلطان» لأن غير المشروع لن يكون مشروعا بأوامر السلطات ولن يتحول جا الحرام إلى 
حلال» هذا هو أمر لشرح في هذا ا لخصوص» ومن يكتم قول التق وهو يعرف الأحكام الشرعية يكون معرضا 
لعهديد آية في الق رآن الكرم ‏ 

أو كان يقول مثل السلطان حمد الفاتح: "يجب أن تبقى الكنائس في أيديهم» وأن يقيموا شعائرهم 
دون ضرب النواقيس. ولكن لا تؤحذ كنائسهم ولا تحول إلى مساجد". أو مثل العالم الشيخ زنبيللي علي 
افندي" الذي كان يقول: "ما دام هؤلاء قد قبلوا أن يكونوا رعايا فديننا يفرض علينا أن نحافظ على أرواحهم 
وأموالهم وأعراضهم مغلما نحافظ على أرواحنا وأموالنا وأعراضنا. وأي إكراه هم يكون مالفا لديننا". أي يشر ح 
مدى احتر امنا لحر ية و لحقوق غير املسلمين ضمن الحدود الشرعية» و مدى احترامتا لرية العقيده 
والوحدان. لقد كانت العدالة ورعاية الحقوق أساس الدولة العثمانية في هذه العهود. 


الدولة العثمانية اججهولة ۱۷ 


۳ - كون الاقتصاد والمال والحيش -وكله من أسباب وعوامل بقاء الدولة وقوتما- في 
حالة ممتازة. ولم یکن لمال الذي كان عامل من عوامل كضة الدولة العثمانية هو لمال المأحوذ 
من الشعب بالقوةء بل امال الناتج من عمار البلد ورحائه و كان مصدر مال الدولة ف هذه 

الضرائب الشرعية فقط. آما 'التكاليف العرفية" فتكاد أن تكون معدومة» و كان 
السلطان يلدرم بايزيد' حساسا ي هذا الموضو ع إلى درحة كاد أن يقتل القضاة الذي كانوا 
يأخحذو ن تكاليف الدعاوى من المدعى ومن المدعى عليه» لأنه اعتبرها .عثابة الرشوة. 

اما المجيش فكان ذا أ مستوى عال من الكفاءة» لن انود کانوا یدربون ق جو من حب 
الشهادة ٿي سبيل الله والشوق ا و كان عدد اجنود الانکشار ین حي عهد السلطان سليمان 
القانويي يتراوح بين "١۲ - ١١"‏ ألا فقط» ومع ذلك کانت أنباء الانتصارات تتری من كل 
مکان. ما عددهم عند تقهقرهم أمام أبواب "فنا" فكان قد بلغ مسين ألا ولكن ل يکن هم 
ھہ سوى جع الالء و"قوانين الانكشارية" أفضل دليل على ما نقول» والأهمٌ من كل هذا أن 
اخيش في عهد النهضة كان حار ج السياسة والتدحل قي إدارة الدولة. 

-٤‏ إن نظام الخلمان' أو نظام 'قابو قولو" الذي تعرض لتقد بعض الباحثين المعاصرين 
كان يي مقدمة عوامل هضة الدولة لن العديد من الدول اوت و سقطت في التاريخ نتيجة 
حر كات التمرد والعصيان الي قادها الأمراء والتبلاء والأرستقراطيون. لقد سقطت الدولة 
تعباسية بيد العائلات الأرستقراطية الي قامت الدولة بتشكيلها وتقويتهاء وسقطت الدولة 
لسلجوقية الكبيرة بيد "الخوارزميرن" وكانوا من الموالي» ونشاهد اليوم المشاكل والصعوبات 
حوحودة بين الدولة حاليا وبين عائلة العائلات الاستقراطية. لذا فلکي تتجنب الدو لة العثمانية 
مل هذه المشاكل والمخاطر قامت بتدريب وتعليم وتنشقة أناس من أصل أجحبي وعبيد لا 
يحسبون إلى عائلات ولا يوحد هم حيط ومعارف في مدارس حاصة تدعى "أندرون" وتؤهلهه 

نى يڪو نوا رحال دولة وإداريين» وقد بجحت يق هذا المضمار» أي في استخدام هؤلاء ف 
حدمة الدولة» و كانوا سیا قي تنهضتها ق العهود الأول . 

ه - من المفيد بيان الدور الهم حرية العلم كعامل من عوامل نهضة الدولة العثمانيةت 
5 البلد والوطن يشبه حسىدا واحدا روحه وعقله هو العلم والمعرفة» وبدنه وجحسمه هو 
لسياسة والادارة» فمي تأسس هذا التوازن بين هذين الطرفين تأسست الحضارة والرقى والرفاه. 
و خلفاء العباسيون الأوائل والإداريون الأوائل للأمويين ف الأندلس» والسلاطين العثمانيون 


۹A‏ الدو لة العثمانية ا جهو لة 


الأوائل أمثلة شاحصة أمام الأبصار»› فاللا "غراف" الذي رفض منصب الوزارة ومنصب قاضى 
العسكر" الذي قدمه له السلطان خمد الفاتح» والذي رفض قبول السلطان عمد الفاتح قي تكيته 
وزاويته كان يدرك جيدا أنه طالما بقى السلطان في قصره وبقي هو قي تكيته فإن هذا التوازن 
سيدوم و سیصال. 

وني أحد القوانين العثمانية يتم شرح دستور هذا التوازن كما يأيي: "على القضاة الحكم 
حسب الأّحكام الشرعيةء أما ما يتعلق بنظام البلد وإدارة المواطنين فيجب إيداعه إلى وكلاء الدولة ووزرائها الذين 
هم أرباب السيف والسياسة". و هذا السبب كان القدماء يطلقون على رجال الدولة اسم "أرباب 
السيف"» وعلى العلماء اسم "أرباب القلم"» وكانت مهمة إقامة هذا التوازن تقع على عاتق 
رحال العلم» وعلى رحال العلم أن يعلموا أن أسمى درحة ورتبة في الدنيا هي رتبة العلم ودرحة 
العلم والعالم المتمسك بالحق والحقيقة لا يتبع سوى الحق؛ لأن من يعرف الح لن يعدل به أي 
شيء آحر» فالحق سام ولا يجوز التضحية به في سبيل أي شىء آحر. والجملة الي ذكرها العام 
"أبو السعود" -والين ذكرناها من قبل- تعكس هذا: "المحواب: لا يجوزء لا يمكن لشيء غير مشروع آن 
يكو ن مشروعاً عجرد صدور أمر من السلطان. ولا ينقلب به الحرام إلى حلال . 

“- من عوامل نهضة الدولة العثمانية هو إيداع الوظائف -سواء أكانت سياسية أم 
علمية- إلى أهلهاء ولا بمكن إنكار أحمية المهارة و الصلاحية والكفاءة ق قيام الحضارانت» وعند 
تدقيق صفحات التاريخ نرى أن الأمم الي مزحت هذين الوصفين استطاعت إقامة الحضارات 
الكبيرة وسعدت وترفهت» كما لو ت بحث جميح اللدنيات والدول الى اهارت لرأينا علی 
التحقيق عدم توفر أحد هذين الوصفين أو كليهما معا مع الأسف. والمطلوب هنا أن يكون 
الشحص مختصا في مهنته ذا قابلية فيهاء أما الصلاح فهو وصول الشخص إلى مستوى رفيع قي 
الدين والخلق. 

ولنبين هنا فنقول: إن الصلاح والمهارة شيعان ختلفانء فالحمية والوطنية والإاحلاص 
والعدالة وغيرها من المشاعر السامية تمرات للصلاح وتنمو ق بستانه. أما العمل والفن والمهارة 
وغيرها من النواحي فثمرات تقطف من بستان المهارة» ومن لم يكن قلبه عامرا بالمشاعر المعنوية 
لا ينتظر منه حمية حقيقية ولا إحلاصاً أو عدالة حقيقية» ولكن لا كان العمل والمهارة والفن 
أشياء أحرى كان من الممكن أن يكون الشخحص غير الصاح راعيا حيّدا أو يكون السكير مصلح 


ساعات جيد عندما يكون صاحياء أي أن الصلاح شىء والمهارة شيء آخحر. 


الدولة العتمانية اجهولة 4 


للا شك أن من المرحح عند تعيين الأشخاص ف الوظائف احتماع الصلاح والمهارة فيه 
أي ترحيح وتفضيل من احتمعت فيه الحمية والفضيلة» أي من تنور قلبه وفكره» ولكن إن ءُ 
تكن هناك أعداد كافية من الأشخاص الذين جحتمع عندهم هذه الصفات» يتم إما اتخاذ المهارة 
ساسا أو الصلاح أساساأء وحسب النظرة الإسلامية فإنه في حالة عدم احتماع الصلاح والمهارة 
في شخص يتم ترجيح المهارة في ساحة العمل والإدارة. هناك قسم من الفقهاء والمفسرين يرون 
أن الآية الآتية نزلت بخصوص رحال الدولة ورحال الإدارة فيهاء وهي تحمل معان جة: (إن الله 
يأم ركم آن تؤدوا الأمانات إلى أهلهاء وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعمًا يعظكم بى " 
النساء/۸ه". وحديث رسول الله "صلى الله عليه وسلم : (أد الأمانة إلى من إئتمنك ولا تحن من 
خانك) (قرطي: الحامع لأحكام القرآن» الجزء الخحامس ص ۲٠١‏ وما بعدها) يويد هذا المعى. 

والذين بعحصون ويدققون عهد نهضة الدولة العثمانية يعلمون جيداأ بأن نجاحها في 
التحول إلى دولة عالية قي وقت قصير يكمن في رعايتها للصلاح وللمهارة حق الرعاية» لذا 
يجب علينا أن نبحث عن سبب قيام الصرب والحريين وختلف القوميات الأحرى قي الروم ايلي 
وعلء إرادتمم بتفضيل وترحيح حكم العثمانيين» ليس بسبب وحود سلاطين مستقيمين 
وشجعان أمثال السلطان ياووز سليم فحسب» بل أيضا لوحود شخحصيات من أمثال "زنبيللي 
على أفتدي" ووحود الفقيه الكبير أبي السعود ججانب السلطان سليمان القانون. ونحن تعلم 
كيف أن المتحصصين من "نيشانحيلار" كانوا هم الذين بعثلون الدولة في الشؤون الدبلوماسية 
وق العلاقات الخارجحية» وام کانوا يحتارو ن بڪل دقة من المخحتصين بعلم السياسة 
والدبلوماسية ومن قضاة العسكر. ونحن نقراً بكل إعجاب ما كتبه الصدر الأعظم "أي رئيس 
الوزراء" للسلطان سليمان القانون في كتاب "آصاف نامة" وصفا لها يجب أن يكون عليه الصدر 
الأعظم والمواصفات الي يجب توفرها فيه. وعندما نقراً في "القوانين العثمانية" كيف أن البجلس 
الممايويي "أي مجلس الوزراء" لم يكن بجتمع في حالة غياب بعض كبار المسؤولين كرئيس 
الكتاب والمسؤول للمالي أو ما كانوا يطلقون عليهم اسم "حواحكان ديوان" ندرك كيف ولاذا 
كان السلاطين العثمانيوك ينتقلون من نصر إلى نصر. 

ونحن نقراً في فرمان تعيين صدر أعظم لسلطان عثمان موحه إلى الشخحص لمرشح هنا 
النصب كيف أن تعيين الأشخاص غير الأكفاء وغير اللائقين ف مناصب الدولة كان من اهہ 


أسباب توقف وجحمد الدولة العتمانية ثم تقهقرها وتخلفهاء فالسلطان يقول قي هذا الفرمان: 


Y۰‏ الدولة العثمانية اجهولة 


اعرض الأسماء علي فمن العبت والعيب 
قيامنا بتربية الآأخحرين بينما لا نقوم بتربية رجال دولتنا الذين توجد في كل منهم عيوب كثيرة وتصرفات غير 
مداسبة. وأنا أعلم آنك لن تعوسط لأحد. ولكن لا أدري لاذا لا حبري بأجاء الذين يقومون بالتوسط ويعجاسروت 
كذلك على أعمال الطمع والرشوة؟ إن عدم المبالاة هذه هي التي أوصلت دولتنا إلى هذه الحال. وأنا أنبهك إلى 
ضرورة قيامك من الآن فصاعدا يإخباري عن مغل هذه الأعمال السيئة مهما كان الشخص الصادر منه هذه 


وزيري! اختر بعناية بعض المرشحين لوظيفة كاتب الديوان امايو م 
ي 


الأعمال› و هذا تنبيه و كڪذير للك. ' 
۷- بتآثير كل هذه الأسباب كان عدم وجحود الرشوة وسوء استغلال المنصب واللإاسراف 


٠‏ الصار يف عير المشروعة و التبذير وظلم الو اطنين و عيرها من الأمور السلبية ۾ السيعة ق هد 
فصضة الدولة العثمانية من أسباب سرعة تقدمها وصعودها '. 


-٤‏ هل من الممكن إعطاءنا معلومات موجزة عن السلطان محمد الفاتح ؟ وهل تذكرون 
لتا أولاده وكذلك حدود الدولة العشمانية فى عهده ؟ 

ولد السلطان محمد الفاتح فی ۱۹ رحب ۳۰ ۸ه/ ٣٠‏ آذار ٣٣٤١م‏ قي قصر أدرنة من 
"ما حاتون'» وتوفیت والدته عام 44/A oT‏ £ ١م‏ قبل أن تشاهد السلطنة الحقيقية لابنها. 
م بعد وفاة والده و كان عمره آنذاك ٩۹‏ سنة "وق رواية ١۲سنة"‏ ارتقى عرش السلطنة للمرة 
الخانغةء كان أعظم أمله تحقيق نبوءة الرسول "صلى الله عليه وسلم" في فتح إسطنبول وجعلها 
عاصمة لدولته الى كانت حدودها تمتد من نهر الدانوب إلى "قيزل ارماق أي النهر الأحر. 

كان السلطان حمد الفاتح يعرف ضرورة السيطرة على البوسفور كشرط لفتح إسطنبول 
له بین عام toY/ a^ °٨‏ 1 قلعة اروم ایلی حصار الذي کانوا يسمونه 'بوغاز کسن 
حصار" قبالة قلعة "أناطولي حصار" قي القسم الآسيوي» والذي كان السلطان "يلدرم بايزيد' 
قد بناها سابقا. فأصبح مضيق البسفور تحت سيطرة العثمانيين» لا تستطيع أي سفينة المرور فيه 


الأرشيف العتمايي حطي همايون» رقم ١‏ ۸١٠؟؛‏ توقيعى قانون نامه سى» جحلة البحوث المليةء الحزء الٿان» ص ٤١‏ ه٥؛‏ 
مكتبة السليمانية قسم رشيد آفندي» رقم ۱۰۳٦‏ أوراق۸٤/۹/3٤,‏ 4 ؛ ابن كمال: "تواريخ آل عتمان" الدفتر 
السايح (الناشر : طو ران شر ا الدين)»› نھر ة۱ ١۹۹‏ صںس L|‏ و ما بعد ها ق کوندوز» اجر ٠‏ (الوتائق تنطق باحقائق 
Konu$yor‏ leriاGerçek‏ lerاBelge)‏ الأجزاءا-ە. إزمیر ۱۹۹۲-۱۹۸۹ احزء الثالث» ص 4۱۸۳-۱1۸۰ 
كوتاي» ججمال: 'جلة التاريخ يتحدث Konuşutor Dergis‏ arihا"‏ اطزء الأولء العدد الأول ص ۹-.۷ 
جحانان» إبراهيم: فتنة آحر الزمان والفوضىآ؟۲ ۸/3 Fines ve‏ anےAhirzam‏ اسطتنبول 1۹۸۲ص 1۰٥5-۰٤‏ 
کوزلار» ه. فتحي : "الشاب الت ر كى المثالي ideal Türk Gencliği‏ 'جلة الققافة الملية» مایس (مای ۱۹۸۰١‏ ص 
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إا بإدنهم. وعندما عاد السلطان عمد الفاتح إلى مدينة أدرنة ف “ شعبان ۸٥٦‏ هھ ١/‏ 
أغسطس ١٤١۲١‏ بدأ على الفور بصب المدافع الي صممها ور" مها بنفسهء شم أجرى التجحارب 
عليها» وهكذا حصل على أفضل أسلحة الحرب آنذاك. 

أحس الامبراطور البيزنطي بخطط الفاتح» ولكنه كان في وضع حرج؛ لأن بيزنطة كانت 
قد انقسمت إلى قسمين»ء و كانت أوروبا تشترط لمساعدقها أن تنقلب إلى المذهب الكاثوليكيء 
بينما كان الأرثد وكس يرفضون ذلك. وقي ۲١‏ ذي القعدة ١١۸ه/۲١‏ كانون الأول 
٤١‏ ١م‏ كان إحراء الطقوس الكاثوليكية في كنيسة "آيا صوفيا" يخدم ويسهل الأمور للسلطان 
محمد الفاتح» فقد كان نوتاراس" رئيس وزراء بيزنطة يقول: "إنني أفضل رؤية عمامة العثماين في 
بيزنطة على رؤية القبعة اللاتينية فيها . كان البيزنطيون يعتمدون على نار بيزنطة وعلى مر العذراء 
"رضي الله عنها". 

وني شهر شباط من عام ١١٤٠م‏ حرحت للمداقع من أدرنة ووصلت أمام أسوار 
إسطنبول في اليوم الخامس من شهر نيسان "أي الشهر الرابع"» وق اليوم التالي "أي في ۱۸ ربيع 
الأول AoY‏ ھه/“ یسال ٣٥ے‏ ام بدا حصار إسطنبو ل» وداح o‏ یو ماء آبدی حلاضشا جحیش 
الفاتح ضرو با من البطولات سجلت قي صفحات التاريخ. كان البيزنطيون قد مدا سلسىلة 
حديدية بين غلطة ' وبين 'صاراي بورنو'» ولكن العثمانيين نقلوا سفنهم فوق الأرض وأنزلوها 
قي مياه الخليج وكسروا هذه السلسلة الحديدية. وق اليوم الثالث والخمسين من أيام الحصار أي 
قي ۱۲ جمادی الأول ۸٥۷‏ هھ /۲۹ مارس ١١٤١م‏ تحقق الفتح الذي بشر به الرسول "صلى 
الله عليه وسلم"» ودحل الحيش من موقع "طوب قابي" و "آغري قابي" بين أصوات التكبير 
المدوية. ولم يلحق أي أذى بعشرات الآلاف من الأهالى الذين كانوا قد التحأوا إلى كنيسة "يا 
صوفيا" إذ روعيت أحكام الشريعة الإسلامية في هذا الخصوص» وأعطي للجميع حرياقم 
وحقوقهم الأساسية. 

كان أول ما فعله الفاتح بعد الفتح هو القيام بالتعمير المادي والمعنوي لمدينة إسطنبول» 
وبعد إكماله هذا العمل قام بإلحاق البلقان -عدا بلغراد- إلى الدولة العثمانية. وبعد أن اطمأن 
من حهة الغرب -أي من أوروبا- توجه نحو بي قارامان وبي اسفنديار الذين كانوا مصدر 
مشاكل وقلاقل له» فأزال إماراتمم تماماً. وقي عام ٠١‏ ۸ه/١١١٤١م‏ قام بتصفية إمبراطورية 
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'بونتوس" الي كانت من مخلفات وبقايا الإمبراطورية البيزنطية» كما استولى أحد قواده وهو 
"كدك أحمد باشا" على القرم. 

حلبت هذه الفتوحات العظيمة تقدير الحميع» ولكن هذا لم ينع "أوزون حسن" حاكم 
اق قویونلی" من تحدي السلطان عمد الفاتح. وأزال السلطان هذه المشكلة في موقعة اوتلوق 
بل" عام ۸۷۸ه/۷۳٤‏ ١م‏ فأصبحت حدود الدولة العثمانية تمتد حى جبال طوروس. وبينما 
كان السلطان عمد الفاتح يتهياً و يتجحهز لحرب حديدة توفي قي "كبزة" عام ۸۸1 ه/۸۱٤‏ ۱ء 
وهو في الواحد والخمسين من عمره. وحلال الثمانية والعشرين سنة من حكمه تغلب على 
إمبراطوريتين وعلى "٠٤١"‏ دولة وفتح "۲٠٠"‏ مدينة» واستحق لقب الفاتح لتحقيقه نبوءة 
الرسول "صلی الله عليه وسم" وبشارته» ووسع مملکته حیت بلغت مساحتها ۲۲۱٤۰۰۰‏ کم 
و هذا يعادل ثلاثّة أضعاف المساحة الحالية لتر كيا. 

كان السلطان عمد الفاتح محتر ع المدافع الباليستية عبقرياً قي الرياضيات» وعالا ق العلوم 
الدينيةء و ملماً باللغات العربية والفارسية واليونانية والصربية والإيطالية وغيرها من اللغات العالية 
المهمة» حي بلغ عدد اللغات الي كان ملما بها تسع لغات» وهذا جحعله أكبر سلطان من الناحية 
العسكرية والعلمية ق التاريخ العثمان . 

) من بين رحال الدولة الذين ساعدوه في هذه الفتوحات نذكر "حاندارلي خحليل باشا» 

"محمود باشا"» "روم محمد باشا"» "إسحاق باشا" "كدك احد باشا"» "زاغانوس حمد باشا ا 
"بالابان بك"» "بالي بك" وغيرهم من رحال الدولة ومن القواد. ومن الزعماء المعنوين 
والمرشدين: والعلماء الكبار فى عهده نذكر "اللا حسرو" "اللا كوراني" "اللا زيرك » آق 
هس الدين" "حضر باك"» "حوحه زاده أفندي" "ملا ويلدان" و "الملا شيخ وفاء'. 

زوجاته: -١‏ كول بهار حاتون: والدة بايزيد التاني و السلطانة جحوهر. ۲- کول شاه 
حاتون: بنت ابراهيم بك من بي قارامان. -٣‏ ست مكرمة حاتون: بنت "ذو القدير سليمان 
بلك ". -٤‏ جيجحك حاتون: بنت تور كمان بك. -٥١‏ هيلانة ححاتولك: بنت دعتروس د کتاتور 
مورا۔ -٦‏ آنا حاتون: بنت إمبراطور طرابزون. دام هذا الزواج مدة قصيرة. ۷- آليكسياس 
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أو لاده: ١‏ — الأمر مصطفی حال ٣‏ الأمير جحو هر سس الأمير بحم حان ٤‏ الأمير 
بایز ید حان -٥‏ بنت له لا یعرف اسمها. والحقيقة أنه يستحيل تعريف السلطان عمد الفاتح يي 
صفحتين» بل يجب تعريفه في ألف صفحة»ء لذا نفضل هنا اللإجحابة على المزاعم المتعلقة به ' . 


-٥‏ پقال: إن قوانين محمد الفاتح 'قاتح انوت نامه سي" قوانين مزيفة اخترعت من قبل 
أعدائه وأسندت إليهء فهل هذا صحيح ؟ 

إن مسألة قتل الأحوة والأشقاء ق الدولة العثمانية ومسألة مدى صحة قوانين الفاتح الي 
تحتو ي على موضو ع القتل هذاء هي من أهم المسائل حول الدولة العثمانية و حول قوانينها وال 
يثار النقاش حوها في كل جحلس. ويعود أهم سبب في هذا إلى تعرّض هذه المسألة لتفاسير 
عشوائية وغير موضوعية» ولاسيما قي العهد الجمهوري» وعدم القيام بتقييم المسألة حسب 
أحكاح الشريعة الإإسلامية. 

والذي نريد هنا التأكيد عليه هو أننا نشرنا فى الجزء الأول من كتابنا "القوانين العثمانية 


= عثمانلي قانون نامه لري" ۷٥١‏ قانو نا من القوانين الموضوعة في عهد السلطان عمد الفاتح» 


عاشق باشازاده: "تاریخ.." ص ٤۰‏ ۲۱۹-۱؛ نشري: المصدر السابق» الحزء الثاي» ص ۸٤۳-۹۸۳‏ ابن كمال: 
"تواريخ آل عثمان" الدفتر السابع» ص ۳۹ء ومابعدهاء عالي: كنه الأحبار" الجزء الخامس» ص ۲۸١ -۲٤١‏ مكتبة 
السليمانية قسم أسعد أفتندي» رقم ۲۱١۲‏ ورقة ١٠٦۳/3/١‏ , ط ؛. همد أوغور تشري:المصدر السابق» ص 1۷> وما 
بعدها. لطفی باشا: المصدر السابق» ص ۰-۱۷۰ ۱۹. صولاق زاده: المصدر السابق» ص 4۲۹۹-۱۸۹٩۹‏ قانتمير: الملصدر 
السابقء الحزء الأول ص 4۱٦٦ -۱ ٤۹‏ بابنکر فرانس ۲,۴۲۸۸2٥ع"أطه8B:‏ "السلطان عمد الفاتح وإيطاليا ۴٣۴at¡٣‏ 
"Sultan Mehmed ve talya‏ ترجمة: بكر صدقى بايكال» الدشرة التاريخية الدورية» الجزء السابحع عشرء عدد 
6 ص -٤١‏ 4۸۲ إیورکاء ن. a,‏ ع۲إ0ا.:" مصدر مھمل حول فتح اسطنبول اامھ7 اںطہھstا‏ 
"Hakkında İhmal Edilmiş bir kaynak‏ تر جة: عدنان صادق أرزي و فاضل إشك أوزلو»ء النشرة التاريخية 
الدورية العدد »)۱۹٤۹( ٤٩‏ ص -١١۷‏ ۷٤۱؛‏ باشتاف» شريف: "حصار اسطنبول والسيطرة عليها بالتاريخ العثمان 
الدار ج والمكتوب بالافة اليونانية في القرن الرابحع عشر" النشرة التاريية الدورية» الجزء الثامن عشر» العدد »)١۱۹٥ ٤7(٦۹٩۹‏ 
ص 4۸۲-١١‏ بايكال» بكر صدقي: (التهيؤ الحاسم ل "أوزون حسن" لنازلة العثمانيين» ويدء الحرب بين العثمانيين 
وبين آل آق قويونلى)» النشرة التارجخية الدورية» الحرء الحادي والعشروت» العدد 3۸۲ »))۱۹٥0۷‏ ص ۲۸٤ -۲٦١‏ 
آقصوت: المصدر السابقء الحزء الأول ص -١۲۷‏ ۷۳١٠ء‏ أوزون جارشلى: "التاريخ العثماين" الجزء الآول» ص -٤٥۲‏ 
٤ ۳‏ الحزء الثاني ص -١‏ ۷١٠٠ء‏ يلماز: المصدر السابق» الحزء الأول ص -۲٦۹‏ ۳۷۸+ آلو حاي: المصدر السابق» ص 
۲۱-۸ "رسائل من الحرۂ larژ|Mektup 'Haremden‏ اسطنبول ٦٥۱۹ء‏ ص ٠۲۰-۱۸‏ عائلة السلطان بایزید 
الخان أعاأه ”ام ااdأzمyهB"‏ اجلة التارجخية العدد ۰۱٤‏ اسطنبول ۹٥۹٠ء‏ ص +٠١١‏ أوز طونا: "الدول..." ابحزء 
الثاني » ص -1۲١‏ ١١١؟.‏ يوحل» يشار: 'السلطان المصلح عمد القاتح النشرة التارخخية الدورية الجزء الخامس 
والخمسوت» العدد ۲۱۹۲~ ٤‏ ۱۹۹۱(۲۱))› ص .۸٦-۷۹‏ 
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وأنه لا يوجحد هناك أي شك أو شبهة ق أن ۷٤‏ قانونا من هذه القوانين يعود إلى السلطان حمد 
الفاتح» لذا فقيام البعض بإلقاء الشبهات والشكوك حول صحة هذه القوانين لا يستند إلى أي 
سند علمي أو منطقي. أما القانون الذي توحد حوله نظريات وآراء ختلفة فهو القانون رقم 
واحد. الوارد ق الجرء الأول من كتابنا المذكور أعلاه» وهو قانون التشكيلات الإدارية ف 
الدو لة العتمانية. 

ذكر بعض رحال العلم وف مقدمتهم السيد "علي همت بر كي" بأن هذه القوانين زائفةء 
لأمُم لم يروا من اللائق أو من المعقول إسناد مثل هذا الظلم إلى السلطان عمد الفاتح» ولعدم 
استطاعتهم تقييمها حسب أحكام اللإسلام وقوانينه احتاروا هذا السبيل»ء أي سبيل إنكار وضع 
السلطان عمد الفاتح هذه القوانين» وهم يفي الأكثر أناس حسنو النية. ولكن وجحود هذه المادة 
"أي ماده قتل الأخحوة" ق النسحة المكتشقة ق المكتبة الملكية قف فينا وقياح آحد الحو ر خحين 
الأحانب بنشرهاء ثم اكتشاف نسخة ثانية ي المكتبة نفسهاء والأهم من هذا وحود معلومات 
و اضحة ومونقة ق المصادر العثمانية لو رحين عثمانيين مو تقين حو ل تطبیق هذا الحکم يشکڪل 
براهين وأدلة على صحتها. ويي ظل كل هذه البراهين والدلائل كان من الأفضل والأقرب لروح 
نفضل ونرحح هذا الأسلوب العلمي» أي أن حكم هذا القانون قد لا يكون عالفا للشرع 

إت صحة قران ند الفاح "| "وال توجد فيها اماد لمحعلف عليها حول التشکیلات 

رأي الجموعة الأولى: وهو الرأي للمقدم من قبل رجحل القانون المحروف السيد "همت 
بر كي" حول زيف 'القوانين العثمانية = عثمانلي قانون نامه لري" لكي يكون هذا الإنكار 
الرأي أناس حسنو النية» و كان متطلقهم أن مادة قتل الأشقاء خالفة تماما للشريعة الإسلاميةء لذا 
أنكروا هذه القوانين إنكارا تاماء و كان أكير أدلتهم قي هذا الخصوص هو الشبهات الموحودة قي 
اللسححة الوحيدة آنذاك والموحودة قي المكتبة الملكية في "'فینا" تحت رقم ٥٥٤‏ ۴ .۸". وذكروا أن 
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هذه النسحة مزيفة وأا احترعت من قبل الغربيين أعداء الدولة العثمانية. ورد الأستاذ "على 
همت بر کي" هذه النسححة انطلاقا من إيمانه ومن حبه لدولة آل عثمانء واستنادا إلى وجحود 
نسخحة واحدة فقط من هذه القوانين» وكذلك لوحود بعض الشبهات ق أسلوب هذه القوانين. 

هذا الادعاء ليس كافيا في الدفاع عن الفاتح وعن الدولة العثمانية؛ ذلك لأن هذه 
القوانين -الي كانت توحد منها نسخة واحدة فقط من قبل- اكتشفت ها ثلاث نسخ أخحرى 
كما سنذكر عند شرح رأي الجموعة الثالثة. أما الاعتراضات على أسلوب هذه النسخة وعلى 
لغتها التر كية فليست اعتر اضات سليمة؛ لأن جميع هذه النسخ ليست النسخة الأصلية. وإنغا هي 
مستنسخات عن النسخة الأصلية» لذا فليس من الصحيح تميل أحطاء المستنسخ على النسخحة 
الأصلية قبل أن نراها ونفحصها. 

وف هذا السياق لا ملك الاعتراض القائل بأن حتوياتما مأحوذة تماما من بيزنطة أي قيمة 
علمية؛ لأنه باستشناء مادة قتل الأحوة فإن جميع الأحكام الواردة في هذه القوانين قد تكررت قي 
جميع قوانين التشكيلات العثمانية فيما بعد. شم إن أسس وقواعد أحكام التشكيلات الواردة ق 
هذه القوانين مأحوذة تماما من الأحكام السياسية المستنبطة من كتب الشريعة الإسلاميةء 
وانتقلت عن طريق الدولة السلجوقية والدولة العباسية. وقد قمنا ق الجرء الأول من كتابنا 
المذكور سابقا ببيان الأحكام الشرعية الي كانت تستند إليها كل مؤسسة من مؤسسات الدولة 
العثمانية» وبتحليل وإيضاح شرعي هاء وسنقوم بعد قليل بإيضاح هذه الأمور بالتفصيل. 

ونود هنا الإشارة إلى أنه نظرا لعدم وحود النسحة الأصلية هذه القوانين في الخزانة 
العامرة فلا يمكننا الحديث أو إبداء الرأي بشكل صحیح حول أسلوب الكتابة قي شرح 
الأحكام. ونود أن نذكر أن وحود ۲١١‏ فرقا بين النسخ الموحودة لا يشكل مانعاً أو دليلا ضد 
صحتها؛ لأنه ف حالة وحود نسخ عديدة لي کتاب عدا کتاب الله تعالى - فمن الطبيعي 
۾ جود المحات ب الالاف من الفروق في مستوى الكلمات أو الحروف بين هذه النسخ» و هذا 
الأمر يعرفه من يعمل في هذا الجال. والفروق الموجحودة بين نسخ كتاب البخاري -الذي هو 
أصح كتاب بعد كتاب الله- لا عكن أن يكون سببا في الطعن في صححته. وحن نعتقد أن ساس 
هذا الرأي هو عدم قدرتمم على إيضاح وتفسير مسألة قتل الإحوة تفسيرا شرعياء ولكن من 
اشكوك أن يؤدي إنكار لمعن إلى أي شيء. 
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رأي الجموعة الثانية: وهو رأي المستشرق "كونراد ديلكار" الذي يقول بان قسما من 
"القوانين العثمانية = عثمانلي قانون نامه لري" کكتب فيما بعد شم أسند إلى السلطان خمد 
القاتح. وأهم ما استند إليه من دليل هو أن اسلوب وبعض عبارات هذه القوانين لا بعكن عزوها 
إلى عهد السلطان عمد الفاتح»› وكذلك ادعى عدم وحود بعض المؤسسات لذ كورة فيها يي 
عهد القاتح . 

وقد قاح بعض الباحثين والعلماء أمثال "عبد القادر أوزحان" و "آيدن تانري" و"أحمد 
مو جحو" ببيحوٿث حول هذا الموضوع» فقبلو | بعض آراء هذا المستشرق وردوا البعض الأحر منها. 
وعا أن هذا العام لا ينكر أصل هذه القوانين العثمانية فنحن لا نقف حول الموضو ع بالتفصيل» 
تم إن مادة قتل الأحوة غير موجودة بين المواد القانونية الي أنكرها "كونراد ديلكار '. 

رأي انجحموعة الغالغة: هذا الرأي يقبل إسناد وعزو هذه القوانين إلى السلاطان خمد 
الفاتح» وهو بدلا من سلوك طريق الإنكار يفضل القيام بتحليل شرعي للمسألة» وأكثر الباحثين 
على هذا الرأي. وعلى عكس الآراء المحالفة للحقيقة الي أبداها البعض نرى أن المؤرخ الكبير 
"عبد القادر أوزجحان" -وهو ف مقدمة أصحاب الرأي الثالت- أحرى حو ا قيمة و حدية حول 
هذه المسألةء وبين رأيه هذا فى مقالات علمية نشرهاء وق بيان له قي احدى الحرائد اليومية رد 
و تقض الاراء المخحالفة. 

والأسس الي يستند إليها هذا الرأي هي : 

أ - إن المسألة لا بمكن حلها بإنكار هذه القوانينء والهم هو القيام بالإيضاح الشرعي 
ها ومتون هذه القوانين -كما ستبين عند التحليل الشرعى فما- لا تخالف الأحكام الشرعية 
حسبما ادعى بعض أعداء العثمانيين» ولا تخالف الدساتير السامية للقوانين» ولكن يجب ألا غخاط 
بين متون المواد القانونية وبين التطبيق العملى ها. 

ب - م تكن هناك سوى نسحخة من هذه القوانين في زمن "علي همت ب ركي الذي 
أنكر صحتهاء أما الآن فهناك ثلاث نسخ منها: 

الأدلسخحة الأولى هي النسخحة لمو حودة ف المكتية الملكية في "فينا" تحت رقم "A. Foog"‏ 
وهی من استنساخ "محمد عارف بك " بتاریخ ۱۰۲۹ ه/ ۰ ۲٦۱م.‏ 

اللسخة الثانية: وهي النسخحة الي أدرحها المؤرخ الڪيير "حسين افندي" -وهو من 
البو سنة ومن رؤساء الكتاب العثمانيين- في الكتاب التاريخى "بدائع الوقائع"» ويذكر المؤلف بأنه 
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استنسخها عام ٠١۲۲١‏ ه ٦١١/‏ ١م‏ من النسخة الأصلية الموحودة قي الديوان اهمايوي الخاص» 
أي قبل النسخة الأولى بسبع سنوات. وهذه هي النسخة الي استندنا إليها في الجزء الأول من 
كتابنا "القوانين العثمانية = عثمانلي قانون نامه لري . 

اللسخة الغالغة: هى النسخة الي أدرحها "هزارفن حسين" قي كتابه تلخحيص البيان في 
قوانين آل عثمان" الذي جمع فيه قوانين آل عثمان» وم یکن هذا الحتاب کتاب تاریخ كما 
ادعى بعضهم. وتتميز هذه النسخة الي استنسخحت عام ۸۳١١ه/۷۲٦۱م‏ عن النسخ 
الأحرى بعدم وجحود مادة قتل الأحوة فيها. وعا أن المعترضين لا يعترضون على مادة قتل الأحوة 
فقط» بل على هذه القوانين بأجمعهاء إذا ألا يحب عليهم القيام بتفسير كيف اأمكن وجود كل 
هذه النسخ الثلاث في العهد نفسه ويي الشكل نفسه وبالمتون والكتابة نفسها؟ ومن قبل من تم 
احتراعها ؟ فإن قاموا بكل هذا فنحن نعلن من الآن بأننا سنبدي سرورنا وشكرنا وعرفاننا 
بفضلهم. أما عد الفروق الموحودة بينها دليلاً على زيفها!! فهذا يؤدي إلى إنكار العديد من 
الكتب المشهورةء وهو علامة على عدم معرفة علم نقد المحطوطات ونشرها. كما أن هذه 
النسخ الثلاثة -كما ذكرنا سابقاً- ليست النسخة الأصلية» بل مستنسخات منهاء لذا فمن 
الطبيعي وحود عبارات ركيكة وفروق بين النسخ. 

ج - إن القوانين العثمانية وان لم تكن موجودة بكاملها في التواريخ العثمانية الأاحرى» 
وفي كتب مكتباتناء إلا أن حلاصتهاء أو ما يقارب تمامها موجحودة فيهاء ومن المفيد ذكر بعض 
هذه الكتب: 

- قام المؤرخ العثمايي المعروف 'إدريس البتليسي ٠‏ -الذي عاش في عهد السلطان ياووز 
- سليم- بدرج ملخحص واسع هذه القوانين يقارب تمامها في كتابه "هشت بيشت" وأسندها إلى 
السلطان عمد الفاتح» کما أن کتابه "قانون شهنشاهيِ يعد نوعا ما تکرارا لقوانين الفاتح 
وتوسيعا ها. 

- قام المؤرخ "كليبولولو علي مصطفى أفندي" بنقل هذه القوانين في کتابه "كنه 
الأحبار" تحت اسم "قوانين أبو الفتح" أي قوانين السلطان عمد الفاتح» وهذا يعد من أهم الأدلة 
في هذه المسألة» وقي كل مرة وردت فيه مادة قتل الأحوة والأشقاء نسبها إلى هذه القوانين 
العثمانية و أو ضحها وأيدها. 
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ويظهر من جيع ما ذكرناه أن الادّعاء بأن مصادرنا التاريخية لا تذكر هذه القوانين» 
وذلك من غير معرفة هذه المصادر التاريخية» ومن غير تدقيقها من قبل من مع هاء ليس بعيدا 
عن التصرف العلمي فحسب» بل هو شيء مضحك!! 

والخلاصة أن الوثائق الموجحودة تؤيد صحة إسناد هذه القوانين إلى السلطان مد الفاتح› 
لذا كان من أهم واحباتنا القيام بإيضاحها من الناحية الشرعية» وليس سلوك طريق إنكارهاء 
وهنا نود الإشارة إلى حطاً كبير يتعلق .عحتواها قبل تناول موضوع قتل الأحوة. 

من الخطاً الفاحش النظر إلى عتويات قوانين السلطان عمد الفاتح وتقييمها وكأها 
صورة معدلة فقط ومنقولة من المؤسسات البيزنطية» وقد قمنا في موضع آحر بشرح مفصل 
حول كل مؤسسة واردة ق هذه القوانين المستندة إما إلى الأحكام الشرعية الموجحودة قي كتب 
السياسة الشرعية»ء أو متأثرة بالدول اللإإسلامية السابقة -وف مقدمتها الدولة العباسية- أو متأثرة 
بتقاليد وعادات الدول الت ركية السابقة بشرط عدم غخالفة هذه التقاليد لللإإسلامء لذا لن ندحل 
هنا إلى التفاصيل مرة أحرى» ولكننا نود طرح هذه الأسعلة لمن زعم هذا: هل تم اقتيا 
الديوان امهمايويي -الذي كان هو الشكل الموسح والمتطور ل 'ديوان السلطنة ف 
العباسية- من بيزنطة؟ وهل اقتبست الألقاب -وهي من التقاليد الإسلامية- من بيزنطة ؟ وهل 


لد ل 


اقتبست درحات ومراتب القضاة منها؟... كل هذه جرد ادعاءات ومزاعم لا ساس ها من 
اأصحة. 

إنتا نشاهد يي قواعد التشكيلات والمۇسسات العثمانية ومفهوم الدولة فيها إما آثار 
و بصمات دولة إسلامية كالدولة العباسيةء أو آثار وبصمات دولة إسلامية ت ركية كالدولة 
السلجوقية» و آثار و بصمات كتب السياسة الشرعية' 


بركي» على همت عتاسبة الذكرى الخمسمائة لفتح اسطنبول: "السلطان حمد الفاتح: السلطان العظيم فاتح 
اسطنبول» ونظام العدالة عنده" اسطنبول ۳٥۱۹ء‏ ص ۲٤۸-۱٤۱؛‏ الدرسوت ازد. 50۸,۸.0٣۴٥عل|۸.:‏ 'ت ر کیب 
السلالة العثمانية الحاكnة‏ ۹۸۲ rhe structure of the Ottoman Dynasty"...‏ الطبعة التانية ص ٣١‏ - 
١‏ آق کوندوز: "القوانين العثمانية"» الحزء الأول ص ۳۲۸ للمواد ۳۷> ۳١١ ۲۸۷ 4۱۷ =-۱۱ ٤/۱‏ وما بعدها. 
المجزء الثاني ص١٠‏ وما بعدھا+ jigsرIد‏ Jaكر Konrad Dilger: " Untersuchungen zur Geschichte‏ 
"des Osmanischen Hofzeremûüûniells im 1° und 1<Jahrhundert, Mûüûnchen 111¥‏ ص o‏ 
وما بعدهاء ص ۳٤١‏ وما بعدها؛ أوزحان»ء عبد القادر: "مسألة قتل اللإحوة ف قوانين الدولة ولتأمين نظام العالي عند 
اlJلطil‏ lٿتعح Fatihin Teşkilat Kanunnamesi ve Nizami Alem için Kardeş Katli Meselesi‏ 


... العدد ۳ ۹۸۰(۳ ۱- ۹۸٩‏ ص 1۳-۱۲. 
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٣٠‏ يقدم موضوع قحل الأخوة والأشقاء في الدولة العثمانية من قبل بعض المؤرخين 
كعنوان للوحشية وكمذجة قي سبيل الحكم والسلطنة. فما نص المادة التي ورد فيها قدل الأخوة ؟ 

المادة التعلقة بقتل الأحوة ال وردت في هذه القوانين وال أدت إلى ظهور أفكار مختلفة 
حوها هي: "إذا تيسرت السلطنة لأي ولد من أولادي فيكون مناسبا قتل إحوته ي سبيل 
تأسيس نظام العالم» وقد أحاز هذا معظم العلماء» فيجب العمل به". 

فما معن ومفهوم هذه المادة ؟ وما إيضاحها يي الشر ع وي الفقه الإإسلامي؟ وإذا كانت 
هذه للمادة القانونية صحيحة وموافقة لللاحكام الإسلامية فما درحة تلام التطبيقات العثمانية 
العملية هذه المادة مع الشريعة الإسلامية ؟... وما حواب هذه الأسعلة وجحواب مغيلاتا ؟ ونظرا 
لأهمية هذه الأسعلة فسنتناول اللإحابة على كل سؤال على حدة. 

۷- هل هناك سند شرعى لمسألة قعل الأخوة ؟ 

حواب هذا السؤال يشكل إيضاح هذه المادة القانونية أيضا. لنلق نظرة على العقوبات 
وعلى المحالفات ي الإإسلام. 

كما هو معلوم فهناك ثلائة أنواع من الحرائم ومن العقوبات في الإسلام: 

أ - الحدود وعقوباهاء هذه الجرائم وعقوباتا هي: السرقة: حد السرقة» شرب الخمر: 
حد الشرب» قطع الطريق: حد قطع الطريق. الزنا: حد الزناء الارتداد: حد الردة. وقي حالة 
تحقق جميع أ ركان وعناصر هذه الحرائم فقد حددت عقوباتها من قبل الله تعالى ورسوله. ولكن 
الهم هنا تحقق وتوفر جميع عناصر الحريمة» فإن غاب أحد هذه العناصر أو نقص لا يطبق الحد» 
بل تطبق عقوبة التعزير الي يضعها أولو الأمر. فمثلا لا يطبق حد الزنا على شخحص لم يتم 
إثبات حجحربمة زناه بأربعة شهو د» ولكن إن كان هناك ثلائة شهود لا يترك لمتهم دو ن آي 
عقاب» وتدعى عقوبات حرائم الحدود الي نم تتكامل عناصر إثباتها بعقوبات التعزير. 

ب - الحرائم المرتكبة ضد الأشخاص وعقوباتا هي القصاص أو الدية(الجنايات)» 
ومعظم عقوبات هذه الحرائم منصوص عليها من قبل الله ورسوله. 

ج - عقوبات التعزير للجرائم الأحرى: وهي الجرائم الأحرى الي لا تدحل ضمن 
الحرائم المذكورة سابقا من الحرائم الي تستحق إقامة الحدود عليها مثل تناول المخدرات» أو 
الجرائم ال تدحل ضمن الحرائم السابقة ولكن دون اكتمال عناصرها الضرورية "مثل وحود 
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نلانة شهود على جحرعة لزنا . قي مثل هذه الحالات يتم تطبيق العقوبات الي يقررها أولو الأمر 
أو القاضي . 

نستطيع -بعد هذه المقدمة القصيرة- تفسير قتل الأحوة وشرح للمادة القانونية الى تبيح 
قتل الأحوة: توحد عقوبة الإعدام قي كل نظام قانون وحقوقي للمحافظة على الصا العام» أي 
لنظام العالم حسب تعبير القوانين العتمانية» أي لصاح "نظام الحتمع" بالتعبير الحالي. وجميع 
الأحكام الموحودة في القانون الجزائي التر كي الحالي ما بين المادة ٠٠١‏ والمادة ١٦۳‏ تقوح 
بالإإشارة إلى عقوبات الحرائم المرتكبة في حق الدولةء آي في حق "نظام العالم"» وتنتص قي مادها 
الأولى على عقوبة الإعدام ضدٌ كل من يحاول جحزئة تربة الوطن والعمل ضد حياده. وقد 
حاولت جيع الأنظمة القانونية في جميع أنحاء العالم منع حرائم العصيان ضد الدولة بعقوبات 
ممانلة. 

والآن لنشرح كيف تأحذ هذه الأحكام أماكنها في الشريعة اللإإسلاميةء وكيف يمكن 
ملاءمتها مع الحكم الوارد قي قوانين السلطان محمد الفاتح. 

أ - مسألة قتل الأخوة نتيجة تطبيق وإقامة حد البغي "أي حد العصيان ضد الدولة". 
المرتكز الشرعي الأول لمسألة قتل الأحوة هو وحود حرية العصيان ضد الدولة. و كما قلنا سابقا 
فان جحرععة العصيان ضد الدولة تندر ج ضمن عقو بات ادود قي الياسلاح حت عنوان 'حد 
البغي ٠‏ وإذا توفرت جميع عناصر هذه الحرعة فإن عقوبتها هي الإعدام. وعناصر جرعة البغي 
هي القيام بالعصيان والتمرد ضد الإمام أو السلطان وعاولة الاستيلاء على الحكم باستعمال 
القوة "أي المغالبة" أي وحود هدف وغاية العصيان بشكل واضح. 

وتختلف عقوبة حرعة البغي حسب تحقق عناصرهاء فلا يجوز التعرض لن كان له رأي 
عخالف للسلطان دون أن يقوم بتشكيل جاعة» ولم يتحمع مع أعوانه في مكان واحد بقصد 
التمردء و م يعلن العصيان» فإن قاموا ببث الدعايات يتم تنبيههم» فإن تمادوا توقع عليهم عقوبة 
التعزير» فإن أعلنوا العصيان قوتلوا وتوقع عليهم عقوبة الإعدام. ونظرا لكون هؤلاء الحعصاة 
مسلمين فلا يؤسر أولادهہ وعائلاھي» ولا تؤحذ أموام غنيمة» وعقوبة الإإعداح الموقعة بهم هي 
عقوبة الحد» والحكمة منها تأمين نظام العالم» أي صيانة الدولة. 

وقد عد فقهاء الدولة العثمانية ومشرعوها کل تمرد على الأوامر المشروعة للسلطان» 
وكل إحلال بالأمن العام وبنظام العام وكل نوع من أنواع العصيان والحركات الي تريد نشر 
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الفوضى والاضطراب في البلد "فسادا بالسعي" وحريمة بغي» ووصفوا القائمين بها ب 
"الباغين"» وأوضحوا في فتاواهم بأن عقوبة هذه الجريعة هى الإعدام. ولو كان العاصي شقيق 
السلطان لا يتغير الحكم الشرعى» فمثلا إن موقف السلطان ياووز سليم من أحويه اللذين اتفق 
أحدهما مع الدولة الصفوية قي إيران» والآحر مع الأشقياء والعصابات وأعلنا العصيان والتمرد 
ضد الدولة» وتوفرت فيهما عناصر جريمة البغى كان موقفاً شرعياء ومثل هذه الحوادث تشكل 
امجموعة الأول في مادة قتل الأحوة قي قوانين الفاتح. 

ومع أن هذا كان هو الشيء النظري والتفسير النظري هذه المادة القانونيةء إلا أن التطبيق 
العملى لم يكن يتطابق دائما مع النظريةء فقد وقعت عقوبات إعدام على الرغم من عدم توفر 
جميع الشروط الموجبة للإعدام» فإعدام طفل رضيع أمر لا يمكن الدفاع عنه دون أي شك أو 
تبريره» ولا الإدعاء بأنه يتلاءم مع هذه المادة القانونية» إلا أن قوانين الفاتح لا يأمر ذا يي مثل 
هذه اغالات . 

ونعلم من الفتاوى الصادرة بأن نصف حوادث قتل وإعدام الأحوة والأشقاء قد صنفت 
و أدحلت ضمن نطاق إقامة حد البغي» و لكننا نر يد هنا التذ كير بأن حد البغى أقيم ف بعض 
الأحيان دون أن تتحقق وتتوافر جميع عناصر وشروط جرعة البغي» وذلك بسبب تدحل بعض 
المحبرين والشهود الكاذبينء وقيام بعض شيوخ اللإسلام بإعطاء الفتاوى وكأن جرعة البغي قد 
استوفت شروطها. والفتاوى الي صدرت بجحق الأمير مصطفى ابن السلطان سليمان القانون حير 

مثال على هذا. 

وإيضاحات الوثيقة الآتية الموجحودة قي الأرشيف العثمانن في رئاسة الوزراء مثيرة 
للاهتمام: 

"البغاة أي العصاة هم -كما جاء في كتاب اللتقى وغيره من كتب الفقه- أفراد "أو فرد" من المسلمين 
أعلنوا عصيانهم وتمردوا على أوامر الحكومة. فان أصر المسلمون على البغي وعلى العصيان أعدموا. ولكن إن 
كانت هناك عقوبات أخحف من الإعدام وتؤدي إلى هدئة الفتنة وتكون كافية يجب الأخحذ ذه العقوبة. والشيء 
الذي يجلب النظر أن العلماء الذين شرحوا "الملتقى" أعطوا معاي واسعة جرائم البغاة. فقد عدوا جميع حالات 
التمرد على الأوامر المشروعة للسلطان. وكل إخلال للأمن العام أي ل "نظام العام" وك حركة تمرد وعصيان 
وحركة فة وفساد وقتل الناس واغتصاب الأموال ومنع الحكومة من أداء أعماها... عدوا كل هذه الالات 


جرائم بغي . 
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والنتيجة الي نصل إليها هى -حسب الشريعة الإسلامية- أن كل من يقترف جرعة 
البغي -وإن كان شقيق السلطان- يستحق عقوبة حد البغي إن تكاملت وتوفرت جيع شروطها 
وعناصرها. ولكن عند عدم توفر هيع هذه الشروط والعناصر فلا يجوز شر عا قتل أي أحد 
بسبب شائعات وأقوال من فلان أو علان»ء أو بسيب الحصول على سلطنة دنيوية» ولا يستطيع 
أحد ادعاء العكس. 

وقائع الإعدامات الي حدئت في الدولة العثمانية نتيجة إعلان العصيان ضد الدولة هي: 
إعدام عثمان بك لعمه دوندار بك "حادثة اللإعدام غير مؤكدة' > إعدام صاو حى بك این مراد 
الأول» إعدام حليل وابراهيم شقيقى السلطان مراد الأول» إعدام مصطفى شقيق السلطان مراد 
التان» إعدام مصطفى دوز جه عم السلطان مراد الثاي» إعدام قورقوت وأحمد شقيقي الساطان 
ياووز سلیم» إعداح بایزید ابن السلطان سليمال القانون و خمسة من أو لاده. 

ب- القتل سياسة» أي التعزير بالقعل: كما ذكرنا سابقاء فإنه إن لم تتوفر عناصر 
و شر وط حريعة ة البغي لا يمكن عد معارضي السلطنة باغين» ولا يجوز إعدامهم» أي لا ينفذ فيهم 
حد البغي» ولكن إن لم تتوفر جميع عناصر وشروط البغي ألا يجوز قيام أولو الأمر بتعزير 
المتهمين بأفعال الشغب بعقوبة القتل إن اقتضت ذلك مصلحة العامة ونظام العالم؟ 

يقول معظم فقهاء المذهب الحنفي والمذهب الالكي إن المصلحة العامة ونظام العام إن 
اقتضى ذلك فيمكن أن يتم الإعدام تعزيراء وهذا ما يسمونه "القتل سياسة". فمثلاً اللواط لا 
يعد تي نظر فقهاء المذهب جرعة زنا تستحق إقامة حد الزنا بحق مرتكبهاء ولكن هذا لا يعي أا 
لا تشكل حرعة» فأولو الأمر هم الذين يعينون عقوبتها. وقد أجاز الفقهاء المسلمون توقيع 
عقوبة الإعدام تعزيرا لمن اعتاد على ارتكاب هذه الفاحشة للمحافظة على الأحلاق العامة 
وصيانة الآداب يي اجتمع. 

وعلى غرار هذا فقد أجاز معظم فقهاء المذهب الحنفي إيقا ع عقوبة الإإعدام على شخحص 

ثبت أنه يتهياً لإاشعال نار فتنة عصيان و إن > لم يقم بعد بالعصيان فعلياء إن اقتضت المصلحة 

العامة ونظام العالم ذلك» وهذا ما كان يعنيه نص قانون الفاتح من أن "معظم الفقهاء أجحازوا 
ذلك" ولكن يحب أن تكون هناك أدلة واضحة وصرجحة على وقو ع الفساد قي هذه الحالةء فإذا 
كان هناك شخحص فاسق يستغل ما جاء قي كتب الفقه ويتبع هذا السبيل لمصلحته فقط دون أن 
يحون هناك ما يوجحب مثل هذا العقاب» أي دون أن يكون هناك احتمال قوي بالفساد 
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و اخحتلال نظام العالم ودون رعاية هدا الشرط فهذا ليس حطاً الفقهاء ولا حطأً "القتل سياسة » 
بل هو سوء استغلال ا لحكم شرعي» وهو اقتراف لام کبير. 

وما كانت القوانين العثمانية تمنعه من الإحلال بنظام العام والسعي بالفساد قي الأرض 
الإإعداح کن پس کی تعجر ئة الدولة ۾ تفتيتها والاخحلال ہو سحده أراضي الو طن "المادة رفم 1° مں 
قانون جزاء الحمهورية الت ركية"» فهل من العدل أن نشيد يذه المادة الحالية ونقول أهْا رمز 
العدالة م نعيب ف الوقت نفسه وجود مادة عقوبة الإإعدام قي القوانين العثمانية ونقول اشا 
وضعت لكي يقوم السلطان بالقتل على هواه ؟ ليس هذا سوى الكيل عكيالين!! و كما قد 
إعدامح ق التاريخ العثمان دول ال تتحقق الشرو ط الى أو حبتها کتب إالفقه مح اللاسف» ولا 
شك أن سوء الاستغلال هذا شىء منكر» والذين قاموا به يحملون مسؤولية ووزر ماعملوا وما 
ارتكبوا» ولكن الحكم الموجود في قوانين الفاتح متوافق مع أحكام كتب الفقه. 

وأودٌ هنا أن أشير بكل أسف إلى أن البعض حسبوا أن هذه المعلومات الفقهية الي 
نقلناها عن کتاب "سیاست نامة" لمؤلفه "دده أفندي" هی من آراء دده آفندي وأنه لا علك 
صلاحية إصدار مثل هذه الفتاوى» وأنه إن قام بإعطاء مثل هذه الفتاوى فلا تعد فتاواه حجة» 
غير أن هذا الشخحص المذكور إنما قام بنقل آراء الفقهاء فقط لذا نحتاج إلى تناول هذا الموضوع 

لنلحص اولا ما قاله "ابن عابدين" الذي يعد من كبار علماء وفقهاء المذهب الحنفي 
المتأحرين في موضو ع "القتل عن طريق التعزير' فهو يقول: قد يكون التعزير بالقعل أيضاء فقد ريت 
ابن تيمية يقول في كتابه "الصارم المسلول": يذهب فقهاء الحنفية إلى نه يجوز لأولي الأمر قعل المذنب إن تكرر قيامه 
يالو اط او بالقعل دون استعمال الات جارحة وما شابه من اجرائم. وقد هل الفقهاء الحدفيو ف عقوبة القعل عن 
طريق التعزير إن اقتضت تلاك مصلحة العامة على تطبيق الرسول "صلى الله عليه وسلم" والصحابة. ويطلق الفقهاء 
على هذا اسم "القعل سياسة". ويسري هذا الحكہ على اللصوص والنهاب وقطاع الطرق وسارقي الد کا كين 
والمخلن بأمن اجتمع والمفسدين والظالن والمعاونين على نشر الفساد وعلى كل من يقتضي إعدامه خفظ مصلحة 
العامة '. 
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الحكمة. والفتوى الاتية لابن عابدين توضح هذه المسالة تمام الإإيضاح: 

'سوال: ما حکم من يقوم بالفساد وبالنميمة ويعين على ظهور الفساد في الأرض» ويوقع الشر والفتنة بين 
الناس»ء ويسعى لكل أموال الناس بالباطل» ولا يتورع عن قتل الناس» والخلاصة أنه لا يتورع عن إيذاء المسلمين 
بيده ولسانه على الدوام ولا يردعه أي شيء غير الإعدام؟ اللحواب: إن تأكد هذا بشهادة ع من المسلمين لا كن 
إجماعهم على الكذب فانه یقعل› ویتاب من کان الو سيلة لذلك لأنه دفع الشر عن عباد الله 

ونورد بعحض القاطع من هذه الأحكام الفقهية وغيرها الت نقلها دده آفندي في کتابه 'سیاست نامة" من 
الكتب الفقهية: "صدرت الفتاوى بججواز إيقاع عقوبة الإعدام في حق الذين يقومون بالإخلال بنظام البلد والمئيرين 
للفتن وللفساد. حقى في الأوقات التي لا يقترفون هذه الأفعال الشنيعة بأنفسهم. كما إن حق السياسة المعطاة لأرلي 
الأمر لا يوجب تحقق الفساد فعليا ولا يشترط كون الشخص التهم مشبوها وشريراء لأن من المعروف والمسلم به 
أن دفع الفساد قبل وقوعه آسهل من رفعه وإزالته بعد وقوعه. ومن الجائز قعل الشخص صاحب البدعة وإعدامه 
من قبل أتبا ع السلطان المتديدن إن خشوا انتشار تلك البدعة وأرادوا حفظ نظام العام". 

"مع جواز عقاب آهل الفساد -من أجل تأمين نظام العام ودفع الشر والفساد- بعقوبات التعزير كالضرب 
والتأديب والنفي والحبس بل حق القعلء ولكن لا يجوز إيقاع هذه العقوبات استناداً إلى شهادة شخص واحد أو 
شهادة مجموعة من شهود الزور» بل يجب من الناحية الشرعية ثبوت قيامه عحاولة الفساد والتسبب فيه. وهذا هو 
المفهوم من فتاوی شيوخ الإسلام العشثمانيين". 

وحن نعلم أن "دده أفندي" استندذ اف فتاو ی صضصعيفة وو سح بدلك حدو د قتل الأخحوة 
و الأشقاي فنحن على و کی بهدا کما اننا نعلم أن بعس حو ادت قتل الأخحوة مت دول قق 
القانونية. 

والان لندر ج هنا فتو ی واحده من فتاوى شيوخ الإسلام العثمانيين لمنظمة حسب 
الشروط الواردة قي كتب الفقه: "هذه المسألة مأحو ذة من آراء فقهاء المذهب الحنفي: 

السؤال: إن ثبت شرعا أن من العادات | لستمرة لزيد من الناس السعي بالفساد في الأرض وأنه يقوم بدشر 
المنكرات والمواد المضرة بعباد الله وثبت ذلك بالتواتر فهل يجوز قدل الشخص المفسد المشار إليه لإزالة الفساد ؟ 

الحو اب: جوز ذلك إت اقترن به مر ولي الأمر. حرره الفقير الحاج محمد المفتي بخربوط.» عفي عبه." "الدرر 
والغرر" 
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"دفع الأمور غير المشروعة بعقوبة القعل والإعدام من واجبات الإمام "السلطان" ونوابه؛ لأنهم يعرفون 
السياسة بشكل أفضل. من شرح وجيه الدين ل "مشارق الأنوار "". 

هناك فتاو ی کثیرة جا من أمتال هذه الفتا وی ف أرشيفناء ويتبين من هذا أن القتل 
سياسة له أحكامح شرعية» وعلى الرغم مما كتب ونقل فمن السذاحة القول بأن التطبيقات 
العملية للعثمانيين كانت على الدوام مطابقة للأّحكام الشرعية؛ لأن هناك حوادث إعدامات 
عديدة لم تراع فيها هذه القواعدى فذهب أناس عديدون ضحايا نتيجة وشايات كاذبة» ولكننا 
نعلم أيضاً من مطالعة الأرشيف أن إعدام الصدر الأعظم أو شقيق السلطان لي يكن دون 
ضوابط. إذ لم تكن تطبق أحكام الإعدام إلا بعد صدور حكم من المحكمة وبعد أحذ الفتوى من 
شيخ الإسلام . 

۸ - هناك مؤرخون يرون بأنه كان هناك ما يبرر هذه التطبيقات من جانب مصلحة 
الدولة.ء فما قولكيه؟ 

لنوضح هذا بتلخحيص وحهة نظر باحث قام بدراسة وبتقييم هذا الموضوع تاريخيا وعلميا 
من زاوية سياسة الدولة: لقد كان آهم حطر يهدد الدولة العثمانية هو وء الأمر اء إل 
الأحانب» أو ادعاء بعض آل عثمان الحق قي عرش السلطنة» ورغبة الدول الأجنبية و لاسيما 
بيزنطة وإيران الاستفادة من هذه الفرص. وقد أدرك السلاطين العثمانيو ن -و لاسيما الساطان 
محمد الفاتح الذي أصبح مظهرا لثناء الرسول "صلى الله عليه وسلم"- بكل وضوح أي الجهات 
تستفيد من تمزق البلد» وكيف ستصاب الحملة الجهادية في سبيل الله بالضرر وبالانتكاس» لذا 
فلكي بعنعوا وقوع هذا الأمر قاموا -بعد أحذ الفتوى من شيخ الإسلام- بالتضحية حي 
بأحوهم وأشقائهم. 

ويجوز آمُم في بعض الأحوال -ونتيجة لتدحل الوشاة- أحطعوا في تطبيق قواعد الشريعة» 
إلا مم كانوا يرون أنفسهم مكلفين بنشر الإسلام في جميع أخاء الأرض وأ كير الساعين لإعلاء 
كلمة الله فيها. والحواب الذي أحاب به السلطان حمد الفاتح -وهو في طريقه محايمة "أوزون 


انظر إلى بعض الفتاوى المتعلقة بهذا الموضو ع: مكتبة نوري عثمانية» رقم ۳۲٠۹‏ ورقة 4/٠۸‏ وما بعدهاء مكتبة 
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حسن" من أحل تأمين وحدة الأناضول- لوالدة حاكم "آق قويونلو" السيدة "سارة حاتون" 
وال حاطبها ب "يا والدق" جحواب له مغزی کبیر» فعندما توجه الفاتح نحو طرابزون واجه 
متاعب ومشاق جة ف الطريق واضطرً أحيانا للسير على قدميه؛ وعندما قالت له "سارة 
حاتون : ايا بڼي» هل "طرابزون" الصغيرة تستحق كل هذا التعب والمشاق التي تتحملهاء وترهق نفسك في 
سبيلها؟" اجاجا السلطان عمد الفاتح: 'أيتها الوالدةء إن سيف الإسلام في يدناء ولا غاية لنا سوى الحصول 
على رضا الله تعالى» فليست غايتنا وهدفنا جرد الدخول في شجار أو نزاع فقط". ومن أقوال الفاتح أيضا: 
"إن المقصد الأعلى ذه العائلة هو إعلاء كلمة الله" . 

والتتيجة الي نخلص إليها هي أن مسألة قتل الأحوة لم تظهر لتسهيل التصرف الكيفى 
للحاكم يي القتلء بل لصيانة نظام العالم بتطبيق أحكام الشريعة» ويجب ألا نتسى أن عقوبة 
حيانة الوطن تي كل نظام هي الإعدام. 

والخلاصة: إن على الذين يتصورون أن "القتل سياسة"' كان قتلا من قبل السلاطين من 
أحل السلطنة والمنافع الدنيوية دون محاكمة ودون قرار من الحكمة عليهم أن ييرهنوا لنا كيف 
توصلوا إلى هذا التصور؛ لأن القتل سياسة -وإن كان له سوء تنفيذ واستغلال أحياناً- لم يكن 
إلا من أحل صيانة نظام العالم ووحدة أراضي الدولة والوطن»ء وكان عقوبة بحق من يسعى 
بالفساد ق الأرض والإحلال بالأمن» وهو وارد في الكتب الفقهية وني الفتاوى وثابت شرعاء 
أي متلائم مع أصول المحاكمات ف الإسلام إن توفرت عناصره وأدلته. 

أما ما ورد من أن القتل يكون بأمر ولي الأمر فهذا يعي أن تنفيذ مثل هذه العقوبات 
يحتاج إلى تصديق ولي الأمر أي تصديق السلطان كشرط من شروطهء وهذا شيء مهم. وهذه 
العبارة الواردة قي هذه القوانين يبين مُا وصلت إلى المستوى الذي وصلت إليه أوروبا ف القرن 
العشرين» ففي إحدى الوثائق جحد الفقرة الآتية: "قبل محاكمة المحهمين» أو قبل ثبوت التهم الموجهة قانونياً 
لا يجوز للمسؤولين القيام بتحصيل غرامات العقوبة وإطلاق سراح المتهمينء كما لا يجوز حم تطبيق أي عقوبة 

وعلى الرغم من وحود هذه اللإيضاحات في كتب الفقه فإن زعم بعضهم بأنه "طوال 
٠ ٠٠‏ سنة من تاريخنا لا توجد فتوى ممذا المعنى في كتب الفقه" شيء مثير للحيرة والدهشة. أما إن كان 
اللقصود عدم وحود ما يبرر قيام السلطان بالإعدام الكيفى في كتب الفقه أو في القوانين العثمانية 
فهذا صحيح» وحن سوء الاستعمال وسوء الاستغلال الذي حدث أحيانا فقد حدث على 
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قاعدة "اختيار أهون الضررين وأخف الشرين"» ولا يمكن لأحد تصويب هذا المعئ السلي ولا 
تصويب سوء الاستخدام والاستغلال. وعلينا ألا ننسى بأن الدولة العثمانية وقضاتا وشيوخ 
الإسلام فيها لم يكونوا أقل منّا احتراما وتوقيرا للإسلام ولكتب الفقه الي تعد المنابع الرئيسة 
لظام الحقوقي والقانون له. 
وحسب النتائج الي وصل إليها الباحث المدقق السيد "عبد القادر أوزحان" فإن فتاوى 
"القتل سياسة" كانت تصدر من شيوخ الإسلام أو القضاة الآحرين من أمثال "الشيخ سعد 
الدين" و "بو سطانجي زاده" و "يى أفندي" وغيرهم ثم تصدق من قبل السلطان قبل أن تنفذ هذه 
العقوبة من أجل صيانة "نظام العالم". وهذه الفتوى صدرت من أشخحاص كانوا يشغلون مركز 
شيخ اللإسلام أو م ركز "قاضي العسكر". أي من أشخحاص كانوا يشغلون أرفع مناصب الإافتاء. 
۹ - حتى وإن قبلنا كون الادة القانونية المتعلقة بقدل الأخوة متلائمة مع الشرع 
الشريف» ولكن هل كان التطبيق العملي مطابقا للنظرية؟ 
من أحل الإحابة على هذا السؤال يجب استعراض أهم نماذج التطبيق» والتاريخ يرينا 
وقو ع حو ادث 'القتل سباسة' بكثرة ة ون سو ے الاستغلال شاب هذه الحو ادث› ون قسما من 
الفقهاء و القضاة غير المؤ هلين قاموا بتبرير حوادث القتل هذه معطين هما طابعا وقالبا شرعيا. 
ونود هنا قبل إلقاء النظرة على هذه الحوادث الاطلاع على ما قاله العلامة بديع الزمان 
النورسي: "إن من أهم خواص السيادة هي الاستقلالء بل إن ظلا خفيفا من السيادة يجعل حتى الشخص العاجز 
حصدى بشدة لمن يريد التدخحل باستقلاليته» ولا يسمح لغيره التدخحل قي وظيفته ومهمته. وقد قام العديد من 


السلاطين -بسبب إبائه أي تدخل في شؤونه- بقتل أولاده البريثين وإخوته اخبوبين.»إذاأ فإن أخحص خصائص 
السيادة الحقيقية» وشرطها الذي لا يقبل الانفكاك ومقتضاها الدائم هي الاستقلال والانفراد ورد تداخحل 


الآخري". 

ولا يجهل أحد أن حر کات العصيان الي فادها الأمراء» والنزاع فيما بينهم على السلطنة 
يشغل مكانا بارزا في التاريخ العثماني. وقبل كل شىء يحب أن يكون مفهوما منذ البداية أن 
می و اضحة» وعقوبتها ھی الاعداحم» فان إأعدامه قبل عصیانه و مطالبته بالعرش › فهو اما قتل 
صباأسة» آي يسبب صيانة نظاح العام بعد و جود احتمال فو ي لظهور الفساد» و هو إعداح 


ظاے. 
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والآن لننظر إلى الحوادث بذا المنظار: 

أ- وقعت ثلاث حوادث قتل ف عهد السلطان أورحان»ء وكلها داحلة ضمن إقامة الحد 
الشرعي. أي كانت عقوبات بحرائم البغخى أي العصيان ضد الدولةء لأن من الحقائق التاريخية أن 
شقيقي السلاطان أورحان -وهما خحليل وإبراهيم- أعلنا العصيان ضد السلطان ودحلا قي نزاع 
حول السلطنة» وقتلا ف هاية العصيان. ولا علاقة هذه العقوبة مع عقوبة القتل سياسة» كما قام 
السلطان أورحان بإعدام ابنه "صاوجحي بك" الذي جحراً على إعلان العصيان ضد والده وجمع 
الجيوش خاربته. وتذكر كتب التاريخ أنه عقد اتفاقا مع الأمير البيزنطي "أندرونيكوس" ضد 
والده. وحزاء مثل هذا العمل حسب الشريعة اللإسلامية هو الإعدام» رضي السلطان أورحان 
بذلك أم لم يرضه. 

ب- في عهد يلدرم بايزيد وقع أول قتل سياسة» ويجوز أن شروط هذا القتل وعناصره ل 
تكن متوفرة» فنحن غير متأكدين من ذلك» أي قد يكون هذا القتل ظلما. ذلك لأن يلدرم 
بايزيد قام بقتل شقيقه يعقوب ' -بوشاية وتحريض من حواليه- دون أن يقوم شقيقه بأي 
عصيان أو الدحول في أي نزاع على السلطنةء بحجة الحيلولة دون قيامه قي المستقبل .عثل هذه 
لمطالبة. ويتفق المؤرحون العغمانيون بأنه أول شخص قتل من أحل السلطنة» وقام بعض الباحثين 
بنقد هذا لعدم معرفتهم الجهة القانونية للمسألة؛ لأن الإعدامات السابقة كانت عقوبات إالحد 
رة البغىء أما قي هذه الحادثة فكانت عقوبة القتل سياسة لأنه حيف من عصيانه في المستقبل. 
ووحهة نظر المؤرخين العثمانيين صحيحة. 

ج- في عهد "الفترة " الذي يعد أكثر العهود اضطراباً وفوضى- قام السلطان عمد 
حابي بقتل أحويه 'عيسى حلي" و"موسى حلي" لقيامهما بالعصيان وتسيير الجيوش من أحل 
السلطنة» آي طبق عليهما عقوبة حد البغي» والشيء نفسه ينطبق على إعدامه شقيقه "مصطفى 
حلي فيما بعد هنا لا ججال للحديث عن القتل سياسة. 

د- دحل السلطان بايزيد الثانن "والد السلطان عمد الفاتح" قي فزاع طويل الأمد على 
السلطنة مع عمه 'دوزجحة مصطفى ' الذي لم يتورع من الاتفاق مع بيزنطة على اقتسام المملكة 
العثمانية ودحل يي اتفاق سري مع الإمبراطور مانوئيل' في هذا الخصوص» وبعد نزاع طويل 
لق القبيض عليه وأقيم عليه حد البغي وأعدم. کما تو جه الخ اللأصغر للسلطان مراد الثان حو 
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بورصة للقتال بتحريض من بي قارامان وبي كارميان» وعندما قبض عليه أقيم عليه حد البخى 
وأعدم» أي لا يوجد قي هذا العهد أي حالة قتل سياسة. 

ه- قام السلطان ياووز سليم بقتل اخحو يه لقيامهما بالعصيال ضده أي طبق علیهم 
عقوبة جحرعة البغى وأعدمهما. وقد قام أحوه 'السلطان قورقوت بعصيان ضده وجمع حیشا» 
وعندما قبض عليه تعرض للعقوبة الشرعية وهي الإعدام» أما شقيقه الآحر أحمد فلم يقم 
بالعصيان فقط» بل اتفق مع أعدى أعداء الدولة العثمانية وهي الدولة الصفوية» وعندما قيض 
عليه أقيم عليه الحد وأعدم. 

و- نظرا لكون السلطان سليمان القانون سلطاناً لا منافس له فلم يحدث في عهده قتل 
الأشقاء» غير أنه من السلاطين البؤساء الذين أوعزوا وقرروا قتل أبنائهم» فبتحريض من زوحته 
"حرم سلطان" والحيطين به فقد اقتنع أن ابنه الأمير "مصطفى" يسعى لإنزاله عن العرش 
والمجلوس مكانه» فقام باعدامه بوصفه باغیا ويبدو قرار العقوبة هذه وكأنه عقوبة لحريمة البغي» 
ولكن من الواضح أن كلا من المفي الذي أي هذه الفتوى والقرار الذي أصدره القاضى 
والسلطان سليمان القانوني الذي صادق على هذا القرار وأمر بتنفيذه كانوا حاطيين» أو آم 
ضبللوا. 

والمأساة الأحرى وقعت في إعدام الأمير "بايزيد"» فابنا القانون سليم وبايزيد مع أَهُما 
عاشا بوئام حی سنة ۰۵٦۹ه/۸١١‏ ٠م‏ فقد ساعءت العلاقات بينهما بعد ذلك بسبب شهوة 
الحكم والسلطنة» وبسبب الوشاة الذين سعوا بينهماء وبسبب تحريض البعض قام الأمير بايزيد 
بجحمع حيش والتوحه لقتال أحيه السلطان سليم» وقد عد عمله هذا عصياناء ثم التجاً بايزيد إلى 
إيران الي قامت بتسليمه إلى أحيه السلطان سليم» فحكم عليه بعقوبة حرعة البغي بفتوى الشيخ 
ابو السعو د وأعدم» وقد سبق وأن ذ کر نا بعض أمثلة الفتاوى ق هذه الادتة. وسنقوم بتدقیق 
الحوادث الي حرت قي عهد السلطان محمد الثالث والسلطان مراد الثالث؛ لأن الظلم الحقيقى 
وقع ثي عهديهما. 

ز~ حرى تغيير مهم في موضوع السلطنة تي عهد السلطان أحمد الأول» فقد قبل فيه 
قاعدة الانتقال العمودي للنسب في السلطنة» أي انتقال السلطنة إلى أكبر فرد ف آل عثمان» 
وفعلا عندما توق السلطان أحمد الأول ارتقى الأمير مصطفى العرش الذي كان أكبر أفراد آل 
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عثمان على الرغم من وحود أبتاء للسلطان أحمد الأولء وعلى الرغم أن هذه القاعدة في تول 
السلطة لم تنه مسألة قتل الأحوة تماماء إلا أا قللتها إلى درحة كييرة. 

وهكذا يظهر أن الوضع كان محتلفا في الواقع ويي التطبيق العملىي» فقسة من هذه 
العقوبات وقعت كعقوبات حد حرية البغى ووفقاً للأحكام الشرعية»ء لذا فالنظر إليها على آنا 
كانت ضمن القتل سياسة" نظرة حاطعة وتنبع من سوء الفهمء لأن هذا العقاب يجب تنفيذه 
حي وإن لم يرغب به السلطان؛ لأن عقوبة من أعلن العصيان ضد الدولة هي الإعدام» وقسم 
منها يدحل ضمن القتل سياسة'» أي ضمن للمادة القانونية الواردة في قوانين الفاتح وال 
شارت إلى أن "أكثر الفقهاء أجازوها" على أن تستوقي شروطها الواردة في كتب الفقه» وقسم منها 
لا يدحل للا ضمن حد البغى ولا ضمن القتل سياسة الواردة قي قوانين الفاتح» ومثل هذه 
التطبيقات ليست مشروعة» ولا تأمر ها قوانين الفاتح' '. 

٤ ٠‏ - يقال أن السلطان محمد الفاتح قام بتطبيق هذه المادة فقتل شقيقه الأصغر أحمد. فما 
تفسير هذا ؟ 

يجب النظر إلى هذه المسألة من زوايا عختلافة: 

أو لا هذه الحادثة مشكو ك فيهاء و ليست مؤ كلدة؛ لأن الم رحين حي الأجحانب متهم - 
کالمؤرخ 'قانتمیر ' ter‏ × ذکروا بان السلطان مراد الثاني عندما توي کان جمیع أبنائه عدا 
الأمير حمد- قد توفوا» ومن ضمنهم الأمير أحمد الذي توي عندما كان واليا ف "آماصيا". وف 
حالة صحة هذا ينتفي أمر قتل الأمير أحمد وهو طفل صغيرء كما أن 'نامق کمال" یری أن قتل 
الامير أحمد ليس سوى افتراء» وقد دافع بحرارة عن أن السلطان عمد الفاتح لا يمكن أن يرضى 
يبهذا الظلم أبداً. وهناك بعض المصادر التاريخية الي تؤيد وقو ع هذه الحادثة ولكنها تذكر أن 


ب رکي» علي همت: "المصدر السابق» ص -۱٤۲‏ ۸٤١ء.‏ أتدرسوت: المصدر السابق.ص +۳۱-٣۳۰‏ آق كوندوز: 
"المصدر السابقء الزء الأول ص۸ ۳۲ المواد ۳۷ء ۲/۱ ۱۱-= ۱۱۷ ۲۸۷ ۳۹۱ وما بعدھا. الجزء الثاي» ص ١١‏ 
وما بعدها؛ كوتراد: المصدر السايق» ص ه٠‏ وما بعدهاء ۳٤١‏ وما بعدهاء؛ أوزجان» عبد القادر: المصدر السابقء» ص -١۲‏ 
۴۳ تانري» آيدن: 'التشكيلات الحيوية في القصر السلطان وتطور مؤسسة الحكم قي عهد تأسيس الدولة العثمانية 
Osmanlı Devletinin Kuruluş Döneminde Hükûmranlık Kurumunun Gelişmesi ve‏ 
.«",Saray Hayatı-Teşkilatı‏ aiîرa<‏ ص 1۸5وا ڊgعدla.‏ .| ibn-i Kemal, Tevûrih-i Al-i Osman,‏ 
Defter, p. 1۲4; Aktan, Ali, “Osmanlı Hãnedênı içinde Saltanat Mücadelesi ve Kardeş‏ 
Katli“, Türk Dünyası Tarih Dergisi, sayı 1۰ (Ekim 14AY¥}, Pp. A; Akman, Mehmed,‏ 
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قاتل الأمير أحمد هو "أفرانوس زاده علي بك" وأن السلطان فاتح عاقبه على جرعته هذه 
وأعدمه. فإن فرضنا وقو ع هذه الحادثةء فإن الأحكام الي ذكرناها سابقا تنطبق على الفاتح 
أيضا. ولكن فى أي مبحموعة ؟ يجب تعيين هذا. 

ثانياً: هناك بعض المصادر التاريخية الي تذكر أن السلطان مراد الثاني أنحب من زوحته 
'حديجة حاتون" حفيدة "إسفنديار بك" أميرا اسمه أحمد وأنه قتل بعد فترة قصيرة من ارتقاء 
محمد الفاتح العرش» غير أنه لا توحد تفاصيل حول هذا القتل كالتفاصيل الموحودة قفي قتل 
الأمراء الآحرين» كما لا يعرف على التحديد كم كان سثه» عدا إشارة من "بابنغر" بأن عمره 
كان ستة أشهر . 

ثالقاً: كانت الظروف الي اعتلى فيها حمد الفاتح العرش بعد وفاة والده السلطان مراد 
الغا ظروفاً صعبة حدأء فالمؤامرات كانت تحاك من قبل بيزنطة لتمزيق الدولة العثمانية 
باستغلال الأمراء العثمانيين» وعهد "الفترة" مملوء بشواهد حية على هذا الأمر»ء ومن الأدلة على 
هذا ما الذي سجالته المصادر التاريخية من قول الإميراطور البيزنطي للأمير أورحان الذي كان 
ف اآسره: 

"هيا آيها الأمير! قم وطالب بالعرش» وقل "إنني من آل عثمان» ولا كنت أنا موجوداً فكيف يكون العرش 
لکہ' فإذا قلت هذا وطالبت بالعرش انضم إليك جيع الولاة والباشوات وسلموا العرش لك. وبعدما ترتقي العرش 
اجعل أذنك معي» ونفذ ما أقوله لك. هيا دعن أراك سلطانا . 

ف مثل هذا العهد المضطرب جوز أنه قتل الأمير أحمد الذي كان صغير السن -لا أحد 
يدري عمره الحقيقي - حقفظ نظام العالم قبل قيامه بالعصيان» وهذا يدحل ق اجموعة الثالثة. 
وإذا كان هناك ذنب مقترف فليس هناك جحال للدفاع عنه» غير أنه لا بعكن هنا قبول وقوع 
حادنة لا تعرف عن تفاصيلها شیعاء ٹم اتام سلطان - کان مظھر | لقناء الرسول "صلى اله عليه 
وسلم - بالو -حشية» والوقوف ف صف المؤرحين البيزنطيين المتعاونين مع أباطرة بيز نطة. إن 
اللؤرخ "هامر" وأمثاله من المؤرحين البيزنطيين يهاجمون السلطان محمد الفاتح وكأمُم لا يعلمون 
أن الأمراء العثمانيين كانوا يستغلون ويستخحدمون حدم الدولة العثمانية. 

فإن أردنا التلحيص قلنا يحتمل أن السلطان عمد الفاتح طبق القانون الذي وضعه وقتل 
شقيقه الصغير أحمد للمحافظة على نظام العام في وقت كان احتمال السعى بالفساد موجوداء 
وه كان أول من طبق "القتل سياسة"» ولعدم وقو ع مثل هذا العصيان فلم تكن العقوبة عقوبة 


4۲ الدولة العذمانية اججهرلة 


حد» بل رعا كان ضمن دائرة القتل سياسة. ولا ندري هنا مدى تحقق الشرط الشرعى ف تحقق 
الفساد» ولكننا نكرر هنا فنقول: إننا لا نعتقد أن سلطانا كان مظهرا لثناء الرسول "صلى الله 
عليه وسلم" يعكن أن يقوم بتوقيع عقوبة م تتحقق شروطهاء لذا نحن لا نعتقد أن الفاتح قام 
سیه "آفرنوس على بای" قاح کید ن إلحربعة دول علم الساطان' ٠‏ 

-٩‏ يقال أن السلطان محمد الفاتح عندما هيا قوانينه قام برفع الأحكام الحزائية 
الأسلاامية. وأنه وضع قوانين مخالفة لاإسلام» فهل هذا صحيح ؟ 

قمنا في كتابنا المعنون ب"القوانين العثمانية" بإدراج ونشر ۷١‏ قانوناء وكان أول قانونين 
منها هما ماهية قانونية عامة» والأحكام الموحودة فيهما هي الأحكام الي يتم الاعتراض عليها. 
وقدمت للمادة الثانية في قوانين الفاتح -الي تم نقلها في قوانين بايزيد الثايي وياووز سليم 
وسليمان القانوني وال شكلت للمادة الأولى قي قوانين سليمان القانوين- مثلما فعل "بارقان" 
و کوبرولو' و ب رکز وكأها كانت خخالفة للشريعة اللاسلامية» وأمُا ليست سوى صورة معدلة 
تطبيق هذا النظام الإهى في الدولة العثمانية معرفة كافية. 

إن الفصول الثلائة الأولى من المادة رقم ۲ من قوانين الفاتح -مثل غيرها من القوانين 
العامة الأحری- متعلافة بهو انين ابلحز اء وتقوح ق الأكثر بتنظيم عھو بات التعز ير . ولنذ كر من 
الآن أن هناك ثلاث جحموعات للعقوبات في الشريعة الإسلاميةء وأنه إن لم تتوفر العناصر 
الضرورية لتطييق عقوبات الحدود أو القصاص» تم تطبيق عقوبات التعزير الي يقوم أولو الأمر 
بتنظيمها ووضعها. 


بالا:" ببلوغرافیا حیاة نامق كمال '» ص ١۱۰-٦۱۰؟.‏ صولاق زاده:المصدر السابق» ص ۱۸۷ الشيخ سعد 
الدين: "تاج التواريخ"» الحرء الأول ص ٤۰١۷‏ إنالحيق» حليل: " بحوث ووثائق حول عهد llزlتح Fãtih DeVri‏ 
Uzerinde Tedkikler ve Vesikalar‏ الحرء الأول» أنقرة ٤٥۱۹ء‏ ص +١١‏ عاشق باشا زاده.٠"'‏ 
تاريخ... ص ١١١؛‏ ابن كمال: المصدر السابقء الدفتر السابع» ص 4-۸ آقمان: " قتل 'لإzرة Kardeş Katli‏ "« 
ص ٤٦-۹٦؛‏ أق كوندوز: القوانين العثمانية" الحزء الثاني» ص ه١‏ وما بعدها؛ هامر: المصدر السابق» عشرة أجزاي 
ترجمة مؤمن جحويك» اسطنبول 1۹۹۸ء الجزء الئان ص ۸١۲؛.‏ إنالحيق» حليل و أوغوز مولود: "غزوات السلطان مراد 
حان بن #ۍnد‏ خùl GazavÊt-ı Sultan Murãad Han b. Mehemmed Hãn‏ " انقرۃ ۱۹۷۸ء ص ۳۷- 
۸ ا كتان: المصدر السابقء ص 4١ ١-١ ١‏ قانتمير: المصدر السابق الحزء الأول ص .١٤١‏ 
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لنتفحص الموضو ع بتفصيل أكثر ولنقراً المادة الأولى: الفصول التلاثة الأولى من قوانين 
الفاتح "وهي للمواد رقم -١‏ ۲۷" تعود لقوانين الحزاءء وتنظم عقوبات التعزير في الأكثرء لذا 
فهذه الفصول التلاثة لم ترفع عقوبات الحد والقصاص» على العكس من ذلك تقوم بشرح 
عقوبات التعزير المالي الذي يدعى التعزير بالمال" عند عدم توفر الشروط والعناصر الضرورية 
للحدود والقصاص» لذا فالقول بأن قوانين الفاتح قامت بتغيير عقوبات الحد والقصاص 
اللوجحودة في الشريعة الإسلامية ليس غير علمى فقط بل هو مضحك أيضاًء وورود أمثال الجمل 
الآتية في هذه القوانين تقوي قناعتنا هذه: "إذا قل شخصا ولم يقتصوا منه..."» "إذا سرق حصانا تقطع 
يده...". فالأولى تنظم عقوبة القصاص» والثانية تنظم حد السرقة بقطع اليد. 

"المادة الأولى: إذا زي أحدهم» وثبت ذلك شرعاء وكان الزاي متزوجا ورجلا غنيا وكانت له قدرة مالية 
لألف قطعة نقدية "اقجا" فيڙخذ منه ٠٠٠١‏ آقجا. فإن كانت حاله وسطا وملك ٦٠۰‏ آقجا فيؤخحذ منه ۲٠٠١‏ 
آقجا. فان كانت قدرته المالية أقل يؤخذ منه ٠٠١‏ آقجا. فمن كان ملك أقل أخذ منه ٠٠‏ آقجاء فمن كان أفقر 
من هذا أخذ منه ٤١‏ آقجا كعقوبة "*" ٠‏ 

إن المواد القانونية الموحودة في هذه الفصول الثلائة لا ترفع عقوبات الحد والقصاص» بل 
تقوم بتعيين عقوبات التعزير في حالة عدم توفر الشروط الضرورية لتطبيق عقوبات الحدود 
والقصاص. فالمادة الأولى تقوم بتعيبن عقوبات التعزير المالية الواردة ق كتب الفقه لحريمة الزنا 
'التعزير بالمال'» وهذه العقوبات تكون نافذة في حالة عدم تكامل وتوفر جميع عناصر جحرعة 
الزتاء أي في حالة عدم تطبيق عقوبة الحد. وهذا واضح من تكرار الصيغة نفسها قي المواد 
القانونية الأحرى الي تذكر شرط "إذا لم يطبق الحد". وعلاوة على هذا فإن هذا الأمر واضح 
قي السجلات الشرعية لعهد الفاتح أيضاء وقد شرحنا هذا في مقدمة الحرء الأول من كتابنا 
"القوانين العثمانية" الذي تناولنا فيها أمثلة من السجلات الشرعية حول حريمة الزناء كما أن 
هتاك عبارات مشايهة ق قوانين الفاتح» إذ تذكر الادة السادسة عشرة: "إذا سرق جواداً قطعت يده 
قان لم يقطعوها يؤخذ مده ۲٠٠١‏ آقجا كغرامة"» أي إذا توفرت جميع عوامل حرعة السرقة وعناصرها 


۸ 


نرى في هذه المادة أيضا مراعاة الأسس العامة لأحكام العقوبات الموحودة في القوانين العثمانية» أي وحود بدائل 
لحعقوبات التعزير» إذ نرى هنا تطبيق حق ترك تقدير العقوبة للقاضي» حيث قسم الناس هنا إلى أربعة أصناف: -١‏ الغفي 
حسب درحجحة غناه» وحسب كونه مسلما أو غير مسلم. ۲- المحوسط الحال. -٣١‏ الفقير. -٤‏ الفقير جدا؛ حيت 
نرى أن مقدار العقوبة المالية (أي عقوبة التعزي) تختلف باحتلاف القدرة المالية للشخحص. وتطلق كلمة "الحرعة " على 
هذا التصرف. انظر: حن- آق کوندوز "تاریخ القانون الت ر کی" اطحزء الأول ص ۲۸۱-۲۷۹. 
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قطعت يد السارق» أي أقيم عليه حد السرقة» فإن لم يقوموا بتطبيق حد السرقة» طبقت عليه 
عقوبة التعزير وغرم ۲٠٠١‏ آقجا, 

ووردت في للمادة الثالئة عشرة ما يأن: "إن قتل شخصا ولم يقوموا بعطبيق حد القصاص عليه فإن 
دية الدم... إل ٤‏ لنفرض أن شخحصا اقتر ف جحريعة قتل»› فعقو بته هي القصاص» ولكن إن قام وی 
المقتول بالعفو عنه» فلا يوقع عليه القصاص» في هذه الحالة يأحذ الوارث الدية» ولكن هل يتم 
إطلاق سراح القاتل ؟... كلاء؛ لأن للدولة الحق قي إقامة الدعوى عليه باسم الحق العام ويوقع 
عليه عقوبة التعزير» ولو تم توقيع القصاص عليه لسقط هذا الحق»ء وقوانين الفاتح توضح مقدار 
التعزير ال مالي ومتحدده بين ٤٠٠‏ إلى ٥١‏ آقجا. 

ونود اللإإشارة هنا إلى شيء مهم» وهو إن كتاب "القوانين العثمانية" كتب للبرهنة على 
أن الدولة العثمانية كانت دولة إسلاميةء وأا بخلاف رأي بعض رحال العلم الذين أوردنا 
أسماءهم في الكتاب كانت تطبق الشريعة الإسلامية تي جميع مناحى الحياةء وأن الآراء المخالفة 
هذا لا تستند إلى أي وتائق تارية. 

أما من يريد الاستمرار قي معارضته في هذا الموضوع وف المواضيع المشايمة له فإننا نحيله 
إلى كتاب الدرر والغرر' لمؤلفه "الملا حسرو" الذي شغل منصب "قاضي العسكر" في عهد 
محمد الفاتح» وخحيله كذلك إلى الالاق من قرارات الحاكم العائدة لعهد الفاتح والموحودة حاليا 


5 5 ۹ 
قي مدينه بورصةه . 


£۴ — يقال أن مد الفاتح مال للنصر انية وتراسل مع الباياء فهل هذه الأدعاءات 


FF 


صحيحة؟ 

من الواضح أن هذه المزاعم تدعو للسحرية» ولكن البعض ممن لا يملكون أي معلومات 
تاريخية أو علمية استطاعوا أن ينشروا هذه المزاعم بواسطة وسائل الإعلام» فكان من الضروري 
اللإجحابة عنها. ِ 


١١ »۱۳ قانطار» هاء:"قانون الحراء )ا)١ هع " أنقرة»۱۹۳۷» ص 1۹. قارن مع المواد القانونية المرقمة‎ ٠ 
وما بعدها., غلى قرانين عهد السلطان‎ ٠۲۲ الواردة ق "القوانين العثمانية »آق كوتدوزء الجزء الأول» الملدحل ص‎ ۸ 
وما بعدها. وانظر: "الوثائق تتكلم بالحقاتق" الحزء الثالثت» ص‎ ۳٠٠١ محمد الفاتح قي ألحرء الأول من هذا الكتاب ص‎ 
۳و ما بعدها.‎ 


الدولة العثمانية اجهولة ٤٥‏ 


من الحزن حدا القيام .عثل هذا الافتراء على سلطان نال ثناء الرسول "صلى الله عليه 
وسل" وقام على الدوام بتطبيق الشريعة الإسلاميةء والأهم من هذا كونه شخحصا جعل غايته 
وهدفه فى الحياة - كما قال ذلك لوالدة "أوزون حسن" - إعلاء كلمة الله أي نشر شهادة "لا 
اله إلا ای" ق ر جاء العام. وهو زعم يقتقر إن آي دلیل سلیم. لذا ستستعر ض هنا أدلتهم 
الزائفة تم بحيب عليها باحتصار: 

-١‏ مزاعم تقول بأن أمه كانت نصرانية» وأما آمالت قلبه للدين النصران. وقد سبق 
وأن شرحنا سابقا كذب هذا الزعم عند الإجحابة على أحد الأسغلة. فامه لم تكن نصرانية» بل 
مسلمة. 

۲- الزعم الثاني يستند إلى تفسير أحد أشعاره الي كتبها ضمن أسلوب ومعطيات ‏ شعر 
الديء ان" السائد آنذاك. وكما ذكرنا من قبل فقد كان السلطان عمد الفاتح شاعر ديوان 
مرموق وله دیوان شعر» وکان يوقع على أشعاره باسم مستعار هو "عون". أما أشعار الغزل 
فلم يكن موحها للحب السهل الذي يستطيع الحصول عليه بكل سهولة وهو السلطان الشاب 
الوسيم. بل كانت موحهة للحمال المعنوي والروحي الذي بيث الدفء المرتعش في القلوب. 
ففى هذه الأشعار نلمس تواضعا شديدا ورقة تضع العشق والمعشوق فوق كل سلطنة. كما يرد 
في أشعار الفاتح العشق الصوفي كذلك. 

وقد تطلق ف شعر الديوان صفة الكافر(لعدم وجود صيغة التأنيث في اللغة الت ركية فلا توجد كلمة 
"الكافرة") على الحبيبة ال تظلم حبيبها. ويو صف شعر الحبيبة ب "الزنار" وحصلات شعر البيبة 
المتدلية فوق أذنيها ب "الصليب" في الأشعار الي تستعمل هذا المعئ. وعندما تستعمل كلمات 
من أمثال "الكافرء العيسوي "أي من أمة عیسی ' و أمشاها قي وصف الحبيبة فهيى كلمات مدیح» 
أي نحد هنا فن التورية. وكان شعراء الديوان يشبهون شفي الحبيبة - الي تنفث الحياة - 
بعيسى» كما أطلقوا اسم عيسى على ريح الصبا لأنها حسب وصفهم تملك صفة نفخ الحياة. 
كل هذه التشبيهات والأوصاف والمضامين كانت قد ترسخحت واستقرت قي شعر الديوان 
آنذاك. أما الظن بأن مدح الحبيبة وتشبيهها بعيسى - لكوما وكأما تب الحياة للموتى - دليل 
على الميل للنصرانية فهو جحهل بخواص شعر الديوان. 

ضمن هذه القواعد وأطر وأسلوب وجو شعر الديوان نرى الفاتح يتغزل في شعره فيقول 


وهو يصف الحبيبة وظلمها بتعبير شعر الديوان فيقول: 


٤“‏ الدولة العخمانية انجهولة 

من رآى "غلطة "راسم احلة التي تسكنها الحبيية) لا يرتبط قلبه بشيء حق بالفردوس 

ومن رأى قوامها الممشوق لا يعجبه أي غصن بان 

حت هناك حبيبة بلكنة أجببية قب الحياة مثل عيسى 

شفتاها بان الياة لاإنساتن کما کان عیسی یھب الیاة 

يا عوي! هذه الحبيبة التق ظلمت عشقك تعرف أا كافرة 

من رأى شعرها المنسدل على ظهرها کكالزنار 

وخصلات شعرها على عنقها کالصلیب لا یسعه إنکار هذا 

۳ ودلیل آحر متهافت يوردونه لإاثبات هذا الزعم» وهو قياح السلطان عمد الفاتح 
بتعيين بطريرك في إسطنبول وإعطاء الأقليات الدينية من مسيحيين ويهود كل حقوقهم 
وحرياتمم» وإظهاره لينا وتساعا کبیرین تجاههم» غير أن هذا لا يعي سوی أنه کان يتبع قواعد 
الشريعة الإسلامية في هذا الخصوص» والشريعة الإسلامية تفرض عليه هذا السلوك والتصرف. 
ولكن مع الأسف هناك مؤرحون -ومن ضمنهم هامر - يذ كرون بأن البطريريك المعين رعا كان 
يقوح بالدعاية للدين المسيحي»› غير أن الدعاية شيء وقبوها شيء آحر. 

کما یرد هنا ذکر قیام بابا روما الکاٹولیکی بحتابة رسالة للسلطان عمد الفاتح. يجوز 
أن الرسالة كتبت» ولكنها لم ترسل» وحى لو أرسلت فماذا يعي ؟ وهل يعقل أن يكون هذه 
الرسالة كل هذا التأثير ؟ لقد كان دأب البيزنطيين على الدوام عحاولة استمالة وحذب آمراء 
ورؤوس آل عثمان إلى جانبهم كما رأينا ذلك واضحاً ف حادثة الأمير حم اين السلطان محمد 
الفاتح» ولكنهم يستطيعوا استمالة فردٍ واحلٍ منهم» بل لم يستطيعوا حي الحيلولة دون اهتداء 
ينام اللوات حئن عرائس لأمراء آل عثمان. 

ونحب أن نؤكد هنا بأن أوروبا الي شاهدت إمبراطورية طرابزون البيزنطية وهي تتهاوى 
أيضا بيد محمد الفاتح أد ركت -وأدرك معها رئيسها الروحاني البابا "بير القانن "- بأنا لن 
تستطيع الوقوف أمامه بالقوة المسلحة» لذا قام البابا بكتابة رسالة يغريه فيها و يقول: "لو أصبحت 
مسیحیا لأصبحت أوروبا كلها لك» ولنصبناك إمبراطوراً على اليونان وعلى الشرق". وتقول المصادر الغربية 
وف مقدمتها کلوت- بان کتابة الرسائل إلى الأتراك أصبحت تقليعة ف تلك الفترة التار ية 
و أن رسالة البابا م تکن تتعدی عاولة أد بية أو حاولة للابعاد الخطر عن المسيحية. و يضيف بأنه 
من الحتمل أن إحابات وردوداً كتبت من قبل العثمانيين» ومن قبل السلطان خمد القاتح طبعاً. 


الدولة العتمانية اجهولة ۷ 


وهو يشرح هذا الموضوع مع تقلع آدلته فيقول بأن من المشكوك فيه قيام البابا بإرسال تلك 
الرسالة إلى السلطان عمد الفاتح» أو وصول تلك الرسالة إليه» ولكن البابا عرف من قبل 
حواسيسه بأن الفاتح على علم بأمثال تلك الرسائل» وهو يقدم كتاب جاسبارت المعنون 
"الرسائل المرسلة من كبير الترك إلى الأب القديس البابا" أو ذجا على الكتب الخيالية في هذا الموضوع. 
إن من الطبيعي قيام البابا بإرسال مثل هذه الرسالة إلى مثل هذا السلطان العظيم غير أنه إلى 
جحانب عدم الت كد من وصول هذه الرسالة إلى السلطان عمد الفاتح فإن التاريخ قد سجل ما 
فعله هذا السلطان من أحل الإسلام وما قدّمه له من حدمات» علاوة على كونه عالاً إسلامي 
کبیرا لذا فاتهام السلطان محمد الفاتح بأنه مال للمسيحية حهل بالتاريخ. 

قي الفرمان الذي أصدره الفاتح قي موضو ع الحقوق والحريات نراه يقول ما يأ وكأنه 
يصفع هؤ لاء المتهمين: أنا السلطان العظيم والشاهدشاه الكبير السلطان محمد ابن السلطان مراد أقسم برب 
وخالق السماوات والأرض» وبالروح النقية الطاهرة المنورة للرسول صلوات الله وسلامه عليهء وبالصحف السبعة 
وحق ٤"‏ ۱۲" آلف ني ورسول» وبحق روح جدي وروح والدي وجياي وحياة أبنائي» وبحق هذا السيف بأنني أقبل 
طاعة أهالي غلطة وأشخاصهم وعلماء الدين عندهم: براويزين و ماركيزوخ فرنكو ومترجيهم نيكوروز بالوخو 
الذين أرسلوا مفتاح قلعتهم إشارة وتأكيدا لإطاعتهم لي وانقيادهم لأوامري» وقد قبلت هذا منهم. كما قبلت أن 
يستمروا في إقامة شعائرهم وطقوسهم كما كانوا يقيموفا في السابقء ولن أقوم هدم أو تخريب قلعتهم . 

>- أما ادعاء بعض الحرومين من العلم من أن السلطان محمد الفاتح قام بإعدام 
'حاندارلی حلیل باشا" لکو نه عدوا للمسيحية فادعاء مضحات تماما؛ لن بعض المصادر التاريية 
تقول إن سبب الإعدام كان على العکس من هذا تماماء فقد اعدم لأنه کان یری عدم إيذاء 

-٥‏ كان السلطان حمد الفاتح عالما إسلاميا كبيرأء وكان يريد إقامة توازن من الناحية 
السياسية بين المذهب الأرئد وكسي وبين المذهب الكاثوليكي»ء لذا قام بعد فتح إسطنبول 
يالاستفادة من العلماء المخحتصين بالدين المسيحي»› و طلب معلومات محتوبة من البطريرك 
"غناديوس" -البطريرك الحديد الذي عينه للأرند و كس- الذي استجحاب لطلب السلطان و كتب 
له کتابا تحت عنوان "حول المسيحية ' أعطى فيه معلومات وافية عن الدين المسيحي» وقام قاضي 
"قارافاريا" بترجمة الكتاب إلى اللغة التركية. وتقول بعض المصادر الغربية بأنه طلب من هذا 
البطريرك -الذي كان يخاصم الكنيسة اللاتينية- إحراء نقاش دين مع البطريرك "ماكسيموس" 
والبطريرك مانوئيل" حول المسيحية. 


۸ الدولة العثمانية اجهولة 
علاوة على هذا فقد كان من الطبيعى رجحل دولة قام ب بفتح إسطنبول ال كانت تعد 
ال رکز الثاني للمسيحية جمع الأشياء النادرة والتحف المسيحية»ء ولكن تفسير هذا تفسيراً حياليا 


ونعتقد بأن من الأفضل فهم السلطان محمد الفاتح من لسانه هو حيث يقول في ا 


أشعاره: 


نیقی هی الامتغال للجهاد تي سبیل الله 

غايي هي غاية الدين الإسلامي 

بفضل الله وبمة رجال الله 

أريد قهر الكفار كلهم 

آنا استند إلى الأنبياء والأولياء 

وأملي أن يعلطف علينا المولى بالنصر 

ماذا آنال لو کان الال والنفس ها غايق في الدنيا؟ 
لله الحمد أملك متات الالآف من الرغبات في الجهاد 
بفضل محمد المختار وبفضل المعجزات الأجدية 


كل أملي أن تتغلب دولق على أعداء الدين '“. 


ادن من خلال کل ماذکرناه حول الفاتح و بشکا موق من کتابات لعو د لعهده ]5 EYE‏ 


عللان کل الادعاءات الي ذكرت بحقه حول ميله للنصرانية وهي نابعة من جهل مم وحاولة 


لششويه 


السمحاء مع الآخرين نم نصار ی کانوا أو يهو دا. 


کلوت» اندرو A۸۸۲٤6‏ ,otاC€:‏ "اللطان عمد الفاتح ۴Atih Sultên Mehmed‏ ' إسطتیول ۰۱۹۹٤‏ ص 
4۳٠-۱۲٢‏ بانارلي فاد سامي: التاريخ المصور للأدب اتۃرکىı ,Resimli Türk Edebiyêtı Tarihi‏ "“« 
(سطنبول 1۹۷۱ الحزء الأول ص ١۲٤٤-۷٤٤؛‏ اسكندر» بالا: "القاموس الانسكلوبيدي لشعر الديوان 
Divan Şiiri Sol‏ opedikاAnsik"‏ إسطنبول ۱۹۹۸ أنظر إلى الكلمات حول: الکافر الزتار» جليبا 
(الصليب)» وعيسى. صفت» صدقي: "دیوان شعر الفاتح "۴۵٤1۸ i۷3۸1‏ إسطنہولء ٤٤۱۹ء‏ أونصالء كمال 
أديب: "أشعار السلطان فاتح "tihin Şiirleri‏ انقرۃ ٩‏ ص 4۸١‏ آلتان» حتين: "أشعار الغزل للفاتح الى 


عدح ها النصرانية أأGaze ۴th ¡n Hıristiyanlıı Oven‏ "جريدة الحریيةء ۸ مارت» ۱۹۹٦٩‏ ص ۶۶۲ هامر 


':Hammer‏ التاريخ العتمایي الفصل, " ,B yük Osmanlı ari‏ " الجزء الثان ص ۱۷۸- 4۱۷۹. اُوزون 
جحارشلي: ٠‏ التاريخ العثمايي" الحرء الثاني ص .٠١١ -١١١‏ 
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۳ - من هي أم السلطان محمد الفاتح ؟ أكانت مسيحية ؟ قال بعض الكتاب بأها زرعت 
حب الدين المسيحي في قلبه. ما أصل المسألة؟ 

نستطيع أن نقول منذ البداية بأنه يجوز أن تكون أم أحد المسلمين من أهل الكتاب» أي 
يجوز أن تكون مسيحية أو يهودية» ويجوز ها أن تبقى على دينهاء ولا يحول وضع الأم أو الأب 
من كونه مسلماً صااء بل وليا من أولياء الله مثل عكرمة بن ع آي جحهل. غير أن هذا الأمر غير 
وارد بالنسبة للسلطان عمد الفاتح» فالموضوع يتم تشويهه عن قصد» وإليكم البيان: 

أ) كيرا ما يخلط بين "مارا" زوجحة والد السلطان عمد الفاتح وبين "هوما حاتون" 
والدته عن قصد من قبل البعض وعن غير قصد من قبل آحرين» الأولى هي زوحة والده وبنت 
"حورج بر وكوفيج" ملك الصرب» كانت عاقرا ولم ترزق بولد» وبقيت أرئودوكسية طوال 
حياتماء وبعد وفاة زوجحها السلطان مراد الثاتي م تقبل الزواج بأي رجحل ورحعت إلى الصرب 
(یلدها)» ولكنها هر بت و رجعت إلى إسطنبول عام 0۷/۱ م. و بذل الساطان عمد 
الفاتح كل مساعدة ممكنة ضما وقام بتمليكها بعض الأملاك. وف وثائق التمليك هذه يجوز أنه 
استعمل -مراعاة للذوق- كلمة "والدتق" ثم اعتكفت قي دير قي مدينة "سرز ٠‏ وتوفيت عام 
۲ ه/۷ 2۸ ۱ م» أي في عهد السلطان بايزيد الثان» ودفنت في دير "كوجحا قي سلانيك. 

وقد عد البعض قيام الفاتح بتنحصيص دير سلانيك لزوحة أبيه دليلاً على كونه مسيحياء 
وأستند آحرون على قيام الفاتح .منح حرية الأديان لغير المسلمين كدليل على هذا!! وليس هذ 
إلا تشويه للتاريخ وحهل به» متناسيا أن الإسلام عنحهم هذا الحق» وماقيام الفاتح بذلك إلا 
دليلا يثبت التزامه ما ليه الإسلام عليه ويفند الادعاءات الأحرى الي قيلت جحقه» ون يجهل 
ذلك عليه أن يتذكر بعض الأمثلة من تاريخنا الإسلامي في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم 
وتعامله مع اليهود عندما دحل المدينةء والعهد الرأشدي وتحديدا عندما دحل الخليفة عمر بن 
الطاب رضى الله عنه بيت المقدس وكيفية تعامله مع النصارى 

أًما "هما حاتون" والدة محمد الفاتح فعلى عكس ما ذكره بعض الباحثين الأجانب» فقد 
كاتنت سيّدة مسلمة مهما كان أصلها. وقد أظهرت البحوت الأحيرة ق ضوء الونائق بأن 
ضريحها مو حود يي الحجهة الشرقية من حامع 'مرادية تحت اسم 
لي يوحد فيها هذا الضريح تحمل اسم "حلة هما حاتون". يقول بعض المؤرحين بأن "هما 


حاتون"' هي "حديحة حليمة حاتون"' بتت 'ابراھیہ اسفنديار أو غلو "» حي أن المؤرخ 'کانتہ "' 
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يقول: في سنة ۳۲ ۸ه/۲۸٤۱م‏ تزوج السلطان مراد الثاين من بنت اسفنديار» وبعد ست سنوات من هذا 
الزواج ولد محمد الكبير الذي أصبح بلاء للعاريخ المسيحي وللمسيحية". ولكن هذا ليس صحيحا؛ لان 
هذه السيدة الي قام الفاتح بتزويجها من إسحاق باشا ليست والدته بل زوجة أبيه؛ لأن الو قفية 
الي كتبها قضاة عسكر الفاتح وال تحمل طغرة الفاتح» وكذلك السحلات الشرعية الي لا 
تزال موحودة قي مدينة "بورصة" والوثائق الموحودة قي الأرشيف تشير إلى أن اسم والد والدة 
السلطان عمد الفاتح شخحص امه "عبد الله". ويقول المؤرخ "بجوي" بن والدة الفاتح بنت 
لشخحص فرنسي كان قد اهتدى واعتنق الإسلام أي كان من "الدوشرمة". والمهم هنا أن والدة 
الفاتح ليست مارا" بل سيدة مسلمة اسمها "هما حاتون ". النتيجة الى أخلص إليها أن الزعم 
بأن والدة الفاتح كانت مسيحية ليس صحيحاء وأن حطاب الفاتح لزوحة أبيه ب: "يا والدق" 
لیس دليلا على أا كانت والدته'“. 

-٤‏ هل سُمّم السلطان محمد الفاتح ؟ ويقال أيضا أن يعقوب باشا الذي دس له السم 
يهو دي!! فهل هذا صحیح ؟ 

هناك روایتان حول وفاة السلطان حمد الفاتح: 

الأولى: أن السلطان عمد الفاتح وصل مع حنوده إلى اسکدار یوم ٠۹‏ صفر 
YY/aAA"‏ نیسان eI EA!‏ ميو ا للغزو» و لکته مر صس و بهي ی مقره ف اسڪدار بصعة أيام» 
وعندما جاء إلى المنطقة المسماة "تكر جايري ١٣١¥çaا‏ مم٢"‏ أو "حنكار جاير ي Hünkarçayırı‏ ' 
اشتدٌ المرض عليه» و كان يشكو من قدمه» وقيل إنه كان مصاباً بالنقرس» فتشاور الأطباء ف 


ارشيیضف متحف طوب قابي رقم .۸۳۸١ ٦۲١٤ »۸۳١١‏ السجلات الشرعية في مدينة بورصة رقم ۲٠١‏ ورقة 
٤ ٤‏ رقم ٠٥١‏ ورقة ۳۷۸ رقم »٤۲۷‏ ورقة ۳۱ تاریخ بجوي الجرء الأول ص ۳٤۲۹-۳٤۲٤١‏ ؛ إنالجيقء حليا: 
بحوث ووثائق حول عهد السلطان lèتح ۴êtih Devri Üzerine tetkikler ve Vesikalar‏ " اجرء الأول ص 
۱۱-۸ ۲۸ دانشماندإماعيل حامي: "التسلسل التارجخى للحوادث...." الگجزاء ٥-۱‏ إسطتبول ١۹۷۲-۹۹۷۱٩‏ 
الجزء الأول ص ٠۲٠۲‏ صاغمان» علي رضا: 'والدة السلطان فاتح ”إكهصة "٢اطأخة۴“‏ الحلة التارجنية الصورة ص 
۲ اولو جاي: المصدر السابقء ص ١١ -١۳١‏ . أوز طونا: "الدول..." المرء التان» ص ۱۲۲- ۱۲۳؛ يلماز: 
الخصدر السابقء احرء الأول ص ۲۷١‏ - 4۲۷۲ قانتمير: المصدر السابق» ابحرء الأول ص٣۱۳۹‏ . حول بعض الافتراءات 
انظر: آيدن»ء أردوغان: الفاتح والفتح الاستحبارات ,lãzlڌj Fãtih ve Fetih, Mitler ve Gerçekler‏ 
آنقرة۱۹۹۷ ص ٠۹١‏ وما بعدها؛ مرام» على كمال: "أمهات السلاطين والدوشرمة الذين ساسونا مدة “٠١‏ سنة 


,۴adişah Anaları ve ¬ ° Yıl Bizi Yöneten Devşirmeler‏ " حیث نری ورود مثل هذه الفرية ق 
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حالته» فزادوا كمية الدواء. وعندما زاد عليه الأ لم أعطوه شرابا مسكناء فتوف الفاتح على إثره. 
ولم يشر المؤرحون العتمانيون من أمثال: نشري» لطفى باشاء صولاق زاده» عالى وعاشق باشا 
زاده إلى أي شيء حول وفاة الفاتح مسمماً. 

الثانية: هناك روايات حول تسميم الفاتح. فقد ذكر بعض المؤرخحين أن يعقوب باشا 
بیتما كان مستمرا على علاج الفاتح» قام "قار اماني محمد باشا" -الذي کان متعضاً من کون 
یعقو ب باشا وزيرا- بإدحال الطبيب "لاري أعجحمي" ضمن الأطباء المعالجين»› وان صحة الفاتح 
عندما بدأت تتدهور بسرعة نتيجة الأدوية المعطاة له وفقدوا الأمل في إنقاذ حياته لم يتدحل 
يعقوب باشاء لذا اعتبر هؤلاء المؤرحين "قارامانى محمد باشا" والطبيب "لاري أعجمي" 
مسؤولين عن هذه الوفاة ولم يتهم هؤلاء يعقوب باشا بقتل الفاتح عن قصد» بل کان للشنائي 
"أي قارامايي حمد باشا والطبيب لاري" ححطة مبيتة لقتل الفاتح. 

كان يعقوب باشا يهودياء وعندما بدأ بوظيفة طبيب السلطان محمد الفاتح كان لا يزال 
یهودیاء ولكنه أسلم فيما بعد ورقي إلى رتبة وزير. من حهة أحرى هناك بحعض المؤرحين الذين 
یذکرون بان یعقوب باشا کان یهودیاء تم تظاهر بالإسلام وآنه کان عمیلا للإیطالیین 
وللبنادقة» وأن هؤلاء قاموا بتحريضه على قتل الفاتح عندما رأوا أنه وصل قي فتوحاته حي 
إيطاليا» أي يرى هؤلاء أن السلطان عمد القاتح مات مسمو ما. 

ولكن بقاء يعقوب باشا واستمراره في وظيفته نفسها في عهد بايزيد الثاني يضعف هذا 
اترعم» ومع أن المؤرخ"بابنكر" يقول بأن يعقوب باشا كان عميلا للبنادقة و حاسو سا مء إلا 
آنا إن تتبعنا الوثائق التاريخية نرى ضعف هذا الاحتمال. لا شك أن الله وحده هو الذي يعلم 
الغيب» ونظرا لحدم وجحود ونيقة تاريخية نابتة قي يدنا فإننا تختم هذا البحث ببيتين من المؤرخ 
"عاشق باشا زاده": 

أصبح الطبيب يعقوب باشا وزيرا... 

بدأ كل سافل يهودي وجائع يتدخحل ف أمور السلطان... 

لكن يحتمل أن مثل هذا الكلام قد صدر نتيجحة مشاعر المنافسة الشخحصية والتحاسد. 

أعطى الأطباء شرابا للسلطان ... شرب السلطان ذاك الدواء كالظامى 

مزق الشراب صدر السلطان ... فتقلب السلطان من الأم وأن 


قال: قعلني الأطياء ؟ < ول سفحوا دم رئتي وجسدي؟ 


12۲ الدو لة العثمانية اجهولة 
ا 


يقول المؤرخ عالي' في هذا الموضوع: "عندما أصبح "قارامايي محمد باشا" صدراً أعظم حسده يعقوب 
باشاء في هذه الأثناء ابتلي السلطان بداء وبيل. وبينما كان يعقوب باشا يداوي السلطان أوصى عمد باشا بالطبيب 
"لاري" الذي بدا أيضاً بمداواة السلطانء ولا شلك أن الدواءين سبّبا كل تجاه الآخحر- تاأثيرا سلبياء فلم يلبث أن 
توفي السلطان. كان الطبيب يعقوب سقراط وبقراط زمانه""“. 

-٥‏ نسمع أن العديد من سلاطين آل عثمان -وفي مقدمتهم السلطان محمد الفاتح- 
استقدموا الرسامين من خارج المملكة لير “موا هم صورهم» بل يقال: إن السلطان مود الثان علق 
صوره في دوائر الدولة الرسمية» فهل هذا صحيح؟ وإذا كان صحيحاً فكيف يمكن تفسيره مع 
وجود الأحكام الشرعية التي تحرم التصوير في الإسلام؟ 

لابد لنا من مدحل لشمولية الفائدة» حول التصوير في القرآن الكرم وقي الأحاديث 
النبوية الشريفة» فبالنسبة للقرآن الكرم لا توحد فيه إشارة صريحة لفن التصوير أو الصور وإن 
كان هناك من يرى أنه يشتمل على موقفين ختلفين فيما بخص الصور الحسمة أي التماثيل» و جحد 
الموقف الأول في سورة سباً (الآيات ۲٠و١١)»ءعند‏ الحديث عن سيدنا سليمان وتسخيره الحن 
ي عمل التمائيل والقصور الشاحة والقصاع الضخمة كالحياض وقدور كبيرة ثابتات لا تتحر ك 
لکبرھها وضخامتهاء وهذا الموقف لا حكن القياس عليه؛ لأنه من المعجزات والنعم الي وهبها الله 
لنبيه سليمان بن داوود وغير قابلة للتكرار. أما الموقف التاني نحده قي سورة الأنبياء (الآيات 
»)٥۹-۱‏ عند الحدیث عن سيدنا إبراهيم و استنکاره الأو ثان الى یعبدها قومه من دون الله 
وهي قي اشکال غابيل منتحوتة. 

اما بالنسبة للأحاديت النبوية الشريفة فتتدرج من الشدة إلى التحفيف بخصوص النهى 
عن التصويرء ويمكن تقسيمها إلى ثلاث جحموعات: الأولى تضم بعض الأحاديث الي تنهى عن 
التصوير وتندد بالمصورین» وتضم الثانية بعض الأحاديث الي تبيح الصورة الى لا ظل ا 
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٤‏ نشري: المصدر السابق» الحزء الثان» ص ٤۳-۸٤۰‏ ۸. عاشق باشازاده: 'تاریخ..." ص ۰۱۹۲-۱۹۱ ۲۱۹. عال: 
"كته الأحبار" أسعد أقتدي» رقم ۲١٠۲ء‏ ورقة ١١٠/اء‏ أحمد أوغور نشري: المصدر السابق» ص۲١٠۷؛‏ لطفى باشا: 
"تواریخ آل عثمان »> ص +1۱۹١‏ صولاق زاده: المصدر السابق» ص ١٦۲؛‏ قانتمير: المصدر السابق» الحزء الأول 
ص ۰١٣٥٩‏ ١۲٤؛‏ أقصون: 'التاريخ العثمايي"» الجرء الأول» ص ۹٦۱۷۰-۱؛‏ أوزون حارشلي: "التاريخ العثماين" الحزء 
الثاني ص ١٤٤-١ ٤١‏ يلماز: المصدر السابق» الجزء الأول» ص ١٠؛‏ جحدي أفندي: "حدائق"» الحرء الأول 
ص٣‏ ۲۳۹-۲۲۳؛ كلوت: المصدر السابق» ص ١١۲-۳٠؛.‏ أوزون حارشلي» إسماعيل حقى: "وفاة السلطان عمد 
الفاتح ü‏ ص نÖOIü‏ nٍٴMehmed‏ tênاSu ۴th‏ " التشرة التاريخية الدورية» الجزء الرابع والثلاثون» العدد 
۱( ص ۲۳٤-۲۲۱‏ والجزء التاسع والثلاٹون» العدد )۱0۹۷٥ (۱٣۰‏ ص .٤۸۲- ٤۷۳‏ 


الدولة العثمانية اجهولة ) o۳‏ 


كالصور الحدارية والصور على الستور والملابس» كما تضم امجموعة الثالثة بعض الأحاديث الي 
تبيح صور لعب الأطفال كالعرائس ونحوهاء ورا كان من بين الأسباب في ذلك إثارة غريزة 
الأمومة عند الشابات الصغر ات . 

ومن المفيد الآن أن نتناول هذا الموضو ع من زاوية تختلفة فنقول: 

أو لً: لللحص الأحكام الإسلامية حول الصور -ما كان ها ظل أو لم يكن- فقد وردت 
أحاديث حول المصورين وكيف يطالبون يوم القيامة بإحياء ما صوروه فيعجزون» وحديث 
حول عدم دحول الملائكة بيتا فيه صورة أو كلب أو حنب... وغيرها من الأحاديث. 

وقد قام الحتهدون والفقهاء الذين دققوا هذه الأحاديث وسبب تحر الصور فوصلوا إل 
الأحكام الآتية: اتفق الفقهاء على أن تصوير الشجر والحبل والمناظر وأمثاها مباح تماما كما 
اتفقوا على إباحة صور الوثائق والصور النصفية غير الكاملة للأحياء -سواء كان إنساتاً ام 
حيوانا- وعلى إباحة استعماهاء وكذلك على إباحة الصور الصغيرة حداً الي تصعب رؤيته 
مثل الصور الموجحودة على الأحتام وعلى النقود. ولكن الفقهاء احتلفوا حول الصور الكاملة 
للأحياء "أو بتعبرر الفقهاء الصور الي تكون فيها الأعضاء تامة وكاملة بحيث تكون الحياة ممكنة 
معها » فيعض الفقهاء ومنهم معظم فقهاء الشافعية يقولون بحرمتها. وبحعض الفقهاء -ولاسيما 
ققهاء المذهب الحنفي - يجيز وها مع الكراهية إن ل¿ تكن هذه الصور محل تعظيم وتقديس. وجب 
ألا يخلط هذا مع منع وضع الصور قي أماكن الصلاة. 

واستنادا إلى هذه الأسس أفي "أبو السعود أفندي" بالفتوى الآتية: "هل تترتب أي كراهية 
شرعية للصلاة في وجود صور الأحياء - كما هو الخال في الصور الموجودة في النقود الذهبية الأجنبية وفي الساعات 
الأجنبية- في آماكن الصلاة ؟ الجواب: إن لم تكن الصور كبيرة فلا كراهية". 

ما الفتوى الآتية الي صدرت ق آواحر الدولة العثمانية فهى ا كثر تفصيلا: "عندنا في البيت 
کتب و مجلات مصورة من أجل الاستفادة من المقالات الأآدبية والعلمية الموجودة فيهاء فهل هناك آي حظور شرعي 
في وجود هذه الكتب التي تحتوي في دفتيها على رسوم الأحياء؟ الحواب: الحظور الشرعي هو في تعليق هذه الصور 
بشكل واضح في أماكن الصلاة» ولكن يجوز وجودها داخحل كتب مغلقة أو كنقوش في الأرض تطأها الأقدام» كما 
جوز إن كانت صغيرة لا تظهر معام أعضائها عند النظر إليها من بعيدء فلا كراهية من هذا على الإطلاقء أما 
الغرف القي توجد فيها صور يتم تقديسها وتعظيمها فلا تدخلها الملاثكة". 

ونود أن نشير هنا إلى أن الزمان مفسرٌ حيد مذه المسأل»ء فإن ظهر سببه فلا يمك 
الاعتراض عليهء وتأثير الزمن في الأحكام الفقهية تأثير مهم وتحرم زيارة القبور ق أرّل عهد 


No‏ الدولة العتمانية اجهولة 


الدعوة الإسلامية حيث كان الشرك لا يزال قوياء تم إباحتها فيما بعد دليل ومثال على ما 
نقول. والحقيقة أن الفتوى الأحيرة الى نقلناها حلت الملسألة من جميع أوجههاء وهم سبب 
لتحرمم الفقه الإسلامي التصوير يكمن في تحر صنع وتعليق الصور الي تذكر بالوثنية وتكون 
حل التعظيم والتقديس. والسبب الوحيد هذا التحرع هو الخشية من تعظيم هذه الصور أو 
التمائيل وتقديسها إلى درجة العبادة» وقد أبان بعض العلماء المصريين المعاصرين وحهات نظر 
بتحاوزت كل الفتاوى القديمة» إذ ذكروا بأن التحرم محصور يف الصور الي هما ظلء أي التمائيلء 
أما الصور المرسومة بالأقلام أو بأجهزة التصوير فكلها مباحة. 

ثانيا: ياستثناء اللاجحراءات الي تمت منذ عهد السلطان ګحمو د الثاني فلم يحصل أي احلال 
بالقواعد الفقهية الأساسية الي ذكرناه آنفا قي هذا الموضوع طوال التاريخ العثمان» وتمت 
معاملة موضو ع الرسم والرسامين على ضوء هذه القواعد الفقهية» ومنذ عهد السلاطان خمد 
الفاتح ج توظيف العديد من الرسامين ركان يطلق على الرسام اسم النقاش')» فقد كان 
للسلطان محمد الفاتح نقاش امه "سنان بك" كما استقدم من ايطاليا الرسام "ماتو باسێ' 
والرسام "كونستانيحو"» وي سنة ۸۸٤‏ ه/ ۷۹٤١م‏ استقدم من مدينة البندقية الرسام "حاتيل 
بلليي"» وعند رحو ع السلطان سليم من الحرب مع ايران استقدم معه عددا من النقاشين أمثال 
شاه محمد عبد الغێ و درويش بك. 

أما النقاش شكري اl)عرoوف‏ بڊlniniilتٽ "Miniatures"‏ الي رسمها في كتاب سبلیم 
نامه » والنقاش عتمان" الذي كتب "شائلي عثمانيه'» والنقاش "لوي" الذي رسم منمنمات 
'سورنامه" فهم بعض النقاشين المشهورين يي التاريخ العثماني الذين عملوا في ساحة الرس 
والمنمنمات» وكانت جيع الأعمال الفنية الي قام هؤلاء الفنانون برسمها من صور أو منمنمات 
ضمن الحدود الشرعيةء أي لم يكونوا يرسمون جيع الأعضاء في أعمالمم. أما المنمتمات فلم 
تعامل -على ما نعتقد- معاملة الصور» حيث حاولوا إدحاها ضمن فتاو ى العلماء الذين أجازوا 
صور الأحياء الي لا تكون أعضاؤها واضحة المعالم» أي استندوا إلى فتاوى الفقهاء الذين أباحوا 
حي رسم صور الأحياء الكاملة الأعضاء بشرط عدم تعليقهاء وبقاءها مطوية وغير ظاهرة» لأن 
الجمل الواردة في الفتوى السابقة مهمة في هذا المجالء والمهم هنا أن لوحات السلاطين لم تكن 
كاملة» أما الصور الكاملة الموجحودة ف الكتب فقد تمت إباحتها كما ذكرنا. 


الدولة العثمانية اجهولة ٥د‏ 


ثالثا: في عهد السلطان حمود الان بدأ عهد تقليد الغرب تقليدا مبالغا فيه» وتم فيه تعليق 
صور السلطان في الدوائر الرسمية» ولم تكن الغاية من هذا التعظيم والتقديس» بل لحفظ شهرته 
كسلطان قام بالعديد من أعمال التجديد ونقلها إلى الأجيال القادمة. وقيل: إن هذا التصرف 
استند إلى فتاوى بعض العلماء وفتاوى شيخ الإسلام آنذاك مع الأسف. ولا شك أن التفسير 
الذي جاء في الفتوى وكذلك التفسير الرسمى تحاوز حدود الأحكام الإسلامية» وتم استهجانه 
من قبل الشعب اللمتدين» وعندما أصدر شيخ الإسلام "أحمد تار أفندي" اللقب 
ب"طورشوحوزاده" في عهد السلطان عبد العزيز فتوى تبيح تعليق هذه اللوحات على ألا 
تكون بقصد التعظيم قوبلت هذه الفتوى من قبل علماء الأناضول بالنقد الشديد كما نقدها 
علماء البلدان العر بية كذلك. 

واستند شيخ الإسلام قي فتواه هذه إلى الحديث النبوي الذي رواه بسر بن سعيد رضي 
الله عنه: قال صلی الله عليه وسلم: لا تدخل اللائكة بيتا فيه صورة"» قال: فمرض سعد بن خالد فعدناه» 


قإذا نحن في بيته بستر فيه تصاوير فقلت لعبيد الله الخولاي:" ألم يحدثدا في التصاوير؟" قال: "إنه قال إلا رُقما في 
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وعلى الرغم من قيام السلطان مود الثاني بخدمات كبيرة فإنه بسبب تقليده للغرب 
وعمله معثل هذه الفتاوى الضعيفة بدأ يفقد مكانته قي قلوب الشعب. ومع أن المؤرخ "أحمد 
لطقی ' حاول تبرير هذا الأمر وتموينه بذكر أن السلطان محمد الفاتح أيضا قام بحفظ الآثار الفنية 
القديمة كذكرى لاأحيال القادمةء فمثلا قام بحفظ صور الملائكة الموحودة على حدران وقبة 
“"ياصوفيا" حيث أمر بتغطيتها بال جص فقط دون إزالتهاء ولكن ما قام به الفاتح لا يعد حسب 
لإسلام شيعا محرماً كما يعلم الحميع» وعندما توفي السلطان عمود الثاني رفعت صوره 
و حفظت. وبعد أن أصبح التصوير والتقاط الصور بأحهزة التصوير عادة منتشرةء لم تعد هذه 
نصور تثير حساسية كبيرة طالا اما لا تعلق ق أثناء المناسبات الدينية أو الرسمية. 

وي رأينا أن العلماء العثمانيين لم يقبلوا الصور الي تتجاوز الحدود الشرعية باستفناء 
عض الانحرافات قي العهود الأحيرةء لأن القرآن الكرع كما حرم الوثنية حرم كذلك وثنية 
لصور الي هي نوع من تقليد للوئنيةء أما المدنية الأوروبية فتعد الرسوم والصور ضمن قيمها 
خمالية وتعارض القرآن ف هذا الأمر. بينما أصبحت هذه الصور والتماثيل إما رمرأً للطغيان 


. تقایل لیتین"» أو رمز للشهوات "كالصور العارية ال تطفح جا الحلات والرائد » 
ي ار أصبحت وسيلة وعونا للظلم والقهر والأهواء والشهوات والنفاق "“. 

٤٦‏ - هل قام السلطان محمد الفاتح بإعدام "جاندارلي خحليل باشا"؟ وما سبب هذا الإعدام 
؟ وهل لعب كونه من عائلة تركية أي دور في هذا الإعدام ؟ 

عائلة جاندارلي عائلة تر كية نبيلةء حدمت الدولة العثمانية منذ تأسيسها من قبل 
حاتدارلي حليل حير الدين باشا. ويتفق المؤرحون بأن جميع أفرادها -باستثناء حاندارلي علي 
باشا- كانوا أشخحاصاً مستقيمين وحَسن السيرةء ومع أن على باشا كان رحل دولة ذا حبرة 
ومراس» إلا أن هناك شبهات حول استقامته. وقد ترقی جاندارل حليل باشا في عهد السلطان 
محمد شت حي ت اأص صدرا | أعظماء > وبعد فت إسطنبول عام ٥۷‏ ۸ه/ ٤٠٠١٣‏ ١م‏ آلقي يي 


إ 


عکن سرد أسباب هذا اللإعدام كما يأن: 


القرآن الكريم سورة سباًء الآيات ۲١و١٠‏ ؛ سورة الأنبياءى الآيات ١ه‏ - ٠٥۹‏ ؛ حسن الباشا: التصوير الاسلامي ف 
العصور الو سطی. القاهره 4۱۹۰۹ ثروت عكاشة: التصوير الاسلامي الديي والعربي. بیروت ۱۹۸۳ 4 السيد السايق: 
فقه السنة» اجحلد الثافي . جحده.د.ت. ص ص ۷ه = ۹ه ؛ لماي حمد حمدي یازار: 'معجم القوانين الأسلامية 
و الم طلحات الشرعية suئmû Aabetik slam Hukuku ve Fıkıh Istılãhları Kã‏ " الأجزاء ٥-١‏ اإسطنیول 
٠۷‏ ؛حضرة صدقي كوللاء الجزء الخامس» ص ١۲١۲-۲٦۲؛‏ أحد لطفي: " تاريخي لطفي أfنا‏ أ-۸أ٣2ا,‏ ". 
الأبحزاء -١‏ ۸ء اسطتبول) ۳۲۸-١۱۲۹۰‏ الحزء الخامس» ص ١٠١٠-٤ه.‏ أبو السعود أفتدي: "فتاوى" مكتية 
السليمانيةء قسم شهيد علي باشا۸ ٠١۲‏ ورقة ٤‏ 0/۲۷. الصراط المستقيم» إسطنبول ۱۳۲۷ء الجزء الأولء العدد 
(٦‏ حرم ۱۳۲۷)» ص ٦٤٤؛‏ عینتاي منيب أفندي» ترجة السيرة الكبيرة الجزء الثاي» إسطتبول ١٤1۲ء‏ ص 
٩٩-۳‏ انور» ا. سهیل: "الرسنام نقشی» حیاته وآثاره"» إسطنبول ۱۹٤۹٩‏ اأوزون حارشلى: "التاريخ العثمايي" الحزء 
الاي ص٦‏ ۱٦-۲۱٦؛.‏ بديع الزمان سعيد النورسي: 'الکلمات'» دار نشر سوزلر» ص ۳۹۸- ٩۳۹۹؛‏ اتاصوي» 
نورهان: "تصوير" دائرة المعرف الإسلامية لوزارة التعليم الت ر كي ص ؟۲-— "AJ. Wensink:" Suret ."A‏ دائرs‏ 
المعارف الاسلاميةء ص ٠ :Gا Gc). Hainrآc) .٥١ -٤۸‏ الفنانون والفن ق القصر العتماين ق القرون ١۸ -١١‏ 
وأحميتهم من زاوية إالفنون الأيوروبıخة Yüzyıllarda Saray Sanatti ve Sanatçılariyla‏ .11-14“ 
Avrupa Sanatları Bakımından Onemi‏ arınاıإ0sman‏ ' النشرة التاريخية الدورية» الجزء الثاني 
والتلائوتء العدد ۳۷٣1١(۸٦۹١)ء»‏ ص ٣٥١١‏ .۳۸ء إيجةء ساوي: 'صورة حديدة للسلطان سليمان القانون 
“Kanunî Sultan Sûleymanًٴ ın Yeni Bir Portresi‏ " النشرة التارجخية الدورية» الجزء الخامس والتلاتون» 
العدد ۱۳۸( »)۱۹۷١‏ ص -۲١۳‏ ١٠٠۲؛‏ "حول صور السلطان حم" الدشرة التاريخية الدورية» الحزء السابع والتلاتون» 


.٤۹ -١ ص‎ ))۱۹۷۳( ۱ ٤٩ العدد‎ 


الدولة العتمانية ا جهو لة oY‏ 


1- كما هو معلوم فإن السلطان مراد الثاني بعد أن تنازل عن العرش لابنه محمد عاد 
وحلس على العرش مرة أحرى» وكان حاندارلي خليل باشا في مقدمة رحال الدولة الذين سعوا 
في هذا المسعى ونجحوا فيه» حيث قدم السلطان مراد الثاني إلى العاصمة "أدرنة" وحلس على 
العرش للمرة الثانيةء لذا فهناك احتمال قوي من أن السلطان محمد الفاتح اغتاظ منه» وهذا شيء 
طبيعي ومتوقع. | 

-٣‏ في حلسات الشورى قبيل الفتح بينما كان "آق مس الدين" و "الملا كوران 
يشوقون السلطان عمد لفتح إسطنبول» ويعلنون عن الأمل في أن ينال شرف هذا الفتح المبين» 
ویشجعونه على الاستمرار فی حصار إسطنبول وعدم فکه» کان لیل باشا يقف معارضا للفتح 
ويرى فك الحصار المضروب حول إسطنبول؛ لأنه كرحل دولة شاهد من قبل ثلاث حروب 
صليبية» و كان يرى أنه في حالة عدم رفع الحصار عن إسطتبول فإن أوروبا ستكون عدوة للدولة 
العثمانية طوال عصور عديدة مقبلة» بل قد دحل -حسب راي لو رحين أتراك وأحانب» وهو 
رأي نستبعده- في اتفاق لعمل مشترك مع رحال دولة بيزنطة لرفع الحصارء بل إنه حسب رأي 
بعض المؤرحين أمثال "عاشق باشا زاده" أحذ رشوة منهم. 

وعندما تراكمت كل هذه الأسباب وزادت الأقاويل بعد فتح إسطنبول حول كون 
حليل باشا من أنصار الروم» وزادت شائعات خحصومه حول أخذه الرشوة من الأعداء 
و تضخمت مما أدت ف النهاية إلى إعدامه عام ۷١۸ه/١٣١٤١م.‏ 

من المهم أن نذكر بأن الزعم بأن إعدام حليل باشا يرحع إلى كونه سليل عائلة تركية - 
وغير ذلك من المزاعم والافتراءات- لم يكن له أي دور في إعدامه» غير أن وجود رحال دولة 
منافسين له من "الدوشرمة" ومعارضين له» وزيادة قوة هؤلاء ‏ إدارة الدولة العثمانية بعد عهد 
الفاتح أدى إلى ظهو ر هذه الشائعات فيما بعد. 

ولو كانت هذه الشائعات صحيحة -أي لو كان سبب نكبته أنه من عائلة ت ركية- لا 
استطا ع ابنه سليمان حلي أن يرقى إلى منصب قاضي العسكر بعد إعدام والده» ولا استطاع 
بنه الثاني إبراهيم حلي أن يكون قاضي أدرنه في زمن الفاتح» تم يرقى بعد ذلك حى مقام 
الصدر الأعظم تي عهد السلطان بايزيد الثاني . وكون عائلة "جاندارلي" عائلة ت ركية من جهة 
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وعائلة علم من حهة أحرى أكسبها مكانا متفردا ومتميزا. على أنه يو جحد بعض الؤرحين الذين 
٤‏ 


۷- هل حادثة " أولوباطلي حسن ` أسطورة ؟ 
اسوار إسطنبول ق اثناء المع ر كة الألحيرة لفتح إسطنبول واستشهاده مع جحموعة من الفدائيين 
معه. والذين يريدون جحريد التاريخ العشثماني من كل صور البطولة قاموا بإنكار هذه الحادثة. 

كلا ليست بأسطورة» والذين يقولون هذا لا يستطيعون إنكار ما قاله وذكره الو رحون 
البيزنطيون والمؤرحون الغربيون الأحرون من أمثال "د وكاس" "فرانحيس" و"كلوت". بعد قيام 
الحرشدين المعتو يين من أمثال ق سمس الدين' 9 "للات حورا بتبسشیر السلطان عمد القفاتح 
وتشويقه للفتح قاح الجيش العثماني ق فجر يوم الثلاثاء اللصادف ل ١۲‏ جادى الأول ۸٥۷‏ 
ھ/۹ ۲ مايو $o‏ ١م‏ ججمجوح عاح ف اللأطقة نس "أدرنه قاي و طو ب قاب . 

وعندما وصل الخبر بأن الجنرال البندقي "كوستنياني" -الذي كان هو وحنوده يشكلون 
الفاتح آمره بتو حيه الصف الرابع من الجيش العثمان لتسلق أسوار سور "طوب قايي"» اندفع 
حندي شاب -أو ضابط- امه "ألوباطلي حسن" مع ثلاثين من الحنود وثبتوا العلم العثمان 
فوق ذلك السور. 


عاشق باشا زاده: التاريخ..."» ص ١١١-١٤١١‏ يلاحظ وجحود حصومة حاصة هذا المؤرخ خليل باشا الذي كان 
يعرفه عن قرب؛ابن كمال: "تواريخ آل عثمان" الدفتر السابع» ص 44۰٠‏ عالي: "كنه الأحبار"» قسم أسعد أفندي» رقم 
۲“ ورقة ١١٠/ه؛‏ صولاق زاده: المصدر السابق» ص ۱۹۳؛ كلوت: السلطان فاتح'» ص ۰۸- ٦۰‏ آوزون 
حار شلي» إ“ماعيل حقَي: 'عائلة الوزیر حاندارل ایعااھ Çanda ٣1 Vez‏ '. آنقرۃة ۱۹۸۸؛ جمیلء حمد: "لاذا قتل 
حلیل باشا جاندارلی؟ تldخÜûrÜ "Çandar Halil Paşa Niçin Old‏ إسطنبول۱۹۳۳؛ آقصون: 'التاریخ 
العثمان ٠‏ الحرء الأول ص ۱٤٩‏ أوزون حار شلی : االتاريخ العثمان ٠‏ الجزء الأول ص ٥٦۰ - ٥٥۸‏ الحزء الثان ص 
:Wittek, Paul + ۱-۹‏ المصدر السابق» ص ۸٨٥؛‏ آوزون حارشلي» إسماعيل حقي: "حاندرلي قارا حليل حير 
الدين باشا: نشاتهء دراسته« وظائفه كقاضي وكقاضي عسر وıjgSر‏ وكڑjlئد Çandarlı (Cendereli) Kara‏ 
Halil Hayreddin Paşa, Menşe’i- Tahsili- Kadıığı- Kazaskerliği Vezirliği ve‏ 
«““Kumandanlıiğ!‏ التشرة التار جخية الدوريةءالجحرء الخغالتث والعشروتن» العدد ۹۱ ۹٥04۹(‏ )> ص -٤٥¥۷‏ 4۷¥ )عرفة 


بعض الافتراءات أنظر : آیدن» آردوغان: المصدر السابقء ص ٥۹-٥۸‏ ومواضح أحرى. 
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لمهم هنا في هذه الحادثة هو قيام جحندي مسلم برفع العلم العثماني فوق أسوار إسطنبولء 
ويتفق في هذا جميع الو رخحين من الأصدقاء والأعداء. وبينما يعطي المؤرخ "فرانجيس" معلومات 
تقصيلية ىذه اللحادنة ر ی أن امرخ دو کاس يقر کا أيضا. ما عدم قيامهم باع اء احعةهء و 
حطأهم تلفظ الاسم فليس مهما والمهم جحريان هذه الخادنة ووقوعها. وينقل هؤلاء 
المؤرحون بأن ۱۸ جحندیا من هؤ لاء استشهدوا من السهاح و النيراك الى أصابتهم . 
المصادر الحارينية حول هذا الموضوع ؟ 

تكاد تكون حادثة تسيير السفن على البر قي أثناء فتح إسطنبول متفقا عليها من قبل 
المؤرحين الأتراك والأحانب وثابتةء بل إن الجنود البيزنطيين عندما شاهدوا قي الصباح السفن 
العشثمانية ف الخليج دهشو !ا وظتّوا أن العثمانيين کسرو ا السلسلة الحديدية و دتحلوا بسهنهم اف 
مياه الخليج» وعندما فحصوا السلسلة وشاهدوا أا سليمة ذهلوا!! ولكن نظراً لأن تسيير السفن 
كان حطة حربية ونفذت في الفجر» وكون الطريق الي تم سلوكها مخطاة بأشجار الغابة فقد 
حدت هناك حلاف بين المؤرحين في عدد السفن المسيرة وي الطريق الي سارت عليها. 
السلسلة الحديدية الموحودة يي مقدمة الخليج كانت تفصل الجيش العثمايي الموحود قي آيوان 
سراي عن الطجحيش العثمان الموجحود ق "حاص كوي . تم آولا تثییت الطر یق ال ستسير عليها 
السفن في البر»ء وكانت تبداً من الساحل أمام منطقة "طوجخانة"» وتمر من "بوغاز كسن" ثم تتجه 
سحو الحنوب الغربي وتقطع المرتفعات هناك حن تصل إلى ناحية حلويات لوبون' تم تصعد التل 
وتتوحه إلى منطقة "قاسم باشا" مارة من حجوار "بارا بالاص"» أي تصل إلى ساحل الخليج. 
وحسب القياسات الي جرت كانت المسافة بين "طوخخانة" وتقاطع "دورت يول" -أي مفرق 


° كمال باشا زاده: 'تاريخي فعحي قسطنطينية Feth-i Kosta 1٩۸1ye‏ i-arihا"‏ محتبة السليمانية» قسم شهيد 
علي باشارقم ١٤/۲۷۲١‏ ورقة ۷١۲/ه4.‏ كلوت: المصدر السابق» ص -٦۳‏ ١٠٠؛‏ آقصون: "التاريخ العتماني" الحزء 
الأول» ص -١٤١‏ ۲١٠؛‏ أوزون حارشلي: التاريخ العثماني"» امزء الأول ص ۰٤۸۸ -٤۸۷‏ الحزء الثان» ص ۹-١١؛‏ 
دو كاس.م MN‏ ,كهع0u.,:‏ "التاريخ الت رركي - البيزتطي ہا "storia Turca-biza‏ جارست 44۹6۸ 
کریتوبولوس دي اميروس History of Mehmed the , mتlڑll nz خıرlî" :,Kritobulos dl m05‏ 
0Qe r0٣‏ " برجحتون» .۱۹٦٤‏ من أحل الإطلاع على وحهة النظر المحالفة انظر إلى: فاتح»أردوغان: المصدر 
السابق» ص ا۸ وما بعدها. 


1 الدولة العتمانية ا جهو له 


الطرق الاأربعة- ۹۸٠‏ حطوة. ومن هناك حن 'تبة باشي" ٠٠١‏ خحطوة» ومنها حي "قاس 
باشا" ٩۰٦‏ حطوة» أي يكون امحموع ۲٠٠١‏ خحطوة وهي تعادل ٣‏ أميال تقريياًء وبعد انتهاء 
هيع الترتيبات تر كت ۷٠-٠١‏ سفينة أماكنها في "طوبخانة" وسيرت على البر حي أنزلت ليلة 
٥‏ ربیع الثاني ۷٥۸ھ‏ /۲۱- ۲۲ نیسان إل میاه الخليج في منطقة قاسم باشا". 

واتفق على جريان هده الحادنة وصحتها المؤرحون البيزنطيون الذين كانوا موحودين ف 
إسططنبول يي تلك الحرب وكذلك المؤرحون العثمانيون'“. 


۹- هناك مزاعم حول شرب الفاتح الخمر وحول وجود أشعار له يشوق على تناول 
الخمرء ماذا تقولون في هذا الموضوع ؟ 

سبق وأن أعطينا حوابا تفصيلياً حول هذا الموضوع عندما أجحبتا على المزاعم المتعلقة 
بالسلطان يلدرم بايزيدء أمّا هذه المزاعم فلم ترد قي أي مصدر موثوق. وهذا الافتراء الذي 
تحاول بعض الأوساط عن قصد ترویجه ضد حاکم نال ثناء رسول الله "صلی الله عليه وسل" 
لا يستند إلى أي دليل على الإطلاق . 

وحن نقول ضد هذا الافتراء: 

-١‏ لا يوحد أي مصدر آو أي دليل تاريخي» لا قي التاريخ العثماني ولا في أي كتاب 
تاريخ لأي مؤرخ بيزنطي ولا أي وثيقة مكتوبة حول تناول الفاتح للحمرء الموحود فقط سكما 
سنشرح بعد قليل- بعض الآراء والتفاسير الشحصية الموحودة لبعض أبيات خمد الفاتح عند 


کمال باشا زاده: المصدر السابقء مكتبة السليمانية»ء رقم ٠٠٠٠٠١‏ ورقة ٤‏ ٦/4؛شرف‏ الدين طوران نشري ص +ه- 
٥‏ کریتو بولوس: "تاریخ السلطان حمد حان الثاني آ٣ةS tarih-i Suاltۋn Mehmed H4ãn-1‏ " إسطتبول 
۸ ص ١١‏ تاحي زاده حعفر جحلي: 'فتح المدينة الحروسة إسطبJg Mahrûse-i İstanbul Fetih nã mesi‏ 
'» ملحق جحلة بحتة بحوث التاريخ العثمان» ١ء‏ ص ١١؛‏ دو كاس: المصدر السابق» ص ١۲۷؛‏ كلوت: الملصدر 
السايق» ص ۲ه وما بعدها؛ عالي: "كنه الأحبار" الجزء الخامس» ص -۲١۳‏ ١٤١٠؛.‏ صولاق زاده: المصدر السابق ص 
٠‏ اأقصون: 'التاريخ العثمان" الحزء الأول ص ۱۳۹-۱۳۸؛ أوزون جارشلي: "التاريخ العثماني" الجرء الأول ص 
۹ - 41۸۲ يلماز: المصدر السابقء الجزء الأول ص .۳١١ - ۲۹۹٩۹‏ لاطلا ع على وجحهة النظر المعارضة انظر: آيدنء 
أردوغان: المصدر السابقء إدعاءات سطحية قي القسم السادس من الكتاب. بعكن ذكر جميع المصادر الأحرى ولكنا 
اكتفينا بهذا القدر جحنيا للاطالة. 

إشارة إلى الحديث النبوي الذى يشر بفتح إسطيول (لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك 
الجیش.) مسند اهمد بن حنیل. 
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بعض الو رحين الغربيين الذين أحسو ا با هوان من قياح الفاتح بفتح إسطنبول» وسنقوح باقتباس 
بعض الأسطر من أحد أدبائنا ق تقييم هذا الأمر. 

-٣‏ المصادر القانونية والفقهية لعهد الفاتح الموحودة لديناء ولاسيما كتاب قاضي 
العسكر الملا حسرو المعنون "الدرر والعَرّر" الذي كان يعد الكتاب القانون والفقهي شبه الر مي 
ق الدولة العثمانيةء و كذلك السحجلات الشرعية الي كانت .عثابة التطبيقات العملية هذه القو انين 
الشرعية» وكذلك "قوانين الفاتح = فاتح قانون نامه سي" الي صادق عليها الفاتح وأحازهاء 
کل هذه الصادر للأحكام القانونية والشرعية كانت تحرم شرب الخمر وتنظم العقوبات الحزائية 
لن يقترف هذا الإتم» فمثلا نرى في إحدى موا د قوانين الفاتح أن عقوبة التعزير لمن تناول الخمر 
-إن لم تتوفر شروط الحد كاملة- هي : (ه -١‏ إن شرب أحد جرا وكان مسلما ومن سكان المدن يقوم 
القاضي بتعزيره» وتؤخذ منه غرامة مقدارها... ؟ وآقجا واحدة لكل جلدتين "أي ورقة نقد من الفضة" ). أي إن 
شرب مسلم حضري مرا فهو عاقب بحد شرب الخمر وهو ضربه ۸۰ عصا- کما یغرم 
غرامة ماليةء وإذا لم يقم عليه الحد غرم غرامة مالية. والخلاصة أن جيع الوثائق الموجحودة بين 
أيدينا لا تدل على تناول الفاتح للخحمرء > بل على قيامه .ععاقبة شار الخمر. 

-٣۳‏ أما بعض التعابير الواردة في أشعار الفاتح فنستطيع القول بإيجاز: قي مناسيات 
الاحتفال بيو م فتح اسطنبو ل يو جحد بعضصس الأشخحاص جھدول ی إظهار الفاتح -انطلاقا من 
أشعاره- كشخحص سكير» صحيح أن الفاتح كان يكحتب الشعر تحت اسم مستعار هو "عون '› 
وهو يورد ذكر الشراب والمرأة فى أشعاره» غير أن هذه التعابير استعملت ضمن قواعد الاستعارة 
والجاز في "أدب الديوان". وها معان حاصة»ء والذين يعرفون أدب الديوان لم يقوموا -انطلاقا 
من أشعاره هذه- برميه .عثل هذه الفرية. 

إن مواضيع الغزل في أشعار الديوان معلومة» فهي تحتوي على الدوام على تعابير: 
انطبيعة... العشق... الشراب... المرأة... ولو كتب شيخ من شيوخ الإسلام -لنفرض الشيحخ 
حى أفندي- شعرا ق الغزل لاستعمل التعابير نفسهاء غير أن حذه التعابير معانيها الخاصة ها ف 
أدب الديوان» إن ذكر الشراب في شعر شاعر في الأدب الديواني هو ضرورة فنية وجمالية» وهو 
لا يعي الشراب أو الخمر الذي نعرفه» والسلطان محمد الفاتح كان أديباً وملما إاما حيّدا بأدب 
الديو ان إلى درجة قدرته على کتابة أشعار الغزل»ء لذا كان من الطبيعي أن يضمن أشعاره هذه 
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الكلمات والتعابيرء والعشق والحبوب يشير إلى العشق الإلهى وإلى حب البى "صلى الله عليه 
وسلم . 
فمقاد: قدم الشراب إلى الساقي >“ ققد تزول حديقة الآزهار يروما ما 
إذ تأتی فصل الخريض.. وتزول بستان الربيع يوما ما 
کان الفاتح يحمل كلمة الشراب وما شايمها من الكلمات معان ورموزا دقيقة» و لم يدر 
حلده أنه سيقوح قي يوح من الأياح أشخاص محرومون من العلم ومن الفهم فيحملون کلماته 
هذه معان غير ر ان شرابه هو الشراب الذي استعمله مولانا جلال الاين رومي 


A۸ : 0‏ 
من شربه ویذوب ق حبه . 


-٠١‏ هناك من يستغل كلمة وتعبير "إيج أو غلان" فيز عم أن بعض السلاطين العثمانيين 
کانوا شاذین جنسیاء بل يزعمون أن السلطان محمد الفاتح نفسه م يكن طاهر! قي هذا الموضوع» 
وهناك مزاعم في هذا الخصوص من قبل بحعض المؤرخين الروم» فما أصل هذا الأمر؟ 

زعم بعض الور حين الغربيين و بعض الكتاب ماص رین بن بعض السلاطن العثمانين 
دحلوا في علاقات غير مشروعة» ولاك هؤلاء مسألة "إيج أوغلان" الذي سبق وأن أفاض 
الحؤرحون العثمانيون ف شرحه. 

و"إيج أوغلان" هم مستخدمو الدولة من "الدوشرمة" أو بتعبير آحر موظفو رئاسة 
الدولة الذين كانوا يخدمون في قسم "أندرون" أي قي القسم الداحلي لقصر السلاطين "طوب 
قاي" الذي كان يتكون من ثلاثة آقسام» كما استعمل هذا التعبير والمصطلح بحموعة كانت 
تعمل ي مؤسسة "ييي حري" أي "الانكشارية"» ومن يريد المزيد من التفاصيل فعليه قراءة كتاب 
امرخ 'إماعيل حقی وزو حارشلي klئizنgوd‏ ب ."Kapu Kulu Ocaklari‏ 


نامق کمال: "أو راق بائسة (بيلوغرافيا عن تاريخ حياة نامق كمال) ٣ھجاا‏ ع۴ إ- Evra)‏ '.الناشر: اسکندر بالا 
آنقرة ۹۸٩۹‏ ۱» ص ۱١ ٤-۹۹‏ أو نصال کمال آدیب: "اشعار الفاتح ,۴êtih in Şiirاe ٣"‏ " انقرۃء +۱۹٤٦‏ صفت 
صدقي: 'ديوان شعر الفاتح "» إسطنيول ١۹٤٤‏ إيسان»مصطفى: ' شاعرية عائلة آل عتمان والسلطان عمد القاتح 
“Osmanlı Hûanedûênının Sairliği ve Fatih‏ eجلة‏ التاریخ والحضارةۃ العدد ٤۰‏ (0۹4۹۷))» ص ۱۰-۸. 
لللإطلا ع على عاولات التشويه قي هذا الموضو ع أنظر: آيدن» آردوغان: المصدر السابق ص ٠۹۲۳‏ وما بعدها. 
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ولنا كلمة للذين شوهوا استعمال هذا المصطلح وفسروه تفسيرا لا أحلاقياًء نقدمها 
كعبرة للقراء و كمثال على كيفية التزوير الذي يقوم به البعض: 

هناك کتاب زعموا دون حياء أن بعض السلاطين دحلوا ق علاقات عير مشروعة مع 
شبان يتسمون بالوسامة والحمال و كانوا يختاروهم للعمل قي القسم الداحلي للقصرء وأَمُم رعا 
غاروا عليهم من الآحرين فأمروهم بوضع الأنقبة على وحوههم» وزعموا أن بعض السلاطين 
کانوا شاذین جنسیا ومغرمین بالغلمان» کما أن زعمهم حول کتاب "قابوسنامه" زعم باطل 
أيضاء ونعتقد أن ظهور هولاء الشبان الذين يخدمون قي القصر بالنقاب ما هو إلا الزي الرسمي 
الذي كانوا يرتدونه أثناء أداء عملهم كغيرهم من الآحرين» فلكل مهنة زيها الخاص الذي يختار 
ها وما ضرر ذلك» ولاذا هناك من يتصيد ف للماء العكر ويحاول دائماً أن يقلب الأمور و أن 
يعطيها تفسيرا نعتقده نابعاً من شعوره بالمرض والوسوسة ق النفس. 

ونود الآن بيان كيفية قيامهم بتشويه معن رسالة يستندون إليهاء وردت في كتاب 
"قابوسنامه"» كتبتها فاطمة سلطان بنت السلطان ياووز سليم تشتكى فيها من زوجحها مصطفى 
باشاء و بیان کیف ان جميع ادعاءاقم الأحرى من هذا النمط. 

ويزعم هولاء أن السلاطين والحرم كانت هم علاقات مشبوهة بالشباب من منتسبي 
قسم "الأندرون" والعاملين فيه الذين كان يطلق عليهم اسم "إيج أوغلان". وأن السلطان مراد 
الرابع كان واحدا من هؤلاء السلاطين. ولا كان "تصوير الباطل يساعد في تضليل الأذهان الصافية" 
فإنتا لن نقوح بتصوير الباطل بل بالرد عليه. إن أهم دليل يوردونه من أحل إثبات هذا الإدعاء 
هو . 

کان الأمير کیقاووس"'۰ وهو من آل زيار“ فد قاح عام A/a‏ ١ح‏ بکتا بة 

كتاب تحت عنوان "قابوسنامه"» وهو كتاب يحتوي على جحموعة من التصائح لابنه» والافتراء 
الذي أطلقه المفترون يستند إلى مقتبسات من هذا الكتاب. ويقول هؤلاء بأن السلاطين 
العشمانيين تبنوا العديد من هذه النصائح الواردة في هذا الكتاب ومنها النصيحة الآتية: "إذا أردت 
اقصحة والسعادة فعليك بالنساء إذا جاء الصيف وعليك بالغلمان "اوغلان" إذا جاء الشتاء؛ لأن جسد الغلمان 
حارء واجتماع حارين في الصيف مضر بالصحة. وجسد النساء باردء فإذا اجتمع باردان في الشتاء جف الحسد". 

وحسب ادعاء هؤلاء كان السلاطين العثمانيون -وقي مقدمتهم السلطان مراد الرابع- 
يقضون الصيف مع النساء والشتاء مع الغلمان الذكور!! وهم يعلمون ويؤيدون بأن كتاب 
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"قاب وستامه" ترحم إلى اللغة الت ركية من قبل "مرجمك أحمد" ف القرن الرابح عشر»ء أي يي عهد 
السلطان مراد الثاني والد السلطان حمد الفاتح. 

وهم يو سعو ل داثره الافتراء فيزعمون أن هذه العادة القيحة امتدت إلى أصهار السلاطن 
أيضاء وأن فاطمة بنت السلطان سليم كانت تشتكي حراء هذا السبب من زوجحها مصطفى 
باشا وال سنجق أنطاليا. ويحاولون إسناد زعمهم هذا بجملة وردت في رسالة هذه الأميرة وهي: 
"يا والدي السلطان!... إن الدنيا قد ضاقت بء فقد تزوجت شخصا لا يهم بي ولا يعيري حق أحية كلب» فكل 
اهتمامه هو اغتصاب الغلمان من أسرهن ظلما وقضاء أوقاته معهن . و يقولون بان هذه اإلجمل تبرهن بان 
الولاة العثمانيين كانوا مبتلين بالشذوذ الحنسى ومغرمين بالغلمان. ولكننا نعلم أن كلمة الغلام 
"اوغلان" كانت تعن ف ذلك العهد الشاب والشابةء ول يكن معناها مقتصرا على "الشاب" 
كما ق أيامنا الحالية. 

وقاح آسحد هو للاي بوضع أية (أإنكم لتآتون الرجال شهوة من دون النساء) قي صدر مقالة كتبها 

لنوضح أولا فنقول بأن الآيات المذكورة أرقامها أعلاه تعود إلى البي لوط "عليه السلام" 
وحطابه إلى قومه وتمام الآية هو: [وَلوطً إذ قال لِقومه أتأئون الفَاحِشَة مَا سبكم بها مِن أَحَدٍ مِن الْعَالَمِينَ 
(۸۰) إگكم لتأثون لجال شَهَوَة مر دون السَاء بل شم قود مُسنرفون (A1)‏ وما کان واب قوم إلا أن الوا 
آخرجُوهُم من قریتکہ إتهم تاس“ يتطهرون (AY)‏ فتاه وأهْلةُ إلا ام راه کائت من الغابرين (AY)‏ وامْطرتا عَليّهم 
مَطَرَا فَانظر كيف كان عَاقبة الْمُجرمينَ ]۸٤(‏ الأعراض: .۸٤-۸٠١‏ ويذكر القرآن الكرى أن قوم لوط 
هموا بإحراحه من قريتهم» ولكن الله تعالى أنزل عذابا أليما بمؤلاء القوم الآمين والمنحرفين عن 
الفطرة السليمة» ولا توحد أي علاقة يذه الآية مع موضوعنا. 

والأمر الشاي : أنه من المعلوم أن لكل عصر مجته وأسلوبه وبعض تعابيره الخاصة به» اي 
أن الكلمات نفسها تدل على معان ختلفة قي العصور لمحتلفة» فمثلا يقول أهل وسكان 
ارضروم "يضع الضيف على الطريق". ولا يقصدون منه أن أهل الدار يضعون ضيفهم على 
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وكلمة الغلام "اوغلان" الواردة في كتاب "قابوس نامه" وي رسالة "فاطمة سلطان" يتم 
تحريف معناها؛ لأن كلمة "أوغلان" في اللغة التركية قي العصر الرابع عشر والخامس عشر تختلف 
عن معناها الحالي» فعند البحث والاطلاع على المتون والمصادر الأساسية آنذاك ندرك أن هذه 
الكلمة معنيين أساسيين: الأول .معن الطفل "للذ كر والأنشى". والمعن الثان : الشاب أو الشابة. 

أما ورود هذه الكلمة .معن الشاب حصرا فقد حصل ف العهود الي تلت تلك العصور. 
والدليل على هذا هو الترجمة الآتية لحديث نبوي شريف يوصي بكثرة النسل وأن الرسول يريد 
أن تكثر أمته» وجحاءت هذه الترجمة قي كتاب "ترجمة مائة حديث" من قبل العالم الارضرومي 
"مصطفى ضريري" الذي عاش في القرن الرابع عشر»ء أي في العصر الذي ألف فيه كتاب 
"قابوس نامه". فقد حاعت ترججمة هذا الحديت كما يأن: "تروجوا الأبكار من الغلمان "اوغلان" -أي 
الشابات- الولودات اللائي لا ينفرن من أزواجهن» لكي تكثر أمتي فإنني أباهي الأمم هم يوم القيامة . إذن 
فكلمة "الغلام" و "الغلمان " كانت تأ معئ: الشابة والشابات أيضا. 

والذي يؤيد ويقوي ملاحظتنا وتشيتنا أن مترحم كتاب 'قابوس نامه" ومترحم 'الائة 
حديث" عاش كلاها قي العصر نفسه»ء أي قي عصر السلطان مراد الثاني والد السلطان حمد 
الفاتح» كما أن كتب علم اللغة وقي مقدمتها قاموس "تاراما" تؤيد ما ذكرناه آنفاء ولكننا لا 
نستطيع قول الشيء الكثير في حق الذين يريدون تشويه التاريخ وتشويه الإسلام باللعب 
بالکلمات»› ولكن الذي حر ننا ان باحثا مل "أو لو جاي"' ل يتور ع عن نشر هذه الشائعات 
وهذا اللغو قي الطحزء الثان من كتابه "الحرع " في فصل " الوحه الحقيقى لحياة الحرع . 

كما أن الحملة الآتية واضحة الدلالة أيضاً في هذا الجال: "إن كان الغلام المولود بنتا تقوم 
امرأة ولدت بنتا بإرضاعهاء وإذا كان الغلام المولود ذكرا تقوم بإرضاعه امرأة ولدت ذكرا". 
إذن فكلمة الغلام "اوغلان" كانت في القرن الرابع عشر والقرن الخامس عشر تأت .ععئ: الشاب 
وععنن الشابة أيضأً. وكانت كلمة: "العورة" تأن معن للمرأة المتوسطة العمر» والنساء 
المتجاوزات لمرحلة الشباب» كما ورد قي ترججمة كلمة الغلام من الفارسية -وهي اللغة الى 
كتب بها كتاب "قابوس نامه" أنها تعن "مرحلة الطفولة والشباب» أي من الولادة حي 
الشباب '. 

بعد هذا التمهيد الضروري نستطيع أن نفهم بصورة أوضح معن التعابير والجمل الواردة 
ق كتاب "قابوس نامه" وق رسالة "فاطمة سلطان": 
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کما ذکرنا من قبل کان کتاب 'قابوس نامه" کتاب نصائح» حیث وردت فیھا نصائح 
رحل دولة لابنه» وهو حافل بالآيات والأحاديث» وبأحيار عن أحلاق اللوك والعظماء 
السابقين» ويتناول الفصل الخامس عشر من هذا الكتاب موضوع العلاقة الزوجية أي موضو ع 
'الحماع الصحي وغير الصحي" ويورد النصائح في هذا الوضوع» ومن ضمن هذه النصائح 
لابنه الذي كان لديه عدة زوحات وجواري: "عليك بالنساء -أي بالنساء المتحاوزات مر حلة 
الشباب - ق الصيف و بالغلمان أي الحواري الشابات أو الزو حات الشابات - ف الشتاء لڪي 
تحفظ صحتك؛ لأن جحسد الشابات حارة» فإذا احتمع حاران في الصيف كان سيعاًء بينما حسد 
المرأة غير الشابة باردء لذا لو احتمع باردان يي الشتاء كان ضارا المعن واضح ماماء أي ى 
حالة وحود عدة زوحات فعلى الإنسان أن ينام في الصيف مع زوحاته الأكير سناًء وف الشتاء 
مع زوحاته الشابات. ولكن الحرومين من العلم ومن فقه اللغة يقومون بتشويه معن هذه العبارة 
و يقو لون أن هذا الأب کان یوصی ابنه باللواط!!!. 

و كانت فاطمة سلطان" تذكر قي رسالتها أن زوجحها مخرم بالحواري الشابات» وأنه 
يهملها هذا السبب لذا نراها تقول ف رسالة شكواها لوالدها السلطان: "يا سلطا المعظم!... إننى 
بائسة ولا أجد طعم الراحة» لقد أصبحت لرجل يرى أن قيمتي عنده أقل من قيمة الكلب. يأخذ الغلمان -أي 
الشابات- ظلما من أبيهن وأمهن. وكل اهتمامه هو الانشغال بالغلمان -أي بالشابات- ". تقوم الأميرة 
فاطمة في هذه الرسالة بشكوى زوحها إلى والدها السلطان العثمان قائلة إن قيمتها لدى زو جحها 
أقل من قيمة الكلب» وإن زوحها يقضي وقته مع البنات الشابات اللائى يختصبهن من بيوت 
أهليهن ظلما ويتحذهن جواري له. ولكن أين هذا المعن من الادعاء بأما كانت تشكو من 
قضاء زو جحها وقته مع الولدان ؟ 

والكتاب الذين قدموا هذا الزعم يعلمون حيدا بان أصهار السلطان لم يكن يسمح ى 
حي الزواج بنساء أخحريات» فكيف بالتورط يي علاقات جحنسية شاذة مع الرحال ؟ ! وستتناول 
هذا الموضوع في مبحث زواج الأميرات» لذا نحتفي هنا بالقول بأن أصحاب هذه الادعاءات ل 


يستطيعوا فهم حتوى هذه الرسالة الفهم الصحيح'. 


مصطفى ضرير بن يوسف: ترحمة مائة حديث أكع#ص ت۲۴۲ كالج١ ۷1z‏ "مكتبة مللت» قسم على أميري شرعية 
رقم ۱۲۸۷/] ورقة رقم ٤‏ ١۸/۲/١؟8-۲‏ ؛ معجم تاراماء الأحزاء -١‏ ۸ من نشريات نة اللغة التركيةء الحرء الخامس 
ص ۲۹۲۹-۲۹۲۳ شرف بن عحمد: "حزائن السعادات 4ة ه5-ئن ,H14281٣‏ "» مكتية متحف طوب قابي قسم 
أحمد الثالث» رقم ٠٥١۷‏ ورقة ١٠/8؛‏ معجحم "تاراما": الحزء الخامس» ص ۲۹۲۳- ٦۲۹۲؛‏ آغا سيد عمد على: 
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-١‏ يرجى إعطاؤژنا فكرة موجزة عن مؤسسة "إيج أوغلان" التي كانت موجودة قي إدارة 
الدولة العثمانية. 

أولاً: يجب القيام بتعريف معن كلمة "إيج أوغلان". يطلق هذا الاسم على موظفي 
القصر المختارين بكل عناية للحدمة في القسم الداحلي منه» والذي كان يسمى' "أندرون . 
ويعرف هؤلاء قي التاريخ العثمايي بأمُم الموظفون الذين كانوا يهيأون من 'الدوشرمة في قصور 
"طوب قاب" و"غلطة " و "ابراهيم باشا" وفي قصور "أدرنة" لتقلد وظائف مهمة وختلفة يي 
الدولة» وكان يطلق عليهم أيضاً اسم "عحمي أوغلان" أو "حلب". ثم كان هناك "عجمي 
أوغلان" ق مۇسسة الانكشارية أيضاء ولكن لتمييز هؤلاء عن موظفى القصر كان يطلق عليهم 
اسم "شادي . 

إذن فإن كلمة "إيج أوغلان" عبارة عن مصطلح» ولا تعن بأي حال الولدان أو الغلمان 
المحتارين لمقاصد فاسدة وحبيثة» فهذا اسم للموظفين المستخدمين قي قسم "الأندرون' من 
القصر» وهو القسم الداحلى منه» وكانوا من "الدوشرمة". وتأت كلمة "إيج" أي "الداحل' 
لكون هؤلاء يعملون في القسم الداحلي من القصر السلطان.. وكان هؤلاء يعلمون ويدرّسون 
فى مدرسة "أندرون"» وهذه المدرسة كانت بعثابة كلية تعد رجال الدولة» لذا نرى أن كثررا 
منهم أصبح أمير الأمراء أي "بكلر بكي" كما كان الكثير من الولاة من حريجي هذه المدرسة. 

ثانياً: ل يكن هوؤلاء المتعلمين والدارسين في مدرسة "أندرون" -أي "إيج أوغلان"- 
يختارون لحماهم ومن أجل إشباع الرغبات الشاذة للسلاطين كما ادعى بعض السياح الأحانب 
وبعض المؤرحين الأحانب من أعداء الإسلام» بل كانوا يحتارون بعناية لتلقى العلم في هذه 
الدرسة الي كانت .عثابة قصر رئاسة الدولة الى تعد رحال الدولة لدولة عظيمة بلغت مساحتها 


٤‏ مليون كم۲. وحن اليوم لا يكون الموظفون المحتارون للحدمة قي رئاسة الوزارة أو ي 


"علم النظام Ferheng-i Nizãm‏ وهو معجم باللغة الفارسيةء الجر ء القالت» حیدر آباد ٤۱۹۳ء‏ ص 4۷۳۷ أمير 
قايقاووس: 'قابوسنامة ع٥05-۸8۳‏ طة۸K,‏ " ص -١۱۲‏ ۱۳ عالي: موائد النفائس ق قواعد اجالس 
Mevê dû n-Nefêis FÎ Kav id” i-Mecêlis‏ "۰ (الناشر: محمد شکر)) آنقرة ۰۱۹۹۷ ص ۱۹۷ وما بعدها 
۳۳٦‏ وما بعدها ٥غ۳ ٣۲١١‏ لاطا ع التفصيلي على حول كلمة (أوغلان) أنظر : دو مان» مو سی : "حول كلمة 
أوغلان ومفهوح الشباب nہlةٍO Kelimesi ve Gençlik Kavramı Uzerine,‏ ' علة الدراسات التر كيةء 
إالعدد .١۲١‏ 


1۸ الدولة العثمانية اجهولة 


رئاسة الجمهورية من نمط أو من نفس قابليات الموظفين المستخحدمين ف الدوائر الرسمية 
الإاعتيادية. 

والحقيقة أن أصحاب هذه الافتراءات يعلمون هذا حيداء فالموظفون المختارون للحدمة 
في القسم الداحلى من القصر يجب أن علك حصائص معينة: عليه أن يكتم أسرار الدولة» ذا 
قيافة حيدة» صادقاً وغير حائن أو غادرء ولتعيين الأشخاص الالكين هذه الخصائص من 
'الدوشرمة" لكي يقوموا بوظيفة "إيج أوغلان" كان يستحدم في الدولة العثمانية ما يطلق عليه 
اسم "علم السمياء". أو "علم القيافة" وهو شبيه ب"علم الحريعة" حالياء وحسب ذلك العلم 
كانوا يقومون بتثبيت الخصائص النفسية للشخحص بشکل تقريي من هیأته وصورته وشکله» 
وكان أصحاب الاحتصاص في هذا العلم يقومون باخحتيار الموظفين الذين سيعملون ويخدمون ق 
القسم الداحلي من القصر المسمى ب "أندرون" من بين المرشحين هذه الخدمة» و سيب تسمية 
هؤلاء ب الغلمان" أو "إيج أوغلان" أن عمل النساء أو الموظفات كان ممنوعا هنا. وقد 
شرحت هذا الأمر بالتفصيل قي كتا "الحرم في الدولة العثمانية". 

ثالغاً: إن احتمال و ضح برقع على وحوه بعض الشباب الوسيمين من هؤلاء الموظفين قي 
القسم الداحلي من القصر -وكما ذكرنا آنفا-» بمثل الزي الرسمى الذي كان يرتدى من قبل 
هؤ لاء العاملين أسوة بغيرهم من الآحرين» وهناك من يفسر ذلك على أنه تطبيق للحكم الشرعي 
هدا لموضو ع اعتمادا على نص شرعي معتاه: "لا جوز أن يختلي مدرس شاب كيرا مع طلاب في ميعة 
الصبا لم تنبت بعد لاهم لأن النفس الإنسانية الأمارة بالسوء قد تسوقه لاإإم» وججوز أن يغطي هؤلاء الطلاب 
وجوههم ببرقع. ويقال لأمثال هؤلاء: الشباب المردء (مفرده: الشاب الأمرى". وقد ابع بعض السلاطين 
العثمانيين هذه القاعدة الشرعية الخلقية والتدبير الخلقي الجيدء فأمر بوضع البرقع على وجوه 
بعضهم» وحن نسأل الآن: أين هذه الحساسية في تطبيق أوامر القرآنء وأين الافتراءات الي 
أطلقها المؤرحون المسيحيون من أمثال "هامر" والتأويلات والتفسيرات الخارحة عن الأدب؟ 

رابعا: لا ننسى هنا الإشارة إلى أن هؤلاء ال "إيج اوغلانلار" الموظفين في القس 
الداحلي من القصر كانوا يقومون بخدمات عتلفة» منها حدمات "الغرفة الخاصة = حاص 
أوده"» و لم تكن هذه الغرفة الخاصة موضعا للعلاقات غير المشروعة للسلطان مع هولايء بل 
عندما نعرف ماهية هذه الغرفة الخاصة لا يسعنا سوى الارجحاف من مثل هذه المزاعم الوسحة. 
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كانت الغرفة الخاصة أفضل غرف مدرسة "الأندرون" وأعلاها مكانةء وكان عدد 
الوظفين ال وكلين با قي عهد الفاتح ثلائين موظفا من هولای أي من "إيج أوغلان"» ثم زاد 
العدد في عهد السلاطين الذين حاءوا بعد الفاتح» ولم تكن هذه الغرفة قي قسم الحرم بل في 
قسم مدرسة "الأندرون"» و كانت هذه الغرفة تحوي الأمانات المقدسة العائدة للعهد النبوي 
ولعهد الخلفاء الراشدين» وكانت مهمة موظفي هذه الغرفة الخاصة هي كنسها وإبقائثها نظيفة 
على الدوام ومسح الأتربة عنها وتعطيرها في المناسبات الدينية بالعطور ورش ماء الورد فيها 
وقراءة القرآن الكرع فيها على الدوام» وحدمة السلطانء أي كانوا يعدون حدما حاصين 
للسلطان. 

أمّا الادعاءات الخاصة بالسلطان عمد الفاتح وعلاقته بابن "نوتاراس" و"فرانسس" وابنة 
"أريكو" فافتراءات ننفت ها المؤرحون البيزنطيون يا عن حقدهم بعد قيام الفاتح بفتح 
إسطنبول» حيث لا تستند هذه المفتريات على أي سند أو دليل تارخي. 

بعد كل هذه الإيضاحات العلمية لا يزال بعضهم حي الآن يتحدث عما يسمونه 
"'الشواذ الحنسيون الإسلاميون"» ووضع هؤلاء معلوم من قبل أرباب العلم» ولا يزال هؤلاء 
يكررون دون أي فهم أو إدراك ما جاء في كتاب "كليبولولو مصطفى علي" الشبيه بكتاب 
"قابوس نامه" ويسيعون عن عمد فهم كلمة الغلام أو الغلمان الواردة قي هذا الكتاب» "واليّ 
تعن الصبي و الصبية أو الشاب والشابة كما ذكرنا" عند إعطائه المعلومات والأخبار حول 
الخدام والخادمات» متهمين بذلك رحال الدولة العثمانية وحي شيخ الإسلام و قضاة العسكر 
بالشذوذ الجنسي. بينما قام هذا المؤلف -بعد إعطائه المعلومات حول الخدم من الجنسين على 
غرار ما حاء في كتاب 'قابوس نامه - بالتطرق إلى بعض مظاهر الفساد في اجحتمع ونقدهاء ولا 
عكن طبعا إنكار وجود بعض مظاهر الفساد في الجتمع العثمان» ولكن ما نرده هو إسناد هذا 
الفساد إلى السلاطين وإلى العلماء دون أي دليل» وق الفصل المخحتصر الذي حصصه المؤرخ 
'عالي للفساد ذكر بان الشاذين جحنسيا يعدون مذنبين ق نظر ديننا وآعين. 

كما انتقد الذين لا هم هم سوى السعي وراء النساء دون تفريق بين الحلال والحرام» 
وقال بأن هؤلاء مغلوبون أمام شهواتم وأهوائهم» وعندما تعرض للجماعات الفاسدة في اججتمع 
ذكر الشاذين جنسيا من الرجال ومن النساء وعدهم طبقة ساقطة وطبقة دنيغة!! وقي الكتاب 
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فصل عن النمارات أيضاء ومن المعلوم أن النمارات كانت حاصة بغير المسلمين» فهل وجود 
ذكر الخمارات قي هذا الکتاب يستلزم کون الناس جميعا من رواد هذه الخمارات؟'” 


-٢‏ يقال: إن السلطان محمد الفاتح بعدما فتح إسطنبول بحد السيف قام عحو المعابد 
اللسيحية وقي مقدمتها كبيسة آياصوفياء وعذبحة في المدينة!! والأهم من كل هذا أنه قام بحرقها 
وهدمها!! فهل هذا صحيح ؟ 

نقول منذ البداية: بأنه حى المؤرخحين البيزنطيين الذين كانوا موحودين في إسطنبول عند 
فتحها لم يجرعءوا على إطلاق مثل هذه المزاعم» لأن السلطان محمد الفاتح التزم في هذا الفتح» 
وني فتوحاته الأحرى بأوامر الشريعة وتعاليمهاء والشريعة الإسلامية تحرم على الجيوش الإسلامية 
-حي في أثتاء الحرب الفعلية- القيام بتصرفات وأفعال معينة ضد العدو وضد متلكاته» وقد 
كانت رعاية هذه التعاليم وتطبيقها بدقة والتزامهم ها من أهم العوامل الي دفعت أجدادنا من 
نصر إلى نصر. والحقيقة أن انتصاراتم كانت متناسبة ق التاريخ .عدى التزامهم يذه القواعد. 

والآن لنلحخص الأفعال الحرمة ق الحرب حسب الشريعة الإسلامية: 

* القتل ظلما أو بالتعذيب» وقتل غير المشا ركين في الحرب من الشيوخ والأطفال والنساء 
والعبيد والمجانين ورحجال الدين المعتحفين يي صوامعهم» ولكن إن اشترك أحد من هؤلاء يي 
الحرب فعلا أو ساعد عليها .ماله وفكره بمكن قتله آنذاك. 


مصطفى ضرير بن يوسض: المصدر السابق» رقم ۸۷١K/۲|ء‏ ورقة ١/۸/۲٤‏ 8-۲؛معجم تاراما: الأحزاء ۸-١‏ 
الحزء الخامس» ص ۲۹۲۳- ١۲۹۲؛‏ أشرف بن عمد: المصدر السابقء مكتبة متحف طوب قابي قسم أحمد الغالث» 
رقم »٥٥۷‏ ورقة 8/۱۰ معجم 'تاراما": الجرء الخامس» ص ۲۹۲۹-۲۹۲۳ آغا سيد حمد على: المصدر السابق» 
ص ۷۳۷؛ آمير قايقاووس: المصدر السابق»ء ترجمة مرحيمك أحد (بأمر من السلطان مراد الثاني )» المعد للنشر: أورهان 
شائق كوك یاي» آنقرة ۰۱۹۷4 ص ۱۱۲- ۱۳ء عالي: "موائد التفائس..." ص ۱۹۷ وما بعدهاء ١٣۳وما‏ بعدهل 
.۳٣١ ٠٥‏ للإطلاع على التفاصيل حول كلمة "أوغلان" انظر: دومان» موسى: المصدر السابقء من منشورات 
الدراسات التركية العدد ١۲ء‏ أوزون حارشلي: "الو حدات العسكرية ل "قايg ,Kapukulu Ocakları "gly‏ " 
حزءات. أولو جاي: "زوحات السلاطين وبناقهم " ص ".۳١‏ حقيقة حياة الحرم قي قصور السلاطين العثمانيين 
Saraylarında Harem Hayatının İç Yüzü‏ ıا0sman,‏ ". إسطتبول ۹6ص ۹ وما بعدهاءِ سرت 
أوغلو: "معجم التاريخ العثمايي" ص ٠٠١۹‏ ابن عابدين: "رد المختار"موضو ع الكراهية والاستحسان الحزء السادس» 
ص ۳۸۲ آلتن دال» مرال: "الحرے لدی العثمانیین H2۴٣‏ ıdaاOsman‏ " إسطنیول ۱۹۹۳ء ص ۱٦٥۰ -۱٦۳‏ 
قارن مح ص ۳۷- .٤٠١‏ أسواً متال للتشويه قي هذا الموضو ع أنظر: علي كمال» مرام: المصدر السابق»ء قي مواضع خختلفة 
من الكتاب. وكذلك آنظر: آيدن» اردوغان: المصدر السابق ص ۱۲۸- .١۲۹‏ وإ جلة " "۸)٥‏ عدد شياط لعام 


١ ۹ ۹۹‏ تحت لحر بعتواأك : "اللإسلاميون الشاذون جحدسيا ."fslãmcı Gay‏ 
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* تحر الثلةء أي يحرم قطع أعضاء الميت من إنسان أو حيوان. 

* التصرف خحلافا للمعاهدات. 

“ حرق الحاصيل والغابات والأشجار أو قطعها ما لم تكن هناك ضرورة حربية. 

* الزن أو أي علاقة غير شرعية. 

* قتل الرهائن والرسلء ولا جوز قطع رؤوس القتولين ولا القيام بأي مذعة. 

* لا يقتل أقرباء المقاتلين -ولاسيما الآباء- ولا التجار وأصحاب للمهن الأحرى ماداموا 
غير مشار کین قي الحرب. 

و هناك تفاصیل حر مات أحر ی» و لكننا نکتفي بهذا القدرء وقد نقلنا هذه الأحكام من 
كتاب القاضي "ملا حسرو" قاضي العسكر في عهد السلطان عمد الفاتح. وهل بعكن تصديق 
مزاعم حرق إسطنبول وتخريبها وقتل من فيها وإسنادها لسلطان كانت الأحكام الواردة في هذا 
الحتاب .عثابة القوانين الرسمية لدولته!!؟ إن القيام بهذا أغوذج للزعم احروح من اي دليل والڏذي 
للا ضابط له. 

والآن لنأت إلى كيفية فتح إسطنبول وموضوع آياصوفيا: حسب القانون الدولي 
الإسلامي لا يتم التعرض لكنائس البلدان المفتوحة صلحاء على ألا يسمح ببناء غيرهاء ولكن 
تجوز تعميرها واصلاحها. ولكن الوضع يختلف تماما بالنسبة للبلدان المفتوحة غنوة» أي أن 
الحاكم المسلم يستطيع قي هذه الحالة هدم جميع المعابد وتهجير غير المسلمين منهاء وإسطنبول 
فتحت عنوة وبعد قتال وحرب» لذا كان تحويل آياصوفيا وبعض الكنائس إلى حوامع نتيجة 
تطبيق هذا الحكم الشرعي» ولكن لم يطبق هذا الحكم على جيع الكنائس ف إسطنبول» ولو 
طبّتى ما بقيت هناك كنيسة واحدة للنصارى ولا أي كنيس لليهود بل هدمت كلها. 

وبعد أن قام السلطان عمد الفاتح بفتح إسطنبول بعون من الله وبحد سيفه وتحويله 
كنيسة آيا صوفيا إلى حامع» استقبل وفدا من الأساقفة والحاحامات» وقال أعضاء هذا الوفد 
للسلطان بأنه فتح إسطنبول حربا وعنوة وأنه لو شاء هدم جميع المعابد المسيحية واليهودية 
حسب قوانين الحرب السارية آنذاك بين الدول»ء ولكتهم يرحون من السلطان أن يتلطف ويعامل 
إسطنبول وكأما فتتحت صلحاء وأن وفدهم وإن جاء متأحرأء إلا أنم يأملون منه الاستجاية 
لرحائهم ويلحون قي هذا الرجاء. 


YY‏ الدولة العثمانية ا جهو لة 


بعد قيام الفاتح .مشاورة العلماء المسلمين ممن حوله قرر الاستجابة هذا الرحاءء ول 
يتعرض للكنائس الأحرى ولعابد اليهود الي نم تحول بعد إلى حامع» مع أنه كان يحق له أن 
يفعل ذلك. وهذا هو سبب بقاء المعابد المسيحية واليهودية في إسطنبول منذ ذلك التاريخ حي 
الآن» أي يعود سبب هذا إلى ري الفاتح ثي الحرية الدينية والوحدانية وإمانه ها. 

والفتوى الصادرة من الشيخ آي السعود أفندي شيخ الإسلام توضح هذا المع بكل 
حلاء: وأصل الفتوى كما يأي: "هل قام المرحوم السلطان محمد الفاتح بفتح إسطنبول الحروسة والقرى 
اجاورة ها عنوة؟ الحواب: المعروف للجميع أا فحت عنوة. ولكن وجود الكنائس القديمة تشير إلى فتحها صلحا. 
وقد فدش هذا الأمر في سنة ٩ ٤٥‏ ه. وقد وجد رجلان احدها ابن ٠١‏ والأخر ابن ٠۳١١‏ أقرا بان طائفة اليهو د 
والنصارى اتفقا مع السلطان علي مم لن يطيعوا تكفور. فبناء علي ذالك السلطان وعدهم أن ييقي علي حاهم و 
لا يسي منهم ا ) 

ويؤيد المؤرحون ما قدمنا هنا من معلومات» فقد أرسل السلطان محمد الفاتح في يوم ۷٣‏ 
مايو "أي قبل الفتح" الداماد قاسم اسفنديار أوغلو رسولاً من قبله إلى البيزنطيين ليعلمهم ما 
يأ : إن المدينة ستسقط بعد أول هجوم عام» وإن على اللإميراطور -الذي هو عسكري جيد- 
أن يعلم هذاء وانه إن استسلموا وسلموا المدينة صلحا فستسلم أرواحهم وأمواهم ولن يتعرض 
يها أحد حسب قوانين الشريعة اللإسلاميةء أمّا إن فتحت المدينة عنوة فإن الدماء ستسيل ولن 
يتحمل السلطان مسؤولية ما سيجري. ومع هذا فلم يقبل الإمبراطور عرض الصلح هذا وفتحت 
المدينة عنوة» ومع ذلك تمت معاملتهم كما أسلفنا سابقا. وعدم قيام الفاتح بإزالة نقوش 
الموزائيك من آيا صوفيا وعدم هدمه لأسوار إسطنبول يوضح أسلوب الفاتح قي التعامل في هذه 
المواضيع. 

ويتبين من هذا أن ما وعده السلطان محمد الفاتح للصربيين من أنه "سيسمح بإنشاء 
كنيسة بجانب كل حامع"... هذا الوعد الذي طبقه في إسطنبول أيضاء ألا يكفي دليلاً على 
تسامح الدولة العثمانية يي موضوع اخرية الدينية وحرية الضمير وحود البطريرقية الرومية 
وكنيستها بجانب الحامع في عحلة "صوباشي" في منطقة "فتر" قي إسطنبول؟ أوليس الإذن ببناء 
كنيسة أمام حامع "مهرعاه سلطان" قي نماية شار ع "أدرنة قابي" دليلا ماديا على هذا التسامح 
و على الحرية الدينية ؟ 
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وزعم تخريب إسطنبول زعم باطل كذلك» وبدلاأ من القيام بالرد التفصيلي على هذا 
الزعم يكفي أن ننقل ما حاء فى قناة "١"‏ التلفزيونية وقي جحلة " م"٠أ٣"‏ عند الحديث عن أهم 
مائة حادثة فى الألف سنة الماضية والذي جاء فيه ذكر أن فتح إسطنبول يعد إحدى هذه 
الحو ادث فقد جاء فيهما: "كانت إسطنبول قبل فتحها من قبل الفاتح مدينة حربة ميتة» وبعد 
الفتحم أصبحت هذه المدينة مدينة عامرة ومركزا للتجارة للبلدان الأوروبية وللبلدان الإسلامية 
على السواء'. ويقول المؤرخ الروسي "أوسينسكي": 'لقد تصرف الأتراك بعد فعح إسطبول عام 
۷ ه/۳٥ ٤‏ ۹م بشکل إنسای وبتسامح أ کثر بکثیر من تصرف الصليبيين عام "a ۲١ ٤/ه ٠۰٠‏ 

۴ه - هناك أقوال بان السلطان محمد الفاتح قام بحماية الحر وفيين» فهل هذا صحيح؟ 

الحروفية مذهب باطي باط » قام بتأسيسه "فضل الله اللاسترابادي ' -الذي اعدم فيما 
عد ٿې عام ٩۷۹ه/٤‏ ۱۳۹م. ظهر هذا المذهب ف النصف الثاني من القرن الرابح عشر 
الميلادي» وبداً تأثيره يظهر بشكل فعّال في الأناضول في القرنين الخامس عشر والسادس عشر 
الميلاديين» بل حاولوا التسلل إلى قصر السلطان في عهد الفاتح» وهم حانب يي عقيدهم الضاة 
قيامهم بإعطاء بعض العاني للحروف» وعقيدة الحلول» وما يتعلق بها من عقيدة المهدية. 

۾ کانوا يعتقدون أن الله يتجحلى في "فضل الله"» أي انه -حاشا لله قد حل في بدنهء وأنه 
هو المهدي المنتظر الذي سيقوم قرب يوم القيامة بإنقاذ المسلمين والمسيحيين واليهود. واستطاعو 
بعقيدهم هذه ”مح الأسف- التأثير بقوة على طرق "بيرامي ملامي" و"قلندري" و"بكتاشي" و 
"قزل باش" ني الأناضول وق روملي.ِ 

كان الشاعر الآذربيحان "عماد الدين نسيمي: للمتوفي ي ۱١‏ ۸ه/۸١‏ ٤٠م"‏ من أهم 
أسباب انتشار الحروفية ف الأناضولء فقد رب العديد من قيادات هذا المذھب» كما حاول 


ملا حسرو: "درر وغرر" الحزء الأول ص۲۸۲وما بعدهاء؛ ترجة "ملتقى.." للموقوقات» الحزء الأول ص ١٤"؛.‏ 
داماد: "مع الأرء شرح ملتقى الأجحر ٠"‏ الجر ء الأول ص ٠٤۳‏ وما بعدها. أبو السعود: "معروضات "مكتية جامعة 
إسطنبول» رقم ۸ ورقة b/۱۳۰-ه؛‏ ابن كمال: "تواريخ آل عثمان" الدفتر السابع» ص ٦۲‏ وما بعدها؛ باشتاف» 
شر يف: المصدر السابقے ص -٥۹۱١‏ ۸۲؛ جحن- آق کوندوز: تاریخ القو انين الترکية Türk Hukuk Tarihi‏ ` اsjk‏ 
الأول ص >٤۸‏ وما بعدها؛ عالل: "كنه الأحبار" الجزء الخامس» ص ١١۲-٠٦۲؛‏ صولاق زاده: الصدر السايق» ص 
٩‏ ۲۰۱-۹ عاشق باشا زاده: اللأصدر السابق» ص ٤١ -١٤١‏ 1؛ كلوت: المصدر السابق» ص 1۰ وما بعدها. 
لالاطلا ع على و جحهة النظر المحالفة انظر: آيدن» آردوغان: المصدر السایق» ص .١١۸ -١۲۷ >»٩ ~٩4 ۰1۷-71٦‏ 


۷٤‏ الدولة العغمانية اجهرلة 


الشاب محمد الفاتح وجح في التسلل إلى القصر السلطايي ي مدينة " أدرنة" واستقر فيه. انزعج 
الوزير الأعظم محمود باشا من حهل السلطان عاهية هؤلاء» فاستدعى على عَجَّل العالم الكبير 
لحف ٠‏ فخر الدين الأعحمي" ليتدحل ف الأمر. ونظرا لكون هذا العام بعلم عقيدة هۇلاءِ ق 
الحلول فقد رتب مناظرة معه قي جحلس السلطان حول هذه العقيدة» وبعد أن تيين وبشكل 
واضح أن الحروفيرن يحملون عقيدة حلولية صدر الأمر بالقبض عليهم وإعدامهم حرقاً حسب 
الفتو ى الي صدرت بجحقهم. واستمرت ملاحقة الحروفيين طوال القرن السادس عشر ك 
الأناضول وروم ايلى. 

وفي النتيحة أبعدت هذه المجموعة الضالة الي كانت تبيت السوء وتخطط للتأثير على 
السلطان الشاب» أبعدت عن القصر وعن دائرة عقيدة الدولة العثمانية بفضل الله دون حدوث 
آي ضرر مهما صغر. ومن الواضح بعد سرد هذه الإيضاحات أن الزعم يأن السلطان محمد 
الفاتح قام بحمايتهم زعم باطل لا أساس له من الصحة» بل إن للشيخ "ملا فخر الدين 
الأعجحمي' صاحب الفتوى وصية مهمة ل "علي الطوسي"» إذ قال: "عليك ألا ترفع عصا الشريعة 
عن العامة . 

ونود الإشارة هنا إلى أن بعض الحافل في ت ركيا تريد عن قصد حلط الأوراق في موضوع 
المذهب الحروقي» وتشير إلى أنه المذهب الذي يؤمن ب "علم الجفر"» بينما هذا المذهب 
مذهب باطي ضال و الجفر" علم. وقد قام العالم الكبير "ابن الكمال" بشرح الفرق بينهما 
شر حا و اضحا في رسالة له في هذا الموضوع. وقد أشار العديد من المحتصين بتاريخ العل - 
ولاسيما من المسلمين- عند تصنيف العلوم إلى "علم الجفر والجامعة"» ومع أن هذا العلم أستغل 
بشكل سيئ من قبل بعض اهلاي إلا أنه لا بعكن إنكاره كلياً. والحفر هو لوح القضای أما 
الجامعة فهي لوح القدرء وباحتصار فعلم الجفر هو العلم الذي يتناول ما حدث أو ما سيحدث 
في لوح القدر الإلهي من أمور بدليل وعساعدة بعض الإشارات والرموز الي وضعها الله تعالى. 

ولا علاقة هذا العلم بالحروفية أو بالتعاويذ» أو بالشعوذةء لان علماء مشهورين كالغزالى 
وابن كمال من الذين كانوا يتقنون معرفة هذا العلم استعملوا هذا العلم واستخدموه» وهناك 
روايات تقول: إن علي بن أبي طالب "رضي الله عنه" أحذ هذا العلم عن رسول اله "صلى اله 
عليه وسلم » وكان العلامة سعيد النورسي من العلماء القلائل الذين استخدموا هذا العلم بحق 
في عصرنا الحالي» ومن المعروف أن عبارة "بلدة طيبة" قي القرآن الكرع الواردة في سورة سباً 


الدولة العتمانية اجهولة Vo‏ 


كانت إشارة إلى فتح إسطنبول» وأشار أيضا في المعوذتين إلى أحداث ١۱۹۷ء‏ وأشار العا 
ابن الكمال إلى أهمية هذا العلم ق رسالة له باسم " الرسالة المنيرة" فقال يي الصفحة القامنة: 

"... وهكذا هي كرامات كبار الأولياءء مغل استخراج المسائل الصعبة المستشكلةء أي أن الأولياء 
استطاعوا استخرا ج واستنباط بعض القائق المهمة والصعبة من الآيات القرآنية» بل من كل كلمة ومن كل حرف 


eI 


فيه» بل حتى من أحاديث رسول الله "صلى الله عليه وسلم". وقد تيسر هم ذلك بنور الإلمام . 

-٠ ٤‏ هل قام السلاطين العثمانيون -كما زعم بعض الكتاب- بإهانة الأتراك وسبهم؟ لاذا 
إذن جاء تعبير: "الأتراك الحرومون من الإدراك" في بعض الكتب التارجخية وفي القوانين العغمانية ؟ 

لنسحل هنا أولاً بأن المؤرحين الأحانب استعملوا كلمة "الت ر كى" مرادفا لكلمة 
"'المسلم"» وعندما كانوا يتحدثون عن العثمانيين كانوا يستعملون كلمة "الأتراك" كما كانوا 
يذ كرون: "الت ر كى الكبير" عندما يتحدثون عن عمد الفاتح وعن السلاطين العثمانيين الاحرين» 
وعضى الوقت أصبحت كلمة 'الت ر كي" مرادفا لكلمة "المسلم" ق العالم اللإسلامي أيضاء و حى 
الآآن عندما يسأل أحد الألبانيين أو أحد مسلمين البلقان: ما دينك؟ يقول: "أنا ت ركيى والحمد 
لله"» وقي معاحم اللغة في باكستان يتم شرح كلمة "الت ر كي" هكذا: الحبوب والمسلم. 

بعد هذا الشرح الموحز لنأت إلى إيضاح ما جاء في المصادر العثمانية وفي القوانين 
العثمانية: 

أولاً: استعملت كلمة "الت ر كى" يي القوانين العثمانية لعهد الفاتح -وهي الي تعرضت 
إلى أكبر كم من الأقاويل والشائعات- .عع المسلم ومرادفاً له» فمثل ورد في القسم الحزائي 
لقوانين محمد الفاتح: " ٠١‏ - إن شرب أحدهم جرا وكان تركيا أو من أهل المدن يقوم القاضي بتعزيره...'. 
أي إن تناول احدهم الخمر و کان مسلما "هنا أتت كلمة الت ر كى .ععن المسلم" يكون عقابه إمّا 
بإقامة حد الشرب عليه وهو ضربه تمانين عصاء أو تعزيره بفرض غرامة مالية عليه. 


عالي: "كنه الأحبار" الجزء النامس» ص -١۸۲‏ ۱۸۳؛. جحدي أفندي: "حدائق" الجزء الأول»ء ص 44۲ المؤرخ 
المشهور حسين: "بدائع الوقائع " موسكو ١٦1۹ء‏ الزء الأول» ورقة ۳١٠٠/ج/٤١٠‏ -؛ اوجحاق:ط الرنادقة 
والملحدون" ص ۱۳۱- ۳۰ کاتب حجلي: "کشف الظنون" اطجزء الأول ص ۰۹۱- ۹۲١؛بديع‏ الزمان سعيد 
النورسي: "سكة تصديق الغيب آاره إ-)اكوج٣‏ أ-ع))إك " إسطبول ٠۹٦١‏ يي أماكن عديدة متفرقة؛ آق 
کوندوز: 'الوٹائق تتکلہ الحقائق Belgeler Gerçekleri KON uŞUYOF‏ ' الزء التاي» ص ٠٥۳ -٤١‏ باك آلنء 
محمد زكى: "معجم الأقوال والصطلحات التارiية‏ llنıilnieةa Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri‏ 
0ا62 'تلاتة اجراء إسطتبول ۱۹۸۳ اکزء الأول ص ٦٥۸0۹۸-۸.۔‏ 


۷۹ الدولة العغمانية ا جهو لة 


ومثال آحر موحود في المادة السابعة والثلائين من قوانين الانكشارية وال تحرم أحذ 
التر کي ضمن اعجمي اوغلانلاري ۰ وڪن نعلم أن المقصود هنا هو عدم جواز آحذ المسلم 
ضمن هذه التشكيلة العسكرية» لأنه لم يكن مسموحا للشبان من المسلمين دحول هذه المؤسسة 
في البداية؛ لأن المادة الثامنة والثلاثين توضح الأمر وتقول: "إن فائدة أخذ أولاد الكفار هي...". من 
المفيد هنا ذكر أن أحذ المسلمين إلى حاميات "قابو قولو" كان ممنوعاً منذ البدايةء ولكن عندما 
بدا حرق هذه القاعدة و بدا او لاد الباشوات يدحلون إليها بالو ساطات دب الفساد إلى حاميات 
"قابو قولو"» لذا نرى أن قوحي بك عندما ينتقد أحذ الأحرار إلى هذه المؤسسة يستعمل كلمة 
التر كي .ععئ المسلم ويقول: 

۸٠ (‏ - قبل ضبط القانون والأدب كان [ ايج اوغلان ] إما من الدوشرمه أو من العبيدء وهذا أمر مطبق 
منذد قدي الزمان» ولكن الحال تغيرت الآن بحيث أصبح الايج اوغلان من سكان مدينة إسطنبول سواء أكان من 
الاتراك أو الأكراد أو الأرمن أو العرب أو الخجر (رالجنكان) أو اليهود وقد يكون أحدهم من العبيدء ولذلك فإن 
الذي نشا في ظل هذا النظام لا فى حاله عند أهل البصيرة وإن أصبح ضابطا أو آغا طائفه من العبيد أو والياً على 
بلدي وهتالك غاذ ج من ذلك . 

لذاء لو جاز استعمال هؤلاء الاشخاص للخدمة في القصر فلا يوجد ص يؤ كد بأن يكون أولو الألباب في 
الدولة من الدوشرمة الذين جى هم من بعض الأراضي الأوروبيةء بل كانوا يجمعون من إسطنبول والمدن الاخرى 
فيتم إدخاهم إلى القصر). 

ويذكر المؤرخ ( قوحي بك ) أن من بين الأسباب الي أت إل فساد النظام في (قابي 
قولى) آنه تم أحذ طائفة من ألاتراك والأكراد ... إلى مثل هذا النظام» ولايعن أن الت ر كي بجانب 
اليهودي أو الغخجحري أمُما سميان» ولذا نلاحظ أن من يفسر الأمر من لايعرف طبيعة هذا النظام» 
وما ذكرناه أعلاه يوضح الأمرء لذا نكتفي هذا القدر من الإيضاح. 

ثانيا: وضعت الدولة العغمانية قانونا للشباب الذين جعتهم من البلاد غير الإسلامية قبل 
أن يسمح هم بالدحول قي نظام (ين حري) ينص على أن يتولى الأتراك تعليمهم اللغة الت ركية 
ومبادئ الإسلام وأحلاقه» وذلك من حلال الأسر الت ركية الي تقوم هذه المهمة» وقد صدر هذا 
القانون في عهد حمد الفاتح» علما أن البعض قد نعته ب عدو الأتراك ! وهذا نص القانون: 
٤‏ ۲ - كان النظام السائد قبل عهد السلطان مراد خان فيما يتصل ب ر عجمي أوغلان) بأمم يصبحون (يني 
جري) مقابل أقجتين للشخص الواحد» إلا أن هذا السلطان غيّره ووضع بدلا عنه نظاماً آخر ينص على أن يكون 
مقابل الشخص الواحد أقجه واحده» ولكن السلطان محمد الفاتح وضع قانونا بتوزيعهم على الأتراك". 


الدولة العثمانية الجهولة ۷۷ 


والمادة التالية أعحب من سابقتهاء ومن الضروري أن تقراً بنصها الأصلي: -۲١‏ الباعث 
لاصدار ینا النص الاي: بل فح اللطات مد الفاتح سطنبو i‏ نزل € قصر الأمبراطور البيزنطي 1 تکفوو 
والكائن بالقرب من( أكري قابو= باب من أبواب السور) وأمر بمدم الناقوس في كنيسة آيا صوفياء وبنى المنارة 
عليهاء وف آثناء عودته إل القصر بعد أداءه الصااة فیها کان يسلم يمينا وشاله فرد عليه السلام أحد الحاضرين 
بقوله"وعليكم السلام محمد باشا" وبعد وصوله إلى القصر دعا من مساعديه محمود باشا وطلب منه تفسيرا لما معه 
وما قصده في ذلك وسأله هل يرد السلام هكذا فأجابه: إن هؤلاء كانوا من الكفار واعتصقوا الإسلام إضافة إلى 
آم أميوت» وآراد من قو له باشا عدم التعظيم الكثير عندهم» و بعد هید البيان والايضاح» قال مد الفاتح: 
"صدقت پیا باشا! لاذا هم لايعرفون الثركية حق معرفتها ؟ آلايؤخحذون ويرسلون ای الأتراك لكي يتعلموا التركية 
ويتعو دوا الصائب تم يتم تسجيلهم في العلوفة فيستخدمون في السفر للنصر ؟٠‏ 

ثالقاً: أا التعبير السابق ف السوال: "إن الأتراك بلا إدراك" المستعمل في بعض كتب 
التاريخ والفقه» فهذا الاصطلاح يقصد منه تحديدا العصاة من الذين عرفوا بالحلاليين. وقد ذكر 
الملؤرحون الأتراك وعلى رأسههم ابن كمال باشا تعبيرات عدة أطلقت على الفرق الخارجحة على 
الدولة العثمانية والمؤدية إلى حراما ب قزلباش أو باش " و "تراك بلا طهارة" و "اتراك بلا أدراك ' 
و "جماعة خادعة " و"عبدة الشيطان" و "مفسد فاسد الاعتقاد" وأشباهها من التعبيرات. ويعكننا 
الفهم من حلال هذه المصطلحات المقصود بالأتراك العصاة حاصة لا الشعب التر كي بصفة 

و تحدر الإشارة إلى أنه لو كانت الدولة معادية للشعب الت ر كي ما اتخذت قرارا ينص على 
أن لغة هذا الشعب هى لغة الدولة الرسميةء ولا تأمر بإرسال من تم جمعهم من شبان النصارى 
والترك "علما أن كلمة الترك تستعمل مرادفة لكلمة الإسلام» والسلام . 


-٥‏ هل تزوج جيع السلاطين الذين أتوا من بعد الفاتح من الجواري ؟ آلا يوجد استفناء 
في هذا الأمر ؟ 


. Fatih Ceza Kanunnûãmesi, md. 1e. Bkz. Akgüûndûz, Osmanl Kanrunnêãmeleri, v. |, 
P. T44; Yeniçeri Kanunnãaãmesi, md. YT£-F., TY, TA. Bkz. Akgüûndüz, Osmanlı 
Kanunnãmeleri, v. IX, p. 1ro et sed:; Siyasetnãame, md. ۹4. Bkz. Akgündüz, Osmanlı 
Kanunnêãmeleri, v. IV, p. ır; Dalkıran, Sayın, İbn-i Kemal ve Düşünce Tarihimiz, 
istanbul 144v, p. ev; Bazı farklı yorumlar için bkz. Yılmaz, Mevlût Uluğftekin, 
Osmanlı'nın Arka Bahçesi, Ankara 14۸۸, muhtelif yerler; Meram, Padişah Analan, 


Muhtelif yerler. 


YA‏ الدولة العثمانية جهو لة 


ترك السلاطين الذين أتوا من بعد السلطان عمد الفاتح الزواج بعقد النكاح» و لاسيما 
بالنساء الحرائرء و رجحوا بدلا من ذلك العيش مع الحواري اللائي كان يطلق عليهن اسب "قادن 
أفندي" أو "إقبال" أو "كوزده" أو "بَيّك". ودام هذا حي عهد سقوط الدولة العثمانيةء وهتاك 
أستشناءات قليلة فقط ق هذا الأمر 

واعتبارا من الفاتح أصبح عقد التكاح على امرأة حرة أو على حارية من الأمور 
اللاستثنائية» و هذه الاستشتاءات هي : 

-١‏ زواج عمد الفاتح -قبل توليه العرش- من "ست حاتون" ابنة "سليمان ذو القدر 
أو غلو بك" ونظرا لأن هذا الزواج تم قبل سلطنته» فقد لا يعد هذا استشناء. 

-١‏ زواج ابنه السلطان بايزيد الثاني من "حسن شاه حاتون" بنت السيد "نصوح 
قارامان". وهو أول استفناء للزواج بعقد النكاح 

۳ زواج السلطان سليمان القانون من "حرم سلطان"» و هتاك رآيان: راي يقو ل بأزه 
أعتقها ولا ثم تزوجحهاء ورأي آحر يقول بأنه عقد عليها وأبقاها حاريةء لذا بعد هذا أرّل 
استشناء بعقد النكاح على حارية. 

> -زواج السلطان عثمان الملقب ب "كنج" من عقيلة حانم" بنت شيخ اللاسلام سعد 
أفندي» وهو عقد نكاح استثنائي على امرأة حرة وحادثة مهمة. 

-٠‏ زواج السلطان ابراهيم من "هما شاه" -وتدعى أيضاً تللى حاصكى- وعقده عليها 
في حفل زفاف کبير» وهو استثتاء مهم أيضاء ولكن ليس من المؤكد تاما: هل أعتقها نم 
تزوحها ؟ أم عقد عليها وهي لا تزال حارية؟ 

“- زواج السلطان عبد اجحيد من 'بزم آرا " المصريةء وعقد النكاح عليها وقبوها بين 
زو جحاته» ومن المحتمل أنه عقد عليها وهي امر اة حرة. و کاد السلطان عبد العزيز أن يتزو ج من 
اتوحيدة خانم" وهي من عائلة محمد علي باشاء ولكن الصدر الأعظم فؤاد كجه حي زاده باشا 
حال دون هذا الزواج. 

٦‏ - هل جوز شرعا الأزواج من الحواري في الوقت الذي توجد هناك نساء حرائر ؟ تم ما 
السند الشرعي للعيش مع الجواري دون عقد النكاح عليهن؟ 


اشترط القرآن الكرع ي زواج الأحرار من الرحال من الجواري بعقد النكاح عدم 
قدرهم على الزواج من حرائر النساءء وبعد توفر هذا الشرط يأ شرط كون تلك الحارية 
مسلمة أو من أهل الكتاب» ويشترط فقهاء المذهب الحنفي قي زواج الرحل الحر من حارية عدم 
قدرته على الزواج من امرأة حرةء وإلا عد ذلك الزواج غير صحيح» وحسب رأي البعض 
الآحر مكروها. وذكر فقهاء آخرون بأن هذا الشرط يكون حاريا قي الزوجة الأولى للرحل» 
وآنه لو تزوج بعد ذلك من جارية فيجوز. وكان هذا هو الأساس في الفتوى» ومع كون 
السلاطين العتمانيين يملكون إمكانية الزواج من امرأة حرة» إلا مم اعتادوا على الزواج من 
الجواري. 

ويأتي ذكر هذا الموضوع في كتاب "الملتقى" الذي كان يعد القانون الأساسي للدولة 
العثمانية كما يأتي: "إن نم يكن للرجل ار زوجة حرة يجوز له الزواج من امرأة كتابية أو من جارية مسلمة 
حت ولو كان في قدرته الزواج من امرأة حرة» ويكون زواجه هذا صحيحا. أما زواج رجل من جارية مع أنه 
معزوج من امرأة حرة فلا يصح» لأن الرسول "صلى الله عليه وسلم" قال: "لا جوز.... "» ويرى الإمام مالك بأن 
مثل هذا الزواج يجوز إن رضيت الزوجة الحرة به» كما ذكر الإمام الشافعي بأن هذا الزواج يجوز أيضا إذا كان 
الرجل عبدا"'. 

وكما ترك كادر إدارة الدول والجيش الانكشارية بعد السلطان عمد الفاتح لل 
"الدوشرمة" أي للشباب النتخحبين من قبل الدولة من غير المسلمين» كذلك سادت سلطنة النساء 
الدوشرمة » والجواري لمشتراة من أمم ختلفة. وقد ترك السلاطين -بعد عهد الفاتح حى 
سقوط الدولة العثمانية- الزواج بعقد النكاح من النساء الحرائرء واعتادوا بدلا من هذا العيش 
مع الحواري معيشة الزوج مح زوحته دون عقد النكاح» ومع أنه يجوز ق الشريعة الإسلامية 
عقد النكاح على الجواري» يجوز أيضا للرحل استعمال حق الاستفراش» أي العيش مع الحارية 
كزوج وزوحة. 

ووضع الإماء اللائى تعدهن الشريعة حواري هي وضع القرينة» آي وضع الجارية الي 
يحق للرحل استفراشها. ويتبين من هذا أن الجواري اللائي م يكن متزوحات من رحل حر أو 
من عبد كان يحق هن العيش مع السلاطين حياة الزوجحة بشكلين: 

الأول: قيام السلطان بعقد النكاح على الحارية الي بملكهاء وكان هذا يتم قي شكلين: 


A‏ الدولة العثمانية اجهولة 


أ) يقوم السلطان ولا بتحريرهاء وعندما يتزوجحها يکون قد تزوج من امرآة حرة» وټ 
مثل هذا الزواج لا يوحد هنا مانع من كون السلطان متزوجا من زوحةٍ حرة مادام لا يتعدى 
حد التزو ج من أربع نساءء لذا يستطيح عتق حاريته والتزوج منهاء ولا يوحد هناك فرق يي 
وضع هذه الجارية -الي تزوحها بعد عتقها- عن وضع زوحاته الأحريات. ويذكر بعض 
الباحشثين أن السلطان سليمان القانون عندما أهدي إليه -يق إحدى الحروب- حرام سلاطان' 
أعتقها أولاً ثم عقد عليها وتزوحهاء وألّه بذلك حرج على عادة استعمال السلاطين حق 
استفراش الحواري دون عقد النكاح عليهاء هذه العادة المستمرة من بعد عهد السلطان خمد 
الفاتح. ولكن معظم المؤرحين يقولون بأن هذه العادة أدحلت من قبل السلطان ابراهيم الذي 
عتق حاريته "تللي حاصكي" ثم عقد النكاح عليها وتزوحها. 

ب) تبقى الحارية جارية ويعقد السلطان نكاحه عليها ويتزوجحهاء قي هذه الحالة يكون 
النكاح نكاحا احتياطيا. تم إن كان السيد متزوحا من قبل بزوجحة حرة فبعض الفقهاء يرون 
كراهية هذا النكاح حسب الآية الم ذكورة ف سورة النساءء بينما يرى الفقهاء الاحرون عدم 
صحة مثل هذا النكاح» فان م يكن السلطان متزو حا من قبل بامر اة حرة يستطيع آنذاك عقد 
نکاحه على جاریته ویتزو حها شريطة أن تكون مسلمة أو من أهل الحتاب» وق كلا الحالتين 
يكون عقد الزواج هذا عقداأ احتياطياًء ولا يحقق النتائج القانونية والحقوقية كاملة. 

وق كلتا الحالتين يولد الأبناء أحر ارك وقد سبق وان بنا أن زواج "حرم سلطان' یدحل 
في هذه الجحموعة أي أا لم تحلص من وضع الحارية. 

ثانيا: يستطيع السلطان -حسب الشريعة اللإسلامية- العيش مع أي جارية من جواريه - 
إن مم تكن متزوحة من شخحص آحر- مثلما يعيش الرحل مع زوحته دون ان یعقد نکاحه 
عليهاء وهذا الحق المعطى للسيد يقال له "حق الاستفراش فهنا يرد الوضعح القانويي للجارية. 
والقرآن يذ كر [والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أعانمم فهم غير ملومين] وهذه 
اللآية هي المستند الشرعي حق الاستفراش. 

ولكن يجب أن ننبه هنا إلى حق الاستفراش هذا ربط بقواعد هامة لقطع الطريق أمام 
الزن وأمام اتخاذ الخليلات والعشيقات سراء فمن هذه القواعد وحود الفروق بين الزوحة الحرة 
وبين الحارية المستفرشةء ومن أهها أن هذه الجارية ليس ها الحق في ميراث سيدها. تم هناك 


فر وق ججحزثية حار ج مو ضوع المير ات متها عدم التقيد بعدد معين مع هده اجواري كما هو 


الدولة العثمانية اجهولة ۸۱ 


وارد ف النساء الحر اثر وتدن مدة العدة ومدة الانتظار بعد الطلاق إل النصف» وعدم تستر 
الجواري كتستر النساء الأحريات... وغيرها من الفروق الي لا قؤثر كثيرا على الوضع في 
العائلة. 

من الهم أن نذ كر هتا إن السلطان إن قاح بعقد نکاحه على حارية أحر ى حار ج 
حواريه» عليه في هذه الحالة الرضوخ للعدد احدد في تعدد الزوحات. أما العيش باستعمال حق 
الاستفراش فلا يوجحد هنا مشل هذا التحديد» ويقال لقيام الرحل -استنادا إلى حق الاستفراش- 
بالعيش مع جاريته كزوج وزوجة بالتسري أيضاء ومع أن بعض السلاطين عقدوا نكاحهم على 
عض حواريهم» إلا أهم -استناداً إل حق الاستفراش- عاشوا مع بعض حواريهم عيشة تسري» 
أي دون عقد النكاح» لذا فلم تكن هناك أمامهم شر ط التقيد بعدد معين قي الزواج. 

وهذا هو الوضع القانون الذي راعاه السلاطين العثمانيون قي حياقَم العائلية على الأكثرء 
وذا السبب قدمت هذه الحواري ولاسيما من كانت حمل لقب "قادن افندېی" کزو حات 
للسلطان»ء و كان هذا هو الشىء الصحيح. 

۷- ما الوضع القانوين وحدود التسري أي استعمال حق الافتراش؟ 

بمکن تلخحیص الوضع القانون و حدو د التسري› أي استعمال حق الافتراش› آي العيش 
مع الحارية معيشة الزو ج والزوحة كما يأني: 

الحارية الي تعيش مع السلطان معيشة الزوحة مع زوجحها تكون مثل زوحة السلطانء فلا 
تستطيع العيش مع غير سيدها معيشة الزوحة والزوج. ويقول فقهاء الحنفية بأن السيد يستطيع 
العيش مع جاريته -شرط أن تكون مسلمة» أو من أهل الكتاب- معيشة الزوج مع زوحجته 
استناداً إلى حق الافتراش. ونستطيع بيان عاقبة مثل هذه الحارية الي تعيش مع السلطان كزوحة 


أً- إن ولدت هذه اللحارية -الي يعيش معها السلطان كزوج وزوحة استنادا إلى حق 
الاستفراش - ولدأ تصبح في مقام "أم الولد"» ويكون هذا الولد حرا وإذا توق سيد هذه الجارية 
تصبح حرة أيضا. والخلاصة أن الشرع الإسلامي حعل وضع الحارية وسيلة لفتح باب الحرية 
أمام الإماء من النساءء وتلاؤماً مع هذه القاعدة كانت أي حارية -ف التاريخ العثمان- ما أن 


تحمل من السلطان حن تتبوأً وضع "قادن أفندي" -إن لم تكن كذلك في البداية- وتعد مثل 


AT‏ الدولة العثمانية اجهولة 


زوحة من زوحات السلطان. وسبب قولنا: 'مثل زو حة من زو جات السلطان"' هو لأا لا تعد 
كذلك بشکل كامل وتام؛ لأا لو عدت زوحة كاملة لكان هناك حد لعدد الزوحات وهو 
أربع زوحات» بینما عندما تکون يی هذا الوضع فقد زاد عدد "قادن أفندي " إلى سبع. 

ب- يحتمل ألا يرزق السلطان بولد من الجارية الي يعاشرها معاشرة الأزواج باستخدام 

يقة العزل» ويستطيع إدامة معاشر تما معاشرة الزو ج» غير أنه توحد هنا أيضاً بعض القواعده 

فالسلطان لا يستطيع معاشرة حاريتين أحتين معاشرة الأزواج معاء ولا تستطيع هذه الحواري 
معاشرة رحال آحرين» ولكي يستطيع بيع مثل هذه الحارية لسيد غيره» واكتساب ذلك السيد 
لحق استفراشها يجب أن تمضي عليها مدة حيضتين» فإن كانت الحارية حاملا اكتسبت موقع "أم 
الولد" كما ذكرنا ق الشق الأول فإن مم تكن حاملا عليها أن تنتظر مدة حيضتين قبل أن 
يعاشرها سيدها الحديد معاشرة الأزواج. وكان وضع الحواري من مرتبة "إقبال" و "كوزده" 
و بيك" في العهود الأحيرة هو هذا الوضع. كانت الجواري المقربات من السلطان فى ثلاث 
مراتب متصاعدة: الأول "كوزدة". تم "إقبال" وأحيرا "قادن أفندي". 

دن عن تصنيف النساء اللائى كان السلاطن العثمانيين -اعتبارا من عهد الفاتح- 
يعاشروهن إلى أربع ججحموعات: 

الجموعة الأولى: النساء اللائى يعقد السلطان نكاحه عليهن»ء وعددهن قليل» ومثل هو لاء 
اللنساء يكتسبن عنوان "قادن أفندي" ف الحال. 

اجموعة الثانية: هم ال حواري قي موضع "آم الولد'. أي الحواري من مرتبة "قادن أفندي" 
اللوان و لدن للسلطان نتيجحة معاشرته هن ولکن دول و جود عقل نکاح» و أكبر عدد و صلت 
إليه هذه ايحموعة هو تانيةء وحسب مذكرات السيدة "عائشة عثمان أوغلو" بنت السلطان عبد 
الحميد الثاني كان قد عقد على معظمهن النكاح من قبل السلطانء وجحرد عقد النكاح ولو كان 
على حارية يحدد عددهن بأربعة» ولكن إن شغر حل إحداهن بالطلاق أو بالموت جاز للسلطان 
عقد النكاح على أحرى» ولكن كان هتاك من السلاطين من بعلك إضافة إلى زوجاته من "قادن 
أفندي" حواري أحريات» لذا فما ذكرته السيدة عائشة ۾ تكن موحودة على الدوام» ولم يڪن 
معيٺ "قادن آفندي" على الدوام اشا الارية الي عقد السلطان نكاحه عليهاء ولکن اللاحظ أن 
السلطان كان يعقد على "قادن أفندي"' ي حالة عدم تخطى عددهن الأربعة. 


الدولة العخمانية جهو لة AY‏ 


الجموعة الغالفة: هن الحواري اللواتق كان يعاشرهن السلطان ولكن لا علكن ولدأ منهء 
و كان يطلق عليهن اسم "إقبال". وبدأت هذه العادة إعتبارا من السلطان مصطفى الثاي» و كن 
يرتقين إلى مرتبة "قادن أفندي" حالما يلدن للسلطانء وكان السلطان أحيانا يعقد عليهن 
فيصبحن زو حة للسلطان بعقد النكاح. 

الجموعة الرابعة: وهى المحموعة الي ظهرت ف العهود الأحيرة من الدولة العثمانية» وهن 
الجواري اللواتق كان يطلق عليهن اسم "بيك" أو "حاص أودالق'» وهؤلاء الحواري من مرتبة 
"كو زدة " المرشحات لرتبة 'إقبال . 

و كان الد الأعلى لعددهن أربعة أي أن عدد الجواري اللائي كان السلطان يعاشرهن 
حارج نطاق "اقبال" و "قادن آفندي" کان ددا بأربع حوار. وق الحقيقة فإن قلیاڈ من 
السلاطين من عاشر أربع أو س من النساء في آن واحد» ومن يدقق عدد زوحات کل سلطان 


وأو لاده يتبين له صحة ما ذكرنا . 


۸- لاذا ترك السلاطين العثمانيون -منذد عهد الفاتح- الزواج جرائر النساء وفضلوا 
عليه معاشرة الجواري ؟ ألم يؤدٍ هذا إلى هيمنة العناصر غير التركية في القصر واستبعاد الأتراك منه 
٤‏ 

بعكن الإحابة على هذا السؤال بأشكال مختلفةء ونحن نرى وجود الأسباب الآتية: 

-١‏ من أهم مشاكل تركيا حاليا وكذلك العديد من دول العام هو الإشاعات حول 
أسر وعوائل الذين يديرون البلد ويقودونه» وقد وردت أسماء العديد من زوحات رؤساء 
الوزارات في العالم مقرونة بأسماء زعماء عصابات المافياء وحن لو لم يكن هذا واردا فمن 
المعرو ف أن أقرباء المسؤولين يحاولون دائما الاستفادة ماديا من مال الدولة بشكل غير قانون. 

وكما أن هذه المشكلة قائمة الآن فقد كانت موحودة أيضا في عهد الدولة العثمانية» ف 
"حرم سلطان" الي عقد السلطان سليمان القانون نكاحه عليها أصبحت أهم وأكبر مشكلة 
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AbdÜlhamid‏ nقtاSu‏ "!سطتبول ٤‏ ٩۱۹۹ء‏ سرت آاوغلو: المصدر السابقء ص ١۲١؛.‏ أولو جحاي: "الرع.." الجزء 
الثان»ء أنقرة ۱۹۹۲ء ص ۳۸- ٤١‏ "زوحات السلاطين وبنام"؛ آق كوندوز: 'القوانين العثمانية" اللحزء الثايي» ص 
١‏ وما بعدها؛ باك آلن: المصدر السابقء الطجرء التانی ١۲۷ -١۱۲٦١‏ 


Af‏ الدو لة العثمانية اجهولة 


8 وورد الشيء نفسه عندما عقد السلطان إبراهيم نكاحه على "هما شاه حانم". وقد 

ر السلاطين هذا الطريق لتخحليص الدولة من تأثير أقارب الزوجحة وأشقائها و شقيقاها و أبناء 
أشقائها وشقيقاتما وأعمامها وأحوالها. وكان من أهم أسباب سقوط الدولة العثمانية ما قام به 
أصهار السلطان من سوء استعمال مراكزهم» وقد اشتكى بعض السلاطين العثمانيين مر 
الشكوى من تصرف النتسبين للعائلة السلطانية. 

-٣‏ توسعت مساحة الدولة العثمانية ق بعض العهود توسعاً کبیرا حین بلغت ۲٤‏ ملیو ك 
كم۲ء وكانت إدارة مثل هذه الدولة تستدعي الحرص على عدم إفشاء أسرار الدولةء مما كان 
يستوحب عدم اتصال عائلة الساطان مع الخارج» وكان حل هذا يكمن في قيام السلطان 
ععاشرة جحوار لا علاقة ها ولا أقارب ف الخارج» وتقضى حياتما قي الحرى. 

-٣۳‏ كان من أسباب ابتعاد السلاطين العثمانيين -المتزوجين بأكثر من زوجحة- من عقد 
النكاح هو ما يتبعه من إقامة حفلات زفاف باهظة التكاليف وأعطيات كبيرة و إسرافات قد ق 
حزينة الدولة» وإذا أضفت إلى المصاريف الباهظة لحفلات الزفاف هذه ما كان يجري من 
م امرات وألاعيب تحت اسم اهدايا القدمةء عرفت السبب ي عزوف السلاطين عن الزواج 
بعقد النكاح ورجوعهم إلى نظام الحجواري» ولعل زواج السلطان إبراهيم الأول من "تللي 
حاصكي" مثال مر على حفلات الزفاف هذه» فقد صرف في هذه الحفلة من النقود ما كانت 
تكفى لتجهيز حيش كامل في الغزو» علما بأن الدولة كانت فى ضائقة مالية كبيرة حدا آنذاك. 
كما كانت حفلات الزفاف قي عهد "لاله" من هذا النمط من الإسراف أيضا. عهد لاله 
)۷۳٠-١۷١۸(‏ وهو أول عهد للتغريب. وكلمة "لاله" تعن " الزنبقة" حيث اهتم الناس ولا 
سيما الأغنياء منهم وكبار رحال الدولة بزرع أنواع ابی ! قي القصور والحدائق» واستوردوها 
من الخارج. كما شاعت حياة اللهو والبذخ والترف ق الدولة العثمانية. 

٤‏ - يضاف إلى هذا أن عدم وجود الإمارات والممالك الصغيرة الى حكن فتحهاء وكون 
أسر الدول ايجاورة من الأسر الي لم تكن الدولة العثمانية تودها أو تشعر بالقرب منها -كدولة 
ایر ان مشلا دی إلى انتهاء عهد الزواج من بنات آمراء اللامارأات والملوك. 


الدولة العثمانية اجهو لة Ao‏ 


لذا لم يكن زواج السلاطين من الحواري نابعا من الرغبة في إبعاد العنصر الت ركي من 
القصر»ء ولكن يعكن نقد هذا التصرف وهذه السياسة الي لم تكن نتيجة تطبيق أمر الله والشر ع» 
بل نتيجحة لسياسة معينة للدولة . 


۹- يقول بعض الکتاب بأنه اعتبارأ من عهد الفاتح كان هناك نزاع وصراع بین حزب 
"الدوشرمة والمهتدين" وبين حزب "الأتراك الارستقراطيين". وإن الفاتح وقف على الدوام ضد 
الارستقراطيين الأتراك واستعمل صلاحياته بهذا الاتجاه.ء لذا استطاع الباشوات غير الأتراك من 
تصفية العنصر التر كي من مواقع الدولةء فهل هذا صحيح ؟ 

في كل مكان توحد فيه سلطنة أو إدارة دولة وبإيجاز توحد منافع ومصاح وتوزيع 
للصلاحیات» فلا بد من و حود صراعات هناك فهذه حقيقة لا يمكن إنكارهاء ولكننا نعتقد 
عخطاً تفسير نظام الدوشرمة "أي نظام الغلمان أو نظام قاي قولو"» أي نظام إعداد رحال الدولة 
من الحرم ومن "قابي قولو" وترحيحهم على الأتراك وعلى سكان المدن. 

يوضح ابن كمال هذا الموضوع فيقول بأن نظام "قابو قولو" كان نظاما لتأمين ترسيخ 
الاستقرار ق الدولة وإدامتهء وإن العديد من الدول سقطت بسبب الثورات و حر كات العصيان 
الي قادها أمراء وكبراء العائلات الأرستقراطية قي الدول. وهو يعطي أمثلة كثيرة على هذا 
فيقول بأن الدولة العباسية سقطت حجرّاء هذه المنافسات» وأن دولة بن ”معان سقطت من حراء 
عصيان قائد أرستقراطى اسمه مود سبكتكين» كما سقطت الدولة السلجحوقية العظيمة الشأآن 
بسبب الثورات وح ر كات العصيان الي قادتا جماعة "حرزم شاه"» ويرى ابن كمال بأن الدولة 
العثمانية باتباعها نظام "قابو قولو" وعدم قبوها لتدحل الطبقة الأرستقراطية قي نظام الدولة 
ضمنت عدم قيام رحال الدولة -الذين هم أرقاء قي الأصل وعبيد- بأي عصيان ضد الدولة لأن 
مثل هؤلاء الرحال يدينون للدولة بكل ما يتمتعون به من جحد ومن شهرة. 

ويذ كر 'قوجحي بك" بان القاعدة الي كانت سائدة منذ القليم هو أن "إيج أوغلانلار' 


والأفراد الذين كانوا يرشحون ويؤحذون إلى مدرسة "أندرون" يجب أن يكونوا من ال 


) آق كوندوزء أحهمد: "نظام الرق والحواري ي الشريعة اليإاسلامية ونظامح الحرع لدى العثمانيين' الطبعة الرابعة 
إسطنبول ۰۱۹۹۷ ص ۳٠١‏ وما بعدها؛ ر.و ابن الأمين سراي» رقم 4۳۹؛. أولو حاي: ”زوجات السلاطين..." ص 
"۲-٦ ۱‏ الحرے..." الجرء الثاي ص ١٤-١٤؛‏ أحمد رفيق: "سلطنة النساء" الحجزء الثالث ص ٣۹ -۳۷ >۱۷ =۱ ٦‏ 
IE CNY‏ 


۸٦‏ الدولة العثمانية الجهو لة 


"دوشرمه" أو من الأرقاء والعبيد ف الأصل» و لم يكن مسموحا أن يكونوا من العناصر الإسلامية 
كالأتراك أو العرب أو الأكرادء كما لم يكن مسموحا أن يكونوا من اليهود أو من الغجرء وأنه 
عندما نم يراع هذا النظام فيما بعد كان بعض هؤلاء عندما يكونون ولاة أو في مقام رفيع آخحر 
كثيرا ما يعلنون العصيان» وأن هذا الأمر معروف حداً. ويقول "قوجي بك" بأنه لوحاز أحذ 
هؤلاء وإدحاهم ضمن جحموعات "قابو قولو" لا قام رحال الدولة السابقون بوضع مثل هذا 
النظام. 

إذا فهذا النظام لم يكن نابعا من العداء للأنراك. بل نابعاً من اعتقاد ضرورته لبقاء الدولة 
ودوامهاء فإن نظرنا إلى الموضوع من هذه الزاوية علمنا حطأً تفسير النزاع بين الوزير الأعظم 
محمد باشا القرمايي وبين إسحاق باشاء أو بين الأمير "حم" وبين السلطان بايزيد الثاني وكأنه 
کان نزاعا بين الارستقراط الأتراك وبين حزب " الدوشرمة "» فمن الطبيعي وجحود حلاف في 
اللاراء على الدوام بين رحال الدولة» وليس من الممكن تفسير قتل حمد باشا القرمان من قبل 
اللإإنكشارية بأنه نتيجحة الصراع بين هذين الطرفين؛ لأن المؤرحين الثقاة يتفقون على أن خمد 
باشا القرماي أصبح مکروها من قبل الأهالي والجيش بسبب قيامه بتحويل بعض الأوقاف 
الإإرصادية (هي الأوقاف التي كانت تقوم بإعطاء ملك يعود إلى بيت المال»ء إلى جهة معينة بأمر من السلطان على 
أن تبقى رقية ذلك الملك تحت تصرف بيت الال) إلى تيمار"( هو تخصيص قسم من الأراضي التي أصبحت 
أميرية بعد الفعح إلى صنف من الفرسان في الجيش العفماين يدعى "سباهي") وبفرض بعض الضرائثب الديدة 
من أحل تقوية الخزينة. 

وكان هذا الكره هو سبب الإشاعات الي ظهرت حول قيامه .عحاولة تولية الأمير "جح" 
السلطة» بل حي إسناد عاولة تسميم السلطان عمد الفاتح إليه» ونتيجة هذه الشائعات م 
يستطع إنقاذ نفسه من يد الانكشاريين. ومع أننا نستشف من کل سطر كتبه المؤرخ 'عاشق 
باشا زاده" مدی کرهه خحمد باشا القرمان» الا آنه یعترف بأنه کان شخصا مستقيما ونزیها ول 
يقرب من الرشوة آبدا. 

كان رحجال الدولة العثمانية يفكرون كما يأت: إن المسلمين الذين يشكلون اليكل 
العظمي للدولة العثمانية من أمم وعناصر ومن قبائل ختلفة» ولكن هناك لاف الوشائج الى 
تربط فیما بينهم: فر بهم و أسحد» ونبيهم واحد و كتايمم واحد» وقبلتهم واحدة» ووطتهم واحد» 
وعقتضى كل هذه الوشائج والروابط يجب أن يكونوا إحوة» والقرآن الكرع يبين هذه الحقيقة 


الدولة العثمانية اجهولة JAY‏ 


ببلاغة كبيرة فيقول: [ يا يها الناس إلا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفواء إن أكرمكم 
عند الله أتقاكم إن الله عليم خير | 

والدين والأمة عند المسلمين واحدة ومتحدة» ولا عكن فصل أحدهما عن الآحرء والفرق 
يينهما عرضي ونسبي» وبعكن أن ننظر إلى الدين باعتباره روح الأمة وحياتهاء والشرقيون ليسوا 
كالغربيين» فالدين هو المسيطر على قلويهم وعلى أعماق نفوسهم» وظهور معظم الأنبياء في 
الشرق يشير إلى أن الشعور الدين وحده هو الذي يأحذ بيد الشرقيين نحو الرقي والتقدم وهو 
الذي سيوقظهم وينبههم» وعصر النبوة والخلفاء الرأشدين والعهد العثمان أبرز دليل ومثال على 
هذا. 

وقد أبان العلامة بديع الزمان النورسى هذه الحقيقة وقبل ما يقارب العصر عندما قال: 
"لقد بايعت السلطان سليم» وقبلت فكرته حول الاتحاد الإسلامي؛ لأنه هو الذي آيقظ الولايات الشرقيةء لذا 
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بايعته هذه الولايات والشرقيون اليوم هم نفس الشرقيين السابقين 

٠‏ “- يقال بأن السلطان عمد الفاتح ألغى بعض الأوقاف. وأن ابنه بايزيد الثاي عندما 
أصبح سلطاناً أبطل ما قام به والدهء فما أصل الموضوع ؟ 

كان أحد فرمانات الفاتح -الذي توحد له نسخة واحدة فقط- والصادر عام 
٥ه/ ٤۸ ٠‏ ١م‏ والحفوظ في "سجلات بورصة الشرعية" تحت رقم ۸۳/۳ صفحة ۳١٣/ط‏ 
هو السبب قي إثارة هذا الموضو ع أماح الرأي العاح. 

وما يؤسف له أن هذا الفرمان تعرض لتفسير قانوي حاطيم» ما أذّى إلى انتشار فكرة 
وقناعة حاطعة لدى الرأي العام» وهى: "أن الفاتح -نظرأ خاجته إلى جنود أكثر من أجل الفتوحات- قام 
ڀالغاء بعضس الح سات الو قفية "الأو قاف ۾ حو ضا ا تيمار » ون ابنه السلطان باز يد "الق بالولى 


قام بار حا ع هذه الو سسات الوقفية إلى سابق عهدها". وتم تكرار هذا الادعاء بإصرار. 


القرآن الكرم: سورة الحجرات: .١۳‏ ابن كمال: "تواريخ آل عثمان" الدفتر الأولء ورقة ١/ط؛‏ شرف الدين 
طو ران نشري: المصدر السابق» ص ۹-۲۷ ۲؛ آق كوندوز: "القوانين العثمانية ' الحزء العاشر» رسالة كوجي بك» المادة 
۰ مرسل» صقاء: 'بدیع الزمان سعيد النورسى وفلسفة ائدوÙة‏ عرiدo Bediüzzaman Said Nursi ve Devlet‏ 
,۴ese f5‏ " إسطتبول ۰۱۹۸۰ ص ١۲۸؛‏ یوحل» یاشار: "السلطان حمد الفاتح الحاکم النجدد' ص .۸٦-۷۹‏ من 
أجل لاطلا ع على تفسيرات معارضة آنظر: يلماز» مولود أولو غ تكين: "الساحة الخلفية للعتمانین 301۲۸۱۸"™ 0s‏ 
Arka Bahçesi‏ " ی مواضح متفرقة من هذا الكتاب. مرام: "أمهات السلاطين ١٣ةاجة A٠٣‏ اهواكد۴ ' ي مواضع 


AA‏ الدولة العغمانية اجهولة 


وحادثة الإلغاء صحيحة» غير أن التفسير غير صحيح» فهم يتناسون على الدوام أن هذا 
الإلغاء لم يكن شاملا لحميع الأوقاف على الرغم من ورود هذا الإيضاح في الفرمان بشكل 
واضح. وقد قمت بشرح هذا الموضوع بشكل مفصّل في الحلد الأول من كتابي "القوانين 
العثمانية = عثمانلي قانون نامه لري تحت عنوان 'مناقشة المسائل غير الشرعية المزعومة ي 
القوانين العثمانية"» ونورد هنا ملحصا للموضوع: 

كما يعلم الجحميع فإن من شروط الوقف قي الفقه الإسلامي أن يكون الشيء الموقوف 
ملكاء فلا يجوز وقف شىء أو منفعة تعود للدولة» غير أن عالاً اسمه "ابن أي عصرون" أحاب 
عن سؤال طرح في عهد الدولة الأيوبية -استنادا إلى آراء المذاهب الأحرى- وأفي بجواز وقف 
واردات الدولة من الضرائب لحهات حيرية ها استحقاقات من بيت الال. ويسمى الفقهاء 
الملسلمون مثل هذا الوقف "الوقف غير الصحيح | و "الوقف الإرصادي" أو "الوقف من قبيل 
التحصيصات"» ولا يعدونه وقفا حقيقياء ومع هذا فلم يروا باسا من دوامه کتخحصيیص عام 
لنفعة الشعب» ولكن أهم شرط يجب توفره في مثل هذا الوقف هو وحود حهة خحيرية ها 
استحقاقات من بیت الالء فان لم تتم رعاية هذا الشرط كان التخحصيص غير صحيح وجب 
ابطاله» لذا نری أن العلماء والفقهاء المسلمین الذین اجحتمعوا عام ۷۸٤‏ ه/۱۳۸۲م قي جحلس 
السلطان برقوق قالوا بجواز إبطال مثل هذا الوقف» ولكنهم لم يجرءوا على إبطاله. 

وم تكن الأوقاف الي ألغاها السلطان عمد الفاتح الأوقاف الاعتيادية والصحيحة»› بل 
من أمثال هذه الأوقاف غير الصحيحة» أي الأو قاف من ناحية التحصيصات» ذات النو ع غير 
الصحيح من التحصيصات. ونص القانون الذي نشرناه قي كتابنا "القوانين العثمانية" يغبت 
ويبرهن على هذا؛ لأنه ورد ق المادة الأول عدم التعرض لاو قاف العائدة للبساتين و الحدائق 
والطواحين. والخلاصة عدم التعرض للأوقاف الشاملة للأموال الشاملة للمسقفات؛ لأا من 
نو ع الأموال والأملاك الأصلية. 

أما المادة الثانية فتوحب إلغاء الأوقاف من قبيل أوقاف التحصيصات مثل القرى 

والأراضي والعقار "المقصود هنا: العرصات"» وكما هو معلوم فإن عموم أراضى الأناضول 

أراضِ أمير ية والمقصود من وقف القرى والأراضي هو وقف واردات الضرائب المستحصلة من 
هذه القری والأراضي» آي الوقف غير الصحيح» أو الوقف من ناحية التحصيصات. ويجب ألا 


الدولة العثمانية اجهولة ۸۹ 


يغرب عن البال أن الأراضي الأميرية وحدها هي الي يعكن تحويلها إلى "تيمار' إذ لا يعكن هذا 
قححويل بالنسبة للأرض ال هى ملك صرف. 

وما يۇ يد قولنا هذا ما أورده المؤرخ 'عاشق باشا زاده من نقد لقیام 'نیشاجحی حمد 
ياشا القر مانن" للتغييرات الي أحراها حول ملكية الأراضى الى كانت سائدة منذ عهد عثمان 
غازي"؛ لأنه استرحع الأراضي المخحصصة» ولكوما في الأصل أراضر أميرية بدأ يعطي الطابو لمن 
ر يد هذه الأراضي. ويقول هذا المؤرحخ بن هذا کان عملا حاطتاء ومن ع المعلوم أن فقهاء 
تلإسلام يوجبون عدم تغير التخحصيصات العمولة باسم الوقضف»ء وهذا يژيد نقد "عاشق باشا 


۲ 
اده . 


تھے 


ولكن المهم هنا أن الأوقاف الي ألغاها الفاتح لم تكن الأوقاف الصحيحةء بل الأوقاف 
الإرصادية ˆ 


-١‏ يقال بان أول نظام للطابو وضع من قبل الدولة العثمانية في عهد الفاتح» فهل 

هذا صحيح؟ و كيف كانت تجري أعمال الطابو وتحرير الأراضي في الدولة العثمانية؟ 
من المفيد بيان مدى أهمية أعمال الطابو وتحرير الأراضى من ناحية إدارة الدولة قي أي 
اَم وذلك من ناحية السيطرة على وارداتما ومصاريفهاء وبإيجاز من ناحية النظام القانون 
والاقتصادي ههاء ولا يفوتنا هنا أن نذكر أن أعمال الطابو ومسح الأراضي مم تتم حن الآن في 
بلدنا الحبيب حي بعد مضي ستين سنة» لذا فقد ضاعت حقوق الكثيرين. وكما يي كثير من 
الأمور الحميلة فقد كان المسلمون -ولاسيما الأتراك اللسلمون- سباقين ورادا ف هذا المجالء 
والأوساط العلمية قي العالم تعلم أن أول قانون للطابو في العالم وضع من قبل السلطان خمد 


الفاتح» وعندما ندحل في التفاصيل نرى أمورا سارة وحيرة: 


آق كوندوز: "مو سسة الأو قاف ف الشريعة الإسلامية وق التطبيق العنمان Islãm Hukukunda ve Osmanlı‏ 
ratbikatında Vakıf MüÜessesesi‏ " إسطنبول ۱۹۹۷ ص -٠١۲١‏ ١٦١؛‏ "القوانين العثمانية"» الحزء الأول 
ص ۲٠١ -۲١١‏ ۸۳١ه-‏ ١۸٥؛.‏ إنايق» حليل: 'فرمانات السلطان عمد الفاتح قي السجلات الشرعية ق بورصة 
Bursa Şer iyye Sicillerinde Fãtih Sultãn Mehmed’in Fermanları‏ ' .ت.د العدد.. .ص ۷۰۴- 
۳ دده حليفة» إبراهيم بن بخشي: "رسالة ف أموال بيت الال ,Îقسlمtq Risale Fî Emvãڼl-i ‘nls‏ 
Beytil mal ve Aksêmihû ve Ahkêmihê‏ "محتبة السليمانية» قسم اسعد آفتدي. رقہ ۰٦۹٥۳٤عاشق‏ باشا 


زاده: 'تاریخ.... ص +١۹۲‏ أوزون جارشلي: "التاريخ العفمايي". الحزء الاي ص .٠١١‏ 


۹۰ الدو لة العثمانية اجهولة 


کان عمر بر الطاب رضي الله عنه" اول من حول الدولة الإإسلامية إلى دولة عاليةء 
وأدرك أن من وظيفة الدولة معرفة واردات ومصاريف البلاد المفتوحة وعدد نفوسها ووضعها 
الجغرائي» فقام بتوسيع أصول "الديوان"» وهي مسك دفاتر الواردات والمصاريف وسجلات 
الطابو» وعندما كلف عثمان بن حنيف" تحريرأراضي العراق ومسك سجلات الطابو أمره أن 
يقيس مساحة الأراضي العامرة والمعمورةء وأن يحدد الأراضى الزراعية والقابلة للزراعةء وألا 
يدحل الأراضي البور والأراضي غير القابلة للحرث» والحبال والغابات والمستنقعات وما شايها 
من الأراضي ضمن الأراضي الي تؤحذ منها الضرائب. 

آصبحت تو صیات و تطبیقات سیدنا عمر رضي الله عنه" مقا ا-حتذت الدول اللإسلامية 
الأحر ى ولاسيما الدولة العثمانية الي قامت بتحرير وتسجيل طابو أراضي البلدان الحديدة 
المفتوحة يي دفاتر الطابوء ووصلت يي هذا الموضوع إلى القمة. 

وي عهد السلطان محمد الفاتح تم وضع أول وأهم نظام قانون في هذا الموضوع. وقانون 
الطابو موحود في اجحلات القانونية المرقمة ٠۹۲۳۰‏ و ١۹۳١‏ الحفوظة ضمن كتب بناية "روان ' 
قي قصر طوب قابي". وليس هذا القانون هو أول قانون طابو قي الدولة العثمانيةء بل هو أول 
قانون في التاريخ القانوي الدولي في العالم بأسره» وهذا القانون الذي هيأناه للنشر ضمن ۲۲ 
مادة يتضمن آهم أسس أعمال الطابو قي الدولة العثمانية» والاسم الأصلى لقانون الطابو هو 
'قانون نامء کتابت و لایات '. وکنا تلخحیص آهہ اسسھا كما يأف : 

كانت نسمة البلدان المفتوحة ووضع الأراضي وما شاه من أمور يتم تسجيلها بشكل 
منتظم من قبل موظفين ر"ميين في دفاتر رسمية محفوظة عند الدولة» وكان تسجيل هذه الأراضى 
يدعى التحرير'» و كان يقوم .عهمة التحرير موظفان: أمين الدفتر 'دفتر آميي" وكاتب الولاية 
ولايت كاټي' وكان يطلق على أمين الدفتر اسم "محرر الممالك" أو "رر" أو "إل يازيجي" أي 
كاتب احافظة» وكان هؤلاء يذهبون إلى المناطق المسؤولين عنهاء فيجمعون "التحرير" أي قيود 
تسجیيل الأراضى ٽي دفترين عختلفين : الأول هو الدفتر المفصل: ق هذا الدفتر يتم تسجيل جيع 
القرى والمزارع والمراعي والغابات والمراعي الشتوية وأنواع الأراضى الأحرى» ولمن تعود هذه 
الأراضى. وأهل هذه الأراضي وسكاما وأنواع وارداتم والضرائب الي يدفعوما. والدفتر الثاف 
هو الدفتر امحمل: وتسحل فيه أنواع حاصة من الأراضي فقط وهي الأراضى الخاصة ‏ (وهي 
الأراضي المخصصة لكبار رجال الدولة ومنعسبي القصر السلطاي والقي تزيد وارداها عن مائة ألف آقجة) وأرض 


الدولة العثمانية اجهولة ۹۱ 


ال تيمار (إوهي الأراضي اليرية التي توهب مقابل خدمات خاصةء ولا سيما لصنف من الفرسان وهم " 
السباهيون") وأرض "زعامت" (وهي الأراضي الأميرية التي توهب للمقاتلين والتي يتراوح دخلها السنوي 
يین ۰ ۲ ألف إلى ۹۹ آلف آقجة) ثم أصحاب هذه الأراضي» وف الدفتر المفصل خحاصة يتم تسجيل 
هيع ما یتعلق بالأفراد إن کان صاحب رض اح لا... متزو ج اح أعزب.. . شيخ › ام مقعد» 
ونوع مهنته... إڂ. ۰ 

وقد سحلت وحررت جيع هذه المعلومات في جميع أنحاء الدولة العثمانيةء وتم تحرير 
وتسجيل طابو الأراضي في ألف دفترء وبعد الانتهاء من عملية التسجيل يقوم "نيشانجي" وهو 
موظف كبير بتدقيق هذه الدفاتر تم يعرضها على السلطان» وبعد تصديق السلطان تحفظ يي 
أرشيف الدولة المسمى ب "الخرينة العامرة". ويوجحد هناك الآن ١١٠١٠١‏ دفتر من هذه الدفاتر 
قي الأرشيف العثماني في رئاسة الوزارة و ٠٠١‏ دفترا قي أرشيف المديرية العامة للطابو ومسح 
الأراضي. ونظرا لاحتلاط دفاتر أحرى معها فقد بلغ عددها ٠۷٠١‏ دفتراء وقي هذه الدفاتر 
الي تربو على الألف توحد سجلات طابو لثلاثين دولة كانت ضمن المملكة العثمانية سابقاء 
وقد قمتا بنشر قوانين الطابو ق الدولة العثمانية ق الجحلد الأول من كتابنا" القوانين العثمانية 
۾ بتعحليلها من الناحية القانونية. 

إن جميع هذه البحوث تشير إلى أن الأتراك المسلمين كانوا متقدمين طالما بقوا متمسكين 
بدينهم وتقاليدهم» وما موضوع الطابو إلا برهان واحد على هذا. ولكي ندرك كيفية سير 
المعاملات المفصلة والمتشابكة للطابو نشير إلى مثال واحد: 

ففي عام ۹۲۲ه/٦١١٠م‏ بدأت اعمال الطايو ومسح الأراضي لنطقة الولايات 
الشرقية والحنوبية الشرقية لت ركياء وال كانت قد فتحت وألحقت بالدولة العثمانية آنذاك» وقي 
مدة أربع سنوات فقط أيجزت هذه الأعمال بشكل كامل» ولو قمنا عثل هذه الأعمال الآن 
واستخحدمنا جميع التسهيلات التقنية لما كان بإمكاننا إتمامها إلا قي أربعين أو هسين سنة . وهذا 
ما نعرفه من الأمثلة المشاية ذه الأعمال”. 


۸ عهد السلطان بایزید الغا 


د 


أبو السعود: "رسالة حول الأراضي 7ة أ-عاهءأR‏ "محتية رشيد أفندي» رقم ›٠١۳١‏ ورقة ١٤وما‏ بعدها؛ 
مكتية متحف طوب قاپي» رقم ۔ر. ٥‏ ور b- Aof/ala!‏ ؟هرار فن» حسین أفتدي: تلحيص.. '› ورقة :b/ Yo‏ 
آق كوندوز: "القوانين العثمانية"» الجزء الأول ص ۳٦۷‏ وما بعدها. 


1۹۲ الدولة العثمانية اجهولة 


۲ -- من السلطان بايزيد الثاين ؟ هل تلخص لا بعض المعلومات عن أولاده والمشهورين 
من رجال دولته» والحدود التي وصلحها الدولة العغمانية في عهده؟ 

ولد السلطان بايزيد الثاين عام ۰/٤‏ £0 ^ ق قصر 'دعاتوقه" من کول بار 
حاتون". ا نعش والده السلطان عمد الفاتح ۷ یوما وأستقدم الأمير بايزيد -الذي كان 
آنذاك حاكم سنحق آماسيا- إلى إسطنبول حيث ارتقى العرش هناك. ظنٌ بعض المؤرحين أنه 
کان لاھیا ف شبابه و يعاقر الخمر استنادا لا حاء فى بعض المصادر العثمانية من أنه "كان يحب 
اللهو والشرب"!! وهذا غير صحيح أبدأء على العكس من ذلك فهو أحد السلاطين النوادر 
الذين لقبوا ب "الولي". ويشهد على هذا الاحترام الذي أظهره للمرشدين الروحيين وللعلماء ي 
عصره. 

و كما ستلخحص ف إحابة السؤال» فإن العام الملسيحي كان قد وصل بوفاة الفاتح إلى ما 
كان يصبو إليه» وتخلصت روما من احتمال تحوهها إلى مركز إسلامي» وقد كادت أن تكون» ثم 
كانت حادثة الأمير "حم" طامة أحرى. قام الأمير "حم" - وهو الشقيق الأصغر للسلطان بايزيد 
- بإعلان العصيان على أحيه السلطان بايزيد مطالبا بالسلطنة. وتقابل الأحوان تي معركة حسر 
فيها الأمير حم مما اضطر إلى الهرب. وبعد حوادث كثيرة اصبح أسيرا قي يد البنادقة ثم في يد 
البابا تم قي يد ملك فرنساحت وفاته. 

وقد اضطر السلطان بايزيد -مع الأسف- لاستدعاء الجيش الموحود في إيطاليا تحت قيادة 
کد احد باشا» وانشغل حي عام ٤۹٥/۰ ٠‏ ۱م .عوضو ع جم و بالمماليك ق مصر 
وتبداً السلطنة الحقيقية للسلطان بایزید اعتبارا من عام ۹۰۰ه/٥ ٤۹‏ ١م.‏ وعلى الرغم من 
جميع هذه المشاكل قام بحملته العسكرية الأولى عام ۸۸۸ه/۸4۳٤‏ ا١إلى‏ مورافياء وجحملته الثانية 
عام ٤۸ ٤/ه۸ ۸٩۹‏ ١م‏ إلى بوغدان»ء ولكن استطاع الأعداء - مع الأسف - وضح نار الفتنة 
والشقاق عام ٤۸ ٥/ه۸٩ ٠‏ ١م‏ بين أقوى الدول ف العام آنذاك "وهي الدولة العثمانية" وبين 
الدولة القوية الغانية "المماليك"» فأرسل السلطان بایزيد يي شهر ربيع الثاني ۸۹۰ ه/مايو 
e A0‏ حیشا إلى "حوقور أوفه" ضد المماليك -الذين لم يؤمنوا سلامة الحجاج العثمانيين- 
و بدت الحرب بينهما رسميا. ) 

م يكن السلطان "قايتباي" يريد استمرار العداوة الي سببها اللإسبان والبرتغاليين الذين 
كانوا يظلمون مسلمي الأندلس» فالمستفيد الوحيد من هذه العداوة العام المسيحي» وكانت 


الدو لة العثمانية اجهو لة 4۳ 


النتيجة أن تم الصلح بينهما بعد سنوات من القتال -الذي كان في أغلبه في صا المماليك-. 
على أساس أن يبقى "رمضان أوغوللاري" مع المماليك» و"ذو القدر أوغلو" مع العثمانيين. 

بعد وفاة الأمير جم عام ۰ ۰ ه/ه ۹٤١م‏ وبعد عقد الصلح مع المماليك بدأت سنوات 
السلطنة الفعلية للسلطان بايزيد الثان» و كان أول ما عمله هو التوحه خحو بولندة ال كانت قد 
تسلطت على "بغدان". ولم يحتف هذا إذ أعلن الحرب على البنادقة واججر وعلى إسبانيا أيضاء 
فكانت الحملة الرابعة لبايزيد وحلته الخامسة أيضا ضد البنادقة في عامى ۹٠٤‏ و 
٥‏ هھه/ ۹۹٤۱م‏ و٠‏ ٠١٠ح»‏ واستمرت هذه الحروب أربع سنوات» واضطر البنادقة ثي النهاية 
إلى تسليم جميع مستعمراتها في البلقان -وعلى رأسها مورا واليونان- إلى الدولة العثمانية» كما 
قامت الحيوش العتمانية بفتو حات مهمة قي حرويما ق البوسنة وأجحر. 

ولكن ظهرت -مع الأسضف- بعد هذه الانتصارات مشكلة الشيخ حنيد -وكان من 
شيوخ الطريقة الصفوية- وابنه الشيخ حيدر» وأخيرا مشكلة الشاه إسماعيل» ومشكلة الدولة 
الصفوية الشيعية الى أعاقت الدولة العثمانية عن الفتوحات سنوات عديدة. يي سنة 
٤۸ھ‏ /. £۷ 1^ قعل الشيخ حنيد» ولكن الشيخ حيدر -الذي حل محله- أصبح مشكلة 
اکير أما المشكلة الحقيقية فقد بدأت مع شاه إسماعيل الذي كان قي الوقت نفسه من أحفاد 
"أوزون حسن"» كان شباب الت ركمان يجمَعُون-بتوحيه من شاه إمماعيل- من الأناضول 
ويُرسلون إلى "أردبيل" حيث يتلقون هناك تعليما شيعياء ثم يعادون إلى الأناضول كملالي"( 
ملالي: جمع " ملا " وهو رحل الدين» أو عام الدين ) شيعة تحت اسم: "المتصوفة العثمانيون". 

وقي عام ۱ه/ ۰۷١۱م‏ طلب الشاه إماعيل نت ذو القدر آوغلو علاء الدین 
بلك" وهو أخ زوجة السلطان بايزيد الثاني وحد السلطان ياوز سليم»ء وعندما رفض علاء الدين 
هذا الطلب قائلاً: إنه لن يزو ج بنته من شيعي» قام الشاه إسماعيل بالهجوم على إمارة علاء الدين 
ويداً بظلم أهلها. وعندما رأى أن تصرفه هذا لم يثر أي رد فعل لدى الدولة العثمانية ولدى 
حولة المماليك» زاد عحجرفة وظلماء ولكن رد الفعل حاء من الأمير سليم الذي كان واليا على 
ستجحق طرابزون منذ عام ۸۹۲ه/۸۷٤‏ ۱م حيث حرج مسرعا في حلة على "حورجيا" 
والتقى قي هذه الحملة بجيش شاه إسماعيل الذي كان يقوده ابنه 'إبراهيم ميرزا' وهزمه شر هزعة 
قرب "أرزينجان "» وفرح الأهالي هذا النصر وبدعوا يخنون ويهتفون: "سر أيها الساطان 
سليم!... العهد عهدك"» وبذلك كانوا ينتقدون سلبية والده السلطان بايزيد. 


14٤‏ الدولة العثمانية اجهو لة 


والشيء الذي كان يعقد الأمر هو أن شاه إ“ماعيل كان يثل المشيخحة والسلطنة ف الوقت 
نة و ذا أصبح حليفته شاه قو لو الذي کان من تر كمال أنطاليا و الذي حول أ ملا 
شيعي قح بعد ذهابه إلى "أردبيل" وتلقيه التعليم هناك أصبح خليفته هذا مشكلة للدولة 
موقع كوك جاي قر ب سيواس . 

في هذه الأثناء كان الأمير سليم قد توجحه نحو القرم ومنه إلى "أدرنة" طالبا اللقاء بوالده 
ولكنٌ أنصار الأميرين أحمد و قورقوت كانوا يريدون الحيلولة دون إتمام هذا اللقاء. وف النتيجة 
استطاعو ا جحر جحیش الأمير سلیم ا مواجحهة جحیش و الذه السلاطان بایز يذ ق موفع 'حورلو» 
بعكن جرد السلاح في وجه الوالد ۷ ه/۱ ۱١۱‏ ءم. قي العام نفسه قام الأمير أحمد -مستفيدا 
من هذا الاضطراب والفوضى- بإعلان سلطنته في مدينة "قونية'» وبهذا سقط من موقعه كول 
للعهد» حيث تعين الأمير "قورقوت" وليا للعهد. 
وأنه لا يوحد آمامه حل آخحرء ولا بديل آحر. وما سهل للأمير سليم الأمر أن الأمير أحمد جاء 
إلى "قونية" دون أن يحرك ساكنا أمام قيام "نور على" -وهو خليفة الشاه إسماعيل ومن أقرب 
المقربين إليه- بإثارة القلاقل والاضطرابات قي "أماصيا" و "طوقاط'. وعلى إثر هذه الحوادث 
قام السلطان بایزید الثان قي ۲۸ غرم ۹۱۸ ه/٤‏ ۲ نیسان ۱۲١۱م‏ بالتنازل عن العرش لابنه 
سليم» وبعد مكوث السلطان السابق في قصره مدة ١١‏ يوما توحه إلى "ديماطوكيا"» ولكنه 
توي ق الطريق قبل الوصول إلى عل إقامته اللحديدة. 

زوحاته: -١‏ نيغار حاتون: هي والدة الأمير قورقوت والأميرة فاطمة» وهي بنت السيد 
کید الله و ھی . hi‏ شيرين حاتو ل : بت السيد عيذ اه و والدة الأمير کید الله . Ê‏ کوروه 
حاتون: بنت السيد عبد الحجي» ووالدة عالم شاه و الأميرة قمر. -٤‏ بلبل خاتون: بنت السيد 
عبد الله ووالدة الأمير أحمد والأميرة هوندي. ١ه-‏ حسن شاه حاتون: بنت "قرامان أوغلو 
نصوح بك" -٦‏ كول بهار خحاتون: بنت السيد عبد الصمد» وحسب أحد الآراء والدة السلطان 
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او غلو عا ے الدولة بو زقو رت ' و ۔حسب آسحد الاراء و الدذة ال اطان سليم. 

أولاده: -١‏ الأمير عبد الله حان ۲- الأميرة حوهر ملوك ۳- الأمير قورقوت حان -٤‏ 
الأمير خد حال ¢ — الأمير ياو وز سليم ٦‏ الأمير شهن شاه س الأمير حمود “چس الأمير 
محمد حان ۹- الأمير عالم شاه حان -٠١‏ الأمير سلجحوق -١١‏ الأميرة حديجة -١۲‏ الأميرة 
ايلالدي -١۳‏ الأميرة عائشة -١٤١‏ الأميرة هوندي -٠١‏ الأميرة عين شاه -١١‏ الأميرة 
فاطمة ۱۷- الأمیر شاه ۱۸- الأميرة هوما -١۹‏ الأميرة قمر. 

من بين رجال الدولة الملهمين ف عهد السلطان بايزيد الثايي نستطيع ذ كر رؤساء الوزراء 
الآتين: إسحاق باشاء هرسك زاده أحمد باشاء حاندارلي إبراهيم باشا وقوجا مصطفى باشا. 
ومن شيوخ الإسلام نذكر: ملا عيد الكرع أفندي» وزنبللى على أفندي. ومن العلماء 
الشاعر وصفي و إزنيكلي جليل . 

كان السلطان بايزيد الثاني يجمع في نفسه صفات كثيرة فقد كان غازيا وعالما وحطاطا 
ووليا من أولياء الله ومذهبا "أي يتقن فن التذهيب"» صحيح إنه لم يكن فاتحا كبيرا مثل والده 
حمد الفاتح حيث إنه وسع الدولة .عقدار ۰۰ که" فقط. و يعو د السبب الرئيسى ف 
هذا إلى كون عهده أكثر العهود اضطرابا ومشاكل بعد عهد الفتور“. 


عاشق باشا زاده: "تاریخ.." ص ۹۹-۲۲۰ ۲١ابن‏ كمال: "تواريخ آل عثمان" الدفتر الثامن (التاشر: أحمد أوغور) 
أنقرة 1۹۹۷ء ص إ١؛‏ عالي: "كنه الأحبار" قسم أسعد أفندي» رقم ۲٠٠٣۲‏ ورقة ۲۱۳/۲/۱۸۳ -ه؛ آحمد أوغور 
نشري: المصدر السابق» ص ٩٥٩‏ وما بعدها؛ لطفی باشا: "تواریخ آل عثمان" ص ١۳-١۹۱‏ ۲؛صولاق زاده: الملصدر 
السابق» ص ۹٩۹٣٦۹-۲٤٠؛‏ آقصون: "التاريخ العثماني" الحجزء الأول ص ١٤۷٠-٠٠۲؛‏ أوزون حجارشلي: "التاريخ 
العثمايي" الحجزء الثاي» ص 4۲٤۸ -۱١١‏ يلماز: المصدر السابق» الجزء الأول ص ۳۷۹-١۲٤؛‏ أولو حاي: اللمصدر 
السابق» ص ۹-۲۱ ۲» 'عائثلة السلطان بایزید الثان " ن.ت.د. الحرء العاشرء العدد ۱٤‏ إسطنیول ۹۹ء ص ١١١‏ 
.١ ۷‏ أوز طونا: "الدول والعائلات..." اللزء الثاني » ص ١ ٤۸ -١۳١١‏ إقانتمير: المصدر السابقء الحزء الأول ص ١٦۷‏ 
۱A۸ ~~‏ او زوت جحارشلي : عريضة دعوة الوزير اسحاق باشا لبايزيد الثاني لتسلم السلطنة إثر وفاة السلطان محمد الفاتح 
“Fatih Sultan Mehmed’in Vefatı Üzerine Vezir İishak Paşa’nın İkinci Bayezid'’i‏ 
Saltanata Daveti Aria‏ "ن.ت.د. الجزء الخامس والعشرون العدد )۱۹٦۱(۹۷‏ ص ١۷۷-۷؛‏ طانسل» 


صلا ح الدين: 'بعض الملا حظات حى السلطان بايريد الثان جاه الوثائق إkۈيديدة ‘Yeni Vesikaiar KarşIsInda‏ 
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۳- هناك من يدعي بأن السلطان بايزيد مات مسموما من قبل ابنه ياووز سليم» فهل 
هناك سند ذا الأدعاء ؟ 

نحن نعلم حيّدا أن السلطان سليم اعتلى العرش في ظروف صعبة حلا كانت تحيط 
بالدولة العثمانية داحليا وحارحياًء وكانت هناك نذر بأنه لو لم تتحذ التدابير اللازمةء فإن 
الأناضول كانت مقبلة على عهد "فتور = فترّت دَوّري" مرة أحرى» وكان حطر تشيّع 
الأناضول يلوح قي الأفق. فی ۲۸ غرم ٩۱۸‏ ه/٤‏ ۲ نيسان ۲١١٠م‏ اعتلى سليم العرش» وقام 
بتوديع والده الذي رغب في الاستجمام والراحة في "ديماطوقه"» وقَبّل يديه وسار راجحلا بجوار 
فرس والده» وأبدى كل مظاهر الاحترام له. 

وتذكر المصادر التاريخية ما قاله السلطان سليم لحاكم القرم عندما وعده هذا .مساعدته 
ضد أحيه أحمد» قال: "م نأت إلى إسطبول حبًا في السلطةء بل لكون والدنا مريضاً ومُسبًاًء وكونه قد أحال 
يع العمال للوزراى وقد انعهز أعداؤنا هذه الفرصة فأوقدوا نيران الفتن والتورات. أمًا أشقائي فقد اتبعوا 
أهواءهم» وهم غير قادرين على دفع بلاء الأعداء. إن غايتنا هي حفظ وصيانة الدين والدولة. غير أن بعض رجال 
الدولة بذروا بذور الشقاق بين والدي وبينيء ما العمل؟ لقد كان هذا هو قدرناء وإلا فلم يكن من المناسب لنا 
التوجه مع الجيش ضد والدنا". 

يصعب على الإنسان تصوّر أن من يقول مثل هذا الكلام يمكنه القيام بتسميم والده 
ولكن ما هي الآراء الي طرحت حول هذا الموضوع ؟: 

-١‏ ورد في بعض المصادر العثمانية أن السلطان بايزيد مرض وهو في طريقه إلى 
دیاطو کیا وتوق» وتقول مصادر آحر ی أن تقدمه السن» و كذلك المشا كل الكثيرة 
والشائعات والفتن والدسائس الكثيرة الي عاشها في أثناء تغيير السلطنة أوهنته كثيراً وتَخل 
حسمه» فلم يستطع وقد بلغ السابعة والستين من عمره تحمل كل هذا العبء فتوق. 

۲- وقال بعض المؤرخين العثمانيين من أمتال "هزار فن حسين أفندي" و "كاتب جلي" 
بأن السلطان بايزيد قد استشهد دون تعيين وتوضيح سبب هذه الشهادة» فقد تكون هذه 
الشهادة شهادة معنو ية. 


(٠١١ ن.ت.د. الحزء السابع والعشرون» العدد‎ Sut ikinci Beyazıt Hakkında Bazı Mûtalaalar 


۲۳۹-۹۸١ ص‎ ) ۳ 
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۳- وقال مؤرحون آحرون أمثال "منجم باشی" بان السطان بایزید مات مسموماً دون 
أن يذ كروا آن للسلطان ياووز سليم أي ضلع قي هذا. 

٤‏ - قلة من المؤرحين من أمغال "بجوي" و "شمعدايي زاده" رووا بأن السلطان يووز سليم 
حاف أن يرجحع والده ويعتلي العرش لذا دس له السم» وتلقف للؤرحون اليو نان والبيز نطيون 
هذه الرواية الضعيفة فلم يدحروا وسعاً في كيل التهم للسلطان سليم. 

ونحن نعتقد أن أصدق مصدر تاريخي حول هذا الأمر هو ما حاء قي رسالة الأمير أحمد 
"الأخ الكبير للسلطان سليم ومنافسه العنيف على السلطنة" للسلطان الممل و كى» والحفوظة حاليا 
قي متحف ' طوب قاي" في إسطنبول» فقد ذكر في هذه الرسالة أن والده مرض قي منطقة "قارلي 
دره" تم توقي» غير أن الشائعات انتشرت بين الأهال بأن أحاه سليم هو الذي دس له السم. من 
الطبيعي تي مثل هذه الأحواء السياسية انتشار مثل هذه الشائعات» حيث يقوم بعض المؤرحين 
يتسجيل هذه الشائعات ويعدوها مصادر هم ثم يفسرونا كما يحلو ضهم. ويقول المؤرحون 
المعاصرون من آمثال "أوزون جحارشلي" و "باك آلينلي" بأن الشائعات حول قيام السلطان سليم 


+» 


٤‏ “- أكانت المخدرات أمغال الأفيون والحشيش والكوكائين حرمة ف القانوت العثماف؟ 
وهل صحيح أن السلطان بايزيد الثاين كان يتناول هذه المخدرات ويشرب الخمر في شبابه ؟ 

قبل کل شيء نود ان نبين ان استعمال جميع المحدرات أمثال الك وكائين والحشيش 
۾ عيرها ڪر مة حسب الفقه الإ سلامي» و بالتانی کانت حر مة ق القو انين العتمانيةء ۾ كان من 

وما كانت هذه المخحدرات قد ظهرت بعد عهد الرسول "صلى الله عليه وسلم" فقد ثبتت 
نبوي صريح في هذا الآمرء ومن لمهم أن نضيف هنا فنقول: إن قيام العلم الحديث للطب 
3 ار شيف متحف طو ب قايي» رقم ۲٦۳۰؟‏ عالي: کنه الألحبار" مكتبة السليمانية» قسم ا سعد أفندي»› رقم ۹۲ ۲١‏ 
ورقة ۲۱۳/(؛ لطفي باشا: "تواریخ آل عثمان" ص ۲۰۳؛. صولاق زاده: المصدر السابق ص ۸٤۹-۳٤۳؛‏ أوزون 
حارشلي: التاريح العتمايي ' الجزء الثاني ص ۲٠١‏ هازار فن» حسن أفندي: 'تنقيح تواريخ الوك" مكتية السليمانيةء 
قسم علي باشاء رقم ۷۳۲ ورقة ٤١‏ ١/طء‏ آقمان: "قتل الأشقاء' Kardeş Kat‏ ص ؟۷- ¥1؛ بجوي إبراهیم 
أفندي: "تاريخ..." الحزعان الأول والثاني إسطنبول ١۲۸۳-۱۲۸۱‏ الحزء الأول ص ١٠؛‏ هامر: "التاريخ العثمان 
الكيي " الجزء الرابع» ص ٦۸؛‏ شام دان زادهسليمان أفندي: مرآة التواریخ'» إسطنبول» ۱۳۳۸ ص ٥١۷‏ 
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باستعمال بعض مواد هذه المخحدرات قي الأدوية بطرق حديثة م يكن متوفرا آنذاك» لذا كان من 
الصعوبة .عكان وضع حد فاصل بين استعماها كعلاج للمرضى آنذاك وبين استعماطها من قبل 
المدمنين عليه. 

قام العديد من شيوخ الإسلام ف الدولة العثمانية أمثال الشيخ "أبو السعود آفندي" 
بإصدار عدة فتاوى حول حرمة جميع أنواع المحدرات كالبنج "الخشحاش" واليرش "شراب 
يحتوي على الأفيون"» والأفيون والمعجون "معجحون يحتوي على الافيون"... إلخ فقد حاء يي 
إحدى هذه الفتاوى: "هل تناول البرش والأفيون والمعجون الحتوي على الأفيون دون بلوغ مرتبة السكر 
حرام؟ الحواب: إن هذه المواد الت يتناوها الفاسقون وأهل الأهواء -باستثناء ما كان منها للعلاج- ليست حلالا 
على الإطلاق '. 

قام السلاطين العثمانيون -الذين كانوا يعرفون هذا الحكم الشرعي- بتحرعم جميع أنواع 
المحدرات» كما بذلوا كل ما في وسعهم لإنقاذ منتسبى العائلة السلطانية من براثنها ولاسيما 
وأن الأعداء في الداحل والخارج كانوا يتحينون الفرص لإيقاع هؤلاء قي الفخ بوسائل وحيل 
شين مشل حب السلطنة أو الضعف الخلقي أو النساء أو غيرها. 

بعد هذه المقدمة القصيرة نقول: إن بعض المصادر العثمانية اذعت يأن صديقين من 
أصدقاء بايزيد الثاني وها "عبد الرحمن بن مؤيد" و "حاصكى حاجحى محمود بك" كانا يشوقان 
بایزید على تعاطي الحشيش وغيره من المحدرات» ولكن هناك شبهات من صحة هذه 
الادعاءات» فليست هناك عبارة واضحة وصريحة حول شربه الخمرء فالمۇ رخ عالي عند تقييمه 
العام للسلاطين العثمانيين لم ينقل سوى بعض الادعاءات حول يلدرم بايزيد وحول سليم الثاني 
. وقد سبق وأن قلنا بأن من الخطاً تفسير العبارة الواردة حول بايزيد الثان من أنه: "كان يحب 
اللهو في شبابه» ولكنه نتيجة التنبيهات والتحذيرات ولاسيما من قبل الشيخ حي الدين يوسي -والد آبو السعود 
أقند ي - وارشاده له فقد نذر نقسه للعبادة وللعقوى ‏ ... من الخطاً تفسير هذه العيارة وتاه يلها بأنه کان 
یشرب الخمر» او کان متورطا في هو غير مشرو ع. 

فالمصادر التاريخية جحمع أن السلطان بايزيد الثاني كان من أكبر العلماء بعد محمد الفاتح» 
ومشهورا بعبادته وتقواه» ونه کان ولیا من أولياء الله. حسب إحدى الروايات عندما ”مع 
السلطان عمد الفاتح بأن صديقين من أصدقاء ابنه الأمير بايزيد وما "مؤيد بن عبد الرحهن" 
و "حاصكي حاجحى عمود باك" يشوقانه على تعاطي المخحدرات»› وان هناك احتمال سلوك ابنه 
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طريق الغواية أرسل على الفور عام ٤۸۸ه/۷۹٤١م‏ فرمانا شديد اللهجة إلى معلم ومرشد 
ابته -الذي کان و اليا على سنجق قصطمون - 'فناري زاده أحمد بلك" 

في هذا الفرمان بين السلطان عمد الفاتح أنه طرق “معه بأن صديقين من أصدقاء ابنه 
يشوقانه لتعاطي المحدرات ولو ححا ق هذا الأمر لفسدت فطرة ابنهء وأنه لكونه مرشده 
ومعلمه عليه أن يتدحل في الموضو ع فوراء ومعاقبة ذلك الصديقين لعادتما السيقة ولكوهما أداة 
فساد في الحتمع» وإن ابنه إن كان حقاً قد ابتلي بالمحدرات فعليه بعرضه على الأطباء ومعابحته 
فوراً. ونحن نرى بأنه ليس من الصحيح -انطلاقا من قراءة هذا الفرمان- إصدار حكم في 
لملوضو ع» تم إن هذا الفرمان يبين لنا مدى حساسية السلاطين في الأمور المتعلقة بأبنائهم» ثم إن 
قراءة حواب السيد أحمد -مرشد ومعلم بايزيد- أكثر أهمية» فقد أرسل هذا المعلم رسالة حوابية 
للسلطان ذكر فيها أن ما ورد في حق ذلك الصديقين صحيح» غير أن الأمير بايزيد لا توجد له 
معهما علاقة وثيقة كما نما إلى السلطانء وإنه يجب تربية الأمير بحكمة. 

والحقيقة أن هناك شبهات كثيرة حول صحة قيام هذين الصديقين -ولاسيما السيد مؤيد 
بن عبد الرحمن- باقتراف هذا الإم» حيث يقول المؤرخ "طاش كوبرو زاده" بأن السيد مؤيد 
كان عالما كبيرأء وأنه تعرض لفرية شنيعة» ولكونه يعرف وضع الأمير بايزيد فإنه ساعد على 
هروب السيد مؤيد من قاصطمون قبل وصول فرمان إعدامه. والحقيقة إن من الصعب أن يقتنع 
الإنسان أن شخحصا عالما مثله يكن أن يرتكب مثل هذه الموبقات المذكورة قي فرمان السلطان» 
ققد کان یدرس تتاب الزخشر ي "المفصل' في العام العريي» وارتقى إلى مرتبة قاضي إسطنبول 
ومرتبة "قاضي العسكر" في الروم ايلي. والخلاصة أننا عندما ندقق أمر الإإشاعات حول بايزيد 
الغا وحول شربه الخمر أو استعماله المخحدرات نرى أمُا جرد شائعات لا أساس ها من الأدلة 
لي تدعمها'' . 

٥‏ يقال بأن السلطان بايزيد الغا كان شخصاً لين العريكة طيباء ولم يسعطع إدارة 
شون دولته. فهل هذا صحیح؟ 


آبو السعود أفندي: "فتاوى" مكتبة السليمانية» قسم إسمهان سلطان» رقم ۳٣۲۲ء‏ ورقة ٠‏ ٦۲/ط/۱٦۲-ه4؛‏ ؛ فريدون 
بك: "منشآت السلاطين" الحزء الأول ص ٤١-۲٦۳‏ ٦۲؛‏ عالي: "كته الأحبار" الجزء الخامس» ص ١۲١ -١۲٤‏ مكتبة 
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٤ -۲ ۲٤٩ ۵‏ محدي: "حدائق.۔" الحرء الأول ص ۳۰۸ - ٣٣۱١‏ 


r.‏ الدولة العغمانية اجهولة 


هذا ليس بصحيح» والغاية من هذا الكلام التهوين من شأنه ووصفه بالعجز عن إدارة 
الدولة. اما كونه شحصا ليّن العريكة وطيبا فهذا صحيجح» وعندما ذكر المؤرحون العثمانيون "إن 
أقضل ر حال الدولة هم الذين تربعوا على عرش قلوب الناس كانوا إغا يصفون السلطان بايزيد 
الغان . كان السلطان بايزيد الثان رحلا عالاء شاعرأء ملحتاء حطاطاء ماهرا قي التذهيب» وف 
صتاعة القوس» و كان قد تلقى دروسا حاصة من أكير العلماء ومن أكبر القواد العسكريين» وإلى 
حانب معرفته باللغات الغربية كان يعرف العديد من اللغات الشرقية كالعربية والفارسية ولغة 
أيغور. وعلى الرغم من الظروف القاسية في الغرب ويي الشرق فقد استطاع هضم فتوحات 
۾ الده» ووسع حدود دولته وإن كان بنسبة قليلة. 

أصدر السلطان بايزيد الثاان ۸١‏ مادة قانونية قي عهده» فقد صدرت قي عهده ولأول 
مر ة -ليس في التاريخ العثمان فحسب» بل قي تاریخ العالم- قواتين البلديات وقوانين المقاييس 
والمعاييرء فقد تم في عهده تنظيم قوانين بلديات ثلاثة من أكبر المدن آنذاك وهي: إسطنبول» 
أدرنة و بورصة» كما قام هذا السلطان بمضاعفة قوة الجيش وقوة البحرية» وكان اول من قام 
يحشكيل المشاة المسلحين بالبنادق»› و کان يقرا جميع الكتب المهداة إليه ويعطي حوائز للمؤلف 
حسب قيمة الكتاب . 

وقد لقب ب "بايزيد الصويي"» حى أنه مدح حي من قبل المؤرحين الأحانب قي عهده. 
وكان له تأثير قوي على جيع الدول القوية في عهده مغل إيطاليا والبندقية» وما صرح به 
السلطان ياووز سليم من عدم قدرة والده على إدارة الدولة كما يجب صحيح يق الفترة الأحيرة 
من حکمه» آي فترة مرضه وخمعوحته فقط علما بانه حکم ۳۱ عاناء وغم يفرط ل شبر 


 “‏ يقال بأنه 2 ف عهد ال رطان بایزید الغا وصح اول قان ون للمعايير والمقاييس› 
وأول قانون للبلديات» وأول قانون لحفظ حقوق المستهلكينء وأول تقبين لتنظيم الأغذيةء فهل 
تس“ تستطيعون إعطاءنا أمثلة من هذه القوانين ؟ 


8 عالي: "كته الأحبار" مكتية السليمانية» قسم أسعد أفندي» رقم ۲٠١۲ء‏ ورقة ۸۳١/0-ه؛‏ أوزون حارشلي:" التاريخ 
العثمان" المحرء الثان» ص ٤۸-۲٤٤١‏ ۲؛ آق كوندوز: 'القوانين العثمانية" الجزء الثاني (قوانين عهد السلطان بايزيد)؛ 


الدولة العثمانية اجهولة ۳.١‏ 


کل هذه الأقوال صحيحة» ولا شك أن من أهم قوانين عهد السلطان بايزيد الثاني هو 
قوانين الحسبة لمدينة إسطنبول وبورصة وأدرنة. وليست هذه القوانين أكمل وأوسع قوانين 
البلديات فحسب» بل هي القوانين الأولى في ححاية حق المستهلكين» واللائحة الأولى للأغذية 
والقوانين الأول للمعايير والمقاييس. والقوانين الأول في ححماية البيئة قي العالم كله. وباحتصار 
كانت هذه القوانين أفضل جموعة مدونة من القوانين قي ذلك العصر. وقام بوضع هذه القوانين 


ی 


"مولانا يارالوحا حي الدين" الذين كان فقيهاء يعرف القوانين الإسلاميةء وكذلك كان مُطلعا 
على التقاليد والأعراف العثمانية. وتم وضعها قي سنوات ٩4۰۸‏ ¬ ۹۱۳ ه/۲١١١-۷١٠١٥١م.‏ 

ستقدم هنا بعض النماذج من هذه القوانين الي تبلغ كل مجحموعة منها مائة قانون هي 
ثلاثة جحاميع كما قلناء لكل مدينة جحموعة"» واحترنا منها القوانين المتعلقة بحفظ حق المستهلك. 

- تتم بأمر من الحكمة مراقبة ما يباع ق السوق من ملبس ومشرب ومأكل ومراقبة الحبوب المباعة ويسم 
تفتيش بائعي هذه الموادى فإن وجد هناك آي نقص في الميزان أوفي الكيلو أو الذراع يقوم الحدسب "آي رئيس 
لبلدية" عحاسبتهم. 

- الخبازوف: يقوم هؤلاء بخبز الخبز بشكل نظيف وييعه بالسعر الرسمي» يجب ألا يكون الخبز ناقصا من 
ناحية الوزن وان یکوت سخبوزاً بشکل جيد» فان وجد فيه قسم محروق أو کان نيئا وغير مفرون "أي لم يستو 
بعد"... أو يعاقب بغرامة مالية. ويجب أن يكون عند كل خباز مؤونة شهرين أو شهر واحد في الأقل من مخزون 
الدقيق لكي لا يبقى المسلمون في ضيق إن تأخر وصول الدقيق إلى السوق. ويعاقب كل من يخالف هذا. 

-الخبز المعمول يجب أن يكون جِيّدا جلا ونظيفا وغير عخبوط واد أخرى. 

- الطباخون: عليهم أن يطبخوا الطعام بشكل نظيف» وأن يستعملوا الماء النظيف في غسل صحونهم» 
وألا يستخدموا الكفار في محلاقم. والاً يطيخوا طعامهم بالشحوم '. 

۷- ما الوجه الحقيقي لادثة الأمير جم ؟ 

قي قسم الألقاب ي قوانين الفاتح المشهورة» وال وضعت ونظمت في عهد الفاتح جاء 
ذکر اسم "السلطان حم" وکانت رغبة قرماین محمد باشا في هذا الاججاه. وبعد وفاة هذا الباشا 
حاء الأمير حم إلى مدينة بورصة حيث لقي ترحيبا حارًا من أهاليهاء حي إنه تغلب على الجيش 
الذي أرسله أحوه الكبير السلطان بايزيد تحت قيادة "أياس باشا" وسك النقود باسمه في بورصة 
عام ٦۸۸ه/۱ ٤۸‏ ١م‏ وقرأت الخطب باسمه في الحوامع» وأعلن سلطنته هناك» بل تمادى أكثر 


TT 


آق كوندوز: "القوانين العثمانية " الجزء الثان ص ۲۳۰-۱۹۸۸ ٤۰۲-۳۷ e۳۰٤ -۲۸ ٦‏ 


ب الدولة العثمانية اجهولة 


فاقتر ح على أحيه السلطان بايزيد -بلسان الوفد الذي أرسله له تحت رئاسة عمته "السلطانة 
سلجو ق"- أن تقسم الدولة العثمانية إلى قسمين: قسم الأناضول ويكون تحت حكمه» وقسم 
الروم ايلي ویکون تحت حکم أخحیه بایزید. 

وعندما مع السلطان بايزيد هذا حهّز حيشا قويأء وهزم أحاه حم في "يي شهر". والتجاً 
حم أوّل الأمر إلى قونية» ثم إلى السلطان "قايتباي" سلطان الماليك في مصرء واستقبل الأمير 
حم بحفاوة في القاهرة» وذهب من هناك للحج وهو الحدث الأول قي هذا الأمر. لأن الحجح ل 
يتيسر لي سلطان عثمان . 

وقي عام ۸۸۷ه/۸۲٤١م‏ عاد مرة أحرى إلى الأناضول عن طريق "أدنة"و رفض 
مقتر حات الصلح الي قدمها إليه أحوه السلطان بايزيد» وقد استقبله يي الأناضول "قاسم بك" 
وهو من آل قارامانء اراد الرحوع إلى مصر فلم يستطع. قام الأستاذ الأعظم الفرنسى "بير 
دوبوسان بخيانته وعدم الوفاء بالاتفاق الذي جرى بينهما وحلبه إلى مدينة "نيس" وسلمه إلى 
الفرسان»ء كان الهدف من هذا إثارة المتاعب في وحه الدولة العثمانيةء وكان حم يعرف هذا. 

ومع أن السلطان بايزيد القايي» وكذلك السلطان الممل و كي قايتباي» قاما .عساومة الأستاذ 
الأعظم حول تسليم الأمير حم إلا أنهما لم ينححاء وتم تسليم حم مع الأسف عام 
٤۸۸/۲۳‏ ۱م إلى البابا. أصبح الأمير حم ورقة بيد العالم المسيحي ضد الدولة العثمانيةء 
ولم يكن الأمير يرغب في هذا. وقي سنة ٤‏ ۸۹ه/۸۹٤١م‏ وصل إلى روماء وبدأت المرحلة 
الثانية من حياة غربته. أستقبل .عراسيم كبيرة في روما الي بقي فيها ست سنوات» آي حي عام 
٤۹٥/۹ ۰۰‏ ١م»‏ حيث خحصص له قصر سان أخجيلوء التقى مع البابا "انوسانتيوس الثام' 
وكذلك مع البابا "ألسندرو بورحيا السادس"» وحاول كلاها الضغط عليه لتغيير دينه» و كان 
حوابه هو : "ليست السلطنة العثمانية و حدهاء بل لو أعطيتم الدنيا بأسر ها ما غير ت ديي . 

قي عام ١۹٤١م‏ قام الملك شارل الثامن بالضغط على البابا لتسليم الأمير حم إليه 
وأحر ج الأمير حم للسفر لتسليمه إلى ملك فرنسا مع الأسف» ولكن نتيجة قيام البابا بدس السہ 
له فقد مات عقب وصوله ال نابول ۹ جادی الاونی ۰۰ ه/هہY‏ شباط ٤۹٥0‏ ۱م. أعلن 
السلطان بايزيد الحداد عليه لتلائة أيام» وأرادت أوروبا استغخلال رفاته ضد الدولة العثمانية وم 
يسلموا رفاته إلا بعد أربع ستوات» حيث نقلت من نابولي إلى مدينة بورصة ودفن هناك 
2۹۹/0 ۱م. 


الدولة العثمانية اجهولة ) Yay‏ 


كان الأمير حم عالماً وأديبا وشاعراء ويتقن اللغتين التركية والفارسية إلى درحة نظم 
الشعر بهما ‏ . 

۸- لاذا لم تقف الدولة العثمانية ججانب الدولة الأموية في الأندلس التي سقطت عام 
۷ ه/۲ ۱٤۹‏ ول تساعدها ؟ وإذا کانت قد ساعدقا فماذا فعلت؟ 

بعد شرح حادثة الأمير حم تسهل الإحابة على هذا السؤال» ذلك لأن السبب الوحيد 
لاستغلال حادئة الأمير حم ضد الدولة العثمانية وكذلك سبب الشقاق والخلاف الذي حدث 
يبن الدولة العثمانية و بين دولة المماليك هو حادثة طرد المسلمين من الأندلس. لقد وقفت الدولة 
العثمانية بجحانب مسلمي الأندلس» ولكن مقدرتها ووضعها السياسي لم تكف إلا لإنقاذهم 
من المذابح» ولنشرح الموضو ع باحتصار: 

قبل سقوط آخر دولة للمسلمين قي الأندلس عام ۸٩۹۷‏ ه/۹۲٤۱م‏ تمت -مع 
الأسف- تصفية الدول اللإسلامية الي كان من الحتمل أن تمد يد المساعدة للمسلمين هناك. ففي 
أعوام ۰ ۸۹1-۸٩‏ ه/ ه٥۸٤ -١‏ ١۹٤١م‏ -آي في الأعوام ال كان المسلمون يتعرضون لالابادة 
قى الأندلس- كانت الحرب دائرة بين الدولة العثمانية وبين دولة المماليك. 

هدا التاريخ م تكن قد بقيت في الأندلس من دول السلمين سو ى دولة بى الأحمرء 
كانت عاصمتهم غرناطة» وكانت حدودهم تتقلص شيعا فشيغاء وقام الأسبان والدول المسيحية 
الأحرى في أوروبا بقطع جميع علاقاتمم وطرق مواصلاتمم وسبل ارتباطهم مع البحر الأبيض 
المتوسط ومع الدول الإإسلامية الأحرى»ء وقي مقدمتها مضيق حبل طارق. لقد انتظروا هذه 
القر صة لإنهاء حكم المسلمين ف الأندلس الذي دام ۷١١‏ عاماً. 
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¢ الدولة العثمانية اجهو لة 


إليهمء و كان باستطاعة هذه الدول مد يد المساعدة هم» أما المماليك والدولة العثمانية فقد كانوا 
بعيدين أولاء و کانوا مشغولین بحرب ضروس فیما بینهما. قي عام ٤‏ ۸۷ ھه/۹٦٤‏ ۱م اتحدت 
دولتا قسطالیا والآراغون رسمیاء و کانتا دولتین کاثولیکیتین ف الأندلس. 

وقي عام ۸۹۲ه/۸۷٤‏ ١م‏ سقطت مدينة "مالقة" المسلمة منذ ۷۷١‏ عاماء وكان 
السيب الو -حيد لترددهم ي اهجوم على غرناطة حوفهم من الدولة العثمانية ومن دولة الماليك 
وكان ملك غرناطة عبد الله بن محمد الحادي عشر قد طلب بشكل رسمى المساعدة من كليهماء 
مسيحى على غرناطة» قان المسيحيين م يهتموا كثيرا بهذا التهديد لعلمهم أن الملسلمين لن 

قام السلطان بايزيد الثاني بجمع الديوان الحمايويي وتذاكر معهم حول الوضع» وقي 
نهاية الاحتماع تقرر إرسال قوة جحرية إلى البحر الأبيض المتوسط. حرجت القوة البحرية 
متو حهة اف آسباتيا عام AY A۸ Y‏ ١ح‏ حت قیأاده "كمال رئيس ۰ و بهدا کاتت الدو لة 
بضرب السواحل الإيطالية النوبيةء غم دحل إلى لياه الإقليمية الأسبانية واستعاد السيطرة على 
مدينة مات" مرة أحر ی . 

و كم كان من المؤ سف أن هده القوة البسحر ية العثماتية اضطرت حي إلى مواجحهة الدولة 
الحفصية ف تونس لكوا تقوم .عساعدة الفرنسيين. ولكون الدولة العثمانية في حرب مع 
الحماليك ققد و قعت دہ القوة البحر ية ين نارين » لإ م تۇد هجمات هده القوة البجحر ية ان 

ويي عام ۸۹۷ه/۹۲٤١م‏ استسلمت مدينة غرناطة وانتهى حكم المسلمين في 
الأندلس» ولكن قامت هذه القوة البحرية بنقل ما يقارب ٠٠٠١‏ ألف من المسلمين التار كين 
بيو هم واهائمين على و حوههم من الأندلس ونقلتهم إلى المغرب وإلى اطزائر. يلخحص الأديب 
والشاعر الت ر كي المحروف "نامق كمال" سقوط الأندلس بقوله: "قام الأسبان بعد استيلائهم 
على غرناطة بحرق الأهالي الذين لم يبدلوا دينهم» بينما عندما فتحنا إسطنبول أعطينا ووهبنا 


الدولة العغمانية الجهولة .ل 


مر یکاء وكان انتصارهم ق الأندلس قد اسکرھہ› لذا قاموا بقتل ما يقارب الليون من 
اللسلمين . أما اليهود الذين كان عددهم يقارب ال ۰ ٣١‏ الف يهو دي فقد حيروا بين الموت أو 


أيضا. 

و قامت الدولة العثمانية على الرغم من جيع مشا كلها بتر تیب ۲٣۳‏ هجحوما على الأسبان 
بمذه القوة البحرية تحت قيادة كمال رئيس -بسبب أحداث الأندلس- حي عام 
۹١١‏ ه/٠‏ ١١٠م»‏ ولكن نظراً لعدم تعاون الدول الإسلامية القريبةء بل لكون هذه الدول 
مشكلة إضافية أمامهاء وكذلك بسبب وجود حرب بينها وبين المماليك فلم تستطع هذه القوة 


الو صول إلى نتيجة ايجابية '. 


--٩۹‏ كيف تم في عهد السلطان بايزيد الغا توطين اليهود المهاجرين من أسبانيا والبرتغال 
-نتيجة تعرضهم إلى المذابح من قبل الدول الكاثوليكية- في أراضي الدولة العثمانية؟ 

حسب الشريعة اللإسلامية -الي كان أجحدادنا يدعونها "الشر ع الشر يف"- كان يطلق 
اللإسلامية مء وكانوا يعاملون حسب الشريعة اللإسلامية دون النظر إلى أديانهم أو ألوانهم 
أو فومياتهم» و کانت دہ الأحكام تشمل اليهود ايضا. ۾ کما هو معلوح فقد کان النظاح 
العبودي والظلم وعدم المساواة بين الناس ومحاكم التفتيش و أحكامها الظالمة سائدة ي أوروبا ق 
القر ل التاسع» و عللاوه على النز اعات الدموية الي کانت جار ية بن الدول الأو روبية کانت 
هناك حالة حرب معلنة على الأمم غير المسيحية أيضا. وقي أوروبا الي لم يكن يرى فيها 
الكاثو ليك أى حق للبروتستانت فق الحياةء ولا يرى البروتستانت فيها للكاثوليك أي حق 


عاشق باشا زاده: "تاريخ..."» ص ١۰٠۲-٠١۲؛‏ صولاق زاده: المصدر السابق» ص ١٤٦۳-٤۳۸؛‏ عالي: 'كنه 
الأحبار" مكتبة السليمانية» قسم سعد أفتدي» رقم ۲٦٠۲ء‏ ورقة 3/1۹۹ وما بعدها؛ قانتعمير: المصدر السابق»اطلزء 
الأول» ص 4۱۷۹-1۷۸ أفضل الدين: "وثيقة مؤلة al# “Bir Vesika-i Müellim‏ نة بحوث التاريخ العثمان» 
رقم »٤‏ ص 4۲۱۰-۲۰۱ يلماز: المصدر السابق» الحزء الأول» ص ۳۹۲-۳۹۰؛ أوزون جارشلي: 'التاريخ العثمان ٠‏ 
الجزء الثان» ص ۹۷٠-٦٠٠۲؛‏ على رضا سيفي: "كمال وبابا أوروج uÇçا© ve 6aba‏ اaجٍem×»‏ إسطتبول 
TY‏ 


۲۰٦‏ الدولة العثمانية اجهولة 


للحياة» كان من الطبيعي آلا ترى أوروبا لليهود أي حق ف الحياة أيضا!! لذا لم تعترف أوروبا 
فعلا لليهود بحت الحياة. 

وق شبه الحزيرة ال كان المؤرحون المسلمون يطلقون عليها اسم "الأندلس"» وتطلق 
أوروبا عليها اسم "أسبانيا"» كان اليهود يعيشون في حرية وأمن وسلام -كغيرهم من أصحاب 
الديانات الأحرى- في ظل الحضارة الإسلامية الي أقامها الأمويون ف الأندلس» كان اليهود 
أيضا يعون من أهل الذمة هناكء و كانوا يعيشون قي طمأنينة تامة» ولكن ما أن سقطت الدولة 
الإإسلامية ق الأندلس عام ۸٩۹۷‏ ھ/۲ ٤4‏ م وسيطرت عليها القوات المسيحية الي كانت 
تحمل ذهنية روما السابقة حى بدأت للمظالم الكبيرة تنزل على رؤوس أصحاب الديانات 
الأحرى غير المسيحية» وأخحذ اليهود نصيبهم من هذا الظلم» بل قام الأسبان بطردهم من وطنهم 
أسبانياء وبدأ اليهود يبحثون عن وطن حديد ههم» ولكن نظرا لكونهم بعلكون ”معة رديفة بين 
الأمم الأحرى م يستطيعوا العثور على ملحا هم» فالحميع كانوا يديرون ظهورهم ي ومح هذا 
قامت الدولة العثمانية المسلمة بفتح أحضانها هم في عهد السلطان بايزيد الثاني لكونهم 
مظلو مين آنذاك. 

قامت القوة البحرية الي كانت تحت قيادة "كمال رئيس" بنقل المسلمين واليهود 
المعرضين للمذابح إلى مناطق آمنةء ولاسيما إلى أراضي الدولة العثمانية؛ لأن المسلمين واليهود 
تعرضوا لظا لم وحشية بعد سقوط غرناطة فی ۸٩۷‏ ه/۲ ٤۹‏ ١م.‏ 

اذا فتعحت الدولة العثمانية احضانها لليهود» واتباعا لأي حكم شرعي فعلت هذا ؟ 
نستطيع العثور على الإجابة على هذا السؤال في أحكام الذميرن في الشرع الإسلامي. ففي 
أحكام الشريعة يتم عقد الذمة من قبل خليفة المسلمين أو من قبل نائبه مع أهل الكتاب من 
اليهود أو المسيحيين» وهذا يعي قبوهم لشروط ومسؤوليات كونهم مواطنين قي بلد إسلامي» 
ولكننا لا ندحل هنا إلى التفاصيل. واستناداً إلى هذا الحكم الشرعي قام السلطان بايزيد الثانن ف 
ربیع عام ۸۹۷ه/۹۲٤‏ ١م‏ بقبول اليهود المطرودين من إسبانيا وإسكامم في مناطق معينة من 
اللملكة العثمانية» ولاسيما في مدينة "سلانيك" -اليَ توجحد حالياً فى اليو نان وقي "أدرنة" وق 
'ليوادية" التابعة ل "أغريبوز" و ترحالة"» وذلك بشرط قبول أحكام الذمة والخضوع ها. 

إن دفتر طابو التحرير لمدينة أدرنة والذي حرّر من قبل السلطان ياووز سليم عام 
۰٥۱۹/۸١۱م‏ بین هذا بکل وضو ح» فقد سجل في الصفحة رقم "٤>٠"‏ من هذا الدفتر 


الدو لة العثمانية اجهولة ¥ 


تحت عنوان "جماعة أسبانيا" أسماء رؤساء العوائل اليهودية الي طردت من أسبانيا وتم إسكانها 
في أدرنةء و هذه الو ثيقة نحد أن عدد هذه العوائل هو أربعون عائلة و ليف»› اي تم تسکين ما 
يزيد قليلا عن أربعين عائلة قى هذه المنطقة. 

كما هو معلوم فقد قيل الكثير قي العهد الجمهوري»ء وكتب الشيء الكثير -ولاسيما يي 
الحافل الرسمية- من أن الدولة العثمانية لم تكن تراعي حقوق الإنسان»ء وأن أرواح الناس كانت 
معلقة بشفي السلطان!! ولكن القرار الذي اتخذته وزارة الخارجحية التركية في ۲۷ ذو القعدة 
٢۳‏ ه/۱۸مایو ۱۹۹۳م کان یرد ویکذب هذه الادعاءات ال تکررت طوال ثمانین عاما. 

كلنا يعلم بأن ت ركيا عضوة في اللجنة الأوروبية» وقامت هذه اللجنة عام ۱۹۹۳م بتشييد 
بناية حديدة حقو ق الإنسان» وقد طلب من كل بلد وثائق متعلقة بحقوق الإنسان» وقامت دولة 
الجمهو رية الت ركية بإبراز هذه الوثيقة العائدة للعهد العثمايني -هذا العهد الذي كثيرا ما انتقدته- 
والمكتوبة في القرن الخامس عشر حول قبول اليهود المطرودين من أسبانيا كذميرن في الممنكة 
العثمانية» قامت بإبراز هذه الوثيقة وإرساها كى تعرض في بناية حقوق الإنسان. 

قي عام ۷ه / ۰ 0۲^ أي قي عهد السلطان ياووز سليم وضعت قوانين "ليقاديا 
المرتبطة بسنجق "آغرريبوز" الواقعة الآن ضمن حدود اليونان. والحكم الآتي الموجود تي هذه 
القوانين يبين كيف سمح لليهود الاستقرار قي المملكة العثمانية ضمن عقد الذمة: 'للمادة ۷ه: 
واليهود الآتون من الغرب يعطون الخراج وه۲ أقجحة كضريبة "أسبنجه"" 

و"أقجة" هي وحدة نقد فضية كانت متداولة آنذاك» والقصد هنا من الغرب هو 
أسبانياء و كما هو معلوم فقد كانت تستوف من اليهود -مثلهم مثل غيرهم من غير المسلمين- 
وحسب قدرتمم المالية "حراج المقاسمة" وضريبة مقطوعة هي 'الخراج الموظف وهي الضريبة 
المذكرة هنا تحت اسم "أسبنجة" '. 

٠‏ ۷- كيف تفسرون حر كات العصيان التي قادها الشيخ جنید م اينه الشيخ حیدر › م 
عصيان (شاه قول الذي كان خليفة هؤلاء الذين كانوا أحفاد شيوخ الأردبيل؟ يقال بأن هؤلاء 


قاقتمير: المصدر السابق الحزء الأول ص ۱۷۹-۱۷۸ ؛أفضل الدين: المصدر السابق» ص ۰-۲۰۱٠۲؛.‏ آق كوندوز: 
"القوانين العثمانية" الجرء الثالث» ص ۳۹۳ الجزء السادس» ص1۳۷ وما بعدها. "الأصنام تتهاوى ٣وةاbuج1‏ 
"kyr‏ جرءانے إسطتیول ٦۱۹۹۷-۱۹۹ء‏ الجرء الثان ص ۱۳۳-۱۱۸ ؛زيداتء عيد الكرے: "أحكام الذميين 


والمستامتین" یغداد» ۳٩۱۹ء‏ ص ۲۲ وما بعدها. 


YA‏ الدولة العثمانية اجهولة 


كانوا من أحفاد الرسول "صلى الله عليه وسلم" بينما يقال بام كانوا أول من بدا بجر كة عصيان 
علوية في الأناضول وكانوا يحاولون نشر الطائفة العلوية قي الأناضول» ثم كيف بدأت فتنة شاه 
إماعيل؟ 

كانت أردبيل -إضافة إلى كونها مر کزا تحاريا مهما ي الحنطقة الواقعة بين 'تفليس' 
و باكو" و "شيراز" العائدة لأذربيجحان الماضي - عاصمة للصفو يبن الشيعة الذين حكموا إيران 
في عهد من العهود. حا الشيخ "صدر الدين موسى الأردبيلي" مكان والده الشيخ "صفى 
الدين"» ثم حل عل هذا ابنه "الحاج علاء الدين علي الأردبيلي" عام ۸۳٣۳‏ هھ/۲۹٤١م.‏ غ 
حاء من بعده ابنه إبراهيم الأردبيلى المعروف ب الشيخ شاه" ق عام ۱ ۸ھ/۷٤ ٤‏ ا 
و أصبح يي مقام الإإرشاد. وحي محوهم إلى آلة للاستغلال السياسي بيد الشيعة كانت هذه العائلة 
مرحعاً لأهل أردبيل. 

تحول الشیخ جنید ۸1٤-۸٥۱‏ ه/۷٤٤١-‏ ۰٦٤٠م‏ -وهو حفيد حفيد الشيخ صفى 
الدين والشيخ الخامس في العائلة- إلى المذهب الشيعي مستغلاً اسم هذه العائلة الكريمة ف 
السياسة» وعندما قام بحركة عصيان في أردبيل عام ۲٥۸ه/۸٤١٤١م‏ فى إلى الأناضول. 
ويذكر المؤرخ "عاشق باشا زاده" الذي عاصر هذه الحوادث بأن الشيخ حنيد قابل السلطان 
مراد الثان» وأنه طلب منه بعض المطالب السياسية» وأن الوزير حليل باشا قال له: "العرش 
الواحد لا يسح سلطانين '» وأن السلطان أتحفه هو ودراويشه بانهداياء وأنه لحا بعد ذلك إل 
قارامان وهو يحمل مالا سياسية. وهنا دحل تي نقاش مع الشيخ عبد اللطيف حول الصحابةت 
وعندما ظهرت هتا الأفكار لمنحرفة له وعدم أداء مريديه للفرائض من صومح وصلاةء اضطر 
نترك هذا المكان بصورة تشبه الهرب. وكان قد تزوج من امرآة سنية هي "حديجة بغيم" أخحت 
"أوزون حسن » ومنها رزق بابنه الشيخ حيدر. 

و عندما قتل الشیخ حنید عام ۸٦ ٤‏ ه/۰ ٤٦‏ ١ء‏ حل ابنه حیدر محل والده» وقام خاله 
"أوزون حسن" على الرغم من معرفته بأنه شيعي - .عساعدقه بسبب منافسته السياسية ل بي 
قارا قويو ن الشيعية. ومع عدم ذهابه إلى آردبیل فإنه کان يقود طر یقته ولا يتنفك عن عاولة 
تحقيق أهدافه السياسية في الوقت نفسه. في عام ۸۸۲ ه/۷۷٤‏ ١م‏ تزوج من "حليمة عالم شاه" 
بنت "أوزون حس." الي ولدت له ابته "إسماعيل"» وعندما قت أيضا قي اللاضطرابات الي سببها 
عام ۳٩۸۸/۸٤۱م‏ حل ابنه إسماعيل مكانه كشيخ وكساعى إلى السلطة أيضاً. 


الدولة العثمانية اجهولة ۲۰۹ 


وتحت اسم المشيخة» واستغلالاً لسمعة عائلته» كان يجمع الت ركمان حوله ويرسل 
بعضهہ إلى أردبيل حيث يتم تشييعهم ليستخدمهم فى أغراضه السياسية. وهذا السبب بدا "بنو 
آق قويون" بتعقب هؤلاء الأنصار» نما دفع الشيخ إسماعيل عام ۸۰۸ه/۲ ١١٠م‏ إلى إعلان 
الثورة عليهم وطردهم من تبريز» وأعلن نفسه شاها. وتقول بعض الروايات أنه قتل والدته 
لأنها أصرت على البقاء على المذهب السيٰ. وتحولت إيران إلى دولة شيعية» هي الدولة 
الصفوية» وعندما تغلب شاه إسماعيل على "شايباك حان" ملك تركستان أصبحت الدولة 
الصفوية هى القوة الثانية عسكريا و سياسيا بعد الدولة العثمانية. 

وأصبحت الدولة العثمانية هى الهدف التالي له» مستفيدا من عدم وقوف السلطان بايزيد 
الثان مامه موقفاً حازماً. کان قد حدد ورسم هدفه حیداء بدا یرسل شباب الت رکمان الذین 
يجمعهم من الأناضول إلى أردبيل» وبعد تدريبهم وتحويلهم إلى المذهب الشيعي كان يعيدهم إلى 
الأناضول تحت اسم "متصوفة أردبيل"» ليقوموا بالدعاية الفكرية له. 

من بين هؤلاء الشباب كان هناك شاب اسمه "شاه قولو کان تر کمانیا ونحدم يي الحيش 
العثمایی ک ‏ '"سباهی" وهم نوع من الخيالة والفرسان قي الجيش العثمان» وذهب إلى أردبيل 
على إثر دعوة الشاه إمماعيل له» حيث درب ليكون ملد شیعیا بدرحة حليفة. تم رحح بشکل 
سري إلى الأناضول وبداً يجمع شباب الت ركمان الرحل» وبدأً بإثارة القلاقل والفتنء فسار إليه 
الوزير الأعظم علي باشا ويي موقع "كوك جحاي" -ويقع بين 'قيصري و سيواس - واستطاع 
القضاء على شاه قولو وعلى أتباعه في ربيع الثاني ۹۱۷ ه/تموز ١١١٠م»‏ ولكنه استشهد 


س 


أيضا. 

ويطلق ف التاريخ العنماي على "شاه قولو" اسم "شيطان قولو" أو رئيس 'قيزل باش 
والسبب في إطلاق هذا الاسم هو قيام مريدي شاه إسماعيل من الت ركمان الرحل بوضع 
رؤوسهم منذ البداية. 

: يبد السلطان بايز يد الثاني مح الأسف رد الفعل الضروري ا يحدث وجري ولا 
إيقاف حطر تشيع الأناضول. كان الت ركمان الشيعة والأتراك السنيون هم الذين يقاسون من 
الأحطاء الي يقع فيها الحكام» وهذا هو الخطر الذي رآه وأد ركه السلطان سليم» وأصبح هدفه 
هو الوصول إلى السلطة لحل هذه المشكلة بأسر ع وقت. 


1 الدولة العثمانية الجهولة 


هده ھی بداية شفتزة إماعيل شاه ۾ هذه ھی القصة المحتصرة لظهور فر ع شيعي بحل دل 
الشاه '. 


-١‏ من هو اللا لطفي؟ وهل صحيح أن العلماء العثمانيين -المعروفين باحترامهم للعقل 
وللفكر- حكموا على هذا العام بالإعدام بحهمة الزندقة؟ 

الملا لطفي المعروف ب ادلي لطفي'( لطفي الجنون ) و"صاري لطفي"( لطفي الأصفر) 
عانم عثماني حاء إلى إسطنبول من مدينة "طوقات"» ودرس على كبار العلماء أمثال الملا حسرو 
وسنان باشاء واسمه الكامل سنان الدين يوسضف» وكان يعرف ب "حوجا باشا" ولكنه دحل 
القاريخ العثماني كأول عالم عثمان أعدم بتهمة الإلحاد والزندقة. عمل حافظاً للكتب في مكتبة 
السلطان عمد الفاتح» فتيسر له الإإطلاع على كتب نادرة هناك سافر مع سنان باشا إلى 
"سفريحصار" وعند الرحوع ارتقى إلى مرتبة تعتير أعلى مرتبة علمية آنذاك عندما عيّن مدرسا 
للصحن. 

هناك اتفاق على قابليته الكبيرة» وعلى إطلاعه على علوم عصره» غير أنه كان يستهين 
بزملائه من العلماء وذا غرور إلى درجة أنه قال للسلطان عمد الفاتح: "أستطيع تدريس جيع 
العلوم في مدرسة الصحن"» ونتيجحة لمزاحه الثقيل والمعيب وغير المألوف لقب بين العلماء بلقب 
سبع هو "لطفي الحنون". 

ونتيجة مزاحه ومضايقاته أصبح مدرسان من مدرسي مدرسة الصحن -وها قاسم 
الكرمياني المعروف ب 'ملا إزاري"؟ والملا عي الدين حمد حطيب زاده- حصمين له. غم 
التعحتق بهما عالمان معروفان جيادها وإنصافهما» وما الملا أحوين»ء وشيخ الإسلام أفضل 
زاده. وأحيرا أدت التصرفات غير المتوازنة للملا لطفى إلى قيام العلماء بالشكوى ضده عند 
السلطان بايزيد الثاني قائلين بأنهم "شاهدوا أفعالاً وأقوالا له تستوحب القتل". ولم يكن 


¥ 


عاشق باشا زاده: 'قاریخ...". ص ۲٤۲۹۹-۲۹؛‏ صولاق زاده: المصدر السابق» ص ١٠۲-۳٤۳؛‏ عالي: "كله 
الأ-حبار "» مكتبة السليمانية» قسم أسعد أفندي» ۲٠٠١۲‏ ورقة 4/۲١ ١‏ وما بعدها؛ يلماز: المصدر السابقء الجزء الأول 
ص ٣۲۲-٣٣۲؛‏ عييْ» حاحي بيرام ولي» ص ۳٦-٤٦؛‏ اسماعيل حقي» سلسله طريق حلوق» ورقة ١١/ط/٤٥٠-ه‏ ؛ 
حسين وصاف» سفينه الأولياءء الجزء الثان» ص .۲٠١٤ -۲٥١۳‏ 


الدولة العثمانية اجهولة FTN‏ 


السلطان يتوقع مثل هذه التصرفات من عالم .عنزلة الملا لطفي»ء لذا أحال الموضوع للديوان 
الهمايوين للتحقيق فيه» وحوكم الملا لطفى أمام هؤلاء العلماء. 

ومع آنه رد جميع الاتمامات حول انحرافه عن طريق المداية وأنكرهاء إلا أنه حُكم عليه 
بالإإعدام نتيجة الشهادات الي تقدم ها الشهود. وكان أكبر الاتمامات ضده قوله حول الصلاة: 
"إا ليست سوى قيام وقعود وحركات لا معنى ها". ومع أن "الملا أحوين" و "أفضل زاده" عارضاً ف 
البداية هذا الحكم» إلا أنه تم إقناعهما فيما بعد. وعندما حصل إجاع العلماء على إعدامه 
صادق السلطان بايزيد الثاني على هذا الحکم. وقي ۲١‏ ربیع الآحر ۸۹۹ه_ الصادف ليوح 
الأحد ۲٤‏ شباط ٤۹٤‏ ١م‏ نفذ فيه حكم الاعدام قي ساحة "آط ميدان". 

أثار قرار الإإعدام هذا بعض رد الفعل -وإن كان صغيراً- بين الناس»› فقد رای بعضهي 
يانه تعرض للظلم» ولكن القول بأن هذا دليل على وقوف العلماء العثمانيين موقفا ضد العقل 
وأنه كان هناك ظلم واضح» قول حاطى» لايقل حطاً عن إعدام الملا لطفى؛ لأن أحمد باشا 
شقيق سنان باشا أستاذ ومعلم الملا لطفي أشار يي رسائل الشكوى الي تقدم ما إلى السلطان 
بايزيد الثاني إلى النواحي الأحلاقية الضعيفة في الملا لطفى»ء وذكر بأنه قام عندما كان حافظا 
للكتب قي مكتبة السلاطان محمد الفاتح بسو ء استعمال و ظيیفته و بأعمال فساد. 

ومن المؤكد أنه كان شحخصا متكيّرا متصفاً باللامبالاةء وقد أورد علماء عصره 
والباحثون المعاصرون أدلة تنقض الاتمامات الموحهة إليه حول إلحاده وزندقته. ومع هذا يجب ألا 
ننسى أن العام الملا حي الدين بن محمد الملقب ب "ملا أحوين"» -المعروف باستقامته- مع 
قبوله لعلم ومهارة اللا لطفى إلا آنه ذكر قي كتابه صدور بعض الكلمات منهء» وبعض 
التصر فات الي تشم مته انکار النبوة» وأنه سبق وأن ت سجنه و جلده بسبب بعض أعمال 
الفساد الصادرة منه و أنه: 'انسياقا وراء كلام الفلاسفة فقد َل وأضل معه بعض الناس '. 

والخلاصة أنه مع كون الحكم بالإعدام على عالم مثل الملا لطفى حطاً وبعيدا عن 
الصواب» كذلك فإن إظهار العلماء الذين أصدروا هذا الحكم جحقه أمثال "أفضل زاده" واللا 
حي الدين بن حمد وكأمُم كانوا أعداء للعقل وللعلم شىء بعيد عن الصواب. والعديد من 
اللصادر التاريخية متفقة على كون الملا لطفي شخحصا غير سوي وذا حلق ضعيف"'. 
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اھ حاق: الرنادقة والملحدوك..."' ص ۲۲۷-۲۰٣١‏ (نوصي بقراءة هذا الكتاب لزه يعطي معلو مات تفصيلية ق هذا 


الموضوع): ملا أحوين: "رسالة عهاةءآR"»‏ مكتبة السليمانية» قسم إبراهيم أفندي» رقم۹٥۸»‏ ورقة ١4/۲/١٠۲-هء‏ 


Yair‏ الدولة العثمانية ا جهو لة 


-٩‏ عهد اللطان یاووز سليم 


۲- هل تذكر لنا شيعا مختصرا عن السلطان ياووز سليم؟ وكذلك بعض المعلومات 
الموجزة عن عائلته. وعن أهم رجال الدولة والحدود التي وصلت إليها الدولة العتمانية في عهده؟ 

أطلق لقب "ياووز" عليه لحدّة طبعه» و کان يطلق عليه اسم "سلیم شاه" وهو لا يزال 
میراء اصبح سلطانا فی ٤‏ صفر ۹۱۸ھ /نیسان 0۲م ودامت سلطنته ماي سنوات وتسعة 
اشهر حیث توي تې ۲۹رمضان ۹٦۹۲ه‏ /۲۱ أيلول ١۲١٠م.‏ والدته هى "عائشة اتون" 
بنت "علاء الدين ذو القادر أوغلي". ومنذ صباه کان طراز حیاته يشير إل مستقبل باهر له. 

کان واليا على سنجق طرابزون عندما ثار على إهمال والده وعجز حده علاء الدين أماء 
حطر الدولة الصفوية ال كانت الأناضول تتعرض لهء لذا نراه يدحل ق حركة دفاعية ضد 
التغلغل الشيعي ي الأناضول. وبعد الانتصارات الي كسبها يي حربه مع الحورحيين تألق جحمه 
لدی الأهالي» و کسب تأییدهم المعنوي. 

واستمر في كفاحه ضد تشيع الأناضول على الرغم من التنبيهات الي كانت تصله من 
الم ر كزء ثم قام بإنزال السلطان بايزيد الثاني عن العرش لإهماله هذا الموضو ع المهم» واعتلى العرش 
مكانه» ولكن المسألة لم تكن لتنتهي بهذاء فقد كان عليه أن يتفاهم مع أحيه الكبير الأمير 
أجمد الذي كان و اليا على سنجق "'آماسیا' ي موضو ع المشكلة الإإيرانية» وكذلك مع آخحيه 
لمیر اقورقوت والي سنحق "مغنيسا". قام أحوه الأمير أحمد بطلب معونة شاه إسماعيل وهياً 
حيغاً قوباً وأعلن المصيان» ولکنه علب في معركة "يي شهر" ي بورصة عا 
١‏ ه/۳١١٠م‏ وأعدم بتهمة البغى» أي العصيان ضد الدولة. وكان أحوه الآحر الأمير 
قورقوت قد واحه الصیر نفسه قبل ۳۸ یوما فقط» مع آنه کان قد رضی بکونه والیاً على 
ستحق "تکه= انطالیا" و سنحق "حامد = مدللی"» ولکنه ثار فيما بعد وأعلن عصيانه. 

يعد أن أزال السلطان سليم هذه العقبات عن طريقه بدا يستعد ماديا ومعنوياً لإزالة 
خطر الذي كان يمثله شاه إسماعيل أمام الوحدة اللإإسلامية. وبعد أن حصل على الفتاو ى من 


مکتية متحضف طوب قابي» رقم /۴۱۰۱٦۰۸۰ ۰۸۱۰۱ ۴٦۳٤٥٤۴‏ ؛ طاش کوبرولو زاده: "'شقائق" ص -۲۹٦‏ 
۸ آدي وار» عدتان: "العلم عند الأتراك العثمانيين"» إسطتبول ١۹۷١ء‏ ص ١٠؛‏ أرأونصال»ء إسماعيل: "ملاحظة 
حول مکتبات عهد السلطان عمد الفاتح وحول ملآ نلÜûطفيa Fatih Devri Kütüphûneleri ve Molla LÜtÊi‏ 
«(Hakkında Bir Not " TF 1۸۲‏ ص .YA -o¥‏ 


الدولة العتمانية اجهولة Y۳‏ 


اجحالدران' مع شاه إسماعیل عام ۹۲۰ه/٤‏ ١١٠م‏ وانتصر فيهاء وفتح أبواب الشرق أمام 
بالدولة العثمانية» وق طريق عودته من مع ر كته الظافرة "حالدران" توجحه خو "ذو القدر 
أوغوللاري" وألحق إمارتم بالدولة العثمانية. 

على الرغم من كل هذه الجهو د م تتحلص الولايات الشرقية والحنوبية الشرقية من الخطر 
الشيعي تماماء فأحذ العام الكبير "إدريس البتليسى و"بييقلى محمد باشا" تحقيق هذه المهمة 
الكبيرة على عاتقهماء ونتيجة للجحهود الكبيرة الي بذلاها قامت الإمارات الت ركمانية والكردية 
عام ١١١٠م‏ وقي الأعوام التالية وقي مقدمتها ۲٠‏ عشيرة بالالتحاق الطوعي بالدولة العثمانية. 
وبذلك دحل شرقى الأناضول بشكل كامل تحت ظل الدولة العثمانية. 

انزعج المماليك وسلطاهم 'قانصو غوري" من انضمام شرقي الأناضول بالدولة العثمانية 
دول أي حر ب » ومن هزبعة شاه إسماعيل› و قد أحس السلطان سلیم :8 فلم يشا أن یعطی 


الفرصة للمماليك بتخحريب الوحدة الإسلامية» فتوجحه نحوهم وقي عام ٩۲۲‏ ه/٦‏ ١١٠م‏ كسب 
انتصارا كبيرا على السلطان المملوكي "قانصو غوري" في معركة "مرج دابق". وفتح هذا 
الانتصار الطريق لفتح مالاطياء دفرغي» دارنده» بسي» كركرء قحطاء بيرحيك وعينتاب من 
حدید وعلی اساس متین. 

وق العام نفسه ۹۲۲ه/٦‏ ١١٠م‏ أرسل أشراف وحكام وعلماء حلب رسالة استسلام 
وطاعة إلى السلطان سليم» فألحقت هذا قلاع حلب وأنطاكيا وهاه وحمص بالدولة العثمانية. 
وبعد أن حولت هذه المنطقة إلى "أيالة" عين "قاراحه أحمد باشا" بصفة بكلر بكي لنطقة حلب. 
م دحل السلطان سليم إلى دار السلام دمشق» والتحق العديد من الشيوخ العرب بالدولة 
العثمانية .عحض إرادهم. 

ي عام ۹۲۲ه/١ ٠١١‏ م أرسل السلطان سليم رسالة إلى "طومان بك" الذي حل ق 
مصر حل قانصو أخبره فيها بأنه متوحه إلى مصرء وي الطريق فتح "صفد» نابلس» القدس» 
عجلون وغزة" أي فتح سوريا وفلسطين. ويي عام ٩۲۳‏ ه/۷١١١‏ فتح مصر والقاهرة بعد 
معركة "رضانية" وألحق مصر بالدولة العثمانية. وبذلك أصبح قي الشرق بطل الوحدة الإسلامية 


4 ۹ الدولة العثمانية اجهو لة 


دون مناز ع» وهكذا ألحق حلب ومصر والشام وأيالة ذو القدر أوغلو إلى الدولة العثمانية علاوة 
على الأیالات ال ألحقها بالدولة العثمانية من الأناضول وقرامان والروم وروم ايلي. 

وقي احتفال جحرى في حامع آياصوفيا استلم السلطان سليم عنوان الخلافة من الخليفة 
العباسي المت و كل على الله الثالث آحر الخلفاء العباسيين»ء وبعد قیام الشریف ابو الب رکات شريف 
مكة بإرسال مفاتيح الكعبة مع ابنه شريف أبي نى إلى السلطان سليم حمل السلطان لقب "حادم 
الحرمين الشريفين . إن السلطان سليم الذي خحح في تحقيق الوحدة اللإسلامية قي الشرق قام في ۲ 
شعبان ٩۲٩‏ ه/۲۷ تموز ١٠١٠م‏ بتهيغة جحيش للتوحه نحو الغرب لكبح جاح أعداء 
الاسلامء الا آنه توف ف ۸ شوال ٦‏ ۲ ۹ه بعد مر ضه. فأصبح من الشهداء الحعتو بين . 

والخلاصة أن الدولة العثمانية الي كانت مؤلفة آنذاك من أربع آيالات ضاعفت هذا 
العدد مرتين في زمن قصير هي نماي سنوات فقط. فإذا أضفنا آيالة الجزائر الي أسست ف أواحر 
حياته كان عدد الايالات الجديدة خمسة» كما أحذ "أربيا" و كركوك" و"الموصل" من يد 
الصفويينء فأرسى بذلك قواعد آيالة بغداد. 

وأهم تغيير حدث في التشكيلة الرسمية في ال ركز 
العسكر ١‏ للعرب والعجم عام ۲ه/۹ ١١١م‏ بعد قيام السلطان سليم بفتح شرقي الأناضول 
ومرعش وملاطيه وحواليهاء ولم يدحل ممثل هذا المنصب يي الديوان الهمايويي كعضو 
وأصبحت مدينة ديار بكر مركزا لقاضي العسكر» هذا وعين هذا المنصب المؤرخ المشهور 
دريس بتليسي > ولکن عندما تم فتح سوريا ومصر دحل قاضي العسكر للعرب والعجحم إلى 
الديوان امايو وأصبح عضوا فيه. وكان قد تعين هذا المنصب 'فناري زاده حمد شاه 
أفندي"» ولكن آلغي هذا المنصب فيما بعد في عهد "بيري باشا" وربطت معاملاته وأموره 
بقاضي عسكر الأناضول. 

هم رحال الدولة يي عهد السلطان سليم هم: الصدر الأعظم قوجا مصطفى باشاء 
هرسك زاده أحد باشاء بيري محمد باشا و نيشاججي تاحي زاده حعفر حلي. أما أشهر العلماء 
ي عهده فهم: شيخ الإسلام زنبيللي علي أفندي» شيخ اللإسلام كمال باشا زاده» مؤيد زاده 
عبد الرحمن أفندي و قره حي الدين أفندي. 


زو جاته: -١‏ عائشة حاتون: بتنت منكى كراي ووالدة بيهان و شاه سلطان. ۲- عائشة 
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أي في العاصمة هو تعيين ' قاضي 


الدو لة العثمانية اجهولة 1 


أولاده: سليمان القانون» الأمير اورحات» الأمير موسى» الأمير قورقوت» فاطمة» جحوهر 


: . : . ۹ 
غحان» ححدجة» بيهالء حفصة» دو لت شاه . 


۴۳- يقال: إن السلطان سليم قام عذجحة للعلويين! فهل هذا صحيح ؟ 

السلاطين العثمانيون كانوا مسلمين وطبقوا يي حكمهم الشريعة الإسلامية» والشريعة 
الإسلامية تحرم القيام بأي مذحة حي ضد الكفار في الحروب. آي تحرم الإبادة» فالرسول "صلى 
الله عليه وسلم" نبه جميع قواده وأمرهم بتجنب التعرض في الحروب لسبعة أصناف من الناس 
منهم الأطقال والنساء والشيوخ ورحال الدين. وإن سلطاناً معروفا بتوقيره للشريعة كالسلطان 
سليم الملقب ب 'المؤيد من عند الله" لا بمكن أن يقوم مذبجحة حرّمها الشر ع» ولاسيما ضد تاس 
يقولون بأمُم مسلمون» لذا فمن لمهم معرفة الحوادث التاريخية على وجحهها الصحيح» لدشرح 
اللوضوع. 

كنا قد ذكرنا من قبل أن الشيخ جنيد -وهو من شيوخ أردبيل- عندما أراد إضافة 
السلطنة إلى مشيخته ول يوفق ف مسعاه قتل عاء ٤‏ ۸ه/ ١٤٦ ٠‏ م» وحل ابته الشيخ حيدر 
حله وسار على نفس حطة والده لتحقيق الغاية نفسهاء وذلك بالسعي لتشييع الأناضول. 
وعندما قام بخيانة دولة "آق قويونلو" الي نشأً في حضنها قتل هو أيضا عام EAA/®A 4T‏ ۱ء 
من قبل "يعقوب بك" وحل شاه إسماعيل علهء فبداً بإرسال متصوفة أردبيل أو "نقباء أردبيل' 
إلى الأناضول لنشر المذهب الشيعي هناك من جحهة» وبسط حكمه هناك من جحهة أحرى» وحعل 


٣‏ لطفي باشا: "تواريخ آل عثمان" ص ۲۰٤‏ وما بعدها؛. کمال باشازاده‌(ابن کمال)" "تواریخ آل عثمان" الدفتر 
العاشر» ص ۳-۹١؛‏ صولاق زاده: المصدر السابق» ص ١١٠٠-١۳٠٤؛‏ عالي: "كته الأحبار" مكتبة السليمانية قسم 
أسعد أفندي» رقم ۲٠٠٦۲‏ ورقة ۲۳۲/ه؛ أحمد أوغور نشري: المصدر السابق ص ۹٤١٠وما‏ بعدها؛ قانتمير: المصدر 
السابق الحزء الأول» ص ۸۹١-١١۲؛.‏ يلماز: المصدر السابق الحزء التان» ص ١-٦۸؛‏ أوزون جارشلى: 'التاريخ 
العثمان" الحزء الثان» ص +٠٠ ٦-۲ ٤٤١‏ "التشكيلات الم ركزية والبحرية للدولة العثمانية Osmanlı Devleti” ۸i۸‏ 
Merkez ve Bahriye Teşkilêtı‏ " ص ۲۲۹ الولف محهول» مكتبة السليمانية» قسم أسعد آفندي» رقم »۲۳٠٣۲‏ 
ورقة ١٠٠/ه/۹١١-ط؛ء‏ آلتون داغ شيناسي: "سليم الأول" دائرة المعارف الإسلامية لوزارة التعليم الت ركيةء الجحزء 
العاشر» ص »٤۳٤-٤۲٤۳‏ ۲۹۵+ اأرشیف متحف طوب قایی» رقم ٦۹۲۹۰۳۰۷۹‏ ۴.۷۳۰۱۰۲ ؛ أولو جاي: المصدر 
السابق» ص ۲۹-٤۳۶؛‏ رسائل من الحرے» ص ٤۷-٤٤‏ 4۹-۹۷؛ أوز طوتا: "الدول والأسر..." الجرء الثاني ص 
4 ٠-٤١٠٠؛‏ كار آل» أنور ضياء: "السياستنامة الي أرسلها السلطان ياوز سليم إلى ابنه الأمير سليمان حول إدارة 
iwجj Yavuz Sultan Selim’in oğlu Şehzãde Süleyman’ a Manisa Sancağinı Idare Lilo‏ 


.٤٤-۳۷ ۱۹):ص‎ ٤۲(۲۲۲۱ ن.ت.د. الجرڑء السادس» العدد‎ "Ems çin Gتnderdiخi‎ Siyêsetnême 


۹٦‏ الدولة العثمانية الجهو لة 
هذا الأمر هدف حیاتهء لذا نری آنه استطاع القضاء على حولة ق قويونلو" التي لم تأحذ 
ا لحيطة اللازمة» مع أن شاه إ“ماعيل يعد من أحفاد هذه الدولة. | 

وحه شاه إ*ماعيل -الذي قضى على دولة "ق قويونلو" والذي أعلن سلطنته إلى حانب 
مشیحته ‏ أنظار ه نحو الأناضول» واستطاع -مع الأسف- بنقبائه الذين أرسلهم إلى الأناضول 
أن يحدث الفوضى هناك. وبعد انتصاره على "علاء الدولة بك" الذي سار إليه عام 
۳ ھه/۰۷ ٥٣م‏ قام بحرق "البیستان"' و خحربوط ' و "ديار بكر" وهدمها. ويي هذه الأثناء قام 
متصوفة أردبيل بإثارة القلاقل يي الأناضول» ولا كان الجنود من أنصار إسماعيل شاه يلبسون 
قلنسوات حهمراء على رؤوسهم أطلق عليهم اسم "سور سر" أي "ذوو الرؤوس الحمراء" 
وبالتر كية قزل باش" وقام أحد نقباء إسماعيل شاه واسمه "روميه لي نور على" على راس جماعة 
من مريدي ومتصوفة أردبيل باشجحوم على مدينة ‏ طوقات"» وأعملوا السيف قي رقاب الات من 
أهاليهاء وعندما سار الأمير أحد لقتاهم هزح مح الأسف. 

في هذه الأثناء بدا شاه قولو "ابن حسن خليفة" الذي يطلق عليه المؤرخحون العفمانيون 
اسم "شيطان قولو" والمعروف باسم "شاه قولو بابا َكّلي" أو "قارا بييق أوغلو'» بتنظيم العلوين 
لمو حودين ق الأناضول ضد الدولة العثمانية» كما قام بنهب حزينة الأمير قورقوت الذي رحع 
من آنطالیا إلى مانيسا وم یحتف ذا بل قاح بالغارة على مدينة أنطالياء وقتل أناسا کثیرین 
على رأسهم رئيس القضاة» م قام بعد هذا با هجوم على القصبات الآتية وحرقها وهدمها وهى 
على التوالي: قرا قاياء إستانوص» الالي» بوردور و كيجي بورنو» حي وصل الى کرتاهیا 
و كان من بين القتلى "قارا كوز أحمد باشا" أمير أمراء الأناضول بالت ركية: بكلر بكي". وتحمع 
ما يقارب ۲۰ ألما من متصوفة أردبيل آأماصيا وبدءوا بنشر الذعر والخوف ق تلك النطقة. 
ونتيجة للمذابح وللتخريب الذي قام به هؤلاء فقد بقيت أرضروم وأرزنحان ما بين ٠١‏ إلى ٠.‏ 
سسنة وهي لحر بة. 

وټ عام ۹۱۷ه/ا ۱م عندما أصيب "شاه قولو" بسهم وقټل ي حوبوق آوفاء 
استمر المتشددون من الشيعة بأعمال اده والتحريب. ونحن نعلم هول ما قام هؤلاء من قتل 
و خر يب من قراءة رسائل رؤساء العشائر الكرديةء والحملة الاتية واحدة فقط من بين ما جاء ف 
هذه الرسائل: 'نرجو قيامكم عساعدتنا نحن المخلصين لكم. إن بلدنا قريب من دیار "قزل باش" وهم جیران 
لہا بل بلدنا ختلط» و کھ من سنوات قام هؤلاء الملحدون فيها جمدم بيوتنا وبالقتعال معناء كل ذلك بسبب شبتنا 
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لسلطان المسلمين» وحن نتتظر من عطفكم ومن شفقتكم القيام بإنقاذ هؤلاء الناس الصادقي الإيعان من هؤلاء 
الظالمين» ومن دون مساعدتكم لا نستطيع وحدنا الوقوف في وجه هؤلاء ومقاومتهم. 

عندما اعتلی السلطان سلیم العرش عام ۹۱۸ه/۲ ١١١٠م‏ لإنقاذ الأناضول من الخطر 
الشيعي» وقبل أن يسير للحرب مع شاه اسماعيل كان يعرف ما حرى من الأحداث الي نقتا 
قسما منها من الوثائق التاريخية. وكان يدرك أن المحشددين من الت ركمان الشيعة قاموا بقتل 
الآلاف من الناس» جمع الديوان الهمايون لييحث هذه المشكلة الداميةء» وما يجب عمله جاه 
العلويين " قزل باش" واشترك في هذا الديوان أكابر العلماء وقي مقدمتهم العلامة ابن كمال 
وبعد أن أحذ السلطان الفتو ى الشرعية من العلامة ابن كمال تم البدء بالتفتيش والتحقيق حول 
جماعة "قزل باش" الذين زرعوا الرعب والقتل والحدم والتخحريب في آنحاء الأناضول ورفعوا راية 
العصيان تحاه الدولة العثمانيةء فأمر السلطان بأن مَل لم يتب ولم يرع من هولاء المشتركين قي 
هذه المذابح يقتل» ومن كان هناك أمل قي إصلاحه يُسحن. 

کان عدد هؤلاء ف رأي بعض المؤرخحين >٠‏ ألفا تقريبا ولا يدري أحد على وجه 
اليقين كم قتل منهم. ومن المؤ كد أنه كان من العبث قيام السلطان سليم .عحاربة شاه إسماعيل 
قبل إخماد شو كة هؤلاءء وكسر قوتمم وإطفاء نار فتنتهم. وبعد أن قام المؤرخ المعروف 'أوزون 
جحارشلى" بتحقيق هذا الموضو ع وأعطى أرقام ضحايا هؤلاء -وهي بالآلاف- قال بأنه لم يكن 
هناك سبيل حر امام السلطان سليم. 

ولا يفوتنا هنا أن نؤ كد بأن الدولة العثمانية لم تحبر أحداأً على اعتناق المذهب السي» غير 
أا لم ممل ف الوقت نفسه اتخاذ التدابير اللازمة لدرء حطر ضرب الدولة من الخلف باستغلال 
الشعور الدين. ومن الاطاً بالطبع بالنسبة للسنة وللشيعة تعميم الأحطاء والظلم الذي قام به 
الحكام ‏ . 


٤‏ ۷- يقال أن السلطان سليم كان مجدداء فمن الجدد؟ وهل هذا الإدعاء صحيح ؟ 


رشيف متحف طوب قایي رقم ٦٨۲۲۰٦۹٦۳٦ )٥۳۲۱۰۵ ۰۳٥۰۲۳۰٦۲‏ ۸۱۲٥؛.‏ صولاق زاده: المصدر السابق 
ص ٠١۹‏ وما بعدهاء؛ عالي: "كنه الأحبار" قسم أسعد أفددي» رقم۲٣٠٠۲»‏ ورقة 3/۲۳۳ وما بعدها؛ الشيخ سعد الدين 
أفندي: "قاج التواريخ" الحزء الثايي» ص ۲٤٠١‏ وما بعدهاء؛ء قوجحه مؤرخ: 'المصدر السابق» الحزء الثایي ص ۲١١-۲۲١‏ 
.Y¥.-¥of‏ 


من الثابت الصحيح أن الرسول "صلى الله عليه وسلم" قال: "يبعث الله على رأس كل مائة 
عام من يجدد هذه الأمة دينها". وقد ذكر علماء الإسلام أن الخدمات الي يقدمها هؤلاء الجددون 
كما يمكن أن تكون في ساحة الدين والعلم والمعنويات. كذلك يمكن أن تكون قي ساحة 
السياسة. وحسب رأي 'لطفي باشا' مؤلف "آصافنامة" والصدر الأعظم للسلطان سليمان 
القانوي فإن علماء المسلمين قاموا بتصنيف المجددين في ساحة السياسة كما يأن: 

إذا أحذنا التاريخ اهمحري أساسا يكون جحدد القرن الثاني هو الخليفة عمر بن عبد العزيزء 
وللقرن الثالث للهجرة هو الخليفة العباسي المحتصم» و للقرن الرابح الخليقة العباسي القادر بالل 
أحمد بن أمير اسحق» ولبداية القرن الخامس السلطان السلجوقى محمد بن ملك شاه» وللقرن 
السادس السلطان الإلخاني غازان حان» ولبداية القرن السابع عثمان بن أرطغرل مؤسس الدولة 
العثمانية» ولبداية القرن الثامن السلطان العثمان حمد الأول "حلي" ولبداية القرن التاسع 
السلطان ياوز سليم. 

يذ كر المؤرحون العثمانيون أنه كان هناك سلطانان عثمانيان ملقبان ب "المؤيد من عند 
الله"» أوهمما هو السلطان عمد الفاتح فاتح مدينة إسطنبول والحاصل على مدح وثناء الرسول 
"صلى الله عليه وسلم". والثاي هو السلطان ياوز سليم. وقال. بعض العارفين: إن علي بن أبي 
طالب "رضی الله عنه" بشر به فقال في إحدی قصائده ما معناه: (سیحکم من آل عثمان شخص امه 
سليم على مالك العرب والعجم). كما قام العلامة اين كمال بالتنبؤ -استناداً إلى بعض الآيات 
القرآنية- بقيام السلطان سليم بفتح مصر» وله في هذا الموضوع رسالة حاصة. 

والذي أكسب السلطان سليم صفة التجحديد حدمتان حدم هما المسلمين: الأولى: قيامه 
بتشكيل سد أمام أطماع شاه إسماعيل في الأناضول والتمثلة محاولته بسط حكمه عليها 
مستفيدا من تواضع السلطان بايزيد -والد السلطان سليم- ولين عريكته» وقد أى هذه الفتنة 
عع ركة 'حالدران". والثانية: قيامه بتوحيد الأناضول بإ اده ح ر كات العصيان فيها وال حرض 
عليها شاه إسماعيل باسم السياسة وباسم المشيخة الى كان يقو دما معاء وقيامه بتحقيق الو حدة 
الإإسلامية بقضائه على حكم المماليك» ولم يتوحه إلى المماليك ولا إلى شاه إسماعيل إلا بعد 
حصوله على الفتوى من علماء أحلاء مثل ابن كمال والشيخ زنبيللي علي آفندي. وهو يشرح 
هذا الأمر ق رباعيته: 


إن خشيتي من الاختلاف والفرقة 
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ستظل تقلقني حت وأنا في القبر 

إن اتحدنا فصولة الدولة تستطيع دفع الأعداء 

فان لم تعحد الأمة فلا راحة لي 

وهو من السلاطين القليلين والنادرين قي التاريخ الإسلامي الذي اهتم بالوحدة 
الإسلامية» وعمل على تحقيقهاء ويسجل المؤرحان "عالي" و 'لطفي باشا حدمات السلطان 
سلیم و يۇ يدان كونه محدداء ويسجلان الحديث النبوي الآنف الذكر حول الحددين ‏ '. 

-٥‏ هل صحيح أن السلطان سليم أحدث مذجة بين الأكراد» وأن له رباعية في شتمهم 
بأقذ ع السباب ؟ 

العكس هو الصحيح تماماء أي لولا السلطان سليم لدحل الأكراد -وهم من أهل السنة 
ويوحدون حالياً في شرقى الأناضول- تحت نير حكم بعض الشيعة المتشددين وظلمهم. ومتد 
علاقة الدولة العثمانية .عنطقة شرقى الأناضول إلى القرن الخامس عشر»ء ولكن إلحاق هذه المنطقة 
بالدولة العثمانيةء أو الأصح قیامھا بالالتحاق ہا یعود إلى عام ۹۲۰ ه/]٤‏ ١١٠م‏ بعد الانتصار 
الذي أحرزه السلطان سليم ق معركة 'جالدران . 

وكما هو معلوم فقد تمكن شاه إسماعيل في تأسيس الدولة الصفوية قي إيران في وقت 
قصير» و أصبح مغل فى الشرق ححطراً من الناحية الدينية ومن الناحية السياسية للدولة العثمانية 
وللوحدة الإسلامية. وقد شعر الأمير سليم وهو لا يزال واليا على سنجحق طرابزون بهذا الخطر 
المزدو ج» و نه و الده الو جود ق إسطنبول» ولكن السلطان بايز يد الثاني علاوة على عدم اخحذه 
أي تدبير في هذا الخصوص فإنه بم يستطع الحيلولة دون العصيان الذي قام به "شاه قولو . ولم 
يعد أحد يستطيع الحيلولة دون تقدم شاه إسماعيل واقترابه من هدفه قي تشييع منطقة الأناضول. 

ولكن عندما استلم السلطان سليم مقاليد الحكم عزم على القضاء على الخطر الصفوي 
الذي كان مُحدةاً بشرقى الأناضول» والذي كان يقلق العشائر الكردية والت ركمانية السنية 


4 لطفى باشا: "تواریخ آل عثمان" ص ٦-۷‏ ١ءعالي:‏ "كنه الأحبار". مكتبة السليمانيةء قسم أسعد أفندي» 
رقم »۲۱٦۹۲‏ ورقة ۵/۲۳۲/٤۵,۲۳/٤۲۳-ط‏ (یتم هنا تناول مسألة التجدید والجددون)» ۲٠٣٣١/۵-6/۲١۹‏ ,٠۲-ه.‏ 
اللسحة المطبوعة» اطجزء الخامس» ص ١٠۲؛‏ صولاق زاده: المصدر السابق» ص ۰١۳-١۳٤؛‏ آق كوندوز: "الونائق... 
الحزء الثاني ص +٠۳-٤۰١‏ مناوي» عمد عبد الرحهمن: "فيض القدیر شرح جامع الصغیر »> مصر 1۹۳۸ الحزء الثايي» 
ص ۸۱-۲۸۱۹ ؟. 
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هناك» ويخرب الوحدة الإسلامية. ولقي السلطان تأييدا قوياً من العلامة ابن كمال الذي كات 
على وعي كامل يمذا الخطر الحدق. وبعد نيل النصر .ععونة الله في معركة "حالدران" انتهت 
الامال السياسية والدينية لشاه إسماعيل ق الأناضول. 

وقد لعبت العشائر الكردية والتر كمانية السنية ورۇساۇهم دورا مهما هذه المعر كة 
التارجخية» وكان من الضروري إلتحاق الأناضول بل حي موصل و كر كوك بالدولة العثمانية. 
فكيف كان يمكن إنحاز هذا وتحقيقه؟ لم يكن هذا مكنا عن طريق الحرب والقتال؛ لأن هولاء 
كانوا مسلمين وكانوا من أهل السنة والحماعة» ولكن مع ذلك فإن ترك حبل هذه المنطقة على 
غارها كان يشكل حطرا على أمن أهلهاء ولكون الدولة العثمانية دولة مسلمة» فإن إطاعة مثل 
هذه الدولة الي تدافع عن الإسلام ببطولة لم تكن تغير شيعا من الناحية السياسية والقانونية هذه 
امنطقة. كما كان واضحا أنه في سبيل تحقيق الوحدة الإسلامية فإن العمل المنفرد لم يكن ممكناً. 

وقد أدرك رؤساء العشائر الت ركمانية والكردية هذه الحقيقة» وعرفوا ضرورة الالتحاق 
الطوعي بالدولة العثمانية» ونتيجة تأييد العا لم الكبير إدريس بتليسي وتشجيعه المستمر للسلاطان 
سليم ق هذا الأمر التحقت الولايات ق المنطقة الشرقية والحنوبية الشرقية بكاملها بالدولة 
العتمانية. 

كانت الأحكام الإسلامية هي القاعدة الحقوقية والقانونية الأساسية الي كانت لا تتغير 
لمصدر ومنبع ومرتکز سياسة الدولة العثمانية» و كانت الدولة العثمانية إلى جحانب أحكام الفقه 
الإسلامي المستندة إلى القرآن والسنة والإجماع والقياس تبدي احتراماً لعادات وأعراف وتقاليد 
كل منطقة بالمقدار الذي تسمح به الشريعة الإسلامية» لذا لم تكن أي إمارة إسلامية ملتحقة 
بالدولة الإسلامية تحد أي فرق في الداحل أو في الخارج» فمثلاً لم تكن أي عشيرة كردية أو 
تر كمانية يي الولايات الشرقية الملتحقة بالدولة العثمانية تواحه أي حسارة أو أي ضرر من هنا 
الالتحاق»ء بل ربما كانت تكسب الشىء الكثير من هذا الالتحاق» وهنا يكمن سر الارتباط 
بالدولة العثمانية. 

وكما أوضحنا سابقا م تكن الدولة العثمانية تتبع سياسة الاستغلال المادي أو التفرةة 
العنصرية في الأراضي والبلدان الي كانت تحكمهاء؛ لأن كل موضع ضمن هذه الأراضى 
واليلدان كان يعد دار إسلام"» وكان جيع الأهالي المسلمين يعدون مواطنين أصليين ق هذه 
الملكة» وكانت هذه الخاصية هي أهم ما تميز الدولة العثمانية عن الدول الأوروبية. كانت أهہ 
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الفروق الي يمحن تصورها بين الناس الذين يعيشون في الدولة العثمانية متنحصرة ق بعض 
الأعراف والتقاليد فقط» ولا كانت أهال الدولة العثمانية المسلمون يتبعون قي مأكلهم ومشرجم 
وملبسهم أسس الدين نفسه على الرغم من وحود فروق بينهم قي اللون أو الشكل» إلا أنه ل 
تكن هناك فرو ق يحلنة بينهم ت دى إلى الخصومة أو الاخحتلف) فمثلا کانت هناك بين الأتر اك 
والأكراد -باستشناء بعض الفروق البسيطة وغير المهمة- قواسم مشت ركة كثيرة في النواحي 
الدينية والأحلاقية والتقافية» لذا كان من الصعب آن تلقى الفعاليات والدشاطات الي كانت 
تستهدف الإحلال بالوحدة الادارية والقافية والدينية والسياسية لشرقى الأناضول وتمزيقها أي 
استجابة من قبل أهالي هذه المنطقة. 

قي سنة ۹۲۲ ه/٣‏ ١١٠م‏ وق أعقاب النصر في معركة "حالدران" كان العالم والمؤرخ 
الشهور 'إدريس بتليسي ' يوصي السلطان سليم بفتح شرقي الأناضول ويحضه على ذلك» ولكن 
السلطان كلف هذا العام مهمة إلحاق هذه المنطقة بالدولة العثمانيةء وق مشل ذلك الوقت الحرج 
والمهم كان أشرف الدين بك حاكم بتليس» والأمير داود حاكم حيزان» وحليل الثان أمير 
حصن "كيفا" وهو من الأيوبيين» و السلطان حسين حاكم عمادية قي مقدمة الأمراء الأكراد - 
وکان عددهم يقارب ٠١ -۲١‏ أميرا- الذين أبدوا رغبتهم للسلطان بالالتحاق بالدولة 

وقام هؤ لاء الأمراء بالااشتر اك مع ما يقارب عشرة آلاف متطو ع تحت قيادة "إدريس 
بتليسي " حاربة الجيش الذي أرسله شاه إسماعيل وحاصر به مدينة "ديار بكر". وقد ألحق هؤلاء 
المتطوعون امزيعة بجيش شاه إسماعيل» وكان هؤلاء قد أرسلوا من قبل هذه الحرب عريضة 
تاريخية -يسلم هما المؤرحون- إلى السلطان سليم يطلبون فيها مساعدته عندما قام جيش شاه 
اماعيل .عحاصرة ديار بكر» وذكروا فيها بأنهم لن يجدوا الأمن والأمان إلا بعد الدحول في 
إمرة الدولة العثمانية»ء ونقدم هنا مقتطفات من هذه العريضة: 

"لقد قمنا عبايعة سلطان المسلمين برغبة صادقة من نفوسناء وتحن بريئون من جاعة "قزل باش"(من 
العلويين) الملحدين› وقد رفعنا جميع البدع الق نشروهاء فحن من أهل السنة والجماعة على المذهب الشافعي» لقد 
تشرفنا اسم سلطان المسلمين وبدأنا بذ كر أماء الخلفاء الأربعة في الخطب. وبذلنا جهدنا في الجهاد وانتظرنا وصول 
سلطان المسلمن إليدا. 

نرجو قيامكم مساعدتنا نحن المخلصين والمطيعين لكم» إن بلدنا قريب من ديار العلويين» ونحن جيران 
معهم» بل هناك تداخل واختلاط معهمء وكم من سنين قام هؤلاء الملحدون جمدم بيوتنا وقاتلونناء وحن ننعظر من 
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سلطان المسلمين القيام عساعدة هؤلاء الناس من ذوي العقائد الصافية والذين يكثون الحب له وتخليصهم وإنقاذهم 
من ظلم هؤ لاي الظالين بر @ة منه» ومن دون مساعدتکم د تستطيع و حدنا بشڪل مستقل الوقو ف أمامهم 
ومقاومتهم؛ لأن الأكراد يعيشون بشكل قبائل وعشائر مستقلة. ولکننا متفقون فی توحید الله تعالی وف کوننا من 
أمة محمد أما في سائر المسائل الأخحرى فلا نسعطيع الاتفاق. لقد كانت هذه هي السنة الإهية الجارية معنا". 

على إر هذه العريضة اجحتمح عشرة آلا متطو ع حت قيادة 'حسرو باشا" امیر الأمراء 
-اي "پڪلر پڪ " أرطقة قو نية و .کساعده و تأييد رو حي و معنو ي من العالم دريس بتليسي » 
وألحقوا هزيمة كبيرة بجيش شاه اسماعيل الذي كان يحاصر مدينة ديار بكر. وف 
۹ههه/ ۹۱١م‏ حاطب بديع الزمان النورسى -الذي كان "إدريس بتليسى" القرن 
العشرين- القبائل الكردية الي كانت تريد رفع راية العصيان ضد الدولة العثمانية فقال: 

لقم بتقديم قوتنا وشجاعتنا إلى أوليائنا الأتراك الأماجد الذين رفعوا راية التوحيد منذ ستمائة عام تجاه 
العام كله والذين شاخوا وضعفوا عندما تركوا عاداتنا الأصليةء وفي المقابل علينا الاستفادة من عقوهم ومن 
معارفهم» وبذلك نريهم أصالتناء والخلاصة فالأتراك هم عقولنا ونحن قوم وبالاجتماع معا نكون إنساناً كاملا 
لن نكون معاندين» ولن نتصرف وحدنا كما يحلو لناء ونقدم بعزمنا هذا درساً للأمم الأخری» هكذا يكون تصرف 
الابن الباوء القوة ف الاتفاق. واللخياة ق الاتحاد. والسعادة ف الحو ة» والسلامة ف إطاعة الحكو مةء لذا و جب 
الاعتصام بحبل الأخوة المتين '. 

على إثر استرحاع مدينة ديار بكر من يد الدولة الصفويةء استمر العالم الكبير "إدريس 
بیتلیسی ' ق بسعيةك لدی الأمراء الأ كراد وأمرت جهو ده هده ف و قت قصير » ۔حبٹ استطا ع 
تأمين التحاق أمراء الأكراد والت ركمان قي شرقي الأناضول وقي جنوها الشرقى. 
كحض رعبتهم» ويي وقت قصير بفضل جهود العام إدريس بتليسي إلى السلطان سليم قام 
بإرسال فرمان إليه عرفانا بجهوده» قام أولا بشكره قي بداية الرسالة لكونه وسيلة لفتح ولاية 
ديار بكر عن طريق الصلح والاستمالة» وأرسل له -إضافة إلى هذا التقدير المعنوي- بعض 
الحداياء كما طلب معلومات حول الأمراء الذين التحقوا عحض إرادتم بالدولة العثمانية وهيغة 
معلو مات مسجلة حول عد السناجحق التابعة هم وأرسل ای بيقلي مك باشا" آمير آمراء 
ماردين حطا همايونيا مباشرا "أو بالتعبير السائد آنذاك" أوراق الحكم الشريف البيضاء""» طالبا 
طواعية بالدولة العثمانية كى يحرر هذا الطلب بنفسه. 
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أي كانت الولايات الموجودة حاليا -بل حي بعض الدول- ترتبط بالدولة العثمانية 
عحض إرادقا وبطلب رسمي مكتوب من قبلهاء كما طلب اتخاذ التدابير اللازمة لتجنب وقوع 
الخلافات بين الأمراءء وأن إنعام وإحسان السلطان سيكون متناسباً مع مدى تحقيق هذا الأمر. 

في حتام الرسالة يذكر السلطان بأن شاه إسماعيل -الذي كان يريد تشييع الأناضول 
لأغراض سياسية- آرسل له عدة رسل» وقام عحاولات نفاق وتزلف عديدة مبديا رغبته في 
الصلح» ولكنه رذ طلبه لعلمه بأآنه شخحص غير قابل لللإصلاح» وأن من الضروري عدم إهمال 
اتناذ كافة التدابير اللازمة ق هذا الصدد. 

ونتيجة هذه الجهود فقد تم الوصول إلى انتصارات لا بعكن بلوغها إلا بحروب تستغرق 
عو اما عديدةء فقد التحقت بالدولة العثمانية قبائل وعشائر ت ركمانية وكردية وعربية عديدة ف 
شرقي وحنوب شرقي الأناضول وشالي العراق اعتبارا من كر كوك والموصل مع شالي سوریا 

لنلق نظرة على بعض من التحق: 

-١‏ ندرج هنا أسماء بعض رؤساء القبائل الكردية والت ركمانية الي التحقت بالدولة 
العثمانية ‏ معحض إرادتا ورغبتها: أمير شرف الدين حاكم بتليس» أمير داود ملك حيزان» ملك 
حالد آمیر حصن کیفاء سلطان حسين حاكم عمادية» شاه علي بك حاكم حزرةء ملك حليل 
حاكم جميش كزك» وقاسم بك حاكم برتك. وعلاوة على هؤلاء التتحقت العشائر ف المناطق 
اللاتية تباعا بالدولة العثمانية: سوران» أورمياء آتاك» جزرة» آغل» کرزانء بالو» سعرت»› 
ميافارا كين» ساسون» سنجار» حرميك» ملاطية» آورفاء بسێ» حربوط» ماردین وغیرها. 

~١‏ و كما التحقت العشائر والقبائل الكردية والتركمانية بالدولة العثمانية التحقت 
العشائر والقبائل العربية الموحودة في الحنوب بالدولة العثمانية» منها قبائل حرقوش» وابن سعيده 
وبي إبراهيم» وبي سائم»ء وبيي عطاء وكذلك شيوخ مدن صفد وغزة» وأشراف حلب حيث 
استقبل السلطان سليم وفدا من قبلهم. والرسالة الآتية الحفوظة حاليا في متحف "طوب قابي" 
تعن الشىء الكثير: "من أجل حفظ وصيانة أرواحنا وأموالنا وعيالنا ومن أجل حاية وأمن ديننا نقدم لكم 


طاعتناء ونرى ضرورة حكمكم من أجل تطبيق الشريعة الإسلامية وتأسيس العدالة""". 
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-۷٦‏ يقال أن السلطان ياووز سليم ”مح في شرقي الأناضول بوجود بعض الدول الكردية 
الصغيرة» وأن هذه الدول حافظت على كياا عدة عصورء فكيف كان طراز الإدارة العغمانية ف 
الشرق؟ وهل هذه الآقرال صحيحة ؟ 

تنبع هذه الاقوال من عدم فهم التشكيلات اللادارية العثمانية. ومن الفهم الخاطےء لبعض 
الوثائق التاريخية المتعلقة هذا الموضوع»ء فكما هو معلوم كانت البنية الإدارية للدولة العثمانية 
قائمة على تقسيم البلد إلى أقضية وسناجحق وايالات» إلا أن الدولة العثمانية كانت بعيدة عن 
الم ر كزية المطلقة كما هى بنية الولايات المتحدة الأمريكية الحالية. و كانت تطبق أساليب إدارية 
عختلفة حسب احتلاف الناطق واججحتمعات واحتلاف خحصائصهاء أي إن ارتباط السناجحق 
والايالات بالعاصمة إسطنبول كان على مستويات غختلفة» وكانت الدولة العثمانية قد أسست 
-بعد الانتصار في مع ركة "حالدران"- ق شرقى الأناضول أيالة واسعة مر كزها مدينة ديار بكر 
اداري جحديد أضيفت .عو حبه أيالة أحرى مر كزها مدينة "وإن". 

من الممكن تقسيم السناحق الي كانت موحودة قي شرقي الناضول لكلا الأيالتين - من 
الناحية الإادارية إلى ثلث ججحموعات» نعطي بعض المعلومات الو جحزة حو ا : 

الجموعة الأولى: كانت بالشكل الكلاسيكى للسناحق العثمانية الأحرى» أي أن 
الأصول الإإدارية ال كانت تطبق ف المناطق الأحر ى للدولة العثمانية كانت مطبقة هنا أيضاء 
حيث كان أمراء السناحق يعينون من قبل الم ركز مباشرة» ولم يكونوا بملكون أي امتيازات» 
و كانت هذه السناحق تابعة لنظام 'التيمار. من هذه السناحق سناحق آيالات "ديار بكر" 
و وان وكانت تتشكل عادة في الأماكن الي لا توجحد فيها روابط عشائرية قوية. ومن الأمثلة 
البارزة على هذا النو ع من السناحق سناجحق أيالة ديار بکر: م رکز آمد» خحربوط» حسن كيف› 


بجهول؛ مكتية السليمانية» أسعد آفندي» رقم ۲١۲۳ء‏ ورقة ١١١/۳/3١١-ه‏ ؛ أوزون جارشلي: 'التاريخ العشماف" 
الحزء الثان» ص ۲۷۳ وما بعدها؛ بديع الزمان سعيد النورسي: "نطق" (باللخة العشمانية) ص ٠۲۰١‏ قودامان بيرام: 
'سياسة عهد السلطان عبد الحميد الثانِ حیال شرقى الأناضورJ sultêan Ii. Abdülhamid Devri Doğu‏ 
Anadolu Politikasi‏ ". انقرةc‏ ۲۷ ص ۸ وما بعدها؛ آق کوندوز: "مسالة حنوب شرقی ت ر کیا وطرق حلها 
اYollar Meselesi ve ÇÛM‏ uع6üneydo‏ " إسطبول ٦۱۹۹ء‏ ص ۳ وما بعدها؛ "القوانين العثمانية "الل ء 
الثالث رقوانين آيالة دیاربک)» ص ۲۱۳-۱۹۷ 
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أقجا قلعة» سنجار» زاحو» أرغان» و جميش كزك» وكذلك سناجق ايالة "وان": أرجحيش 
۾ "عادل جواز". 

الجموعة الغانية: وكانت بشكل ما يقرب من إقطاعية عائلية أو بالتعبير العثمان 
"يوردلق" أو "أوحاقلق"» فقد أعطيت بعض السناجحق في أثناء الفتح بشكل دائمي إلى بعض 
السادة أو الأمراء نظير حدماهم الكبيرة ونتيحة طاعتهم» وقد ”ميت هذه الستاحق ب سناحق 
الأكراد"» حي أا دعيت أحيانا ب "أيالة كردستان" أيضاً. كانت هذه السناحق ختلفة عن 
السناحق العثمانية الكلاسيكية؛ لأنّها دار من قبل زعماثها الحليين السابقين ولسادة وأشراف 
ورؤساء العوائل المتنفذة الي كانت تحكم هذه المنطقة منذ القدع وكان أمراء هذه السناحق 
يحكمون الستجق طوال حياتم» وعندما يد ركهم الموت يحل أبناؤهم أو أقرباؤهم خحلهم»ء فإن 
حانوا الدولة بدلواء ويكونون قي أثناء أي حملة أو حرب تحت إمرة أمير الأمراء "بكلر بكي '› 
ويتم تعيين القضاة في هذه السناحق من قبل مركز الدولةء وتتبع أراضيها نظام ال "تيمار". 

كان هناك ٠۳١‏ سنجقاً من هذا النوع -الذي نستطيع إطلاق اسم "السناجق ذات 
الامتياز الخاص"- مرتبطا بأيالة "ديار بكر"» و۹ سناحق مرتبطة بأيالة "وان" فسناجحق 
"حرمك" و"برتك" و"قولب" و"ميهراني" و"سعرد" و"اتاق" كانت مرتبطة بأيالة ديار بكر. 
وسنجقا "م وکس" و "با ركري" وکانتا مرتبطتين بأيالة "وان . [ 

الجموعة الغالفة: وهي السناحق الي كانت تحمل اسم 'الحكومة'» كانت إدارها 
مترو كة تماما في يد الأمراء الحليين الذي قدموا حدمات كبيرة قي أثناء الفتح ولم تقم الإدارة 
ال ركزية في تعيين رؤساء وحكام هذه السناحق أبدأء وبوجب المواثيق "عهدنامة" المعطاة حم لا 
يعزلون ولا ينصبون من قبل الم ركز» ولا تتبع أراضيهم نظام ال"تيمار". وحكام هذه السناحق 
كانوا مستقلين تماما فى الشؤون الداحليةء أما ق الشوؤون الخارجية كالسياسة الخارجية والدفاعية 
فكانوا يتبعون أمير أمراء المنطقة العثمان. كانت سناحق "هارو" "حزرة"» "آغيل"» "ترحيل"» 
"بالو" , "كنج" التابعة لأيالة "ديار بكر" من هذا النوع. وكذلك سناجحق بتليس , حيزان ٠‏ 
"حكاري" و "مود" المرتبطة بأيالة وان . : تکن هذه الستاجحق دول مستقلة» بل سناجحق 
تتسم فقط بصلاحيات تعيين أمرائها وحكامهاء وي تعيين وضعية الأراضي فيهاء ومن ناحية 
الأرض فقد كانت هذه السناحق مبعثرة ضمن أيالة دياربكر أو ايالة "وان". 
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هذا النظام الذي أوحزناه في الأغلب كان مُطبَقَا قي شرقى الأناضول» وسبب ذلك يعود 
إلى كون الإمارات الموحودة في هذه المنطقة مرتبطة في السابق بدولة إيران»ء وقاح أمراؤها في أثناء 
الفتح بإبداء اللإحلاص والطاعة للدولة العثمانية. والأهم من هذا عدم وحود آي فروق بينهم 
و بين الدولة العثمانية من الناحية العقائدية ومن الناحية العمليةء و كانت هذه السنتاجحق قد وهبت 
أول الأمر مقابل الخدمات والطاعة المقدمة للدولةء تم ت ركت لتصرف وإدارة العائلات» واستمر 
هذا الوضح حي عهد التنظيمات» اي حێ عام ۱۲۹۹ ه/۰١‏ ٤۱۸م"‏ 


۷- هل اکتسب السلاطن العثمانيوان صفة الخليفة بعد فعح ياووز سليم مصر؟ وهل 
يجوز هذا من الناحية الدينية؟ إن كان جائزا فهل استعمل السلاطن العثمانيون عنوان اخلافة ؟ 

هناك ثلاثة عناوين في الإسلام لرئيس الدولة: الخليفةء وأمير المؤمنين»› والإمام. والخلافة 
تع أن يكون حلفا لشخحص»› ومثلاً عنه» والشخحص الذي يكون رئيسا للمسلمين يكون حلفا 
لارسول "صلى الله عليه وسلم قي تطبيق أحكام الشريعة. وقد سمي كل من حلف رسول الله 
'صلى الله عليه وسل" في هذا الأمر حليفةء أمّا المؤسسة العامة الي تحمل هذه الصفة» أي 
مو سسة الخلافة فقد وضعت ها تعاريف عدة. لنذكر تعريفين منها: "خلافة رسول الله "صلى الله عليه 
وسلم" في أمور الدين والدنيا وتقثيل جيع المسلمين » 'امتلاك صلاحية التصرف العام في أمور المسلمين . 
و باحتصار تعي الخلافة رئاسة دولة المسلمين . 

وتطلق كلمة الإمامة أيضاً على الخلافةء ومن أجل التفريق بينها وبين الإمامة ف الصلاة 
أطلق عليها اسم "اللإمامة الكبرى"» والإمامة تعن قي الأصل تقَدّم الصفوف والزعامة» ولذا قيل 
للحليفة "اللإمام" أو "إمام المسلمين". أما عنوان "أمير المؤمنين" فقد استعمله عمر بن الطاب 
"'رضی الله عنه' ' لأوّل مرة» ثم استعمله المسلمون فيما بعد بنفس معن "الخليفة". 

هناك شروط معينة للحلافةء والشرط الذي أثيرت حوله مناقشات كثيرة هى شرط 
"القرشية " أي كون الخليفة من قريش» وهو شرط لم يتم اتباعه ق الدولة العثمانية. وقال بعض 


قوحة مؤرخ: "بدائع" الحرء الثاني» ورقة ١٠٤/ط-هج‏ ؛ عالي: "كته الأحبار"» أسعد آفندي» رقم ١١٠۲ورقة‏ 
a- ۹‏ صولاق زادہ: المصدر السابق› ص ۸۳-۳۷۸+ ارشیف متحضف طوب قاییء رقہ 
E. 7۳‏ الولف جحهول»ء مكتبة السليمانية؛ اسعد أفندي» رقم ۲۴۳٠۲‏ ورقة ١١١/۳/3١١-ه؛‏ أوزون 
حارشلي: "التاريخ العثماي" الحزء الثاي» ص ۲۷۳وما بعدهاءبديع الزمان سعيد النورسي: "نطق" ص ۲١‏ قودامان: 
"سياسة عهد السلطان عبد الحميد الثايي حيال شرقي الأناضول" ص ۲١وما‏ بعدها؛ آق كوندوز: "مسألة حتوب شرقي 
تر كيا وطرق حلها "» ص ٤١‏ وما بعدهاء؛ " القوانرن العثمانية ' الحزء الثالث رقوانين آيالة دياربكر) ص ۳٠۲وما‏ بعدها. 


الدولة العثمانية اجهولة اپ ب 


الفقهاء بأن هذا الشرط غير موحوده وأنه لا حكن أن يوحد مغل هذا الشرط ف مؤسسة عامة 
للمسلمين مثل مؤسسة الخلافة» ولكن قبول أكثرية الفقهاء هذا الشرط ولد صعو بات ف التطبيق 
العملي. ويستند هؤلاء الفقهاء إلى حيث "الأئمة من قريش"» وقد قام الفقيه الحنفي المعروف 
اصدر الشريعة ‏ (المتوق عام ٤۷‏ ۷ھ /۹٣٤۱۳م)‏ -وکان من أکابر علماء ت رکستان- بإيضا۔ 
هذا الموضو ع وفتح طريق الخلافة أمام السلاطين العثمانيين» عندما قال: "من بين الشروط المذكورة 
لا يببحث عن الشروط التي غابت ولم تعد موجودةء وقد غاب شرط القرشية في زماننا ولم يعد موجوداً". 

لذا عندما فتح السلطان ياوز سليم مصر عام ۳٣۹۲ه/۷١١١م‏ وجحلب معه الخليفة 
العباسي المت و كل على الله واستلم منه الخلافة يي حامع آيا صوفياء أحاز العلماء الموحودون هذا 
إضافة إلى أن مكة والمدينة أصبحتا تحت سلطانه» ومعين هذا آنما تحت حايته» فله الحق بأن 
يلقب بلقب الفليفةء وهذا يذكرنا بالأمير عبد الرحمن الداحل الذي أسس الدولة الأموية ف 
الأندلس والذي مم يلقب نفسه بلقب حليفهء لأنه شعر بأن الخلافة واحدة لاتتعددء وأن الغليفة 
الشرعي هو حامي حى الحرمين الشريفين أي المسيطر على الحجازء وكان آنذاك الغليفة 
العباسي. ولكن عبد الرححمن الثالث أعلن حلافته مع أنه كان لا يحكم الحرمين الشريفين» وتعدد 
الخلافة و بلغت القلاث بإضافة الخلافة الفاطمية. 

من المفيد أن نسجل هنا فنقول: إن مقام الخلافة الذي هو مقام اتبا ع الرسول "صلى الله 
عليه وسلم" وتمثيله نم يقم على الدوام بإيفاء هذه الوظيفة وتحقيقها كما يجب» لذا قسم بعض 
الباحشين الخلافة إلى قسمين: الأول: الخلافة الحقيقية "أو الخلافة الكاملة"» وهي الخلافة الحائزة 
على الشروط المذكورة أعلاه» وال تتحقق نتيجة الانتخحاب برضى المسلمين وبيعتهم» ويطلق 
الفقيه الت ر كي الكبير "صدر الشريعة" على هذه الخلافة اسم "ححلافة النبوة". الثاي : الخلافة 
الشكلية "أو الحلافة الصورية » وهي الإمامة غير الحائزة على الشروط الضرورية» أو هى 
الخلافة الي لم تتم بطريق انتخحاب الأمة وبيعتهاء بل عن طريق الجير والإكراه والاستيلاء على 
الحكم» هنا يكون نصيب السلطنة والحكم أكير» والرسول "صلى الله عليه وسلم" يقول: "الخلافة 
من بعدي ثلانون عاماء ثم یکون حکما عضوضا'". 

وباتفاق الفقهاء فإن الخلافة الحقيقية كانت حلافة الخلفاء الرأشدين» و باستشناء الخليفة 
عمر بن عبد العزيز» كان جميع الخلفاء الأمويين والعباسيين من القسم التانء أي كانوا حلقاء 
با لمعن الشكلي والصوري. ومدة الثلاثون عاماأً الي ذكرها الرسول "صلى الله عليه وسلم" تبدا 


TA‏ الدو لة العثمانية اجهولة 


اعتبارا من حلافة أي بكر الصديق "رضي الله عنه"» وتنتهي بخلافة الحسن "رضي الله عنه" الي 
دامت ستة أشهر» ولا شك أن سلاطين بي عثمان كانوا من النو ع الثاني في الأقلء ولم تكن 
حلافتهم حلافة شكلية حالية من الصلاحيات والمسؤوليات» بل كانوا حلفاء يملكون جيع 
أنواع الصلاحيات و السؤ و ليات. 

استعمل السلاطين العثمانيون عناوين النليفة وإمام المسلمين اعتبارا من السلطان سليم 
و حي الخليفة الأحير عبد الحيد أفندي» والدليل الأخحير حول هذا هو القانون الذي صدر عند 
إلغاء الخلافة فی عام ۱۳٤۲‏ ه/٤۱۹۲٠ء.‏ كما استعمل جميع السلاطين اعتبارأ من السلطان 
ياوز سليم عنوان الخليفةء والدليل مثلاً على استعمال السلطان سليم ذا العنوان بعد فتح حلب 
هو عبارة: "حليفة الله" الواردة ق مقدمة القوانين الموضوعة ل "سنجحق سمندرة" عام 
۱/۲ وق مقدمة قوانين طرابلس الشام الي وضعت عام ھ/۱۹٥۱م‏ 
و ردت عبارة الخليفة والخلافة عشر مرات ف الأقل» وحاء قي مقدمة قوانين "بودين" الموضوعة 
فى عهد السلطان سليمان القانون ابن السلطان سليم بقلم الفقيه المحعروف أبو السعود أفندي ما 
يأت: "السلطان ابن السلطانء السلطان سليمان خان ابن السلطان سليم خان خليفة رسول رب العالمينء مهد 
قوانين الشر ع المبين› وظل الله الظليل على كافة الأمم حائز الإمامة العظمى» وسلطان البحرء وارث الخلافة الكبرى 
كابرا عن كابرء ناشر القوانين السلطانية. والخاقان العاشرء سلطان العرب والعجم والروم» حامي حى الحرمين 
الحترمين» والمقامين المعظمين المفخمين". نرى هنا استعماله لحذه العناوين»ء والأمر واضح إلى درحة لا 
حتا ج معها إلى مزيد من الشرح. 

وبعد أن نقل السلطان سليم الأمانات المقدسة الموجحودة قي القاهرة ومكة إلى قصر 
'طوب قابي" قي إسطنبول ووضعها في 'دائرة الخرقة الشريفة'» وبعد إضافة لقب حادم 
الحرمين" إلى ألقابه بعد فتح القدس والمدينة ومكة» بعد كل هذا تقوت صفة الخلافة عندهم. 

وقد حاول "لطفى باشا" الصدر الأعظم للسلطان سليمان القانون قي رسالته الموسومة 
ب "رسالة خلاص الأمة في معرفة الأئمة" إعطاء أحوبة مقنعة لمن يشكك يي موضوع حلافة 
السلاطين العثمانيين» وكما هو معلوم فإن لطفى باشا رحل دولة ومن المؤرحين العثمانيين 
المعتبرين الذين كتبوا تاريخ العهود الأول للدولة العثمانيةء وكان معاصرا للسلطان سليم. بعد 
سردنا هذه المصادر التاريخية فإن عدم قيام المصادر التاريخية الحديثة بالإشارة إلى موضوع الخلافة 


الدولة العثمانية الجهو لة +٩‏ 


يعد حطاً كبيرا. ثم إن المؤرخ المصري "ابن عياض" الذي كان معاصرا للسلطان سليم سحل قي 
كتابه موضو ع نقل الخلافة إلى السلطان سليم. 

و هتاك إيضاح مهم ي هذا الصدد من "أيوب صبر کي باشا"» فهو يرى وحود ثلاثة أنواع 
السياسة» وهذه تقوم بتطبيق القوانين الي تضعها بنفسها. الغالث: الحكومة الطبيعية وهى الي 
تقوم بتسيير الأمور بالظلم والقهر دون الاستناد إلى الشرع أو العقلء وهو يرى أن الدولة 
العثمانية تدحل ضمن النو ع الأول . 


۸- يقال بأن الدولة العتمانية أخحذت العرب تحت حكمها بالقوة» وأئثها استعمرهم 
واستغلتهم.ء فما حقيقة هذا الموضوع؟ 

مع الأسف تعتبر هذه الادعاءات وأمثاها ادعاءات سياسية أكثر من كوفا أقوال تستند 
على ما يوثقها أو يدعمها علمياء والقوى السياسية الي تحسك بزمام الحكم في البلدان الي 
عاشت تحت ظل الإدارة العثمانية عصورا عدّة هي الي تشيع مقل هذه الدعاية لكى تخفى سوء 


الأرشيف العثمان» دفتر سجل الطابو رقم ٩۹٤٤ء‏ ص ۲» رقم ۷٠١١ء‏ ص ١-۲؛‏ الفرا أبو يعلى» حمد: "الأحكام 
السلطانية" مصر» ۷١۱۳ء‏ ص -۲١ ١-١٤ »٤‏ ١۲؛‏ الماوردي» أبو الحسن على بن محمد: "الأحكام السلطانية 
والولاية الدينية ' القاهرة» 1۲۹۸ء ص ١١ء.‏ ابن عياض: 'بدائع الزهور' الجزء الالث» ص ٩۹‏ وما بحدهاء؛ سيد بك: 
"الخلافة واخاكمية اللية Îİyeڼ|Mi "Ha fet ve Hêkimîiyet-i‏ ص وما بعدها؛ ابن حلدون: 'القدمة ص ۲١۲‏ 
۳ قام البرفسور الد كتور محمد حطيب آوغلو ببحث مستفيض حول الخلافة وشرط القريشية. انظر حطيب أوغلو 
محمد سعيد: "قريشية اخلافة أخi! Hil ۉfetin Kureyş‏ " جلة جامعة أنقرة كلية الاهيات (الشريعة)؛ المحلد التالت 
والحشروت (انقرۃ ۹۷۸ 4)۱. حن - آق کوندوز: "تاریخ القوانین الت ر کیة" المحرء الأول ص ۰۸ ۲۲۸-۲ آق کوندوز: 
'القوانين العثمانية ' الحزء الثالت» ص ٠-١١۲ »٤۳١‏ .٠ه‏ الجزء الرابحع ص .۸٠١-۷۸‏ وف نفس الجزء نرى ق رسالة 
"دده آفتدي" كثرة استعماله لقب الخلافة للسلاطين العثمانيين. وانظر قي الموضو ع نفسه إلى: أيوب صبري باشا: ط مرآة 
الخرمین" إسطنیول ۰۱۳۰۱ الجرء الأول ص ٤۹۸-۹۷‏ ۱۷۹-۱۱۹۷ المحزء القالت سطتبول ٦۱۳۰ء‏ ص ۹۸- 
۹ احمد جحودت باشا: "تاريخ أحمد حودت (وقائعی دgنت‏ ıleة‏ 1۲ ) ıı Vekãyi’-i Devlet-i Aliyye‏ 
إسطنبول ١۳١١-١۱۲۷۱‏ الحلد الأول ص ۹٠؛‏ أحمد راسم: 'التاريخ العثمايي الموضح بالغرائط والرسوم اأص أكعمR‏ 
ve Harta Osmanlı Tarihi‏ " أربعة اآجزاء إسطنبول ۱۳۲۸- ۳۳۰ 1 الجزء الأول ص ۷۸ ۲- ۲۷۹ ابن اجه 
حمد بن عمود: "العراق بين المماليك والعثمانيين الأتراك" الشام» ۰۱۹۸٩‏ ص ۲۹۹؛ يلماز: المصدر السايق ازء 
الثايء ص ٠٦1-٦١‏ إنالمحيق: "اللإسلام قي الإميراطورية iانبغlnنيıخa‏ mۉİsl "Osmanlı İimparatorluğunda‏ 
(رسائل تاريخية: جمع مصطفی اوزل) إسطنیول »۱۹۹٩‏ ص ٤١‏ ؟۲وما بعدها. 


.ل الدولة العثمانية الجهولة 


إدارها وعجزها عن حل مشاكلها. نم تكن الدولة العثمانية دولة تفرض نفسها بالظلم وبالقوة 
على الشعوب المظلومة» بل رعا كانت دولة تضع قدمها قي البلدان المسلمة وغير المسلمة عن 
طريق رغبة أهلها في العيش في ظل عدالتها وأمنهاء ومن أجل إعلاء كلمة الله فيهاء و لا شل أن 
دولة عاشت أكثر من ستمائة سنة ها حسناتها وها سيعاتماء» ولكن حسنات هذه الدولة الى 
عاشت بالقدر اللإإهي هذه المدة الطويلة لا بد أن تكون أكثر بكثير من سيعاتا. 

وقد نقل لي أحد أصدقائي من الباحثين في الولايات المتحدة الأمريكية نص دعاء من 
أرشيف بعض الکنائس» كان يدعو به الرهبان والقسس فق الكنائس البلقانية: "يا رب يس لا 
الدخحول في ظل الحكم العثماي لكي نستطيع العيش بأمان من ناحية الدين". إذن لم تكن الدولة العثمانية 
إمبراطورية مستغلة ومستعمرة ومستندة إلى قوة السيف» بل رعا كانت دولة إسلامية ندر مثيلها 
قي التاريخ. ولا يفوتنا هنا ذكر ما قاله الشيخح محمد عبده" قي لائحة كتبها للسلطان عبد الجيد: 
'أعتقد أن الأساس الأول في هذا الزمان من العقائد هو الايعان بالل والثاي هو الايمان بالبي» والثالث هو الاعان 
ببقاء الدولة العثمانية" . 

و من الأمثلة على ما ذكرناه آنفاء عندما تعرضت بلدان المغرب في مالي أفريقيا قي الربع 
الأول من القرن السادس عشر لخطر الاستيلاء المسيحي» وكانت دوها قد أصايا الضعف 
والوهن» وكان "وروج رئيس" و "حضر رئيس" -وهما من أحفاد أحد الفرسان العثمانيين- قد 
حاءا إلى هذه المنطقة واستقرًا فيهاء وقام هذان الشقيقان البطلان بوقف المسيحيين» و ببذل 
جحھو د هما نح الخلافات الداحلية» وجححا ق هذا 

و كان مسلمو الجزائر -ومعهم هذان الشقيقان اللذان يدعوان هؤلاء المسلمين للاتحاد 
ونبذ الخلاف- يعرفون أن الأوروبيين على أهبة اللاستعداد للوثوب على مسلمي المغرب 
ومزيقهم شر ممزق»› فلم سدوا حلا سوى الالتجاء إلى السلطان العثمايي السلطان ياوز سليم 
برسالة استنجاد بعثوها له. والجملة الاآتية من الرسالة تلحص موضوعها: "نحن نود أن نكون من 
أتباع الدولة العثمانيةء وأن نبقى ضمنها كولايةء وإذا كان من الممكن ترجو أن تعينوا " خضر رئيس "واليا 


علينا . 


وکما رغب اهال شال آفريقيا -أي دول المغرب العريي- من أعماق قلوبهم ي 
اللالحتماء حت مضلة الدولة العثمانية وبعثوا الرسائل إلى السلطان سليم والساطان سليمان 


الدولة العثمانية ا جهو لة ۳۹ 


القانون» فإن آبحاٿ السادة الدكتور "محمد حرب" و"عيد الجليل التميمي" قي هذا الموضوع 
برهنت بأن الوضع كان نفسه بالنسبة لعرب الشرق الأو سط. 

أحلء» قام العرب ف المشرق العربي أيضا بدعوة الدولة العشمانية ورحبوا ياء ولم يكن هذا 
قبيل فتح مصر» بل قبله بكثير. وقد كان هؤلاءء ولاسيما الأهالي المسلمون في مصر»ء يرغبون 
ويتلهفون لكي يكونوا رعية لدولة قوية تقوم بتطبيق الإسلام» وكان العرب قي الشرق الأوسط 
يرون قي الدولة العثمانية دولة منقذة تنقذهم من ظلم المماليك. 

يقو ل الكاتب "عبد الله رضوان" في کتابه "تاریخ مصر " بان علماء مصر کانوا يلتقون 
سرا بالسفير العثمانن ويشتكون له من التصرفات المخالفة للشريعة الي يقوم ها السلطان 
'غوري"» وأهُم يريدون وينتظرون من السلطان العثماني فتح مصر. ولم تكن سوريا مختلفة عن 
مصر ف هذا الموضوع» إذ يذكر المؤرحون بأنه عندما حرج السلطان 'غوري" من مصر ووصل 
إلى حلب عن طريق الشام عحب كثيرأ من ”ماعه صبية حلب وهم يهتفون قي مدحل مدينة 
حلب بحياة السلطان سليم ويقولون: اليساعدك الله تعالى يا سلطان سليم . 

ونريد هنا أيضا تقييم الرسالة والعريضة الي كتبها علماء وقضاة وأشراف مدينة حلب 
وقدموها إلى السلطان سليم»ء وأصل هذه العريضة لا تزال حفوظة يي متحف "طوب قاي" ي 
إسطنبول»ء وقام الدكتور محمد حرب بتلخحيص وترجمة هذه الوثيقة التاريخية إلى اللغة العربيةء 
وفعلا كان علماء وقضاة وأعيان وأشراف حلب قد اجحتمعوا وتدارسوا وضعهم الراهن» وف 
فماية الاحتماع قرر قضاة المذاهب الأربعة في حلب وعلماؤها وأشراف للمدينة كتابة عريضة 
باسم أهالي حلب ضمنوها مطالبهم لتقدعمها للسلطان العثمان سليم. 

وذكروا فيها أن أهالي سوريا قد ملوا من ظلم المماليك» وأن رحال الإدارة والحكم 
يخالفون الشريعة اللإسلاميةء وأن السلطان إن رغب في فتح سوريا فإن الأهالي على استعداد تام 
للترحیب به» وام سيأتون حي مدينة "عينتاب" لاستقباله وللترحیب به» وام سيطلبون منه 
تعيين وزير موثوق به لاإدارتم» وكان علماء الدولة العثمانية وفقهاؤها قد أفتوا بجواز إعلان 
الحرب على المماليك بعد قيام هؤلاء بتأييد ومساعدة شاه إسماعيل. ويستطيع من يرغب» قراءة 
هذه الفتاو ی ف کتاب المؤرخ العتماني عالي . 

لقد قام أبطال الإإاسلام من العرب والأتراك في الماضى بالتساند والتعاو ن معا لنشر صدى 
القرآن في أقطار العام» وإيصال صوته للجحميع» يقول العلامة سعيد النورسي: "سيدع العرب اليأس 
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جانباً إن شاء الله وسيدخلون في تساند حقيقي مع الأتراك. الذين هم الجنود الأبطال للإسلام» لدشر راية القرآن 
في ربو ع العام أجمع“'“. 

¥۹-— يقال عن وجود کتابات تنبات بقياح السلطان سليم بفتح مصر والشام» كما يقال 
بأن حي الدين العريي رسالة قي هذا الخصوص,» قهل صحيح هذا؟ 

ذكرنا سابقا بأن هناك من يقول بأن السلطان سليم كان من الحددين السياسيين» و حي 
لو لم يكن جحدداً فهناك معلومات كثيرة على كونه على الأقل "مويّدأ من عند الله"» وسبق وأن 
أو ردتا بعضس هذه المعلو مات المستقاة من مصادر جحدية. 

فإذا أحذنا هذا بنظر الاعتبار استطعنا تلحيص المسألة كما يأي: 

› هناك كتابة يي حل عرض سيف البي داود "عليه السلام" قي متحف 'طوب قايي‎ -١ 
ويقال بأن هذه الكتابة حلبت من مصر عند حلب الأمانات المقدسة منها. ويرحع تاريخ هذه‎ 
أي إلى ما قبل فتح السلطان سليم لمصر بأربعين عاماء ولا‎ »م١‎ ٤۷١ ١/ه۸۸‎ ٠ الكتابة إلى عام‎ 
يختلف أحد ق وحود هذه الكتابة» ولكن هناك حلاف حول صححتها. وقد قرا العديد من‎ 
الباحثين هذه الكتابة وقاموا بتقييمها.‎ 

-٣‏ هناك رسالة حى الدين العريي الذي توفي قبل السلطان سليم ب ۲٠١"‏ " سنة. 
وتوحد نسخ من هذه الرسالة قي بعض المحتبات الوثائقية قي إسطنبول واسم الرسالة هو 
"الشجرة النعمانية في الدولة العثمانية"» وذكر عى الدين العربي في هذه الرسالة استنادا إلى بعض 
الآيات القرآنية وإلى بعض الإشارات المعنوية أن السلطان سليم سيفتح مصر وسيدحل إلى الشام 
حيث سيكتشف قبره فيهاء و قد انتشر هذا الأمر بين الناس بعبارة "إذا دحل السين في الشين ظهر قبر 
حي الدين . ولا نعرف على وجه التاکید إن كانت هذه الرسالة تعود حي الدين العربي أم * 
ولكننا نعلم من بعض المصادر أن العلامة ابن كمالء وكذلك أحد أرباب التصوف في الشام» 


" عالي: "كنه الأحبار"» أسعد أفندي» رقم ۲٠۲‏ ورقة ۸١5/۲-ھ‏ ؛ أرشيف متحف طوب قاي رقم ٦٥٤٦-ع‏ 
.٤‏ عبد الله بن رضوان: "تاريخ مصر"» مكتبة بايزيد» رقم ٤4۷١‏ ورقة 4/۹۷/١٠١١-4؛‏ محمد حرب: 
"العثمانيون" بيروت 1۹۸۹ء ص ۸٦١-١۱۷؛‏ بديع الزمان سعيد النورسي: "تاريخجة حياة" من الخطبة الشامية ٠‏ 
Hayat, ^-۹ £ (Hutbe-i Şêmiye” den " «A-۱ «E‏ i-arihnçeا؛‏ آوزون جارشلي: "التاريخ العثمان ٠‏ 
الجرء الٹانء ص ٤٦۳وما‏ بعدھا۔ الأرشیف العثمان یلدز ساس اوراقی»› رقہ ۳۱/۰۹۱-۹۳-۲۳۸٥٥؛‏ آق کوندوز: 
"الحقائق. . ." الطبعة الخامسة ۱۹۹۷ الجزء الأول ص ٦۲‏ وما بعدهاء الجزء الرابع ص ۸۷-۸١‏ 
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قام باستخحراج بعض الإشارات من القرآن الكرعم حول فتح السلطان سليم لمصرء ولا يجوز في 
هذه المسائل اللإسراع في الإنكار» كما ليس من الحكمة قبول صحتها بسرعة. 

وجب علاوة على ما سبق ذكره أن "صدر الدين الكنوي" تلميذ حي الدين عربي الذي 
توق عام ۷١‏ ه/٠‏ ١٠۳١م‏ قام بشرح هذه الرسالةء وإيضاح الإشارات الواردة فيها بشكل 
مفصل»› لذا نرى أن "أيوب صيبري باشا يقتبس صفحة من هذا المؤلف ويدرحها في كتابه" مرآة 
الحر مين '. 

وف النتيحة فليس من الممكن رد أن السلطان ياوز سليم كان مؤيداأ من عند الله» وجب 
ألا ننسى الحقيقة القائلة "إن عقول الذين يبحثون في المادة عن كل شيء حصور في عيوهم» والعيون تكون 


YE 
عمیاء ف اججالات المعنوية'‎ 


ar 


-٠‏ هناك صورة للسلطان ياوز سليم يظهر فيها وفي أذنه الأيسر قرط فهل هذا صحيح؟ 

من المفيد تناول الموضوع من عدة زوايا: 

-١‏ حسب الشريعة الإسلامية يجوز للمرأة ثقب أذها ولبس القرط» ولا يجوز هذا 
للرحل» وذكر بعض الفقهاء بجواز ثقب أذن الصي أيضاء وآنه مع وقوع مثل هذه الحادثة في 
وقت الرسول "صلى الله عليه وسلم" إلا أنه لم يحرمه. على أي حال فان قياح البالغين من 
الرحال بثقب آذانهم والتزين بالأقراط حرام عند آكثر الفقهاء» ومكروه عند الأخحرين» 
وباحتصار هو عير جائز. 

لذا لا نعتقد بوحود أي احتمال بقيام السلطان سليم بهذا لكونه يعرف هذه الأحكام 
ولا يکن أن تخیب عنه» وحن نعلم آنه عندما رحع یاووز سلیم من سفره لمصر ورأی ابنه 
سليمان وهو ف ملابس مزركشة قال له: "يا ولدي يا سلیمان!... إن کنت تلبس هکذا فماذا أبقیت 
لأمك؟!!'. وحن نعلم من المصادر التاريخية بساطة ملابسه قي حياته الشخحصية وبعده عن الزينة» 


عالي: "كنه الأحبار"» أسعد آفندي» رقم ۲٦٤/3/۲١۲‏ -ه يقوم المؤرخ عالي في هذا الكتاب بتحليل هذه المسألة من 
جميع جحوانبها؛ حي الدين عربي: "الشجرة النعمانية في الدولة العثمانية" مكتبة متحف طوب قابي» رقم ۷٤۸۲‏ ورقة ۴° 
/۱۰-ط/ .۸ ؛ مکتبة بایزید» قسم ولي الدین آفندي» رقم ۰۱/۷٤۱/۲۲۹۲/۲۲۹ء‏ ورقة ۳۹-۱ مكتبة متحف 
طوب قایي»› قائمة الحتبء رقم ۲/۷۸ قانتمير: المصدر السابق» الحرزء الأول ص ۲۰۲- ۲٠۳‏ ؛ أوزون جار شلي : 
"التاريخ العثمان" الجزء الثان» ص ١۲۹؛‏ أيوب صيري باشا: "مرآة الحرمين" إسطنبول ١۳١١١‏ الجزء الأول» ص 


e— 1 1Y‏ 11¥ (تم أحذ صفحة واحدة من شرح صدر الدين القونوي ف هدا الکتاب الأنحیں)۔ 
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م يكن السلطان سليم يحب الزينة والفخحفخة» وقي صوره الصحيحة نراه بشواربه الكثةء ودون 
آي قر ط. 

٢‏ - اما الصورة الموجحودة الان في متحف طوب قابي" بأبعاد ۷٠-٠‏ سم تحت رقم 
7۷ والي يقال عنها ان أحد رسامي الجر قد رسمها وتظهر فيها صورة قرط على أذن 
السلطان فنقول: أولا: لا توحد في أيدينا من بين صور السلطان سليم وف المنمنمات 
"Miniatures"‏ العائدة له أي صورة له بقرط علما بأن بعض هذه الصور رسمت من قبل 
الرسامين "بالتعبير الدارح آنذاك: النقاشين" الرسميين. ثانياً: هناك صور عديدة مزيفة للسلاطان 
سليم قام بر “مها رسامون أوروبيون وإيرانيون»ء والمصادر التاريخية تو كد هذاء لذا فهناك احتمال 
قوي أن هذه الصورة هى من ضمن هذه الصور المزيفة؛ لأننا نحد فى هذه الصورة المزيفة ميدالية 
"i0ااMea"‏ من اللؤلؤ على عنقه وتاحا على قلنسوته» ومثل هذه الزينة كانت تتعارض مع 
قيافة وهندام السلاطين العثمانيين نما يدل على أن هذه الصورة رمت قي تاريخ قريب» فهي قد 
حلبت من قصر دولمة باغجة" عام ۱۳٤٤‏ ه/٦۱۹۲م.‏ ولا يعلم أحد مي وضعت قي هذا 
القصر. ثالثا: هناك بعض الباحثين الذين يذ كرون بأن هذه الصورة تعود لشاه إسماعيل؛ لأننا نحد 
فيها على رأسه القلنسوة الحمراء الي كانت رمزا وعلامة للمذهب الشيعى» وفوق هذه القلنسوة 
الحمراء التاج الخاص بالملوك الإيرانيين. 

-٣‏ إذن فمن الواضح أن هذه الصورة لا تعود للسلطان سليم» وحي لو كانت عائدة له 
على فرض المستحيلء فإن قيام بعض من لا أحلاق حم في السنوات الأخحيرة بتفسير هذا الأمر 
وكأنه يشير إلى الشذوذ الجنسى للسلطان» هذا التفسير حطأاً لا يقل بشاعة من إسناد هذه 
الصو رة إليه» وقد سبق وأن فصلنا القول في هذا الموضوع عند شرحنا مسألة "إيج أوغلان". 

ثم من المعلوم أن بعض العبيد كانوا يضعون أقراطا في آذانمم كعلامة فارقة للعبودية» 
ولکن لا يوحد من يضع قرطا واحداأ فى إحدى أذنيه. وقال بعض الكتاب: إن السلاطان سليم 
وضع هذا القرط علامة لعبوديته لله تعالىء وإنه كان يريد الإشارة إلى أنه مع كونه سلطاناً على 
الخافقین فهو لا ینسی عجزه أمام الله وعبودیته له!! ونحن نری ان هذا تفسیر یعتوره بعض 
الضعف؛ لأن موضوع القرط يبدو غير صحيح بالمرة» ولكن من الصحيح قيام العبيد بوضع 
الأقراط كدليل عبودية» علاوة على هذا فقد قال بعضهم بأن وضع القرط على الأذن عادة من 
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العادات القدمة للأتراك» وقال البعض الآّحر بأن السلطان سليم أراد بهذا تحبيب نفسه لجحنود شاه 
اسما "۰ 

۹- يقال بأن الشارب الكبير والكث للسلطان ياوز سليم خالف للسنة النبويةء فهل هذا 
صحيح ؟ 

يسن فى الفقه الإسلامى أن يكون الشارب حفيفاً لقوله "صلى الله عليه وسلم": "حفوا 
الشوارب وأطلقوا اللحى". وهناك استثناء واحد فقط وهو جواز إطلاق الغزاة في سبيل الله شواريہم 
لكي يلقوا الرعب ف قلوب الأعداء من باب الحرب النفسية» ويورد العالم أبوالسعود أفندي 
هذه الحقيقة ف إحدى فتاويه فيقول: "يعتقد الصوفيون أنه يجب حف الشوارب» فهل يستلزم هذا في حقها؟ 
الجواب: يجب تجنب الافتراءء والسنة هي حف الشوارب حت تكون بعرض الخاجب» ولكن يستشن الغزاة من هذا 
لأنه من المندوب فم اطالتها لكي يرهيهم الأعداء. 
إذن فهذا هو المستند الشرعى للشارب الكث والغليظ للسلطان سليم الذي كان غازيا 
0۸ 


EF 


ه٠ ١‏ - عهد السلطان سليمات القانوي 


نود أن نبيدا بالحديث عن عهد السطان سليمان القانوي بإيراد ما قاله المستشرق 
"أو رطالون" قي حقه: "لو قمنا بترتيب ما قام به السلطان سليمان القانوني حسب أهميته وضعنا 
في الأسفل حروبهء وفوقها الآثار الي حلفهاء أما قي الأعلى وفوق الكل فنضع المؤسسات 
العلمية والحقوقية الى اأسسها". 


"" ابن عابدين: "رد المحتار" الحزء السادس» ص ١۲٤؛‏ خنة: "التاريخ العثمان المفصل والموضح بالصور والخرائط 
Mufassal Osmanlı Tarih‏ Haritalı-iاResim,‏ " إسعلتبول ۱۹٥۸‏ ۰ الجزء التاں ص ۷۱1۷ ۷۹> ۷۲۵ 
A^ ۳ «|‏ + کوننج« حلیل: "فتاوىی حوJ  Günümûüz Meselelerine Fetvlar aıil! ille‏ 
اسطنبول» ۱۹۸۳ الحرء الثان» ص ٤٦۱؛‏ دریرء آيتان: "ھل کان jg‏ سيم ضع ر bطl؟ Yavuz Selim Küpeli‏ 
Md‏ " جحلة ظفرء حزیران عام ۹٩۰‏ العدد ۰۲۲۲ صض۲۹-۲۸؛ قوش أوغلوء عمد زكي: "من السحر إلى 
اللاکسسروار aka‏ ا "sim dan‏ إسطتبول ۰۹۹۹۸ ص ٥۲‏ وما بعدھا. 

" أبو السعود: "فتاو ى" مكتبة السليمانية» قسم الشهيد علي باشاء رقم ۲۸١1ء‏ ورقة ١0/۲۷؛‏ ابن عابدين: المصدر 
السابق» الحزء السادس» ص ٠۷‏ ٠٤؛‏ نة: التاريخ العثمايي المفصل والموضح بالصور والخرائط ٠‏ اطرء الثاني ص ٠۷١۷‏ 
۹ ۲ ۳۷ ۳۹ ۸ كوتنج» ححليل: المصدر السابقء الحزء الثایي» ۹۷۷-١۷٦١‏ . 
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يسيب هذه الخصيصة المذكورة أعلاه لم يكن القانون سلطاناً متميزا بين السلاطين 
العثمانيين فقط» بل كان من أجد ا لحكام في العالم بأسره» لذا ترى العالم الغربي يلقبه ب 
العظيمء الفخحم» الكبير Le Manifigue , Grand‏ '. 

کان شاعرا» ویڪتب شعره تحت اسم مستعار هو جي ولکونه اشترك ي ٣۳‏ حل 
حر بية كبيرة فقد لقب ب االغازي'» و كان يدعى ب "سليمان شاه" مثل السلاطين العثمانيين 
الأحرين. ولد -حسب إحدى الروايات- من "حفصة سلطان" في طرابزون. وف عام 
ھه/. ۲ م ارتفى عرش السلطنة العثمانية و عمره ۲٣‏ ستة» وبقي سلطانا ا ستة» أي 
حى عام ٩۷ ٤‏ ه/1 ٥٦‏ ۱م. 

قام اول بماد الفتنة الي أثارها حانبردي غزالي" الذي کان واليا على الشام قي زمن 
والده» ثم أراد استغلال ظروف تغيّر السلطة وأعلن نفسه حاكماً تحت اسم "ملك شاه". وبعد 
اهاد فتنته م إعحدامه عاح ٢۷‏ ۹ھ / ۱ ۲م 

بعد إخماد هذه الفتنة توجحه لتنظيم الحملات الحربية: 

-١‏ الخحملة السلطانية الأولى: نظمها على بلغرادء ويطلق على هذه الحملة حملة الجر 
الأولى» أو مله "آنکروس". و کان من نتیجتها فتح قلاع "ب وکوردلان" أي "شاباج" و "زمون"' 
۾ "سالامڪامين"'. و أحيرا ت فتح بلغر اد الى كانت تدعيى دار الجهاد" عام 
۷ AهN/‏ ۲ م. وټ هذه الاثناء قتل "اسكندر" -وهو شخص أثار بعض الفغن قى اليم - 
من قبل رحاله» و بدت ا لخطب اعتیارا من عام ۲۷ ۹ه /۱ ۲٥٣م‏ تقراً في هذه الديار باسم 
السلطان العثمان . 

۲ - نظمت الحملة السلطانية الثانية عام ۹۲۹ه/۲١١٠م‏ على حزيرة "رودس" وعلى 
الحزر القريبة التي كانت منذ سنوات عديدة» منطلقاً للحيوش الصليبية. وقي نماية ذلك العام ع 
إحاق قلاع بودروم '» "تاحتالي" و "آيدوس" وجزر "إستانكوي" و"سومبکی" وجزيرة 
'رودس إلى الدولة العثمانية. وقد أثار فتح حزيرة رودس الي كانت تعد قلعة لانطلاق الجيوش 
الصليبية نحو الحالم الإإسلامي حزتا وتأثرا عميقا ي أوروبا. 

وبينما كانت الجيوش العثمانية مشغولة بفتح هذه الجزر أثار 'شاهسوار آوغلو على 
بك" -الذي كان السلطان سليم عينه واليا على أيالة "ذو القدرية - فتنة قضى عليها اليش 
الذي أرسل إليه بقيادة "فرهاد باشا" قي العام نفسه "أي ي ۹۲۷ه/۲۲٠١٠م".‏ كما تم القضاء 


الدولة العثمانية اجهولة TY‏ 


فى العام تفسه على بعض الفتن الصغيرة الي ظهرت يي مصرء وبعد وفاة "حير بك جحيء 
عصطفی باشاء تم الوزير الثاني آحمد باشا حیث استتب ستتب الأمن والطمأنينة ق البلد. 

قي عام ٩۳۰‏ ھ/٣‏ ۲م أرسل شاه إسماعيل وفدا لتهنعة السلطان العثمان. وق العام 
نقفسه عندما توق شاه إماعیل حل ابته "طهماسب" عله. 

۳ الحملة السلطانية الثالغة: وتسمى ححلة "انكروس" الثانية» أي ححلة اجر الثانية كما 
تدعى جحملة "موهاج . بعد فتح بلغر اد تعرضت الحر والكروات وترنسلفانيا و دالماحيا إلى 
هجمات تر كية متعددة» وق هذه الحملة ألحقت أجرزاء كبيرة من هذه البلدان بالدولة العثمانية. 
وف عام ۹۳۲ه/۲۳١‏ ١م‏ فتحت اليوش العثمانية قلعة بتروفارادين 'بيتر فاردين على نهر 
الدانوب تم القلا ع الموحودة فى منطقة "سيرم" واحدة إثر أحرى. تم قلعة "إيلوك وعشرة قلاع 
أحرى بجوارها. وأحيرا تم الاستيلاء على قلعة أوسك "أسساك "على نهر دراوا. 

ق معركة 'موهاج عام ۲ھ/ 0۲1م فتح مدينة "بودين الى 
كانت عاصمة الجر. وأعقبه فتح "ساكادين" و"بودابست" الي كانت قبالة "بودين » والمدن 
الأحر ى ق هذه النطقة. وعندما رجح السلطان سليمان القانون إلى إسطنبول وهو يحمل عنوان 
فاتح الجر" كان قد غير بحملته هذه التوازن السابق يي أوروبا الوسطى»ء حيث امتدت حدود 
اندو لة العثمانية إلى حدود النمسا وجحيكوسلوفاكيا. 

> - على إثر قيام "فيردناند" -الذي تلقى المساعدات من الألان- بالتوحه بجيشه حو 
بودين» توحجه القانوين جحملته الرابعة إلى الجر» واسترحع عام ٩۳٩۹ه/۲۹١‏ ٠م‏ مدينة بودين» 
وفتح قلعة "استراكون . م توجحه نحو مدينة فينا' ال كان "فیردناند ختبيء فيهاء و لكر حصار 
خدينة لم يؤد إلى شيء مما أنعش آمال الألمان واججر من جحديد. 

ه- الحملة السلطانية الخامسة: أراد السلطان بجحملته هذه ال بدأها ق عام 
io Y/A A‏ کسر شو كة شار لکان الألمان وفرديناند اجحري الذين انتعشت اماما كما 
قنتاء فبداً أولا بفتح أكثر من ١١‏ حصنا وقلعة من أهمها قلعة "كونز"» وقد فتحت هذه القلاع 
نطريق أمام الجيش العثمايي ل "سيكلوس"» "كانيجا" وآخيرا الطريق ل فنا . هرب 
"ف ديناند" وأحوه من ساحة القتال» وأرسل إليهما السلطان رسائل توبيخ وإهانةء وبعد أن 
سترحع مدينة "بودين فتح مدن "بابو حة" و"شوبرون"» ومن العواصم القديمة مدينة كراد 
حلش "» "بو حيكا"» "زاجيسنه"» "مجه" و "بودكراد". وبعد هذه الفتوحات رحع إلى إسطنبول 


YA‏ الدولة العثمانية اجهو لة 


بعد أن وقع الألان معه معاهدة صلح يي شهر تشرين الثاني "الشهر الحادي عشر" من عام 
۹ aAھ۲/ı‏ 0۳ م. 

>- الحملة السلطانية السادسة: وهي الي عرفت ب "حلة العراقين" أو الحملة على 
ایران. کان "شاه طهماسب ٠‏ هو النافس الثاني للسلطان بعد شارلكانء وكان يحاول إثارة 
المتاعب ضد الدولة العثمانية في شرقى البلاد ویضغط على حاکم "بتليس" ليكون تابعا له۔ 
و كان اولاما حان" يويد الدولة العثمانيةء بینما کان شرف خان" حاکم بتلیس ف حانب 
الدو لة الصفو ية. ) 

وسیرت هذه الحملة قي عام ۹٤۰‏ ه/٣‏ ٣ه‏ ١م‏ تحت قيادة الوزير الأعظم "إبراهيم باشا" 
ق اول الأمر. ويي الطريق حو مدينة تيريز" فتح الحيش العثمان مدن "عادل حواز" 
"أرحيش"» "وان" و "أحلاط". وقي عام ٤۱‏ ۹ه/٤‏ ۳١٠م‏ دحل الجيش العثماين مدينة "تبر" 
وق شهر أيلول من العام نفسه التحق السلطان بالحملة» حيث توحه مع حيشه ووصل إلى بغداد 
بعد أن اجتاز "قارا حان دربندي"' و فتح مدن حدان" و"قصر شيرين". وي العام نفسه 
استسلمت بغداد دون آي مقاومة» والتحقت مدن عديدة في العراق بالدولة العتمانية منها 
ك ر كوك" و "الحلة". 

وبعد أن أعلنت جحد والقطيف والأحساء وقطر والبحرين والكويت وجنوب العراق 
التحاقها بالدولة العقمانية» جمعت هذه المناطق تحت أيالة واحدة هى آيالة البصرة قي ٠۷‏ صفر 
۲٤/٥‏ تموز ٠١۳۸‏ م» وني هذه الأثناء کان "برباروس خير الدین" قد فتح تونس 
وألحقها بالدولة العثمانية. 

۷- الحملة السلطانية السابعة: سيّرت هذه الحملة على البنادقة "الحنويين"» وتم اهجوم 
على مدن كورفو" و"آوترانتو"» ولكن البنادقة أسرعوا بطلب عقد الصلح مع السلطان» وأيد 
ملك فرنسا هذا الطلب لذا قفل السلطان عائدا إلى إسطنبول بعد إتمام الصلح "۷١١٠م"‏ 
وني أثناء الرحوع أباد السلطان حيشا كرواتيا تعرّض له يي شرقي الكروات قرب مدينة 
"أو سياك". 

۸- الحملة السلطانية الثامنة: توحهت هذه الحملة خحو "قارا بوغدان" أي خو 
'مولدافيا"» وأثناء تو حه السلاطان سلیمان القانون عام ٤٥١‏ ۹ھ/۹۳۸٥‏ ١م‏ إلى مولدافیا تم إلحاق 
السويس واليمن وعدن بالدولة العثمانية وذلك من قبل سليمان باشا والذي استمر قي توجحهه 


الدولة العتمانية اجهولة Y۳۹‏ 


إلى الهند وحاصر قلعة "ديو". ق العام نفسه ألحق برباروس خير الدين باشا غربي الحزائر بالدولة 
العثماتية» ثم حقق انتصاراً ساحقاً في المعركة البحرية المشهورة "روزا" ضد الأسطول الأوروبي» 
حرلا بذلك الأبيض التو سط إلى بحيرة عثمانية. ومع أن الحملة السلطانية على مولدافيا قد انتهت 
بالصلح» إلا أن حدود الدولة العثمانية كانت تتوسع على الدوام في منطقة مولدافيا وعلى طول 
تهر الدانوب. 

-٠‏ الحملة السلطانية التاسعة: وهي حلة بودين قي عام ۹٤۸‏ ه/ ١٤١‏ ١م»‏ وجحلول 
عام ٠‏ ٠م‏ توف "يانوش زابوليا" ملك الجر -الي كانت تحت الحماية العثمانية- فأراد فرديناند 
ملك النمسا احتلال الحرء وقام فعلا معحاصرة "بودين" و"بودابست ٠‏ مما دفع السلطان سليمان 
القانون لحرد هذه الحملة عليه» وأصبحت الجر في أعقاب هذه الحملة حزء من أيالة "بودين". 

١ .‏ - الحملة السلطانية العاشرة: بعد وقت قصير من الحملة التاسعة قام فرديناند 
يايد من الألمان أيضا .عحاصرة "بودي" و "بودابست'» 7 دفع السلطان العثمان جرد هذه 
الحملة عليهء وأجير السلطان حيش "فر ديناند" و حلفاءه الألان للانسحاب في عام ٩۹٥۰.‏ 
ه/١٤ ٠١‏ م وطلب الصلح مع الدولة العثمانية» وف نتيجة الحملة ربطت مدينة "استراكون 
الى کانت الر کز الديي للمجحر ومدينة 'استوین -بلغراد مح مر كز ي سنجقين مهمين .عدينة 
"بودين"» كما استرحعت "بج" و"شيكلوش"» واضطرت جيع الدول الأوروبية قبول المعاهدة 
انعقودة مع السلطانء واكتسب السلطان سليمان القانوني بهذه الحملة لقب 'سلطان العالم » 
ولم يكن هناك من يستطيع استعمال لقب الإمبراطور سواه. 

-١ ١‏ الحملة السلطانية الخحادية عشرة: كانت هذه الحملة موجحهة ضد ليران الى 
تعتادت ضر ب الدو لة العثمانية من الخلف» وتسمي هذه الحملة "الحملة اللإيرانية الثانية" كذلك» 
قي هذه الحملة الي تمت قي عامي 40-0 ھ/1A-‏ ۹۹١م‏ استرجحعت مدينة تبريز. 

۲ - الحملة السلطانية القانية عشرة: وهي الحملة الثالثة على إيران وتحت بين آعوام 
- ۲-1 ۳/2۹ -٥٥م‏ ویطلق عليها أيضا اسم "حلة نخجيوان » ففي شعبان 
١٠ها/تموز‏ من عام ٤١٠٠م‏ وصل السلطان إلى "روان" ومنها توحه إلى ' نخجيوان | 
وقتحهاء وعندما انتقل من شال أذربيجان إلى حنوبها طلب شاه إيران عقد الصلح معه» 
وعندما م ير السلطان شاه إيران انسحب بسبب غياب شاه إيران في ميدان الحرب» استقر 


YE.‏ الدو لة العشثمانية اجهولة 


السلطان في آماصيا'ء وعندما عقدت معاهدة الصلح في 'آماصیا" عام ۲٦۹/٥٥٥١م‏ ت 
اقتسام حور حيا بين الدولتين» وبقى العراق ضمن حدودها السابقة. 

-٣۳‏ الخملة السلطانية الثالثة عشرة: هذه هي الحملة الأحيرة للسلطان سليمان 
القانويي الذي كان قد هدته مشكلة ابنيه الأمير مصطفى والأمير بايزيد»ء وكانت الحملة مو جحهة 
نحو "زيکتوار"» وبينما كان الجيش العثمايي يحاصر المدينة توقي السلطان سليمان القانون في 
خحيمته عن عمر يناهز الثانية والسبعين سنة . 

كانت مساحة الدولة العثمانية في عهد السلطان سليم قد بلغت ٠,٠١‏ مليون كم۲» أما 
قي عهد سليمان القانوين فقد وصلت إلى 1° ملیون کم ومع هذا فلم تكن هذه المساحة هي 
الملساحة العظمى الي وصلت إليها الدولة العثمانية فيما بعد. وكانت الدولة العثمانية تضم قي 
عهده يي أوروبا -حسب الحدود السياسية الحالية- الجر عدا "أسزاك" و"أردل" أي "رو ماني" 
و'بانات" آي "رومانيا ويوغوسلافیيا"» وبلغراد وفویفوداناء وکرواتیاء وسلوفانياء ومناطق 
أحرى. وي آسيا كانت تضم: حزيرة رودس مع الحزر الإثْنيَ عشرة» والسعودية» وغربي 
حورحياء والقسم المتبقي من شرقي الأناضول. أما المناطق الي كانت تحت جايتها فهى: اليمن» 
الكويت» البحرين» حضرموت» وقطر» ومناطق أخحرى. يي أفريقيا كانت تضم: معظم مناطق 
أريتيرياء حيبوتي» الصومال والحبشة. ثم ليبيا وتونس وتشاد وبعض مناطق الصحراء الكبرى. 
وهكذا كان السلطان سليمان القانوني "سلطانا عظيم الشأن تقراً الخطب بإسمه في قارات ثلاث 
وله حنود وحراس في آلاف الثخور . 

ومثل عهده عهدا زاهرا» توسعت فيه حدود الدولة العثمانية» كما شل الأزدهار جيع 
مناحي احياة السياسية والعلمية والثقافية والقانونية والمالية حي بلغت قي زمنه الدولة ذروها. 

لقد كان السلطان سليمان القانون قائدا كبيرا» ورحل دولة مقتدرء ورحل إدارة يندر 
وحوده» وقد أظهر مقدرته هذه عندما قام بتوسيع قوانين التشكيلات الإدارية الموضوعة في عهد 
السلطان خمد الفاتح» وإحراء بعض التغييرات فيها. ويمكن القول بأن جيع البى السياسية 
والتقافية والاحتماعية والاقتصادية والعدلية للدولة العثمانية وصلت إلى الذروة ق هذا العهده 
والشيء نفسه نراه من ناحية التشكيلات الإدارية ال ركزية والتشكيلات الادارية للمقاطعات 
والأقاليمء فقد بلخت درحة عالية من الدقة والتنظيم» وحير شاهد على ذلك القوانين الي 
وضعها. 


الدولة العثمانية اجهولة ٤١‏ 


من رحال الدولة الذين ساعموا فى إيصال الدولة العثمانية إلى الذروة قي هذا العهد نذكر 
من الصدور العظام: بيري محمد باشاء لطفي باشا» وصو كوللو محمد باشا. ومن شيوخ الإسلام 
المعروفين نذكر: زنبيللى على أفندي» كمال باشا زاده جحوي زاده» ثم بالأحص شيخ الإسلام 
أبو السعود أفندي. من رحال الدولة المعروفين قي عهده: برباروس خير الدين باشاء قوحه 
نيشانجى حجلال زاده مصطفى» سيدي بك و حجعفر آغا. من رحال العلم والتصوف والإرشاد 
نذكر: من رؤساء الطريقة النقشبندية الحاج مود بداهشي» الشيخ بعلي أفندي» الحاج درويش 
محمد أفندي» ملا عبد اللطيف أفندي وقاضى زاده عجم أفندي» ولكن الرجال العظام ليسوا 
هؤلاء فقط فخيرهم كثير. 

زوجاته: -١‏ حرم حاصكي سلطان: وهي حارية عقد السلطان نكاحه عليهاء وهناك 
حلاف حول نسبها فهناك من يقول أهُا كانت أرثد وكسية من أصل أو كراني» وآحرون يقولون 
بأها كانت فرنسية أو إيطالية. وهي والدة السلطان سليم الثاني والأمير حمد. ۲- ماه دوران 
قادن : بنت عبد الله و والدة الأمير مصطفى . ٣‏ کلفہ حاتون: من الحوأري ووالدة الأمير مراد. 
٤‏ - بنت عبد الله و والدة الأمير حمود. 

أو لاده: -١‏ الأمیر حمود عان ۲- الأمير مصطفى خان ۳- الأمير مراد -٤‏ الأمير 
محمد حان -٥‏ الأمير عبد الله -٠٦‏ الأميرة مهرماه ۷- الأمير سليم "السلطان سليم الثاني " ۸- 
الأمير بايزيد ۹- الأميرة فاطمة -١١‏ الأميرة راضية -١١‏ الأمير جهانكير -١۲‏ الأمير 


Y4. 
ا۾ رخحال‎ 


لطفي باشا: "تواریخ آل عثمان" ص ۲۹۳-٦٥٤؛‏ ابن کمال: "تواریخ آل عثمان" الدفتر العاشر» ص ۹- 
۳-۷-١١٠۲؛‏ صرلاق زاده: المصدر السابق»ص -٤١١‏ ١۷٤؛‏ عالي: "كنه الأحبار" محتية السليمانية» أسعد 
أفندي» رقم ۲۱٦۲‏ ورقة. 5/۲۹۲۳/١٥٠٤-ه‏ ؛ قانتمير: الجزء الأول» ص -۲١١‏ ۲١٠۲؛‏ يلماز: المصدر السابقء الجزء 
الثان» ص ۱۷۸-۸۷؛ أوزون حجارشلي: "التاريخ العثماين" الجزه الثايي» ص ١١٠۲۷-۳٠؛‏ "نيشابجي تاريخي" أسعد 
أفندي» رقم ۲۳٦۲‏ ورقة» ٤۳/4/۱۲۰‏ ۵-۱؛ آرشیف متحف طوب قایی»› رقم, 8.۳۳۹۲ ٤۹۷ 0٥5۲۹۰.‏ 0۲؛ 
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YEY‏ الدولة العثمانية ا جهو لة 


۴۳- ما السبب في إطلاق لقب القانون على السلطان سليمان؟ يقول البعض: إن السبب 
في ذلك يعود إلى اقتباسه بعض القوانين من أوروبا ونبذه لقوانين الشريعة الإسلاميةء فهل هذا 
صحيح ؟ 

هذا السؤال المهم الذي تلقيته من العديد من رحال العلم ومن القرّاء الآحرين» مرتبط في 
اللأساس عجموعة القوانين الي وضعت ي عهد القانون» وال بلغت جحموعها مائي قانون 
تقر ياء نشرناها ق للاة جحلدات. وبينما كان بعض القراء يسألون عن سبب إطلاق لقب 
'القانوين ‏ على السلطان سليمان» كان آحرون يقولون: هل لقب السلطان سليمان هذا اللقب 
لقيامه بنبذ قوانين الشريعة وإحلاله القوانين الي وضعها محلها !!؟ حن أن بعض القراء زعموا 
أن هذا هو السبب في أن بعض كيار علماء اللإسلام هم موقف سلي من السلطان سليمان» 
بخلاف موقفهم من السلاطن العثمانيين الأحرين. 

وقد قمت في الجلد الأول من "القوانين العثمانية" الي نشرها .مناقشة هذا الموضوع 
بالتفصيل» وأوردت أيضا ما قاله شيخ الإسلام "زنبيللي على أفندي" للسلطان سليمان: "عندما 
حلب السلطان سليمان القانويي ماء 'قيرق حشمة" الوفير وأوصله إلى إسطنيول قال له شيخ 
الإإسلام زنبيللي علي أفندي: "لقد وسخت إسطبول ونجستها بالقوانين المخالفة للشريعة التي جلبتها من 
أوروباء بحيث لا تستطيع كل هذه المياه التي جابتها تطهير إسطنبول وتنظيفها حتى بعد مائة عام"!! 

حوابنا الموجحز هذه الأسعلة كما يأن: 

أوّلأً: إن السبب الأول والأهم لإطلاق لقب القانون على السلطان سليمان يعود إلى 
قيامه بتدوين القوانين الي وضعت تي عهد السلطان حمد الفاتح وقي عهد بايزيد الثايي وتي عهد 
السلطان سليم» هذه القوانين الي وضعت من قبل السلاطين نتيجة قيامهم باستعمال ما ححولته 
الشريعة اللإسلامية لأولي الأمر من صلاحية حدودة في وضع القوانين وستها. ومع أن هذه 
القوانين كانت مدونة يف السابقء إلا ان السلطان سليمان كان أفضل من قاح بتحریرهاء لذا 
نرى أن القوانين الي قام بوضعها وتدوينها شكلت ثلاثة جحلدات ضمن "القوانين العثمانية" ال 
قمنا بنشرها والمؤلفة من "١۲"‏ جحلداء وشمل أكثر من مائيَ قانونا منظما. 

ثانيا: حصل انطبا ع عند بعض كبار العلماء المسلمين -والذي عبرو ا عنه برو ح نكتة 
لطيفة- من أن السلطان سليمان حلب بعض القوانين من أوروباء وأن هذا اللقب يعود إلى 
وضعه بإرادته بعض القوانين الأوروبية المحالفة لقوانين الشريعة الإسلامية» ونتسار ع بالقو ل بأن 
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ما قاله الزنبيللي يعد لطيفة» ولكنها تحوي بعض الحقيقة أيضاً وهى: إن السلطان سليمان 
القانوني لم يضع قوانين فيها عخالفة واضحة للشريعة الإسلامية» كل ما فعله أنه استناداً إلى فتاوى 
كبار الفقهاء وعلى رأسهم شيخ الإسلام أبو السعود أفندي» وإلى الصلاحية الحدودة الي تمنحها 
الشريعة اللإسلامية لأولي الأمر وضع بعض القوانين المفتوحة للنقاش. 

فكما هو معلوم ففي اللإسلام هناك قول راحح وقول مرحوح» وقد احتار السلطان 
سليمان في بعض المواضيع واستنادا إلى قناعة علماء كبار ورأيهم» من أمثال أيي السعود أفندي» 
يعض الأقوال المرحوحة الي رآها أقرب للمصلحة حسب شروط وظروف عصره»ء فإذا كانت 
هده القوانين لا تتعارض مع حوهر الشريعة الإإسلامية فما هو الضرر من الاستفادة منها وهي 
تخدم الصاح العام. 

ومن ضمن المواضيع والمسائل الي بعكن مناقشتها موضوع الأراضي الأميرية» وكراء 
الأوقاف ذات الإإجحارتين لمدة غير محدودة» وبعض القوانين المتعلقة بأصحاب للمهن الي اقتبسها 
من قوانين للمهن الأوروبيةء وهي قوانين لا تصادم قوانين الشريعة» ومؤسسة الامتيازات»› 
) والقوانين حول لمزورين وحول الشاذين حنسيا وغيرهم من الذين يستمرون على اقتراف 
الجرائم الي تضر باجحتمع» وإصدار عقوبة القتل بالتعزير ي حقهم» ووحود أوقاف التحصيصات 
الي يطلق عليها اسم "الأوقاف الإرصادية"» و"المعاملة الشرعية" الي توهم من لا يعرف أصل 
المسألة وحود الربا ف الدولة العثمانية. 

قي جميع هذه المسائل استند السلطان سليمان على فتاوى علماء عصره» ولا يمكن القول 
بوحود خخالفة واضحة للشريعة اللإإسلامية ق هذه القوانين» ولكن يجوز أنه أحذ بعض الآراء 
الضعيفة والأقوال المرحوحة من أحل الضرورة أو من أحل منفعة العامة. وقد يكون ف عمله 
هذا -الذي استند فيه إلى فتاوى العلماء- غالفة ضمنية لبعض أحكام الشريعة» لأن السلطان 
سليمان ليس معصوما عن الخطاً. ولا ننسى هنا أن نقول بأن التصرفات غير الشرعية ف 
التطبيق العملي -إن كانت موجحودة- فيجب ألا تحمل على القوانين العتمانية. 

وعندما قام السلطان سليمان بكل هذا فإنه حاول بكل جهده عدم خخالفة الشريعةء 
ولكي يتخحلص من المسؤولية المحنوية والدينية فقد أوصى قبيل وفاته أن تدفن معه فتاوى أي 
السعود أفندي. والأهم من هذا أنه لم يقم بوضع القوانين الي ستّت قي عهده» بل قام الفقهاء 
وعلماء اللإسلام في عصره» -من أمثال آبي السعود أفندي- بوضع هذه القوانين. 
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ويجحب أن نذكر هنا بأن هذه القوانين الي تزيد عن مائي قانون ليست كل القوانين 
العثمانية» بل رعا لا تشکل سوی %۱۰ منهاء آما 0۹۰ من القوانين الي كانت تشكل هيكل 
النظام القانون قي الدولة العثمانية فكانت من القوانين الشرعية الموجحودة في كتب الفقه وكتبِ 
احکاح الشر يعة اللاسلامية» ۾ كان هڏا هو الوضع ق عهد السلطان سليمان القانون أيضا. 
يكل عدل ودون أي تييز» والمادة الآتية الموحودة قي قوانينه دليل جيد على ما نقول: القاعدة 
القابعة أن العقوبات الموضوعة للجرائم تكون عامة للجميع سواءًَ أكان سباهياً "فارسا" أو من الرعاياء أو شريفا أو 
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وضيعاً أو دنيئاًء فمن ارتكب أي جرية من هذه الجرائم فإنه يلاقي العقوبة المنصوص عليه" . 


٤‏ - نری وجود رسم 'ضريية باسم رسم الخمر» وأحيانا رسم الخمارات في عهد 
سليمان القانوين وفي غيره من العهودء فهل كان بيع الخمر جائزا لكي تستوف مثل هذه الرسوم ؟ 
وهل صحيح ما قاله البعض من أن القانوي كان يشرب الخمر؟ 

كان السلطان سليمان القانوين شخحصا تقَيًاً لا يقرب الخمر» وقد استغل هذا الموضوع 
دون معرفة الأحكام اللإسلامية حولهء وأساس المسألة هو: 

- حسب الشريعة الإسلامية فكل مسكر حرام ومنو ع» وقد طبقت الدولة العتمانية 
هذا المنع بكل شدةء ولكن سيح شرب الخمر لخير المسلمين تحت قيود وشروط معينة» لذا سمح 
في البلدان العثمانية ببيع الخمور وما شابهها وتناوها من قبل غير المسلمين ضمن الشروط 
الموضوعة قي الشريعة الإسلامية» كما سمح داحل أراضي الدولة العثمانية بفتح الخمارات الي 
يشرب فيها غير المسلمين النمر ويلهون فيها. والشرط الوحيد في هذا هو أن لا يؤدي هذا إلى 
أي مضرة بالملسلمين» مثلأ لا يبا ع الخمر ولا تفتح الخمارات إلا ف الأحياء والحلات الي تكون 
أكثر يتها القاهرة من غير المسلمين» وقد كان هذا هو السر وراء وحود حارات وأحياء 
للمسلمين و أخحر ى لغير المسلمين. 


آق كوندوز: "القوانين العثمانية" الزء الرابع» ص ۷۸۰-١‏ الجزء الخامس ص ٤-١‏ ۷۷ الحزء السادس» ص -١‏ 
۲ والجزء السابع» ص .۲٠٤١-١‏ وانظر كذلك إلى الجزء الأول ص ۲۳۸وما بعدهاء الجزء الخامس ص ١‏ وما 
بعدهاء بديع الزمات سعيد التورسي: "سكة تصديق الخيب اه ١-)آهsه۲‏ أ-ه Sik)‏ " ص ٠۳١‏ بالتسبة للأراضى 
الأميرية اتظر مثلا: داماد: "جحمح الأنهر" الطمزء الأولص ۷۲٦-۷۳٦؛‏ بالنسية لفتوى زنبيلي علي آفندي انزر: مكتية 
السليمانية» قسم اسميهان سلطان» رقم ۲۲٣‏ ورقة٦١وما‏ بعدها؛؟ قانتمير: المصدر السابق» الجزء الآول» ص -۲٤۸‏ 
۹ 
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- كان الخمر الممنوع واحرم على المسلمين» والمسموح -تحت شروط معينة- لغير 
اللسلمين» وكذلك لحم الخنزير يعد مالا وبضاعة بالنسبة لغير المسلمين (لا تعد مغل هذه الأموال 
بضاعة ومالاً لدى المسلمين) تستوف الدولة لإسلامية الرسوم عنهاء وهذا موحود ف الفقه الحنفي ف 
الأحص» وقد استندت الدولة العثمانية إلى اجحتهاد اللإمام زفر قى هذا الخصوص» فكانت تستوف 
الرسوم والضرائب عن الخمور الي يصنعها غير المسلمين حت اسم رسم الخمر". واعتبارا من 
عام ۹۹٩٩‏ ه/١۹١‏ ٠م‏ أطلق اسم "رسم زجرية" على الضرائب المستوفاة من الخمورء ورسم 
اللخنزير" أو "رسم الوحش" عن بيح الخنازير. 

-٣‏ كانت رسوح الخمر تستوق من قبل دائرة مالية اسممها "أمانة مقاطعة الخمر"» وعندما 
علم السلطان سليمان القانو أن بعض المسلمين بدأوا یرتادون هذه اخانات ویشر بون الخمر 
أمر بإلغاء هذه الدائرة المالية ومنع إدحال الخمور إلى داحل أراضي الدولة العثمانية» ومنح صنعها 
کذلك) كما قام بسد جميع الخمارات والمقاهي بسبب شرب الخمر فيها ووقو ع أعمال غير 
مشروعة فيهاء ولكن هذا المنع رفع في عهد السلطان سليم الثاني وسمح مرة أحرى لغير المسلمين 
يشرب الخمر» كما ربطت الرسوم المستوفاة من الخمور على أسس حديدة ق عهد الساطان 
سليم الثالث. 

> - إذن فقيام الدولة العثمانية باستيفاء الرسوم عن الخمور وتشكيلها دائرة رسمية تقوم 
بحمع هذه الضرائب» و”ماحها لغير المسلمين بفتح الخمارات لا يعي أن المسلمين والسلطان 
سليمان القانويي -الذي حرم الخمر حى على غير المسلمين- كانوا يشربون الخمر» فهذا ادعاء 
باطل من أساسه “. 

-٥‏ ورد في قانون "سنجق الغجر " الموضوع ق عهد سلیمان القانوي: "یستو ق رسم 
" كسم" من النساء الخجريات القائمات بأعمال غير شرعية". فهل هذا صحيح ؟ وكيف ينسجم 
هذا مع الإسلام؟ 


کاسای: "یداع الصنائع" الحزء الثاني» ص ۳۸. نة: "الفتاوى المندية" ستة جحلدات» بیروته ١۹۸۰/۱٤۰۰‏ الجلد 
الأول ص 1۸۳. زيدان: المصدر السايق» ص .1۸۸-١۸۷‏ عالي: "كنه الأحبار"» أسعد أفندي» رقم ١١٠۲ء‏ ورقة 
.b-r1r/alr=\‏ عبد الرحهمن وفيق بك: 'تکاليف قواعدي" اسطنیول ۰۳۲۸ الجزء الأولء ص ۳١‏ الحزء الئان» 
ص ٤٠٥-٤۰۳‏ . صولاق زاده: الملصدر السابق» ص ٤۸٥ه-5٥۸٥.‏ 
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كما هو معلوم فقد قامت الدولة العثمانية اعتبارأ من القرن السادس عشر بتشجيع الغخحر 
لتكوين تشكيلات عسكرية» وأحدثت الدولة سنجحقا هم هو ستجق الغجر "جحينكنه سنجاقی » 
كان مركزها مدينة "قيرق كليسة"» ويشمل: أسكي حصاري زاحرا»ء حيرا بولو» معلقارا 
دوغانحي الي نج وکوز» کوملوجاء یانبولو» بینار حصار» برفادي» دماتوقاء إبسالاء کشان 
وجحورلو. وهي المناطق الي كان الغجر يوحدون فيها. و كان يطلق على والي سنجق الغجر اسم 
"حاكم الغجحر"» وباللغة العثمانية "حنكنه بكى"» أو "والي ستحق الغخجر" أو "مير قبطيان". 

و كانت كل عائلة مسلمة من الغجر تدفع ۲۲ أقجة وهي وحدة نقد فضيةء وتدفع كل 
عائلة غير مسلمة من الغجر ۲٠‏ أقجة تحت اسم "الخراح الموظف". أما في الرسوم العرفية فكانوا 
يعاملو ن كسائر الرعايا الاخحرين. 

بالنسبة للقسم الرّحل من الغخحر فقد عينت هم الأقضية الي يستطيعون الترحال بينهاء 
و لا يستطيح أي غجر ي ترك حاعته» فإن تر كها قبض عليه وسلم إلى قييلته. كانت القبيلة 
الخحرية تدعى قاتونة » وكان رئيسها يدعى رئيس قاتونة'» وكان الزواج حرما بين قبيلة 
غجرية مسلمة وأحرى غير مسلمة. وكان قسم من الخجر يؤحذون للجندية "لأعمال الخدمات 
فقط كنقل الذحيرة وجر المدافع... إل » فيعفون من الضرائب ومن بعض الرسوم العرفية. 

وصدر أول قانون ينظم شؤون الغخحر وشؤون لواء الخحر يي عهد السلطان سليمان 
القانويي عام ۹۳۷ ه/١١۳١٠م‏ وهو يحمل اسم "قانون نامة قبطيان ولاية روم ايلي" أي 
"قانون الخجحر في أيالة روم ايلي". قي هذا القانون قسم الخجر إلى: مسلمين وكفار» ووضعت 
أحكام قانون الغجر وفق هذا الأساس» والذين كانوا يحترفون الأعمال غير الشرعية هم غير 
اللسلمين. والذي يهمنا هنا هو إحدى مواد هذا القانون: " ۲- تستوق رسوم مقدارها مائة 
آقحة شهريأاء من نساء غجر أدرنة وفيليبا وصوفيا من القائمات بأعمال غير شرعية". 

كانت الدولة العثمانية تقيم حد الزنا -مي استوفت هذه الحريعة جميع شروطها 
وعتاصرها- على غير السلمين المقيمين داحل الدولة اللإسلاميةء وذلك حسب ما تأمر به 
الشريعة الإإسلامية» ولكن يبدو الحكم هنا قي هذه الفقرة -من الناحية الظاهرية و كأنه سخالف خا 
قلناء والحقيقة أنه لا توحد هنا أي عالفة؛ لأن المقصود من عبارة "الأعمال غير الشرعية" 
الأعمال الأحرى المخالفة للشر ع عدا الزناء مثل قراءة الطالع» والغناء والرقص» و كماهو معلوء 
للحميع فقد امتهن الخجر -ولا سيما غير المسلمين منهم- هذا النو ع من الأعمال غير الشرعية. 
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وما كانت العقوبات المفروضة على هذه الأعمال من قبل أولي الأمر هى التعزير بالمالء فقد 
كانت نساء الغجر العامالات قي هذه الأعمال غير الشرعية يدفعن كل شهر عقوبة مالية مقدارها 
مائة آقحة تحت اسم عقوبة القطع "كس""". 

-۸٦‏ يقال: إن السلطان سليمان القانوى قام بقتل ابنه الأمير مصطفى دون وجه حق» 
ونتيجة لتحريض "حرام سلطان". وأن هذه الادثة تشكل نقطة سوداء قي تاريخ الدولة العثمانية. 
قهل تلخصون لنا هذه المسألة؟ 

القول المأثور الذي يذكر "إذا حاء القدر عميت البصيرة" ينطبق هنا أيضاء وليس من 

لصحيح إصدار حكم مستعجل» غير أنه لا جال هنا لأي دفاع عن هذا الأمر أو تصويب له. 

يقول المؤرحون بآن الأمير مصطفى عندما كان حيا كان معه ثلاثة أمراء آحرين أيضا 
هم الأمير بايزيد والأمير حهانكيرء والأمير سليم. كان الصدر الأعظم وزوحة السلطان القانون 
"حرم سلطان" -وحسب بعض المؤرحين السلطان نفسه- يلون لتولية الأمير بايزيد على 
العرش» أما السلطان سليمان والجيش والعلماء والمشايخ فكانوا يفضلون الأمير مصطفى» بينما 
كان الحرم وسكان القصر يفضلون الأمير جحهانكير الذي كان مقيما في القصر ولا يتقلد أي 
وظيفة في أي سنحق. ولم يكن الأمير سليم يخطر على بال أي أحد؛ لأنه كان يعيش حياة هو 
مع مسامريه ي سنجحقه» وعندما آن أوان موضو ع الخلافة على العرش فضَّل الانتظار لا تأت به 
الأيام. 

ولكن كون "حرم حاصكي" زوحة السلطان سليمان والدة للأمراء بايزيد وسليم 
وحهانکیر» وکون الأمیر مصطفی بن "ماه دوران حاصکي" کان یشکل سببا کافیا لإشعال نار 
للفتنةء بدأت حرم حاصڪي ' و الصدر الأعظم رستم باشا الذي كان زوج "مهر ماه سلطان' 
لبنت الوحيدة للسلطان سليمان» والذي أصبح صدرا أعظم عام ٩٥۱‏ ه/٤‏ ٤١٠م‏ والذي قام 
يإيقاد نار الفتنةء كانت غايته النحاح في تولية الأمير بايزيد» لذا كان يجب تصفية الأمير 
مصطفى» فقام مع زوحته ومع "حرم حاصكي" أم الأمير بايزيد بتدبير حطة لتحقيق هذه الغاية» 
واسصتعانو! عوضو ع سياسي كان يعد من أخحطر المواضيع السياسية وآكثرها حساسية وهو 


ک٢‎ 


ق کوندوز: 'القوانين العشمانة" ابحز ع الان ص ٤‏ ۳۸> وما بعدھهاء ا لحز ۾ السادس ن ص ٤-1١١‏ إه. سرت 
أوغلو: اللصدر السابق» ص ۷٥۹‏ . زیداںن: "أحكام الذميين.." ص ۰۷ وما بعدها۔ 
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كان السلطان سليمان قد هيا حيشا بقيادته للتوحه خو إيرانء والآن لنقراً ما كيه 
المأؤرخ صولاق زاده" في هذا الموضو ع: "كان من الغريب انتشار شائعات غير حيدة بين الجنودء كانت 
الخيام مملوءة بأقوال غير معقولةء» وكان يقال في السر والعلن: "إن السلطان قد تقدّم كثيرا في العمر ونهك 
جحسده ولن يستطيع بعد الآن الحروج إلى أي غزوةء لذا قام بتعيين رستم باشا قائدا للقواد ف الأناضول» ويقال- 
إن الأمير مصطفى كان يتهياً للجلوس على عرش والده» ولكن رستم باشا حال دون ذلك". كانت هذه الشائعات 
بدرجة التواتر» وكما قيل في المخل: "الأقاويل لا تكون كذبا بل تكون خطأً". والحقيقة أن الأمیر مصطفی قد تجاوز 
الأربعين» وهو في مقدمة الأمراء من ناحية العلم والبطولة. كما أن الجيش والشعب يبانه ويريدانه» وقام بعض 
الحمقى عن حسن نية وبعضهم عن سوء نية يإايصال هذه الأقوال إليه وحاولوا دفعه إلى مرحلة العصيان". 

على إثر هذه الشائعات قامت شيكات الفساد بنقل أحبار إلى السلطان سليمان مفادها 
ن الأمير مصطفى يتصل سرا بشاه إیران» وأنه قد اتفق معه وسیتزو ج من ابنته وسیقوم بانقلاب 
ضد والده السلطان!! وأقنعوه بهذاء مح أن القانوي عندما مع هذا الموضوع قي لمرة الأول 
رھم وأجاہ > حوابا قاسیا و قال: 'حاشا ! إن ابنى مصطفى لا يتجراً على مغل هذه الوقاحة. إن بعض 
اللفسدين لكي يحققوا مآريم لا يريدون أن تبقى السلطنة والملك له". 

ولكن الرسائل المزورة والدسائس الأحرى الي رتبت حول هذا الأمر أقنعته في الأخحر 
خيانة ابنه» حى آنه عندما ميا للحرب الثالثة مع إيران وأراد ابنه الأمير مصطفى الاشتر تراك مع 
أبيه ومساعدته في هذه الحرب وجمع ما يقارب من ثلاثين ألف جندي من أطراف قونية»ء اعتقد 
السلطان سليمان أن ابنه جمح هذا الجحيش ضده وللانقلاب عليه. حير | بححت مساعى الفسا 
ال قادها الصدر العظم رستم باشاء» و استحصلت فتوى الإعدام من شيخ اللإسلام أبو السعود 
فندي بطريق غير مباشر مع الأسف» على اعتبار أن الأمير أعلن العصيان ضد الدولة.ء ول 
تصدر حي هذه الفتوى مطابقة للأصول» وبذلك ونتيجة لتحريض المفسدين نقذ أكثر 
اللاعدامات ظلما ف التاريخ العثمان › فقي شهر شو ال من عام \ooT/ a‏ عندما حصر 
الأمير مصطفى للقاء والده في الخيمة قيض عليه وحنق! 

كان قتله بتهمة عصيانه للدولةء ولكن الأدلة كانت حاطعةء و كان الشهود ضده شهود 
زور. ومع أن إعدام الأمير مصطفى أدحل ضمن إطار قانون وأقنع الناس بأدلة زائفةء إلا أنه 
أحدث بلبلة كبيرة داحل البلدء وحزن الأمير "حهانكير" كيرا لقتل أحيه ومات في العام نفسه 
كمداأ وحزناء وتضايق الحيش كثراً وطالب بإلحاح عزل الصدر الأعظم رستم باشاء فقام 
السلطان بعزله مضطرا؛ لأن قسما كبيراً من الجيش بدا بميل إلى الطرف الآحرء وأصبح الأمير 


مصطفى أسطورة لدى الشعب وبدأت كثير من المرائي تحتب من أجلهء يل ظهر من ادعی أنه 
الأمير مصطفى "دوزججه مصطفى" وجمع حوله الآلاف من الناس. 

وقبل أن تدأ هذه الأحداث قام "لاله مصطفى باشا" بدافع من مصلحته الشحصية بزر ع 
الفتنة بین الأحوین الأمیرین بایزید وسلیم» وکان الأمیر بایزید قد نقل عام ۹٦٥‏ ه/۸١٥١٥‏ ١م‏ 
من كوتاهيا واليا على ""ماصيا"» ونقل الأمير سليم من "مغنيصا" واليا على سنجق "قونية". 
ونتيجحة لبعض التحريضات لم يستمع الأمير بايزيد هذا الفرمان مع الأسف. وعندما غلب ف 
قونية آمام الجيش الذي سار إليه بأمر السلطانء التحاً إلى قزوين عاصمة إيران» وتحول إلى 
شخحص عاص» وبعد قيام شاه إيران -نتيجة ”ماعه بعض الشائعات- بتسليم الابن العاصي إلى 
و الده السلطان سليمان القانوي 2 إعدامة هو مح أر بعة من آبتاگه عام 0۲/۰ 
وكان شيخ اللإإسلام أبو السعود أفندي هو صاحب فتوى الإعدام» ولا يوجحد ما يؤاحذ عليه ق 
هذه الفتوى» أي ان إعدام الأمير بايزيد كان بسبب عصيانه للدولة» أي بسبب حرعة البخي. 

والأبيات الي تم تبادها بين الأمير بايزيد وبين والده السلطان تلحص حقيقة هذه المسألة» 
ونقدح هنا رباعية واحدة من كليهما: 

قال الأمير بايزيد في رباعيته وتحت الاسم المستعار "شاهي": 

يا والدي السلطان سليمان!... سلطان العام كله ! 

يا والدي الذي هو أحب إلي من نفسي! 

أيطاو عك قلبك على إيذاء ابنك بایزید؟ 

الله يعلم أف برئ... يا والدي السلطان 

أحابه والده السلطان بشعر رباعي تحت اسم مستعار هو "محجي": 

يا ولدي الذي كيرا ما رفع راية العصيان والطغيات 

ما كنت أوةٌ أن أعلق فرمانا على عنقك 

آكان قلي يطاوعن ضدك يا ولدي بایزید ؟ 


لا تقل إن برئ... تب على الأقل يا ولدي"". 
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صولاق زاده: المصدر السايق» ص ١١١-۳۴ه»‏ ١٠٤٠-٦٦ه.‏ عالي: "كته الأحبار"» أسعد أفندي» رقم ۲۱۹۲ 
ورقة ۳٦۳/ه‏ وما بعدها. آحمد رفیق: "فرار الأّمیر بایزید إل إیران بعد معر کة قرiية Konya Muharebesi den‏ 


"Sonra Şehzêةde Sultan Bayezid'in Iran’a Firar!‏ جلة نة بحوث التاريخ العثمان»ء رقم ٦ء‏ ص 


1 الدولة العثمانية النجهو لة 


۷- لادا قتل "بيري رئيس" ؟ 

هناك تفسيرات وآراء عديدة وعتلفة ق الأسباب ال أدت إلى إعدام البخار وعالم 
الجغرافيا الت ر كي الكبير "بيري رئيس" فبعضهم يرحع سبب إعدامه إلى قيامه برفع الحصار ي 
"هرمز"» وأنه فعل هذا مقابل رشوة تسلمها من البرتغاليين» وآحرون يرحعون سبب إعدامه إل 
قيامه بأحذ الخراج والمدايا باسم الدولة» ويقول بعضهم إن إعدامه لا بعكن أن يكون بسبب 
لمال؛ لألّه رفع الحصار لأسباب استراتيجية» لذا يجب طرح الشائعات حانباً والببحث بشكل 
منطقی وعقلی. 

كان بيري رئيس الذي يعد من أشهر البحارين العثمانيين" ابن أخ "كمال رئيس" الذي 
دحل يي حدمة الدولة في عهد السلطان بايزيد الثاني عام ۹٩۸۹ه/٤ ٤۹‏ ١م»‏ واشترك مع عمّه 
كمال رئيس يي سفرات بحرية عديدة. ويي المهمة الأحيرة الي أنیطت به عام ٤‏ ۹ه ٥١٤۷/‏ ١٠م‏ 
عين قبطانا -آي أميرالأ- على القوة البحرية العثمانية العاملة في البحر الأبيض المتو سط وف 
احيط امهندي» وكان سبب هذا التعيين وقوع عَدَّن في أيدي البرتغاليين. في عهد تعيين بيري 
ريسا كان البرتغاليون يصولون ويجولون ف الحيط اهندي. 

وت عام ۲/۰ 0 حاو لوا احتلال تر سانة السويس و حرق الأسطول العثمان»› 
ولكن حاولتهم فشلت ولم تنحح» غير امم نححوا في هذه الأثناء فى الاستيلاء على عدن لمدة 
قصيرة» فقام بيري رئيس مستعينا بالقوة البحرية الي قادهاء بالتضييق عليهم وإحراج البرتغاليين 
من قلعة وميناء عدن في عام ٩٥٥‏ ه/۸٤٥١م.‏ 


:de Busbecg, Oger Ghiselin de .YYY-Y. o‏ 'ھکذا رایت تر کیا" إعداد آیسل قورت اوغلی طبع ججحريدة 
اترجمان" ضمن "سلسلة آلف کكتاب اساسي " إسطنبول ص ٤٠-۳۷‏ . أوزون جارشلي» إ”ماعيل حقي: "العريضة الي 
قدمها الأمير بايزيد من آماصيا إلى والده السلطان سليمان القانون لكى حصل على السلطنة من بعده بعد حلافه مع 
أحيه الأمير سيم " Babasından Sonra Saltanatı Elde Etmek İçin Kardeşi Selim’le Çatışan‏ 
Şehzûãde Bayezid’in Amasya’ dan Babasi Kanunî Sultan Süleyman’ a Gönderilmiş‏ 
duu Ar‏ ت.ت.د. الجزء الرابع والعشرون» الحدد٦۹۰(۹٦۱۹)»‏ ص .٦٠ ٠-١۹۷‏ يلماز: المصدر السابی 
الجزء التايي ص .١٤١-١٤۲‏ أوزون حارشلي: 'التاريخ العثمايي ' الجرء الثاني» ص ١ء٤-۰۸>. 01٤%‏ السة 
الأو ىء العدد ۲ تيساك ۰۱۳۲۲ ص ۲۱-۱۹. آقمان: المصدر السابق» ص .۹۸-۸٤‏ بجوي: تاريخ.. " ص ٣۰١‏ 
٥‏ ۲-۳۱. إیسن» مصطفی: "قلب الام إل شهد 8a Ey|lemek‏ اyاAc‏ " الرثاء في الدب التر کی تقر 
۰۲۳ ص ۱٦٥۹-٩۲١‏ . 


وقي عام ۸٥۹ه/١١١٠م‏ حرج بيري رئيس من مدينة السويس على رأس قوة بحرية 
قوامها ثلاثون سفينة حربية متوجها إلى الحيط اهندي» وبقي ثلاثة أيام في مدينة حدةء ثم قطع 
ساحل عمان واستولى على مسقط في شرقي حنوب الحزيرة العربيةء ودحل يي معركة بحرية مع 
قوة بجحرية برتغالية قوامها ۷١‏ سفينة حربية وانتصر عليهاء ثم توه إلى قلعة هرمز حيث هرب 
إليها الأعداء وحاصرهاء ولكّه فلك هذا الحصار فيما بعدء لأن الأحبار وصلته بتحمع جيع 
أساطيل البرتغاليين الو حودة ف الحيط المندي وتو جحهها خحوه. 

ويقول المؤرخ "بجوي" بأن فتح القلعة بات قريباء ولكن بيري رئيس عقد اتفاقية مع 
اليرتغاليين رفع .عوحبها الحصار عن القلعة مقابل مبالغ وهدايا تدفع للدولة العثمانية. ويقول 
المؤرخ البيزنطى "هامر" بأن بيري رئيس فتن بالهدايا المقدمة إليه» فرفع الحصار عن القلعة. أما 
المؤرخ العثمان "كاتب حلي" فيقول بأن بيري رئيس اضطر لرفع الحصار إثر الشائعات حول 
توجه قوات النجدة البرتغالية إلى هرمز. و يقول "هامر" بأنه عندما وصل بيري رئيس إلى البصرة 
بعد رفعه الحصار وصاته الأحبار حول توحه الأسطول البرتغالي إليه لسد حليج البصرةء لذا 
اضطر إلى اهرب مع ثلاث سفن شراعية كبيرة أحذها معه» وهي حملة بالخزائن الثمينة. 

أما قمة رفعه الحصار بسبب أحذه الرشوة فيتم تقييمها بأنا تممة باطلة وضعها أعداؤه 
ومنافسوه من أمثال "قوباد باشا"؛ لأن بيري رئيس كان يقارب الثمانين عاما من عمره آنذاك 
کان غنیاء لذا يستبعد قيامه بأحذ الرشوة» ولكن يحتمل أنه استحصل هذه المبالغ كخراج 
للدولة العثمانية. 

يعكن الببحث الواقعي عن سبب رفعه الحصار عن القلعة من الزاوية الاستراتيجية 
العسكرية؛ لأنه عندما مع عن نية البرتغاليين في سد حليج البصرة لم يرغب أن بيقى محصورا في 
الداحل» ولم يكن ي الإمكان إحراج القوة البحرية كلهاء لذا أسرع بالخروج إلى البحر مع 
ثلاث سفن شراعية قبل وصول الأعداي أمّا الجنود الآحرون والسفن الأحرى فقد بقيت هناك 
ولم جخرحواء ويي الطريق فقد إحدى هذه السفن الثلاث قرب جزر البحرین. وټ عام ۰٦۹ه‏ 
٢/‏ ١م‏ وصل إلى السويس ومنها إلى القاهرةء أما أسطول بيري رئيس في البصرة فقد بقي 
دون قائد. 

أعطى هذا الوضع فرصة ذهبية لأعداء بيري رئيس» إذ اتهم بإهمال مصلحة الدولة 
والهرب وترك القوة البحرية العغمانية إلى قدرهاء ولكن لم يكن من الممكن لقائدٍ حك مغل بيري 
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رئيس ترك الأسطول العثماني في ميناء آحر دون سبب معقول» وكان يعلم أن عليه تقد 
حساب الأسطول العثمايي المود ع في عهدته إلى السلطان العثماين» وهناك احتمال قوي قي أنه ن 
يشا إعطاء البرتغاليين الفرصة لوضع يدهم على هذه السفن الثلاثء لأا كانت مملوءة تماما 
بأموال الغنائم الت حصل عليها ق أسفاره هذه» وكان يخشى -يي حالة هجوم فجائي من قبل 
البرتغاليين وهزيعته أمامهم- وقو ع هذه الثروة الكبيرة بأيدي البرتغاليين. 

ولكن أعداء بيري رئيس استطاعوا إقناع السلطان بفشل حلته» وأرسل معارضه وعدوه 
اقوباد باشا والي البصرة رسالة إلى والي مصر هاجحم فيها بيري رئيس» وكانت هناك عداوة 
سابقة بين والي البصرة وبين هذا القبطان؛ لأن بيري رئيس بعدما رفع الحصار عن هرمز ووصل 
إلى البصرة طلب المعونة من والي البصرةء فامتنع الوالي عن إبداء أي مساعدة له بحجة قيامه بظلم 
اللسلمين ونب أمواهم» وطالبه بإرحاع هذه الأموال» وكان بيري رئيس قد ُب مدينة هرمز 
لقيام أهلها .عساعدة ر قام والي مصر بوضع الحجر عليه» وقيل: حبسه» وأرسل عريضة إلى 


اض 


الصدارة العظمى م مبينا فيها النتائحج السلبية لحملتهء و کان جو اب السلطان سليمان القانوين هو 


ek 


إعدام بيري رئيس» إذ عد رفعه لحصار هرمز وت ركه السفن الأحرى والجنود ق البصرة إشارة 
لعدم جحديته» وسببا ق تعريض القوة البحرية لكارئة. وتم تنفيذ حكم الإعدام فيه في عام 
٩٦۱‏ ه/٤‏ ١١٠م‏ في مصرء وصودرت أمواله. 

كانت الإادارة العثمانية لا تغفر الأحطاء المرتكبة» ولم تصفح عن قبطان وعن قائد بحري 
عالمي .عستوى القبطان بيري رئيس» بل وقعت العقوبة فيه» ولكن يجب الإشارة إلى أن عداء 
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أحمد آصرار: "العام الإسلامى والسياسة الدينية لدى العتمانيين في عهد llژlنون Kanuni Devrindeê‏ 
Dinî Siyêۋsetا ve isاlêmص Alem‏ larınاıاOsman‏ " إسطتبول 1۹۷۲ص .۳۳۸-۲۹٦‏ عالی: "کنه 
الأحبار"ورقة .[/۲۹١‏ بورصلى محمد طاهر: "المؤلفون العثمانيون Osmanlı Müel||i؟ا|e r‏ " ثلاث احراء رالتاشر: 
إسماعيل أوزن) إسطنبول ۹۷٥١0‏ الجزء القالث» ص .۳١١‏ هامر: "تاريخ الدولة العثمانية" ترجمة محمد عط 
إسطنبول ۰ ۱۳۳ الجرء الخامس» ص .١١۹‏ كاتب حلي: "تابي حيهان نومه" ص .١١‏ كاتب حلى: "تحقة الكبار" 
[سطنبول ۱۳۲۹ء ص .٦١‏ حمد ثريا: ‏ سجل عتثمايي ' الجرء الثاي» ص 2 .٤‏ يلماز: المصدر السابقء الحزء الثان» ص 
.١١١ -۳‏ بجوي: "تاريخ.." الجزء الأول ص .٠١۲ ¬ ٠٠١‏ بيري رئيس: "كتاب البعحرية" (الناشر: فوزي كورت 
أوغلو - حيدر آلابكوت) إسطتبول ١۹ ٤۳‏ المقدمة ص أ۷¥×- |. فؤاد أزكو: "بيري رئيس كأعR‏ أ٣أ۴‏ " داثرة المعارف 
الإإسلامية لوزارة التعليم التر كية» الطجزء التاسح» ص ٦٠١-٥١٦١‏ ه. أوزون جارشلى: 'التاريخ العتماني" الجزء الثاني ك ص 
۷- ۳۹۸. إنان آفت: "بيري رئیس: آمیرال ت ر کي وأكير حغراض يي القرن ائسادس Bir Türk Amirali, ize‏ 
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۸ - يقال أن المهندس المشهور "معمار سنان" كان أرمنياء فمن هر المعمار سنان ؟ 

تذكر المصادر التاريخية للموئثقة بأن "لمعمار سنان" أو "قوجحا سنان" ولد عام 
٥‏ ه/٠‏ ۹٤١م‏ قي قرية "آغرناص" وحسب رأي العام "إبراهيم حقى قونيالي" كان معمار 
ستان عبدا اعتقه إبراهيم باشاء ونوحز أدناه قصّة حياته الحقيقية: 

سنان هو ابن "عبد المنان'» حضر إلى إسطنبول في عهد السلطان ياوز سليم باعتباره من 
"الدوشرمة"» ويي عهد السلطان سليمان القانوني أصبح إنکشاریاء واشترك ف الحملة على 
بلغراد عام ۸۸۰ه/۲۱٥١۱م»‏ وعلی حزیرة رودس عام ۸۸۱ه/۲۲١۱م.‏ وعندما استطاع 
قي أثناء الحملة على "قارا بوغدان" عام ۸۹۷ھه/۳۸١۱م‏ بناء حسر على نهر "بروت" ي 
۳ یوما فقط نال تقدیر وثناء السلطان. وی عام ۸۹۸ه/۹۳۹١‏ ١م‏ احتير رئيسا للمعماریین 
"أي للمهندسين". وبقي سنان ٠١‏ عاما في هذه الوظيفةء وترك في جميع أخحاء الدولة العثمانية 
آثار! عديدة ق أزمان قياسية. 

تقول المصادر التارجخية -بفروق بسيطة يي الارقام-: إن سنان بی اأکثر من ۸۰ حامعا 
وأكثر من ۸٠۰‏ مسجداء و۷ه مدرسة» و۲۲ ضريحاء و۷ دور للقراءء و۷١‏ مؤسسة خحيرية» و 
۳ دور شفاء و ۷ قناطر ماء» و۸ جحسور» و٥٣‏ قصراء ‏ و Y۰‏ نز ل و فندقا کبیر ا أو ی المسافريرن» 
و ازن و۸٤‏ حماما. 

ونظرا لكون سنان من قرية "آغيرناص" المرتبطة .مدينة "قيصري"» فقد زعموا أنه كان 
ار منياء وه الادعاء غير صحيح عى الود لن الأرمن -حسب قوانين الدوشرمة- کانوا 
يؤحذون إلى المؤسسة الإنكشارية يي حري" حن القرن السادس عشرء بينما كانوا معفيين عن 
نظام 'الدوشرمة" قي عهد السلطان بايزيد. أما قيام المؤرحين الأرمن بنسب كل شخحصية 
مشهورة إلى ملة الأرمن فيرحع إلى أسباب أيديولوحية» وقام بعض الكتاب اليهود بالإدعاء بأن 
سنان كان يهودي الأصل» وأن امه كان يوسف سنان» ولكن لم يستطيعوا تقدع أي برهان أو 
ونيقة تأاريجخية تؤيد زعمهم. 

XV. Asrın BÜÛyüÛk Geografı Pirî Reis‏ " ن.ت.د. ازء الأول العدد ۲ (۸۹۳۷) ص ۳۹۷- ۳۰۹۹. سلن۔ 

ه. سعدي: "حريطة بيري رئيس لأمريكا الشمالية تأليف عام 15۲۸." Pirî Reis’in Şimalî Amerika‏ 

Haritası. Teli A‏ " ن.ت.د. اجر الأول العدد ۲ (۱۹۳۷)» ص ١۱١٥-۲۳ه.‏ أورهونلوء جنكيز: "القيادة 
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أما "بابنغر" فادعى أن سنان كان شابا روميا امه "حريستو"» وهو كذلك لا بملك أي 
وثيقة حول هذا. ورأي آحر يقول بأن سنان ينحدر من عائلة مسيحية تركية» وأن اسم والده 
کان عيد المنان'» واسم حده "دوغان يوسض". والذي نراه نحن هو آنه کان من "الدوشرمة" 
وإنه وإن انحدر من عائلة مسيحيةء إلا أنه تترك وأصبح مسلماً صادق الإبعان» وهو يذكر ف 
كتاب الرسالة المعمارية" تحت اسم "سنان القيصري"» ويذكر في سحل أحد الأوقاف العائدة 
لستان بتاریخ ٤٤۹ه/٩۸٥١١م‏ بأنه استقدم أحد أشقائه من مدينة "قيصري"» وادحله ٿ 
الدين الإسلامي. 

وعندما أصدر السلطان سليم الثاني فرمانا بنفي غير المسلمين من أهالي قيصري إلى قبرص 
تو سط المعمار سنان لدى السلطان لاستثناء أهالي قرية "آغر ناص" من هذا الفرمان واستجحاب 
السلطان هذا الطلب. ومهما كان أصل سنان ونسبه فاه أصبح المعمار سنان المشهور و "قوجا 
سنان" "أي ستان الكبير"» بفضل التقدير الذي كانت الدولة العثمانية تبديه للعلم وللهندسة*. 

٩‏ - هل صحيح أن أول قانون لتنظيم البيئة وضع في عهد السلطان سليمان القانوف؟ 

اهتمام الإنسان بضرورة تنظيف البيعة والحافظة عليهاء وجعلها موضوعاً عند سن القوانين 
لا يتعدى القرن العشرين حسبما توصلت إليه بحوثناء وبدأً تاريخ اهتمام الأفراد والدول هذه 
المسألة في التاريخ الحديث. ولو قلنا إن تاريخ سن القوانين في ت ركيا حول هذا الموضوع يرحع 
إل سنتين أو ثلاث سنوات فقط لتوضح هذا الأمر بشكل أفضل» أما تاريخ اتخاذ التدابير حول 
احافظة على نظافة البيغة فلا يتجحاوز العصر الواحد. وحقيقة أحرى نسجلهاء وهي أننا لا نعرف 


ما سحتويه تاريخنا حول هذا الموضوع. 
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“ مريج» رفقي ملول: "المحمار سنانء حياته وآثارهء متون حول حياة المعمار سنان !لÎوJ wViimar Sinan, Hayatı,‏ 
Mimar Sinanٴٍْın Hayatına, Eserlerine Dair Metinler "TTK‏ .ا Eser,‏ انر ۱۹۹۰ (جتوی هذا 
الكتاب على "الرسالة المعمارية" وعلى كتاب ساعي مصطفى جلي الموسوم ب "تذكرة الأبنية"). آصلان آباء أ وكتاي: 
مادة "ستان" دأئرة المعارف الإاسلامية لوزارة التعليم الت ركية.الحزء العاشر» ص 7155-— :„Babinger, Fr31z.1٦1)‏ 
مقالة سنان |€» الحزء الخامس (لیدن۱۹۲۷)» ص .٤١۲ ¬ ٤۲۸‏ كوران» عبد الله: "سنان: المعماري العثمان العظيم 
"Sinan, The Grand Old Master of Ottoman Architecture‏ واشتطن› 4۹۸4۷ ص ۲۳ ¬= ۳۷ 
قو نيالٰي» إبراهيم حقى: "ستان:المعمار العظیم 5|۸2۸ Mimar Koca‏ ' إسطنیول ۰۱۹٤۸‏ ص ۷۸. کویونج ضاة: 
"حول تاريخ محتمع وأصلJ‏ Ûklعnمار‏ liwنi „a, Mimar Sinan'ın Ashı Hakkında, Tarih ve Toplum‏ 4۹4 


۔۲٣١ دو شیرمة ا مDewshirm“. ارء الثان» ص‎ :Mênage, VV. .4:- ۳۸ ص‎ ٥ 
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أما أجدادنا الذين كان دستور "الطهور شطر الإعان" من أسس وقواعد حياتهب» 
فكانوا في عهود قوتهم وتحمسكهم بالإسلام قدوة في موضو ع الحافظة على نظافة البيعة للأمم 
الأحرى» مثلما كانوا قدوة في أمور أحرى عديدة» وجحموعة القوانين الي سنوها في هذا 
الخصوص -والي سنذکرها بعد قلیل- آقوی شاهد على ما نقول. 

كان في الدولة العثمانية موظفون حاصون واحبهم القيام بالحافظة على الأمن والاستقرار» 
وكذلك تأمين النظافة للمادية والمعنوية في المدن والأقضية والقرى»ء وكان يطلق على هؤلاء اسم 
أصوباشي » ويدعون في القرى والقصبات ب "إل صوباشي"٠‏ وقي المدن والمراكز الكبيرة "شهر 
صوباشي". وكان هؤلاء الموظفون يقومون بوظائف ضباط الأمن في وقتنا الحالي وببعض 
وظائف موظفي البلدية» و كانوا يعملون تحت إمرة القاضي . 

وإذا قلنا بأن نصف ججميح الموظفين الذين عينهم "عثمان بك" -مؤسس الدولة العثمانية- 
قي أنحاء الدولة كانوا من هؤلاء الموظفين لتبين مدى الأهمية الي كانت الدولة العثمانية توليها 
لاستتباب الأمن والاستقرارء وتحقيق النظافة المادية والعنوية ق البلاد. 

والشىء الدهش ي هذا الأمر ليس قيام الدولة العثمانية بتعيين موظفين عتصين 
مسؤولين عن حفظ الأمن وعن نظافة البيعغة في المراكز الأهلة بالسكان فقط» بل بتجهيز هؤلاء 
الموظفين بلائحة قوانين تشير إلى ما يجب عمله لتأمين نظافة البيغةء والأسس القانونية الى يجب 
تطبيقها قي هذا الخصوص. 

وكان يطلق على الموظف امحتص بالحفاظ على نظافة البيغة اسم "حوبلوك 
صوباشيسي ٠»‏ وصدرت اللائحة القانونية الأول للمحافظة على البيعة قبل >٦١‏ سنةء أي ق 
عام ٩۹۸‏ ۸ه /۳۹١١م.‏ ونقتبس هنا بعض الفقرات من إحدى هاتين اللائحتين فقط. ولا شك 
ته مر ت غير الصحيح إحراء مقارنة بين اللوائح القانونية الحالية قي خحصوص اححافظة على البيئة ف 
هذا القرن وبين النصوص الي سنذكرها من تلك اللائحةء فهناك فرق كبير من ناحية الزمان 
ومن ناحية جميع الظروفء ولكن من الملفت للنظر حقا وجود فقرات فق هذه اللائحة لا تزال 
صالحة للتطبيق حاليا. 

مغلا الفقرة الي تنص على ضرورة الحافظة على نظافة المناطق الحيطة بالمساكن 
وبالد كاكين. للمادة رقم ٠'١‏ وقيام السلطات بإجبار أهالى تلك المناطق للقيام بتنظيف مناطقهم 
"المادة ۲ » وضرورة الاهتمام بنظافة المحلات العامة كالحمامات والفنادق والنزل "أي الخانات 
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سابقا" "المادة ۳->" وضرورة قيام البقالين وأصحاب للمهن الأحرى بنقل الفضلات والياه 
الوسخحة -الناتحة عن أعمالهم- إلى حارج المدينة "المادة > - ۷" والأهم من هذا عدم السماح 
لأصحاب العربات -أصحاب السيارات حاليا- بإيقاف عرباتمم أمام المنازل والدكاكين» بل 
إيقافها في عحلات وقوف حاصة 'المادة ٠١‏ .... هذه بعض الواد القانونية الي حتاج حي اليو 
إلى تطبيقها. 

وندر ج الآن بعض للمواد القانونية الواردة في لائحة احظورات بجخصوص نظافة البيئة › 
والمرسلة ثي عهد السلطان سليمان القانوين لشعبة مدينة "أدرنة" قسم "حوبلك صوباشيسي" أي 
للموظفين المسؤولين عن نظافة المدينة: 

"الأوامر السلطانية حول شوار ع وأزقة وأسواق مدينة أدرنة: 

-١‏ عدم رمي الأزبال والأوساخ أمام البيوت والدكاكين من الآن فصاعدا» ورقع ما رمي منها. 

۴- على موظف "صوباشي" إبداء غاية الاهتمام بنظافة الأسواق ومحلات السكن» وإجبار أصحاب 


البيوت و الحلات على رفع الأوساخ القريبة من بيوتهم وحلاتهم وقي حالة قول بعضهم "إنني لم أرم هذه 
الأوساخ" البحث عن الفاعل وإجباره على تنظيف المكان. 

۴- إذا كانت الطرق المؤدية إلى الحمامات مسدودة بالأوساخ» يجبر أصحاب أقرب البيوت على رفعها. 
فأن أنكروا نهم أصحاب هذه الأوساخ» يفتش عن الفاعل ويجبر على تنظيف المكان. 

٤‏ - يمنع القائمون على غسل الملابس وكذلك القائمون على فصد الدم سكب الياه القذرة والدماء على 
الطرق العامة بل يجب نقلها إلى الخلوات "الأماكن الخالية خار ج المدينة". 

-٥‏ ينع الطباخحون وبائعو رووس الأغنام المشوية والسراجون من رمي الأعشاب وفضلات الخيوانات على 
الطرق. وججبرون على نقلها إلى الخلوات. 

“٦‏ نح أصحاب العربات من تقد.ع اللف خيواناتهم ف د کا کین الخدادین ومتعلي ا خیول وعليهم 
بعلفها مسبقا في اللخان. وإن اضطروا لعلفها قي هذه الد كاكين فعليهم القيام بعنظيف المكان. وإلقاء الأوساخ ف 
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أماكن خالية خار ج المدينة""“. 


-١‏ عهد السلطان سليم الغا 
"بداية إشارات التو قف" 
مکتبة بایزید» قسم ولي الدین أفتدي»› رقم ۱۹۷۰0 ورفة۱۲۷/۵/۱۰۱ - ۱۲١/۲‏ ,ط/۱۰۲-ھ + آق کوندوز: 


"القوانين العثمانية" الجزء السادس» ص ١٠٤ه‏ = ٤١‏ ه٠.‏ باك آلن: المصدر السابق» الجزء الثالٹث» ص .۲۲٣۱ = ٥۲۹‏ 
جين - آق کوندوز: "الملصدر السابق ابحرء الأول ص ٤‏ ۲۲ 
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٠‏ ۹- يرجى إعطاء معلومات موجزة عن السلطان سليم الثايء وعن آهم رجال الدولة ق 
عهده» ورعن إلحدود التي و صلت إليها الدولة العثمانية. 

حاء السلطان سليم الملقب ب "صاري سليم" إلى إسطنبول وحلس على العرش بعد ۲۳ 
یوما من وفاة والده السلطان سلیمان القانون عام٤‏ ۹۷ ه/٦ ۱١٦۹‏ م» ثم تى إلى بلغراد وكرر 
مراسيم الحلوس على العرش أمام الجيش» وأبدى الإنكشاريون أولى علامات العصيان ضد 
السلطان بسيب منحة الجلوس على العرش. أصبح إعطاء الانكشاريين منحة "الحلوس على 
العرش" تقليدا ساريا حي أا إن بم تعط أو إن كانت قليلة ثار الإإنكشاريون. 

م يكن السلطان سليم الثاني يشبه السلاطين العثمانيين السابقين في العلم والدرايةء ولم 
يستطع بلو غ مستواهم» فلم يخرج على رأس جيشه لأي حرب» وكان قد عمل من قبل واليا 
يكن بجانبه رجحل دولة مثل الصدر الأعظم صوقوللو محمد باشا لما استطاع في الأغلب إدارة 
الدولة بطمأنينة طوال تمان سنوات» ولكن صوقوللو محمد باشا الوزير الحنك للسلطان سليمان 
القانون كان يدير الدولة بحكمة نيابة عن السلطان سليم الثاني . 

المشكلة الأولى الي انفحرت في عهد السلطان سليم الثاني كانت مشكلة اليمن» وكانت 
قد قسمت ف عهد السلطان سليمان القانون إلى آيالتين» ولكن عندما ضعفت الادارة العثمانية 
"مراد باشا" الذي كان يحكم صنعاء و تعز» وقتلهء فقامت الدولة العثمانية بجعل اليمن أيالة 
واحدة وعين عثمان باشا -الذي كان وال أيالة حلب- واليا عليها قي شهر ذي الحجة من عام 
٥ه‏ /حزيران ١٦۸‏ ١م‏ حيث قاح بإ خاد العصيان»ء وججهود القائد العام ي اليمن سنان باشا 
ألذي آرسله صوقوللو بقيت اليمن مدة طويلة تحت الحكم العثماي. 
۸ه/ ١۷ ١‏ ١م‏ أحذت جزيرة قبرص من يد البنادقة فأنهيت بذلك ملكة مسيحية» حيث 
انتقلت الحزيرة إلى أيدي المسلمين. 

ت عهك سليم الثان هزم احیش العثماين لأول مره ق معر كة إينة ى أمام القوة 
الببحرية المسيحية» وهذه الزعة الي وقعت قي 1۷ ذي القعدة ۹۷۹ه/۷ تشرين الأول 


۵۸ الدولة العثمانية اجهرلة 


ام أزالت عن الجيش العثماني في أعين الأوروبيين -مع الأسف- صفة الحيش الذي لا 
يخلب . ولكن الأسطول العثمان الذي فقد يي هذه المع ركة تم استرجاعه ي وقت قصير وبي من 
حدید. وقي ۲۰ ذو الحجة ۲٤/۵۹۷۸‏ مايو ١۷١٠م‏ استطاع حاكم القرم -عساعدة من 
الحيش العثمان - إلحاق هزعمة كبيرة بالروس إلى درجة أنه استولى على موسكو. 

من الفتوحات الرائعة الي تمت في عهد سليم الثا الفتح النهائى لتونس وإلحاقها بالدولة 
العثمانيةء ولكن عهد سليم الثاني تيز بأنه عهد الصلح وإبرام المعاهدات أكثر من كونه عهد 
فتوحات. وبعد ماني سنوات من الحكم توفي السلطان سليم الثاني قي قصره عن عمر يناهز 
ا لخمسین» قي الیوم الثامن عشر من شهر شعبان عام ۹۸۲ ه/٤ ٥۷‏ ١م.‏ 

ومن لمهم هنا اللإشارة إلى أن عهد ال ر كود والتوقف في الدولة العثمانية بدا عندما قام 
السلطان سليمان القانويي -بتحريض من بعض الوزراء- بإعدام ابنه الأمير مصطفى» لذا يمك 
عد عهد السلطان سليم الثاني عهد ركود وتوقف» وبدلا من أن يقوم السلطان بالجهاد على 
رس جيشه تي سبيل الله» نراه لا يخرج من قصره إلا من أحل التنزه في أدرنه وغيرها من 
الأماكن» ولا كان سليم الثاني يحب آدرنه كثيرا فقد أنشاً فيها جامح السليمية المشهور. 

من بين الصدور العظام الذين حدموا الدولة قي عهده نذكر صوقوللو حمد باشا الذى 
كان يقوم بإدارة الدولة يي الحقيقة» ثم "لاله مصطفى باشا". وأوزدمير أوغلو عثمان باشا. ومن 
رحال الدولة الآأحرين نذكر يالا باشاء قوجا نيشاججحي حلال زاده مصطفی حلي وفريدون احمد 
بك. ومن رجال العلم: شيخ الاسلاح ابو السعود أقتدي» دده حونکي أفندي» کنالٰي ز أده على 
أفندي و الإاإمام محمد الي ركوي. 

زوجاته: نور بانو سلطان: حارية إيطالية الأصل»› ووالدة مراد الثالث. أولاده:٠-‏ 
السلطان مراد الثالث ۲- الأميرة إسمخحان ۳- الأمير محمد -٤‏ الأمير على -١‏ الأمير سليمان 
٦‏ - الأمير مصطفی ۷- الأمیر جحهانکیر ۸- الامیر عبد الله ۹- الأمير عثمان -١١‏ الأميرة 
حوهرحان -١١‏ الأميرة شاه سلطان ۲ -١‏ الأمير ة فاطمة ۲^ 


د ابن کمال: "تواریخ آل عثمان" الدفتر العاشرء ص .1٦۷ -١٣۳‏ بجوي: "تاريخ.." الجزء الأول ص ٤۳۸‏ — 
٠٤‏ ه. صولاق زاده: المصدر السابق» ص ۷۰ء = ۹۷ه٠.‏ عاليب: "كنه الأحبار"» اسعد أفندي» رقم ۲۱١۲‏ ورقة 
٠٠/٠٥‏ - (. قاتتمير: المصدر السابق الزء الأول ص -۲٠۰‏ ۲۹۳. يلماز: المصدر السايق» الحرء التان» ص 
.۲۰۹٣ = ۹‏ اوزون حارشلي: التاريخ العتماني" الحزء القالث» القسم الأولء» ص .٤٠۲-١‏ أرشيف متحف طوب 


الدولة العثمانية اجهولة ۹ ^ ۷ 


۹- يقال بان السلطان سليم الثان لم يكن سلطانا مستقيما مثل أسلافه من السلاطين 
العغمانيينء لذا بدأت فترة ال ر كود والتوقف في عهده» فهل هذا صحيح؟ 

لا شك أن السلطان سليم الثاني كان -حي عهده- أقل السلاطين العثمانيين كفاءة 
ولكن هذا لا يستو حب تصديق كل ما قيل قي حقه» وخحلاصة المسألة كالتال: 

) عندما كان الأمير سليم واليا على سنجق "مغتنيصا" لم يحش مع الأسف حياة 
مستقيمة مثل السلاطين العثمانيين الآحرين» وذلك بتأثير الحو الحيط به والذي استخل شبابه 
كان من ناحية الخلق حليماً وهادثاً وذا طبيعة مت وكلةء وكان أول سلطان نستطيع القول إنه ل 
يكن يبلغ كعب أسلافه من أحداده السلاطين العثمانيين السابقين» وانقطعت به سلسلة الدهاةء 
وبداً عهذٌ لا ترى فيه سوى بعض اللمعات من حين لآحر. وهو أول سلطان ولد في إسطنبول 
و مات فيهاء و بسبب ما أحاط به نفسه من شعراء ورسامین امشثال سامي» صاري رامي» قا مي 
ونيغار وندامى أمثال حلال بك» وموسيقيين من أمثال نهائي» وغلايي بك» ودوراك جلي 
ومغنيين من آمثال مراك حلي» وطنبوري شهزاده» ومصطفى جلي» فقد عاش حياة هو وطرب. 

وهناك مؤرحون موثقون يذکرون بأنه حاول اقتراف بعض الآثام» ولکتّه مثل غیره من 
السلاطين العثمانيين لم يقترف جحرعة الزناء والادعاءات قي هذا الخصوص غير صحيحة وهي 
جحرد افتراءات. وقام برفع الحظر الذي فرضه والده السلطان سليمان القانوني على استيراد الخمر 
الذي كان يتناوله غير المسلمين» كما أباح لغير المسلمين إعادة فتح خاراتهم» ونكرر هنا بان 
هذا كان حاصا لغير المسلمين فقط. و كان والده قد سد هذه الخمارات بعدما بلغته الأحبار 
بارتياد بعض شباب المسلمين ها سرا. 

۲) لذا» وبسبب من صفاته هذه يصح القول بأن الدولة العثمانية دحلت قي عهده فترة 
ال ركود والتوقف؛ لأن جيع الأسباب والعوامل الي تؤدي لاضمحلال الدول كالاستبداد 
والرشوة والسفاهة والجهل بدأت تظهر في عهده» غير أن وقوف رحال العلم من عهد سليمان 
القانوي أمام الجهل»ء ووقوف رحال دولة محنكين من أمثال صوقوللو محمد باشا أمام الرشوةء 
ووحود فقهاء مشهورين من الذين كانوا يقبضون على القضاء من أمثال العام ابي السعود الذين 


قایي» رقم ۴,۹۹۳,0۷۸٥۹ ,0 ۳٤,۴1۸۷۷‏ أحمد رفيق:المصدر السابقء الحرء الأول ص .٠١‏ أولو حاي: المصدر 


السابق» ص .٤١- ٤١‏ أوز طونا: "الدول والأسر..." الجزء الثای» ص .١١۸ -١۱٦۰‏ 


.۲ الدولة العغمانية اجهولة 


کانوا یشکلون سداً حزئیاً امام الاستبدادء کل هذہ العوامل کانت سبباً قي عدم ظھور النتائج 
المرة بوضوح قي عهده. 

وهناك علماء من أمثال "قو حى بك" يرون أن عهد التوقف وال ركود بدأ منذ أواحر عهد 
السلطان سليمان القانون»ء وهذا صحيح؛ لأن عهد الزيادة غير الطبيعية قي كوادر الدولة 
وتسليم بعض الوظائف الكبيرة لغير الأكفاء» وغير ذلك من الأمور السلبية إنما بدأ ني أواخحر 
عهد القانوني. وعثل رستم باشا أفضل مثال على هذاء ودوره المعروف ق إثارة الفعن بين الأمراء 
دليل على ما نقول. يقول 'قوحي بك : كما هو معلوم للحضرة السلطانية فإن الدولة العغمانية بلغت 
أو ج قوها وسعتها وغناها في عهد المرحوم والمغفور له السلطان سليمان خاتء وإن العوامل الباعثة على الاختلال 
ظهرت تي عهده» ولكن لكون الدولة في أوج قوتها م تظهر هذه للعيان آنذاك. بل بدأت بالظهور قبل بضع 
سنوات . 

وعلى الرغم من كل هذاء واستمراراأ للجهود السابقة تم فتح حزيرة قبرص» واستسلمت 
موسكي وألحقت اليمن بالدولة العثمانيةء كما أن القوانين الي نظمت ووضعت في عهده تشير 
إلى أن سرعة الرقي لم تكن قد انقطعت تماما. يقول المؤرخ "دتري قانتمير" -وهو رحل دولة 
أيضاً وعدو للدولة العثمانية- حول السلطان سليم الثاني الذي يعد أكثر السلاطين العثمانيين 
الذین ارت حوهم الشاتعات : 

'مغلما كان يحب مجالسة العلماء كان يعرف كيف يقضي أوقات أنس مع مهرجيه» ومع هذا كان يؤدي 
صلواته الخمسة بانتظام» وهناك مۇرخحون يذ كرون بأنه كان ينزوي في أماكن خاصة في القصر بحجة الاعتكاف 
والعبادةء حيث يقوم هناك ععاقرة ا-لخمر والعلذة بلذائذ الدنياء وهذا غير صحيح ولس إلا نتيجة محاولة من هؤلاء 
المؤرخين للتزلف إلى قرائهم وإيهامهم آم يقدموتن هم معلومات جديدةء والحقيقة أن السلطاتن سليم كان يبدو 
متدینا جدا"'. 

إذن يكفينا أن نقراً هذه الشهادة القدمة من شخص يكن العداوة للدولة العثمانية 
لقكشف لنا عن شخحصية السلطان سليم الثاني واستقامتهء مُمتّدا المدعين في كتاباتهم ضده لا 
على أساس الواقع» وإنما على أساس الافتراء والتحامل ولكسب الآحرين". 


بجوي: "تاریخ.." الحزء الأول ص ٤۳۹ -٤۳۸ ۱٥ - ۰٩‏ . الإيضاحات الواردة حول الرشاوى الي أحذها رستم 
باشا علی اما کانت هدايا ولیست رشاوى ملفتة للنظر.» صولاق زاده: المصدر السابق» ص ١۸١.عالي:‏ "كنه 
الأحبار"» النسخة المطبوعة» الجزء الخامس» ص ١۲١ ¬ ٠۲١‏ .النسخة المحطوطة» مكتبة السليمانية» قسم أسعد أفندي» 


رقم c1 TY‏ و رفة 4o“ /af too‏ ظD.‏ قانشمیر: المصدر السايق› احز ء الأول عں ~~ .TTE‏ يلماز : اللصدر 


الدولة العثمانية اججهولة ۲٦۱‏ 


-١ ۲‏ عهد السلطان مراد الثالث 


۲ ¬- یر جی إعطاءنا معلومات موجزة حو ل شخصية السلطان مراد الغالث» وعن أهم 

رجال الدولة والعلم قي عهده. 

هو ابن السلطان سليم الثاني»ء والدته هي "نوربانو سلطان"» ولد ق ه جادي الأول 
لسنة ۳٥۹ه/٤‏ تموز ١٤١٠م‏ قي المصيف الحبلي "بوزداع" التابع لسنجق "صاروخحان عندما 
کان والدہ واليا على هذا السنجق. وي عام 10۸/2۹1م عين الأمير مراد واليا على 
ستجحق آق شهر » وقي أثناء النزاع الذي حدث بین والده وعمه على العرش کان مسولا عن 
امن مدينة قونية. وقي عام ٠‏ ۹۷ه/۲٠١٠م‏ عيّن واليا على سنجق "مغتيصا"» وبقي في هذه 
الو ظيفة حي اعتلائه العرش . 

كان السلطان مراد الثالث ذا شخحصية وإرادة ضعيفة» و قابا للوقو ع سحت تلف 
التأثيرات» لذا فمع أن الأمور سارت سير حسناً طوال عهد صدارة صوقوللو محمد باشاء إلا أله 
ما أن توفي هذا الصدر الأعظم حي ساءت إدارة الدولة بسيب تدنحل والدة السلطان» وكذلك 
تدحل بعض أصحاب المصالح والمنافع» وبدأت فترة ال ركود والتوقف الفعلي في عهده. عاش 
السلطان مراد الثالتثت حياة منزوية ومنعزلة فى قصره طوال ۲١‏ سنة»ء وقي أواحر عهده بدأ بأداء 
حي صلاة الحمعة في حامع القصر. ومع أنه بقي ضمن دائرة الشرع» إلا أنه كان مغرما 
بالنساء» وقد عرف بأنه أكثر السلاطين العثمانيين شغفا بالنساي مع بقائه قي إطار الشرع» ولا 
يعي ذكرنا شغفه بالنساء أنه سلك طريقا غير مشرو ع» لأن السلطان مراد الثالث -الذي كان 
ف الوقت نفسه شاعرا- کان متصو فا وله كتابان قي التصوف تحت اسم 'فتوحات الصيام و 
"أسرار نامه . - 

على إثر سماعه بوفاة والده السلطان سليم الثاني ترك مراد سنجق "مغنيصا" الذي کان 
والياً عليها وأتى إلى إسطنبول» وحلس على العرش عام ۹۸۲/٤۷١٠م‏ وهو بعمر ۲۸ سنة 


أهم الأحداث الي وقعت في عهده هي: 


السابق»ء الحزء الثان» ص .۲٠٠١‏ أوزون جارشلى: 'التاريخ العثمان ' الجزء الثالث»ء ص .٤١ -٤١‏ أق كوندوز: 
"القوانين العقمانية ' الجزء السابع» ص ۸۹٦ -۲٠١‏ الجزء العاشرء رسالة قوحي بك» المادة رقم ١١٤‏ . 


۲ الدولة العثمانية اجهولة 


١‏ - دخول سلطنة المغرب ضمن حكم الدولة العثمانية: على الرغم من دحول جيع 
بلدان سمالي أفريقيا قي حكم الدولة العثمانيةء فقد بقيت المغرب وحدها دولة مستقلة» غير أنه 
ظهر ي السنوات الأحيرة فيها نزاعات حول العرش وحول السلطة حيث بدا مولانا عحمد 
سلطان المغرب بالتعاون مع اليرتغاليين» والتجحاً عبد الملك -الذي لم يستطع الوصول إلى العرش- 
إلى الدولة العثمانية طالباً منها تعيينه سلطاناً على المغرب» وصدرت الأوامر قبل طلبه هذا إل 
رمضان باشا وال الجزائر بهذا الخصوص. وبعد أن غلب جيش المغرب صب عبد الملك 
سلطانا عليها عام ٤۹۸ه/٦۷١٠ءم.‏ بعد هذا التاريخ بدا الحكم العثمان في المغرب» ولكن 
مولانا حمد نم يدع أمله في عرش الغرب» فطلب العون من البرتغاليينء واستجحاب البرتغاليون 
لطلبه فجاء "سابيستيان" ملك البرتغال إلى المغرب على رأس جحيش كبير قوامه ۸۰ ألف جحندي» 
وقاد رمضان باشا القوات العثمانية والمغربية قي مع ركة "وادي السبیل "عام ١ ٥۷۸/ه۹۸ ٩‏ 
وهزم البرتغاليين هزعمة شنيعة» وقتل الملك البرتغالى في هذه المعركة. 

٣‏ دخول بولنده ف حکم العثمانيين عام ۹۸۳ ه/١٥‏ ۷ه ١م:‏ بعد وفاة "'سيجموند 
أوغوست" ملك بولنده بدأ النزاع حول العرش» وكانت النمسا وروسيا تحاولان نصب 
مرشحيهما هناك بل حاولت روسيا حي التدحل بالقوة وأرسلت جيشاً إلى هناك ولكن هذا 
الجيش عندما و جد الحيش العثمان مامه تراحح وقفل راجعا. کانت بولندة مهة جحدا بالنسبة 
للدولة العثمانيةء لذا أسرعت وسبقت الدول الأحرى واستعملت نفوذها ونصبت "باثوری" 
والي "أردل" ملكا على بولندة عام ۹۸۳ه/ه١۷١٠م‏ وبقيت بولندة تحت حاية الدولة 
العثمانية حي عام ۹۸٦‏ ه/۷۸١‏ ١م‏ تدفع ها ضريبة سنوية معينة. 

٣‏ وفاة صوقوللو محمد باشا عام ۸۷ ۹ه/۷۹٥ه:‏ بعد حلوس مراد الثالث على 
العرش كانت إدارة الدولة لا تزرال ف يد صوقوللو عمد باشاء ولكن تأثيره ومنزلته قد نقصت 
في القصر نتيحة لتدحل وتأثير بعض الأشخحاص» و كان من الممكن عزله لولا زوجته "اسمحان ‏ 
سلطان'» والوالدة السلطانة" “ ""نور باتو سلطان ". كان صوقوللو حمد باشا رحل دولة مهم» 
حدم الدولة العثمانية يي عهود تلائة سلاطين كصدر أعظم وله منزرلة كبيرة قي التاريخ العثمان»› 
وأصله من "بوسنة " من قرية مها "صوقولوفيحي" آخحذ منها ك "دوشرمة"» وبفضل ذكائه 
وقابليته استطاع أن يترقى حي أصبح قائدا عامًاً للأسطول العثمان» أي أميرالاء وجانبه الإداري 
والسياسي يخلب على حانبه العمسكري» والظاهر أن صو كوللو فقد نقوذه قي عهد مراد الثالث. 
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٤‏ الحروب مع ایران ٩۹۹۸-۹۸٦‏ ه/۸ ۱۵۷ - ۹۰٥ھ‏ : عندما ارتقی مراد 
الفالث العرش أرسل "شاه طهماصب" شاه إيران وفدا برئاسة "طوقماق حان" إليه لتهنعته» 
واستقبل هذا الوفد في إسطنبول استقبالا حیدا» ولکن عندما توق شاه طهماسب بعد مدة بدا 
قي إيران النزاع حول العرش» ولفترة استطاع "شاه إسماعيل الثاني ابن شاه طهماسب 
الوس على العرش» وف عهده ساءت العلاقات بين إيران وبين الدولة العثمانية» واضطرت 
الدولة العثمانية إلى توقيع معاهدات صلح مع الدول الأوروبية لكونها مشخولة بالنزاع مع 
إيران؛ لأن شاه إيران وقف ضد سياسة الصلح مع الدولة العثمانية وبداً بإثارة القبائل الكردية تي 
شرقي تر کيا. 

وعندما مات شاه إسماعيل الثان بدا النزاع حول العرش مرة أحرى» وأرادت الدولة 
العثمانية انتهاز هذه الفرصة» ورأت أن وضع الولاة في الشرق وضع حيد وحاءت الأحبار بأن 
الفرصة سانة للهجوم على إيرانء لذا قام السلطان مراد الثالث عام ۹۸7٩‏ ه/۷۸١‏ ١م‏ بإعلان 
ا لحر ب ضد إيران. كان صوقوللو محمد باشا لا يزال حياء وأراد الحيلولة دون هذه الحرب وقال 
بأن إيران بلد واسع وأن أهلها من المذهب الشيعي» ومن الصعب حكم أهلها بالقوة حى ولو 
2 النصر ضدها. وقد تبين فيما بعد مذدى صحة هذا الرأي» و فظرا لکون السلطان مراد التالت 
ج يكن مؤهلا لقيادة الجيوش فقد عين "لاله مصطفى باشا" قائدأ عاما على الجيش الذي أرسله 
حاربة إيران. 

كان المدف الأصلى لمصطفى باشا هو الاستيلاء على جحورجياء لذا بدأ بفتوحاته بالجنود 
الذين جمعهم» وعندما مع أن حیشا ایر انيا بقيادة "طوقماق حان" يتجحه خوه» أرسل أحد 
القواد الموجحودين تحت إمرته وهو "أوزدمير أوغلو عثمان باشا" على رس جيش لمواجهة الجيش 
الإيران. تقابل عثمان باشا مع الجيش الإيراي في موقع "جلدر" وغلبه عام ۹۸ه/۷۸١۱م.‏ 
من جهة رى کان "مصطفى باشا" يتقدم داحل حورحيا» حيث استولى على مدينة "فليس" 
م توحه نحو "شیروان" حیث استول على جزء منهاء ثم قام بتعیین عثمان باشا قائدا عامًا ورحع 
هو إلى أرضروم» ومع أن جيشا إيرانيا آحر هاجحم عثمان باشا إلا إنه اندحر أمامه» واضطر 
للانسحاب» ولكن الإيرانيين لم يكونوا ينوون الكف عن الحرب. واضطر عثمان باشا إلى 
الانسحاب إلى الوراء بعد أن نقص عدد حنوده» ولا بدأت الحرب تيل لصاح الإيرانيين عزل 
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مصطفی باشا وعین قوجه سنان باشا" قائدا عاما مکانهء ولک القائد العام الجديد لم يستطع 

بينما كان عثمان باشا في هذه الأثناء مستمرا قي عاربة الإيرانيين باذلاً جهوداً كبيرة 
حيث تكن عام oA T/1‏ إحراز الغلبة على الإيرانيين قي معركة "مشعلة "» حيث 
اضطر الإايرأنيون بعد هذه الهرعة إل الانسحاب من منطقة شيروان ۾ تخليتهاء و تو بحه القائد العاح 
الحدید 'فرهد باشا" بجیش کبیر خو الحدود الإيرانية» ودحل في بعض للمعارك هناك تم قام مع 
عشمان اشا الذي عين صدرا أعظم وقائدا عاما بفتح مدينة تبريز قي إيران. 

بعد وفاة عشمان باشا رجحع "فرهد باشا" قائدا عاما مرة أحرى» وأحرز اليش العثمان 
بقيادته بعض الانتصارات» وعندما هحم "أوزبك حان" حاکم ت رکستان علی إیران اضطر شاه 
عياس طلب الصلح مع العثمانيين. وحسب معاهدة فرهد باشا" الى عقدت عام 
۸ Aه/‏ ۰ 0۹ أعطيت مناطق یریز و شیرو ال و حور جیا و داعستان ا الدولة لعثمانية. 
وهذه المناطق الي حصلت عليها الدولة العثمانية مقابل حسائر كبيرة م تبق بیدها مده طويلة بل 


۽ جحعحل ان أير ال . 


ا 


-٥‏ عصيانات الانكشارية والسباهية: بعد عقد المعاهدة مع إيران حدث عصيان 
الانکشاریین و السباهيين في إسطنبول» ومع أن حر كة العصيان هذه نتجحت بسبب الراتب 
المدفو ع للانكشارية كل ثلاثة أشهر والمسمى , ي 'الألوفة". إلا أن السبب الحقيقي كان يكمن 
ق بدء القشکیلات الإآدارية الر ية بالتفسخ› فلاوٴل مرة بدا التعيين العشوائي ق الو سسسة 
الانكشارية في عهد مراد الثالث. وعندما تمت عاولة إعطاء النقود من عيار حفيف إلى الحتود 
رفع الانكشاريون راية العصيان وتوحهوا إلى القصر وطالبوا برأس الدفتردار» وعندما استحيب 
اطلبهم أصابهہ الخرور» وتدعى حركة العصیان هذه ال تمت عام ۹٩۷‏ ه/۸۹٥‏ ١م‏ بواقعة 

وحدٿث عصيان انحر ي عهد مراد الثالث عام ۱۰۰۲ھ /۳ ۹١١م‏ وهو عصيان 
السباهيين الذين غضبوا من تأخير رواتبهم» وتوحهوا إلى القصر وطالبوا براس الدفتردارء 
وطردوا من آتى لنصحهم» و كان أهالي إسطنبول قد جاعءوا للفرحة وماأوا باحة القصرء وعندما 
بدا الأهالي بالخروج سمع صوت يقول: اضربوهم!..."» فحسب حراس القصر أنه أمر من 
السلطان فهجموا على الحعصاة وقتلوا منهم ما يقارب أربعمائةء وهرب الباقون. 
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> - حرب صليبية جديدة والحروب العثمانية -النمساوية ۱۰۰۲-١١١٠ه/‏ 
٩-۴‏ ۰١م:‏ كان والي بوصنة تلي حسن باشا قد دحل أراضى النمسا بحركة غزو 
كبيرة» ولكن هذه الح ركة الي بدأت كرد فعل لاعتداءات الولاة النمساوبين على الحدود 
العثمانية انتهت باخزعة» واستشهد مع القائد العديد من الحنود» و كانت هذه هي بداية الحرو ب 
العثمانية - النمساو ية. عين الصدر الأعظم سنان باشا قائدا للحرب مع النمساء كما دحل والي 
'بودين يي هذه الحرب مع جيشه للمشاركة أيضا فيها» ولكنه غلب» كما استولى النمساويون 
على قلا ع كثيرة ق اجر حاصروا قلعة 'استراغون ' ولكن . يستطيعو ا فتحهاء ومع أن 
قوات من القرم حاءت للنصرة» إلا أن مشكلة أحرى ظهرت أمام الدولة العثمانية فقد أعلن كل 
من ولاة "أردل"» "أفلاك" و"بغدان"( أفلاك وبغدان: وهي اليوم عبارة عن مولدافيا وترانسيلفانيا 
والقسم الأعظم من رومانيا ) العصيان ضد الدولة العثمانية بتحريض من الباباء وانضموا إلى 
طرف النمسا. 

وف هذه الأثناء أي قي عام ٤‏ ه٠‏ | ھ/ ٥۹٥٣ح‏ توق السلطان مراد التالث» و كانت 
مساحة الدولة العثمانية قد بلغت قي آواحر عهده ۱۹۹۰۲۱۹۱۳" كم۲» من ضمنها بولندة يي 
أوروبا والمغرب في آفريقيا. 

من الصدور العظام المعروفين في عهده: الصدر الأعظم الحنك حمد صوكوللو باشاء 
قوحه سنان باشاء أوزدمير أوغلو عثمان باشا ومسيح باشا. من القواد ورجال الدولة الآحرين: 
القائد العام للبحرية "الأميرال" قليج على باشاء داماد إبراهيم باشاء أوقجو زاده محمد باشا 
ومعلم زاده نيشاني خحمود حلي. من شيوخ اللإسلام: نذکر حامد آفندي» معلول زاده عمد 
أفندي» مؤيد زاده عبد القادر أفندي» بستان زاده محمد أفندي وبیرام زاده الحاج زكريا 


أفندي “. 


يجوي: "تاريخ.." الحرء الثاني ص ۲- .1٦۳‏ صولاق زاده: المصدر السابق» ص .٦۲١ -١۹۷‏ عالي: "كنه 
الأحبار"» أسعد آفندي» ۲۱٦۲‏ ورقة ۹۲٤/۹1/۵4ه‏ -ه. قانتمير: المصدر السابق اطزء الأول ص .۲۷٣۳ = ۲٠٦١‏ 
يلماز: المصدر السابقء الجرء الثاڼ» ص ۲۰۷ - .۲٠١‏ أوزون جارشلي: "التاريخ العثماني" اطلزء القالث القسم الأول 
ص -٤۲‏ ۷۱ء .1٠١ -١١٤‏ بكر» كوتوك أوغلو: "مراد الثالت !!! ك۲ “u‏ .داثرة المعارف الإسلامية لوزارة التعليم 
الت ركية» ص ١٠٦وما‏ بعدها. الأرشيف العثمانيقسم كبجي» رقم »۲٠۲‏ ص ١‏ وما بعدهاء مدور من الماليةرقہ 
۳ه. كونت» متين: "الأمراء العثمانيون وإدارة الحافظات من السنحق إل الآيالة بين سنوات ١٦٥٠.٥٥5١‏ '" 
Arasında Osmanlı ÛUmerãsı ve İl Ildaresi ı*s.- 11s. Sancaktan Eyûlete‏ إسطتبولڭ 4¥۸› 


یں ThE‏ بعدها. 


۳٦‏ الدولة العفمانية الجهولة 


۳ - نسمع الشيء الكثير عن الحياة العائلية للسلطان مراد الغالث. ونقراً في بعض الكتب 
أن الدولة كانت تدار في عهده من قبل النساءء فما مدى الحقيقة فى هذا ؟ 

السلطان مراد الثالث هو أكثر السلاطين العتمانيين انشغالا بالجواري "أي المستعملين 
حق التسري › وأكثرهم أو لاداء فقد قیل يأنه كان ملك أربعين جارية تقر یبا عدا زه جحاته 
الأربعة أما عدد أو لاده فقد جاوز الحائة» ولكن أكثرهم ماتوا بعد أشهر أو صغاراء و يقال: إنه 
عند وفاته کان له ۱۹ ابنأ و٠٠‏ بنتاء ولكن هؤلاء الأمراء قتلوا جميعا بفتوى ضعيفة عندما 
ارتقى حمد التالث العرش» ولكوهم شهداء فقد صلى عليهم شيخ الإسلام بوصطان زاده 
أفندي. ونبادر إلى القول بأن علاقة السلطان مراد باواري الأربعين كانت عبارة عن سوء 
استغلال لحق مشروع» أو إفراط فيه» ولكنه بقى ضمن الدائرة الشرعية» ولم يتعرض بالتأ كيد 
لعرض أحد» و كان من ضمنهن زوحاته الأربعة اللائي عاش معهن طوال حياته. 

کان تدحل والدته الوالدة السلطانة تور باو و زو جحته السلطانة صافية ى ت شۆ و ن الدولة 
عاملاً مهما ف هذا الطراز من الحياة الي عاشها السلطان مراد الثالث» ولا شك أن الساطان 
مراد الثالث وابنه محمد الثالتث كانا اکر السلاطين العشمانيين تفريطاً في كل الأمور» ومع هذا 
فقد كان هذا السلطان عالا و شاعرا يت يتقن العربية والفارسية» إلى درجحة مكتنته من كتابة ديوان 
شعر»ء ولم يخر ج عن الدائرة الشرعية. وكان من أسباب عيشه مثل هذه الحياة أن حياته ابحنسية 
ف مقتيل عمره كانت عفوفة بالمشاكل» ويتفق المؤرحون بأنه مات مبكرا نتيحة هذا الطراز من 
الحياة الي عاشها. 

وقد استفادت السلطانة الوالدة -بل حى بعض موظفي القصر- من حياته غير المنظمة 
هذه» وتدحلوا قي إدارة الدولة وكما يأي: كان من أهم عوامل التوقف» بل حي التقهقر تي 
الدولة العثمانية تدحل زوجحات السلاطين وأمهاتم طوال ما يقارب قرنا من الزمان في أمور 
الدو لة. 

ومن أبرز من تدحلن ف مور الدولة "حرم سلطان" زوحة السلطان سليمان القانوي الى 
ما أن حصلت على موقع "باش قادن"( وهو عنوان يطلق ف الغالب على أكبر زوحات السلاطان 
سنا ) بعد نفي ماه دوران إلى مغتنيصاء حي أصبحت رئيسة الحرم ق القصر -متل والدات 
السلاطين من قبل- وبدأت تتدحل ف أمور الدولةء وإذا تذكرنا بأما لعبت دورا مهما ي قتل 
الأمير مصطفى أد ركنا خحطورة هذا التدحل. 
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كما لعبت زوحات السلاطين "قادن أفنديلار" دورا مهما ف بقاء السلاطين فى القصر 
بعد السلطان سليمان القانويي وعدم حروحهم على رأس الجيوش في الحروب. 

ومن الأمثلة السيعة هذا التدحل ما قامت به الزوحة الأولى "باش قادن" للسلطان مراد 
الثالثء وهي "صافية سلطان" شم من بعدها "'كوسم سلطان" باعتبارها "باش قادن" من جهة 
و"والدة سلطان"ر أي والدة السلطان»ء وتات في اليروت وكول العثماين في للمرتبة الثانية بعد 
السلطان» أي تسبق حن ولي العهد ) » من جحهة أخحرى من تدحل في إدارة شؤون الدولة 
وأمورها. وأعطت هؤلاء بتدحلهن أمثلة سيئة وأليمة في صفحات التاريخ العثماي» ونستطيع 
القول بأن مثل هذا النظام رفع وأبطل بعد "طورخان سلطان" الي كانت توحجه السلطان مراد 
الرابح وتدیر شۋونە. 

ويذكر التاريخ أنه حي الحواري كن يتدحلن في أمور الدولة مثل الحارية "حان فدا" الي 
استغلت النزاع الموحود بين "نور بانو سلطان" والدة السلطان مراد الثالث» وبين 'صافية 
سلطان" زوجة السلطان» حيث وقفت بجانب والدة السلطان وكانت سيباً في قيام السلاطان مراد 
الثالث بتعيين أحيها إبراهيم على و لاية ديار بكر مح اه . يكن يعلك اللياقة والكفاءة الي 
يستلزمها هذا المنصب. وقد ظهر هذا التدحل من عهد السلطان سليمان القانون» حيث يشير 
التاريخ إلى أن الحارية "أستر كيرا" الي يقال إا كانت من أصل يهودي- والي كانت مسئولة 
عن الأمور الخارحية للحرم كانت سبباً في عصيان السباهيين» وأنها أعدمت في ميدان 
"سلاطان أحمد" بسبب الفتنة الي تسببت فيها. وهذه الحادثة أنغوذج مر قي هذا الخصوص. 

زوجاته: -١‏ السلطانة صافية "أصلها من مدينة البندقية واسمها بافو": وهي حارية 
ووالدة السلطان عمد الثالث» والأميرة عائشةء و كانت أكثر زوجحات السلطان تدحلا ف أمور 
الدولة من بين الحرم. ۲- مس رحسار خحاصكي: والدة الأميرة رقيةء ضما وقف في للمدينة 
المنورة. ۳- شاه حوبان حاصكي -٤‏ ناز برور حاصكي. ويقال إن عدد الجواري الي دحل 
معهن ق علاقات مشرو عة يزيد على ار بعين جار ية» وأن عدد أو لاده جاوز اللائة» و قد ا كتقينا 

آولاده: -١‏ الأمیر عثمان ۲- الأمیر سلیمان ۳- الأمیر جيهانکیر ٤‏ - الأمير حمود -٥‏ 
السلطان عمد التالث ٦‏ - الأمير بيازيد ۷- الأمير مصطفى ۸- الأمير عبد الله ۹-الأميرة 


۲۹۸ الدولة العثمانية الجهو لة 


عائشة -١١‏ الأميرة فخحرية -١١‏ الأميرة فاطمة -١۲‏ الأميرة مهري بان ۳١-الأميرة‏ رقية 
-١ ٤‏ الأمير عبد الرححمن. 

اخحتلفى السلاطان مراد الثالث عن والده ف أمرين: الآول: أن و الدذه عاش حياته إلخاصة 
بعد أن ترك أمور الدولة وإدارقا تماما بيد رحال الدولة المحنكين من أمثال صو كوللو عمد باشاء 
أما السلطان مراد الثالث فكان يعيش حياته في القصر من حهة» ولا يدع إدارة الدولة في أيدي 
رحال دولة عنكين. ومن وحجحود هذه الثغرة استطاعت والدته "الوالدة السلطانة" نور بانى 
وزوحته صافية سلطان والحجارية "حجان فدا" التدحل ق شؤون الدولة وأمورها. الثاين : يقال أن 
والده كان قد اقترف -يي شبابه في الأقل- بعض الأمور غير الشرعية» بينما كان مراد الثالث 
عالما ويتقن اللغة العربية واللغة الفارسية إلى درحة نظم الشعر فيهماء وكان تقياً ولم يقترف في 
حياته آي شيء عير شرعي› ولكن أكبر عيبه و نقصه کان -علی الرغم من بقائه قي اللإطار 
الشرعي- إفراطه وسوء استغلاله يي موضو ع النساء . 

٤‏ - هل کن تبریر قیام السلطانت مراد الغالث والسلطان محمد الثالث بقعل إخوته من 
ناحة الفقه والشرع الإسلامي؟ 

کات لا بعكن تبريره» فقد أعدم السلطان مراد الثالث حخمسة من إحوته بتأثير المحرضين من 
حوله» واستنادا إلى أساس "القتل سياسة". وهذه الإعدامات نم تكن بعاهيّة إقامة عقوبة الحدي 
ومن المشكوك فيه دخحوها ضمن دائرة "القتل سياسة" المشروحة قي كتب الفقه» و حي لو فرضنا 

ويعد السلطان حمد الثالث أكثر السلاطين إسرافا وعدم مبالاة قي هذا الأمر» وأكثرهم 
بعدا عن الأحكام الشرعية ق هذا الخصوص»› قمع عدم و جحو د آي أدلة أو أي معلو مات ي 
ایدینا حول احتمال قوي بو جحود ضرر فقد استغل موضو ع القتل سياسة أبشع استغلال» فقتل 
۹ احا بريغا من إحوته» شم قتل ابته الأمير عحمود نتيجحة دسيسة كاذبة دون ذنب اقترفهء ولا 


ججوي: 'تاريخ.." الجزء الثاي» ص ۲ - ١٠.صولاق‏ زاده: المصدر السابق» ص .٠٠.٠-١۹۷‏ عالي: "كنه 
الأحبار"» اسعد أفتدي» رقم ۲ ورقة 6۹۲ /4/. 4-۰. أوزوك حارشلي: "التاريخ العثمان الجزء الثالث. القسم 
الأول ص» ٠١‏ . الحرم الحزء الثاي» ص -٤۷‏ .١ه٠.‏ أحمد رفيق: المصدر السابق»ء اطزء الگول» ص .١۳٤١-۹۹‏ أوز 
طونا: الدول والأسر.." الحزء الثاي» ص -١۷١‏ 1۷۳. للإطلاع على تشويه الموضوع انظر مثلا: آلعن دال: "الحرم 
لدی العثمانیرن ۳ Osman|ı da H12٥‏ ' ص .1٦-۱۳‏ 


الدولة العثمانية اجهو لة ۲۹ 


يعكن تبرير هذا العمل من الناحية الشرعية أبداأ؛ لأنه لم يكن هناك آي عصيان ولا بوادر أي فتنة 
او ساد . 

بعد هذا اللإإيضاح الموحز نتساءل: ألم يستندوا قي هذا الفعل إلى أي شيء على الإطلاق؟ 
فتقول: نعم» لقد كانت هناك بعض الأسس الي استندوا إليهاء منها بعض الفتاوى الضعيفة 
لبعض الفقهاء مثل الفتوى التالية: ‏ أعطيت الفعوى بقتل من يحرض على الفعنة والفساد المؤدي لتغيير نظام 
العام حتقى وإن لم يقم بنفسه هذا الفعل الشنيع» ولا يشترط في هذا الحق السياسي المحعطى لأولي الأمر أن يكون 
القائم بتحقيق فعل الفساد هذا والتسبب فيه شريرا ومتهما في الحقيقة؛ لأن من المسلم به أن دفع الفساد قبل وقوعه 
أسهل من رفعه بعد وقوعهء والسلطان المعدين الذي ياف من انتشار بدعة مبتدع يجوز له قعل ذلك المبتدع حفظ 
نظام العام والعباد مته". 

ونحن نعلم أنه تم توسيع دائرة قتل الإحوة باتخاذ الفتوى الضعيفة للشيخ "دده أفندي"» 
ونعترف بأن قتل الإحوة حرى دون أن تستكمل شروطه وعناصره. والخلاصة أنه لا يمكن قبول 
أو تبرير هذا الأمرء ولكوننا تناولنا هذه المسألة بالتفصيل فلن ندحل فيها هنا مرة أحرى ونوصي 
بقراءة الجواب المفصل ''. 

-٥‏ هل صحيح أن شيخ الإسلام "قاضي زاده شس الدين أحمد أفندي" قام هدم بيت 
الر صد الذي بناه الفلكي "تقي الدين" قي عهد السلطان مراد الثالث ؟ 

من المفيد شرح هذه الحادثة ببعض التفصيل: الاسم الكامل للفلكي تقي الدين هو تقي 
الدين محمد بن معروف". وکان يلقب ب 'الراصد". أي الفلكي. ولد قي الشام عام 
۹ه/١۲١١م»‏ وكان والده من العلماء البارزين في مصرء بعد مصر والشام جاء تقي الدين 
إلى إسطنبول وأكمل دراسته عند كبار علمائهاء ورحع مرة أحرى إلى مصر ودرس علم الفلك 
فيها ثم رحع إلى إسطنبول ثانية قي عهد السلطان سليم الثايي» وترقى إلى منصب منحم باشي ٠‏ 
أي رئيس علماء الفلك في عام ۹۷۹ه/١۷١٠م‏ واستمر قي بحوئثه الفلكية. حاول إقناع رجحال 
الدولة بان الحداول الفلكية ل "أولوغ بك زيب" لمتحذة أساسأ فى الحسابات الفلكية قد 


أصبحت قديمة» ومن الضروري القيام بتجحديدها. 


1 


۱ صولاق زاده: المصدر السابق» ص ١۲٦.بجوي:‏ "تاريخ..٠‏ الحزء الأول ص .٥۰٤ ٤۳۹‏ آق کوندوز: "القوائين 
1 لعشمانية > ابر الغان) ص ع و ما بعدها. دده أفتدي ٠‏ 'سیاست نامه > تر حمة» صس e“‏ = ۸ق مان الخحصدر 


. ۰٥١۹ = ٩۸ السابقء ص‎ 


a‏ الدولة العثمانية ا جهو لة 


ونتيجة التوصيات المتكررة لشيخ الإسلام "حواحة سعد الدين" عند السلطان مراد التالث 
فقد “مح له بتشييد مرصد فلكي "مرصد إسطنبول" على تلال طوغانة فى إسطنبول "قرب بناية 
السفارة الفرنسية حاليا . وقامت حزينة الدولة -بأمر من السلطان مراد الثالث- بتمويل كافة 
هذا المرصد» حيث تم صرف عشرة آلاف قطعة ذهبية» كما أهدى السلطان له قطعة أرض تدر 
له -كمبلغ إيجار- ثلاثة آلاف قطعة ذهبية قي السنة» وكان تقى الدين مستمراً فى بحوثه الفلكية 
حى الانتهاء من بناية المرصد- في برج غلطة'. وكان تاريخ إنشاء هذا المرصد هو ۹۸۷ه_ 
e 0۹/‏ 

کان الفلکی تقی الدين رائدا فى هذا الموضوح» لأن أول مرصد فلكي في آوروبا أنشيء 
في أوروبا عام ١۸١٠م‏ من قبل الفلكى توحو براخ" ي الداتمارك بتأييد وتشجيع من الملك 
الدنغار كي فردريك الثان» أي أن الدولة العثمانية كاتت قد سبقت آأوروبا ق هذا اللأمر عشر 
سنوات تقریباء وألف تقي الدين في موضوع علم الفلك ما يقارب العشرين كتابا ومع أن 
بعض الناس حاولوا وضح العراقيل أمامهء إلا أنه استمر ي جحوئه دون انقطاع حي وفاته عام 
A / aA ۳‏ . 

بعد شيخ اللاإسلام "'حواجحة سعد الدين » الذي حدم خلال اعوام ۹۸۰- 
-\o¥V/ AAA‏ ۰ ام حاء 'قاضي زاده آحمد شس الدين أفندي"' إلى منصب شيخ 
الإإسلامء» و كان رحلا مستقیماً وصراً لا يخشی أحداً حي انه رد العديد من قرمانات 
السلطان قائلا بنا تصادء الشريعة وتخالفهاء وبذل كل جهوده لحعل منتسي القضاء امام "بكار 
بڪي" أي امام الولاة الملقبين ب "مير الأمراء" ومتقدمين عليهم. غير أنه -نتيجة بحعض 
الخصومات الشخحصية- طلب بعريضة قدمها إلى السلطان مراد الثالث هدم هذا المرصد بحجة 
إن السعي لعرفة علم الغيب بالتوصل إلى أسرار علم الفلك سيجلب النحس للدولة"» ولم يكن في ذلك على 
صواب إلا يي حالة أنه وجحد من يوظف ذلك لأغراض لا صلة ها بهذا العلم. وافق السلطان 
مراد الثالث على طلب شيخ اللإسلام» وأصدر أوامره القاطعة لقائد البحرية "قليج على باشا" 
بمدم المرصد» وفعلا تم هدمه مع الأسف 

لا يكن الدفاع طبعا عن مثل هذا القرار» غير أن معارضة شيخ الإسلام كان منصًاً على 
منع تقد أنباء المستقبل بعملية التنجيم» والكتّاب الذين يحاولون استخحدام هذه الحادئة 
الدولة الحثمانيةء بينما يعارضون التنجيم قي المسائل الأحرى معارضة شديدة نراهم هنا يتصرفون 


الدولة العثمانية اجهو لة ۷۱ 


بشڪل آخحر» لذا عليهم أ يکیلو ا عکیالین . و قد یکو ن هذا نتيجة للنزا ع و اللحسد بین شيخ 
الإإاسلام وبين بعض المسئولين. شم إننا نعلم بأن بعض القضاة المتأحرين قاموا بنشر ريح من 
التعصب البارد قي التاريخ العثمان بأفكارهم المتطرفة ومواقفهم الخاطئة» ومع أنه لا بعكن وضع 
شيخ الإسلام قاضي زاده قي الكفة نفسهاء إلا أن المؤرخ "كاتب حلي" يقول في حق هؤلاء 
القضاة المتعصبين من ذوي العقول الضيقة رأيا نؤيده تماما إذ يقول: "إن قيام السلطان بتأديب هؤلاء 
من أصحاب التعصب الأعمى -مهما كانوا- هو من واجباته الدينية؛ لألّه حصل فساد كبير فى السابق جراء أمغال 
هؤلاء المتعصبين» ولا يجوز الانخداع بالصلاح الظاهر في أمثال هؤلاء الحمقى من بعض أصحاب الطريقة الخلوتية 
روبعض القضاة؛ لأن الحفاظ على النظام العام لا يكن تحقيقه إلا عند عدم التجاوز على حق الناس والعامة . 

وجب ألا یتم تعميم هذه العقلية الحلية والفرديةء ولا شك أن هذه الحادثة أدت إلى 
تأحير العلم قي الدولة العثمانية» ولكن هذه العقلية بم تحن هي العقلية السائدة تي الدولة 
العثمانيةء لان المؤرحين يعلمون بان الاشتغال قي العلوح الفلكية كان مو جحودا ومستمرا منڏ عهد 
السلطان عمد الفاتح '. 

-۹٩‏ من صوقوللو محمد باشا؟ هل صحيح أنه كان "دوشرمة" وعدوا للأتراك؟ 

هو دوشرمة من قرية 'صوكقولوفيجي' التابعة لناحية "رودو الرتبطة بقضاء 
'فيشغارد" في البوصنة» وني الغالب کان من صل صربي» وياټ من نسل صوقوللو بك أي من 
ال شاهن . 

ولد عام ۹۱۸ه/۲٠١١‏ ١٠م‏ وأحذه "يشيلحه بك" إلى المؤسسة الانكشاريةء وحاء به إلى 
قصر أدرنةء شم نقله إلى إسطنبول حيث تعين في مدرسة "الأندرون" في قسم "كوحك أوطة "ر 
وترجمته الحرفية هي: "الغرفة الصغيرة" وهو القسم الأول الذي كان يؤحذ إليه المتدربون 
لمبتدئون في مدرسة (الأندرون) ) تم ترقى ونقل إلى "حزينة اوطة" ثم إلى "حاص أوطة"( "خحزينة 
أوطة " و "حاص أوطة" قسمان متقدمان فى مدرسة (الأندرون))» ولا سيما "حاص أوطة" الذي 


تقي الدين: "حداول رصدية" إسطنيولء مكتبة المرصد» رقم ۳۷۸." آلة الرصدية لذيجي شهنشاهيةء جامعة إسطنبول 
۷ رقم ۱۹۹۳ .نوعي زاده عطائي: "حدائق" ذيل الشقائقء الجرء الثاي» ص ۲۸٦‏ - ۲۸۷. كاتب حلي: "ميزان 
الحق"» إسطبول ۹۹۲١ء‏ الجزء الثاي» ص .٦۳٤١ - ٦۳۳١‏ دوكان» شعبان: "دائرة معارف رواد العلم المسلمون 
Müslüman lim Oncüleri Ansiklopedisi‏ " جرزءان» إسطتبول ۰۱۹۹۲ الجزء الٹان» ص .٦٤۳١ -٦ ۳۳٣‏ 
أنور» سهيل: "مرصد إسطنبرل ائع n‏ ةRasadh‏ اtanbuء!‏ "» أنقرة۹۹٠۹٠.‏ لللإطلاع على كيفية تشويه الموضوع 
أنظر : يلماز :" الحديقة اخlفية‏ لelعتlnنjıı Osmanl'’nın Arka Bahçesi‏ "ص AY‏ 4۰. 


VY‏ الدولة العثمانية اخجهولة 


القصر ضمن معية السلطان ف وظائف 'ركابدار و جوحادار و سلاحدار' تم تعین في الخدمات 
الخارجية للقصر مثل وظيفة " حاشنيكير باشي ' و 'قابيجلار كتخداسي . 

ركابدار: هو الضابط الرابع ي "حاص اوطه". يرافق الساطان في جحواله ف البر أوعند 
ركوبه البحر. حوحادار: هو الضابط الثالث في "حاص أوطه". اي يتقدم على ركابدار. يكون 
حلف السالطان ٤‏ المراسيم العسكر ية» و مسك عظللة السلطان عند الحطر» وهو المستو ل کن 
قفطان وعن فرو وعن ملابس السلطان»ء وهو الذي يشر النقود على الناس عند مراسيم الحمعة 
نيابة عن السلطان. حاشنيكير باشي: رئيس حدم الائدة. اي المسثول عن طعام السلطان وعن 
توزيع الطعام ي القصرء وعن قيغة موائد الطام للصدر الأعظم وللوزراء عند عقد الاحتماعات 
في الجلس السلطان (ديوان همايون). والمكلف أيضا عساعدة السلطان على ركوب الحصان. 
قابيحيلار كتخداسي: هو رئيس جيع حراس أبواب القصر السلطان. كما يقوم بالخدمة عند 
عقد الاجحتماعات في الجلس السلطان. هو قي خحدمة السلطان عند أسفاره. ومن وظائفه جع 
العرائض المقدمة من أفراد الشعب عند مراسيم صلاة الجمعة وتقدعها للسلطان. 


يأ في مقدمة جيع أقسام هذه المدرسة منذ عهد السلطان محمد الفاتح) » ثم عين قي حدمة 


وقي عام ۷٥۹ه/١‏ ١١٠٠م‏ عين في وظيفة "بكار بكي" يي روم ايلي» وترقى إلى رتية 
وزير ف الحرب الايرانية نتيجة جحهوده التميزة. وق سنة ۹ ه/۱ ٦۱م‏ تزو ج من الأميرة 
"اسمحان" بنت السلطان سليم الثاني . وف عام ۹۷۲ ه/٤‏ ٦١٠م‏ ترقى إلى مرتبة الوزير الثان» 
وبعد وفاة الصدر الأعظم "ميز على باشا" أصبح صدرا أعظم. حدم في هذا المنصب سنتين لي 
عهد سليمان القانويي» ومان سنوات قي عهد السلطان سليم الثاني» وست سنوات يي عهد 
السلطان مراد التثالث. 

عند وفاة السلطان سليمان القانوين» قام بعمل حكيم» فكتم حبر الوفاة أربعين يوماء ول 
عهد السلطان سليم كان هو السلطان من الناحية الفعلية. ونتيجة المؤامرات والدسائس الي 
حيكت ضدّه من قبل سعد الدين أفندي معلم السلطان مراد» ومسامر السلطان ونديعه شمسى 
أحمد باشا والجارية "حان فدا". فقد هبطت قيمته ق نظر السلطان» ومع أن السلطان لم يعزله 
إلا أن صلاحیاته قلصت کثیرا» فقد بعد أقرب أصدقائه ويي مقدمتهم 'نيشانجي فريدون بك" 


الدولة العثمانية اجهولة س 


وعلى الرغم من جيع التحريضات ضد حمد صوقوللوء فلم يقم السلطان مراد الثالث - 
الذي كان سلطانا عادلاً_ بايذاثه وأصر على موقفه هذا غير أن عمد صوقوللو تعرض ي 
قصره ف "قابا صاقال" وهو في ديوان العصر إلى اعتداء بالخنجر من قبل جحنون من أهالي بوصنة 
حيث حرح ومات عام ۷۹١٠م.‏ ويقول المؤرخ "بجوي" نقلا عن ”تيرياکي حسن باشا" بان 
السلطان مراد الثالث لم يكن يحب صوقوللو منذ توليه العرش» ولکنه یضیف بأنه م یکن له أي 

وتقول بعض الروايات إن محمد صوقوللو -الذي كان ورعا وتقيا بحيث لم تكن تفوته 
صلاة التهحد كل ليلة- كان قد دعا الله تعالى قبيل وفاته أن يرزقه الشهادة» ونحن نرجحح عدم 
۾ جود آي دو ر للسلطان مراد الثالث ق هذه الحادتة كما زعم البعض؛ لأنه لا يو جد أي دلیل 
أو وثيقة ق هذا الخصوص. 

ولا شك أنه كان محمد صوقوللو -الذي كان يدعى أيضاً محمد باشا الطويل- 
حوانب حسنة وأحرى سيئة. وكان له دون شك ف أثناء حكمه -الذي دام ١٤‏ سنة - 
تصرفات ينتقد عليهاء منها قيامه بالتزام أصدقائه ومقربيه وحعل الأولوية هم قي الوظائف› 
وكذلك وجحود حصة كبيرة له في فاجحعة "إينةبخي". أما الزعم بان والده کان قسسًا فلا يعد -من 
الزاوية الإسلامية- نقيصة له بعد أن أسلمء وقدّم حدمات كبيرة للدولة العثمانية. وقيامه بحماية 
وتقريب علماء الإسلام» وإنشائه العديد من الجوامع والمدارس الدينية» والأوقاف الخيرية الي 
أسسها في مكة المكرمة» والأهم من كل هذا حياة التقوى الي عاشها حي وفاته» كل هذا يدل 
أن هذا الزعم زعم يقصد منه الإإساءة إليه. 

وف مقدمة الخدمات والوانب الإيجابية لصوقوللو يأني قيامه بإدارة الدولة العثمانية بحنكة 
كبيرة قي عهد سلطانين ضعيفين هما سليم الثاني ومراد الثالت» كما أن المشروعين اللذين ى 
يستطع حقيقهما "وهو حفر قناة السويس» وكذلك ربط نري الدون وفولغا" يشيران إلى أفقه 
الواسع وفكره المتقدم. 

ونظراً هذه الميزات الي كان يتمتع بها صوقوللو فقد اعتبر بعض المؤرحين مثل هامر بأن 
بدء عهد التوقف وال ركودء بل حي عهد التأحر للدولة العمانية بدأ بوفاة صوقوللو» ولكن من 
الصعب قبول هذا الرأي. من اهم ما بعكن نقد صوقوللو هو عدم قيامه طوال ١٤‏ عاماً من توليه 
الصدارة العظمى بقيادة الجيش في أي حلة عسكريةء وعدم تشويقه السلاطين في هذا 
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ا لخصوص» لذا اتهم من قبل البعض بأنه كان شخحصا حريصاً على الحافظة على الوضع الراهن 
فقط» بل حى اموه بالاستبداد والحرص على الحافظة على مقامه الرفيع. 

وكانت تصرفاته الي دت إلى عصيان الانكشارية عند تولي السلطان سليم الثان العرشء 
وكذلك ما أبداه من تصرفات ورغبة ف التملك» قد قللت من قیمته و شأنه بعض الشى»ء» إلا 
أننا نعتقد بأن ما أسنده إليه بعض الباحثين حول هذا الأمر ليس صحيى"". 


۴۳ - عهد السلطان محمد الغالث 


۷ - ير جى إعطاءنا نبذدة مختصرة حول الخياة العائلية للسلطان محمد الثالث» والحدود الق 
بلغعها الدولة العثمانية في عهده. 

محمد التالتثت هو ابن مراد الثالث وصافية سلطان» ولد عام ٤‏ ۹۷ه/١١١٠م»‏ وهو 
آحر آمير ينتقل من ولاية سنجق لارتقاء العرش. بعد وفاة والده عام ٤‏ ۱۰۰ هھ/ ٥۱۰۹م‏ جاء 
من مغنيصا إلى إسطنبول وحلس على العرش. وكان إعلان الانكشارية للعصيان عند جلوس 
کل سلطان علی العرش مطالبين نة الجلوس على العرش قد أصبح عادة في العهود الأحيرة 
وتكرر هذا النزاع والعربدة حول المطالبة بالمنحة» واستطاع فرحات باشا القضاء على العصيان 
ولكن الحرب مع النمسا كانت تطول ولا تنتهي إلى نهاية» فقاد الصدر الأعظم سنان باشا 
ملة على "أفلاك" واستولى على بخارست» غير انه هزم هزيعة شنيعة قي "ير غوكو". 


بجوي» الحزء الأول» ص ۲٤‏ - ۲۸. صولاق زاده» ص ٠١۷۲‏ وما بعدها. أوزون جارشلي: "التاريخ العثمان" الحزء 
الثاي» ص ٥۲‏ ٥؛‏ الحرء القالث» القسم الأول» ص ٥٤ -٤۹‏ .آقصون: "التاریخ العثمانن"» الحزء الأول ص ۳۸۹-۲۳۸۸ 
عبد الرحهمن شرف: 'بعض المعلومات حول أوائل آحوال صوكوللو محمد اشا ¬| “Sokullu Mehmed Paşa’‏ 
Ahvali ve AÃilesi Hakkında Bazı Malumat‏ ¡-اEVai‏ جلة تة بجوت التاریخ العثمانء رقم ۲۹ ص -۲١۷‏ 
.٥‏ إنالطجيق» حلیل: "منشاً لمنافسة العثمانية - الروسية ومشرو ع قناة دون- فوا “Osmanlı-Rus ٠۱٨5714‏ 
)Rekabetinin Menşei ve Don-Volga Kanalı Teşebbûsüû (01۹‏ " ن.ت.د.اغزء الثاین عشرء العدد 
.)0۹٤۸( ٦‏ أحمد رفيق: "القنال بين محر التزر والبحر الأسود وسفر llؤئgè “Bahr-ı Hazar- Karadeniz‏ 
ve Ejderhanın Seferi‏ ıاKanal‏ جلة نة بحوث التاريخ العثماي» رقم ۳٤ء‏ ص ١٤١ -١‏ . يلمازء مولود أتوغان: 
المصدر السابق» ص ۷٥-۰۹۳‏ نری ف هذا الکتاب آن الولف يعد صوقوللو غير ت رکي» ویب احکامه على هذا 
الأساس» واعتمادا على شذرات من المعلومات الي يقوم بتفسيرها .ميالغة كبيرة لكي يظهر صوقوللو كجاسوس و كعدو 
للاتراك وللعتمانيينء وهذا الكتاب أغوذج على النظرة المخحتلفة للتاريخ العثمان الي ظهرت في العهد الجمهوري. 


الدولة العثمانية اجهولة Yo‏ 


کان الشيخ سعد الدين أفندي معلہ السلطان و مربيه يشار ك راي الصدر الأعظم سنان 
باشا في و حوب حرو ج السلطان على رأس الحملات العسكرية» في هذه الأثناء توفي سنان باشا 
۾ عین مکانه "الداماد إبراهيم ياشا" صدرا أعظم» و أحيرا و بتشو يق وحريض من الانكشارية أيضا 
حر ج السلطان عمد الثالث على رأس حلة عسكرية قي ۲۱ حزیران عام ٩۹۰٥۱م/٤۲‏ شوال 
من عام ٤٠١٠٠١ه»‏ فتم حصار قلعة "أغري" وفتحت» لذا لقب السلطان عمد الثالث ب 
فاتح أغري". 

م كسب انتصارا كبيرا -وإن كان صعبا- ففتح "هاحوفا" الي يسميها الحريون 
”كرشتش"» وكان للشيخ سعد الدين نصيبا كبيرأ في هذا الانتصارء وقام السلطان بعد الرحو ع 
من الحرب بتعیین "حیغالا زاده" صدرا أعظم تحت تأثير الشيخ سعد الدين وحاشيته» ولكن هذا 
الصدر الأعظم بدلا أن یکون مفیدا للدولة أضرَ با بتصرفاته» فقد قام بعزل "غازي كراي" 
حاكم قرم وبذلك سبب فتنة كبيرة قي القرم» وقام بتفتيش الحنود قي اليوم التالي للحرب مما أدى 
إلى اضطراب وفتنة وعصيانات يق الداحل. وكانت نتيجة هذه التصرفات الرعناء منهء انتشار 
ح ركة عصيان عصابة "حلا" في الأناضول انتشارا كبيرا. 

وقي عام ۱۰۰۸ه/۹۹١٠م‏ أرحع الداماد إبراهيم باشا إلى الصدارة العظمى مرة 
أحری. وبینما کانت الحرب النمساویة ال طالت ولازال اوارھا مشتعلاًء کان "تیریاکی حسن 
باشا. و 'قويوحو مراد باشا' يكسبون انتصارات مهمة في أوروباء ويي هذا التاريخ تم التوحه خو 
أو يوار ". وبينما كانت الدولة العثمانية جحابه هذه الصعوبات قام شاه إيران بالإإحلال بالمعاهدة 
وأعلن الحرب على الدولة العثمانيةء و كانت الأناضول تعن تحت عصيان "حلا ". يي ظل هذه 
الاضطرابات والثورات توي السلطان عمد الثالث عام ۲١١٠١ه/٣٠٦١م»‏ وكان من آهم 
لأسباب الي أدت إلى وفاته قتل ابنه الأمير حمود واتتشار عصيان "حلالي" بتحريض من الدولة 
الصفوية وعدم إحراز الجيش نتائح إيجابية ضد الصفويين. 

کان محمد الثالٹ آحر امیر من آل عثمان کون والیا على سنجحق تم يرتقی العرش» کان 
بفطر ته شحصا ضعيفا وساذجا ومو سوسا وقع تحت تاأثير والدته السلطانة صافية بشكل كبير 
وكان مثل والده أكثر السلاطين الذين استغلوا مسألة قتل الإحوة استغلالا سیعاء فقد اعدم ٠۹‏ 
أخ من إخحوته استنادا إلى فتاوى ضعيفةء كما قام بإعدام ابنه الأمير محمود تحت تأثير وشايات 
وتقارير كاذبة حول قيام الأمير بالاتصال بجهات أخحرى» تم قام بقتل أصحاب هذه الوشايات. 
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عهده -متله قي ذلك متثل عهد والده- استمرت الدولة العثمانية ي مرحلة التوقف 
وال ركود» بل حي ف التأحر والتراحع» وبدلا من إصدار القوانين المنظمة لأمور الدولة كان 
العلماء قي م ركز التشكيلات الرسمية الي كان أولو الأمر "أي السلطان والوزراء" يشكلون أهہ 
جحزء منها يقو مون بواسطة ال "سياست نامة (سياست نامة: هي الكتب التي كان يؤلفها العلماء والفقهاء 
لإرشاد آولي الأمر إلى سس وإلى كيفية تطبيق "السياسة الشرعية". أي كيفية تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية عند 
تصريف شؤون الدولة.) بتنبيه وإرشاد أولي الأمر الذين زادت عالفاتم للشريعة. 

أما في المؤسسات والتشكيلات الإدارية حارج مركز الدولة العثمانية فكان العلماء 
يقومون بإحبار مركز الدولة عن المظالم الي تقع على الأهالي هناك ويبلغونه شكاوى الجماهيرء 
وكان ال ركز يرسل الأوامر إلى الموظفين قي هذه المناطق حول ضرورة رعاية العدالة الى كان 
غيايها من أسباب ظهور عصيان "جلالي". 

تطلق كلمة "عدالت نامه" على النظم الحقوقية والقانونية ال كانت تهياأً وترسل إلى 
الموظفين الذين بمشلون سلطة الدولة من الذين يسيعون استحدام سلطتهم ويتصرفون دون رعاية 
العدل والقانون تجاه رعايا الدولة» وكان إصدار مغل هذه النظم القانونية من صلاحية أولي 
الأمر» وظهرت ف الدولة العثمانية كوجحه من وجوه حكم السلاطان. 

وكما ترك "ديوان المظالم" مكانه ل "الديوان الهمايوني'» كذلك ت ركت القوانين 
والمذ كرات الرسمية مكانها ل "عدالت نامة"» أي آنه علاوة على قيام السلطان بسماع 
شكاو ى المظلومين شحصياً ق الديوان الهمايون في قصر العدالة» كان يرسل "عدالت نامة" إلى 
الإإداريين الحليين لمنع وقو ع المظالم هناك. 

كان السلطان عمد الغالث ضعيف الإرادة ذا طبيعة رقيقة وشاعرا يكتب أشعاره تحت 
اسم مستعار هو "عدلي". كما كان من أتقى السلاطين العثمانيين. من الصدور العظام في عهده 
نذکر: قوجحا ستان باشا» فرهد باشاء حادم حسین باشاء إبراهیم باشاء وأحیرا حاغال اوغلو 
ستان باشا الذي لم يحبه أحد. من العلماء قي عهده نذكر: الشيخ سعد الدين ابن حسن جان» 
شيخ الإإسلام بوستان زاده محمد أفندي» و حواجحة زاده حمد أفندي» ومن الشيوخ: الشيخ حي 
الدين أفندي» والشيخ مس الدين السيواسي. 

زوجاته: -١‏ حاندان والدة سلطان: والدة أحمد الأول ۲- والدة سلطان وهي من أصل 
أباضى ووالدة عصطفى الأول ۳- حاصكي: والدة الأمير حمود. -٤‏ حاصكي والدة الأمير 
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لیم . أو لاده: يقال أنه علاو هة على هؤ لاء الأو لاد کان له خسة أو ستة من الأو لاد لا نعر ف 
اسماءهہ- -١‏ الأمیر سلطان سلیم حان ۲- الأمير سلطان جیهانکیر ۳- الأمير حمود حان ٤‏ - 
الأمير أحمد -١‏ الأمير مصطفى -٦‏ الأميرة سلطان ۷- الأميرة عائشة . 


۸~ ير جى إعطاءنا نبذة مخنتصرة عن عصيانات "جلالي"» وما أسبابها في نظر كم ؟ 

حلالي نسبة إلى حلال»ء فیعد عصیان "قزل باش الشیخ حلال" عام ۹۲۰ هھ/ ۱۹١١م‏ 
في عهد السلطان ياوز سليم أطلق على جميع حر كات العصيان اسم عصيانات حلالي» وأطلق 
على جميع العصاة اسم "الجلاليون'» إذن نستطيع تسمية ح ر كات العصيان هذه بالمعن الواسع 
والعام بأها ح ر كة بغي ضد الدولة وحروج على السلطان. 

المرحلة الأولى: هى حر كات عصيان التر كمان الشيعة ضد الدولة العثمانية» بتحريض 
من الدولة الصفوية ف إيران كلما وحدوا الفرصة ساخحة» وكانت تتصف بصفة النضال 
والنزاع المذهي» ویعکن تسمیتها بح ر كات عصيان شيعية أو علوية "قزل باش". وكانت أهم 
ح ر كات العصيان هذه عصيان "شاه قولو" الذي وقع قي منطقة أنطاليا ف عهد السلطان بايزيد 
الثاني» وى يكف الانتصار ق معركة "حجالدران" لإإتنهاء حر كات العصيان هذه. ومع أن 
السلطان یاوز سلیم قضی على عصیان "الشیخ حلال" عام ٩۹۲۰‏ هھ/۱۹١١١م‏ إلا إن هذه 
الح ر كة حولت إلى حركة جاهيرية نتيجحة سخحط الماهير. 

ويي عهد السلطان سليمان القانون استغل الحجلاليون فرصة إعدام الأمير مصطفى» 
فتجمعو ا حول شخص ادعی آنه الأمير مصطفی ' لقب هدا ب (ادوزجه مصطفی) أي مصطفى 
المزيف» وأعلنوا العصيان ضد الدولة. أما وضع الأمير بايزيد فقد انقلب بعد تأييد إيران 


۾ رد » ال يات 2 ٤‏ و کان "سلون i1‏ و "يابا ذونون' و ادوموز أوغلان"' من ين 


) بجوي الحرء الثایي» ص -۱٦۳‏ ۲۸۰. صولاق زاده» ص -٦۲١‏ 1۸۲. أوزون جارشلي: "التاريخ العثماني"» 
الحزء الثالث» القسم الأول» ص .١١٠١-۷۳‏ كوك بيلكن» م. طيب: "محمد الثالث , |١١‏ dأعم۳٣إ‏ طعا“ دائرة المعارف 
الإإسلامية لوزارة التعليم الت ركية. سرت اوغلو: المصدر السابق» ص .۲٠١ -۲٠١٤۲‏ إنالجيق» حليل: "عدالت تامه لار 
بلکلر Belgeler‏ ,letnêmelerاةAd,‏ " الجزء الأول ص ۹٤وما‏ بعدھا۔ ارشیف متحف طوب قاییء رقم 
۰,۴,۸ ۳ . قانعمیر» ازء الأول ص .۲۷۷-۲۷١‏ اولو حاي: المصدر السابق ١٤.اوز‏ طونا: 'الدول 


والأسر..." الحزء الغايء» ص .١۷۷ -۱۷١‏ 
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الجلاليين الذين ثاروا تحت الشعار العلوي وكذلك ولي حليفة من جاعة 'قرا عيسيلي ٠‏ 
و عاصيی اسکتدر "' الذي ادعى آنه من نسلل "الحاج بڪتاش الولي . 

المرحلة الثانية: بعد تفسخ الحياة الاجتماعية والقانونية والاقتصادية للدولة العثمانيةت 
وتزايد الضغوط والحسوبية والظلم والرشوة في دوائر الدولةء بدأ المعارضون للدولة بدافع من 
هذه الأسباب بالاتحاد مع ح ركة عصيان حلال الي كان النزاع المذهي أهم أساس فيها. 

وعندما تم هذا فقدت الدولة العثمانية السيطرة على الأوضاع بشكل حدي» وقد أدى 
فقدان السيطرة هذه إلى أحطاء ومظالم كثيرة في الساحة القانونية والحقوقية والاقتصادية. وكما 
رأينا قبل قليل فبدلاً من سن القوانين الحديدة كامتداد للمنظومة الحقوقية والقانونيةء وتحرير 
المذ كرات .عو حب هذه القوانين» أصبح التعامل السائد هو إصدار ال "عدالت نامه" لمنع وقو ع 
الظلم ولتسهيل تطبيق القوانين. 

وهكذا وصلت الحال إلى قيام الجموعات الي لا ترتاح لإدارة الدولة بالبحث عن منفذ 
لغضبهم واستيائهم» فصاروا مع الأسف وراء كل رئيس حركة عصيان» فإذا أضفنا إلى هذا 
التتحريضات الي كانت تقوم ها الدولة الصفوية» ثم النتائج السيعة للحروب رأينا ظهور حر كات 
عصيان حلالي الي طبعت تاريخ الدولة العثمانية لقرنين من الزمان تقريباً. 

ونستطيع ذكر بعض أسباب ح ر كات العصيان هذه كما يأن: 

-١‏ السيب الأول في ظهور هذه الح ركات هو تفسخ النظام القانوي والحقوقي الذي 
كان السبب في رقي الدولة العثمانية وتقدمهاء فما أن أحمل إداريو الدولة ورجاها العدالة 
وحعلوها وراء ظهورهم» وبدۇوا بفرض الضرائب التقيلة على كاهل الرعاياء حي انقطعت 
أواصر الحبة والارتباط بين الرعايا وبين الدولة وجماهير الشعب الي بقيت بين نارين: بين ظلہ 
الحكام وبين ضغط الحلاليين» إذ كانوا يضطرون قفي أحيان كثيرة إلى ترك وطنهم والجلاء عنه 
ولكنهم كانوا يقعون في أكثر الأوقات ق قبضة جحموعة أحرى من الحلاليين تي موطنهم الحديد. 

-٣‏ كان التفسخ الذي أصاب الحياة الاقتصادية ف الدولة العثمانية من هم أسباب هذه 
الح ركات» فمن حانب كان هناك الترف الكبير والبذخ» والرشاوى الضرورية لبلو غ مثل هنا 
الترف» ومن حانب آحر كان الشعب يعن تحت وطأة الفقر والضرائب مما دفعه إلى الثورة وإلى 
الحصيان»ء و كان عهد السلطان مراد الثالث أول عهد ظهر قيه التضحم وهبطت القيمة الشرائية 
للنقود ف الدولة العثمانيةء ما كان سببا فى حر كات العصيان للانكشارية أيضا. 
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-٣‏ تعرض الدولة العثمانية للهزائم بدلا من الانتتصارات قي الحروب» وكان من أهم 
أسباب حر كات العصيان هذه» فالشعب قد مل مثلا من الحروب النمساوية الي طالت كير 
و حدثت هوة نفسية بينه وبين الدولة» إضافة إلى انتشار الأسلحة النارية كالبنادق ف الأناضول 
وال کانت من أسباب حر كات العصيان أيضاً. 

٤‏ - تفسخ صنف العلماءء وإعطاء الوظائف للمقربين والأقرباء بدلا من أصحاب 
الكفاءات الذي اُدّی بدو ره ایی ارتفا ع مستو ى و نوعية العصاةء أي ان حر کات عصیان جلا 
بدأت تحد آمامها قيادات أفضل وأقوى» وقد أدت التطبيقات الخاطعة للدولة إلى اياز بعض 
رحال الدولة -من ذو ي الکفاءات اللجيدة والغاضبين من التطبيقات الخاطعة للدولة- إلى 
ججحموعات العصاة الي كانت أشبه بالقنبلة الموقوتة المهيعة للانفجار قي أي وقت» وكأمثلة من 
ح ر كات العصيان الي قادها هؤلاء نذكر عصيان "قارا يازيجي". "دلي حسن" "أحمد الطويل". 
وعصيان "آل جانيو لاط '. 

۹- هل تذ کر لنا أهم حر كات عصيان جلالي في عهد السلطان محمد الغالث؟ 

ندر ج أدناه بعض حر كات عصيان جلالي الي هزت الدولة العثمانية» وحعلتها في موقف 
حرج قي عهد محمد الثالث: 

عصیان قره یازجی: بدأ "قره ياز يجي عبد الحليم" أول ح ركة عصيان كبيرة ف عهد 
محمد الثالث» بينما كانت الحرب العثمانية/النمساو ية الطويلة لا تزال مشتعلة» وكان هذا 
الشحص قد شغل قي الدولة العثمانية منصب "سكبان باشي"( سكبان باشي: هو الحنرال الكبير 
الثاني من ناحية الأهمية في الجيش الانكشاري) و "صوباشي""( صوباشي: آمر قوة الانضباط في 
المدينة ) » كما كان قد أرسل على رأس قوة إلى ملاطيه لتعقب بعض الشقاة والعصابات» وبعد 
إعلانه العصيان جمع حواليه بعض الحنود والفرسان» ثم قام بنهب الأراضي الواقعة حول أورفا 
٥ه‏ /۹٦۹٥۱م»‏ وزادت قوته كثيرا بعد أن التحق به ثلاثون الفا من حنود صنف "قابو 
قولو (قابو قولو:هم الجنود الذين كانوا يشكلون الجيش ألدائمى والذين يأحذون الرواتب في 
الدولة العثمانية. وينقسمون إلى مشاة وفرسان) من الغاضبين من سياسة وتصرفات الصدر 
الأعظم سنان باشا. وبعد استيلائه على أورفا بدأ يصدر فرمانات باسم "حليم شاه"» وعلى إثر 
تعقب صو کوللو زاده حسن باشا له اضطر للانسحاب إل أطراف "صامسون"» و بعد وفاته 
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حسن باشا بتعيينه واليا على "بوسنة " وتعيين حاشيته والمقربين منه في وظائف خختلفة» 
وإرساهم للحرب مع النمسا انتهت هذه الح ر كة وهذه الفتنة ۲١١٠ه/٣ ٦٠‏ ١م.‏ 

و كانت الدولة العتثمانية "لانشغاطا بالحرب مع النمسا من جحهة ومع إيران من جهة 
أحری" لا تستطيع التفر غ حركة العصيان هذه» ولا تستطيع حاية الأهالي من شرورهم. 
وعاشت الأناضول حي سنة ۷١١١ه/۸‏ ٠١١م‏ عهدا وفترة من الشدة والعسر دعيت 
فترة "بيوك قاحقونلوق"» أي عهد اروب الكبير. 

عصيان أحمد الطويل: كان ضمن صنف "سكبان"(سكبان: صنف عسكري ف معية 
السلطان وحرسه»ء ويقوم أيضا بترتيب سفرات الصيد للسلطان. تم ألحق بالانكشارية. وكان 

ثم تركت هذه العادة» وأصبح يشكل السرية الخامسة 
والستين من الحيش الانكشاري ) يي الحيش العثماي» واستطاع عام ٤١١٠ه/ه٠٦١ءم‏ 
بالعصابات الي معها حواليه من التغلب على الحجيش العثمان بقيادة "كزدحان على باشا" و 
انصوح باشا". کان هذا مۇشرا بلغ قوته» وقد حزن السلطان عمد الثالث طذا الأمرء ولم يجد 
مناصا من تعيين أحمد الطويل واليا على "شهر زور" للتخحلص من حر كة العصيان هذه» ولكن 
اينه مصطفی ادام عصیان والده واستولی على بغداد عام ١١١١‏ ه/۷ ١۰٦١ء‏ فقامت الدولة 
العثمانية بتكليف "قيو حو مراد باشا" بإانهاء هذا العصيان. 

عصيان علي باشا جانبولاط: كان هذا العصيان أقوى حركات عصيان حلالي مع 
الأسف». كان حد حانبولاط بك من أمراء الأكراد وقد أقطعت له ف زمن السلطان ياوز سلیم» 
وبعد قيام علي باشا حجانبولاط بإعدام حسين باشا" وهو شقيق الصدر الأعظم سنان باشا» وق 
رواية ابن أحيه" أعلن عصيانه في مدينة "كلس" وحواليها وأعلن استقلاله و هيا جحيشا حاصاً به 
وأقراً ححطب الحمعة باسمه وسك النقود باسمه» وأحذ هذا العصيان مساراً حطيراً حي عام 
۰۱ ۱ھ /۷ ۰٦۱م‏ عندما قام قيو حي مراد باشا" بإخماد هذا العصيان. والخلاصة أن حر كات 
عصيان حلالي كانت مثل البعوض المتكاثر ف المستنقعات» وكانت الأناضول "الي كانت .مثابة 
الدماغ للدولة العثمانية" قد أصبحت -بسيب العوامل اللإدارية والاحتماعية والقانونية الي ت 
ذکرھا- مستنقعا و مباءة حر کات عصیان جلا . 


رۇ ساي اللانكشارية ينتخحيو ل منهم» 


ببجحوي» الحرء الثايي» ص .۳٣١ ۲٥۲ ۲۰١۹ -۲ ۰٤‏ نعیما مصطفی أفتدي : روضة الحسين ق خلاصة أحبار 
الخافقين (تاريخ نعيما) ستة أحزاي [سطنیول ١۲۸۰‏ الجرء الأول ص ۳= ¥(« TAYA YTA-TT"‏ 
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١ ٠ ٠‏ - من "قيوجو مراد باشا"؟ ول ماذا يذ كر امه قي التاريخ العتماي كمثال سىيء للظلم؟ 

يقول المؤرخ "بجوي" عن رحل الدولة الكبير هذا باحتصار: "هو الوزير الأعظم الذي طهر 
للمالك العثمانية من الأشقياء والعصابات. وهو الذي أشار إليه الشيخ الأكبر سحي الدين العربي قبل ٠٠٠١‏ سنة في 
كابه باسم قيوجو قوجا"( قيوجو معناه "صاحب البتر". قوجا: معناه الكبيرء العظيم ). ثم يضيف بأنه لا 
حاحة إلى المزيد من الكلام. 

كان رحل الدولة هذا من أصل كروات» عمل قي وظائف عديدة منها "كتحدا"ر 
كتخحدا: معناه "المعتمد" والمسؤول عن ادتارة منطقة. وكانت هناك وظائف عديدة ق الدولة 
العشمانية تندرج تحت هذا اللإسم قي الجيش وي القصر وي الدولة ) ومتصرف لواء 'سنجق بك 
وأمير الأمراء "بكلر بكي" على ديار بكر والأناضول وروم ايلي» وعيّن احيرا قي عام 
٠١‏ ١ه/٦‏ ١٠١م‏ وزيرا أعظم "صدرا أعظم". قام بقتل زعماء العصابات ورميهم قي الآبار 
لذا لقب ب قيوجو". عاش حي عمر ٩٠١‏ سنة حياة مستقيمة»ء و كان موضع أزطاف السلطان 
»تاه . 

إذن لماذا كثر الكلام ضد رحل الدولة هذا ؟ 

كما هو معلوم فإن ح ر كات عصيان حلالي الي بدأت ي الأناضول قي عهد مراد الثالث 
استمرت فق عهد السلطان عمد الثالث بوتائر متصاعدة واتخذت هذه الحر كات طابعا مذهبياء 
ولا سيما بحر كة العصيان الي قام بها '"قلندر اوغلو"» حيث بدأت الأناضول تكتوي بنارها 
وتتعرض للحريق وللهدم. وعلى إثر هذه التحريبات الي تعرضت ها الأناضول من جراء 
حر كات العصيان هذه اضطرت الدولة العثمانية ولأول مرة ق تاريخها على التوقيع على معاهدة 
"زيتواتوراك ( وهي المعاهدت الى انمت الحرب العثمانية - النمساوية. وقد عقدت الدولة 
معثمانية هذه المعاهدت للتفرغ لإيران) عام ١٠٠١٠ه/٦٠٠١ح.‏ في هذه الأثناء قام "قيو حو 
مراد باشا" بأمر من السلطان و بفرمان منه بتحقيق الانتصارات الاتية: 

-١‏ كانت ح ركة العصيان الأول الي توحه مراد باشا للقضاء عليها هي حر كة عصيان 
”سراج أوغلو أحمد" الذي ادعى أنه سيجمع حواليه ثلاثين ألفا من المناصرين» فقضى على 

ابلجزء الثان» ص ۳۹-۲٦۹ ۲۲-۱١‏ ۳۰۳- ۳۱۹۹ الجر الثالثء ص ۲۱۳- ۲۲۰ الحزء الغامس» ص ۸۷-۸۳. 

"أحول حجلاليان"» مكتية السليمانيةء سعد أفندي» رقم .۲۲٠١‏ اوزون حجارشلى: " التاريخ العثماني". الحزء الثالث» 


القسم الأول» ص .١!١۳-۹۹‏ إلكولرء محبى: "عصيانات الحلاليين ۸Aأ۲0۷‏ ١١٣هاصرهء!ً‏ اقام“ اجرء الثامن» ص 
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ح ركته وأعدمه» وتبع هذا القضاء على عصابات '"جمشيد" و أ موصلي حاوش الي كانت قد 
احتلت مدن "سيليفكة" و" اطنه". 

-٣‏ الإنجاز الهم الثاني الذي قام به هو قضاؤه على عصيان "ابن جانبولاط علي باشا 
الذي تفاقم أمره حداء وكذلك على عصيان الدروز في لبنان» فقد كسب المعركة الي قادها 
ضد ابن حنبلاط عام ١١٠١١ه/۷ ٠‏ ١١م‏ قرب مدينة الاسكندرون» وقبض عليه وأرسله إلى 
إسطنبول» كما أجبر رؤساء عصيان الدروز للهرب. 

۳ - أما المشكلة الرئيسية الى كان يمثلها محمد الملقب ب 'قلندراوغلو بيري الذي كان 
عريفاً قدياً ف الحيش العشماني» ثم شغل وظيفة "كتخدا" بل حي وظيفة "المتسلم"» حيث أعلن 
عصیانه عام ۰۱۳ ١ه/٤‏ ١٦٠٠م‏ واستول على مدينة مغخنيصا وحواليهاء وعندما مع أن مراد 
باشا قد توحه خحوه قبل أن یکون والیا على سنحق أنقرة» ولكن آهالي أنقرة نفروا منه ولم 
يرضوا به» فأعلن العصيان مرة أحرى وجمع حوله الجنود الهاربين الذين كانوا مع ابن جنبلاط» 
ومشى بقوته البالغة ثلاثين ألف مقاتل إلى بورصة وأحرقها وما حواليها ١٠١١١٠ه/۷٠٦١ءم".‏ 

وعندما وصلت هذه الأنباء إلى إسطنبول ساد الفز ع فيها لخشية الناس من توجه العصاة 
حو إسطنبول» واستطاع "قلندر أوغلو" التغلب على القوات العثمانية الى أرسلت ضده» وقتل 
قوادهاء وقي أعقاب هذه المزيمة تم إحراق وهدم العديد من مدن بحر إيجة من قبل العصاة» وقام 
مراد باشا على رس جيش بالتو جه خو العصاةء و بعد مطاردات عديدة تقابل مع "قلندر أوغلو 
فى منطقة "كوك صون" عام ۱۰۱۷ ه/۰۸ ٦۱م‏ وهزمه شر هزعة» وشتت قوته» فهرب هذا 
العاصى إلى إيران الي كانت تمده بكل وسائل العون والمساعدة. ولم تكن إيران الملجاً هذا 
العاصي فقط» بل كان كثير من الأشقياء من أمثال "ميمون" شقيق أحمد الطويل وغيره قد 
التجعوا إلى شاه إيران. 

٤‏ لم تنته مهمّة مراد باشا بهذاء إذ قام بالقضاء تماما على عصابة "مراد حانيلر" قي 
"بايبورت"» وعلى عصابة "أمير شاهي" ف "بك شهر". 

والخلاصة: أن مراد باشا استطاع القضاء على حركات عصيان حلالي الي دوحت 
الدولة العثمانية لفترة تزيد على القرن» ويسحل التاريخ بأن مراد باشا قام في ح ر كات التطهير 
هذه الي دامت ثلاث سنوات بالقضاء على مسين ألف ونيف من العصاةء ولا شك أنه كان 
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من بين هؤلاء بعض الأبرياء» فهذا احتمال وارد» ولكن الاتمامات الموجهة إليه هى مبالغات 
نابعة من الخصومة المذهبية» ومن التعصب المذهي لا غير'". 

-١ ١‏ هناك ادعاءات بان "جاغال اوغلو سنان باشا" الملقب ب "جيغالا زاده" كان خائنا 
ومن الدوغة". وأنه هو الذي تسبب في حر كات عصيان جلالي» فهل هذا صحيح ؟ 

الدوعة طائفة من اليهود تظاهروا بالاسلام وبقوا يعارسون شعائرهم اليهودية يي 
السر.قاموا - ولا يزالون - بدور تخريي قي تاريخ الدولة العثمانية» ولا سيما يي عهودها 
الأحيرة. ولازالوا عارسون هذا الدور حي يومنا هذا 

حيغالا هو "aاهi "Visconte di‏ القائد اللإيطال المشهھور› اسر ابنه "Scipione Cicala"‏ 
من قبل امجاهدين المسلمين عام ٦۸‏ ۹ه/١‏ ٦٠١٠م‏ عقب الانتصار قي مع ركة "جربة"» وسحل 
قي مدرسة "الاندرون" قي عهد السلطان سليمان القانونء ثم ترقى في الوظائف فأصبح من 
رؤساء الانكشارية "ين حري آغاسي"» ثم أمير الأمراء "بكلر بكي" تم القائد العام للبحرية أي 
أميرالاء ولأنه أصبح مسلما فقد أطلق عليه اسم "حيغالا زاده سنان باشا". وقي عهد الصدر 
الأعظم لاله مصطفى باشا أصبح وزیراء وأبدى شجاعة كبيرة ولاسيما قي الحروب مع إيران» 
وبسبب الشجاعة الفائقة الي أبداها في معركة "هاجوفا" الي انتهت بالانتصار» وبتأثير من 
الشيخ سعد الدين أفندي و غضنفر آغا رئيس الحرم عيْن صدرا أعظم» ولكته لم يلبث قي هذا 
النصب سوى ٠١‏ يوما فقط حيث أسندت الصدارة مرة أحرى إلى إبراهيم باشا. 

هم الأحطاء ال ارتکبها حیغالا زاده سنان باشا حسب ما سجله المؤرحون هى: 

الأول: کان عدد کبیر من الحنود قد هربوا قبیل الانتصار ف مع ركة "هاجحوفا" نحو فا من 
المزععة قي هذه المعركة» فقام سنان باشا بعد هذا الفوز بعملية إحصاء وجحث لعرفة الجنود 
الماربين» وقطع رواتب ثلائين ألف جندي» بل إنه قام بقتل بعضهم» ما ولد فتنة كبيرة يي 
الجیش بین انود 

الاي : قيامه بعزل 'غازي كراي" حاكم القرم بسبب عدم اشتراكه قي معركة 
'ھاجحوفا'» و تعيین آخحيه ا فتح کراي ' الذي . يڪن علك أي دراية أو حر بة ف الحکم» مما 
تسبب ي اضطرابات عديدة ی القرم. 


بجوي» اخزء الثاڼ» ص ۰۳۰٤۲‏ ۳۲۲۳-۲۳۰ . اوزون جحارشلي: التاريخ العشمايي ' الحرء الثالث» القسم الأول. 


TAS‏ الدولة العثمانية اجهولة 


الغالث: وهو الأهم في نظرنا كونه قاسيا ذا طبع شديد» ميل إلى النقد على الدوام حي 
ني أتفه الأمورء ولم يكن هذا يتلاءم مع طبيعة منصبه. 

وقد ادعى بعض الباحثين من الذين ينتقدون مفهوم الأمة في الدولة العثمانية أن أعداء 
الدولة العثمانية من للمتتسبين إلى الإسلام ظاهريا من الأديان الأحرى كانوا قد استولوا على 
الدولةء وأن جيغالا زاده سنان باشا كان في الحقيقة جحاسوسا للبابا "كلمنت السابع" المعروف 
بعدائه الشديد للأتراك» وأن مۇلفا اسمه "'رینیر ٥ہ"‏ کتب في عام ۱۸۹۸م کتابا بعنوان 
'كلمنت الثامن وجيغالا اوغلو سنان باشا"» أثبت فيه هذه العلاقة بين سنان باشا وبين هذا البايا 
بالوثاقق. 

ومع آنه لا توحد قي المصادر التارجخية العثمانية مدائح لأحلاق سنان باشاء إلا أنه لا 
توحد أي إشارة إلى نصرانيته أو كونه عينا وحاسوسا للباباء وقد تكون مثل هذه الادعاءات 
وكذلك الحتاب نف الذكر من نوع الرسائل الي بعثها البابا للسلطان محمد الفاتح» أي يحتمل 
أن البابا حاول استخدام رحل الدولة هذا قي أغراضه»ء غير أنه لا توحد عندنا قي المصادر 
العثمانية ما ييرهن على أنه نجحح قي هذا ولا أي إشارة إلى كونه مستمرا على نصرانیته» غير أن 
ججيء احیه "کارلو" إلى إسطنبول عام ۱۰۰۲ه/ ۹۳٥۱م‏ م ذهابه الى مسقط رأسه ي 
"'مسينا" قد يكون سببا ق إطلاق مثل هذه الشائعات عليه" . 


-١ >٤‏ عهد السلطان أحمد الأول 
-١ ۲‏ يرجى إعطاءنا نبذة ختصرة حول السلطان أحمد الأول وأسرته وأهم الأحداث 
تې عهده. 
حلس السلطان أحمد الأول على العرش وعمره ١٠٤‏ سنة» ودام حكمه ١٤‏ سنة حيث 
توي قي ١۱۰۲ه‏ /۱۷١١م‏ وعمره ۲۸ سنة» وهو ابن السلطان عمد الثالت من "حاندان 
سلطان"» ولد يي ۲۲ جادی الآحرة لسنة ۹۹۸هھه/۸ نیسان ۰ ۹١٠م.‏ ارتقى العرش ي 


۹ 


بجوي» الخزء الغایي» ص ۱۱۱- ۰۱۱۲ .۲۸٤ ء۲۹٦٦ -۲۳۱ ۰۲۰٦۹ -۲۰٤‏ اوزون جارشلي: 'التاريخ العثمان ‏ 
الجزء التثالث» القسم الأول« ص "f. Rinier" , Clemenet VI Sinan Bassa Cicala +To¥ «o4 <o‏ 
روما ۱۸۹۸. شاکر اوغلو: "محمود هه جیغالا زادo‏ ستlن‏ اش " Mahmûd H., Cigala-zãde Sinan Paşa‏ 
أ۷ الجزء السابع» ص -٠۲١‏ ١۲ه.‏ لللإطلا ع على بعض الاتهامات انظر: يلمازء مولود اولو غ تكين: المصدر 
السابق ص ١١۱-۹ ٤‏ . دانشماند: المصدر السابقی» الحرء الثالڭ» ص ۱۷۸- .١۷۹‏ 


الدولة العثمانية اجهولة YA‏ 


رحب ۰۱۲ ۱ه/۲۲ کانون الثانی لعام ۰۳٦۱م‏ حلفا لوالده وعمره ٠١‏ سنة» وعندما 
أصبح سلطانا كانت أحوال البلد مضطربة» علاوة على استمرار الحروب مع النمسا ومع إيران. 

وبعد أن قام فرسان القرم بالهجوم على "أفلاك وبغدان '( أفلاك وبغدان: ولايعان كانت تطلق 
عليهما اسم (المملكتين) في التاريخ العتماين. وأفلاك هي الآن ضمن رومانيا.أما بغدان فهي الان مولدافيا ) 
وتخريبهما والتضييق على أردلرأردل: هي الآن تراسلفايا) قام ولاة هذه الولايات الثلاث بالانضمام إلى 
حانب الدولة العثمانية بعد أن كانوا ف صف التمساء لذا اضطر إمبراطور النمسا إلى طلب 
الصلح» وتم التوقيع على معاهدة الصلح مع العثمانيين في منطقة اسمها "زيتواتوراك" عام 
٠‏ إه/ ٠‏ ١١م.‏ وهكذا انتهت الحرب العثمانية -النمساوية الي دامت ٠١‏ سنة» وعد 
هذه المعاهدة وثيقة رسمية حول توقف التقدم العثمانن قي أوروبا. 

أما بالنسبة للمعارك مع إيران» فلم تكن الدولة العثمانية تحصل على نتائج جحيدة يي 
المعارك الحارية مع شاه عباس الملقب ب 'الكبير"» و أحيرا ت توقيع الصلح مع إيران أيضا عام 
١‏ ه/۲١٦١م»‏ ولكن لم تلبت المعارك أن جحددت بعد ثلاث سنوات فقط بين الدولتين 
£ 1/۲ واقتربت الدولتان من الصلح مرة أحرى» ولكن المعارك استمرت أيضا. 

كما كانت حر كات عصيان جلالي قد التهبت قي أماكن عتلفة من الأناضول» فبذل 
قيو جحو مراد باشا' جهو دا جبارة طوال عدة سنوات حي استطا ع تطهیر الأناضول من هده 
الح ركات» وقتل روس الأشقياء الذين قبض عليهم» ورمى حثثهم قي الآبار فتنفس الأهالي 
الصعداء بعد طول معاناة. كان مراد رئيس و خليل باشا من أبطال البحرية وكانا قد كسبا 
انتصارات عديدة ف عهد السلطان أحمد الأول» ولكن السلطان أحمد الأول الذي كان قد 
أنهى الحروب والفعن لم يلبث أن توقي وهو قي شرخ الشباب» ودفن في ضريح قرب جام 
"السلطان أحمد" الذي بناه ق ساحة الخيول قي إسطنبول ٠۲١‏ ١إه/٦١٦١ءم.‏ 

كان السلطان أحمد الأول واقعاً تحت تأثير المحيطين بهء وحاصّة تحت تأثير المعلم السلطان 
مصطفى أفندي» ولكنه مع هذا استخدم رجالا أكقاء اعتمد عليهم قي إدارة الدولة. وعلى 
الرغہم من شبابه فقد کان ذا عزم في إحراعاته» منع نساء القصر من استخدام نفوذهن» وم 
يسمح لنفسه أن يكون ألعوبة يي أيديهن» قام بإرسال "صافية سلطان" المعروفة باسم 'بافو 
البندقية" -المعروفة بتدحلها ق السياسة- إلى "سکي سراي" وحال بذلك دون تدحل النساء 


YA“‏ الدولة العتمانية اجهولة 


کما کانت له إحراءات مهمة منها إبطاله لعادة "قتل الأحوة لضمان النظام العام 
للدولة » وال كانت مستمرة منذ عهد السلطان يلدرح بایزید» وذلك بسبب استخحدام هذا 
الأمر استخداما سيعا حداء ووضع بدلا منها نظام انتقال السلطة إلى الشحص الأرشد ف آل 
عثمان» لذا م يقتل أحاه مصطفى» وقد کان شغوفا بالشعر واستخدم اسم "باح" کاس 
مستعار عند كتابة الأشعارء وهو الذي بئ حامع السلطان أحمد الفخحم والرائح. من خحدماته 
المهمة الأحر ى قیامه بترتیب وتدوين القوانين الى کانت جحارية حي عهده» واستعان طعا 
برحال القانون المعروفين ف عهده. 

عندما يذكر عهد السلطان أحمد الأول يتبادر إلى الخاطر رجحل الدولة القوي الوزير غ 
الصدر الأعظم "قيوجحو مراد باشا"» الذي أنهى حركات عصيان حلال وأرسی بتدابیره 
الفعلية والحتابية النظام والهدوء والاستقرار ق أرجاء الدولة العثمانية. وقيام 'عين علي" بتقدم 
بحموعتين من القوانين الي نظمها إلى مراد باشا يدل على مدى فعاليته وعی دوره ٿي حقل 
التنظيم القانون. 

من الصدور العظام في عهد السلطان أحمد الأول: نذكر قاسم باشاء ومن أسرة خمد 
باشا من أسرة صوكوللو» درويش باشا ونصوح باشا. ومن رجال الدولة الآحرين جيغالا زاده 
حمود باشا» أممكجي زاده أحمد باشا و صاريقحي مصطفى باشا. من العلماء المشهورين ف 
عهده نڏ کر شيخ الاسلام صنح اله آفندي» حواجحة زاأده تحمد أفندي» معلم السلطان مصطفى 
أفندي و آنحي ز أده حسين أفندي. ومن المرشدين و رباب التصو ف نذ کر عزیز ځحمود حدایي» 
الشيخ عبد الحيد سيواسي والشيخ إبراهيم أفندي المعروف بلقب شيخ حراح باشا. 

زوجاته: -١‏ حدية ماه فيرو زه سلطان: وهي والدة السلطان کنج عثمان" أي عثمان 
الشاب. ۲- كوسم سلطان: المعروفة باسم ماهبيكر سلطان: والدة مراد الرابع وأشهر امرأة ق 
حرم آل عثمان» وذلك لاما تدحلت ف أمور السلطنه وتمكنت منها. ۳- فاطمة حاصكى: 
وكانت من الجواري. أولاده: -١‏ الأمير عثمان الثاني ۲- الأمير محمد حان -٣‏ الأمير مراد 


الرابع ج سه الأمير جهانکیر حالن ٥‏ الأمير حسن ٦‏ الأمير بأیز يد ۷ الأمر قاسم ۸-— الأمير 


الدولة العثمانية اجهولة YAY‏ 


سليمان 4- الأمير سلطان إبراهيم -٠١‏ الأميرة عائشة -١١‏ الأميرة فاطمة -١۲‏ الأمير خحان 


زاده -١۳‏ الأميرة بورناز عتيقة > -١‏ الأمير اورحان -٠١‏ الأمير حسين“". 


-٥‏ عهد السلطان مصطفى الأول 

-١ ۴‏ هل تلخصون لنا عهد السلطان مصطفى الأول؟ هل صحيح أنه كان مريضا 
همرضا كاملا من الناحية العقلية ؟ 

حلس السلطان مصطفى الأول مرتين على العرش: 

المرة الأولى: وفيها دامت سلطنته ثلاثة أشهر من ذى القعدة ٠۲۷-١۰۲٦‏ ١ه/تشرين‏ 
الثاني ١٦١١۷‏ - شباط ١٦١۸‏ ءح» ولم يأت إلى السلطة اين من أبناء السلطان أحمد الأول»ء وذلك 
حسب النظام الذي وضعه السلطان حول توارث السلطنة على قاعدة الأقرب والأرشد؛ لأن 
جميع أبنائه كانوا صغاراء ولا كانت كوسم سلطان -المعروفة ب "ماهبيكر حاصكي"- تخشى 
شخحصية عثمان الثاني» لذا حيء باخ السلطان أحمد -وهو السلطان مصطفى - ليرتقي العرش 
يتأثير وسعي من كوسم سلطان. لم يكن السلطان مصطفى راغبا في ارتقاء العرش»ء بل كان 
برغب ف البقاء بعیدا عنه» و -حسب المصادر العثمانية فإن رحال الدولة ورجال العلم بم يبايعوه 
عن اقتناع ورضا نفس» بسبب حفة في عقله وطيش في قراراته. كانت الدولة تساس في عهده 
من قبل مصطفى آغا -الملقب ب "آغا دار السعادة"- وشيخ الإإسلام سعد أفندي» والقائمقام 
صوقي محمد باشا» وقد قام هؤلاء فيما بعد باستحصال فتوى من المسعولين لعزل السلطان» 
ونصبوا مكانه عثمان الثانن ابن السلطان أحمد الأول. 

المرة الغانية: ارتقى السلطان مصطفى العرش دامت سلطنته عاما ونصف عام من شهر 
رحب ١٠۳١‏ ذي القعدة ١٠۳۲‏ ه/مايو ۲۲٦١-شهر‏ أيلول ۲۳٦١م»‏ وذلك بعد أن أنزل 
السلطان عثمان الثاني عن العرش بشكل مححف اتسم بالظلم والتعسف الكبيرين» بعد أن حكم 


بجوي الحرء الثان» ص ۳٤٦-۲۹۰‏ .تاریخ نعیماء الحزء الأول ص ٤٦٩۱-۳۷۳‏ . قانتمیر» الجزء الأول ص ۲۷۹- 
٣۳‏ . اوزون حارشلي : "التاريخ العثماي ' الحزء الثالت القسم الأول ص ۱۲۹١ - ۱٦‏ . بایصون» حمد جاو ید: " احد 
الأول ! dإمعمصطهة“‏ داثرة المعارف اللاسلاميةء الجزء الأول ص .١٦٤ -١٦١‏ إلكولى جتى: "أحد الأرل | dإعمص؟حA‏ 
٣0۷|‏ " الحرء الثانء ص ۰٣-٣٣۔.‏ اآرشیف متحف طوب قاپے› رقم ,۴.۸٦٦7۱‏ ٥٦۸۳۔۴‏ ,١۳۸۳۔0‏ . اولو 
حاي: المصدر السايق» ص ۷٤-٣ه.‏ اوز طونا: "الدول.." الجزء الثاني ص -١۷۸‏ 1۸۳. أحمد رفيق: المصدر السابقء 
ابلحزء التالت»ء ص ۷". 


AA‏ الدولة العثمانية ا جهو لة 


أربعة سنوات» وكان ذلك نتيجة لسعى وتدحل الصدر الأعظم داوود باشا. غير أن الشعب 
كان غاضباً على الانكشارية وعلى داود باشا لكونهما سببا في موت السلطان عثمان الثان: 
وعلى إثر انتشار إشاعة بأن في النية قتل جميع الأمراء امو حودين فى القصر هب الشعب ثائرا 
وغاضباء فأو صی شيخ اللإإسلام جى أفندي بتنحية الصدر الأعظم داو د باشا وتعیین مره حسین 
باشا" مكانه» ولكن الشغب استمر فتعاقب على منصب الصدارة العظمى 'لفكلى مصطفى 
باشا' شم کورجو حمد باشا . 

كانت بعض بؤر القوى الداحلية والخارجية تريد الاستفادة من الشخب والاضطراب 
الداحلي» الذي هر الدولة العثمانيةء وقي هذه الأثناء قام وال طرابلس الشام يوسف باشا ووالي 
أرضروح 'أباضة محمد باشا" بإعلان العصيان غضبا على تصرفات الانكشاريةء» وقاما بقتل 
العديد من الانكشاريين» وكانا يتهيأن للتوجه خو إسطنبول. وتار السباهيون "أي فرقة 
الفرسان" وطالبوا بالقبض على قتلة السلطان عثمان الثاني» فاجتمع الديوان قي شهر ذو الحجة 
١ ۰۱‏ ه/تشرین الثانی ۲۲٦۱ح»‏ حيث صدر القرار بإعدام داود باشا. 

وقي شوال ٠۰۳۲‏ ه/آب ۲۳٦۱م‏ عين "كمانكش علي باشا" صدرا أعظم» حيث 
سار ع بجحنكته ودرايته بجمع رحال الدولة وأقنعهم بضرورة عدم بقاء الساطان مصطفى الأول 
على العرش» وخلى السلطان مصطفى عن العرش فر حا في ذي القعدة ٠١۳١۲‏ ه/أيلول 
٣‏ ۱م حيث توق قي عام ٤٩۹‏ ۱۰ هھ/۱۹۳۹م. 

من المؤ كد أن الساطان مصطفى الأول كان عزوفاً عن السلطنة ولا يرغب فيهاء ولا 


شل أن عقله كان حفيفا وقراراته كانت حاطعة وکانت حرکاته -حي وهو على عرش 
السلطنة- ح ر كات صبيانية» ولكن المصادر العثمانية لم تستعمل في حقه كلمة 'اججنون الى تعي 


وأرى من المفيد حتم الموضوع بإيراد ما ذكره المؤرخ صولاق زاده قي هذا الموضوع: 
"کان في عمر ۲١‏ سنةء ولكن كان في عقله بعض الخفةء كان السبب فيها طول المدة التي بقي فيها سجيناء وقد تم 
النزول على رأي شيخ الإسلام الذي قال بأنه سيستعيد عقله بعد مدة بعد علاج الأطباء له . 


الدولة العثمانية اجهولة ۲۸۹ 


كان السلطان مصطفى الأول ابنا للسلطان عمد الثالث» ولم تحفظ أسماء أولاده ولا 


زه حة عقد نكاحه عليها "أي قادن أفتندي" '' 


-١ >‏ عهد السلطان عثمان الثان " كنج عنمان " 
١ ٤‏ - هل تعطوننا نبذة ختصرة عن مأساة عثمان الغاي "كنج عتمان" التي أطلق عليها 

اسم "المأساة العثمانية"؟ 

المأساة العثمانية هى الحادثة الي انتهت .عقتل السلطان عثمان الثاني» بعد إعلان 
الانكشارية للعصيان. فكما هو معلوم فإن عثمان التان هو ابن السلطان أحد الأول من والدته 
"حديجة ماه فيروزه سلطان". ولد عام ٤٠٦٠١ه/٤‏ ١٦٠١ء‏ وارتقى العرش قفي شهر 
صفر ۲۷ ٠‏ اه/شباط ۱۸٦۱م‏ وعمره ١٠١‏ سنة» وكان يلقب ب "كنج عثمان" أي "عثمان 
الشاب" 

كان عالاً يعرف اللغات العربية والفارسية واللاتينية واليونانية والإيطاليةء وكان أديبا إل 
درحة كتابة الشعر تحت اسم مستعار هو "فارسي". كان هناك ثلائة أشخاص أثروا عليه هم: 
معلمه عمر أفندي» مصطفى آغا وهو أحد المسغولين قي القصر السلطان و سليمان آغا. 

وافق السلطان على بقاء الصدر الأعظم حليل باشا في منصبه» وأتى محمد باشا مکان 
'القائمقام صويي حمد باشا". كان أول عمل له إنهاء الحرب مع إيران الي كانت قد انتهت 
نظریا عام ١۲١١٠١ه/۲١٦١م‏ بمعاهدة "نصوح باشا"» ولكنها كانت لا تزال في الحقيقة 
مستمرة» فقام بإنهاء الخلاف مع إيران وتوقيع الصلح في شهر رمضان ١۲۷‏ ١ه/أيلول‏ 
۸م 

ثم حاء دور حل المشكلة القائمة مع بولندا والموجحودة منذ عام ١۲٠١ه/1۷٦١م.‏ 
كان الصدر الأعظم إستنكويلي علي باشا يريد إعلان الحرب ضدهاء بينما لم يكن رحال الدولة 
الآاحرون يرون ذلك» وقبل الخرو ج للحملة حصل على فتوى من كمال الدين أفندي قاضي 


بجوي الحزء الثان» ص “۳٦۰‏ ۳۲> ۳۹۸-۳۸۸ صولاق زاده ص ٤۷۳٣ -۷۲۰ ٦۹۹-1۹۸‏ اوزون 
حارشلی: "التاريخ العثماني" الحزء التالث. القسم الأول ص ۰۱۲۷ ۱٤۸ -۱٤۲‏ .قاتتمیرء الجزء الأول» ص -۲۸١‏ 
YAY‏ 


vA.‏ الدولة العثمانية ا جهو لة 


عسكر رومللي وقتل أحاه الأمير حمد فأحذ لعنته. أما الحملة على بولندا الي بدأت في شهر 
شوال ١۰۲۹‏ ه/أيلول ١۲٦١م‏ فقد انتهت قي شهر ذوالحجحة ١١٠٠٠ه/تشرين‏ الأول 
١‏ ۲١ءم.‏ ونظرا بوط الحالة النفسية والمعنوية لدى الجنود» واستشهاد أمير أمراء "بودن" فلم 
يتم النصر قي هذه الحرب. و كانت النتيجة أن السلطان عثمان الثاي استاء من الجيش» واستاء 
الجيش منه لتصديیقه آقو ال اللحصيين السود" * ". 

كان السلطان عثمان الثاني ينوي القيام ببعض الإإصلاحات ويي مقدمتها إصلاح مؤسسة 
"قابو قولو" الى بدأ الفساد يدب فيهاء حي أنه أرسل تعليمات سرية إلى ولاة حلب والشام 
ومصر طلب فيها القيام بتهيعة جيش حديد خلص للسلطانء وبداأً العمل في هذا الأمر بشكل 
سر ي . 

بدا معلمه عمر آفندي ومسؤول الحرم سليمان آغا بإقناعه بأداء فريضة الحج» ولكن 
الجيش ووالد زوحته شيخ الإسلام أسعد أفندي والمتصوف المعروف عزيز حمود حدايى كانوا 
يعارضون هذا بشدة» ثم تدحل حنود قابو قولو" يي الاأمر وطالبوا برس عمر أفندي وبرأس 
سليمان آغا اللذين كانا يرغبان قي إرسال السلطان إلى الحج» ووسطوا بعض العلماء ق هذا 
الأمر وعلى رأسهم قاضي عسكر روم ايلي. وعندما لنم يتم ما طلبوه ثار الجنود ودحلوا من باب 
القصر السلطايي» وبعد إجبارهم إتمام البيعة للسلطان مصطفى بالقوة أحضر عثمان الثاني إلى 
حامع "أورطة جامع" وحاولوا هنا حنقه بالحيل تنفيذا لأوامر الصدر الأعظم داود باشا المعروف 
بلقب "قارا " آي الأسود. لم يوفقوا هنا فاقتادوه إلى "يدي قولة" حيث تم حنقه مع الأسف 
تحت إشراف داود باشا شهر جمادى الآحرة ١٠۳١‏ ه/مايو ۲۲٦١م»‏ وكانت والدة السلطان 
مصطفى على رأس هذه الفتنة مع اللأسف. 

إن إعدام السلطان عثمان الثاني من أكير المآسي في التاريخ العثماني» وأدّى إلى تغيير 
جحرى التاريخ تماماء مثل حادثة إعدام الأمير مصطفى في عهد السلطان سليمان القانون. كان 
عثمان الثايي قد أدرك أن المؤسسة الانكشارية -الي كانت من عوامل رقي الدولة العثمانية ي 
السابق- قد تفسحت وأصبحت عاملا في تأحر الدولة العثمانيةء ولكلّه مات قبل إلغائها. 

من الصدور العظاحم يقي عهده نذكر حلي باشاء قارا حمد باشا و ديلاور باشا. ومن 
شيو خ الإإسلام نذكر أسعد أفندي "وهو والد زوحته أيضا"» ونشابجي أوقجو زاده حمد آفندي» 


ومن العلماء الآأحرين نذكر الشيخ عمر أفندي» ومؤذن زاده حمود أفندي. 


الدولة العثمانية اجهولة ۲۹1 


زوجاته: -١‏ عاقلة رقية حانم: هي بنت شيخ الاسلام سعد أفندي» ومن الزوحات 
الحرائر النادرات الي تم عقد النكاح عليهن. ۲- عائشة حانم: حفيدة بارتاو باشا. أولاده: -١‏ 
الأمير عمر ۲- الأمير مصطفى ۴۳- الأميرة زینب ` '' 

-٠٠١‏ لاذا لم يد سلاطين آل عفمان فريضة الحج؟ وهل كان لرغبة السلطان عثماي 
الاي في أداء الحج دورأ في مقتله ؟ 

کشیر ا ما يرد هذا السؤال» ولكن أفضل مناسبة للإجابة عليه هى حادثة عثمان الثاني ؛ 
لأن حادثة قتل السلطان عثمان الثانن أحابت بنفسها على هذا السؤال. أولا: لنلحص شروط 
فريضة الحج: أن يكون الشخحص مسلماء وعاقلاً ورأشدأ وله القدرة على الإنفاق على 
مصاريف الطريق والطعام» ووجحود طريق آمن للحج» وعلمه بفريضة الحج. 

بعد هذا اللإيضاح للموجحز لنبحث عن حواب حول عدم ذهاب السلاطين العثمانيين 
لحج 

-١‏ الحهاد في الفقه الإسلامي فرض كفايةء لذا فالمسلم قي حالة عدم وحود حطر واضح 
من قبل الأعداء يستطيع ترحيح فريضة الحج الي هي فريضة عين» على فريضة الجهاد الي هي 
فريضة كفايةء آي لا يكون الجهاد حائاد بين المسلم وبين أداء فريضة الحج» والاستثناء الو حيد 
هذا هو الحاحة أيضاأً للمسلمين الذاهبين للحج تي رفع حطر الأعداء. 

في هذه النقطة يكون وضع الخلفاء والسلاطين مختلفا عن وضع المسلمينء فاهاد -أي 
صد هجوم الأعداء وتأمين سلامة المسلمين وأمنهم- وقتال الأعداء إن استوجحب الأمر» فرض 
عين بالنسبة هم» وعندما سل رسول الله "صلى الله عليه وسلم" عن أحب الأعمال إلى الله 
تعالى ذكر هم الإبمان بالله ورسوله أولاء ثم الجهاد قي سبيل الله تم الحج المبرور. والسبب 
واضح؛ لأن الحفاظ على أرواح المسلمين وأموالهم وأعراضهم وصيانتها هى من حقوق الله وهي 


مججوي» الحزء الثاي» ص .۳۸۸-۳٦۹۲‏ صولاق زاده» ص ١-٦۹۹‏ ۷۲.اوزون جارشلي: "التاريخ العثماني" الحزء 
الثالث» القسم الأول ص .١ ٤١۸-١1۲۷‏ أولو جاي: المصدر السابق» ص ٣٥-٤ه.‏ أوز طونا: الدول... ٠‏ الجزء الثاني 
ص .۱۸٩‏ قانتمير» الحزء الأول ص .۲۸۷-۲۸١‏ سرت اوغلو: "تاريخ طوغى: لوحة عبرة. ييحث عن حادثة أستشهاد 
السلطان عثمان lائلئlاي Tuğî Tarihi=İibretnümê. İkinci Sultãn Osman’ın Şehadeti Vak’asından‏ 


.٥١٤-٤۸۹ ص‎ )0۹٤۷( ٤٣ ن .ت .د .ال جز ء الحادي عشر» العدد‎ ' Bahseder 


۹۲ الدولة العغمانية اجهولة 


ما نسميه بحقوق العامة أي هي العبادات لمتعلقة بالحتمع» وأحيانا تكون مسألة من مسائل الحق 
العام هم من الفرائض الشخحصية» وهذا هو الوضع قي هذا الأمر. 

قضى السلاطين العثمانيون -حي عهد السلطان سليم الثاني - نصف أعمارهم ق 
حملات الجهاد في سبيل الله» وقد أعطى شيوخ الإسلام الفتاوى ضحم حول وحوب ترحيح فريضة 
الجهاد -الي هي فرض عين عليهم ومن ضمن حقوق الله للمحافظة على نظام العام وإدامته- 
على فريضة الحج» وقد أراد بايزيد الثاني عندما كان واليا على آماصيا أداء فريضة احج فجائته 
رسالة من الصدر الأعظم و فيها تواقیع ار کان الدولة الاحرين ايضا يطلبون منه اججيء حال 
لارتقاء العرش وترك فريضة الحج للأهاليء ومن لا توحد عنده مشاغل إدارة الدولةء وإلا كان 
سببا قي تشجيع هجوم الأعداء على المسلمين. 

أما السلطان عثمان الثاني الذي دفع حياته تنأ للإصرار على الذهاب للحج» فقد كان 
شيخ الاسلام سعد أفندي -و كان فى الوقت نفسه والد زوجته- قد أعطاه الفتوى الآتية: "احج 
ليس فرضا على السلاطينء والأولى بقاؤه وقيامه بالحكم بالعدل» لأن من المحتمل ظهور الفتنة . وقام قطب 
زمانه المنصوف المعروف حداي عمود بالتصديق على هذه الفتوى» ويه السلطان عثمات الثاني 
إلى وحوب الأحذ ياء كما أن ما قاله يى أفندي -الذي تعرض للإهانة من قبل السلطان 
بدعوى قيامه بتحريض انود ضد السلطان» والذي تولى فيما بعد منصب شيخ الإسلام- يتفق 
قاما مح المقاييس النشرعية: أيها السلطان!... حاشا للعلماء الداعين لکہ القيام بتحريض الآأشقياءء و لكننا ما 
كنا نحب نيتكم الصافية هذه» والسبب في ذلك أن أسلافكم لم يقوموا بذلك» ولم يسلكوا هذا الطريق» فإذا كان لنا 
ذنب فهو هذا الذنب فقط ' 

-١‏ وقام بعض الفقهاء بشر ح تفصيلي حول شر ط صحة البدن» فقالوا بأن الشخص 
حن لو کان صصح ادن ققد یکرت هناك سامل تعول بین ویین الح کان یکو اسيراء أو 
كان يخاف من حاكم ظالم بنع الحج ويحول بينه وبين الحج» كما شبه بعضهم السلطان والحكام 
ورحال الدولة بالأسرى بهذا المعئ» وأن الحج يكون فرضا عليه من ماله الموجحود حارج بيت 
المال» وأن عذره لو استمر فإنه لن يستطيع الذهاب للحج طوال حياته. 

فإذا تذكرنا أن وساتل الانتقال والسفر لم تكن آنذاك متقدمة مثل وسائل السفر الحاليةء 
وأن الحج كان يستغرق في تلك الأيام ثلاثة أشهر قي الأقل» علمنا أن الاعتقاد بأن الحج كان 
فرضاً على السلاطين العثمانيين لا يكون إلا حهلا بالفقه الإسلامي» ولا يعكن الاعتراض على 


السلاطين الذين قضوا نصف أعمارهم قي جبهات القتال بالقول: لاذا استطاعوا الذهاب حي 
مصر للجهاد ولم يذهبوا للحج؟ لأنه لا عكن قياس السلطان الجاهد الخارج للسفر على راس 
حيشه مع سلطان يترك بلده مدة ثلاثة أشهر لأداء عبادة شخحصية. وأفضل مثال على هذا هو رد 
الفعل الذي ظهر عند الحند وعند الأهالي ضد عثمان الثان. 

وقد ذكر علماء الإسلام أن الحج لم يعد فريضة واحبة طوال عشرين عاما اعتباراً من 
سنة ۳۲٣‏ ه/۳۷ ٩م‏ بسبب عدم توفر شرط من شروط الحج» وهو شرط توفر الأمان في طرق 
الحج» وذلك بسبب حر كة القرامطة» حيث أصبحت الطرق غير آمنة. والخلاصة أن الحج م 
يكن فرضا على السلاطين العثمانيين» ولكن لا بد وام بعثوا من حجوا بدلا عنهم» ويقال أن 
السلطان عبد العزيز حج متخفياً بشكل سري» ولكننا لا نملك وثيقة تؤيد هذا'"'. 


۷- عهد السلطان مراد الرابع 

-١ ١٦‏ من السلطان مراد الرابع ؟ هل تقدمون لنا بعض العلومات التفصيلية عن هذا 
السلطان الذي دارت حوله شائعات كثرة ؟ 

هو ابن السلطان أحمد الأول من زوجته "ماه بيكر" المعروفة ب "كسم سلطان". ولد يي 
إسطتبو ل ف A‏ ھادی الأول ۲1 Va‏ نمور ۲ ce‏ وق عاح 
TY‏ إھ/٣۲‏ ٦۱ح‏ حلس ول العهد الأمير مراد على العرش باسم مراد الرابح ۾ مرت ۹ نة 
وشهر و١٠‏ يوما. وكان العامل الأهم قي هذا هو فقد السلطان مصطفى لعقله وشعوره 
وتعرض الدولة العثمانية لضعف شديد حراء إعلان "أباضة محمد باشا" والي الأرضروم العصيان» 

وقد قام رجحل الدولة المحنك والصدر الأعظم "كمانكش علي باشا -بعد التشاور مع 
شيخ الإإسلام يى أفندي ومع قضاة العسكر- بنصب الأمير مراد سلطانا على الرغم من صخر 
سثه» على إعتبار أنه الأكبر والأرشد بين أبناء السلطان أحمد الأول. ونظرا لعدم حواز إمامة 


ا این عابدین: الأصدر السابق» اجر ء الثاين»› ص ٤٥۳٣‏ -ہ ٤٦‏ الرء الرابح» ص ۹ ١!‏ ١إوما‏ بعدها. "ر سالة الج : محتبة 

السليمانية» قسم الحاج حمود» رقم ٠۹۳‏ ١ء‏ ورقة 4-5/۲. تاريخ نعيما: الزء الثاني» ص ۲۱۲- .۲٠۳‏ بجوي: الحزء 

الثاني» ص ۳۸۳ وما بعدها. قانتميرء الحجزء الأول ص .١١۷‏ بديع الزمان سعيد النورسي: "اللمعات". دار سوزلر 

للنشر» إسطنیول ۱۹۹۰٩‏ ص ١٥ه.‏ 'سيرة حيیاة Haya‏ آ-عarihÇeا"‏ دار سوزلر للنشرء اسطنبول ۰۱۹۹۱ ص .١۲۷‏ 
سرت اوغلو: "تاریخ طوغي"» ص ٥١ ٤-٩۹۳‏ .قانتمیر» الجزء الأول ص .١١۹-۱٦۹۷‏ 


۹ الدولة العغمانية المجهولة 


الجنون فقد تقرّر ضرورة عزل السلطان مصطفى»ء كما تقرر عدم التعرض بأي آذى لابنه» 
ويحتفى بوضعه تحت للمراقبة في غرفته يي القصرء وتم إبلاغ والدته بذلك. ويي صباح اليوم 
الخامس عشر من شهر ذي القعدة ٠.٠۲‏ ١هااليوم‏ التاسع من شهر أيلول من عام ۲۳٦١م‏ 
أعلن الأمير مراد سلطانا وحليفة. قام بتقليد السيف له الصوق والمرشد المعروف "عزيز حمود 
حدائي" في حامح أي أيوب الأنصاري قي إسطنبول. 

ينبغى تقسيم عهد السلطان مراد الرابح إلى مر حلتین : 

المرحلة الأولى: وهي المرحلة الي كان فيها السلطان مراد الرابع سلطانا بالاسم فقط» 
بینما کانت والدته "کو سم سلطان" تدير الدولة بالاستعانة بالصدور العظام وبشيخ الإسلاء 
وغيرهم من رحال الدولةء ودامت هذه المرحلة تمان سنوات ونيف "۱۰۳۲١ه/٣۲٦١م-‏ 
"ITY!‏ 

وعندما ارتقى السلطان مراد الرابع الحعرش ركب الانكشاريرن الخرور» وججاوزوا 
حدودهم» حى أن رؤساؤهم "أغوات الانكشارية" و "أوحاق جورباحيلاري" -وهم صنف 
من قواد الانكشارية- بدعوا يدحلون إلى مجلس السلطان ويقتلون رحاله. و كانت الرشوة وسوء 
استغلال المناصب قد شاع وانتشر انتشارا كبيرأء كما كانت الخزينة في الداحل وقي الخارج 
حاوية» حي لم يكن ف الاستطاعة توزيع منحة أو أعطية الجلوس على العرش»ء حن اخم اضطروا 
إلى صهر الأشياء الصنوعة من الذهب والفضة في مدرسة "الأندرون" وإرساله إلى دار سك 
النقود قي حاولة لمنح هذه الأعطية. 

ولم يكن الموقف السياسي للدولة وهيبتها واعتبارها قي وضع جيد. لأن "أباضة حمد 
باشا" وال أرضروم كان قد أعلن العصيان وبداً يقتل كل انكشاري يقبض عليه» متخذا من 
مقتل السلطان عثمان الثايي حجة وذريعة لعصيانه» إذ ادعى بأنه يطالب بدمهء وقد وضع الدولة 
العثمانية قي موقضف حرج بعصيانه هذا وزاد من مشاكلها. ومن حهة آحرىی كانت إيران قد 
استغلت هذه الفرصة وبادرت إلى إشعال نار فتنة وعصيان في بغدادء تم قامت بالاستيلاء عليها. 
والخلاصة إن الدولة العثمانية كانت تتزلزل من العصاة الحلاليين يي الداحل ومن قبل الإيرانيين 
ق الخارح. 

قي مثل هذا الموقف الصعب كان الصدر الأعظم "كمانكش على باشا" -الذي كان له 
الدور الأول تي تنصيب السلطان مراد الرابع على العرش- قد أصابه الغرور وبدأً يستغل منصبه 


الدولة العثمانية اجهولة ۲۹٥‏ 


ستاو سيقاً. ۾ عندما ل حطظل شيخ الإاسلام ی أفندي"' الذي .: یکن يتوا عن قو ل احق 
هذا الأمر» استغل زيارته للسلطان .عناسبة عيد الفطر لسنة ١٠١۳۲‏ ه/٣‏ ۲٣٦١م‏ وأحيره بأن 
الصدر الأعظم يغض بصره عن الرشاوى وعن هضم الحقوق بالقوة» وعندما تما حير هذه 
الشكوى إلى الصدر الأعظم قام باتخاذ موقف عدائي من شيخ اللإسلام حي استطاع ببعض 
الكاذيب والكائد والافتراءات من تنحية بى أفندي شيخ الإسلام الصادق والمستقيم» وتعيين 
الشيخ أسعد أفندي -المعروف بلين عريكته- مكانه» وكان هذا حسارة كبيرة للدولة العثمانية. 

م يكن السلطان مراد الرابع الحاكم الفعلي قي مثل هذه المرحلة المملوءة بالمضايقات 
والمشاكل» بل كانت والدته وبعض رحال الدولة هم الذين يحكمون ويديرون دفة الحكم. وقد 
أحفى الصدر الأعظم "كمانكش علي باشا" -الذي أبعد شيخ الإسلام يى أفندي عن منصيه» 
۾ الذي تو رط ق العديد من عملیات سو ۽ استغلال منص - حير سقو ط بداد عن ال لطان 
ببعض الأكاذيب الي لفقها له» ولكن كان هذا الكذب والإحفاء هي القشة ال قصمت ظهر 
البعير» إذ دفع حياته تمنا له» حيث صدر القرار بإعدامه. 

وحاء إلى منصب الصدارة العظمى أحد وزراء 'قبه آلي" وهو "حح ركس عمد باشا» 
فقام بتعقب "اباضة محمد باشا" حي وصل إلى شرقي الأناضول» ولكلّه توفي قي الطريق فحل 
محله "حافظ أحمد باشا" الذي كان من ولاة ديار بكر. وبعد أن تزو ج من عائشة البنت الكبرى 
ل "كسم سلطان" أصبح صهرا للسلطان»ء وبعد صدور العفو عن "أباضة حمد باشا" وإبقائه 
واليا على أرضروح تو حه حو بغداد لهاد العصيان الذي اعلته "بڪر صو باشي بصفته القائد 
العام "ساردار أكرم" وبصفته الصدر الاعظہ أيضاء ولعدم كونه قائدا حيّدا فلم يكتب له التوفيق 
فعزل عام ۱۰۳۸ ه/٦۲٦۱ء.‏ 

کان شاه إیران "وهو الشاه عباس" يزيد تار العصيان ضرامأء بل كان يعضد العصيان 
ويسنده بالحنود الذين كان يرسلهم للوقوف مع العصاة. وقد تمت عاولة حل مسألة هذا 
العصيان بإعطاء ولاية يغداد إلى "بكر صوباشي '. جاء 'الداماد"ر أي الصهرء وهو لقب كان يطلق 
على أصهار السلطان) حليل باشا" إلى الصدارة العظمى مرة ثانية»ء وأرسل لإخاد حركة عصيان 
أباضة الى اشتعلت من حجديد» ولکنه لب ينجح قي هذا وأقصى عن منصبه عام 
۸ ھ/۲م. 
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جاء إل الصدارة العظمى قائد مسيطر وطموح و ماهر وهو 'الداماد حسرو باشا' كان 
عليه القضاء على عصيان أباضةء وقد استطاع فعلاً حل هذه المعضلة عهارة كبيرة قي الشهر 
التاسع من عام ١۳۸‏ ١ه/۲۸٦١ح»‏ وسرح جحيش أباضة وأحضر قائد العصيان إلى إسطنبول. 
وقام السلطان مراد بعمكافاة هذا القائد الذي ذكر آنه ناضل قي سبيل دم أحيه السلطان عثمان 
الثاني وولاه على ولاية بوسنة» وهكذا انتهت هذه المسألة. 

في هذه الأثناء كان شاه إيران قد أوقد نيران ح ركة عصيان ثانية في بغداد» ثم توحه إليها 
واحتلهاء و كان هذا يعي الدحول في حرب مح إيرانء فقام حسرو باشا -الذي كان يستند إلى 
الانكشارية ويقوم .عظا لم كثيرة باسم استتباب الأمن- بالتوحه شخحصياً نحو بغدادء ولكنه ل 
يوفق في مسعاه ولم يستطع استرحاع بغدادء لذا تم عزله قي ربيع الثاني ١٤١٠هأنوفمير‏ من 
سنة ١٦۳١‏ م» وجحىء بالداماد حافظ أحمد باشا مرة أحرى مكانه. 

كانت مهمة حافظ أحمد باشا صعبة حدأء فقد كان عليه أن يتعامل مع ألاعيب الصدر 
الأعظم السابق المعزول والموحود في مدينة "طوقاط" ومع نصيره الداماد رجحب باشاء وأن يقود 
الحرب ضد إيران» وقبل أن تتاح له الفرصة لمهمته التانية -أي الحرب مع إيران- فقد حياته» 
ذلك لأن رحب باشا -الذي كان السلطان مراد الرابحع يقول عنه أنه رأس الشخب وراس 
الجيروت- استطا ع دفع الانكشارية والجنود السباهيين من "قابو قولو" إلى العصيان» و كان لنائبة 
السلطنة "كوسم سلطان" -مع الأسف- دور وضلع في التحريض على حر كات العصيان هذه 
وكانت تؤيد وتساند العصاة» وكل غايتها القيام بإدارة الدولة باسم سلطان ألعوبة قي يدهاء 
وكانت نتيجة هذا العصيان -الذي أطلق عليه اسم عصیان 1۹٩‏ رحب- هو قتل حافظ أحمد 
باشا أمام عين السلطان من قبل العصاة وتعيين رأس الشغب رجحب باشا قي منصب الصدر 
الأعظم يي تلك الأيام الصعبة من عام ٠٠١ ٤۲‏ ه/۳۲٦١ءم.‏ 

كان السلطان مراد يعرف أن الصدر الأعظم المعزول حسرو باشا وراء جميع ألاعيب 
وفتن رجحب باشاء ولم يحتف العصاة الأشقياء بقتل حافظ أحد باشا فقط» بل طلبوا تخيير شيخ 
حي 
زاده حسين أفندي" مكانه» ولكن مطالب العصاة لم تكن تعرف فخايةء لذا قام السلطان مراد 
بتحليف "مرتضى باشا" .عهمة القيض على حسرو باشا الذي كان موجحودا ق "طوقاط". 
وعندما لم يقيل حسرو باشا تسليم نفسه تم قتله وتشهير حثته أمام أنظار الأهال. 


الإإسلام حى أفندي الذي كان قد أعيد إلى منصبه مرة أحرى» وفعلا تم إقصاؤه و تعيين 


الدولة العثمانية اجهولة ¥ 


على إثر هذا قام رجحب باشا بتحريض حنود قابو قولو على الثورة والعصيان» فوقع 
العصيان المسمى ب "ثورة ۲١‏ شعبان"» وجرت غاولة تنصيب ول العهد الأمير بايزيد سلطاناء 
ولكن هذه الحاولة باءت بالفشل» حيث كان السلطان مراد قد بدأ يأحذ زمام الأمور ق يديه. 
وقي ۲۹ شوال ۱۰٤۱١‏ ه/۱۸ مايو من عام ۳۲٦١م‏ قاح بإعدام رجحب باشا الذي أضر بالدولة 
ضررا كبيراء ودفعها إلى مخاطر ومهالك عديدة» على إثر هذا الإعدام تحمع الحجنود العصاة في 
میدان سلطان أحمد يريدون إشعال نار فتنة جحدیده و فو ضی »› ولكن السلطان مراد بادر من فوره 
أماح اجنود والأهالي» وشرح في حطبته البليغة هذه کف أن الفو ضى صر بت آطنايما ف أسس 
الدولة وقواعدهاء حي تول الجيش إلى حيش عاحز عن الحرب والقتال» وكيف أن الجيش 
بتدحله ف السياسة نسى وظيفته الأصلية وأصبح عاجزا عن القيام بماء وأنه لن يدع الدولة با 
بيد حفنة من الأشقياء و اللصوص»› و انه سیعاقب بقوة كل من لا يطيع الشر ع والسلطان کا 
من کان 2 قرا أية 1 و أطيعو ا اله والرسول وآولي الأمر منکم ‏ وقاح بشر حها و تفسيرهاء» 3 د کر 
حد یت اجعوا وأطيعوا وإن ولي عليكم عبد حبشي كأن على رأسه زبيبة ما أقام فيكم كتاب الله وسنة رسوله.. 1 
الحدیث» شم شرح هذا الحديث أيضاء وحتم کلامه قائلا: "إن إخلاصكم لا يكون صحيحاً وصادق إلا 
عندما لا كَذعون للفرقة بينكم سبیلاء وعندما لا تفسحون بینکم مکاناً للمفسدین» وعندما لا تعاونون ولا 
تساعدون من الف مر الله وأمر رسوله» وماذا ستکون حال البلد إن قمتم بعدم إطاعتي و عساعدة انخاڭليىن الذين 
هم إثابة الخوارج والعصابات والأشقياء؟ ". قاح الأهالي ورحال الدولة بعد ماع هذه الخطبة البليغة 
والمقنعة بتظاهرات كبيرة تأييدا للسلطان» وهكذا بدأت سنوات الحكم الحقيقى للسلطان مراد 
الرابع. 
قیام السلطان مراد بقتل رحب باشا وتصفية الأشقياء والعصاة عام ١٤١٠١ه/۳۲٦١١م‏ حي 
وفاته عام ١٠٠٠٠ه/٠‏ ٤٦١م‏ أي إن السنوات الثمانية الأحيرة من حكمه هي سنوات 

كان السلطان مراد الرابع قد بلغ الواحد والعشرين من عمره ووذع مرحلة الطفولة» 
وامتلك التجحربة الكافية لإدارة الدولة» وما إن ملك زمام الأمور حي عين "طابان ياصى عمد 
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باشا" صدرا أعظم» وبدا ولا بتأسيس الأمن والنظام يي ربوع الدولةء ثم توجه جحايهة الأحطار 
الخارحية الى مدد الدولة» وقي مقدمتها الخطر الإإيران» والآن لنلحص ماقام به: 

-١‏ كان أول إحراء قام به هو القضاء -واحدا تلو الآحر- على جميع الأشقياء 
والمتمردين الذين كانوا السبب قي مقتل أحيه الكبير السلطان عثمان التان» الذين أحلوا بأمن 
البلد وطمانينته» لذا قام بإعدام جميع رؤساء هذه العصابة من أمثال "صاقا حمد"» "كورحو 
رضوان و حادي عثمان'. وقد حلب إلى إسطنبول 'دلي إلاهي" الذي نفد فيه حكم الإعدام؛ 
لأنه أذاق مدن "بكشهري" و"سيدي شهري" وما حاورا الأمرّين» وحعل عاليهما سافلهماء 
كما قبض على إلياس باشا' الملقب ب صولاق أوغلو" في ضواحي مدينة "بالق كسر" بجهود 
'كوحوك أحمد باشا". وتم التحلص منه» كما حلب الزعيم الدرزي "فخر الدين بن معن" - 
الذي قام بتنشر عاصفة من الظلم في لبنان وسوريا- وكذلك ابته مسعود إلى إسطنبول حيٿث ت 
إعدامهما عام ٦٣ ٥ه/ه ٣۰ ٤٥‏ ١ءم.‏ 

۲- تذر ع السلطان مراد الرابع بالحريق الكبير الذي حدث في عام ٣/ ه١ ٠ ٤۳‏ ۳٦١م‏ 
والذي آدی إلى القضاء على خمس مدينة إسطنبول» و أنحذ فتو ی من شيخ الإاسلام حي ز أده 
حسين أفندي" للقيام بتحرعم زراعة التبغ وتدخحينه» ولكنه لم يكتف باستحصال هذه الفتوى من 
شيخ الإسلام» بل عد من يخالف هذا التحرع ولا يتبعه عاصياً للدولة وبداً بقتلهم. وعندما أعده 
شيخ الإسلام الذي آفي بجواز قتل من يدحن قال عنه "صولاق زاده": "لقد حى عليه العقاب 
الحأناسب". 

ولم يحتف السلطان مراد الرابع بتحرمم التبغ وتدحينه بل قام بسد المقاهي الي أصبحت 
محل تحمع للشقاة والعاطلين عن العمل» وفرض عقوبات مختلفة على الذين يشربون الخمر -على 
الرغم من منعه- ويسكرون» وقد فسر قيام السلطان بمذين المنعين على أنه كان من أحل تأمين 
الاستقرار والأمن الذي كان مفقودا قي البلد من مدة طويلة ولقحويف الأشقياء والعيارين 
والشطار. وذكر بعض المؤرحين أن السلطان مراد الرابع قام بتصفية ما يقارب العشرين ألفاً من 
هو لاء الأشقياء والعيارين والشطار ي طول الدولة العثمانية وعرضهاء ولا شك يق وجحود بعض 
الأبرياء فيهم والمظلومين الذين هدر ت دماۋهم ظلما ضمن عملية التصفية هذه. 

-٣‏ ومن الإحراءات الي ابتدعها السلطان مراد الرابع حلافا لأسلافه من السلاطين 
العثمانيبن عدم اتباع القاعدة السابقة القائلة يجوز العزل من الوظيفة أو النفى» ولكن لا يجوز 
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القتل"» لأنه قام بإعدام بعض علماء الدين» ففيى سياحة التفتيش الى قام ها لناطق "إزميت" و 
'إزنك" و"بورصة" عام ٤۳‏ ١٠٠ه/٣۳٦‏ ١م‏ قام بإعدام قاضي إزنك بسبب شائعات حول 
أحذه الرشوة و حول سوء استغلال منصبه. 

وعندما قام شيخ الإسلام "آحي زاده حسين أفندي" ببيان أسفه على هذا الأمر وأرسل 
تذكرة إلى الوالدة السلطانة قال فيها: "حاول إبعاده عما يجلب عليه الدعاءء نأمل أن تنصحيه 
لكي يحصل على دعاء الخير من زمرة العلماءء وأن يبدي السلطان التوقير هذه الزمرة الي 
أحترمها أحداده"» ولكن الوالدة السلطانة قامت بإيصال هذه الرسالة بشكل مشوه للسلطان 
وأوغرت قلبه ضد شيخ الإسلام فقام السلاطان مع الأسف بإعدام شيخ الإسلام بتهمة التهيؤ 
لإإعلان العصيانء وكان شيخ الإسلام هذا عالما حريتا في الحقء وسبق أن عارض مبداً قتل 
الأحوة» وذكر رأيه هذا بصراحة للسلطان مراد نفسه. 

٤‏ - استغل شاه إيران الاضطرابات الموحودة قي الدولة العثمانية وهجم على بغداد مرة 
أحرى واستولى عليهاء وعندما لم تأت الحملات العسكرية الي قادها الصدور العظام بأي نتيجة 
إيجابية قام السلطان مراد الرابع بقيادة حهلتين على إيران» ”ميت الحملة الأولى بحملة "روان" 
وتمت عام ١١ ٤٥١‏ ھ/٥‏ ٣٦۱م‏ وکانت من نتیجتھا الاستیلاء علی روان 'آریوان'› کہا ت 
تنظيم الهجوم على أطراف "تبريز"» واستغرقت هذه الحملة عشرة أشهر. أما الحملة الثانية 
فتعرف بحملة بغداد» فعندما استعاد الإيرانيون روان مرة ثانية قام السلطان مراد الرابع بقيادة 
هلة على بغداد» وبعد حصار طویل استطاع عام ۱۰٤۸‏ ه/۳۹٦‏ ١م‏ إلحاق بغداد بالدولة 
العثمانية من حديد. وقي هذه الحملة استشهد الصدر الأعظم "طيار محمد باشا"» وقي مفاوضات 
الصلح الي ترأسها "كمان قاش قارا مصطفى باشا" عن الجانب العثماني تم الوصول إلى معاهدة 
'قصر شيرير" حيت آميت حالة الحرب بين الحجانبين» فت ركت "أريوان" و "آذربيجان" حسب 
هذه المعاهدة لإيران» وتركت بغداد وما حواليها للدولة العثمانيةء ولقب السلطان مراد الرابع 
بعد هذه الحملة بلقب 'فاتح بخداد '. 

استقبل السلطان مراد عند رجحوعه استقبالا حافلا ق إسطنبول» ولکنه کان مصابا .عرض 
النقرس» وعندما لم ينحح أي علاج له اضطر للازمة الفراش ق اليوم الثاني من عيد الفطر حيث 
توي تي یوم ٦‏ ۱شوال ۱۰٤۹‏ هھ/۸ شباط ۱٦٤۰‏ م» وني مراسیم تشییع حنازته حیغت بأفراس 
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تلائة من أفراسه الي ركبها في غزواته» وقد قلبت سروحهاء ومع أن هذا غير موحود في 
الإإسلامء إلا إنه لا يشكل عادة متعارضة بشكل قطعي معه" ''. 

-١ ۷‏ هناك أقوال وشائعات متعارضة حول شخصية السلطان مراد الرابح» فهل تلخص 
لنا هذا الموضوع؟ 

عاش السلطان مراد الرابع -الملقب بعدة لقاب منها "فاتح بغداد" و "صاحب القران" 
وغيرهما من الألقاب- ۲۸ سنة فقط» وبقي على عرش السلطنة ١‏ سنة و٤‏ شهور و٣۲‏ یوما 
وقضى تسعة أعوام تقر یبا قي ظل ولاية ونيابة والدته» فكانت هذه الأعوام أعوام فو ضىی 
واضطراب في الدولة العتمانية. أما الأعوام الثمانية الباقية فقد حكم بنفسه»ء يقول المؤرخ 
العثماين "نعيمة" عنه أنه كان أكبر سلطان ظهر منذ عام ٠١٠٠٠١‏ للهجرةء لم يتدحل مثل أسلافه 
ق آي آمر تقر یبا حي سنة ٤١‏ . !ھ/ ۳۲م ولکنه آدار الدولة كرجل دولة قدير خلال 
الاعوام ٤١ -۱ ٦ ۳۲/ ھ۱۰٥۰ - ۱۰ ٤۲‏ ٦م.‏ 

قام باستعمال سيف الدولة لإلقاء الرعب يي قلوب الشقاة والعابثين» وأحذ زمام الأمور 
في يديه مدة ماني سنوات» وأدار الدولة حسب إرادتهء لم يهتم كثيراً مراعاة القوانين الي وضعه 
أسلافه» وأحدث قوانين و أصولا حديدة قي العديد من المواضيع. أفضل حانب له هو قيامه 
بتطهير بور الظلم والفسادء وتطهير الدولة من الشقاة والعابثين» وعنع الظلم وسوء الاستغلال 
المنتشرين على نطاق واسع» ولكن لا يمكننا القول بان تصرفاته كانت متلائثمة مح الأوامر 
الشرعية» أو أنه طبق القوانين المرعية بحذافيرهاء ويحتمل أنه في عاولته للقضاء على العصابات 
وعلى الشقاة سفك دماء بعض الأبرياء ظلماء وقد يكون هذا من أسباب قصر عمره وقد 


سهت شس حصيتةه OE‏ بش حصية بحا هه إل اطان ياو ز سلیم» ولک یو جحد هراک فر قان جحو هر يان نيمه 


وبين یاوز سليم: 


. ) خجوي» الحزء الثاي» ص .٤۸۷-۳۹۸‏ صولاق زاده» ص .۷٦ ٦-۷۳۷‏ يعد تاريخ تعيما من أهم المصادر التارجنية 
الي تبحت في عهد السلطان مراد الرابع» فقد تم تخصيص جلدين تقريبا من اجحلدات الستة هذا المصدر التارجخي لشرح 
عهد السلطان مراد الرابع وهم الجلدان الثاني والثالث. "نعيما" الد الثان» ص ٤١١-۲٠٣۳‏ الجلد الثالت ص .٤٠١٠۲-١‏ 
قانتمیر» الحزء الأول ص ٩۲۹۹-۲۸۹.اوزون‏ حارشلي: "التاريخ العثماني"» الحزء الثالت القسم الأول ص -١٤۸‏ 
“۰ ۲.بايصون»م. جحاويد مراد الرابع" دائرة المعارف الإإسلامية» الجزء الثامن» ص ١۳٦وما‏ بعدها. أقصون: 'التاريخ 
العثمان ' الحرء الثاني» ص ۱۲۷وما بعدها. حول منع التدحين انظر: الأرشيف العثمان دفتر المهمة رقم >۸٠‏ ص 
TEA‏ 
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الأول: عندما استلم السلطان مراد الرابع -الذي قاد بنفسه حهلتين عسكريتين- السلطة 
كان النظام قد فقد قي الجيش» و كانت الفوضى سارية والأمن غير مستتب» وكان الوضع ال مالي 
مزریا والخزينة حاوية» وعندما ارتقى العرش يي ظروف صعبة وقاسية کان صبیا صغیراء ولیس 
مثل حده ياوز سليم الذي ارتقى العرش وعمره ۲> سنة. وعلى الرغم من بعض الظلم الذي 
بدر منه إلا أنه استطاع تأمين الاستقرار والطمأنينة قي الدولة العثمانية» و حلف وراءه دولة قوية 
تحسب له الدول الأحرى ألف حساب» وجيشا ذا قوة ضاربة كبيرة بعد قيامه بتنظيمه من 
حديدء كما استطا ع إصلاح مالية الدولة» وأصلح أيضا شبكة المحابرات من أوروبا حي أوصل 
هذه الشبكة إلى مستواها السابق ف عهد السلطان سليمان القانون» وعندما توق كانت الخزينة 
تحتوي على ٠١‏ مليون قطعة ذهبية» ومثلها من أنواع الثروات الأحرى. 

الثاين : يمكن القول بان رحال الدولة ورحال العلم الموحودين قرب السلطان ياوز سليم 
-والذين كان لهم قسط وافر ف خحاحه- لم يكن ممم وحود حول السلطان مراد الرابع» فقد كان 
الصدور العظام الموحودين قي عهده عديعي الكفاءةء فمقاد لا بمكن مقارنة على باشا الراكض 
وراء الحيل والدسائس بالوزير محمد باشا وزير السلطان ياوز سليم» والأهم من كل هذا هو: 
"عاش السلطان مراد الرابع في طفولته حياة مثاليةء ولكنه في السنوات الأولى من شبابه أحاط نفسه بزمرة من 
أصدقاء السوء" مثل سلاحدار وأمير كونة "الذين حر كوا أهواءه وشهواته مما دفعه خحاولة اقراف آمور لا تليق به 
وعوقعه» ولو وجد حوله في مجلسه أهل علم وفضل كأهل العلم الذين كانوا حول السلطان ياوز لسبق وبز جميع 
السلاطين السابقينء ولا كان هناك سلطان مغله حتى الآن". والحقيقة أن هذا هو ما أكثر ما يتعرض له 
السلطان مراد الرابع من نقد ولو لم يكن عنده هذا القصور والنقص لكان من أعظم السلاطين» 
أي لو م حط نفسه ببعض السفهاءء ويروى أن أصدقاء السوء هؤلاء من أمثال موسی جلى » 
أمير كونة أوغلو يوسف» سلاحدار مصطفى باشا و بكر مصطفى حرضوه أحیانا على ارتکاب 
أمو ر لا تناسب الأمير. 

ولم يستطع أن یکو ن غاز یا ومحاربا مثل الساطان ياو ز سلیم» ولکنه سل ناحا کبیرا 
ق الساحة العسكرية وق إدارة الدولة» لذا يعكن القول أنه کان قاقدا ورحل دولة و سياسيا 
كبيراًء وكان أيضاً صابا وحاداً إلى درجة اقترافه الظلم أحياناء ولكنه لم يكن يغضب من قول 
الحى» وكان يسر من الآراء الحقة للعلماءء وبمكن إيراد أمثلة عديدة على هذا الأمر. فمثلا كان 


على الرغم من وقوعه تحت تأثير "قاضي زاده محمد أفندي" الذي كان نوعا ما ضد أهل الطرق 
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الصوفية» فإنه كان يستمع بكل احترام إلى عبد اجحيد السيواسي واعظ حامع السلطان أحمدى 
وإلى شيخ التكية المولوية إسماعيل دده» على الرغم من كومما معارضين لوجحهة نظره قي هذا 
الخصوص. 

وعندما حدث نقاش في المولد النبوي عام 1۳۳١/ ه١٠١ ٤۳‏ ١م‏ بين الطرفين استمر على 
احترامه لكلا الطرفين. وقد أعجحب أفراد الجيش به وبعبقريته وذكائه الحاد و شجاعته الفائقةء إذ 
۾ يكن يعرف معن الخوف» و كذلك بقدرته الكبيرة على تحمل المشاق والصعاب. 

كان طويل القامة» غليظ العظام» ميل إلى السمنةء ولكنه كان سريع الح ركة» يقول عنه 
المؤرحون بأن السهم الذي كان يرميه يقطع مسافة أكبر من قذيفة البندقيةء ويقول عنه المؤرخ 
اهامر إنه لم يكن هناك أي لوح معدي لا يثقبه السهم الذي يرمي به هذا السلطان. ويقول عنه 
المؤرخ العثماني 'نعيما" وهو يشرح قوة السلطان مراد الرابع: "كان يستطيع حمل" کرز قله 
٠‏ اوقية"» وهذا إشارة لقابليته الحسدية. وقد تعلم الرماية من أمهر الرماة في عصره»ء وعندما 
أهدى إليه درع من شاه جيهان سلطان الهند -وهو من سلالة تيمورلنك- بواسطة رسوله 
ظريف بك » وقال السفير أن هذا الدرع المغطى بجحلد الك ركدن: "لا بعكن لأي رصاصة أو أي 
سيف أن يثلمه" قام السلطان أمام السفير بثقب هذا الدر ع القوي مرة بسهم رماه ومرة أحرى 
بالرمح. وتم الاحتفاظ بهذا الدرع قي المتحف بين الأشياء العائدة مذا السلطان. وقد أصاب 
السهم الذي رماه من مركز البناية الحالية لجامعة إسطنبول -الذي کان يطلق عليه من قبل اسم 
'القصر العتيق"- الهدف للموضوع تحت إحدى مآذن حامع بايزيدء كما كان مغرماً جحدا 
بر کوب اخیل. 

وجحمع جميع المصادر على ترحيب الدول الأوروبية بنباً وفاته» وحسب تعبير المؤرخ 
"هامر" فقد أطال هذا السلطان حياة الدولة العثمانية وعظمتها مدة نصف قرن من الزمانء ولو 
م يأت لبدأت الدولة العثمانية بالانميار ليس قي سنة ٠۹٤‏ ١ه/٣‏ ۸٦١م‏ بل قبلها بنصف قرن. 
وعندما شاهده سفير البندقية والتقى به وهو قي عمر ١۷‏ سنة حاف من ذكائه و شدة شكيمته» 
وأحاط مجلس أعيان الجمهورية .عا رآه. وقي سنواته الأحيرة قام بترتيب بعض الحملات الهجومية 
ضد أو رو با حائلا بذلك الأحطار المتوقعة منهاء ومع أنه م يدحل إلى حرب مهمة مع أوروبا 
إلا أن تأثير هذه الحملات الهجومية كان كبياً. 
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وآثاره الخيرية تمل أرجاء الأناضول. فقد أنشاً الحوامح (المساحد)ء وكذلك أسس سورّي 
روم أيلى وأناضول قواق > صد هجمات القو زاق» وهو الذي وضح منبر مسجد "اق میدان ۰ 
وقام بتعمير الكعبة الي حربتها السيول» وكلف "محمد أفندي الأنقراوي" بهذه المهمة» وهو 
الذي أنشا فيلا بغداد وروان في قصر "طوب قابو"» كما قام ببناء العديد من الخانات "أي 
الفنادق" وأبنية إيواء المسافرين» والعديد من الطرق والجسور الكبيرة في شرقي وحنوبي شرقي 
الأناضول. فأحيا هذه المناطق»ء وقد أطلق اسمه على أحد الفرو ع الكبيرة لنهر الفرات هذا 
السبب. 

كما كان شاعراً وأستإذا فى "حط التعليق"» وملحناً كبيراء وبتعبير "هامر": "كان ححليفة 
مد سيف اللاسلام الصدئ وشحذه بالماء والدم". أما الروايات حول قيام السلطان مراد الرابع 
بترحيل شعر رأسه على شكل ذنب الحصان» فهي مزاعم كاذبة لا أصل ها . 

-١ ۸‏ ماذا تقولون حول الزعم القائل بأن السلطان مراد الرابع كان من الشاذين جنسیا؟ 

قام بعض المؤرحين وبقصد سيئ» بتأويل سيئ وعن قصد لبعض المصادر التاريخية» حي 
تجحاوزوا الحدء وبدون أن بعت ذلك للأمانة العلمية بشىءء عندما زعموا أن السلطان مراد الرابح 
كان على علاقة حنسية مع 'موسى جلي . 

ويعي تعبير "إيج أوغلان" موظفو الدولة من 'الدوشرمة 
"أندرون"» أي يي القسم الداحلي من القصر السلطاين "الذي كانت له ثلاثة أقسام» وكان يتم 
إعدادهم كموظفين في رئاسة الدولة» كما كان هذا التعبير مستخدما في حق جحموعة وصنف 
في المؤسسة الانكشاريةء و نيل من يرغب في تفاصيل كثيرة إلى كتاب المؤرخ المعروف 
'إسماعيل حقي أوزون جارشلي" حول مؤسسة "قابو قولو" العسكرية» ولكوننا قد فصلنا الكلام 


rif 


في هذا الموضو ع فلن نكرر هنا ما قلناه سابقا“"'. 


نعیماء الجزء الثالث» ص .۱٦ ٤۰۳۳۸‏ بجوي الحزء الثان» ص ۳۹۹ وما بعدها؛ اوليا حلي: "سیاحت نامه" عشرة 
اجحزایء إسطنبول ٤‏ ۹۳۸-۱۳۱ الحزء الأول ص ٤١۸‏ ۲وما بعدها؛ بايصون»م. حاويد: المصدر السابق» دائرة المعرف 
الإإاسلاميةء المحرء الثامن» ص ٦ ٤۲‏ وما بعدها؛ اوز طوناء الحزء الأول ص ۰-۳٤٦‏ ١٣۳.۔آقصونت)‏ اطجزء الثانء» ص -١١۹‏ 
۱۲ قانتمیرء الجزء الأول ص ۲۹۹٩-۲۹۷‏ اوزون حارشلى: "مؤسسة قابو قولو" جحزءان؛ آق كوندوز: "الحرع... 
وقد أعطيت معلومات مفصلة حول الموضوع ضمن الأسعلة المتعلقة بالسلطان عحمد فاتح. 

اوزون حارشلي: "مؤسسات قابو قولو ١٣۹اkھOc‏ ںاں‌)یامpھ×"‏ جرءان؛ آق کوندوز: "اخرع..." لقد اعطیت 
معلومات مقصلة حول هذا الموضو ع عند الإحابة على الأسغلة المتعلقة بعهد السلطان عمد الفاتح. 
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۹> ماذا تقول حول الشاتعات الغائلة بان السلطان مراد الرايع كان مغيها وكير" 

سبق وأن دققنا هذا الموضو ع عند تناولنا للأسعلة المتعلقة بالسلطان بايزيده لذا يمكن 
إعادة قراءة حواب ذلك السؤال لتدقيق المزاعم حول كون السلطان مراد الرابع سكيرا وسفيها. 
ومن المفيد أن يتم تدقيق الموضو ع من زاويتين»ء على النحو التالي: 

الأولى: الزعم يان السلطان مراد الرابع كان سفیھاً: کما هو معلوم فإن تعریف السقاهة 
شرعاً هو الحري وراء اللهو والملذات الي يحرمها الشرع والاستغراق فيهاء أما بالتعبير الدارج 
اليوم فهو إقامة العلاقات غير الشرعية مع النساء والاشتراك في جحالس الشراب واللهو والقصف. 
من هذه الزاويةء وهذا المعن لا يمكن القول بأن مراد الرابع كان يعيش حياة سفيهة» ومثل هذا 
القول يتسم بخطعه التام» علما أنه لا يوحد مثل هذا قي أي مصدر تاريخى موثق» والذين قالو 
عنه آنه: "كان ميّالاً للمزاح والدعابة والنكت وإلى السفاهة مع الأسض" اعتمدوا على ما ذكره 
بعض المؤرحين العثمانيين من أنه كان: "يحب الملاعب واللاهي"» فقد فسروا كلمي الملاعب 
والملاهي" وكأنمما تعنيان الملاعب واللاهي غير الشرعية» وتعنيان السفاهة» وهذا غير صحيح 
وبذلك بنوا معلومة حاطئة على سوء فهم المعىئ. 

م يكن السلطان مراد الرابع» ولا غيره من السلاطين العثمانيين يفي حاحة لتأسيس 
علاقات غير شرعية مع النساء؛ لأنه كان بإمكامم على الدوام استعمال الحق الشرعي ي 
التسري مع الحواري» ويذكر التاريخ بأنه كان للسلطان مراد الرابع زوحة اسمها عائشة سلطان» 
وسبع أو ماني من الحواري اللائي كان يعاشرهن معاشرة الأزواج» و١١‏ ابنأ و٤‏ بنات» وقد 
مات هولاء الأو لاد جميعهم ي سر مبكرة عدا ثلاث من بناته هن "قايا سلطان". "صافية 
سلطان" و "رقية سلطان". لذا فمن المستحيل على شحص يستطيع قي نطاق الشر ع معاشرة أي 
حارية غير متزوحة القيام بتأسيس علاقة غير شرعية مع أي امرأًة. 

القانية: حول الزعم بأن السلطان مراد الرابع كان سكيرا. إن المزاعم والتفسيرات الخاطقة 
حول كونه سفيها تشبه التفسيرات الناطعة حول كونه سكيرأء والسلطانان بايزيد الأول ومراد 
الرابع هما السلطانان الوحيدان اللذان نقل لنا المؤرحون الروايات حول تناوطهما الخمر» غير أن 
الروايات حول تناوما الخمر بشكل علي غير قاطعة» وأفضل من كتب حول هذا هو المؤرخ 
العثمان "نعيما" حيث يقول: "إن السلطان مراد الرابع الذي عاش صباه حياة سلطان أنغوذجي» قام في 


السنوات الأول من شبابه وبعأثیر بعض أصدقاء السو ء -من أمغال صلاحدار وابن ع آمير كو نة الذين حر کوا 
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أهواءه بأعمال لا تليق بعقامه» ولو كان في مجلسه وسمره أصحاب أهل علم وكمال لبر أسلافه من السلاطين ولا 
کان هناك حت یومنا هذا سلطان مغله'. 

وحن لو فرضنا حدلا قيامه بتناول الخمر قي بعض المراحل الي مرّت به» إلا أنه لا يكن 
القول بأنه شرب الخمر علناء ونقول: "وحن لو" لأننا لا نعرف على وجه القطع والتأكيد أنه 
شرب الخمر ذلك لأنه: "عندما رجع ودخل إسطبول قام نع الخمر وبهدم جيع الخمارات وبشكل مبالغ 
فيه وكان يقوم بالتجول في الليل وفي النهار للقبض على السكارى وقتلهم» بل قام في إحدى المرات برمي سهم 
على أحدهم» ووقع هذا الشخحص ف الماء وحسب أنه قد مات فت ركه ومضى» غير أن ذلك الملسكين خرج ونجا . 

لذا يصعب القول بأن مثل هذا السلطان المعادي للحمر كان يشرب النخمر وأنه كان 
سكيرأء وأن ماقيل بحقه ماهو إلا عض افتراء لأن من شرب الخمر لا يقوم عثل هذا التصرف 
ي المنع واحاسبة. 

وما لا شك فيه أن بعض الكتاب قامو! بتأويلات وبفهم خاطى لبعض النصوص المتعلقة 
پالسلطلان مرأد الرابع» و نعطي هنا انمو ذجا ذا کختاح للموضوع: قاد السلطان مراد الرابع بعد 
قبوله التهايي لعيد الأول من شوال» وبعد التفرج على مهارات بعض رؤساء الانكشارية في قصر سنان باشاء وبعد 
متعه ب ركوب ايل والحري به» قام بالتوجه إلى القصر المخصص لسلاحدار باشا في ساحة اليل "ات ميداي". 
وأخحذ قسطا من الراحة هناك وفي طعام العشاء وباقتراح وتشويق من مقربيه -صلاحدار و أمير كونه أوغلو - أخل 
بتوبته وقام بشرب الخمر شربا كثيرأء وفي اليوم التالي لتلك الليلة المليئة بالسفاهة تعرض» وعلى الرغم من حاولات 
العلاج وفصد الدم فقد سارت صحته نحو التدهور على الدوام . 

من الواضح قيام المؤرخ "حاويد بايصون" بنقل هذه المعلومات من لمؤرخ 'نعيمة › لذا 
سنقوم بإيراد الفقرة الي اقتبسها لكي نرى كيف يتم تحريف الكلام والنصوص. قال المؤرخ 
العثمانن "نعيما": "قام الأعيان وأركان الدولة في عيد الفطر بتقبيل اليد شم انصرفواء وحسب العتاد فقد قام 
بالتوجه إلى قصر سنان باشا والتفرج على مهارات الرماة وعلى الألعاب "ألعاب الحرب" الأخحرى للأشخاص 
المهرة» وتمتع هو وأصحابه وفرحوا وسعدوا ثم امتطى فرسا وركض به بعض الوقت» وبعد ذلك توه إلى قصر 
صلاحدار باشا المطل على ميدان الأفراس "١ت‏ ميداي" وعلى المنطقة حواليه حيث أخذ قسطا من الراحة. تم رتبت 
مأدبة كبيرة.ء وقي هذه الأثناء رجا صلاحدار باشا وبعض مسامريه التلطف بالنظر إلى الجفان الوردية وإلى الاستماع 
إلى مسامرة بعض الأشخاص الظرفاء ودعاباقم. لكي يزداد بمجة ومسرةء في ذلك اليوم قضى وقتا طيبا من السمر 
يليق بالسلاطين» شم رجع إلى القصرء وقي اليوم التالي تغير وضعه حيث مرض مرضا شدیداء نحل من جرائه". 

والاآن قارنوا بين الائنين» ولنسأل أنفسنا: من آين 2 استخحرا ج آنه أحل بتو بته ‏ تلك 


ت 


الليلة وقام بشرب كتير للحمر؟ ومن أي كلمة أو تعبير تم استخراج أنه قضى ليلة سفيهة؟ غ 


۳.٦‏ الدولة العغمانية المجهولة 


هل يعقل أن يقوم سلطان عثماني وفي مناسبة دينية كمناسبة عيد الفطر بترتيب ججحلس شراب 
وخمر؟ و كيف يستطيع أحد -بعد قراءة سطور هذا المصدر التاريخى - القيام .عثل هذا الادعاء 
ولكن هناك فرق كبير بين القول بأنه شرب النمر سرا وشعر بالندم عليه قي بداية شبابه» وبين 
القول بأنه كان سكيرا يرتب حالس الخمر والسفاهة العلنية*''. 


٠‏ --- هناك من يتطاولون على شيوخ الإسلام قي عهد السلطان مراد الرابع» فهل 
الادعاءات المذكورة ضاهم صحيحة ؟ 

شخل ثلاثة من العلماء المشهورين منصب شيخ الإسلام قي عهد السلطان مراد الرابع 
الذي دام ١۷‏ سنة تقريبا: ۰ 

العام الأول هو شيخ الإسلام جى أفتدي» الذي شغل هذا المنصب ثلاث مرات في 
عهد السلطان مراد الرابع» وهو ابن الشيخ زكريا أفندي الذي شغل أيضا في السابق منصب 
شيخ الاسلام. ولکونه عالvا‏ مستقيماً وضد الرشوة والفساد فقد عُزل من منصبه مرتين بسبب 
المؤامرات الي حاكها ضده بعض المفسدين» وعندما ظهرت براءته واستقامته أعيد إلى منصبه. 
وملك اليوم في أيدينا فتاوى هذا الشيخ» والذين اتحموه بسوء الأحلاق والأدب لا يعلمون شيعا 
عن التاريخ» وكان هذا العالم في الوقت نفسه من أكبر أدباء "الديوان". أدب الديوان: هو طراز 
الأدب الذي بدا ق القرن الحادي عشر يقي عهد (قارا حانلار) ق ما وراء النهرين بعد دحول 
الأتراك في الدين الإسلامي. وتوسع هذا الأدب وانتشر في الأناضول منذ القرن الثالث عشر. 
وهو أدب نابع من الثقافة الإإسلامية» لذا تأثر بالأدب الفارسي وبالأدب العربي. 

العام الثاي هو الشيخ حسن أفندي الملقب ب "آحي زاده"» وقد تم إعدامه نتيجة شهادة 
زور قام بها بعض المفسدين» ولكونه ضد إعدام القضاة والمفتين» وعدم قيامه بإعطاء فتوى حول 


تيرير قتل الأحوة. 


+ 


نعيماء الحزء الثالثء ص ٦٤۲‏ وما بعدھاء ۲۳ء ۳۳۸ £۲۰ ۹ ۳۰ 4٩‏ بایصون: "مراد 
الرابع دائرة المعارف اللإسلامية» اطجحزء الثامن» ص ٤۲‏ ٦؛‏ الأرشيف العدمانیقسم ابن الأمین» سراي» رقم ٩۱٤‏ ٩4۹۳۹؛‏ 
أوز طونا: "التاريخ العثمایي" إسطنیول ٩۱۹۸ء‏ الجزء الأول ص ٦١۳۶-١١٠٠؛‏ اولو جحاي: الصدر السابق» ص٤ه-‏ 
٣ه‏ . بجوي» ال حرء الثاڼ» ص ۳۹۹٩‏ وما بعدها؛ أوليا حلي: "سياحت نامه" الجزء الأول ص ۲٤۸‏ وما بعدهاء؛ بايصون: 
"مراد الرابح ء دائرة المعارف الإإسلاميةء الحزء التامن ص ٦٤۲‏ وما بعدها؛ آقصون» الجزء الٿایی» ص ٦۲ -١١۹‏ 


اوزون جحارشلى: "مۇسسات..." الجزعالأول والغان ؛ قانتمیر» الجزء الأول ص ٠۲۹۷‏ 


الدولة العثمانية اجهولة ۷ 


العام القالث هو الشيخ أسعد أفندي» وهو ابن الشيخ سعد الدين أفندي» كان أديبا 
وشاعرأء ولازالت أعمال شيوخ الإسلام هوؤلاء ومولفاتحم موحودة وواضحةء لذا فالقيام 
با هجوم عليهم .عزاعم باطلة وم كاذبة ليس إلا تحريف للتاريخ ‏ . 

-١‏ يقال بأنه تم في عهد السلطان مراد الرابع إعدام أجمد جلي -اللقب ب 
"هزارفن"- الذي قام بتجارب للطيران» فهل هذا صحيح ؟ 

م يتم إعدامه بل تم نفيه» والقصة كالتالي: كان في عهد السلطان مراد الرابع عالم تركى 
اسمه "أحمد حلي" الملقب ب " هزارفن"» قام .عحاولات طيرانء و كان عددها ي آول الأمر تسع 
حاولات و لمسافات قصيرة قي "آت ميدان" -أي في ساحة الخيول-. ونحح قي جميعهاء و ذلك 
في عام ٤١‏ ١٠ه/١۳٦١م.‏ ثم بدا يعد العدة للطيران الكبيرء وهو الطيران من فوق برج 
'غلطة" إلى منطقة "أسكدار". برج غلطة: برج من العهد البيزنطي شيد عام ۸٤۳١م‏ وهو 
بارتفا ع ٦۲.٠١۹‏ م» ويقع يي القسم الأورويي من مدينة إسطنبول. أما منطقة "أسكدار" فتقع ي 
القسم الأسيوي من إسطنبول»ء ويفصل بينهما مضيق البسفور. ولا تقل المسافة بين اليرج وبين 
هذه المنطقة الى حط عليها العام آحمد حلى عن سبعة كيلومترات. 

في ذلك اليوم المشهود تحمع أهالي إسطتبول على الساحلء وبعد مدة أصبح هناك زحاء 
شديد لم تشهده إسطنبول من قبل» وكان السلطان مراد الرابحع ومعه الصدر الأعظم والوزراء 
حالسين في قصر باشا يي سراي بورنو' يراقبون وينتظرون ما سيحدث الانفعال من الحميع 
مأحذه» والعيون شاحصة نحو قمة برج "غلطة"» حيث سيقفز منها البطل الذي يترقبونه إلى 
الأسفل. 

وأحيرأ حانت اللحظة الحاسمةء وقفز أحمد حلي من فوق قمة البرج بعد التلفظ بالبسملة 
تارك تفه للفراغ» وبالأجنحة ال رکبها حول جسده طار متوجهاً غو مضيق افون 
وعقدت الدهشة والذهول السنتهم وهم يتطلعون إلى هذا المنظر المذهل. طار أحمد حلي ي 
الهواء كالطير مستفيدأ من الريح الي كانت تمب» قاطعاً مضيق البسفور حيث حط احيرا ف 
'دوغاحيلار" في منطقة أسكدار. 
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نعيماء الحزء التالٹ» ص ۰٠٤؛‏ نوعي زاده عطائي: "حدائق الحقائق" ص ۷۰۹۷-۷٥١ ۰1۹۲-٦۹۱‏ شیخی خمد 
أفندي: "وقائع الفضلاء" الحزء الأولء» ص .١١٤١-١١١‏ 


کک“ الدولة العثمانية اججهولة 


سر السلطان مراد الرابع من هذا النجاح والانجاز الكبير لأحمد حلى» وأعطاه كيسا من 
الذهب» ولكنه على الرغم من مكافأته هذه نفاه إلى الجحزائر مع الأأسف قائلا: "لا يجوز بقاء مغل 
یل القتخص هی" حبٹث توي هناك و هدا مسجل ق تاریخ "أو ليا حلي › لذا حقمصة آنه اعدم 
ورميت حثته ف البحر قصة خختلقة لا أساس ضا من الصحة. 

إن أحمد جلى بانب كونه أول عالم حقق حطة الطيران يعد يي الوقت نفسه رائد 
الطيران الشراعي؛ لأنه ف أثناء طيرانه أحذ في حساباته -كأي طيار في طائرة شراعية- عامل 
ألف قن. 

وقد اتخذ أحمد جلى ي تحربة طيرانه هذه "إسماعيل جحوهري" في مدينة "فاراب" ي 
تر کستان قدو ة و رائدا له" ''. 

۲ 141-— يقال بأن العام 1 H.‏ الاة ب "لاغاري" أو "لاغر ی" BES‏ الصاروخ قد 
أعدم أيضا أو ي الأقل قام شيخ الإسلام يى أفندي عنعه من أبحاثهء فهل هذا صحيح ؟ 

يعد حسن حلي الملقب ب '"لاغاري" واضع اللبنة الأول لعلم الصواريخ» وهو اول 
تر كى استقل صاروحاء ففى أثناء الاحتفالات .مناسبة ولادة الأميرة قايا بنت السلاطان مراد 
الرابع أظهر مهار ته الرائعة من حلال طیرانه على ظهر صارو خ» کب ما سجله "أو ليا حلي" 
ف کتابه "سیا حت نامة"» 5 فام حسن حلی بو صح -حشوه بر نة هسين أو قية من معجول 
حيث حح يق الطيران اء وعندما انتهى بارود القذيفة قام بنشر أجحنحة كان قد هيأها من قبل 
حيث نزل على البحر قرب ساحل القصر السلطان. وقد كافاأه السلطان مراد الرابع وأنعم عليه 
و سجله يي صنف "السباهي" في الحجيش اللإنكشاري» ثم ذهب حسن لاغاري فيما بعد إلى القرم» 


Müslüman دو عن: "داثرة معار ف رواد العلم اللسلمين‎ TY او ليا حلی: 'سیا۔حت نامه ابر ء الأول ص‎ 4Y 
الجرء الأول ص ۰۳۳۸-۳۳۷ الحزء الثان» ص ۸٤٥-۹٤٥؛ ارصویلوء حلیل:‎ "اا1m‎ ةncüاer‎ Ansik oped sأ‎ 
جلة التاریخ والأدب» نیسان ۰۱۹۸۱ ص‎ " 1ü rkاerin‎ أاk‎ UلÇھn‎ Ada صاa٣ "أوائل الرجحال الطائرون الأتراك‎ 
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الدولة العثمانية اجهولة a‏ 


ویشرح لیا "أو ليا جلي قي كتابه "سياحت نامة حادئة الطيران بالصارو خ كما يات : 
"في مساء ولادة بنت السلطان مراد الرابع الأميرة "قايا" أقيمت أفراح ذبح أضحية العقيقة» و كان حسن لاغاري 
قد اخحتر ع قذيفة ذات سبع أذرع تحتوي على خسين أوقية من معجون البارودء وقام في قصر السلطان في سراي 
بورنو وأمام السلطان ب ركوب هذه القذيفة» قم أشعل معاونوه فتيلة القذيفةء وقبيل طيرانه حو السماء خاطب 
السلطان قاثلا له: يا مولاي! استو دعك الله آنا ذاهب للتحدث مع عيسى "عليه السلام". ع انطلق إلى السماء غ 
أشعل القذائف الأخحرى التي كانت معه فشر الأنوار في السماء وبعد نفاد البارود بدأت القذيفة بالتوجه نحو 
الأرض» وهنا نشر أجنحة الدسر التي كانت معه» ونزل على البحر قرب قصر سنان باشاء شم آتى إلى حضرة 
السلطان وقال له مازحا: "مو لای ! إن البي عيسى "عليه السلام" يسلم عليك". وقد أنعم السلطان عليه بكيس من 


الذهب كما سجله سباهيا براتب قدره ۷١‏ أقجة ". 

لا نجحد قي هذا الموضوع قي كتاب "أوليا حلي" الموسوم ب 'سياحت نامة' -والذي هو 
من اهم مصادرنا- أي إشارة أو نص حول إعدام حسن هازر فن»ء ولا إعدام أحمد جلي جراء 
اكتشافاتما العلمية» على العكس من ذلك هناك نصوص حول مكافأتماء إذن فلو فرضنا إعدام 
أحدها فيمكن أن يكون بسبب آحر» ومن الصعب تعيين هذا السبب بشكل دقيق» وعلى 
حلاف اذعاء بعض المفترين لا يوجحد هناك أي فتوى لشيخ اللإسلام يى أفندي -المعروف بحبه 
للعلم- حول هذا الموضو ع يشم منها العداء للعلم أو للتكتولوجياء ومثل هذه المزاعم ليست إلا 
افتراءات ضد أجحدادنا وتاريضنا!! 

وحلاصة القول نذكرالل القائل "المرء عدو ما حهل"» فالشخحص الذي يجهل تاريخنا ولا 
يعرف الوجحه الصحيح له يصبح عدوا لتاريخنا وحضارتناء وكما قال الأستاذ سعيد النورسي: 
"كل واحد يكون تابعاً لمشاهداته ولمرآته الشخصية". ولنسجل هنا قي الختام بiÎ‏ ۈlة‏ " Weekly Word‏ 
"Ns‏ ذ کرت بأن العا لم النرويجى ")ااه۴۴هR"‏ قام ببحث علمي أثبت حلاله بان أول صاروخ 


فضائي قد احتر ع من قبل الأتراك ‏ '. 
۹۸ - عهد اللطان إبراهيم الأول 
١۴‏ - أتلخصون لنا شخصية السلطان إبراهيم الأول والحوادث المهمة في عهده؟ 


ر 


أو ليا جلى : 'سیاحت امه" اجحز ء الأول ص ۷۱-1۷۰ دوعن: المصدر السابق» اجر ع الأول ص TTA —- ۳Y‏ 
اجحز ع الثايي ٠‏ ص ٥٤۹-٥٤۸‏ ار صو يلو خلیل: الملصدر السابقء» ص ٤‏ £ - ٤ء‏ وانظرالی جريدة "حر پت" ٤‏ 
AAAI‏ 


1 الدولة العثمانية اججهولة 


السلطان إبراهيم الأول هو ابن السلطان أحمد الأول ووالدته هى "ماهبیكر كوسم 
سلاطان . ولد عام ٠.۲ ٤‏ اھ ٥/‏ ۱٦۱ح‏ واعتلى العرش وعمره ٤‏ ۲سنة بعد وفاة أحيه الكبير 
السلطان مراد الرابع عام ٠٠١١ ٠‏ ه/ ١١ ٤ ٠‏ م» لكونه الشخحص الوحيد من آل عثمان. و لم يتيسر 
له مع الأسف التعليم والتربية والتدريب بشكل كاف مثل السلاطين العثمانيين الآحرين» لأنه 
قضی حیاته حبیسا في غرفته. 

وقد عايش أحداث إعدام أربعة من إحوته الكبار»ء وكذلك الأحداث الأليمة الي وقعت 
حلال عهدي السلطان عثمان الثاني والسلطان مراد الرابع» وقد أدى هذا إلى أعراض في جحسده» 
وذكر بعض المؤرحين أنه أصيب بداء الشقيقة الخحادةء وعتدما دعاه العلماء ورحال الدولة 
والوالدة السلطانة لاعتلاء العرش نظر إليهم بوحل وتردد» وقال بأنه لا حمل أي نية أو رغبة ف 
الساطنة. وبعد جحلوسه على العرش دعا قائلا: "اللهم لك المد يا رب ! لقد رأيت شخصا ضعيفاً مغلي 
أهلا للسلطنةء فاجعل أيام سلطنتي وحكمي أياماً سعيدة لأمتي» وأدم الحبة والود بيني وبين أمتي ". 

و اجه السلطان إبراهيم وضعين: أحدھ کان ف صاللحه» وهو وحود شخحص مستقيم 
ورزين قي مقام الصدارة العظمى» وهو 'قره مصطفى باشا' الملقب ب "كمانكش"» كما عاونه 
شيخ الإإسلام يى أفندي» وعلى الرغم من جميع التحريضات الثارة فقد استطاع السلطان 
إبراهيم الأول قي السنوات الأولى إدارة دفة الدولة بشكل حيد» وتعديل مسارهاء وحاول 
الحفاظ على التوازن بين موارد الدولة وبين مصاريفهء ونظم سك النقود وتعيير أقيامهاء و حافظ 
على هيبة الدولة وحديتهاء ولكنه انساق مع الأسف لتحريض وتلقين بعض رحال الدولة 
العديعي الكفاءة وعلى رأسهم الوالدة السلطانة فقام قي عام ٤١٠٠٠ه/٤ ٤‏ ٦١ح‏ بإعدام "قره 
مصطفی باشا . 

وبعد شهر عندما توفي شيخ الإسلام يجى أفندي أصبحت الدولة لعبة قي يد النساء 
والأغوات والرحال التافهين. ومن أفجع الأمثلة على هذا تعيين "حسين أفندي" الملقب ب 
"صفران بولولو ' في وظيفة كبير كتاب القصر اهمايون» وهذا الشحص صعد قي مراتب وظيفية 
مهمة بشكل غير قانوي ونال حظوة لدى السلطان الذي لم تتم تنشعته بشكل جحيد كما قلناء 
وكان يطلق على هذا الشخحص اسم "حنجحى حواحة" أيضاً. وقي عام ٤٠.٠اه/٤٤‏ ٦١ء‏ 
ترقى في المناصب حي نال رتبة "قاضي عسكر" الأناضول» ونستطيع إضافة "يوسف آغا" ذا 
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المثال حيث ترقى من وظيفة "ركاب دار" إلى مرتبة الوزير التاين» وهناك اتمامات بأن هذا 
الشحص كان مغرما بالمدايا والرشاوى. 

أما الوضع ضد السلطان فهو وحود والدته 'السلطانة كوسم" فقد كانت وراء جميح 
السلبيات الي سبق وأن ذكرناهاء وسبق له أن أبعدها من القصر السلطاي في طوب قابو إلى 
"اسكى سراي" لعرفته .عدى تالكها على السلطة» لذا أراد بعمله هذا التحلص من هذه 
الشكلةء وبرغم ذلك يصعب القول بأنه قد ججح في كبح جماحهاء وعندما جاء "مين باشا إلى 
موقع الصدارة العظمى بعد "قارا مصطفى باشا" حعل الامور أسواً من الأول. 

على الرغم من كل هذه الأوضاع السيئة فقد تقرر قي عام ٠٠٠٥١‏ ه/٥٤‏ ٣٦١م‏ تسيير 
حملة عسكرية إلى مالطة انتهازا لفرصة شكوى الروم الأرثد وكس الحليين من ظلم البنادقة 
الكاثوليك» وعين الأميرال البحري يوسف باشا قائدأ عاما على هذه الحملةء وانتهى حصار 
'حانيا ٠‏ الذي دام ٤٥‏ یو ما بالنصر» و لکن الجيش العثمان استعجل في الانسحاب من کریت. 
وقي عام ۰ ۱ھ / ٤‏ ٦۱ء‏ أر سلت -هلة ثانية تحت قيادة "دل حسین باشا الذي عجز عن 
فتح "قندیه"» فانقسمت الحزیرة لی شطرین ۱۰٥۸‏ ه/۸٤٦۱م.‏ 

ومع أنه تمت تنحية الوالدة السلطانة عن ساحة التأثير نوعا ماء إلا أن هذا الأمر م يکن 
يعن الحيلولة دون تدحل النساء في شؤون الدولة؛ لأن حب السلطان لأسرته دفعه للوقوع يي 
قبضة النساء. 

أما المزاعم الي أثيرت حول كونه سفيهاً فغير صحيحةء لأنه لم يكن مسيطرا وذا إرادة 
وشكيمة مثل السلطان مراد الرابع» ولا مسكينا لا حول له ولا قوة مثل الساطان مصطفى 
الأولء ولا مغرماً بالنساء مثل السلطان مراد الثالث» لقد كانت له حوانب سلبية ذات أهمية 
وجحدية منها عدم استكمال تعليمه وتثقيفه كالسلاطرن الأحرين بسبب الظروف الصعبة الي 
عاشها في شبابه» وقيام النساء حواليه بدفعه نحو الانكياب على حياته الخاصة بحجة الحفاظة على 
استمرار سلالة آل عثمان» وتشويقه من قبلهن -ولاسیما من قبل 'شکرباره '- وغيرهن من 
الجواري على حياة اللهو والحري وراء الملذات» ما أدّى إلى تبديد موارد الدولة قي هذه الأمور. 
وقد زاد الطين بلة قيامه بالاهتمام بزوجاته وبالحواري ولاسيما ب 'تللي حاصكي" أكثر من 
اهتمامه بأفراد عائلته» و كان ظهور اهتمامه بل افتتانه بجلد السمور نتيجة واحدة فقط من نتائج 


تشو يق هذه الحاشية احيطة به. 
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ويجب التنويه هنا بآن جميع ما ذكرناه أعلاه لا يعن آن السلطان إبراهيم عاش حياة آنمة 
وغير شرعية؛ لأن افتتانه بحياته الخاصة شىء» والحياة غير الشرعية شىء آحر. 

أت هذه الأمور إلى ظهور صعاب ف إدارة الدولة وتصريف شؤوهاء فقد أدّى 
الإإسراف والتبذير وقلة واردات الدولة إلى هزات فيهاء منها حر كة العصيان الي أعلنها "واروار 
باشا" والي سيواس عام ۷٥٠٠ه/۷٤٦١م.‏ وعندما بدأ بعض رؤساء الانحشارية وآغواها 
بوضع تنظيم فيما بينهم لسرقة الدولة وأكل ماهاء أراد السلطان أن يقف أمامهم ويوقفهم عند 
حدهم» ولكن تسرب حبر نية السلطان هذه تما دفع بالانكشارية إلى الثورة» وقي عام 
۱٦ ٤۸/ه‎ ١ ۸‏ م نفذت رغبة الثوار قي عزل الصدر الأعظم أحمد باشا الملقب ب "هزار 
باره » م قتل من قبل الثوارء وحاء إلى مقام الصدارة رجحل الثوار قوجا محمد باشا الملقب ب 
"صوفو " أي الصوفي» و كانت "كوسم سلطان" -الطموحة قي إشغال موقح نائبة السلطان- وراء 
هذه الثورة. 

وقام الصدر الأعظم الحديد بالاستعانة بشيخ الإسلام عبد الرمن أفندي لخلع السلطان 
إبراهیم ق شهر شعبان ٧٨۸ سطسغأ/ه١ ۰٥۸‏ حیث تم سجنه في إحدی الغرف. وف ۸ 
رحب ۰۵۸٠ه/۷‏ أغسطس من عام ۱٦٤۸‏ تمت البيعة ل "محمد الرابع" حلافا للشرع 
الشريف وللقانون» وهو بعمر سبع سنوات فقط. واستنادا إلى فتوی شیخ الإاسلام: 'عندما یکون 
هناك خليفتان يجب قتل أحدها منعا للفتنة' قتل السلطان إبراهيم الأول حنقا بعد ۱۱ یوما فقط من 

ضمن الصدور العظاحم قي عهده نذكر: "قارا مصطفى باشا" الملقب ب "كمانحكش"' 
و "مين محمد باشا" و "أحمد باشا" الملقب ب "هزار باره". ومن شيوخ الإسلام: نذكر "جى 
أفندي" الملقب ب 'زكريا زاده"» وعبد الرحمن أفندي. وضمن رحجال الدولة: نذكر قائد 
البحرية حسين باشا الملقب ب "دل" وقائد البحرية الداماد فاضل باشاء و أحمد باشا الملقب 
"تعاش" 

زو جحاته: -١‏ السلطانة الوالدة حديحة تورهان 'تارحان : كانت حارية روسية الأصل» 
عملت سنوات عديدة نائبة للسلطان» وهي والدة السلطان عمد الرابع. ۲- السلطانة الوالدة 
صالحة ديلآشوب كانت حارية. وهي والدة السلطان سليمان الثاني وقيل نها بلغخت درجحة 
حاصكي الثالثة". ۳- السلطانة حديجة معزز: هي والدة السلطان أحمد الثاني . كانت من مرتبة 
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حاصكي الثانية. ٤‏ - السلطانة هما شاه حاصكي "تللي حاصكي": كانت أحب الحواري -من 
مرتبة حاصكي - إلى السلطان»ء وقد عقد نكاحه عليها ورقاها إلى رتبة "قادن" أي زوجة 
السسلطان. -٠١‏ السلطانة عائشة: كانت حارية من رتبة حاصكي الرابعة. -٦‏ السلطانة ماهى 
أنور: كانت جارية من رتبة حاصكي الخامسة. ۷- السلطانة شويكار: حارية قي رتبة حاصكى 
السادسة أو السابعة. كانت الجواري في القصر السلطاني على درحات تبداً من درجحة "عجمي"' 
ثم تصبح 'قالفا" شم "حزيندار. وق آثناء ترقيها في هذه المراتب تصبح من تشغخل مکانا متميزا ي 
قلب السلطان بجمالها وسحر تصرفاتما في مرتبة "هاسكي". وكانت أربع أو ست أو سبع منهن 
متميزات عن الأحريات. وتكون ههن شقق حاصة ههن مع وصيفاتن. 

أولاده: -١‏ الأمیر حمد الرابع ۲- الأمیر سلیمان الثاني ۳- الأمیر مراد > - الأمير سليم 
خان -٥‏ الأمیر عثمان -٦‏ الأمیر أحمد الثاني ۷- الأمیر سلیمان ۸- الأمیر بایزید ۹- الأميرة 
فاطمة -١ ١‏ الأميرة أم كلثوم -١١‏ الأميرة عائشة -١۲‏ الأميرةحوهر خحان -١۳١‏ الأميرة قايا 


٠.۹ 


-١ ٤‏ الأميرة بيهان -١ ٤‏ الأميرة عتيقة 


١ ١ ٤‏ - يطلق على السلطان إبراهيم الأول اسم "إبراهيم الجنون" فهل كان مجنونا حقا؟ 
يتفق المۋرحون على ان السلطان إبراهيم الأول عاش فترة عصيبة في شبابه» وكان 
شحصا متواضعاًء يتكلم بلغة سلسة وبسيطلت بعيدا عن الغرور وعن امحشع» يملك قلبا صافيا 
كالالماس» ومشاعر مرهفة» ولم يستعمل المؤرحون في حقه تعابير وعبارات حول خحفة عقله 
مثلما استعملوها بحق السلطان مصطفى الأول. 
کان مستعدا دائما للاعتراف بأحطائه» غير أن بعض ندعاته وحاصة حجاريته "تللى 
حاصڪي وبعض الأشخاص الحيطين به استغلوا ضعف شخحصيته» فكانوا سببا فى خايته المفجعة. 
وبتأثير من قضائه وقتا عصيبا ف شبابه قبل توليه السلطنة فقد كانت له تصرفات غريبة دون 


شك» منها شدة شغفه بجلد السمور ووضعه ضريبة السمور» وقيامه بتزيين قواربه جلد السمور 

نعيما الحلد الثالث» ص ٤٦ .-٤٥۲‏ المحزء الرابع» ص ۳۳۳-۳؛ صولاق زاده» ص 4۷۷۳-۷٦٦‏ أوزون 
حارشلي: "التاريخ العثمایي" الحزء الثالت» القسم الآول» ص -۲۰٦۹‏ ۲۳۹ قانتميرء الحجزء الأول ص ١١۳-۳٣٠۳٠؛‏ 
يلماز» عمر قفاروق: المصدر السايق» الحرء الثاي» ص ٤-۳۲۷‏ ٤٠؛‏ أرشيف متحف طوب قابي» رقم 
E, E‏ اولو جاي: المصدر السابق» ص ٦١١ء-ه٠٠؛‏ اوز طونا: "الدول والأسر.." البحزء 
الاي ص ۹۷-۱٩۹۲‏ ١؛‏ أحمد رفيق: "سلطنة النساء" الجزء الثالثٹ» ص ۱۸-۱۳ -۳١‏ ۳۷ء ١٤١ -١۳١١‏ الجزء الرابع 
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وباجوهرات» وتزيين يته باللآلئ "وإن كان هذا الأمر الأحير غير مؤكد"» وتقول بعض 
المصادر الأحر ى آنه کان حقو دا شغو فا باځال وحسودا. 

ويجب إيضاح أمرين هنا: 

الأمر الأول: ل ترد في المصادر التاريخية العثمانية المعتيرة لقب "الجنون" ف حقه» ولكن 
ظهرت ق بعض المصادر المتأحرة عاولات لإالصاق هذا اللقب به بإصرار» كان عبد العزيز 
أفندي الملقب ب "قره حلي زاده" الذي كان من الراغبين ق قتله اول من استعمل هذا اللقب 
في حقه» ويرحع السبب إلى قيام السلطان إبراهيم الأول -حفاظاً على الأمن قي الأناضول- 
يإعدام "أمير كونه أغلو" الملقب ب "كسيك باش" الذي كان على رأس العصاة من الشيعة» 
وقيام هذا السلطان بالكثير من الإصلاحات الحعسكرية والمالية والعدلية والإدارية ق الدولة 
وتشجيعه همده اللإصلاحات دليل كاف على عدم جحنونه. 

الأمر الغا : على الرغم من كل هذا فلا شك أن السلطان إبراهيم الأول كان مريضا 
عندما ارتقى العرش» وتذكر المصادر بأنه كانت تنتابه توبات من حفقان القلب» ونوبات من 
الاكتعاب» والرسائل السلطانية "الخط المهمايوني" الي كان يرسلها للصدر الأعظم شاهدة على 
هذا. 

وإذا تم أحذ الظروف السائدة قي عهده وما ذكره ثي أثناء حاكمتهء رأينا أنه لم يكن 
فاقدا لملكات عقله» وهذا هو ما أثبت قوله المحتصون» لقد كان ماضيه الأليم وعدم تلقيه التعليم 
الكايي» وعدم استقرار ورسوخ شخصيته وشدة شعوره بالمسؤولية من الأسباب الي قادته إلى 
الحال الي آل اليه مصيره» وحسب تشخيص المحتصين فقد كان مصاباً بداء الاكتعاب والقلق 
وهو داء عصى» و لکنه . یکن جتنو نا أو شخبو لا وقد شخحص إلأطباء القدماء مرضه بأنه کان 
"ألم قي الأعصاب"» وهو مرض القلق والضيق المنتشر والشائح» ولا يؤدي هذا المرض إلى فقدان 
لعقل ولا إلى المحنون» لذا فلقب "إبراهيم الجنون" لقب حاطى ''. 


NY 


نعیماء الحزء الرابح ص ۰۲٤۲٤-۲٤۳٩‏ ۲۹۸-٤۳٠؛‏ صايغلي» صفا: "اکان السلطات إبراهيم جنونا؟ Sul†4٣‏ 
Deli miyd‏ brahimا؟‏ " جلة التربية والمعرفة» شباط ۱۹۹۹ ص -۲١‏ ۲۷؛ اولو جحاي» م.حاغاتاي: "اكان 
السلطات ابراھيم مريضا م lgi؟ Sultan brahim Deli, Hasta mıydı‏ " جحلة دنيا التاريخ» أعداد: ۱ 
اغسطس - ۱ آیلول ۰۱۹5۰ ۱ شباط و٥۱‏ نیسان .۱۹۰۱٩‏ 
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-٥‏ يقال بآن عهد السلطان إبراهيم الأول كان عهد هو وملذات وقصف. وأن 
جواري القصر وفي مقدمتهن "تللي خحاصكي" كن العامل وراء هذاء فهل هذا صحيح ؟ 

هذا صحيح مع الأسف بنسبة معينةء فكما هو معلوم كان الأمراء قد أعدموا قي عهد 
السلطان مراد الرابع» لذا لم يبق هناك بد من تول إبراهيم الأول -الذي قضى حياة صعبة مملوءة 
بالضيق والقلق- العرش» لأنه م يكن قد بقى من سلالة آل عثمان رحل واحد غيره» وكان 
الشعب والحيش ولاسيما القصر يرغبون بشدة في إنحاب إبراهيم الأول ولدا ذكرأء لذا قام 
المحيطون به ولاسيما الوالدة السلطانةء بتقدم عدد كبير من الحجواري إلى هذا السلطان الذي 
قضی أياما كئيبة» وتشويقه وحثه على الاتصال بهن ف دائرة الشريعة وضمن إطارهاء لذا 
كان من الطبيعي أن ينساق هذا السلطان -الذي لم تحتمل عناصر شخحصيته ولم يتلق التعليم 
الاي والضروري- وراء رغبات النساء وأصبح للنديماته وجواريه» ولاسيما للجارية "تللي 
حاصكي ' آمر مطاع» يستطعن تنفيذ جيع رغباتمن» وقد أدى هذا إلى فوضى ي داحل الدولة 
وإلى تفشي استغلال المناصب وإلى انتشار الرشاوى» إلى الظلم في بعض الأحيان. 

ج يدأت الإإيالات والستاجحق توهب للجواري من رتبة 'حاصکی ". فأصبحت و اردات 
كل جارية من الحواري الخاصكيات -وعددهن لا يتجاوز الستة أو السبعة- تزيد على مائة 
ألف قرش قي السنة» واستغل بعض الخونة هذا الوضع فقلبوا حزينة الدولة رسأ على عقب» حي 
وصلت الدولة إلى حالة عجزت فيها عن إعطاء رواتب الجيش» ولم تعد الكفاءة هي وسيلة 
الدحول إلى سلك الدولة» بل الحصول على موافقة إحدى حواري القصر وتوسطهن» وزاد 
بحيء عدعي الكفاءة إلى الوظائف» بل حي بيعت الوظائف وعرضت ف المزايدات» وزادت 
سرعة تبديل الوظائف حن أن الموظفين المعينين حديدأ كانوا يغيرون حن قبل وصوهم إلى 
أماكن وظائفهم لاستلام مهماتمم. ونظرا لافتتان السلطان إبراهيم الأول بجلد السمور إلى درجة 
العشة تم إطلاق أعهد السمور على هذاالعهد. 

وعندما أدى هذا اللإسراف والتبذير وما تبعهما من سوء الاستغلال والمظالم إلى حراب 
الخزينة وإفلاسها وفرضت ضرائب حجديدة على كاهل المواطنين» نما أدى إلى تشديد الضيق 
عليهم» وعندما ساءت الأمور في الخزينة وعند الجيش والمواطنين بدأت الدولة تهتزء 
وأصبحت معتادة على الزائم قي جبهات القتال. 
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وكمتال أليم على هذا نقول بأن السلطان إبراهيم الأول عندما عقد نكاحه على "تللى 
حاصكي" أعطى ححزينة مصر مهرا ها!! وفرش بيتها بالفرو وحلد السمور» كل هذا أدى إلى 
ثورة العلماء وضباط الجيش الانكشاري» نما أدّى ق النهاية إلى قتله واستشهاده. 

إن معرفة هذه الأمور شرط لأحذ العبرة من التاريخ» ولا تعن حياة اللهو الي عاشها هذا 
السلطان أنه أقام علاقات غير شرعية مع النساء» بل إِنّه استغل اللهو داحل إطار الشر ع استغلال 
سيغاء لذا فان اتتهاز بحض الكتاب الغربيين الفرصة وتصويرهم السلطان وكأنه كان غارقا ف 


۹۹ 


العلاقات غير الشرعية وق الاثام» غير صحيح 
٩ ٩‏ س بداية الر كود ف الدو لة العنمانية 
عهد اللطانت عحمد الرابح 


-١١١‏ آلا تعطوننا بعض العلومات عن شخصية السلطان محمد الرابع وعن أسرته وعن 
اللأحدات المهمة في عهده ؟ 

ارتقى السلطان عمد الرابع عرش آل عثمان دون استكمال العديد من الشروط الشرعية. 
وهو ابن السلطان إبراهيم الأول من السلطانة تو رحان لحدجحة . و لد عام o‏ ھ/ ٤۲‏ ٦۱م‏ 
وارتقى العرش قي رحب ٠١۸‏ ١ه/أغسطس‏ عام ۸٤٦١م‏ قبل أن يخطو إل السابعة من سنه 
و كان من الشخصيات النادرة. أما "كوسم سلطان" الي أغمضت عينيها عن إعدام ابنها بسبب 
قيامه بإبعادها عن التدحل يي شؤون الدولة» فقد وصلت إلى أمنيتها عندما حلس حفيدها على 
العرش» وهو أكثر السلاطين بقاء قي السلطنة بعد أرطغرل غازي وعثمان غازي وسليمان 
القانون» إذ حكم ۳۹ سنة . ولشغفه بالصيد فقد لقب ب "آو جي" أي "الصياد". 

و نستطيع تقسم عهده إلى أربع مراحل: 

المرحلة الأولی: وتمتد من رحب ۸١۰ه‏ إل رمضان ٠۰٦۱‏ ه/أغسطس ۸٤٦١ء‏ 
إلى شهر أيلول ١١٦١م»‏ حيث كانت "كوسم سلطان" هي الحاكمة الفعلية باعتبارها نائبة 
السلطان. وهذا الدور من أكثر الأدوار مرارة ق الدولة العثمانية» حيث أطلق على هذا الدور 


-٠٥١ اولو حاي: المصدر السابق» ص‎ ٠٠١ ٤-۳١۳ قانتميرء الحرء الأول ص‎ ٠۲ ٤ ٤-۲٤۳ نعیماء اطحزء الرابع» ص‎ ٠ 
وما بعدها. 'عهد ... [سطنبول ۱۹۲۷ اوزون جارشلي:‎ ٦ أحمد رفيى: ط سلطة النساء" الجزء الثالث» ص‎ ٢ 
.۲٣٤ ۲۳١۷ ۲۲۸-۲۲۷ 'التاريخ العثمایي"» الحزء الثالثء القسم الأول ص‎ 
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اسم "دور الأغوات" أيضاء أي دور رؤساء الحيش الانكشاري؛ لأن نائبة السلطان كوسم 
سلطان كانت تدير شۇ وها بواسطة هؤلاء الرؤساءء وكان الصدر الأعظم حمد باشا اللقب ب 
'الصوق ' لعبة ف يدها. 

كان على رأس هؤلاء الأغوات أو الرؤساء "مراد آغا" الملقب ب "قره " أي السود 
وكان هدف هؤلاء زيادة ترواتهم ومزاولة حياة سفيهة وباذحة. أما كوسم سلطان فإِما 
بإزاحتها ابنها السلطان إبراهيم الأول -الذي نفاها إلى "سكي سراي"» بل هددها حى 
بالإإعدام- عن السلطنة» كانت قد وصلت إلى غايتها وهدفهاء وهو قيامها وحدها بإدارة الدولة 
وحکمها. 

وأراد الصدر الأعظم عمد باشا الصوي إدارة الدولة على س ت يقة "الأتابكة رأتابكة: جع 
"آطا بك " وهو نظام عرف لدى السلجوقيين. حيث كان السلاطين يعهدون تربية أولادهم عند القواد أو 
الأشخاص المخصصين هم والموجودين في النغور والحدود. وكان يطلق على هؤلاء الأشخاص اسم "آطا بك" حيث 
يزودون عادة بصلاحيات كيرة ) و أو لياء العهد ولکن سیأاسته هذه ادت اف نزاع و اشتباك بين 
السباهيين وبين الانكشاريين ق ميدان "سلطان أحمد". وهذا الأمر هر الدولة وأدّى أحيرا إلى 
عزله عام ۹١٠٠ه/۹٤‏ ٦١م‏ وقتله» وهنا حيء بأحد رؤساء الانكشارية وهو "قره مراد 
باشا" إلى منصب الصدارة العظمى حلافا للأصول المتعارف عليها سابقاًء ولكن الاضطرابات - 
ال كانت وراءها الوالدة السلطانة تورحان سلطان- مم تمدأء بل استمرت نما ادت إلى نزيف 
مستمر ق الدولة العثمانية. 

ولم يغير من الوضع شيعا جحىء ملك أحمد باشا ومن بعده "آباظة سياوش باشا" إلى 
الصدارة» فقد استمر عصيان الآغوات "أي رؤساء الانكشارية"» وقد حلبت "كوسم سلاطان"' 
نهايتها بيدها عندما حططت لقتل السلطان عمد الرابع وإحلاس الأمير سليمان عغلهء إذ 
إنكشف أمرهاء فقتلت يي ليلة من ليالي شهر رمضان ٠۰٦١‏ ه/أيلول ١١٣٦١ءم.‏ كانت هذه 
الاضطرابات الداحلية تعرقل مد يد المساعدة للحرب الجارية في "كريت". هذه هى المرحلة 
الأولى الي انتهت والي كان السلطان عمد الرابع ججرد متفر ج فيها. 

المرحلة الثانية: وهى المرحلة المتدة بين شهر رمضان ١١١١ه‏ وحي شوال 
۰٥‏ ١ه‏ /آیلول 11 وإلى شهر أيلول ٠٠١‏ ٠م»‏ وهي المرحلة الي أصبحت فيها والدة 
السلطان محمد الرابع "السلطانة تورهان حديجة" ناثبة عن السلطان. في هذه المرحلة تم إاء 
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سلطة الاأغوات الذين هبوا حرينة الدولة» حيث ألقي القبض على ۹ منهم وأعدموي و جي ء 
ب 'تارهو جو أحمد باش" للصدارة لكي يقوم بتنظيم الخزينة ال كانت قد أفلست تماماء فأعلن 
تنظيم الخزينة باللائحة الي اشتهرت باسمه 'لائحة تارهوججو"» وعندما لنم تنجحح هذه اللائحة قي 
علاج الأمر تم تغيير عشرة من الصدور العظام حي عام ٦٦١٠ه/1 ٦١‏ ١ءم.‏ 

کانت الدولة تدار قي الحقيقة من قبل الوالدة السلطانة مع مستشاريها الآتين: رئيس 
اللعماريين قاسم آغاء قوحي بك» صولاق زاده» حمد أفندي ملقب ب "شامي زاده"» ومعلم 
السلطان إبراهيم آغاء غير أن الدولة كانت قد حرجحت عن مسارها الصحیح» كما كانت 
الضغوط الخارجحية قد ازدادت. وقي ذي القعدة ٠١٠٦٠١‏ ه/أيلول ١٠٠١م‏ أصر المستشارون 
الحّكون على إيداع منصب الصدارة العظمى للوزير الشيخ الحنك "كوبرولو محمد باشا" للقياء 
وحده بإدارة الدولة دون أي تدحل من قبل الوالدة السلطانةء وهنا بدأت مرحلة كوبرولو. 

إن هذه المرحلة كانت مرحلة حكمت فيها الوالدة السلطانةء أي كاتنت والدة السلطان 
هي السلطانة الحقيقية الجالسة على عرش آل عثمان» ولكن الوالدة السلطانة عندما أو دعت 
إدارة الدولة إلى عائلة أصيلة مثل عائلة كوبرولو كانت تنهي بذلك دورها ودور النساء ي 
السلطنة في التاريخ العثمان . 

المر حلة الغالغة: وهي مرحلة كوبرولو الي تنفست فيها الدولة الصعداء وتمتد من ذي 
القعدة ١ه‏ إلى رحب ١٠۸۷‏ ه/أيلول ١١٠٠م‏ إلى تشرين الأول ٦۷٦۱ءم.‏ جاء ق 
هذه المرحلة اتنان من عائلة كوبرولو إلى منصب الصدارة العظمى أوهما حمد باشا -١١٠٦٦‏ 
۱ ۱ ه/۹ ٦٥‏ ۱- 1۱٦۱م‏ والآحر هو ابنه فاضل احمد باشا ۰۸۷-۱۰۷۲ ۱ه -۱٦٦۱/‏ 
۷٦‏ ^. 

ويمكن القول بأن كوبرولو محمد باشا -الذي اتخذ السلطان مراد الرابع مشله الأعلى- قام 
بتخيير مسار الدولة وجعلها تعيش عهداأ مشاماً لعهد السلطان سليمان القانون» ولكن قيامه 
بإعداح الغازي حسين باشا القائد العام ججزيرة كريت -حوفا على منصبه- يعد حطاً منه» ولک 
أعماله اللاحقة تلافت هذا الخطأًء وقد توحه كوبرولو محمد باشا أولا للقضاء على عصيان مير 
"أردل"» واستطاع تسجيل نحاحات كبيرة في البلقان» فقد فتحت "يوار" وارتبطت "أردل"' 
بالدو لة العثمانية ٦۹‏ . اھ /۸٥٦۱ءم.‏ ف الأناضول کانت قد دات نو رة احر ی للجلاليين 
مؤيدة هذه المرة من قبل "بكلر بكي" الأناضول ومستهدفة الصدر الأعظم» فقام بالقضاء على 
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هذه الثورة معدماً ۳١‏ من الباشوات» ومنهيا بذلك ثورة الجحلاليين. وقي عام 
۰ ه/۹١٠‏ ١م‏ اتفق مع تتار القرحم وهزم الجحيش الروسيى» وقي عهده يي شهر ذو القعدة 
٠۷١‏ ه/تموز ١٦١ح‏ حدث الحريق المشهور الذي دمر ثلث إسطتبول. وبعد همس سنوات 
من صدارته توفي قي شهر ربيع الثاني V۲‏ إه/تشرين الثان من عام ١١م‏ قي مدينة أدرنة. 

حاء إلى الصدارة من بعده ابنه فاضل أحمد باشا الذي كان بعمر ۲٠‏ عاماًء وأدام الاط 
الناجحح لوالده» وانتهت الحرب المعلنة ضد الألمان عام ٤‏ ۱۰۷ ه/ ۳٦٦۱م‏ في شهر رم٥۷٠ ١‏ 
ه/أغسطس ١٦٠١م‏ بعقد اتفاقية "واسوار". وكانت ماهية هذه الاتفاقية تكراراً لاتفاقية 
'زيتواتوراك . 

كان من الأعمال الي بحرت في عهد فاضل أحمد باشا إنهاء حرب في كريت الي 
كانت مشتعلة منڈ سنوات حیث تم فتحھا ۱۰۸۱ ھه/۰ ۱٦۷‏ م» تم أعقبت هذه الحرب 
البولندية ١١۸١‏ ه/ ١‏ ۷٦١ح"‏ بسبب للمسألة الأو كرانية» وقد اشترك السلطان محمد الرابع ي 
الحملة البولندية. وعندما فتحت قلعة "كامينيجا" عام ١۸۳‏ ١ه/۷۲٣‏ ١م‏ انتشر الذعر ي 
وارشو فأسرعوا قي العام نفسه بتوقيع معاهدة السلام» ولكن نقضت هذه المعاهدة. أما المعاهدة 
النهائية الي وقعت عام ١۸۷‏ ١ه/٦۷٦‏ ١ء‏ فقد دامت سنوات عديدة. وقي العام نفسه توق 
الصدر الأعظم فاضل أحمد باشا. 

المرحلة الرابعة: وهي مرحلة "قاره مصطفى باشا" الملقب ب "مارزيفونلو" وامتدت 
خلال اعوام ٤-۱۰۸۷‏ ۹١١ه/٦۷١١-‏ ۱۸۳م» وهو من أعظم رحال الدولة الذين جاعوا 
إلى الصدارة بعد كوبرولو» كانت أول مشكلة واحهها وانشغل بها هي الحرب مع روسيا ال 
اشتعلت بسبب أو كرانيا. وقي عام ١۸۸‏ ١ه/1۷۷٦‏ ١م‏ عندما لم يأحذ نتيجة إيجابية من حصار 
"حهرين"» حرج السلطان عمد الرابحع مع الصدر الأعظم قفي الحملة الروسية الأولى. 
عام ۰۸٩‏ ١ه/۱۹۷۸م.‏ وانتهت هذه الحملة الأول بفتح "'جحھرین" عام ۱۰۹۱ ه/ ۱۹۸۰ 
وأعقبت هذا الفوز الحملة الثانية على روسيا واليَ انتهت عام ١١۹۲‏ ه/١۸٦‏ ١م‏ .ععاهدة 
"أدرنة . 

وقد أدّت هذه التطورات الإيجابية إلى اكتساب الدولة العثمانية منزلة وهيبة كبيرتين» 
وعندما قامت الانيا ببعض الاعتداءات نتيجة تبرمها من هذه الانتصارات العثمانية تم إعلان 
الحرب على الانيا عام ٤۹١٠ه/۸۳٦۱م.‏ وقد اشترك السلطان عمد الرابع قي هذه الحملةء 
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ولكن هذه الحرب قسمت رحال الدولة العثمانية إلى قسمين: فبينما كان من رأي الصدر 
الأعظم قره مصطفى باشا القيام بفتح مدينة "فينا" عاصمة ألانياء كان من رأي مراد غراي 
حاكم القرم وبعض رحال الدولة الآحرين الاكتفاء بفتح "يانيق قلعة"؛ لأن الدول الأوروبية 
متهيعة للوقوف بجانب ألمانيا. 

وقد تغلب رأآي الصدر الأعظم قره مصطفى باشاء وتقابل الجيش العثماني تحت قيادة 
الصدر الأعظم مع الجيوش الصليبية المتحالفة آمام أبواب "فنا" ی ۲۱ رمضان ٤۹٠٠ه/۲١‏ 
أيلول ١۸۳‏ م. وقد حان مراد غراي بك حاكم القرم مع الأاسف لأسباب شخصية واكتفى 
بالتطلع من بعيد إلى جيش العدو وهو يعبر حسر نهر الدانوب الذي كان قي يد الأتراك 
وكانت النتيجحة المتوقعة هى وقو ع الهزيعة قي الجيش العثماني قي ۲۱ رمضان ١١۹٤‏ ه/أيلول 
۲۳ ١ح‏ واضطر الجيش العثمان -الذي أعطى لاف الشهداء وحزائن ثينة- للانسحاب إلى 
الخلف. كانت هذه أكبر هزععة في التاريخ العثماني» وقد كانت للحياة السفيهة للحيش وعدم 
وحود روح الجيش العثماني السابق من أهم عوامل هذه المزيعة. كان اندحار "فينا" البداية 
الرسمية لمرحلة ال ركود الي كانت تظهر منذ عهد السلطان سليمان القانوني شم تختفي. وهكذا 
انطو ت صقفحات انتصارات الت اك المسلمين الي بد أت بتشاريخ ca N1‏ و بدا عهد 
الانتصارات الأو رو بية. 

في هذه الأثناء توفيت الوالدة السلطانة "تورحان سلطان" -الي كانت تدعى ب "ال ركن 
الأعظہ"- في عام ٤۹١١ه/٣‏ ۸٦١م‏ ولم يتحمل السلطان عمد الرابع التتحريضات العديدة 
والمتواصلة حول الصدر الأعظم المستقيم والأمين» فعزله وأرسله إلى حيبل المشنقة ولا يبلغ بعد 
الخمسين من عمره. عاشت الدولة العثمانية بعد هذا الإعدام عهدا بعكن أن نطلق عليه اسم عهد 
'قحط الرحال'» وقد كانت السنوات الخمس عشرة الي انقضت بين اندحار فينا وبين اتفاقية 
'کارلوفجا' عام ۱۱۱۱ ه/ ۹۹٦١ح‏ سنوات حالكات للدولة العثمانية. 

وقد انتهزت القوات الصليبية الي كانت ألانيا والبنادقة يقودونها فأعلنت الحرب على 
الدولة العثمانية عام ١۹٠٠ه/٤۸٦‏ مء ولم تستطع الحيوش العثمانية تحت قيادة الصدر 
الأعظم العد الكفاءة "قاره إبراهيم باشا" إحراز آي نصر. وق آیلول عام ٦۸٦۱م‏ سقطت 
مدينة "بودين"» كانت القوات العثمانية تدافع عن بودين دفاعا حيدأ» ولكن الجيوش الصليبية 
على الرغم من حسائرها الجحسيمة استمرت يي المجوم واستطاعت إحراج الجيوش العثمانية 


منها» منتقمة بذلك عن الزععة ال لحقت با قبل ٠٦١‏ عاما قي مع ركة 'موهاج". هذا الوضع 
المزري الي سقطت فيه الدولة العثمانية على يد رحال الدولة غير الأكفاء أدى إلى مرض 
السلطان محمد الرابع كمداأ وحزنا. 

وما كان قد عزل عائلة كوبرولو من السلطة فقد سعى فاضل مصطفى باشا وغيره من 
رجحال الدولة لعزل السلطان» وفعلا تم عزل السلطان حمد الرابع ق عام ۱۰۹۸ هھ/۸۷٦‏ ۱١ء‏ 
ولکنه لم يعدم. وارتقی العرش من بعده سليمان الثاني . وبعد مس سنوات من عزله توي عمد 
الرابع قي قصر أدرنة تي شهر جمادي الآحرة ١٠١٤‏ ١ه/كانون‏ الثاني من عام ۹۳٦١م.‏ وإذا 
استشنينا شغفه الكبير بالصيد إلى درحة لقب معها ب "آوحي" آي الصياد فلم تكن له آي 
عادات سيئة» وقد منع الخمر والمسكرات في المملكة العثمانية بكل شدة»ء وأغلق المقاهي» و كان 
يصلي الأوقات النمسة جاعةء ولكونه قد تلقى العلم لفترات قليلة فلم يكن عالما مثل غيره من 
سلاطين آل عثمان. 

زوجاته: -١‏ الوالدة السلطانة "مه باره آمة الله ربيعة کولنوش": كانت تعرف ب 
"'كولنوش سلطان": وهي بنت عائلة من كريت. ووالدة مصطفى الثاني وأحمد التالث. ۲- 
عفيفة قادن. ۳- كولنار قادن. ٤‏ - قانية سلطان. -٠١‏ سياوش خحاصكي . 

آولاده: ١‏ - الأمیر مصطفى الثاني ۲- الأمير أحمد ۳- الأمير بايزيد ٤‏ - الأمير إبراهيم 
-٥‏ الأمير سليمان -“٦‏ الأميرة فاطمة ۷- الأميرة أمة الله كوحوك ۸- الأميرة حديجة ۹- 


الأميرة فاطمة -١١‏ الأميرة أمى ' '. 


۷- هل من الجائز شرعا نصب محمد الرابع سلطانا وخليفة وهو بعمر سبع سنوات؟ 


٠‏ نعيماء الحزء الرابعم» ص "٠٠-۳۳٤١‏ والحزء الخامس بأكملهء وهذا المصدر التاريخي يعد من أكثر المصادر تفصيلا 
حول السلطان مراد الرابع حيث خحصص جلدين ونصضف حوله وحول عهده؛ سيلحدار فندقلي حمد آغا: تاريخ 
سیلحدار ¬ اًr Sih dar ٦a‏ "إسطنبول ۸ ۰۱۳۲ الحزء الأول باکمله» الطجزء الثان» ص ۰-۱ ۲۹+ عبد الرحهن عبدي 
باشا: 'تاريخي سلطان محمد حايي رابع" مكتبة بايزيد القسم العام» رقم ٤١٠١ء‏ المرتب فائق رشيد اوناط )1۲ أنقرة 
۳ قره حلي زاده عبد العزيز أفندي: "روضة الأبرار" مصر» ٤۸‏ ۱۲ء اوزون حارشلي: 'التاريخ العشمان"» المحزء 
التالث القسم الأول ص ۲۳۷ ¬ ٤۹٤؛‏ رشيف متحف طوب قاپيء رقم ٤٥,۴۱۱۸۸‏ ۴۱ ؛ قانتميرء الجرء الأول ص 
٠٥‏ وما بعدهاء؛ اولو جحاي: المصدر السابق» ص ۷.٠-٦١‏ اوز طونا: "الدول والأسر.." الحزء الثاین» ص -۲٠١‏ 


. ٠۰ حمد ثريا: "سحلي عثمايي" الحزء الأول ص‎ +۲٤۲ = ۲۳۹ أحمد رفيق: "سلطنة النساء" الحزء الرابح» ص‎ ۲ ٤ 


م الدولة العثمانية الجهولة 


كلا لا يجوز هذا؛ لأن من شروط الخلافة أن يكون الخليفة بالغاً وعاقلاًء أي صاحب 
أهلية كاملة» فلا يجوز أن يكون الصي أو الجنون أو العبد حليفة. وقد لخص الفقهاء هذه 
الشروط فقالوا: إن الخليفة يحب أن يحوز على صفات شبيهة بصفات القاضي . 

۾ حسب هذه الأحكام الشرعية بعكن عد محمد الرابع سلطانا حي بلوغه» ولکن لا کن 
أبدا عه حليفة» والحوار الذي جحرى بين الوالدة السلطانة وبين العلماء قبل حلوس محمد الرابع 
على العرش يويد ما قلناه» فقد سألت الوالدة السلطانة من العالم حنفي أفندي وكان ضمن 
العلماء الذين اقترحوا عزل السلطان إبراهيم الأول لضعف عقله: "ولكن كيف تجوز الآن سلطنة طفل 
برئ بعمر سبع سنوات؟ . 

فأجحاب الفقيه حنفي آفندی: "إن علماء وفقهاء مذهبنا -آي المذهب الحنفي- ذكروا عدم جواز 
حكم البالغ المختل العقل» ولكن يجوز حكم الصغير العاقل» لقد أعطيت فتاوى في هذا الخصوص حیيث تمت 
الصلحة هاء يرتقي الصغير اليريء العرش ويقوم وزيره بتمشية الأمورء آما الشخص البالغ الفاقد لعقله فإنه إن 
استمر في البقاء على العرش فلا يعكن تعليمه شيئاء وهذا الأمر يؤدي إلى إضرار بالنفس والدم والعرض» ويؤدي إلى 
إبطال جميع الأحكام الشرعية ". 

والخلاصة أن ارتقاء محمد الرابع للعرش كان صو ریا وقد حکمت بدلا منه ‏ کوسم 
سلطان في البداية» ثم 'تورحان سلطان" بصفة نائبة للسلطان» وكان حمد باشا الصوف 
و كوبرولو محمد باشا وغيرها من الصدور العظام يديرون الدولة وعثلون المسؤولين عن الجهاز 
التنفيذي ف الدولة . 


۸ - يقال بأن النساء وفي مقدمتهن "كوسم سلطان" بدأن بإدارة الدولة منذ عهد 
السلطات عثمات الغايء فهل هذا صحيح ؟ 

بعض هذه الادعاءات صحيحة مع اسف لقد بدآت سلطة النساء بالظهور بشكل 
ضعيف يي عهد الساطان سليمان القانون بزوحته "حرم سلطان"» واستمرت حي وصول عائلة 
كوبرولو إلى إدارة الدولة في عهد السلطان عمد الرابع. ويعود السبب قي هذا إلى أن السلاطين 
الذين أتوا للحكم لم يكونوا بكفاءة وأهلية السلاطين السابقين. 


۳ نعيماء ابیز ء الرابع» ص ١‏ ۳۲وما بعدها؛ الماوردي: "الأحكام السلطانية "» ص ١؛‏ القرا: "الأ حكام السلطانية " ص 
٤‏ ۽ سيد بگ» ص ۳ وما بعدها. 


الدولة العثمانية جهو لة YY‏ 


وكما هو معلوم كانت "مه بيكر سلطان" -الملقبة ب "كوسم سلطان" لقلة وجحود 
الشعر ف جحسدهاء او لکونها ق مقدمة الحواري الخاصكيات لدى السلطان- زو جة للسلطان 
أحمد الأول»ء ووالدة للسلطانين مراد الرابع وإبراهيم الأول»ء اسمها الأصلى "اناستاسيا". والدها 
كان أسقفا رومياء أحضرت إل القصر كحارية» وبعد ان اسلمت ترقت حي أصبحت زو حة 
للسلطان . 

-١‏ المرحلة الأولى من عهد السلطان مراد الرابع -أي عندما كان مراد الرابع سلطانا 
باللاسم فقط-» كانت الدولة تدار من قبل والدته "كوسم سلطان"» ومن قبل الصدر الأعظہ 
وشيخ اللإسلام وغيرها من رحال الدولة " ۱۰۳۲ھ ٤١ = م۱٦۲ ٣/‏ ٠اھ/‏ ۲٣٦ا"‏ 
ودامت هذه المرحلة نماي سنوات تقريياء وعندما أصبح ابنها سلطانا حاءت إلى قصر "طوب 
قابو" و لم ترحع بعد ذلك إلى "أسكى سراي" مرة أحرى. وقد قامت بصفتها الوالدة السلطانة 
وبصفة كوما النائبة عن السلطنة بإدارة الدولة مدة ثمايي سنوات» ويي المرحلة الثانية الي أصبح 
فيها مراد الرابع سلطانا بحق وحقيق كانت تقوم بتصريف الأمور عند غياب السلطان عن 
إسطنبول كنائبة عنه» كما كانت تتدحل أحيانا قى أمور الدولة حي ف وحود السلطان. 

۲- وعندما أصبح ابنها الآحر إبراهيم الأول سلطانا استمرت على إدارة الدولة بصفتها 
الوالدة السلطانة» ولكن عندما بدأ نفوذ نساء أحريات بالتعاظم قي القصر وفي مقدمتهن "تللى 
حاصكي " الي كانت أحب النساء إلى قلب السلطان» وكذلك ندييته "شكر بارا" عندئذ ل 
يعد السلطان يستمع لوالدته» بل فكر حي في إبعادها عن القصر ونفيها إلى حزيرة "رودوس". 
وكانت هذه الحوادث سببا في اتخاذها موقفا عدائيا من ابنها السلطان إبراهيم الأول» ويرى 
بعض المئرنحين یامُا کانت العامل الأول في عزل السلطان عن العرش ثم في قتله بعد عشرة أيام» 
ولكن الحوار الذي حرى بينها وبين العلماء حول عزل السلطان إبراهيم الأول يكذب هذا 
الرأي. 

۳- المرحلة الحقيقية ال قامت فيها كوسم سلطان بإدارة الدولة كانت قي عهد 
حفيدها حمد الرابع؛ لأن محمد الرابع كان في السابعة من عمره عندما ارتقى العرش» لذا كان 
سلطاناً صوريا فقط» بينما كانت "كوسم سلطان" هى الي تدير أمور الدولة باعتبارها الوالدة 
السلطانة. كان الجميع -وفي المقدمة والدة حمد الرابع- يشكون من هذا الوضع» فقد كانت 


k1‏ الدولة العثمانية اجهولة 


في صلب إدارة الدولة حيث تقوم بتعيين الصدور العظام وتقيل استقالتهم» وحسب تعبير المؤرخ 
"تعيمة": "استمرت سلطنتها و حكمها و إدارها للدولة مدة مسين عاما". 

وأحيرا ثار الشعب على حكمها الذي كانت تستند فيه إلى بعض رؤساء الجحيش 
الانكشاري» عند ذلك خحططت -بالاتفاق مح بعض رؤساء الانكشارية قي الخار ج- لتصفية 
محمد الرابع وحلب أحيه سليمان الثاني إلى العرش» ولكن حطتها انكشفت» وقام رحال 
السلطان عمد الرابع» ورحال الوالدة السلطانة "تورحان" جخنقها ليلة ٠۱۸‏ رمضان ٠٦١‏ ١ه/”‏ 
أيلول من عام ٦٠١‏ ١ءم»‏ وأصبحت تدعى بعد ذلك "الوالدة الشهيدة" أو "الوالدة المقتولة". لقد 
قامت بادارة دولة عظيمة بصفة نائية السلطان مده ١إ‏ عاما. 

٤‏ - يجب آلا يستنتج من كل هذا أن "كوسم سلطان" رحعت إلى دينها القدع» أو 
أنها لم تكن مسلمة حيدة» ولكن معناه أن النساء أيضا يشغفن بالحكم وبالسلطة» كما يشير 
ويدلل على أن اللساء ف الدولة العثمانية م یکن حبیسات حدران أربعة كما يدعی»› انب هذا 
كانت "كوسم سلطان" مسلمة جيدةء إذ كانت تطوف كل سنة بالسجون وتطلق سراح 
الملسجونين بسبب ديونهم» و كانت تساعد الفقراء على الدوام» وقد بنت العديد من المشاريعح 
الخيرية كالدارس الدينية والمدارس العلمية ودور الحديث والسبل جع سبيل وهو مكان عام لشرب 
مياه للمارة وللمسافرين. أما الثروة الي جعتها طوال حياتما فقد حولت بكاملها إلى خزينة 
الدولة“ '. 

-٩‏ يقال أن السلطانة "تورخان" والدة السلطان محمد الرابع قامت وحدها بإدارة 
الدولة. فهل هذا صحيح ؟ 

صحیح نسبیا» ولکن السلطانة "حديجة تورحان کانت ذات قلب طیب و تفکر وهتم 
عصلحة الدولة وسلامتها بشكل لا يمكن مقارنته مع "حرم سلطان" أو مع "كوسم سلاطان . 
ولدت هذه البنت الجميلة عام ۳۷١١ه/۲۷٦‏ ١ح‏ يق عائلة روسيةء» وقدمت كهدية من قبل 
"كور سليمان" إلى "كوسم سلطان"» وربيت ف القصر وأصبحت مسلمة» ثم قدمت كجارية 


نعیماء الجزء الخامس» ص ١۲۳ = ٩۰۷‏ ؛اولو جاي: المصدر السابقء» ص +٥۹-۰۹٦‏ اأرشیف متحف طوب قا 


رقم TLOV,TEYY ya tEA‏ ع ۽ جمد رفیق 'سلطتة النساي" ابحز ء الشالے» س ٤‏ )> اجر ء الرايع» ص ۲٥٣‏ و ما 


بعدضها. 


الدولة العتمانية اجهولة © س 


إلى السلطان إبراهيم الأولء تم ترقت حي مرتبة "قادن أفندي"» وهي والدة السلطان عمد 
الرابع. 

عندما ارتقى ابنها حمد الرابع العرش وهو بعمر سبع سنوات بدأت المنافسة بينها وبين 
هذا المنصب مدة ٠۳٤١‏ سنة باعتبارها الوالدة السلطانة» و كان منصب نائب السلطان ي الدولة 
العثمانية المنصب الثانن بعد منصب السلطان»ء و كان عنواتنها "الوالدة المعظمة"؛ لأتها كانت 
تحكم مثل السلطان تماما حي إيداع إدارة أمور الدولة إلى عائلة كوبرولو عام 
۰ ۰ هھ / ٥‏ م. 

وكاتت التعيينات والعزل يتم بالخطوط اهمايونية "أي الرسائل السلطانية" الصادرة من 
قبلها»ء كانت سلطتها قد زادت إلى درجة أنه كانت تكتب فوق حتمها عبارة: "والدة السلطان 
حمد: مظهر اللطف الصمدان ٠"‏ ول شاف نها وقعت ق أحطاء بيب و بتأثير الأشحاص 
الحيطين بها من رجال القصر المقدمين أمثال سليمان آغا وملكى قالفاء وقد استمر سوء 
استغلال المناصب الموروٿث عن عهد "كوسم سلطان" في عهدها أيضاء ولكن بشكل حزئي . 

وأحيرا وبتوصيات من بعض أهل البصيرة والرأي من أمثال "معمار قاسم آغا" وغيره 
أو دعت إداره الدولة و سییر شۆونها ان کو برو لو کیل باىشا عام د » !اھ ٦/‏ ٥٦١م‏ ما 
ادى إلى تأحير وتيرة تراحع الدولة مدة ٠١‏ د >٠‏ سنة» كما كان قد أعلن عن بلو ع ابنها 
محمد الرابح سن الرشد يف العام نفسهء لذا حصصت كل وقتها للعبادة والدعاء ولأعمال الخيرء 
وقامت بإكمال بناء "ييي حامع" يي عام ٤‏ ۷٠١ه/۳٦٦١م»‏ والذي كانت 'صافية سلطان' - 
وهي الحارية الخاصحية المقربة من السلطان مراد الثالث- قد بدأت بإنشائه ولكنها لم تستطع 
إكماله» كما أن القلاع الموحودة قي "حناق قلعة" وكذلك المسحد هناك من آتارها العمرانيةء 


1 fatt 


وقد توفيت عام ١۹٤‏ ١ه/۸۳٦١م‏ في طمأنينة وسكينة ودفنت في ضريح في "يي حامع 


١ ١‏ - ما اللأسباب الكامنة وراء اندحار الجيش العثماين على أبواب "فيا" في شهر أيلول 
عام ۴۳ ه؟ وهل كان هناك ل "قره مصطفى باشا" الملقب ب "مرزيفونلي" ضلع ودور فيه ؟ 

» تاریخ سیالحدار‎ +١۹٦ ا جز ء انامس › 5 پا« إ ا‎ TY & TTY رقہ ۳۸۳۹ تعيما» اجحز ۽ الرابح» ص‎ TSA EE 
.۲٤۲ - ۲۳۹ أحمد وفيق: "سلطنة النساء" الحزء الرابحع» ص‎ ء١‎ ٤۹ - ۱۲٤ ص‎ ۰۱۹٦1۱ العرش" اإسطتبول‎ 


کپ سپ الدولة العتثمانية اجهولة 

کل مصيبة هي نتيجحة بحريعة ومقدمة لكافأةء لذا لا بد من وجود أسباب وراء هذه 
الهزعة» وليس من الصحيح إرحاع جيع عوامل المزعة إلى أحطاء التكتيك وإلى النواحي السلبية 
قي شخحصية قره مصطفى باشا. وقد لخص مۇرخ العثمان سلحدار عمد باشا" -الذي کان 
المؤرخ الرسمي للدولة العثمانية في آثناء هذه الحرب- هذه العوامل بشكل جيد. وإذا أحذنا رأي 
هذا المؤرخ فإن من المفيد إيضاح نقطتين هامتين: 

- کان الیش العثمان مھیعا من الناحية المادية ذه الحر ب بشکل بحید بحداء فعدد 
المجيش وأسلحته من بنادق ومدافع وكل تحهيزاته الأحرى متفوقة على حيش العدو بشكل كبير» 
ولكن انود الذين يشكلون عصب الجحيش نم يد ر كوا كيفية أداء الشكر على النعم اللإلية؛ إذ 
إمُم قاموا بأعمال غير شرعية على الرغم من كونهم في الأشهر الحرم الثلاثة رحب» شعبان 
وشهر رمضان المبارك» إضافة إلى إصابتهم بالغرور» وقد سجل الؤرخحون العثمانيون هذا الأمر 
وهذه التصرفات بكل صراحة. ونود هنا الإشارة إلى أن "قره مصطفى باشا" كان شخحصا 
مستقیما جحد يقول المؤرخ "صلاحدار حمد أفندي": "لم ندرك مبلغ هذه النعم الإهيةء وظننا أن مثل 
هذه القوة القاهرة كانت بفضلنا ونسينا لطف الله ونعمهء فكانت النتيجة خلاف الأمول وتعرضنا لمذه الهرية '. 

۲- اغتر الضباط وهيئة الأ ركان قي الجيش العثمان بكثرة عدد الجنود وتظامهمء كما ل 
يهتموا بتحذيرات مراد كراي' حاكم القرم» ولا بتحذيرات ميخائيل حاكم ترانسلفانياء فقد 
نتصحا وبإصرار بأن من الأفضل الاكتفاء هذه السنة بفتح "يي قلعة" وتأجيل فتح "فيا" إلى 
السنة القادمة. 

-٣۳‏ كانت نتيجحة هذه الحرب هي الشمرة المرة الأولى لأحذ أناس وأشخاص غير جحديرين 
وغير مؤهلين إلى الجيش العثمان»› ولاسيما إلى الانكشارية؛ لأن قسما مهما من أفراد هذا 
الجيش كانوا مهتمين في كيفية الحفاظ على الغنائم والثروات الي جعوها حي وصوضم إلى 
أبواب فيناء ونسوا الغاية الأصلية من وجحودهم قي قلب المع ر كة وهى الجهاد يي سبيل الله. 

لقد تبين هنا بكل وضوح أن الشيء الهم ليس هو كثرة اجنود في الجيش» ولكن الهم 
هو امتلاك الحجيش لروح الجهاد قي سبيل اللهء هذه الروح الي يؤمن ها الجتدي بأنه إن قتل ي 
لمع ركة فهو شهيد وإن انتصر فهو غاز في سبيل الله. 

> - كان من أهم الأوصاف لدى الجيش العتمايي في الخزوات السابقة رعايته للأصول 
والأحكام اللإسلامية يي الحروب والي تمنع التعرض لأموال وأعراض وأرواح الناس من غير 


الدولة العشثمانية اججهولة YY‏ 


الحاربين» بينما قام الجيش العثماي يي هذه الغزوة بتحريبات عديدة في الأماكن الي مروا بها 
وسددوا تمتا باهظا هذا الاحراف عن الأحكام الإسلامية. 

ه- ولا شك آنه كانت هناك علاوة على هذه العوامل أسباب مادية أيضاء قي مقدمتها 
أن الحنود تعيوا وأرهقوا نتيجحة الحصار الذي دام مدة شھرین تقرییاء کما اھملت رعاية معظم 
الخيول الي كانت تعد آنذاك من أهم عدد الحرب» هذا علاوة على أحطاء حطط وتحتيك 
الحرب الموضو ع من قبل القواد. وأحيرا قيام حاكم القرم بخيانة مصطفى باشا وهو لا يتوقع مثل 
هذه النتيجة الحفحعة. 

هذه هي بعض من الأسباب الحادية» و لكننا نؤمن أن هم اساب هذه المزيعة هى الأسباب 
المعنوية» فكل مصيبة تكون نتيحة لحرعة مرتكبة' ''. 

۰ ۲ عهد السلطان سلیمان الغا 


١‏ - نريد معلومات ختصرة حول السلطان سليمات الغاين وعائلته وعن الوضع 
السياسي والجغراقي للدولة العثمانية قي عهده. 
سليمان الثاني هو الابن التاني للسلطان إبراهيم الأول» ووالدته هي الجارية الخاصكية 
"الوالدة السلطانة فيما بعد" صالجحة دل آشوب. ولد عام ١١٠٠١ه/۲٤٦١ح»‏ ويدعوه 
المؤرحون العثمانيون ب "سليمان الثان " بينما يدعوه المؤرحون الغربيون ب "سليمان الثغالث ؛ 
لأن سليمان الأول -حسب رآي الؤرحين الأوروبيين- هو ابن يلدرم بايزيد وليس "مير 
سلطان". على الرغم من تلقيه تعليما حيدأً من قبل أستاذيه "عبد الوهاب أفندي" الملقب ب 
"عرب زاده" و "عتثمان فاضل آفندي" شيخ الطر يقة الحجلوتية الملقب ب "آطه بازاري" إلا أن 
شخصيته لم تكن مشابة لشخحصيات السلاطين العثمانيرن السابقين بسبب حياة السجن الي 
عاشها. 
ارتقى العرش بعد قيام العصاة بعزل السلطان حمد الرابع عن العرش عام ۰۹۸١١ه‏ 
۷ ١م‏ وعندما أصبح سلطاناً كانت الدولة العثمانية تعيش أوقاتا عصيبة في الداحل وق 
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القسم الأول ص ٠٠١۹ - ٤٤۱‏ قانتميرء الجزء الثان» ص ٦۲١‏ وما بعدها. 


۳۲۸ الدولة العغمانية الجهولة 


الخارج. قي الداحل كانت قوات المشاة من الانحكشارية وقوات الفرسان من السباهية قي حالة 
عصيان بجححة وحوب تبديل بعض السؤولين»ء ونتيجة هذا العصيان الذي دام أربعة أشهر من 
رمضان ۰۹۹ ١ه‏ وحی جادي الأول ۰۹۹٩‏ اها/تشرین الثان ۸۷٦۱م‏ وحت آذار ٦۸۸‏ ۱*ح» 
قتل الصدر الأعظم "سياوش باشا"» وعين رئيس العصاة "وهو الحاج على" رئيساً للانكشاريةء 
كما عين بعض قادة العصيان الآحرين "أمثال تكلي أحمد و دلي بيري" قي المناصب الي أرادوها. 

انتهز الأعداء هذه الاضطرابات الداحلية وهجموا على الدولة العثمانية من حهات أربع» 
والذين تمثلوا بدول كل من النمسا وألانيا والبنادقة وروسيا إذ عقدت حلفا بينها وهجحمت 
حيو شها على الأراضي العثمانية» بينما كان يتم تبديل وتغيير الصدر الأعظم والقائد العام كل 
سنة في الدولة العشمانية. وقي الجر كانت الدماء قد بلخت ال ركب» واستطاع الحنرال 'كرافتا' 
الاستيلاء على مركز الولاية "أغري" يي شهر صفر ۱٠١۹۹٩‏ ه/كانون الأول ۷ c1‏ وقاح 
الألمان بتحويل هذه المدينة المسلمة إلى مدينة مسيحية بعد هدم الات من الجوامع فيها. وق العام 
نفسه قام الجنرال البندقي القوي 'موروسييي باسترحاع مورا " من يد العثمانيين» وقي جبهة 
الحر ب مح النمسا استطاعت القوات النمساو ية انتهازا لفر صة النزاع بين قائد ابهة العثمان 
"يكان عثمان باشا" وبين الصدر الأعظم إسماعيل باشا- الاستيلاء على مدينة بلغرادء وحولت 
ما يزيد على مائة جامع إلى کنائس. 

أما ق الحبهة البولندية والروسية فقد كان التصر بانب الدولة العثمانية بسبب بطو لات 
اسليم غراي حاكم القرم» وبسبب عدم ميل النمسا إلى الصلح 'لوحود مساندة الجيوش 
الصليبية الأحرى ومعاونتها ها" اضطر السلطان للحروج على رأس حلة» ولكن السلطان الذي 
کان قد وصل الى صوفیا ما أن مع بأحبار هزعمة القائد العام رحب باشا وبظهور بوادر 
العصيان في اخيش وسقوط مدينة "نيش" في يد الأعداء حي قفل راحعاً. 

أمام هذه المشاكل والحوادث العصيبة قام السلطان سليمان الان -نزولا عند توصية 
شيخ الإإسلام حمد أفندي الملقب ب "دباغ زاده"- بتعيين "فاضل مصطفى باشا" -وهو من 
عائلة کوبرولو س صدر ا آعظم ي رح ۰۱ ١‏ ھه/تشرین الأول A۸۹‏ ۹^ بش ظط عدم تدحل 
رؤساء الانحكشارية ف أمور الدولة. كان ول عمل قام به الصدر اللأعظہم الجدید فاضل مصطفی 
باشا هو رفع بعض الضرائب غير العادلة» مما رفع بعض العبء عن الشعب الذي استقيل هذه 
الخطوة بفرح» وكانت حطوته الثانية هي إبعاد جميع من يستطيع التأثير على السلطان من 


الدولة العغمانية اخجهولة ۳۹ 


الحاشية الحيطة به تأثيرا سيعاً ولاسيما من رؤساء الانكشاريةء لأنه كان عازما على التوحه إلى 
ميدان القتال بنفسه» وعلى الرغم من ورود أحبار سقوط قانيجه" في شهر شعبان 
١١‏ ه/نيسان ۹۹۰١م‏ إلا أنه لم يتردد في أحذ الراية واللإإسراع إلى الحبهة النمساوية. 

قي شهر ذي الحجحة ۱٣۰١‏ ه/أيلول ۹۰٦١م‏ استطاع استرحاع "سماندرا"» وق شهر 
تشرين القانن من العام نفسه استرجحع مدينة بلغرادء وعندما رحع إلى إسطنبول ظافر! كان 
السلطان قي استقباله شحصياًء مظهرا له فرحه ومهغغاً له بالنصر» ولكن نار الفتنة لم تكن قد 
مدت» فقد كانت هناك بعض الأوساط الي كانت منزعجة من أعمال الصدر الأعظم ومن 
نحاحه والي انتهزت فرصة مرض السلطان» فقامت تطالب بإصرار بإحراء تغيير في السلطنةء أما 
السلطان فقد توف ف مدينة أدرنة وهو ق طريقه للحملة الألانية الثانيةء وجاء إلى العرش بعده 
أحوه الصغير أحمد الثاني .عساعي الصدر الأعظم. 

زوجاته: ۱- باش قادن حاصکی "حديجة" ۲- مزاد حاصکي ۳- اواز حاصکي -٤‏ 
سلطان خحاصکی ۰- شاهسوار خحاصکي. لم يرزق بأولاد لعدم السماح له بالأخجاب عندما 
کان آمیراً» وف سنوات سلطته لم یرزق بطفل. تلقی تعلیماً حیداً ف شبابه وکان حطاطا 
مشهورا في عهده» كان سلطاناً مستقيما» و لم يتخحلف عن صلاة واحدة طوال حياته» و لم يصدر 
منه أي فعل أو تصرف خخالف الشرع» ولم يغضب على أحد ' . 

١‏ ۲- عهد السلطان أحد الغا 


-١ ۲‏ يرجى إعطاء معلومات مخعصرة عن شخصية السلطان أحمد الثافن» وعن عائلتهء 
وعن الحوادث المهمة التي تعرضت ها الدولة العثمانية في عهده. 


ت 


حاصکی '» ولد عام ٣ه‏ إھ/٣٤‏ ٦١م‏ وهو الشقيق الأصغر حمد الرابع وسليمان الثاني 
ومن المعلوح آنه حلس على العرش عام ۰۳ ۱۱ ه/۹۹۱ ۱م بفضل جهود كوبرولو. 


تاریخ سلحدار» الحزء الثاي ص ۲۹۰٩‏ - ٦۷ء‏ ولا سيما صقحة ٥۷٦‏ حيٿث يرد شرح شحصيته؛ اوزون 
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والأسر..." از ء اقاي صر © »کس ادو 


e‏ الدولة العثمانية اجهولة 


عندما ارتقى العرش كان فاضل مصطفى باشا على وَشَّك الوصول إلى صوفيا على رأس 
الحملة الثانية على ألمانياء وهناك استلم حتم السلطان وفرو السمور»ء واستمر قي ححلته» التقت 
قوات الإامبراطورية الألانية تحت قيادة "لودويج" ماركيز بادن مع القوات العثمانية في 
"صالانكمان"» واستطا ع بعض هيئة الأ ركان قي الجيش إقناع فاضل مصطفى باشا بالبدء بالقتال 
مبکرا دون انتظار جيش القرم» و كانت النتيجة استشهاد فاضل مصطفى باشا وهزعة الجيش 
العثمان ذي القعدة ۱۱۰۲ھ /أاغسطس ۹۱٦١ح"‏ وهكذا أضيفت حيبة "سعادت كيراي" 
وعدم كفاءته إلى استعجال ضباط الجيش العتمان مما دیا إلى فوات نصر کان يبدو حققاً. 

حاء إلى الصدارة العظمى بعد فاضل مصطفى باشا شخص غير كفء وهو القاضي 
"على باشا" الملقب ب "عربه جى" كما عين للقيادة العامة لحبهة القتال مع ألمانيا أحد الوزراء 
المتقدمين يي السن وهو قوحا خليل باشا". ويي هذه الحرب الي استمرت حي عام 
۰۲ !ھ/۱ ۹٦۱م‏ لقي الألان بعض اغزائم» مما حدا مم إلى رسال الڪوتنت "مار سي 8 _ 
وهو شخحص كان يتقن التحدث باللغة الت ركية- لمفاوضات السلام» ولكن لم يتم التوصل إلى 
أي اتفاق . 

ولم يكن البنادقة واقفين محتوق الأيدي» فقد قاموا -عساعدة البابا وفلورانسا- باهجوح 
على كريت وحاصروا مدينة "هانيا"» ولكنهم اضطروا ي شهر ذي الحجة ١۰۴۳‏ ١ه/أغسطس‏ 
۲^ إلى الانسحاب وفك الخحصار يعد أن أصيبو ا جخسائر فادحة. ت هذه الأثناء غين الصدر 
الأعظم "مصطفى باشا" الملقب ب "بوزوقلو بييقلي" قائدأ عاما على رأس حلة عسكرية 
متوحهة إلى هذه الحبهةء وقام "حعفر باشا" بإنزال هزيمة منكرة بالجيوش الألانية الي كانت 
تحاصر مدينة بلغراد» كما استطاع "سليم غراي" حاكم القرم دخحول "أردل". 

كل هذه التطورات الإيجابية قوت الآمال عند الجيوش العشمانية» ولكن البنادقة الذين 
كانوا يقودون الجيوش الصليبية استطاعوا! عام ١٠١١‏ ه/٤‏ ۹٦١م‏ الاستيلاء على حزيرة 
"صاقز" مما نشر القلق في إسطنبول. ولم يتحمل السلطان أحد الثاني كل هذا الضيق والالام 
فتوقي قي مدينة أدرنة قي شهر حُمادی الآحر“ ۱۱۰٦‏ ھ/شباط ٦۹٦۱م‏ قبل ان یری یوم تحریر 
هذه الحزيرة» و کان عمره يناهز انين و خمسين عاماً. 

كان السلططان أحد الثاني يتقن اللغة العربية والفارسية» وقد كتب مصحفا خط يده» وله 


دفتر مذ کرات اشتهر به» و کانت علاقته بأمور الدولة أكثر من علاقة آخحويه السابقين› وىزو ج 


الدولة العغمانية اجهولة ۳١‏ 


من و ا-حده هي 'ربيعة حاصکڪی سلطان '» و تعر شف باحتصار ٣‏ حاصڪي سلطان '. أو لاده: ۹ 
الأميرة آسيا ۲- الأميرة حديجة -٣‏ الأميرة عتيقة > - الأمير سليم -١‏ الأمير عبد الله -٠‏ الأمير 


A 


۲ ۲ - عهد السلطان مصطفیى الغا 


۴۳- ألا تعطوننا معلومات حختصرة عن السلطان مصطفى الغايي» وعن عائلتهء وعن 
وضع الدولة العثمانية فف عهده؟ 

هو ابن السلطان حمد الرابع من زوحته "أمة الله كولنوش سلطان"» ولد عام ١٦۷١٠ه‏ 
١ ٤/‏ ١م»‏ وعندما أتته الأحبار بوفاة عمه السلطان أحمد الثاني» حرج من دائرة اللإإمارة إلى دائرة 
السلطان "دائرة الخنكار" وجحلس على العرش» ودعا رجال الدولة لمبايعته قي حمادى الآحرة 
١١۰٦‏ ها/شباط ١۹٦١ء".‏ وهو أكفاً سلطان منذ عهد السلطان مراد الرابع» وأكثرهم علما 
وثقافةء وكان عدم تدحل الوالدة السلطانة بأمور الدولة وانصرافها إلى أعمال الخير مرا ف 
صباخحه. 

أما حزيرة "صاقز" الى توفي عمه السلطان أحمد الثان دون أن يرى استرحجحاعها فقد 
استرحعها بعد شهر واحد من ارتقائه العرش بعد أن عين حسين باشا الملقب ب "مازومورتا 
قبطان السفن البحرية قائدأً للحملة عليهاء حيث استطاع هذا القائد طرد البنادقة من الحزيرة. 
وكان أول إحراء قام به هو تعيين "الماس محمد باشا" صدرا أعظم» وأستاذه شيخ الإسلام السابق 
"فيض الله أفندي" شيحاً للاسلام. 

وعلى الرغم من معارضة بعض رحجال الدولة فقد حرج في الحملة السلطانية الأولى على 
النمسا حيث ت فيها فسح قلاع "لييوا"» "لوغوش" و"فبش» ووصل حن " راراي جمادي 
الآحرة ١۱۰١‏ ه/کانون الأول ۱٦۹٥‏ ء» شم رجحع إلى إسطنبول نتيجة إلحاح وإصرار من 
حوله» ولكن الأعداء لم تكن عندهم نية الوقوف» حيث نرى أن بطرس الكبير قيصر روسيا - 
الذي كان يهدف على الدوام الوصول إلى البحار الداففة- يقود حهملة وصلت حي "آزاق"» ومع 
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پا س ې الدولة العثمانية اجهولة 


أن الجيش العثماين استطا ع بدفاع بطولي إجبار بطرس الكبير على التقهقر إلى الخلف» إلا أنه قاح 
بعد سنة واحدة بتكرار اهجوم حيث استطاع الروس الاستيلاء هذه المرة على قلعة "آزاق"» ما 
أغرق إسطنبول ف المحزن. 

ي رمضان ۱۱۰۷ ها/نيسان عام ٩۱۹۹م‏ حرج السلطان مصطفى الثاني على راس 
الحملة السلطانية الثانية على النمساء واستطاع الانتصار في مع ركة "أولاش" على ملك النمسا '" 
ألكتور" الذي هُزم وهرب» وقي أعقاب هذه الحرب رحع السلطان إلى إسطنبول. وق الحملة 
السلطانية الثالثنة على النمسا كان أمير "سافوي" الأمير المارشال "اجون" على راس القوات 
النمساوية» كان هذا القائد ضابطا شابًاً يقاتل في صفوف النمساويين عندما كان "قره مصطفى 
باشا" أمام أبواب "فينا". والتقت القوات النمساوية مع القوات العثمانية الموجحودة قي "زانتا" ق 
حنوبي الحر» ويي ربيع الأول ۹١٠١١ه/أيلول‏ ۹۷٦۱م»‏ ولأول مرة قي تاريخه ينهزم حيش 
عثمان على رأسه سلطان كقائد عام» اننهزم الجيش العثماني بعد أن قم ٠١‏ ألف شهيد» ولم 
ينج السلطان نفسه إلا بأعجوبةء» وقد أسكر هذا النصر هذا الأمير فتوحه إلى "بوصنة سراي" 
وهاجمها وحوها إلى حرائب. 

غرق العام اللإسلامي -حت إيران- في ماآتم حراء هزعة الجيش العثمايي» ولكن العدو ي 
يكن واثقا من نفسهء فعلى الرغم من قيام البنادقة بإزعاج الدولة العثمانية وحصار "حانيا" 
فإنهم كانوا يخشون ضياع مورا منهم» لذا كانوا يضغطون على "فينا" ويلحون عليها لعقد 
اتفاقية صلح مع الدولة العثمانية» وكانت بولندة تحاول بكل جهدها الاستيلاء على "كامانيجا" 
أما روسيا فما كانت مكتفية بأحذ قلعة "زاك" بل كانت عخطط للوصول إلى البحار الدافعة. 

في مثل هذا الحو وهذه الشروط والظروف قام الصدر الأعظم "حسين باشا" اللقب ب 
مجه زاده' و ریس الكتاب "آي و زیر الخار جحية' رامي مد أفندي بالتوقيح على إتقاقية 
قارلوفجا في موقع قارلوفجا'. تقع کارلوفجا على بعد ٦٥‏ کم قي شمال غربي بلغراد. کانت 
هذه الاتفاقية تبين بوضوح أن التفوق في قارة أوروبا قد انتقل من الدولة العثمانية إلى الدول 
الأوروبية» وكانت هذه هي الاتفاقية الأول الي تشير إلى بدء عهد التقهقر والتراحع يق الدولة 
العثمانية» "تاريخ توقيع الاتفاقية ۲٠١‏ رحب ۰ه /۲۹ کانون الثاني ۱٦۹٩۹‏ ". 


1 


كانت هذه الاتفاقية تنھهى الحروب ال دامت ٠١‏ سنة مع النمسا والبندقية وبولندة 
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بكاملها للنمساء و "مورا" للبنادقة وجحزء من بولندة الذي م ركزه ولاية قامانيجا للبولنديين» 
وف للملحق الذي أضيف إلى هذه الاتفاقية يفي إسططنيول 'اتفاقية إسطنيول عام 
۲ اه/. ۰ ۱۷م سلمت قلعة "زاق" إلى روسيا. 

بعد هذه الاتفاقية م يعد البسحر الأسود بمحيرة عثمانيةء كما فقدت الدولة العثمانية 
سيطرتها و حكمها ق أوروباء وبينما وقعت اتفاقية سلام لمدة ٠٠١‏ سنة مع ثلاث دول لم يتم 
سوى توقيع هدنة مؤقتة مع روسيا أَمَذها ثلاث سنوات فقط» وقد أكملت اتفاقية إسطنبول 
هذه الهدنة. لم يعد السلطان العثماين يستطيع خخاطبة رؤساء الدول الأوروبية جخطاب "أنت" بل 
ب "أنتم"» وعلى الرغم من كل هذا فقد انتهت سنوات المصائب الي دامت ٠١‏ سنة. توحهت 
الإإدارة العثمانية الى تخلصت من مضايقات الحروب إلى بعض الإصلاحات الداحلية للتغخلب 
على مشاكلها الداحلية» فقد وضعت الحدود الحديدة تحت رقابة شد وبدأت بتنظيم مؤسسات 
الدولة من جحديد. 


في هذه الفترة ظهر تأثير فيض الله شيخ الإسلام ي إدارة الدولة حيث تعين "رامي 
أفندي" مغل الدولة العثمانية في التوقيع على اتفاقية السلام بتوصية من شيخ الإسلام وزيرا نم 
صدراً أعظم» ولكن ما لبث أن ظهر الخلاف بينه وبين شيخ الإسلام الذي حاول عزله عن 
منصبه فلم يفلح» وعلى الرغم من كون شيخ الإسلام عالاً فاضلاً وشخحصا مستقيماء إلا أن 
قيامه بتعيين أقربائه قى المناصب المختلفة قي الدولة وحرصه قي هذا الأمر جعله يسقط من عين 
الشعب. وما ليث أن أصبح الديوان الممايون وكأنه ديوان الشيخ فيض الله. وقد أدى استقرار 
السلطان ف مدينة أدرنة مدة نصف قرن من الزمان إلى بعض المشاكل والضيق قي مركز الدولة 
وأدى هذان العاملان إلى حركة العصيان الي أطلق عليها اسم "حادثة أدرنه الأولى"» واليٍ 
بدت بتو حه ماثتین من آفراد 'الجييجحي الى أدرنهء ولكن عندما و صلوا إليها تناقص هذا العدد 
ال انين ألف فرد. وقي ١‏ ربيع الثان ۳/0 أغسطس من عام ۱۷۰۳م انز لوا 
السلطان عن العرش› وارتقی العرش أخحوه اد الثالث على الرغم من وحود بعض الأصوات 
العارضةء أما مصطفى الثان فقد توف بعد أربعة اشهر من عزله حزنا وغمًا. 

تلقى مصطفى الثانن دروسه على أساتذة كبار أمثال عتثمان أفندي» فيض الله أفندي 
۾ حمد أفندي الملقب ب "خحوجحه زاده'» کان حطاطا وشاعرا وفقيها کبیرا و کان احر 
السلاطين العثمانيين حرو جا على راس ححملات عسكرية فعلية. أما شيخ الإسلام فيض الله أفندي 
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الذي كان من آهم عوامل عزل السلطان فقد أهين إهانات بالغة قبل قتله ورمي حجثته يي نهر 
"تونجا"جمادي الأول ١۱١١‏ ه/أيلول عام ۳١۷٠ء".‏ 

بدأت ثي عهد هذا السلطان عادة أو مۇسسة إقبال'» وهذا الاسم يطلق على الحواري 
اللائي يعاشرهن السلطان معاشرة الأزواج ولا يكون ههن ولد منه» فإن رزقت أي جارية إقبال 
من السلطان بولد أصبحت -فق الغالب- فى مرتبة "قادن أفندي" و أحيانا كان السلطان يعقد 
نكاحه عليهن لتصبح زوجة له 

على الرغم من كل هذه السلبيات فإن الدولة العثمانية كانت لا تزال من ناحية القوة 
والقدرة في المرتبة الأولى بين الدول» وكانت دولة التيموريين -الي كانت دولة مسلمة ف 
الهند- تأت بعدها قي القوة. 

زوجاته: أ- من مرتبة قادن أفندي: -١‏ باش حاصكي "عالي حناب". ۲- الوالدة 
السلطانة شهسوار. -١‏ الوالدة السلطانة صالحة صبغي: كانت حارية وهي والدة السلطان 
حمود الأول. -٤‏ هوما شاه حاصكي. -١‏ عفيفة خحاصكي. -٦‏ حديجة حاصكى. ب - من 
مرتبة "إقبال": ۷- حفصة سلطان: قيل أا كانت الجارية الخاصكية الثالغة. ولكنها ف الأغلب 
كانت "قادن أفندي" . ۸- حنيفة حخاتون: هي حارية إقبال الثانية أو الثالثة. ۹- فاطمة شاهين 
سلطان . 

أولاده: -١‏ الأمير حمود ۲- الأمير عثمان الثالث ۳- الأمير مراد -٤١‏ الأمير حمود 
-٥‏ الأمير سليمان -١‏ الأمير حسين ۷- الأمير سليم ۸- الأمير على ۹- الأميرة صافية 
٠‏ - الأميرة عائشة -١١‏ الأميرة أمة الله -١۲‏ الأمير حسن حان -١۳‏ الأميرة زينب -١٤١‏ 


الأميرة رقية' ' '. 


۴۳- عهد السلطان أححمد الثالث "عمد لال" 


1۹ تاریخ سلحدار»نصرت نامه إسطنبول ۰۱۹٦۲‏ الجزء الأول ص ۱- ۰٤۲۱‏ الحزء الثاني ص ۳- ۱۳۹ ؛تاريخ راشد. 
الجرء الشاي ص ۲٠١‏ وما بعدهاءاوزون جارشلي: التاريخ العتما" الجرء الغالث» القسم الأول ص .٥۹٥١ -٥١١‏ 
الحزء الرابع» القسم الأول» ص -١‏ ٦٤؛‏ أرشيف متحف طوب قابي› رقم ۲۳ ,۲۰ ,0.1۰ D.44A۸۸, E.۳ ۳٦۲,‏ 
ءاولو جحاي: امصدر السابق» ص ۷۳ - ۷۹؛اوز طونا: "الدول والأسر.." الحرء الثانی» ص ۲١١‏ - ١٠؟ءإوزون‏ 
حارشلي : 'التاريخ العثمان ٠‏ اجحزء الرابح القسم الأول ص ۲۸ - c۲۹‏ ۳۳۸ 
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٤‏ - ألا تعطوننا معلومات سخعصرة عن أحد الثالتث وعن شخصيعه وعائلته وعن 
الأحداث المهمة في عهده؟ 

أحمد الثالث هو الابن الثاني للسلطان عمد الرابع. ولد من "أمة الله كولنوش ساطان" 
عام ۱٦۷ ٤‏ ح» عاش تسع سنوات ول للعهد دون أي مشا کل مع أخحيه الكبير. كان ساطانا 
مشقفاً ميل إلى الموسيقى» وشاعراً وحطًاطاً وإن م يكن .عستوى أحيه الكبير السلطان مصطفى 
الثان . ارتقى العرش بعد أحداث "أدرنه الأول" قي جمادي الأول ١١١٠١‏ ه/أغسطس ۳١۷١م‏ 
بإاصرار من شيخ الإسلام» في حو ارتفعت فيه أصوات حي ضد آل عثمان. 

عكن تلخحيص عهد السلطان أحمد الثالث بخطوطه العريضة كما يأنَ: 

المرحلة الآولی ۱۰ ۱۱۳۰-۱۱١ه/۰۳١۹۷-‏ 1۷۹۸م: حاول هذا السلطان في 
سنواته الأول ما بین اعوام ١۱۰١١-۲۳١١ه/۳٣٠۱۷١-‏ ١١۷١م"‏ تأمين الحدوء الداحلي» 
حيث قام .معاقبة كل من اشترك في أحداث "أدرنه الأولى". وقام بالبحث عن صدر أعظم حتك 
من أمثال صوقوللو أو كوبرولو. وكان على علم بتأثير من نصبوه على العرش» وبعد قيامه 
بتبديل العديد من الصدور العظام استقر رأيه على الداماد "علي باشا" الملقب ب "صلاحدار 
من مدينة "حورلو"» حيث حوله صلاحية إدارة أمور الدولة المهمة طوال أربع سنوات. 

في هذه الأثناء أدت هزعة الملك "كارل" ملك السويد أمام "بطرس" قيصر روسياء 
والتجحاؤه إلى الأراضي العثمان إلى إشعال نار الحرب بين الدولة العثمانية وبين روسيا في شهر 
ربيع الأول ۲۳١١ه/نيسان‏ ١١۱۷٠م.‏ كان السبب الظاهري والمعلن هذه الحرب هو دحول 
القوات الروسية إلى بعض الأراضي العثمانية في أثناء مطاردقها كارل الثاني عشر ملك السويد 
الذي التجاً إلى الدولة العثمان. أما السبب الحقيقي فهو رغبة الدولة العثمانية استعادة الأراضي 
ال أحذقا روسيا قي معاهدة (قارلوفجا). 

في هذه الحرب الى دحلت التاريخ باسم "حرب بروت' عين محمد باشا الملقب ب 
'بلطجى " قائدأ عاما على الجيش» وعندما أدرك قيصر روسيا أنه سيهزم لا عحالة أرسل جوهراته 
الثمينة حدأً هديةء وأبدى رغبته في عقد اتفاقية سلام» ولكن القائد العام محمد باشا -الذي ل 
يستمع إلى رأي ملك السويد ولا إلى رأي "دولت غراي" حاكم القرم» بل بقي تحت تاثير 
مستشاريه- قام بالتوقيع على اتفاقية سلام بشروط حيدة حدا "اتفاقية بروت في جمادي الاحرة 


۳ ه/تموز عام ١١۱۷ح"‏ وتوحه إلى إسطنبول كقائد منتصرء ولكن أعداءه بدءوا ححلة 
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من الدعاية ضده عند السلطان للتأثير عليه» وكانت النتيحة أنه عندما وصل يث شهر شوال 
٣۳‏ ه/تشرين الثاني ١١۷١م‏ إلى أدرنه وصله خبر العزلء وعندما لم يطبق القيصر 
بطرس ` وعوده"( أي وعوده بإرجاع "أزاق" وجميع الأراضي التي فقدقا الدولة العثمانية إعوجب اتفاقية 
(قارلوفجا) أوشكت أن تنشب حرب أخحرى» ولكن المسألة سويت وتم التوقيع على "اتفاقية 
أدرنه" من قبل "شهيد على باشا" حيث استعادت الدولة العثمانية جميع الأراضي الي كانت قد 
فقدتها .عو بحب "اتفاقية قارلوفجه . 

كان من رأي الصدر الأعظم "سلاحدار على باشا" أنه مثلما استعيدت الأراضى الى 
فقدها الدولة العثمانية عوحب اتفاقية "قارلوفجه" من روسيا كذلك يجب استعادة الأراضى الى 
أحذها النمسا والبندقية .حموحب تلك الاتفاقيةء كما كانت حاية البنادقة لعصاة الجبل الأسود 
ومساعدها هم عاملا آحر يي إعلان الحرب على البتادقة قي عام ١۲١١ه ٤/‏ ١۷١م‏ بعد 
خمس عشرة سنة من السلام» ولكن النمسا قامت .مساعدة البنادقة فكانت النتيجة هزيمة الداماد 
على باشا ې هذه الحرب واستشهاده ۱۱۲۸ه/۹٦۱۷۱م.‏ وعندما سقطت بلخراد بعد سنة 
واحدة فقط اي في عام ۹١١١ه/۷١۷١م‏ وقعت "معاهدة ياساروفجه“ عام 
۰ه/۸١۱۷م‏ وانتهت الحرب» وبذلك بدا عهد جحديد هناك بحيث أشرفت المرحلة الأول 
من حكم السلطان أحد الثالث -الي دامت ٠١‏ سنة - على نهايتها. 

المرحلة الثانية "دور لاله": يطلق اسم دور لاله على المرحلة الي بدأت عام 
۰ه/۱۷۱۸م عندما تعین "نوشهیرلي داماد إبراهیم باشا" صدرا أعظم» واستمرت حي 
عام ۱۱٤۳‏ ه/۱۷۳۰م. وقد امت الحروب الین بدت مع إیران عام ۱۱۳٦١‏ ه/٣۱۷۲ءم‏ 
هذه المرحلة وهذا العهد تماما في عام ١٤١١ه/١٠۷۳٠ءم.‏ وهذه الفترة الي انتعشت فيها 
الفعاليات الثقافية المختلفة وال بدأت فيها عملية النشر والتمثلة بطبع الحكتب قي المطابع» إضافة 
إلى آنا كانت فترة صلح وهدوء وطمانينة طغى فيها اللهوء ولم تكن فترة حرب» وقد شغلت 
حيزا متميزا في التاريخ العثماي» ولكن هذه الطمأنينة والأمن لم يدوما كثيرا بسبب بعض 
التصرفات غير الشرعية الي ارتكبت فيها. 

دفع دحول روسيا الأراضي الإيرانية الدولة العثمانية إلى التدحل ق هذا الوضع مما جحرّها 
إلى الحرب الإيرانية الي أستمرت سبع سنوات» وعندما استطاع عبد الله باشا "وهو من عائلة 


كوبرولو " فتح تبريز وإلحاق مس ولايات إيرانية بالدولة العثمانية قام "أشرف شاه" -وكان 
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سیا بقبول هذا اللإلحاق حسب الاتفاقية الى وقعت بين الطرفين وهي "اتفاقية همدان". ولكن 
نادر حان الذي كان شيعياً- لم يقبل بهذا وبداً باسترجحاع بعض هذه المناطق مما أشعل فتيل 
الحرب مرة ثانيةء وقد قوبلت نية السلطان والصدر الأعظم بتأجيل الحملة الإيرانية إلى ربيع عام 
۹ ه/٣‏ ۱۷۲م بالاعتراض والاستنکار. 

وعندما أضيف إلى هذا الجو المعارض للصدر الأعظم الداماد إبراهيم باشا قيامه بتقلع 
بعض مناصب الدولة وبعض المنافع لأقربائه زادَ جو المعارضة وانتشر واشت ما اذى إلى تململ 
وتذمر في صفوف الانكشاريةء ثم تعاظم إلى حد العصيان. انتشر هذا العصيان الذي كان على 
رأسه شحص امه "باترو نه حليل" -الذي يعد أسوأً عصيان قي تاريخ الدولة العثمانية- اتتشارا 
كبيرأ» حيث هوجمت المساكن ونهبت. ثم هوجمت السجون وأطلق سراح المسجونين 
و سلحواء وعندما زاد هذا العصيان وانتشر طالبوا السلطان بإعدام الصدر الأعظم الداماد إبراهيم 
باشا وبعض الباشوات المقريين منه» وفعلا تم إعدامهم» ولم يكتف العصاة ذا بل طالبوا فی ٠۹‏ 
ربيع الأول ٤۳١‏ ١١ه/١‏ تشرين الأول ١۷۳٠م‏ بتخلي السلطان عن العرش» واضطر السلطان 
فى تلك الليلة إلى استدعاء حمود وهو ابن أحيه السلطان مصطفى الثان» وأبلغه بأنه تنازل له 
عن العرش» وقضى السلطان أحمد الثالث هو وعائلته بقية حياتمم في قصر طوب قابو حيث توي 
بعد مس سنوات ونيف في شهر ربیع الأول ۱۱٤۹‏ ه/تموز ١۱۷۳م‏ وهو بعمر ۲ عاما. 
وهكذا أدت التصرفات النافية للشر ع -وإن كانت على مقياس قليل- إلى إنهاء عهد أمن 
و طمأنينة. 

زوجاته: یذکر بعض المؤرحین أن عدد نسائه بلغ ۱۳ زوحة وذکر آحرون آنه بلغ ۱۸ 
امراة» و استطعنا تشبیت ۱۸ امرأة من نسائه من ضمنهن نساؤه من مرتبة قادن أفندي: -١‏ باش 
قادن "أمة الله"» وهي الخاصكية الأولى. ۲- رقية: وتلي الأولى ق المرتبة. -٣‏ أمينة مهر شاه: 
ق المرتبة الثانية أيضاء وهي والدة مصطفى الثالث. -٤‏ حديجة: ضمن المرتبة الثانية. ١‏ - ربيعة 
شرم قادن. -٦‏ زينب قادن. ۷- أمينة مصلي قادن. ۸- حنيفة قادن. -۹٩‏ كولشن قادن. 
٠‏ - آم کلثوم قادن. -١١‏ حرم قادن. -١۲‏ ميلي قادن. -١۴۳‏ فاطمة هوما شاه قادن. -١ ٤‏ 
يجاد قادن. -٠١‏ نظيفة قادن. الحواري من درجة إقبال: -١١‏ سلطانة شايسته. -١۷‏ 


عائشة حانعم: كانت من الدرحة الثانية أو الثالثة من مرتبة إقبال. -١۸‏ حاتم ححاتون. 
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أولاده: يعد السلطان أحمد الثالتث أكثر السلاطين العثمانيين تزو جا بالنساءء لذا يقول 
بعض المؤرحين بأن عدد أولاده بلغ مسين ولدأء وقد ذكرنا هنا المعروفين منهم فقط: -١‏ 
الأمير محمد ۲- الأمير عبد املك ۳- الأمير مراد -٤‏ الأمير حمد حان -٥١‏ الأمير سليمان 
حان -٦‏ الأمير مصطفى التالث ۷- الأمير سليم ۸- الأمير على ۹- الأميرة فاطمة -٠١‏ 
الأميرة عتيقة -١١‏ الأميرة زينب -١۲‏ الأمير بايزيد حان -١۳‏ الأميرة أم كلثوم > -١‏ الأميرة 
صالحة -٠١‏ الأميرة عائشة -١ ٦‏ الأآميرة حدجة ۷- الأميرة نظیيفة ۱۸- الامیرۃ اسماےء ١۹‏ 
الأميرة زبيدة -۲١‏ الأمير نعمان حان -۲١‏ الأمير إبراهيم ۲۲- الأمير عبد الحميد الأول 


-٣۳‏ الأمير سيف الدين -۲٤١‏ الأميرة أمة الله -٠١‏ الأميرة عائشة الصغيرة -۲١‏ الأميرة 


٥‏ ۴- يقال بآن "بلطه جي محمد باشا" قام خيانة الجيش العثما بسبب علاقته غير 
الملشروعة مع زوجة قيصر روسياء نما قلب وحول انتصار "بروت" ضد مصلحة الدولة العثمانيةء ما 
هو أصل هذا الأمر؟ 

حن غلك الآن المصادر التارجخية الي تشرح أدق التفاصيل عن انتصار معركة "بروت" 
وأكثر هذه المصادر تف صان هو المصدر التاريخي المشهور ل "رأشد' الذي خحصص أر بعة 
ججحلدات لعهد السلطان أحمد الغالث فقط» ولا جحد يي آي مصدر من هذه المصادر التاريخية 
وحود آي علاقة غير شرعية بين بلطحي محمد باشا وبين كاترينا الروسية» كما لم يرد في أي 
مصدر تاريخی أن القيصر وزوحته كانا قي موقع هذه المع ركة. ذكرت الاشاعات أنه عندما سا 
وضع الحيش الروسى و أصبح متيقنا من الهزعة قامت زوجة القيصر بزيارة حيمة القائد الت ر كي 
بلطجي حمد باشا' وقضت معه ليلة واستطاعت اقناعه بإخاء المعركة ووضع شروط سهلة 
للجيش الرو سي . 

وأصل الحادنة هو: كان محمد باشا من قصبة "عثمانحة " التابعة لولاية "حوروم"» وكان 
عيل إلى الموسيقى» وذا صوت ججميل حي لقب ب "باكجة مؤذن"( أي المؤذن الصاف الصوت» 


¥ 


تاریخ سلحدار» نصرت نامه» ابلرء الثان» ص +٤۲۰۳۱ ٤۰‏ تاریخ رشيد إطرء الثالت» ص ۰-۲ ۳۹ ایجزء 
التالث ۲ ۳۹٥۰‏ ابحرء الخامس» ص ۲= ٤٥٤‏ کوجوك حلي زاده» تاریخ» إسطنبول ۲۸۷ ٩٩‏ راشد زيلي» ايز ء 
السادس» ۲¬ ٤٥۰‏ قانتمیرء الحزء التان» ص ۸٩‏ وما بحدها؟ اوزون جارشلي: "التاريخ العثماين" المحزء السادس القسم 
الأول ص ۲١۹-٤٩۹‏ ارزع الرا بح القسم الأول؛ اولو جحاي: المصدر السابقء ص ٠۹٩-۷۹‏ أوز طونا: "الدول 
والأسر.." المجزء۲ ص .۲۲۷-۲۱۹٣‏ 


الدولة العثمانية اجهو لة ۹ ۳۳ 


وبعد أن غين رئيسا في "آمرية الإسطبلات السلطانية" بتوصية وتزكية من "قالياقوز أحمد 
باشا"» سعى ضد هذا الشخحص. وقي عام ٦‏ ه/٤‏ ۱۷۰م أصبح صدرا أعظم للمرة الأول 
بتوصية من شيخ الإسلام "باششاقجى زاده على أفندي". کان ذا لسان حاد ضدً من يكرهه» 
ونظرا لكونه قد حصل على تعليم حيد فقد كان يحسن الكلام وذا لسان ذرب» ولكتّه لقي 
عقاب سلاطة لسانه هذاء فعُزل عن منصبه عام ۱۱۱۸ ه/٣‏ ۱۷۰ م» ولکنه عاد ف شهر رحب 
۲٢‏ ها/أيلول ١٠۱۷م‏ إلى منصب الصدارة العظمى مرة أحرى. ومع أنه لم يكن قائدا 
لامعاء فإنه اكتسب شهرة لامعة ومكانة مرموقة بعد الانتصار في معركة "بروت" وحيَ قبل 
وصوله إلى إسطنبول. 

كما هو معلوم ففي الحرب الي أعلنت ضد روسيا قي عام ۲۲١١ه/١‏ ١۷١م‏ لم يحضر 
'بطرس قيصر روسيا إلى موقع المع ركة بسيب الفوضى والحو ع المتفشي» وفضل قيادة الحرب 
عن بعد و كانت النتيجحة أن جيشه وقف على حافة المهزعةء كان "شرماتيفاف" هو قائد هذه 
الحرب» ولم يحضر القيصر ولا زوحته إلى ساحة الحرب أبداء وعندما علم القيصر أن جحيشه 
سيهزم أرسل جحوهرات ثينة حداً هدية إلى القائد التركي بواسطة رئيس وزرائه البارون 
"شافيروف" طالبا عقد اتفاقية سلام بين الطرفين» وعلى الرغم من معارضة ملك السويد 
ومعارضة "دولت كراي حاکم القرح» . يستمع بلطلجي حمد باشا هماء وقاح -بتأثیر من 
مستشاريه- بعقد اتفاقية سلام بشروط جيدة.» تم بدأ بالعودة إلى إسطنبول بصفة قائد جحلل فخر 
الاتتصار هامته. "كان تاريخ توقيع اتفاقية بروت في شهر جادي الاولى١٣۲١١ه/تموز‏ 
۱^ . 

يحب هنا معرفة جملة من القائق: 

۹- کان من ري کارل التان عشر ملك السويد و كذلك من راي "دولت کراي 
حاكم القرم رفض طلب روسيا للصلح» ولاسيما وأن الجيش الروسي واقع في مأزق وهو في 
موقف ضعيضف» وكانا عحقين في هذا الرأي. ولا شك أن البلطحى قد استعحل في الأمر» وقد 
ثبت صواب راي المعارضين للصلح عندما قام الروس فيما بعد بالتنكر للاتفاقية وتراحعوا عن 
وعودهم يفي تطبيقها. 

-٣‏ قام شيخ الإسلام -الذي كان السلطان يبه ويجله كثيراً- والداماد علي باشا 
وسليمان آغا "وهو آغا دار السعادة" الذين كانوا ضد "باطجي عمد باشا"» بتكثيف مساعيهم 
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ضده لدى السلطان بسيب سلاطة لسانه وتصرفاته الخشنة» وقبل أن يصل البلطحى إلى 
إسطنبو ل هيتوا خحطة ضده مستنده على ساس تراحح فيصر رو سيا عن وعوده. كانت الاطة 
تقضي بإفهاح السلطان بأن البلطحي اقتر ف حطاً کبیرا عتدما همل ري ملك السو يد وحاكم 
القرم» ولو أحذ برأيهما لكان من الممكن أسر قيصر روسيا حياء فقد سنحت هذه الفرصة هب 
وآنه الحتار سبيل الصلح بسبب المبالغ المرسلة من قبل القيصر. أمّا مؤيدوه فقد ذكروا بأن اللاطاً 
الوحيد كان وصول عربات الذهب ليلاء وإلا فقد كان من الممكن القبض على القيصر. 

هنا يذكر المؤرخ "هامر" بأن كاترينا زوجة القيصر أرسلت جيع ججوهراتما إلى هيعة 
القيادة العثمانية بواسطة "شارمتيفاف"» وأا قامت أيضا بكتابة رسالة إلى الصدر الأعظ.. 
ويقول بعض المؤرحين المعاصرين بأن "بلطجي محمد باشا" لم يأحذ رشوة أبداء ولكن يجوز أن 
بعض مشاو ريه أمثال عمر أفندي وعثمان أفتدي قبلوا استلام هذه اهدايا. 

رد السلطان هذه الاتهامات ق البداية» وذكر بأن عزل صدر أعظم حقق مثل هذا 
الانتتصار لا يكون عملا صاثباًء ولكن أعداء الصدر الأعظم استأنفوا حركتهم وهجومهم عليه 
عندما قام الصدر الأعظم قي مدينة أدرنة بتوزيع الرواتب والمنح على جنود "قابو قولو". هنا 
أوغر الأعداء صدر السلطان على الصدر الأعظم وقالوا بأنه يجب الاستفسار من أصدقاء الصدر 
الأعظم عن سبب قيامه بتوزيع هذه المنح» وأن هذا يدل على عاولته التكفير عن أحطائه لذا قاء 
باتفاق سري مع "قابو قولو". وعندما قام شيخ الإسلام -الذي عينه السلطان حكماً قي هذا 
الموضو ع- بتأييد هذه الاتامات قام السلطان بعزل الصدر الأعظم في شهر ذي القعدة 
٣‏ ه/تشرين الثاني من عام ۱۷١١‏ م» وأحبره على الإقامة في حزيرة "ميدللي". 

-٣‏ يتبين من هذا عدم وحود آي إشارة مهما كانت صغيرة تي آي مصدر تاريخى معتبر» 
ولا في أي كتاب من كتب المؤرحين المعاصرين على قضاء بلطه حي محمد باشا ليلة مع كاترينا 
فی حیمته» کما ان هذه المصادر التاريخية تؤ كد أن القيصر وزوجته نم يحضرا إلى مكان الحرب» 
أي أا تۇ كد على كون هذه الادعاءات جرد أ كاذيب لا غير. ويقوم المؤرخ 'راشد" بتلحیص 
الموضوع كما يأ : "قام أفراد الحاشية النحيطة بالسلطان بشكل سري بكتابة اققامات لا أساس ها من الصحة 
فأثاروا غضب السلطان» وبينما كان الوزير الأعظم ينتظر المكافآت على الخدمات الكبررة التي قام اء وينتظر الثناء 
والمديح إذا به يواجه باهامات خيانة لا أصل هاء وبسبب حيل حخسّاده أصبح منبوذاً"'. 


الدولة العثمانية اجهولة 1 


والخلاصة إن عدم استماع بلطجي محمد باشا لآراء ملك السويد وآراء حاكم القرم 
۾ بقائه تحت تأاثیر مستشاریه و تصرفه على هذا الأساس» و تو همه بأنه یعرف کل شيء آدی إلى 
ضياع فرصة كبيرة منه نما جعل المؤرحين يحسبون هذا نقطة سلبية في حقه. ويذكر أعداؤه 
وبعض المؤرحين الغربيين أن كاترينا بعثت له رسالة وججحوهرات ثينة. أما المؤرخحون العثمانيون 
فقالوا: بكل وضوح بأن هذا امام تر ع من قبل رئيس الحرم "دار السعادة آغاسي" والمقربين 
منه. ولكن لا يوحد هناك مؤرخ واحد -ولا آي مؤرخ للوقائع الروسية- ذكر بأن كاترينا 
حضرت إلى موقع الحرب» أي إن هذا جرد افتراء لا غير . 

-١ ۲١‏ لاذا ل تبداً المطبعة في الدولة العثمانية إلا في عام ١٤٠١١ه/۹۷۲۷م‏ أي بعد 
۷۲ عاما من اختراعها واستعماها في آوروبا؟ ألا يعني هذا أن الدولة العثمانية كانت ضد 
التكتو لو جيا ؟ 

هذا الموضو ع لاكته الس كثيرةء واستعمل على الدوام دليلا ضد الدولة العثمانيةء لذا 
نرى ضرورة جحث هذا الموضو ع ببعض التفصيل: 

-١‏ من المهم هنا ذكر أن كوتنير غ لم يختر ع المطبعة قي عام ٤٠٥ ٥١/ه ۸٥۹‏ ١م؛‏ لأن فن 
الطباعة ظهر ق القرن الثامن الميلادي ف الصين»ء وحسب رأي بعض الباحتثين ظهر عند أتراك 
"أويغور"» والأو ساط العلمية تقيل الآن بأن أتراك "أويغور" لعبوا دورا أهم من دور الصينيين ق 
نقل الطباعة إلى أوروباء كما لم يكن كوتنير غ الشخحص الذي احتر ع أحرف الطباعة المتح ركة؛ 
لأن اتراك أويغور وكذلك الكوريين كانوا أوّل من استعملوا هذه الأحرف ق القرن الرابع 
عشر» آي ظهرت الطباعة بهذا الشكل يي أوروبا يق القرن الرابع عشر الميلادي» وبفضل جهود 
كوتنير غ أصبح من الممكن طبع الإنجيل في المطبعة يي عام ۹٥۸ه/ه٥ ٤٠١‏ ١م»‏ أي في القرن 
الخامس عشرا ليلادي . 


تاریخ راشد» الحزء ۳ ص -۳۹٦‏ ۳۷۲ (الموضوع مذكور هنا بكل تفاصيله)؛ مصطغى نوري باشا: 'نتائج 
الوقوعات" الحزء ۳»> ص -۲١‏ ۲۲؛ اوزون جارشلي: 'التاريخ العثمان ' الجزء٤»‏ القسما» ص 4٥-۸۳‏ الجزء ٤ء‏ 
القسم ۰۲» ص ۲۸۹-۲۸۰ ؛ سلاحدار» نصرت تامهء الحزء ۲ القسم ٣ص‏ ۹۸٦۲-١۲۷؛‏ أحمد تار "حهلة بروت حمد 
بلطجي باشا حسب المصادر الروسية Rus Menabiine Göre Baltacı Mehmed Paşa'nın Prut 5€f€r‏ 


" جحلة بحنة بحو ت التاریخ العثمان»ء رقم ٤١‏ (۱۳۳۳)»› ص ۱۸١ -۱٦۰‏ الحزء ۸۔رقم ›)٤٦‏ ص ۲۳۸- ٦٥۲؛‏ آق 
تبه¿ منير. محمد بلجي باشا cTDVIA‏ ا جز ء هھ ص ۲٣١ > ٣٣۹‏ 


-٣‏ لم تدحل للمطبعة إلى الدولة العثمانية في عام ١٤٠١١ه/۱۷۲۷م»‏ بل قبل هذا 
التاريخ» ولكن تاريخ قيام المسلمين بطبع كتبهم في أول مطبعة رسمية كان ف 
٠‏ ه/۱۷۲۷م» ولكن اليهود قي الدولة العثمانية أنشغوا مطابعهم منذ عام 
٤۸۸/۳‏ ۱م» والأرمن قي ۹۷۳ه/۹۷١۱م»‏ والروم فی ۱۰۳۷ ه/۲۷٣۱م»‏ حي أنه 
تم طبع ٠۹‏ كتابا في عهد السلطان بايزيد الثاي» و٣۳‏ كتاباً في عهد السلطان ياوز سليي 
وتوحد عبارة: "طبع هذا الكتاب تحت رعاية السلطان بايزيد القان ". 

وأحاز السلطان مراد الثالث بيع كتاب "أصول أقليدس" المطبو ع بالأحرف العربية -وهو 
كتاب في الهندسة- بکل حرية بفرمانه المؤرخ قي ٩۹٩٩‏ ه/۸۸٥١ءم.‏ 

ويذكر مصطفى نوري باشا أنه تم التقدم لاستخراج إذن بإنشاء مطبعة قي عهد السلطان 
مراد الرابع» أما المؤرخ عطا -وهو مؤرخ مدرسة أندرون- فيقول بأن أول حاولة لتأسيس 
مطبعة بدأت في عهد السلطان محمد الرابع» ولم تتحقق عملياً إلا في عام ٤٠١‏ ١١إه/۷۲۷١ى»‏ 
و ینکر هؤلاء العلماء كون السلاطين العثمانيين ضد المطبعة» إذن فتاريخ المطبعة الر“مية العثمانية 
الأولى كان قي عام ١٠٤٠١١ه/۱۷۲۷م‏ وليس تاريخ دحول أول مطبعة إلى الدولة العثمانية» 
فقد ظهرت الطبعة في الدولة العثمانية وتم طبع العديد من الكتب فيها بعد ٣٣١‏ سنة من قياء 
کوتنبرغ بتاسیسها ف اوروبا. 

والخلاصة أنه تم طبع كتب بالأحرف العربية في إسطنبول وقي حلب اعتباراً من القرن 
الرابع عشر»ء وقي بعض المدن الأوروبية بعد عام ۹۲۰ ه/٤١١١م.‏ 

-٣‏ ويشير المؤرخحون الغربيون إلى أسباب عدم استساغة الدولة بشكل رسميى وكذلك 
المسلمين فذه التڪنو لو بحياء» و سنذ كر بعض هذه الأسباب فيما بعد» ولكن مهما کانت هذه 
الأسباب فليس هناك من عذر للدولة العثمانية قي بقائها بعيدة عن العلوم الجديدة. وعندما 
نلحص هذه الأسياب نود الإشارة إلى بعض الأمور: إن الإسلام الذي هو مرشد جيع العلوم 
وسيدها لا بعكن أن يكون ضدٌ أي تحديد علمي» وعندما دحلت الدولة العثمانية في عهد 
الر كود والتراحع مم تستفد من المخترعات الحديدة ومنها المطبعةء واللإسلام لا يقبل بهذا الأمر 
ولا يستصوبه» وقد كانت للمؤسسات للمهنية 'اللويخحات" ي الدولة ولاسيما الخطاطون 
لمرتبطون هذه امو سسات دورا سلبياً ق هذا الأمر. 
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يقول الڪونت "مارسيڪلي' بأنه كان هناك ٩۰‏ الف خحطاط قي إسطنبول عام 
٠ه‏ /۱۷۲۷م» وحن لو قبلتا بنصف هذا الرقم فهو رقم كبير» وقد كان للموقف 
الرافض للمستنسخين واججلدين وصناع الأقلام والأحبار ومن شايهم للمطبعة ووقوفهم ضدها 
أثرا كبيراً في تأحير تأسيس المطبعة الرسمية» والأقوال الآتية للكونت "مارسيكلى" تؤيد ما 
ذ کرناه: "لا يقوم الأتراك في الحقيقة بطبع كتبهم. ولا يرجع هذا أبدا -كما قد يُظّن- إلى كون طبع الكتب في 
الطبعة ممنوعا عندهم". إذن فليس من الصحيح أن تأحر تأسيس المطبعة الرسمية كان مرتبطا 
بالتعصب الدييْ. 

-٤‏ نقول بك أسف بأن الدولة العثمانية بعد عهد السلطان سليمان القانون أصبحت 
لا تعير أهمية للتطورات الاقتصادية والعلمية الحادثة في العالمء ولا شك أا دفعت فيما بعد تمن 
هذا التصرف» ومن الممكن والحتمل أن بعض مدعي العلم أفتوا بعدم حواز المطبعة وحرمتهاء 
ولکن الأمر نفسه حدٿ ف أوروبا ایضاء ففی عام ۹۰۷ه/١٠١١٠م‏ أصدر البابا الكسندر 
السادس أمرا بحرق الكتب الى طبعت دون رحص» وقام هنري الثان ملك فرنسا بتهديد الذين 
يطبعون الكتب دون رحص بالإعدام. 

-١٠١۸ بعد كل هذه التطورات أسست أول مطبعة قي عهد السلطان حمد الرابع‎ -٠٥ 
۱ءم» أي قبل تأسيس الطبعة الرسمية "مطبعة متفرقة" بعصر كامل»‎ ۸۷-۱٦ ٤۸/ه‎ ١ ٠۸ 
وتم طبع بعض الكتب» ولكن نظرا لعدم تنضيد الحروف فيها بشكل جيد توقفت عن العمل ولم‎ 
تستمر. أطلق اسم (مطبعة متفرقة) على المطبعة الرسمية الأول في الدولة العثمانية لكون السيد‎ 
'إبراهيم متفرقة مؤسسها.‎ 

-٦‏ عندما لم تثمر عحاولات الطباعة المنتظمة في عهد حمد الرابع أسست المطبعة الرمية 
الأولى في عهد السلطان أحد الثالث بسعي من الصدر الأعظم الداماد إبراهيم باشا. قي عام 
١ه/٠‏ ۱۷۲م آرسل الصدر الأعظم إبراهيم باشا السيد سعيد محمد جلي ابن يرمي 
سکز حلي محمد آفندي" سفیرا للدولة العثمانية قي باريس» وق السنوات الي قضاها قي باريس 
تيسرت له مشاهدة وتدقيق المطابع عن قرب» وعند رحوعه شرح الأمر للمسؤولين من رحال 
الدولة الذين أسرعوا باتخاذ اللإجراءات اللازمة لتأسيس الطبعة» وتقرر توظيف "إبراهيم متفرقة 


و نعيينه مساعدا __ 'سعيد خمد جلى لتحقيق هذا الأمرء ۾ هذا الشخحص الحو لود ق اجر أعلن 
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إسلامه بعد اسره عام ۱۱۰۰ ه/۳ ۹۹١م‏ وحسن إسلامه حي أنه كتب كتاباً بعنوان "الرسالة 
الإإسلامية"» و حلب انتباه الصدر الأعظم بقابلياته اطجيدة. 

قام الاثنان بكتابة اللوائح المتعلقة بالطيعة باسم "وسيلة الطباعة" وتقدمها إلى الصدر 
الأعظم عام ۱۳۹١١ه/٦۷۲١م.‏ كانت اللوائح تؤكد عدم وحود أي مانحع شرعى أو عقلي 
في تأسيس المطيعة» وحول الصدر الأعظم هذه اللوائح إلى شيخ الإسلام "يكي شهرلي عبد الله 
أفندي" الذي أحاب هذا الحواب التاريخى: "إن قيام الماهرين في صناعة الطباعة بالطبع بشكل صحيح 
ودون أخطاء وقي وقت قصير ودون مشقة سيؤدي إلى زيادة عدد نسخ الكتب وانتشارها بأسعار رخيصة» ولكن 
يجب تصحيح هذه الكتب من قبل العلماء". 

يعد صدور هذه الفتوى صدر الفرمان السلطان قي شهر ذي القعدة ١١۳١۹‏ ه/تموز 
۷م.م. وق عام ٤۲‏ ۱۱ه/1۷۲۹م طبع أول كتاب ي المطبعة وهو معجم "وان قولو"» 
كان القر مان السلطاي بعنح طبع کتب التفسير والحديتث والفقه وعلم الكلام لأبعض الوقت» و لا 
شك أنه ظهر من عارض هذه الفتوى» ولكن الطباعة استمرت وتطورت ف الدولة العثمانية 
حي سقوطها. 

۷- ولا ننسى أن نبيّن هنا بأن القرآن الكر والكتب الدينية الأحرى بدأ طبعها في 
إيطاليا منذ عام ٤‏ ١١٥١م»‏ وقد أذن السلطان مراد الثالث بتداول هذه الكتب داعحل المملكة 
العثمانية. 

والخلاصة أن المطبعة لم تتأحر ۲۷۲ عاماً في الدحول إلى الدولة العثمانية بل ۳۳ عاماء 
ولكن تأسيس المطبعة الرسمية وطبع الكتب تأحر مع الأسض ۲٠٠‏ عاماء أما إن أحذنا بنظر 
الاعتبار عمل المطبعة بشكل منظم تكون مدة التأحير ۲۷۲ عاما للأسباب المذ كو رة آنفاء و كما 
يتم شرح وفهم أسباب تأحر دحول التلفزيون إلى ت ركيا مسين عاما وهي قي القرن العشرين» 
وتأحر دحول الانترنت "٠٠-٠"‏ أعوام» كذلك يمحن فهم سبب تأحر المطبعة قي الدولة 
العثمانية» و إلاأ فلا تو جحد هناك آي حصو مة للااسلام مع العلم ومع التكنولوحيا '. 


TY 


الأرشيف العثمان» دفتر المهمة» رقم ۱۳٤‏ ص ١٤١‏ رقم ١١٠٠ء‏ ص ۳٠۳؛‏ كوحوك حلي زاده» تاريخ (زيلي 
تاريخ رشيد)» الجرءا» ص 4٤۷۳١ - ٤۷۰‏ "صبحى تارجخى"» إسطنبول ۱۹۸ ا(اللائحة الموجحودة قي المقدمة حول 
المطبعة). طيار زاده أحد عطا: "تاریخ عطا" إسطنبول ۱۲۹۳» الجزء۱» ص -۱١۷‏ ۸١٠؛‏ اوزون جارشلي: "التاريخ 
العتمان ' الحزء>» القسم ١ء‏ ص -١١۸‏ ۲٦1؛‏ عاC0omn‏ ,iأMarsig:‏ "الوضع الحسكري لالاميراطورية العثمانية منذ 
ظهورها Osmanlı İmparatorluğunun Zuhûr ve Terakkisinden İnhitatı laطblطوl az‏ 
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۷ - ماذا كانت أشكال اللهو في عهد "لاله"؟ وهل كانت هناك أنواع من اللهو الحرم؟ 

كان السلطان أحمد التالث وكذلك الصدر الأعظم إبراهيم باشا من الأشخاص احبوبين 
ولين العريكة ومن الحبين للسلام والدعة وقضاء حياة مرحة. وتقول كتب التاريخ الموحودة بين 
آیدینا باهم -نتيجحة هذا اليل وهذا الطبع عندهم- قضوا حياتمم قي الفترة ما بين سنوات 
١١ ٤۳-۳-۰‏ ه/۱۷۱۸- ١۱۷۳م‏ قي إقامة المآدب وق اللهو المباح. 

ويجب التأكيد هنا على أمر مهم وهو أن قيام السلطان والصدر الأعظم بقضاء أوقاتم ق 
المرح المباح شيءء وتورط الأهالي في إسطنبول قي اللهو والملذات غير المباحة دون أن يد ركوا 
قيمة ونعمة عهد السلام والأمن والطمأانينة!! ويجحب ألا نخلط أحدها بالآحر وإلا نحكون قد 
افترينا على التاريخ. و سحب آلا ننسى شيعا آحر أيضاء هو أن استغراق السلطان والصدر الأعظم 
في حياة اللهو والمرح وإن بقيت ضمن دائرة الحلال»ء إلا أنه يعد سببا ضمنيا لدفع الشعب إلى 
الأعمال والأمور غير الشرعية. 

وإذا قيمنا عهد لاله ذا المنظار تنرى ما 

أ- كان السلطان والصدر الأعظم في هذه الفترةء أي في عهد "لاله" يشت ركون في 
حفلات 'مسامرات الحلوى"' » وحفلات لاله يي القصور الفخحمة الي بنيت قي هذه الفترة 
عصاريف كبيرة مثل قصر "سعد آباد" ق منطقة "كاغدحانه"» وقصر "شرف آباد" قي اأسكدار 


يان : 


وقي حدائق 'باغي فرح" وحدائق "جيراغان '. وفي غيرها من القصور والحدائق العديدةء كما 
کان بعصس الحو سيقيين یستدذعو ل أحيانا فلت السمر هده ولكن صمن طاق مشرو ع 


٠ Zamanına Kadar Askerî Vaziyeti‏ رالمترجحہ: تظمي) أنقرة ٩٤4‏ ص ٤۹‏ کوندوز» حمود: تاریخ 
الطبعة وطبع القرآن Matbaanın Tarihçesi ve İlk Kur’ãn-ı Kerim Basmalar!i ”&j5Û‏ " جل الأوقاقف› 
الحدد ١۲‏ أنقرة ۱۹۷۸ء ص ۳٣١‏ - .١٠؛‏ بايصال» بوغره: "الكتب الي طبعها الأتراك العشمانيون منذ تآسيس مطبعة 
متفرقة حي المشروطية !لڈJs Mûteferrika dan Birinci Meşrutiyete Kadar Osmanlı Türkler Nİn¬‏ 
BaAstıklarr Kitaplar‏ إسطنبول ۹1۸ 1؛Francis‏ h0mas"ا:‏ 'احتراع الطبعة قي الصين وانتشارها قي الخرب 
he اnvention of Printing in China and its Spread Westward‏ نیویورك 4۹٥۰‏ جات اوغلوء 
حليل: "إبراهيم متفر قة مو سس المطبعة و الر سالة الإاسلامية ( نص نقدي( Matbaacı Îbrahim Müteferri ka ve‏ 
Risêle-i sl miyye‏ "انقرة ٩۹۸۲‏ ١؛.‏ ب ركس نيازي: "امو ية الفكرية والدينية لو سس آأول مطبعة تر كية Iik Türk)‏ 
Matbaası Kurucusunun Dinî ve Fikrî Kimliği‏ " ن.ت.د. ازے ۸۹٦۲(۱ ۰ ٤ےددعلا ۰۲٦۹‏ ص -۷۲٤‏ 
۹٦۷۳ء‏ آحاراوغلوء م۔ ترکلر: "اول کتاب تر کی مطبو ع “Dünyada Basılan İlk Türkçe Kitap Akla‏ 
ن.ت.د. الجزءء ه» العدد »)1۹۸٦( ٠۹۷‏ ص -٠١١۷‏ ١۳ه٠.‏ المصادر كثيرة حول هذا الموضوع» ولكنتا اكتفينا يذه 

اللصادر» علما بأن المؤرحين لم يشيروا حي الآن إلى ما حاء في هذا الموضو ع في كتاب "تاريخ عطا'. 
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مسامرات الحلوى هي مسامرات كان يرتبها الأهالى والأغنياء ويحضرها العلماء والشعراء 
والأدباءء وتحري فيها مسامرات علمية وأدبية وتعزف فيها الموسيقى» وتقدم في أثنائها مختلف 
أنواع اللو ی. 

وكلمة "لاله" تعن زهرة الزنبيق حيث ازداد الإقبال في هذا العهد على أنواع الزنابق حى 
مم تفننوا ق استزرا ع نوا ع عدیده منها بلخت ۲٣۳٤١‏ نو عا من أنواع الز نابق» ووه اللطان 
اهتماما حاصًا بالزنابق وأصدر حو ها فرماناً سلطانياً. 

ولكن عندما ندقق كتب التاريخ الي تناولت حفلات لاله وهوها ومسامرات الحلوى 
والمآدب الأحرى بالوصف والشرح نعلم حضور أدباء ومفكري وعلماء ذلك العهد وعلى 
رأسهم شيخ الإإسلام هذه الحقلات والمسامرات» ولا يعكن تصور وقو ع أي شيء غير شرعى يق 
الحفلات والمسامرات الي بحضرها شيخ الإإسلام. ثم إن كتب التاريخ تذكر لنا بالتفصيل ما كان 
يجري في هذه المادب وحفلات السمرء ولا جحد في هذه التفاصيل أي شيء غير شرعي. 

ولم تكن حفلات السمر والمآدب مقتصرة على هذا فقط بل كانت دروس التفسير 
والحديث والفقه والتاريخ تلقى ي هذه القصور وقي قصر الصدر الأعظم ويي قصر السلطان أمام 
السلطان وبحضور الصدر الأعظم وشيخ الإسلام وقضاة العسكر في روم ايلي والأناضول 
والعلماء المشهورين يي إسطنبول وحواليها. ومن يرغب يي الاطلاع على تفاصيل أكثر ف هذا 
الخصوضص فعليه مطالعة تاریخ عاصم . و بحب التنو يه ضا بان بعض الأدباء أمثال الشاعر 
اتلم و سيد وبي" كانوا تي الوقت نفسه فقهاء وعلماء ف الدين الإسلامى» فمثلا تعين 
"سيد وهبي" لفترة من الوقت قاضيا في "تبريز"» أما المؤرخ "راشد" فكان عالاً وفقيهاً بحيث عين 
قاضیا قى حلب. 

ولکن هذه المآدب والحفلات أدت بشكل ما وبصورة غير مباشرة إلى تفشى الفساد بين 
الأهالي» كما حاول بعض منافسي وأعداء الصد ر الأعظم الداماد إبراهيم باشا من أمثال قاضى 
إسطنبول السابق زلالي حسن أفندي» وكذلك واعظ حامع آيا صوفيا "إسبري زاده" تشويه 
صورة الصدر الأعظم فقاموا بحملة اتمامات ضدّه حول قيامه ببعض الأعمال غير الشرعية. ولا 
نعرف على وحه التأكيد مدى صحة هذه الاتمامات. 

ب- كان صرف السلطان معظم وقته في المآدب والحفلات والسمر واللهو -وإن كان 
ضمن إطار مشرو ع- عاملاً في تفشي الفساد الخلقى بين أفراد الشعب» وعاملاً ف انحراف هذا 
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اللهو من الشكل المشرو ع إلى الشكل غير المشرو ع» لذا لا بعكن أبدا إنكار زيادة الفساد الخلقي 
في إسطنبول قي عهد لاله نسبة إلى العهود الأحرى» فزيادة الميل إلى الحفلات وإلى اللهو أدى 
مغلا إلى تفشى تعاطى الأفيون والمخدرات بين بعض الشباب وبين بعض الأهالي» وبعد أن تفاقم 
هذا الأمر طلب من شيخ الإسلام إصدار فتوى في هذا الخصوص. وأصدر شيخ الإسلام فتوى 
ذكر فيها حرمة استعمال الأفيون والمخحدرات قي الدين الإسلاميء وقال بأن بائعي ومروحي 
دہ اللخحدرات سیعاقبو ل بعقو بات تعرز یر شدیده کالنقي و الغرامات الحالية» وام من يدعي جواز 
استعمال هذه الواد أو يحض على استعماها فيجحب إعدامه. 

ونود هنا إضافة ما يأت: حاء في فرمان سلطاني صادر قي عام ١١٤٤‏ ه/١٣‏ ۷١م‏ أنه 
لو -حظ أن آز ياء بعض النساء وهتندامهن قي إسطنبول قد فسدت وخحرجحت عن اللإطار الشرعىي 
إلى درجحة تغري باقتر اف الأفعال غير الشرعيةء وان هذا آدی إل وقو ع بعض الخحوادث غير 
المشروعة لذا تقرٌّر منع أي زي نسائى غير شرعى» واتخاذ جميع التدابير اللازمة للحيلولة دون 
وقو ع مثل هذه الأفعال اللاأحلاقية. 

هذه الحوادث تبين بوضوح ظهور بعض العادات غير المشروعة بين الأهالي قي عهد لاله 
ولكن هذا لا يعن أن مثل هذه العادات دحلت وتفذت إلى القصر السلطان . 

۸- آكان عهد لاله عهد هو وأهواء ومسرات فقط؟ ألم يكن فيه تجديد في الحياة 
الفكرية والنقافية وإغناء ها؟ 

ذكرنا سابقا أن الفترة المنقضية بین سنوات ١١۱٤۳-۱۱۳۰‏ ه/۱۸١۱۷-‏ ١٣۷٠م‏ أي 
الفترة الي تبوأً فيها "نوشهيرلي إبراهيم باشا "منصب الصدارة العظمى يطلق عليها اسم عهد 
لاله"» فهل كان هذا العهد عهد خو وعبث ومسرات فقط ؟ يجب إعطاء حواب على هذا 
السؤال. 


ITT 


الأرشيف العثماني دفتر المهمةء رقم ٤۳٠۱ء‏ ص ۱۹۰؛أرشيف متحف طوب قابي» رقم ۷۷۳۷+ كوحوك حلي 
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eA‏ الدولة العثمانية اجهو لة 


ولد إبراهيم باشا في مدينة ‏ نوشهير" -اليي كانت من قبل قرية ا مها "موشقره" وال 
تو سعت بفضله و أصبحت مدينة- وانتسب إلى القصر عام ١٠٠١إه/۸۹٦۱م.‏ ويي عام 
۹ ه/۱۷۱۷م تزوج من الأميرة فاطمة بنت السلطان أحمد الثالث» وأصبح مقرباً من 
السلطان وصهرا له. كان السلطان أحمد الثالث يثق فيه كثيراء لذا عيّنه صدراً أعظم في عام 
٠ه/۸١۱۷م»‏ كان ميل إلى الصلح وإلى السلام وإلى حياة الدعة والمدوء» وعندما 
تلائمت طبيعة السلطان وتوافقت مع هذا الميل بدأ عهد لاله في التاريخ. 

م ينقض هذا العهد قي اللهو فقط» فقد أسهم هذا العهد في العديد من النطوات التقافية 
والفكرية ق الدولة العثمانية ويي مقدمتها افتتاح المطبعة: 

أولا: شجع الصدر الأعظم الداماد إبراهيم باشا -الذي كان ذا تحصيل علمى جحيد- 
العلماء والأدباء على الدوام» ولو قمنا بتدقيق المخات من صفحات كتب التاريخ الى كتبها 
الم رحون العثمانيون -مشلا لو دققنا ما کتبه حلي زاده" يي کتابه "ذیل تاریخ رأشد"- علمنا 
أن السلطان وكذلك الصدر الأعظم كانا ينظمان دروساً خحاصة في الدين وف غيره من العلوء 
يلقيها العلماء المحتصون» و أن شيخ الإسلام وغيره من العلماء كانوا يحضرون هذه المآدب 
المقامة على الدوام. 

ثانا لكون الصدر الأعظم (براهیم باشا مشغو فا بالتاريخ» فقد 2 ف عهده هم 
الدراسات والبحوث التاريخية حول التاريخ العثمايي والتاريخ الت ركي» فكتاب التاريخ المشهور 
عقد الجمان' ل 'عيي" والكتاب التاريخى المفصل بالفارسية "حبيب السير" ل "حوندمير" 
والحتاب التارنخي الكبير "حامع الدول" ل "أحمد دده المولوي"... كل هذه الكتب التاريخية 
الضخمة ترجمت يي عهده إلى اللغة التركية من قبل اللجان العلمية الى شكلت هذا الغرض. 

ثالغا: قيام الصدر الأعظم إبراهيم باشا بتحويل "موش قره " الي كانت قرية صغيرة إل 
مدينة كبيرة» أي قيامه بحر كة تعمير واسعة» وكذلك قيامه بتأسيس أوقاف كثيرة وعديدة وف 
مقدمتها دار الحديث" ف إسطنبول»ء و كذلك قيامه بإحياء بعض الصناعات الت ركية الى كانت 
على وشك الانقراض مثل صناعة الخزف» وأحيرا تر سيه لۇسسة مهمة كمۇؤسسة المطبعة» كل 
هذه الأعمال الي قام بها تشير إلى أنه لم يكن يقضى كل أوقاته في الحفلات وق المآدب. 


الدولة العثمانية اجهولة ۳۹ 


رابعاً: قام الأدباء المشهورون في عهده أمثال الشاعر "ندم" و "سيد وهي" والمؤرخ 
'رأشد" و"نحيفي" و "أحمد نيلي" بإعطاء آثارهم الخالدة مساعدة وحماية وتشجيع الصدر 
الأعظم الداماد إبراهيم باشا. 

أصبحت الدولة العثمانية -منذ بداية تأحرها قي العلوم والتكنولوجيا- قي هذا العهد 
ولأول مرة تراقب التقدم الحاصل في أوروبا عن قرب» ومع ُن الصدر الأعظم الداماد إبراهيم 
اشا لم يرق كرحل دولة إلى مستوى "صوقوللو" أو إلى مستوى "كوبرولو" إلا أنه -حسبما 
يذ كر المؤرحون- كان مثلهم ق الاستقامة وي التدين '. 

-٩‏ ما الوجه الحقيقي لر كة عصيان "باترونا خحليل" وما ماهيتها؟ وما أسباجا؟ وهل ها 
علاقة بعهد لاله؟ 

بحب إيضصاح هذه الادنة حسب قاعدهة كل مصيبة هي نتيجة جرعة ماضيةء وهي مقدمة لمكافأة 
قادمة › فمع عدم جحریال أي شىء عير شرعی ي قصو ر السلطاتن والصدر الأعظہ حسب 
المعلو مات الواصلة إلينا سحي ولو كان من قبيل الشائعات- من المصادر التاريخية» إلا أنه من 
لمو كد تفشى اللهو غير الشرعي بين أهالي إسطنبول ق ذلك العهد. والملاحظ أن الدول الي م 
تتمسك بالإسلام ولم تعتصم به عوقبت على الدوام بالمزائم وباجاعات وبالنكبات والمصائب 
العامة» و هذا هو الوارد بالنسبة لعهد لاله. 

كانت الأحبار السيعة ضد الدولة العثمانية تأ تترى من حبهة القتال مع إيران» وق عام 
۳ اه/٠‏ ٠٣۷١م‏ كان الصدر الأعظم إبراهيم باشا يود اشتراك السلطان بنفسه قي الحرب 
الإيرانيةء ولكن نظراً للحياة الي عاشها ولطبيعة شخحصيته لم يكن السلطان مهيعا حذا الأمرء لذا 
يكن راغباً فيه» ولكنه كان متردداً في إعطاء حواب الرفض» وتأحر فيه» وقد انتهز رواد الفتنة 
هذه الفرصة فقاموا علاوة على نشر الشائعات ضد الصدر الأعظہ بنشر مقولة وشعار نريد 


سلطاناً محمود الخصال". هذه إشارة إلى رغبتهم في تبديل السلطان لأن ولي العهد كان إسمه 
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o.‏ الدولة العثمانية اججهولة 


محمود . كما كان النزعجون من قيام الصدر الأعظم بجلب أقربائه إلى المناصب المحتلفة ف 
الدولة يشيعون بأن حفلات السمر والمآدب الى زادت في هذا العهد غير حائزة شرعاً. 

واكان باترونا خحليل" -وهو جندي في البحرية- يعمل على إيقاد نار الفتنة هذه منذ 
سبعة أشهرء م قام هو وأصدقاژه ببدء حركة العصيان عندما توحهوا إلى باب حامع "بايزيد" 
من جحهة "قاشقجيلار" و أهابوا بأصحاب السوق هناك بغلق دكاكينهم ومتاحرهم قائلين هم: 
ال دعوة شرعية... من كان من أمة محمد فليغلق دكانه وليأات معنا ... هكذا بدت حر كة عصیال 
باترونا حليل' وح ركة الاضطراب والفوضى. 

الذين قادوا هذه الحركة من الدهاء هم: 'موصلو بشه"» "كوحوك موصلو" 
"قوطو حو حاج حسين"» "حنار أحمد" و " على أسطه"» أما القواد والموجحهون الفكريون هما 
فهم: قاضي إسطنبول السابق "زلالي حسن أفندي" الذي أصابه الضرر من الصدر الأعظم 
إبراهيم باشاء و دلي إبراهيم" وهو من معلمي المدارس الابتدائية "اسبري زاده أحمد أفندي"' 
واعظ حامع آيا صوفيا. 

وعندما لم يد تدحل شيخ الإسلام "عبد الله أفندي" قي الأمر باسم الشريعة» تم عزل 
الصدر الأعظم وشيخ الإسلام وجميع أقارب إبراهيم باشا وأصهاره ونفي معظمهم» كما قتل 
الصدر الأعظم واثنين من أصهاره حنقا. ولم يكتف العصاة الذين تحمعوا في ساحة اليل "آط 
ميدان ' بمذا» بل ارسلوا 'زلالي حسن أفندي" -الڏذي طالبوا بتعیینه قاضی العسكر قي روح 
ايلي - و"إبراهيم أفندي" -الذي طالبوا بتعيينه قاضيا قي إسطنبول- إلى السلطان طالبين منه 
التنحي بأسلوب وقح وتعیین الأمیر حمود سلطانا. ويڼ ۲۰ ربیع الأول ۳٤١١ه/۲‏ تشرين 
الأول ١۷۳٠م‏ تنحى السلطان أحد الثالث عن العرش للسلطان عمود ابن أحيه السلطان 
مصطفى الثان . 

ولم يحتف العصاة بمذاء بل طالبوا بإحراق القصور الموحودة في منطقة "سعد آباد" في 
إسطنبول حجة كوها قصورَ ملذاإات وأماكن فساد وو کرا للصدر الأعظم مع النساعء» و مراكر 
فتنة وفساد» ولم يتحمل قلب السلطان إحراق هذه القصور» ولكنه أذن بفرمان منه وفتوى من 
'إبراهيم أفندي" قاضي إسطنبول بهدمها. وهكذا قامت الدولة والأهالي دح المعات من قصور 
سعد آباد الموجودة يى منطقة "كاغدحانة" قي إسطنيول» ووقعت حوادث نهب وكل أنواع 


الدولة العخمانية اججهولة ۳۹ 


الرذائل في أثناء حر كة العصيان هذه الي استمرت ۱۳ یوما وال انتهت ټی ۲۹ ربيع الأول 
7-/۱۱ تشرین الول WT‏ 
الدولة تم تعيينه ET‏ أي رئيسا للعسک ن روان ولکن حاكم قرم , و.يمساعدة من 
شيخ الا سلاح دعي رأس الفتنة باترو نا حليل" إلى قصر صوفا وهناك تم قتله هو ورفيقه 'موصلو 
بشه"» تم قتل ۱۸ رئيسا من رؤساء هذه الفتنة وألقيت حثثهم قرب سبيل -أي نافورة الماء- 
السلطان أحمد الثالث. ولم تنجحح حركة عصيان ثانية قي عام ٤٤١١ه/١۱۷۳م‏ بل كان 

من الواضح إن هذه الحر كة کاتت عقابا لڭحوال التافة الااسللاح» والي جح نتب حاال 
عهد لاله. ومن الواضح أيضا أن باترونا حليل وأصدقاءه لم يقوموا هذه الح ركة في سبيل 
الإإسلام» بل ق سبيل منافعهم الشخحصية وقي سبيل إرواء حقدهم» وهي حادثة مهمة إن تم أخحذ 
العيرة متها '. 

٤‏ ۲- عهد السلطان حمود الأول 

۰ - آله تعطوننا معلومات موجزة عن شخصية السلطان محمود الأول وعائلته وعن 
الأحداث المهمة التي وقعت في عهده ؟ 
A‏ ھ/1 ۹٦١ح‏ وتو الحكم ف » YT‏ ربیح الأو ل Ya EY‏ تشر ين الأول eANVT‏ 
حلفا للسلطان أحمد الثالث. تلقى الدروس من علماء كبار في مقدمتهم قاضى عسكر الروم ايلي 
الشيخ فيض الله زاده إبراهيم أفندي. كان عالاً وشاعرأً وملحناء وكان سلطانا مغقفاً عاقلا وذا 
تباهة وحيطة ويهتم بالمشورة» كتب أشعارا تحت اسم مستعار هو "سبقى . 

وكما ذكرنا سابقا فقد كان أول عمل قام به هو الامتتال لمطالب الدهماء من العصاة 
وعلى رأسهم "باترونا حليل" وعرزل إبراهيم باشا وأقرباءه من الوظائف للمهمة الي كانوا 


Ye 
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oY‏ الدولة العثمانية اجهولة 


١٠م‏ قضى على جميع رؤوس حر كة العصيان وعلى رأسهم "باترونا حليل"» وطهر البلاد 
منهم ونشر الأمن والطمأنينة فيها. ولكونه قد أحذ العير من مصير والده ومصير عمه ومن وصية 
السلطان أحمد الثالث فلم يعيّن أحدا في منصب الصدر الأعظم ومنصب شيخ الإسلام مدة 
طويلة. 

عين السلطان مود الأول ابن شيخ الإسلام الأسبق فيض الله أفندي في منصب شيخ 
الإإسلام» أما من ضمن الصدور العظام العديدين الذين أتى يم فقد أحرز الصدر الأعظم "حكيم 
أوغلو علي باشا' أهم موقع بينهم. 

بعد أن آنهى اللاضطراب الداحلي ف المملكة اجه لحل موضو ع الحرب مع إيران وال 
كانت مستمرة منذ عدة سنوات» فبعد أن قام "حكيم أوغلو على باشا" عام 
a\VTI/ aE‏ بفتح آورومیا واسترد تبریز أيضا تم التوقيع على اتفاقية صلح مع إيران يي 
شهر شعبان ٤٤‏ ١١ه/كانون‏ الأول ۲١۱۷۳م»‏ ولكن نادر شاه لم يعباً هذه الاتفاقية حيث شن 
هجوما وعاود الحرب قي عام ٤٦١‏ ١١ه/۱۷۳۳م‏ واستولى على مدينة أربيل وحاصر بغدادء 
ولكتّه تعرض فزيععة كبيرة أمام القائد العتمايي الكبير "طوبال عثمان باشا" يي شهر حرم 
١۷۳۳ زومت/ه١١ ٦‏ وبسبب هذا الانتصار أعطى لقب "الغازي" للسلطان حمود الأول. 

ولكن نادر شاه -الذي كان قد آنى حكم العائلة الصفوية وأتى بعائلة "وشار 
للحكم- عاود الحرب ودحل مدينة ك ركوك وقتل باشوین عثمانیین واسترد روان و کنجه. 
و 'تفليس" من الدولة العثمانية» ثم طلب عقد اتفاقية صلح وهو يتمتع جمذا الوضع الحيد. عقدت 
هذه الاتفاقية "وهي اتفاقية إسطنبول" قي شهر رحب ۹٤١١ها/تشرين‏ الأول ١۷۳١م.‏ 
كانت هذه الاتفاقية قائمة على نفس أسس اتفاقية "قصر شيرين" الي سبق وأن عقدت بين 
الطرفين ق عام ٤٩۹‏ ۱۰ هھ/۳۹٦١م.‏ 
كان نادر شاه سني ومن المذهب الحنفى» وحاول أن ينشر مذهبه هذا قي إيران» ولكنه 
تراحح عن هذه النية عندما حشي ظهور الاضطرابات» لذا اكتفى بأن ججر إيران إلى حط معتدل 
من مذهب الإمامية الاثيي عشري» ومع أنه سعى للحصول على تصديق من الدولة العثمانية بأن 
هذا المذهب مذهب حق» إلا أنه لبم يوفق في مسعاه لمعارضة شيخ الإسلام والعلماء الآحرين 
وعدم موافقتهم. وبعد سبع سنوات من السلام أوقع أضرارا كبيرة بالتيموريين قي الشرق» غ 
عاود الهجحوم على الدولة العثمانية قي الحبهة العراقية ١١٠١١ه/١٤‏ ۱۷ء. دافعت مدينة الموصل 


الدولة العشمانية الجهولة ror‏ 

دفاعا جحيدأ» فاضطر نادر شاه إلى التراحع بعد أن أعطى حسائر فادحة. وقي عام 
۷ اه/٤ ٤‏ ۷٠م‏ حاصر مدينة "قارص"» ولكنه لم يوفق يي فتحها ولم يحرز أي انتصارء 
فطالب بالصلح مرة أخحرى. وأحيرا تم إيقاف هذه الحرب لمستمرة منذ عام 
٦ه/۱۷۲۳م‏ والي أذّت إلى سفك دماء الآلاف من المسلمين .معاهدة إسطنبول عام 
۹ ه/٦٤۷١م»‏ وكانت النتيجة أن إيران لم توفق قي الحصول على اعتراف بالمذهب 
الإإمامي الاي عشري من الدولة العثمانية. 

كانت روسيا مبتهجة بالحروب الى تشنها إيران على الدولة العثمانية» لذا انتهزت هذه 
الفرصة واستوت على قلعة زاق '. ثم دحلت روسيا إلى القرم وقامت بتخحريبات كبيرة فيها 
حي قاح "فتح غراي" حاكم القرم بطردها وإحراحها من القرم. في هذه الأثناء أعلنت النمسا 
حليفة روسيا الحرب على الدولة العثمانية ١٠١٠٠١٠ه/۱۷۳۷م‏ لكوها تريد اقتسام بولندة 
وهاجمت الدولة العثمانية من ثلاث حبهات». واستطاعت الاستيلاء على "نيش" ودحلت في 
"أفلاك" و "الصرب" و"بوصنة"» ولكنها هزمت قي شهر أغسطس ي "بانيال وكا" أمام القائد 
العثماني "علي باشا" الملقب فيما بعد ب "الشهيد"» أي كانت الدولة العثمانية قي حرب مع 
إيران ورو سيا والنمسا ق نفس الوقت. وعندما ت ركت الجحيوش العتثمانية حو بلغراد حشيت 
النمسا وطلبت عقد الصلح» وانتهت مباحثات الصلح الي كان يقودها ويشرف عليها الصدر 
الأعظہ حاجي عو ضس حمد باشا' بنفسه بتوقیح معاهدة بلغر اد عام o‏ اھ /۹ ۳ ۷م. 

واسترحعت الدولة العثمانية حسب هذه المعاهدة بعض الأراضي الى كانت النمسا قد 
أحذها حسب معاهدة "باساروفجا" عام ۱۱۳۰ ه/۱۷۱۸م» كما استرجحعت قلعة 'آزاق ' من 
روسيا» واستمر وضع البحر السود كبحيرة عثمانية. كانت معاهدة بلغراد تبرهن أن الدولة 
العثمانية لا تزال هي الدولة الأولى والأقوى. في هذه الأثناء -حصلت فرنسا -الي كانت الدولة 
القانية من ناحية القوة- على بعض الامتيازات الأحنبية " كم هااةاناإمهء" من الدولة العثمانية 
نظير مساعدتا هاء كانت الدولة العثمانية الداحلة في حرب مع ثلاث إمبراطوريات قي الوقت 
نفسه مبحلس على مائدة مفاوضات الصلح معها وهي قي موقف الغالب. 

كانت الدولة بتوقيعها على معاهدة بلغراد قد دحلت في عهد سلام لمدة ۲۸ سنة» ونظرا 
لكون الدولة العثمانية ف حروب حارجية مستمرة» فقد أصبحت مضطرة للانشغال يفي الداحل 
مع الاقطاعيين -الذين كانوا يدعون ب 'الأعيان"- الذين كانوا يظلمون الأهالي بدعوى إطاعة 


الدولة» كما كان بعضهم يتمردون على الدولةء كان "صاري بك أوغلو" في منطقة "آيدن" 
وحواليها يي مقدمة هؤلاء» وقد حاول السلطان بإعلان قانونه عدالت نامة' يقي عام 
۳ ه/۰ ٤۱۷م‏ حل هذه المعضلة. 

وقي عام ٤٣‏ ١١ه/٤‏ ١۷١م‏ أقيمت مؤسسة "نحومبره"( خحومبره: هي كرة فارغة من الحديد 
أو النحاس تلا بالمواد المتفجرة وتقذف على الأعداء إما باليد أو بالمدفع. والمؤسسة التي كانت تقوم بصنع هذا 
السلاح وتدرب اجنود على استعماله كانت تدعى عؤسسة " ححوميره "). بجهود "أحد باشا" الذي عينه 
على رأس هذه المؤسسة الي كان الحتود المرتبطون ها يأحذون رواتب متتظمة» لأن السلطان 
کان موقنا بضرورة إصلاح اجحيش وتنظيمه من جحدید» كما قام قي شهر كانون الثاني من عام 
۲م باإصدار قانون جحدید ي موضو ع ال 'تيمار" أي قانون توزيع الأراضى واستغلاطا بعد 
أن أسيء استعمال القانون القدتعم. كما انشغل السلطان عمود الأول بقضية ظهور المذهب 
الوهابي في جحد. كان السلطان محمود الأول يشكو من نزيف ق المعدةء وقد توفي في ۲۸ صفر 
۸ه/ ٣‏ کانون الاول ٤١۷٠م‏ وهو يدحل القصر من باب "دمير قابي". 

زوجاته من درجة "قادن أفندي": -١‏ الحاحة عالي حناب باش قادن. ۲- الحاحة 
عائشة قادن. ۳- الحاحة ورد. ٤‏ - حديجة رامي: وهي خحاصحية سادسة. -٥١‏ حاتم: قادن من 
الدرحة الثانية؟ ٣‏ - راضية قادن. الجواري من درجة إقبال: ۷- ميّاسة حانم: إقبال أولى. ۸- 
فهمي حانم: إقبال ثانية. ۹- حيابة حانم -١ ١‏ سري حانم. أولاده: لم يرزق باي ولد'"'. 

٥‏ ۲- عهد السلطان عغمان الثالث 

-~-١‏ من السلطان عثمان التالث؟ ألا تعطوننا معلومات موجزة عن عائلته وعن 
الأحداث المهمة في عهده؟ 

السلطان عثمان الثالث هو شقيق السلطان حمود الأول» وابن السلطان مصطفى الثان 
من الوالدة السلطانة شهسوار'. ولد عام ۹۹٦١م»‏ كان أبرز معلميه ومربيه هو "فيض الله زاده 
إبراهيم أفندي" . . تزد مدة حکمه عن العامين إلا قلیلا جحلس على العرش ی 


YT 


الأرشيف العثماين دفتر المهمة» رقم ١۲١‏ ص ٤٥٩۹ - ٤٤‏ تاريخ صيحي» ورقة ١/ط/۲۳۸-هa‏ ؛تاريخ عرزي (عزي 
تاريخي) إسطنبول ۱۱۹۹ء ص ۲- ١۰٤؛‏ اوزون حارشلي» الجحزء »٤‏ القسم الأول؛» ص ۲۱۰- ٣٠۳۳؛‏ أرشيف متحض 
طوب قاب رقم 0۸۰۷٥‏ اولو جاي: المصدر السابق» ص 4۹٦ -۹۰٩‏ اوز طونا: "الدول والأسر..." الحزء ۲»> ص 
۸ ۹ 


الدولة العثمانية اجهولة oe‏ 


a\VvosliYHNY‏ بعد وفاة أحيه الكبير. کان شخصا عصي المزاج سمیناء ورجحل دولة يصعب 
التعامل معه» ويقال إنه لم يتلائم ولم يتوافق مع أي صدر أعظم. 

من بين الصدور العظام يي عهده يعد "حكيم أوغلو علي باشا" و "يكرمي سكز حلي 
زاده محمد سعيد باشا والصدر الأعظم الأحير "قوجحه حمد راغب باشا" من رحال الدولة 
المرموقين والأكفاء. 

وبعکس اخیھ الکبیر لم یکن يحب الموسیقیء کما لم یکن شغوفا بالنساء. کان من ابرز 
هواياته التحول متنكراء قام بعحديد التتحول الحر للدساء في الأزقة أو حروحهن متزينات. كان 
الصدر الأعظم "حكيم أوغلو على باشا" رحل دولة كف وكان يرد ما يراه غير معقول أو 
مقبول من اقتراحات السلطان ويناقشه. 

أهم ما يرد على البال من أحداث عهده هي الأحداث الداحلية ومن أهمها حريق 
"حواجحة باشا"» وحريق "حبالي " اللذان أتيا وقضيا على قسم كبير من إسطنبول» حي أنه امتد 
إلى البناية الرسمية للصدارة العظمى وقضى عليهاء و كذلك الوباء الي انتشرت وتسبيت قي موت 
الآلاف من الناس» ثم فصول الشتاء القارصة البرد الي جمدت فيها حي البحار. والخلاصة أن 
السلطان عثمان الثالثت كان لا يشبه السلاطين الآأحرين يفي كثير من النواحي. وقد توقي من 
مرض "کف الأسد " فی ۰/۳۰ ۱/٦١۷١م.‏ 

زوجاته من رتبة قادت: -١‏ لیلی: کانت باش قادن. ۲- زوكي: ال قادن" الثالثة ٣‏ - 
فرحونده أمينة: قادن من المرتبة الرابعة. ولم يرزق باي ولد" . 
> ۲ - بدء تقهقر الدولة العثمانية 
عهد السلطاتن مصطفى الثالث 

۲ - هل تعطوننا معلومات موجزة عن السلطان مصطفى الغالثت وعن عائلته وعن 
الأحداث المهمة التي جرت في عهده ؟ 

هو ابن السلطان أحمد الثالث من السلطانة "أمينة مهر شاه". ولد عام ۲۹١١ه‏ 
/۷مءء» وهو باي حامع " لاله لي". حلس على العرش بعد وفاة عثمان الثالث في شهر 
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تاريخ واصتفب. "و أاصف تا رى ` ابر ء 1 ص ٤٥٩‏ - 4۹۲ اوزون جارشلي. التاريخ العثمان '» الحزء ٤ء‏ القسم 
الأول» ص ٤١ - ۳٣۳۷‏ اولو جاي: المصدر السابقء ص 4۹۷ اوز طوناء "الدول واللأسر..." الجرء ۲ ص ۲٣۰١‏ . 
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“۳ الدو لة العثمانية اجهو لة 


تشرين الأول من عام ١۷٠١١ه/٦١۷١م»‏ ولقب بالغازي اعتبارا من عام ۱۱۸۳ھ 
/۱۷ء. یقال: انه کان مغرما بالتنجحیم وبعلہ النجوم» كان هذا السلطان شاعرا وحطاطا 
وعالماًء ونظرا لكون "قوحه راغب باشا" صدره الأعظم فقد قضى عشرة أعوام من سلطنته في 
أمن و طمأنينة. کان راغب باشا و زیراً عاقلا استطاع طوال ست سنوات رد رغبة السلطان ق 
إعلان الحرب بلباقة ودراية. قي سنة ١۷١١ه/۷١٠۷١م‏ أعطى السلطان وللمرة الأحيرة منحة 
ذكرى الجلوس على العرش» لأنه ألغى هذه العادة بعد ذلك. 

كان السلطان مهتما بأمور الدولة وحاول علاج مشاكلهاء وكان حسّاسا قي المواضيع 
الماليةء وهو من رحجال الدولة الذين فكروا في حفر قناة السويس. حاول إحراء بعض 
االإصلاحات ي الو سسىة العسكرية "قابو قولو" دون إثارتها أو إزعاجهاء وأسس مدر سة اأضهتدسة 
اليرية السلطانية ومدرسة إهندسة البحرية السلطانية لتخحريج ضباط المدفعية وضباط القوة البحرية 
دون أن يمس أو يلغى قسم المشاة. وحدث ي عهده الزلزال الكبير قي إسطنبول قي ١۳‏ كانون 
الأول ۷۹١١ه/۲۲‏ مايو ٦٦۷١ء‏ إلا أن الدولة العثمانية بقيت بعيدة عن تأثير زلازل الحكم 
الي كانت تعصف بالبلدان الأوروبية. 

كان قيام روسيا بإدحال الحنود إلى بولندة حلافا للاتفاقيات المبرمة مع الدولة العثمانية 
وبتشجيع من قبل فرنسا اء إضافة إلى ميل السلطان لإعلان الحرب سببا ق إعلان الحرب على 
روسيا في شهر تشرين الأول من عام ۸٦۱۷ح»‏ ومع أن الجيش الروسي الذي كان تحت قيادة 
القيصرة كاترين الثانية تلقى ضربات موحعة من "غراي حان" حاكم القرم» إلا أنه استطاع يي 
حریف عام ۱۱۸۳ ه/۹٦۱۷ح‏ من الاستيلاء على "هوتين' الي تعد بوابة بولندة» من حلال 
أحذ الحيش العثمانن بغتة» لعدم كونه منهيغا ومستعدا للحرب لتوقيع الطرفين اتفاقية سلام وعدم 
قتال› وال نقضت من قبل الروس الذين اعتمدوا عنصر المفاحأة قي حرهم» ونظرا لكون البحر 
الأسود بحيرة عثمانية فقد نقل الروس حنودهم عن طريق حليج فنلندة إلى البحر الأبيض للمتو سط 
ومنه إلى مورا بالتعاون مع الروم "مع اليونانيين"» وكان هذا مفاجأة للجيش العثماني» ولكن 
الروس هزموا هزيمة شنيعة يي شهر ذو الحجحة ۸۳١١ها/نيسان‏ من عام ١۱۷۷م»‏ ولكن 
القوات الروسية الي توحهت من بحر البلطيق إلى بحر إيجة كبدت السفن العثمانية حسائر فادحة 
قرب حزر "قويون" قبل انسحايماء ثم قامت يمجوم مفاحئ على السفن الحربية العثمانية قي ميناء 


الدولة العثمانية اجهولة "oY‏ 


"حشمة ' وكبدت القوة البحرية العثمانية حسائر كبيرة» وترددت أصداء واسعة هذا اهجوم قي 
الدول الأوروبيةء» ولكن "حسن باشا" استطا ع القيام بعملية انتقامية هذا الهجوم. 

كانت الدولة العثمانية منذ عصور -ي الأقل منذ ۷٥۸ه/٣ ٤٥١‏ إم- هي القوة 
العظمى الوحيدة في العالم» ولكن الأحداث الي تلت هذا العهد أت هذا الأمر؛ لأن القوات 
البرية الروسية الي كانت تحت قيادة الكونت "رومانزروف" تغخلبت على قوات الصدر الأعظم 
"عوض زادة حليل باشا" في أغسطس عام ١۱۷۷م‏ في بوغدان في منطقة "قارتال" أو بالاسم 
الحالي الارغا'» واستولت على 'بندر'. وم تحتف روسیا بمدا بل حاصرت اورقايي الي 
كانت تعد باب القرم ومفتاحه» واستطاعت كاترين قيصرة روسيا من شق صفوف القرح إلى 
قسمين عندما وعدت القرم بأها ستصبح دولة مستقلة إن اتفصلت عن الدولة العثمانية» فاضطر 
القرم إلى اللإذعان للاحتلال الروسى قي تموز ١۱۷۷ح»‏ وهكذا م تعد الدولة العثمانية الدولة 
الأقو ى ف العالم. وقي عام ١۱۷۷١ح‏ استو أت رو سیا على "افلاك " آي على رومانیاء . تقدمت 
روسیا عن طريق دوبروحا إلى بلغاريا. 

كان الحزن الكبير والدائم الذي ألم بالسلطان من جراء تقدم روسيا قي هذه الحرب الي 
أعلنها السلطان وال أصبحت سیبا لكارثة كبيرة على الدولة عاملا قي إصابته بالفا مح حيث توق 
في شهر ذو القعدة ۸۷١١ه/كانون‏ الثاني ٤۷۷١م.‏ أما معاهدة "قاينارحا" الي أعلنت بدء 
تقهقر الدولة العثمانية فقد تم التوقيع عليها في عهد السلطان عبد الحميد الأولء بعد وفاة 
السلطان مصطفى الثالث . 

زوجاته: -١‏ عين الحياة: كانت باش قادن أفندي. ۲- الوالدة السلطانة "مهر شاه": 
باش قادن أفندي ووالدة السلطان سليم الثالث. ۳- رفعت: قادن أفندي الثانية. -٤‏ عائشة 
عادل شاه: قادن أفندي الثالثة. -٠١‏ فهيمة: قادن أفندي الثالغة. “- بيناز: قادن أفندي الثالث . 

أولاده: -١‏ الأمير حمد. ۲- الأمير سليم الثالث. -٣‏ الأميرة شاه -٤‏ الأميرة بيهان. 
٥ه-‏ الأميرة حديجة. -٦‏ الأميرة فاطمة ۷- الأميرة حديجة. ۸- الأميرة هبة الله. ۹- الأميرة مهر 
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مأه. . -١‏ الأميرة مهر شاه 
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تاریخ واصضف» امحزء ۱»> ص ۹۲- ۳۲۷ بالنسبة خیاته انظر ص ۲۷۹- ۲۸۲؛ مصطفى نوري باشا: تاج 
الوقوعات" الحزء >»٣‏ ص -٤۳‏ ١٤٠؛‏ اوزون جحارشلى: "التاريخ العثماني" الحزء>٤‏ القسم الأول ص -۳٤١‏ ١۲٤؛‏ اولو 
جاي» ص ۹-۹۸ ۱۰+ اوز طوتا: "الدول والأسر..." الجزڑء ۲» ص -۲۳١‏ ۲۳۹. ۲۸۲-۲۷۹ . 
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۷- عهد السلطان عبد الحميد الأول 


۴۳- اتوجزون لا المعلومات حول السلطان عبد الحميد الأول وحول عائلته 
والآأحداث المهمة في عهده؟ 

هو اين السلطان أحمد الثالث من زوحته "رابعة شرمی". ولد عام ۳۷١١ه/ه٥‏ ۷۲١م‏ 
وهو سلطان ادام تسل آل عثمان حي يومنا هذا. ارتقى العرش ي شهر ذي القعدة 
۷ -۱ه/كانون الثان ٤۱۷۷ءم»‏ كان بطبيعته شخحصاً صاف القلب رحيماً بالشعب ومتدينا 
إلى درجة أن الروايات حول كراماته انتشر ت بين أفراد الشعب. 

وكان يهتم بأمور الدولة عن قرب» وبذل جهده طوال حكمه قي تحقيق الإصلاحات الى 
تحتاحها الدولة العثمانية» وذلك بتعيين الرحال الأكفاء في منصب الصدر الأعظم والاستعانة 
برحال الدولة الأكقاء الآحرين. بداً باستعمال لقب "الغازي" بعد تحقيق الصدر الأعظم "قوجا 
يوسف باشا" الانتصار على الملك "حوزیف الثاني " إمبراطور النمساعام ۱۱٤۷‏ ه/۱۷۸۸١ءم.‏ 

عندما ارتقى العرش كانت الجيوش العثمانية تواحه العديد من المشاكل في جميع حبهات 
القتال» فالقوات الروسية كانت قد وصلت يق شومنو" حي مقر القيادة العثمانيةء كما 
حاصروا "روسجق" و "سيليسترة". قي هذه الأيام الحرجحة وبسبب الاضطرابات الموحودة داحل 
روسيا بدت مفاوضات الصلح ق ربيع عام ١١۸۸‏ ه/٤‏ ۱۷۷م في قصبة " كوجوك قاينارجا" 
قرب خر الدانوب. كان الأمير "رنين" والمارشال "رومانزوف" ممثلان الوفد الروسيء أما الوفد 
العثمايي للمفاوضات فكانت برئاسة "رمي أحمد أفندي" معتمد الصدارة و رئيس الكتاب -أي 
وزير الخارجية- "إبراهيم منيب أفندي". وهذه المعاهدة الي كانت تحتوي على ۲۸ مادة وعلى 
ملحقين» والي وقعت ق ٩‏ جمادی الأول ۱۱۸۸١ه/۷١‏ تموز ٤۱۷۷م»‏ كانت تضع الدولة 
العثمانية تي المرتبة الرابعة بين الدول آنذاكء ولكي يأحذ النمساويون حصتهم أيضا فقد احتلوا 
"ب وكوفيتا في مالي 'بغدان'» ويي الاتفاقية الي وقعت عام ٤۳‏ ١١ه/ه‏ ۷۷١م‏ م الاعتراف 
بمذاء وتعد هذه المعاهدات والاتفاقيات أكبر هزيمة للمسلمين الأتراك بعد تراحعهم من أمام 
أبواب "فيتا" قي عام ٤۲‏ ۰ ۱ ھ/ ۸۳ ۱ء. 

بعد ستة اشهر من ارتقائه الحرش وبعد التوقيحع على معاهدة 'قاينارحا" واحه الساطان 


إیران و جحها لوجحه بعد عدة أشهرء فبعد قيام "كر حان زند" -منافس القاحاريرن- .بمحاصرة 
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البصرة عام ٤١۳١١ه/١٥‏ ۱۷۷م أعلنت الحرب ضد إيران. كانت البصرة قد وقعت في أيدي 
إيران عام ١١۳٠١١ه/٦۱۷۷م»‏ ولم يتم استرحاعها منها إلا بعد ثلاثة أعوام» قي هذه الأئناء 
كانت الاضطرابات الداحلية في الدولة العثمانية مستمرةء فبعد وفاة الصدر الأعظم "محسن زاده 
محمد باشا" عام ۳١١١ه/٤‏ ۱۷۷ من الغم والحزن على توقيع معاهدة 'قاينارحا"» لم يستطع 
أي صدر أعظم آحر من الذين أتوا من بعده إبداء الكفاءة المطلوبة للاستمرار قي هذا المنصب. 

كانت القرم تعانن من نتيجة حيانتهم للدولة العثمانية؛ لأن الروس لم يفوا بوعدهم ول 
يسحبوا حيو شهم منهاء وكان ‏ شاهين غراي' -رحل الروس والمتحالف معهم- قد حلس عام 
٤ه/٥‏ ۱۷۷م على عرش القرح بد من "دولت غراي الرابع" حليف الدولة العثمانيةء 
وعندما لم تقبل الدولة العثمانية هذه الفوضى وهذا الوضع في القرم وقررت الحرب تدحلت 
فرنسا كوسيط بين الدولتين وتم التوقيع على اتفاقية "انالك آواکتا" مع روسيا في شهر صفر 
۳ اه/آذار٩۱۷۷۹م.‏ عملت الاتفاقية ضد مصاح الدولة العثمانيةء وكانت النتيجحة أن 
"'شاهين كراي" حليف روسيا حلس على سدة الحكم في القرم. قام هذا الحاكم المغفل بحل 
عمل غير مشرو ع للانتم من العثمانيين -الذين وصفهم بالرحعيرن وأهانهم- تطبيقا لأوامر 
قیصرة رو سيا. 

في عام ٤١‏ ١١ه/۱۷۸۲م‏ ثار شعب القرم البطل ضد هذه الحال وحاء ب "بهادر 
كراي الثاني " للحكم» ولكن هذا الوضع لم يستمر إذ دحلت روسيا إلى القرم مرة أحرى 
يسبب ححاقة وغفلة "شاهين غراي". وف شعیان ١١۱۹۷‏ ه/تموز ۷۸۳١م‏ أصدرت القيصرة 
فرماناء بضم القرم إلى روسيا وحعلها ولاية من ولاياتماء وبذلك أصبحت القرم تحت سيطرة 
الروس الأرثد وكس ولم يعودوا في حاية المسلمين. وانتقلت عاصمة القرم من مدينة "باغجا 
سراي" إلى م ركز إحدى الحافظات الروسية وهي مدينة "آق مسجد . 

وقد اضطر أهل القرم مع الأسف الذين بقوا ثلائة عصور مع الدولة العثمانية ال م¿ 
تتدحل في أمور حكمهم اللإذعان لروسيا الي اتيعت سياسة إذابة القرم -الذين كلهم مسلمون- 
في البوتقة الروسية» بحيت عادت مأساة الأندلس ثانيةء فقد قتل الآلاف من المسلمين قي القرح» 
وكان حكم الدولة العثمانية قي القرم قد استمر ۳٠١‏ سنةء وقد قبلت الدولة العثمانية إلحاق 


القرم بروسيا حسب الاتفاقية المؤرحة فی ۱۷۸٤/۱/۸‏ م وال تصادف ۱۰ صفر ۱۹۸١١ه.‏ 
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قي عام ٤٦١‏ ١١ه/۱۷۸۷م‏ دحلت قيصرة روسيا إل القرم على راس حيش تعداده 
٠‏ ألف جندي للاحتفال بانتصارهاء مما أدّى بالدولة العثمانية الي انزعحت من هذا الأمر إلى 
إعلان الحرب قي أغسطس من العام نفسه. 

وکانت الحروب الین جحرت مع روسیا فی سنوات ۱۱۳۳-۱۱۲۷ ھ/۸٦۱۷-‏ 
٤م‏ تبدو أمام الشعب وكأها حروب من أحل استقلال بولندةء لذا نم يهتم ها الشعب» 
ولكن هذه الحرب كانت من أحل إنقاذ مسلمي القرم لذا كان الجميع حاقدين على روسيا. في 
شهر جمادى الأول ۲١۲١ه/شباط‏ ۱۷۸۸م أعلنت إمبراطورية النمسا الحرب أيضا على 
الدولة العثمانية» وقامت القوات العثمانية الي كانت تحت قيادة الصدر الأعظم "قوجحه يوسف 
باشا" بإلحاق امهريمة بالقوات الألانية الي كانت تحت قيادة ملك النمسا "جحوزيف الثان " ق 
شهر ذوالحجة ۱۲۰۲ ه/آیلول ۱۷۸۸ءم. 

وهكذا استطاعت القوات العثمانية تصفية النمسا وبقيت وجها لوجه أمام روسياء ولكن 
القوات الروسية استولت على قلعة "أوزي" وقامت .عذجحة بين المسلمين هناء تم استولت على 
اهوتین مركز 'بودوليا حيث كررت الذابح هناء وقد تسببت الآلام والأحزان الي سببتها 
مذابح "أوزي" ومذابح" "هوتين " للسلطان إلى إصابته بنزيف دماغي توفي على أثره قي ١١‏ 
رحب ۱۲۰۳ ه/۷ نیسان ۱۷۸۹م" حیث دفن ټی ضریح کان قد بناه في "باهجا قاب" امام 
بناية الوقفض الرابع حالياً. 

يي الخط اممايويي الذي كتبه السلطان عبد الحميد الأول بنفسه بعد مذابح أوزي 
وهوتين ونقراً هذا الأسلوب الحزين الباكي: "الله يعلم كم حزنت من التقرير حول سقوط أوزي إن 
وقوع کل هذه الأعداد من المسلمين رجالا ونساء و أطفاله في يدي الكافر قد ملا قلي كدرا وغما. یا رب! أنت 
مالك الملك. كل أملي ودعائي هو أن تريني قبل وقاي رجو ع هذه البلدات إلى أيدي المسلمين . 

زوجاته: من رتبة قادن أفندي: -١‏ الوالدة السلطانة عائشة سينه برور: والدة مصطفى 
الرابع وقادن آفندي الرابعة. ۲- الوالدة السلطانة نقشي ديل: والدة حمود الثانن» كانت حارية 
أقبال ق البداية ک آصبحت قادن آفندي . ۳ حدججة روح شاه: باش "أي رئيسة" قادن أفندي. 
٤‏ - هما شاه: باش قادن آفندي. -٠١‏ عائشة: باش قادن أفندي. “- بتاز: قادن أفندي الثانية 
"أي من الدرحة التانية" ۷- ديلبزير: قادن آفندي. ۸- مهتابا: قادن أفتدي الرابعة. ۹- مسلي 


ناياب: قادن أفندي. -١١‏ معتبر: قادن أفندي. -١١‏ نورس: قادن أفندي الثالغة. ۲ -١‏ فاطمة 
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شب صفا: قادن أفندي الرابع. -١۳١‏ مهربان: قادن أفندي الثالثة. -١٤‏ نكهت سزا 
حانم: حارية إقبال الأولى. -٠١‏ عائشة حانم: جارية إقبال ثانية. 

أولاده: -١‏ الأمير مصطفى. ۲- الأمير حمود الثانن . ۳- الأمير عبد الله. ٤‏ - الأمير 
محمد. -٥١‏ الأمير أحمد. -٦‏ الأمير عبد العزيز. ۷- الأمير عبد الرهمن. ۸- الأآمير محمد 
نصرت. ۹- الأميرة أحظر ملك. -٠١‏ الأميرة عائشة دري شهور. -١١‏ الأميرة أسماء. -١۲‏ 
الأميرة عين الشاه. -١۳‏ الأميرة حديجة. > -١‏ الأميرة أمينة. -١٠١‏ الأميرة رابعة. -١ ١‏ الأميرة 
فاطمة. -١۷‏ الأميرة علم شاه. -١۸‏ الأميرة صالحة. -١۹‏ الأميرة هبة الله. -۲١‏ الأميرة 


E 


۴٤‏ - لاذا اعتبرت معاهدة "قاينار جا" ضد الدولة العثمانية إلى هذه الدرجة؟ 

إن اتفاقية "قاينارحا" الي وقعت بين الدولة العثمانية وروسيا قي ۸ جمادى الأول 
۸ه/۱۷ تموز ٤۱۷۷م‏ " كانت .عثابة انتحار للدولة العثمانية» ليس بسبب فقدها لبعض 
الأراضى» بل بسبب البنود الأحرى الموحودة فيهاء فقد احتوت الاتفاقية على ۲۸ مادة» وأهم 
الأحكاح الموجحودة فيها هي : 

)١‏ تحول القرم إلى دولة مستقلةء غير أن الخليفة العثماني الذي يعد حليفة كل المسلمين 
يعد حليفة مسلمى القرم أيضاً. ۲) توسع الحكم الذاني ل"أفلاك" و"بغدان "» أي رومانيا 
حالياً. ٣‏ تطلب رو سيا من الدولة العثمانية التصرف بكل شفقة تجاه رعاياها من العثمانيين من 
الأرثد و كس "أي جحاه الرمانيين (الروم) والأرمن"» وها الحق ف المواضيع المعقولة أن توصل 
شكاوى هولاء إلى الباب العالي» ومع أن هذا الموضوع كان متعلقا بالأفلاك وبغدانء إلا أن 
اواد المتعلقة به صيغت بشكل دقيق بحيث آصبح یشمل کل أراضي الدولة العثمانية. كانت 
هذه المادة أهم مادة في اتفاقية "قاينارجحا" وقد استعملت روسيا هذه للمادة ي جميع حركات 
العصيان الي قامت ها الأقليات ونححت قي إزعاج الدولة العثمانية. "انظر المواد رقم ۷» ۸ و 


1۹ 


الأرشیف العثماین الخط الھمایوین» رقم 4۱۲۹ تاریخ واصضف» الحزء ۲ ص ۲۸۲- ١٠۱٠؛‏ حودت باشا: تاريخ 
حو دت" ازءے ۱ ص ۲- ۳۳۲۲ المجزےء ۰۲ ص ۳٦٤-۲‏ الجرء ۳ء ص ۲- ٤۳۹‏ الحزء ٤ء‏ ص ۲- ٤۲‏ ۲؛ مصطفى 
نوري باشا: 'نتائج الوقائع اجحرء ۳ ص - ۲ احزےء ٤ء‏ ص ٤-٣۲؟‏ اوزوك جار شلي : 'التاريخ العتمان ٠"‏ اجحزء 
>٤‏ القسم الأول ص۰ ٥٤١ -٤۲‏ ؛ اولو جحاي» ص ١۱١ -۱۰٥١‏ اوز طونا:"الدول والأسر..." الجزء ۲ ص ۲۳۷- 
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۲ الدولة العنمانية اجهولة 


)١ “٤‏ تم تنظيم تبادل بعض الأراضي بين الطرفين. )٠‏ نصت الاتفاقية على منح روسيا 
الامتيازات الأحنبية في الساحة الاقتصادية والعدلية الي كانت تتمتع بها إججلترا وفرنسا. 

بالنسبة لنا فنحن نرى أن أهم بنود اتفاقية قاينارحا هي البنود الي كانت تنظم أحكام 
المواد رقم ٣‏ و٤»‏ ماذا كانت نتيجة هذه الاتفاقية؟ 

)١‏ تحولت الدولة العثمانية الي كانت الدولة العظمى الأول إلى دولة من الدرحة الرابعة 
بعد إنحلترا وفرنسا وروسياء ما روسيا فقد ارتقت من الدرحة الرابعة إلى الدرحة الثالقة. ۲) 
حر ج البحر الأسود من كونه بحيرة عثمانية فقد حصلت روسيا على ساحل على هذا البحر. )٣‏ 
حصلت روسيا على إمكانية التدحل في الدولة العثمانية مي شاءت استنادا إلى ما حاء فى اتفاقية 
قاينار حا حول الارثد وكس. )>١‏ احتلت روسيا موقعها ق الساحة الدولية كقوة لا يمكن 
بتحاهلها. )٥‏ الأحكام الي وردت حول حقوق الدولة العثمانية في القرم وحول استقلال القرم ل 
يتم تطبيقها حن الآن. ونظرا لكون المادة السابعة تشكل أساس معاهدة قاينارحا ندرج نص 
هذه المادة: تتعهد الدولة العلية بالقيام بحماية شديدة للدين المسيحي وللكنائس» وتعطي لسفراء دولة روسيا 
الرخحصة في التدخحل في صيانة الكنائس وخدمتها في إسطبول والقي تم ذكرها في المادة رقم ."١٤‏ وقد قامت 
رو سيا باستخدام هذه للادة كسيف دعوقليس» والخلاصة أن معاهدة قاينارحا كانت بالنسبة 
للدولة العثمانية بداية النهاية' '. 

۸- عهد السلطان سليم الثالث 

-٥‏ أتقدمون لنا معلومات موجزة عن السلطان سليم الثالث وعائلته وعن الأحداث 
المهمة فى عهده؟ 

هو ابن السلطان مصطفى الثالث من السلطانة "مهر شاه"» ولد عام ١۷١إه‏ 
/۱۷ح. وقد ارتقی العرش في "رحب ۱۲۰۳ ھهانیسان ۱۷۸۹م" على اثر وفاة عمّه بنزیف 
دماغي نتيجة حزنه الشديد للوضع السيى قي حبهات القتالء كان عالا في العلوم الإسلامية 
وشاعرا وماهراأ فى الخط وف الفنون الحميلة الأحرى. 


تاریخ واصف» الحزء۲» ص ٤۳۱٣۹-۳۰۲‏ تاریخ حودت» الحزء۱» ص ۷۲- ۸۰» ۲۷۹- ۲۹6؛ مصطفی نوري 
باشا: "نتائج الوقائع"» الحزء ۳» ص -٠٤١‏ ۷۲؛ اوزون حارشلي: "التاريخ العثماني" الحزء > القسم الأولء ص ٤۲۲‏ - 
YY‏ 
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والخلاصة نستطيع أن نقول آنه كان يي مقدمة جميع السلاطين من الناحية الثقافية بعد 
السلطان مراد الثالث للمتوف عام ۱۰۰٤‏ ه/٥‏ ۹١٠م‏ كما كان سلطاناً حنكاً رحيماًء ميالا 
لاإإصلاح» عندما جاء إل الحکم کان "قوحه يوسف باشا" يشغل منصب الصدارةء كما کان 
و حود قائد القوات البحرية الأميرال "غازي حسن باشا الجزائر ي" لمدة طويلة ق الخدمة فرصة 
إيجابية له» أمّا الداماد "ملك أحمد باشا" فقد كان الصدر الأعظم الذي عمل مع السلطان سليم 
الثالث لإعلان "النظام الحديد . 

عندما انتقلت السلطنة إلى سليم الثالث كانت الأوضاع في حبهات القتال سيعة حداء 
لأن المعارك كانت مشتعلة بكل ضراوتها ق الحبهات الروسية والنمساوية» وقد تعض البحيش 
العثمان الذي كان تحت قيادة "كمان قاش مصطفى باشا' قي مع ركة فوقشان | ال حرت على 
حدود بغدان إلى هجوم ثنائي في الوقت نفسه من قبل القوات الروسية والنمساوية مما أدي إلى 
هزيعة الجيش العثمان ذي القعدة ۲۰۳ ١ه/أغسطس‏ ۹... م أعقبتها هزبمة معر كة بوزا 
"بوزاوف" أمام اللحيش الروسى ذو الحجة ۱۲۰۳ هھ /آیلول ۱۷۸۹ءم. 

وبينما كانت القوات الروسية تحتل مدينة "ياش" عاصمة 'بغدان" كانت القوات 
اللمساوية تحتل "بخارست" في صفر ١٤٠۲١ه/تشرين‏ الأول ۱۷۸۹م» ولم ينفع الخط 
الهمايوين» أي الرسالة السلطانية» الي كتبها السلطان سليم الثالث إلى الجنود وذكرهم فيها 
برو ح الجهاد في الإإسلام» ومع أن القوات العثمانية استطاعت التغلب على القوات النمساوية تي 
منطقة "ير كويو" التابعة ل "أفلاك" إلا أا اضطرت للانسحاب إلى جنوب نهر الدانوب. 
كما استطاعت القوات الروسية -على الرغم من بعض هزائمها وحسائرها- الاستيلاء على 
المراكز الدفاعية للجيش العثماي الممتدة بين "بساربيا" وبين "دوبروحه "مغل مراكز إ”ماعيل» 
كيلى و طولحه ١٠۲٠ه/.‏ ۱۷۹م" أما الاتفاقية الي وقعتها الدولة العثمانية مع السويد فلم 
تنفع في شيء. 

في هذه الأثناء شبّت الثورة الفرنسية "۷۸۹١م"‏ نما حففت الضغط على الدولة العثمانية 
وحعلتها تلتقط أنفاسهاء فقد طلبت النمسا عقد اتفاقية صلح معها وقي ذو الحجة 
٠٥‏ ۲ ه/أغسطس عام ١۱۷۹م‏ تم التوقيع على معاهدة "زيشتوقي" الي أت الحرب 
العثمانية النمساوية. ويهذا انتهت الحروب العثمانية-الألانية ق التاريخ» وقامت القوات الألمانية 


يإعادة الأراضى العثمانية الي كاتت قد استولت عليها وف مقدمتها مدينة بلغراد. أما روسيا 


۳£ الدولة العثمانية ا جهو لة 


فقد رأت أا بقيت وحدها ق الميدان أمام الدولة العثمانية ما دفعها إلى طلب الصلح أيضاً. وفي 
جمادى الأول ١۰١‏ ۲١ه/كانون‏ الأول ۱۷۹۲م تم التوقيع على معاهدة "ياش" بين الطرفين 
حیث تر کت بعض المدن الساحلية مثل أو زي وهو جا باشا "او دیسا" لرو سیا متهية بذك 
الحرو ب الرو سية-العثمانية. 

هذه اهزائم الي تعرضت ها الدولة العثمانية في جحبهات القتال دفعتها للتفكير قي إجراء 
الإصلاحات الداعلية في الداحل في الميادين الاجتماعية والقانونية والاقتصادية ولاسيما ف 
الناحية العسكرية الي كانت العامل الأهم في هذه الزائ لن الدولة عندما كانت تدافع عن 
الوطن ضد الأعداء م يكن الوضع ق الداحل على ما يرام» فقد أصبح الإقطاعيون في الأناضول 
والأعيان في روم ايلى والانكشاريون الحاربون في حبهات القتال بلاء كبيرا على الدولة. 

كان من الضروري تنظيم الجيش بل الدولة بكاملها من حديد» لأن الدولة 
كانت قد أت عهد التراحع وبدأت أمارات الاميار والامُدام بالظهورء وكانت حياة 
المتفشية فيها حلافا لتعاليم القرآن من عوامل هذا الانميار والانهدام» كما كان أنين الشعب 
تحت عبء الضرائب المفروضة على كاهلهاء وحروج عبة الدولة والتعلق با من قلوب المؤمنين» 
و حلول مشاعر احقد والنفور حل مشاعر التعاون والتسانده كان کل من علاك آي بصیر هة 
يعرف هذا و يشخحص هذا الداء. 

كانت الدولة العثمانية قي حاحة إلى تنظيم حديد أطلقوا عليه اسم "النظام الحديد ٠‏ 
ولکن كيف ععكن عمل هذا ؟ و حيرا انتصر الرآي القائل يانه جب تبدیل وتغییر النظام بکاملهء 
وهكذا تم الإعلان بالخط الممایون عن النظام الحجدید قي ١۳‏ رحب ۲۷١١ه/٤۲Y‏ 


Ss 


أ انية 
لس فأاهة 


aia 


شباط ١۷۹۳‏ م. لم ينفع النظام الجحديد المعلن في شيء» فقد استمرت الدولة العثمانية قي الانحدار. 
وقامت فرنسا -وهي الدولة الي دامت صداقتها مع الدولة العثمانية ٠٠٠‏ سنة - بعد تسلم 
الجنرال نابليون بونابرت السلطة فيها بالقضاء على جهورية البندقية وأصبحت حارا للدولة 
العثمانية» وم یحتف نابليون بمذا بل توجه خو اللإسكندرية دون إعلان الحرب ق صفر 
٣۳‏ ه/تموز ۱۷۹۸م» وكان العذر الظاهري لجيه هو نيته فى عقاب المالياك الذين لا 
يطيعون السلطان!! ولكته توجحه من هناك إلى القاهرة» وانتصر على المملوك المصري "يي بكر 
باشا" في مع ركة الأهرام. 


الدولة العثمانية الجهولة ۳6 


عندما رأت الدولة العثمانية هذا التطور أعلنت الحرب على فرنسا في ربيع الثاني 
۳ه /أيلول ۱۷۹۸ وتحالفت إخلترا طبعا معها. وقي رمضان ۳٠۲١ه/شباط‏ 
۹مم توحه نابليون نحو فلسطين» واستولى على غزة ويافاء ولكنه أوقف أمام عكا من قبل 
"أحمد باشا الحزار". وقال نابليون: "لو لم أوقف أمام عكا لاستوليت على الشرق بكامله » وعندما سمح 
بأن جحيشاً عثمانياً حرج من إسطنبول متوحها إلى مصرء قفل راحعا إلى باريس. وق صفر 
١۲١١‏ ه/حزيران ١٠۱۸م‏ وقع على اتفاقية حول الجلاء عن مصر ودحل عقبها الحيش 
العثمان مصرء وهكذا أعطي لقب ال "غازي" للسلطان سليم الثالث. وعقب هذا جاء التوقيع 
على معاهدة باريس من قبل "غالب باشا" -وكان من أنصار النظام الجديد- في صفر 
۷ه /حزیران ۰۲ ۱۸م. 

ف هذه الأثناء كان ظهور المذهب الوهايي في الجزيرة العربية مصدر انتزعاج للدولة 
العثمانية» وبينما كانت الدولة تفكر في كيفية التحلص من مشكلة المماليك قي مصر قامت 
بإرسال محمد على باشا عام ٤١۲١ه/۱۷۹۹م‏ إلى مصر لحل مشكلة المماليك ومشكلة 
اذهب الوهايي في الجزيرة العربية. كان محمد علي باشا ألبانيا ولم يكن يعرف العربية عندما 
وصل الى مصر» وقد اأعطی له منصب "بکلر بکي" تي مصر عام ۱۲۲۲ ه/۷ ۱۸۰م على آمل 
قيامه بحل مشكلة الوهابيين. 

في عام ١۲۲١‏ ه/٦‏ ٠۱۸م‏ حدثت ثورة في الصرب بسبب قيام الثورة الفرنسية بإدارة 
الحر كات القومية»ء وقد كان لسوء معاملة الانكشاريين للرعايا المسيحيين من عوامل هذه الثورة؛ 
أن الدولة لم تكن مسيطرة قي الأراضي العثمانية في أوروباء بل كان الإقطاعيون القساة -الذين 
عرفوا باسم " الأعيان- هم الذين يحكمون هناك وكان "باصواند أوغلو عثمان آغا" في فيدن 
و "ترسينيك أوغلو إسماعيل آغا" في "روسجق" وغيرهما من هؤلاء الأعيان قد اكتسبوا قوة 
ونفوذا کبیرین»› واستطاع القاضي عبد الرهمن باشا الذي أرسل لقأدیب هؤ لاء "الأعيان" أن 
يكمل مهمته فى مدة قصيرة» ولكنه عندما انسحب وقفل راحعاً أحس الأهالي بالضيق كما 
تقو ت الثورة الصربية» حيث كانت النمسا تحرض وتساعد هذه الثورة» ولكن "قارا يو ركي 
زعيم الثورة مال لروسيا وتقرب منها. 

واستطاع عام ١۲۲١ه/٦٠۱۸م‏ الاستيلاء على بلغرادء وقامت روسيا -استعمالا 
حقها الوارد ف معاهدة "قاينارجا"- بإعلان الحرب على الدولة العثمانية» واستولت على بندر» 
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هو تين» عقر مان 9 کيلي» آي بد أت حرب رو سية -عثمانية بشڪل ر”مي. و عندما استطا ع واي 
سيلستر علمدار مصطفى باشا" هزعة الحجيش الروسي مرتينء انحازت إخجلترا إلى حانب روسيا 
وأعلنت الحرب على الدولة العثمانية. وي ذو الحجة ١۲۲١ه/شباط‏ ۷٠۸٠م‏ وصل الأسطول 
الإنكليزي قبالة إسطنبول» إلا أنه قفل راجعا بسرعة متوحهاً إلى مصر حيث احتل الإسكندرية 
في حرم ۱۲۲۲ ه/مارس ۷مم وقد أوقف محمد علي باشا تقدم الإنکليز. 

ومن جهة أخحرى لم يقبل حنود "قابو قولو" إرسال حنود النظام الجحديد إلى جبهة القتال 
مع روسياء أي بينما كان الأعداء بحتلون الوطن كان الجيش في نزاع داحلى فيما بينه» أي 
أصبح الجيش بلاء على رأس الدولة. أمَ العلماء الذين يدوا النظام الحديد في البدايةء أو ل 
يعارضوه على الأقل» فم تحولوا ضده بعد أن شاهدوا فساد رحال النظام الجحديد وسو 
استغلاهم» فالشيخ "إسحاق زاده محمد عطاء الله أفندي" -الذي أصبح شيخاً للإسلام ف 
رمضان ١۲۲١ه/تشرين‏ الثاني ١٠۸٠م-‏ بدا يثير العلماء ضد أنصار النظام الحديد 
ومناصريه» بل حي ضد السلطان نفسه. 

وعندما تطورت الأمور وتشابكت اتمم السلطان بأنه عارس بعض الأفعال المنافية للاسلام 
مغل النفخ على الناي» والضرب على الطنبورء وقيام أخواته وزوجاته بالعيش على الطراز الأورويي". وي ربيع 
الأول ۲ه /مايو ۱۸۰۷م قام حثالة الانكشاريين بالتجمع تحت زعامة جندي اسمه 
قاباقحي مصطفی ' املق ب اقصطمونلي › و بدأت حر كة عصيان داحلية استمرت ١۹٩۹‏ 
عاما. ولا كان السلطان سليم الثالث شخحصاً حليماً وليّن العريكةء بعيداً عن سفك الدماي فقد 
حاول إعطاء التنازلات فقام فی ۲۱ ربیع الأول ۱۲۲۲ ه/۲۸ مايو ۱۸۰۷م بإلغاء التظام 
الجديد»ء وبعد يوم واحد فقط أنزل عن عرشه» وحاء مکانه ابن عمه مصطفى الرابع. 

زوجاته: من رتبة قادن أفندي: ۹- نفعي زار: باش قادن أفندي. ۲ — حسی ماه: باش 
قادن آفندي. -٣‏ زيي فر: قادن أفندي الثانية. ٤‏ - آف تاب: قادن أفندي الثالثة. -٥‏ رفعت: 
قادن أفندي الرابعة. -٦‏ نور سشمس: قادن أفندي. ۷- قو جا نیکار قادن أفندي. ۸~ دم خحوش 


قادن أفندي. ۹- طبعي صفا: قادن أفندي الثالثة. -٠٠١‏ عين صفا قادن أفندي. -١١‏ محبوبة 
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قادن أفندي. الجواري من مرتبة إقبال: -١۲‏ مر حانم أفندي. -١۳١‏ ميهريبان حانم أفندي. 


۹ 


١ ٤‏ - فاطمة فرعي جيهان ححاخم افندي . م يرزق بي و لد 

-۳٠‏ ما هو أساس حر كات التجديد التي بدأت من عهد السلطان سليم الغالث؟ 

على الرغم من كون السلطان هو رئيس التشكيلات الإدارية والتنفيذية» وله صلاحية 
التقنين .عقياس محدود. لم يكن للسلطان حق وضع القوانين» لأن الشريعة الإسلامية كانت 
مصدرهاء ولكن كان للسلطان حق حدود في سن القوانين في الأمور الي لم يتطرق هما الشرع. 
إلا أن المؤسسة العليا الي كانت تدعى الديوان الحمايون قامت طوال عصور عديدة بإيفاء 
وظيفة مبحلس الشورى الذي أوصى به الإسلام. ولكن قي أواحر القرن السابع عشر بدأت أهمية 
الديوان الهمايون بالتناقص» وانتقلت صلاحيات التنفيذ وتجحمعت إمًا عند السلطان أو عند 
الصدر الأعظمء أي بدا التخحلى تدريجيا عن الأسس الي رفعت الدولة العثمانية إلى أعلى 
المستو يات أو اتحصرت هذه الأاسس فق القول وق المستو ى النظر ي فقط . 

کان السلطان سلیم الثالث ۰٤"‏ ۱۲۲۲۳-۱۲ ه/۱۸۰۸-۱۷۸۹ ۸" یرید أن يوقف هذا 
التدهور بفتح عهد "النظاح الحديد » ولڪکن . تثمر جميع ابجهود الى قام با وم یصل ا 
النتيجة الي كان ييتغيهاء ولكن بذلت الجهود لعمل تغييرات مهمة قي البنية السياسية والمالية 
والقَانونية للدولة. 

نستطيع تلخحيص هذه التغييرات كما يأي: حدس السلطان سليم الثالث حطورة فقد 
الديوان الهمايون لأهميته وفعاليته؛ لأنه كان مؤمنا بإحلاص بأن الدولة لا تعود للساطان 
وللصدر الأعظم ولشيخ الإسلام وللوزراء -أو ما كان يطلق عليهم اسم 'صدور كرام - فقط› 
وأن الشعب يجب أن يشارك -برأيه في الأقل- ق إدارة الدولةء لذا تراه يطلب تشكيل "ججحلس 


تاریخ عاصم المحزء ۱» ص ۳٤۹‏ وما بعدها؛ تاریخ جودت باشاء الجزء »٤‏ ص ۲۱-۲٤۲۲‏ الحزء >»٥‏ ص -٤‏ 
٥ع‏ ازء e٦‏ ص -٤‏ ۳۱۸ الحرء ۷ ص ٤۹۲ -٤‏ الجزء ۸» ص -٤‏ ٦٠٤؛‏ مصطفى نوري باشا: 'نتائج 
الوقائع"» الحرء ٤ء‏ ص -۲١‏ ١٤؛‏ اوزون حارشلي: "التاريخ العثماني" الحرء ٤‏ القسم الأول» ص ٠٠٤ -٠٤٦‏ ؟اوزون 
حارشلى: "كتابة تاريخية حول عصيان قاباقحي Kabakçı Mustafa İsyanına Dair Yazılmış Bir Tarihce‏ 
ن۔ت.د۔. اخحرء ت العدد ۲۳- »)۹٤۲( ۲٤١‏ ص ۲٦١-۲١۳‏ اولو جاي: المصدر السابق» ص -١١١‏ ۸١١؛.‏ 
أوز طونا: "الدول والأسر..." الجزء ۲»> ص -۲٤۲١‏ ١٤٤۲؛‏ بحيب عاصم: الوثائق العائدة لعهد سليم التالث 
“çiin cü Selim Devrine Ait Vesikalar‏ جلة نة بحوث التاریخ الت رکي» رقم ۱۹۸4۹(۱۲)» ص ۳۹۵- 
٤١١‏ 
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الشورة" أي مجلس شورى تحت رئاسته يضم أركان السلطنة ورحال الدولة المقدمين. كان 
الهدف الأول هذا المجلس عمل بعض الإصلاحات قي الساحة الحعسكرية وتنظيم حيش حديث 
على الطراز الأوروبي» لذا نراه يهتم بتدريب هذا الجيش اهتماماً كبيراً. وأفضل مال على هذا 
وضع الأنظمة الجحديدة للهندسة البرية "هندسة المشاة" بتاريخ "١٠٠١٠١ه‏ /١۱۷۹ءم"»ء‏ وأنظمة 
مدارس المدفعية والبحرية السلطانية بتاريخ "۲۲١۲١ه‏ /۰۸٠۱۸م"ء‏ غير أن خاولاته لإلغاء 
الو سسة الانكشارية عجحلت بنهايته ''. 


۷- يقال بأن الإقطاعيين والأعيان الذين كانوا مسيطرين في الدولة العثمانية مدة 
تقارب مائة عاماً اعتبارا من عهد أحمد الثالث حقى عهد محمود الاين -١١١١"‏ 
۲۳ ه-/۳ ۱۷۰ - ۱۸۰۸" کانوا يظلمون الشعب» فهل هذا صحیح ؟ 

كان مثلث الإيالة والسنجحق والقضاء يشكل أساس التشكيلات الإدارية العثمانية حارج 
الم ركز» كان على رأس الايالة "بكلر بكي" "ثم أطلق على الايالة اسم الولاية» وعلى بكلر بكي 
اسم الوالي"» وعلى رأس السنجق "سنجق بكي" "ثم أطلق فيما بعد اسم المتصرف بدلا من 
سنجق بكي . كان بكلر بكي» وسنجق بكي يقومون مقام الصدر الأعظم في هذه المناطق من 
تا-حية تنفيذ قوانين الدولة. 

وقد دفعت المصاعب التتالية ق جبهات القتال والأزمات المالية الي بدأت الخزينة 
تعانيهاء واحتيار رحال الدولة من غير الأكفاء وغيرها من الأسباب إلى عدم استمرار نط الدولة 
القانونية المراعية لحقوق الأفراد» دفعت هذه الأسباب الولاة قي الولايات والمتصرفين ق السناحق 
إلى الإهمال وعدم الاهتمام وإلى التراحى. كان بعض الولاة والمتصرفين لا يذهبون أحيانا إل 
أما كن تعيينهم ووظائفهم» بل جخولون من کان يطلق علیھم اسم 'المتسلمون" ويودعون القضايا 
القانونية بيد من كان يدعى "فوي فويفوده". هذه الكلمة من أصل صرب ومعناها قي الأصل: ( 
القائمون على سوق الحنود). كما كان هناك في كل مدينة وقصبة "أعيان" أي أشراف تلك 
المدينة والمحعروفون فيهاء الذين ينتخحبون من قبل الأهالي» أي كان الولاة والمتصرفون والمتسلمون 


0 قاراقو ج» س رکیز : "کلیات قواتین" وٹائق عهد سلیم الثالٹ»› رقم ۰۲۷۸۱ ۲۳۸۱ء +٦۰٥۰۰‏ قارال» انور ضیاء: 
اطوط اهايو نية لسليم الثالث yunl|ar1قةHûm Selim in Hatt-ı‏ .| " انقرۃ ۲٤۱۹ء‏ ص ۱۱۳ وما بعدھا؛ 
اوقاندان» رجائي غالب: "مفاتيح قوانين العامة الحزعان الأول و,lillن‏ -| ÃAmme Hukukumuzun Anahatları‏ 
ا إسطنبول ۰۱۹۷۷ الجزء۱» ص ۰۹۱- ٩٥٥؛‏ تاريخ حودت باشاء الحزء »٤‏ ص ۲۳۸ وما بعدهاءقارال: المصدر 


السابق» ص ١١۲‏ وما بعدها. 
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وال ' فو يفو ده" يقومون بإدارة البلد وتأمين أمنهء ويقوم القضاة بإصدار الأحكام قي القضايا 
القانونية وبتعيين الأسعار الرسمية للبضائح. 

ويقوم الأعيان بتحصيل واردات الدولة ثم صرفها في وحوهها الضرورية» و كانوا 
مسؤولين أمام المتصرفين والولاة» ولكي يقوم الأعيان بإيفاء هذه الوظيفة فقد كانوا يجتمعون لي 
ذلك البلد مع أهل الرأي والمشورة ومع أشراف البلدء ويتداولون الرأي شم يقومون بالتنفيذ» أي 
كان الأعيان وكلاء الأهالى وحلقة الربط والواسطة بينهم وبين الحكام. ونظراأ لكون الأعيان 
أشراف ذلك البلد أو المدينة وأكثرهم نفوذاء كان باستطاعتهم تقلع منافع كثيرة للمتصرفين 
وللولاةء ويأحذوا مقابلها وظيفة ومهمة "المتسلمين" و "فوي فويدولار" دون وجه حق. وكان 
الأكفاء منهم يقومون بإرضاء الولاة والمتصرفين والقضاة من حهة» وبزيادة ثرواتهم وجاههم 
ونفوذهم من حهة أحرى. 

۾ كانت النتيجحة مہ بدءو | بظلم الأهاليء تطو ر الأمر فأصبح عندما یتو ف أحدهم ياق 
أحد أفراد عائلته ويتسلم منصبه» ومع وحود أشخاص جيدين ومستقيمين منهم» فقد تسرب 
إليهم -بسبب غفلة الدولة- السيؤون كذلك» ومع مرور الوقت فقد سيطر هؤلاء على الولاة 
والمتصرفين» وبدعوا بإدارة الولاية والسنجق بأنفسهم. وبعد أن بححوا ف أحذ الاعتراف بهم من 
الدولةء وقاموا بإيفاء أعمال حيدة في الحضر والسفرء أي في السلم والحرب» تحولوا تدريجيا إلى 
حكومات شبه مستقلة» وبدعوا بقتل معارضيهم ومصادرة أموال بعضهم وت ركام دون وحه 
حق› آي تشاً ما يعرف ي التاريخ بالنظاح الإإقطاعي . 

وهكذا و بسبب الضعف الذي طراً على الدولة ق الناحية القانونية واللإإدارية» عرف 
هؤلاء الذين تسلطوا على الإدارة في الولايات وي السناحق -بل حي بعض الولاة والمتصرفين 
الذين عينتهم الدولة- تي روم ايلي"( أطلق اسم " روم ايلي " على القسم الأوروبي من أراضي الدولة 
العغمانيق ب "الأعيان". أما قى الأناضول فقد أطلق على هؤلاء في الأغلب اسم 'الإقطاعيون . 
فمثلا كانت إدارة قسم من ألبانيا في عهد السلطان محمود الأول في يد "تبه دلنلي علي باشا" 
الذي كان سابقاً من الأعيان ثم أصبح والياً. وكان القسم الآحر منها تحت إدارة عائلة "قره 
حمود باشا" الذي ترقى ف المناصب حي وصل إلى منصب والي "إشقودرا" وكانت أطراف 
'سيروز" و "سلانيك بعهدة سیروزلي إسماعيل ہلت" کما کانت ادن الأحر ی لروح ايلي 
تحت حكم بعض التغلبة المسمون ب '"الأعيان". 


ا الدولة العثمانية أجهو لة 


آما مؤسسات غرب الجزائر» وهي مناطق تونس وازائر فكانت تحت حكم الإقطاعيين 
الملقبين ب الباي » وكاتوا قد أصبحوا من القوة بحيث لم يكونوا يلتفتون إلى الولاة العتمانيين 
ولا يعيرونهم أي اهتمام» و كان الحرمان الشريفان تحت حكم الوهابيین» و كانت مصر تحت 
حکم محمد علي باشا. 
أما بخداد فحت إدارة بكوات المماليك وباشواتم» بينما كانت كردستان بيد العصاة من 
بكوات الأكراد وأغواتهم"ربكوات: جع " بك" أغوات: جع "آغا". وكلاها من الألقابم › ف 
الأناضول كانت "بوزوك" وحواليها تحت حكم "حابان أوغوللاري" وهم من بي حبار "حبار 
زاده لر . و 'آیدن" وما حوها تحت حكم "قارا عثمان اوغوللاري". 
كما كانت ادن والأقضية الأحر ی تحت حڪم بعض التغلبة من اللإقطاعيين» و كان 
الولاة والمتصرفون الذين يتم تعيينهم من مركز الدولة يقيمون في مراكز الألوية فقط ويقضون 
أوقاتمم في الأغلب يي سبيل حلب المنافع ضهم. والخلاصة إن هوؤلاء الإقطاعيرن والأعيان كانوا 
يشبهون ملوك الطوائف قي عهد أمراء الأناضول. 
- بعض هؤلاء من الأعيان والإقطاعيين مثل "حبار زاده لر" و"قارا عثمان أوغوللاري" 
و سيروزلي إسماعيل بك" من الأشراف والنبلاء ومن المطيعين لأوامر السلطان والمنفذين اء إذ 
كانوا يهبون يقي الحروب بجنودهم بعد وصول فرمان السلطان إلى أرض المع ركةء وقد قدموا 
حدمات جليلة» فقد أبلى سليمان بك "وهو من حابان أوغوللاري" بلاءِ حستاً قي الحرب مع 
النمسا ومع روسياء كما قدم الحاج محمد آغا "وهو من قارا عثمان أوغللاري" حدمات كبيرة 
قي حرب ۱۲۰۲ ه/۷۸۷ ۱م وهذا السبب م تقم الدولة العثمانية بتصفية هؤلاء» بل حي 
منحت بعضهم رتبة وزير مثل "حلال الدين بك" من عائلة "حبار زاده لر" و"يعقوب آغا" من 
عائلة "عثمان زاده". أما "علمدار مصطفى زاده" الذي ارتقى ق المناصب حي أصبح صدرا 
أعظم فقد كان من الأعيان في "رو سجق". 
وعندما أرادت الدولة العثمانية ب "سند الاتفاق" تنظيم أمور الدولة وضبط شؤونها 
تم جمع الأعيان وأحذ توقيعهم عليها أيضا بعد توقيع الوزرايء وسند الاتفاق وثيقة مهمة من 
ناحية معرفة الدور الذي لعبه الأعيان والإقطاعيون في التاريخ العثماني» وكانت الغاية من سند 
الاتفاق الذي تم التوقيع عليه عام ۲۲٣۳‏ ١ه/۸١۱۸م‏ هى لاء الثنائية بين الدولة وبين الأعيان 
الذين كان وحودهم واقعا مقبولا من الجميع داحل الأراضي العثمانيةء و لم تستطع الدولة تحقيق 


الدولة العشثمانية اجهولة ۳۷۱ 


هذا بشكل حزئي إلا قي عهد التنظيمات. وقد أرسلت معظم المناشرر القانونية العثمانية المسماة 
ب "عدالت نامه" إلى هؤلاء الإقطاعيين والأعيان ف الولايات المحتلفة لصيانة حقوق الرعايا 
والحيلولة دون تعرضهم للمظالم . 

۸ -~- ما معن النظام الحديد؟ وماذا كانت غاية السلطان سليم التالث من هذا النظام؟ 

للدولة وظيفتان رئيستان: الأولى: حفظ العدل في ربو ع الوطن لصيانة حقوق المواطنين. 
الغانية: الدفاع عن حدود الوطن ضد الأعداءء وعندما ارتقى السلطان سليم الثالث العرش عام 
4۹م م تكن الدولة العثمانية تستطيع تحقيق الوظيفة الأول بسبب انتشار إدارة الإقطاعيين 
والأعيان في جميع أرحاء المملكة» ولم تكن تستطيع تحقيق الوظيفة الثانية بسبب توقيعها على 
معاهدة ' کو جحوك قاينارحا'» كل هذه السلبيات والمفاسد كانت مستمرة منذ عهد لاله. وعلى 
الرغم من إدراك السلطان مود الأول ومصطفى التالث وعبد الحميد الأول» هذا الأمر ولكتهم 
يستطيعوا جحاوز عقبة الانكشاريين وتحقيق المطلوب. 

كان الشرط الضروري لتحقيق الوظيفة الأول القيام بإصلاحات حجحذرية في الساحة 
القانونية واللادارية والاقتصاديةء و كان الشرط الضروري لتحقيق الوظيفة الثانية تنظيم الحيش 
العثماني -الذي لم يعد يستطيع القتال قي الحروب كما يجب- من جحديد أي تصليح مؤسسة 
'قابو قولو » وكان يطلق على هذه اللإصلاحات وعلى هذه التنظيمات الجديدة اسم "النظام 
الجديد". ولا كان اسم الجحيش الجحديد المدرب والمنظم مثل الجيوش الأواروبية وعلى غرارها هو 
"حيش النظام الحديد" فقد فهم من مصطلح "النظام الجديد" هذا الأمرء آي الإصلاحات ي 
الساحة العسكرية ق الأغلب. 

كان السلطان سليم الثالث يريد حل هذه المشكلة -أي مشكلة تحقيق الإصلاحات ف 
الساحة العسكرية- عن طريق مجلس الشورى الذي آحدثه لادارة الدولة والذي كان حطوة 
طيبة وجحيدة قي هذا امجالء لذا فما أن رحع الصدر الأعظم من ساحة الحرب حي قام بتوجيه 
حط همايويي إليه وإلى رحال الدولة الأحرين طلب فيه قيامهم بتنظيم تقارير ولوائح حول 


TT 
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الأسباب الى آدت إلى ضعف الحيش العثماي» والحلول الي يقترحونها قي هذا الصدد 
وكذلك الحلول حول المشاكل الأحرى الي تعانيها الدولةء والقيام .مناقشة هذه الحلول واحتيار 
أفضلهاء تم القيام بتطبيقها دون أي تأخحير. 

ينبغي هنا التنويه بأمر مهم وهو أن بعض المؤرحين "أمثال" يلماز أوزطونا" و "أنور ضياء 
قارال" حسیوا أن هذا المقتر ح السلطايي كان يشمل جحديد جيع القوانين العثمانيةء وقد تمت 
معارضته من قبل الرجحعيرن ووقف إلى جانبه الثوريرنء ومن كان يي الوسط فهو من احافظينء 
وهذا تصور حاطى تماما؛ إذ لم يكن هناك من يناقش الأحكام الشرعية الإسلامية» وإنغا كان 
النقاش والتحديد حول أحكام القوانين الي كانت الشريعة الإسلامية تعطى لأولي الأمر حق 
إصدارها وتدوينها وال بلخت قي عهد السلطان سليمان القانويي شكلها الناضج والكامل» وهي 
ما كانت تسمى ب 'قانون نامه" لذا فمن الغطاً تصوير السلطان سليم الثالث كأنه كان 
سلطانا تر أ الأحكام الشرعية موليا وجهه نحو الغرب. 

على إثر صدور فرمان السلطان سليم الثالث قام ۲٠‏ مختصاً -من بينهم مختصان 
أحنبيان - بتنظيم لوائح أدرحوا فيها آراءهم حول القوانين العسكرية العثمانية وحول بعض 
القوانين العرفية» كان من بينهم قاضى عسكر روم ايلي "تاتارحق عبد الله أفندي" -وهو من 
الحافظين- وشخحصيات أخحرى منهم الدفتردار شريف أفندي والصدر الأعظم يوسف باشاء 
وراشد أفندي مساعد رئيس الديوان الهمايون» ومصطفى رشيد أفندي المساعد الأول للصدر 
الأعظم» والحاج إبراهيم أفتدي رئيس ديوان الحاسبة الماليةء وقد أجمع الكل بأن التنظيمات 
الحديدة يجب البدء بها قي الجيش» مع وجود آراء ختلفة يي بعض التفاصيل. 

يکن تصنیف آراء ھؤلاء كما يان : 

-١‏ كانت الحموعة الي على رأسها تاتارحق عبد الله أفندي ترى أن يبقى اعتبار 
المؤسسات الانكشارية» كما كانت موجودة قي قوانين السلطان سليمان القانون على أن 
تضاف التكنو لو جيا الحر بية الجديدة الو حودة ف الجيوش الأو روبية وأصول التدريب الحديثة لدى 
الجيوش الأوروبية إلى هذه القوانين وتطبيقها تي هذه المۇسسات. 

٢‏ آم الجموعة الى كان يتقدمها الصدر الأعظہ یو سف باشا فکانت تر ی استحالة 
إصلاح الو سسىة الانكشارية» لذا کاتنت تری تشکیل جحيیش حديث» وتطبیق طرق التدریب 
المطبقة تي الحيوش الأوروبية» وتغيير النظام الموجحود على ضوتها. 
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- آما المجحموعة الي كان على رأسها الحاج إبراهيم أفندي رئيس ديوان الحاسبة الاليةه 
وعبد الله برّي أفندي رئيس الكتاب فكانت ترى ضرورة إحراء الإصلاحات قفي الجيش»› ولكن 
دو ن التو جه للابطال قوانين الانكشارية. 

و کما يمهم من استعراض و جحهات النظر هده فان الجميع کانوا متففن على ضرو ره 
الإإصلاح و التجحديد» ولكنهم کانوا يختلفون ق سبل هدا التنظيم ا لحديد» و اغحتلافانت و حهات 
النظر هذه كانت متعلقة بالتشكيلات العسكرية والحقوقيةء أي بالأحكام الموجحودة في "منظومة 
القوانين" الي كان يطلق عليها اسم "قانون نامة"» أما أن يشمل هذا على النظام الحقوقي 
العثماني ككل» والتوهم أن المطلوب كان تغيير أحكام الشريعة الي كانت الدولة العثمانية تعدها 
أساسها وقاعدهاء وأن الذين عارضوا التحديد كانوا من الرحعيين و مثل هذا الوهم ليس إلا 

وقد الحتار السلطان سليم الثالث ري وع الغانيةء لأنه رآى أن اخيش العشمان قد 
ې شهر شوال ۲۰۷١ها/شباط‏ ۱۷۹۳ح واتخذ القرارات الاتية: أ- سيتم تنظيم النظام 
العسكري الموحود من حديد. ب- سيتم تشكيل جحيش من الحنود المدربين مشابه لما هو موجود 
هذا هو النظاح إللحديد . 

و بح صر ريح النظاح اجحديد على هدا فی عامي 


س 


۲۰۰ ۱ه / ۱۷۹۲ ها /و ۰۷ ۲١ه/۳٣۷۹١ه/صدرت‏ سلسلة من التنظيمات والإصلاحات 
الجديدة منها: )١‏ تم تنظيم الهجرة إلى إسطنبول وزيدت الرقابة قي هذا الخصوص. ۲) سنت 
أنظمة لتشجيع مهنة صناعة السفن. ۳) تم تنظيم الملابس الرسمية وقواعد البروت وكولات الرسمية 
من حدید. )٤‏ اتخذت التدابير اصلاح الحو سسة الانكشارية. )٥‏ نظمت رواتب الجیش. “) 
سن قانون الضباط البحريين. ۷) أجحريت الإصلاحات ي نظام الحاكم والقضاء. ۸) تمت 
الموافقة على قوانين صنف المدفعية والعربات. ) شكلت حرينة "اللإيراد الجديد". )٠١‏ سن 
قانو ن "العساكر المتعلمين . 

م يكن يق وسع أي شخص له نصيب من العقل أن يعارض هذه الإصلاحات» ولكن 
ظهرت المشاكل في أثناء تطبيقاتاء مما كلفت السلطان سليم التثالث عرشه وحياته فيما بعد ولم 
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تكن إصلاحات النظام الحديد تعن تغيير النظام القائي لذا نرى أن "أحمد جودت باشا" عندما 
تناول فيما بعد أنظمة "النظام الحديد" ذكر أا كانت ضرورية عقلا وشرعاء وقال بڪل وضوح 
أن بعض السفهاء من الذين لا يد ركون ولا يفهمون بدءوا بالتهجم على عساكر النظام اللحديد 
هؤلاء» وعندما بم يقم السلطان سليم الثالث -بسبب رحته وشفقته- بإنزال العقوبة على هؤلاء 
السفهاء دفع عرشه و حياته تمنا هذا '. 

۹ - أكانت حر كة عصيان "قاباقجي" حر كة رجعية؟ وما السبب الحقيقي خلف حادثة 
"أدرنة الغانية" ؟ 

من المؤسف أن نرى أكثرية الكتب التاريخية المكتوبة في العهد الجمهوري تتناول حركة 
عصيان "قاباقحى مصطفى"» وكأنا محرد حركة رحعية» ولكن هذه الحركة لم تكن كما تم 
تصويرهاء لذا سنتبع طريق تلخحيص هذه الح ركة من الحتب التاريخية العثمانية الموثقة. 

من الحقائق المسلمة من قبل الحميع أن المؤسسة الانكشارية دحلت في زقاق مسدود 
وأصبحت غير قادرة على العمل وعلى الح ركة» ولم تكن تقيل أي إصلاح أو جحديد في طرق 
التدريب والتعليم» بل تقف ضدها على الدوام» ولم تعد الدولة العثمانية قادرة بوحود مثل هذا 
الجيش أن تخطو أي حطوة إيجابية» بينما كانت الدولة العثمانية ف حاجحة ماسة إلى جحنود مدربين 
حسب النمط الأورويي» حي إن الجنود الانكشاريين اضطروا إلى الاعتراف جذه الحقيقة بعد 
معاهدة "قاينار جا" عقب الحر ب الألحيرة. 

وقد استهدف السلطان سليم الثالث في البداية تدريب وتعليم الانكشاريةء إلا آم مع 
إعطائهم الوعود بالوافقة على هذا لم ينفذوا وعودهي على إثر هذا تم البدء قي عامۇ 
۸ ۱ه/۹۳ ۱۷م بتشكيل النظام الحديد بتدريب الجنود الجدد حسب الطراز الأوروبي ف 


مو 8 پو اجى" ٤‏ مز رعة 'لوّند"» ۾ تسست حزينة "الايراد ا دید" ىنا الغرض دون 


تاریخ عاصم» الحزء ۱»> ص ۳٤۹‏ وما بعدهاء الحجزء ۲» ص -۲٦‏ ۳۱؛ تاريخ جحودت باشاء الجزءه» ص -١١۷‏ 
vf EA CA = NA C۹ AA cToT ~mIAY NAT —\¥1 Ye NIT o1۹‏ ار ۸ء ص ۰ ۲؟ 
قارال» أنور ضياء: "التاريخ العشمايي" احزء ٥‏ أنقرة ۱۹۸۸ء ص -٠١‏ ٦۷؛‏ قارال» أنور ضياء: "وثاقق حول التاريخ 
العثماين» تقرير بونافال حول البحرية العثمانية« وثائق حول الiنظlم‏ !ۈجدıد “Osmanl Tarihine Dair‏ 
Vesikalar. Bonneval’'in Osmanlı Bahriyesine Dair Raporu- Nizam-1i Cedid Hakkında‏ 
Osmanlı Devleti'nin Durumuna Dair Rapor‏ -larاVesika‏ ' ن.ت.د۔. اجزے ٤ء‏ العددے٤‏ ۹ -ہ١‏ 


.٤٦۷ -٤٦٤ أوزطونا: "تاريخ الدولة العثمانية " الجزءاء» ص‎ 4۱۸۹ -١۷١ ص‎ »)۱۹٤٩١( 


الدولة العثمانية اجهرلة ۳Y o‏ 


التعرض لخزينة الانكشارية وماليتهاء وقد اغتنت هذه الخزينة بعد فرض بعض الضرائب الحديدة 
وتحمع فیها عام ۱۷۹۷ه/۲۱۲١ه‏ ستون ألف كيس ذهب» نما ادى إلى زيادة عدد جنود 
النظام الجديد من ناحية» وإلى قلق وحسد امنود الانحشاريين من ناحية أحرى. وبعد أن تتابع 
جاح حجنود النظام الجديد وحب الأهالي ههم لكوم لا يتصرفون برعونة ججحاههم كما يفعل 
الانكشاريون» بدا الناس يطلقون عليهم اسم "العساكر الشاهانية". مما زاد من حدة المناقسة 

وحسب المشل الت ر كى القائل "العادة الجديدة في القرية القديمة مهما كانت حسنة»ء فان نقور عوام 
الناس منها من العادات القديمة هذا العام" فإن بعض الجهال من الذين لا يستطيعون التمييز بين الخير 
والشر»ء والذين لا يستهدفون مصلحة الدولة والملة بدءوا ينظرون للنظام الجديد على أنه حسب 
تعبيرهم "الشر الجديدء وتقليد الكفار"» وبدعوا بالدعاية ضا النظام الجديد وضد الضرائب 
الجديدة الي أتى ها هذا النظامء مع أن أهل العلم والجحقيقة قاموا بالرد على هؤلاء وأفحموهم» 
وذكروا أن ضرب الطبول 'الترامبيت" والزي الأوروبي قي الحيش حائز من الناحية الدينية» 
وفرقوا بين التشبه بغير المسلمين وبين أحذ العلوم والصناعات منهم. ف هذه الأثناء کان حساد 
الأشحاص الذين ترقوا قي المناصب والمبغخضون هم یعملون أیضا دون کلل» وعندما وصلت 
رواتب جنود النظام الحديد مبلغا معينأً بدا الانكشاريون -الذين لم تعد مم فائدة للدولة سوى 
استنزاف ححز ينتها- يرددون وینشرون شعار آکون روسيا ظالٰا ولا أكون من النظام الجديد '» و يحاولون 
استغلال الأمر . 

قي إسطنبول كان رحجال الدولة قد انقسموا إلى فريقين: فريق أنصار النظام الطحديد 
وفريق أنصار الانكشارية. حسناً! ولكن ما الذي أدى إلى تردي الوضع إلى هذه الدرحة؟ هناك 
أربعة عوامل وراء هذا الأمر يحاول بعض المؤرحين التغافل عنها: 

الأول: كان في قاعدة وف أساس "النظام الجديد" شىء فاسد لذا لم يتم تبنيه من قبل 
الشعب» ففي البداية طلب من العلماء ومن رحال الدولة بكل لطف إعداد اللوائح قي هذا 
اموضوع» ولكن بدلا من تقييم جميع المقترحات المعقولة منها وغير المعقولة بالتشاور وتبادل 
الآراء والوصول إلى نتيجة معينة» بدأ القربون من السلطان ومشاوروه بل حي بعض موظفي 
قصر السلطان يل وكون هذه المواضيع» وقد أطلق بعض المؤرخحين على هؤلاء اسم "أتابكة 
السلطنة"» وأدى هذا إلى انسحاب العلماء ورحال الدولة من حجانب مناصري النظام الطحديد 
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وعشاقه ليلو اليدان للمتظاهرين .عناصرة النظام الجحديد من النتفعين ومنتهز ي الفرص› ومع 
وحود أشخحاص عغنكين وحيدين بينهم من أمثال "أحمد أفندي" كاتب السر"ركاتب السر: هو 
الكاتب الخاص للسلطان» والمسؤول عن مكتبة السلطان > إلا ان الذين بدوا وكاشم يقو دون حر كة 
النظام الحديدء حعلوا النظام الجحديد وسيلة وأداة لزيادة ثرواتحم» وكانت النتيجحة أن المبالغ ال 
جمعت باسم النظام الجديد صرفت ي بناء البيوت والقصور الفخحمة المطلة على البحر وعلى 
مضيق البسفور بشكل م تشاهده مدينة إسطنبول من قبل»› كما انفتحت أبواب الرشاو ی على 
مصاريعهاء وبينما قلبوا مبئ الباب العالي قي النهار إلى ججالس مر للأصدقاء والأحباب» كانوا 
يقضون الليل في حولات القوارب على ضوء القمر ق البسفور. 

وقد بدا السلطان سليم الثالث -استنادا إلى الثقة الزائدة عن حدها الي كان يوليها 
للمقر بین منه- بإفشاء أسرار الدولة هم ي أثناء جحلسات السمر معهم» علما بأن هذه الاأسرار 
هي روح الدولة وحياتماء وقد استغل حدم القصر وموظفوها هذا فاحتلطوا بالأهالي دون أي 
فيد أو شر ط» کما زادت حفلات الحو سيقى لعهد لاله وزادت حفلات سر الخحلوى ونزهات 
"كاغد حانة"» حى بدأ الناس يشبهون السلطان سليم الثالث بالسلطان سليم الثايء ولم يكن 
رواد هذه الحفلات من الشباب فقط» بل كان لأعلى موظفي الدولة نصيب كبير فيها. 

وبينما كانت الدولة تتصار ع مع حركات العصيان ق الداحل ومع الحروب في الخارج 
كان المقربون من السلطان سليم الثالث الذين أصبحوا أتابكة السلطنة يواصلون جع الثروات 
الطائلة وإنفاقها في مظاهر الترف والبذخ» أي بدأ الأمر يتغير ويخرج عن حده. وعندما استمر 
رحال الدولة من أنصار النظام الجديد قي جع التروات وقي استغلال مناصبهم قي منفعة آقربائهم 
انقلب معن النظام الحديد لدى الشعب إلى أنه جع للضرائب الثقيلة من أفراد الشعب دون وجحه 
حق وصرفها ق الملذات وقي الحياة السفيهة لأنصار النظام الجديد. وهكذا ولمذه الأسباب انقلب 
الأنصار السابقون للنظام الجديد إلى صفوف أعدائه وإلى المعارضين لهء وإلى معارضين خذه 
الطبقة الحديدة المنفذة للنظام الحديد الى بداً الناس يطلقون عليهم اسم أتابكة السلطنة. 

وعندما زاد الترف من حانب» وزاد الفقر والبؤس من حانب آحر»ء وبداً الناس الذين 
أرهقت كواهلهم بالضرائب الثقيلة للنظام الجديد يقعون قي شغل شاغل من أجل تآمين لقمة 
العيش» بدا بعض أغنياء النظام الحديد يقولون: "إن إسطنبول مدينة الأغنياءء ليخرج منها الفقراء 
والمفلسون!!"» عندما وصل الأمر إلى هذا الحد بدا العلماء ورحال الدولة الحكماء والناس 
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بالوقوف ضد النظام الجحديد» وعندما أضيف إلى هذا الخطاً الكبير للسلطان قي عدم قيامه باتخاذ 
أي حطوة أو أخحذ أي معلو مات متعلقة بالشعب أو بالدولة إلا بواسطة مقربيه هو لاء من الذين 
أطلق عليهم الشعب اسم "اتابكة السلطنة" دحل السلطان أيضا ي دائرة أهداف المحارضةء 
وقديما قال الحكماء: "على السلطان أن يعرف كل الأمورء والويل للناس إن بقيت الأمور بيد الوزراء". 

للأسباب المذكورة أعلاه فقد السلطان سليم الغالث ثقة رحال دولته» ويي مقدمتهم 
الصدر الأعظم وثقة الشعب به» وبتأثير هذه العوامل بدأ السفهاء من الجنود الانكشاريبن 
باحترا ع الأكاذيب والافتراءات ضد حنود النظام الحديد المدربين تدريبا حديثاء كلما زاد 
عددهم وارتفعت منزلتهم. آما السلطان سليم الثالث ومقربوه فقد أحذوا -بجحجة الأحذ 
بالحضارة الغربية- بتقليد الغرب في أمور سطحية حدا وغير ضرورية»ء وأصبحوا مقلدين للغرب 
ي كل أمر دون وحود أي داع حقيقي» ونتيجة هذا الإفراط ي التقليد بدأ عوام الشعب 
يكفرونهم» بينما بدأ هؤلاء يتهمون الطرف المقابل بالتعصب وبأهُم يردون كل شيء يأي من 
الغرب» و كان الطرفان على ححطاً. 

الاي : كان السلطان سليم الثالث ذا طبع لين لا يستطيع إيذاء أحدٍ أو عقابه أو عزله 

إن استلزم الأمرء» ولم يدرك أن الدولة إن قامت بإهمال أحد كفي الميزان -وهما كفة المكافأة من 
حهة وكفة العقوبة من حهة أحرى- فإنه يدفع الكفة الأحرى إلى الخطرء وكان غير ثابت الرأي 
يعمل بکل ما یقول به مقربوه. 

الغالث: قام مقربو السلطان سليم الثالث ومشاوروه بتحاوز كل الحدود قي الترف» 
وبالسيطرة على جميع شؤون الدولة» حي فقدوا السيطرة على أنقسهم ولم يعودوا يد ركون ما 
يفعلون. وهكذا انقلب الرأي العام ضد السلاطان. 

الرابع: عندما قام الانكشاريون بتحقير أنصار النظام الجديد وتكفيرهم لم يقم السلطان 
بعقابمم» ما ادى إلى تماديهم في هذا الأمر وعدم حشيتهم من أي شيء. 

الخامس: قام الأمير مصطفى -الذي كان ذا حرص شديد على السلطة- باتخاذ موقف 
معاد ضد السلطان سليم الثالث» الذي كانت له أفضال كثيرة عليه راستطاع هذا الأمير 
استغلال العوامل المد كورة أنفا ضد السلطان استغلا حیدا. 

بسبب كل هذه العوامل تشجعت الحماعة المعارضة وعلى رأسها الصدر الأعظم ورحال 
الدولة الغخاضبون والأعيان ومؤيدو الانكشارية في إسطنبول للقيام بأحداث "واقعة أدرنة الثانية'» 
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وقد دفع رجحو ع جيش النظام الجديد الذي كان تحت قيادة القاضي عبد الرحمن باشا وحصول 
العصاة على مطالبهم هؤلاء إلى المزيد من هذه المطالب " ١۱۲۲۲‏ ه/۱۸۰۷ءم". 

في هذه الأثناء حاء إلى مقام المشيحة "طوبال عطاء الله أفندي" الذي كان من ألد أعداء 
النظام الجديد» وقام "سباستيان" السفير الفرنسي لدى الدولة العثمانية -الذي جهد في إضعاف 
الدولة العثمانية والحيلولة دون وصوها إلى القوة- بتحريض الانكشاريين ضد النظام الحديد. 
وبدأت أنواع الشائعات تنتشر ضد السلاطان بين صفوف الجيش المتوحه إلى الروم ايلي ولي 
زوايا المقاهى قي إسطنبول» ولم يكتف الساطان بتعيين عطاء الله أفندي -الذي كان أعرج 
ومراتاً- إلى مقام شيخ الاسلام» بل عین "کوسه موسی باشا" و کان شخصاً فاسداً ومفستاً- 
إلى وظيفة نائب الصدر الأعظم» وبقيام هذين الشخصين بإشعال نار الفتنة قام دهماء الانكشارية 
يإعلان العصيان بعد أن انضووا تحت قيادة حندي من مدينة قاسطموي يدعى "قباقحي 
مصطفى". وبعد أن مزقوا حسد "محمود رائف" المشهور باسم "محمود الإنكليزي" وزير المضايق 
نشر و ا العصيان ق کل مکال بعد أن استقادو! من قيام کو سه موسی"' بایقاف و حدات لظام 
الجديد بوسائل الحيل» و لم يفد قيام السلظان سليم الثالث بإلغاء النظام الحديد بتحريض من شيخ 
اللإاسلام وکوسه موسى» حيث تم عزله في اليوم الثاي» وف جمادى الأول ۲۲۳١ه/تموز‏ 
۸ ”م قتل هذا السلطان واستشهد بتحريض من مصطفى الرابح. 

والخلاصة: أن النظام الحديد كان بداية طيبة» ثم استغلت المشاريع الحديدة من قبل 
بعضهم لزيادة ثرواتمم بطرق ووسائل غير مشروعة» وبدأوا بعيش حياة على الطراز الأوروبي 
دون مراعاة الحلال والحرام أو الشرعي وغير الشرعي افتتانا بالغرب» كما أرهقوا كاهل الشعب 
-الذي كانوا يحتقرونه ويستهينون به- بالضرائب» وقد استغل بعض أصحاب الرؤوس العفنة 
هذا الأمر فقاموا بحركة العصيان هذه الي لا بعكن تصوببها أو الموافقة عليهاء ومع أن ما وقع 
كان لصاح فة من الناس» إلا آنّها لم تكن لصاح الدولة ولا الشعب» بل ضدهماء وقد كان 
بإمكان السلطان سليم الثالث قيادة حنود النظام الحديد وتأديب العصاة وإصلاح الدولة من 
اساسهاء ولكنه احتار مع الأسف طريق اللين واللطف» مما أدّى في الأحير إلى إناء النظام الحديد 
الذي صرف من أحله كل هذه الجهودء فانهار هذا النظام الجديد نتيجة هذه الأحطاء فجأة 
وقي لحظة واحدة مع الأسف. إذن فمن الخطاً رد النظام الجديد ردا عشوائيا بتهمة أنه كان 
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حر كة تغريب» ومن الخطاً كذلك تأييد ما اقترفه أنصار النظام الحديد من أعمال غير مشروعة 
أو القول بأن معارضة النظام الجديد كانت حركة رحعية لا غير "'. 


٠‏ - - ما هو أصل مشكلة الوهابية التي ظهرت ف الدولة العغمانية وتستمر إلى الوقت 
الخحاضر؟ إلى أي شكل انقلبت هذه اللخحر كة؟ 

كما تعرفون الوهابيون يسمون آنفسهم ب(السلفيين)» ويدعون أن هدفهم هو إرحاع 
الإإسلام إلى صفائه في عهد البي صلى الله عليه وسلم. 

مؤسس هذا اذهب عمد بن عبد الوهاب» الذي كان أصلا من نحدء ومن علماء 
اللذهب الحنبلي» هو بدأ ينشر مذهبه منذ ٤۲‏ ١١ه/١‏ ۱۷۳ ءم» قي مدينة العنيزة التابعة لليمامة» 
مع الأسف الشديد أعراب جحد يق النظرة الأول لم ينظروا إلى هذا العام الذي نشا بينهم ودرس 
قي مراكز العلم كالقاهرة ودمشق. كان يوحد المصوبون له» وأيضا الناظرون إليه بتظر مسليمة 
الكذاب احديد. 

محمد بن عبد الوهاب الذي كان یعرف بشیخ جحد بدا يدعي : أو لا: الناس منذ ستماثة 
سنة كانوا في الصلالة» و كتير من المسلمين اشر کوا بالله» و بذلك تكون دماۋ هم وأمواهم هدر ا 
وعلى المسلمين أن يقاوموهم. قي سنة ١٦٦۱۷ح‏ راحع إلى أمیر جحد و شي شيخ الدرعية الشيخ حمد 
بن سعود»ء الذي قد عين منذ ٠۹‏ سنة من قبل الدولة العثمانية أميرأ» هو بين له إن تابع إلى 
مذهبه تكون له سلطنة كبيرة» وزو ج ابنته إليه. 

يمكن أن نلحص عقائد الوهابيين هكذا: 

العبادة إلى الله تعالى مباشرة فرض» فلذلك اتخاذ الوسيلة لا يجوز (أساس التوحيد)» وبتاء 
على ذلك من يطلب المعونة من أحد الأنبياء أو الأولياء أويحترم القبور بالنذر والتصدق فهو 


مشر ل!! 


٥‏ تاریخ جحو دمت باشاء اجحز ء ۸> ص ٦١‏ ۱۸- ۲۳۰ (یتم هنا شر ح المسألة بکل تفاصیلها)؛ مصطفی نوري باشا: نتائج 
الوقائع » الجزء >»٤‏ ص ٤١ -٤١‏ اوزون جارشلي: "كتابة تاريخية حول عصيان قاباقحى "» ص +۲٦١ -۲٥۳‏ اوزون 
حارشلي: رسالة حول حادنة قاباقجي .ت.د الجز :۹ ۲» العدد »)۱۹٦٥( ۱۱۰٩‏ ص ٤١ -٥۹۹‏ ١٠؛‏ لللإطلاع على 
وجحهة النظر غير اخايدة اتظر: قارال» أنور ضياء: 'التاريخ العثمان '» الجزء ه» ص ۷۷- ۸١‏ اوز طونا: تاريخ الدولة 
العثمانية ' الحزء ١ء‏ ص ۳ .٤۷٥١ -٤۷‏ 


A‏ الدو لة العثمانية اجهولة 


محمد بن عبد الوهاب ألف كتبا لنشر آرائه» وأرسل رسائل إلى أغحاء المملكةء فبناء على 
ذلك ألف علماء أهل السنة بعض الرسائل للرد والجواب عليه.ومصدر آراء الوهابيين الذين 
تقلدوها راء الشيخ ابن تيمية وتلميذه ابن القيم اللذين انحرفا قي بعض المسائل عن الاعتدال 
وأفرطهاء مثلا: ابن تيمية أفي فتاوى ضد زيارة القبورء والصلاة عند قبور الأنبياء والأو ليا 
والاستغاثة جمم» وقال بآن هذه الأمور لا جوز البتة. تابع ابن القيم أستاذه وانتقد ذبح الأضاحي 
في القبور» والاستغاثة بأهل القبور. حلاصة الكلام: عوام الناس عندما أفرطوا قي تعظيم القبور» 
فرط ابن يتيمة وابن القيم ضدهم. 

مع الأسف الشديد محمد بن عبد الوهاب شيخ نحد» لم يفرط كما أفرط ابن يتيمة وابن 
القيم» وقال: لا تحوز هذه الأفعالء هو قال: هذه الأفعال تقتضي الكفرء وحيَ اتمم هذا الشيخ 
علماء المسلمين» بل اتم بعض الصحابةء وادعى أنه جحتهد مطلق» ودمر قبور الصحابة الذين 
استشهدوا في الحرب ضد مسيلمة الكذاب. وبعد ذلك لخداع الناس أفي بأنه لا يجوز أحذ شىء 
من الرسوم الشرعية والعرفية إلا الزكاة» وقي سنة ١٤۷٠م‏ حينما التحق أمير جحد محمد بن سعود 
.عذهبه»ء أصبحت الحر كة الوهابية حر كة سياسية و دينية. 

كما هو معلوح يي عهد الدولة العثمانية كانت تدار جزيرة العرب من قبل العائلات 
للشهورة» وقي رأسهم كان يوحد الأمراء والشيوخ» من أنفسهم. 

كان يجلس أمير الأمراء من الدولة العثمانية في القطعة الغربية من الجزيرةء وق القطعة 
الشرقية كان يدبر الأمور آمير الأمراء بأيالة بصرة أو بغداد»ء ولمدة قصيرة أمير الأمراء للأحساي 
هؤلاء الأمراء العثمانيونء كانوا يراقبون الأمراء والشيوخ الحليين» باستغناء مكة المكرمة الي 
کانت تدار من قبل الشريف من سلالة ؛ بني هاشم. الدولة العثمانية بم تتدحل قي البداية ق 
الح ر كة الوهابية.ء لأن اللولة المثمانية كانت كترم حرية الدين والوجحدان» ولكن هم طلبوا اللإذن 
للحح» و علماء مكة حقَقوا أحواهہ وم يأذنو | هم يسبب الاعتقادات الباطلة. الدولة العثمانية 
كانت لا تعرف حدية المسألة» حي أن بعض العلماء الدين نالوا منصب قاضي العسكر كانوا لا 
يد ركون ماهية ح ر كة الوهابية» كانت المعلومات تأت عن وجود العديد من الأفعال المهلكة من 
طرف الوهابيين» لكن الكثير من الأمراء لم يتخذوا التدابير اللازمة» حي هاجم الوهابيون بعض 
القرى والمدن حوهمء وأقاموا علاقات مصاهرة مع حاكم المغرب» شرفاء مكة وبينهم الشريف 
غالب بدأوا بعمل تدابير مؤقتة ضد الوهابيين» حي اتفق الشريف غالب في سنة ۱۷۹۸م مع 


الدولة العثمانية اجهولة ۳۸۱ 


عبد العزيز في مسألة الحج»و لم تنتج التدابير الي اتخذت من قبل الشريف غالب قي سنوات 
۰ ١1۷4ء‏ ۱۷۹۸ أي نتيجة» وقي النهاية حينما حلس ف مقام الأمير حمد عبد العزيز 
بن سعود تغير الوضع» ووفق الوهابيون أن يؤسسوا حكومة مستقلة في جزيرة العرب. ودحلوا 
في سنة ۱۸٠۳‏ إلى الحجازء وأحذوا الطائف ومكة» رغم أن أمير الأمراء ف الحجاز شريف باشا 
استرحع مكة من أيديهم» ولكن هذه الحادثةو التسلط أفضى إلى معرفة الوهابيين ي العال 
الإسلامی. 

في سنة ۳٠۸٠م‏ توفي عبد العزيز» وحلس في مكانه رئيس الوهابيين وابنه سعود بن 
السعود» كو مته المكتسبة قوة يو ما بعد يوح» حکڪم بین ۱۸۱۲-۱۸۰۰١‏ على المدينة سبح 
سنوات» وبین ۱۸۱۳-۱۸۰۰٩‏ على مكة أیضا ۷ سنوات. 

الدولة العثمانية يي سنة ۱۸٠٠١‏ عينت محمد على آغا بصفة محمد علي باشا كأمير الأمراء 
قي مصر»ء الذي وعد بتصفية الح ر كة الوهابية. ثم حكم ابنه إبراهيم باشا في سنة ۱۸۳١‏ على 
الدرعية وبذلك حل مشكلة الوهابيين» ولكن قي 
الح ركة الوهابية الى بدأت كحر كة فكرية بسيطة» أصبحت ف الحرب العالية الأول حاكمة 
على حزيرة العرب» ثم تم تأسيس المملكة العربية السعودية.' '' 

۹ - عهد السلطان مصطفى الرابع 

-١‏ هل من الممكن إعطاءنا معلومات موجزة عن شخصية السلطان مصطفى الرابعء 
وعن عائلتهء وعن الحوادتث المهمة ق عهده؟ 

هو الابن الأكبر للسلطان عبد الحميد الأول من الوالدة السلطانة "عائشة سيته برور". 
کان شخحصا ساذجا وذا تقافة حدودة» وذا حرص شديد للسلاطنة» ى یکن وفيا لابن عمه 
السلطان سليم الثالث الذي أحسن إليه على الدوام. وقف بانب معارضي النظام الحديد 


وارتقى العرش العثمان ی ۲۲ ربیح الأول ۲ Aھ/۹‏ ۲ مايو ۷ ۸۰ ۹م. 


سه IAT‏ قاح تسه صد الدولة. والخلاصة 


کان أو ل ما قام به هو الأستحجحابة طالب العصأة والثوأر» و بدا يدير الدولة جح سي 


رغبات قاباقجحي مصطفى وشيخ الإسلام عطاء الله أفندي وموسى باشا نائب الصدر الأعظم. 
في هذه الأثناء كان بعض أنصار النظام الحديد قد قتلواء كما التجاً آحرون منهم -آمثال 
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AT‏ الدولة العثمانية اجهولة 


البكوات غالب» رفيق» رامز» بهيج و تحسين- إلى الوزير علمدار مصطفى وكان من أعيان ' 
روسجوق" لذ أطلق على هؤلاء اسم "أنصار روسجوق" أو "بو روسجوق". 

وقد حصل الثوار في ربيع الأول من سنة ٠۲۲۲‏ ه/مايو ۷٠۱۸م‏ على حط همايون من 
السلطان» وعلى تعهد وسنْدٍ منه بأن النظام الحديد غير مشرو ع» وأن الساطان يتعهد بعدم المس 
بالمؤسسة الانكشارية» وعدم التعرض هماء ولكن السلطان الذي مإ من الطلبات العديدة للثرارء 
ومن الضغوط الي يتعرض ها من قبلهم» نوى التحلص منهم» ولاسيما من زعيمهم قاباقجي 
مصطفى» لذا طلب من مصطفى علمدار التوحه بجيشه إلى إسطنبول. في شهر جمادى الأول 
٣ه‏ /تموز ۸٠۱۸م‏ وصل علمدار إلى إسطنبول»ء وفي الطريق قتل قاباقجى مصطفى» لذا 
قام السلطان باستقباله شخصیا فی قصر داو د باشا. ومع أن "أنصار روسجوق" أوصوا مصطفى 
علمدار القيام باعتقال السلطان» إلا أنه رفض هذا. 

بعد يومين عرزل شيخ الإسلام عطاء الله أفندي الذي لم يكن شخصا ذا لياقة» كما صفى 
کادره. شکر السلطان مصطفى الرابع علمدار على خحدمته» ولكنه كان يريد منه العودة وعدم 
ترك بكوات منطقة الدانوب وحدهم. ولكن علمدار لم يكن يستمع له. وقي ه خمادى الآحرة 
۲۸/A ۳‏ موز ١٠۱۸م‏ أغار على مركز الحكومة قي الباب العالي وأحذ الختم من الصدر 
الأعظم عنوة» ثم رحع إلى قصر السلطان اقصر طوب قابي"» وأدرك السلطان مصطفى الرابع أنه 
سيعزل وسيرتقي سليم الثالث العرش مرة أخحرى» لذا أسرع بتطبيق حطته» وأصدر أوامره بقتل 
سليم الثالث وحمود الثاني» وقام منتسبو "الأندرون" مع الأسف بتطبيق أوامره فهجموا على 
جناح سليم الثالث وقتلوه» بينما استطاع محمود الثاني النجاة منهم .معونة من بعض حدم 
القصر» حيث تمت بيعته بتأبيد من قبل مصطفى علمدار." بعد عزل السلطان مصطفى الرابع 
بثلائة شهور و۱۹ يوما تم خنقه بأمر من السلطان مود الثابي إثر قيام بعض الإنكشاريين بقتل 
علمدار باشا إذ حشي من قيام الانكشارية بنصب مصطفى الرابع مكانه. ٠‏ 


الدولة العثمانية اجهرلة AY‏ 


زوجاته: -١‏ شوقى نور: باش قادن أفندي "أي الزوجة المقدمة" ۲- ديل بزر: قادن 
أفندي الثانية -٣‏ سيارة: قادن أفندي الثالغة. -٤‏ بيكى ديل: قادن أفندي الرابعة. ولدت له 


بنت واحدة اسمها أمينة» و لكنها توفيت عقب الولادة مباشرة '. 
٠١‏ - عهد السلطان مود الثاف 
"عهد التجديد والتقليد الأوروبي" 


۴ - يرجى إعطاءنا معلومات موجزة عن شخصية السلطان حمود الثاي» وعن عائلته 
وعن الحوادث المهمة ف عهده. 

هو الابن الأصغر للسلطان عبد الحميد الأول من الوالدة السلطانة "نقش ديل". ارتقى 
عرش السلطنة العثمانية ق ظروف قلقة وحرحة قي ۲۰ جمادی الأول ۱۲۲۲ ه/۱۸ تموز 
۸ .. تلقى عبرا كثيرة مما حرى لابن عمه السلطان سليم التالث في مواضيع إدارة الدولة 
والموسيقى والعلاقة مع رجال الدولة. كان شاعرا ويكتب الشعر تحت اسم مستعار هو "عدلي". 
لقب بالغازي بعد سنة ceA1 T/A‏ ۾ اشتهر باإاصلاحاته ولاسيماً توجيهه الدولة 
العثمانية نحو الغرب. عدّه بعض المؤرحين أعظم سلطان بعد السلطان سليمان القانو»› و أنتقده 
البعض الآحر بسبب عاولاته للتخرب "أي تقليد الغرب" هذه الحاولات الي بقيت عحصورة في 

بعكن تقسيم عهد السلطان عمود الثاني وسنوات حكمه إلى مرحلتين بالنسبة إلى إلغائه 
مؤسسة الانكشارية» وهو ما أطلق عليه اسم "الواقعة الخيرية": 

المرحلة الأولى: عندما ارتقى العرش كانت هناك مسألتان تنتظران الحل من قبل الدولة: 
أ القيام .ععاقبة الناة الضالعين في قتل السلطان سليم الثالث. ب - القيام باللإإصلاحات 
الضرورية لتخحليص الدولة من آثار تراكم المشاكل الي وقعت فيها. 


ارتخت قبضة الدولة عنهاء ولابد من تحقيق إطاعة هؤلاء للدولةء ودعي هؤلاء الأعيان 


۷ تاریخ عاصم» احز ء ۲ ص ٤۲ - ۳٤‏ ۱۹۱- ۲۰۸ تاریخ جحودت باشا» الحجزء ۸» ص ۳۰ ۲- ٤٥٩‏ الجزء ٩‏ 
ص ۲- +١١‏ قارال: التاريخ العثمان ‏ الحزء ۷»> ص -۸٤‏ 4۸۸ اولو جحاي: المصدر السابق» ص 41۹ اوز طونا: 
"الدول والأسر..." ا لحز ء ص ۲٤٥١۹‏ . 


A f‏ الدولة العثمانية اجهولة 


والإقطاعيين إلى إسطنبولء فحاءوا إليها بجنودهم واستنادا لثقتهم عصطفى علمدار باشا فقد 
عقدوا حلسا عاس للتشاور» وأسفر هذا الاجحتماع عن "سند الاتفاق" وهو سند وقع بين 
الإإقطاعيين والأعيان وبين وكلاء الدولة ورجاماء وتم الاتفاق فيه على أن قوانين الدولة وأوامرها 
تكون نافذة في جميع أرجاء الدولة العثمانيةء وأن الضرائب ججى وتتجمع قي حزينة الدولة فقط 
وأن جمع الحنود يكون باسم الدولةء كما تم الاتفاق على عدم المساس بحقوق هولاء الأعيان 
و اللاإقطاعيين . 

والخلاصة أن الدولة العثمانية الي كانت قد تحولت إلى ما يشبه إمارات الأناضول» 
أحذت الآن وعدا بالتحول إلى دولة كبيرة مرة أحرىی "رحب ۲۲۳ إه/أيلول .PIA“A‏ 
وأعقب هذا في تشرين الثاني من العام نفسه تشكيل "حنود سكبان الجديد" الذي كان يعي 
"حنود النظام الحديد" بجهود من مصطفى علمدار باشاء حيث عين على رأسه أحد "أنصار 
روسجوق" وهو "بهيج آفندي" كوزير للأمور الجهادية. 

كان مصطفى علمادر باشا قد عيّن أعضاء "أنصار روسحجق" قفي مناصب مهمة في 
الدولةء ومع آنه كان رحل دولة حسن النية إلا أنه كان ضعيفاً من ناحية الثقافة والاطلاع ول 
يكن واسع الأفق» ومع أن الحيطين به انتقدوه لأنه لم يستطع الحيلولة دون قتل السلطان سليم 
القالئث» إلا أن السلطان عمود الثان کان یثق بهء بینما کان الانکشاریون یکر هو ذه و يتحينول 
الفرص ضده بسبب بعض تصرفاته الخشنة والخالية من الذدوق. وقي شهر رمضان 
٣۳‏ ھ/تشرین الثاین (نوفمیں) ۱۸۰۸م هَحَم الانکشاريون على قصره» وعندما مم یھر ع 
أح لنجدته من غير حراسه اعتصم بقصره تم فجر .عسدسه حزن البارود الموجود يي القصر 
واستشهد. وعندما تعقدت الأمور وتشابكت صدرت فتوى من شيخ الإسلام بخنق السلطان 
العزول مصطفى الرابح» ونفذت الفتوى ف الشهر نقسه. 

وتمادى الانكشاريون العصاة فهجموا على قصر السلطان (قصر طوب قابى» على إثر 
هذا قام أربعة آلاف حجندي من جنود "سكبان الحديد" والسفن الحربية السلطانية بحماية 
السلطان»ء وأمطروا مقر رئيس الانكشارية بوابل من القنابل حي أن إحدى مآذن جامع 
السليمانية أصيبت هذه القذائف وتضررت منها. وبعد توسط العلماء توقف العصيان ي ٠٠‏ 
رمضان ۱۲۲۳ ه/۱۸ تشرین الثاني ۱۸۰۸م بعد إعطاء بعض التنازلات» منها إلغاء "سكبان 
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الدو لة العثمانية اجهولة VA o‏ 


كانت روسيا قد وقعت معاهدة صلح مع الدولة العثمانية قي ۲١‏ جادى الأولى 
۲ه /ه٥‏ ۲ اغسطس۱۸۰۷م» أي قي عهد السلطان مصطفى الرابع» ولكتها عندما 
شاهدت القلاقل والاضطرابات النتشرة في الدولة العثمانية أعلنت الحرب عليهاء أملا في 
الاستيلاء على رومانيا مع أا كانت في حرب مع فرنسا. ومع أن الجيش الروسي مي باهزيعة 
أمام الحيش العثمان بقيادة "ضیاء الدین باشا" يي رحب ۱۲۲٤۲‏ ه/آب (اغسطس) ۹١۱۸م‏ 
وتراحع إلى الورايي إلا أنه عاود اهجوم ووصل إلى مدينة بوي أt٥ P‏ . وق رجحب 
٥ه‏ /آب CEVA‏ حاول الاستيلاء على مدينة 'وارنا افلم بجح واضطر إا إلى التقهقر . 

ومع أن نابليون بونابرت كان يلح على الدولة العخمانية لإعلان الحرب على روسيا معا 
وإنهاء أمرهاء إلا أن الدولة العثمانية ردت طلبه لكوما غير واثقة قي نابليون بونابرت ويي 
وعوده» وفضلت توقيع معاهدة "بخارست" مع روسيا» وعوجحب هذه المعاهدة أعادت روسيا 
رو مانيا إلى الدولة العثمانيةء إلا أا عوضت هذه الخسارة بتأسيس إمارة صربية في 'بخارست 
وما حواليهاء وكان تشكيل هذه اللإمارة الشرارة الأول الي أوقدت فيما الثورة اليونانية. 

كان حصول الصرب على إمارة مستقلة بداية لاندلاع الثورة اليونانية قي ٠١‏ جمادى 
الأول ی ٣۱۲۳ه/۲١‏ شباط ١۱۸۲م‏ بقيادة "كارمانوس" رئيس أساقفة "باتراس '» ونتيجة 
هذه الثورة الي كانت بذورها قد بذرت من قبل استطا ع اليونانيون الاستيلاء على ' مورا . 

کان حمعیة ٥٤٣۵"‏ )اہ "Eth‏ الین تاسست سرا فی ادیسا عام ۱۲۲۹ ه/٤‏ ۱۸۱م 
وللبطريرك "حروحوريوس" وأشراف منطقة "فنر" - و كانت أكثريتها من الروم- في إسطنبول 
دوراً مهماً فى هذه الثورةء وقد دهشت الدولة العثمانية وأحذت على غرة بهذه الثورة؛ لأنّها 
كانت قد أعطت لليونانيين منذ معات الأعوام جميع الحقوق والحريات الي كان يتمتع ها 
اللسلمون. ونتيجحة سفك دماء الات من المسلمين في هذه الثورة الي كان بطريرك الروم من 
ورائهاء قامت الدولة العتمانية بشنقه أمام الباب الأوسط للبطريركية في شهر رحب 
۹ اه/نيسان ١۱۸۲ء»‏ غير أن اليونانيين الذين استندوا واعتمدوا على مساعدة روسيا 
والذين نصبوا الأمير "مافر و كورداتو" زعيما حم أعلنوا تأسيس الدولة اليونانية في ربيع الأول 
۸ه /كانون الأول (ديسميں ۱۸۲۲ءم» ولكن تم القضاء على هذه الثورة قي ذي القعدة 
١ ۲ ۲‏ ه/حزيران ۱۸۲۷م .معاونة قوات إبراهيم باشا ابن محمد علي باشا الكبير» ويظهر مرة 
أحرى عجز الانكشاريين عن أداء الأعمال المناطة هم. 


۸٦‏ الدولة العثمانية اجهولة 


لقد حان وقت إهاء الإنحشارية الى فقدت نفوذها عند الشعب وعند السلطان. وقي 
حزيران ١۱۸۲م‏ آلغيت اللإنكشارية» وسميت هذه الواقعة ب"الواقعة الخيرية". 

المرحلة الغانية: بعد إلغاء مؤسسة الانكشارية وحلول تشكيلة عسكرية جحديدة ومدربة 
على النمط الحديث علها باسم العساكر الحمدية المنصورة"» تخلصت الدولة العثمانية من 
مشكلة دالحلية مهمة و مزمنة» ۾ أعقبت هذه إصلاحات آحر ی. 

عندما رأت روسيا آنه م يبق للدولة العثمانية حيشٌ منظم حارج حنود الإيالات أرادت 
الاستفادة من هذا الوضع» غير أن الدولة العثمانية حاولت بعقد معاهدة "أقارمان" قي ربيع 
الأول ۳٤۲١٠ه/تشرين‏ أول (أكتوبر) ۱۸۲۷م وتوسيع الحكم الذاي للصرب ورومانيا منع 
ا لخطر الروسي. في هذه الأثناء قامت الدول الكيرى وهي إنحلترا وفرنسا وروسيا بتناول المسألة 
اليونانية» ووقعت في شهر ذو الحجة ١۲٤۲‏ ه/تموز (يوليو) ۱۸۲۷م على "بروت وكول لندن" 
وضغطت على الدولة العثمانية للاعتراف باستقلال اليونان» وأرسلت أساطيلها إلى جر إيجة غ 
قامت هجوم مفاجحيع -وهو هجوم "نافارین"- على اسطول الدو لة العثمانية ال كانت قي حالة 
صلح مع هذه الدول» وكانت تتيجة المهجوم إغراق الأسطول العثماني ق ربيع الثاني 
۲۳ ۲ ه/تشرین ثا (نوفمیر) ۱۸۲۷ء. 

ثم قامت هذه الدول الثلاث بتقدع اعتذار رسمى للدولة العثمانيةء ولكنٌ الدولة العثمانية 
بالرغم من عدم امتلاكها لأي حیش منظم أعلنت الحرب على روسیا (شوال ١۲٤۳‏ ه/مايو 
۸۸ م)» ولكن عندما تقدمت روسيا في الحبهة الشرقية حي "أحيصقه"» وق الحبهة الخربية 
حي 'وارنا" أصبح الوضع ينذر بالخطر»ء فقد استولت روسيا ق الغرب على "سيلستره" ويي 
الشرق على 'ارضروم"» ودحلت إلى "أدرنة" قي (صفر ۱۲٤٤١‏ ه/آب ۱۸۲۹ىح). أمام هذا 
الوضع اضطرت إجلترا وفرنسا وبروسيا إلى التدحل»ء غير أن فرنسا احتلت "مورا" في (ربيع 
الأول ٥‏ اه/ایلول ۱۸۲۹م ) حيث اضطر ابراهيم باشا إلى الانسحاب من "مورا" 
فاضطرت الدولة العثمانية إلى التوقيع على "معاهدة لندن" قي ( حرم ٠۲٤١‏ ه/تموز ۱۸۲۹م). 
وعوحب هذه المعاهدة تأسست إمارة يونانية مستقلة» وعوحب معاهدة "أدرنة" مع روسيا 
ت ركت دلتا الدانوب وجميع قفقاسيا لروسياء وهكذا أصبحت الامارات المستقلة للأفلاك وبغدان 
والصرب واليونان كافية لإإشغال الدولة العثمانية وإقلاقهاء ثم أصبحت اليونان أول دولة منفصلة 
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عن الدو لة العشمانية. وق ارحب ٤۸‏ ۲ هھ /کانون الأول 1 (e\AT‏ أعطى الحكم الذايي لحزيرة 
سيسام» ودام وضعها هذا حن تم إلحاقها باليونان قي عام ۱۹۱۳م. 

في هذه الأثناء قامت فرنسا بإرسال حيوشها إلى الجزائر قي (ذو الحجة 
٠‏ ه/حزيران ١۱۸۳م)‏ بححة قيام الحاكم العثماني في الجزائر حسين باشا الملقب "دابى" 
بصفع القنصل الفرنسي قي عام ٤۳‏ ۲١ه/۱۸۲۷م‏ لعدم تسديد فرنسا الديون الي اقترضتها 
من الحزائر منذ عام ۲١١۲١ه/۱۷۹۷م»‏ واستطاعت الاستيلاء على مدينة الجزائر ق (عحرم 
٦‏ ه/تموز ١٠۱۸م)»‏ ولم تستطع الدولة العثمانية -الي كانت قد حرحت مهزومة من 
الحرب مح روسيا- أمام التهديد الفرنسي إرسال أي أسطول لنجدة الجزائر الي أصبحت منذ 
ذل التاريخ مستعمرة فر نسية. 

أما محمد على باشا الكبير حاكم مصر -الذي لم يرسل أي جندي لنجدة الدولة 
العثمانية في حربها مع روسيا- فقد كان يتطلع لاشغال موقع الصدر الأعظم يي الدولة 
العثمانية»ء و كان قد جر ی إصلاحات عدیده ق مصر وعمرهاء فلقي تر حیبا من أهلها و زاد 
رصيده فيها. واستناداً إلى حجة عدم قيام والي صيدا بإرحاع الفلاحين المصريين الذين هربوا إلى 
فلسطين» فقد أرسل ابنه إبراهيم باشا إلى فلسطين واستولى عليهاء ثم تقدم إبراهيم باشا واستولى 
على عكا والشام وحلب وأنطاكيا حي وصل إلى قونية واستولى عليهاء في جمادى الآحرة 
۸ ۱ ه/تشرين الثانن ١۱۸۳م»‏ وقد استقبل الشعب -الذي كان متذمرا من بعض التغييرات 
أو الإإصلاحات الي قام ها السلطان غحمود الثايي - إبراهيم باشا بحفاوة. 

أرسلت الدولة العثمانية حيشأ بقيادة الصدر الأعظم "رشيد محمد باشا" إلى ابراهيم باشا 
الذي استطاع التغلب عليه وأسره» هنا تحولت المسألة المصرية إلى مسألة دولية. كان إبراهيم 
باشا يتصرف كوزير عثماني حيث لم تبدر منه أي إساءة نحو الشعب» ويي (رمضان 
۲۸ ه/شباط۸۳۳١م)‏ دحل مدينة "كوتاهيه"» وحاول تعيين وال في مدينة " إزمير"“ 
عندئذ طلب السلطان المعونة من قيصر روسيا الذي استحاب لطلبه وأرسل عشر سفينة حربية 
إلى المضيقء وفكرت الدول الأحرى كيفية تقييم هذه الفرصة. 

وعلى إثر تدححل إنجلترا وفرنسا انسحب حمد علي باشا من الأناضول حيث وهبت له 


یح و للايات مره واحدة: (إمصر»ء بجحدة» صيداء طرابلس» الشاح» حلب» و أطنة). وق معاهده 


A۸‏ الدولة العثمانية المجهولة 


'حنکار إسکله سي" في (صفر ۱۲٤۹‏ ه/تموز ۱۸۳۳م) حصلت روسيا أيضاً على بعض 
المنافح. 

استفادت إجلترا من عصيان خحمد على باشا فانتزعت مصالح مهمة بالاتفاقية التجارية 
الي عقدها مع الدولة العثمانية. كان مصطفى رشيد باشا السفير العتمان لدى إجلترا هو 
مهندس هذه الاتفاقية الي عرقلت غو الصناعة قي الدولة العثمانية» وحعلت البلدان العثمانية 
سوقاً مفتوحة أمام البضائع البريطانيةء ولم تستفد الدولة العثمانية من هذه الاتفاقية لأن محمد 
على باشا رع ووصل حي إل "نيريب" بعد ست سنوات معغلباً على اليش الضماي» ف 
(ربیع الأول ١۲٠١‏ ه/حزیران۱۸۳۹م). كان السلطان مود الثاني على فراش الموت ق أثناء 
هذه المهزعة» وتوف بعد سبعة ایام (جمادی الأول ی ٠۲١١‏ ه/تموز۱۸۳۹ءم)» وكانت الأزمة 


زوجاته: -١‏ الوالدة السلطانة بزمي عالم: وهي والدة السلطان عبد الجيد الأول و(قادن 
أفندي الثانية). ۲- الوالدة السلطانة برتو نهال: والدة السلطان عبد العزيز و(قادن أفندي 
الخامسة). ۳- حاحية برتو بالا تو فیدان: کانت (باش قادن). ٤‏ - عال جناب باش قادن 
أفندي . -٥‏ فاطمة: (باش قادن أفندي). ٦‏ آشو ب جان: قادن أفندي من المرتبة التانية. ۷- 
حاحية هشيار: قادن أفندي من للمرتبة الثانية. ۸- نور تاب: قادن أفندي من للمرتبة الرابعة. 
۹ - ميسلي نایاب: قادن أفندي من لمر تبة التانية. -١ ١‏ برويز فلك: قادن آفندي من المرتبة 
الرابعة. -١١‏ وَصْلت: قادن أفندي من المرتبة الثالثة. -١١‏ زر نيغار: قادن أفندي من المرتبة 
الغالغة. -٠۳‏ أبري رفتار: قادن أفندي من المرتبة الثانية. الجواري: -١ ٤‏ حس مَلك. (جارية 
إقبال من الدرحة الأولى). -٠١‏ زيي فلك (إقبال من الدرحة الثانية). -١٠١‏ تيريال حانم أفندي 
(إقبال من الدرحة الثالثة). -١۷‏ لبريزي فلك (إقبال من الدرجة الرابعة). 

أولاده: -١‏ الأمير عبد الحجيد ۲- الأمير عبد العزيز -٣‏ الأمير عبد الحميد ٤‏ - الأمير 
محمد -٥‏ الأمیر آحمد -٦‏ الأمیر بایزید ۷- الأمیر مراد ۸- الأمیر محمد ۹- الأمير نظام الدين 
-١ ٠‏ الأميرة صالحة -١١‏ الأميرة ميهرماه -١١‏ الأميرة عين شاه -١۳‏ الأميرة عطية -١ ٤‏ 


الأمير ة عادلة -٠١‏ الأميرة رابعة -١١‏ الأميرة فاطمة -١۷‏ الأميرة عائشة -١۸‏ الأميرة خحيرية 
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۹- الأميرة زينب -۲١‏ الأميرة منيرة -۲١‏ الأميرة شاه ۲۲- الأميرة حميدة ۲۳- الأميرة 
حملة ' '. 


۴۳ - ماذا كان يعني "سند الاتفاق" الذي وقع في عهد السلطان محمود الثاي بين الأعيان 
وبين رجال الدولة ؟ وما قيمته من زاوية القانون الدستوري؟ 

كما هو معلومٌ فقد ضعفت الروابط الإدارية زمنا طويلا بين مركز الدولة العثمانية وبين 
الآيالات تاماًء وبداً الأعيان والإقطاعيون ف الأقضية أو ف السناحق أو ق الآيالات يديرون 
هذه المناطق كما يشاعون» فمثلا كان الأعيان في الروم ايلي مثل "سيروزلي إسماعيل بك" وف 
الأناضول "حبار زاده سليمان بك" متصرف "بوزوق" و "قره عثمان أوغلو عمر آغا" متصرف 
"صارو حان" يتصرفون وكأمُم حكومات قائمة بذاتهاء وكانت أوامر الدولة العثمانية غير سارية 
في هذه المناطق» حي أن "قاليونجى مصطفى" الإقطاعي في "بيلحك" لم يستمع مرات عديدة 
لفرمان السلطان بل زجر الرسل الاملين للفرمان. 

لذا فلڪي يۇ حد مشل هو لاء اللإإقطاعيين والأعيان تحت الطاعة» وجحهت الصدارة العظمى 
دعوة لاء لحضور احتماع عام في إسطنبول للقيام ببحث جماعي حول طرق الإصلاح وكيفية 
إكساب الدولة قابلية العمل والح ركة. 

ومع أله كان من الصعوبة إقناع هؤلاء الأعيان والإقطاعيين بحضور مثل هذا الاجحتماع 
والعمل المشترك مع الدولةء ليلهم البقاء أحرارا في الحكم» ولكن كون الصدر الأعظم علمدار 
باشا نفسه من الأعيان» وكذلك صدقه وإحلاصه قي هذا الأمر ونقتهم به ثقة كبيرة» سهل 
توحه هؤلاء بجنودهم إلى إسطنبول وي مقدمتهم 'قاليونجي مصطفى"» دون الخشية من قيام 
الحكومة الم ر كزية باعتقاهم. 

و كان القاضى عبد الرحمن باشا من ضمن المدعوين و كان على رأس قوة تبلغ ٩-٥‏ آلف 
جحندي من جنود النظام الجحديد الذين بحمعوا تحت إمرته بعد إلغاء النظام الجحديد» كان ادف 


تاریخ عاصم الحزء ۲» ص ۱۹۱- ۲۰۸؛ تاریخ جحودت باشاء الجزء ۹:ص ۲- ۳۸۲ الجزء ۰ ۱» ص ۲- ۰۲۹۸ 
الجزء ۱۱> ص ۲- ۳۷٤۲‏ الحزء ۱۲ء ص ۳۳۲-۲٠؛‏ أحمد لطفى: المصدر السابقء الجرء١»‏ ص ۲- ٤۲‏ الجزء ۲ 
اسطتبول ۱۲۹۱ء ص ۲- ۳۱۰١‏ اڑء ۳ اإسطنبول ۱۲۹۲ء ص ۲- ۲۱٤١‏ الحزء ٤‏ اإسطنیول 1۲۹۳ء ص ۲- 
۰ (حی ص ۲۰١۹‏ )))» الجزری» ه إسطنبول ۱۳۰۲ ص ۲- ٤۱۸(حى ۲٠١‏ قارال: التاريخ العثمايي الحزءه» 
ص ۸۷- ۷٦١؛‏ مصطفى نوري باشا: 'نتائج الوقائع" الجزء »٤‏ ص -٠١۳‏ ۹۳ الو جاي: المصدر السابق» ص -١۲١‏ 


۸ اوز طونا: " الدول والأسر..." الحرء۲ء ص .۲٠١٤ -۲٤١‏ 


۹۰ ۳ الدولة العثمانية جهو لة 


الوحيد هو تأمين طاعتهم للدولة» وتأمين سريان أوامرها وتعليماتها في جميع أرجاء المملكة 
العثمانية. 

من الجانب الآحر كان الإقطاعيون والأعيان يرغبون أيضا في الحصول على الأمانء 
وكانوا يرغبون ف أحذ تعهد من الدولة حول هذا. 

قام علمدار مصطفى باشا قي بدء الاجحتماع بإلقاء كلمة افتتاحية صريحة وجريئة ودون 
أي تزويق» وقوبلت كلمته الصريحة والمحلصة بالتقدير من قبل الحميع» وتقرر أحيرا ية "سند 
اتفاق " يتضمن الأسس الاتية 

)١‏ يجب تطبيق أوامر الدولة في جميع الأحوال والظروف والشروط. ۲) تحمع واردات 
الدولة ي كل مكان باسم الخزينة. ۳) لا يحمع العساكر إلا باسم الدولة فقط. )٤‏ على جيع 
الأعيان والأشراف القيام بتأديب كل من تسول له نفسه عخالفة هذه الأسس. )١‏ يقف الأعيان 
والأشراف بجانب الدولة ضد كل من يشق عصا الطاعة. )١‏ لا يتعرض للأعيان وللأشراف ما 
داموا مطبقين هذه القواعد والأسس» ولا تتدحل الدولة في شؤونهم. 

صحيح إن قيام الدولة بعقد اتفاق مع جحموعة من الأعيان والبكوات الذين يعدون من 
مواطنيهاء يعد .عثابة وضع قي على القوة التنفيذية للدولة وحريتها ف التصرف الحرء إلا أن سوء 
الاستعمال المزمن منذ مدة طويلة كان قد فتح حروحا وقروحا في حسد الدولةء ولم يكن هناك 
من حل آخر أو علاج آحر هاء بد تواقيع رحال الدولة والأعيان الآتين تحت "سند الاتفاق' 
الذي وقع ی ٩‏ شعبان ۱۲۲۳ ه/۲۹ ایلول ۱۸۰۸ءم: 

الصدر الأعظم» شيخ الإسلام» نقيب الأشراف» قضاة العسكر» بكلر بكي 'للأناضو 
قاضي إسطنبول» الدفتر دار» رئيس الإنكشارية» معتمد الصدارة» وزير الشؤون البحرية» رئيس 
الكتاب» جبار زاده سليمان»ء قارا عثمان زاده» سيروزلو إسماعيل ومصطفى بك متصرف 


عقدا على المستوى الشعی بین رجال الدولة و ہیں عض المفلين لأقرياء للشعب من أل تقر 
القدرة الإإحرائية والتنفيذية للدولة وال كانت قد ضعفت» ومع أن مثل هذا العقد يضعضف حرية 


الدولة العثمانية الجهولة ا۹ 


وقابلية حركة الدولة ومرونتها ف التصرف» ولكنه كان أهون ضررا من فقد الدولة لكامل هذه 
القابلية“"'. 

-١۲۲۳" ما هي الإصلاحات الحذرية التي تمت في عهد السلطان محمود الفا‎ - ٤ 
ه/۸ ۱۸۳۹-۱۸۰" ؟ و كيف اقتبس نظام مجلس الوزراء من أوروبا؟‎ 8 

استطا ع السلطان عمود الثاني تأسيس الشكل الجديد للمؤسسة الإدارية في الدولة 
العثمانية -الى كان ها ماض يقدر بحوالي ٤٠٠.٠‏ سنة - وال وصلت إلى ذروة كماها بعد 
التنظيمات» ولكن ريح التغي هذه لم تتحاوز التقليد الأوروبي من الناحية الشكلية فقط. كان 
معظم التجحديد منحصراً في التشكيلات الإدارية الموحودة في مركز الدولةء وعندما قام السلطان 
حمود الثان في عام ٠۲١١‏ ه/٦‏ ۸۲١م‏ بإلغاء المؤسسة الانكشارية أحس بقوته» فقام بإحراء 
التغييرات المهمة الآتية ف التشكيلات اللإدارية في مركز الدولة: 

كان الديوان الهمايون يشكل في السابق نواة التشكيلات لل ركزية ولبّهاء ولكته فقد 
هویته کمجلس للشوری فیما بعد» لدا ولڪي یعید روے الشورى إلى هذا اججلس -الذي كان 
يقوح سابقا عهمتين ها: القضاء والتنفيد- ويقويه قاح السلطان عحمود الثاني بتشکيل جلسین 
مهمين: الجلس الأول هو مجلس الأحكام العدلية الذي تسلم من الديوان الهمايوني صلاحية 
إصدار القوانين» وكذلك صلاحية القضاء وإصدار الأحكام» وأدام هذا الجلس الناحية العدلية 
للديوان الهمايون» فقد أعطيت له صلاحية سن القوانين الضرورية حسب حاحة البلد وعمل 
التنظيمات الضرو رية في النواحى الإدارية والعدلية والالية. واججلس الثافي هو دار الشورى للباب 
العالى: كانت هذه الدار تحمل هوية ججحلس التنفيذ العالي. وقد أودعت هذه المؤسسة الناحية 
الإإدارية التنفيذية للدولة. 

اسست هذه المؤٴسسات ق ۱۱ حرم من عام ٤١٥۲ه/٦‏ نیسان ۱۸۳۷م» حيث 
أحذت ق عهدقا مهمات الديوان الهمايوين» وحضر رحال الدولة الكبار احتماعات هذا اججلس 
كأعضاء ويي مقدمتهم الوزراء قي الوزارات الحديدة الي تم تشكيلهاء أي قام هذان الجحلسان 
عهمة التقنين والتنفيذ» وعندما فقد الديوان احمايوي دو ره وفاعليته فقدت الو حدات الادارية 
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۹۲ الدولة ا لعثمانية جهو لة 


المرتبطة به أهميتهاء حيث حل النظام الوزاري "الوزراء وججحلس الوزراء" محلها. أي أن مهمة 
الدولة التنفيذية توزعت على مختلف الوزارات. 

- ألغي معتمد الصدارة "صدارت كتخداسي"» وحخوّلت مهامها إلى وزارة الشؤون 
المدنية "أي وزارة الداحلية" قي عام ٠۲١١‏ ه/١٣۸١م.‏ 

- بدل عنوان واسم "رئاسة الكتاب" إلى عنوان وزارة الخارجحية ۱۲۵۱ ه/۱۸۳۹ء". 

- تبدل عنوان "حاوش باشيلك" للباب العالي إلى وزارة الدعاوى" أي إلى "وزارة 
العدل '' ۱۲٣۲‏ ھ/۹۸۳۹ء'. 

- ألغيت "وزارة الذحيرة و وزارة المنافع' حيث شكلت وزارة التجارة بدلا منهما. 

- شکلت وزارة المالية قي عام ۱۲۰۰ هھ/۸۳۹١ءم‏ بدلا من "الدفترحانة'. 

- ألغي العديد من الدوائر العسكرية منها نظارة معامل البارود» وأسست مكاما وزارة 
الحربية ٠۲١١"‏ ه/١٥‏ ۱۸۳م" كما أسست دار الشورى العسكرية. 

- غيرت الوحدات الإدارية الي كانت تشرف على الإدارة الداحلية للقصر» حيث 
أمسست "وزارة الأندرون الهمايو نية" بدلا منھا ' ۱۲٤۹‏ ھ/۱۸۳۳م'. 

- أديحت التشكيلات الإدارية لمحتلف الأوقاف حيت أسست وزارة الأو قاف 
الهمايونية. 

وبعد أن اعتبرت المشيخحة الإسلامية وزارة عام "٤١٣۲١ه/۱۸۳۸ء"‏ بدلت تعابير 
'الصدر الأعظم" و"الصدارة " إلى "رئيس الوكلاء" و'رئاسة الوكالة"» وأطلق اسم "جحلس 
الوكلاء و هيثة الوكلاء على ابجلس المكون من الوزراء» أي على جحلس الوزراء بتعبيرنا 
الحالى. 

کما أصدر السلطان محمود الثاني اول حريده ر“عية بعنوال اتقوعي وقائح أي 3 . 
الوقائع » كما عمل على إصدار "قانون ناميي عسكري" أي "قوانين العقوبات العسكرية" ونظم 
الناحية الحقوقية والقانونية للموظفين المدنيين والعسكريين» لذا يعد هذا السلطان مهدا لر كة 
اأتنظمات . وقي عام <° ^\ATA/a‏ سعی بتنظيم "القوانين الزائية لسالكي العلوم ال 
ضبط و تنظيم فة موظفي العدل والقضاء وطلاب العلوم اللإسلامية والعلماء والفقهاء. 
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ونقول بكل أسف إن اللإإصلاحات الي تمت قي عهد السلطان عحمود التاني -إن استتنينا 
مسألة او مسالتين- كانت متو حهة ت و الشكل الخارحى» فبدلا من اقتباس العلوم والصناعات 
و غير الحميدة ن ذا م يعجحب الشعب ذه اللإاصلاحات و لم يتبناها. وقد فسر قول إالداماد 
حلیل رفعت باشا: "إننا إن نعشبه بالغرب فعلينا أن نتنسحب نحو اسيا" تفسيرا حاطعاء و طب تطبيقا 
حاطعا. 

وكان من أمثلة حر كة التغريب غير المتوحهة إلى الأساس وإلى الحوهر واللب القياح 
و السترة و الطر بوش»› و إلغاء فر فة الطبول و مؤۇ سستها جر د إن الانكشارية کانوا یستعملو ها 
وتبديل عبارات وعناوين من أمثال تبديل تعبير "الصدر الأعظم" إلى "رئيس الوزراء"» وتبديل 
الصدارة إلى رئاسة الوزراءء هذه الإصلاحات كانت تتناول أمورا شكلية لا قيمة حقيقية هاء 
هذه الأسباب وعلى الرغم من هذه الإصلاحات. لا يعد عهد السلطان عمود لفان عهد 
حا حات وانتصارات» بل عهد تدهور وسقوط ولكن لو نفذت إصلاحات حكيمة و متطقية لا 
تتصادحم مع عقائد الشعب»› لو قف الشعب جانب ھلہ االاصلاحات ولم يصفق ويهلل لا براهيم 
باشا ابن محمد على الكبير عندما وصل حي مدينة "كوتاهيا". 

والخلاصة إن الدولة العثماتية قي عهد السلطان حمود الثاني تر کت مشيتهاء و لکتها : 
تتعلم مشية الآحرين ''. 
٥‏ - ما أصل مسألة إعدام "غراغوریوس" بطر ير ك بطرير كية "فنر" آمام الباب الأو سط 
للبطري ركية ؟ ٠‏ 

أصبح من المعلوم أن الروح بدءوا يحلمون بإقامة دولة يونانية بعد حصول روسيا .عو حب 
معاهدة "كو حوك قاينارحا" على حق حهايتها للمواطنين الأرثد و كس من رعايا الدولة العثمانية. 
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و شکلت عة "Ethniki Hetaria'‏ السرية ف "أو ديسا" عام F1۸۱ ٤/ھه YY‏ لتحقيق هدا 
الهدف. أما بطرير كية "فتر" الي أحياها السلطان عمد الفاتح وأعطى ها كل حرياها وحقوقها 
'إبسيلانن" -وهو من أشراف فنر- ياورا لقيصر روسياء ورئيسا هذه الجمعية السرية في عام 
۷ه /۱۸۲۱م» كما کان "غرمانوس" -بطريق "باتراس"- الذي أشعل فتيل الثورة 
اليو تانية مرتبطا هذه البطرير كية. 

وقد فو جحشت الدولة العثمانية عندما قاح الثوار اليو نأنيوك بالسيصر ة على يح أاء مورا 
" ي صفر ۲۳۷ ١ه/تشرين‏ الثان ۱۸۲١‏ مء لأن الدولة العثمانية كانت قد أعطت لبطريق 
"فنر" -باعتباره رئيس البطري ر كية العالمية- جميع الامتيازات كما قامت جحماية الأرئد وكس من 
حور الكاثوليك وتعسفهم بل حي عاولة إفنائهم» وقد ثبت وحود علاقات سرية وقوية بين 
البطريق "غريغوريس" -الذي جىء به بطريقا للمرة الثالثة- وبين هذه الحمعية السرية» وكذلك 
بينه وبين المسؤولين الروس» حى أنه وردت العبارات الاآتية في الرسالة الي بعثها هذا البطريق إلى 
i‏ ر ق رو سیا: 

"ليس من الممكن تحطيم الأتراك من الناحية المادية؛ لأن الأتراك قوم صبورون» ولديهم قابلية مقاومة كبيرة 
ومخروروت وهم عزة وكرامة نفس» وهذه الصفات تنيع من تعلقهم بدينهم ورضائهم بالقدر ومن قوة تقاليدهم 
ومن شعور ا[طاعة لرۇ سائهم› لا جب أو ل حطیم وإزالة شعور اأطاعة هذا وقطح روابطهم المعحنوية و إضعاظف 
متانتهم الدينيةء وفي اليوم الذي معز وتضعف معنوياهم هذه عندئذ يمكن عزفم عن قدراقم الأصلية التي تقودهم 
نحو الانتصارات» كما يمكن آنذاك هزيتهم بالقوى المادية. إن الانتصارات على الدولة العتمانية في ساحات الخحرب 
له تكفي للقضاء على الدولة العثمانيةء ما يجب فعله هو إنجاز هذا التخريب وإتامه دون أن يجس به الأتراك". 
العزيز على هذه الرسالة بعد ذكرها وقال: 'لقد شاهدت صدق تحليل هذه الرسالة. وصدق تشخيصها 
عندما كنت أمارس وظيفق . 
الأعظم حيث تم استجوابه هناك أولاء وعلقت يافطة الخيانة على رقبته وشنق أمام الباب 
ولكن بعض المؤرحين مغل المؤرخ امد جحودت باشا يرون بانه مع کون هذا البطر یق يستحق 
أكثر من هذا العقاب» إلا أن شنقه في تلك الأيام الحرحة أفاد روسياء؛ لأن جميع الأرثد و كس 


الدولة العثمانية اجهولة ۳a‏ 


انحازوا ضد الدولة العثمانية بسبب حيتهم الدينية» وهناك من يرى بأنه لو تمت الحيلولة دون 
إعدامه لما انتشرت الثورة اليونانية ذلك الانتشار الكبير» وقد وعد الروم بأنه ما ل يتم شنق 
رحل دولة تركي فلن يفتح حذا الباب» ولا يزالون مستمرين على إبقاء هذا الباب مغلقا حى 
يومنا هذا» ومنذ ذلك التاريخ وحن الآن أصبحت هذه البطريركية وكراأ لوضع النطط ضد 
الشعب الت ر كي المسلم' '. 

-١ ٤‏ لاذا أطلق اسم "الواقعة الخيرية" على حادثة إلغاء المؤسسة الانكشارية؟ 

كانت للمؤسسة الانكشارية السهم الأكبر في انتقال الدولة العثمانية من نصر إلى نصر 
ومن فتح إلى فتح» وقي الحفاظ على أرواح وأعراض وأموال المسلمين طوال >٦٥‏ سنة»ء آي قي 
تو سیع اللملكة العثمانية الى بلغت ٤١‏ ۲مليون کم '. ولكن هذه المؤسسة تفسیحت تاما؛ لألّه 
طوال مائي سنة الأحيرة قبل قي هذه المؤسسة أشخاص غير مؤهلين وغير صالين» كما وضعت 
قوانين هذه المؤسسة تحت الأقدام وحولفت» والأهم من كل هذا أن جنودها تركوا الحندية 
وبدءوا بالتوجه نحو السياسة والتدحل فيهاء وانشغلوا بجمع الثروات وجياة السفاهة» لذا رأيناهم 
يتساقطون كأو راق الخريف ق الحرب الروسية الأحيرة» وقد اقتنحع السلطان ورحال الدولة بل 
حي رؤساء الانكشارية بأن هذه المؤسسة لم تعد قادرة على القيام بواجباها. 

كان السلطان محمود الثان رجحل دولة ذكياء وقد أحذ العبر والدروس من التاريخ» لذا ل 
يحاول إلغاء هذه الموسسة بشكل فجائي» بل انتظر سبع عشرة سنة» ثم قام باحتيار جحنوده من 
هذه المؤسسة وحصل على فتوى الإلغاء من شيخ الإسلام طاهر آفندي. وقي شهر رمضان 
٠۰‏ ها/مایو ١۱۸۲م‏ شكل نواة حيش منظم عندما أقام مؤسسة أشكنجي "أشكنجي 
أوحاغي"» وقد فقد الانكشاريون على الرغم من كل غاولاتهم ودعاياتمم جميع مؤيديهم 
وأنصارهي ومن ضمنهم العلماء. في هذه الأثناء كان رئيس الانكشاريين هو "حلال الدين آغا 
ومعظم الرؤساء الآحرون من أنصار السلطان وقي جانبه ومن أنصار النظام الجديد» وعندما بدا 
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الانكشاريون المتطوعون بالتدرب في المؤسسة الحديدة» أعلن الإنكشاريون الآحرون العصيان 
کما هی عادهم. 

بدا العصيان قي مساء يوم ٩‏ ذي القعدة ١٤۲١ه/٤‏ احزيران ۱۸۲١‏ م» واستطاع 
حلال الدين آغا -وهو آحر رئيس للانكشارية- أن يخلص نفسه بأعجوبة من الموت على يد 
الانكشاريين العصاةء وكان اليوم التالي للعصيان "أي يوم ٠‏ ذي القعدة/١٠‏ حزيران" يوما 
مشهودا يذ كر بيوم فتح إسطنبول» فمقابل ساحة الغيول "آط ميدان" -ویدعی اليوم ميدان آق 
سراي - حيث ت ركز الانكشاريون العصاةء كان السلطان حمود التان قد نصب يي "ساحة 
سلطان حمر" الراية الشريفة داعيا الشعب لإطاعته» وأصدر الصدر الأعظم "بندرلي سليم باشا' 
أو امره ل حسين آغا واعزت باشا" بالنزول إلى المدينة مع عساكرهم» واتخذ جميع العلماء 
وقي مقدمتهم شيخ الإسلام وقضاة العسكرء وجميع رحال الدولةء وجميع المؤسسة العسكرية 
'قابو قولو" -باستشناء الانكشاريين- أماكنهم بجانب السلطان»ء وتوحه الأهالي والجنود إلى مقر 
اللانکشاریین ق میدان آق سراي» حيث قاموا بقتل الالاف من الانحكشاريين و تطهير ذلك الحقر 
مهم 

م قام السلطان بدعوة الصدر الأعظم وجيع الوزراء وشيخ الإسلام وقضاة العسكر 
وقضاة الطريقة يقة المولوية والشيوخ وأئمة الحجوامع الكبيرة إلى احتماع عام للتشاورء في هذا 
الاحتماع تم القبول بالإجماع على القرار الإضاف الذي كتبه بكليكحي برو أفندي وقرأه رئيس 
الكتاب سيدا أفندي» وسدت جيع التكايا البكتاشية الي كانت تبدو وكأما الظهير المعنوي 
للانكشاريين» ونفي شيو حها والمقدمون منهم. 

کان هذا القرار مقبولاً من قبل اللحميع» وسجل ني التاريخ حت اسم 'الواقعة الخيرية' 
ولکن ما تم إحراؤه بعد ذلك سبب ضیقا شعبیا فمثلا حر بت الشواهد التاريخية الموحودة على 
قبور الانكشاريين» وآلخيت الموسيقى العسكرية الرائعة "أي ألغيت فرقة الطبول" بححجة انها 
كانت من المؤسسات الانكشاريةء إذ لم يكن هناك أي داع لمل هذه الإحراءات» ولم يكن ها 
أي معئ. ٠٠‏ 

شكل حيش عثماني حديد باسم "العساكر الحمدية المنصورة" ولقب رئيسه ب "سر 
عسكر "" * " بدلا من لقب. "غا" الذي كان يطلق على رئيس الحيش الانكشاري. وأصبح آغا 
حسين باشا أول سرعسكر. وحولت مباني " آغا قابوسي" الي كانت عائدة للمؤسسة 
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الانكشارية إلى المشيحة. وانتقل مقام السرعسكر إلى السراي القلسع " أي إلى البناية الرئيسة 
لجامعة إسطنبول الحالية قي منطقة بايزيد'. 


YEY 


هذا هو أساس وقاعدة ما عرف ق التاريخ باسم "الواقعة الخيرية 
۹ — العنظيمات الخيرية و عصر السلطات حبك اجید الأول 


۷ - ما أهم المعلومات -وبإيجاز- عن عبد اليد الأول وأسرته والحوادث البارزة في 
عصره ؟ | 

عبد الحيد الأول المشهور في لسان الشعب باسم "السلطان جحيد" جحرّداء هو الابن الأكبر 
للسلطان مود الثان» امه هي السلطانة ' بزھ عام ". اعتلى کر سي السلطنة العثمانية إبر وفاة 
أبیه فی ۱۹ ربیع الثاني ۱۲۰۰ ه/۱ تموز ۱۸۳۹م وعمره يومعلٍ ستة عشر عاما. 

كان يد العربية والفارسية من الألسن الشرقيةء وضليعا بالفرنسية من الألسن الغربية» 
وحطاطاً ماهرآء وملماً بالموسيقى الغربية» ومنتسبا إلى الطريقة المولوية من مسالك التصوف. 
ويشتهر -على حلاف غيره من السلاطين- بست حولات زار فيها أرجاء الممالك العثمانية. 
کان وم الصورة» لين الحانب -على عکس أبيه-» وبارز الذكاء ژر حیم“ م يهیمن على 
مقاليد إدارة الدولة» بل سلمها إلى الكوادر البيروقراطية الي هيأت حركة التنظيمات» وي 
مقدمتهم رشيد باشا وفريق من دعاة التنظيمات و تراحع -ي أواحر عصره- معارضو رشيد 
ياشا وفریقه عن مواقع الْقَوة النسبية. 

ولا استلم السلطنة» كانت الدولة قد ابتليت ببلاء هو اندحار (نيزيب) الذي أصاب 
الجيش العثمان أمام عسڪر تابح لامير أمراء كان قد أعلن العصيان على الدولةء وتلا ذلك 
نصب نحسرو باشا -العحوز والمعروف بعدم ميله إلى التنظيمات- صدرا أعظم بالإكراهء ولم 
ير ك السطان ساکنا إزاء ذلك يق ربيع الثاني 0 هھ /تموز ۱۸۳۹ م»› ما أثار قطان البحر 
(الأميرال) أحمد فوزي باشا الناقم على حسرو باشاء فأبحر بالأسطول العثماي من "حناق قلعة 


تاریخ حودت باشاء الحزء ۰۱۲ ص ۱۹۸- ۰۱۹۷ ۲۹۷- ٠١۹‏ (لائحةالحنود المشتركين قي الحملات العسكرية)» 
۳٠١ -١ ١‏ (الفرمان المتعلق بإلغاء المؤ سسة الإنكشارية)» ۳۲۲-۳٠١١‏ (قوانين العساكر الحمدية المنصورة)؛. قارال: 
'التاريخ ! لثما اإلجزء ه٠‏ ص ١٤٤‏ - إ١هإ.‏ 
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إلى اللإسكندرية وسلمه إلى عحمد على باشا قي حادث مشؤوم» واشتهر لذلك بالخائن أو الفار. 
لقد صار حمد علي باشا بهذا الالتحاق صاحب الأسطول الكبير الثاني في العالم بعد إنكلترة. 

شهدت حر كة التجحديد والنظام الجحديد نموا وقوة بقيادة رشيد باشا المترعر ع في أحضان 
الدبلوماسية» فلقد نضج رشيد باشا قي رعاية السلطان عحمود الثايي وبرتو باشاء م ضم إلى فريقه 
محمد آمین عالی باشا ذا الجذور الممتدة إلى دائرة الترجمة وفؤاد باشا كجه حى زادة المتخحرح قي 
لمدرسة الطبية. ورغما عن نصيحة الصدر الأعظم حسرو باشا للسلطان عبد الحيد بإعدام رشيد 
باشاء اححاز السلطان إليهء وقرر ف رمضان ١ ۲ ٥‏ ه/تشرین القان eA‏ إعلان التنظيمات 
عرسوم كلخانه() و كلف رشيد باشا بقراءتا على الملا وبعد تعيبن رؤوف باشا صدرا أعظم 
سنة ۲١١‏ إه/. ANA‏ مسك ر شيد باشا جنيو ط الادارة فعلا. 

مع تسلم عبد الجيد للسلطنةء استعاد محمد على باشا رغبته في الصدارة العظمى» أمً 
رشيد باشاء فكان يسعى يي حل المسألة المصرية بالطرق الدبلوماسية» وقد أعد مجموعة من 
الخطط ضد عمد علي باشا من خلال اتصالاته بلندن وباریس» ومع تفضیله للانکلیز بناء على 
اتباع فرنسا سياسة مناصرة لمصر» لم يرغب قي إثارة غضب فرنسا أو روسيا بخطوة صريحة. وني 
جمادي الأول ١١٠١٠ه/تموز‏ ١٤۱۸م‏ وقعت معاهدة لندن الي أقرت .عوجبها سيادة محمد 
على باشا على مصر والسودان (له ولأولاده من بعده) وعلی فلسطین (ما دام حيأ)» ورفع يده 
عن الولايات الأحرى» وإعادة الأسطول إلى الدولة العثمانية. وف حال رفضه تنفيذ هذه 
المقررات» تضع الدول الأربعة حيوشها تحت إمرة الدولة العثمانية ضد حمد على باشا. 

وفعلاء أرسلت هذه الدول المتحالفة حيوشها حاربة "قواله لى" الرافض للإتفاقية وألحقت 
هزيعة ساحقة بابنه إبراهيم باشا قربا من بيروت» وهب الناس ينتفضون لصالح الدولة العثمانية 
فانسحب إبراهيم باشا إلى القاهرة في ظروف بائسةء ولم يمكن طرده من مصر بسبب تخلي 
إجحلترا عن مسؤولياهاء فنشر السلطان عبد اججيد مرسومه المشهور بفرمان مصر ق ربيع الأول 
٨۷‏ ه/مایو ۱۸٤١‏ م» والذي تقرر .عوحبه أن یکون خمد علي باشا» وأولاده من بعده» 
ولاة على إيالة مصر والسودان. 

واستقر الوضع على ذلك حي انتهاء الحكم العثماني سنة ۱۳۲۲۳۲ ه/٤‏ ۱۹۱ م» فكانت 
مصر تتميز بحكم ذاتي» مستقلة قي إدارة أمورها الداحلية وتابعة للدولة العثمانية فى الشؤون 


(ء) نسبة إلى كلانه وسط استانبول وموقع الصدارة العظمى حيث إعلن المرسوح امام الملا 
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الخارجحية. بعد کح رشيد باشا في حل للمسألة المصرية بدبلوماسيته الرفيعة» استطاع أن ينح 
الروس من استخدام مضيقى البسفور والدردنيل بعقد إتفاقية المضائق ف شعبان ١٠١۳١۲‏ ه/تموز 
٩‏ من هة ری بدأت فرنسا -الي أحسّت عرارة لضياع كلمتها في المسالة المصرية- 
بتتحريك الأقلية المسيحية للمارونية قي لبنان» بإذكاء نار التعصب الصليبي» فتدحلت الدولة 
العثمانية» واستحدثت سنة ١١۲١ه/ه‏ ٤۱۸م‏ قضائين يتمتعان بحكم علي تابعتين لولاية 
صيداء أحدهما للمارونيين والآحر للدروز. 

تضايق قيصر روسيا نيكولاي من اكتساب الدولة العثمانية شيعا من القوة بإجحراء 
التنظيمات وحل معضلاتما الداحلية وحملات رشيد باشا الدبلوماسية» فاقترح على السفير 
اليريطاين في "بطرس بور غ" اقتسام ما ماه بالرحل المريض» لإمانه بأن العائق الوحيد أمام ماله 
هو إنجلترا» لكن بريطانيا أبلغت الاقتراح إلى الدولة العثمانية بصورة سرية» ثم حاولت روسيا أن 
تحققق مطاعها باقتراحها على الدولة العثمانية بتصفية الكاثوليك قي الأماكن المقدسة النصرانية في 
القدس وإقامة الهيمنة الأرنود و كسية عليها. وقي حمادي الأول ١۲٦۹‏ ه/شباط ۳٥۸١م‏ 
فرفضت الدولة العثمانية هذا الاقتراح» وقي شعبان ۱۲۹۹ ه/مایو ۳٥۱۸م‏ انقطعت العلاقات 
الدبلوماسية بين البلدين»› ۾ بدت رو سیا احر ب فعاڻ بدخحول قواها العسكر ية إلى رومانيا بقيادة 
الأمير غورجحاكوف. أثناء الصدارة العظمى للباشا مصطفى نائلي ووزارة الباشا رشيد للخارجية 
(شوال ۱۲۹۹ ه/تموز ۳٥۱۸م).‏ وف صفر ۱۲۷۰ ھه/تشرین الأول ۳٥۱۸م‏ رد الباب 
العالى (مقر السلطنة) بإعلان الحرب المضادة بعد الحصول على تأييد إخحلترا وفرنسا. 

دامت هذه الحرب الروسية-العثمانية الي بدأت في حبهة نر طونا (الدانوب) وجبهة 
القوقاز ردحا طويلاء تتخللها انتصارات وهزائم في كلا الحانبين» وقد قدم ملك فرنسا نابليون 
الثالث الذي ثل العام الكاثوليكي» مذكرة إحطار إلى روسيا من أحل التصالم» لكن الرد 
العنيف لقيصر روسيا على هذه المذكرة» دفعت فرنسا وإخجلترا للوقوف إلى حانب الدولة 
العتمانية (جادي الأول TV‏ إه/شباط .(glAct‏ وقد برهنت معاهدة إستانبول الي وقعتها 
الدولة العثمانية وإنحلترا وفرنسا (شعبان ٠‏ ۲۷١ه/٤‏ ١۸١م)‏ على صدق هذا التحالف الثلائي 
ضد روسيا. وقامت فرنسا .معاقبة اليونان الي وقفت قي حانب روسياء إذ أنزلت قواها 
العسكرية ق "بيره" واحتلت أثينا. 
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وي شعبال ۰ ۷ ٣ه‏ /مایو e\Aot‏ حاصرت القوات الرو سية 'سلستر ه" بقيادة القائد 
الحديد المارشال باسكييفج» فقاتل الحيش العثمان بقيادة موسى باشا قتالاً بطوليا حطم القوات 
الروسية» وحقق انتصارات صاغ نامق كمال عنها روايته المعروفة "الوطن أوسلستره" ( رمضان 
۰ه /حزیران ٤‏ م). وټ ذي القعدة ١۲۷۰‏ ه/آب e\AOE‏ دحل اخيش العتماين 
ب و كرش (بخارست) وسط افتافات» وقي ذي الححة ۱۲۷۰ ه/أیلول ٤١۱۸م‏ دحل هذا 
الجيش مع قوات التحالف شبه جزيرة القرم» ولم يتحمل قيصر روسيا المريض نيكولاي الام 
اهزائم فمات يي شعبان ١۲۷١‏ ه/مايو ١٠۸٠م.‏ وقد عقدت معاهدة أحرى مع سردونيا ي 
۸ شعبان ٣۲۷۱٣١‏ ه/ه٥٣‏ مایو ١٥٥۱۸م.‏ 

تعرضت الالية العثمانية إلى مأساة تحت و طأة المصرو فات الحر بية و اضطرت إلى الاستدانة 
من اخلترا لأول مرة (شوال ۱۲۷۱ ه/حزیران ٥‏ م) واستمرت الحرب» وحررت القوات 
العثمانية مدينة سيواستوبول قي حرم ۲۷۲ ١ه/أيلول‏ ١٠۱۸٠م»‏ لكن الوضع في القوقاز نم يكن 
مرضيأء إذ دحل الروس مدينة "قارس" في صفر ۲۷۲١ه/تشرين‏ الأول ١٠۸٠م‏ واوا 
الحرب واقعياء فتقرر عقد مؤتر الصلح يي باريس. 

أرادت الدولة العثمانية أن تتقرب إلى الأوربيين على أعتاب مو تمر باريس» فأصدرت ي 
١‏ جادي الآحرة ۱۲۷۲ه/۱۸ شباط ٩٥۱۸م‏ مرسوما اشتهر بخط ۱۲۷۲ أو الاط 
السامي لللاإصلاحات أو فرمان الإإصلاحات» هذا الفرمان نم ينل الرضا لا من المسلمين ولا من 
غير الملسلمين. الحاصل أن مۇتمر باریس المنعقد قي ۱۲ رحب ۱۲۷۲ ھه/۰٣‏ آذار ۰٥۱۸م‏ 
بحضور ممثلي إجحلترا وفرنسا والدولة العثمانية والنمسا وبروسيا وروسيا وروسيا-سردونياء انتهى 
بتوقيع معاهدة باريس الى غيرت الوحه السياسي للقرن التاسع عشر» إذ أعادت "قارس" إلى 
العثمانيين و 'القرم' إلى الروس وحيدت البحر الاسود وحردته من القوات العسكرية. 

وف نايا المۇتمر» اعترض نابليون القالث على تعين رشید باشا ممثلاًء لکراهیته له ولعلمه 
بدرايته الدبلوماسية الكبيرة» أما رشيد باشا فقد عيّن صدرا أعظم للمرة السادسة في ربيع الأول 
٤ه/تشرين‏ الأول ۷١۱۸م‏ وتوقي سنة يي جادي الأول ١٤۲۷١٠ه/كانون‏ القان 
۸ “.م. وقي حرم ٦۱۲۷ه/آب‏ ۱۸۰۹م توحدت بلاد الأفلاق وبوغدان (الین تسمی 
المملكتان أيضا في المصطلحات العثمانية) لتتشكل دولة رومانيا إثر معاهدة جحديدة ق باريس› 
ولم تفتر فرنسا في إثارة الفعن» فحرضت النصارى المارونيين في لبنان على العصيان سنة 


۷ ه/۰ ۱۸٦٩‏ م» تأسست بعده (ذوالحجة ۱۲۷۷ ه/حزیران ۱٦۱۸م)‏ سنحقا (لواع 
يتمتع بالجحكم الذاني مركزه "دير القمر". في خحضم هذه المشاكل وحركات التنظيمات 
والإاصلاحات توق سلطان الدولة العثمانية عبد الحيد الأول في ١۷‏ ذوالحجحة ۲۷۷١ه/١٠۲‏ 
حزیران ۱٦۱۸ح‏ بداء السل. 

زوجاته: -١‏ ثروت سزا السيدة الأولى. ۲- شوق افزاء السيدة الثانية» والدة السلطان» 
ام مراد الخامس. ۳- حوش يار» السيدة الثانية. ٤‏ - تير م زكان» السيدة الثالتة» والدة السلطان» 
ام عبد الحميد الثاني . -١‏ ورد الجنان»ء السيدة الثالثة. -٠‏ كل جال السيدة الرابعة. ۷- 
رحيمه برستوء السيدة الرابعة» والدة السلطانء الأم المعنوية للسلطان عبد الحميد الثاني ۸- 
كليستو (كلستان)» السيدة الرابعة. ۹- دوزدي ديلء السيدة الثالثة. -١٠١‏ بزمي (بزم آرا)» 
السيدة السادسة. -١١‏ ماهى تاب السيدة الخامسة. احظيات: ١١‏ - نالان ديل» اعحضية 
الغالقة -١۳‏ حيلان يار الحظية الثانية -١ ٤‏ عائشه سرفرازء اححظية الثانية» اساءعت إلى ”عة 
السراي. -٠١‏ ترجحس (نرحيزى الحظية الرابعةء -١ ١‏ ناوك مثالء احظية الرابعة -١۷‏ نسرين» 
المحظية الثانية -١۸‏ شايسته الحظية الرابعة -١۹‏ نكهت سزاء رئيسة الحظيات. المفضلات: 
-١ ٠‏ يلدز المفضلة الثانية -۲١‏ صاف درون المفضلة الرابعة ۲۲- حسن الحنان المفضلة الثالثة. 

أبناؤۋه: -١‏ السلطان مراد الخامس ۲- السلطان عبد الحميد الثان ۳- الساطان عمد 
رشاد الخامس -٤‏ حمد ضياء -٠١‏ عمد وحيد الدين (السلطان وحيد الدين) “- أحد 
نو رالدین ۷- خمد عابد ۸- حمد فۇاد ۹- عمد برهان الدين -١٠١‏ بميجة -١١‏ مدية ~١٣‏ 
سنيحة -١۳‏ رفيعة -١ ٤‏ نائلة -١١‏ رابعة -١‏ فاطمة -١۷‏ موهبة -١۸‏ صبيحة ١۹٩‏ 
فاطمة ناظمة ١‏ ۲- منيرة -۲١‏ بديعة ۲۲- نعيمة ۲۳- جيلة ٤‏ ۲- محمد رشدي -۲١‏ عثمان 
سیف الدیں -۲٦‏ اهمد کمال الدین ۲۷- خمد وامق ۲۸- نظام الدین ۲۹- برهان الدين 
-٣ ٠‏ بير ة -۳١‏ عالية ۳۲- سامية -۳٣۳‏ ناظمة -٣٤‏ مقبلة -٠١‏ فهيمة -۳٦‏ شهيمة ۳۷- 
سليمان. 

إن الاطلاع على هذه القائمة الطويلة يوحي .ميل السلطان جحيد الأول إلى الاستمتاع 
بالنساء -مع التأكيد على بقائه قي إطار الشريعة طوال حياته-» والمشهور عنه حنانه وحبه 
لأولاده والحياة العائلية. كان حاكماً صالحاً وإن تحاوز الحد أحيانا في تقليد أوروبا إلى درحة 
غير مستساغة» ولا شك أن لكبار الإداريين الذين حصلوا على العلوم قي الدول الأوروبية أثر 
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بالغ يي ذلك» ونلاحظ آنه شجع على إدراة المدنيين -وليس العسكر- للدولة أسوة بالسلطان 
عمو د الثاني ' '. 

8 - ما معنى "عصر التنظيمات"؟ وما التغيير الأداري بعد "التنظیمات"؟ -١۲٥٠١(‏ 
۹ش ھ۳"4۹/_2A`«A‏ ۰-۱۸ ۲ 0۱۹( 


'التنظيمات ' هي إحراء التجحديد في النظم»ء وقد اصطلح ق التاريخ العثماني على تسمية 
لمدة بدءا من فرمان (مرسوم) التنظيمات (أو حط كلخانه الهمايون) المؤرخ في ٠١‏ رحب 
۲٥‏ ه/۳ تشرین الأول ۱۸۳۹ ۲٦(‏ شباط ۱۲١١‏ رومیه) إل سنة ۲۹۳ ۱ه ۱۸۷٦/‏ م 
١۲ ۹۳(‏ رومي)» بعصر التنظیمات؛ والمدة من ۱۲۹۰١‏ ال ۱۳۲۹ هھ/۱۸۷۸ ال ۱۹۰۸م بعھد 
المشروطية الأولى»ء والمدة من ۱۲۹۰١‏ الى ۱۳۲۹ ه/۱۸۷۸ إلى ۸١۱۹م‏ بعهد الحكم الفردي 
للسلطان عبد الحميد الثاني (ويسميه نقر من المؤرحين بعهد الاستبداد)ء» والمدة ما بعد 
۲٦‏ ه/۸ ١‏ ۹١ح‏ بعهد المشروطية الثانية. 

إن ما نعنيه هنا بعهد ما بعد التنظيمات يشمل هذه العهود جيعاء فنذكر أهم التخييرات 
الحاصلة قي هذه المرحلة الي شهدت تحديدا شاملا في البناء اللإداري للدولة العثمانية. 

نصتف التغيير ات ا لحاصلة ف التشكيلات ال ر كزية إلى صنفين: 

أ- المؤسسات الي حلت عل الديوان الهمايويي (السامي) والتغييرات الحاصلة فيها. 
ونو حزها حسب التسلسل التارجخي: 

فر مان التنظیمات سنة ۱۲٣۰‏ ه/۱۸۳۹م ۲٠٠١(‏ ١رومية):‏ استمرت الصفة الاستشارية 
للمجلس الأعلى للڈحکام العدلية الذي تسس عهد السلطان حمود الثاني» وزاد عدد 
اعضاته› وحول سلطة تشريع النظم الحقوقية والحاكمة الإدارية في سنة ۱۲۷۱ ه/٤‏ ٥۸١م‏ 
(١۲۷١رومية)»‏ حولت صلاحيات هذا الجلس في إعداد لوائح القوانين وتجهيز الأنظمة 
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امد لطفي» تاریخ» ج/٦»‏ استانبول ۱۳۰۲ صض۸-۳۱٦۱؛‏ ج/۷» استانیول »۰۱۳۰٦‏ صض۱۲۷-۲؛ ج/۸ 
استانبو ل ۸ ص + +٥ ٦‏ )تاريخ eilتlnي( «Karal, Osmanlı Tarihi‏ جد ص ٤-١ 1۹٩‏ ٦۲؛‏ ج“ ص ٩‏ - 
۹ حودت پاشا» تذاکیر» ج/۱» ص٥-۲٥۱؛‏ ۲»> ٠۲۷١-١‏ (نساء السلاطين وبناتھی) ,إyھجںال‏ 
«Padişahların Kadınları ve Kızları‏ صڄ 11-1۳4+ «Te «Devletler ve Hanedênlar .Oztuna‏ 
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والتعليمات إلى "امجحلس العالي للتنظيمات"» وبقي المجلس الأعلى للأحكام العدلية بعارس سلطته 
اللإإدارية والعدلية. وقي سنة ۲۷۸١ه/١١۱۸م‏ (0۲۷۸ دمج المجلسان في "ملس الأحكام 
العدلية" وقسم إلى ثلاث دوائر هي الشؤون الإداريةء وإعداد القوانين والأنظمةء والمحاكمات 
الإدارية. قي ۸ ذي الحجة ۱۲۸٤‏ ه/۳۱ آذار ۱۸٦۸‏ ء» تغير هيكل هذه المؤسسات مرة 
أحر ی بصدو ر نظام يستحدٿ مر جعین عالیین : 

الآأول: دیو ان الأحكام العدلية: وهو حكمة عدلية عليا تماماء و سوف نورد معلومات 
عنه في موضوع القضاء. والثاين : شورى الدولةء الوظيفة الأساسية لشورى الدولة هي 
الحاكمات الادارية والقرارات الاستشارية» ولكته مارس قي الوقت نفسه العمل التشريعي منذ 
تشكيله وحيَ سنة ۲۹۳١ه/٦۱۸۷م.‏ ومن أهم وظائفه تدقيق الانظمة والقوانين وإعداد 
لوائحهاء وسوف نورد معلومات مفصلة عن اليكل الإداري له في موضو ع القضاء. 

ومع القانون الأساسي الصادر قي ۲۹۳١ه/٦۱۸۷م»‏ بدا عصر المشروطية الأول 
وتعرضت تشكيالات الدولة إلى التجحديد: 

تحن نعرف ان السلطة التشريعية القيدة للديوان الهمايويي (الديوان السامي)» المتوارث 
مند >٠٠‏ سنة» من خحلال شورى الدولة والمؤسسات الشبيهة» قد انتشزعت واحيلت إل 
مجلس العمومى (البرلان) المتشكل من هيغة الأعيان وهيعة المبعوثين (المنتخبين عن المناطق» 
فبموجحب هذا الدستورء أنيطت السلطة الإدارية الإحرائية قي الدولة إلى ججحلس الوكلاء (الوزراى 
الذي يجتمع برئاسة الصدر الأعظم ويقرر شؤون الدولة المهمة الداحلية والخارجية» وبذلك» 
أبطلت الوظيفة التشريعية والتنفيذية لشورى الدولة. وقد تأسس "الديوان العالي" محاكمة 
شخحصيات معينة مثل الوزراء و كبار رحال القضاء كما هو العمل قي الحاضر. 

ب - في مرحلة التنظيمات» حل جلس الوكلاء (الوزراع) حل الديوان اهمايون 
(السامي» السلطان)ء وحل الوكلاء (الوزراء) حل أعضاء الديوان. واستقر هذا الأسلوب إلى 
إعلان الجمهوريةء ونلاحظ قي هذا التشكيل رئاسة ال وكلاء (يعي الصدارة العظمى) ووزارة (أو 
نظارة) الحدل والمذاهب ووزارة البحرية (۲۸۳١ه/۷٦۱۸م)‏ ووزارة الداخلية ووزارة الدفتر 
الخاقان (أمين الدفتر قديما ويعن الشؤون المالية والاملاك والخاقان هو السلطان) ووزارة الأوقاف 


¢ الدولة العتمانية اخجهو لة 


المنافحع (الإإعمار)» ووزارة البريد والبرق ووزارة التجارة» ووزارة الصحة» والمشيخة (اللإسلامية)» 
إن الوزراء القائمين على هذه الوزارات مسؤولون عن إدارة شؤون وزاراهم. 

استقر هدا النظاح ماما بدستور ۲۹۳ !ا ھ/ ٦۱۸۷م‏ وانتقل بعد سقوط الدولة العثمانية 
إلى العهد الجمهوري» ونلاحظ تغير أسماء الوزارات أحيانا أو الزيادة والنقص فى عددها. 

۹ - کیف تطورت تشکیلات الخارج الإدارية مع العظيمات ؟ 

حصل تغير مهم قي تشكيلات إلخار ج (التشكيلات الادارية) بنظامين صادرين ق 
۱ه/٤‏ ٦۱۸م‏ و۱۲۸۷ه/٠‏ ۱۸۷ م» قبل ذلك» كانت "لإيالة" تطلق على السنحق أو 
اللوايء فأبطلت "الإيالة"» وقسمت الدولة العثمانية إداريا إلى الولايات» والولاية إلى الألوية. 
واللواء إلى أقضية» والقضاء إلى نواحي» والناحية إلى قرى. 

يعين السلطان الوالي الذي يرأس إدارة الولاية رئاسة عامة» ويتبع الوالي ق مركز الولاية 
معاونو الوالي والدفترداريه (مسؤولو المالية) والكتاب (مسؤولو التحرير والإدارة) ومدراء الأمور 
الأحنبية ومدراء الزراعة والتجحارة ومدراء المعارف وأمناء الطرق ومدراء الدفتر الخاقان للولاية 
(الأملاك والعقارات) وموظفو النفوس ومدراء الأوقاف وأمراء الألوية (مدراء الشرطة)» ويوجحد 
ف الولاية أيضا ججلسان للنظر قي أمورها المهمة هما المجلس العمومي وجحلس إدارة الولاية. 

ويرأس "المتصرف" الجهاز الإداري قي 'اللواء"» ومن أهم الموظفين التابعين له الحاسب 
ومدير التحريرات وموظف الدفتر الخاقايي وآمر الشرطة» ويرأس "القائم مقام" الإدارة يي 
القضاء "والمدير" ف الناحيةء ولقد انعكست هذه التقسيمات الإدارية نوعا ما على جغرافية 
العهد المحمهوري أيضاًء ونشير إلى أن الألوية تصنف إلى فئتين ما: اللواء المستقل واللواء الملحق. 

لقد نظم دستور سنة ۲۹۲۳١ه/٦۱۸۷م‏ أحكام التشكيلات الإدارية بالمواد ٠١۸‏ 
و۹٠٠‏ و١٠١‏ وأمر بتعميم المجلس العمومي واججلس الإداري» وأحال تفاصيل ذلك إلى قانون 
حاص تأحر صدوره "قانو نا مئ قتا" حي سنة ۱۳۳۱ه/۱۹۱۳ءم. إلى حانب هذه التطورات» 
اُسست مدرسة باسم المدرسة الملكية "ر اصلها من الك ربضم اليم أي الإدارة والسياسة وفي معناها تمايز 


عن الوظائف العسكرية فانصرفت إلى الوظائف الادارية والسياسية عفهوم المخالفة في لمعن) سنة 
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١ه/۹١۸١م؛‏ لتخريج الإداريين للمناصب العاليةء وأيضا سمل نظام الرواتب الموظفين 


الإاداريين كافة سنة ٭ ۹ ٣‏ ھ/ AAVYT‏ . 


۰ - ماذا قي مرسوم النظيمات لسنة ۵٥۱۲۰ه/۱۸۳۹؟‏ وهل بدأت حركة الحقوق 
والحريات ف الدولة العنمانية ذا المرسوم؟ 


للا يتردد رحال القانون والمهتمون بحقوق الإنسان وحرياته ي العهد الجمهوري من 
الادعاء بغياب حقوق الإنسان وحرياته قي الدولة العتمانية قبل إعلان فرمان (مرسوم) 
التنظيمات سنة ١١٠٠٠ه/۱۸۳۹م‏ لسيادة الحكم المطلقء فمن وحهة نظرهي إن فرمان 
التنظيمات (أو .بعسماه الآحر: حط كلحانه الهمايون) الذي أصدره السلطان عبد الجيد بجهود 
مصطفى رشيد باشاء حطوة لتحقيق العدل ق الدولة وبداية حيدة للحقوق والحريات» أكثر من 
كو نه بيانا هذه الحقوق والحريات» ويظنون أن هذه الوثيقة ضمنت حفظ النفس والمال والعرض 
لأول مرة وخحطت الخطوة الأولى نحو دولة الحقوق. 

و يقترب نقر أخحر لحطوة حو الحقيقة بقوضم: إن فر مان التنظيمات بداية حر كة التجديد 
والتغريب (من الغرب) أكثر من كونه بيانا للحقوق والحريات» فمن جهود "الغربنة" الواضحة 


Oka ndan, (مدحل إل قرانيننا الاداريت‎ ۷-٥/١ حط هایون گلخاته» دستور» : 0۸8۸03۸ الترتيب الاول‎ 
ص۷۱ وما بعدھاء؛ اأرشیف رئاسة الوزارةء ججلس تنظیمات‎ ءc۱/ج‎ .Amme Hukukumuzun Anahtarları 
۹؛ أرشيف رئاسة الوزارة» نظارت اوراقلرى»‎ ٥١-۲۷ الادة‎ ١۲۹۲۳ دفتري» نظارات اوراقلری» القانون الاساسي لسنة‎ 
لعرفة طبيعة بعض الوزارات انظر:‎ 01۳٣-١۳١١ چتين اتيللاء دليل الارشيف لرئاسة الوزراء» استانبول 1۹۷۹ء صض‎ 
Nafta Nezûãreti D.1.1.1V/fA. et sedg.; fAo et seq.; Evkûaf Nezûreti, 1V/64۰ et sed.; 
دستور»ء الترتیب الاو‎ ;Maliye Nezêreti, ^Y vd; ۹ tarihli Nizãmnûãme, md. 1-7۸ 
تاریخ القانون‎ rk Hukuk Tarihi «.tarihli Nizãamnûãme, md. To et seq YAY "FT .—1.۸/1 
(مدحل إلى قوانينتا‎ ؛۷۰٦۹-۷۰۳‎ ۱/۳۲۷-۳۲١ الت رکي» انقره» ۰۱۹۸۲» ص ۹٣۳۳۸-۳۳؛ دستورء الترتیب الاولء‎ 
«Gökbilgin, M.Tayyıp ‘YA-¥4/۱ «.Okandan, Amme Hukukumuzun Anahtarlari (ةıرlدالı‎ 
«Belleten <(Tanzîmat Hareketinin Osmanlı Müûesseselerine ve Teşkifatına Etkileri} 
(Tanzîmêãt’ın Uygulanması ve Sosyal «Inalcık Halil <1 Y-1. اعدد ۲ )4۹14 \(< ص‎ Al 
Karal, Enver Ziya, Güûlhan ¢+“4.-1؟Tص‎ «<(\4714)11۲ عد«‎ «TA/ج‎ <Belleten «<Tepkileri) 
۲۸ء العدد‎ »Belleten¬n تاثیر الغرب فی حط ھایون»‎ cHattı Humayunda Batının Etkisi 
Tanzîmûat Döneminde Türkiye'de YöÖnetim ) «a٦جzردlچ‎ ”سgم صض۸1ە-5.1*+‎ (N۲ 
«Çadırcl, Musa اعد« 14۸۸)1‘۳(<«< ض11-1:1+‎ cTJ/p <Belleten «<(YAT4-1۸°7٨)) 


. ۲۹۷-۲۳۷ ص‎ »))۱ ۹۸۸(۲ ۰٦ العدد»‎ A ج‎ «Belleten «Türkiye'de Kaza Yönetimi (1A4۰—-1AY¥3*)}) 
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في هذا الفرمان»ء الوعد بضمان الحقوق والحريات الشحصية للرعية كافة وبلا تمييز وبتعجيل 
إصدار القوانين لتحقيقَها فعلاء الحا كيد على القياح بتنظيمات في الساحة المالية والإادارية 
والعسكرية. 

ي الواقع والحاصل» لا حل للظن تحت ضغط الأفكار المسبقة بغياب الحقوق والحريات 
الشحصية قي الدول اللإسلامية» وق الدولة العثمانيةء قبل فرمان التنظيمات» أو غياب دولة 
الحقوق والقانون» أو تعلق هذه الحقوق والحريات الأساسية بكلمة تخرج من شفت السلطان 
بسبب الحكم المطلق! إن مثل هذه الأفكار حهل بالشريعة اللإسلامية وبالتاريخ الإسلامي. 

فنوضح أولاً: إن الدولة العثمانية دولة إسلامية؛ لذلك» كانت تومن بالحقوق والحريات 
الإإنسانية وتنفذها كما هو ظاهر من النماذج الي نقدمها أو نبينها حوابا عن الأسعلة المتنوعة» 
ولم يكن شكل الحكم حكما مطلقا بالمفهوم الغربي كما يدعي نفر من الباحثين قي العهد 
الجديد. لقد وقعوا في الخطاً -عن علم أو حهل- بادعاء أن الشريعة الإسلامية لم تكن نظاما 
قانو نیا للدولة العثمانية وأن الموضوعات الحقوقية في الدولة العثمانية م تكن إلا أحكاما تصدر 
من فم السلطان» الواقع هو يعكس هذا الادعاء» لقد كان الحكم المطلق يسود قي الدول الغربية» 
يعي إن لملوك يحتكرون السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية» وبمتلكون الأرض وما عليهاء 
ومن عليهاء حسب قواعد النظام الإإقطاعي. 

أما ي الشريعة الإسلامية» ويي الدولة العثمانية الي عملت هاء فلا وجود لحل هذا 
النظام المطلق من الأساس؛ لأن التشريع بنسبة لا تقل عن 0۹0 من الأحكام يستند إلى 
نصوص القرآن الكرع والسنة النبويةء وليس للسلطان حق التدحل في الأحكام الشرعية» لذلك 
حتنح على آي إنسان التدحل ف الحقوق وانخحريات الثابتة بالأحكام الشر حية» وأقصى ما يتصور 
أن يقع هو خخالفة الأحكام الشرعية وسوء تنفيذها. أما سلطة القضاء. فلا تمنح للسلطان ما ل 
يحز على متطلبات القضاء الشرعية. وأما سلطة التنفيذ» فهي إدارة الدولة .ما يوافق الأحكام 
الشرعية» فهنا فقط بمكن البحث عن 'المطلقية'» يعي تركيز القوة الإحرائية في يد السلطانء 
باعتباره رأس السلطة التنفيذيةء ولا يتصور إلحاق 'المطلقية" هذا التحديد ضررا بالحقوق 
والحريات» إلا قي حالات من التنفيذ أو بسبب إساءة حق الاستعمال» لذلك» تعرض نص فرمان 
التنظيمات إلى عوائق وغخالفات في التطبيقات الفعلية» لكته لم يستحدث الحريات والحقوق 
المعروفة والثابتة منذ عصر السعادة» عصر النبوة» على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. 
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ونوضحح ثانياً: إن السبب المستتر وراء ضغوط الدول الأوروبية في نشر هذا الفرمان 
(والمراسيم اللاحقة أيضا)» وطلبات رفع بعض القيود والشروط الطفيفة في الشريعة الإسلامية 
عن غير المسلمين (من وحهة نظرها) بدعوى سفسطة مواكبة 'العصر" و الغرب'» هو نزع 
الهو ية الذاتية عن الدولة العتمانيةء بعدما فشلت ق إقصائها عن الياسلام. 

فلا شك أمم يعلمون علم اليقين بصيانة الشريعة الإسلامية للحقوق والحريات الإنسانية أيما صيانةء وبان 
الوضع البائس للدولة العتمانية ليس لغياب الحقوق والخحريات» بل لسوء الإدارة» وللدلالة على علمهم بذلك» 
نوجز تقوياً عن التنظيمات حقوقي هولندي قدم إلى السلطان عبد الحميد الثايي سنة ٠١١٠٠١‏ ه/۱۸۹۷م ونراه 
عبرة لن يعر : "إذا نفذت الشريعة الإسلامية رمیا وفعليا في يومناء كما جرى تنفيذه منذ الماضي وحن اللخحاضرء لا 
وقعت هذه الدولة قي المصائب التي تتعرض ها منذ بداية القرن. لقد شعر رجال الإدارة» وعلى رأسهم السلطان 
حمود الخاين بضرورة "التنظيمات" تحت وطأة الفساد الإداري والظلم. فمال الباب العالي (مقر السلطنة) إلى 
جانب أوروباء حذراً من تمديدات الدول النصرانيةء ومن أفكار الأهالى المائجة في الداخلء على أمل إنقاذ الدولة 
من خطر عظيم. هذا النهج الذي خلاصته تقليدنا نحن الأوربيين- هو سبب عقم الإصلاحات اجارية قي الدولة 
العلية وإن بدى في الظاهر حسناً. ولم ينتبهوا إلى أن تأسيس النظام والإدارة الصالة لا يتطلب تشبيه القوانين 
الأصلية والأسس الإأدارية للدولة العغمانية بقوانين دولة أخرى. 

فلغياب إدراك هذه الدقائق» ضاع الفهم الصحيح› ونشرت الإصلاحات الأول بفرمات العظيمات المعلن 
فی "کلخانه" سنة ۱۲۰۰ھ /۳۹ 1۸ء وضمن البادشاه (السلطان) فيه حهاية أموال المسلمين وغير المسلمين 
وأرواحهم وأعراضهم. ولم يكن السبب وراء ذلك غياب ضمان الأموال والأرواح والأعراض في الدولة العثمانيةء 
بل الرغبة في التشبه بقوانيننا". 


وننقل هنا متن فرمان التنظيمات لنعلم ما ورد فيه (مترجما عن نص مُيسّر منقول إلى 
التر كية الحديثة). 

'وزیری: 

معلوم لدى اخميع أن شو كة سلطنتنا السامية وشرفها ورفاه تبعتنا وعمراها قد بلغت الذرى بالخضوع 
الكامل للأّحكام السامقة القرآنية والقوانين الشرعية الشريفة منذ قبام دولتنا العليةء لكن بظهور مخالفة الشرع 
الشريف والقوانين منذ مائة وسين سنة بناء على ضغائن وأسباب شق انقلب الخال إلى الضد من القوة والعمران 
إلى الضعف والقفقرء والحال ن من الحقائق الحلية اضمحلال الممالك الت لا تدار بالقوانين الشرعية. 

ولقد حصرت أفكارى وآثارى الصالحة منذ جلوسي في مقام السلطنة ياعمار المملكة ورفاه الأهالي» ومن 
الواضح أن نيل المرام بعناية الله في جس أو عشرة سنوات يسير إذا اتخذت التدابير اللازمةء بالنظر إلى الموقع 
الجغرافي لدولتنا وأراضيها الخصبة ومهارة شعبها. 
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واعتمادا على عونل الله و عنايته» واستنادا اى الروحانية المعنوية خحضرة نبنا صلی الله عليه وسلم» لزم 
وضع قوانن حدیدة لإادارة دو لعنا العلية على خر وجه وأساس هده القوانين الضرورية هي أمان لارواح؛ و هاية 
الآموال والأعراض والشرف. وتعين الضرائب و تنبيتها. و جلب العسكر اللازم و استخدامه. 


باعتبار أن الروح والعرض والناموس أعز شيء في الدنيا حقا وصدقا و فمن المسلم به أن الرجل إذا اأحس 
بالخطر على ذلك قد يرتكب شيئا من الخيانة لحفظ النفس والشرف حت إنه م يكن في طبعه الخيانةء فبذلك يلحق 
الضرر بالمملكة» وبالضد. إذا أحس بالأمان على نفسه وشرفه لا يغادر سبيل الصدق والاستقامةء ولا يهمل حسن 
حدمة الدولة والشعب» وإذا افتقد الأمان على الأموال» لا يطمئن أحد إلى دولته ولا وإلى شعبهء ولا يلتفت إلى 
إعمار تملكته» ويستبد به القلق والاضطراب. وبالضد, إذا اطمأن إلى حفظ أمواله وأملاكه» ينشغل بعمله ويزيد 
رزقه» فتزيد في نفسه الغيرة على الدولة والشعب وحب الوطن يوما بعد يوم ويكد في حسن الخدمة بقدر ذلك. 


إن الدولة لا تستغن عن الجيش والمصروفات الضرورية الأخحرى للمحافظة على مالكهاء فيلزمها ال مال 
الذي يستحصل من الرعية بالضرائب. لذلك يجب النظر إلى مسألة الضريبة بأحسن وجه» ولقد تخلص آهالي ملكتا 
بحمدالله من بلاء "الانحصار" في الضرائب الذي كان يظن آله وارد سابقاء لكن أسلوب "الالتزام" لازال معوّل هدم 
لا يثمر ثمرة طيبة قط. إن سلوب "الالتزام" يسلم المصلحة السياسية لمملكتنا وشؤوفا المالية إلى إرادة رجل واحد 
ورما إلى قبضته القاهرةء فإذا كان هذا الرجل فاسدا لا يلتفت إلى شيء غير منفعتهء فلا يرجى منه إلا الغدر 
والظلمء هذا السبب» من الضروري بعد الآن أن يعطى كل فرد من آهالي البلاد ضريبة مناسبة بقدر قدرته المالية 
والماديةء وأن لا يؤخحذ من أحد زيادة. وأن تحدد المصروفات العسكرية لدولتنا العلية فى البر والبحر والمصروفات 
الأخحرى وتوضح بقوانين» وأن تنفذ الاجراءات عوجب ذلك. 

أما الخدمة العسكريةء فكما ذكر سابقاء فهي واجب على الأهالي للدفاع عن الوطن إلا أن الأسلوب التبع 
في العجنيد الإلزامي من غير مراعاة الدسبة السكانية في أقاليم الدولة العثمانيةء فيطلب الكغير من منطقة والقليل من 
أخرى» وهذا بدوره يؤدي إلى الإخلال بالنظام وخراب الزراعة والعجارةء إضافة إلى أن أسلوب استخدام العسكر 
طوال العمر موجب للفتور وانقطاع النسلء فكان من الواجب إيجاد وسيلة مقبولة لطلب العسكر من كل بلد 
حسب الاجة وبنسبة متوافقه مع عدد سكانه وتحديد استخدامهم بأربع سنوات أو س سنوات» فيحصل التناوب 
ف خحدمة الوطن. 

الحاصل» إنه لا قوة ولا عمران. ولا أمن ولا راحة.ء مالم توضع القوانين اللازمة هذه على أساس المسائل 
الرئيسة المذ كورة بإيجاز. 

ولا يجوز بعد بعد الآن تنفيذ حكم الأعدام بحق أحدِ سرا أو جهراً أو تسميما إلا بعد النظر علناً في دعاوى 
الميهمين عوجب القوانين الشرعية وصدور القرارات بشأماء ولا يتسلط أحذ على عرض وشرف غيره» ولكل 
واحد حق التملك والتصرف في ماله وملكه بحرية تامة ويلا تدخحل» وإذا ثبعت قَمة أو ذنب» لا يحرم ورثته من حق 
الإرث عصادرة أموالهء لبرائتهم من تلك التهمة أو ذلك الذنب. إن التبعية العثمانية.ء مسلمين أو غير مسلمين› 
يستفيدون من هذه الأحكام بلا استشناء. 
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فقد متحت الأمان التامٌ في مسائل النفس والمال والعرض عوجب الأّحكام الشرعية لأهالي مملكتنا كافة» 
وآيدت اتخاذ القرارات بالاتفاق لحل الأمور في المسائل الأخرى. 

وسيجرى زيادة عدد الأعضاء في مجلس الأحكام العدلية حسب اخاجة. ويجتمع وزراء الدولة العلية 
ورجال إدارها في أيام معينة لبيان أفكارهم ومطالعاهم بلا تردد وجحرية مطلقة» فتصدر القوانين اللازمة لعأمين النقفس 
والمال وتعيين الضرائب من جهةء وتبحث النظم في الامور العسكرية في "دار الشورى" لباب (دائرة) رئيس 
العسكرء فإذا تقرر قانون» يعرض علينا للعصديق عليه في الطرف الأعلى خنطا امايو (السامي-السلطاف) لينفذ 
إلى ما يشاء الله. 

ولا كان القصد الوحيد من وضع هذه القوانين الشرعية إحياء الدين والدولة والملك والشعب» فسنعاهد 
و نعطي میغاقا آله نقح فيما يخنالفهاء ونكلف العلماء والوزراء بالقسم واليمين قي غرفة البردة الشريفة (النبوية)› 
و عليه سو تنفذ العقو بات اللازمة بقدر جرم بعد ثبوات مثا فة القوانين الشرعية. سواء من العلماء أو الوزراء آو 
الأهالي مهما كانواء بلا اعتبار للرتب أو الدشفع. وسوف ينظم قانون عقوبات هذا الأمر. 

إن للموظفين كافة رواتب كافية في الوقت الحاضرء وإذا وجد من لم بخصص له راتب حق الآن» فسوف 
ينظم ذلك لذلك. سوف ينظم قانون قوي لتأييد منع وقو ع الرشوة الكريهة شرعا والوسيلة خراب البلاد. 

وقد تقرر إعلان هذه "اللإرادة السنية" على أهالي دار السعادة (إستانبول) وأهالي البلاد كافة. لتغيير 
الأسلوب القدم كليا "بالتنظيمات" الحديدة في المسائل امو ضحة» وسوف تبلغ الدول الصديقة سیا پإاعاام سقرانها 
المقيمين في دار السعادة لعشهد على دوامها إلى الأبد إن شاء الله. 

وفقنا الله تعالى جميعاًء ولتقع لعنة الله على من يخالف بمعارضة هذه القوانين فلا يفلحوا أبدأًء آمين ۲٠‏ 
شعبان ١۲٠١١‏ الموافق ل " ۳ تشرين الأول ."1۸۳١۹‏ 

إن تدقيق فرمان التنظيمات وقراءة متأنية له تولد قناعة بأنه ليس إعلانا لحقوق وحريات 
الإإنسان ق التشريع الإسلامي» بل حكما إحرائيا يحث على تعديل الأحطاء الواقعة ي التنفيذ 
عو حب الشريعة اللإسلامية» وتظهر الضغوط الأوروبية بجحلاء في الحمل الأحيرة من الفرمانء ولا 
نرى حاحة إلى إيراد مزيد من الشرح. 

ونشير في الختام إلى أن عبارة "المساعدات الشاهانية" أو اللإرادة السنية الواردة يي أصل 
نص الفرمان والي تفيد "بإذن السلطان" أو "بناء على موافقة السلطان". لا تدل على أن هذه 
الحقوق والحريات إحسان ولطف من السلطان شخصيا (كما يفهم البعض)» فما زالت 
اللإإحراءات الرسمية في القوانين كافة تعرض على رئيس الوزراء حي الآن بجملة: لوافقتكم 
السامية..» وهل تعد القوانين (ومنها الدستور) لطفا وإحسانا شخحصيا من رئيس الجمهورية؟ إن 
مثل هذا اللاستنباط المفلو ج اتعوذ ج جيد للدلالة على ظلامية المنطق عند الذين يستخحرجحون نتائح 
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من أساليب التحرير السائدة في ذلك الزمان ولكنهم ف الوقت نفسه يجهلون المبادئ الرفيعة الى 
تسود النظام الحقوقى للدولة العثمانية ‏ ' 


۹ - ما العجديد الذي جاء في "فرمان الإصلاحات" لسنة ۲۷۲ ١ه/٦١۱۸م؟‏ ولاذا 
م يلق قبولاء لا من المسلمين ولا من غير المسلمين؟ 

إن "فرمان اللإصلاحات". كذلك "فرمان التنظيمات". ليس النص الأول الذي ينظہ 
الحقوق والحريات في تاريخنا القانون» ورعا يعرض "فرمان الإصلاحات" مضمونا متخلفا عن 
"فر مان التنظيمات"» فقد تتعرض تطبيقات "فرمان التنظيمات ومقاصد إصداره إلى التجحريح» 
لكن لا حلاف في ضرورة إحراء التجحديد والقضاء على الفساد السائد في ذلك الزمن» وما من 
أحدٍ يعترض على هذا التجديد» والمعترضون خخالفون شكل إحراء التحديد والتنظيم فقط آأما 
"فرمان اللإإصلاحات '» فلا يرقى إلى عدّه نصا يقصد منه إفاء الفساد الإداري» يل له رفعه ای 
درحة إعلان للحقوق والحريات» ورعما يعد وثيقة صادرة تحت ضغوط الدول الأوروبية 
النصرانية تمنح حقوقا واسعة حديدة لغير المسلمين» وأوحز هنا رأي المتبحرين قي هذا الموضوع: 

فيقول قانويي هولندي قي لائحة كتبها إلى السلطان عبد الحميد الثايي عن 'فرمان 
الإصلاحات : ما ذکرناه عن فرمان التنظيمات يساق أيضا لی فرمان ۱۲۷۲ ه/ ٦٥۱۸ء‏ فعکرر حث 
الدو ل الصديقة للدول العحمانية لتبفيذ الو عو د السابقة وخحصوصا الإصلاحات القانونية» بسبب إعلان الباب العالى 
الحرب ضد روسياء فقد وعدت الدولة العثمانية زيادة إطلاق الحريات المذهبية أكثر من قبل» وأسقطت معها 
العقوبات المنصوص عليها قي الشريعة الإسلامية عن المرتدينء أما الوعود المتعلقة عحاكمة غير المسلمين» أو طلب 
نشر وإعلان الدعاوى» ومنع التعذيب» والمسائل المشاجة الأخرى» فهي مسائل ثابحة في الشريعة الإسلامية '. 
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و يقو ل أححمد جحودت باشاء» وهو واحد من أقطاب الحقو قيين العثمانيين : امتيازات التبعية 
غير المسلمةء من أشد المسائل إلخحاحا سنة ١۲۷١‏ ه/١١۱۸م.‏ وقد اتخذت اللجنة المشكلة قرارات تمخص عنها 
"فرمان الإصلاحات". عوجب أحكام الفرمان» تساوت التبعية المسلمة وغير المسلمة قي الحقوق كافة. كانت 
المشكلة سابقا هي الامتيازات الممنوحة للنصارى عوجب مادة في عقد الصلح» أما الآنء فتحولت المسألة إلى 
امتيازات غير المسلمين عموماء فصار أكثر المسلمين يقولون: فقدنا اليوم حقوقنا المقدسة التي كسبناها بدماء آبائنا 
واجدادنا! حرمت الأمة الإسلامية من حق الحاكمية (السيادق المقدس بعدما كانت لا السيادة! إنه يوم مأتم ونواح 
لأهل الإسلام» وعم غير المسلمين نشوة الفرح بالسيادة . وقي الواقع» لم يرض غير المسلمين تام الرضاء 
بسبب عدم السماح لحمع الاشتراكات الالية من أبتاء مللهم. 

وننقل هنا نصوصا منتقاة من فرمان الإصلاحات بقدر تعلقها موضوعناء حن لا نخر 
عن الصدد بسبب التفصيل والتشعب في النص الكامل» (مترجمة عن نص منقول إلى التر كية 
الخحديثغة). 

"صدرت إرادي السنية يإنفاذ مايأ : 

عوجب الخط امايو (المرسوم السامي) المقروء علناً في "كلخانه" والتنظيمات المحخذة. تأكد أمان النفس 
والمال والعرض للتبعة (العثمانية كافة من كل دين ومذهب بغير استخناءء وتقرر إنفاذ الوعود فعلا. 

تبقى الامتيازات والإعفاءات التي منحها أجدادي ماعات النصارى وغير المسلمين في الديار العثمانية 
بغير مساس» على أن تقوم كل جاعة بتعيين هذه الامتيازات والاستنناءات في مدة من الزمن وعرض طلبات 
الإصلاحات عليناء وتجري أعمال هذا التعيين تحت أمر وزارتنا وبطريق اللجان المعشكلة وخصوصا في البطريرقية. 

وتعين وأثبت أصول انتخاب البطارقة» وتحدد أسس مراسيم اليمين للرؤساء الروحافيين وفاقا لقرارات 
تعخذ بمداولات بين الدولة العثمانية وبينهم» وتلغى اهدايا الجارية منحها للبطارقة ورؤساء الجماعات حق الاآن» 
وتحل محلها تخصيص دخل معلوم للبطارقة ورؤوس الحماعات وتعطى رواتب للقسس والوظائف والرتب الأخرى» 
ولا يمس (مع هذا الأموال المنقولة وغير المنقولة للقسس النصارى بأي وجه. 

وتناط إدارة ومصال الجماعات كافة إلى مجلس ينتعخبون أعضاءه من بينهم» ولا قنع الجماعات من أعمار 
وترميم معابدها ومدارسها ومشافيها ومقارها وأبنيتها الأحرى» وفي حال تطلب بناء جديد بتأييد من رئيس 
الجماعة» يعرض الأمر علينا لإجراء ما يلزم. 

ويتخذ ما يلزم من التدابير لاجراء (فعاليات المذهب بجحرية تامة مهما بلغ عدد اتباعهء ولا يفضل صنف 
على صنف ولا يوصفوا بکلام مهین. 

ويقيم كل دين ومذهب طقوس العبادة بجحرية ولا ينع امرؤ من إجراء طقوس العبادة حسب دينه» ولا 
یکره على تغییر دینه أو مذهبه. 


E‏ الدولة العثمانية اجهولة 


واختيار موظفي الدولة وتعيينهم منوط پار ادة السلطان وموافقتهء ويقبل مواطنو الدولة العثمانية مهما كان 
دينهم ومذهبهم لوظائف وخدمة الدولة بشرط الكفاءة. 

ویقبل منسو بو الأديات والشعب ف المدارس العسكرية والملكية (المدتية)› ولڪل جاعة أن تتح مدارس 
خاصة با للمعارف والصناعات» لکن قسما من أمور هذه المدارس يحددها أعضاؤها وقسما بجحددها مجلس معارف 
تنتخبه إلماعة وجري حت مراقبة الوزارةء وتال الدعاوى الحجارية واجخرائية الناشئة بين المسلمين وغ المسلمين 
ای الدواوين المتنوعة» و تعقد جالس الدعاوى علنا و يشهد الشهود حسب موجبات أديانمم ويؤدون اليمين حسب 

وينظر إلى الدعاو ی ا حقو قية ف اللإيالة والسناجق في الدواوين المختلفة ضور الوالي والقاضي شر عا أو 


می 


تظاما . 


ومن أجل التأليف بين حقوق الإنسان ومعطلبات العدلء يجري بأسرع مدة إصلاح عموم السجون 
واخاجر (اخاجن المخصصة لوقيف أو حبس المتهمين أو مستحقي الحأديب ا لجزائي» ولن سمح بأي حال من 
الأحوال بالعقوبات الحسدية والتعذيب قي السجون» ويحاكم المخالف ويعاقب حسب أحكام قانون اجراء. 


ومن الضروري تنظيم أعمال الأمن والضبط في أرجاء الممالك العثمانية كلها بشكل يحفظ أموال وأنفس 
اجميع» وكما يوجب العدل في الضرائب المساواة قي التكاليف الأخحرى» ويفرض العدل في الحقوق المساواة ف 
الواجبات» فيكلف إذن التبعية من غير المسلمة مغل التبعية المسلمة يإيفاء الواجب العسكري ويوضع عليهم هذا 
التكليف. ويجري إعداد النظم للإعفاء من الخدمة العسكرية بدفع البدل وتسديد النقد ولاستخدام التبعة غير 
الملسلمة في اجيش . 

وينبغي السعي في إعداد النظم لانتخاب الأعضاء غير المسلمين في مجالس الأيالات والألوية ولإصلاح 
الأنظمة بشأن تر كيب هذه اجالس وتشكيلها. 

وتسري القوانين الخاصة بشؤون البيع والشراء والتصرفات في الأموال المنقولة وغير المنقولة على مواطني 
الدولة العثمانية بغير تييز. 

وينضع جباية الضرائب والتكاليف الآخحرى المفروضة على المواطنين العثمانيين إلى قواعد واحدة بغير تميير 
بين الفعات وال مذاهب. وتتخذ التدابير اللازمة في جباية الأعشار خاصة ومنع إساءة الاستعمال الواقع» وإحلال 
أسلوب الباية المباشرة كلما اتسع انتشاره عوضاً عن أسلوب "الالتزام". ومنع حصول موظفي الدولة على 
"الالتزام" منعا باتاء وفرض ضرائب خاصة جديدة لتحويل المبالغ المعينة خدمات الإعمار وتنظيم الضرائب اخحلية 
مع اجتناب الإخلال باخحصولات (المنعجات). 

ومن اللازم إعداد ميزانية الدولة العثمانية المنظمة لايراداها ومصروفاقا وتنفيذ الأنظمة المتعلقة ذا الشأن 
وتسديد رواتب الموظفين بانتظام. 

ومن اللازه أيضا أن يبدي أعضاء الجلس الأعلى في اجتماعاته العادية والاستتائيةء آراءهم ومطالعاقم 
مباشرة. ولا جر حوا بسبب ذلك بتاتا. 


الدولة العثمانية اجهولة E1۳‏ 


وتسري أحكام القوانين احخاصة با للافساد والاخنلاس والظلم على مواطني الدولة العشثمانية بغير عغييز . 

ومن الضروري تصحيح اسلوب السك (ضرب النقود) قي الدولة العليةء والتر خيص لؤسسات مشثل البنوك 
لإعلاء المركز الال للدولة واغخاذ الوسائل لتيسير نقل المصادر الاليةء وإزالة معوقات العمل التجاري والزراعي. 

تشر هذه الأحكام في الممالك العثمانية كافة وتتخذ الأجراءات اللازمة لسرياها. 

۰-۹ جمادی الآخحرة ۹۲۷۲ھ /۱۹-۷ شباط ٩٥۹۸م"‏ 

هده ھی البنو د الأساسية لف مان االإاصلاحات الذي کشر الكلام فيه » و نلاحظ بعد 
التدقيق أن الفرمان نم يأت بجديد.» بل أيد الحقوق والحريات الي نفذها السلاطين العثمانيين 
السابقين حسبما ورد قي الشريعة الإسلامية» وأكد على سوء التصرف والاستعمال الواقع فعلا 
فى التنفيذ. أما الامتيازات الممنوحة لغير المسلمين» فضغطت على أحكام الشريعة اللإإسلامية 
وجحاوزت عليها يي بعض الواقع» وخيل من أحل التفصيل إلى المعلومات الحادة الواردة يي 
"تذاكير" أحمد جحودت باشا. إن مهندس بناء "التنظيمات" رشيد باشا نفسه»ء لم يرض ذا 
الفرمانء أما تقوم فرمان "التنظيمات" أو "الإإصلاحات" بترك النظام الحقوقي القد للدولة 
و الظن بأنه حول ف تظاح حقو قی بحلديد مصدره الغر نب٠‏ فهو جهل أساسي بالنظاح الحقوقي 
للدولة العثمانية' “'. 

۲ - من هو مصطفی رشيد باشا؟ هل كان داعية تنظيمات فقط؟ آھ ماسو نيا عدوا 

للدين؟ 

ولد مصطفی رشید باشا قي إستانبول بتاریخ ۱۷ شوال ۱۲۱۲١‏ ه/۱۳ آذار ۱۸۰۰م» 
( کاتب ا خیش) ف الحر ب العثمانية-الرو سية» ومثل الدولة العثمانية مح حلیل ر فعت باشا ف 
"مؤتمر كتاهية" المنعقد بسبب الخلاف على "قواله لے" (۹٤۱۲ه/۳٣۱۸۳ءم).‏ عين سفيرا ي 
باریس (۱۲۰۰ه/٤۱۸۳م)‏ ولندن (۲١۲١ه/١۱۸۳م)»‏ تعرّف أتناعها برجال الدولة 
والفكر فيهما. أيد بقوة سياسة الصداقة مع إخلتراء وزار ألانيا وإيطالياء فالتقى مع "البابا" في 
رو ما» فشاعت عنه تعلیقات تقول: تنصر التر کی» فرد أنصاره بالتعليق : "أسلم البابا . 
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دستور» التر تیب الاو ل اء صر1-۷٤ ١‏ احمل حجحودت پاشا تذاکیر» ج ص ۸٦-٦۷‏ احد رفیق: 
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c+ cKanunnameleri‏ ص ۲¥ cKaral, Osmanlı Tarihi ++ Ye-‏ ج/“ ص ۲۸-۱ ۲۸۰ وما بعدھا. 


٤‏ الدولة العثمانية الجهو لة 


وضع الحجر الأساس للدبلوماسية التركية المعاصرة» فعيّن وزيرا للخارحية سنة 
٣۳‏ ه/۱۸۳۷م» وعمل في هذه الوزارة مدة محموعها ست سنوات» قرا بنفسه فرمان 
التنظيمات على المواطنين سنة ١١٠۲٠ه/۱۸۳۹م»‏ قي "كلخانه"» وقاد الفريق الداعي إلى 
التنظيمات مع عالي باشا وفؤاد باشا اللذين تتلمذا على يديه. استلم "الصدارة العظمى" ست 
مر انت فقضی مدد جحموعها سٹثٹ ستو انت أدار فيها الدولة العثمانة ریسا للوزراء. توق ف عهد 
السلطان عبد الحميد الأول في شهر جمادي الآحرة ٤‏ ۱۲۷ ه/کكانون الثان ۸٥۸١ءم.‏ 

تتناقض الافکار في تقوم مصطفی رشيد باشا: 

ففريق يقول: إنه اكير "صدر أعظم" وأكبر دبلوماسي قي تاريخ الدولة العثمانيةء حول 
إدارة الدولة من يد السلطان إلى البيروقراطية (كبار الموظفين)» ونذر حياته لأربعة مبادئ 
أساسية» هي الإسلام» وسلطان من آل عثمان»ء وإستانبول عاصمة الدولةء والتركية لغة رسمية. 
آمن بأن العالم أصبح يدار بالدبلوماسية وليس بالسلاح والعسكر» وشرط النجحاح في ذلك هو 
أن يدير الدولة فريق يعد إعدادا حاصاء وهياً فعلا فريقا لعب دورا مهما يى إدارة الدولة 
العثمانية بعد ذلك» مثل الباشوات: عالي وفؤاد وجحودت وأحمد وفيق وصفوت وشناسي» ممن 
عکن أن طلق تی عم باحتصار : "أنصار التنظيمات". إن رشيد باشا هو الذي أغمد سيف عمد 
علي باشا وأنقذ الدولة قي عهد عبد ايحيد الأول من مهالك عظيمة» والأهم من كل ذلك أنفذ 
التجديد الذى ختصره بكلمة "التتظيمات". 

وفريق آخر يقول: إنه لم يكن مرضيا ف نظر أهل الدين لاحتلاطه الشديد بالأوربيين 
ومناصرته القوية للأساليب الأوروبيةء وضعف استقامته ق أمور الدين حسب بعض الادعاءات. 
والواقع أن حودت باشا یری مُا ادعاءات يشيعها متعصبون أو معارضون يختلفون معه» حي إن 
رشيد باشا لم يرض بفرمان الإصلاحات» والمسلم به هو مناصرته لفط السياسة البريطانيةء ما 
تسبب قي حلاف بين عالي باشا وفؤاد باشا. احتمع أنصاره وخخالفيه على توجيه اللوم إليه 
لمساهمته تي إحالة المعادن (المناحم) قي الأراضي العثمانية كافة إلى الأحانب ببدل مقطو ع» فيقول 
أحمد جحودت باشا: "'اکتسب رشید باشا مجدا شخصياً عظيما لكنه سلك هجا تحتوم الفشل يإدارة الدولة ضد 
منافسيه اعتمادا على رجال فاسدين» فانثلمت قوة مجده بالنقص» ونزع عنه لباس البأس في كل مرة غادر فيه 
"الصدارة العظمى".... ومهما كان الحال» فلعل تشييع جنازته دليل على رحيله بحسن الختام. ' 


الدولة العثمانية اجهولة E‏ 


لقد وضعت التصرجحات للماسونیة سنة ٩۱۹۹۹ح»‏ حدا للنقاش الدائر بشأن "ماسو نية" 
على إفادة حودت باشا عن عاقبته في عله تماماء مع ذلك» لا بعكن استبعاد العمد والقصد ي 


التصريحات الماسونيةء وضرورة الحذر من حيلها"“'. 
۴ - عهد السلطان عبد العزيز الآأول: 


۴۳ - ما أهم المعلومات -وباإيجاز- عن عبد العزيز الأول وأسرته والحوادث البارزة في 
عصره ؟ 

ولد السلطان عبد العزيز سنة ١۲٤٦١‏ ه/١‏ ۱۸۳ ءم» قي قصر أيوب» أبوه السلطان عحمود 
الثان وأمه السيدة الوالدة بترونيال. استلم السلطنة العثمانية بعد وفاة أحيه الأكير عبد اجيد 
الأول في حريران ۱۸١١‏ يشتهر باسمه اجرد "السلطان عزيز". أزال باستقامته الانطبا ع السلي 
الذي تولد من تقليد السلاطين سليم التالث وعمود الثان و عبد اجحيد الأول لأو رو باء ومن 
إساءة الحيطين بم للسلاطة» وعرف بالثقة والصدق مثل السلطان عبد الحميد الأول. وليس 
موضوع انتحاره إلا ترتيبا ومؤامرة من الباشا الرذيل حسين عون وزمرة من الضباط السفهاء. 

و كان السلطان عبد العزيز الأول منقسبا إلى الطريقة المولوية» و خحطاطاء ومصارعاء 
وملحتا ومتقنا للعربية والفارسيةء حاول إقصاء الإعحاب بالموسيقى الغربية عن السراي (قصر 
السلطنة). عمل ف إدارة أمور الدولة مع رؤوس فريق 'التنظيمات عالي باشا وفؤاد باشاء 
وأيضاً مدحت باشا ورفاقه الذين شكلوا فيما بعد فريقاً حديداأ ”موا "بالعثمانيين الجحدد". ومن 
سوء حظه أنه لم جد فيمن حوله من الرحال من هو على استقامة تامة ليكونوا عونا له فيما هو 
فاعله» وبرغم ذلك بداً السلطان عبد العزيز عهده بضبط اللإسراف والتبذير الذي ساد في الدولة 
على عهد سلفه السلطان عبد الحيد» فأوقف مصروفات السراي (قصر السلطنة) وسعى قي سد 


التغرات لايقاف تزف الزينة. 


اپ 


تذاکیر جحودت پاشاء ج/1 e۲۱ ۱۹ ۱۷ ۱1 ۱٥-۷‏ ۲-۳ ۳۹ وما یعدهاء ۸۲-۷٥‏ ج/ ۲ء 4-4 
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تاريخ الدو لة العثمانيةء ج/۲“ ص٥ ٥۲۷-٥۲‏ . 


1٦‏ الدولة العثمانية اجهولة 


وأول حادث مهم في عهده هو عصيان الصرب (ذو الحج 
۷ هھ / حزیران ۱ ٦۱۸م)‏ في الحبل الأسود. وعندما قمع عمر باشا العصيان» هبت أو رو با 
هبة واحدة» مما اضطرالعثمانيون إلى توقيع "تفاهم إستانبول" في ربيع الأول ۲۷۸١ه/أيلول‏ 
١م‏ الذي منح الصرب حرية أوسع ق الحكم الذات. 

والحادث لمهم الثاي هو زيارة السلطان عبد العزيز لمصر بالباحرة فيض الجحهاد برفقة 
ثلائة من ورثة السلطنة وعدد كبير من أركان الدولة ي شوال ١۲۷۹‏ ه/نيسان٣٦۱۸م»‏ 
فكان السلطان الثاني (بعد السلطان ياووز سليم) الذي يزور مصر» واستقبل استقبالا حافلا 
رميا وشعبياء وحصل والي مصر ا ماعيل باشا (حفيد محمد علي باشا) على مرامه باستمالة 
الصدر الأعظم و حاشيته إلى جانبه لتعيين ابنه محمد توفيق باشا لخلافة ولاية مصر بدلا عن أحيه 
مصطفى فاضل باشاء وذلك بفرمان نشره ف ذو الحجحة ۱۲۸۲ ه/مایو ٦٦۱۸ء‏ ناقضا قاعدة 
تخليف أكبر أبناء العائلة سنا للولاية. 

وعين مصطفى فاضل باشا وزيرا للمالية العثمانية فيما بعده لكنه انتقم بتأييد الح ركة 
السرية المسماة بجمعية 'العثمانيين الجحدد". ثم منح الولاة المصريون لقب 'الخديوي () (صفر 
۲۳ ه/حزيران ١٦۱۸ء)‏ ويعن نائب الملك أو الوزير الأعظم. 

وأثناء انشغال الجيش العثمان بالصراع على السلطة» ظهرت المشاكل في بلاد الصرب 
تارة أحرى» وانتهت بالتخلى عن السيادة عليها للإمارة الصربية (٤۲۸١ه/۷٦۱۸ءم)‏ بعد 
هيمنة دامت ٠٤١‏ سنة . وبدأً اليونانيون بإثارة الاضطراب في حزيرة كريت بعد تشجيع 
الإنکلیز مم بالتنازل عن حزر "یونیا" للیونان سنة ۱۲۸۱ ه/٤ ۱۸٦‏ ءم» فاندلع عصیان کریت 
في حُمادى الآحرة ۲۸۳١ه/٦٦۱۸م‏ مع انضمام التأييد الروسي أيضاء ولم يستطع 
العثمانيون التوصل إلى حل مع الطائفة الرومية الي أصرت على الانضمام إلى اليونان. وعلى إثر 
حضور الصدر الأعظم عالي باشا بنفسه إلى جزيرة كريت» تدخحلت فرنسا وروسيا وبروسي 
وإیطالیاء فاضطر إلى إعلان فرمان کریت المشهور (رمضان ۱۲۸٤‏ ه/كانون الثاني ۸٦٠۱۸م)‏ 


() (اصل الكلمة فارسى مذا العن "ديو" بكسر الخاء والدال وتسكين الواوء واضافه الياء اليها تسهيلا لقراءتها 
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وقد قام السلطان عبد العزيز الأول بزيارة لدول أوروبا دامت ستة وأربعين يوما» وهو ما 
م يسبقه فيه سلطان عثمان قبله أو بعده» ولا رئيس دولة ت ركية حێ سنة ۱۳۷۰ ه/۰٥۹١م.‏ 
بدأت الزيارة من باريس بدعوة نابليون الثالث والملكة وحظيت باهتمام عظيم» تم استقبله ي 
لندن امير كالر ادوارد السابع» واحتمع مع الملكة فكتورياء واستقبل بالتصفيق الحار أينما حل 
فانتقل إلى بر وكسل وتناول طعام الخداء مع الملك ليوبولد الثاني . وقدِمٌ ملك بروسيا وملكتها إلى 
کوبلنز (على مسافة ٤٦٠‏ کلم من برلین) بتاءِ على نصيحة الأمير بسمارك. لتعذر حضورها 
إلى برلين» فالتقيا بالسلاطان هناك. 

ظهرت أهمية الزيارة في إبراز النفوذ العفمايي في أوروباء وأثناء رحلة العودة إلى إستانبولء 
استقبله إمبراطور النمسا وملك الجر في محطة قطار فييناء ثم مر بعد ذلك اببودابست وقفل 
راحعا عن طریق "ودين" ( ۱۹ صفر ۷-۱۲۸٤‏ ربیع الثاني ۱۲۸٤‏ ه/۲۱ حزیران -۱۸٦۷‏ 
۷ آب .)۸۱۸٦۷‏ 

ولم تتوقضف الإصلاحات الإدارية والقانونية والسياسية في الدولة العثمانية» فتأسس ديوان 
المحاسبات (وهو قمة إدارة الحسابات) سنة ۲۷۹١ه/۲٦۱۸ء»‏ وججلس شورى الدولة (وهو 
قمة الرقابة في الدولة» وتأسس في عهده أيضاً ديوان الأحكام العدلية (وهو قمة القرارات 
القانونية)» وبدآت الخطوات الأول لتجهيز جحلة الأحكام العدلية. 

ومن الأحداث المهمة قى عصره أيضاء الاقتراب من شفا الحرب بين اليونان والدولة 
العثمانية في شتاء ۱۲۸٦-۱۲۸۰‏ ه/۸٦۹-۱۸٦۱۸<ء‏ والتفاهم بینهما قي مۇتمر باریش» 
وافتتاح قناة السويس شعبان ١۲۸١ها/تشرين‏ الثاني ۹٦۱۸م.‏ بوفاة عالي باشا سنة 
۸هر/١۱۸۷م»‏ حسرت الدولة العثمانية رجحلا دبلوماسياً ماهرا نشا على يد رشيد باشاء 
فلحق بغيابه عن الساحة ضرر واسع بالدولة في الداحل والخارج» إذ حلا الحو لأعضاء "جعية 
العثمانيين الحدد" المتظاهرين بنصرة ح ركة المشروطية (الحكم المقيد) من أمثال ضياء باشا ونامق 
كمال» ووقف والي مصر إ*ماعيل باشا قي صفوف منتهزي الفرص. 

لقد بدا ما اشتهر تسميته ىف د بيات التاريخ العثمان عر حلة "قحط الرجحال ! فقد 
سقطت مقدرات الدولة بيد حمود ند باشاء الصدر الأعظم الذي لا بمتلك مهارة ودراية وإن 
كان مثقفاً ثقافة زاحزة» ومدحت باشا الذي تسبب ف بيع مصر للإتكليز بتخحويل الخديوي 
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ارتشى من أمريكا صراحة. وني التتيحة زادت الديون الخارحية على مائي مليون ليرة ذهبا من 
بحراء التصرفات الرعتاء حخدحت باشا و فر يقه. 

م أعلن ق ٦‏ رمضان ۱۲۹۲ ه/٦‏ تشرین الأول ١۱۸۷م‏ ما اشتهر بقرار “٦‏ رمضان 
القاضي بطرح 05٠0‏ من فوائد الديوتن» وذلك بتشجيع السفير الروسي الكونت اكناتييف 
وخحدمة لصاح الصدر الأعظم حمود نلم باشا ووزير العدل مدحت باشا ووزير التجارة حمود 
حلال الدين باشاء فار الغخضب في أوروبا كلهاء وقي هذه الأثناء اتسع العصيان في المهرسك 
وبلاد البلغار» وزاد لهب الحريق قتل قنصلى الانيا وفرنسا قي السلانيك قي ٦‏ مايو ١۸۷١‏ 
عۋامره وتشحیع رو سی . 

وبعد أن لطخ مدحت باشا وفريقه الدولة بالوحل في الخارج والداحل» برأوا أنفسهم 
و ألصقَوا التهمة بالسلطان عبد العزيز» وقرروا حلعه عن السلطنة»ء واستمالوا الإإنكليزإلى جانبهم 
هذه الغاية» بل قبضوا منهم أموالاً لعزل السلطان. وقد وزعوا رشاوى حرضوا ها طلبة العلوم 
(ويرادف معئ طلاب الجامعة) على التمرد»ء فتبع ذلك ما تسبب ف حراب الدولة العثمانية 
باستلام زمام الإدارة أربعة رحال غير مؤهلين اصطلح على تسميتهم في التاريخ العثمايي "بالكبار 
الأربعة" أو "أرکان الخلع" (۱۸ ربیع الثاني ۱۲۹۳١ه/١۱‏ مايو ١۱۸۷م)‏ هم: رشدي باشا 
لمترحم صدراً أعظم» وحسين عون باشا رأساً للعسكرء ومدحت باشا وزيراً للدولة» وحسن 
حير الله أفندي رالقليل الدراية الشهير بالإمام المفسد شيخا للإسلام. وكانت إخجلترا تراقب ف 
حذر وحيفة إجحراءات السلطان عبد العزيز قي إضفاء الشكل الجحديد على الدولة وعلى القوة 
الببحرية حاصة»ء من خحلال ألعو بتها مدحت باشا. 

وقي ۷ جمادی الأول ی ۲۹۳١٠ه/٠٠‏ مايو ١۱۸۷م‏ داهم قائد المدرسة الحربية 
سليمان باشا سراى (قصر) دولة باغجة بتغرير طابورين (فوجين) من الجنود الذين لا يفهم 
أكثرهم الت ركية» وحلع عبد العزيز من السلطنة. وأفيق شيخ الإسلام بفتوى الخلع بناء على 
تخلحل عقل السلطان»ء وي الواقع كان سرا لرغباته الذاتية الحاعحة و ألعو بة بيد الانقلابيبن» و 
يكتف الانقلابيون بخلع السلطانء بل خبوا القصر أيضاً. لقد كان حسين عون باشا مختلسا 
وحسيساء ولذا استطاع شراء سكوت العسكر بتوزيع الأموال والهبات. 

هكذا حلس على كرسي السلطنة العثمانية قي ذلك اليوح مراد الخامس» السلطان الماسون 


الذي وقف وراء هذه الأحداث» وبعد حخمسة آيام من حلع السلطان عبد العزيز ١۲(‏ جمادى 


الأول ۱۲۹۳هہ/٤‏ حزیران ٦۱۸۷م)‏ استشهد قتیلا بيد أحراء من رحال حسین عون باشا 
قطعوا شرايين يديه الاثنتين بشكل يشبه الانتحار» وأعلن رمیا انتحاره. 

زوجاته: -١‏ در النوي السيدة الأولى. ۲- حيران دلء السيدة الثانية ۳- اداء دل 
السيدة الثانية -٤‏ نشأة رك (إنسرين) السيدة الثالثة ه- جحوهري السيدة الرابعة. أبناۋه: -١‏ 
يو سف عزالدين ۲- عحمود حجلال الدين ۳- حمد سليم -٤‏ عبد اجحيد (الثاي» السلطان فيما 
بعد) -٥١‏ عمد شو كت -٦‏ عمد سيف الدين ۷- صالحة ۸- تاظمة ۹- آمينة -١ ١‏ إسماء 


.' أمينة“‎ -١۳ منيرة‎ -١ ١ فاطمة‎ - ١ ١ 


١٤‏ - هل انتحر السلطان عبد العزيز الأول أم قعل شهيدا؟ 

نقل رجحال حسين عوي باشا السلطان عبد العزيز إلى سراي (قصر) "طوب قابو بعد 
حلعه من السلطنة قي ۷ جادی الأول ی ۱۲۹۳ه/٠۳‏ مايو ١۱۸۷١‏ ح» ونهب مقر إقامته 
"دولمة باغجة"» وهنا وقع في هواحس القتل وأسيعت معاملتهء فكتب إلى السلطان الطديد 
مذ كرات تبعث الهم في النفوس من أحل نقله إلى قصر "حراغان"» فنقل إلى أحنحة منه أنشعت 
راد الخامس» وأهمل هنا أيضا إهمالا شديدا كالتروك لانتظار الموت. لذلك قد يصح ضحر 
عبد العزيز من الحياة» ور عا تمنيه للموت» لكن تصديق القول بانتحاره قريب من المحال. 

شاع حبر الموت بعویل نساء الحرم صباح ۱۲ جمادی الأول ی ۱۲۹۳ ه/٤‏ حزیران 
٦‏ م» فبادر حسين عوين باشا بإصدار الأمر إلى حادم السلطان القريب فخحري بك بأن 
يقو ل: "طرد السلطان عبد العزيز صباحاً والدته وجواريه من حوله وأغلق على نفسه باب الغرفةء وطلب مقصا 
لتعديل يته فقطع هذا المقص شرايين الدم في يديه» وتعذر إنقاذ حياته بعد الدخحول إلى الغرفة . ومن الواضح 
في هذا القول إهمال الرعاية الطبية اللازمة تماماء سلم نفر من الضباط حسده إلى الم ركزء وأعلن 
للرأي العام التقرير الرمي بانتحاره نتيجة الحتلال توازنه العقلي. 


حمود حلال الدین پاشاء مرآة حقیقت» استانبول ۲٣-۲ ٤ص ء١/ج ۱۳۲١‏ ١؛‏ وانظر لخلعه وترحمة حاله تحاصة» 
ص ۰ ۰ ١ ۲ ٦-١‏ أحمد حجحودت» التذاكيرء المصدر السابق؛ججيب عاصم» حجنت مكان فردوس آشيان سلطان عبدالعزيز 
حان حضرتلينك سیاحت نامه سیدرء 0٤×٥‏ 1› رقم cismael Hakkı «<Uzunçarşılı +1 .—a ٠ص »٦۲-٤۹‏ 
cBelleten «(Sultan Abdûlzaziz Vak’asına Dair Vak’anûvis Lütfi Efendi’nin Bir Risalesi)‏ 
ح/ ۷ اعدد (Sultan Abdûlaziz’e Karşı Girişîlen Bir Koray, Enver +TYT-Tئ£4ص «<(\ ۹ £۳)۲A‏ 


. 0-1۹ العدد ۱۹۸¥(۱۹۹)› ص۳‎ v۰ ج/‎ ءBelleten‎ .Suikast Olayi ve Hüseyin Vasfi Paşê) 
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ويدور نقاش طويل حول الموضوع حن الآنء لأن الحادث زور وآحفي» وعند إنعام 
النظر يظهر بوضوح أن الحادث ليس انتحارأء بل حرعة ارتكبها حسين عويي باشا ومدحت 
باشا ورفاقهماء للأسباب الاآتية: 

-١‏ أن قطع عبد العزيز الأول لوريد يده اليسرى بالمقص» شم قطع شريانه في اليد اليمئ 
بيده الحريحة غير قايل للتصديق» حسبما ذكر أحمد جحودت باشا. 

-١‏ لم بجر تحقيق حنائي ألبتة ولا إعداد تقرير طي جاد يتطلبهما -شرعاً وقانونا- موت 
سلطان عظيم تي ظروف شاذة» بل اكتفي بسؤال حادم امه فخري بك على عجل وإعدادٍ 
تقرير طبي مشكوك فيه» لقد رفض حسين عون باشا طلبات الفحص الطى رفضا شديدا. 

۳- لم يستفسر عن الموضوع من والدة السلطان وحواريه» وهم الأولى بالاستفسار»ء بل 
حصل العكس بعرض هؤلاء إلى التعسف والضغط حن بلغت النذالة بأحد الضباط إلى حد مد 
اليد لانتزاع أقراط من أذن والدة السلطان. 

٤‏ - ينقل أحمد جحو دت باشا» ان واحدا من المقربين للسلطان مراد الخامس حداثه ا 
حصل فيما بعد» فحن مول ما حدث وضاع عقله. ويقول أيضا: إن حسين عون باشا أراد بعد 
حين أن جخيره بالواقعة» لکن اموت سبقه» ویبین أن احادث ظل مبهما حي 
۸ ١ه/١۱۸۸۱م»‏ إذ ساد الظنٌ بانتحار عبد العزيز الأول» ثم انكشف الأمر بعد ذلك. 

-٥‏ يويد المؤرحون الموثقون المعاصرون للواقعة (مثل أحمد حودت باشا ومحمود حلال 
الدين باشا)» وأيضا المؤرحون الذين حاقؤوا بعدهم» وكذا النشريات الأوروبية الصادرة أيام 
وقو ع الحادث» أن عبد العزيز الأول لم ينتحر»ء بل قتل. 

والحاصل أن ألعوبة الإنكليزمدحت باشاء وحسين عون باشاء والطامعين من ذوي 
الرغيات الحاعحة» الذين وجدوا السلطان عبد العزيز الأول عثرة آمام طموحاقم غير المشروعة» 
قتلوه بتحريض من الانکلیز ` . 


£۹ 


مرآت حقيقت» المصدر السابقء تذاکیر حودت پاشا< cKaral, Osmanlı Tarihi‏ ج/» ص 14-1٦۹‏ ؟› 
ج/¥« ص ."+ Abdurrahman Şeref, Sultan Abdülazizin vefatı intihar mı katl mı,‏ 
EM, (ATP. ~e‏ 1 (وفاة السلطان عبدالعزيز: انتحار اح ãتJ&(<« Sultan Abdülaziz Vakasına‏ 
.dair Vakan vs Lûtfi Efendinin Bir Rsalesi -‏ (رسالة عن واقعة السلطان عبدالعزيز كتبها لطفى افندي 


واقعة و یس). 
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٥‏ - يشاع عن مدحت باشا أنه ماسو وعميل للإنكليزء فهل الادعاء صحيح؟ 

لنتعرف على احمد مدحت باشا اولا بإیجاز: ولد قي استانبول سنة ۱۲۳۸ ه/۱۸۲۲ء» 
أبوه القاضي الحاج أشرف» أتم حفظ القرآن وعمره عشرة سنوات وتتلمذ على أبيه ق العلوم 
الأساسية» تم درس على يد مشاهير العلماء قي إستانبول»ء فدرس العلوم مثل لمنطق والفقه 
والحكمة (الفلسفة)» وتعلم العربية والفارسية والفرنسية» ثم عين قي قلم ديوان الهمايون (الديوان 
السامى). اشترك ق اجحتماعات کثیر هة بر ثأاسة الباشو ات عا و رشدي المترججحم و صادق ر فعت 
في زمن السلطان عبد الجحيدء فتعلم منهم فن إدارة الدولة والدبلوماسية» فوّظف في أعمال مهمة. 
زار البلاد الأوروبية سنة ١۲۷١ه/۸٥۱۸ح»‏ فأتقن الفرنسية وتعرف على مشاهير أوروباء 
الصدارة العظمى سنة ۲۸۹ ١ه/۱۸۷۲ءم»‏ قي زمن السلطان عبد العزيز. 
السوء استغلت هذه الصفات فيه»ء فقد عقدت إجحلترا أماها قي سلطان مثل مراد الخامس وصدر 
أعظم مثل مدحت ياشا» و لذلك اعتير من رحال إجلترا في ذلك الزمان» و لقد اجحتمعت و كالة 
الماسونية وأمثاطها من المنظمات» على عداء الدولة العثمانية» فلا جرم أن تب عواصف اللوم 
والقدح مع اشتهار صداقة مدحت باشا للانكليز وماسونية السلطان مراد الخامس. 
عبد العزيز من الصدارة العظمى بعد اكتشاف كذبه قي إظهار فائض ف اليزانية عوضا عن 
العحز» و لم يكف دعاة المشروطية المسمون "بالعثمانيين الجدد" عن المطالبة بإعادته إلى الصدارة 
ماليا عظيماء لكنه لطخ سمعة الدولة العثمانية بالوحل في نظر أوروبا. ورافق ذلك اصطفافه مع 
أركان الخلع الذين عزلوا السلطان عبد العزيز» وحاكمته بتهمة المشاركة في تدبير اغتيال 
السلطان عبد العزيز ق قصر يلدز» فسقط من نظر الدولة والشعب مهما ادعى العكس» فهو 
الذي ورّع المال الذي استلمه من مراد الخامس على طلاب العلوم (الجامعة) بواسطة صراف 


SY‏ الدولة العتمانية اجهولة 


نصراني ليحرضهم على العصيان» وهو أول من آدحل إلى الدولة العثمانية مؤسسة ربوية (بناك 
الزراعة) رغم علمه ودرايته!! فاكتسب بغض أهل الدين. 

ويشين حهده وسعيه في حركة المشروطية (الحكم المقيد) وإنجاز القانون الأساسي 
(الدستور) قوله المشهور: ليكن آل مدحت بدلاآً عن آل عثمان ! فيلقى الشك ق نواياه وأطماعه حي 
في السلطنة! لذلك» يدعي منتقدوه أنه كان يطمح قي الإمساك بزمام إدارة الدولة في ثنايا 
مطالبته بالمشروطية» وفعلاًء إن هذا هو النهج المميز للأفكار الدستورية في الدولة العثمانيةء فلا 
ينكر أحد أن المقصود النهائي للدول الأوروبية في القانون الأساس ونظام الحكم المقيد الذي 
عشقه مد حت باشاء . یکن الارتقاء بالدولة العثمانية وإعلاء شأشاء بل حريض الشعوب 
والأديان المخحتلفة تحت شعار الحرية لتقسيم الدولة العثمانية إلى دويلات صغيرة» وقد شهد 
التاريخ أن الصلاح والحسن الكامن في كنه التنظيمات والإصلاحات والقانون الأساسي م نح 
تدهور الدولة بد ل عن الارتقاء بها ق ساحة الايجازء فما من معترض على أصل أمور مشثل 
التنظيمات أو الدستور الضرورية في الظاهر. والخلاصة أن مدحت باشا سقط ف شراك آلاعيب 
الدول الأو روبية. 

ولا نعرف وثيقة تثبت ماسونيته» ولیس حقا أن نصمه بشیء بغیر دليل ثابت» ولیس 
صحیحا التعجيل ق إشهار ماسونيته أو حروحه عن الدين» لكن تصرجحات الاسونيين سنة 
۱۹ تفيد .عاسونيته. إن مدحت باشا رجحل اعتقد أن دوام حياة الدولة والأمة منوط بحياته» 
وظنه هذا بلا أدن شك ليس له شيء من الصحة '. 


e‏ - عصر السلطات مراد اخامس 


“2ھ ٩‏ - ما هم المعلو مات و یا جاز س عن مراد اخامس وآسرته والحوادث البارزة ف 
صر ه؟ 

و لد مراد الخامس بقصب جر اعان ف ريح الثان °7 1®‘ e\AE‏ فنشاً مح 
التنظيمات» أبوه السلطان عبد العزيز الأول وأمه الوالدة "شوكت افزا". تسلم السلطنة قي ۷ 
ھمادی الأول ی ۲۹۳١ه/."‏ مایو ١۱۸۷م‏ و مكث فيها تلائة أشهر . له اثر ف عزل 


›/> ›1۹۸4۲ استانيول‎ »(- Son Sadraamlar «lbnûl-Emin Mahmud Kemal inal 
مرآات حقيقت» المصدر‎ ء۱٣۳۳‎ - ١۲۳۲ص‎ ۷V القأار يخ العثمان»› ج/‎ «Karal,Osmanhl Tarihi +41 £-۳1 ص‎ 
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السلطان عبد العزيز» وف قتله أيضاً حن إن كان بغير علم منه. أنشيء بأساليب التربية الت ركية 
وتقاليدهاء وتعلم العربية والفرنسية فى ريعان شبابهء أجبر على الإقامة ثي قصر حراغان بعد 
سلطنته الي دامت ثلاثة اشهر» ومات فیها رض السکر في آب/اغسطس ٠۹۰٤‏ . 

م يلتزم الاستقامة في حياته» على حلاف ما عرف عن السلاطين العثمانيين» وقد حلب 
اليه أنظار الأو ربيين أثناء سياحته في أوروبا مع السلطان عبد العزيزء ونشأت بینه وبين ادوارد» 
امیر کالر» صداقة صحيحةء فانتسب إلى الجحمعية الماسونية سنة ۲۹۳١ه/٦۱۸۷م»‏ وأوعز 
بتأسیس عفل مراد ي فى إستانبول. لقد أيد الإنكليزبقوة استلام مراد للسلطنة العثمانية (بعد تميأته 
بشکل دہ مطامعهم) ومدحت باشا للصدارة العظمى» فلهما مشار كة في عصيان طلبة العلوم 
وزج الجحيش في السياسة باقتحام قصر "دوله باغجة" وقتل عبد العزيز الأول. 

حضع لحمعية "العغمانيين الحدد" أثناء ولايته السلطنة» لكن الصدر الأعظم محمد رشدي 
باشاء ورأس العسكر حسين عون باشاء ومدحت باشا لم يبلغوا آمانيهم» وفقدوا تأييد الشعب 
لشيو ع حقيقة الحوادث بين الناس» وفقد السلطان مراد الخامس السيطرة على توازنه العقلى 
على إثر علمه بتفاصيل مقتل عبد العزيز الأرل» وكان في عقله احتلاط أصلا. 

تمنحضت الأحداث باقتحام البكباشي حسن الج ركسي (وهو ياور السلطان عبد العزيز 
الأول أي مر أفقه العسکر ی - و أخحو زه بحته) احتماع جحلس الوزراء المنعقد. ق ۲۳ جادى 
الأول ی ۱۲۹۳ه/٥۱‏ حزیران »۱۸۷٦‏ للبحث في عصیان کریت» وقتل راس العسکر 
حسين عوي باشا ووزیر الخارجحية ر اشد باشا و مو ظفين آحرین› فاحتلط عمقل السلطان مراد 
الخامس احتلاطا شدیدا وبداً یتصرف بشکل غير موزون» وأظم تقرير طي من متخصصين 
باحتلال عقله» و صدرت فتو ى شرعية بخلعه» فعزل عن السلطنة فی ۱۱ شعبان ۲۹۳١ه/١٠"‏ 
آب ٦۱۸۷م.‏ ومع تحسن صحته فیما بعد م يلحق ضررا بالدولة بسبب عناية عبد العزيز الثاني 
به على أحسن وجه» واتخاذه التدابير الكافية لذلك. 

زوجاته: -١‏ الرو موهبةء السيدة الأولى ۲- رفتار دل» السيدة الثانية ۳- شايان» 
السيدة الثالثة. -٤‏ ميل ثروث» السيدة الرابعة. الحظيات: -٠١‏ رسان» المحظية الأولى -٦‏ جحوهر 
ريزء اححظية الثانية ۷- نو در» المحظية الثالثة ۸- رمش ناز ۹- فلز تن. المفضلات: -٠١‏ وصال 


£ الدولة العثمانية اجهولة 


نور. آولاده: -١‏ حمد صلاح الدين ۲- سليمان ۳- سيف الدين -٤‏ علية -٥‏ ححديجة “- 
فهيمة ۷- فاطمة' '. 

۷ - من هم مؤسسو جعية العتمانيين الشباب أو الاتراك الشباب؟ وما مقاصدهم؟ 
ولاذا انتسب نامق كمال وضياء باشا إلى هذه المعية؟ 

كانت المحارضة يي الدولة العثمانية حي عصر السلطان عبد العزيز تعر عن نفسها من 
حلال الصدر الأعظم أو شيخ الإسلام أو الجيش الحديد (الانكشاري) أو تحمعات مشاية 
أحرىی» ثم تبلورت في زمن السلطان عبد العزيز بشكل ججمعيات غير رسمية مثل جعية العثمانيين 
إلحدد أو الشباب (وشاع تسميتهم ي العالم العربي باسم تر كية الفتاة تقلا عن التسمية الغر بية 
jon turk‏ (. 

تأسست هذه الحمعية , ب استانبول قي شهر حرم ۱۲۸۲ ه/حزیران ٥م‏ على يد 
شباب یرون حر کات الإصلاح لرشید باشا وعالي باشا وفؤاد باشا شيعا قلیلاٌ و يطاليون 
ا بتأورب ' أكثر بتأثير حصول أكثرهم على العلوم ف الدول الأوروبيةء وفي مقدمتهم محمد بك 
و كمال بك ورفيق بك ورشاد بك ونوري بك وآية الله بك» مجحمعهم سمة مشت ركة هي امہ 
أبناء باشوات و أغنياء وينتمون إلى طبقة احتماعية راقية» ويرددون كلمات الحرية والإصلاحات 
بلا كلل أو ملل» ويتوسلون بكل وسيلة لإيصال نامق كمال إلى وزارة الخارحية وضياء باشا إلى 
الصدارة العظمى» وانتمت فيما بعد وجوه عسكرية وسياسية إلى هذه الجمعيةء وتحولت الحمعية 
إلى حركة معارضة سياسية تماما بانتماء سليمان باشاء قائد المدرسة الحربية ومصطفى فاضا 
باشاء الناقم على الدولة العثمانية لتفويتها فرصة النديو ية عليه. 

وقي ۲۹۳١ه/۷٦۱۸م»‏ حاول هذا الفريق المنعزل عن عموم الشعب والذي لا يفتر 
عن ذكر الحرية والمشروطية» اقتحام الياب العالي (يعيي سراي السلطنة)» لكن حير الاقتحام 
وصل إلى عالي باشا قبل وقوعه» وفشل التخحطيط» فهرب كثيرّ من مؤسسي جعية العثمانيين 


)۷. مرات حقیقت» المصدر السابق» ۱»> ص۰ 4۱۳۰-۱۰ تذاکیر حودت پاشاء المصدر السابقء ١ااوإھÇہ ںےلاء‎ 
«Belleten «Murad’l Tekrar Padişah Yapmak isteyen K. Skaliyeri-Aziz Bey Komitesi) 
` Uzuncarşılı “Beşînci Murad’ In )_ صغ ¥-۸؟؟ من فس صر«‎ »)0۹ ٤(۳ ۰ ج۸ العدد‎ 
ج/. ١ء العلد أ‎ «<Belleten <Tedûvisine ve Ölümüne Ait Rapor ve Mektuplar. 1A 1-14۰ o) 
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الشباب إلى آوروباء وجمعوا شتاتمم هناك بدعم مالي من مصطفى فاضل باشاء الناقم على 
السلطنةوالذي أرسل ي العام نفسه» رسالة إلى السلطان بالفرنسية» وأوصل نسخة منه إلى 
العثمانيون الشباب» طلب فيها أمران هما: الحرية والمشروطية (النظام الحر). 

إن النهح الآحر البارز ق فكر هذه الزمرة» هو إقصاء الدين. عن مر كز الصدارة ف الحياة 
الاحتماعية والاقتصادية والسياسيةء وتبعت الرسالة تعقيبات قانونية وتوقيفات فى إستانبول» 
فهرب إلى باريس من دعاة الجمعية نامق كمال وضياء باشا وعلي سعاوى وحمد ونوري 
ورشاد وآكاه ورفعت» وتحولت الحمعية بذلك من السر إلى العلن وصار فاضل باشا رئيسها 
الفعلى. ومن المعلوم أن ضياء بك» من هؤلاء الشباب الذين يجمعهم الإإعحاب بأوروباء قدم 
مذكرة إلى السلطان عبد العزيز أثناء سياحته ق أوروبا عن سبب تخلف الدولة العثمانية. أما 
الأو ربيون فقد أيدوا هذه الح ر كة الحديدة تأييدا مطلقاء ورححوا تسميتهم بالترك الشباب ( ٣٥ز‏ 
tuk‏ ) (آو ح رکة ت ركية الفتاة بالعربية نقلا عن التسمية الأوروبية). 

صارت لائحة (مذ كرة) حيرالدين باشا التونسي المعنونة باللإاصلاحات الضرورية ق دول 
الإإسلام» مصدر إمام للحمعية» وبذلوا حهودهم في نشر هذه الأفكار ق أوروباء فأصدر علي 
سعآوى جريدة المخحبر في لندن سنة ۲۹۳١٠ه/۷٦۱۸ء»‏ وتبعه. نامق كمال بعد عام بجريدة 
الحرية. لقد رسم هو لاء إطارا حول كلمة "الأمة العثمانية"» فجاوزوا بها مفهوم "أمة الإسلام' 
بتحر يض الأو ربيين» ان أن تشمل جميع الأديان والمللء بضمهم الدروز» وزعزعوا ار کان الدولة 
العثمانية وساقوها إلى التمزق عن حهل بدعوى القوميةء ثم انقسمت حر كة العثمانيين الشباب 
إلى فريقين بتأثير السير ضد الموروثات الإسلامية والتأريخية: فريق معتدل بمثله ضياء باشا وفريق 
متطرف يثله محمد بك» جحاوز مفهوم المشروطية (الحكم المقيد) إلى الجمهورية. إن هؤلاء 
ينتقصون حت الخدمات الإيجابية الي قام ها عالي باشا لصا الدولة العثمانيةء لأن غور 
منهجهم الانتقاص من الباب العالى وعالي باشا الذي يمثله. ` 
والخلاصة آم أنموذج لحزب معارض على الدوام» لكن معارضتهم ليست بناءة» بل 
هدامة» واتجهت الح ركة نحو التشرذم والتمزق بعد تقرب مصطفى فاضل باشا (المساند للح ركة 
بأنواع الوسائل) من السلطان عبد العزيزء الذي عفى عنه» ثم عودته إلى إستانبول» فتوقفت 
حريدة الحرية عن الصدور لانقطاع معينها المالي» وفشل ضياء باشا أيضاً في إدامة حياتها. 
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وتمضخحت آزمة الجمعية باستقالة رفعت بك وعلي صوآوى» شم بدا أعضاء جعية 
العثمانيين الشباب بالعودة إلى إستانبول بعد وفاة عالی باشا سنة ۲۸۸١ه/١۱۸۷ح»‏ ورور 
الأيام استلم حمود ندم باشا (مرشحهم للصدارة العظمى) ومدحت باشا وحسين عون باشا 
مناصب مهمة ف الدولة. 

إن اعضاء هذه الجمعية يتحملون أوزار الأعمال المؤلة قي حلع السلطان عبد العزيز»ء ولقد 
شارك "العثمانيون الشباب" ق نقل مستحدثات فكرية إلى الدولة العثمانية» لکنهہ کانوا ضمن 
الكوادر السياسية الي قادت إلى النتائج الوحيمة لحرب ۹۳. ومن المعايير المهمة للتعرف على 
هذه الح ركة» مساندة الدول الأوروبية هم والحافل الماسونية والسفراء الأحانب في إستانبول. 
ومن موروتاتم الكريهة» زج العسكر في السياسة» وسوف نرى أن هذا الفريق المسمى بتركية 


ت 
= 


الفتاة يتصدر تأسيس حزب الاتحاد والترقي لاحقا '. 
£ — القانون الأساسي› و إاعلان المشروطية الأرلى» 
و عصر العلطات عبد اميد الاين 


~١ ۸‏ ما أهم المعلومات -ويإيجاز- عن السلطان عبد الحميد الغايء وعائلته والحوادث 
البارزة في عصره؟ 

السلطان عبد الحميد الثان من السلاطين العثمانيين الذين مكثوا قي السلطنة مدة طويلة. 
و شهد عهده حوادتث عظيمة تتعلق بالدولة العتمانية. و کتبت عنه أتار وجحلدات كثيرة» ومن 
العسير إيفاء حقه والتعريف به في صفحتين أو ثلاث صفحات» فنكحتفى بخلاصات عن الحوادث 
الأهمة فقط. ولد عبد الحميد الثان بقصر جراغان/إستاتبول قي شعبان ۸١۲١ه/أيلول‏ 
AYA‏ 

أبوه السلطان عبدالحيد الأول وأمه تير مزكان» السيدة الرابعة الح ركسية أصااٌ ماتت أمه 
وهو ثي العاشرة من عمره فاحتضنته برستو هانم» امحظية الأولى (كبيرة الحظيات) وتعهدت 
بتر بیته» فصارت امه معتو يا وتقلدت مقام "ام السلطان" لمدة تمان وعشرين سنة . 


آ ا 
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يعرف قى لسان الشعب "بالسلطان حيد" جرداء درس الموسيقى ف ريعان الشباب» 
ودرس الخط والعربية والفارسية والأدب العثمان والعلوم الإسلامية على يد علماء العصر بدا 
من سنة ١٦۲١٠ه/١٥۱۸ح»‏ وأتم دراسة البخاري حاصة في علم الحديث» وتعلم السياسة 
والاقتصاد على يد وزير المعارف ف ذلك الزمان. والتاريخ العثمان من کاتب الوقائح لطفي 
افندي. انتسب إلى الطريقة الشاذلية -مغايرا عادة السلاطين العثمانيين-» لكنه تلقى دروسا ف 
الطريقة القادرية ي عام ۹۹ ھه/۹ ۱۸۷ح شم انتسب إلى الطر يقة النقشبندية أو اخحر عمره. 

فنعرف من هذه الأسطر القليلة أن عبد الحميد الثان بذل عمره لیکون عالما ق الدين 
والسياسة والدولةء وقد قام قي عهد عمه عبد العزيز بزيارات وسياحات تعرف فيها على رحال 
وقادة مشهورين قي الشرق والخرب واستفاد منهم» نذكر منهم اميراطورة فرنسا وملك النمسا 
وولي عهد بروسيا وامير كالير وامير فرنسا والشيخ شامل (رالقائد القوقازي الثاش) والأمير عبد 
القادر (الجزائري). 

انتتسب إلى جعية العثمانيين الجدد في أول تأسيسهاء شم انسحب منها بعد أكتشافه 
لنواياهم المضرة»ء فهو كما وصفه أبوه: شكاك زکرم ب ااا ع اور ف فع ر 
فهو شرقي» ومسلم کامل» وعثماڼ کامل» ومسلم تر کي کامل» حێ اشتهر بین الناس بانه من 
أولياء الله» لتقواه وصلاح حاله. ويؤثر عنه الإعجحاب بجده حمود الثاني ورشيد باشاء» وظنه بأن 
السيرة الغربية لأبيه عبد الجيد الأول وأحيه الكبير مراد أضرت بالدولة والأمة. حلس على 
كرسي السلطنة العثمانية يی ۱۱ شعبان ۲۹۳١ه/١۳٠‏ آب ٦۱۸۷م‏ محل مراد الخامس الذي 
احتاط عقله) بعد أن أقنع مدحت باشا ورشدي باشا المتر حم ۾ مکث سلطانا یتحدی الأعداء 
في الداحل والخار ج حێ ۷ ربیع الثاني ۱۳۲۷ هھ/۲۷ نیسان ۱۹۰۹م . 

ومن الضروري أن تفصل عهد السلطان عبد الحميد الثاني إلى دورين لنصل إلى تقو: 
سليم عما جری قي عهده: 

الدور الأول ۱١(‏ شعبان ۱۲۹۳ إل ۱۱ صفر ١۱۲۹۰ھ/۳۱‏ آب ۱۸۷١‏ لل 
۳ شباط ۸۷۸م) سنوات التدهور الق هيمن فيها مدحت باشا وفريقه على إدارة 
الدولة: 

استلم عبد الحميد الثايي السلطنة بالالتفات إلى مدحت باشا وفريقه ومداراهم» فکان 
هؤلاء القول الفصل ف إدارة الدولة حي إغلاق مجلس البعوثين (البرلان) في صفر 
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٥ه/شباط‏ ۱۸۷۸م. هذه الفترة ال دامت سنة ونصف السنة» هى أيام تدهور الدولة 
العثمانية» بل انميارهاء وإن تحميل عبد الحميد الثاني مسؤولية الأيام العصيبة الي وصلت فيها 
القوات الروسية إلى "يشيل كوي" (حي ملحق باحياء إستانبول قي الحاضر)» غلط فاحش وظلم 
شنیح به. وخحلاصة الحوادت ف هذه المدة هي : 

صعد عبد الحميد التاي إلى مقام السلطنة العثمانية مع رضائه .عبادئ المشروطية الى 
حددها مدحت باشا ورشدي باشا. ويي ذي القعدة ۱۲۹۳ ه/کانون الأول ۱۸۷٦‏ م» استقال 
رشدي باشا من الصدارة العظمى لنفاد صبره من مناورات مدحت باشاء فعينه السلطان عله. 
انتشرت حر كات العصيان في أرجاء الدولة العثمانيةء فانفتحت شهية روسيا الطامعة ق حرية 
الدحول إلى البحار الواسعة» عقدت الدول العظمى مؤتمر ترسانة في إستانبول. كرر كبير 
المرحصين الإنكليزاللورد سالزبورى (وهو صديق للترك) رفضه لحرب روسية-عثمانيةء ومال 
قيصر روسيا الكسندر الثاني إلى سياسة سلمية» لكن مدحت باشا ناصر إعلان الحرب على 
روسيا و م يبال يي سبيل ذلك حي معارضة السلطان والرد عليه بجرآة زائدة» وق الصف الآحرء 
كان دعاة السلافية الكيرى وحدهم يدقون طبول الحرب» مثلما يفعل مدحت باشاهناء. ٠.‏ 

في هذه الأحوال المائجةء أعلنت الدولة العثمانية المشروطية الأول (ویسمی أيضاً حكہ 
التاج المقيد أو مشروطية )٩۳‏ بإصرار من مدحت باشا وفریقه (۷ ذو الححة ۱۲۹۳١ه/٣؟۲‏ 
کانون الأول 1 (IAY‏ و نشرت القانوتن الأساسى› وهو الدستور لمكتو ب الأول ق الدولة» 
واستمر العمل به (باعتبار قواعدة الاساسية) حیێ سنة ۱۳۸۰ ه/۰ ٩۱۹م.‏ شن مدحت باشا 
وأنصاره حهملة شعواء على معارضي الحرب مع روسيا واتموهم بخيانة الوطن» بادعاء أن الجيش 
يريد الحرب» وآن روسيا ستهزح حتماء وأن إنكلتره ستقضف مع الدولة العثمانية وتخوض الحرب 
ضد روسيا. مم يقتنع السلطان .عا يجرى» ولكنه عجز عن العمل حلاف ذلك. 

احتمع مجلس المبعوثين (اليرلان) قي ذو الحجة ١۲۹٤‏ ه/كانون الثاني ۱۸۷۷ م» للتداول 
في مقترح الحرب» وتم التصويت لصالح الحرب. والعحب هو أن عدد غير المسلمين في هذا 
الجلس هو “٠‏ عضرا من بحمو ع ٣٣۰‏ عضوا. لقد قاد هذا القرار الدولة العثمانية نحو الدمار 
وت ركها وحدها في مواحهة روسياء فعزل السلطان مدحت باشا عن الصدارة العظمى في صفر 
٤‏ ها/شباط ۱۸۷۷م ونفاه. في هذه الأثناءء سحبت الدول العظمى سفراءها من 
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أحف وطأة من شروط موتمر "ترسانه"» قبل القيصر الروسي اليروت وكول وأصر على إلحاق 
قضاء نيكشي فقط بالحبل الأسود لتسكين دعاة الحرب من القوميين المتطرفين. رفض الباب 
العالي هذا الطلب لحالفته القانون الأساسي (الدستور)» فبان في الأفق نذير الحرب العثمانية- 
الروسية الکبيرة الي بدت تي ربیع الثاني ٤۲۹١ها/انيسان‏ ۱۸۷۷م (وتسمى حرب ۹٣‏ 
حسب السنة الرومية) واشتعل اوارها فعلا فی خُمادی الآحری ١۲۹٤‏ ه/حزيران ۱۸۷۷م» 
وانتهت قي حرم ١۲۹١‏ ه/كانون الثان ۱۸۷۸ هزعة شنيعة للدولة العثمانية. لقد دعت 
نكبة ٩۳‏ السلطان عبد الحميد الغا إلى حل بلس البعوثين (البرلان) في صفر 
٥‏ ١ه/شباط‏ ۱۸۷۸ ح» فبدأً الدور الثاني لسلطته. إن المؤرحين الحققين لا يحملون السلطان 
عد الحمید الان مسؤ ولية ماحدث ف هذاالدور. ) 

الدور الثاین (۱۱ صفر ۱۲۹۰ الى ۷ ربیع الثاین ۹۱۳۲۷ه/۱۳ شباط ۱۸۷۸ إلى 
۷ نیسان ٠ ٩‏ ۹۹ه): سنوات الإدارة الفردية: 

دام هذا الدور مدة ثلاثين سنة» ويسمى دور الحكم الشخحصي لعبد الحميد الثاني»› أو 
دور الاستبداد كما ينعته المعارضون وكثير من مؤرحي العهد الجمهوري. لا رأى السلطان عبد 
الحميد ببصيرته النافذة أن الدولة آيلة إلى الاضمحلال تحت أثقال حرب 4۳ وقي ظل مناقشة 
ججلس المبعوئين تشكيل دول مستقلة مثل أرمينيا وبونتس وكردستان» حل اجحلس في ١١‏ صفر 
٥‏ ه/۳١‏ شباط ۱۸۷۸ءم. وقد ساند رحل الدولة الألايي بسمارك عمل الساطان 
بالقول: إن ضرر الجلس أعظم من نفعه في دولة لا تتشكل من شعب واحد. 

وله يعكر ذلك صفو راحة القيصر الروسي أصاد» لكن إنكلتره الي ساءها الأمرء 
حرضت على صوآوي من "العثمانيين الشباب"» كما فعلت في نصب مراد الخامس ساطانا 
ونعيین مدحت باشا صدرا أعظم» فوقعت الأحداث الأليمة المسماة قي التاريخ اباقتحام 
جحراغان" أو "واقعة علي صوآو ي" بتحريك السفير البريطاين اللورد اليوت وحلفه اللورد 
لايارد» وماري» زوحة علي صوآوي الإنكليزية العميلة» وقتل في هذه الحركة الفاشلة نلانة 
وعشرون انقلابياً. وشد عبد الحميد الثاني زمام الحكم أكثر من قبل وأسس "المنظمة الخفية" أو 
حهاز الأمن السري. 

وق ۲۹ صفر ۲۹۰١ه/۳‏ آذار ۱۸۷۸ءم» وقعت الدولة العثمانية معاهدة اياستافانوس 


الي يمكن أن نصفها .ععاهدة الانتحار» ق حال بائس بنتيجة الأزمات الداحلية وهزعتها يي 
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حبهييٍ الحرب» لكن قلق الدول العظمى» وهي بريطانيا وفرنسا والنمسا (يعن المانيا)» دفع يذه 
المعاهدة إلى زاوية النسيان بعد أشهر عديدة» ووقعت الدولة العثمانية على معاهدة برلين ف ١١‏ 
رحب ۱۲۹۰ ه/ ١٣‏ موز ۸۷۸ ۱ح» فتأحر سقو طها تلاتين أو اأربعين سستة احری. أزاحت 
معاهدة برلين الدولة العثمانية من قارة أوروبا منح الاستقلال لرومانيا وصربيا والجبل الاسود» 
وإلحاق إيالة البوسنة والهرسك إلى أوستريا (النمسا) وتشكيل إمارة حكم ذات لبلغارياء لقد 
أزيحت الدولة من قارة أوروبا بسبب رفض تسليمها لقضاء واحد إلى الجبل الأسود! 

احترأً الأرمن .معاهدة برلين» فبدأوا بالمذابح والتقتيل ثي شرق الأناضول من أحل تشكيل 
آرمينيا مستقلة (۱۳۱۳-٤۱۳۱ه/٥۱۸۹-٦۱۸۹م).‏ قمع السلطان عبد الحميد 
الاضطرابات الأرمنية بقوات "الأفواج الحميدية" الي شكلهاء ومنع الدول الاجحنبية من التدحل 
بسياسة حارجية قي غاية الدهاء» فأشاع عنه الأرمن صفة "السلطان الأ حمر" لشدته في التدابير 
المتخحذة ضد عصياهم. واستمراً هذا النعحت أنصار (الاتحاد والترقي)» ومن بعدهم شرجحة تنعت 
نفسها بالثقافة في العهد الجمهوري» ولا زالوا يلقبون عبد الحميد الثانن هذا اللقب» كما يفعل 
الأرمن. استغل السلطان كل شيء فيه نفع مادي أو امتياز لإيقاف الضغوط الغربية ف قضية 
الأرمن» وسحبت إنكلتره أسطوها المتقدم إلى مسافة تقرب من مضيق الدردنيل (حناق قلعة) 
تحت التأثير الدبلوماسي. 

فشل الإنكليزق حي الثمار من الأرمن» لكنهم اشتروا حصص قتاة السويس من 
الخديوي إماعيل باشا الذي أغرقوه في مستنقع القروض» فزادت الضغوط على مصر»ء ول 
تستقر مصر ال عزلت الخديوي سنة ۱۲۹۰ ھه/۱۸۷۹ م تم هاجمت بريطانيا مصر» وهزمت 
قوات عربي باشا (ذي القعدة ۲۹۹١ه/أيلول‏ ۱۸۸۲١م)‏ الذي عينه السلطان رئيساً لوزراء 
مصر» فسقطت مصر فعلا تحت الاحتلال البريطان. 

في هذه الأثناى انتفحت اليونان زهوا بتزيين من الدول العظمى» فأعلتت الحرب ضد 
العشمانيين طمعا ق إيالي ابير (يانيا) وكريت» فانتصر الحيش العثما على القوات اليونانية في 
معارك عديدة حي وصل قريبا من أثيناء طلبت اليونان الصلح بوساطة الدول العظمى» فكانت 
هم الكلمة الأحيرة» ووقعت إتفاقية إستانبول سنة ١۱۳۱ه/۱۸۹۸ء»‏ الي أعادت "تساليا" 


ی 
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ل يتنحل السلطان عبد الحميد الثاني عن سياسة "الاتحاد الإسلامي"» متصديا للتحديات 
الداحلية والخارجية ونشاطات الدول والتجحمعات (اللوبيات) الغربية بسبب إحضاع الأرمن 
و رفض التناز لات لليهود قي اراضىي فلس طن . لذلاك» أحبه الشعب و ساتده وإستطاع ان یقیم 
دعامة الدولة. 

وق ۱۳۲۱-۱۳۲۰ هھ/۰۲ ۹۰۳-۱۹ م اندلعت اضطرابات مقدونیا قي ما تسمی 
الو لايات الثلائة (قوسوة - م ركزها اسكوب-وسلانيك ومناست)» تبعها تدحل الدول العظمى 
-كالمعتاد- بالضغط على الدولة العثمانية» واقتنعت عصابات الأرمن وممثلو منظمات الصهيونية 
الدولية على إزالة عبد الحميد الثان» لإعاقته سبيل دعواتم» فاتفقوا مع الإرهايي البلحيكي 
یوریس لقتله بقنبلة انفحرت یوم المجمعة ۱۹٩‏ ججمادی الأول ۱۳۲۳ ه/۲۱ تموز ١٥۹۰١ح‏ بعد 
الصلاةء لكن الله حفظه ونحاه» ولم يقف الإنكليزمكتوي الأيدي في تلك الأثناءء فقد حرضوا 
على العصياكن ف اليمن تة ۳ه /ہ .2۱۹ 2 مانعوا ى السماح للسلطان بانزال 
الجيش ف العقبة حي بلغ الأمر إلى حد الحرب بين بريطانيا والدولة العثمانية» وفشلت ت ر كات 
العشائر العربية الي حرضها الإنكليز بالذهب. كان الإنكليزينفسون عن غضبهم وحقدهم على 
سكة حديد بغداد والحجاز يذه الوسائل» وق النهاية أعاد الضباط المصريون والعثمانيون رسم 
الحدو د بين طابة والعقبة. 

استطاع السلطان عبد الحميد الثاني أن يوقف الدولة على قدميها ثلاثين سنة وسط 
أزمات عاصفة في الداحل والخارج اضطر اثناءها إلى اتخاذ تدابير حازمة وزاحرة. لقد احاز 
الرأي العام الأوريي والصحافة ضده بسبب مواقفه الحاسمة في المسألة اليهودية والأرمنية. لي 
الحانب الآحرء لم تحد أصوات الإعلام المعادي آذانا صاغية قي عموم الشعب المسلم الذي اعتبر 
اطاعة هذا السلطان الول تقربا إلى الله وتعبداء لكن موحة عمياء حديدة من الإعجحاب .مدحت 
باشا طخت ق أو ساط الشباب المثقف وشباب العسكر بتأييد من القوى المعادية» متناسين ايصاله 
للدولة إلى حافة الهاوية قي نكبة .۹٣‏ 

انتشرت الدماء مرة أحرى ف الشرايين الفكرية للعثمانيين الحدد أو الترك الشباب (ت ركية 
الفتات. إن تشكيل طائفة من طلاب المدرسة الحربية والمدرسة الطبية العسكرية جمعية الاتحاد 
والترقى السرية سنة ۰۸١۳١ه/٠۱۸۹م»‏ استهدفت مقصوداً وحيدا هو عزل السلطان عبد 


ا 


الحميد» وبذلك زادت من تدحل الجيش يق السياسة. واستعمل هؤلاء أيضا فرية "السلطان 
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الأحمر" الأرمنية في حهملتهم ضده» حي بلغ الأمر بالاتحادي الأمير صباح الدين بك أن يوصمه 
بقاتل الأرمن» ونححت جعية الاتحاد والترقي في ضم ضباط من الشباب إلى صفها مثل طلعت 
بك وانور بك ونيازي بك من الجيش الثالث. ولم تتورع عن زج القوة الي تكتسبها في أعمال 
إرهابية» واتمام المعارضين ها بالرجحعية!. اشتد أنصار الحمعية تي الضغط على عبد الحميد الثان 
من أجل التنقيذ الكامل للقانون الأساسى الذي كان السلطان عاماا بأحكامه المهمةء و إعادة 
تشكيل جحلس البعوتين. فأعلنت المشروطية الثانية ق ۲٤‏ خمادى الآحرة ۱۳۲١‏ ه/٣۲‏ توز 
۸ 

استفادت بلغاريا والبوسنة والهرسك من هذه الأزمات لتعلن انفصاهما عن الدولة 
العثمانية» و كان هذا الانفصال أولى التمرات المرة لشعار الاتحاديين المنادي باتحاد العناصر (ف 
الممالك العثمانيع. إن قصر النظر في السياسة الي فرضتها الحمعية» ولدت البلايا المتتابعة» فقد 
بلغ عدد الأعضاء الترك قي مجلس البعوثين الذي افتتح في ٠٤١‏ ذي القعدة ١۲١٠١٠ه/۷١‏ 
کانون الأول ۱۹۰۸م - ٠٤١‏ من أصل ۲٠١‏ مبعوثاء و لم تشتد روابط الأقليات بالدولة بريادة 
الديعقراطية» بل مالت هذه إلى العصيان والتمرد» وصدر العفو عن الصرب والبلغار والأرمن 
وغيرهم من الأقليات الذين ذجوا المسلمين. 

وأشعل الأرمن نار الفتنة والقلاقل ق إستانبول» ولكن المسلمين اموا ياء وانتهز 
الإإنكليزوغيرهم من أعداء العثمانيين تحرك طوابير من الجيش الثالث إلى إستانبول للزج ها ي 
الفتنة المسماة بواقعة ٠١‏ مارس» فدفعت طائفة من الحنود وجماعات من عوام الناس مثل 
الحمالين» إلى التمرد على الدولة والعصيان»ء بحجة تضييع الشريعة أو إحماهاء واستخحدمت هذه 
الواقعة الي دبرها الاتحاديون لضرب عصفورين حجر واحد: التحلص من عبد الحميد الان 
وقمع دعاة الدين» وسحق ما مى بجيش حر كة العصيان سحقا دموياً. 

تم دعي الاتحادي طلعت بك مجلس البعوئين إلى الاحتماع واستصدر قرار الخلع ي ۷ 
ربیع الثاني ۱۳۲۷ ه/۲۷ نیسان ۰۹٩‏ ۹١م‏ تحت التهديد بالسلاح» وبلغت السلطان عبد الحميد 
الثايي قرار الخلع» لحنة من أربعة اشخاص ليس فيهم تر كي مسلم واحد» هم: اليهودي عما 
نوئيل قره صو» والح ر كي الأرمئ ارام افندي» والألباني (الارناؤوط) أسعد طوبطان باشاء 
والجورجحي عارف حكمت باشاء وهكذا تسار ع التعحيل يي سياق سقوط الدولة العثمانية. 
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زوجاته: -١‏ نازك اداي السيدة الأول ۲- بدر الفلك» السيدة الأول ۳- صاف ناز نور 
افزو ن» السيدة الثانية -٤‏ بيدار» السيدة الثانية -٠‏ دل بسند السيدة الثالثة -٦‏ مزيدة مستان» 
السيدة الثالثة ۷- امثال نورءالسيدة الثالثة ۸- عائشة دست زر مشفقة (قاين هان)» السيدة 
الرابعة. الحظيات: ۹- ساز كار - الحظية الأول (كبيرة الحظيات) -١ ١‏ بيوستهء الحظية الثانية 
١ ١‏ - فاطمة بسند الحظية الثالثة ۲ -١‏ بهيجحة معانء الحظية الرابعة -١۳‏ صالحة ناجيةء احظية 
الرابعة. المفضلات: > -١‏ دردانه - المفضلة الأول (كبيرة المفضلات) -١١‏ جاليبوس» المفضلة 
الغانية -١ ٦‏ نازلى يار» المفضلة الغالثةء 

أولاده: -١‏ محمد سليم ۲- محمد عبد القادر -٣‏ أحمد نوري ٤‏ غلويه -٥‏ نائلة “- 
زكية ۷- فاطمة نعيمة ۸- سنية ۹- سنيحه -١١‏ شادية -١١‏ حيدة عائشة (وهي مؤلفة 
كتاب: أبي» السلطان عبد الحميد) -١١۲‏ رفيعة -١۳‏ حديجة -١ ٤‏ علية -٠١‏ جيلة ~١١‏ 
سامية ۱۷- عمد برهان الدین ۱۸- عبدالرمن حيري -۱۹٩۹‏ احمد نورالدین ۲۰- عمد 


بدرالدین ۹ : عابد ' '. 


۹ - لاذا نعت السلطان عبد الحميد بالسلطان الأجهر؟ ومن وصفه يذا الوصف 
من المعلوم أن الدولة العثمانية التزمت .عوجحب الادة “٦١‏ من اتفاقية برلين لسنة 
1A VA/a 4°‏ بإحراء إصلاحات يستفيد منها الأرمن تي ما تسمى الولايات الستة» وهي 


ارضروم ودياربكر وسيواس وحربوط (معمورة العزيز) ووان وبتليس» مع متابعة الدول الكبرى 
هاء و كماهو حجار ق الممالك العثمانية الأحرى» وقح تحريض الأرمن الساكنين ق هذه المناطق» 


۳ 


مرآت حقیقت» المصدر السابقء ج/ ۱ء ص۹۷٦۳۲۷-۱؛‏ ج/ ۲ء ص ۰۲۰۹۹-۲ ج/۳» ص ۲٣۳-۲‏ (تتضمن معاهدة 
یرلن(« »Karal, Osmanlı Tarihi‏ ج/٣»‏ ص١-۷۷١ء‏ وف رأينا انه من احسن الكتب الموضحة لعهد السلطان 
عبد الحميد التان تو ضیحا عميقا ۾ شاملا و ملحصاء «Oztuna, Osmanlı Devletleri Tarihi‏ ج/۲“ ص ۰ ٥ ٥‏ - 
Ayşe, Babam Sultan Abdulhamid +1.‏ ,ااmano8ص0sm.‏ ر(روالدي السلطان عہد اللخحمید)» ص۹۷٥۲-‏ 
Padişahların Kadınları ve Kızlarl P.1۷1 AFT Y4‏ ,uçayا‏ ل (نساء السلاطین وبتاھم)» ص ۱۷۱- 
Baykal, Bekir Sıtk, ar +Oztuna , Devletler ve Hanedanlar, S.Yev-¥¢ AY‏ 
«Belleten «‘Meşrutiyeti‏ >/<« العدد Y—۲1؟)146۲(<‏ ص Uzunçarşılı, Ismail Hakkı, AYT-f‏ 
+.Sultan Abdulhamidin Hal’l ve Olümune dair Bazı vasikalar, Belleten, C.X sayı‏ 


fe EE} D.N. —N EA 


a:‏ الدولة العثمانية اجهولة 


فتح ر كوا لقتل المسلمين قي مذابح جماعية. وتأسست قي سويسرا سنة ۱۳۰۳ هھ ٩/‏ ۱۸۸١ء‏ 
جهمعية حنجحاق الأر منية ال تتحمل مسؤولية قتل الآلاق من المسلمين قي بلاد الأناضول»› وف 
الوقت الذي يعز على المسلم أن يحظى بوظيفة عادية في روسيا أو إنجلتراء كان الطريق تمهدا 
لأرتقاء أرمن إلى منصب وزير في الدولة العثمانية» مح ذلك» مارس الأرمن أعمال القتل 
واللإإرهاب بدعوى الحقوق والحريات» فداههموا مغات القرى السلمة» وسفكوا الدماء وقتلوا 
النساء و الأطفال. 

كلف السلطان عبد الحميد الثاني قائد الحيش الرابع في ارزجان الباشا مشير زكي» بقمع 
الإإرهاب الأرميْ» فأوف مشير باشا هذه المهمة» وثار غضب الصحافة الأوروبية» ومن جلة 
الخضب الذي عم أوروبا» وصف عضو الأكادمية الفرنسية المؤرخ الكونت البرت واندال ما 
rouge‏ tanاsu‏ لأول مرهة» ومن دواعی الاسی أن الاتحاديين اقتبسوا منه هذا الوصف وتر جوه 
إلى "السلطان الأهمر" وأذاعوا به للإساءة بالسلطان كما فعل الأرمن. وإن وصف الاتحاديين 
لعبد الحميد الثاني بقاتل الأرمن أو السلطان الأحمر» انتقل في العهد الجمهوري إلى مناهج التعليم 
الرسمية. 

وأشير هنا إلى أمرين: الأول: إن الاتحاديين الذين نبزوا السلطان عبد الحميد الثاني بلقب 
"قاتل الأرم." و "السلطان الأ ' و صفوا عقل هذه الألقاب و الأو صاف فیما بعد» بدعوی 
جير الأرمن سنة ۳٣۱۳۳ه/٩٥۹۱٠م.‏ هكذا تحلى العدل الالهي» وأن تقييد حرية العصابات 
الأرمنية بعد استلام الاتحاديين للحكم» كانت من الأسياب المهمة للحوادث الي وقعت في شرق 
ت ركيا. الشاي : على حلاف ما يشيعه نف من الو رحين» له يعدم السلطان عبد الحميد الثان 
معارضيه يي مدة حكمه» ما عدا في حوادث فعلية مثل اقتحام قصر جراغان» ومن مواقفهء 
الامتناع عن إصدار الأوامر إلى الطلجيش الأول لوقف فلول القادمین من روم ایلى في حوادث ۳١‏ 


of 


مارس»› تورعا عن سفك دم الأخحوة 
٩ ۵»‏ - ما أسباب إصدار القانون اللأساس (الدستور) لسنة a \AVT/ ۹F‏ وهل 
يجوز ذلك شرعا؟ 


of 


Devleti Tarihi‏ ıا0sman.‏ (رتاريخ الدولة العثمانیة)» ج۰۲ ص٦۷٥-۷۸٠؛‏ حصص قارال صفحات للمسالة 
الأرمنيةء لكنه لم يتعرض هذه الققضية البتة. وقد ذهبت اكثر كتب التاريخ قي العهد الجمهوري إلى أن الاتحاديين والمثقفين 
الصقوا به هذا اللقب لظلمه وبغيه» بغير تهيب من تحريف التاريخ. 


الدولة العثمانية الجهو لة o‏ 


في ۱۸۷٦/٠/٠١‏ عزل السلطان عبد العزيز لضعف سلطته بتأثير الضغوط النارجحية 
والمشروطية (نظام الحكم المقيد). وضع عبد الحميد في أولوياته موضو ع الدستور والحكم المقيد 
للإصرار الصدر الأعظم أحد مدحت باشاء فطلب من علماء الشريعة تقد لوائحهم (دراساهم) 
لبيان رأي الشر ع الشريف (وهو أساس النظام القانوي والاجتماعي) في الدستور وتخويل المجلس 
بتشريع القوانين قي أمور معينة» فدارت الآراء على عحورين. 

الأول: إن أعداد الدستور الذي هو "قوانين السياسة" أو "الأصول" وإطاعة القوانين الي 
يصدرها امجحلس بشكل متوافق مع هذا الدستور»ء مخالف للشر ع الشريف. وذهب هؤلاء إلى أن 
الدستور يفتح السبيل لقوانين خالفة للأحكام الشرعية» وقد احتمع أكثر الفقهاء على هذا 

الاي : أن تشکیل خلس تشريعي بصفة "مجلس الشورى" و إعداد قان ون ساس يسمى 
'الأصول" لتنظيم أسسه»ء حائز شرعا بشرط البقاء في دائرة حق التشريع المحول به أولو الأمر 
افندي الذي أقنع أ ركان الدولة جخطابه. 

لقد أفاض علماء بارزوب ق جواز قانون ساس يعبر عنه بالدستور ' | 
الشريعة الإسلامية» نذكر عددا منهم وآراءهم بايجاز. 

أ - المفسر الآلوسى»ء من أوائل القائلين بدستور إسلامى بشرط البقاء ف إطار الشريعة 
الغراء فقد أورد ق تفسيره روح المعا ' في حاشية سورة اجحادلة بعنوان "القانون والشر ع" ما 
حلاصته: لا بآس في تنظيم قانون باسم "الأصول" فيما تحيله الشريعة إلى الإمام وأول الأمر من 
قوانين العسكر وعقوبات التعزير وتنظيم الأراضي الأميرية والتشكيلات الإدارية وغيرهاء وإن 
تكفير العاملين بالأصول الي لا تخالف الشرع حطر عظيم. ولعل العلامة الآلوسى للمتوق سنة 
۷٠١‏ ه/٣١٥۸‏ ٢م‏ قد ألف هذه الرسالة مشار كة ف النقاش عن الدستور والترتيبات القانونية 
الجديدة ف الدولة العثمانية. 


e۳٦‏ الدولة العثمانية اجهولة 


یدیع الز مان الذي داف ف مواضح د يده من مصنقاته عن القانون الأساس و لس الشورى 
و المشرو طية المشر و عة» فيقو ل : المشروطية هي اجتماع الشورى والعدل والقوة ف القانوت» المشروطية 
والقانون الأساس ها العدل الحقيقي والشورى الشرعية. سعادتنا الدنيوية منوطة بالمشروطية. إن أعداء المشروطية 
يزيدون في (قوة) أعداء الشورى بإظهار المشروطة قرينة للظلم والقبح ومخالفة الشريعة. إن اللخحقائق لا تتبدل بعبدل 
الأسماء. في الماضي كان عقول نفر قليل من الرجال كافيا ووافيا لإدارة الدولةء لعدم هذه الكثرة في العلائق 
الاجتماعية ووسائل العاش وأنعم الحضارة. آما في زمانناء فقد كثرت المناسبات الاجتماعية وتنوعت الحاجات بقدر 
عظيم تتعسر معه إدارة الدولة إلا مجلس ينل قلب الأمة وشورى شرعية هو فكر الأمة وحرية فكرية هي سيف 
الحضارة". 

زيادة على آرائه الصريحة هذه» اتهم الذين يكفرون رحجال القانون بغير برهان للإصدارهم 
القوانين» بالغفلة عن القرآن» ودافع عن القانون الأساس وججلس الشورى بشرط التوافق مع 
الأحكامح الشر عية. 

ج - أرسل علماء الشريعة من المذاهب الأربعة الجتمعون يي القاهرة بتاريخ غير محدد 
على وحه التعيينء لائحة (مذكرة) إلى السلطان عبد الحميد التان تأييدا للمحلس الممثل لقلب 
الأمة» وهي حفوظة في وثائق الأرشيف العثمايي» مع لوائح أحرى مرسلة إلى السلطان لانود 
الدحول ق تفصليها. 

وتوحد لوائح أحرى تخالف هذا الرأي باللإصرار على أن القانون الأساس لا يقره العقل 
ولا الشرع» استنادا على آنه تقليد ونقل حري من أوروبا فيتعارض مع أحكام الشر ع الشريف. 
وأهمل اصحاب هذه المذكرات حواز القانون الأساس والبرلمان بشرط التوافق مع الشريعة» فنجحد 
ي الأرشيف لائحة (مذكرة) رفعها عالم اسمه محمد عبد الله إلى عبد الحميد الغان قبل 
'المشروطية الثانية" سنة ١١١۳١ه/۱۸۹۸م‏ يقول فيها: " أسلوب اليرلان لا يوافق الشرع لأن 
اللطدة العشمانية وز معن الاافة) ودولة وز معن اللاافة الاسلامية. ليست إل دولة اسالامية» قاذ ا حصل 
دولة الإسلام إلى حكومة لادينية متشكلة من عناصر دينية متنوعةء وهذا مقصود الفاسدين من "التر كية الفتاة"» 
ولا يخفى اليل إلى الافراط في هذا الرأي» مع احتوائه على مستندات صحيحة. 

اعتمد عبد الحميد الشان الرآي المؤيد للمجلس اقتباسا من اهل الحل و العقد ٤‏ 
اللإسلام» وسمح بإعلان "القانون الاساسى" قي ۷ ذو الححة ۲۹۳١ه/٣۲‏ كانون الأول 


الدولة العثمانية اجهولة E۷‏ 


٦‏ م بعد إحراء تعديلات على اللائحة الي حهزها "شورى الدولة" برئاسة أحمد مدحت 
باشاء فصار نظام الحكم في الدولة العثمانية نظاما مقيدا وأقر لأول مرة جحلس تشريعى يناط به 
سن القوانين ف إطار التشريع العرق. 

يحتوى القانون الأساسي (الدستور) المؤرخ ۷ ذي الححة ۱۸۷٦/١۲۹۲۳‏ (تاريخ الإرادة 
السامية هو ۲۹ ربیع الآحر ۱۲۹٤‏ ه/۱۲مایو ۱۸۷۷م ۲۹۲۳/٥/۱)‏ ١رومية)‏ على ۲ فصلا 
و ١١١‏ مادة» وحافظ هذا الدستور على شرعية (إسلامية) الدولة وحلافة السلطنةء فبقى 
السلطان موكلا بإحراء الأحكام الشرعية والقانونية» واستمرت مسؤولية الدولة بالذود عن دين 
الإإسلام. وأناط القانون الأساسي سلطة التشريع بامجلس العمومي المت من هيأة الاعيان 
وهيأة المبعوتين (المواد من ٤١‏ إلى »)٥۹‏ ومن صلاحية اجلس العمومي سن قوانين حديدة أو 
تعديل قانون قلع (مادة »)٥۳‏ فيعد "شورى الدولة" لائحة قانون»ء وتقدم إلى "هيأة المبعوثين' 
ال انتحب الشعب أعضاءها للمذاكرة (مادة ٤‏ ثم تحال إلى "هيأة الاعيان" الي يعين 
السلطان أعضاءها مدى الحياة من بين أهل الخيرة قي العلوم أو اللإدارةء» ولا يتجاوز عددهم ثلث 
عدد هيأة المبعوثين» فتدقق هيأة الاعيان لائحة القانون وتوافقها مع الأحكام الشرعية والقانون 
الأساسي والأصول الثابتة (مادة 1٠‏ إلى 4٤‏ ثم تعرض على السلطان لتصديقهاء فيعد قانو نا 
نافذا باللإرادة السنية (مادة ٤‏ ه). 

هذه الأحكام الدستورية المتعلقة بالتشريع» واليَ نم تتحل بوضوح قي أعين بعض العلماي 
غير متناقضة مع الشريعة الإسلامية» بشرط البقاء قي دائرة القانون العرق ومراعاة مفهوم أهل 
ا لحل والعقدء حي إن المشروطية ميت أحيانا "بالمشروطية المشروعة"'. 

وقد ألغيت أحكام القانون الأساسي لسنة ۲۹۳١ه/٦‏ ۱۸۷م وعطل المجحلس العمومي 
المشكل .عوحبه» لاما لم يثمرا بالقمار المنتظرة (٥۲۹۰١ه/۱۸۷۸م).‏ وقي ۲١‏ خمادى الآحرة 
۳۲۰٢‏ ه/٣۲‏ تموز ۱۹۰۸ح ( ۱۳٤۲/۷/۱١‏ رومية) أعيد العمل بالقانون الأساسى وأعلتنت 
المشروطية الثانية» فعدل الس النعقد .عموجحبه ق سنة 5 هA`ھ_/۹‏ ۱۹۰0ء مواد من الدستور 
تتعلق بالفرو ع وليس بالأسس. هذه التغييرات الي حصلت بعد استلام جعية الاتحاد والترقي 
للحكم» قربت المشروطية العثمانية "إلى النظام البرلا" ‏ . 


ارشیف رتاسة الوزارۃةر ;۲۴٤٤- ۲۳-٣١٠٣ ۱٤-٦٥٤۰, ۱٦1۱۰‏ ارشیف رئاسة الوزارۃ, ,۲٤€‏ رقم۔ -۲٣۳‏ 


;.p. ۲ et se4 ,۹‏ اأرشیف رئاسة الوزارة, ,۲٤6€‏ رقم YE۴, ۲۳-٠١١١ ۷۱-۱۱-۱ ٤۲۱-۲‏ ارشیف 


eA‏ الدولة العثمانية اجهولة 


۹ - ماذا حصل في حرب ۹۳؟ ومن تسبب في وقوعها؟ وهل معاهدة برلين من 
نعائجها ؟ 

كان مدحت باشا ورفاقه يرجحون أن ينالوا إعجاب الأوربيين ورفع ضغطهم عن الدولة 
العثمانية بإعلان القانون الاساس» فخحاب رحاؤهم» طالب الأوربيون الدولة العثمانية قي مو تمر 
"ترسححانه" بإحراء إصلاحات في إيالات مثل بلغاريا والبوسنة والهرسك» فحرض مدحت باشا 
ورفاقه المجلس الذي أكثر أعضائه من غير الترك على رفض الطلبات مغامرا بدحول الحرب مع 
روسیا ( حرم ۱۲۹٤‏ ه/کكانون الثان ۱۸۷۷ح)»ء بل تطاول بالقول على السلطان عبد الحميد 
من أحل ذلك» فسحبت الدول الغربية سفاراتما وت ركت الدولة العثمانية وحها لوحه مع روسياء 
تم وقعت ست دول أوربية کبیرة بروت و کول لندن (ربیع الأول ٤‏ ۲۹١ه/۱۸۷۷م)‏ المتضمن 
مقترحات أحف وطأة» في حاولة لمنع الحرب بإرضاء قيصر روسيا الكسندر الثاني بضم قضاء 
"نيكشك" إلى الحبل الأسود» لكن المحلس الذي يهيمن عليه مدحت باشا وفريقه التف على 
السلطان ورفض هذه المقترحات» فبدأت حرب ۹۳ رمیا تی ربیع الثاني ٤۲۹١ه/نيسان‏ 
۷م (۱۲۹۳ رومية). 

إن مدحت باشا وفريقه مسؤولون عن قرار الحرب الي دفعت الدولة العثمانية إلى هاوية 
السقوط. اشتعلت الحرب ق جبهتين هما جحبهة طونة (الدانوب) وحبهة القوقاز. ارتكب القائد 
العام لحبهة طونة (الدانوب) عبدالكرع نادر باشا (الشهير عند الناس بعبدي باشا) أحطاء كثيرة» 
استطاعت روسيا أن تضم الصرب إلى جانبهاء فزادت قوة إلى قوقاء بينما تسيب رفض طلبات 


يسيرة لرومانيا امحيازها إلى الروس مع رغبتها قي البقاء إلى جانب العثمانيرن. 


رئاسة الوزارة, ۲۴۴, رقم. ۰-١٤‏ ١٦١الآلوسي»ء‏ مود روح المحایي» بیروت ج/۲۸» ص٠۲۰‏ وما بعدهاء وانظر 
ايضا اين القيم» اعلام الوقعين عن رب العالين› بيروٽت ۹۷< >/<« صضT¥T-Y¥Y". «Baykal ,„, Bekir Sıtkı‏ 
المصدر السابق. سعيد النورسي» ديوان الحرب العرقيء وانظر اkفناظرات‏ lيضl. cMürsel, Safa, Devlet felsefesi‏ 
۹4د «(Eski Anayasa Hukukumuz ve İslãm Anayasası «Akgündüz, Ahmet «lg lg‏ 
lۃlنJgo‏ ۹۹¥ 1« (Mardin, Medenî Hukuk Cephesinden Ahmed Cevdet «Abü-Ûlã, Mardin‏ 
aېَ۴a)»‏ استاتبول 1۹£71<« صAj-—:1<‏ 4 ¢1 «<Tahşiyelt Kavanin «Karakoç‏ ح/ ۲“ ص۲۹ وما بعدها؛ 
»0kandan, Amme Hukukumuzun Anahtarlar!‏ ج/۱» ص٤۱۳‏ وما بعدها؛ عثمان نوري» عبد الحمید 
ثاڼ ودورسلطنی» استانبول ۱۳۲۷ صض ٩۱۰۰-۳۰‏ محمود حلال الدین یاشاء مرآت کائتات› ح/ ۱ ص ۰۲۰۰-۱۸۸ 
«Karal, Osmanli Tarihi 4Y Y 4— 1 +‏ ج ص٥‏ ۱ ۰-۲ ٠۲۳‏ دستورء الترتیب الاول ٣-۲/٤‏ القاتون الاساسي 
لستة ۱۲۹۳/٦۱۸۷ء‏ لواد ١٤-۷۸ء‏ والمواد ١١١۷١ء٠‏ (الدستورء الترتيب الاڻوJ‏ £ې/ئ<-A*(« jbnûül-Emin‏ 


.(Mahmut Kemal, Son Sadrazamlar, C.1, p. YYe et seq. (i! Abdulhamidin nutku 


الدولة العثمانية اجهولة ۳4 


فی ٩‏ رجحب ٤‏ هه`هھه/۹ ۱ وز ۸۷۷ ۱ح» احتازت القوات الروسية مضيق "'شبکا' 
وتقدمت حن بلونه (بلقنه) الي حقق فيها قائد بلفنه الخازي (امحاهد) عثمان باشا نصرا باهرا 
ثلاث مرات متعاقبة ضد الجيش الروسي (قي ۱۰ رجحب ۲٤۹١١ه‏ و ۲١‏ رجحب 
٤‏ ه/۲۰ تموز ۱۸۷۷م و۳۰ تموز ۱۸۷۷م وشوال ٤۱۲۹ه/تشرین‏ الأول ۱۸۷۷ح) 
سحلت قي التاريخ باسم انتصارات بلونه (بلفنه)» لكنه اإضطر في النهاية (ذو الحجة 
٤‏ ه/كانون الأول ۱۸۷۷م) إلى التسليم» ووقع في الأسرء ولم يستطع الجيش العثمان أن 
يقاوم بعد ذلك فدحل الروس 'ادرنه قي ۱١‏ رح ۵ه /. ۲ کانون الاي cAIAYA‏ 
واحتلوا يشيل كوي (من ضواحي إستانبول حالیا) ی صفر ۱۲۹٥‏ ه/شباط ۱۸۷۸ م» ارت 
جحبهة أوروبا وانتهت بانتصار روسيا الساحق. 

أما في جبهة قفقاسيا (القوقاز)» فقد تراحع الحيش الروسي (في صفر 
٤١‏ هه/حزيران ۱۸۷۷ءم) مع تفوقهم في السلاح والمعدات والعدد أمام القوات العثمانية 
تحت إمرة القائد الكفء والقدير أحمد تار باشاء لكنهم احتلوا اردهان (جادى الأول 
٤‏ ه/مایو ۱۸۷۷ ء)» ثم سقطت مدينة "قارس" في ذي القعدة ٠١۲۹٤‏ ه/تشرين الثاي 
۷م إذ لم يتلق يالباشا أحمد تار عونا من القادة الآحرين» وتقدم الروس حي مشارف 
العزيزية (معمورة العزيز المسماة في الحاضر آلاز غ)» وعجز الروس عن دخحول ارضروم» إذ هب 
أهلها للدفا ع عنهاء حي إن العجائز مشل نينه حاتون أبلت بلاءِ حستا ضدهم. 

ولا رأى عبد الحميد الدولة تنهار إمام عينيه» طلب من ملكة إنحلترا فكتوريا التوسط من 
أحل إيقاف الحرب» وتأحر توقيع اتفاقية الهدنة حێ حرم ١۲۹۰‏ ه/كانون الثاني ۱۸۷۸م. 
ونهضت الدول الأوروبية حشية وقوع إستانبول تحت هيمنة روسياء فانتهت الحرب برضوخ 
الدولة العثمانية لإتفاقية يشیل كوي (ایاصتافانوس) فی ربیع الأول ۱۲۹۰ ها/اذار۱۸۷۸م. 
كانت الاتفاقية عملية انتحار للدولة العثمانية» ومن هنا يبرز الدهاء الدبلوماسي الخارق للسلطان 
عبد الحميد الثاني الذي يشهد به الحميع أثناء الثلاثين سنة اللاحقة الى أطال به عمر الدولةء 
وبدأت حطواته الأولى» .ممساعى تحميد اتفاقية "يشيل كوي" (اياصتافانوس)» فقد قدم التنازلات 
لانكلترا في قبرص» بشرط إعادة الألوية الثلاثة (ويعي المصطلح قارس واردهان وبايزيد) إلى 
الدولة العثمانية وإحلال معاهدة برلين حل الاتفاقية الموقعة في يشيل كوي. 


££ الدولة العثمانية اجهولة 


ولا يمک أن نغخمر معاهدة برلين بالثناء والمدح» فهي الثانية الي أزاحت الدولة العثمانية 
عن قارة أوروبا بعد إتفاقية (كارلوفجه) سنة ١١١١ه/۹۹٦١ءم.‏ ولكنها مقارنة ب 
اياصتافانوس فإِمُا أفضل منها باعتبارها أبقت العثمانيين ق البلقان إلى سنة ۱۳۳۱ھ /۳ ۱۹۱١ء‏ 
(معاهدة لندن) كما أن معاهدة برلين متحت الاستقلال لغلاث إمارات مرتبطة بالدولة العثمانية 
هي رومانيا وصربيا والحبل الاسودء وأسواً ما فيها هو رضوخ الدولة العثمانية إلى إحراء 
إصلاحات لصاح الأرمن ي الأناضول الشرقية ولصالح غير المسلمين في مقدونيا. 

والحاصل» آن آثام حرب ٤۱۲۹ه/۱۸۷۷م‏ ( ۱۲۹۳رومية) وقرها المرة (معاهدة 
برلين) لا يحكن تعليقها برقبة عبد الحميد الثان» بل برقبة مدحت باشا وفريقه الذين حاولوا أن 
يجعلوا السلطان ألعوبة في أيديهم» ومن هنا نفهم سر الخيار الصعب بين الانفراد بالسلطة 
والحكب» أو سقوط الدولة حتما"'. 

۴ ۹ - افتتح مجلس المبعوٹین فی ربیع الأول ۱۲۹٤‏ ه/آذار ۹۸۷۷م ثم أغلق في صفر 
٥‏ ه/شباط ۱۸۷۸ م» فلماذا أغلق؟ وهل كان عبد الحميد الاين عدوا للديمقراطية؟ 

إن نفرا ممن يحرفون التاريخ يصفون تعطيل هذا المجحلس قي جمادى الأول ۲١١۲إه_‏ 
/شباط ۸ ۱۸۷م ببداية عهد الاستبداد» والواقع أن مدحت باشا وفريقه الخروغير الماهر قادوا 
الدولة العثمانية إلى نكبة حرب ۹۳ وأوصلوها إلى حافة حرف هارء ولعل الإبقاء على الجلس 
في تلك الظروف. كاد أن يودي إلى ضياع أراضى الحمهورية التر كية الخالية من السلمين 
الأتراك» أو إلى اضطرار القوى الملية (القوات الشعبية في حرب الاستقلال) للدفاع عن قونية 
وسیواس بدلا عن إستانبول وازمير. لقد حضع عبد الحميد التاي لتطلبات التاريخ بإغلاق 
الجلس و إدارة الدولة بتفسهء فأطال عمر الدولة العثمانية تلاثين أو أربعين سنة. 

فإن المطلع على ملفات المضابط الخاصة .محلس البعوثين» لا يفوت عليه أن الدول 
العظمى كانت تطمع قي ثنايا تشكيل البجلس إلى دس رحجاهها فيه لتأمين وضع يسهل عليها زيادة 


Karal, +۲٦۳-۲ضص وح/<‎ ۲٠٣۳-۲ حمود جلال الدين باشا» مرآت كائنات» المصدر السابق» ج/۲› ص‎ 
Osmanlı Tarihi, v. VII, 14-A.; Oztuna, Osmanlı Devleti Tarihi, v. |, Pp. o01-ovrY; 
Kurat, Yuluğ Tekin, “\AYY-vYA Osmanlı Rus Harbinin Sebepleri’’, Beileten, v. XXVI, 
SayI 1۰T(143۲¥), p. eY1-oectY; Baykal, Bekir Sıtkı, “1.۰. Yıl Dönüûmûüû Mûnasebetiyte 
Berlin Kongresi Hakkında Bazı DüûşûÛnceler” Belleten, v. LIl, sayı YT. Y(I AA} Pp. 14°- 
۰۸ 
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التدحل في شؤون الدولة العثمانية» وليس إلى زيادة راحتها وسلامتهاء فهذا امجلس ححول إلى 
وسيلة لاضغط على سلطة التنفيذ. تم إن مبعوثي (مثلي) الأقليات لكل فئة استندوا إلى دولة 
أوروبية» وسعوا لإصدار قرارات من اججلس الذي ينتمون إليه .نح طائفتهم الاستقلال يي دولة 
جاصة بم. 

ويمكن تصور الحال المزري إذا علمنا أن ٠.‏ أو ۷١‏ (من أصل ٤١‏ ۲) من أعضاء الجلس 
هم من الترك» وقد ظهر فعلا مبعوون طالبوا بالتخحلي عن كريت وتصاليا ويانيا إلى اليونان 
وآحرون اقترحوا تشكيل إمارة أرمنية يي شرق الأناضول. زد على ذلك الضغط الروسي الثقيل 
وقد بلغ حنودهم إلى ضاحية إستانبول "يشيل كوي" وتأمل معه مليا في قول بسمارك المهين: 
"نحن لا ننظم معاهدة برلين من أجل مصاخ الدولة العثمانيةء بل لأن إتفاقية اياستافانوس (يشيل كوي) هي ضد 
مصاح الدول الأوروبيةء وليس لشيء آخر". ولو قدر هذا البجلس أن يوقع على معاهدة برلين» 
لتأسست دول ف الأناضول» عقر دار العثمانيين» بعدد الدول المؤسسة قي البلقان. 

وإن عبد الحميد التاي الذي ورث هذه الدولة العثمانية من أجحداده وأمته» لا من مدحت 
باشا وزمرته» هذا الأمير بسمارك نفسه يقول بعد حل الجلس: من الواضح أن ضرر البرلان 
أكثر من نفعه في دولة شعبها غير موحد ولذلك أزعج قرار الحل إنكلتره وفرنسا المساندتين 
لاقامة دولة أرمنية ودول مستقلة أحرى للطوائف المتنوعة. 

ومن غير المعقول أن يخالف امرؤ يي تشكيل جحلس يقوم بوظائف الشورى الذي دعى 
إليه الإسلامء و بشرو ط اللازمة والضروريةء أما المطالبة بالديعقراطية ق تلك الظروف السائدةء 
فليست إلا معول هدم في سور الدولة ‏ . 

۴۳- يوسم عبد الحميد الاين بالاستبداد» فهل هذا صحيح؟ وما خصوصيات عهد 
الإدارة الفردية؟ وما دور سياسة "الاتحاد الإسلامي" في هذا العهد؟ 

إن أنصار الاتحاد والترقي المعارضين لعبد الحميد الثاني هم وحدهم الذين يصفون حكم 
السلطان عبد الحميد الثاني بالاستبداد. وكما ذكرنا في شرح أسباب إلغاء المجلس» اضطر 


السلطان إلى "استبداد خفيف» وضروري» وجزئي» وصف خطأً باستبداد مطلق ٠‏ -حسب إفادة بديع 


CN 
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.Oztuna, Osmanlı Devleti Tarihi, C.l , D.s™—o¥- 
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الزمان الوافية-. وذلك لإنقاذ الدولة العثمانية من السقوط والتمزق» فما حصوصيات هذه 
الإإدارة الفردية الي دامت نلايين سنة وهيمنت على رقعة واسعة من حارطة العالم؟ 

أو ل نۇ كد على مسالة شاع عنها ظن حخحاطئ وفهم غير صحيح» فاذا سلمنا بو جود 
استبداد قي حكومات عبد الحميد الثاني ورحال الدولة قي عهده» فإن ذلك لا يمكن أن يقارن 
بالنظم الاستبدادية قي العالمء أو بالاستبداد الذي طغى يق عهد حزب الاتحاد والترقى خحاصة. 
فالاستبداد بالمفهوم الغربي يعن أن يجمع فرد أو تستأثر جماعة بالسلطة التشريعية والقضاثئية 
و التنفيذية جميعاء والواقع قي عهد عبد الحميد الثاني أن القضاء مستقل ق العمل بقضاته و حکامه 
وفاقا للأحكام الشرعية أما "حكمة يلدز" فسوف نوضح لاحقاً كأنغوذج استقطب أشد 
التتحريح والنقد. 

أمّا السلطة التشريعية ق عهده» فقد مارستها الجالس المتحصصة -وهذا الأسلوب هو 
أهم ميزة للمشروطية- وكما كان العمل عليه قيل إعلان القانون الأساس ي 
۲۳ ه/٦۱۸۷م.‏ وإن من الحقوقيين من يرحح هذه الجالس المشكلة من رحجال القانون 
التحصصين على مجلس المبعوثين المتشكل من غير المؤهلينء فالصحيح أن ديوان الأحكاح العدلية 
و(ججلس) شورى الدولة مارست السلطة التشريعية في هذا العهدء وانضم إليهما أحيانا جحلس 
الو زراء واججالس الخاصة. 

وأما السلطة التنفيذية» فلا ينكر أن عبد الحميد الثان ركزها قي يده عن طريق ايمنة 
على مجلس الوزراء وحهاز الأمن (التشكيلات الخفية) الذي أسسه لحماية الدولة حاصة» 
وممارسته صلاحية الحتيار الصدر الأعظم والوزراء أو عزضمم بارادته الفردية المستقلة ومن غير 
مراجحعة المجلس الاستشاري» وهذا ما دعى نفرا من علماء الإسلام في عصره إلى وصف ممارساته 
بالاستبداد. بناء على ذلك لا بعمكن الادعاء أن نظام عيد الحميد التاين استبدادي ألغى الحقوق 
و الحريات بصو رة مطلقة. 

ثانياً: لم يعتمد عبد الحميد الثاني في هذه المدة الي دامت ثلاثين سنة على القوة العمياء 
في الإدارة» ولكن أنصار الاتحاد والترقي الذين يتهمونه بالاستبداد» جعلوا من القوة العمياء 
قاعدة لنظامهم المستبد» ومن الثابت أن السلطان عبد الحميد الثاني استخحدم الشرطة العثمانية 
وحهاز الأمن» لكنه أبعد الحيش عن السياسة الداحلية تماماً. والأهم من كل ذلك أنه لم ياحاً 
إلى معاقبة معارضيه بغير عقوبة النفى أو اللإبعادء هذا الجيش الذي نم يأذن له عبد الحميد الثان 
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إلا ق الدفاع عن الدولة وقمع العصاة (مثل تمرد الأرمن)» مرغه رحال الاتحاد والترقي في وحل 
السياسة الداخحلية. 

ثالغاً: لم يلجاً السلطان عبد الحميد الثاني إلى عقوبة الإعدام أو إلى الاغتيال ألبتة» من 
أجل الحفاظ على حكمه» بل اكتفى .ععاقبة أعيَ المعارضين» وقي حالات نادرة» بحبس ححفيف 
لدفع شرهم تم بدّل أحكام الحبس السياسي كافة إلى الإقامة الحبرية بعد مدة وحيزة. 

رابعا: إن العنصر الأساس لدواح حکمه هو ثقة الأمة به إلى حد اعتقاد الولاية فيه 
للاستقامة أمره وصلاا ح حاله» واستمداد القوة من مقاح الخلافة على مسلمی العام کله فهو 
باعتبار السلطنة ثل ثلاثين مليونا والدولة العثمانيةء وباعتبار الخلافة بمثل ثلاائة مليون مسلم 
والعالم الإإسلامي. ويقر أعداؤه قبل أصدقائه» بالدهاء الخارق لعبد الحميد الثاني في تفعيل عنصر 
الخلافة والاتحاد اللإسلامي» كذلك» علم أعداؤه قبل أصدقائهء أن سقوطه يعن هزعة العام 
اللإسلامى من بعده لأنه ظل الله قي الأرض بتمثيل مقام الخلافة» وحصن مسلمي الارض» ألا 
تبرهن الاحدات الواقعة بعد عزله على صدق سياسته وواقعيتها؟ 

خامساً: استخدم عبد الحميد الثاني قوته في السلطة التنفيذية إلى أقصى غايتهاء وما 
يتصف به عهده وضع الرقابة على النشرء ووقوع الأذى من جحهاز الأمن (التشكيلات الخفية) 
والمبالغة في النفي والإبعادء حصوصاً في أواحر عهده» جنبا إلى جنب مع التقدم السريع قي 
الإإعمار والتعليم» فقد أولى اهتماماً عظيماً إلى الإعمارء نم التعليم» حي قال عنه معارضه حسين 
حاهد: لو كان الحكم يدوم بالإعمار» للبث عبد الحميد عمره في السلطنة» و تضاعف معدل التعلم قي مدة 
سلطنته خسة أضعاف. 

سادساً: رضاء الشعب وثقته بأسلوب إدارة الدولة وعشروعية صاحب السلطةء» من 
أسباب بقائه ق الحكم هذه المدة الطويلةء وفشل الفعاليات المخالفة» وكذا الأسعار قي السوق 
معتدلة و متطلبات الحياة موفورة وعن البيوت يسير» وأهل الدين يتعلقو ن به لصلاحه و استقامته» 
كذا يبه السلمون حا حالصا و بحتر مه غير المسلمين لتقتهم بسمو ذاته. كان المواط العثمان 
قف حبور وأمان قي عصر يسوده الفقر واجحوع» و العر ب أيضا -وهم الثايي بعد الترك ي نسبة 
النفوس بالممالك العثمانية- يكنون حباً حالصا قى سويداء القلب للسلطان عبد الحميد الثان» 
ويعاملون كما ينبغي أن يعامل (القوم النجباء العرب) كما يسمون في المصطلحات العثمانية 
تشرفاً بالرسول صلى الله عليه وسلم. والأكراد المسلمون على أهبة الاستعداد للتضحية بنفو سهم 


٤‏ الدو لة العثمانية اجهولة 


دفاعا عن السلطان الذي انقذهم من مظا م الأرمن»ء ونحيل من يطلب المزيد إلى ماكتبه المؤرخ 
يلماز أوزطونه عن السلاطان عبد الحميد الثان. 

سابعا: من المعلوم أن السلطان عبد الحميد الثاني عارضة كثير من المخالفين لسياساته. 
وهم: أ الشباب من الضباط وغيرهم الذين تعلموا في المعاهد الأوروبية أو تخرحوا ق مدارس 
راقية مثل مدرسة 'غلاطه سراى". وقي رآس الحرضين عليه الشباب العائدين من روسيا وأبتاء 
العوائل الي تعيش على النمط الأوريي وأبناء العوائل غير الت ركية مشل الالبان (الارناؤوط). ب- 
الأوربيون الذين كرهوه لأحكام قبضته على الملايين من النصارى ولسريان نفوذه على الملايين 
من المسلمين .عقام الخلافة ولايقاعه النزاع بين الدول النصرانية بسياسة حارجية ذكية. ج 
اليهود الذين ابغخضوه لامتناعه عن بيع فلسطين والأرمن الذين دفع حطرهم عن المسلمين. د- 
اللإنكليزوالفرنسيون الذين نقموا عليهء لأنه حرمهم من أطماع سكة حديد بغداد وسكة حديد 
الحجاز ومناطق النفط. فنلاحظ أن أنصار الدين والوطن أحبوا عبد الحميد الثان وأعداؤ ها 
کرهوه. 

وننبه إلى أن شيعا من الممارسات الأحيرة الظالمة للحهاز الأمين (التشكيلات النفية 
بأسياب واهية وامتداد الحكم الفردي إلى ثلاثين سنةء لا ب أن يتحول إلى نوع من الاستبدادى 
وأن علماء مثل محمد عاكف وبديع الزمان أحطروا السلطان عبد الحميد» بل طالبوا بالحريات 
الشرعية يي مقالاهم» مع معارضتهم لحزب الاتحاد والترقي. 

وحلاصة القول أن السلطان عبد الحميد الثاني مارس نظاماً فريداً للحكم حاصاً به فهو 
سيد الرآي وسلطان الشعب وحاكم الدولة وأمير المؤمنين والخليفة قي الأرض عند الأَمَة» ومن 
الطبيعي أن نضع ق أذهاننا الظروف الدولية الي عاشتها الدولة العثمانية وما عكسته على 
وضعها الداحلي مما دفعته لأن ينحى هذا المنحى يي استخدامه للسلطة» وبرغم ذلك بم يكن 
متعسفا قي ذلك فمما ذكرناه من حقائق ووقائع تدعم قولن^*'. 

-١٤‏ ما الرآي القانوي قي أصل "محكمة يلدز" وقراراقا التي استغلها معارضو عبد 
الحميد الثاين ؟ 
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الدولة العتمانية اجهولة £0 


شكلت "محكمة يلدز" نحاكمة مدحت باشا وغيره من المشت ر كين في قتل السلطان عبد 
العزيز شهيداً وإلباس هذه الحريمة الي مرغت الحجيش في السياسة لباس الانتحار» وحكمت 
بقراراا ق شعبان ۱۲۹۸ ھه/تموز ۹۸۸۱م علی مدحت باشا والداماد (الصھر) عحمود حلال 
الدين باشا والداماد نوري باشا وموظفين غيرهم بالأعدام. لكن حكم الأعدام بذل إلى النفي 
المؤبد في قلعة طائف بالحجاز» ولم يصب شيخ الإسلام حيرالله افندى بضر» لأنه منفي (مبعد) 
نلاحظ عنصرين مهمين ف قرارات حكمة يلدز ها: أولاً: مقاضاة قتلة الشهيد السلطان 
عبد العزيز. ثانيا: إعاقة آمال الإنكليز المبتغاة من وراء إيصال مراد الخامس إلى السلطنة ومدحت 
باشا إلى الصدارة العظمى» ولقد حقق عبد الحميد الان الهدفين كلاها بدهائه السياسي» من 
غير أن ينفذ حكم الأعدام إطلاقاً. ونذكر من أحل الاعتبار أن اللورد كلادستون» رئيس 
الوزراء اليريطان المعادي للاسلام وصاحب المقولة الشهيرة حين رفع القرآن الكرم بيده ورماه 
على الكرسي مبدیا عر حقده الغائر ضد الإسلام» وضع ثقله بأسلوب خخجل لصاح مدحت 
باشا في هذه القضية. بل حاول عميل إنكليزي تريب مدحت باشا من الطائف» فقبض عليه» م 
قتل مد حت باشا و تحمود باشا حنقا في السجن (رحب ٣۰۱‏ ه/مایو ٤‏ ۸۱۸۸). 
وهذا هو حادث القتل السياسي الوحيد الحاصل يي عهد السلطان عبد الحميد الذي دام 


2۹ 


ثلاثا وثلاثين سنة»ء ولا يفتقر إلى مبررات واقعية في حقيقة الأمر 

-٥‏ لاذا قام عبد الحميد الغاي (الأفواج الحميدية)؟ 

علم السلطان عبد الحميد الثايي يقيتاً أن التحريض الأحبي يشعل نار العصيان جج 
واهية ي غرب الأناضول بقصد تمزيق الدولة العثمانية. وفعلا ألقت المحابر ات البريطانية ثقلها 
في المتطقة منذ سنة ١۲۲١ه/٦٠۹۸م‏ من أجل تشكيل دولة للأرمن ودولة للأكراد ي 
المنطقة» مثلما حصل مع الشيخ محمود قي العراق سنة ۱۳۳۷ه/۱۹۱۸م بتشكيل كيان 
صوري. زيادة على ذلك نشطت فعاليات الريب الروسى سه ۰ه /ه ۰ ۱۸م» وعمل 
القناصل الروس المعينين في المنطقة كضباط خابرات» وقبل هذا التاريخ وقف الروس وراء عصيان 


10۹ 


:Oztuna, Osmanlı Devleti Tarihi‏ تاريخ الدولة العثمانية» ج/١ء»‏ ص٤۷١٠-٠۷ه؛‏ وعن تحريف المسألة 
اi¡¦طر‏ إJ: «(Osmanlı Nuri, Abdüûlhamid ve Devr-i Saltanatı)‏ ج/“ ص۱۸۸ وما بعدها. 


٤“‏ الدولة العثمانية ا جهو لة 


الروم سنة ۲۹۷١٠ه/٠۱۸۸م.‏ ولم يتحلف الفرنسيون والأمريكيون والإيرانيون عن أقرامي 
ولا يفوتنا ذكر الدور اليهودي التخحريبي ححاصة. 

حولت مدارس التعليم الخاصة المبثوثة في مدن المنطقة إلى مراكز عخابرات لإاعداد دعاة 
العصيان الأرمن والاكراد وحهايتهم» وكانت هذه للمهمة على رأس الفعاليات لإاثارة الفعن ف 
المنطقة. اقتنع السلطان عبد الحميد أن الحاجحز القوي لصد حركات الانفصال الي يحرض 
الأحانب عليها هو شد عروة الأخحوة الإسلامية» فأسس بالنظام الصادر سنة 
۰۹ ھ/۱۸۹۱م قوات عسكرية علية في الشرق من مقاصدها تبليغ الشعب المسلم بسياسة 
اللاحاء اللإإسلامي للدولة العثمانية والتحذير من مؤامرات الأرمن وإعادة سيطرة السلطة المر كزية» 
وجمع المتطوعين من أبناء المنطقة للدفاع عن الوطن. ويعين الضباط في "أفواج الفرسان الحميدية' 
من الأمراء الأكراد وأبنائهم» ويعنحون رتبا عسكرية» أعلاها رتبة مقدم» تسري صلاحياتما ف 
هذه القوات فقط. ولا تأاسست هذه القوات المدافعة عن قرى المسلمين ف شرق الأناضول» ثار 
الغضب ق دول أوروبا. وأخحيرا آلغت حكومة الاتحاد والترقي هذه القوات رسميا سنة 
۲۰ھ A/‏ ۹ م. 

ومن العسير الآن أن ننكر حقيقة تاريخية هي أن الشعب المسلم قي شرق تركيا اليوم» 
مدين بوجحوده وحياته ذه السياسة الي اتبعها عبد الحميد التان» لقد ظلت سياسة "الاتحاد 
الإإسلامي" الي عززت "بالأفواج الحميدية"» موثرة وفاعلة حي الحرب العالمية الأولى»ء بل حي 
ثورة الشيخ سعيد سنة ٤ ٤‏ ۱۳ ه/٩٥‏ ۱۹۲م (من ت ركيا) ' '. 

-١ ٦٦‏ ما الحقيقة في مؤامرة الأرمن لقتل السلطان عبد الحميد الثان في حادث تفجير 
القلة ؟ 

مض السلطان عبد الحميد الثانن بأعباء حماية الدولة العثمانية من الدول الكيرى»ء ومن 
شبكات الفتنة قي الداحل والخارج وال تستمد قوها من الدول الأحنبية. ومن جلة إجراعاته 
الحازمة» قمعه لاضطراب الأرمن في إستانبول بتحريك البطريق ازميرليان سنة ١۳١۳‏ 
و٤ ۱۸۹٥۰/۱۳۱‏ و۹٦۱۸‏ ءم» فاستهدفت عصابات الأرمن حياته بالاغتيال» .ععاضدة اليو نان 
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المهزومة أمام الجيش العثمايي سنة ١٠١٣١إه/۱۸۹۷م»‏ واليهود الذين فشلوا في الحصول على 
اللامتيازات المطلوبة قي أرض فلسطين» والروم الحاقدين عليهء وأنصار الاتحاد والترقي الذين 
ينبزونه "بقاتل الأرمن"» وعمل هؤلاء هو الأشد مرارة في الحلق. 

اتفقت عصابات الأرمن يي سويسرا مع إرهابي محترف بلجيكي لا يربطه بالأرمن رابط» 
هو "يوريس" ( ء١٣إهز)‏ لقتل السلطانء فقدم إلى إستانبول بصفة سائح» وأعد ححطة لتفجير قنبلة 
أثناء حرو ج عبد الحميد الثاني من صلاة الحمعة في مسجد يلدزء تأحر السلطان قريبا من دقيقتين 
حين توقف للتكلم مع شيخ الإسلام جال الدين» فانفجرت القنبلة الموقوتة في عربته وهو على 
سلم المسجد» ونا من القتل. ويصفه قائد إنكليزي شهد الحادث: إن السلاطان حافظ على 
سکونه وحفف الروع عمن حوله بوحه هادئ و ركب عربة قادها بنفسه إلى السراي ٠١۹(‏ 
جمادی الأول ۱۳۲۳ ه/۲۱ تموز ١٥۱۹۰م).‏ 

وسطر نف من ححلة الأقلام الظالة مفترياتهم على عبد الحميد التاني» يصفون هذه المؤامرة 
الأرمنية الشهيرة "بقنبلة ٩‏ تموز" (حسب التقوع الرومي) المقصود منها هدم الدولة العثمانية 
وقتل السلطان الذي صد أطماعهي» بقوهم: "ثم ظهرت القيقة جلية» فعرف أن مواطنوننا الأرمن قاموا 
بهذا العمل الشجاع لإنقاذ الشعب العثماي من ظلم عبد الحميدء لقد جهز "يوريس" وأصدقاؤه من مواطنيننا 
الأرمن القنبلة بألف مشقة ومشقةء وملوها قريباً في عربة من عربات الزوار القادمين لرؤية عبد الحميد أثناء 
مراسیم السلام السامية في صلاة اللحمعة ees‏ 

واللافت للنظر في قول هذا النفر التناقض فيما قالوه من حلال الأسطر الي دونوهاء ومن 
حعلهم مثلين للشعب العثماني» وهل الشجاعة القيام عثل هذا العمل قي يوم له شعائره الدينية 
الخاصة!! ويبدو أن هؤلاء قد أصيبوا عرض عدم وضوح الرؤيا فاحتلطت الأمور عليهم فيما 
دونوه. نحن لا نتصور أن يصدر مثل هذا الكلام حي عن الأرمن الذين هم مواطنون في الدولة 
العثمانية. ومن العحب أن يعادي امرؤ تاريخه وماضيه مثل هذا العداء من أحل الغرائز 


السياسية! '' '. 
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EEA‏ الدولة العثمانية اجهولة 


-١ ۷‏ ماذا فعل السلطان عبد الحميد الثاين لنع قيام دولة يهودية في فلسطين ؟ وهل أعاق 
قيام دولة إسرائيل في عهده ؟ 

م يغفل أجدادنا العظام عن التحذير القرآن الآ ق العلاقة مع اليهود: "لعجدن أشد الناس 
عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا... '» فإن الحاقدين على الترك المسلمين عمو ما والدولة 
العثمانية حاصة» لا بعلون من قلب حقائق التاريخ الي هي فخرنا وعزناء وححريفها إلى عوامل 
انتقاص ضدنا. ومنها مواقف الدولة العثمانية قي فلسطينء إذ يلقي الذين يجهلون النظام القانون 
والسياسي المنفذ قي أراضي فلسطين» بتقل النوائب والنكبات الي أصابت العام العريي على عاتق 
الدولة العثمانية. 

عقد اليهود الموتمر الصهيوي الأول في بازل بسويسرا برئاسة مؤسس الصهيونية العالمية 
تيودور هرتزل» واستنفروا أصحاب البنوك والأموال اليهود لإقامة الدولة اليهودية. قابل السلطان 
عبد الحمید الثایي هرتزل ټی ۱ صفر ۱۳۱۹ه/۱۹ مايو ١١۹١ح‏ بوساطة من سفير النمساء 
عرض هرتزل امتنانه لقبول الدولة العثمانية اليهود الفارين من أسبانيا والدول الأوروبية ف 
أراضیھا سنة ۸٩۹۷‏ ه/ ٤۹۲‏ ١م‏ وعير عن رغبتهم الاستيطان يي فلسطين» وضمن له إحلاصهم 
للدولة في حال قبول المهاحرين وتكفل بدفع ملايين الليرات الذهبية للخحزينة. حين زحر سلطان 
العام عبد الحميد هذا الصحفى زحرا قاسياء كان على يقين بأنه سيواجحه أشد العداء من اليهودء 
زيادة على عداأء الأرمن. 

بعد أن يعس اليهود من الاستيطان قي أراضي فلسطين» أصر رأسهم هرتزل -١۲۷۷(‏ 
۲ ه/۰ ٤-۱۸٩‏ ۰ ۱۹م) على استحدام سلاح الال قي رسالة حاصة بعثها إلى السلطان 
بذاته» فار تد النار عليه بمذا اطحواب: آنا لا أبيع شرا واحدا من الأرض. فهذا الوطن ليس ل» بل للأمة 
العثمانيةء إن الأمة كسبت هذه اللأرض ببذل الدماءء فلن نردها إلاآ بالدماء"'. 

اتخدت الدولة العثمانية تدابير قانونية حاسمة للإحباط مساعي اليهود ق استيطان فلسطين» 
دذ كرها باحتصار»ء مع التنبيه إلى اإرادة سنية للسلطان عبد الحميد الثاني كأنموذج. 

أولا: بادرت إرادة سنية فی ۱۸ رحب ۱۲۸۷ه/۱۳تشرین الأول ۱۸۷۰م بتثبیت 
الوضع القانوني لأراضى فلسطين بصفة "راض أميرية" (يعي ملكيتها للدولة) لنع توطن اليهود. 
وبقيت 0۲٠‏ من الأراضي ملكا حاصاء استطاع اليهود أن ينفذوا إليها بقدر ما استقطعوا 
منها. ولقد عجل عبد الحميد الثاني بعد استلامه السلطنة بتشر إرادة سنية ق ۲١‏ ربيع الثاني 


۸ه/۷ كانون الأول يغلق الفحوات القانونية الي قد تتيح شراء اليهود إملاكا في 
فلسطين بصورة غير مباشرة من جحهة أحرى» وبذل جحهدا حثيغا لشراء ما استطاع من الأراضي 
في فلسطين من آمواله الشحصية (الخزينة الخاصة) لسد الأبواب أمام المشترين اليهود. 

ثانياً: لم ينقطع توافد اليهود تماما يذه التدابير المتحذة» فنشر السلطان عبد الحميد إرادة 
سنية تحد الأطماع اليهودية إلى حد كبيرء الفا تقارير ومذكرات الصدارة العظمى والحلس 
ا لخاص القصيرة النظر. رفع امجلس الخاص (برئاسة الصدر الأعظم محمد صالح كامل باشا ومن 
ضمن أعضائه أحمد حودت باشا) مذكرة بتاريخ ۰ ذي الحجة ۱۳۰۸ ه/٣۲‏ تموز ۱۸۹۱ء 
٠۳١۷/۷/١ ٤(‏ رومي إل الصدارة العظمى لقبول منح التبعية (الجنسية) العثمانية لأربعمائة 
يهودي ف صفد و ٠١‏ فى حيفا قدموا سواحا إلى الديار الفلسطينية. ورفعت الصدارة العظمى 
هذه المد كرة إلى السلطنة في التاريخ عينه مذيلة بتوقيع كامل باشا» فأصدر السلطان عبد الحميد 
ببصيرته النافذة إرادته السنية تاریخ ١‏ ذي الحجة ۱۳۰۸ هھ/۲۷ تموز ۱۸۹۱م ۱٥١(‏ 
عوز/يوليو ٠۳١۷‏ رومية)» موضحا فى هذه الوثيقة التاريخية أسباب رفض الاستيطان اليهودي 
قي أراضي فلسطين: 

- يضمر اليهود انشاء دولة يهودية قي فلسطين من وراء تجمعهم قي أراضى فلسطين 
وق القدس خحاصة» ومن الضرورات القاطعة مقاومة مآرهم» وقد أثبت التاريخ صدق ظن 
السلطان. 

ب - ليست الممالك العثمانية أراض خحالية و مفتو حة لاستيطان من يشاء فلا تتعدى أن 
تكون ملكا حاصا (صرفا) أو أرضا وقفية أو أرضا أميرية ( مل وكة للدولة)» والإرادة السنية لسنة 
۸ مستند مهم في هذه المسألة. 

ج - المنطق والحق لا يستسيغ إسكان اليهود قي امالك العثمانية بسبب طردهم من 
دول أوروبا الي نصبت نفسها ممثلة للحضارةء فلا قاعدة حقوقية أو إنسانية تلزم بذلك. 

د - انقلب الأرمن ع الذين اعتنت بم الدولة العثمانية قرو نا إلى بلاء وفتنةء ومن الخطر 
العظيم على الدولة قبول اليهود مع فتنة الأرمن» وقد ثبت فعلا ق الحرب العالمية الأول 
۾ السنوات اللاحقة صدق ظن السلطان عبد اللحميد بلعب اليهود دورا تخريبيا لا يقل عن دور 


الأرمن. 
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هذه الأسباب» توقف منح اليهود التبعية (الجنسية) العثمانية ومنعوا من الاستيطان قي 
الممائك العثمانية. 

ثالغاً: زاد السلطان عبد الحميد على ذلك منعح بيع أرض أو عقار لليهود ي المالك 
العثمانية كلهاء وف فلسطين حاصة. 

رابعا: لا آيس اليهود من مساومة عبد الحميد الثان» بذلوا الأموال والرشاوى لأصحاب 
الأملاك من آهالي فلسطين على يد اليهودي عما نوئيل قره صو لاقتناء الأراضى والأملاك ... 
لكن بعد اللتيّا واليء أد ركت حكومة الاتحاد والترقى مغزى سياسة عبد الحميد الثان» فاقتنعت 
بالعمل ما جزئیاء فنشرت فی ۲۹ شوال ۱۳۳۱ه/۱۹ ایلول ۱۹۱۱م (۷/ایلول 
٠١‏ رومية) قرار شورى الدولة .بمنع استفادة التبعة الأحنبية من أحکام المواد ۱۰۳ و۷۸ من 
قانون الأراضي المتعلقة بحق القرار وإحياء الموات» وذلك بقصد إعاقة اليهود عن المحرة إلى 
أراضى فلسطين. 

إن الدولة العثمانية سخرت قوها لحماية فلسطين» لكن حهايتها و هنت بإضعاف الاتحاد 
والترقي للدولة» فوهنت القضية الفلسطينيةء تم احارت الدولة العثمانية» فاارت القضية 
الفلسطينية معهاء وبلغ اليهود مآريہ" '. 

۱۸ - كيف تشكلت جعية الاتحاد والترقي؟ وكيف وصلت إلى الحكم؟ وما مبادؤها 


استمر عهد الحكم الفردي للسلطان عبد الحميد الاين نلائين سنة بحلول عام ٣۳۲١‏ ١ه‏ 
/۹۰۸م» ومعلوم أن هذه المدة مرت على الدولة والأمة في استقرار اقتصادي وبغير نكبة» مع 
شيء من الاستبداد في أواحرها. إن طول عمر الحكيم» وهذا الشيء القليل من الاستبداد 
و إيقاف العمل .عواد الدستور التعلقة بالانتحابات والمجلس (البرلان) فقط وتوحيد أعداء 
السلطان قي الداحل والخار ج لصفوفهم (وهو الهم فيما ذك)» تمخحضت عن حركة معارضة 
حديدة ومناصرة لمدحت باشاء هي جمعية الاحاد والترقي. 
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ونلاحظ أن الأفكار المعطرفة ل ركة العشمانيين الحددء قد أحبطت أيام حكم عبد الحميدء 
فتر اكمت هذه الأحقاد والضغائن ضد السلطان عبد الحميد» وتعاضدت مع الإعجاب الأعمى 
اعدحت باشاء فدفعته إلى سطح الأحداث ليسدل ستار النسيان على تمهيده السبيل إلى نكبة 
۳ وعلى طبعه الاستبدادي بذاته» و حهله بدقائق بنيان الدولة» و معايبه الأخحرى. 

ومن بواعث الأسى أن يبدو المفكرون وهم ينطلقون من الأسس الإسلامية مثل محمد 
عاكف» أو أدباء يعتمدون الأساس القومي مثل ضیاء گوك آلب ''' أو کتاب يسمون أنفسهہ 
'بدعاة العثمانية '» متفقين مع الحبهة المعارضة لعبد الحميد على حلاف إرادقم ورغبتهم»ء وذلك 
بسيب امتعاضهم من احسار قوة الدولة العثمانية قي السياسة العالية» فقد صبت جهودهم 
(خحصو صا أصحاب النطلق الإإسلامي ودعاة العثمانية) ق روافد لا تتماز ج مح روافد الاتحاديين» 
ببذل المساعي المخحلصة لداواة الحراح بتبديل النظام العليل القائم بحكومة تلتزم المشروطية قي 
حدود الحريات الشرعية» ولكنهم حشروا مع معارضي عبد الحميد» بالرغم من احتلاف أصل 
مقاصدهم. 

واا بلغ عبد الحميد السادسة والستين من العمر سنة ٦۲ھ ۰A/‏ 1۹ نال مته 
التعب من مقاومة الأعداء في الداحل والخارج» واقتنح بصلاح الظروف ونضوحجها لدستور 
حديد. إن الفيصل بين عبد الحميد ومعارضوه» هو أن بصيرتمم قصرت عن رؤية القانون 
الأساسى لسنة ۲۹۳١ه/١۱۸۷م‏ كمعول هدح قي بناء الدولة» ونفذت بصيرة عبد الحميده 
فحمل الم والأمانة بجدارة. 

في حضم هذه الأمواج المتلاطمة» أسس طلاب في المدرسة الحربية ومدرسة الطب 


العسكري جمعية سرية معارضة لعبد الحميد سنة ۱۳۰۸ ه/۰ ۸۹١م‏ باسہ جمعية الاتحاد 


' ضیاء گوك آلب: ولد قي ديار بكر سنة ١۱۸۷م‏ ومات قي استانبول ستة ١۹۲ ٤‏ م. انى مدرسة الرشدية (الاعدادية) 
العسكرية والمدرسة الاعدادية الْمّلكية. اطلع على الآداب والفنون الشرقية والغربية واتقن الفارسية والعربية وعمل مدرسا 
لعلم الاجتماع قي دار الفتون باسعانبول. انتمى إلى جعيات مناهضة للسلطان عبد الحميدء فحجر موقوفا ثلاثة عشر 
شهرأ شم ابعد إلى موطته دياربكر» فأسس ها فرعا طحمعية الاتحاد والترقى سنة ۱۹۰۸م» له كتب ومقالات ف الآداب 
والفنون والاحتماع ودواوين شعر. تناقضت أآفكاره قي مراحل عمره»ء وقادته التناقضات الفكرية قي صياه إلى الانتحار 
باطلاق الرصاص على صدغه» ولكنه جحى من الموت. فتقلب من دعوى القومية الكردية إلى دعوى القومية الت ركية» 
وتطرف فيها بالدعوة إلى امبراطورية طورانية (والطورانيون ججحموع الاقوام الت ركية في موطنهم طوران). استقر أخيرأ على 
فكر ذي ثلاث دعائم هي: القومية التركيةء والوطنية العغمانيةء والعصرنة (التحض). اثر قكرا في فعة من المشقفين الأتراك 
ولایزال. 
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والترقي» تفككت هذه الحمعية سنة ۱۳۱۰ ه/۱۸۹۷م وهرب أعضاؤها إلى باريس» فتابعت 
شيعا من نشاطها هناك برئاسة أحمد رضا بك» واحتضن الغرب هذه الحمعية المناوئة للسلطان 
عبد الحميد الذي ينبزه الأرمن بلقب السلطان الأحمرء ويحقد عليه الصهاينة لحرمانه عليهم 
اللاستيطان. وهل يتصور أن يهن عبد الحميد الذي يمثل مسلمى العالم فيرضيهم بتضييع حقوق 
المسلمين من أجل العرش؟ آذاع الاتحاديون المتحالفون مع أوروبا بأنواع المفتريات القبيحة عن 
عبد الحميد الثاني في صحفهم المنشورة بالتركية والعربية والفرنسية والإنكليزية والأرمنية 
والألبانية. 

يقول الأستاذ الد كتور شكري هان أوغلو الذي بحث عن هذه المفتريات واحدة فواحدة 
"إن فيها مفعريات لا حياء فيها أخحجل علميا من قراعءقا". ولا يصدق المؤرحون حي بواحد من مائة من 
المفتريات المنشورة قي هذه الصحف» وأشهرها حريدة "المشورة" الي يصدرها أحمد رضا بك 
ابن علي بك الملقب بعلي الانكليزي. لكن أحمد رضا بك هذاء نشر مذكرات يق العهد 
الجمهوري» وق حجريدة الجمهورية بالذات» اعترف فيها بتدمه على ماكتبه ضد عبد الحميد ي 
مثل تلك الصحف وأنه لم يعرفه حق المعرفة» كذلك اعترف الاتحاديون مغل الباشوات أنور 
وطلحت وجمال بأشياء شبيهة بعد اضطرارهم إلى ترك وطنهم في أواحر سنة 
۷ ھAھ/۱۹۱1۸م.‏ 

فی سنة ۱۳۱۷ ه/۱۸۹۹م رحل الداماد حمود حلال الدین باشا وأبناؤه ال بر وکسل 
والتحقوا معارضى عبد الحميد. واستلم ابنه الأمير صباح الدين باك راية المعارضة من والده 
الذي يدعمه الإنكليز وت ركه المنافع الشخحصية. وصف الأوربيون هذا التيار المتصاعد باسم 
حون ترك (kااا‏ من أو الترك الشباب (وبالعربية: ت ركية الفتاة)» لكن الوصف الصحيح لنقر 
منهم هو شين-ترك وليس حون-ترك» كما ”ماهم بديع الزمانء (الشين هو النقص والعيب). 

عقد "مۇ تمر الأحرار العثمانين" في باريس سنة ١۳۲١‏ ه/۲ ۱۹۰١م‏ شارك فيه كل معاد 
للدولة العثمانية مسلم أو غير مسلم» واستلهم المؤتمر من دعوة الأمير صباح الدين البلهاء إلى 
"اللام ر كزية" ليقتر ح نظام الحكم الذات الحلي في الدولة العثمانية على الأساس القومي» وهذا 
يعن قيام دول حديدة مثل أرمنستان وكردستان وبونتس (بلاد الروم) وغيرها. حاشت 
العو اطف بأشعار تو فيق فڪر ت" الذي قطع وشائجه عن الاسلام» ق راء قتلی المتامرين 
المشاركين في عاولة اغتيال عبد الحميد» وتشنيع الأمير صباح الدين عليه بصفة "قاتل 
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الأرمن"!... وبلغ السيل الزبى حي إن بعض الوطنيين الصادقين متتل علي حيضر بك» ابن 
مدحت باشا» استنكر هذا اللإفراط ورفض توقيع قرارات المؤتمر. 

انتشرت ججمعية الاحاد والترقي قي صفوف اليش الثالث خحاصة» وفتحت فرعا ها فی کل 
من "سلانيك" و"مناستر" (قي اليونان الحالية)» وتزعم الح ركة هناك البوسطه حي طلعت أفندي 
(البوسطه جحي: موظف البريد) الذي ارتقى لاحقاأ إلى رتبة بك ثم "باشا"! وها اشتهر! وصار 
واضححاً انخراط ضباط الحيش الثالث جيعاً إلى الاتحاد والترقي بقسم الولاء على القرآن والعلم 
والسلاح سنة ١۳۲١ه/۸٠۱۹١م.‏ لقد تمر غ الجيش في السياسة تماما» وصار ضباط كبار 
ينتمون إلى الجمعية» مثل عمر طوسون باشا ومحمد سعيد حليم باشا» حفيد الباشا محمد علي 
القواله لي» أما الزعماء الحقيقيون للحمعية فهم طلعت أفندي (باشا لاحقا) والبكباشي ال ركن 
أنور بك (الباشا لاحقا أيضا) واليوزباشى الأقدم نيازي أفندي. 

من أهم الشعارات الي دعى إليها الاتحاديون: شعار "اتحاد العناصر"» ويعين اتحاد 
القوميات والأديان والمذاهب والاعراف في الدولة العثمانية بغير تمييز بينهم بصفة مواطنين› 
وذلك بعد إسقاط الاستبداد وتنفيذ المشروطية. تحت هذا الشعار الساذج» انساق الاتحاديون إلى 
العمل المشترك مع عصابات البلغار واليونان والصرب الذين سفكوا دم آلاف المسلمين يي 
البلقان» حن إهم قدموا مذ كرة إلى القناصل الأحانب قي مقدونيا لالاعراب عن أملهم ي اس قاط 
نظام السلطان عبد الحميد الذي وصفوه "بالاستبداد الحاضر والنظام الاستبدادي". وتمادوا أكثر 
یار تکاب الجرائم السياسية» فقد قتل "انوربك" بحمسدسه قائد م ركز سلانيك "ناظم بك" لقد 
حول الاتحاديون إلى عصابة إرهاب! 

اإزاء التصرفات الارجحالية للاتحاديين الذين نم يترددوا من الاستعانة بالدول الاحنبية ولا 
من إطلاق أنواع المفتريات لبلو غ مآرهم» قام السلطان عبد الحميد بتغيير حاسم قفي الوزارة 
بتعيين كحك سعيد باشا صدرا أعظم بصلاحيات كاملة» والمشير عمر رشدي باشاء رئيس 
عموم الا ركان الحربيةء وزيرأ للحربية. 

-حافظت الحيوش العثمانية الستة الأحرى (ماعدا الجيش الثالث) على سكومايق مواجحهة 
تح ر كات الاتحاديين» مع كسبها لتعاطف الجيش الأول الذي نفذ انقلاب ١۱۲۹۳‏ ه/٦۱۸۷م.‏ 
ما الجیش الثالٹث»› فهو یستعد لانقلاب ۱۳۲۲۹ ه/۱۹۰۸م لاحقاء وأما عبد الحميد» فكان 
رعيما ينفر من سفك الدم نفوراً شديداء و لم تكن حركة المشروطية الثانية لتلد الدعقراطيةء لأا 
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م تنبع من الشعب» بل من زمرة الاتحاديرن الذين يتصرفون تصرف العصابات. وف الواقي» 
تأسمست أحزاب عديدة بعد "المشروطية الثانية" الي بدأت "بالإرادة السنية" للسلطان عبد 
الحميد عن اعلان 'القانون الأساس" قي ۲٤‏ خمادی الآحرة ۱۳۲١‏ ه/۲۳ تموز ۱۹۰۸م 
لكن حزب "الاتحاد والترقي" استهان ها واستصغرها جميعاء بل وصمها بخيانة الوطن. بناء على 
ذلك» من المناسب أن نرى يي "حزب الاتحاد والترقي" نسخة اول من "حزب الشعب 
الجمهوري في العهد الجمهوري» وقي تلك المرحلة نسخة من مرحلة "نظام الحزب الواحد"! 
لقد انقر د "حزب الاتحاد والترقي' بعد المشروطية الثانية بتعيرن الصدور العظام والوزراء. 

إن شعار حزب الاتحاد والترقي: " الحرية...العدالة...المساواة والأحوة" ترجة من 
شعار الثورة الفرنسية» لكن الاتحاديون لم يعملوا .عا نادوا به ألبتةء ولعلنا نوجحز ما ألحقوه من 
الضرر بالبلاد كما يأق: ا - زج الجيش بالسياسة وسيلة لبلو غ المآرب... فاستمرت هذه 
العادة قي العهد الجمهوري أيضاء وف النتيحة» قسنموا المناصب العلياء لكن الدولة والوطن 
حسرا حسارة عظيمة. ب - فرقوا الجيش إلى فقتين ها: الاتحاديون (المنقذون الأحراں) 
والمعارضون» وقد حسر هذا الجيش النقسم على نفسه حرب البلقان» وكيف يرجحى النصر من 
جحيش منقسم على نفسه؟ ج - زر ع الاتحاديون الدعاغوحية والسفسطة السياسية يي الشعب 
وفرقوه إلى فعتين» ووصموا خخالفيهم ب"الرجحعية". د - الاستيداد الذي أستندوه إلى الساطان 
عبد الحميد الثان» تمتل قي فرد واحده وانتهى بنهاية حكمه»ء أما استبداد الاتحاد والترقي› فهو 
استبداد فة عسكرية لرؤوس عديدة استخحدمت الجيش لتبداً مرحلة حافلة بالدم والاغتيال 
والإإعداحم وتخريب أركان الدولة. 

لقد كانت الحجحة انقاد البلاد لصاح استبداد الثلاثى طلعت وأنور وجمال» وقد حصل 
كل ذلك فعلاء بعد إعلان المشروطية الثانية سنة ١۳۲١ه/۰۸‏ ۹١م‏ فقد افتتح الجلس 
(البرلان) يي ۲٤١‏ ذي القعدة ١۱۳۲ه/۱۷‏ کانون الأول ۱۹۰۸م بعد انتخحابات ذات 
مرحلتين بعضوية ۲۷١‏ مبعوثا (نائبا) منهم ٠٤١١‏ تركياً فقط» وبأكثرية من الأقليات!. ول 
يعمل نواب الأقليات من أجل اتحاد العتاصر وو حدة الدولة العثمانيةء كما ادعى الاتحاديون. بل 
من أحل قومياتم ومللهم ونخحلهم والدفاع عن استقلاها. 

وحار حزب الاتحاد والترقي فيما ينبغي عمله مع قيامه عا ”موه "الانقلاب العثمان" 
وتبنيه للمشروطيةء وذاق الامحاديون وبال وصم عبد الحميد بلقب "قاتل الأرمن"» بعصيان 
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الأرمن ف ادنه (اطنه) -جحنوب غرب تر کیا فی ربیع الأول ۱۳۲۹ ه/نیسان ۱۹۰۸م. لقد 
أعلنوا العفو العام عن قتلة المسلمين من عصابات البلغار والصرب واليونان والأرمن» وصار 
رئيس عصبة الطاشناق نائباً قي البرلان» لكن المنظمات الأرمنية بدأت بحيازة الأسلحة الثقيلة من 
الدو ل الأحنبيةء وتأسيس منظمة الطاشناق والخنجاق الأرمنيتين قرو عا رسمية ق أغاء الأناضولء 
م اندلع العصيان الأرمي المعروف عند المؤرحين "بواقعة اطنه" قي ربيع الأول ۲۷١١ه/نيسان‏ 
۹ ١ح»‏ بتحريض من المخابرات البريطانية ومطران قليقية موشغخ. وتوحه جال بك (باشا 
لاحقاً)» من زعماء الاتحاد والترقى» لقمعح العصيان» لكنه أعدم ٤۷‏ مسلماً وأرمنياً واحدا!» 
بوهم أن التودد إلى الأرمن يشدهم بالدولة» هكذا بدأ استبداد الاتحاد والترقي بالإعدامات... 
وانتھی باللاعدامات !! 

إن مطالعة البناء الفكر ي للاتحاد والترقي يقو دنا إلى التمييز بين مرحلتين: المرحلة الأولى: 
حورها شعار "اتحاد العناصر" مع "الحر ية-العدالة-المساواة" والدعوة إلى رفاه الشعب» وقد أشرنا 
إل ذلك آنفاًء و نختزها بالدعوة إلى "العثمانية" بالمعن الذي يقصده "نامق كمال"» وقد فشلوا ي 
تنفيذ هذه الأفكار. المرحلة الغانية: حورها فلسفة "القومية الطورانية" الي طغت على فكر 
الاتحاديين بعد سنة ۱۳۲۳۱ه/۱۹۱۳١ءم»‏ وهي الي تسببت ف عصيان العرب والكرد» وكان 
"ضیاء گو ك آلب" سكرتيرا عاما للحزب في هذه المرحلة“ '. 

۹ _- هل يصح أن نحصر أعضاء الاتحاد والترقي جميعا ضمن إطار الأفكار المشروحة 
آنفا؟ 

كلا. .. لا يصح ذلك؛ لأن التيارات الفكرية والرؤى المحتلفة في الاتحاد والترقي تتفرع 
إلى فرعين: 

١‏ - طائفة من مقلدي الغرب والماسونيين وأعداء الدين والدولة العثماتية» وهم الذين 
سقطوا إلى درك رفع الشكاوى إلى الدول الأوروبية وتحريضها على الدولة العثمانية» فمنهم 


Baykal, Bekir Sıtkı, "Ikinci Meşrutiyet Devri Üzerine Baz! Düşünceler", Beleten, v. 
XXI, sayı 4۰(1404), p. Y31Y-YAe; Uzunçarşılı, ismail Hakkı, "14.۸ Yılhında İkinci 
(روثائق عن اعلان المشروطية الثانية سنة‎ ,"Meşrutiyetin Ne Suretle Hûn Edildiğine Dair Vesikalar 
Beileten, v. XX, sayı YY(145*), p. 1۰T-—1v <: Öztuna, Osmanit Devleti Tarihi, Vv. «(1۹4A 
lj, p. “۰.411; Badiıllı, Abdûikadir, Bediüzzaman Said-i Nursî, Mufassal TFarihçe-i 


.«1-If, istanbul 14۹ ‘,V.l, p. T1 et seg (مقصل تاريخ حياة بدیع الزمان سعيد النورسي)‎ Hay 
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الشاعر الملحد توفيق فكرت”' ' وفاقد البصيرة إلى درحة التتحول إلى لعبة انكليزية الأمير صباح 
الدين» وغير المسلمين من أرمن وصرب ويونانيبن. وخحير ما يقفضح هذه الطائفة الأول كلمات 
قالها عضو دار الحكمة الإإسلامية سيد سعد الدين باشا لبديع الزمان سعيد النورسي بقصد 
التحذير والانتباه: "علمت يقينا بأن عصبة من الزنادقة هم بين ظهرانينا وجذورهم في الأجانب» قد قرأوا أثرا 
من مصنفاتاك فقالوا: لا سبيل إلى النجاح قي قبول الشعب لنهجنا (أي المنهج اللاديني) ما دام صاحب هذا المصنف 
حياء فينغي إزالعه"» إن غاية مقاصد هذه الطائفة من الاتحاديين هي تمزيق الدولة العثمانية وتسخير 
السياسة للمروق من الدين. 

١‏ - طائفة "الأحرار"» وهم أهل غيرة وحية ودفاع عن الحرية والمساواة بإحلاص» وقد 
أرادوا الانفصال لاحقا عن الاتحاد والترقي تحت اسم فرقة الاحرار (ويعن حزب الأحرا» 
ونرى آن أحمد رضا بك وأنور (باشا) ونيازي باك من هذه الطائفة ولكنهم وقعوا ق قياد 
الطائفة الأولى. 

وقد استقال علي حيدر بك» ابن مدحت باشاء من جعية الاعحاد والترقي منذ البداية 
عندما اكتشف سقوط الطائفة الأولى يي ححا الخيانةء ولقد ندح أولعك العشاق الصادقون للحرية 
على ما فعلوه بالسلطان عبد الحميد الثاني واعترفوا بأحطائهم. تحكمت الطائفة الأولى من 
الاتحاديين قي الحمعية بعد المشروطية الثانية» وقد أزاحوا دعاة الحرية الصادقين عن رثاسة 
الحكومة مرتين .عؤامرات وآلاعيب خختلفة. إن علماء اللإسلام كمحمد عاكف وبديع الزمان 


1 


قدمو ا نصائٹحهم اف :0 الزمرة أي فر فة اللا۔حراں) من الاتحادين' 
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توفیق فکرت ۱۸٦۷(‏ = ١٠۹٠م):‏ شاعر حدد قي أساليب الشعر الت ر كي وقلد المدارس الأدبية الأوربية. ولكن 
ليس له إضافات فكرية حادة. مرهف الحس ومتقلب امزاج وسريع الإنفعال ومتناقض الأفكار. فمغلاً: له قصائد قي مد 
السلطان عبد الحميد فازت إحداها باائزة الأولي لصحيفة "المرصاد". وله قصيدة عن عاولة اغتيال عبد الحميد الفاشلة 
يعنوان "حظة تأحر.. ." يآسف فيها على تأحر السلطان على السلم وجحاته من الموت ويصف القاتل الأرمئ "بالصياد 
الجيد". وبعد ذلك ذم طغيان الإتحاد والترقي وحن إلى أيام عبد الحميد. كذلك يتقلب قي إعلاء شأن الدين والوطنء ت 
الإإستهزاء بالدين والإعان والشهادة والعلم والوطن. أراد أن يجعل من ابنه "حلوق" أنموذوحا للجيل الت ر كي»ء فحاب أمله 
وذاق المرارة بإحتيار إبنه للتبعية الأمريكية والإرتداد عن الإسلام إلى التصرانيةء بل وتدرج في السلك الكهتوي حي بلغ 
متصب كبير القسس ستة ۹٥٦‏ ١حم.‏ 

Tarihi ve Jn Türkler «Kuran, Ahmet Bedevi '‏ nkılabآ»‏ ص۲۷۷ وما بعدھا؛ِ بدیع الزمان سعید 
النورسي» اميرطاغ لاحقه سي» ج/1› صض 4< ۳۳< 4۰< >/<« ص + »Badılt, Abdulkadir‏ الصدر 
السابقء› ج/۰۱› ص۲۸ .۲٣۱٣-۲‏ 
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٠١‏ -- ما حقيقة الأمور في واقعة ۳١‏ مارس الق يتهم ها أهل الدين ويوصموفا بالخركة 
الر جعية منذ مائة سنة وحق اللخحاضر؟ 

يكاد المؤرحون الثقاة يتفقون على أن الحوادث المسماة في التاريخ "بواقعة ۳١‏ مارس 
وذلك تحدیدا في ۲٤‏ ربیع الأول ۱۳۲۷ ه/٤۱‏ نیسان ۹۰۹٠م‏ قد دبرها الاتحاديون للتستر 
على مظالمهم»ء ولخلع السلطان عبد الحميد الثايي» وبمساعدة من المخابرات البريطانية. وبذلاك 
سخحروا أنفسهم لخدمتهاء ثم ألقوا باوزارها على المسلمين الخلص» فضيقوا عليهم وعلى الدين» 
بتر تیب شعارات دينية أثناء الحوادث مثل هتافات: 'الشريعة تنتهك ` أو ضیعت الشريعة » وقد 
اہ الاتحاديون الذين دبروا هذا الحادث المسلمين ها وألصقوا بهم صفة الرحعية » واستنفروا 
أقلام مؤرحين من أنصارهم ليشيعوا عن الحادث بأنه أعظم "تحرك رجعي"! كانت الظروف 
تتزاحم بالدوافع الكافية لتدبير هذه الواقعة. . .وأحوال البلاد ملائمة لإشعال حريق الفتنة. 

فما الأسباب الى دعت إلى إحداث ۳١‏ مارس؟ 

أً- أصل الأسباب للحوادث هو الاستبداد الذي مارسه "الاتحاد والترقي" لقد تحول 
الاتحاديون إلى طغاة وتطرفوا إلى درحة قتل خالفيهم قي الشوراع» كما قتل إماعيل ماهر باشاء 
والصحفيان المعارضان أحمد صميم بك وحسن فهمي بك» قي شوراع إستانبول... وسجلت 
الحرائم ضد جحهولين. وبدأً عدد الجرائم المسجلة ضد اججهولين يتزايد یوما بعد يوم» سحب 
السلطان يده من السلطات التنفيذية توافقاً مع المشروطيةء وبقي محتفظا بوظيفته التمثيلية» بينما 
يسعى الاتحاديون في أحكام قبضتهم على الدولةء ويلهب الأحانب نار طموحاتم بفعل شيء 
ضد السلطان عبد الحميد الذي يتو جحسولن حيفة منه. 

ب- صار الشعب متحفزاً لتغيير نواب الجلس ومتبرما من هذا الجحلس الذي ترسم فيه 
حطط إسقاط الدو لة العثمانية و إقامة دولة الأرمن وبونتس الرومية. 

ج- ظهر من يرغب قي إعادة الزمام إلى الساطان عبد الحميد الذي اضطر إلى التخحلي 
عن القوة الإحرائية والانكماش ق زاوية بعيدةء ردا على غاولات الاتحاديين المنشغلين بخطط 
حلعه قي انسجام تام مع المخحططات الانكليزية. 

د- لقد تمر غ الجيش في أوحال السياسة» فبدر منه ما يخالف تربيته العسكرية والدينيةء 
حي ضاق الشعب والضباط ذرعا من تصرفات ضباط الجيش الثالث القادمين من سلانيك 
ومناستر إلى إستانبول» وزاد الاتحاديون على ذلك» الاستهانة بالجيش الأول المكلف بحماية 
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إستانبول» باستقدام قوة "آوحي" (الأفواج الصيادة) من فرقة سلانيك للجيش الثالث تحت 
شعار: "حراس الحرية وحاة المشروطية". 

ه- ساد القلق قي أوساط الشعحب بسبب زيادة الحرائم بفعل فاعل ججهول مثل قتل 

و- آثار إبعاد الضباط (و حي الحنوفى المخالفين عن الجيش قلقاً واسعاً. 

ز- أعلنت المفاسد تحت ستار إطلاق الحريات» نما أدى إلى زيادة التفور والبخض ف 
أوساط الشعب المسلم» ويي بعض أهل الدين الذين لا تضبط تصرفاتم مثل "درويش 
وحدي"()» ضد ممارسات الاتحاد والترقي المخالفة للشر ع الشريف صراحة. 

تحت وطأة هذه الأسباب» كانت الصحف الوالية للاتحاديين أو المعارضة هاء تنشر ف 
ص اکا ما یز ید التو تر القائثمء حصو صا ف المدة بين ۲٥١‏ خمادی اللاححرة ل Y9 TY‏ ربیح 
الأول ۱۳۲۷ ه/٤۲‏ تموز ۱۹۰۸ و٤۱‏ نیسان ۱۹۰۹ ء» والأحزاب تشكل جعيات لتسحیل 
الفدائيبن المتطوعين كأها تتهياً لحرب داحلية. ويرادف ذلك» زيادة تحديات الاتحاد والترقي 
السادرة في نشوة النصر»ء سرت عدوى الحرية المطلقة من القيود" إلى الجنودء فظهرت بوادر 
عصيانمم لأوامر الضباط» وتلقين العسكر أمورا تناقض الدين والأحلاق» ومع تخلحل الضبط 
العسكري والأحلاق في الحنودء قام تفر من الحهال» شعورهم الدين مرهف» لكن منطقه 
العقلي ناقص» بزرع بذور الفتنة وهم يحسبون أنمم يحسنون صنعاً. إن الفهم الخاطى والتنفيذ 
لمخلوط للحرية» وضح مقاليد الحكم في أيدي نفر من الجهلة وأطلق حرية الح ركة لكل إنسان 
على هواه وبلا ضوابط» فعم الترقب الحذر طرقات إستانبول. 

في هذه الأحواء المشحونة الي انتهزها الاتحاديون فرصة لتحقيق مؤامرهم بتحريض من 
المحابرات البريطانية» انطلقت بنادق الجنود ف "أفواج قوة آو جحي" من ال لحيش الثالتث المستقدمين 
إلى إستانبول» وتصاعدت حتافاتمم: نطالب بالشريعة! وأعلنوا التمرد ق غياب الضباط تماما 
وبقيادة رئيس عرفاء وعرفاء فقط وطالب احتشدون ماح مسحدي أياصو فيا و الاطان أحجد 
عزل الصدر الأعظم حسين حلمي باشا ورئيس بحلس البعوئين (النواب) أحمد رضا بك 
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وتغريب (نفي) الاتحاديرن» وانضم إلى انود المتمردين حشود من أصناف الشعب» ومن 
الحمالين حاصة» بتأثير الأسباب المتراكمة المذكورة آنفا. 

استهدف هذا العصيان في ظاهره كبح جاح الاتحاد والترقي ونصرة الشريعة وحاميها 
السلطان عبد الحميد» ولكنه قي باطنه مؤامرة دبرها الاتحاديون بالتعاون مع المخابرات اليريطانية 
للع عبد الحميد الثاني عن السلطنة وردع الشعب المسلم» قتل هؤلاء المتمردون الحهلة الثائرون 
يلا هدى» وزير العدل ناظم باشا. .. ظا منهم أنه أحمد رضا بك من زعماء الاتحاد والترقي» 
كذلك قتلوا المبعوث (التائب) الأمير شكيب أرسلان» ظناً منهم أنه الصحفي حسين حاهد» 
استدعى السلطان عبد الحميد قائد الفرقة الثانية وطلب منه إخاد العصيان» لكنه انحط إلى الدرك 
الأسفل برفضه التعليمات جححة انتظار الأمر من قائد الجيش! ونما يحز في النفس أن القائد 
الاتحادي الذي ندح لاحقا على حاله شد الندم (وهو عحمود خختار باشا)»› أ أن يصدر الأو امر! 
انضم إلى هؤلاء الجنود المتمردين الجهلةء الحمالون الجهلة مثلهم» ونفر من أهل الدين فاقدي 
البصيرة» وأيضاً معارضون للاتحاد والترقى يتربصون فرصة سانحة للتعبير عن حقدهم الأعمى. 
هكذا انفلت زمام الأمور... فحاول نفر من علماء اللإسلام المتيقظين تحذير الجنود والحمالين من 
الأنسياق في المؤامرة» ومنهم بديع الزمان الذي حطب في الجنود فأعاد تمانية طوابير (أفواج) إلى 
النظاحم والطاعة. 

أنشد الاتحاديون إلى هدف واحد» هو عزل السلطان عبد الحميد الذي صار حط آمال 
اللسلمين»ء في توافق كامل مع الانكليز» وما فتغوا يرددون بعناد أن هذا الحادث الذي اصطنعوه 
حر كة رجعية» فابتدعوا سنة سيغة ما زالت شاحصة حي الحاضرء وهي فتح شرخ بين الشعب 
والدولة. 

ثم اغتنموا فرصة توسع الفتنة» فساقوا ما مي بججيش جيش الركة" من سلانيك إل استانبو ل 
مدف كاذب هو "نحدة السلطان"» کان قائد هذه القوۃة حمود ش وکت باشا مسلما تر كيا اَم 
الجنود» فأكثرهم شراذم فب وسلب من المقدونيين المشار كين قي قتل المسلمين› تقل قادة اطجيش 
قي إستانبول» وقائد الحجيش الأول ناظم باشا حاصة» توحسه وخحشيته من العواقب إلى السلطان 
عبد الحميد» وضرورة التدحل والحسم» > لكنه امتنع عن إصدار الأوامر اتقاء من قتل المسلم 
لأحيه» وزاد بان احذ يتا وقسماً من نال باشا أن لا يشهر سلاح الجيش الأول قي وجه قوات 
الجر كة1! دحل > جحيش الر كة إلى إستانبول ق ٦“رجحب/ه٥۲‏ نیسان و سيیطر عليهاء وأعلن الأحكام 
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العرفية (حالة الطوارئ)» وبدأً بإعدام الآلاف وفيهم أبرياء» وهب قصر يلدز (قصر الساطان 
ومقره) وتخاطفت الأيدي آثاث القصر (ماعدا المكتبة) حي إن سيارة السلطان المذهبة تناثرت 
قطعا وهیت» فکأنه حیش يونا دحل إستانبول فاتا!. 

بعد ذلك» يي ۷ ربيع الثاڼي ۱۳۲۷ه/۲۷ نيسان ۹١۱۹م»‏ عقدوا جحلسة عامة 
للمحلس واستصدروا قرار حلع السلطان بقوة السلاح» متهمين إياه كذباً وزوراً بترتيب "واقعة 
١‏ مارس". لقد اتمموا السلطان الذي امتنع عن إصدار الأوامر إلى الحيش الأول حقناً للده 
الملسلم» بالتسيب في قتل المسلم لأحيه المسلم ! 

والخلاصة أن "واقعة ٠١‏ مارس" فتنة دبرها الاتحاديون أصلا لكن نفراً من عالفيهه 
السذج أو الطامعين قي مأرب يستخلصونه منهاء شا ر كوا بإشعال أوارهاء مل سعيد باشا كامل 
باشا زاده» وإماعيل كمال بك» والصحفى المحارض مراد ميزانجي» ورئيس تحرير جريدة 
ولقان درويش وحدي. وق النتيحة ربح الأعداءء وحسرت الدولة والشعب والدين» فقد 
أعدح دیو ال الحر ب العرق (المحكمة العسكرية) کغیر ا من الا بریای ۾ تقلد أعداء الدين سلاا 5 
يفتأون يشهرونه هو سلاح "الرجحعية" والتقهقر» وانتشر الترهيب حي طالت تممة المشاركة ف 
واقعة ۳١‏ مارس" علماء مثل بديع الزمان» ثم تقرر براعءته منها" '. 


٩‏ - يقال إن علماء مثل بديع الزمان سعيد النورسي وغيره خالفوا السلطان عبد 
اميد الثاي» بل أعدوا فتوى خلعهء فهل هذا الادعاء صحيح؟ ومن أفق بخلعه؟ 

بخلط آصحاب هذه الدعوى بين مطالبة علماء مثل بديع الزمان ومحمد عاكف باحرية 
والمشروطية المشروعة ضمن إطار الشرع الشريف» وبين معاداة السلطان عبد الحميد. ولا ينكر 
أن أعلاما في ذلك العصر انتقصوا ممارسات استبدادية لحكومات شكلها عبد الحميد الثان» 
وتمارسات "للتشكيلات الخفية (شرطة الأمن السرية) في أواحر عهده حاصة. ولا يصح الادعاء 
بأن الحكم الفردي الذي أقامه السلطان عبد الحميد من أحل بقاء الدولة ودوامهاء راعى مبادئ 
ججلس الشورى مراعاة تامة من كل وجه. 
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ومن المفيد أن نلحص في هذا الباب الصلة بين بديع الزمان وعبد الحميد الثاني حاصة: 

بعدما قدم بديع الزمان إلى إستانبول ١۲١۳١٠ه/۱۹۰۷م»‏ قال في خحطبة له قبل إعلان 
المشروطية: "عاش خليفة النبي العازم على مداواة الجراح"» يعن عبد الحميد الثايي» و كتب قي مقالة 
تشرت ف صفر ۱۳۲۷ ه/آذار ۱۹۰۹م قدم فيها نصائح للسلطان: "..اصرف زكاة عمرك كما 
صرفها عمر بن عبد العزيز» حت تتحقق معن البيعةء وكما قبلت بالمشروطية بأيدي بيضاء لاشية فيها من الدم» 
فاجعلل من (قصر) يلدز حبوب القلوب» واماأه بالعلماء بدلا عن أشباه الزبانية من رجال الآمنء اجعل (قصر) يلدز 
كدار الفنون (دار العلوم". (قصر يلدز: مقر السلطنة). 

ولا يصح عند بديع الزمان» إسناد الاستبداد كله إلى السلطان عبد الحميد بذاتهء كما يدعي الاعحاديورن؛ 
لأآنه سلطان شفيق ورحيم ف ذاتهء ویصف عبد الخمید ف كتاب له بعبارة: "...الاستبداد الذي اضطر إليه عبد 
الحميد". ويشرح مبداً الحرية في تقويه لانتقاد نامق كمال“ ' لعبد الحميد شعراء فيوجه النظر إلى النظام 
(الجمهوري الثر کي) في الغلاثينات فيقول: "... هذا البيت يليق آن يصفح به الو جه الغادر ذا العصر الاي فى 
استبداداً رهيباً خلف ستار الحريةء بدلاً عن توجيهه خطاً إلى شخصية مهمة جدا لا يستحقه» وهو عبد الحميد: 

حو الحرية بالقهر والظلم حال ... محال 


فاعمل ما استطعت حق له يدر كك الاضمحلال..' 


وف سنة ۲١۱۳۰ه/۲٥۹۰١م»‏ أذاعت بعض الأوساط ادعاء بأن بديع الزمان عارض 
عا كسب رهين» لذلك لا يحمل عبد الحميد أخحطاء حكوماته. ۲- حث بديع الزمان على "الحرية الشرعية" يي 
آول "المشروطية الثانية". ووصف نظام عبد الحميد الذي يسميه معارضوه من السیاسیین بالاستبداد. فقال: 
"استبداد اضطراري وجزئي وخحفيف". أما عن ظلم الاتحاديين فقال: "اسبداد كلي وعظيم البطلش" واشتهر عنه 


ا 


نامق کمال ۱۸٤۰(‏ = ۱۸۸۹م) شاعر وصحفی وسياسي. انتمى إلى جمعيات سرية محارضة» فاغلقت حجحريدته» 


و هراب ل باریس › فاصدر ھاگ "الخ " و"الحرية" عار صضة السلاطة. عاد ای استانبو ل و بعد عو دته نعی ی قبرحصیس 
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مده ۳۸ شهر! و عاش فيها حياة مستقرة وزاحره بالاتتا ج ولمتح فيها بالمراسلات والزیارات وتفرع لدب والثقافة. ى 
عاد إلى استانبول بعد حلع السلطان عيدالعزيز. ولا تولى عبد الحميد السلطتة» عين عضوا قي شورى الدولة وشارك في 
إعداد القانون الأساسى. تم حكم عليه بستة أشهر بسبب معارضته للسلطان واإضطر إلى الإقامة بعدها قي جزيرة ميدللى 
مع صرف راتب شهر يي له. وبعد سنتين ونصف السنة عين متصر فا (حافظا) على الجزر نشسهاء وفيها مات . ۾ يکن 
نام كمال» و كذلك غيره من مفكري التنظيمات» رحل فكر من الدرحة الأولى. فليس له فكر منظم متولد من معاناة 
ذاتية. وحن اشتهاره بشاعر الوطن مبالغ فيه. فهو صحفى وسياسي لم يتغل الخقافة الأوربية تماماء ولم يسر أغوارهاء 
وثوري في السياسة والاحتماع والأدب ومتأثر بالانكليز في القنون والعلوم والثقافة وبالفرنسيين في أصول الحكم 
والسياسة. عصي ومتقلب الزاج فلا يستقيم على أمرء وينجر إلى الشهرة والبطولة. والأرشيف العثمايي وافر بالرسائل 
لي كتبها إلى السلطان عبد الحميد يتملقة بالتوقير والتبجيل» على حلاف ما اشتهر عنه. 
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هذا القول أيضاً: "إذا کانت المشروطية تعن استبداد !لا تاد والترقي و #خالفة الشريعةء قلتشهد الدنيا يع بأ 
"رجعي"! ۳- لقد نادی جهارا بأن الحرية تنقلب إلى استبداد عظيم القسوةء مالم ترنى بالتربية الإسلامية» وهذا ما 
حصل ! £ أعلن صراحة اأن عید اميد وي من الأو ياء الصاسن لدذهائه اڑا الأعداء الأجانب› و كمال خااقته 
العام الإأإسلامي» و هايته الولاياات الشرقية من الأرمن بالافوا ج الخميدية" والآخحوة اللإسلامية. ۾ حفظه للأحكام 
الشرعية كافة في حياتهء وملازمة شيخه المعنوي لقصر يلدز بلا انقطاع. ه- لكن ما من إنسان خال من الاخحطايی 
وقد ارتکب عبد الحمید بعض الأّخطاء غير أا أخطاء اضطر إليهاء وقد بين بديع الزمات تلك الأخحطاء بجلاء". 
حالفوا السلطان عيد الحميد أو أعدوا فتو ی ححلعه. لقد رفض آمين الفتو ى يي حينه الاج نو ري 
أفندي التوقيع على فتوى الخلع» فوقعها شيخ الإسلام محمد ضياء الدين أفندي الذي حعل من 
نفسه ألعوبة ق أيدي الاتحاديبن. إن دواعي الخلع المذكورة قي الفتوى افتراء حض على عبد 
الحميد فورد فيها تسببه ق 'واقعة ۳۹ مارس › وهو كذب صر یح ٠‏ وأمره بحرق کتب الدين» 
وهو يتان عظیم على رجحل اعتین بطیع کكتب الدين»› وإسرافه قي حزينة الدولة» وهو فرية لا 
تخطر على بال الشيطان لا اشتهر من صلاح دینه وامره بل اشتهر بتقليص الانفاق» وبداً اول 
ان مثلت مسرحية هزلية باسم "هيد البخيل' يلمزون فيه السلطان» فمنع عرضهاء فام بكبت 
حرية الفكر ! واتمامه بالظلم والقسوة» وهو باطل لصق برحل لم بجر حكما بالإعدام قي 
حیاته"" '. 
٥١‏ - بداية سقو ط الدولة العثمانية. 
إعلان المشروطية الثانية وعهد السلطان محمد رشاد الخامس 


(حكومات الاتحاد والترقي) 
۲ -- ما أهم المعلومات وباإيجاز عن السلطان محمد رشاد خان الخامس وأسرته 
والحوادث المهمة في عصره ؟ 
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اشتهر في لسان العوام باسم "السلطان رشاد" جحرداء وهو ابن السلطان عبد الحيد حان 
م زوحته السيدة "كل جمال". ولد سنة ١٠۲٠ه/٤‏ ٤۱۸م‏ ثالثا من أبتاء السلطان عبد 
اجحيد. استلم السلطنة في ۷ ربیع الثاني ۱۳۲۷ ه/۲۷ نیسان ۹٠۹٠م‏ في الخامسة والستين من 
عمره» حاذق في السياسة وإن لم يبلغ عبد الحميد الثاني دهاءء وعالم بالإسلام» ومتقن للعربية 
والفارسية» ومولوي المشرب» وشاعر. 

ومن دواعي الأسف عليهء أنه بدأ سلطتته وأنماهاء حاضعاً لطالب الاتحاد والترقى 
المشروعة وغير المشروعة» قي مرحلة ل يتور ع فيها الاتحاديون من اتمام كل من هب ودب 
بالتدبير "لواقعة ٠١‏ مارس" و'الرجحعية » ونصبوا فيها طلعت بك وزرا للداحلية بالتهديد» 
وإبراهيم حقي بك -السفير ي روما والشهير بالتهتك في الأحلاق - صدرا أعظم بالقوة» فضيّع 
طرابلس الغرب (ليبيا) على الدولة العثمانية. كذلك نصبوا حمود شو کت باشاء قائد جحيیش 
الجر كة» وزیرا للحربيةء تم حين مات لاحقاء لفظ انفاسه الأحيرة بقوله عن الاتحاديين: 
"خلو قات غبية"! الحاصل» أن عمد رشاد استلم السلطنة والحكم بيد الثلاثئي طلعت وأنور 
وجمال مطلقا. 

إن نصب عمد سعيد حليم باشاء من سلالة قواله لي» صدرا أعظم لاحقاء كذلك 
طلعت باشاء مع نقص كفاءتماء وبخرق الأصول والقواعد المتبعةء ثم دفع الدولة إلى أتون 
الحرب بغير علم السلطان وإذنهء أمثلة تعرّفنا على الهوة السحيقة الي سقطت فيها الدولة 
العثمانية على يد هذا الثلائي. إن إدارة الدولة العثمانية لم تنحط هذا الاحطاط ولم تسقط يي 
يد فاسدة» اشد ما حصل قي هذه المرحلة» حى إن شيخ اللإسلام موسى كاظم آفندي ماسو 
لا تخفى ماسونيته. ولاغرو أن يحرض الأحانب مواطي الدولة العثمانية على العصيان ما دام هذا 
الفريق الفاسد مهيمناً على مقاليد الأمورء فثار الدروز قي بلاد الشام» والزيديون في اليمن» 
والأرناؤوط (الألبان) في البلقان. 

وا شهد السلطان عمد رشاد إفلاس سياسة الاتحاد والترقى» حر ج لزیارة بلاد روه- 
ايلى (الإيالات الأوروبية) مستصحبا معه الصدر الأعظم وأ ركان الدولة وعلماء الإسلام (وفيهم 
بديع الزمان)» وأنمرت هذه الزيارة بإخاد نار العصيان الذي أشعله الأرناؤوط (الألبان)» بعد أن 
فشل محمود شوكت باشا من إخادها بقوات كبيرة وأسلحة كثيرة» وذلك بصلاة حاشدة مع 
مائة آلف من الألبان ف میدان کوسوفا ( خُمادی الآحرة ۱۳۲۹ ه/حزیران ۹۱۱١م).‏ 
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تقل الاتحاديون رحب باشا والي طرابلس الغرب المقرب إليهم إلى إستانبول وزيرا 
للحربية» وساقوا إلى اليمن بقرار حاطىئ» الفرقة الي أقرها السلطان عبد الحميد في ليبيا مايتهاء 
فانتهزت إيطاليا هذه الفرصة الساتحة لإعلان الحرب بقصد احتلال ليبياء مستغلة عميلها 
(اليهودي) عمانوئيل قره صو والمعروف أنه من رحال الاتحاد والترقي» فاحتلت طرايلس 
وبنغازي يي شوال ۱۳۲۹ ه/تشرین الأول ۱۹۱۱م. 

والواقع أن الليبيين استعصوا على إيطاليا ورفضوا الاستسلام إلى عهد موسوليي ببقية 
التأثير ات السياسية للسلطان عبد الحميد على السنوسية و"قول اوغللرى". تم احتلت إيطاليا 
جحزيرة رودوس» مركز جزر البحر الأبيض التو سط ي جحمادی الأول ۰١٣۳٣٣ه/مایو‏ 
۲ ح» ومن أجل تبر قة الاتحادي إبراهيم حقی باشا من وزر هذه اهزائم» دفع حر ب لااد 
والترقي السلطان حمد رشاد إلى حل اججلس (البرلان)ء ونقل حقي باشا إلى لندن. 

وانقسم ضباط الجيش العثماي إلى فتين بإثارة الاتحاد والترقي» هحما: فة الاتحاد وفثة 
اللإنقاذ. وأنشأت كل فئة منهما عصابات متصارعة. قي حضم هذه الأوضاع المبتذلة» انتهت 
حرب إيطاليا بالمعاهدة المعقودة في لوزان في شهر ذو القعدة ۱۲۳۳۰ ه/تشرین الأول ۹۱۲١ى»‏ 
وتخلت الدولة العثمانية عن ليبيا رسمياً. أما رودوس والجزر الاثنتا عشرة فقد أعيدت إل 
العتمانيين. الجزر الانتا عشرة: حزر صغيرة في بحر إيجة» ألحقت باليونان بعد الحرب العالمية 
الثانية» ولازالت مشكلة بين اليونان وتركيا بسبب تسليحها وتضييقها على المياه الأقليمية 
الت ركية خحاصة. أصدرت حكومة حقي باشا الاتحادية الي لم تع سياسة "الاتحاد الإسلامي' 
للسلطان عبد الحميد» فبدها الاتحاديون إلى "إتحاد العناصر"» قانونا للكنائس والمدارس فى رجحب 
۸ه /تموز ١١۹١م»‏ فحصل التحكيم والصلح بين الأقليات المتنافسة البلخارية والصربية 
واليونانية والمتخحاصمة منذ قرون طويلة. وزاد الاتحاديون على ذلك» تسريح مائة وعشرين فوج 
مدربا من أفواج روم إيلي (الولايات الأوروبية) وإرسال غير المدربين علهم. 

وم تتوقف رو سيا والدول الأحر ى ف هذه الأثناء عن إمداد الأقليات بالأسلحة الققيلةء 
صمت آذان الاتحاديين عن ماع هذه الأنباء تماما! لكنها وصلت إلى آذان السلطان عبد الحميد 
في منفاه بسلانيك! تم توالى إعلان البلغار الحرب على الدولة العثمانية ثم الصرب والحبل الأسود 
واليونان بالتفاهم مع روسيا قي ذي القعدة ۱۳۳۰ ه/تشرین الأول ۱۹۱۲ح فيدأت حرب 
البلقان الي آتثخحنت العثمانيين بالجراح» فمن كان وزير الخارحية العثمانية قي هذا الوضع 


الدولة العثمانية الجهولة ۵ 


العصيب؟ إنه الأرمين حبریال نوراد و جحیان أفندي» الذي ححان الدولة العثمانية فيما بعد. وانضہم 
الألبان الحالمو ن "بألبانيا الكبرى" إلى العصابات غير المسلمة» حَدّث كل هذاء وليس في الدولة 
إلا جيش الشرق المتشكل من خسة فيالق» المنقسم على نفسه بين الضباط الاتحادين 
واللانقاديين. 

اندحر الجيش العتمان أمام القوات البلغارية ي شهر ذو الحجة ١٠۳٠١٠ه/تشرين‏ الثاني 
١۹۲١م‏ وانسحب إل حطاله (من نواحي إستانبول حاليا)» كذلك» اندحر جحيش الغرب يي 
مواحهة الصرب» واحتل اليونانيون "براويزه" الشهيرةء فسلم تحسين باشا في ۲١‏ ذي القعدة 
۰ه ٦/‏ تشرین الثاني ۲١۹١م‏ "سلانيك" إلى اليونان. وبذلك ضيع الاححاد والترقي 
سلانيك الى يعدو ها "مهد الحرية بسیاساهم المنحرفة» ونقل عبد الحميد الثان من منفاه ي 
سلانيك إلى سراي (قص) "بکلر بكي" ق إستانبول وقلبه یقطر دما حزنا وکمدا على ما آلت 
إليه الدولة. 

في ربیع الثاني ۱۳۳۱ هاا/اذار ۹۱۳١م‏ سلمت "أدرنة" إلى البلغار و "يانيا" إلى اليونان 
تحت وطأة الحاعة» وحان الدولة أسعد طوبداني باشا الأرناؤوطي (الألبان)» وهو واحد من 
مشار كين ق هيأة حلع السلطان عبد الحميد» فقتل القائد حسن رضا باشا وسيطر على 
"اشكورده"» فبداً عياناً الاتفاق بين البلغار والصرب واليونان والألبان. ومن أهم الدوافع الي 
حفزت الألبان على العصيان تصرفات الاتحاد والترقي المخالفة للاإسلام. 

في ححضم هذه الأمواج المتلاطمة» لم يكن قي حكومة أحمد مختار باشاء العملاق إسما 
والقزم حالاًء معارض للاتحاد والترقى إلا كامل باشا القبرصي وشيخ الإسلام جال الدين 
أفندي. في الوقت نفسه» دوّحت إجراءات القمع الشديدة لوزير الداحلية أحمد رشيد بك» 
رؤوس الاتحاديرن»ء أما وزير الحربية فهو زعيم محموعة ضباط الإنقاذ المعارضين للاتحاد والترقي. 
أيقظ التوافق بين هولاء القلق قي قلب الضابطين أنور وجمال» وها من زعماء الاتحاد والترقي 
كما ذكرنا سابقاًء فاحتمعوا في القصر البحري للأمير الاتحادي سعيد حليم باشاء وأقسما هناك 
على اعتزال السياسةء وإن لم يصدق كامل باشا ببرهما للقسم» وفعلا شاعا بعد ذلك دعاوى 
بأنه سو ق يسلہ "ادرنه للبلخار. 

تم قاد أنور باشا جحموعة من أنصاره مقتحما 'الباب العالي"» فقتلوا ثانية جنود 
وضابطين» كذلك قتلوا وزير الحربية ناظم باشا لا قاومهم» واحيرا كامل باشا على الاستقالة 


٦٦ء‏ الدو لة العثمانية ا جهو لة 


بتهديد طلعت بك وانور بك» ونصبا حمود شوکت باشا صدرا اعظم» ونصب طلعت باشا 
نفسه وزير للداحلية. ونفذ التغريب (النفي) في مغات المخالفين ومن أوائلهم كامل باشا وشيخ 
الإإسلام ورشيد بك. هذه الواقعة المسماة "اقتحام الباب العالي" من قبح الوقائع المتمخحضة عن 
تريخ الجيش في وحل السياسة. 

وقعت الدولة العثمانية في هذه الأجحواء من النزاع الداحلي على معاهدة لندن (جحمادى 
الآحرة ۱۳٣۳۱٣‏ ها/مایو )١۹۱۳‏ لإناء حرب البلقان بالانسحاب من بلاد البلقان كلهاء بل 
بترك "ادرنه" نفسها للبلغارء إيذانا بقرب أحل الدولة. لكن الألبان الذين طعنوا الدولة العثمانية 
من الخلف» لم يحققوا أحلامهم» فمنح إقليم قوصوه (كوسوفا) ومناستر إلى الصرب» فذاقوا 
وبال آمرهم وما زالوا حي الحاضر»ء وقي ذلك عبره لمن يعتير. 

حَُّ حنون الاتحاد والترقي» فأعلنت الأحكام العرفية (حالة الطوارئ) وعلقت العمل 
بالقانون الأساسى» واستهدف الاتحاديون قي غيضهم عحمود شو كت باشاء الصدر الأعظم الذي 
نصبوه بأنفسهم وأسبغوا عليه صفة الحياد مع سوء علاقاته بالسلطان» ثم ضجروا منه. كتم 
ححافظ إستانبول (رئيس الشرطع جال بك المعلومات الاستخباراتية عن اغتيال الصدر الأعظم» 
بقصد ضرب عصفورين بحجر واحد: التحلص من حمود شو كت باشا وقمع المخالفين. 

وسط النقمة العامة على الاتحاد والترقي رة البلقان» وتسليم "أدرنه" إل البلغار حاصة» 
اغتیل حمود باشاء المتهم بدعم الإنکلیزله» قي ۷ رحب ۱۳۳۱ ه/۱۱ حزیران ۹۱۳١ء‏ 
فسقط صريعا بالرصاص أثناء توحهه بالسيارة إلى "الباب العالي"» وحمل مدبروا الاغتيال 
اللاتحاديو ن» المحالفينء والضباط الانقاذيين حاصة» مسؤولية الحرعةء فأعدموا تسعة وعشرين 
رحا قي تصفية حسدية للمحالفين» وبلغ بهم سوء الطوية امہ أاعدموا نسيب العائلة العثمانية 
صالح باشا الداماد (الداماد: يعي الصهر) ابن حير الدين باشا التونسي. وأجيروا السلطان عمد 
رشاد» الذي صار بلا حول ولا قوة» على نصب الأمير سعيد حلیم باشا وزيرا للحارجحية 
وصدراً أعظم» واحتفظ طلعت بك بوازارة الداحليةء أما أنور بك فأتيطت به صلاحيات 
الجيش كافة. 

وأما الرحل الثالث جال بك فأنيط به الأسطول أولأ تم إدارة الإيالات العربية» وضمت 
هذه العصبة من الدكتاتورية الاتحادية ضياء كوك الب» سكرتيرأً عاماً لحزب الاتحاد والترقي» 
لقد طغى الحكم الد كتاتوري قي الدولة العثمانية بكل ما تعنيه الكلمة. 
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واندلعت حرب البلقان الثانية بعد تانية عشر يوما من مقتل حمود شوكت باش 
فاستردت الدولة العثمانية اردنه و 'طراقيا الغربية' ( ما يلى أدرته من البلاد وتقع اليوم قي اليونان وما 
يزال كثير من أهلها مسلمون اتراك ودحل انور بك» "أدرنه" في شعبان ۱۳۳۱۷ ه/تموز ۱۹۱۳ح 
وآمیت الحرب .ععاهدة ب و کریش ب ۸ رمضان ۱۳۳۱١‏ ھه/۱۰ آب ۱۹۱۳ء. 

وقي نشوة انتصار "أدرنه"» سقطت مقاليد الدولة العثمانية تماما في أيادي الرئيس العام 
لحزب الاتحاد والترقي ووزير الداحلية طلعت بك» والمسؤول الوحيد عن الجحيش نور بك ر( 
وصار وزير للحربية فی صفر ۱۳۳۲ ه/کانون الثاني ٤‏ ١۹٠م‏ وداماد (صهر) السراي العثمان 
بزواحه من السلطانة ناحية)» ووزير البحرية وقائد الحيش الرابع في الشام جمال بك. جمال بك 
(جمال باشا لاحقا) هائم بحب الفرنسيين ! آما انور وطلعت فعشقهما لاألان! وبينهم سعيد 
حليم باشاء ألعوبة بلا أرادة! أسبغ أنور باشا شيعا من النظام على الجيش قي مدة قصيرة» ووحد 
قي اندلا ع الحرب العالمية الأولى فرصة لإالغاء "الامتیازات" قي شوال ۱۳۳۲ هھ /ایلول ٤‏ ۱۹۱ءم. 

انقسمت الدول قي الحرب العالمية الأول إلى دول احور (التحالف) (وهى الانيا ونغسا 
وبلغاريا تم الدولة العثمانية) ودول الائتلاف (وهي روسيا وإجحلترا وفرنسا وإيطاليا واليابان 
وصربيا ورومانيا وبلجيكا ويونان والبرتغال والجحبل الاسود). أدحلت الدولة العثمانية إلى الحرب 
بغير بصيرة أو مناظرة متأنية» وبعد ازام قوات الحور أمام الجيش الانكليزي والفرنسي قي مارنه 
(شوال ۱۳۳۲ ه/أيلول ٤‏ ١۹١م)»‏ وانسياقا لحموح الثلاثي أنور وطلعت وجال!. 

إن وثائق التعليمات الي أصدروها لدحول الحرب إلى حانب الألمان متداولة اللآن يي 
أيديناء وما يقال منذ مائة سنة تقريبا عن السبب الرسمى لحر الدولة العثمانية إلى اتون الحرب 
المبيي على وء سفينتين حربيتين ألمانيتين إلى الموانى العثمانيةء ثم إجحارها بخير علم السلطات قي 
البحر الاسود وفتح نيران المدافع على الموانى الروسية» ومن ثم إعلان دول الاتتلاف الحرب ضد 
العثمانيين» ليس إلا ويها وكذبا. 

الصحيح أن الاتفاقات السرية مح آلمانيا وقرار دحول الحرب اتخذ بغير علم السلطان أو 
الصدر الاعظم»ء أو الجلس» أو الحكومة! ودحلت الدولة العثمانية الحرب قي ٠١‏ ذو الحجة 
۲ هه/۲۹ تشرین الأول ٤۹۱١م‏ بعد ثلائة أشهر من اشتعاها. . . فماذا حصدت منها؟ 

لقد حسرت في "صاري قامش" من حبهة روسيا فقط تسعين ألف شهيد» بسبب نقص 
كفاءة نور باشا وضعف لياقته. و أخحيرا حاصرت اهزرعة دول احور (التحالف) تماما بعد إعلان 
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مبادئ الرئيس الأمريكى "ويلسون" المتضمنة أربع عشرة مادة (ربيع الثاني ١٠١۳١١‏ ه/كانون 
الثایی ۱۹۱۸ م). لا انسحب الروس من ولاية وان بعد احتلاما (۲۲ رمضان ۱۳٣۳٣۳‏ هھ/٣‏ آب 
° 21۹1(“ تر کو ها للأرمن الذين نسوا مغات السنين من المعاشر ة الطيية» فبد أو ا بقتل المسلمين 
'بتهجير الأرمن" سنة 
۴ه ٥/‏ ۱۹۱ح وهو ما تطلق عليه المنظمات الأرمنية "التطهير العرقي"'. 

إن أصل الوقائع هو أن مواطن الدولة العتمانية من الأرمن البالغ عددهم خسمائة ألف 
في شرق البلادء انساقوا للعمل مع العدو انغرارا بوعود دولة أرمنية» فأشاعوا الإرهاب بقتل 
الملسلمين وتثيل الحثث وهتك الأعراض» فأحبروا على الحجرة إلى شال العراق وبلاد الشام 
بأوامر وزير الدالية طلعت بك وتصديق الصدر الأعظم سعيد حليم باشاء ولا ينكر حوادث 
لموت والقتل في التهحير» لكن لم تقع حوادث قتل جماعي أو تطهير عرقي إطلاقا. 

م اندلعت 'الثورة العربية ' في الحزيرة بقيادة الشريف حسين باشا بنتيجحة ضعف القدرة 


زرافات ووحدانا. وترتب على هذا الإرهاب الجماعي» ما سمي 


السياسية للاتحاد والترقى» إضافة إلى ضعف أواصره مع الدين الإسلامي (شعبان ٤۳۳٣١ه‏ 
/حزیران ١۹۱٦٩‏ م)» وكان آل العظم قي بلاد الشام قد استقطيوا ح ركة موالاة فرنساء ردا على 
سياسة التتر يك" ال سار عليها الاتحاديرن مند سنة “a1‏ ۹۱ ح. 

وق النهايةء اند حر ت الدولة العثمانية ق الحبهات كاقة ولم يتحمل عبد الحميد القان 
هذه النکبات» فمات مهموما ق اواحر الحرب (حمادی الآحرة ۱۳۳۹ ه/شباط ۱۹۱۸١ءح).‏ 
الجيش العثماين قي جزيرة العر ب ( بعد دهاع شجاع عن المدينة) وقي بالاد الشاح» وللثوار العرب 
دور فاعل قي الانسحاب. اما قي العراق فقد حصل تراجحع تم تقدم انتهى بحصار الحيش اليريطان 
قي الكوت. تم سقطت بغداد سنة ١۹١١‏ . اما قي حبهة الشرق» فقد انهزمت الدولة العثمانية ق 
الحرب هناك. تم انسحب الروس من الحرب بعد الثورة البلشفية سنة ۷١۹١ء‏ وبالتالي من القتال 
في الحبهة الشرقية. واما قي الحبهة الغربية فيكفى ان نذكر انتصار "حتاق قلعة". لذلك» لم يكن 
إلى الصلح بغير تنسيق مع الدولة العثمانية» لم يدع سبيلا امامها إلا الاستسلام. ويدل على 
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الفرصة التأريخية تمر بغير قطف آحر الثمارء فاجحهز على "الرحل المريض" وان لم يكن حاله 
مستعصياً على العلاج» (بالاصلاحات الداخلية على اسس الاسلام واعتمادا على التيارات الفتية 
السليمة بعد أن فشل الاتحاد والترقي) ووزع تركته» وحسم "لمسالة الشرقية" باسقاط العام 
الاسلامي. 

و بعد مدة وحجحيزة لحق به إلى البرزخ أخحوه السلاطان عمد رشاد ی ۲١‏ رمضان 
۳۹ ها/٤‏ تموز ۱۹۱۸م عن ۷٤‏ عاما. 

زوجاته: -١‏ كام رس» السيدة الأولى ۲- در عدن» السيدة الثانية ۳- مهر انكيزء 
السيدة التانية ٤‏ - ناز بروّر» السيدة الثالثة -٠١‏ دل فريب السيدة الرابعة. أولاده: -١‏ مود 
نحم الدين افندي ۲- عمر حلمي افندي ۳- محمد ضياء الدين افندي ٤‏ - رافعة سلطانة' . 


۴۳ - لقد ساق الغلاثي أنور باشا وطلعت باشا وجال باشا الدولة العثمانية إلى الحرب 
العالمية الأولى. فهل خانوا الوطن ؟ 

لا يصح وصف التاس بخيانة الوطن ومعاداة الوطن على عجل وبيسر! إن ارادة الله الكلية 
حيط بإرادة الإإنسان الحزئية» ونرى إن يطالع الموضوع من حهتين: 


الجهة الاولى: أن الثلاثى أنور وطلعت و جال انتهجوا جا ححاطا. .. ونوضح ذلك فيما 


ن 
0 


أنوربك: مسلم لا نقص في إسلامه» حرئ إلى حد التهور» ولا يعرف الخوف سبيلا إلى 
نفسه» ولا يتصور عنه خيانة الوطن» وتحت ترقيته من رتبة عميد إلى فريق أول بدون استحقاق» 
وليس لديه الخبرة العمليه الي تؤهله لقيادة فرقة قي الجيش العثماني» وبرغم ذلك أسندت له 
وزارة الحربية (صفر ۳۳۲١ه/كانون‏ الثاني ٤‏ ۹۱١ح)»‏ فصار قاقدا للحيش العثماين غداة 
الحرب العالمية الأولى. تزوج ناجحية بنت سليمان آفندي من آل عثمان» فحظي بشرف الداماد 
(الصه)» بعثه السلطان عبد الحميد الثاني إلى أوروبا لتحصيل العلم» فنال الثناء واللطف من 
إمبراطور ألانيا وليم الثاني» فامتلأت نفسه بحب الألمانء وقد لعب هذا الحب واللإعجحاب بألمانيا 


YY 
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دوراً مهما في دفع الدولة العثمانية إلى الحرب بغير علم السلطان والحكومة ومحلس النواب 
ودلت الأبحاث أن آنور باشا لم ينتم إلى الحمعية الماسونية. 

طلعت بك: قومي تر کي متطرف» ضعیف ف سلو که الإإسلامي» موظف ي البريد 
حاهل وماكر وشجاع» كان غداة الحرب رئيسا لحزب الاتحاد والترقي ووزيرا للداحلية» وهو 
الذي قرر جير الأرمن سنة ۳۳۳١ه/١٥١۹١م.‏ تصرف مع عالفي الاتحاد والترقي كزعيم 
عصابة لا يعرف الرحهمةء وهو شديد الإعجحاب بألانيا. استقال بعد الاندحار ف الحرب الأول 
من مقام الصدارة العظمى الذي تسنمه مع نقص كفاءته ولياقته ( حرم ۳۳۷١ه/تشرين‏ الأول 
٨۸‏ محم)» وقتل في برلین (رحب ۱۳۳۹ ه/آذار ۱ ۱۹۲م) على ید متطرف من عصابات 
الأرمن. عاش حياته ضعيفا في سلو كه الديين وانتمى إلى الماسونيةء فلا يقارن بأنور باشا من 
هذين الو حهين ولا يداي منه. 

جال باشا: شديد اللإعجاب بفرنساء يشتهر بلحيته وحبه للألقاب الرنانة» نقل من وزير 
الحربية ق إستانبول إلى الشاح قاقدا للجحيش الرابع على إتر شرج قي علاقته مع أنور باشاء 
و سلمت إدارة الإيالات العربية إليه» فلعبت تصرفاته دورا مهما في تأحيج 'الثورة العر بية"» لأنه 
قومي ت رکي» وضعيف في سلوکه الدیي على حلاف انور باشاء وماسويڼ ثبتت ماسونیته على 
وجه القطح واليقين. 

هذه زبدة حصال القادة الشبان الثلاثة من عصبة الاتحاد والترقىي» وهم الذين ألقوا الدولة 
العثمانية قي تنور الحرب بلا بصيرة ومن حلف ظهر السلطان والحكومة وامجلس» بتفاهم سري 
مع الألان» وأظهروا رسمياً أن دول الائتلاف أعلنت الحرب على العثمانيين بسبب دحول 
سفينترن المانيتين إلى البحر الاسود بغير إذن رسمي» وهذا كذب على التاريخ في ضوء الوتائق 
اللكشوفة. لقد فتح هذا الثلاثي السبيل لتقويض الامبراطورية العثمانية وطردها من ساحة 
التاريخ› بقرار الدخحول ف الحرب. 

الجهة الثانية: هي القدر الإلهي. لا يصح أن نعلق الوزر كله وبتمامه على رقاب هذا 
الثلائي قي انحراف الدولة العثمانية إلى هاوية الحرب والنكبةء ولا يصح اتمامهم بالخيانة من أجل 
ذلك. ومن الشطط اتمامهم بسوق الدولة إلى حرب قاتلة عمداأ وقصداء مع أن قادة الحرب 
العمالقة -مثل هندنيرك- أنفسهم عجزوا عن التنبۇ بنتائحهاء من حهة القدر» كل مصييبة هي 


ا 


نتيجحة لذنب» ومقدمة لمكافأةء ونرى أن الذنب الذي فتح الباب هذه المصيبة هو ما أصاب قادة 


الجيش حاصة والضباط الكبار من تدهور ق الدين والأحلاقء والانحراف بسياسة الدولة منذ 
سنة ١١۳۳١ه/۳‏ ١۹١ح‏ عن أخحوة اللإسلام إلى "الطورانية" المتطرفة إلى درحة أزعجت القوميين 
الأتراك أنفسهم. 

هذه السياسة الي فرضها القادة المتسلقين إلى قمة هرم السلطة» بعثرت المسلمين وأبعدهم 
عن الدولة كقطيع غنم داهمته الذئاب» أو "كام حمر مستنفرة فرت من قسورة" ويكفى مثلا 
ما فعله جمال باشا وطلعت باشا. أما مقدمة مكافاة المصيية من جحهة القدر» فهي ارتقاء همسة 
ملايين من هذه الأمة إلى مرتبة الولاية والثواب الجزيل بالاستشهاد أو الجهاد. الخلاصة: إننا لا 
حمل هؤلاء الغلاثة الخطاً كله كما فعل "حزب الحرية والائتلاف"» ونقول من حهة القدر كما 
يقول المثل: "إذا جاء القدر» عمي البصر"!''' 

-٤‏ هل "جير الأرمن" سنة ۳۳۴۳١ه/١٥‏ ١۹۹م‏ حركة تطهير عرقي ومذجحة كما 
تدعي المنظمات الأرمنية وكتاب غربيون؟ وما حقيقة الأحداث؟ 

نذ كر ما يأ لبيان هذه المسألة: 

١‏ - عاش الأرمن على مر التاريخ قي الوطن العثماني يي وئام بعقد الذمة حسب الأحكام 
الشرعية ووصفوا لذلك "باللة الصادقة" ق التعابير العثمانية كما وردت فق الوثائق» ومنحوا كل 
الحرية والحق كمواطنين من أهل الذمة. وأود أن أسأل هناء هل يتصور بقاء أقليات قائمة حي 
اليوم» لولا ححاية المسلمين الأتراك لحقوقها وحرياتا منذ سنة ٤٦۳‏ ه/١۷١٠م»‏ وهي تسعة 
قرون طويلة؟ وهل بقي أثر لأقلية مسلمة في هذه الحقبة الزمنية في أسبانيا مغلا؟ ألا يدل ذلك 
على احتلاف سلوك الأوروبيين وأمم اللنصارى عر سلوك المسلمين الأتراك؟ لقد حفظت 
الحريات الأساسية وحرية الدين والمعتقد للأرمن .ععايير الشريعة اللإإسلامية السمحة. 

وبعد التنظيمات» قي حكم الاتحاد والترقيى خحاصة. أطلقت الحقوق السياسية للمسلمين 
والأرمن سواء بسواء» بل عرف السلطان عبد الحميد الثان بلقب "قاتل الأرمن"! دفاعا عن 
r unaya, Tarık Zafer, Türkiye'de Siyasal Partiler, İkinci Meşrutiyet Dönemi, ( ' "`‏ لا زاپ 
السياسية istanbul 14AA, v. 1, p. 14-4 .; Hanioğlu, Sükrûüû, Bir Siyasal OÖrgüt Olarak lji J‏ ) 
sm ittihãd ve Terakki Cemiyeti ve Jön Tüûrkl ûk {‏ 0 للاعاد والترقي العثمايني وتر كيا الفتاة ١,‏ .۷ ,( 
istanbul 14۸۹4, p. \YT-10.; Oztuna, Osmanlı Devleti Tarihi, v. 1, p. “T1-"vr; Badıllı,‏ 
Tarihçe-i Hayat, Vv. 1, Pp. TYE—TAA; Akçuraoğlu Yusuf, "Osmanh Devleti Umum!‏ 


Harp'de Bitaraf Kalabilir miydi?", p. ı-%4. 
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حقوقهم» مع أن الوزارة في عهده ضمت وزير الخزينة الخاصة (السلطانيه) 'آغوب باشا ! ورفع 
الاتحاديون شأن الأرمن بلا بصيرةء إلى درحة تعيين "حبريال نورادونكيان" وزيرا للحارجية» 
وقد نحان الدولة العثمانية. 

رد الأرمن على إحسان الدولة العثمانية بالعصيان استناداً إلى المادة ٠١‏ من معاهدة 
برلين وبتحريض من روسیاء وبدأوا بذبح اللسلمين وحصوصا الأكراد» في شرق وحنوب 
الشرق» ونشروا الرعب لقمعهم وتمجيرهم لأن الأرمن نم يشكلوا أغلبية قي هذه الولايات 

مارست عصابات جعية حنحاق (المؤسسة سنة ٤‏ ١٠١٣١ه/٦۱۸۸ح)‏ وجمعية الطاشناق 
الأرمنيتين أنواع الأرهاب قي الديار العثمانيةء ولا وضع السلطان عبد الحميد حدا هذه الأعمال 
بتشكيل "الأفواج الحميدية"» نعتوه "بالسلطان الأحمر" ! ولقد اشغل خبرسوم بوياحيان رافع 
لواء العصيان ي ساسون سنة ۲ ^1۸٩ 4/A‏ معدا نیابا عن حربوط" ف البرلان 
العتمان . ۾ ظهر جلا أن الأرمن يتحر کون بأو امر المحابرات الأجحتبية ف تنايا مو امرة التفجبر 
لاغتيال السلطان عبد الحميد و حر كات التمرد المتكررة ق إستاتبول. 

ولا دحلت الدولة العثمانية الحرب قى ٠١‏ ذو الحجحة ۱۳۳۲ ه/۲۹ تشرين الأول 
>»٤‏ وحه الأرمن طعناقم في الظهر تساندا مع روسياء وبادروا بقتل المسلمين ف الشرق» 
إذ انسحب الروس من "وان" وسلموها إلى الأرمن (۲۲ رمضان ۱۳٣۳۳‏ ه/۳ آب ١۱۹۱۰م).‏ 

كان عدد الأرمن ف الناطق الشرقية والحنوبية الشرقية مليونا وثلاتمائة ألف» ويشكلون 
٥‏ من جمو ع السكان في ذلك الوقت» ولم تفلح التدابير المتحذة في إيقاف المذابح ضد 
الملسلمين» فأصدر وزير الداحلية طلعت بك قي حخمادیى الآحرة ۱۳۳۳ ه/نیسان ١٥۹۱١ح‏ 
التعليمات بتهجير نصف مليون من هؤلاء الأرمن» بقصد إبعادهم عن طريق الجيش الروسي. 
ولا حلاف أن بعض هؤلاء المهحرين إلى العراق وسوريا تحت إدارة الحيش قد ماتوا لتعرضهم 
إلى ظروف المسير القاسية ونقص المؤن والقتل من قبل الأهالي بدافع الثأر والانتقام للمذابح 
السابقة» ويقدر عدد المسلمين الذين قتلهم الأرمن .ليون مسلم. إن المسؤولين والضباط 
الأمريكيين الذين عايشوا الأحداث» رفضوا مزاعم الأرمن عن "التطهير العرقي والقتل الجماعي 
رغماً عن تطبيل الدول الأوروبيةء بل أفادوا بوقو ع مذابح جاعية تعرض ها المسلمون ! وهذه 
التقارير ححفوظة قي الأرشيف الأمريكي. 
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-٣‏ التزمت الدول الت ركية اللإسلامية بلا استشناءء وعلى رأسها الدولة العثمانيةء بالقواعد 
الشرعية يى حر كاتا العسكرية» وقد منعت الشريعة الغراء من أفعال ضد الأعداء الحاربين ق 
ساحة القتال. . . فكيف بإباحة اللإبادة العرقية والمذابح الجماعية؟! إن من هم أسباب الانتصارات 
الي حققها أحدادنا على مر التاريخ هو رعاية هذه القواعد الشرعية. 

ويعلم المتدبر أن الانتصارات عقدت هذه الجيوش بقدر التزرامها بالشراع الشريف. ونذكر 
هنا سريعاً أفعالاً حرمتها الشريعة لنتصور استحالة الإبادة العرقية والمذابح الجماعية:- قتل العدو 
الحارب تعذيباًء وقتل غير الحاربين مغل النساء والأطفال والعبيد والخدم المصاحبين للحدمة 
والعجزة من ذوي العاهات أو المرضى المزمنين والمسنين والمرضى واجاتين والرهبان ورحال 
الدين (مالم يشت ركوا في القتال بنفس أو فكر أو مال). كذلك» حرمت الغلة بالإإنسان أو 
ا محيوان» وأمرنا بحفظ العهود ومنعنا من نقضهاء ومنعنا من اتلاف الزروع وقطع الاشجار بغير 
سبب حربي ملجى» ومن هتك الأعراض وقتل الرهائن» وتقطيع الرؤوس والأعضاءء ومن الإبادة 
الجماعية وقتل آباء الحاربين أو أقربائهم» ومن قتل أصحاب الحرف والتجار الذين لا علاقة هم 
بالقتال. . . و غيرها كثیر. 

ولا تخفى هذه القواعد المعمول ها ف القوانين العثمانية على طلعت بك حين إصداره 
لتعليمات التهجير» وقد عر ضصت ۾ نأئق الأرشيف العثمان مند سنة TA/AITAA‏ 4 1^ مام 
أتظار الباحثين» ودعي أصحاب الادعاء -بتیحد صر يح - لائبات دعواهي» فلم د أي با حث 
مسلم أو غير مسلم وثيقة واحدة تثبت أن الدولة العثمانية قامت بالإبادة العرقية والقتل 
الجماعى . 


e 


۳- المستند الشرعي للتهجير هو تمجير البي صلى الله عليه وسلم ليهود بي قريظة 
لنقضهم الميثاق مع المسلمين وتعاومم مع المش ركين ضد المدينة المنورة وهم يتقاسمون العيش فيها 
مع المسلمينء فدل ذلك على حواز التهجير للسبب نفسه» وهو ما حصل قي حُمادى الآحرة 
۹1/A ۲‏ ۱م. 

حلاصة القول هو: أن الشعب الت ر كي المسلم لم يارس المذابح والإبادة العرقية ضد 
الأرمن حسب الادعاءات الباطلة المتكررة منذ مائة عام تقريباً. هذه الدعاوى الكاذبة ليست 
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-“-٥‏ ما الأحداث التي زرعت بذور الفتنة بين العرب والترك وهم إخوة مسلمون؟ 

ندرج هنا أسباباً تاريخية تير الغم والحزن» أشاعت مفاهيم خحاطئة لدى إخواننا العرب 
اللسلمين مفادها أن اخحواهم الملسلمين الأتر اك مستعمرون لبلادهم» و بالضد عندنا -حصوصا ف 
العهد الجمهوري الت ر كي - أشاعت الكراهية ضد العرب المسلمين. 

السبب الأول: و حدت انكلتره وفرنسا والدول الأوروبية في وشيجة الأحوة الإسلامية 
والخلافة عقبة فى سبيل مطامعهاء فدسّت بين صفوف الشعبين المسلمين عملاءها -مثل لورنس 
وغيره-» فنجحوا قي زرع بذور الفرقة بينهما. إن العقلاء والعالمين ببواطن الأمور قي كلا 
الشعبين صاروا يتقبلون هذه الحقيقة» ونرى أن العلاقات الباردة بيننا وبين إخواننا العرب ضرر 
کبیر و حطر عظیم. 

السبب الثاين : وحد بعض الأتراك من "دعاة تقليد الغرب" أن وضع الحواحز بين 
الشعب الت ر كي وبين اللغة العربية والشعب العريي» هو حير وسيلة لإإبعاد الأتراك عن الإسلام. 

السبب الغالث: شجع الغرب بعض العرب» وحصوصا النصارى منهم» على كراهية 
الأتراك. إن مناهج التعليم -وقد أعد أصوهما المستشرقون- ومؤسسات الثقافة» تلقن الشباب 
بأن العثمانيين مستعمرون وظلمة وحهلة» وتستفز مشاعر البغخض بالخلافات السياسية أو 
الحدو ديةء وتمحو الاآثار الحضارية العثمانية. 


Elmalı, Muhammed Hamdi, Hak Dini Kur’ãn Dili, Dp. £A°*1—-£۸A14j +¢ ¬1 :رشzا سور‎ 
}J „, Ankara ۱۹۱° ةiw‎ رıجتلاl ,ت اisكالأرمن وواقعة‎ Azmi, Ermeniler ve ۹° Tehcir Olay ( 
1۹۹4۰, p. 11-1¥¥; Oztuna, Osmanlı Devleti Tarihi, v. 1, p. “04-1; Uras, Esat, 
) , istanbul ۱1۹۸¥, والمسألة الأرمنية قي التاریخ .ص‎ نمرألاrarihte‎ Ermeniler ve Ermeni Meselesi ( 
جير‎ ٤4-۳۹; Sony, Salahi R., “Yeni Belgelerin ışığı Altında Ermeniler Tehcirleri”, ( 
) Belleten, v. XXV, sayı 1۱41(1 1YY), p. 1-14; SOonyel, Salãhi R., الأرمن ق ضوء ۾ ثائق جديدة‎ 
“Tehcir ve “Kırımlar” Konusunda Ermeni Propogandası Hıristiyaniık Düûnyasını Nasıl 
) Belleten, v. X1, say! ۱1311(۱1۹¥¥(, ٥. كيف حدع العام المسيحي بالدعايات الأرمنية‎ Adat t1?” , ) 
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الدولة العشمانية ا جهو لة ۷۵ 


السبب الرابع: الثورة العربية الي شجعها الإنكليز والفرنسيون أثناء الحرب العالمية 
الأولى» والإجحراعءات الخاطعة لداعية "القومية الت ركية" جال باشا وغيره» ضد دعاة القومية 
العربية» مثل قرارات الإإعدام لديوان الحرب العريقي في عاليه. 

۷٦‏ - ما حقيقة أحداث "الثورة العربية" ؟ "والدفاع عن المدينة" الشهير بقيادة 
فخر الدين باشا؟ 

حافظت الدولة العشمانية على تقليد متوارث يرجع إلى عهد البي صلى الله عليه وسلم 
بعسليم إدارة مكة المكرمة رالي التحقت بالبلاد العثمانية في زمن السلطان ياووز سليم) إلى 
"شر يفها ' بتعیينه و اليا عليها.۔ وأيضاء اعتمدت تقليدا اخحر يدعم الخحياة الاقتصادية لأهل مكة 


و المدينة» هو ار سال هد ية "الصرة' سنو يا ق احتفال حاص . تسب السالطان عد الحميد من 


تحر يك العرب ضد الدولة العثمانية وتزعزعت نقته بالشريف حسين باشا وأبنائهء فآلزمهم 
باللإقامة قي إستانبول وعطل عودتمم إلى الحجاز. ولا استلم الاتحاد والترقي السلطة»ء أعاد حقوق 
من ”ماهم "با لمنکو بین" ومنهم الشر يف حسين باشاء فأعادو ه شر يفا لكة. 

سنحت الفر صة للشر يف حسين باشاء لإإعلان الثورة ضد العثمانيين أتناء الحرب العالمية 
الأول (ربیع الأول ١۳١۳١‏ ه/كانون الثاني ١١۹١م)‏ بتأييد من الإنكليز ووعود بعملكة عربية 
يكون هو ملكهاء ثم أعلن الانفصال عن الدولة العثمانية في شعبان ١۳۳٤‏ ه /حزيران 
١۹١١‏ م. وقي الحقيقة إن القول باشتراك العرب كافة قي هذه الثورة حطاً تأرجخي يزعزع أواصر 
اللاحوة الإإسلامية» وينبغى إمعان النظر قي دوافعها الكامنة. 

إن البيان الأول للثورة العربية يحتج باستخحفاف الاتحاد والترقي .عقام الخلافة والتصرفات 
المحالفة للشريعة الغراءء لقد لعب اللإنكليزوالفرنسيون لعبة ماكرة بتشجيع الاتحاد والترقي على 
تعيين وزراء يعرف عنهم شرب الخمر من حهة» وتحريض المسلمين من العرب والأكراد على 
الثورة ضد الدولة لحماية الشريعةء ونقر طحم بالنجحاح في مثل هذه المؤامرات واللعب بعقول 
المسلمين . 

سيطر ت قوات الشريف حسين باشا على مكة وحدة وأزاحت من طريقها والى الححجاز 
بيس لكن الفرقة التابعة للحيش السادس ف المدينة بقيادة فحرالدين باشا (الملقب بنمر 
الصحراء)» بقيت صامدة» بذل العميد لورنس (الضابط قي المحابرات البريطانية والشهير بلورنس 
العرب) أقصى الحهد حشد العشائر العربية وقهر صمود الجيش العثمان وبعثرة قوته وأشغالهء 


7 الدولة العثمانية اجهو لة 


فضعف الجيش العثمان المترنح حت ضربات القوات العربية» عن مقاومة الإنكليز قي غزة 
فاحتلوها قي صفر ١٠٠١٠ه/كانون‏ الأول ١١۱۹ح»‏ ولم يغادروها بعد ذلك إلا ليسلموا 

لقد حلفت الثورة العربية الحسد الإسلامي شلوا ممزقا إلى عرب وترك واحتلت القوات 
البريطانية والفرنسية بلاد الشام .مشا ركة قوات الثورة العربية (محرم ۳۳۷١ه/تشرين‏ الأول 
(e۹۸‏ والحزن أن قوات فيصل بن حسين» مبعوث (نائب) جحدة ق مجلس البعوئين» حاصر 
وحدات عسكرية للدولة العثمانية قي شال دمشق واستشهد أكثرهم بعد معاناة شاقة من الحو ع 
والحعطش والحعري» و م يتحمل فخرالدين باشا الضربات الموجعة» فاضطر إلى تسليم المدينة المنورة 
والروضة المطهرة في ربیع الثاني ۱۳۳۷ ه/کانون الثاني ٩۱۹۱۹٠م»‏ بعد دفاع طويل باسل 
ومشرف» وتبعه استسلام الوحدات العثمانية فى اليمن وعسير» وأحيراً انتهت هيمنة الدولة 
العثمانية على بلاد العرب كافة .بمعاهدة لوزان ق رمضان ۱۳٤۱١‏ هھ ۲٤/‏ نیسان ۹۲۳١ءم.‏ 

إن هده الحوادث التقابلة النابعة من المؤامرات الخارجحية» وضعت الحواجحز بين المسلمين 
العرب والترك منذ قرن من الزمان» فماذا حصل بعد الثورة العربية؟ لم يحرك أمير نحد ساكتاً ضد 
العشمانیین حي سنة ۱۳۲۳۲ ه/ ۹۱١م‏ وبعد انسحاب اليش العثمان أعلن ملكا على خحد تم 
استعاد الحجاز من الشريف حسين وأسس المملكة العربية السعودية» وحلف الإنكليز وعودهم 
مع الشريف حسين وأبنائه بتأسيس مملكة عر بيةء و ضاعت فلسطين '''. 

۷- كيف تآمر الفرنسيون فخدعوا قوما من أهل بلاد الشام ليفرقوا بين العرب 
والترك؟ وكيف أخطاً جال باشا بعشكيل الديوان الحريي العرفي في عالية؟ 

عهد إلى الزعيم الاتحادي القوي جال باشاء إدارة الإيالات العربية» مع احتفاظه .عقام 
وزير الحربيةء ويعي أن ولاة حلب والشام والججاز وغيرهم من ولاة الايالات العربية» يتبعون 
تعلیماته. کان جال باشا قومیا ت رکیا وماسونیا وضعیف الدین» ولا یشبه انور باشا ي شیی 
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الدولة العشثمانية اجهولة EY‏ 


بادر بعد استقراره قي دمشق» إل مداهمة القنصلية الفرنسية ووضع يده على وتائقها السرية» 
وانفلت رشده حين اطلع على اتصال أكابر من العرب بالاإنكليز والفرنسيين للعمل ضد 
العثمانيين» فأحالحم إلى ديوان الحرب العرقي الذي شكله في عالية (محكمة عسكرية). والحقيقة 
إن رحال الدولة والأكابر فى بلاد الشام تورطوا في التآمر ضد الدولةء ولكن علماء بارزين 
ورجالا من الذحائر المعنوية أعدموا أيضا فيمن أعدمو!. 

كان يي مقدمة هؤلاء المتآمرين مع الفرنسيين حمد شفيق مؤيد بك من أل العظم 
( ۳۳-۱۲۷۸ ھ/۱۹13-۱۸11م)» ول يعد حافياً أن الفرنسيين عرضوا عروضا مماثلة 
على فؤاد باشا کجه جحي زادةء وأیضا على جال باشا نفسه سنة ۱۳۳۲ ه/٤‏ ۱۹۱م» لكنهما 
رفضا التعامل معهم» ولعب الفرنسيون اللعبة نفسها قي المغخرب والجزائر وتونس. إن شفيق بك 
اللستهدف بالمؤامرة» عمل رئيساً للكتاب عند السلطان عبد الحميدء وارتقى إلى مناصب رفيعة 
فى الدولة» وانتحب مبعوثا (نائبا) عن دمشق فی اجلس عام ۱۳۲۹ ه/۱۹۰۸م» وتستم كثير 
من أقربائه مناصب مهمة قي الدولة العثمانية» فيبدو عسيرا على رحل مثل حمد شفيق بك 
العظم ان ينساق إلى تدبير تمرد بعاطفة القومية العربية» ومعروف أن آل العظم رفدوا الدولة 
العشمانية بخمسة وعشرين وزيراً وما يزيد على مائة باشا! فلا يتصور منهم تآمرأ في حال الحرب 
انسياقاً لعاطفة» ولكن حداعاً من المخابرات الإنكليزية! بدلالة تأسيس حقى بك العظم الجحمعية 
اللام ركزية قي القاهرة فرعا لحمعية عدم الم ركزية الي أسسها الأمير صباح الدين المعروف بولائه 
للانکلیز. 

ارتكب جال باشا حطاً حسيماً بإعدام عشرين رحلا من أشراف الشام» وفيهم عمد 
شفيق باك العظم وأبناء المحاهد الكبير الأمير عبد القادر الجزائري قي رحب ٤۹۳١ه/مايو‏ 
٦‏ ١۹١ح.‏ ونتذكر هنا الحكمة قي اتبا ع عبد الحميد الثاني سياسة العفوء فلم ينفذ أحكام الإإعدام 
ألبتةء إن مثل هذه اللإعدامات هي أقصى ما تمناه الإإنكليز والفرنسيون. 

إن الدولة العشمانية لم تميز بين القوميات المسلمة إلى سنينها الأحيرة لاعتمادها على 
الأسس الإسلامية» بدلیل تسنم حمود ش و كت باشا وسعيد حليم باشا منصب الصدارة العظمى 
وما من حذور عربية» لكن هذا الخطأً الذي ارتكبه جمال باشاء دحل التاريخ كنقطة تقرق بين 
العرب والترك في سياق دعوى القومية الت ركية للاتحاد والترقي بعد سنة ۱۳۲۳۱ ه/۲۳ ۹۱١ح‏ 
ولجمال باشا منهم خحاصة» حي بلغ الأمر إلى دعوى "الطورانية"» والإنفاذ السياسي لقرارات 


کک الدولة العثمانية اجهولة 


حكمة عالية العسكرية» و تحريض اللانکليزوالفرنسيين للعرب منذ قرن على إقامة دولة عربية 
مستقلة» وتطور دعوى القومية العربية إلى درجة التطرف» وف صفوف العرب النصارى حاصة. 
وشهادة للتاريخ» يصف على فوؤاد باشا (وهو رئيس جال باشا عسكريا) هذه الإعدامات 
بالطيش» أما مرؤوسه فالح رفقي اطاي» فيدافع عن آمره بححجة ثبوت العمالة للأحانب على 
المنفذ فيهم حكم الإعدام. 

وسواء إن أصاب جال باشا الحق أو أحطأً في قرارات الإعدام» بل مع تضييعه للصواب 
المرتد على المسلمين جيعاء عربا وترکا. هذه الحفوة هي الي منعت المسلمين الاتراك من مديد 
الفرنسيين بعد سنة ۱۲۳۲۳۷ ه /۱۹۱۸ح» مع حاحتهم إلينا. 

لقد بجح البريطانيون والفرنسيون في إيقاع الجحفوة بين أبناء اللإسلام الأبطال من العرب 
والترك. وسحقهما معاء ولعل الضرر الأكبر أصاب إخحوتنا المسلمين العرب من هذه الفرقةء إذ 
انقلبوا من مواطنين سواسية في الحقوق والواجحبات يي الدولة العثمانية إلى شعوب تعاين وطأة 
اللاستعمار ردحا من الزمان“"'. 


۲ - عصر السطان محمد و حيد الدين السادس 


۸- هما أهم المعلومات -وبيإيجاز- عن السلطان وحيد الدين وأسرته والخوادث البارزة 
في عصره ؟ 

هو السلطان محمد وحيد الدين خان السادس» ويعرف رسيا باسم محمد السادس» 
ويشتهر قي لسان العوام باسم السلطان وحید الدین. ولد ي شعبان ۱۲۷۷ ه/شباط ١٦۸١ء‏ 
بسراي "دوله باغجه". أبوه السلطان عبد الحيد وأمه السيدة الرابعة كلستو (كلستان). صار ول 
عهد السلطنة بعد ان قتل الاتحاديون ول العهد يوسف عزالدين (ابن السلطان عبد العزين) 
وألبسوا قتله صفة الانتحار. تسلم السلطنة قي ۲١‏ رمضان ۱۳۳١‏ ه/٤‏ تموز ۱۹۱۸ح. وهو 


YE 


1 موفق بي المرح» السلطان عبد الحميد. المصدر السابق ص ١١۸-۲۳۰٦؛‏ عالية ديوان حرب عرفيسنده تدقيق أو لو نان 
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الدولة العغمانية اجهولة ۹ 


عالم متبحر في الفقه الإسلامي» وعسكري متاز يحمل عنوان "مارشال إميراطوري" من ألانيا 
وعنوان "مشير" من الدولة العثمانية» يحب الموسيقى وله ألحان. 

رافقه مصطفی کمال (أتاتورك لاحقا) ٤‏ سیاحته إل ألانيا و النمسا بصفة ضابط مرافق 
(ياور)» واستمر ضابطا مرافقاً فخحريا له بعد استلامه السلطنة مدة من الزمن. لما تولى السلطنة» 
قلده الشيخ التقي محمد ماء الدين ولد حلي» سيف عمر بن حطاب رضي الله عنه» يعرف عنه 
قوة إعانه وصلاح حاله. 

ومن عمل معه في سنوات سلطنته العصيبة المنتهية قي ۳ ربيع الثاني ١٤۳١ه/۲۲‏ 
تشر ین الشاي ۲م من الصدور العظاح زعیم الاتحاد والترقي حمد طلعت باشا والداماد 
(الصهر) فريد باشا الذي شكل حمس حكومات» ومن شيوخ الإسلام عبدالله أفندي دري زادة» 
الشهير بفتو اه الصادرة اضطرارا ضد القوات الملية (الشعبية المقاومة للاحتلال)» ومصطفى صبري 
أفندي» الموالي لحزب الحرية والأئتلاف. 

وقعت هدنة موندروس (وقف الحرب) ولا بعضى على تولي وحيد الدين للسلطنة أربعة 
أشهر ۲٥(‏ عرحم ۱۳۳۷ه/۳۰ تشرین الأول ۱۹۱۸ح)»ء وتبعها احتلال دول الائتلاف 
لأراضي الدولة العثمانية» فاحتل الإنکليز الموصل فی ۱۳۳۷ ه/۱۹۱۸م» ووصلت سفنها في 
الشهر نفسه إل میاه إستانبول واحتلت العاصمة رمیا ف ۲٠‏ حخُمادى الآحرة ۳۳۸١ه/٦ ١‏ 
آذار ۰ ۱۹۲ م. 

إن مطالعة الإرادات السنية» بل وقرارات الصدارةء الصادرة بعد هذا اليوم» وكأنها 
تمل إرادة السلطان وحيد الدين أو رغباته الحقيقية» ما هو إلا تفسير خحاطىع وقراءة مغلوطة 
للتاريخ» والصحيح أن السلطان قرر مشاغلة قوات الاحتلال من جهة»ء وإسناد القوات الملية 
(الشعبية-المقاومة) وإقامة الدولة التركية احديدة وإن أضرت به شخحصيا. لقد أدرك ان مُاية 
الدولة العثمانية اقتربت» وأن إحياءها عسيرء وهذا ما تشير إليه إحراءاته كلها. 

لا حاصرت السفن الحربية إستانبول» وتوحهت مدافعها نحو سراي السلطنةء بدا 
السلطان بالتشاور مع القادة المقربين عن سبل النهضة ج ركة الاستقلال من الأناضول» 
واستمرت هذه المشاورات من دحول الأساطیل إلى میاه إستانبول ف صفر ۳۳۷!-شعبان 
۷ه /تشرین الثاني ۸٣۱۹-مایو‏ ۱۹۱۹ح» ومنها لقاءات متعددة مع مصطفى كمال 


EA‏ الدو لة العتمانية اجهو لة 


وآحرها احتماع سري معه قي سراي يلدز» فتقرر .عوجحبها حرو ج مصطفى كمال بوظيفة رسمية 
إلى الأناضول وتأسيس سلطة شعبية. 

لقد استحصل السلطان وحيد الدين رحصة من المفوضية العليا لدول الائتلاف روج 
مصطفى كمال إلى سامسون» وبذل ما في وسعه لتأييده» وهيأً له سفينة مناسبة نزل يا إلى 
سامسون ق ۱۹ شعبان ۱۳۳۷ ه/۱۹ مایو ٩۱۹۱۹ح»‏ واستمر ق إسناده بعد ذلك عن طریق 
حكو ماته و بالرسائل المشفرة. إن وثائق الأرشيف العثماين تؤيد هذا الرأي» ولمزيد من المعلومات 
يراحع كتاب "طط «هء" رالسلطان الأب) لراد برداقجى (بالت ركية). وإن آحر ما قاله 
السلطان و حيد الدين لمصطفى كمال وهو يودعه: وفقك الحق تعالى . 

بعد احتلال إستانبول قي ۲٦٣‏ خجمادی الآحرة ۱۳۳۸ ه/۱۹ آذار ۱۹۲۰م احتمع 
مجلس الشعب في انقرة بتاریخ ه شعبان ۱۳۲۳۸ه/۲۳ نیسان ۱۹۲۰ح» ولم تستطع الدول 
المعادية أن تستحصل التوقيع على معاهدة سيفر من حكومة الدولة العثمانية الحتلة»ء ولا من 
حكومة أنقر ة الثو رية. بدت الكوادر القيادية لقو ات الملية (الشعبية)› و حصوصا منھم مصطفی 
كمال ورفاقه» بتحقيق الانتصارات بنتيجحة التضحيات العظيمة لشعب الأناضول المسلي هغ 
عارضوا في البداية السلطنة فقط (سلطة الحكم والسياسة الممثلة ني الشخحصية المعنوية للسلطان - 
الخليفة)» رغماً عن مخالفة رئيس الوزراء رؤوف اإورباي» ورغما عن الخطابات والخطب العلنية 
بأمُم لحأوا إلى الأناضول لإنقاذ الخلافة والخليفة السلطان. 

بذل مصطفى كمال جهوده لتأسيس الجحمهورية وتعيينه ریسا للجمهورية» واستصدر 

قرارا من مجلس الشعب بإلغاء صلاحيات السلطنة (صلاحيات الحكم والسياسة)» دون الخلافة 
بتاریخ ۱۱ ربیع الأول ۱۳٤۱١‏ ه/۱ تشرین الثاني ۱۹۲۲م» فجرد وحيد الدين من صلاحياته 
الإدارية والسياسية وأبقى له مقام الخلافة. وقد لمس وحيد الدين نوايا حكومة أنقرة لمس اليد 
بحادث حطف على كمال بك (وزير السلطان وصحفي عثمايي بارز) إلى مدينة إزميت وقتله 
ضربا وركلاء فترك إستانبول فی ۲۸ ربیع الأول ۱۳۲٤۱١‏ ه/۱۸ تشرین الثاني ۱۹۲۲م حن لا 
يتعرض إلى مزيد من الإهانات» ولا يعرض الدولة الحديدة إلى مزيد من المتاعب» وقد انتهت 
الدولة العثمانية فعلا في ٠١‏ ربيع الأول ١١٤١١ه/ه‏ تشرين الثاني ١۹۲٠م‏ هيمنة حاكمية 
الدولة الشعبية المؤسسة قي أنقرة على إستانبول. 


الدولة العثمانية اجهولة A۹‏ 


انققل وحيد الدين إلى مالطة» فالحجاز» فمصر»ء م سان رعو في إيطالياء ومات فيها هما 
وحزنا في > ذي القعدة ۱۳٤٤‏ ه/٣۱‏ مايو ۱۹۲١‏ م» ونقل جثمانه إلى دمشق ليدفن في مقبرة 
مسجد السلطان ياووز سليم فيها. 

زو جاته: -١‏ أمينة نازك أداء السيدة الأول -٣‏ شادية مودة» السيدة التانية -٣‏ السيدة 
انشراح» ٤‏ - نوارة» السيدة الثالثة -٠‏ السيدة نعمت نوزاد. أولاده: -١‏ محمد آرطغرل ۲- 
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٩‏ - هل كان السلطان وحيد الدين خائنا للوطن ؟ وهل خرج مصطفی كمال إلى 
سامسون في ۱۹ شعبان ۹۳۳۷ه/۱۹ مایو ۱۹۱۹م بنفسه ومستقلا بقراره ؟ 

نؤ كد قبل كل شىء» أن الدولة العثمانية ودولة الحمهورية الت ركيةء بشرهما وحيرهماء هما 
من نتاج الشعب الت ر كي المسلم» ولا حير يرججى من تشويه صورة الأحداد» ولا ينكر ظهور 
رحال آحيار أو أشرار ي سير التاريخ» وقد يبدر من رجحل صالح عملا سیا ومن رحل طاح 
عملا حسناًء فليس معقولاً رد الأشياء كلها أو قبوها كلها إجالاً. 

بناء على ذلك» لا يلزم من الاعتراف .عنحرات ناححة لمصطفى كمال» العداء للسلطان 
وحيد الدين» كما لا يلزم من تعداد فضائل السلطان وحيد الدين العداء مصطفى كمال. ومن 
الواضح للعيان أن ماكتب ف العهد الجمهوري عن حروج مصطفى كمال إلى سامسون» وعن 
السلطان وحيد الدين»ء فيه تحامل من طرف واحد» وهو ما نبتعد عنه» ونرى في كتابنا هدا 
إصلاح ذات البين واحتضان الدولة العتمانية والجمهورية» زد على ذلك أن ما يهمنا هو دوام 
الدولة والشعب» وليس أفراد الرحال. 


بعد هذه المقدمات العامةء نقول: 


= 


BA, DH-ŞFR, Dosya, 44, Belge, YTV, T1, TA, TTA, TAV; Özsoy, Osman, 
الستور من‎ 5al tant tan Cumhuriyet'e Giden Yolda Kurtuluş Savaşır'nın Perde Arkası, 
Istanbul 1444, p. ۱۲۲ et seq.j Uluçay, ةıررهمجلا حرب الاستقلال ق الاتتقال من السلطنة إلى‎ 
Padişahların Kadınları ve Kızları, D. YAE—IAY; Ööztuna, Osmanlır Devleti Tarihi, v. 1, p. 
1YY¥—"Y¥o; Devlietler ve Hanedãnlar, v. 11, p. Tra-r<o; Sonyel, Salahi R., "Son 
( العثمان احير وحيدالدين والانكليز‎ ناطلسلا0smanاı‎ Padişahı Vahidettin ve Ingilizler'", ( 

Belleten, v. XXX!X, sayı 1°€(14¥°}, PD. YoV—T£. 
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-١‏ إن مصطفى كمال ورفاقه في السلاح هم ضباط عثمانيون بلا استشناء» ومصطفى 
كمال بذاته "ياو ر" السلطان (الضابط المرافق ل ف ولايته للعهد وولايته للسلطنة. 

-٣‏ إن بذور القوات للملية (المقاومة الشعبية وحرب الاستقلال) ررعت عند دحول 
السفن المعادية إلى مياه إستانبول»ء وإن حرب الاستقلال ليست من صنع رحل واحد» بل من 
فمضة أمة» ومصطفى كمال رحل من هذه الأمة» والسلطان وحيد الدين أيضا رحل منهاء 
فعندما توحهت فوهة الدافع المعادية حو سراي السلطان» صرف وحيد الدين ورحالات الدولة 
العثمانية جحهودهم من أحل إرسال قائد إلى الأناضول لرعاية بذرة الاستقلالء فقد اجتمعاً 
الدولة العثمانية في ليلة من ليالي حُمادى الآحرة ۱۳۳۷ ه/آذار۱۹۱۹م بمنزل قي "أ 
كوي" من ضواحي إستانبول» وناقشوا تسليم هذه القيادة إلى نوري باشا أو الاميرال رأفت بك 
أو مصطفى كمال الذي أبلى بلاء حسناً في معركة "حناق قلعة"» ثم اصطحب الصدر الأعظہ 
معه مصطفى كمال وقدمه إلى السلطان وحيد الدين على آنه الرجحل الذي احتاره العسكر. 

حَذر سامي بك ووزير الحربية شاكر باشا السلطان وحيد الدين من الأفكار الجحمهورية 
لصطفى كمال ومن احتمال إبعاده للعائلة السلطانيةء فرد وحيد الدين بأن لمهم هو الوطن 
والدولة» وليس آل عثمان! في ظل هذه الظروف» تقرر إرسال مصطفى كمال إلى الأناضول 
تحت غطاء مهمة "مفتش" لقطعات الفيلق التاسع» والتقى مع السلطان وحيد الدين في 
اجحتماأاعات حاصة عديده. 

واضطلح وحيد الدين بإقنا ع اللإنكليز لتعيين مصطفى كمال هذه المهمة» ونشر بعد ذلك 
تعلیمات تتضمن صلاحیات مصطفی کمال قي ٦‏ شعبان ۱۳۳۸ ه/٦‏ مایو ۱۹۱۹ءم. لقد 
جحت اللعبة الدبلوماسية .عهارة فائقة» فتحددت أسماء الذين يرافقون مصطفى كمال ق الباحرة 


رل 


"باندرمه"» واستحصلت موافقات المغادرة ممم بأوامر السلطان وحيد الدين» وتحمل نفقات 
لمهمة والسفر بنفسه وصرفها من أمواله الخاصة ومن التفقات السرية. 

يقول مصطفى كمال نفسه: إن السلطان وحيد الدين قال له في لقائهما الأحيرة في ٠١‏ 
شعبان ۱۳۳۸ ه/٥‏ ۱ مایو ۱۹۱۹ء: "يا باشاء يا باشاء خدمت الدولة حتى الآن خدمات جليلة» ولكن ما 
تقدمه من خدمة اليوم قد تكون أجلها جيعا. يا باشاء تستطيع أن تنقذ الدولة"! 

قل إبحار السفينة العثمانية "باندرمه" في صباح ٠١‏ شعبان ٠١٠١۳۸‏ ه/ه١٠‏ مايو 
۹٩۹‏ ١م»‏ التقى مصطفى كمال بأ ركان الدولة العثمانية واستمع إلى نصائحهم في إقامة سلطة 


الدولة العثمانية اجهو لة AY‏ 


مستقلة» ثم توحه إلى سراي يلدز للتوديع» فقال له السلطان وحيد الدين: "ليوفقك الحق تعالى"» 
فرد عليه مصطفى كمال: رعا ينقل عني أهل الفساد أشياء مغلوطة» فأرجو تكذيبها وإبعاد الشك والشبهة في 
إخلاصي . 

صادق بحلس الوزراء بالاتفاق على تعليمات الصلاحيات الممنوحة لمصطفى كمال ف 
٩‏ شعبان ۱۳۳۸ه/٣۱‏ مایو ۱۹۱۹م أثناء إبحاره إلى سامسون» وتقرر تحميل نفقات 
المرحلة الأول بكاملها على المصروفات السرية. ونفهم من وثائق الأرشيف اتخاذ ما يلزم من 
التدابير لتأسيس دولة جحديدةء وأن الحكومة العثمانية أبلغت مصطفى كمال (برسائل مشفرة) 
بالتطورات المهمة في منطقة مهماته. وقد استقبل استقبالا حارا من أهل سامسون حينما وصلها 
فی ۱۹ شعبان ۱۳۳۸ه /۱۹مایو ۱۹۱۹م إلى درحة اثارت شبهات الإنكليز من مقاصد 
ار سساله. 

انعقد اجحتماع مجلس الشعب في أنقرة بتاریخ ۰ شعبان ۱۳۳۹ ه/٣۲‏ نيسان 
۰ ام» واحتلت القوات المعادية إستانبول فی ۲۸ شعبان ۱۳۳۸ ه/٣۱‏ مایو ۱۹۲۰ مع 
عخالفة هذا الاحتلال لشروط وقف الحرب. 

من جحهة أحرى» انفتح شرخ كبير بين السلطان وحيد الدين ومصطفی كمال بتاثير 
تداعيات احتلال اليونان لإزمير والتطورات الجارية قي الأناضول ومطالبة مصطفى كمال 
بالجمهورية» خلافا لآراء شحصيات أحرى مثل رؤوف بك... م يعمل وحيد الدين عملا 
واحدا ضد القوات للملية (الشعبية) أو مجلس الشعب فى لمدة الحصورة بین ٠۳۳١۹‏ 
۱ه/٠۹۲١-۱۹۲۲م»‏ مع أن السلطة الفعلية انتقلت إلى مجلس الشعب» بل قام 
بتصرفات تمدئ قوات الاحتلال وتماطلهاء وتسهل أمور القوات الشعبية سرا ويمحدود الإمكانء 
فلم يغير موقعه إلى الصف المعادي لحركة تحرير الأناضول مع استمرار وسائل الاعلام في أنقرة 
ببث الدعايات المغرضة ضده وبعض مداحلات الداماد فريد باشا لدى الانکلیز. لقد صدرت 
تعليمات إلى وزارة الداحلية في إستانبول بالاحابة على استفسار رسمي لولاية "باليكسير" عن 
معاقبة المتعاونين مع القوات الشعبية» بعدم معاقبتهم من أحل ذلك. 

اذن» السلطان وحيد الدين لم يخن الوطن» بل هو وطي ضحى بالتاج والسلطنة من أحل 
استقلال الوطن» فإنه لم يعرقل مسيرة القوات الشعبية إذ فشلت مساعية في سحرير إستانبول» وم 


LA‏ الدولة العتمانية ا جهو لة 


يستخحدم مقام الخلافة قي شحصه ضد القوات الشعبية قي الأناضول حي بعد مغادرته إستانبول» 
ورغما عن تحريض الإنكليز والإيطاليين» لكنه امتنع عن ذلك بقوة إعانه وبدافع حب الوطن. 

۴۳- إن حير دليل على ما ذكرناهء هو ما كتبه السلطان وحيد الدين نفسه ت الأجحزاء 
نفس تعان من الح التشر يد (مترجمة عن تنص ميسر منقو ل ا التر كية اللحديثة او رده مراد 

"سيظهر جالياً نما أقول. باي جعلت نفسى وحدها درعاً في وجه المصائب المتتابعة واحدة بعد أخرى أثناء 
و قف الحرب ( 21۹۹۸/۱۳۷( والتي ورثتها عن المقصرين المسؤولين عن نتائح الحرب العالية الأو (بقصد 
الاتحاديين الذين قادوا الدولة إلى الحرب). 

في الحقيقة» كنت أعاين من مواجهة دول الائتلاف المنتصرة في الحرب والمهددة لمركز الخلافة وقيودها 
المفروضة على وق الطرف الآخحرء من الخيانة والتصرفات المتمردة ضد ي الصادرة من مصطفى كمال "ياوري" 
(أي الضابط المرافق لي الذي أرسلته موظفا إلى الأناضول ببذل الجهد والوسائل السرية ليقاوم اليونانيين الحتلين 
للأناضول . 

لقد اخحتر ت طریق التضحية وسرت فيه پاصرار من أجل مصاح وطن العزيز» فلم یال بتصورات 
وقناعات لدي عن تغيير يطراً على شكل القوات الشعبية أو كنهها في المسعقبل» وهذا الغرض وحده» نصبت 
حكومات تخندم المقاصد الملية (الوطبية) ودعمت القوات الشعبية سنوات طويلة وبذلت جهدي لتقويتها. 

وإين سوف أحدد وأعلن الوتائق التي تدل على مدى الأوضاع الخطيرة اخيطة بإعدادي شخصيا للنصر 
المخحقق في الأناضول» والأوراق لمهمة الق تشير إلى الحفاظ على مقام السلطنة بعوجب القانون الأساسي 
(الدستور)» ليعلم الرأي العام من هو خادم لللإسلام ومن هو هادم له". 

وإن قول مصطفى كمال نفسه ساعة ”ماعه بوفاة وحيد الدين تؤيد ما مر آنفاء إذ قال: 
"مات رجل سامق الشرف» كان في وسعه إذا شاء »ن يأخذ معه جواهر سراي "طوب قابو" کلهاء م يسس جيشا 
بها ويعود كما ذهب" .إن كل جلة ذكرناها هناء مدعمة بوثائق الأرشيف وبالمصادر الموثقة» ونرى 
أن رد التاريخ إلى الحق لن يضر بإنسان'"'. 


BA, DUIİT, ¥/r, Gömlek ¬ (Mustafa Kemal Paşa bin Ali Rıza'ya Osmanî Nişanı `" 
(رقم.‎ DH-ŞF۴R, D0S¥23: ۹۸, Beg٤ التيشان العثماي لمصطفی کمال باشا بن على رضا‎ حنمveriاme5Si(;‎ ) 
, Dosya: 44, Belge: YTV, YT, TA, TTA, Yo, AY; Dosya: 1۰1, Belge: ¬; Dahiliye ۹۸ 
Nezareti Umûr-ı Mahalliye ve Vilãaãyãaãt Mûdiriyeti Kalemi Analitik Envanteri (DH- 
UMVM), Dosya: 1/Y, Belge: 4.۰, t4; Dosya: 11/6-۲1, Belge: 1-A; DH-KMS, Dosya: 
) Bardakçı, وزارة الداحلية - الامور الحلية - قلم مديرية الولايات بالارقام المذكورة هنا‎ قئاثو٦۲,‎ Belge: ۸; ) 
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۷ - ايار الدولة العثمانية وعصر عبد اليد الغاين 


-٠١‏ ما أهم المعلومات -وباإيجاز- عن الخليفة عبد الجيد وأولاده والحوادث لمهمة في 
عصره؟ و کیف طرد آل عثمان إلى خارج تر کیا؟ 

ولد عبد امحید الثاي في عرم ١۱۲۸ها/مایو‏ ۸٩۱۸م‏ بقصر (سراي) "دوله باغجه". 
ابوه السلطان عبد العزير و أمه السيدة حيراأن ڍل. صب ف مقام الخلافة بتاریخ ۱۸ربیع الأول 
۱ ه/۱۸ تشرين الثانن ۹۲۲١م‏ وبعنوان "الخليفة عبدايجيد افندي". استمرت حلافته سنة 
وثلاثة أشهر حلافة حكمية (معنوية) بغير صلاحيات السلطنة (القوة الإجحرائية) فهو ححليفة بلا 
سلطنة. يجيد ست لغات أجنبية ومنها العربية والفارسية والفرنسية» وهو نحطاط ماهر ورسام 
ومۇلف» وله مصنف من اثێ عشر جلداً يضم مذکراته حفوظ حن الآن عند بنته» وفیه ما نير 
صفحات مهمة من التاريخ. 

دحلت القوات الشعبية استانبول فی ۸ رحب ١٤٣۳إه/٦‏ آذار ۱۹۲۲ح وأعلن 
النظام الجمهوري يي ١۹‏ ربيع الأول ۲ ه/۲۹ تشرین الأول ۱۹۲۳م» فصارت أنقرة 
مقرا للحمهورية التركية وإستانبول مقراً للحلافة. أبدى الإنكليز إصراراً على إلغاء مؤسسة 
الخلافة لعلمهم أما الرابطة الوحيدة للاتحاد الإسلامي» لكن نواب الجلس الأول للشعب 
(البرلان) لم يسمحوا ضمذه الرغبات أن تتحقق. لذلك أحريت انتخابات مبكرة قبل إتمام هذا 
اججلس للدورة العادية» فمرت الوافقة على قرار إلغاء الخلافة من النواب الجحدد مجلس الشحب 
(الثاني ) بتاریخ ۲۷ رحب ۲٤۱۳هھ/٣‏ آذار ٤۱۹۲ءم.‏ ولقد ظھر حلیا من كل حهة أن 
الضغوط اليريطانية وقفت وراء إلغاء الخلافة. وهكذا انقطعت سلسلة الخلافة المبتدئة بأيي بكر 
رضي الله عنه الخليفة الأول» والمنتهية بعبد الحيد الخليفة الثانن بعد المائة. 

بعد سلب الخلافة من آل عثمان» سعى ملك الحجاز الشريف حسين» كذلك ملك مصر 
فؤاد» أن يتقلدوا هذا العنوان»ء لكنهما لم يفلحا لمانعة الإنكليزمن إحياء هذا المقام على أي وجه 


Murad, Şahbaba, Osmanoğullarının Son Hûküûmdarı V1. Mehmed Vahidüûddin Han'ın 
عر سلاطین آل عثہان:‎ Hayatı, Hatıraları ve ÛOzel Mektupları, Istanbul 1۹4A, p. <1, <17 ( 
حمد وحيدالدين السادس» سيرتهء ومذ كراته ورسائله الخاصة). وانظر الطبعة الاول غير الحذوفة من قيل الرقابة على‎ 
0ےئ0اy, وايضاء يشکل الكتاب كله دلیلا قو يا على ما ذکرناه‎ .٤١١ الحطبو عات لاطلا ع على عام الصقحة‎ 

Osman, Saitanat'tan Cumhuriyet'e Giden Yolda Kurtuluş Savaşı'nın Perde Arkası, P. 
1ونكتفى هذا القدر من المصادر لامكان التوصل إليها عن طريق ما ذكرنا من المصادر.‎ ۲۷-١ ٠ 
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من الوحوه. وفي الواقع إن جحلس الشعب (التركي) حمل على عاتقه رسمياً وظائف النلافة 
لذلك فلا يزال عنوان الخلافة منوطا بالشخحصية المعنوية مجلس الشعب (التر كى)! فيما بعد» بذل 
الك فيصل (ملك السعودية) جحهدا لنوال هذا المقام. 

ويشير مؤرحو العهد الجمهوري إلى رغبة مصطفى كمال بالاكتفاء بإبعاد أنجحال 
السلاطين (الشهزادة: وهم أبناء السلطان الذكور) من آل عثمان» لكن الموقف الصارم لعصمت 
اینو نو ادى ال طرد آل عثمان جميعا من الوطن الذي أو روه إياناء وتشريدهم عنه نفيا وتغريبا 
فساقوا الغليفة عبد الحيد وأقرباءه أولا إلى "جحطالحة" (ناحية قريبة من إستانبول)» واحرحوهم 
منها بالقطار إلى حارج ت رکيا» وصودرت متلکات آل عثمان» وأبعد أصحاب الوطن بلا 
أصحاب إلى ديار الأغراب» فتفرقوا في بلاد العام واحتار كثرر منهم بيروت أو "نيس" قي 
فرنساء تم القاهرة والاسكندرية. 

توي الخليفة عبد البجيد بائسا وفقيرا فی باریس بتاریخ ٤‏ رمضان ۳٦۱۳ه ‏ /۲۳ آب 
2 أو صى بدفنه ف إستانبول» لکن السلطات رفضت قبول حثمانهء وظل مدفونا ف 
باريس عشرة سنوات» شم نقلت رفاته إلى الحرم الشريف بالمدينة المنورة. وهكذا ترك الخليفة عبد 
الحيد هذه الدنيا فقيرا ومدينا لا بعلك حي بيته الذي أقام فيه. 

زوجاته: -١‏ شهسوارء السيدة الأولى ۲- حير النساي السيدة الثانية -٣‏ عطية مهسي 
السيدة الثالثة -٤‏ يهمروزء السيدة الرابعة. أولاده: -١‏ فاروق ۲- حديججة حيرية در الشهوار " '. 


۱1 - مت استطاع أن يعود آل عثمان إلى وطنهم؟ ومن بقي في الحياة الآن من أنجال 
السلاطن (الشهزادات)) ؟ 

لا تقرر طرد آل عتثمان من تركياء أرادوا الذهاب إلى مصر من بلاد المسلمين» لكن 
املك فوؤاد لم يأذن ضهم» فتوحهوا إلى بيروت أو "نيس" في فرنساء وتوحه بعضهم إلى أمريكاء 
ولم يرغب أي منهم بالبقاء قي إنكلترة أ 
الإإاسكندرية» وبقي أكثرهم في باريس أو نيس" ومنهم الخليفة عبد ايحيد. 


api 
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ضنت عليهم الحكومات الجمهورية المتعاقبة بحق العودة» وخحصوصا حكومات حزب 
الشعب الجمهوري» فكآما تخشى من خيال آل عثمان! حن إذا بانت على تركيا علامات 
الحاض الدمعقراطي سنة ۱۳۷۰ه/۱۹۰۰م» انبعثت آمال رجوعهم» وکانت قد حصلت 
لموافقة سنة ۸١۳٠ه/۱۹۳۹‏ م على عودة أبناء الصهر أنور باشا وبنتيه بالرحوع إلى وطنهم» 
فهم من أبناء الاتحاديين مهما حصل!! 

تم صدر قانون قي ۲۰ جادی الأول ۱۳۹۸ه/٥۲‏ آذار ۹٤۱۹م‏ بالسماح بالعودة 
رو جات حال السلاطين الترف أزواجهن واللان لا او لاد هن حص !! أو الصهو ر المتوفيات 
زوحاتمم والذین لا أولاد هم حصرا ! وقي ۲۰ شعبان ٦/۱۳۹۹‏ حزیران ۱۹۰۰م تقرر 
جهود الحزب الدمقراطى السماح بالعودة لآل عثمان ما عدا أجال السلاطين. وأخيرا صدرت 
الموافقة على عودة أحال السلاطين أيضاً بعد مسين عاما من التغريب بقانون صدر ي 
١۹۷ ٤/ه ٤‏ م» فرفع عنهم ضيم كان يمنعهم من المرور بوطنهم ت ركيا حن بتأشيرة العبور 
(فیزا ترانزیت). 

لقد حکم آل عثمان البلاد من سنة 1۲۸ھ إلى ۲۷ رحب ۱۳٤۲‏ ه/۱۲۳۱ م إلى ۳ 
آذار ٤۹۲م‏ مدة ٦۹۳‏ عاماء منها أربعمائة وسبعة أعوام ونيف نالوا بها الخلافة» حدموا فيها 
البلاد واللاإسلام» فکان جزاؤهم التشر يد و التضييق هسين سنة! فطرد من تر كيا بقرار التشريد 
الظالم سنة ٠۳٤۳‏ ه/٤‏ ۹۲٠م‏ مائة وخمسة ونمانون إنسانا من آل عثمان» فيهم ۳۷ من أنجال 
السلاطين و٣٤‏ من بناهم» ويعي ٩‏ من أولاد السلاطين» وأيضا ٠١‏ سيدة من زوحات 
السلاطین و٩۱‏ من أبناء ناهم و٥٠‏ من بنات بناتم و٠۲‏ صهرأً و٠٠٤‏ سيدة» ويعن ٠۰١‏ من 
منسوبي آل عثمان. 

أما من بقى قي الحياة من أولاد السلاطين حي يومناء فنذكر منهم بقدر ما بلغ علمنا: 
من أحفاد السلطان عبد الحميد: حمد أورحان وهو عميد عائلة آل عثمان (لازال حیا حي 
إعداد هذا الکتاب في ذو الحجة ۱٤۱۹‏ هانیسان ۱۹۹۹ءم)» وعثمان نامي عثمان أوغلو 


وعائشة عادلة عثمان أوغلو (بنت عثمان نامى)» وساطعة طوران. ومن أولاد عبد البجيد أفندي 


LAA‏ الدولة العثمانية اجهولة 


ابنته درشهوار (اميرة بيرار)» ومن أحفاد السلطان وحيد الدين نسل شاه ويحلاء وحيراءء ومن 
أحفاد السلطان رشاد أمينة مقبلة عثمان أوغلوء ومن أحفاد عبد الحيد أحمد كمال الدي “" 

۲ - "الامتيازات المنوحة للاجانب من اسباب سقوط الدولة العثمانية. فما 
"الامتيازات"؟ وما حكمها شرعا؟ 

من معاي كلمة «0ااداں†امجء الي تترحم إلى العربية هنا بحلمة "الامتيازات"» هو اتفاقية 
لوقضف الحرب بشروط معينة مشثل التنازل عن أرض للدولة المعادية» أو هو امتياز بصلاحيات 
قضائية لرعايا دولة أحرى. ويرحع تاريخ "الامتيازات" في الدولة العثمانية إلى عصور فتوها 
وقوتا منذ أيام السلطان عمد الفاتح» .منح "امتيازات" سياسية أو مالية أو قضائية لدول صديقة 
بفرمانات سلطانيةء» وقد منحت فى عصور القوة استناداً إلى القواعد الشرعية المنظمة للقانون 
الدولي. أما ي عصور الوهن والضعف. فاستعملت كسيف مسلط على الدولة العثمانية 
ياعتبارها من حقو ق الذميين و المستأمنين . 

إن من أوائل الحاصلين على امتيازات جحارية وسياسية هم جحار"البندقية" .عو بحب الفرمان 
السامي للسلطان محمد الفاتح سنة ۲۷٦ه/٤ ٤٠١‏ ١م»‏ ومنح السلطان سليمان القانون أوسع 
'الامتيازات" في تاريخ الدولة العثمانية وفق اتفاقية عقدت مع فرنسا سنة ٤۲‏ ۹ه ٥/‏ ٣١٠١م‏ 
حصلت ها على حقوق لرعاية المعابد. ومن أوسعها أيضا "الامتيازات" الممنو حة للتمسا سنة 
٠٠٥‏ إه/۷ ١٣١م‏ بشأن حرية العبادة لرجحال الدين الكائثوليك» تم زيدت ساحة هذه 
'الامتيازات" سنة ١/ ه١١ ١۳‏ ٤۷١م‏ في زمن السلطان مود الأول»ء فمنح القناصل الأجحانب 
حق الحقاظ على ذواهم ومسا کنهم» واستقلاهم عن القضاء سحلي قي الدعاو ى الحقوقية 
والجزائيةء وتمتعهم بالاعفاءات الضريبية»ء وتمتعهم بقواعد البروت و كول المرعية للسفراءء وحاكمة 
رعاياهم التابعين هم. وقد منحت هذه "الامتيازات" السياسية والتحارية في البداية تلطيفا 
واستحساناء لكنها صارت من بعد معضلة للدولة العثمانيةء لأا استغلت لمصلحة الطرف الآحر 
على الدوام. 


ÖOztuna, Osmanh Devleti Tarihi, v. 1, p. 1Yv¥v-1¥4; Devletler ve Hãnedaãanlar, v. 1١, 8 


p. <:v¥-geYY; Bardakçt, Murad, Son Osmanlıilar, Osmanlı Hûanedêanının Sûrgüûn ve 
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ونريد أن نلفت الانتباه إلى "الامتيازات" العدليةء والممنوحة للقناصل الأجحانب حخحاصة» 

فقد قر يما حق عحاكمة الرعايا الأحانب ق الدعاوى ابحزائية الناشعة بين فر اد الرعية الواحدة» 
أمام حاكم قي قنصلياتمم» أما إذا تعددت تابعية أطراف القضية إلى أكثر من دولة» فيحاكمون 
أمام النحاكم الحلية» مح شرط تعيين القنصلية لمترحم في الدعوى. كذلك» أقر للقناصل حق النظر 
في الدعاوى الحقوقية -كما الحزائية- لرعاياهاء ولا يتعارض ذلك كله مع الحقوق والصلاحيات 
الممنوحة في الشريعة الإسلامية. وقد تطرقنا إلى "الامتيازات" لأنما من أهم دواعي القلق في زمن 
ما بعد "التنظيمات ٠"‏ وانتهت بإلغاء الدولة العثمانية ها .عحملها من طرف واحد في ه شوال 
۲ه /۲۹ آب ٤‏ ۱۹۱ءم. 

إن الوضع القانوني لأهل الذمة في الممالك العثمانية» من الوسائل الي استغلتها الدول 
الغربية للتدحل في الشؤون العثمانية .ععاهدات خحاصة بم» ومنها: معاهدة 'كجوك قاينارجحه 
لسنة ۱۸۸١١ه/٤‏ ۱۷۷م الي تنح لروسيا حق ححاية الذميين الارثود وكس» ومعاهدات 
الصداقة الأحرى المعقودة مع رو سيا و المتضمنة تمنياها بحماية الو حبات الدينية للكاثوليك '. 

۳ - ما أسباب توقف نو الدولة العثمانيةء تم ضعفهاء تم سقوطها ؟ 

إن سبب توقف الدولة العثمانية عن النمو ثم ضعفهاء ثم اضمحلاهاء هو زوال العناصر 
ال قادتها من نصر إلى نصر ومن ذروة إلى ذروةء ونذكر فيما يأ أهمهاء لكننا نخالف قول 
لمؤرحين بأن همود الدولة العثمانية (توقف نموها) ثم تراحعها يبدا بعصر السلطان مراد الثالث» 
فنرى أن همودها بدا منذ أو ج ازدهارها ف أواحر عصر السلطان سليمان القانويي» وهو قول 
المؤرخ العثماني قوحي بك : ا 

-١‏ تعرضت روحية "إعلاء كلمة الله" (الي كانت شعار العتمانيين المتحفزين من نصر 
إلى نص) إلى الضعف» ووهن التمسك باهداب الشريعة بطلب لمال والمقام بدلا عن رضاء الله 
تعالى و بال ركون إلى الدنياء وماذا وراء ذلك إلا النقص والانحطاط؟ فانظر كيف اندحر قرب 
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أسوار فيينا حيش القائد مرزيفونلي باشا» وهو أقوى حيش في أوروباء إذ تركوا نية الغزو ي 
سبيل الله إلى جع الغنائم من الأعداء! فخُلبوا في ساعة غفلتهم بالغنائم» وانظر إلى مثل ذلك ف 
عصر سليم الثالث» لا ارتؤى إصلاح الدولة "بالنظام الجديد" للحيش» فصرفت الأموال 
اللحصصة للنظام الحديد تبذيرا على ساعات الصفاء والأنس قى قوارب النزهة قي البسفور! إذ 
تبدل المقصود من كسب رضا الله والفضائلء إلى المنافع والمصام. 

ولقد عرف الداء ج ركة "التنظيمات"» لكن جحهل الدواء الشافي ووصف ما يلهب الحرح 
في الداءء فليست زمرة مدحت باشا الي قتلت السلطان عبد العزيز» ولا الاتحاديون الذين حلعوا 
السلطان عبد الحميدء إلا عصبة تحتمع على المنافع والمصالم. والواقع أن شعار "إعلاء كلمة الله" 
غابت عن ح ركة التحديد منذ عصر حمود الثاني» وحلت علها أسماء بلا مسميات لفاهيم مثل 
العدالة والحقوق والمساواة والحريةء وانحسر غط الحياة الإسلامية شيعا فشيعا أمام التمط 
الأوروبي. 

لقد هدم 'الاتحاد والترقي" مفهوم 'الاتحاد اللإسلامي' للسلطان عبد الحميد الثاني سنة 
۲۹ھ /۰۸ ۱۹ح وانحرفوا بحلول سنة ١۹۱۳۳ه/۱۳١۱۹م‏ إلى "الفكر الطوران" البعيد 
عن الدين والإيعان إلى درحة حلبت انتقاد ضياء كوك الب بذاته» فتمزقت الدولة العثمانية 
العظيمة إلى دول ومالك ف مدة قصيرة. إن الابتعاد عما يسمى ق اللمصطلحات العثمانية 
'بالشر ع الشريف والقانون المنيف ٠‏ حلف تدهو را و محللا قي كل ساحة وميدان. 

تفسخ النظام القانون العثمايي حى إنه لم يعد يحمى حقوق الرعايا من المسلمين 
وغير المسلمين» فتسرب الظلم بانحسار العدل» وطخت أوامر الرحال بضعف أحكام القانون... 
إذ ساد النظام القهري على القسط والعدل» ولذلك» تبعثرت الطوائف والماعات المستظلة 
بالدولة لانتشار ظل عدهاء وفرت عنها اتقاء من الظلم. ومن مظاهر عخالفة القوانين اضطرار 
بعض السلاطين إلى نشر قوانين باسم (عدالت نامة) لرد الحق إلى نصابه» ولكن من العسير 
الادعاء بأما حققت مراميها فعلا. 

تفشى داء الرشوة -بالسنة السيعة الي سنها رستم باشا كما يدعى- حي تحول إلى 
مرض عضال نع الصدور العظام من النظر ي شؤون الجمهور»ء وكتاب الولاية من منح تفويض 
"التيمار" حسب الكفاءة والقدرة ولكن بالتزلف. وحال دون إنفاذ قانون التربية والسلوك (على 
القواعد الت ر كية اللإسلامية) الأصيل ف إعداد الصبيان الأغرار (غير المدربين عسکریا) باللجو ء 
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إلى انتزاعهم بالقوة والقهر» وقلب دار العدل إلى دار الظلم بتدحل الوسطاء بين القضاد 
والناس... وحول الموظفين المتربعين على كرسي "الالتزام" (التفويض بجمع الحاصلات مقابل 
بدل معلوم) أو الأساليب الآحرى إلى معين لا ينضب لباية الحاصل بالقسر والحبرء لقد عجحزت 
الدولة العثمانية عن إدامة فاعليتها كدولة للحقوق والقانونء تحت ضربات امزائم في ميادين 
ا لحر ب» والاحتناقات الالية فى الميزانيةء وتوسيد الأمر إلى رحال الدولة غير المؤهلين» وأسباب 
أحر ى» فتسرب الإهمال والخمول إلى ولاة الولايات» ومتصري السناحق» حى إن بعض الولاة 
صار جخول "متسل" و يعتمد 'الويووده' ٠‏ الحائزين على صلاحية قضائية» فلا يتجحشم مشقة 
الذهاب إل جهة تعيينه! ونشأ اداريون عليون استلموا زمام إدارة ولايات أو سناحق» بل 
عينتهم الدولة ولاة أو متصرفين أحياناء من صنف "ملاك الارض" في الأناضول» أو من 
'الأعيان" في روم-إيلي. ولا يخفى سوء الادارة والعسف الذي مارسه هؤلاء في القرن القامن 

۴- تخلف الصتف المسمى "بالعلمية" (أهل العلم)» وأدى جهلهم بالعلم وتطفلهم عليه 
إلى تخلف الاميراطورية العثمانية» ومن ع إلى افميارها. وترحع تخلف صنف العلمية إلى الانة 
آمور: 

الأول: تقلد المناصب والعناوين العلمية من الذين لا يستحقوما منذ سلطنة سليم الثافي» 
و كما يحصل ف الحاضر! لقد وقرت الدولة العثمانية العلم وأهل العلم أشد التوقيرء فاستقطبت 
العلماء لتقلدهم أعلى الدرحات بلا تمييز بين القاهرة وتبريز وبغداد والبندقية وباريس» مثل فخر 
الدين العجمي وأمير سلطان البحاري والهروي» وغيرهم كثير» لكن الفساد دب في الرتب 
والمناصب العلمية بعد سليم الثاني بالالتماس والتزلف والرشوة. 

ولعل ف إفادة السلطان خمد الثالث عبرة»ء إذ يقول: "لر أجد في الأرض رجلا صادق القول قيما 
باحق" وإن في ايضاح مرامه إشارة مفيدة. وإن لم يثبت في مصادر موثوقة:' إلتفت إلى شيخ الإسلام "بستان زاده 
أفندي (بلطف التعيين)» فبادر بتعيين أخيه الجاهل قاضیا لعسکر "روم ایلی" وأعطى قضاء سلانيك لشاب جاهل» ٌ 
تأملت الاستقامة والقيام مى ف في شيخ أي "سعد الدين"» فبادر بعرض (طلب) تعيين واحد من بنيه الفعيان قاضيا 
لعسكر "الأناضول" وآخر قاضيا "لأدرنه"... قأساء إلى ا"مي» وفضح نفسه» بين الفقهاء والعلماء'. و ليس عبشا 
ابتدا ع الو صف الساحر "علماء المهد!". أو الاستطراد إلى ذكر استغلال سيء قي 'قانون العلمية 


الصادر ق سنة ۱۰۰٦‏ ھه/۹۸١١م.‏ 
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الثافي: ضعف القدرة العلمية ونوعية العلوم. ويمكننا اليوم متابعة التخحلف بالاطلاع على 
إالحتب المقررة قي مدارس عهد السلطان خمد الفاتح والكتب المقررة بعد عهد السلطان سليم 
الثاي» من حيث احتوى ونو ع التحصص العلمي» فقد حرى تدريس 'القانون ق الطب" لابن 
سينا قي مدارس حمد الفاتح» فتراحع التدريس إلى 'الداية" ذي المائيت صفحة فيما بعد (اضداية 
كتاب ي الطب وليس المقصود "الداية' الصنف المشهور يي الفقه)» كذلك التراحع ي علم 
الڪلام من آمهات المصنفات مثل شرح المواقف وشرح المقاصد وشرح الطوالع» إلى شروحات 
العقائد» وانتقل العلماء الحثمانيون من الحاورات عن ابن رشد والامام الغزالي وابن سيناء إلى 
النقاش عن ضرورة تدريس العلوم التجريبية 

الغالث: غ تفر من العلماء قل نيهم من العا والتأهيل أن جحوانب من العلوم تتناقض 
مع نصوص ف الإسلام ظاهرا» فسلب هذا الحال راحة الدنيا من المسلمين وسعادة الآحرة م 
غير المسلمين»ء والحال أن الإسلام سيد العلوم كلهاء ورأس العلوم الحقيقية ومنبعها وموئلها. 
وهل يناقض العبد سيده؟ أو التابع رئيسه؟ أو الحال مآله؟. ولقد ظط علماء رفضوا كروية 
الأرض تحت تأثير معتقدات أوروبية حاطعة» فضيعوا على الإسلام الكثير» بعدما تجاوز هذه 
المسالة الامام الشافعي وفخرالدين الرازي وغيرهماء فمن عوارض هذا الغطاًء السجال بين 

اقاضي زادة' و 'السيواسي" ودعوة بعض العلماء إلى هدم دار الرصد ف إستانبول. 

إن تخلف العلم في الدول مدعاة لسقوطها بلا شك» وقد أعدت الدولة العثمانية لوازم 
اضمحلاها بترا حع العلوم في مدارسهاء فبدلاً عن هجرة العقول إليهاء صارت مسائل هينة مدار 
نقاش بين طلايماء فأصاب النخر صنف "العلمية" العثمانية» ففسد نظام التعليم والقضاء» زد على 
ذلك» الخمول ي اقتباس الصناعات والمكائن من أوروبا. 

-٤‏ اهتز النظام النقدي وتدهور الحال إلى ضرب النقد المسمى "بالمغخغشوش"» ويعئ 
التحايل قي عياره» ق زمن السلطان مراد الثالث» بعدما كان التعامل إلى عهد السلطان سليمان 
القانون بنقود الذهب أو الفضة»ء ولابد أن يخلف التقلب في قيمة النقود اضطراباً فى الاقتصاد 
وتذمر الحند والموظفين من ضيق الحال» وضعف قدرة الشراء في الأسواق وظهور العحز ف 
ميزانية الدولة» فاضطرت إلى ضرائب حديدة تعسفاً باسم "التكاليف الديوانية". 

إن حوادث "بکلر بكي" (ټي استانبول) سنة ۱٥۸۹‏ ها مسمى آخحر هو اضطراب 
'الاقجة" (أي النقد)» فمن جهة تتبخر أموال الخزينة بانحسار قيمة النقد» ومن حهة أحرى 
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تتضاعف مصروفات الحروب والرواتب» وكلما اتخذت الدولة تدابير للإغناء الخزينة» توسعت 
الفحوة بين الرعايا والدولة. لقد أناخ العجز المالي بثقله على مؤسسات الدولة كلهاء ويي 
النتيجة» غزت البضائح الأو رو بية أسواق العثمانيين» وارتفعت الأسعار قي الأسواق» وزاد الفساد 
في أساليب جباية الضرائب (كما في أسلوب الالتزام)ء وتزعز ع النظام الاجتماعي. 

كذلك» تسبب زيادة عدد الفلاحين العاحزين عن دفع الضرائب يف هجر الأرض وترك 
الزراعة» و مهد الحنو د العاطلون بلا مأو ى السبيل إلى فتن مثل عصيان الحلالية» والى إصابة الحياة 
في المدينة بالشلل» ووقع العاطلون المائمون على وحوههم في شباك المتاحرين بالامال مثل امل 
قابض والشيخ أوغلان من أصحاب الأفكار المبتدعة والمذاهب المنحرفة» إن لتعطل التود 
المزارعين اثر كبير ف زيادة ح ر كات العصيان قي القرن الثامن عشر. 

-٥‏ تعرض السلوك الديي إلى التأكل والضعف حلب الإسراف والبذخ بغير مبالاة بعجز 
الخزينة وفقر الشعب» فطلا مضغ الإسراف والبذخ الدولة العثمانية حن أمكاهاء بدءا من 
'مسامرات الحلوى" يى عصر "لالة" "' وإلى ساعات الصفا قي "متنزهات القوارب ي 
العصور التالية. وإن من أسباب تدهور الدولة العثمانية إلى الحاوية العجز عن وضع حد 
للاسراف» مثل صرف الأموال المستحصلة للنظام الحديد قي زمن سليم الثالث إلى اللهو والبذخ» 
وانسياب حفلات الباليه والرقص الغربي والموسيقى إلى الحياة الاجتماعية العثمانية بعد التنظيمات 
(مهما كانت حصورة يي زمرة من النخبة). 

وعتدما لا يلي الرزق الحلال متطلبات حياة السرف واللهوء يلجا رحال الدولة إلى 
الاحتلاس والرشوة و"الفّوة" إلى الغصب» وأبناء الشعب إلى رفع أكف الدعاء بالشكوى إلى 
الله!! غم تحصل أحدات مثل هزعة فيينا أو عصيان خحليل باترونه (ومن أسبايما الترف والبذخ ق 
عصر لاله) أو واقعة قباقجحي» وواقعة علمدار (ومن أسباما انحرافات في النظام الجديد إلى 
حارج الشرع الشريف))» أو الثورة العربية بقيادة الشريف حسين والثورة الألبانية بقيادة أسعد 
طو بداین باشا (ومن أسبايمما نمط الحياة الاجتماعية لحماعة الاتحاد والترقي المخحالف للشرىع 
الشريف). 


“٠‏ عصر "لاله": العصر الذهى العثماين. ومعين "لاله" هو شقائق النعمان من انواع الزهور وقد ”مي العصر الدذهي 
بعصر "لاله لانصراف اهم فيه إلى فضول الامور ومنها الانصراف إلى العناية بانواع شقائق النعمان حي ابتدع نوع 
حاص منها اشتهر باسم "استاتبول" ثم انقرض فلا يعرف إلا رسمه من الكتب 
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- فسح المؤسسة العسكرية. . . فحصل الانحلال من جهتين: 

الأولى: هبوط مستوى تدريب العساكر وأحلاقهم» فلم يستعص النصر والفتوحات على 
الجيش الانكشاري (الجيش الحديد) يوم كان عددهم ستة آلاف إلى اثي عشر الفا فلما بلغ 
عددهم ستين آلفا إلى مائة وعشرين ألفا فيما بعد ( كما نفهم من قانون الجيش الانكکشاري)»› 
عجزوا عن ححقيق النصر في الميادين» بل صاروا بلاء بجوم حول رأس الدولة. إن نصوص "قانون 
الانكشارية" المتعلقة بفساد الاحلاق والتقاليد وإساءة التصرف قي أسلوب القبول والانتماء إل 
الجيش الانكشاري» يدلنا على النذر الأولى لسقوط الدولة. 

واللاحظ أن حاوللات الخروج من المأزق "بالنظام الحديد" في زمن سليم الثالث» اقتصر 
على الشكل وأهمل عنصر الطاعة والأحلاق لدى الجنود» كذلك. ابتعد حمود الثان عن جحوهر 
التجحديد العسكري فيما “ماه "بالواقعة الخيرية" حين ألغى المحيش الانكشاري» وأحل عله جحيشا 
ينسق مسيره على دقات الاألات الغر بية دل عن دقات الطبول التقليدية! و لا نتحعسف کنیرا إذا 
قلنا إن سبب امزائم الوحيد قي حرب البلقان هو نقص الكفاءة العسكري. 

الثانية: تدحل الحيش في السياسة» نلاحظ وقو ع مداحلات من الحيش قي السياسة 
الداحلية قبل ولاية عثمان الثاني للسلطنة» لكن حوادث السلاطان عثمان الثاني حسدت زج 
ابحیش بصوره مباشرة قي السياسة» تم توالت الحوادث الشبيهة في عهد مراد الرابع» وظهر تمر غ 
الجيش في السياسة جليا في عصيان "ليل باترونه" والأحداث النتهية إلى قتل السلطان سلي 
الثالث شهيداء ولكن الحادث الذي قصم ظهر الدولة العثمانية هو قتل العسكر للسلطان عبد 
العزيز شهيداء فبعد هذا الحادث أصبح العسكر هو المسيطر على السياسة ما أكّى إلى انيار 
الدولة (ما عدا مدة سيطرة السلطان عبد الحميد على زمام السلطة)» ولذلك وقعت هزععة حرب 
۳ وعقدت معاهدة برلين» ثم سقطت الدولة كلها بنتيجة سلسلة الأحداث المتتالية بسيطرة 
الاتحاد والترقي على السلطة قي انقلاب ١۳۲١ه/0۸٠۱۹م»‏ ورّفع موظف البريد طلعت بك 
إلى مقام الصدر الاعظم طلعت باشاء والانحسار عن بلاد البلقان تماماً بينما الصراع حتدم بين 
ضباط الجيش "الاتحاديين" و "الانقاذين"'. 

۷- تسليم وظائف الدولة إلى من تنقصهم الكفاءة والأهلية حضوعاً للتشفع والتزلف 
والرشوة» فاستخدام غير الاكفاء في وظائف الدولة بالتشفع والتزلف من أهم أسباب التدهور ف 
الدو لة العثمانية. 
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وما أشد المرارة في الحلق حين ينذرنا حقوقی هولندي سنة ۱۹۱۰ ه/۱۸۷۹ح» فيقول: 
لو عاد تنفيذ اللإسلام اليوم. كما جرى تنفيذه قبل الأن في الدولة. لا وقعت المصائب المشاهدة فى الممالك العثمانية 
على مشارف القرن العشرين» فالعدل مفقود. والقضاة مرتشون» والمفعون جهلة. لقد أزعج هذا الخال والوضع 
السلطان في السراي. وإن شيو ع الاخحتلاس وسوء التصرف في الموظفين واندلا ع الاإضطرابات في أرجاء الممالك 
أنذرت بسقوط الدولة العنمانية وأفول الحلال الخمدي» فاستغاثوا "بالتنظيمات". وظوا -يإيحائنا تحن الأوروبيين- 
أن سبب هذه المفاسد هو دينهم الإسلامي» والصحيح أن السبب هو كَسلَم غير المؤهلين لشؤون الدولة» وليس 
الدين الحمدي". ويكفي دلالة على الحال والمآلء رفع الاتحاديين للموظف البريد طلعت بك إلى 
مقام الصدر اللاعظم طلعت باشا!. 

۸- تدحل نساء السلطنة في شؤون الدولة قريبا من مائة عام» والرغبة الحاحة للوالدة 
السلطانة "كوسم" تحديدا في إدارة الدولةء ونكتفى هنا بالإشارة إلى هذه المسألة كسبب من 
أسباب سقوط الدولة العثمانية» لورود الإيضاح تي موضع آحر من الكتاب. 

لقد حصدت الدولة العثمانية ورحال الإإدارة فيها وشعوها تار الحنظل والعلقم اجحتباة من 
الرشوة والاحتلاس والكسل والضياع المودي إلى اليأس والقنوط» فعجزوا عن مسايرة تيار الزمن 
الذي لا يتوقف» وحكم القدر الإلهي بالموت على هذه الدولة اللإسلامية الي حدمت الإسلام 
مدة طويلة» عندما رَححت كفة مفاسدها على كفه حسناتهما. لكن استقراء التاريخ يدل على ان 
امة الاسلام ودوهالم تتعظ بحكم القدر الالهي و لم تع منه قصد الاستنهاض والاستقامة» فتتابحعت 
صفعات القدر الاهى» وانقلبت الامة من حال السوء إلى الاسواً... إذ سقطت الخلافة فلم 
يقمهاآحد» وتعطلت احكام الشرع وبطل الحكم حي برسمه» وذهبت الدولة وتفرق الاتحاد 
الاسلامي حي الآنء ودانت الرقاب وغصبت البلاد والاموال. ولا زال الحال هو الحالء ولا 
زالت الامة عاجحزة وقاعدة» والداء هو الداء» والدواء هو الدواء... ونسمع في كل حطبة ومقال 
ان حير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ! ونبهنا الله نومة الغافلين'“'. 


دولت عليه یې اصلاحات قانونیه» ۱۷-۲۱ .0 ,EE, ۸۲. ۱٤-۱١٤۰,‏ 8۸ء علي کلی بولولي» نصيحة السلاطين» 
مكتبة خحسرو باشا رقم ۳٠١‏ الورقة ٥٣‏ /م ¬ ۰۷ ۲/۱+ Şeker, Mehmed‏ رسالة مقدمة إلى الجامعةء ۲۳۷/۱ وما 
بعدها» ۲٠٣-٥۰‏ .ص Koçi Bey Risêlesi,‏ تاريخ جودت باشاء المصدر السابق؛ سعيد النورسي»ء الحاكمات»› 
المقدمة» Akdağ, Mustafa, Türkiye’nin İctimêî ve İktisadî Tarihi I-ll, p. rao-<v¥4‏ رالتاریخ 
الاحتماعي والاقتصادي لتر Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, v. Hf, Kısım |, p. 1+4; Yalçın, «(lı‏ 
Aydın, Türkiye jJktisat Tarihi, Ankara 14¥4, Pp. YoY~Tor‏ (التاريخ الاقتصادي لتر کیا)» 
Kûtükoğlu, Bekir, “Murad Ill‏ ,راد إللٿ(< £ IA, v. VIII, p. 1۲ T-1¥۲‏ 
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٤4‏ - یقال: إن رجال الاتاد والترقي الذين تسببوا في انيار الدولة العثمانية. كثرهم 

ماسونيون وأدوات بيد الأجانب» فهل هذا صحيح؟ ومن الماسونيون منهم؟ 
اعتادت الحمعية الماسونية على السرية وكتم أسماء منتسبيهاء فيتعسر لذلك البرهان 

بالوثائق على ادعاءات الانتماء إلى الماسونية عمومأء لكن الماسونيون قي تركيا أعلنوا ف عرم 
۰ ه/مايو ۱۹۹۹م عن أمماء أعضاء اطجمعية المشهورين منذ العصر العثمان» فتيسر 
التعرف عليهم الآن. ونؤكد هنا على الشك ف البيانات الماسونية أيضاء فلا نثق ما تماماً. ولا 
تخفى المبالغة فيها تسخيرا لدعوتما ومقاصدها الخاصةء مثلما فعلوا بإدراج الغازي (المجاهد) 
عثمان باشا -قائد معر كة بلونه- ق قائمة الماسونيين. 

وننقل هنا طرفا من الأسماء المعلن عنها ق البيانات الماسونية. 

من رجال الدولة والجيش: مراد الرابح (السلطان)» كمال الدين افندي (الشهزاده - 
النحل)» نورالدين أفندي (الشهزادة» مصطفى رشید باشاء فؤاد باشا کجه جي زادة» مدحت 
باشا» طلعت باشا (واحد من اللاي القائد للاتحاد والترقي)» جال باشا (وزير البحرية)» جواد 
بك (وزير المالية)» الغازي عثمان باشاء وننبه إلى غياب اسم أنور باشا عن القائمةء لأنه بحق 
ضابط عثماني خلص في دينه» ونما يدهشنا ويحيرناء ورود اسم الغازي عثمان باشا فيها. 

من المفكرين الكتاب والصحفيين: رضا توفيق» عمر رضا دغرل» شناسى» ضياء باشاء 
نامق كمال» أحمد راسم» محمد أمين يورده قول» حسين حاهد ياين» ضيا كوك الب أحهد 
مدحت افندي» مدحت جال قونطاي» رشاد نوري کون تکین» انور ضياء قرال. و نلاحظ أن 
متظر ي الفكر الاتحادي كلهم من الماسونيين. 

من رحال مسلك العلمية ': المدرس حمود اسعد افندي (لاحقا وزير العدل الذي يدل 
بحلة الأحكام العدلية وأعد مضبطة القانون المدن)» شيخ الإسلام مصطفى كاظم افندي» شيخ 
اللإسلام حيري أفندي» وأيضا محمد عبده وجمال الدين الأفغان. 

ومن المفيد أن نلمح إلى أمور ثلاثة: الأول: ليس كل ماسون عدوا للدين بالضرورة 


واللزوم» فمنهم من غرته المناصب أو مصالح حاصة. الثايف : ينبغى الشك يق البيانات الماسونية» 
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إذ لا دليل ق الأكثر غير هذه البيانات» فيتعذر توثيق ما فيها. الثالث: من المعلوم أن شخحصيات 
كبيرة صارت ألعوبة ق أيد هدامة» فأسقطت الدولة العثمانية بالكيفية المعروفة ' . 


www .mason.org.tr `"‏ موقع وایضا المعرض الغاص من ۲ انی ٠۹۹۹/٤/۱۱‏ يي ايا ارييي والوتائق العلنة 


أتراك السحودية 


Suudî Arabistan Türkleri dernedi 


Amro Turan ise je 


الټسم الټاڼي 
المجتمع في الدولة العثمانية والحرء العقمايي 
- الرق في القانون العثماي 
-٥‏ ما مفهوم الرق» أو العبيد والإماء؟ 


شاع في الأذهان مفهوم غير صحيح عن العبودية» وعن الحواري حاصة» فنوضح ابتداء 

من المهم إن نتذكر إن مفهوم "العبد" لا يختلف عن مفهوم "الحجارية" في أصل الحتوى 
الحقوقي» 'فالعىد" أو "الجارية" یتفر عات من مفهوء "الرق"» فالذ کر من الرقيق هو اعد" 
والأنثى 'حارية أو 1 أمة". و غالبا ما خطر على بال من 5 علم له حا تد کر كلمة "حارية" و 
"أمة" أا امرأة تستغل لاشباع الغرائز»ء وهو ما لا يصح في الشريعة الإسلامية. 

لقد أباحت الشريعة المعاشرة المشروعة مع الجواري»ء أي الإماء» بشروطها الشرعية 
اللأفصلة» ق حال شه بالزواج» و هذا لا يعن إن كل جارية لا بد إن یعاشر ها سیدها! يقو ل الله 
تعالى : "وأنكحوا الأيامى منكم والصالين من عبادكم وإمائكم» إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله»ء والله واسع 
عليم" (النور/۲٠)»‏ فلو كانت الحاريةء أي الأمة» متاعا لمعاشرة سيدهاء فكيف تدوم هذه العلاقة 
مع أمر القرآن ف الآية الكريعة بتزويج الأمة (بالعبد أو الحر)؟ كلا.. لا يتصور حکم شرعي 
کھذا الحكم إن السيد يزو ج الأمة» فتصبح زو جحة رجحل»› وتخدم سیدها مثلما يعمل الخدم ف 
أيامنا» فهي أمة سيدها فتخحدمه» وزوحة بعلها. 

الجارية أو الأمة في الإسلام ليست ملكا مشاعا يعمل مها صاحبها ما يشاء» وقد أباح 
الشر ع ان ینکح السيد اُمته دنه و بالشر ەه ط الشرعية» واصطلح عليه ف اأفقه الإسلامي 
"بالاستفراش" أو "لسري" ولا تختلف أحكام "التسري" وشروطه كثيرا عن عقد الزواج» 
فيعاشر ها سیدها و سحلده (کالزوج) بهو د وأحكام لر س على "التسري" أو "اللاستفراش »۰ 


ANT 


و سنىشر ے لموضوع في الحواب المتعلق بعصر عمد الفاتح 


سورة النور: ۳۲؛ وهذه الأمور والرق ق الإسلام والحرم العثماني مفصل بشكل واف في كتابنا الحرم العثماني 
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-٦‏ هل الرق من مستحدثات الشريعة الإسلامية ؟ 

هكذا يوحي أعداء الإسلام عندما يهاجمونه» وكأن الرق لم يكن قبل الإسلام» والحال إن 
أحكام الشريعة قسمان: 

.١‏ قسم سته الإسلام وأستحدثه ولم يكن منه شيء قبل نزول القرآن في النظم 
القانونية» مثل فريضة ال زكاة وأنصبة المواريث» ويتفق العلماء إن هذه الأحكام نزلت لصاط 
البشر ومنفعتهم تماماء إلى إن غابت عنهم مقاصدها وحكمتها ومصلحتها. 

۲. وقسم لم يشر ع الإسلاه أصله» بل وجده قائماء فعدل فيه وهذبه بتشريع الأحكام» 
ويعن إن الشريعة م ئۇسس وضعا حدیداء بل وحدته قائما وموروثا من نظم احتماعية وقانونية 
قديمة» ونافدة بوحشية وحهل» فعدلت الشريعة فيه ورفعت عنه التوحش والظلم. 

إن أحكام الرق هي من نوع القسم الثاني» فلم تستحدث الشريعة الرق من العدم» بل 
وحدته واقعا قائماء فهدبته و عدلته» ورا بل الرقيق نصف الحتمع عددا في الحزيرة العربية حين 
نزول القرآن الكري» فلو أبطل الإسلام الرق من الأصل لحصلت معضلة احتماعية تضر الرقيق 
كما تضر سادقم» فمن العسير إن يتحمل السادة إبطال هذا النظام المألوف ورعا اندفعوا إلى 
مقاومة الإسلام ثم إلى إيقاع مظالم عظيمة» والرقيق أنفسهم لا أهل هم ولا عشيرة تؤويهم ي 
الغالب» فلا يتحملون الانفصال عن سادقم ليصبحوا كالأيتام بلا مأوى ولا مال. إن إبطال 
نظام الرق دفعة واحدة قي مثل هذه الظروف يتحول إلى كارثة اجحتماعية واقتصادية. يقول أحمد 
حودت باشا قي حلاصة وافية عن الموضو ع: "من مَلك عبدا في الإسلام صار نفسه عبدا !". 

7۷ - ل اذا م يحرم اللإسلام الرق ؟ 

نحد الحواب عن هذا السؤال ف السنة النبويةء يقول الله تعالى: "والذين يبعغون الكتاب مما 
ملكت أعانكم فكاتبوهم إن علمعم فيهم خيرا" (النور/٣٠)»‏ فربط الله تعالى عقد المكاتبة بشرط توجحس 
ا لخير ثي العبد المكاتب» ويوضح البي معى الخير بالصنعة تعينه على كسب الرزق والقوة للقيام 
بشؤون نفسه» فيوصي بإحراء المكاتبة وإعانته على العتق» وألا يطلق على الناس بلا هذه 
اللقومات كالو حش الكاسر لا يرد خحطره. 


والواقع إن العتق بالمكاتبة أو بغيره ليس حيرا مطلقاء فتحيل إن نصف الجحتمع عبيد تم 
اعتقوا بلا عمل ولا مكسب ولا مأوى ! إن الحتمع ينقض من أساسه»ء ولا يعي ذلك إلا كارثة 
احتماعية واقتصادية هؤلاء البشر جميعاًء وهنا رأس الحكمة قي رفع الرق شيعا فشيعا““ . 

۸- ماذا استحدث الإسلام في أحكام الرق؟ وفيم اخحتلف مع الأنظمة الأخرى؟ 

حدد اللإسلام في أمرين ليرتقي بالرق الموروث من النظم الأحرى إلى المصف الإنسان: 

الأول: ضيّق مصادر الرق» ورفع أسباها البالغة حوالي العشرة قي النظم القانونية القديعة» 
ومنها القانون الرومان» فحصرها في سببين فقط زيادة على ذلك شرع الإسلام أحكاما 
لتوسیع فسحة التحرير وتضييق ساحة الرق» فحث على العتق قربة إلى الله تعالى» وشرع 
"المكاتبة" ليفسح الفرصة لمن يريد من الرقيق إن يشتري رقبة نفسه من صاحبه» و حصص لتحرير 
الرقاب سهما من موارد الزكاةء وحعل عتق الرقاب كفارة للظهار وإحلاف اليمين والإفطار قي 
صوم الفرض عمدا وقي غيرها. 

الثاي: أمَر بعحسين أوضاع الرقيق ضمن دائرة الرق المشروع» فرفع الرقيق إلى 
مستوى واحد من الأهل وحفظ حقوقهم منذ ذلك الزمان»ء بينما المسلمون لازالوا يذيحون 
۾ يحرمون من ادن حقوقهم الإإنسانية» وحىئ عصر نا الحاضر » فنجد مغلا ق قر ارات القضاة 
في الأرشيف العثمان إن يمين العبد النصران يوافق دينه» فيقسم "بالله الذي أنزل الإنحيل على 
عيسى عليه السلام". 

إن الرق قي الإسلام مرحلة للعبور به من الرق أو الأسر إلى الحريةء وقد أقر الإسلام 
نظاما قائما وشاتعا في أرحاء الأرض» بل شاغلا لمساحة واسعة وبقسوة بالغة كحالة اجحتماعية 
واقتصادية» فشر ع من الأحكام ما حفف من ثقل الرق وطرح عنه ما يشين بالإنسانية وحدد 
مصادرھا کما ذکر نا آنفا. 

ومن الحال قي تلك الظروف الاجتماعية والاقتصادية إبطال الرق وتغيير واقع مألوف 


ومقبول قي العام دفعة واحدة» بل يعرقل ذلك هدف الرسالة النبوية في مخليص البشرية من ربقة 


A&E 


الصتايع› >6< صض6ڈئ1۳. وlsنز¦ر Miras, Kamil, Sahihi Buhari Muhtasarı Tecridi Sarin‏ 
ve şerhأ, ١-۳‏ أercüivmes‏ ا +ع#ختصر صحيح البخحاري وترجة التجريد الصريح وشرحه»ء الطبعة الثالثةء أنقره 


. ٤1٦٥ ٤٨۷ص ج۷‎ ¥0 ۳ 


o۲‏ الدولة العثمانية الجهولة 


الكفر» فالحكمة تقتضي في هذه الأحوال تحسين الوضع القائم برد الإنسانية والحقوق إلى الرقيق» 
وتحفيف مصادر الرق تهيداً لالغائه هُائياً. 

ومن المفيد إن نورد طرفا من رأي كوستاف ليبون عن الموضو ع:- "إذا مرت كلمة الرق 
أمام عين إنسان أوروبي اعتاد إن يقراً الروايات الأمريكية المنشورة قبل ثلاثين سنةء فلا يعخيل إلا عبيدا أمريكيين 
يسحبون سلاسل الحديد في أرجلهم وتكبل القيود أياديهم» يقادون من مكان إلى آخر والسياط تلسع ظهورهمء 
جياعاً وبؤساء لا يجدون لقمة تشبعهم في غرف ظلماء من حجر!! لكني هنا لن أخوض في تفاصيل تثبت إن واقع 
الرق في الإسلام يناقض تماما وفعلا ما نفهمه من معنى الرق عند المسيحيين. " 

إذن واقع الرق في الإسلام (عبيدا وإماع لا يشبه واقع الحال قي العام المسيحي» أو ما 
يصوره غير المطلعين على الإسلام . 


-٩‏ ما الوضع القانويٍ للإماء في الشريعة؟ وهل للرجل إن يضاجع آمته متى شاء؟ 

يبدو إن أذهان الناس امتلأت بتصورات عن حياة اللإماء وكأمن رهن إشارة سادهن» 
فيدعوهن إلى الفراش مي شاءء أو أن أدوات متعة لكل قادر على شرائهن من سوق النخحاسة» 
وقد تبین مما ذکرنا آنفا إن هذا غير صحيح. 

الأمة (أو الجارية كما شاع قي الألسن) ليست إلا الأنشى من الرقيق» ولا يختلف وضعها 
القانويي يي شىء عن العبيد ق الشريعة الإسلامية» مهما فصلنا قي تصوراتنا وأذهاننا بين الإماء 
والعبيد» وحاههم جيعاً قريب من حال الخدم أو عمال الخدمات في الوقت الحاضرء وقد تختلف 
الأسماء والمسميات واحدة» فلا ينبغى الظن بأن كل جارية لابد إن تعاشر سيدها!! بل إن عدد 
الإإماء المتزوحات من غير سادتن والموفيات بأمور حدمتهم فقط» يربو على عشرة أضعاف 
حالات "التسري" أو "الاستفراش" ضمن حدود الأحكام الشرعية للحالة. 

لذلك ينبغي تصور العلاقة بين السيد والأمة» كعلاقة عمل الخدم اليوح برب العمل أما 
التسر ي فهو نو ع من الزوأج ف ظل احکام شر عية لا ختلف عن احکام الزوأج باحر ة إلا 
انحتلافاً طفيفاً. 


جار 


الزرقا مصطفی أحمد الفقه الإإسلامي ي و به الحدید» دمشقی ۹۹٦۹۸-۱1۹٦1۷‏ ج > ص٤ ٤‏ ؟ Gustav Lebon,‏ 
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الدو لة العثمانية اجهولة له 


إن أحكام "الافتراش" أو "التسري" لا مّلكت الأعانء تنقل الإماء من حال الخدمة إلى 
وضع قانوني حاص» وينبغي أن ينصرف الذهن إلى حق صاحب الأمة في استيفاء اعمال الخدمة 
فقط عند ذ كر الاماء. 

وما من عاقل ينعم النظر في "التسري" إلا ويحكم أنه وضع قانوني حاص في ظل أحكام 
شرعية معينة قريب من وضع الزواج» تتنزه به الأمة عن حال الخليلات آو الأحدان الي لا 
یری فيهن منتقدو "التسري" بأساً أو عيبا ! يقول الله تعالى: "ومن لم يستطع منكم طولاً إن ينكح 
الحصنات الو منات فمن ما ملكت آھانكم من فتیاتکم المؤمنات. والله أعلم بإعانكم» بعضكم من بعض» فانكحوهن 
ياذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا معخذات أخدان" (النساء/ه۲)» فانظر 
إلى المعان السامية في دعوة القرآن إلى نكاح ما ملكت الأعان من الفتيات المؤمنات بأذن آهلهن 
وإيتائهن مهرهن بالمعروف وتحصينهن بالعفةء وقد أفي الفقهاء المالكية والحنابلة بعتق الإماء إذا 
أكرهن على البغاء. ويدعونا الله تعالى في كتابه الكرع إلى تحصن الإماء والعبيد: "وأنکحوا الأیامى 
منكم والصالين من عباد كم وإمائكم» إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضلهء والله واسع عليم" (النور/٠").‏ 

فللاماء فى الشريعة الإسلامية وضعان قانونيان كما تبين آنفاء وهما: -١‏ وضع الإماء 
الخادمات ۲- وضع الإماء المستفر شات أو المتسريات» ولا نفصل ي أحکامهن لا سلف يي 


A1 


٠‏ - ما المقصود من إماء الخدمة ؟ وهل يوطاآن ؟ 

نعن بإماء الخدمة» اللإماء اللات يقمن بأعمال الخدمة ولسن سريات» أي مستفرشات»› 
فلا يجوز لسيدهن أو لأي إنسان آحر إن يطأهن إلا بحق» وقد حث الشرع الشريف على 
تزويجهن حر أو لعيد بإذن أصحايمن» وهم أولياء أمورهنء» فإذا امتنع سيدها عن الإذن تعسفاء 
يلز مه القاضي حبرا 

ولا يبطل بزواحها حق سيدها قي أعمال حدمته» فلزوجحها عليها حقوق الزوج حرا آم 
عبدأ» ولسيدها عليها حق حدمته» كذلك ليس لزوج الأمة حق "التبوئة"» ويعي ليس له حق 
إلزامها بالإيواء في بيت الزوحية وترك حدمة صاحبها في بيته أو محل عمله» فلا يحق هما إحمال 


ايفاء حدمته إلا بقدر ما ياذن ها 


٦‏ ک1 
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يظهر حليا إن علاقة الأمة بصاحبها علاقة عمل في شؤون حدمته اليومية مثل الطعام 
والشراب والملبس والنظافة أو شؤون العمل الأحرى» لذلك لا يحق ها إن تمل عملها بسبب 
الزوحية» وعلى سيدها نفقتها ما م تحصل على حق التبوئة (الإيواء إلى بيت الزوج)» فإذا 
حصلت علیيها سقطت نفقتها عنه وتحمّلها زو جحها. 

ومن المعروف إن غنيا من أغنياء إستنابول (نتوقف عن ذكر اسمه) يستحدم اليوم عشرين 
حادمة قي بيته على ساحل البسفور» فهل يخطر على البال أنه على علاقة غير مناسبة يهن وفيهن 
من يبن الليل ف القصر لإنحاز أعمال الخدمة؟ وف الحقيقة إن عملهن لا بختلف عن عمل الإماء 
في الشريعة الإسلامية إلا احتلافا يسيرا.. وإننا نفهم مما يقوله بعض المؤرحين عن مسين أو 
ستين أو مائة حارية في "حرم" السراي»ء أي مسكن السلطان» بأمن حادمات القصرء وذلك 
على ضوء الوثائق قي الأرشيف العثماي. 

ومن الطبيعي» يي الوقت نفسه» إن يكن متزوجحات من أحرار أو عبيد» وقد مر بأن 
زواجحهن لا يسقط عنهن متطلبات الخدمة أو العمل» بل إن بعض الفقهاء نص على طلب الإذن 
من سيدها إذا رغبت يي الحمل من زوحهاء حشية إهمال عملها. ومن ناحية أخحرى» تختلف 
أحكام الإماء الخادمات عن عمل الحرةء في إن الإماء جوز من التحفف قليلا من الحجاب قياسا 
بالمرأة الحرة (وبالشروط المشروحة في كتب الفقه) . 

٩۹٩‏ 4 ~— من يتزو جح الأمة الغادمة حسب احکام الشرع ؟ 

أولا: يحق للأمة إن تتزو ج من عبد بإذن الوليء وقد أوردت "قانون نامة" (متن قانون) 
'حواص القسطنطينية""' نصوصا مفصلة عن زواج العبيد بالإماءء ففيها إيضاح عن زواج عبيد 
الخاصة وإمائها المملوكة رقايمم لبيت المال وشروطه ونظامه» فيرد نص على إن المولود من 
زواج العبد بالأمة يلحق به الرق» ومعروف إن مذهب الحنفية يجيز زواج العبد من أمتين» أما 
المالكية فيجيزون زواحه من أربع نساء أمة كانت أو حرة» فلا فرق عندهم بين العبد والحر. 


AY 
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الدولة العغمانية اجهولة © .ت 


ويتبين من دراسة النصوص للمرقمة من ٠١‏ إلى ۲١‏ لقانون خحواص القسطنطينية إن 
مضمونه موافق للأّحڪام الشرعية تماما فهو ينص على زواج العبيد العزاب أو المتوفيات 
زو حاتم من الإماءء فإن رفضت الأمة وأرادت الزواج من حر فلها ذلك» كذاء إذا تعسر زواج 
العبد من أمة فله إن يتزوج من حرة غير مسلمة. ان کثررا من عبید "اللناصة" اسری م يغيروا 
دينهم إلى الاسلام» فالقانون هذا قريب من عهد الفتح. راياهم يعن هذا الحكم. هذاء مع النهيى 
عن الإاأكراه في تزويج الأمة أو العبدء وقد بين القانون بيانا واضحا إن العبد إذا تزو ج الحرة» 
فولدها حر»ء بل يشير إلى وقائحع كثيرة لخلف أحرار من سلف أرقاء. ونلاحظ في النص استيفاء 
رسم (ضريبة) الزواج بأمة بكر هو ثلائون "أقجة" (وحدة نقد) وبأمة ثيب حمس عشرة 
"اقجة"» أما رسم الزواج جحرة فهو الضعف للبكر والثيب ويسمى هذا الرسم أيضاً ب"رسهہ 
العروس . 

ثانياً: يحق للأمة إن تتزوج من حر» نفهم من الآية الكريمة: "ومن لم يستطع منكم طَرّْلا إن 
ينكح الحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات..." (النساء/ه۲) اشتراط عدم قدرة 
الحر على الزواج من مسلمة حرة» قي زواجحه من أمةء ولا فرق بين الأمة المسلمة أو الكتابيةء إذ 
يرى الفقهاء الحنفية عدم القدرة على الزواج من حرة» وإلا فعقد الزواج بالأمة غير صحيح أو 
مكروه» ويرى فقهاء آحرون إن الكراهية ي زواج الأمة ق هذا الحال هو إذا كانت زوحته 
الأول حرةء والحال امہ يرون جحواز الزواج من الأمة و صحته بشرط عدم سبق زواجحه» مع 
قدرته على الزواج من حرة» وقد اعتاد سلاطين آل عثمان الزواج من الإماء مع التمكن من 
الزواج من حرة» اعتمادا على هذه الفتوى. 

وقي متن ملتقى الاجحر » وهو مرجعية رسمية للقانون في الدولة العثمانية: "يجوز ويصح 
زواج الحر من أمة مسلمة أو كتابيةء إن نم يتزوج قبلا من حرة» حقى إن اقتدر على الزواح من امرأة حرةء ولا 
يصح زواج رجل حر متزوج من امرأة حرة» من أمةٍء إذ بين الرسول صلى الله عليه وسلم عدم صحة زواج الأمة 
على الحرة. ويیشتر ط الإمامالك إذت الزوجة الحرة جواز هذا الأزواج» أما الإإمامالشافعي فيقو ل جوازه !ذا کان 
الزوج عبداأ." 

ونجحد في "قانون نامة" (قانون) "حواص القسطنطينية" المدونة فى عصر السلطان بايزيد 
الثاني إشارات إلى نماذج واقعية في هذا الموضو ع» فإذا تزوحت الأمة من رجحل حر ليس سيدهاء 
فأولادها يتبعون الأم في الرق ما لم ر يشترط العكس في عقد الزواج» أما إذا تزروحت سيدهاء 
فأولادها أحرار» ومن هنا يظهر مصطلح عرف ف الأدبيات العثمانية ب"أم الولد"» ولذلك 
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تحرص الأمة على الزواج من سيدها وإنحاب الأولاد منه» وأيضا يحرص العبد على الزواج من 
حر ه حي يحلف نس ۹ 
١‏ - الحرم العثماني 

۲۴ - ما معنى "الحرم" في المصطلحات العثمانية ؟ 

تترادف كلمة "الحرم" في العقول بسراي (قصر) "طوب قابو". سراي 'طوب قابو هو 
الآآن متحف يقع وسط استاتبول القديعة. 'وكلخانه المنوه عنها سابقا قريبة منه . ويصر البحعض 
على إن سراي "طوب قابو"» ليس إلا بيت السلاطين وم ركز ملذاتمم ويرفضون أي شيء غير 
هذا» كذلك» يصور المرشدون السياحيون والموظفون المسوؤولون عن قصر "طوب قابو" وكأنه 
مركز يحون السلاطين وملذاتي بل يتصدرهم بعض رحال العلم والفكر عمدا وقصدا !. م لا 
بمسكون من ترديد: ياطها من حياة ناعمة ما عاشوه !!. 

دحلنا مرة "الحرم" في سراي "طوب قابو" لالتقاط صور بالة التصوير ووصلنا إلى الصالة 
المسماة "صمّة الخنكار". الصفة سعة تطل عليها ابواب بيوت (رغرف) الدارء وقد انحسر هذا 
الشكل المعماري الشرقى امام مد المعمار الخريي. والخنكار هو السلطان. وال شاع آنا صالة 
اللهو واللذة مع الجواري» فشرحت حقيقة الحياة العائلية للسلاطين» وقسرت الآيات الكرعة 
والأحاديث الشريفة المتعلقة بتربية العائلة وسل وكها والمنقوشة بخط جيل على الخزف قي حدران 
"صفة الخنكار"» فسألن موظف يرافقنا: أستاذي» كنا نقول للزوار إن هذه أبيات شعر ماجن لتحريك 
شهوات الحوراري والنساء الفاتنات... أصحيح اما آيات وأحاديث ؟ ٠‏ فا كدت له اما فعا آیات من 
القرآن و أحاديث نبوية» فأحهش بالبکاء! 

فنقول أولا: إن سراي (قص) "طوب قابو" أو سراي "یلدز" او غيرهاء لیس مسکنا أو 
قصراً يعيش فيه السلطان وعائلته حصرأً بل هو مركز لداوئر الدولة يجمع ما يشبه اليوم دوائر 
رقاسة الدولة ورئاسة الوزارة والوزارات» ويضم القصر كذلك» سكن عائلة السلطان» 
فالأحنحة المنحصصة لسكن السلطان وعائلته هي "الحرم" في المصطلح العثمان. وإذا أمعتا النظر 
في "الحرم" بإنصاف» نرى إن بيوت رحال الدولة اليوم تفوق "الحرم" السلطان فخامة أضعافا 


A۸۹‏ سورة التساء- ۲١‏ ءالداماف ء اللاشرء جا ص۲۸٣‏ وما بعدذها؟متون القوانين العثمانيةء المصدر السايق. 


الدولة العثمانية اجهولة ۷ه 


و نقول ثانيا: إن معن "الحرم" هو المكان المصان حرماته أو الممنوع الدحول فيه» ومنه 
"الحرم الشريف" الذي يحرم الدحول اليه بغير إحرام ضمن حدود معينة من مكة المكرمة» 
كذلك» نع غير المسلمين من دحول الحرمين الشريفين» وانسحب المعن في العام الإإسلامي إلى 
تسمية الحزء المحصص للنساء في الدار "بالحرم"» فلا يدحله الرحال من غير آهل البيت» وجرت 
العادة ق الدولة العثمانية على تخصيص جزء للنساء قي دور السكن قي مراكز الإدراة لرحال 
الدولة» وهذه المراكز هي (السرايات أي القصور)» فتقسم الدار إلى قسم الحرم وقسم 
'السلام أي اللاستقيال. 

وقد اصطلح على تسمية بيوت الدار المحصصة لعائلة السلطان»ء أو لزوحاته كذلك» 
"بالحرم السلطان"» وكذا "دار السعادة" لدار السلطان عموماً أو "الحرم الهمايون" أي الحرم 
السامي السلطانء أو "الحرم" جردا. 

ومن المفيد إن نقدح و صفا لبيوت الحرم ري لغرفه): ينقسم الحرم إلى ثلاثة أقسام: - 

القسم الأول: مدحل الحرم» ويتد إلى باب بيوت الحرم» مخصص للعبيد العاملين قي 
الخدمة تحت إمرة آغا (رئيس) "دار السعادة" أو آغوات (رؤسائ "الحرم ولا تستخحدم فيه 
حارية البتةء كذلك» لا يدحل الطواشي (وهم مسؤولو الخدم) إلى أصل الحرم إلا بإذن. 

القسم الثاي: غخصص للجواري العاملات في حدمة سيدات السلطنة وزوجحات أبناء 
السلاطين و السلطان و أفراد العائلة السلطانية جيعاء إن هذه الجواري يعملن خحادمات في الحرم 
تحت رئاسة حارية تسمى "الأوسطة حزينة دار" ' '. ولا صلة ضهن بالعلاقات الزوجحية للسلطان 
ألبتة. 

القسم التالث: هو أصل الحرم » وهو دار عائلة السلطان الي تضم السيدات ووالدة 
السلطان وحرم أبناء السلطان والسراري (الحواري المفترشات) وقد ترأست "السيدة الأولى" أو 
"و الدة السلطان" نساء العائلة السلطانية في ثنايا المراحل التأرخخية المحتلفة . 


الاسطةعرينة دار: كبيرة الجواري الخادمات في الحرم» الماهرة في ادارة شؤون الخدمة. وترتقى إلى هذا الموقع بعد 
تدريب وتعليم ي شووت الحرم وتقاليده وآدابه. و كلمة "حزيتة دار" هنا منصرفة إلى الحرم حاصةء ولا علاقة ها ' با لخرينة 
دار" الذي هو صاحب شؤون الاموال أو الحسابات ق الدولة حسب المعين في موضعه. 

'' Uzunçarşıh, İsmail Hakkı, Osmanlı Devleti'nin Saray Teşkilati, +. Baskı, Ankara 
11, p. ¥ et seq.; Pakalın, Tarih Deyimleri, (ey) 1a۸, p. 1¥; Uluçay, Çağatay, Harem 


V۷.١, ٥. ۷٤۲١-۷ ٤۷ (اللصطلحات التاريخية).‎ 
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۳ س هل يصح ما كنبه بعض المؤرخين الأجانب عن الحرم" ؟ 
الروايات البهيمية» مثل كتاب"الحرم" المدشور قبل مدةء والأقرب إلى رواية حيالية بدلا عن 
حقائق التاريخ. ولعل هذا الأسلوب» ترك بصماته حي على الأجحاث الجارية باسم العلم؛ لأن 
القرن السابح عشر» فقد کتب "۳ ھااة0٥‏ ئھ۳٥۲‏ ما تخیله عن نساء "الحرم" ۱۰۰۸ھ / ۹۹٥۱م‏ 
فتبعه سفير البتدقية Robert Withers # < (^ 4-11. 1/aOttaviano Bon ( < ٠.۱۸‏ 
` )ھ/. 11م( ۱-۷( »Ric0, Madam Montegu‏ ورحل الصناعة الفرنسي 
(tee veel aFiacnet (e1‏ 
عن تقدم حواري الغرفة الخاصة هزه من الأكاذيب التي مخجل إن کر ها هنا فک 
بالقو ل بأن الو ثائق العثمانية و المذ كرات الشحصية لا تيد مطلقا مثل هذه الأباطيل. 

إن شهادة احق عن تحريف الغرب ضهذه المسألة هي ما كته المؤرخ الفرنسي Anhegger‏ ilskIRobertف‏ 
بأعمال صيانة "۱ م" سنة aI A‏ ۹۹۰م (وهو زح معلی ایج( "انتبهت ای ی ما کتب وسطر ف 
آوروبا عن "الحرم" لا مساس له بالواقع› فليس "الحرم" مو سسة ندھ آهواء السلطات لينام مع من يشتهي من 
الدساع بل حت هندسة مباي الحرم تکذب هذا الادعای فاا يستطيیع السلطان إن يراقب الحواري وأن يختار 
إحداهن! فالتصميم اهندسي للأبواب والبيوت والممرات ينع ذلك وبيت الإماء في صالات كَسَعٌ سا وعشرين 
جارية» غت رقابة شديدة من رئیساهن ف الطابق الأعلى» وتسکن والدة السلطان ق القسم 'خاص با ونساء 
السلاطين في الأقسام الخاصة هن» والسلطان أيضاً في القسم الخاص به» ويحق لوالدة السلطان إن تختار امرأة 
السلطات وتقدعها إليهء فحسب التصميم اند سي › تاج السلطات إلى أجنحة ليطير إلى القسم المخخصص للجواري! 

إن خريطة "الحرم" شبيهة ججامعة.ء والجواري بالطلبة» وما أبلغ المعنى في إن يكب على باب قسم الجواري 
ی مقتعح الآبواب اقح ا حير الباب" فيفتح الله حظهن للزواج» وكجهرها اللطات جهازها من نققده ای بست 
السلطان ! وق الواقع إن يراعين ويعلمن ويدربن مغل بنات السلطان. 

"للحرم" تصميم اهندسي لا يعرك فراغا بغير عمل لدقيقة واحدة! فكأن "الحرم" مؤسسة عسكريةء وهذا 
اکٹر ما أقت نظر ي أټداء ترمیم "ارہ" و صیانته» و قد شدهن ذلك حق إن داومت فی اعمال الصيانة بلا كلل 
بعدما قطعت الدولة عني الأجور لأسباب لامعقولةء فلم أنتفع بشيء مادي من صيانة "الحرم" لكني فهمت عن 
قرب وبشهادة البصر مؤسسة اتطمرت في الظلمات. 
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إن منتسبات اخرم متدربات متازات» ومتعلمات وذکیات وماهرات. ولسن جیلات فقط. ولا غروء ولا 
عيب إن الذكيات منهن يرمن الارتقاء في مدارج الدولة. سواء بسواء مع الرجال»ء وعلى عكس ما يُتخيل في 
الذهن»ء ليس الجمال من مستلزمات الرقي في المدارج» بل التعلم وإجادة الخط وبلاغة اللساتء إن هذا هو السبب 
الكامن أيضاء وراء هيمنة "الحرم" على الإدراة في فترات معينةء ومن الطبيعي إن تحصل مغل هذه الهيمنة أحيان 
كما آنه من الطبيعي إن تظهر سلطانات روالدات سلاطين) يندفعن بسائق الاستحواذ والقوة» وإن تقوعي هذه 
اللسالة هو إن نساء "الحرم" سعين من أجل منافعهن بذاتّن» ومثلهن كمل الرجال» نجحن حيناً وأخفقن حيناء 
وججأن إلى القسوة لعحقيق مقاصدهن حينا. 

"إن كيرا نما كتبه الأجانب محض خيال تتناقله الألسن وتسطر في الكلمات أو ترسم ف لوحات» فلم تنفك 
من إسار تصوراتا "للحرم" موطنا للخيال وعالما معسربلاً بالظلمات والخفاياء ولأسباب» منها: ابتعاد الدساء 
المسلمات عن الرجال» وتدثرهن بالخجاب خارج البيوت. وامتناعهن عن مشاركة الرجال في الجالس» ففي آيدينا 
صور وتاثيل كثيرة عن نساء حكام أوروبا وبنام تعكس حياقن ولباسهن ومظاهرهن۔.۔ لکننا لا نجد شیثا من 
ذلك عن نساء آل عثمان ماعدا تصاوير معدودة لزوجات سفراء ف إستنابول التقين بدساء السراي". 


الكتاب الأحانب بدلا عن الاعتماد على الوثائق ومعطيات العلمء وأن يسابقوم في هذا 
المضمار! فلا يتجاو ز ما يكتبو نه تقليد الغر ب "“' 


٤‏ - هل تصح الصور الخليعة المنسوبة إلى نساء "الحرم" العثماي ؟ أم هي صور من 
خيال رسامي الغرب ؟ 

إن الصور الخليعة المنسوبة إلى "الحرم" في كتب وجحلات هي من حاصل حخيال الرسامين 
الغربيين وأوهامهم» ولا أصل هما في الواقع ألبتةء ولا يتعدى عن آنا صور رسمها رسامون 
غربيون تعبيرا عما في حيال كتاب غربيين عن الحياة في "الحرم" فنشروها بلا اعتبار لصدق أو 
كذب» ومن أكذهاء تصوير السلاطين يي حام اللبن وسط الحواري العاريات. إن أقصى الصور 


3 
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ابتعاداً عن الحشمة في المصادر العثمانية الصحيحة هي المرسومة في "حابان نامة "» الي تصور 
حالة الو لادة للامراة» وتقوعها الشرعى 1 للا تدحل ق دائرة احرمات بشرط الاحتفاظ با ٿ 
حرز الخصوصيات. 

وننقل هنا رأيا متخحصص من أحل تقو الصور المنشورة عن "الحرم : "إن جهل أكثر الرحالة 
الأجانب للغة الت ركية وخالطتهم الأقليات رالدينية؛ لأهم نصارى» وتسطر ما يسمعون منهم من معلومات جلها 
غير صحيح بلا مراجعة أو تدقيق» أوقعهم في أغلاط فاحشةء فقدّر واحكَم في آراء أولئك الرحالة والرسامين عن 
وفي مصوراقم وكتابام. وهم لم يكلموا رجال الترك» بله نساءهم . ولذلك أيضاء ألا ينبغي أن نتوقف قلیلا 
لنفکر فی توثیق التصاوير الحفوظة في معرض الصور لسراي "طوب قابو" للسلطانة الوالدة "حرم" وبنتيها "مهرماه" 
و"کل نوش ؟ 

إن الصور المنشورة ى الكت المطبوعة ق العهد الجمهروري عن الحرم » والمعيرة عن 
أوضاع تدحل قي دائرة الحرام حسب الشريعة الإسلامية» هي إفراز خيالي حض لعقول رسامي 
الغرب. ونضرب مثلا هذه الصور» وهي المطبوعة على غلاف كتاب عن "الحرم العثمان' 
للكاتبة "مرال التون دال"» فهذه الصورة الماحنة هي للرسام 'ovااںا8r‏ ا٣ة»)‏ » كذلك صورة 
الغلاف قي كتاب عن "المرأة العثمانية" للكاتبة نفسهاء هى للرسام ٣عاعهR‏ ماااصة٤‏ » وكذلك 
الصور المنشورة ف تاب Alev Lytle " all " Harem The World Behınd The Veıl"‏ 
Croutler‏ ال مطبو ع سنة ٩۹۸۹٠ح‏ في الولايات المححدة الأمريكية› هی من مبتدعات خیال 
الرسامين والرحالة الغربيين» فلا يصح بأي حال نسبة هذه الرسوم إلى الحرم العثماي» وحصوصا 
صورة منها اعتادت أوساط مغرضة قي ت ركيا على تكرار نشرها. 

۾ يشتد حز ننا و أسّانا حين تدعيی الكاتة اما و لدت ونشات ق قصر باستنا بو ل» تم تدشر 
صورا غير شرعية عن حياة القصور. أما القصص الماحنة الي تحكيها عن الحمامات في "الحرم"» 
فلیست الا تعبیرا من نسج حیال الر حالة الغر بيين المدونة مذ کراهم. ولعل الكتاب ف الغرب 
يتوهمون أوهامهم حين الاطلاع على هذه التصاوير الملفقة والمبتدعة» فيقيسون سلاطين آل 
عثمان على حال ملو كهم العابثين الفسدة. ونضرب ملا حالم الماحن مما شاهدته أثناء زيار 
للقصر الملكى في فييناء وتمائيل النساء اللا عاشرهن منصوبة قي أرحائهء فالدليل عل جومم 
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تماثيل النساء المبثوثة في قصورهم» وهي ليست كصور كاذبة ملفقة على مقياس علمهم بال 
مل وکھہ. "ا 

-٥‏ هل جواري القص ر كلهن زوجات للسلطان؟ وما وظائفهن؟ 

لقد طبق السلاطين العثمانيون أحكام الشريعة بحذافيره قي اللإإماء (الحواري) العاملات ف 
الحرم أو الحواري المفترشات» ومعلوم إن الإماء عملن في "الحرم العثمان" منذ فحر تأسيس 
الدولة ق عهد "أورخحان بك". ويلاحظ زيادة عددهن يي عصر محمد الفاتح بتسلمهن تسيير 


YAEL 


شؤون "الحرم" ترادفا مع التوسعات المؤدية إلى تسيير " الدوشرمة"“"' رال ر كين) لدفة الإدراة 
وكما يتلقى 'الدوشرمة" التعليم والتربية قي مدرسة الأندرون (مدرسة الداحل أو السراي 
السلطان) فيحصلون على مؤهلات تسمح لارتقائهم في الوظائف العسكرية والمدنية العاليةء 


Croutier, Alev Lytle, Harem The World Behind the Veil, New York 14۸4, Pp. A-a; 
istanbul ۱۹۹4, 0. ۲; ق الدولة العتمانية‎ ءاسنلارAtındal,‎ Meral, Osmanlı" da Kadın, 
+ Osmanlı'da Harem, p. Y; Uluçay, Harem'den Mektuplar, p. 11; Harem 11, Resim Ye 
Dernschwam, Hans, İstanbul ve Anadolu’ya Seyahat وكمثال واضح على هذا انوضو غ انظر:‎ 
Günlüûğü (Trans. Ya’şãr Onen), Ankara 1۹4۲, P. °۹, AY, AY, AA, A4, 4F et sed., IAS; 
Nokta Dergisi, Y Nisan 14۸4 Kapak Resmi; 18€ pض0O‎ 1۰ (يوميات سائح يي استانبول والاناضول)-‎ 
؛ إن الرسوح المتشورة في هذه اجلة بتمامها تقرييا ختلقة و وموضوعة ومقتبسة من‎ ١١ 1۹۹4 Kasım say ٥ 
الدوشرمة: لغة تعي "الحمعح". صتف من العسكر نشا لحاجحة الحيش من احل التوسع قي الفتوحات منذ أوائل تقشكيل‎ 8 
الدولة العثمانية» وذلك بأسلمة حصة الخزينة (الخمس) من الأسرى النصارى المسترقين مو حب القوانين الدولية السائدة‎ 
ي حينه وتربيتهم تربية تر كية. م تطورت هذه المؤسسة»ء فصدر قانون لسد النقص قي عدد الحندء وضع قواعد مفصلة‎ 
سنة بإشراف هيأة فيها الأمين ومساعده والقاضي ومسؤولو‎ ٠١ تنظم مع ابناء العوائل النصرانية من عمر ۸ ستوات إلى‎ 
النطقة العسكريون والمدنيون ومثلو الأهالي. وتحظر هذه القواعد القانونية ان يؤحذ اكثر من صي واحد من كل اربعين‎ 
بيتاء وتشترط ان يكون الصى قوياً وسليماً وذكيا ومن عائلة معروفة وله احوة» وان لا يكون يتيماً أو راعياً أو اصلعاً أو‎ 
امرداء وان تسجل اسماعءهم وعوائلهم وعناوينهم مفصلاً في قيدين احدهما حلى والآحر يرسل إلى المركز. ثم يجمعون في‎ 
زمر كل منها حوالي مائتين وتستحصل موافقة السلطان عليهم. ثم يتلقون دروسا كثيفة في الدين الاسلامى وأصول‎ 

التربية التركية والتدريب العسكري. 

وقد أمدت هذه المؤسسة الجيش العثماني بجند جحاهد قي سبيل الله وقوي وف الوقت نقسه يشارك ق اسلمة البلاد 
المفتوحة في "روم - ايلي" ولا يتوهم انسان القسوة والقمع في جمع هوؤلاء الصبيان واسلمتهم»ء يل الثابت ان بحض 
العوائل كانت تسعى وتتشفع لتسليم ابنائها للجيش استبشارا عستقبل مضمون في مدارج الدولة. ثم دب النحر في هذه 
المؤسسة منذ اوائل القرن السابع عشر على غرار غيرها من المؤسسات» فآلت من وسيلة قوة إلى وسيلة حراب» وسّذّت 
منافذها شيعا فشيعا حي إغلاقها وابطاها. 


o ¥‏ الدولة العثمانية اجهولة 


كذلك تتلقى الإماء قي مدرسة الحرم تعليما يؤهلهن -حسب ذکائهن وأحلاقهن وحسنهن- 
للارتقاء من وظيفة حادمة في "الحرم" إلى "مدربات" (رحلفات أو وكيلات الأوسطع» ت 
ماهرات ( أسطوات أو رئيسات النادمات)» ورعا احتار السلطان منهن للتسري أو الافتراش» 
فيعاملن معاملة الزوجحات فيرتقين إلى عحظيات م إلى سيدات (زوحات)» ورعا إلى مقام والدة 
السلطان . 

فال حواري الخاضعات للتأهيل قي مدرسة "الحرم" ينفصلن إلى فئتين: 

الفغة الأولى: هر الجواري النادمات قي الحرم العاملات في حدمة السلطان وعائلته» 
وتشكل هذه الفغة 0۹۰/ من حواري الحرم اللات قد يبلغ عددهن أربعمائة حارية أو خسمائة 
أحياناء ولا يتوهم امرؤ شيعا (كالزوحية) بين هذه الحواري والسلطان غير إيفاء حدمة الحرم 
وعائلة السلطان» وتتدرج هذه الخادمات المحصصات لدمة الحرم وأهل السلطان ف أربع 
در حات: -١‏ الغرات (غير المدربات) ۲- الحاريات -٣‏ المدرّبات (الخلفات» و كيلات الرئيسة) 
٤‏ الماهرات (الأسشطات أي رئيسات الخادمات)» فنلاحظ إن حال هذه الإإماءء وهن < o۹‏ من 
حواري الحرم» هو شبيه لعمل النادمات قي قصور الأغنياء اليوم» بل إن يتقاضين أحورا معلومة 
لخدمتهن في الحرم. 

ومن البديهي إن ظروف عمل غير المتزوحات منهن قي الحرم قد عنعهن من بعض فرص 
الزواج» لكنهن يكتسبن فرصة للانضمام إلى حرم أبناء السلاطين أو إلى حرم السلطان نفسهء 
أما إن شاءت إن تتزو ج من حار ج القصرء فتنقل بصفة "صانعة' إلى حارج الحرم . 

الفغة الغانية: هن "المفضلات" و"الحظيات ' و 'السيدات' (الزوحات) المنضمات إلى عائلة 
السلطان 4٥‏ 

-١۹٦‏ هل تستطيع جارية في "ارہ" إن تتزوح ؟ 

في زواج حارية الحرم تفصيل حسب فتها: 

الفعة الأولى: هن الحواري الخاصة لغرفة السلطان أو غرفة الشهزادة (جحل السلطان)). 
وليس لزاماً إن يقيم السلطان رابطة كرابطة الزوحية مع هذه الجحواري اللات يربين تربية حاصة 
هذه الوظيفة» ولا يزيد من يقيم السلطان معهن مثل هذه المناسبة على عدد قليل كما نوضح 


Uluçay, Harem 11, p.1—11. 


الدو لة العغمانية اجهولة o1‏ 


لاحقاً فإذا ارتبط معهن عثل هذا الرباط» يصتفن في صنف "السيدات" أو "الحظيات"» واللاتِ 
يلدن منهن يصنفن ي "السيدات" و "الحظيات ' عمو ما وتسرى القاعدة على حواري 
الشهزادات (انحال السلاطين) أيضاء كذلك يرتقين إلى "السيدات" أو "الحظيات" إذا تسنم 
انحل السلطنة. أما إذا صرف الشهزادة (النجل) أو السلطان النظر عن إحداهن بعد إقامة 
المناسبة معها لعجزهن عن الإبجحاب اه سیب غیره» فیعملن 'صانعات ' حار ج الحرم وقد 
يتزوحن من رجحل مناسب» فيجهزهن السلطان ججهاز الزواج والسكن. 

القحة الثانية: هن الخادمات والمدربات والماهرات» وقد مر بنا إن دمن تسح سنو ات 
في الحرم م يقن ويمنحن شهادة "صانعة" ويسمح هن عفارقة السراي إلا إذا شاءت البقاء 
فتعمل في "الحرم" أو في سراي (قصص) سابق. فإذا شاءت مفارقة السراي» يتعهدهن ويكلؤهن 
بالرعاية سواء قي ذلك جواري الفغة الأول أو الثانيةء ويسمين "أهل السراي'» ويعتن بصرف 
اللحصصات هر حن لا يقعن قي العوز» كذلك تصرف غخصصات للمتوف آزواجهن. 

ولا يفوتنا إن نذكر بأن "كهية النساء" (رئيسة النساء) مسؤولة عن إيقاع العقوبات 
بالحواري إذا أذنبن» وعندنا وثيقة تدل على إبعاد (نفي) حارية إلى جحريرة "ساقز" (من حزر 
مرمرة القريبة من إستنابول)» مهما ندر مثل هذا العقاب.. وحصل أيضاء مهما ندر» طرد حوار 
من الحرم حين تولى السلطنة سلطان حديد يبخضهن» بل أوقعن في بؤس وشقاء» لكننا ن ؤكد 
ندرة مثل هذه الحالات» ومن الغلط الشنيع الظن بشيوعها. 

وقد سرت أحكام الشريعة في تركات ومخلفات الحواري ما لم عقن بانتقال موروثان 
لأسيادهن» وقد حرت العادة بجرد أموال الجارية المتوفية في الحرم وتقيدها لحساب الخزينةء إلا 
إذا كانت عتيقة قبل الوفاة."'' 


۷ - من هن "السيدات" الجواري المعدو دات من زوجات السلاطن؟ 


. D. „a BA, Cevdet Saray, nr. 5A1, YATA, ££, ¥1۳4; Topkapı Sarayı Müzesi Arşivi, ' ` 
ATof; D. ATo1; D. ۸144; Uluçay, Harem 11, p. Fi-Tv; Abdülaziz Bey, Osmanlı Adet, 
Merãsim ve Tabirleri (Adûãt ve Merãsim-i Kadîme, Tabirãt ve Muãmelêãt-ı Kavmiyye-i 
0و يۇ کد هنا على ان الجواري والماهرات يزوحن وججهزن باهتمام‎ smÊêniyye(, stanbuا‎ ٠۹°, p. ۲-۳٦ 

(المراسيم والعادات العثمانية وتعابيرها). 
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الجارية الحاصلة على موقع "سيدة" واليَ تعامل وتعد كزوجة السلطان» ظهرت من 
الالتزام بتحرح الشريعة من الزواج بأكثر من أربع نساءء فتحصل الحارية المستفرشة إذا ولدت 
(الارية "آم الولد") على موقع "سيدة" قي الحرم» ويحتب هما عقد نکاح أو لا يحتب أحياناء 
ولم يزد عدد 'السيدات" على تمانية ألبتة. وترى "عائشة عثمان أوغلو" إن أكترهن متزو حات 
بعقد نكاح» وقد حرمت الشريعة الزواج بأكثر من أربع نساء جمعاء ويسري الحكم على الارية 
أيضا إذا تزوحت بعقد بلا تمييز بين الأمة والحرة» فيلزم إن تطلق امرأة من الأربعة ليصح العقد 
الجديد» لكن الملاحظ إن بعض السلاطين جمع بين أكثر من أربع "سيدات" من الحواري» 
ونفسر هذه الحالة الاستفنائية بإحراء عقد احتياطي مع تلك الحواري. 

تسمى زوحة السلطان الأول "بالسيدة الأولى" أي كبيرة السيدات» تم "السيدة الثانية" 
والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والتامنة (حسب عددهن ولم يزدن على الثمانية كما مر 
آنفا) ويحصص بيت وحاريات ومُدّربات للسيدة الأولى» ولكل سيدة. وإذا توفيت "سيدة" 
متهن أو طلقت»› تحل حلها إحدى امحظيات باحتيار السلطان وبعرض (طلب رسمي) من "غا" 
النساء (المسؤول عن النساء)» وتمنح 'السيدة" الحديدة "براءة" (شهادةء وثيقة) تثيت حصوفا 
على هذا الموقع. مثال: منحت "المدربة" مهتاب من "المدربات" ق حدمة السلطان عبد الحميد 
الأول "براءة" (شهادة) السيدة الخامسة بعرض (بطلب) من "آغا" النساء "بشير آغا". 

وتخصص للسيدة الحديدة بيتا (غرفة) وتصتع ها ملابس جديدةء وتتدرب على أصول 
السراي وتقاليده على يد اسطه الخزينه دار'» والخلفات (المسؤولة عن الأموال ومعاوناتا) ومن 
ألقاب السيدات أيضا: 'حاصکي"» ویری بعض الكتّاب إن اقرب "السيدات" حا إلى قلب 
السلطان ينلن هذا اللقب» و صاحبة الأو لاد منهن ينلن لقب السلطانة حاصڪي '. وقد استعمل 
لقب "الخاصكي" رمذا المعئ) أثناء القرن السادس عشر إلى القرن التامن عش" ابتداء من 
السيدة حسرو (زوحة السلطان ابراهيم) 


0 وتنبه إلى ان معان المصطلحات العثمانية عموما تتوسع وتتطور على مر الزمان. "والخاصكية" في الدولة العثمانية على 
بلانة معان: -١‏ حادمات السلطان المقربات ۲- الخاضكية البستانيون: صنف من العسكر بلغ عددهم الثلاائة قي القرن 
الثامن عشر مسلحون باسلحة خحاصة وعيزون بلباس حاص هم ويقومون بخدمات حاصة ويكلف ستون منهم باللحماية 
القريبة للسلطان واثنا عشر منهم يخرحون معه في ججواله حارج السراي متنكراً. -٣‏ الناصكية الانكشارية: وهم مشاة 
وفرسان تطورت واجباتم في الحيش بداوا من عصر حمد الفاتح اذ كلقوا بواحبات قريبة منه مثل مرافقه ال ركاب 
ومراسيم الصيد. ومن معانيه ايضا ما ذكر ههتا. 


الدولة العثمانية اجهولة 00 


کے 
اوا 


التزم السلاطين العثمانيون بالعدل بين "السيدات" كما هو مشروح في أبواب 'القسم' 
في كتب الفقهء و لم يميزوا بين "السيدة " الزوحة أو المفترشةء فاعتنوا بالعدل بينهن ق التعامل إلا 
فيما للا حيلة هم فيه» وهو قسم القلب» و مي القسم بين السدات 'بالنو بة" أي الدور» حت 
تنظيم واشراف "أوسطة الخزينه دار"» ومن مظاهر العدل» ما سجله الرحالة والممثلون الأحانب 
عن حق 'السيدة" المهملة ثلائة أسابيع (ثلاث حمَىع) بالشكوى إلى القاضى» ولا خخفى إن إهمال 
أحكام "القسّم" الموضحة في كتب الفقه» حر إلى هياج الغيرة والنميمة بين "السيدات"» وحير 
شاهد على ذلك هو المشاحة بين "السيدة الأولى ماهيى دوران "زوجة" سليمان القانون وأح 
الشهزادة (الننحل) مصطفى» وبين "حرم سلطانه" ام الشهزادة سليم. 

وليس غلوا القول بأن تدحل "السيدات" ف شؤون الإدراة قريبا من مائة سنة» من 
الأسباب الكامنة وراء توقف ازدهار الدولةء بل تقهقرها و حصو صا تدحل "حرم سلطانة"» 
زوجحة سليمان القانون» وحصوها على موقع "السيدة الأول" بعدما تسببت ق إبعاد "ماهی 
دوران إلى مدينة "مانيسا' تم تربعها في رئاسة "الحرم" كوالدة السلطانء غم خجحاحها في التدحل 
في إدارة الدولة إلى درحة لعب دور مهم في قتل الشهزادة مصطفى. ولعل تخلى السلاطين (بعد 
سليمان القانوني) عن عادة قيادة المجيوش للمتوحهة للجهاد بأنفسهم ومكوثهم قي السراي» نابعة 
من التو حس من مثل هذه التصرفات 'للسيدات '. 

وتروي صفحات التاريخ .عرارةء المداحلات الضارة "للسيدة الأولى" صافية» زوجة مراد 
الثالث» ومن بعدها "السيدة الأول" و"والدة السلطان" كوسم» قي شؤون الدولة» لكن هذه 
البدعة السيعة انتهت ب "طر حان سلطانة" الي ملكت زمام حمد الرابع ووحهته كما شاعءت» 
ثم رسخحت قاعدة تربوية في "الحرم الهمايويي" (السلطاي) تقضي بابتعاد "السيدات" عن 
السياسة» وظلت هذه القاعدة مرعية حي سقوط السلطنةء فانسدل الستار على مرحلة سيغة 


A 


بدأها 'السيدات حرح و صافية و کوسم. 


ا 


BA, Cevdet Saray, nr. <4¥41; Uzunçarşılı, Saray Teşkilêtı, p. 1 £A-1 44; Sertoğlu, ' ` 
Osmanlı TarihLügati, p. 11; M. Mikes, Türkiye Mektupları, Trans. Sadrettin Karatay, 
Ankara 1444-1460, V. 1, 147; V. 11, TTY; Uiucay, Harem 11, Pp. 41-0۰; Oztuna, 
سلطانات فی الحرم العثمان) › وقد الف‎ ثالثر0smanاı‎ Harem'"inde Ûç Haseki Sultûn, p. Y~ £٤ 
هذا الكتاب بشكل روايةء لذلك فيه تصورات ينبغی تقييمها على هذا الاساس» وفيه أيضا أمور تخالف الحقائق. وانظر‎ 


٥۹٦‏ الدولة العغمانية اجهولة 


۸٨ح‏ من هن اجواري انحظیات ؟ 

الحظيات هن الحواري المفترشات (حسب الأحكام الشرعية)» واللات لم يلدن ف 
الغالب» فسميت الواحدة 'بالإقبال" قي المصطلح العتماني ويعي السعد أو "الحظية"» وترتفع إلى 
'سيدة" أحيانا من فورها إذا رزقت بطفل» مثلما حصل مع "بترو نیال" محظية 'محمود الثان» 
وأحيانا أحر ى يتأحر اللقب عنهاء وإن ولدت أو ل يتغير موقعهاء مثل 'نالان دل » 'احظية 
الأو لى" لعبد الحيد. 

وينبغي أن نعلم إن منظومة "الحظية" قي التاريخ العتمايي بدأ .عصطفى الثاني» واسم 
"اخحظية" الأول في التاريخ هي "شاهين فاطمة"» وتبعه أحمد الثالث .عحظية واحدة» وحمود 
الأول بأربع "محظيات". ومصطفى الثالتث '"عحظية" واحدة» وسليم الثالث "عحظية" واحدة. 
و حمود التان بأربع ا حظیات . و عبد احید بست حظيات . و عيد إلحميد الان بأربح 
'حظیات . 

'فاحظیات' إذن جاریات مفتر شات يلين الزو حات ف الحقاح و يعاشر هن السلطان معاشرة 
الزوحات» وكذاء إذا عاشر السلطان "أمة البيت الخاص" أو "الأمة الملازمة"» ويصطلح عليها 
'بالفضلة'» شم حملت منه» ولم تعين "صانعة" -أي متدربة- لاحقأ فتكون "حظية"» وسيأن 
معن "المفضلة" عما قليل. " امة البيت الخاص" أو " الامة الملازمة": تسمى اصطلاحا بيك (بفتح 
الباء المغلغة وسكون الياء والكاف". والبيك فارسية تعي التبعية الخاصة والملازمة. و "البيت 
الخاص" أو الغرفة الخاصة هو البيت المخحصص للسلطان. وكلمة "الخاص " أو "الخاصة" ف 
الصطلحات العثمانية عموما تعى العائدية للسلطان بصفته رأس الدولة. 

وإذا تعددت "الحظيات"» فيتدرجحن بدرحات: الأول والثانية والثالثة والرابعة» ولم يزد 
عددهن عن اربع محظيات جعا ف وقت واأحد وقد قلنا آنقاً إن هذه المنظومة ظهر ت ق اواحر 
القر ن السابح عشر .عمارسات السلاطين ي عهود المراوحة ت التراحح» وتطورت في القرن 
التاسع عشر إلى منظومة في "الحرم" العثمان تحظى المنضويات إليها بالاحترام والتقدير» ولم تحرز 
"المحظية" في "الحرم" على "بيت" حاص حي عهد السلطان عبد الحميد الأولء فأنشاً هذا جناحا 
'للمحظيات" و "المفضلات" ف سراي "طوب قابو". 


للمقارنة: Osmanlıda Harem‏ ,اtındaاAء‏ (الحرم في الدولة العثمانیة» ص »)١ ١۲-۹٥٩‏ (الدامادء جحمع الانهر» 
اء ص۹ ۲ ؟(+ u, Ayşe: BaÈbam Abdulhamîd‏ ا8ۇanoے0sm.‏ و الدي السلطان عہدا حمید۔ 


الدولة العثمانية اجهولة ¥ 


ومن أهم ماتمتاز به "السيدات" و "الحظيات"» احتفاظهن .عواقعهن بعد وفاة السلطان. 
وقد حرت العادة على ترفيع "الحظية" في حال مفارقة "سيدة" للسلطان بوفاها أو طلاقها آي 
بأي سبب آحر» فإذا توفت "سيدة" أو انصرف عنها وأرسلها إلى القصر السابق» حلت "عحظية" 
حلهاء والعادة إن تحل "المحظية الأولى" علهاء مثلا: ارتقت "بترونيال" -"الحظية الثانية" لحمود 
الغا - إلى "السيدة الخامسة" عندما ولدت عبدالعزيز. ومن السلاطين من أحب "مححظية" أكتثر 
من "سيدة" وفضلها عليهاء مثل: "مشفقة" "الحظية الأول لعبد الحميد الثان» فارتقت لاحقا 
إلى السيدة الرابعة . 

وقد منحت "إلحظيات" حق ار تداء "الفراء" شتا وهن مر افقات حصو صیات ۾ حاريات 


معینات لندمته ' 


۹- ما معن "المفضلة" أو "الملازمة" أو "أمة البيت الخاص"' ٠‏ 

الملاحظ إن الحرم السلطاي عموما بلغ أريع "سيدات"» ورا بلغ عددهن إلى سبع 
"سیدات " أو مان على مدی حياة سلطان ولیس جمعا ق وقت واحده وقلنا آنفا: إن يخترن من 
بين "امحظيات"» ولكن ارتقاؤهن إلى "سيدات" لايغير من وضعهن كجواري أو إماء فيحصل 
أحيانا إحراء عقد ناح على حاهن» وأحيانا تستمر حارية مفترشة (كالتزوجحة حسب الأحكام 
الشرعية). 

ما "الحظيات". فيحترن من بين إماء يسمين "الملازمات" أو "إماء البيت الخاص" أو 
"الملفضلات". و كانت "السيدة" تنتحب من بين "المفضلات" قبل ظهور صنف "الحظيات ‏ ي 
زمن مصطفى الثان» ولا يخفى إن الشريعة الإسلامية قد أباحت 'التسري" أو "الافتراش" كما 
وضحنا سابقا» فيحق لصاحب الاماء (وللسلطان هذه الصفة) معاشرة الأمة المفترشة كالزوجحة» 
والجاري في "الحرم" العثماني هو إن تنتحب الحارية الي يعاملها السلطان كالزوجحة من بين 
حواري الحرم» فتتدرب على يد "الأوسطة الخزينة دار" وتتعلم أصول السراي» وتعين ابتداء 


Topkapı Sarayı Müzesi Arşivi,nr. D. AY YA; D. 44AA; Uluçay, Osmanlı Saraylarında `" 
Harem Hayatının İç Yüzü, p. 1YT-1o; Harem 11, p. TA; Padişahların Kadınları ve 
Kızları, p. 14; Oztuna, Devletler ve Hãnedãûnlar, V. 11, Pp. 4.1-4.۲; Sertoglu, 
Osmanlı Tarih Lûgati, p. 11; Mehmed Sûreyya, Sicill-i Osmênî, Vv. 1, DPD. YY. 

"٠‏ الترمنا في هذا الكتاب ترجمة مصطلح "كوزده" إلى "المفضلة" و "بيك" إلى "لملازمة" و "حاص اوده لق" إلى "امة 
اليبيت الخاص" وتعين الحارية الخادمة الناصة بالسلطان. 


o1۸‏ الدولة العثمانية اجهولة 


"متدرّبة الخنكار" (وكيلة الاوسطة (الماهرة) وتسمى اصطلاحا بالخلفة والخنكار يعن السلطان 
أي هي من جلة حادمات السلطان)» وقد تنال إحداهن رضا السلطان» فتنتحب "مفضلة" أو 
"ملازمة"ء أي 'أمة للبيت الخاص و يخصص بيت لاقامة "المفضلات '. 

وتصنف لإماء البيت الخاص' إلى صنفين هما: "المفضلات" و "الملازمات"» ولا يزيد عدد 
'المفضلات" و'الملازمات " على أربع إماء» ترتقي المفترشة من بينهن إلى "عحظية" أو "سيدة" إذا 
نالت رضا السلطان أو حملت منه» أمّا غير المفترشات منهن فيتزوجحن من عبيد حارج الحرم» 
ولابد إن ترتقي الي تلد ذكرا إلى "سيدة"» فإذا كان المولود هو الذكر الأول للسلطان» فترتقى 
إلى "السيدة الأولى". 

إن عدد السلاطين الذين عتندهم حظیات ` إلى جحانب 'السيدات" هو سبعة أو مانية 
سلاطين» أما السلاطين الذين عندهم "مفضلات" إلى حانب "الحظيات" فقليل ما هم» وأمّا من 
عنده 'ملازمات" إلى حانب "المفضلات" فهو واحد أو اثنان» فلا يتوهم أحد من القراء إن 
السلاطين جيعا عندهم أربع سيدات وأربع حظيات وأربع مفضلات وأربع ملازمات! 

وننبه إلى إن كتّاب الغرب» وفيهم "#١‏ ٠م»‏ يصورون احتيار "إماء البيت الخاص" 
وانتخحايهن تصويرا بذیغا و يصمونه وصفا وضيعاء ليس عليه دليل يقي التاريخ العثماني ولا يي 
الوثائق» مثل الادعاءات الباطلة باحتياره بإلقاء منديل على إحداهن أثناء رقصهن أو التحسس 
عليهن أثناء الاغتسال في الحمام أو تصوير الاحتلاء بهن باوهامهم المريضة.' ' 

٠۰‏ - يقال: إن رسائل غرام كتبت من نساء قي "الحرم" إلى السلطان أو إلى رجال الدولة. 
أو من السلطان ورجال الدولة إلى نساء في الحرم» فهل هذا صحيح ؟ 

لا بأس في إن يحب امرؤ زوحته وبنيه وأمه وأباه أو أي إنسان آحر قي دائرة الأحكام 
الشرعيةء إنما الممنوع من الحبة هو ما انحر إلى خخالفة الشرع» فلا بأس إذنء قي إن يكحتب 
السلطان إلى نسائه أو الأصهار إلى زوحاتم من بنات السلاطين» أو بالعكس» رسائل تعبر عن 
حبهم ومشاعرهم ضمن حدود الشرع» فهي مشروعة وحائزة. 


Penzer, The Harem, p. 1YA-1AY¥; Uzunçarşıl, Saray Teşkilãtı, p. ı01; Altındal, ' 
Osmanlif'daHarem, Dp. 14° et seg.; Uluçay, Harem 11, P. Y31-T.; Osmanlı 
Saraylarında Harem Hayatının İç Yüzü, p. 1¥3-1rTe; Oztuna, Devletler ve 


.Haãnedaênlar, v. 11, Dp. ۹۰۲. 


الدولة العثمانية ا جهو لة 4د 


إن السلاطين ونساء الحرم بشر مثل سائر الناس» يحبون ويغارون» وقد يقع بينهم كيد أو 
أذ ور وليس عدلاً تقو رسائل العائلة الخاصة في الأرشيف العثمان انتقاصاً أو شيناء أو 
اتخاذ مفردات منتحبة منها أغوذجحاً لحميعها أو وسيلة للإساءة إلى العائلةء وسنذكر رسالتان 
(کاموذج) لا يسمى برسائل "الغرام في الحرم" المحفوظة أصلاً في حزينة الحرم"» والمشهّرة علنا في 
العهد الجمهوري كسائر وتائق السراي: 

الأغوذج الأول: رسالة كتبتها "السيدة الأولى" السلطانة "حرم" زوحة سليمان 
القانون» إلى زوحهاء ونترك إلى فطنة القارئ مقايسة إفادات الأصهار لزوحاتم بنات 
السلاطين» الفائضة بالرقة والأدب والتربية» بإفادات "حرم سلطانة' الشهيرة بحبها للقانون. 
وكذلك الرسائل الأحرى. 

"أقدّم دعوات وثناء آلافا فالافاء وأمسحٌ وجهي بعراب القدم الشريفةء وأقبل اليد الشريفة المباركة لحضرة 
سلطا السعيد» جعلت له فداءء شقيق روحى» وبألف نوع من أشواق الحسرة» ومع آنواع حبي من أغوار قلي في 
لساي وروحي. 

ياعین» يا من آفديه بنفسي» ياسلطاي صاحب العز والدولة.ء الأمل فيك قبول الجارية البائسة المشتاقة 
أعظم الشوق. ياصاحب العز والدولة» وسعادي وسلطاي: 

كيف مزاجكم الشريف المبارك؟ كيف حالكم من ذروة رأسكم وجيع بدنكم إلى قدميكم الشريفتين؟ 
الحمدلله على حسن عافيتكم ياصاحب الدولة وسلطاي. 

ياعين» ياصاحب العز والدولةء ياسلطاي» حاجتي من البارئ الحق تعالى إن بحفظ بدنك الشريف كله من 
کل سوء وبلا وان یرعاکم بحفظه وأمانه» وید عم رکم کعمر نوح إن شاء الله. 

م أقبل عينيٌ شاه الدنياء بادشاهى» صاحب الدولةء سلطايء شغ يا سعاديء تمسح "اللازمة" بوجههاء 
وتقبل تراب قدميك الشريفتين. مع أنواع اشتياقهاء وأيضا تقبل "الملازمة" "هماشاه عائشة" تراب قدميك 
الشريفعين» والأمل إن تنال القبول» يا صاحب العز والدولةء إن سألتم بعدها عن أحوال المدينة يا سلطاي فالخمد 
لله على الأمن والأمان» ودعواقا باللسان والقلب لسلطاي» والعام كله مشتاق إليهء الباقي ياسلطاي ما يلزم من 
القول والسلامء جاريتك كمينة". 

الأنغوذج الثاي: مثال لرسالة غرام من ساطان إلى "سيدة" أو "محظية"» من أكثرها 
احتواء على معان العشق والحب» كتبها عبد الحميد الأول إلى "السيدة" "روح شاه"» وهي من 
حفو ظات الأرشيف السري» لكنها متداولة فى الأيدي ! ولا جحد فيها ما يخالف الشرع أو ما 
ينم عن علاقة غير مشروعة» ولو نشرت الرسائل الخاصة المكتو بة للزوجحات اليوم على الأ لبان 


o ١‏ الدولة العثمانية ا جهو لة 


إن كاتبوها لم يتقيدوا بقيود الأدب والتربية المشهودة حي في أش السلاطين ولعا بالنساء' 
فالواقع إن عبد الحميد الأول معروف بحرصه على حضور الصلوات الخمس جاعة ق المساحدى 
هذه هي الرسالة (الجحوابية): "عبدالميد فداء ل"روح شاه" وعيد بين يديهاء لا تنسيني لذنب 

سید ليعاقبني الله جا أستحق› ذا لیت عبنك حق خول جسدي تراباء اهم بالذهاب. قانتظر تفضلكت عکالمق» 
فاتو قق . نت لي وأنا 01 لن أفعرق عنك إن شاء الله تعالی ما دمت حیا ياسیدی ورو حي مسح وجهي بقدميك 
اللطيفتين . 

وتريد بعض المصادر إن تلمز من قناة السلاطين لأساليب التعبير (الأديي المبالغ المفعم 
ععايي الحعشق والسائد في ذلك العصرء فيقال: إن عبدالحميد الأول مفتون بالعشق أو ذليل امام 
النساء! وندع الحکہ للقارئ اللبيب» هل يفيد التعبير الأدي لعبد الحميد الأول احتراما للم اة 
(وهو المطلوب شرعا) أم إحمالا لأمور الدولة وانصرافا إلى النساء من رحل يحكم حمس سكان 
الأرض ؟''' 

-١‏ يزعم إن السلاطين عبثوا إلى درجة اللهو بالجاريات السايحات في أحواض من لبن في 
حد يقة "اخحره"!! فهل هذا صحیح؟ 

الصحيح هو احتما ع السلاطن م زو جحاتهء و بناته (و يسمین اص طااحا بالسلطانات) 
۾ أجحاله (و يیسمی النجل اصطلاحا بالشهزادة)› و حر مهم وجحواريهم» ف يام معينة» مح مر اعاه 
الشروط الشرعية» للمسامرة وبحث أحوال العائلة. 


Topkapı Sarayı Müzesi Arşivi,nr,. E. 1۰147; Topkapı Sarayı Mûzesi Arşivi,nr. E. ١ 
. Uluçay, Osmanlı sultãnlarına Aşk Mektupları, Istanbul 14°", Pp. {6~ 6Y¥, قار ب‎ ۳7 
؛ ويراد فيه - مع الأسى والأسف - أن يوصف السلطان عبدالحميد هائماً قي الغرام وأسيراً للنساء متكري‎ ۷۷-۳ 
Uluçay, Osmanlı Saraylarında Harem Hayatının Îç Yüzü, <+az>gji aصاأإاحإو عليه التعبير عن حبه‎ 
p. 1۰o-11.; Osmanlı Sultanlarına Aşk Mektuplart, p. YY-4Y, Altındal, Osmanlr da 
و إنکارنا و أسفتا اشد لا ورد في هذا المصدر الأحيرء من جح الأمور من هنا وهتاك عبط‎ Harem, Pp. t0۷ 
عشواء» وتفسيرها بلي رقبتها غو السيعات حى بلغ التحريف اشده باقتطا ع الآيات القرآنية الواردة على لسان سيدنا‎ 
نوح عليه السلام ي لوم قومه على أفعاهم وربطها بسلاطين آل عثمان. فتأمل! ولذلك» لم نتشبث بالرد على مثل هذه‎ 
الأباطيل والأكاذيب الشنيعة في مثل هذه الكتب» وترفعنا عن مثل هذه السفاسف واكتفينا بالرد على سقطات سقط‎ 

قيها كتاب جادون مثل جاغاطاي الو جحاي. 


الدولة العثمانية اجهو لة o۱‏ 


وجري هذا الاجحتماع العائلي أحيانا ( وف يام الصيف حخاصة) ق الحديقة اإلخاصة 
'بالحرم"» وعموماً ق الحديقة المسماة "شمشيرلك"( نسبة إلى شحرة تسى في أو قي حديقة من 
حدائق ' کاغدحانه" (من ضواحي استانبول وهي الآن من احياء المدينة) وقد بينا قي كتاب "الحرم العثمان"' 
(بالتر كية ٣‏ ع٣ه١‏ هه اارممء0 ) إن فرية الحواري العاريات السابحات في أحواض اللبن ق مثل 
هذا الاحتماع العائلي والمسامرة الخاصة والاحتلاء مع العائلة للراحة» ليست إلا إفكاً محضاًء بل 
تدل الأبحاٹث على صب سرادقات حاصة للخحلوة وممرات حاصة ف هذه الأياح تحسبا من 
الاحتلاط بغير النحارح بين عوائل الشهزادات (رالأنخحال) والسلطان. 

إن الشريعة اللإإسلامية تيز في أحكام العورة بين الأمة والحرة»ء فتجيز للأمة كشف الساعد 
والعضد (الذراع) والشعر لضرورات العمل» لكن الجاهلين هذه الأحكام يحرفوما إلى ما لا يعقل 
من الأوضاع» فتر د ق ميا-حث الشريعة للاة أنواع من العو رات فتجير للأمة الكشف عن 
ذراعيها ورأسها تسهیلا في إجاز أعماهاء ونعحب من تمادي بعض التصورات إلى حد إدحال 
الجواري في أحواض من اللبن للرقص» مع تحر الشرع نظر الأمة إلى الأمة ق متل هذا الوضع 
لمتهتك. 
إن المرء عدو ما يجهل» وهولاء الجهلة لا بعيزون بين أحكام العورة الخفيفة والعورة 
الغليظة الواردة في مباحث الفقه» ولا يعرفون شيعا عن الفروق في مفهوم العورة بين الرحل 
والمرأة والحرة والأمة والحارم حسب الأحكام الشرعية» وسيأت إيضاح عن المسألة بعد قليل. 

إن المتهم الأول يذه المسألة هو السلطان مراد الثالث»ء وهو بعيد عنهاء فالمعروف عن 
مراد الثالث أنه مائل إلى التصوف وله ديوان شعر بالفارسية هذا المعيئ» وعنده من الوقوف 
على العلوم اللإسلامية ما يجعله على بصيرة للتمييز بين ما يجوز له وما يحرم عليه» بل ما يحرم على 
الإماء فيما بينهن» من الاطلا ع على العورات. 

والواقع إن غاية الأمر هو إقامة مراد الثالث حفلات سهر تعزف الجواري فيها على آلة 
الساز (البزق) لنساء الحرم في ججلس» ورحال الحرم يي مجلس آحر»ء منفصلين عن بعضهماء 
يطربون ويرقصون كلا على حدة وقي جحلسه الخاص» ومع مراعاة الآداب. "'" 


Il, p. eTA-efa; Uluçay, Osmanlı Saraylarında Harem الدامادء ممع الÎۉر ج1« صض۸1-۸۰+‎ 
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۲ ۲- هل يجوز لأرباب الإماء النظر إلى عوران؟ فيربط بعضهم "هو الأحواض" بذا 
الحكم» وما تفصيل المسألة في النقطة؟ 

تعالح هذه المسألة في الفقه في مباحث النظرء فتحرم أحكامه النظر إلى العورات (بالمفهوم 
الديي ذه الكلمة) بخير ضرورة»ء والمقصود من الضرورة جحويز النظر بقدر الحاجة للطبيب 
والتتّان والقابلة المولدة والممرضات ق حقن الدم أو الإبر الطبيةء ويبين الفقه حمس فمات في 
أحكاح النظر بين البشر: 

الفغة الأولى: ما بين السرة وال ركبة عورة الرحل للرحل فلا يجوز النظر إليها ولا الكشف 
عنها في الصلاةء ويجوز للرحل إن يطلع على ما سواهاء غير إن الفقهاء عيزون بين حال عورة 
الركبة عن الفحذ» وحال عورة الفخحذ عن العورة الغليظة وهي السوأتان. 

الفعة الثانية: عورة المرأة للمرأة هي ما بين السرة وال ركبة» ويعي إن حكم النظر في 
الرحل إلى الرحل والمرآة إلى المرأة هو نفسه» ويشترط الاطمئنان من الشهوة قي كلا الفعتين. 

الفغة الغالفة: يجوز للرحل النظر إلى جميع بدن زوحته أو حاريته السرية (المفترشة)» وقد 
كرّه بعض الفقهاء النظر إلى بضعها. 

الفتة الرابعة: عورة الحارم بالقرابة أو الرضاعة أو المصاهرة (مثل الأم والأحت)» والإماء 
(غير المفترشات) للرحل هي ما عدا الوحه والرأس والشعر والصدر (ما فوق الثديرن) وما دون 
الركبة والذراعين» ويجوز كشفها بشرط الأمن من الشهوة» كذاء لمسها ويحرم على الرحل النظر 
إلى بطومن وظهورهن وأفخاذهن حى مع الأمن من الشهوة. 

الفعة الخامسة: يجوز للرجحل النظر إلى وحه لمرأة الحرة وكفيهاء بشرط الأمن من 
الشهوة. 

فالفقة الإسلامي يز الحرة عن الأمة بوضع الأمة في حكم الحارم» فيجيز ها كشضف 
الو حه والكفين» كذا الرأس والشعر والصدر فوق الثديين والذراعين والرجحلين دون ال ركبتين» 
ولا يصح ما يقال عن مساواة عورة الحجواري بعورة الرجال» ولا حل هذا الادعاء ثي كتب 
الفقه. 

فالحاهلون يذه الأحكام يتشدقون ما لا يعلمونء ثم يفترون بادعاء حواري السلاطين 
السابحات الراقصات ىق أحواض اللبن زورا ويتانا. 


الدولة العثمانية اجهولة oY‏ 


وننبه هنا إلى إن حكم علاقة العبد بسيدته هو حكم الرحل الأحبى بالر ًة الأجنبيةء آي 
ق حدود الأحكام الشرعية للفغة الخامسة» وننبه أيضا إلى إن حکھ الأرحل الخصيى هو بحکم 
الرجحل الصحيح» وأن حوز بعض الفقهاء للحصي الفاقد لمشاعر الرحولة تماما الاحتلاط بالنساء 
فيجري عليه أحكام الفغة الرابعة» والى هذا الرأي يسند السماح "لآغا الحرم" (يعن رأس الحرم 
أو آمر الحرم) بالدحول إلى "الحرم" قي بعض المراحل وقي حالات نادرةء ولكن الأصل المعمول 
به عموما هو التعامل مع الخصي بحكم الرحل الأجبي. 

وننقل هنا ما ذكره كاتب غربي بشأن الموضوع: "لا يحط رجل قدمه في الحرم عدا الأطباء» 
وحق الأطباء يد خلو ن الحرم يباذن خاص من السلطان وعرافقة "غا الحرم" فعستتر الحريضة ومن حوها من النساء 
بقماش "الشال" الطويل. وإذا أراد الطبيب إن يجس نبض المريضة»ء يغطى رسغها بقماش "الترل". وإذا أراد فحص 
لساشا أو عينيها تغطي بقية أجزاء الوجه فلا جرا آحد. حت "آغا اللساء". على النظر باتعام إلى امرأة من الحرم . 


۴۳ - هل استعملت أوايٍ الذهب والفضة قي "الحرم" وسراي "طوب قابو"» وهي حر مة 
شر عا؟ 

أنا أيضاً ظننت مدة إن السلاطين العثمانيين استعملوا أوانن الذهب والفضةء وقي يتفطر 
ها لعلمي بتحرع الأكل والشرب فيهاء لكي حين اطلعت على سيرة آل عثمان عن كثب» 
ووقفت على صور من حياتمم الشخصية» استبعدت في وحداني إن يقعوا في حرام كهذا. 

وينبغى أن نفهم مسألتين قبل الحواب عن السؤال: 

الأولى: حرمت الشريعة الإسلامية الأكل والشرب ف وان الذهب والفضةء ولكنها 
استقنت من التحري المكسوة بالذهب والفضة وتسمى "التضبيب" بالذهب أو الفضة. 

الثانية: إن الأوان والأدوات في "الحرم" وسراي "طوب قابو" نوعان: نوع هي أدوات 
الزينة مثل الساعة (الدقاقة) والشمعدان» وهي مصنوعة من الذهب أو الفضة ماما ونو ع هي 
أواي ومستلزمات المطبخ» ومنها أوان مضبية بالذهب أو الفضة» وقد أكد مدير سراي "طوب 
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قابو ' ومسۇوله حين سؤالي عن تلك الأوان بأما ليست مصنوعة من الفضة أو الذهب جميعاء 
بل كلها مضببة ولا اعتبار لما يشاع حلافا للواقع» وننقل حكما بشأن الموضوع من كتاب 


پچ 


فمھی . 


par 


وز الكل والشرب ف الأواي المضببة بالذهب و الفضة» کا الجلوس على الفرش المعمولة يو ط من 
e Tl u‏ 


ذهب» لكن بعض الفقهاء نصوا على كراهة استعمال هذه الأواي في الأقل . 

٠٤‏ - هل يجوز الإخحصاء شرعا؟ وهل أخصى السلاطين العثمانيون العبيد قسرا؟ وهل 
صحيح إن العمانيين لم يروا بأساً في اختلاط المخصيين بنساء "الحره"؟ 

اللإإحصاء هو إزالة الرحولة بعملية استعصال البيضتين بعد ولادة الوليد أو لاحقا 
ويصطلح عليه باسم "النادم" (لانحصار إحرائها على الخد أو "الطواشي". ولا نعرف شيعا 
وافرا عن هذه العملية الحراحيةء ولكن القابت إن استعصال الرحولة غير حائز شرعأء وقد أفي 
شيو خ الإإسلام في الدولة العثمانية بلا استشناء جحرمة الإإحصاء من غير تردد» سواء باستقصال 
البيضتين أو بتر العضو حزءا أو کلا. 

وقد ورد ق الحديث الشريف إن أبا هريرة رضي الله عنه راجح الرسول صلى الله عليه 
وسلم قي شبابه فسأله الإإذن كي يخصي نفسه لفقره وضعف حاله عن الزواج وحشية الوقو ع يي 
الزناء فسكت الرسول صلى الله عليه وسلم عن الحواب أربع مرات ثم قال غاضبا: (إت الأقلام قد 
جفت» والصحف رفعت» والقدر مكتوب إن فعل أو لم يفعل ذلك)» فلم يخير أبا هريرة» بل غضب لأنه 
يريد تغيير المقدر له. 

إن الدليل الأساس على تحر الإحصاء كما أفي بذلك شيوخ الإإسلام كافة قي الدولة 
العثمانيةء هو النص القرآين (إن يدعون إلا شيطاناً مريداًء لعنه اللهء وقال لأتخذن من عبادك نصيباً مفروضاًء 
ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرفم فليبتكن آذان الأنعامء ولآمرخم فليغيرن خلق الله ومن يعخذ الشيطان ولياً من دون 
الله فقد خحسر خسرانا مبينا) (النساء/۷ »)١١۹-١١‏ فاستند علماء الشريعة إلى هذا النص القرآن ق 
تحرجم إحصاء البشر» وم جيزوا إحصاء الحيوان أيضا إلا لتفعة أو مصلحةء بل افي علماء 
الشريعة وشيوخ اللإسلام بكراهية استخدام المخصى أ صلا وذلك حشية التسأهل ف الإحصايء 
وهنا لا جخفى الفرق بين الكراهة والحرام. 
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ونكتفي بإيراد فتوى شيخ اللإسلام السيد محمد عارف افندي دري زادة قي هذا الشأن: 

"هل يجوز شرعاً قطع آله الساسل بالتجبيب أو بالإخصاء لبعض طائفة ا حبش والزنج من الرجال والصبيانِ 
اجلوبين من مصر وحواليها؟ الجواب: حرام. 

ما اللازم فيمن يعمل (هذ الفعل الحرم فيعسبب هذه الطريقة وعلى هذه الصورة في قتل بعض الرجال أو 
الصبيان أو في انقطا ع نسل بعضهم؟ الحواب: اللازم زجرهم بالتعزير الشديد والحبس المديد ويأشم الحكام إذا 
تساحوا في دفع هذا الأمر المنكر أو أغمضوا الطرف عنهء ويستحقوت العزل". 

إن الاحصاء الذي حرمه الشرع الشريف» ببعث في المخصي أمراضا نفسية» فيجعله 
مشاكساً وعصبياً وساذجاً ومنقاداً ومسالاً وذا وجحهين. وإن رجال الدولة العثمانية من 
السلاطين والباشوات لم يخالفوا هذا الحكم الشرعي» فلم سيخصوا عبدا ألبتة» لكنهم اشتروا عبیدا 
خصيين لبوا من أفريقيا وأستخحدموهم قي حدمة البيوت» وقي "الحرم" وقد بينا إن الحكم يي 
ذلك هو الكراهة وليس التحرى. 

ونفهم من كتاب "قابوس نامة" حضوع استخحدامهم قي "الحرم" إلى علم السيماء أو علم 
القيافة» وفيه معرفة الحالة النفسية من صو رة الإانسان»ء فقد ورد فيه: "بلغا الآن صفات العيد الخصي 
ا ادم فليكن شديد السواد وعبوس الصورة ومُجعد الوجه» ضعيف البية وخفيف الشعر ومفرق الأسنان ورفيع 
الصوت ونيف الأرداف» مطيط الشفين وواسع الأنف وقصير الأصابع وقصير الطول ودقيق العنق» فمثل هذا 
ينفع خادماً في السراي. ولا يفيد اخادم الأبيض في السراي» وأحمر الجلد خاصةء واحذر أشد الحذر من الخادم 
الأشقر فاجنبه» خصو صا المنتوف شعره والدامع عينه الجامعة للقذى» فيقال إن مثله يحب لمرأة لنفسه أو ييسر 
السبيل ليحبب المرأة إلى غير نفسهء فالخاصل لاخير فيه". (والمقصود بالخادم هنا العبد الخصي). 

والثابت من الأبحاث والوقائع التاريخية إن قسما من المحصيين بالبتر أو الاستغصال 
يستعيدون بعض قدرام وطاقاهم المفقودة» وسنوضح مقفصا إن رحال الدولة العثمانية هح 
يقو مو ا باحصاء العبيد فعلا وان استخدموا العصيين أصلا. 

وقد اتخذت التدابير الآتية تلافيا لفتنة حتملة إذا ظهرت أعراض استعادة المخحصى الخادم 
في "الحرم" لعلامات الرجحولة:- 

م يسمح للخادم المخحصي بحرية التحول فيما عدا ممر (مدخحل) "الحرم عملا 

بالأحكام الشرعية» ومنع من الدحول إلى "الحرم" إلا باستحصال الإإذن وتحت مراقبة العائلة» 
وقد ذكرنا نص الآية المكتوبة على باب "الحرم" وق أيدينا وثيقة تؤيد منع "آغا الحرم" بأمر 
السلطانه "كوسم" في أوائل عهد الساطان حمد الرابح: 'فانشغلوا بأعمالكم. ولا تتدخلوا في شؤون 
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"الحرم" أو في آمور خارج "الحرم" فأنتم جيعا عبيد م تعتقواء وليس لكم شغل غير الجلوس في باب "الحرم" 
ومكانكم في الغرفة المعينة أمام باب "الحرم" فإذا بلغ عي أنكم تخطيتم باب "الحرم" خحطوة واحدة في إرسال 
تذكرة (مذكرق» فلا حال من قتلكم بلا أمان ولا تأخير. وإذا طرأت أمور مهمة تقعضي إعلامنا اء تراجعون 
بعذكرة رعذ كرة "المرأة صاحبة الدار" (رئيسة العاملات في الحرم)» فتدشرحوهاء شم تراجعنا هذه للشرح '. 

ب- حرت العادة على استخدام عبيد خصيون حذريا ٤‏ الحرم العثمان› تسیا من ُي 
مفسدة قد تحصل» نما عرف عن قصور الغرب أو الصين» وصرفت عناية لاحتيار عبيد قبيحي 
الصورة. 

ج يبعد العبد الحصي عن الحرم ويخصص له راتا معي إذا ظهر ت عليه استعادة 
علامات ال جر استشناء ونادرا» وف وثيقة إن تقريرا رفع إلى محمود الثان ورد فيه: "نظرا 
لظهور نشوء الرحولية ق ابراهيم آغا الكبزه لي وعلي آغا الكيولي وعبد الله آغا الروم ايليلى» 
من أنفار (أفراد) باب السعادة العلية. ."» فآحاب على التقرير: "نظرت فيه» يعطى كل نفر من 
الأنفار الثلاثة مسين قرشاً فى الشهر ويقيد مصروفا إلى عله . 

وقي الواقع» لا مفرً من حذورات قد تصدر من حارية أو حادم بوسوسة الشيطان في 
النفوس» ومهما اتخذت من تدابير احتياطيةء» بل قد يحصل أمر قبيح» في مكان يعج باطحواري 
ويحتمل اخحتلاطهن بالرحال» ونشير إلى مسألة مهمة هنا: إن استخدام العبيد المحصيين ليس 
قاعدة مطردة في التاريخ الشمان بل استخحدم "آغوات" لدار السعادة غير مخصيين وسمح هم 
بالزواج من الحواري» مثل "رس المصاحبين" راسم آغاء "وآغا باب السعادة" حير الله آغا.' ' 
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Ûnüvar, Saray Hûãtıralarım, p. YA; Penzer, The Harem, p. 1 4۰-1 <44; Uluçay, Harem II,‏ 
Dp. YYA-1 ¥۳1; Lebib Muammer, “Harem ve İç Yüzü”, Tarih Dünyası, İstanbul 146۰, p.‏ 
٠») ۷‏ وننبه أشد التنبيه إلى أن هذا الحتاب وكتاب آحرون عسكوت القلم بين أصابعهمء قد ذكروا رزايا الحصيين قي 
قصور الصين وأوروبا ثم سحبوه على الرم العشمان بزعمهم» تلطيا لوحه الحرم الإسلامي وافتراءوبهعانا عليه. وانظر 
مقلا "عبدالحمید ٿاني دور سلطبي" للکاتب عثمان نوري» طبع استانبول ۱۳۲۹ وفیه افتراء ثور نقلنا بعضه ق أوائل 
كتابتا فيما يتعلق بالسلطان عبدالحميد التايي. لكن لبيب معمر لم يتمالك نفسه عن القول في هاية مقالته نفسها يأن 
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٠٠٥‏ - ما آنواع العاملين الرجال في "الحرم"؟ وما وظائفهم؟ 

ينقسم اللخدام الطواشى (المخحصيون) في الحرم إلى نوعين: 

النوع الأول: الخدام البيض» ومصدرهم أسارى الجر والألمان والسلاف يي عهد توسع 
الدولة العثمانية» فاستخدم الطواشي منهم قي "الحرم » لتحرم الإحصاء قي الإسلام» شم استخدم 
بعد ذلك عبيد بشراء "الطواشي" من الجورحيين والأرمن والش ركس» وقد سمي هؤلاء العبيد 
الملستحدمون قي "الحرم" العثماييء "بالآغوات البيض" نسبة إلى لون بشرقم. واستمر استحداح 
العبيد البيض فق وظيفة " آغا دار السعادة" أي "آغا النساء" إلى سنة ۸۲٥٠ء‏ عندما عين مراد 
الثالث في هذه الوظيفة "أحد آغا الحبشي"» وهو زىء إن المهمة الأساسية "للآغوات البيض"' 
هي حراسة بيوت "الما "' '"' و "الحرم". فإذا عينوا قي وظائف حارجية» فيعينون ولاة في مصر 
عموما وبدرجة وزیر. 

التو ع الثاي: الخدام السود» حل "الطواشى" الزنو ج شيعا فشيغا محل "الطواشى" البيض 
فى "الحرم" العثمانى بدءا من عهد السلطان مراد القالث لتشديد التضييق على منافذ الحذورات 
والافتتان ولتعسر الحصول على "الطواشي" البيض من المصادر الأصليةء وتحرع الشرع لإاحصاء 
الأصحاء من العبيد» وكان جحار العبيد يجلبون "الطواشي" الأطفال بطرقهم المتنوعة من مصر 
والحبشة ووسط أفريقيا ويبيعونمم في سوق النخحاسة في حواضر البحر المتوسط مثل مصر 
وبیروت. 

وقد تآأسست ثكنة لاء العبيد 'الخدام“ في الحرم العثمان باسم "تكتة الآغوات" 
يتدرب الداحل إليها على يد "الآغوات" الطواشي القدماءء فيتعلمو ن التر كية و يسموت بأسماء 
حديدة ومستحبة» ويلقنونت آداب الحرم نظر یا وعمليا. إن الحرم العثمانن يعد مدرسة 


"كتابا عخطوطا في مكتبة كوبرولو (ويقصد الكتاب الذي سنذكره في الامش اللاحق هذا) ينال من اغوات الخدام 
(المخحصيين) بزعم أن أكثرهم غير خصيين في الحقيقة» فتسببوا قي رزايا كثررة! ثم يردف بأن هذا المخحطوط كتب بتحيز 
بير مj‏ غر شڭك1 ص14‘ Canan, İbrahim, Hadis Ansikiopedisi, Kûtûb-ü Sitte |-XVIl,‏ 
v. , Pp. ۲۰-۹ ۱‏ ,۹ اstanbuا‏ ؛ هذا الحدیت متقول عن اليخحاري. 

بيت "مابين" أو غرفة "مابين": يعن الوسط أو الفاصل من العربية» أي الفاصل مابين "الحرم" وبيت السلام (سلاملق 
آي الاستقبال للرجال). فهي وسط يستخدمه السلطان واهل الحرم. فان قيل "مابين مايون" أي السامي» فيعي البيت 


الخاص الذي سحل هك الوزراء للمراجحعة ويقيم فيه الذو ات المقربوت. 


۳ 


o4۸‏ الدو لة العثمانية اجهولة 


كمدرسة الاندرون (الداحل)» وبعد إن يتعلم الخادم إلى سن معينة ويتم تدريبه وتربيته» 
يو زعون ف وظائف -حدمة "الحرم 

بلغ عدد هؤلاء "الطواشي" (وقلنا: إن عملهم محصور قي "مدحل الحرم" فقط) العشرين 
قي عهد محمد الفاتح» والأربعين سنة ۹۲۲۳ه/۷١١٠م»‏ والعشرين سنة ۹٤٤‏ ه/۷٣١٥٠م»‏ ولم 
يتجحاوز عددهم الحائة قي كل حال من الآأحوال» ومهما ادعت مصادر الغرب بوصول عددهم 
إلى الخمسمائة أو الستمائة أو الثمانمائة قي مبالغاتم للتشنيع على العثمانيين» وإن الأرقام الى 
يدعيها کتاب الغرب ورجالوها من نسج حياهم وتصوراهم» ويقصد منها تشويه صورة الدولة 
العثمانية الإسلامية بخير دليل أو توثيق من التاريخ." ' 


۳ - الموسيقى والسمر قي الدولة العثمانية 


٠‏ ۲ - حفلات الموسيقى في الدولة العغمانية مشهورة» فما حكم الشريعة فيها؟ 

من المعلوم إن الشريعة حللت أصواتا ۾ حر مت حر ى» فأحلت منها ما تبعث اللطائف 
العلوية والمشاعر الرفيعة» مثل الأذكار والتسابيح وترم النسيم والريح وأنغام الأمواج وتراتيل 
الأمطار والطيورء فكأن الكائنات دار للأنغام الإلمية تملا القلب انكسارا ووحدا ربانيا وتغرق 
الروح قي بحر الأذواق المعنوية» بأصواتهما الشجية وألحاها المتنوعة» فهذه تكبت النفس وتطلق 
القلب والعقل والروح في العلياء ودنيا الأبدء ومنها موسيقى "الهتّر" للجيش العثمان. مهتر 
طائفة المو سيقى العسكرية العثمانية تستخحدم الطبول والنقارات وآلات النفخ والايقاع قي ميادين 
الحروب ومسير الجيش والمناسبات الرسمية واوقات معينة من اليوم امام ابواب السلاطين والوزراء 
واهل المناصب الرفيعة. مسيرهم حاص بخطو ثلاث حطوات ثم التمهل بالنظر يمينا وشالا 
وهتافهم: الله» رحيم» الله» كرى. وهم ادعية حاصة بالحروب والمناسبات واناشيد حماسية. ومن 
دعاء الافتتاح: الله الله» الجليلء الطحبارء المعين الستار» حالق الليل والنهارء ذو الجلال الواحد... 
الله. وهو دعاء طويل. ورث العثمانيون اصول "المهتر" من السلاجحقة وطوروها ونقلها الغرب 
منهم. والمهتر من علامات الحكم والمنصب» واسلوب لايقاظ الحماس قي الحند وايقاع الرعب 
ق عسكر الاعداء. 


Penzer, The Harem, 11۸, 174 et seq.; Uluçay, Harem 11, Pp. 11۸A, 114, YY et sed.j 
Uzunçarşılı, Saray Teşkilatı, p. 1YY et seq.; Sertoglu, Osmanlı Tarih LûÛgati, Dp. 1۰-11; 
-Miller, B., Beyond The Sublime Porte, Yale 14۳1, p. 11 et seg 
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أما ما حرمت الشريعة» فهي الأصوات الباعثة لليأس والشهوات والرغائب النفسانية» 
وسكت الشر ع عن أصوات» فحكمها في الشريعة حسب آثارها قي الروح والوجدان. 

والقاعدة في الموسيقى عند العراقيين من الأحناف هى: إن التحرع مطلق والإباحة 
استشناءء فحرموا الآلات إلا القليل المستثن. أما الشافعية» فالقاعدة عندهم إن الإباحة مطلقة. 
والتحر استثناءء فأباحوا شيعأ من الآلات مثل الناي والدف. ويقول إدريس البتليسى خخاطبا 
السلطان العثمان يقي مصنفه "قانون شهنشاهي ' (القانون السلطان): "... وأمًا ترويح القلب وتبديد 
الهم باستماع الساز والالات والصوت الرخيم» فهو متاسب لقوانين فلسفة اليونانء وقد أباح أهل الشرع طرفا من 
الآأصوات ورخصوا فيهاء وأوها التغ بالقر آن کما قال الله تعالی: "ورل القرآن ترتیلا" و کما ورد فی الحدیث 
الشريف ععنى إن من لم يتغخن بالقرآن فليس مناء وكذلك قراءة المقام وإنشاد الشعر جائزء وقد أجاز الرسول صلى 
اله عليه وسلم إنشاد الشعر والتغني به ورخص أكثر أئمة الشافعية آلات مغل الناي والدف» وأباح بعض الشافعية 
العود والقانوت» و فيه تفصیل ف کتب القتوى» ونظر بعس أهل الله والولاية بنظر الجواز ف حاللات "السماع"' 
وأشباههاء و کتبت آنا العبد الفقبر رسالة في أدلة جواز الات مغل العود والناي . 

فاستنادا إلى هذه الأحكام الشرعية وفتاوى بعض الفقهاءء عزفت آلات موسيقية ي 
"الحرم" العثماين وبيوته» مثل العود والكمان والدف والناي والطنبورء وميلهم إلى العمل باقوال 
الشافعية ظاهر ف هذه المسألة. وقد حرر "منيف أفندي" رسالة حاصة قي حواز الترانبيت (البوق 
الفرنسى) واللباس العسكري الأورويي يف الشرع الإسلامي بسبب التدريب العسكري تسكينا 
لكراهية الشعب والعلماء طمذه الاجراءات الي أمر ها السلطان سليم الثالث عماد بالنظام 
الحديد . 
الو سيقى ف السراي سوا ععلمي الداحل الهمايون ( عن ٠‏ معلمي السراي السلطاين أو 
السامي)» کذلك) شکلت مو عة مو سيهية لحاصة 'بالحرم ق السرآأي من حار یات منتخحبات 
من بين حادمات "الحرم" يتعلمن الموسيقى قي "دار التعليم الموسيقي' أو 'بيوت المعلمين › 
وحصوصا في العصور المتأحرة. 

ومن العادة إن ينتخحبن من الحواري "الخلفات" (المدرٌّبات) اللات لسن من عارم السلطان 
أو رحال العائلة العثمانيةء و يسمين با لخافة العازفة' (المدربة العازفة)» و7 الرئيسة منه. 


۳ 


or.‏ الدولة العثمانية الجهولة 


صارت موضة' السراي العثمان› فتعلم العزف عليها بعض السلاطن "و الال" و حی 
السيدات . 

وق اللحقيقة. و كما نفهم من مذ كرات رحجال السراي» إن الموسيقيين غنوا قصائد العشة 
الإلهي مع آلات العود والناي على مر التاريخ العغماني ما عدا الأسمار في العصور المتأحرةء ول 
ترافقها حالات غير مستساغة شرعا إلا ما قل وندرء وما يكتب عن حفلات الطرب واللهو 
الماجحن كذب صر بح متولد من تصور فاسد» وف لمقابل لا يعكن التأليف بين نظر الشر ع 
الشريف وبين السماح بدحول بعض الاآلات الموسيقية إلى السراي قي عهد سليم الثالث ومحمود 
الثانن» وق عهد عبداجيد حاصة» و كذلك اشتراك بعض رحجال الدولة قي حفلات الجاز والبائوء 
وقد عاب أحمد حودت باشا على ذلك بعض رحال الدولة وانتقصهم."'" 


۷ ۲- ما القول الصحيح في اللهو غير المشروع في "صفة الخنكار". أي صالة الحره؟ 

إن أعظم الأوهام شططا وحطرأً عن "الحرم" العثمان في سراي "طوب قاو" هي الي 
تدور حول "صفة الخنكار"» فلنقدم وصفا هذه الصالة. بعد الدحول من صفة "حشمه لى" 
(النبح)» تواحهنا 'صفة الخنكار" بعمارتا الجحميلة الرائعة والمزينة بتقوش فاحرة وملونة .اء 
الذهب» الصالة مربعة الشكل ومعدة لاستعماها كغرفة استراحة قي "الحرم"» وقد تشبه غرفة 
استقبال الضيوف من داحل الحرم»ء فيها تخت لحلوس السلطان»ء حدراها مزينة بتمامها بالف 
الجميل المصتو ع بفن رفيع» تعلوها آيات كرعة وأحاديث شريفة وحکم سامية عر الحياة العائلية 
وتربية الأطفال والسمو الروحي. 


ا سورة الائدة: 4+ sAkgündüz, Osmanlh Kanunnãmeleri, v. Ill, pص. ۳Y‏ بديع الزمان» سعيد التورسي» 


Elmalılı Muhammed اشارات الاعجاز» ص ۸۸-۷۷ تاريخ جودت باشاء المصدر lاlmlبق«< چ/^< صض۱1۸4+‎ 
Hamdi Yazır, Fıkıh ıstılãhları Kamusu, v. IV, p. 441-44; Hak Dini Kur’ãn Dill, Pp. Y۸; 
. ¥1۰, ¥1, AAT, ,رقم‎ |b n0” أصع-1‎ ٣, Sa ٣تإ¥, ال ار شیف رئاسة الوزارة‎ uçay, Harem ll, p. ۲-۹ ° 4; 
Yakutcan, Ahmed-Omûr, Cuma, انظر لعلومات اکٹثر تفصیاد:‎ ۷۷, ٦, ۲, ۱۲۷ ,ر۲‎ ۷ 
ıkorur, „ada Resim, Heykel ve Musiki, izmir 14۸4, p. ovr; Cinuçen Ta'İislãm 
, Osmanlı Devleti ve Medeniyeti Tarihi I-II, İstanbul 144۸, v. Il, p. Osmanlı Mûsikisi” 

Osmanlılar Zamanında Saraylarda Musiki ”gqr-or.: Uzunçarşilı, Ismail Hakkı, 


Hayatı‏ 4 ۱۔۷ Beleten, Vv. XL, say (VV), Pp.‏ ,. (الموسيقى في السراي العثمان) 
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وأود إن أسحل حاددة تلقي ضو ٤ا‏ على نوا ع الافتراء عن "صفة الخنكار". ف ليلة من 
لیالی الشتاءِ سنة ۹۹۲۳٠ح»‏ وصلت إلى بي الساعة الثانية حشر ة بعد أمسية علمية»ء وما إن دحلت 
البيت» حى رن حرس التلفون وهتف بي صوت من أهل الإبعان ف الطرف الأحر: "ي عرض الآن 
فلم عن العنمانيين في التلفزيون. قل لي بالله» هل ما فيه صحيح؟"» مددت يدي وفتحت التلفزيون» أصابئ 
القرف والفزع نما فيه رحل وامرأة بلا ثياب يلتفان على بعضهماء ولقد اقشعر حلدي حينما 
لاحت الآيات القرآنية الكريمة من ثنايا هذا المنظر المخحجل» فزعت وخحشيت على نفسيء هى 
علمت لاحقاً إن اسم الفلم "المفضلة"» ويروي قصة رزايا غير مشروعة بين سلطان وجارية 
وقد صور في "صفة التتكار" بإذن من وزارة الثقافة! ثم ذهبت صباحاً إلى سراي "طوب قابو' 
لاطلع مرة أحرى على الصالة الي صورت فيها الرزايا المعروضة قي الفلم فإذا الأيات 
والأحاديث وأبيات الشعر الحكيمة تزين حدران الصفةء مثل: (الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من 
الظلمات إلى النورء والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجومم من النور إلى الظلمات» أولئك أصحاب النار هم 
فيها خالدون) وق الطرف الآحر أبيات من قصيدة "البردة" للامام البوصيري» بعد 'بسم الله الرحهمن 
الرحيم" وبخط "حلي ديواني" رائع. ويشيع عن "البردة" إن الب ركة في قراعتا إما تحفظ الإنسان 
والأهل والدار من امصائب» ولعل هذا يفسر كتابتها في "صفة الخنكار". 

إن مصادر كثيرة تصف "صفة الننكار" بصالة السهر في "الحرم"» أما المصادر الي تقصد 
الإإساءة إلى العثمانيين» ومن حلاهم الإإساءة إلى الإإسلام» فتصفها بصالة ملذات السلطان الحرمة 
ومباذله» ونقتطع أنغوذحا من أهون النماذج المشحونة بالافتراء والأفك بلا علم ولا برهان: "... 
أمهر الموسيقين وأشهرهم يعزفون الفصول الممعازة في "صفة الخنكار". وينعشي السلطان على أنغام الأغاف اللطيفة 
بالأصوات الرخيمة لصبايا صبيحات الوجوه وممشوقات البدنء معكئا في استرخاء على وسائد ناعمةء والكأس في 
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يلىث... . 

ولا أريد إن أرد على مثل هذا الكذب» كما لا أرغب في نشره هناء ولكن أحاطب 
ضمير القراء بسؤال: لو تخيلنا صالة تزين حدراها اللآيات القرآنية والأحاديث النبوية ووضعنا ق 
رفوفها كتب التفسير والحديث والفقه وفتحنا على مصاطبها صفحات في القرآن الكرم ثم 
دعونا أحس الرحال وأسواً النساء فى الأرض لإقامة مجلس للفواحش هناء هل يرضيان حن إذا 


oY‏ الدولة العثمانية اجهولة 


بذلتا الأموال العظيمة هما؟ فكيف بسلطان العام ومتل الإسلام وحليفة المسلمين؟ وبين حرمه 
واهله؟''' 

۸- هل سمح لأنواع اللعب والتسلية في الدولة العثمانية؟ 

من المعلوم إن أهل الحرم» وانحتمع ف الدولة العثمانية عموماء اعتادوا الترويح عن 
أنقفسهم وتغيير الرتابة في حياة العائلة الناشئة من ملازمة البيت» بعروض المداح (القصاص) 
'والقره كوز وتسلي أهل الحرم فيما بينهم بدق أنواع من الطبول. وعرفت ألعاب أخحرى قي 
القرن التاسع عشر متل "الدامة" و"الطاولة" و"الدومينو". 

أما أوراق اللعب "الكوتشينة"» فلم تدحل "الحرم" البتة» وقد اعتادت حواري السراي إن 
ينظمن فيما بينهن حفلتا سهر ف الأسبوع للعزف والرقص» ق الردهات الخاصة بهن حصراء 
وتشارك جحموعة الرقص الشكلة ف هاتين الحفلتين. "والكوحَّك" هم اللاعبون ف الالعاب أو 
الرقصات الرحالية» لأنواع من اللعب أو الرقص الخاص بالرحال حصراء وبين الرحال قي الحرم» 
لكن الملاحظ إن الحو اري الراقصات -و يسمين 'جنڪي'- يلبسن زي الرجحال أحيانا ويقلدهم 
في الرقص الرحال المسمى "بالك وجاك" أيضا. 

إن هذه الرقصات الشعبية أو الألعاب التقليدية قد هجرت بعد عص "التنظيمات' 
وحلت جلها رويدا فرويدا التسالي الأوروبية» وقد تعرف السراي على الرقص الغربي "مهل" 
لأول مرة في زمن سليم الثالث» وتبعه المسرح والاوبرا. ولا يفوتنا إن نؤكد إن السراي سعى 
بكل جهده للحفاظ على الحدود الشرعية في هذه البد ع الأوروبية» ولكن تحاوز الحدود الشرعية 


لا مفر منه فی هذه الحالات ''' 


۹- هل ساد في "الحرم" اللهث وراء اللهو واللعب بلا مراعاة حدود الشر ع الشريف؟ 
إن دائرة الحلال واسعة تحفي للترويح والمتعةء ولا حاحة إلى الحرام ألبتةء وقي الإسلام 
سعة للهو واللعب المباح» في حدود الشر ع الشريف» الرحال فيما بينهم» والنساء فيما بينهن» أو 
بالاحتلاط بين الرحال والنساء بشرط مراعاة حدود الحرمة» فلا ضير من اللهو واللعب الباح 
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الدو لة العثمانية اجهولة هھ 


بين رب العائلة وزوحته وبتيه وبناته. إن بيت السلطان المسمى الحرم الهمايوين هو مأوی 
ومسكن لعائلته» ومن البديهي إن يرُوح عن نفسه وزوحاته وحواريه المفترشات (وهن يي حکم 
زو جحاته شرعا) و أبناگه وبناته» ي موقع مناسب من بیوت "الحرم > و "صفة الختنكار " مغلا 

والفهم الصحيح يدعونا إلى ترك التصورات السقيمة عن العبث الحرم الذي يتوه نفر 
من الكتاب. فقد بينا آنفاً إن الآيات والاحاديث المكتوبة على جدران "الصفة" تمنع هذا الوهم 
السقيم» كما تمنعه الأحكام الشرعية المبيحة للهو واللعب الحلال. 

إن دعوانا هو انعقاد جلسات العائلة قي الصالة المسماة "بصفة الخنكار"' باجحتماع 
السلطان و"السيدات" وأبنائه وبناته وجحواريه غير الحرمات وأهل الحرم -مع مراعاة الحرمة-» 
والاستماع إلى التواشيح الدينية وأغايي التصوف وعرافقه العزف على بعض الاآلات» واللهو 
و اللعب والضحك» ق حدود الشريعة. فقد عَرّفنا "الصفة" كغرفة الجلسة اللحرم ٠‏ وتحيل - 
للاطلا ع على نو ع الألعاب واللهو - إلى مذكرات "صافية اونو وار" عن حياتها قي الحرم. ''' 

-٠١‏ هلا وضحتم أسلوب الياة في "الحرم"؟ وترويح السلطان مع العائلة فيما يسمى 
"إالخلو ة"؟ 

للقصود من أسلوب الحياة في "الحرم" هو معاشهم من حيث المأكل والمشرب والملبس» 
وزيادة على ذلك "حلوة" السلطان بعائلته. والمفهوحم من 'الخلوة هو الفراغ والانقطاع عن 
الغير. أما مفهوم "الخلوة" تفي الحرم أو "الخلوة الهمايونية"» فهو ترويح نساء الحرم عن أنفسهن 
بحرية وضمن حدود الشريعة في حدائق "الحرم" أو ق البراري والمروج القريبة. وما احتماع 
السلطان أيام البرد والمطر "بالسيدات" و"الحظيات" و"السلطانات" (أي بنات السلطان) 
و"الأخجال" بدعوقم إلى بيته الخاص» فسمى "بالخلوة المحتصرة 

و نتعرض إلى "حلوات" الحديقة الخاصة من أحل تبديد الأوهام المغرضة لنفر من الحتاب 
يصورون "الخلوة" جحلسات جحون قي حدائق "الحرم » وهي يق الواقع اجحتماع عائلي وعشرة 
وصحبة مع الأهل. ونذكر هنا عا ورد عن الجواري ق صفحات سابقة عن احتلاف الأحكام 
بشن عو رة الأمة والحرةء وجحواز كشف الأمة لرأسها وذراعيها وساقيها إلى ال ركبتين» وتحريف 
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a:‏ الدو لة العثمانية اجهولة 


الجهلة هذه الأحكام إياها إلى أوهام وظنون ما انزل الله بها من سلطان. إن هذه العقول المريضة 
تصور "حلوات" السلطات قي الحديقة أو أحزاء مناسبة من "الحرم" .ما لا جخطر على بال» وهي 
لا تعدو إن تكون اجحتماع عشرة وترويح عن النفس بين العائلة مع حدمة الجواري هم. فنتعرض 
إلى حلوة من هذه الخلوات بإيجاز:- 

يعلم السلطان المسؤولين "بالخلوة" "بنط حمايوني" (ركتاب رسمي) ويأمر باحتناب إزعاج 
العائلة آثناءها. فيقام قي أقسام من "الحديقة الخاصة" ممرات وستائر للحلوة من أحل مراعاة 
الحارم. وقي يوم "الخلوة" فر غ الردهة الثالثة تماماء وتستر الأقسام الي عكن رؤيتها من الخار ج 
"بستائر الخلوة"» وتنصب سرادقات يي الحديقة (والأكثر في الحديقة المسماة بالشمشرلك) على 
الملسالك الي تسلكها التساء والحواري ي جوالحن» وتقام ممرات وجالس استراحة حصوصية هن. 
وتقام أيضا مصليات لأداء الصلوات» وملاعب للأطفال وحيام للأكل والجلوس تفرش بفرش 

ومن العجب إن يصف كتاب غربيون منع دخول الرجال الأجانب (أي غير الحارم إلى "الحرم" أو خروج 
اللساء منهء بالتضييق الموفي إلى الملل والضجر من رتابة الحياة في الحرم. تأمل فيما يقوله كاتب غر وكأنه يشرح 
الأحكام الشرعية في رعاية اخحارم. "وتمنع الدساء من التجول حت قي حديقة السراي بغير إذن من السلطان 
فیحصلن بن مدد وآخحر ی على إذن أقضاء يوم ف مقصو رة من " مقصورات اللخحديقة. فر خحصر ق هذا اليوم 
البستانيوت (وهم كالخراس في وظيفتهم) ويبعدون عن العمل وتسدل الستائر. 

ولا يتعدی رجل عتبة باب الحرم إل الأطباءء و ياذن السلطان. وعرافقة "اغوات اخرم". وتتستر المريضة 
ومن حوها من النساء بالشال الطويل. وإذا آراد الطبيب إن يجس نبض المريضة» يغطى عضدها إلى الرسخ بقماش 
العول. وإذا أراد إن يفحص لسافا أو عينهاء يحجب عنه بقية أجزاء وجهها تماما. بل لا يجراً "غا" النساء نفسه 
على ادامة النظر إلى امرأة قي "الخحرم". 

ولقد استمرت عادة "حلوة" السلطان بالعاثلة إلى إن ألغيت السلطنة زو كان هذا تقليدا 
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الدولة العغمانية الجهولة oe‏ 


۹- ما حقيقة ساعات الصفو واللهو في "كاغد خانة" وحقيقة ساعات النزهة 
المشهورة في العصر العشتمايف؟ 

لا يستغرب تنظيم نزهات أميرية حارج "الحرم"» ويي موسم الصيف خحاصة» بقصد 
الترويح عن نساء "الحرم" بقسح ونزهات يطلقهن من الانحصار المستمر بين حدران السراي. 
وقد سميت هذه الفسح في "الحديقة الخاصة" أو المتنزهات حارج السراي ب "بيلك" أي 
"النزهة الأميرية" أو الرسمية. و"كاغد حانه" هي من أشهر مواقع النزهة قي إستنابول مند 
العصر الذهي العثمايي. (وتسمى مواقع النزهة العامة في السراي والمروج 'بالمسيرة كما هي 
ق أصل الكلمة المستقاة من العربية). 

فإذا انعقد العزم على الخرو ج إلى النزهة»ء ترسل الخيام إلى الموقع المعين» فتنصب بطريقة 
تتصل مع بعضها ""عمرات الخلوة" لمراعاة الحارم حسب الأحكام الشرعية» فتتيسر الحر كة على 
النساء والحواري في ممرات الخلوة هذه بغير حرج شرعي. ولم يتسأهل آل عثمان في إنشاء 
مرات الخنلوة حي ف ترويحة العائلة وسهرها فى "الحديقة الخاصة" تحسبا ما يناقض الأوامر 
الشرعية. وهكذا يسهل على النساء والحواري الانتقال من حيمة إلى أحرى من حلال ممرات 
الخلوة" بغير الظهور أمام عيون الرحال المشاركين في النزهة أو الخلوة. وتنظم رئيسة 
الكاتبات" أو "الكاتبة الثانية" أمور النزهة. وفي الموعد المعينء» تصعد 'السيدات 
و"السلطانات و "الأسطوات (الماهرات)" و"الخلفات (المتدربات)" و"الجواري" في العربات» ثم 
تتو حه القافلة إلى موقع "المسيرة" أو "النزهة"» يرافقها قي المقدمة والانبين "آغوات الحرم. 

وقد تنتقل 'سیدات ' من زو جات السلطان مع ابنائهن حیثما يعینو ل أميرا للأمراء أو آميرا 
للسنحق» فيسمى "النقل الهمايون" أو "الارتحال الحمايوني". واللات لا يذهين مع آبنائهن» ينتقلن 
إلى السراي يف "أدرنه"» و تغیرت هذه العادة الأحيرة منذ سلطنة أحمد الثالث بانتقاهن إلى سراي 
يلدز أو جراغان أو بشيكطاش او دوله باغجحه ولم تستغن هذه العوائل من عادة النزهة 
والترويح قي دائرة الأحكام الشرعية. لكن نزهات القوارب وكاغدخانه ومسامرات الحلاوة 
ز ادت عددا و شططا و رعا تحاوزت حدود المباحات الشرعية إلى خالفتها “'' 
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o۳‏ ) الدولة العغمانية اجهولة 


۲ - ما حتو ی بعض الكتب المستهجنة في العصر العثماي المسنودة إلى فاضل الأندروف 
(ركتاب دفتر العشق و"خوبان نامه"-رسالة الحسان-) والطوسي ر(منامة -رسالة الباهح ؟ 

لقد رحعنا إلى بعضها قي كتابنا هذا باعتبارها مصادر لأجحاثناء ولي ضحد ضرورة ولا 
حاحة للرحوع إلى قسم منها أصلاء لكننا دققناها كلها وصورناها بالطبع أو بالميكروفيله 
للأرشيف» من أحل استعراض ما فيها وتوضيح هذه المسألة الي نفخ قي أبواقها للإساءة إلى آل 
عثمان. 

ونبادر قي مقدمة هذا الحواب .ععلومات عامة عن الحياة الجنسية ضمن حدود الشريعة 
الغراء. يقول الله سبحانه وتعالى: (والذين هم لفروجهم حافظون. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أعاهم 
فإمم غير ملومرن. فمن ابتغى وراء ذلك فأولتك هم العادون)» فالإإسلام ينظم حياة الإإنسان الجنسية ضمن 
الحدود المشروعة» ويضع قواعدها وآدايها بنصوص الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والأحكام 
الفقهية ومباحث الفضائل والآداب في أبواب آداب الحماع» والمعلومات الضرورية متداولة ي 
كتب علم الحال الفقهية اللازمة لكل مسلم ليكون على بينة من صحة عمله شرعأء فلا يعاب 
ذلك ولا ينكر» مع علمنا إن البي صلى الله عليه وسلم بين لأمته مفصلا ما على الزوحين من 
أحكام المعاشرة» وأن الشريعة الغراء عالحت أمور الإنسان وأحواله كافةء بل ينبخى تنوير 
الشباب» ومن هم على أبواب الزواج حاصة»ء يذه العلوم والآداب المطلوية شرعا بكتب تبينها 
وتشرحهاء ولا يهمل ذلك بحجة حدش الحياء العام. 

وليس وقوع الإساءة في هذه المسألة متنعة عقلا كما في غيرهاء لسوء الطوية واتباع 
الهوى» فإذا استقصد امرؤ الخروج على الآداب العامة متستراً حلف هذا المطلوب الشرعى» 
بتخحيل ما لا يليق أو الحموح خحلف الهوى» فلا يحمل عمله هذا على الإسلام ولا على آل 
عثمان» بل يلام موؤلف الكتاب أو الرسالة نفسه لتجاوزه حدود الشرع. ولاذا يتحمل آل 
عثمان وزر مؤلفي هذه الكتب؟ ول اذا يقوّم الأمر بهذا المنطق المفلو ج؟ 

ولنلق الآن نظرة عاجحلة على ثماذج منها: 

أً- فاضل الأندرويي من أكثر هؤلاء الكتاب شهرة» شاعر ملتزم بالعروض» توف قي 
حزيرة رودوس سنة ١٠٠٠ه/١٠۱۸٠م.‏ أفرط قي الدعوة إلى الشعبية الواقعيةء حصل على 
تعليم ممتاز في مدرسة الاندرون' رالداحل)»ء وإليها ينسب» لكنه اشتهر بالانسياق وراء 
الشهوات واللهث خحلف المهوى وايحون» لذلك تعرض إلى النفي والتغريب والطرد من 


الدولة العثمانية جهو لة پ٣‏ 


'الاندرون قي عهد سليم الثالث» و لم تكن كتبه ذائثعة في الدولة العثمانية» لكن التقوع المنصف 
والجحاد لكتبه لا يضعها تماما فى كفة لمستهحنات والحونء ولا جال لقياسها بالطبوعات 
اللااحلاقية قي عصرنا الحاضر. ومن كتبه: 

-١‏ خوبان نامه (رسالة الجسان): وهي رسالة في وصف جال الرحال من سبعمائة 
وست وتسعون بيتاء يبدؤها بوصف الحمال بأسلوب أهل التصوف» ثم يتطرق إلى بلاد العا 
ووصفهاء ثم يشرح أشكال الرحال في الأرض من اند إلى آمريكا ويرسم صورة لكل أنموذج. 
والقصيدة حرومة من الذوق البديعي» ولكن ليس من اليسير إن جحد فيها معى في وصف الرحال 
أو رسوما هم يخالف الشرع» وقد طبعت الرسالة قي تواريخ مختلفة في إستنابول. 

؟- زنان نامة (رسالة النساء): هي قصيدة مثنوية من ألف ومائة وبيت واحد» ي 
وصف جال النساء من بلاد العا لم المختلفة وأشكاهن» ويبداً القصيدة بانصراف ميله عن النساء 
ورغبته عن الكلام فيهن» لكنه يصف نساء الأمم المختلفة بأوصافهن الأصلية ويرسم نماذج هن 
ولا بحد في هذه الرسوم صورا غير مشروعة تماما إلا رسمه لحمام النساءء وقد طبع الكتاب 
باستنا بو ل قي تواريخ متعددة. 

-٣‏ رسالة دفتر العشق: هى قصيدة من أربعمائة ونمان وثلاثين بيتاً» يبدؤها بتعريف 
للعشق الإلهى» تم يستطرد إلى ما حرى عليه من الحوادث في عشق له حلف ندما ثم توبة منه 
ويصف في ثنايا القصيدة عرسا للغخجر» وليس صحيحا إن القصيدة تروي عشقه لرجحال كما 
يتوهم نفر من الكتاب» وقد طبع الكحتاب قي إستنابول سنة ٠۲۸١‏ (رومية). 

»- جنكي نامة (رسالة اجنكي): رسالة ي وصف رقص الكوحَّك (من أنواع الرقص 
وقد مر قي هذا الفصل)» وتعرف أيضا ب "رقاص نامة" (رسالة الرقص) وطبعت بإستنابول. 

ب - رئيس الحكماء الخواحة ناصر الطوسي» الشهير بحتابه 'يمنامه طوسي" (رسالة الباه 
الطوسية) أو "نامه بادشاهي" (رسالة الباه السلطانية). والرسالة مرفوعة إلى السلطان مظفرحان 
بن السلطان قازان حان (من امراء السلاحقة). وهي قي أداب الجماع ونصائح الطب فيه 
حصوصاً قي الباب الخامس والعاشر والحادي عشرء ففيها زبدة لها كتب المتقدمون عن الموضو ع 
حي تأريخه» فالرسالة تحوي شرحا للمعاشرة الزوجية في دائرة مشروعة» ولا يلحق ضرر من 
نصائح طبية عن الجماع ضمن الحدو د المشروعة. 
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ج - "بيالة بك" والمعروف أيضا باسم "دلي برادر" (الأخ الجنون)» شاعر من شعراء 
العروض» واشتهر بكتابه "دفع الغموم والهموم"» وفيه هذر ومبتذلات تخالف الشرع والعقل ما 
يسمى في المصطلحات الادبية العثمانية "باهزليات". تعلم في المدارس الدينية (الكثّاب)» م 
انتسب إلى الطرق. لكن أقرانه أقصوه وأبعدوه عنهم لسوء احلاقه» توف قريبا من 
سنة۹۲۲ه/ه٣٠٠م.‏ ويحوي كتابه المذكور آنفا مالا يخطر على العقل من اجون والفحور. ول 
يتشر الكتاب ف الدولة العثمانية» و لم يستنسخ منه إلا عددا معدودا جخط اليدء ويعرّف الكتاب 
في تذاكير الشعراء والتراجم كلها وبلا استثناءء بأنه طافح بايجون والفجور. وينقل إن الشهزادة 
"قو رقو ط" طرده بعد تأليف هذا الكتاب. 

الحاصل أنه ما من إنسان يدعي حلو الجحتمع العثمايي من بشر غرقوا في وحل اجون 
والمنكرات أو من كتب التهتك والبتذلات» بل فيه ما قي غيره من اليجتمعات حسب الزمان 
والأحوال» ولو حلى الحتمع من المنكرات في أي عصرء لما نصت أحكام الشريعة الغراء على 
أحكام الزنا واللواطة. لكن الأصل هنا رفض مشروعية المنكرات وقمعها. وهو ما سارت عليه 
الدولة العثمانية» وليس كما هو في عصرنا الذي يطفح بدعايات الفحور يي كل صوب 


Y8 
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٤‏ - الرعايا و طبقات اجتمع في الدولة العثمانية 


۴ - هل صتف امججتمع في الدولة العثمانية إلى طبقات بحسب الفهوم الغريي للطبقية 
الأحتماعية؟ 

كما خختلف البشر عن بعضهم بيولوجياء فهم جختلفون في الحاحة والثروة والمعاش والمليس 
والعمل والراحة والاعراف والتقاليد وقي كثير من الشؤون. فلا يخلو آي جحتمع من الطبقات يي 
كل زمان. إن المقصود من الطبقات الاجتماعية هو تصنيف اجتمع إلى فئات على درجحات تعلو 


سورة المۆمنون: ٤-1؛‏ الاندرونلی: فاضل» چنكي نامة» استانبول 4۱۲۸٦‏ دفتر عشق» استانبول ۱۲۸١‏ مكتية 
حامعة استانبول/ المحطوطات» رقم ٠٠١۲‏ الاندرونلي فاضلء زنان نامه» استانبول ۲۸١‏ المكتية نفسها رقم 
٢‏ ١ه٠؛‏ كذلك حبان نامة بتفس الرقم؛ مس الدين سامي» قاموس العالم» ج/ه» ص +۳۳۳٠‏ الطوسي» رئيس الحكماي 
حوحه ناصر» نامه طوسی او نامه پادشاهي» الكتبة نفسها رقم ۲١٠۷؛‏ دلي برادر (پياله باك)» داقع الغموم واهموم 
المحتبة نفسها رقم Gökyay, orhan Şaik, Deli Birader, TDVÎİA, IX, p. 1Yo; A1049 V4.۰‏ 


.Mecdît Efendi, Şekaik Tercümesi, Pp. £YVY—svY¥ 
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بعضها فوق بعض ف السلطة والحظوة والمقام والقوة. وقد شهد التاريخ آنواعا من النظم 
الطبقية» مبحمعها تحت عناوين هى. -١‏ الطبقية البنية على الرق الشائعة الحتمعات البدائية ۲ 
الطبقية الاقطاعية القائمة على ملكية الأرض ف القرون الوسطى يق اوروبا. -٣‏ طبقية النبلاء 
الاجحتماعية) ۽ - الميقية اليرجحو ازية المعتمدة على التقسيم الطبقى حسب المقامات و المتاصب. 

إن مفهوح الطقة الاأجتماعية أو الفغة الاأجحتماعية تتماز ج مح مفهوح طبقية اجحتمع» 
فحیتما تظهر فغات أو طبقات اجحتماعية» تتو لذ بالضرو رة طقية اجحتمح. و.عدلول اللحالفة 
حيثما تقر طبقية الجتمع» فثم طبقات احتماعية. وأيضاء لم يسحل تاريخ البشرية جحتمعا إنسانيا 
بعير طبقات اجحتماعية» فقد تلاازح و جحو د الطبقات اللاجحتماعية مح البشر ية ف التاريخ› و إن 
تغيرت المنظو مة الاجحتماعية للطبقات . 

من حجحهة أحرى» اكتسبت الطبقات الاجتماعية أهية متزايدة مع التحول الصناعي 
الحديتث» فتو سعت اهوة بين الفعغات الاأجتماعية المتعددة و عظمت الفحوة بين المقامات السياسية 
الاجحتماعية .فهو مها الغريي» لم تتشكل في الدولة العثمانيةء فلم يعرف الحتمع العثمايي طبقيات 
تشكلت ف آوروبا مثل البرحوازية واليروليتاريا (الطبقة العمالية)» أو التبلاء والخدم أو السادة 
والعبيد. ويتعسر قي الواقع إحضاع المحتمع العتماي إلى تفسير نظام طبقي معين كالكاستية أو 
الاقطاعية. 
للمجحتمع الإسلامي إلى التملك. فتشكلت الطبقات قي الحتمع حسب القيم التركية - 
اللإإسلامية» الحرمة للغبن والاستغلال» والمانعة للكنز» والحائة على التعاون والتراحم» والمعرقلة 
لالاحتكار. كذلك» شكل الفهم اللإسلامي لولاية الأمور العلاقة بين الأمر والمامور على ساس 
مسۇولية ولٰي اللأمر أمام الرعيةء وليس على التحكم والتسلط» فالسلطان قي قمة الحرم يتحمل يي 
القائم على إن السلطان أب للرعية. 

ولم تظهر في الدولة العثمانية طبقة النبلاء أو الطبقة الارستقراطية بسبب احتلاف زاوية 
النظر إلى الطبقات مح الغرب» ووقوف آلية الدولة حائلا أمام الرأسماليةء وكذلك أمام الطبقية 
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القائمة على السلطةء هذا مع سيادة مبادئ وقيم ك اجحتمع تبدد اليو ل الطبقية وتلم إاطر اف 
الحرف المتنوعة والمقامات التفاوتة» فامتنحت ولادة طبقية حادة كالنمط الاوربي قي النظاح 
العثماني الذي ينقاد هذه القيم و الصا . وم يخحف رحال الفكر العتمانيو ن هذه الحقائق» بل 
أبانوا أن احتلاف الفعات الاحتماعية لا يرتب تفاضلاً في شؤون الدنياء وأن توز ع الاعمال إلى 
فغات الزراع والتحار والصناع والعلماء والحساكر ليس سببا لتفضيل ولاة الأمور أو ترحيحهم 
ي شيء. ومن أهم العوائق أمام طبقية على النمط الأوروبي ق الحتمع العثايي» ربط رقبة ملكية 
الأرض بالدولة» وبذلك إبطال العرف العشائري الت ر كي القائم على الأصالةء فامتنع انحصار 
التروة ي فة قليلة» أو ولادة طبقة النبلاء والطبقة الرأسمالية الكبيرة المهيمنة على السلاطة 
السياسية. 

إن الحتمع العثماني يصنف إلى طبقات احتماعية .معايير متعددة مثل الآمرين والمأمورين» 
فالعسكر امرون والمآمورون هم الرعية» ويعتمد هذا المعيار على الامتياز المالي. وبالمعيار الدين 
يصنف المحتمح إلى مسلمين وغير مسلمين»ء وبالمعيار التشريعي إلى أحرار وعبيد» وظهرت فة 
حديدة بعد القرن السابع عشر هي فة الأعيان. 

ما عدا هذا التصنيف ذا المعايير المتعددة» يقسم احليل اينالحق' اجحتمع العثماني إلى 
طبقتين رئيستين: "الصنف العسكري» ويضم أيضا المخولين بصلاحيات تنفيذية أو صلاحية 
دينية "استنادا إلى براءة سلطانية" (قرار رسمي بالتحويل)» ويعن إن هذا الصنف يضم موظفي 
السراي والموظفين الإداريين والعلماء. وصنف الرعية» وهم دافعو الضريبة من غير المشا ركين في 
الحكومة من المسلمين أو غير المسلمين. فالقاعدة السارية في الدولة العثمانية هي ايعاد الرعية عن 
الشؤون العسكرية. لكن المقاتلين ق الثغور (الحدود) والمنتسبين إلى علماء الدين بعد احتياز 
تعليم نظامي قي الصحون أو حلقات العلم» يلتحقون بالصنف العسكري باستلام "براءة" 

ويعتمد "مصطفى اق طاغ" تصنيفاً آحر حسب نظام ملكية الأرض» فيصل إلى إن 
الطبقات الاجتماعية تشكلت يق إطار توجحهات الدولة بنتيجة نظام تملكها للأرض. إن نظام 
ملكية الأرض ف الدولة العثمانية مبي على أساس "الأراضى اليرية" (الأميرية)» وخحلاصته ربط 
رقبة الأرضي المفتوحة بالملكية العامة لا الملكية الخاصة» سواء في ذلك الأرض الزراعية أو 
الحاثزة على تروات طبيعية. 
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وتولد سياق معكوس بنتيجة سياسة الملكية العامة المتبعة حي أواحر القرن السادس عشرء 
فلم تتحدد هيكلية الدولة في أطر التغير الاحتماعي» بل انصب ابحتمع في قوالب الدولة» 
و تشکلت الطبقات الاجتماعية حسب هذا الخيار السياسي. فالفروقات الطبقية في الحتمع 
الحثمايي من صنع الدولة» وبعوامل تفعيلية وليس بالأحداث الذاق. ولذلك لا تعد الطبقات 
المتشكلة فى هذا السياق طبقات احتماعية تماما بل الاصح إن نسميها طبقات تفعيلية. ففى 
التكوين الاحتماعي العثماني حصوصية ليس ها شبيه في الغرب» ولا في الشرق! 

وتدل الأبحاث في مكونات الدولة العثمانية والمجحتمع العشماني إلى وجحود ثلاث فعات 
أساسية: -١‏ الصنف العسكري ۲- الصنف الحضري ر(رأهل المدن) -٣‏ الصنف القروي (أهل 
الريف وهم الزراع). ويرادف التصنيف الواضح في معاله للفعات الاجتماعية» تصنيف آخحر 
تدرج أهل المدن والقرى قي صنف واحد هم "الرعية"» في مقابل الصنف العسكري. فالقوانين 
والنظم وتشكيلات الدولة قي كل الدرحات قائمة على هذا الأساس المستلهم من موروثات 
الدول الإسلامية والت ركية السابقة الي تميز بين "أرباب السيف" و "أرباب القلم"» فطورها 
العثمانيون بدمج أرباب السيف والقلم يي الصنف العسكري. 

وينظر المؤرخ 'حنكيز اورحونلو" بمنظار قريب آحر إلى المحتمع العثماني» فيصنفه إلى 
ثلاث فغات. -١‏ الاشراف مثل العلماء والتجار والامراء ۲- القرويون ۳- أهل العرف وهم 
موظفو الدولة. 

ويقسم علماء الاحتماع اجحتمع العثماني يي عصر الازدهار والصعود إلى ثلاث فعات: 
-١‏ الطبقة الراقية: وهم الحائزون على السلطة السياسية الممثلة ف القوة ال ركزيةء مثل القادة 
العسكريبن وأصحاب "التيمار" و "الخواص" والاعيان والاشراف والامراء الحليين. +- الطبقة 
المتوسطة: وهم التجار وأهل الحرف والصناعة. +- الطبقة الادين: وهم الرعية. 

إن مفهوم الرعية مفهوم واسع يشملل دافعي الضريبة عمو ما کذلك مفهوم الصنف 
العسكري يتعدى الحند إلى دائرة واسعة تشمل المكلفين بالخدمة العامة جيعاًء فيلحق بالصنف 
العسكري كل من حصل على "براءة" سلطانية حاصة بالتكليف لخدمة في الدولة» ويعفى من 
ضرائب معينة هذا السبب» ويكتسب صفة "أهل البراءات". بل يلحق بالصنف العسكري فعات 
يعفون من الضرائب كلها أو قسما منها من غير حدمة يخدمون ها الدولة» هم شيوخ الزوايا 
و 'السادات"' الاشراف ابناء السلالة النبوية الحاصلين على 'براءة' تؤيد نسبهم الشريف. بل 
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حاز منسوبو العلمية" على الصفة العسكرية حى من غير "براءة" أو تعيين في وظيفة» مثل 
القضاة والمدرسين وطابة المدارس الدينية العليا والحازين منها. 

إن مفهوم الصنف العسكري يشمل فعات متباينة في المواقع والدرحات الاحتماعية تمتد 
من السلطان في ذروة المرم الاحتماعي إلى حادم المسحد الذي يعمل أحيراً في وقف من 
الأوقاف. وتتمتع هذه الشريحة الاجتماعية الواسعة بامتيازات عديدة تميزها عن "الرعية" 
وحصوصاً في الضرائب» فهي تتمتع بالإعفاء من رسوم الرعية الملزمة» وهذا الإعفاء معيار لتمييز 
الصنف العسكري عن الرعية في تشكيلات الدولة العثمانية. وإن امتيازات مثل الإعفاءات 
الضر يبية أو كتساب حق الحاكمة امام قاضي العسك "» رفعت درحة هذه الشرجحة ف السلم 
الاحتماعي.''' 
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الدو لة العتمانية اجهولة o4۳‏ 


-٤‏ هل أعتمد على أصالة النسب فى إدارة الدولة العثمانية؟ وما دور الخبرة والكفاءة 
في الإدراة؟ 

يقول الباحت قي عصر القانوين û} Albert Howe Lybyer‏ التاريخ . يشهد مو سسة 
إدارية قيادية أشجع من الإدراة العثمانية ولا أوسع شولية منهاء في تحربتها الفريدة بانتشال 
أطفال رعاة للغنم وسائقين لبقر الحرث» من حيث هم» وترقيتهم إلى أركان وأمراء قي السراي. 
ففي ظل هذا المبدأً للحكم والإإدراةء لم يتعين الموقع الاجحتماعي في الدولة العثمانية حسب أصالة 
اللنسب» و لم ينشأً صنف تقليدي من النخبة المختارة على ساس رابطة الدم. 

لقد أزاحت الدولة الارستقراطية التقليدية الموروثة من العشائرية الت ركية» وأزالت البن 
الإقطاعية تماماء وعرقلت نمو "نبلاء" الأراضي وأصحاب رؤوس الاموال الكبيرة المؤثرين في 
السلطة السياسية. 

إن توظيف الأطفال الجموعين من ذوي الجذور الشعبية (الدوشرمة) في المناصب 
العسكرية والادارية العليا بعد تآهيلهم وتدريبهم» بدءا من عصر محمد الفاتح» منع تشوء تقليد 
يعتمد على أصالة النسب ف إدارة الدولةء ولعب دوراً مهما في تطبيع الدولة بطابع الم ركزية 
والمشا ركة التكافلية. والاستشناء الوحيد هو اعتماد أصالة النسب لآل عثمان فى حصر الحاكمية 
بالعائلة العثمانية. 

والتقسيم الاحتماعي في الدولة العثمانية قائم على الوظيفية» ويؤدي هذا التقسيم إلى 
توزیج الوظائف والواحبات أيضاء فلكل إنسان وظيفة ومسؤولية ضمن فغات احتماعية تؤمن 
بأها سواسية قي شؤون الأعمال الدنيويةء وبأن القائمين على شؤون هذه الفعات بأنفسهم» ليس 
هم أفضلية أو ترجحيح بشيء. 

إن القدرة والكفاءة من أهم عوامل التقوع قي الدولة العثمانيةء ولا مناص منهما ف 
اللاحتيار لوظيفة مناسبة» وليس للعائلة والنسب والأصالة والانتماء العنصري دور مهم وما أكثر 
من ارتقی ممن کانوا عبیدا إلى مناصب عسكرية و إدارية عالية بقدرهم و کفائتهم» کما ارتقی 
على باشا إلى الصدارة العظمى سنة ۲ ھ/ ۱۱۹د بقدرته ولياقته وأهليته» وأصله من 
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"الدو شرمة" (المحمّعون). لقد نظمت القواعد من البداية وحن النهاية بجحازاة اللياقة والأهلية حير 
الحزاءء وتلبية متطلبات السعي والجهد والمثابرة» بأسلوبين هما: التكرع المعنوي والإحسان 
المادي. مغال التكرج المعنوي: العبور من صنف إلى أعلى الاندرون (مدرسة الداحل) 
واستحدام الأقدر والأنسب في حدمة السلطان تهيدا لترفيعه إلى "الغرفة الخاصة" أو حدمة 
السلطان الخاصة. ومثال التكرج المادي: المنحة المالية بديا من انتماء "غلمان الداحل" إلى 
'الاندرون" وزيادة التحصيصات كل سنة حي تصل إلى أجرة جحزية قي درجحة "الغرفة الخاصة › 
وقد عين السادة المؤقتون غخصصات "الغلمان الأغرار" العاملين لديهم قي البداية» تم يعين 
السلطان أجورهم الي ترتفع شيعا فشيعا بعد ذلك. 

بهذا النظام المزدو ج الساري في المؤسسات كافة» يطمح أقل المراتب في الجيش 
(الانكشاري) ي الرقي» و"غلمان الداحل ق العلوء إلى كل منصب ومقام ماعدا السلطنة. 
فيستكمل النقص الحاصل من الحروب والوفيات والعزل والإإعدام والاستحداث الذي تتطابه 
الفتو حات الحديدة. إن الارتقاء فى الدولة العثمانية ليس مصادفة أو حاضعا لآلية عمياء» بل 

يقول Howe Lybyِeِ r‏ اAlbert:‏ "ليس في المؤسسات السياسية طوال التاريخ كله نظير للدولة العنمانية 
في حضوعها المطلق للعقلانية أمداً مديدا كالمؤسسة السياسية العثمانية» وني التزامها -بسبب عقلانيتها- جنطتها 
الأصلية ومقصدها من غير انحراف أو حيادء غم يوازن بين العقلية الإدارية العثمانية مع غيرها من النظم فيقعنع بأن 
دمقراطية آثینا م تفسح سيا ال لتعليم الممتاز للذ كاء الخارق. بل ود ضعت العغرات آمامهاء والدعمقراطية المعاصرة عنح 
فرص الارتقاء لأصحاب الكفاءات. لكن سبيل الصعود تحفه الصعاب والموانع. 

أما النظام العثماين» فهو الوحيد الذي يسنح بالفرص للمؤهلات ويجزيها من غير تمييز أو عائق» فكفة 
الميزان العثماين تطفح تقلا إزاء تعطل ديقراطية أثينا والديمقراطية المعاصرة وخللهما وعشوائيتهما". 

وقد انتبه كثير من المراقيين الغربيين إلى اعتماد نظام الارتقاء في الدولة العثمانية على 
الكفاءة واللياقة» فيو كد c۹عطsں6»‏ سفير إمبراطوية لمانا و او ستريا (النمسا) ق القرن السادس 
عشر» قى مذكراته» على أن غياب ارستقراطية النسب والسلالة من آهم عناصر القوة ق الدولة 
العثمانية. 

کذلكک یو کد دمتر ي قان هیر من و يووده" بخدان المقيم ف إستنابو ل مده طو يلة ف 
القر ن السابع عشرء على أن الأو رستقراطية ف الأتر اك لا تنتقل من الأب ای الابن» بل تکتسب 
الأصالة بالفضيلة و الخصال الحميدة. 
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ويتفق كثير من كتاب الغرب مع ما نقلناه آنفاء فمنهم (على سبيل المثال لا الحصر) 
تراكتاتوس إذ يقول قي كتابه المطبو ع سنة ١٠٠٠م‏ "...فمن هؤلاء العبيد من ارتقى إلى وظائف متنوعة 
في الحكم حسب لياقته واهليته." ويقول بوستيل في كتابه المطبو ع سنة :٠١٦١‏ "...أما أن برقي السلطان 
لامرئ بغير اجتياز مراحل معينة» فمن أندر الأمور وأقلها وقوعاً." ويقول أيضا عن "غلمان الداحل': 
'ويعينون في وظائف بأجور بعد المكوث هناك ريعني فى مدرسة الأندرون أي الداخل) مدة طويلة واجتيازهم 
الامعحان» فعسلم إليهم قيادات القلاع أو وظائف مشابمة. والسبيل آمامهم مفتوح لإظهار مهاراهم وذيوع 
صيتهم» وقد يرتقون إلى درجة وال أو باشاء لأن أصالة الإنسان هناك (يعني في الممالك العثمانية) تقوم إمعيار كفاءته 
وتقاس بأعماله» فيشرف ويبجل". ویقول تانکو عن ¿ السلطان القانون في كتابه المطبو ع سنة ۸١٠٠م:‏ 
يمتني السلطان سليمان كل إنسان في كل موقع ووضع بنوال جائزة معينة والترفيع والارتقاء حسب مهارته 
ومزایاه". 

والحاصل إن ٥٤٥٩‏ طوں8 من أشد المراقيين الغربيين إعجابا بنظام الارتقاء حسب للمهارة واللياقة ف 
الم سسات العثمانيةء وهو يقول في مذكراته: "...في الدولة العثمانيةء لا بحظى الأتراك أنفسهم بالتقدير إلا بمهارة 
أو خحصلة حهيدة ... مرافقر السلطان جيعا حاضرون» فرسان "الخاصة" والفرسان السباهية والغرباء وأصحاب 
الرواتب... والإنكشارية أيضاً. لقد بلغ هذا الجمع الغفير مواقعهم في الجلس بقابليام الشخصية ومؤهلاقم 
وخصاهم» وليس بانتمائهم إلى نسب أو عائلة. فلا تفاضل ي الرتب بالانساب. ويشرف كل إنسان ويقذر حسب 
درجة وظيفته. ولذلك لا مشادة في تقدم الصفوف في المراسيم (البروتوكول) أو منافسة غيره على الموقع فيها. 
ونح السلطان بنفسه الوظائف والمناصب حسب اللياقة.. والسجايا والمهارات» بلا التفات إلى الال أو القوة أو 
الشهرة أو النوسل والدشفع. فيعين بذلك في كل عمل من هو أهل لهء ويسهل السبيل لكل إنسان إن يرتقي إلى 
المواقع بقدر أهليه ومهارته» فلا ينتقص امرؤ من قدر نفسه شیا وإن کان راعیاً للغدم» بل یفخر بنفسه کلما قل 
اعتماده على نسب أبيه. 

فلا يؤمن الأتراك بانتقال المزايا والمؤهلات إرثا عن الآباى بل ولادة من الذات» وهبة موهوبة من الله تعالى 
يصقلها السعى والحمة. فالخصال والسجايا الحميدة هبة منحها الله تعالی للإنسان بذاته» ولا یرٹها عن آبیه وأجداده 
بالضرورة» كما لا يرث صورة أبيه بالضرورة واللزام» ولا فنونه واستعداده الحسابي أو المندسي. ولذلك يعحصل 
الجد والصيت والمراتب عند الأتراك جزاء للياقة والمهارة والمزاياء فأبواب الارتقاء مغلقة أمام الكسالى والمنقاعسين 
والخبثاء» فيظل هؤلاء قابعين في زوايا النسيان. رالظاهر أن هذا هو سبب نجاح الأتراك في كل أمرء وعلو أمنهم 
وامعداد دولتهم على مر الزمان. 
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أما نحن فعلى خلافهم في كل شيء» فلا محل للأهلية واللياقة فيناء بل يجري التحري عن النسب ف كل أمر 
وموقع› وغنح المراتب حسب السلالة و النسس” "'"' 


-٥‏ هل تعني كلمة "الرعية" أن المواطنين كالغنم في الدولة العثمانية؟ 
يسمى المواطنون في الدولة العثمانية بالرعية أو الرعايا بصيغة الجحمع» وأحيانا بالبرية. 

وأصل التسمية انتقل من الحديث الصحيح عن البي صلى الله عليه وسلم: کلکم راع وکلکہ 
مسؤول عن رعيتهء فالرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيتهء والمرآة راع في بيتها ومسؤولة عن رعيتها . وقد 
انتقلت الكلمة إلى التراث الدين فسمي الشعب قي المصادر التراثية بالرعية» فما العحب من 
هذا؟ ول اذا يفترى على العثمانيين باهم ينظرون إلى المواطنين كالغن؟!*'" 

۲١‏ - ما "الاحتساب" الذي به تنظم أمور المدينة أو شؤون البلدية في الدولة العثمانية؟ 

اقتبست الدولة العثمانية تشكيلات إدارية وشرعية من الدول الاسلامية السابقة ها 
ومنها تشکيلات "الاحتساب"» فجری تعیین "حتسب" ينما عين "قاض"» ويي کل صوب من 
أرجحاء الدولة العثمانية. "الحتسب " ا "آغا الاحتساب" أو "أمين الاحتساب" مو کل بوظائف 
إدارة البلدية كما نسميها اليوح» يي رأس وظائفه الحكم قي أمور تتعلق بالحرّف أو الصنائع 
ضمن صلاحيات قضائية معينة. 

ويدلنا استقراء الوثائق التأريخية أن وظائف الحتسب تعرضت لل التغيير أثتاء تأريخه 
الطويل» فقبل أن تتحو ل التشک ات اف وزارة باسم 'نظارة الاحتساب" كانت الو ظيفة نح 
بأسلوب "الالتزام" لمدة سنة واحدة إلى طالبها بيدل "المقاطعة" (الاقطا ع) على أساس الاحالة 
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فسيستخحدم آغا الاحتساب" موظفين يسمون "قول اوغلانلرى". أي "غلمان الضبط ٠"‏ ليعينوه 
قي الإإدراة وجمع رسم الاحتساب الذي هو من أهم جباياته. ويستمد "الحتسب" وغلمان 
لضبط" صلاحيام من "القاضي"» ويعملون ف "تحديد الاسعار" بامر الصدر الأعظ» حصو 
في المركز. 

ويرد قي القوانين العثمانية أن الصدر الأعظم يفتش ويضبط أحوال المدينة بعد "ديوان 
الأربعاء".» برفقة "قاضي إستنابول" و"آغا الاحتساب". وقد التزمت الدولة العثمانية .مراعاة 
الشروط المطلوبة ق الحتسب ولا تلف و ظائف امحتسب عما هي قي الدول اللإسلامية السابقة» 
فنو حزها بتقسيمها إلى أقسام هى : 

الو ظائف الاقتصادية والاجحتماعية: 

أ- مراقبة الحرفيين والصناع» بالتفتيش والضبط ومراقبة الأسعار أو التسعير» وضبط 
العمل بالنظم الموضوعة لإجراء الحرف والصنائع» ووضع نظام لضبط المواد الغذائية» وحصوصا 
امحمولة إلى إستنابول أو الخارحة منها. ب - منح الرحص لزاولة الأعمال. جح - جباية رسوم 
الاحتساب» مثل رسم الدمغة ورسم الأسواق» وتعين الدولة مقادير هذه الرسوم» وتمنح حق 
حبايتها إلى الحتسب ببدل سنوي مقطو ع تستوفيه عاحلا. د - صرف واردات الرسوم حيشما 
ينبغى صرفها. ه- مراقبة الأزياء المنظمة بالقوانين لفعات من الموظفين المدنيين أو العسكريين 
أو المسلمين أو غير المسلمين. و- منع التصدير حيثما مُنع ومراقبة تشغيل الأطفال» وشؤون 
البريد» والصحة العامة» وغيرها من الوظائف العامة ف أمور البلدة. 

وأيضاً الوظائف العدلية بقدر صلاحية الحتسب» ثم الوظائف المتعلقة بشؤون الدين. ولا 
حاحة إلى تفصيل وظائف الحتسب» فهي مشروحة قي كتب الحسبة» والوثائق العثمانية تصرح 
بالتزام الدولة هها. 

ي ١۲٠٠ه/١‏ ۸۲٠م‏ ألغى الانكشاري (الحيش الحديد)» فبرزت الحاحة إلى إدارة واسعة 
الصلاحيات للء الفراغ وتنظيم شؤون البلدة المتجحددة» فاستحدثت وزارة للاحتساب بنظام 
احتسب الصادر سنة ۲١٤۲١٠ه/١۱۸۲م»‏ وحل وزير الاحتساب عل "آغا الاحتساب" وارتہط 
بالصدر الأعظم مباشرة» وارتفع شأن الاحتساب هذا النظام» فانضم وزير الاحتساب إلى اركان 
الدولة في التشريفات (البروتوكول). وبه أيضاء انتظمت الأمور البلدية وامتد تطبيقه إلى أرجاء 
الدولة العثمانية شيعا فشیعا. وي سنة ۱ ه/ ۱۸٥‏ تأسست الشر طة» وف ستة 
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۲ ه/٦٠‏ ۸٠م‏ تأسست مشيرية الضبط» وقد أحيل قسم من وظائف وزارة الاحتساب إلى 
هاتين الجهتين» فتقلصت صلاحيتها وواحباقا إلى النظر قي التسعير ومعاملات الحرفيين والصناع. 
وقي سنة ۱۲۹۷ ه/ ۰٥۸٠م‏ الحقت بوزارة الضبط غ آلغیت تماما قي سنة ١۹۲۷ه‏ 
/٠۸م»‏ واستحدثت عوضا عنها "شهر أماني" (أمانة المدينة) في إستنابول والأحياء الملحقة ها. 
إن "أمانة المدينة" تطبيق ناقص واستنساخ غر للادارة البلدية في الغرب» وفي الحقيقةء نلاحظ 
عنوان "أمين المدينة" قي قاتون يرحع إلى عهد محمد الفاتح» لكن وظائفه يومها انخصرت على 
شؤون الماء والبناءء وقد آلغيت أمانة المدينة هذا المعئ (القلع) في سنة ١۲٤۷‏ ه/٠۸۳١م.‏ بعد 
تأسيس "أمانة المدينة" سنة ١۲۷٠ه/ء٤ه٥۸١م»‏ أنيطت شؤون البلدية ياء وسحبت صلاحية 
القضاة المتعلقة منها بالوظائف البلدية» وذلك .عموحب نظام أمانة المدينةء وقد عين صالح باشا 
اميناً للمدينةء أي رئيساً للبلدية بلغة اليوم» فهو أول أمين للمدينةء والسلطان عبدالجيد هو 
المؤ سس الأول لتشكيلات البلدية عفهومها الغربي. 
ولا فشلت "امانة المدينة" ق تحقيق الآمال النتظرةء تأسست "هيأة انتظام المدينة" سنة 
c1 A0 AY‏ فلم تنجح أيضاً. لذلك تأآأسست سنة ۷4 1A۷ / aA‏ إداره جحدیده باسم 
"الدائر ة البلدية السادسة" لمعاو نة "أمانة المدينة". احتصت بشؤون البناء والطابو (الملكية. ولا 
غخطىء إذا وصفنا هذه الدائرة بتشكيلات بلدية أحرى إلى حجانب آمانة المدينة. لكن هذه 
المستحدثات ظلت قاصرة عن إيفاء الخدمة المقصودةء فحصل تحديد حر سنة ٠۲۸٤‏ ه/۹ ۹۸۷م 
في تشكيلات أمانة المدينة .عوحب أحكام الدستور الجديد» فزادت البلديات إلى عشرين بلدية 
مع منحها حرية واسعة في العملء تم تقلص عددها ال عشرة بلدیات سنة ۱۲۹٩‏ هھ /۱۸۷۸م. 
وأعيدت الحيمنة ال ركزية على البلديات تارة أحرى بقانون البلدية الصادر سنة 
۸ه/. ١۹٠م»‏ وتعرضت البلديات إل التغيير ي العهد ابحمهوري أيضاًء سواء في الغ 
أو ثي المرحعية الوزارية. فلم تستقر البلديات على حال منذ تغيير وضعها بالنظام الصادر في 


۹ 
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۴۷~ منظومة "الفتوة" و"الآخية" هما دور فاعل في الجتمعء وف آهل الحرف والصنعة 
خحاصة» منذ تأسيس الدولة العثمانية» فما كنههما؟ 

إن منظومة "الفتوة" و 'الآحية" منظومتان فاعلتان في أهل الحرفة والصناعة ف الدول 
الت ركية قبل الدول العثمانية» وقد دامت فاعليتهما مع قيام الدولة العثمانية أيضاً. آحى .عد 
الألف. لعل اصل الكلمة من "الاخ" العربية. لكن الراجحح عندي ان اصلها من كلمة "اق" 
التر كية .معن البياض. والموروث عن الترك توقيرهم للشيب واحلاهم بتقاليد دينهم القلسم قبل 
الاسلام. وكان يقال "آحو بابا" لذي الشعر الابيض واللحية البيضاء توقيرا لشيبته. وقلب القاف ‏ 
قي الكلمة إلى الغين والخاءء والتقلب بين الواو والياء مشهور ق لغات الترك. فترجحح عندي هذا 
ا ف الفظ والمعين والمقام من تطابى غاقب عن لظ الاخ العربية. 

والمنظومتان شبيهتان ببعضهما ومتداحلتان وممترحتان ف الكنه والقصد. إذ هما جماعات 
دينية-اقتصادية لأهل الحرف والصنعة المسلمين الترك. 

وإن منظومة "الفتوة" المنبثقة منذ العصور الإسلامية الأول بقصد تنمية قدرات الشباب» 
قد آرت في شباب الترك المسلمين ردحاً طويلا فدربتهم على إحادة الحرف والصناعات 
المتنوعة» ولقنتهم آداب الغيرة والشجاعة والأقدام والكرم وإتقان العمل» مشتقة من "الف" وهو 
الرحل الشاب إذن منظومة "الفتوة" احتماع الفتيان من أهل الحرف والصناعات على رحل 
منهم يختارونه قي جاعة دينية واقتصادية» يتعهدون بإطاعة رئيسهم ونظام جاعتهم ورعاية 
أصوهم» وقد صنفت كتب كثيرة قي هذا الموضو ع بعنوان "فتوت نامة"» أي رسالة الفتوة. 

أما منظومة "الآخية"» فهو شكل متطور للفتوة نشرها التّرك ف أرحاء الأناضول حاصة» 
وقد انبثقت من انقراط عقد الوحدة التركية واضطراب الشعب تحت غزو المغول وح ركات 
العصيان الداحلية»ء فاحتاج الناس إلى رحال الإيعان ليوحدوحم ويشدوا بعضهم إلى بعض» فظهر 
فيمن ظهر مولانا حلال الدين الرومي ويونس إمره وآحي أوران» وى آحي اوران الحاحة ٠‏ 
بتعاون وتساند أهل الحرف والصناعة» وحول الزوايا والتكايا إلى مؤسسات للصنعة. وقد حرت 
عادة الترك المسلمين على احتماع الشباب العزاب عموما من أهل الصنعة والحرفة قي جاعة 
الفتوة» وانتخحاب رئيس هم يسمى آخحي . 

إن "آحي اوران" لا یعرف تاریخ ولادته ووفاته على در حة اليقين» لكنه كان حيا سنة 


۵ 1/۷ ۳۰م وقبره ق قیرشهر بتر کيا. وقد أقام منظو مة مز جحت بين السحايا الحميدة 
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والصنعة في انسجام رائح» وحازت على الثقة والتوقير ووجحهت أهل الحرف والصناعات لغات 
السنين. 

ونما يدل على آثرهم» تقلد الغازي (المجاهد) عثمان السيف حسب التقاليد الآخحيةء وهو 
مؤسس الدولة العثمانية» وليس مبالغة في القول بأن "الآحية" طريق لوحدة الملة ارت مساعيها 
يي نهوض الدولة العثمانية العظيمة» ونعلم من رسائل "الفتوة" إن "الآحية" يجتمعون في التكايا 
والزواياء وهم أنظمة في الفتوة تصل موادها إلى سبعمائة وأربعين مادة» وتنظم زواياهم مركز 
معين» ويختار أهل كل حرفة رئيسا هم يسمى "آحي بابا"» يطيعونه قي تنظيم أصول عملهم 
وأزيائهم وتصرفاتم حسب نظم حاصة. 

ويسمون رؤساءهم أيضا "بالشيخ" أو "الاحتيار" (ويمتزج في معن الكلمة كير السن 
والانتحاب) والواقع أن أهل الصنعة والتحارء المسلمين الترك القادمين من آسياء اد ركوا وفهموا 
إن معايشة اقرانمُم من أهل البلاد قي الأناضول والصمود أمامهم» يتطلب تشكيل جاعة تتعاون 
وتتكافل فيما بينهاء فانبثق من هذه الضرورة اللازمة تلاحم وتعاون لأهل الحرف والصنعة على 
أسس دينية وأخحلاقية معروفة في رسائل "الفتوة" من أحل التوحد والمراقبةء وارتفعت القواعد 
حي صار صرحا عظيما هو منظومة "الآحية". 

إن "الفتوة" طريقة أهل الصنعة والتجارةء و"الآحية" تطوير للفتوة حاص بالترك› ويدعونا 
المقام إلى إشارة عابرة على "الملامية" الشبيهة يمماء وتخص المسلمين الشيعةء› وقد حاولوا بث 


هذه الطر يقة بين الأتراك '"' 


"٠‏ أبو عبدالرمن السلمي» كتاب الفتوةء المكتية السليمانية»› آیاصوفیاء رقم 4/۲۰۹٤‏ الورقة ۸۱/ب و 4۸-۸؛ 
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۸- هل تجمع أهل الحرف والصناعات في جماعات تطالب جحقوقها في الدولة العغمانية؟ 

من الواقع للباحثين إن جحمعات أهل الحرف والصناعات تأثرت بجماعات الفتوة و 
"الآحية" ف المراحل الأولى للدولة العثمانيةء أما في المراحل اللاحقة» ومع دوام هذا التأئيرء م 

تنفذ التو حهات النفية لطريقة "الفتوة" بعينها وحذافيرها في الدولة العثمانية» وليس ق أيدينا 

قانون او نظام يتعلق .عنظو مات آهل ا لحر ف و الصناعات» لكن الوتائق والتطبيقات تدل على إن 
الدولة العثمانية سلكت طريقا متميزا. 

وأيضاء انتقلت آثار الطريقة "الآحية" من المراحل الأول للدولة العثمانية إلى ما يليهاء 
فنجحد مصطلحات '"الآحية" متداولة ف التشكيلات الحرفية العثمانيةء إن الأمر الأساسي 
للحرفيين وأهل الصنعة فى الدولة العثمانية هو القاضي والحتسب» غير أن هم رؤساء آحرين مثل 
الشيخ والنقيب والداعي والحاووش (العريف) و "يكيت باشي" (رئيس الفتيان أو الشجعان) و 
"كتخحدا (صاحب الدار أو الغرفة)ء وللشيخ مقام مهم بين أهل الحرفة والصنعةء فهو كالرئيس 
ي ويليه في المقام النقيب» ولكل حرفة أو صنعة» ونذكر منهم الحلاقين حاصة»ء "داع" يقرا 
الدعاء الخاص بالحرفةء واستمرت هذه العادة إلى الماضى القريب» "والكتحدا" من الرؤساء 
النافذين ف حل المسائل المهمة المتعلقة بأهل الحرفة والصنعة»ء وتعينه الدولة من بين الرجال الثقاة 
للنظر فى شؤون التجار وأهل الصنعة والحرفة» فمن معان الكلمة: الموظف الو وقد يقال له 
"الكهية"» فوظيفة "كتحدا" وظيفة غير رسمية تماما ظهرت منذ أوائل التشكيلات الحرفية حى 
سنة ٠٠۳۲٤‏ ه/.۹٠م»‏ وقي آثنائهاء انتقلت إليها صلاحيات وحقوق المقامات المنددرة .مرور 
الزمان مغل مقام الشيخ والنقيب والداعى والحاووش» وقد حرى تعيين القضاة هم عموماء ونالوا 
التوقير من الدولة لمم الصلة المهمة بينها وبين أهل الصناعات والحرف وألغي هذا المقام رسميا 
سنة ٠۳۲۸‏ ه/٠‏ ١۹٠م‏ بعد المشروطية الثانية. 

كانت الجحماعة "الآحية" جحتمع فى الزوايا والتكايا قبل قيام الدولة العثمانية» ولكن قلة 
العناصر المؤّهلة لتنفيذ أصول "الفتوة" ومبادئهاء واشتراك غير المسلمين قي الحرف والصناعات 
مع التوسع» اضطرها إلى الاجحتماع فى "اللونجات" أو "اللوجحات" أي الحافل» و كان الرئيس يي 
الزاوية أو التكية هو الشيخ أو النقيب» أما ف "اللوجه" فهو "الكتحدا" أو "يكيت باشي '. 


Beyliklerinde Devlet Teşkilatı ve Toplum Hayatı”, Belleten, v. LIV, sayı 1۰(144۰), p. 
۸(تشكيلات الدولة والحياة الاجتماعية قي امارات الاناضول)‎ ٢ ٠-۳ 
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ونلاحظ وجود "الاحتيار" أو "القلم" في الزاوية واللونحة» وأيضاء قد يسمى كبير اللوججه 
أو رئيسها "بالشيخ"» مثل شيخ الصحافين وشيخ اللحافين» لكن الأصل ف إدارة اللونحات هو 
'كتخدا" الحرفة (الكهية)» الذي ينظم العلاقة بين الدولة وأهل الصنعة» و"يكيت باشي" الحرفة 
(كبير الفتيان)» ومن هم وظائفه تنظيم الاتصال بين "الحتحدا" وأهل الصنعة والحرفة. 

ي المراحل الأولىء احتمع المتقدمون من أصحاب الحرف والصناعات (الاحتيارية أو 
الاسطوات) في اللونجات باشتراك المسلمين وغير المسلمين معاء فيناقشون أمورهم برئاسة 
الكتخدا أو ال "يكيت باشي"» ويفصلون في الدعاوى اليسيرة عوضاً عن التحاكم إلى القاضيء» 
وينظرون قي النظم والقواعد السارية بين التجار وأهل الصنعة والحرفة» ويدفعون حساب 
'الصندوق الوسط". في المراحل اللاحقة» أسس غير المسلمين "لونحات" (غرفً) خحاصة هم. 
واضطلعت "اللونجحات" .عراقبة نوعيه الانتاج أيضاء وأوفت بوظائف النقابات والغرف المهنية 
اللعروفة قي ايامنا. إن رئيس منظومة 'اللوبحه" هو كتخدا"» ومساعدوه هم 'الاحتيارية" الذين 
يتتحبهم 'رؤساء الفتيان ' ووحوه أهل الحرفة والصنعة» فيشرف أولعك على صندوق مشترك 
لأهل كل حرفة أو صنعة هو "الصندوق الوسط"» فيرفد هذا الصندوق بتبرعات أهل الحرفة أو 
الصنعة وحصة الصندوق قي المنحة الي يهبها "إسطوات" الصنعة للمرتقين من درحة "الحراق" 
(المساعد» المتدرب) إلى 'الخلفة" رال وكيل) أو من درحة "الخلفة" إلى درحة "الاسطه" (الماهى. 
'وللصندوق الوسط" واردات أخحرى» ومن مقاصد الصندوق» إعانة الغارمين والمعسرين من أهل 
الحرفة أو الصنعة» وقد استمر العمل بأسلوب "الصندوق الوسط" إلى الحريق الذي حرق السوق 
سسدذة ۷ هھهھ/۹ ۱۹۰ م. 

إن ذه المنظومة القائمة في المركز (إستنابول)» مثيلات في حارحه» فاأهل الحرف 
والصناعات في الخارج رؤساء ينصبونه بانفسهم أو يعينه القاضي» ”موا تي البداية "حي بابا" 
(الاب الاحي)» ثم كهيه ٠"‏ ثم 'المتولي" بعد سنة ١۲۹٠ه/۱۸۷۸م.‏ والى حانب "التو" هيأ 
من خمسة رحال ينتخبهم أساتذتم. ويتشكل أيضاء جحلس "للكهيات" من أربع وعشرين متوليا 
للحرف والصناعات» وله رئيس يسمى كهيه باشي" (كبير الكهيات)» ولكل صنف من 
أصناف الحرف والصناعات في الخار ج "صندوق وسط'» مشلما للحرف في الم ركزء لكنه يسمى 
'وقف الصنف" أو "صندوق الصنف" آو -قي البداية- "كيس الصنف"» وإدارة الصندوق 
موكلة إلى المحولي '» المسؤول امام "اللوججه". والمسؤولة بدورها أمام أهل الحرفة والصنعة. 


ويراحع حساب الصندو ق مره ف اأسنة» وأهل الصنف من الحر فة أو الصتعة يتدر جحو ل 
مهارم من اماق '" إمساعد وغ و "جحراق' (متدرب) و ا 11 و "استاذ . اما تار کو 


الصنعة أو الحرفة» فيصنفون إلى متقاعد وعاجحز ومعلول. 
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القسو الټا لش 
الفظاء القاذوني العثمانيي وتشكيلات الدولة 
-١‏ النظام القانوي العغماي» وجدل القانون الشرعي والقانوي العرفي 

۲۹ - هل النظام التشريعي العثماي نظام موحد ام متعدد النظم؟ 

معن تعددية النظام التشريعي هو منح الدولة لمنسوبي الأديان والثقافات المتنوعة حرية 
اللاحتكام إلى القانون الذي خختارونه» وتتخلى الدولة بذلك عن وظيفة تشريع النظام القانون› 
مال ذلك: معاهدة المدينة ال منحت لليهود والنصارى حق تطبيق شرائعهم الخاصة. ويسحب 
تفر من الكتاب هذا الانموذج على الدولة العثمانية الى تحتضن مما وعناصر عديدة» فيظنون أن 
التطبيقات العثمانية للشريعة الإإسلامية تعتمد على تعددية النظم القانونيةء وق المقابل من تعددية 
النظم القانونية» يقف النظام القانون الأحادي» ويعئ نفاذ نظام حقوقي واحد على الفغات 
والعناصر جيعا فى الوطن الواحد. 

ونسارع إلى التأكيد على أن لا محل في الشريعة الإسلاميةء أو في تطبيقها الرائع ف الدولة 
العثمانية» لتعددية النظم القانونية السائدة. وينبغي أن لا يقع احتلاط بين وحدة النظام القانون 
وبين الحقوق والحريات الي أقرها الإسلام للأديان والثقافات المتنوعة» وحصوصا حرية الدين 
والضمير» وما يترتب عليها من احترام الأحكام والقواعد المتناسبة معها قي فروع استفنائية من 
الحقوق» كالتعلقة بالشخحص أو العائلة أو الإرث. وليس هذا تعددا للنظم القانونية» بل لا يعدو 
أنه قواعد منظمة لأحكام تنبع من اعتقادات متنوعة» وغير المسلمين أحوج إلى هذا التطبيق من 
السلمين» لتعلقه بحرية الأديان بالدرحة الأولى. 

إن الشريعة الإسلامية تصنف البشر حسب أديام» وتستعيض عن روابط الوطن والعرق 
برابطة الأمة» وقد نفذ هذا المبداً في الدول التركية الإسلامية بتصنيف الرعية أو التبعة إلى رعية 
مسلمة أو غير مسلمة بغير اعتبار لفروق العرق أو الجنس» انقيادا لحكم الشر ع الشريف» لذلك 
صنف الروم والأرمن في النصارى سواسية» والأتراك مع غيرهم من المسلمين سواسية» فالشريعة 
الإإسلامية تصنف الرعية قي الوطن اللإسلامي إلى صنفين أساسين هما: المسلمون وغير المسلمينء 
وقد عملت الدولة العثمانية بحكم الشريعة»ء فاستعملوا كلمة "الملة المسلمة" و "الملة غير المسلمة" 
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عا تعنيه شروحات الفقه الإسلامي» وأفاضوا في معن "الملة المسلمة" إلى الأمة الإسلامية عموماء 
فالنصارى واليهود والصابئة هم من أهم عناصر "الملة غير المسلمة" قي الوطن العثمان» وهم من 
حهة اكتساب حقوق المواطنة على نوعين: ذميون ومستأمنون» فالذميون غير مسلمين ق الدولة 
العثمانية. والمستأمنون أحانب مقيمون ف حدود الدولة. 

تقسم الشريعة الإسلامية الأرض إلى قسمين: "دار اللإسلام": حيث بجکم اللسلمون» 
"ودار الحرب": حيث يحكم غير المسلمين» وقي حال تعدد ديار الإسلام» ينظر الشرع إليها من 
جهة القانون الدولي بنظر دول متحدة إسلاميةء فالمسلم إذن مواطن قي الدولة الإإسلامية بوشيجة 
الإإسلام أينما أقام وسكن من الأرض» وقد أطلق الفقهاء قي الدولة العثمانية عبارة "أهل دار 
الإسلام" على الرعية فى الدولة العثمانية جيعاء وشلوا ها الذميين على حلاف بعض الآراء 
الفقهيةء فالذمي أيضا مواطن في الدولة الإسلامية ما دام ملتزماً بشروط عقد الذمة» بسبب 
قبوهم لسيادة الشريعة اللإسلامية ق الدولة معوحب عقد الذمة قي رأي» أو بسبب حق الإقامة 
الدائمة في الدولة الإسلامية ق رأي آحر. 

أما المستأمن» فهو أحبي من "أهل دار الحرب" أو "حريي"» هذه الصطلحات وافرة ف 
القوانين العثمانية قبل "التنظيمات"» لأن الشريعة اللإسلامية وأحكامها عماد للقوانين العثمانية ف 
جميع الشؤون والفروع» مثلما في حقوق المواطنة أيضاء إلى عصر "التنظيمات" المضطرب 
والهحين» إذ بدا هجر بعض العبارات مل الرعية والمسلم والذمي والحربي رويداأ رويداء لتحل 
حلها تعابير مثل "تبعة الدولة العلية العثمانية" و "الاجبي". 

إن الذميين والمسلمين سواسية في الحقوق» باستفناء أمور يسيرة من أحكام تخصهم متابعة 
لعتقداتم الدينية» وفيما عداها» يسري على أهل الذمة والمسلمين أحكام الشريعة الإسلامية 
بالسوية» وتصنيف الدولة للرعايا إلى مسلمين وغير مسلمين لا يغير قاعدة المساواة القاضية بأن 
هم مالنا وعليهم ما علينا » ولا تايز إلا بقدر تلك الاستشناءات. كذلك. لا يختلف المستأمنون 
عن الذميين في الحقوق والواحبات» إلا إن إقامة المستأمن في دار الإسلام مؤقتةء فلا يكلف 
بالتکالیف المبنية على التوطن الدائم. 

ويتساوى الذميون مع المسلمين من جهة القانون الخاص فيما عدا الأحوال الشخحصية 
والميراث» فالجميع سواسية فيما عدا الأحكام المبنية على العقيدة الدينية» فتسري على أهل الذمة 
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فيها أحكام معتقداتمم» وحكم المستآمنين من هذه الجهة كالذميين ما داموا في مدة اقامتهم ي 
الدولة اللإسلامية. 

وللدولة أن تضع ضو ابط ححاصة بالمستأمنين حفاظا على مصالحهاء ولذا منعوا من تصدير 
السالاح ولوازم الحرب إلى حارج البلاد. وأيضاء الأصل حرية امتلاك الأموال المنقولة وغير 
المنقولة في دار اللإسلام للذميين والمستأمنين» فلا يقيد هذا الحق إلا للمصلحة العامة» وتسري 
أحكام الشريعة الاسلامية الخاصة بالتصرفات الالية على المسلمين وأهل الذمة قي الدولة 
الإإسلامية. 

كذلك فى أحكام المعاملات عموماً -إلا استثناءات نادرة- بسبب الاتفاق بين الأديان 
والمعتقدات فيها. ومن أهم هذه الاستشناءات حواز التصرفات المالية المتعلقة بالخنزير والخمر 
لغير المسلمين يقي الدولة الإسلامية» وتضمينهم للمتلوف والمغخصوب من هذه الأموال» ومنع غير 
السلمين من تأجير غير المنقول لغرض إقامة المعابدء ويستوي المستأمنون والذميون في الشؤون 
المالىة ما عدا استشتاءات قليلة. 

فلقد سرت ف الدولة العثمانية الأحكام الشرعية على الرعية غير المسلمة أيضاً في الأموال 
والديون والتجارة عملا بالمذهب الحنفى المقبول كمرجعية للنظام التشريعي العثماني» لكنها 
وضعت شروطا حاصة حسب رأي لمذهب لاعتبار الخمر والخنزير واشياههما أموالاأ في 
حالات معينة» وحيروا قي الأحوال الشخصية بين النظام الشرعى الإسلامي أو النظم الخاصة 
بأديانمم ومعتقداتهم حسيما يشاؤون» ولذلك احتوى قرار حقوق العائلة المؤرخ 
سنة ۱۳۳۹ھ /۱۹۱۷ه على أحكام فانو نية خص المسلمين»› وأحكاح قانو نية تخص غير المسلمين»› 
عملا بهذا الرأي واحالة إليه. 

أما قي الأحكام الجزائيةء فقد احتلفت آراء علماء اللإسلام من حيت احتلاف موضع 
نفاذها. ولا شك أن الشريعة الإسلامية نظام تشريعى عالمي» ولكن لا ينكر وجحود استثناءات 
فى النفاذ والاعتماد على أصل اللكية التامة قي قانون الجزاء اللإسلامي»ء ففي رأي أيي يوسف 
وفقهاء آحرين» ينفذ القانون الجزائي الإسلامي على جيع الجرائم الواقعة قي الدولة اللإسلامية 
بغير اعتبار لدين الفاعل أو عقيدته أو عرقه» فيسري القانون الجزائي الإسلامي على المسلمين 
والذميين والمستأمنين سواسية» ومن البديهي أن تحصل استثناءات من هذه القاعدة العامة لذلك 
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يوسع ابو حنيفة واللإمام محمد في أصل الملكية التامة» فيذهبان إلى سقوط نفاذ العقوبات عن 
المستأمنين عن الجرائم الي هي من حقوق الله الصرفة مثل حدود الزنا والسرق وقطع الطريق. 

إن أول ما يرد على العقل في أصول القانون الدولي قي الإسلام هو الاحتلاف الشرعى 
ق الأحكامح المتعلقة بالذميين والمستأمنين»ء لقد منحت الشريعة اللإسلامية نوعا من الحرية الذاتية 
القضائية للمستأمنين وللمواطنين الذميين فى محالات معينة من القانون الخاص كما مر بنا آنفا 
بايجاز» ففي مراحعة القضاء الشرعي على هذا الحال» یحیف الوضع على أنه شبه قضية ذاأات 
عنصر أحبي» وإذا وقعت المراحعة من مستأمن فالقضية احتلاف أجني تام. 

و سلطة البت ق الدعاوى ذات العنصر الا حي المتعلقة بالذميين أو المستأمنين ف الدولة 
اللإسلامية هى الحاكم الشرعية» فيما عدا حقوق العائلة (الأحوال الشخحصية)ء» وهو مذهب 
الأحناف الذي عملت به الدولة العثمانيةء حيث منحت الذميين و المستأمنين حرية قضائية ف 
شؤون حقوق العائلة» فخيرقم بين مراحعة حاكم جاعتهم الخاصة» أو الحاكم الشرعية» وشرط 
أبو حنيفة للاحتكام إلى القضاء الشرعي قبول طري الدعوى» واكتفى أبو يوسف والإمامحمد 
اعرأاجحعة طرف وأحد. 

وقد نفذت هذه القواعد في الدولة العثمانية حى سن ۱۳۳۹3 ھ/۷ ۱۹۱م إلا حالات 
معدودة» ففي سىن ة۹ ۱۳۳ ھ/ ۱۹۱۷ ح» حولت احا كم الإسلامية بالنظر قي دعاوى غير المسلمين 
لمتعلقة بحقوق العائلة (الأحوال الشخحصية)ء مع مراعاة الأحكام الخاصة بأديامم» وذلك تحقيق 
للعدل وتوحیدا للقضاء. 

نلخحص نما سبق إلى إن الدولة العثمانية ذات نظام تشريعي واحد» وغير متعدد» لكنها 
ممحت لغير المسلمين جحرية قضائية في جحالات معينة توافقا مع حرية الدين والمعتقده فلما ظرًَ 
بعضهم أن هذه الحرية هي تعددية في النظم القانونيةء و أساء غير المسلمين استعماهاء اتخذت 
التدابير اللازمة بعد "التنظيمات » و قي حتام الموضو ع ننقل الوتيقتين الا تيتيين' 

الوثيقة الأولى: ورد في مضابط "قرار حقوق العائلة" المشار اليه آنفا: "ظهرت ضرورة تخويل 
الرؤساء الروحانيين للطوائف غير المسلمة بصلاحية الحاكمة بسبب عدم احتواء مجلة الأحكام العدلية على أحكام 


حقوق العائلة ولتنفيذ كل ملة وطائفة أحكام مذاهبهم وأديامم غير المدونة» وجهل حكام الحاكم الشرعية يذه 
الأحكام. فبرزت هذه الحاجة استختاء والحال أن إيداع حق احاكمة الخاصة بالدولة إلى أفراد أو هيآات يصعب 


مر اقبتهم مراقبة جادة» فيه حاذیر وأخحطار کٹیر ة." 
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الوثيقة الثافية: اضطر السلطان عبدالحميد إلى تحذير بطريقية الفنار الارتود و كسية 
باللارادة السنية قي ٦‏ ربيع الأول vA‏ مايو ٤۱۹۰ح»‏ حینما فسرت مَنحها صلاحيات 
قانونية في جحال الأحوال الشخحصية والمواريث بأنظمة داحل البطريقية» بتعددية النظم القانونية 
للدولة» فدار حديث عن نظام تشريعي باسم القانون البيزنطي»ء جاء فيها: 'بلغنا أن الدعاوى 
المعروضة على الجلس المختلط لبطريقية الروم ينظر فيها بقانون يسمى القانوت البيزنطيء فاندهشنا من هذه 
المسميةء فمن الواضح امتناع إنفاذ أي قانون ما عدا قوانين الدولة في نمالكنا الشاهانية وفي عاصمة الدولة العلية 
خحاصة» وامتنا ع اسم القانون إذا كان الققصود النظم الداخلية (للبطريقية)". 

ويشهد على رأينا هذا بضع وستون وسبعمائة قانون عثماني» وملايين الوثائق» ي 
الارشيف العنماف """ 


۴۸× ( كيف نفهم الاستقرار العثماف الذي يسميه الغرب "السلام العثماي"‎ - ١ 
على غرار "السلام الرومای"؟‎ )) 0MA 

تتداو ل المصادر الغر بية مصطلح السلام العثمان )۴ax Ottoman)‏ بقصد الافاده عن 
مشا ركة الدولة العثمانية في استقرار السلام العالمي أيام عزها وقوتاء ذلك السلام الذي نشرته 
الدولة العثمانيةء القوة العالمية العظمى» ق أرحاء واسعة من الأرض» والذي لعب دورا تتحلى 
أهميته يوما بعد يوم» وكلما ترنح التوازن السياسي في بلاد البلقان وسواحل البحر الأسود 
والشرق الأو سط وشمال أفريقيا. 

لا ترك العثمانيون بلاد البلقانء بم تفلح قوة أحرى في ملء الفراغء فأصيب البلقان 
بالانقسام والتمزق والفوضى السياسية» وهو مايصطلح عليه في علم السياسة ب "بلقن 


أرشيف رئاسة الوزارةء اراده حصوصية رقم 1۳ء ربيع الاول ۳۲١۱؛‏ واصلاحات قانونية» رقم ٤ا ١١٤١‏ 
ص ۰ ٩‏ وما بعدهاء؛ زیدان» اسحکام الڏميين والمستامين. اللصدر السابق» ص ۱۰ وما بعدهاء و ۰ ۲۱۸-۲۱۹ ٦۸-٦٦‏ 
السرحسي» شرح السير الکییر »٤-١‏ القاهرة ۰۱۹۷۱ ج/۲» ص٦٠۰۲‏ ج/۳» ص۸۱ء ج/٤»‏ ص۲ ١٠؛‏ الكاسان» 
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اللنطقة"! (بصيغة تفعيل البلقان). ونظير ذلك ما حصل ي بلاد العرب» فلم تنل البلاد العربية 
الواسعة ما تصبو إليه من حلم الأمان والاستقرار الذي عاشت فيه أيام عز العثمانيين» فولدت 
إسرائیل من أب غربي يټ أرض العرب بعد ضعف الدولة العثمانية واتحسار قوها عن بلاد 
الشام, 

وما أوسع الوة بين الدولة العثمانية الي ترسل كل سنة المساعدات المادية وهدية "الصرة" 
من قوت أبتاء الأناضول وأوقاف مصر إلى فقراء المدينةء وبين الغرب للمهيمن منذ مائة سنة 
والذي عمي بصره من طول التحديق في سواد البترول واتخم بامتصاصه» فقستّم بلاد العرب 
الشاسعة إلى دول منفرطة بحدود خحطها على الخرائط ليسهل ابتلاعها ويتيسر بسط نفوذها 
الامبريالى . 

لقد رحل السلام والأمان عن أرض العرب برحيل العثمانيين وتسلطت عليها قوى البغي 
والظلام الي لا تفقه شيعا إلا مصالحها المادية ووحودها المستمر لسرقة ثرواتما فلحأت إل 
تقسيمها بحدود وهمية» ولزيادة النكاية بها زرعت حسدا غريبا فيها لتزيد في تحطيمها ولازال 
كل ذلك ساري المفعول حي يومنا هذاء فاعقد المقارنة أيها القارىء الكرع بين ماكانت عليه 
هذه الأرض وأهلها ف عصر الدولة العثمانية وما أصبحت عليه بعد آحر ححلافة إسلامية. 

لقد شكل العثمانيون عنصر التوازن في أوروبا والشرق الأوسط وشال أفريقياء ونقطة 
الالتقاء لكثير من المراكز العرقية والدينية والفعوية» مدت الدولة العثمانية سقفاً ثقافياً على 
الملسجد والكنيسة معاء وأقامت دعائمه على المسؤولية أمام الله. 

إن الشعور بالمسؤولية أمام الله» شعور بناء تفاعل مع عقلية الفتوحات أيضاً والمادفة إلى 
تحرير الإنسان أصلاء وفي فتح إستنبول حير مثال لذلك فهذا السياق الهائل من فتح الدول 
وتوسيع الأرض وتأسيس الدولة القوية وضم الشعوب إلى بعضهاء والذي يظن أنه الطموح 
الراسخ المتوارث لآل عثمان» ل يزد على أنه وسيلة لغاية عند السلاطين والقادة. فالهدف الاهى 
للعقل العثماني» كما هو في عقل كل جتمع إسلامي» هو "إعلاء كلمة الله" وليس ابتلاع 
الغنائم» أو القتال الأحوف كما يقول محمد الفاتح. 

هذا هو اليد تظربً في أقل تقدي القصد والأصل هو إظهار الدين البين وحفظه وتشر 
نعمه على البشرية كافة» فاستدعى ذلك دولة قوية وفتوحات متتالية. إن التزام الحكام العثمانيين 
بالشر ع الشريف» أبعدهم عن سياسة القسر مع الأقليات العرقية والطائفية المتنوعة» فاطمأنت قي 
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ظل معتقداها الذاتية» هذا التسامح هو أول متطلبات الإسلام والشريعة الإإسلامية المنظمة حقوق 
أهل الذمةء فلا يتصور خخالفتها. 

إن أجدادتا المسلمون م يغادروا القوانين الإسلامية الي اصطلحوا عليها "بالشرع 
الشريف"» لا ق التعامل مع غير المسلمين في الممالك العثمانيةء ولا قي المسائل الأحرى» ولأهل 
الذمة في أحكام "الشر ع الشريف" حقوق بلا تمييز بينهم حسب اللون أو العرق أو اللسان»ء ما 
داموا قد دلوا قي حوزة ديار الإاسلاح صلحا. 

والتاريحخ العثمان زاخحر بنماذ ج حر ية المعتقد والدين» فهدذا عمد الفاتح الذي ضم 
البو سنة وارسك إلى امالك العثمانية سنة ٦۸۷ه/٣٦٠١م»‏ فساسها بالعدل العثمان وتساعغه 
ولينهء فاحتار أهلها اللإسلام بغير أدن قسر أو تسلط لا عاينوا الخير والعدل» ويشهد التاريخ 
على الحرية الدينية الواسعة للسلطان عمد الفاتح قي بلاد البوسنة» وضمان الأموال والأنفس» 
كما قي الفرمان المرسل إلى القساوسة اللاتينيين بأمان الأموال والأرواح والأديان: 

". . .أنا السلطان محمد خان فليعلم العوام والخواص جيعاء إن فيض عنايتي ظهرت على حاملي هذا 
الفرمان السامي رهبان بوسنهء فأمرت ألا عانعهم أو يزاحجهم أحد فى كنائس المذكورين» وأن يستقروا في ملكتي 
بغير حدر (من شيء))» وأن يضمن أمن وأمان من فر ورحل أيضاًء فليسكنوا في مالكنا الخاصة بلا خحوف ويْمَكنوا 
في کنائسهم» فلا يؤذى المذكورون بتدخل أو تعرض من حضري السامية أو من وزرائي أو من عبيدي (أو موظفي) 
أو من رعيتي أو من الخلائق جميعا في مملكتي» في أبداهم وأرواحهم وأمواهم وكنائسهم. وأيضا فيمن يان إلى نمالكي 
الخاصة من اخارج» فاقسم يمينا غليظاً بالله الوب خالق السموات والأرض» وبالقرآن الكرب» وجحق الرسول 
الأعظم» وق الأنبياء المائة والأربعة والعشرين ألفاء وبحق السيف الذي أتعنطقهء أن لن يخالف أحد ما هو مكتوب 
هناء ما داموا مطيعين لأمري ومنقادين» فلتعلموا على هذا الوجه..." 

إن ضمان الحقوق والحريات الأساسية ومبداً سلطة العدل والرحمة المندرج في فرمان 
محمد الفاتح» قد أزال ظلم الحكام الاقطاعيين وجيروتمم المتراكم قرونا طويلة ق البلقان» فلما 
انحسرت الإدراة العثمانيةء عاد الظلم والفوضى كرة أحرى» وكشر الحقد والعدوان عن أنيابه 
الوحشية والظلم لاهتزاز ثقل السلطة في المدة الأحيرة وتحريض الدول الاحنبية للرعايا من غير 
اللسلمين على ملء الفراع. 

وما زالت فصول المأساة تتوالى ق البوسنة وكوسوفا حي اليوم. لقد نسى الصرب 
الاستعلائيون اليوم» تلك اليد العثمانية الرحيمة الي أوا إليها قبل خمسمائة وسين سنة» 
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السلطان العتمايي عمد الفاتح وجيشه الرابض على حدودهم» وفضلوه على الحريين الكاثوليك 
لاحتلاف عقيدقم الاورثودكسية معهم» كاحتلاف الرومانيين مع اللاتينء فقد كان ملك الجر 
جحان هنياد يطمع ټي ضم بلاد الصرب إلى مملكته» ويحث ملك الصرب حورج برانكوفيج على 
مقاومة العثمانيين. فبعث وفداأ إلى ملك الجر مستطلعاً: "ما المكاسب الت تمنحوفا للارثودوكسية إذا 
تغلب الجر على الترك؟'» وعكس جحواب حجان هنياد استخحفافه بالحقوق والحريات الإانسانية: "سوف 
أنشيء الكنائس الكاثولوكية في كل مكان من بلاد الصرب» وأهدم الكنائس الاورثودكسية!". وقد بعث وفدا 
إلى السلطان محمد الفاتح ليستطلع عما يعمله» فرد: سوف تقوم كنيسة في جوار كل مسجد آبنيه!". 
فعلم ملك الصرب أن الخير قي الخضو ع للدولة العتمانية الإسلاميةء وليس للدولة الجرية 
المسيحية. 

ومن الوثائق المهمة في تاريخناء العهد الذي منحه عمد الفاتح للجنويرن قي غلاطية عند 
فتح القسطنطينية بجحماية الحقوق والحريات الأساسية للرعية غير المسلمة وترصين السلام 
الاجحتماعي. وقد تطرقنا إلى هذه الوتيقة قي مبحث حقوق الاقليات» فتحيل إليها تي موضعها. 

ولقد طورت الدولة العثمانية سياسة تجعلها ركنا أساسياً قي التوازن الدولي العالمى. 
وحققت هذه السياسة اهدافها المتوحاة تماما في عصور الارتقاء بالانتصارات العسكرية فى 
الغرب والشرق» ففي القرن السادس عشر»ء سيطر الترك المسلمون على البحر الأبيض والبحر 
الأسود» وساد السلام والأمن في بلاد البلقان» وانضمت بلاد شمال أفريقيا وشبه الحزيرة العربية 
إلى الدولة العثمانية القوية وظلال أمنها وسلامها الوارفةء وني ثنايا تحقيقها السلام والأمن 
والتسامح الديي لشعوب البلقان» حازت على الموقع الأول قي حسابات الدول الأوروبية كلهاء 
وح في علاقاتما الذاتية فيما بينها. فلم يعد في قدرتما انتهاج سياسات مستقلة تهمل تطلعات 
السياسة العثمانية الفاعلة والمقتدرة والايجابية» بل لا نغادر الصواب إذا قلنا إن الدولة العثمانية 1 
تخب عن حسابات القوى الدولية حي أثناء اتميارها! 

اعتمدت الإدراة العثمانية على العدل» والترمت بأحكام الشر ع الشريف» فبلغت حقوق 
الإنسان وحرياته غايتهاء سابقة مفاهيم العصرء ولم يقف الاحتلاف في الدين أو العرق مانعا 
مام تلك الحقوق» فقد تخلص البروتستانت بشكل واسع من الضغط الكاثوليكي انهاسبورغى 
أثناء السنوات ٠١١۳‏ إل ٠٠٤١‏ بدوام التهديد العثماني ق الغرب» بل غدت الدولة العثمانية آمل 
المروتستانتية قي القرن السادس عشر الميلادي وموطنا مثالياً لحم لممارسة الفعاليات الدينية 
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البروتستانتية بحرية» فهم يقولون إن الوقوع في يد الأتراك حير من الوقوع في يد الفرنج 
(د و کاس» ص ۲۹۱» بون» ألمانيا). 

وما وسح مظلة الاستقرار العثماني الظاهرة في رسالة إلى ملك البرتغال لارساء السلام 
بين الدولتين يي القرن السادس عشر الميلادي: "بناء على مرام الحكم وبسط قبضة التصرف في الال 
الحاضر خليفة الأرض بالعناية العلوية للحق سبحانه وتعالى» واستظلال رعايا الغرب في جناح دولتناء وبذل مزيد 
مر جتنا الشاهانية الدائمة على الرعاياء..". 

ويقول ميل مريج' يي معرض الاستنکار من أن يظهر رجحل مثل بودين أو مکياويل أو 
هوبس ف الدولة العثمانية: "ولاذا يظهر؟ لو عاش هؤلاء المنظرون المححمسون للحكم الاستبدادي» في أرض 
الدولة العثمانيةء لكتبوا الأساطير عن السلاطين. إن حلمهم بالدولة العادلة والكرعة الذي لم يعحقق في اوطاخم» قد 
تحقق في الدولة العثمانية وحدها". ويقول ۴airfax Downey‏ ي كتابه عن السلطان سليمان القانون: 
قد عاش أربعون شعبا ملفا حت حکم سليمان (القانوي) بلا أنبن ولا صخحب. فکان للرعايا -و متهم غير 
السلمين أيضا- حق امتلاك الأرض.» مقابل تکاليف يکلفون ماء وقد هجر کشر من النصاری بلادهم إلى بلاد 
الترك بسبب تقل الضرائثب واضطراب العدل". 

وي الشرق» تحمل العثمانيون عبء الدفاع إزاء الخطر الصفوي» احرص الدولة العثمانية 
على وحدة الأمة الإسلامية ولشعورها أن هؤلاء يلعبون دورا غير نزيها في تفرقة العام 
اليإسلامي» وهذا بدوره سيقود إلى ضعفه» ولاسيما إن الاحطار كثيرة وحدقة به آنذاك 
فحاولوا حاهدين من خلال ملات عسكرية متعاقبة الحفاظ على دولة إسلامية موحدة» وتوسع 
النفوذ المعنوي للسلاطين العثمانيين بعد نوال ياووز سليم لمقام الخلافة أثتاء ححلته المصرية» 
فقو يت شو کتهم› وأعانتهم على تأسيس اللاستقرار المطلوب. وقد عززت معاهدة 
۸ه / ۰ ۵۹ ۱م من اهيمنة العثمانية الشرق» فتحقق يا وبتععاهدة ۱ھ/6 م حق 
الدولة العتمانية يي تثيل وحدة المسلمين وحهاية الدين» ورسخحت ذلك الحق ف المعاهدات 
اللاحقة جيعا. 

إن رسالة حماية الدين تصدرت الفطط العثمانية تماماء فالحيوش سير بدافع الحفاظ على 
الدين البين والحمية الإإسلامية» فعندما احتل البرتغال بلاد اهندء وضع العثمانيون قي مقدمة 
الديباحة لمشرو ع قناة السويس 'فائدتها لتخليص اند من تسلط الكفار بايصال الاسطول العثماين من 
خلال خلیج السويس» وانقطاع طريق المسلمين للحج من اند إلى الحرمين الشريفين»› وزيادة على ذلك نفاد طاقة 
الصبر على الضيم في حكم الكفار للمسلمين". 
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ولقد حمل مفهوح السلام العثمان' ذروة المعاين الثرة والبراقة ف مرحلة السلطان سليمان 
القانويي» بسيادة المفاهيم القانونية السليمة» وأولوية مبادئ العدل» وزعامة العام اللإسلامي 
القرن السادس عشر» عصر سليمان القانون! وصار أنغوذجحا وحلما للأجيال اللاحقة! إن 
مشاريع حمد صوقللو باشا الكبرى والعسيرة في ظل الظروف الحيطة ياء هي من تمار هذا 
الحلم. ومنها: فتح قناة السويس وزيادة الفاعلية في المنطقة والحيط المهندي» والسيطرة على الطرق 
التجارية التاريخية وطريق الحج من اواسط آسيا إلى الغرب باعاقة كنيزية موسكو عن الوصول 
إليها وعد الحسور مع المسلمين في سيا الوسطى» وفتح قناة الدون وفولغا للوصول إلى جر الخزر 
(قزوين)» ونصرة الاندلس بعون ناجحز. 

فإذا ردنا إن نوحز مفهوم "السلام العثمان" ٣(‏ ٠0ا0‏ ×هم)» فهو نفاذ الدولة العثمانية 
للشريعة الإإسلامية الي ترى بن البشر جيعا عبادا لله """ 
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١‏ - هل الدولة العثمانية علمانية؟ وما كنه التشريع العغماي؟ وهل ثم نظام قانوي غير 
الشريعة الإسلامية؟ وما وشيجة الدين بالدولة العثمانية؟ 

يصدمنا فريق من المستشرقين والكتاب الأتراك بآراء وأفكار جحديدة وغريبة ق الدراسات 
والأبحاث المتعلقة بالنظام القانون العثمان بعد تأسيس الحمهورية الت ركية» بل تظن الأوساط 
القانونية غير الملمة بالتشريع الإسلامي والثقافة الإسلامية أن هذه الآراء مسلمات علمية! ويي 
مقدمتهم الأستاذ فؤاد كوبرولو والأستاذ عمر لطفي بارقان» مع علو مقامهما قي العلم والتاريخ. 

ويجحب الانتباه إلى حدنا الزمئ آنفاً ما بعد العهد الجمهوري» لأن رحال العلم قبل 
إالجمهو رية» مسلمين آو مستشرقين› م يقعوا قي هذا الغلط الحسيم»ء كما سيتبين من نقل عن 
حقوقى هولندي بعد قليل» ففي هذا الادعاء الذي يظنونه من المسلمات العلميةء أن 'القانون 
نامات" (متون القوانين) الي هى جحزء مهم من الموضوعات الإدارية والحقوقية قي الدولة العثمانية 
والدولة السلجوقيةء هي رة التشريع 'العريي المتصف بالمقترب العلمايي وبالتحرك حارج داثرة 
الشريعة» تم يستنبطون إن مصدر التشريع العثمايي ليس معلوما بجلاء فيستمد حينا من القوانين 
التركية قبل الإسلام» وحينا من نظم وحضارات متنوعة مغل البيزنطيين والمغول» وينكرون 
وحود نظام حقوقي معلوم ومرحعية رسمية للقانون في الدولة العثمانية. 

وإن آكثر أصحاب هذا الظن» والأتراك منهم حاصة» هم مؤرحون أو اقتصاديون ليس 
هم إلام كاف بالعلوم الإسلامية والشريعة الغراء ومصادرها ومقوماتاء ولا غور هم في 
مصادرها الأصيلةء فعلمهم بالشريعة ناقص وإن بلغوا الذروة في تخصصاتم العلمية الذاتية. 
والباعث الآحر للوقو ع في هذا الغلط هو القناعة المسبقة لرحال العلم الغربيين» حصوصا 
dziherاGo‏ و J. Shacht‏ » ولا نستبعد الحقد الكامن والغرض السىء يي مثل هذه القناعات. 
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٥٦“‏ الدولة العتمانية ا جهو لة 


فلما التقت هذه الأفكار مع الرغبة في تحبيب التشريع العلماني للشعب قي العهد 
الجمهوري» ساندها المنظور الرسمي للدولة بحجة أن الدولة العثمانية نفسها لم تطبق الشريعة 
الإإسلاميةء بل نظاما علمانيا .عواصفات حاصة ها! ولم يجد فريق من رحال العلم الأتراك 
والأحانب حاحة إلى تمحيص هذه الأفكار الممتزجحة بالجموحات الأيديولوجية» وزد على ذلك 
أن ضعف إلام علماء الشريعة ورحال العلم المطلعين عليهاء بالتطبيقات القانونية العثمانية 
وحتويات 'القانون نامات" (متون القوانين)» أحّر ظهور فكر يخالف هذا التيار. 

فلاب هنا من الوقوف عند مصادر التشريع العثمان» ولابد من الإحاطة بصلاحية 
التشريع المفوضة لرجال الدولة (آي أولي الأمر) في الشريعة الإسلامية» من أحل كشف الغموض 
عن هذه المسألة العويصة والشائكة. إن حير وسيلة للتعرف على أي نظام تشريعى هى 
الموضوعات القانونية المشكلة للنظام القانوي» والقرارات القضائية الي هى النماذج التنفيذية ذه 
القوانين» وعلينا أن نطلع على "القانون نامات" (متون القوانين) العثمانية والقرارات القضائية ف 
وثائق 'السحلات الشرعية"» من أجل التعرف على النظام القانوي العثماين وكنهه. 

وأيضا ينبغي أن نعلم بأن النظام التشريعي كل متكامل» وأن علم القانون - 
وبالمصطلحات السائدة في عصرنا- يتفرع إلى فرعين حما: القانون العام والقانون الخاص» 
ويتفر ع القانون العام إلى القانون اللإداري والقانون الدستوري والقانون الجزائي والقانون 
الأصول والقانون الدولي العام. أما القانون الخاص» فيتفرع إلى حقوق الاشخحاص والعائلة 
والميراث والأموال والديون والتحارة والدولي الخاص. ومن البديهي أن تتحدد علاقة الدولة 
يالدين بقدر علاقة الدين بالنظام القانويي للدولة من حلال هذه الفرو ع» ويلزم أن نعين المصادر 
الأساسية للتشريع العثماني حي نستجلي طبيعة العلاقة بين الدين والدولة العثمانية الي هى خير 
أغوذ جح للدولة الإسلامية. 

إننا نعلم عند الرحو ع إلى هذه المصادرء أن الدولة العثمانية نفذت الشريعة الاسلامية» 
ولا يتناقض ذلك مع استفناءات قليلة من النقص أو الخلل في التطبيقات. وننقل هنا حلاصات 
من لائحة (مذ كرة) قدمها إلى السلطان عبد الحميد الثاي حقوقي غير مسلم نسب نفسه إلى 
الفلمٽك (هولندا) فيها مطالعة لصادر التشريع العثمان و كنهه: 


"الدولة العثمانية دولة إسلامية› والشريعة عند المسلمين أوامر اهية تقر ع !ی فر عین: أوامر دينية وأوامر 
دنيوية (عبادات ومعاملات). وها لا ينفصلان عن بعضهما. 


الدولة العثمانية اججهو لة ¥ 


القرآن عند المسلمين كلام الله يقيناء ويتضمن الأوامر الإهيةء وأحكام الشريعة فيه إما مفصلة أو مجملة 
لکنها تعا ج كل شأن شؤون الياة» وهو كتاب منزل بالوحي الإهي على البي محمد فبلغ الرسالة كما أوحيت 
إليهء وكل حكم أو حرف من القرآن باق ونافذ في كل زمان ومكان. وليس كالكتاب المقدس عند النصارى 
مقتصرا على تنظيم أسس القوانين العامةء بل يشتمل على الأسس العامة وأحكام مفصلة. 

والسنة هي أفعال حضرة الي وأقواله وتصرفاتهء وتختلف عن القرآن أها ليست وحيا أنزله الله تعالى» بل 
إلقاءٌ في قلبه بالإهام الإهي» فحضرة الي عند المسلمين هو بشر مغل سائر البشرء غير أنه نبي ورسول صادق أمينء 
جمع الله فيه محاسن الاخلاق كلها وعلوم الأولين والآخرين إحسانا منه وفضلاء فامتاز على البشر كلهم» وقد بلغ 
القرآن وأتم الدين. 

والخليفة أو السلطان (الإمامالشرعي). خليفة الله (رظل الله) في الأرض» ومسؤول عند الله عن خلافته 
ومكلف بإطاعة أحكام القرآن والسنةء ولا طاعة له في معصية الله» وجب عليه استشارة أهل الحل والعقد من ذوي 
الخبرة والقدرة فى إدارة شؤون الدولة. وسلطته محدودة بدائرة الشريعة» فليس له حق في التصرف حسب هواه 
والاأستبداد مقيد بالقو انين الإهية. 

أمّا صلاحية التشريع للخليفة أو السلطانء فهو مبني على إن الإسلام ليس مقتصرا على العقائد وحدهاء 
بل هو يشتمل على مجموعة قوانين ونظام حقوقي» وأن هذه الحقيقة غائبة عن الأوربيينء والمسلمين الذين تلقوا 
العلوم في آوروبا. 

إن قراءة القرآن الكرم وحده كاف لنقض هذا الفهم السقيم. وليست الشريعة الق بلغها حضرة النبي 
محمد عرضة للتغيير أو اللنقص» فهي لم تمل أمور الدنياء بل تعهدها بالرعايةء لأن "الدنيا مزرعة الآخرة". ومساعي 
اجتهدين في الدين مسطورة في مذاهبهم. 

فأسال من یرید إن يلبس الإسلام لیاما غير الذي هو عليه حال ونوعا: هل من رجاء أو آمل في بقاء هذا 
الدين حيا إذا حصر في العقائد الإانية وحدها؟ 

إن أصلاح أحوال الشرق بتدابير خبط عشواء هق وغباء والثابت إن دين الدولة العغمانية الرسمي هو 
اللإسلام» وأرى إن الأوربيين يبتغون تحويلها إلى دولة غير مسلمةء وتغيير دين الأتراك. 

الإسلام دين ودولة معا فالشريعة لا تفصل بين الدين والدولةء إذ تجمع بين العبادات والمعاملات» أما 
الخليفة أو السلطانء فهو حاكم الدولة المطلق.ء وقائدها العسكري. وأمامها الأعظم. فالحكومة مكلفة يإاجراء 
العبادات» كمسؤوليتها عن إجراء الأحكام الشرعية وفرض الضرائب وجبايتهاء سواء بسواء. 

والمعفى الذي يفهمه المسلمون من "الشريعة"» ليس كما نفهمه من "القانون"» فالشريعة (الشرع الشريف) 
عند المسلمينء هي القرآن أولاًء والسنة النبوية ثانياًء والفتاوى رالتي هي اجتهاد الأئمة وعلماء الدين) ثالثاء وما من 
شك إن القرآن هو أس الأساس للشريعةء لكن القضاة لا يستندون في أحكامهم إلى القرآن وتفاسيره مباشرة إلا 
قليلاء كما لا يستند حكامنا إلى نصوص الدستور في قراراقم القانونيةء ذلك لأن الأحكام المستنبطة من آيات 
القرآن والاحاديث النبوية مبتوثة في الكتعب» فالمراجع القانونية الأساسية في الدولة العغمانية هي كدب الفقه الجحامعة 


۸ه الدولة العثمانية اجهولة 


لفتاوى الأئمة اجتهدين والأحكام الشرعية» إن الطبقة الأولى من اجتهدين هم الصحابة.ء وما أجمعوا عليه أصل من 
أصول الشريعة. أمًا القياس فهو استخراج الأحكام بإعمال العقل في مطابقة المسألة للقرآن أو السنة أو الإجماع» 
إذن أصول الشريعة ومصادرها هي القرآن والسنة والإجماع والقياس. 

إن منظمي الأحكام الشرعية هم الأئمة الجتهدون» وهم كأمغال المشرعين في الدولة الرومانيةء لكن نفوذهم 
ليس مقتصرا على النفوذ المعنوي مشل واضعي القوانين عندناء بل تتجاوز قوة تأثيرهم المعنوي والادي إلى درجة 
اضطرار القضاة انفسهم بالتزام آرائهم. إلا إذا بلخ القاضي مبلغهم من العلم» وليست قوة التأثير والنفوذ هذه 
منحة مكتسبة من رئيس الدولةء بل من المقام العلمي عند العلماء وقيوهم لهء بل لا ملك رئيس الدولة إلا القبول 
الرمي لآراء هؤلاء الفقهاء وتصديقهاء فلا يضعها في موقع النقاش والحوار. 

وقد عينت الدولة العتمانية لأول مرة سنة ۱۰۹٥‏ هھ/٤‏ ۱۹۹۸م و۹۰۹۸ هھ/۹۸۷ ۱م کتاب "ملتقی 
الالحر" مرجعية رجمية للقانون. والكتاب من تصبيف العالي الفقيه إبراهيم الحلي المتوقي سنة ٥٩‏ ۹ه/۹٤١١م‏ 
صنفه بالعربيةء وأمر السلطان محمد الرابع بتر جته إلى الت ركية» فترجم باسم "الموقوفات". إن مجموعة الملتقى تشتمل 
على أحكام العقائد والحقوق والزاء والعائلة والحجر والحجز والعلاقات الدوليةء لذلك تعد الأصل الامع للقوانين 
السارية قي الدولة العغمانية. 

ومن المعلوم أن أهل السنة ينتمون إلى أربعة مذاهب عملياء أقرّت الدولة العثمانية المذهب الخحنفي منها 
مذهبا رمیا لكن فقهاء هذا المذهب ليسوا سواسية في القدرة والاحتجاج مء فكل جعهد في المذهب يتبع من هو 
أفقه منه رأيا وحجة» وقد بني على ذلك آن مصنَّف "ملتقى الابجر" اعتبر أساساً للحكم في الحاكم مع المدونات 
والمصنفات الفقهية التي تناولعه بالشرح والبيان والفتاوى النابعة منه منذ إقراره مرجعية رسمية للقانون. 

وأن قاعدة العرف والعادة من المكملات القانونية في أحكام الشريعة الإسلاميةء لكن ليس للقاضي إن 
بحكم حسب العرف والعادة إلا في غياب الحكم الشرعي في موضوع الدعوى أو إحالة الشرع للدعوى إلى العرف 
والعادة. 

وللسلطان إن يشر ع قانوناء لكن هذا القانون هو من فروع الشرع الشريف. فالقانون الأصل هو الأحكام 
الفقهية التي استنبطها العلماء اجتهدون من القرآن والسنة.. ولذلك لا يعمل بأي إرادة سنية أو فرمان أو قانون في 
الدولة العثمانية ما م يحز على مصادقة شيخ الإسلام أو القضاة أو المفتينء أمًا إذا كان السلطان عالاً مفتياً حاصلاً 
على إجازة في الأفتاءء فيعتد بالقوانين الق يصدرها في العمل ها لصلاحيته العلميةء وإذا استصدر السلطان فتوى 
بالإكراه والجبر لأجازة ما يريد ويهوى» فلا يعتد بالفتوى ولا تقض آحكام الشرع الشريف ها. ويظن الاوربيون 
إن القوانين العثمانية رهن اوامر السلطان كيفما يشاءء وان الشريعة الحمدية تمنحه حق وضع القوانين حسب هواه 
وات ارادته قانوت او آنه حر في وضع آي قانون يشاء! وهذا يمت للشر ع الشريف ويعد في دين الإسلام معصية 
وانهاً عظيما. 

إن الشرع الشريف قد وضع مواصفاة واضحة للدولة ولخليفة الإسلام. لكنه أقر قواعد عمومية قابلة 
للتغير حسب متطلبات الزمان والمكان في أساليب الإدراة المتعلقة بنظام اجتمع والاقتصاد والإدراةء فصلاحية 
السلطان التشريعية احددة هي في هذا اجالء وقد عمل السلطان سليمان القانون هذه الصلاحية اثناء السنوات 


الدولة العغمانية اجهولة o1۹‏ 


1-۵ ۹۷ ھ/ 201-121۹ فنظم قوانين مدنية وعسكرية دام العمل ما حق ۱۲۹۲ ه/١٤۱۸م‏ إذ 
تعهدقا النظم بعدها بالتصحيح والتعديل"“ . 

هذه الخلاصة تعطينا فكرة عامة عن النظام القانوي العثمان» وأن الدولة العثمانية دولة 
إسلامية وليس ها نظام حقوقي غير الشريعة الإإسلامية» وإن هذا النظام يتميز بتفرعه إلى فرعين 
حسب الاستقاء من الأصول الفقهيةء هما: القوانين الشرعية وتسمى "الشر ع الشريف" والقوانين 
العرفية وتسمى "القانون المنيف ' *"" 

۲ - ما فرو ع القانون الق نظمتها القوانين العثمانية؟ وهل هذه القوانين علمانية الكنه؟ 

إن بيان فرو ع القانون الي نظمتها "القانون نامات " العثمانية (أي متون القوانين الرسمية) 
هو في الواقع تفصيل للصلاحية التشريعية الي يخوها الفقه اللإسلامي للدولة العثمانية» وفي ثناياها 
أيضاء الروابط بين الشريعة الإسلامية والدولةء فينكشف كذب الادعاء بعلمانية قوانينها. 

القول قي أحكام متون القوانين العثمانية وحتوياتما ومستنداها الشرعية طويل لا يتسع له 
الماح لذلك ننتحب آنغوذحین من اكثرها شولا للتعرف على النظام القانون قي الدولة 
العثمانية» ومتون القوانين من أمشثاهما: 

الأنموذج الأول: هو "قانون نامة" (متن قانون) السلطان سليمان القانوي المنظمة لفرو ع 


النص الكامل هذه المذكرة المهمة منشور في الحزء الاول Osmanlı Kanunnamelerı ve Şeri :فiصم ja‏ 
ا eااtehi‏ للاستاذ الد كتور أحمد اق كوندوز. (متون القوانين العثمانية وحكم الشر ع فيها). وهو من قسمين. المقدمة 
في بيان عام للقوانين العثمانية ومراحل اعدادها واصدارها وتنفيذها وحياز تما على عناصر القانون. وايضا افاضة عن اهم 
عناصر الممارسات التشر يعية ق الدولة والفقه والنظام القانون العتثمان ومناقشة مستفيضة ها يرد من شبهات شرعية عنها 
ي مسائل معينة. م متون القوانين مسلسلة حسب السلاطين ابتداء من عمد الفاتح (وبه يتتهى إاطلرء الأول) وحي 
سقوط الدولة رفي الاجحزاء اللاحقة من المصنف) مع تحليل شرعي لكل نص قانون وجرد لنسحه الاصلية قي المصادر 
ونسخة مصورة للتص العثماين. وقد ترحم عوي عمر لطفي اوغلو الرء الاول من المصنضف إل العربية وق النية طيعه ان 
شاء الله تعالى لاغناء المكتبة العر بية. 

۶ أرشیض رئاسة الوزارة» رقم ٤‏ ۰-۱ ٤٥١٥ء‏ دولت عليه ده کي اصلاحات قانونية» ص٥‏ وما بعدهاء وص ۷-۲٦‏ ۲؛ 
Köprülü, Fuad, “Ortazaman Türk Hukukî Müesseseleri, İslãm Amme Hukuk’undan‏ 
Ayrı Bir Tûrk Hukuku Yok mudur?”,‏ ا سسات القانونية الت ركية ف العصر الو سيط ,اا Belleten,‏ 
Ankara 14A, p. Fa-~-YY; Barkan, Kanunlar, p. V et sed.; IA, VI, YAe-14e; Kern, R.A.,‏ 
"Adat Hukuku", İA, v. t, p. 14-171; Heyd, Uriel, Studies in Old Ottoman Criminal‏ 


Law, Oxford 14¥, p. o et seq 
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والأغوذ ج الغاي: هو "قانون نامة" التشكيلات الأساسية للسلطان حمد القاتح المنظمة 
لو ضصوعات الدستور والقانون الإإداري. 

الأغوذج الأول: فيه ثلانة ابو اب: 

الباب الأول: في أربعة فصول تحوي عقوبات تعزيرية ف الحرائم الحزائية (أي عقوبات 
اللجحلد والعقوبات للمالية المحولة إلى ول الأس» وليس فيها عقوبات الحدود السبعة» ولا الأسس 
الخاصة بالحرائم الموحهة ضد الأشخحاص وعقوباتماء لأن هذه المواضيع منظمة في الأحكام 
الشرعية في المدونات الفقهية. ويعي ذلك أن هذا الباب ينظم واحدا من شمسة مواضيع لقانون 
الجزاءء ويحيل إلى الأحكام الشرعية المدونة ي كتب الفقه لمعالجحة الباقي منها. 

الباب الثاين: في أحكام الأراضي» ويعي انه ينظم أحكاما متعلقة بالأموال والمال العام. 
إن ساس الباب الثاني هو الأراضي الخراحية» وتسمى "بالميرية"» ورسوم هي الخراج بالمصطلح 
الفقهي› وضريبة "الباح" الي هي تفرعات من "العشر" في كتب الفقه. فهذا الباب ينظم أحكام 
الأراضى من مواضيع الأموال حسب الشر ع الشريف ومواضيع من الأحكام المالية. ما الأحكام 
الواردة بشأن "اليايا" (المشات و "الْسلّم" (الخدمات) وأمثاهماء فتعالح أمورا عسكرية» لكنها لا 

الباب الثالث: ينظم مواضيع حاصة تتفر ع من القانون الإداري أو العسكري. 

الحاصل» إن هذا القانون العمومي (ععن النافذ في عموم الدولة العثمانية) الذي يشكل 
اساسا لعظہم القوانين العثمانية وبنسبة تقارب .2/0۹ يعال واحدا من حخمسة مواضيع للقانون 
الحزائي وشيعا من أسس المواضيع العسكرية والإدارية والمالية وفق الأحكام الشرعية. 

والأغوذ ج الثاي: ينظم مواضيع ف القانون الإداري أصلاء والدستور استخناء. 

ویرد سوال بعد هذا اللإيضاح الموجحز: هل النظاح القانوين العثمان منحصر .حوضو ع 
واحد من الحقوق الحزائية والمالية والأموال» ومواضيع من القانون الإداري والعسكري؟ الحواب 
الطبيعى: لا! فما مرحعية النظام القانوي إذن؟ الجواب: إن المرجعية تنكشف من خلال وثائق 
التطبيقات القانونية المنصبة في "السجلات الشرعية"» ونكتفى هنا بأن متون القوانين العثمانية 
نظمت استناداً إلى تخويل شرعى للدولةء وعالحت مواضيع في القانون العسكري والإداري 
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والمالي وحرائم وعقوبات التعزير من القانون الجزائي ضمن الحدود الي أجازها الشرءع 
الشر يف ""' 

۴۳ - ما النظام التشريعي العثماين على ضوء السجلات الشرعية باعتبارها قرارات 
الحكم التطبيقية؟ 

إن السجلات الشرعية" وثائق متداولة» وهي قرارات وأحكام الحاكم الشرعية في الدولة 
العثمانية» وهي من البراهين المهمة على تمييز الخث من السمين في الآراء المطروحة بشأن النظام 
القانوني العثمايء فهي سحل مدون لقرارات الحكم الصادرة من الحاكم العثمانية كافة. 
وتمحيصها يعرفنا مصادر القانون يي الدولة العثمانيةء والتزامها بتطبيق الشريعة الغرای 
والصلاحية التشريعية الحددة للسلطان وأولي الأمر ف الدولةء وجالات تطبيق "القانون العرف" 
المنظم .معتون القوانين المحول بتشريعها أولي الأمر قي المسائل الاحتهادية غير المقطوع ها 
والمترو كة لتغير الزمان والمكان»ء فلن تنجو الآراء بشأن النظام القانون العثماني من شائبة الحكم 
الجاهز أو البعد عن المعيار العلمى»ء ما لم محص وتدقق في ضوء "السجلات الشرعية"» لذلك 
نلقي نظرة على المواضيع الحقوقية لقرارات الحكم في السجلات واستنادها إلى أحكام الشر ع 
الشر يف : 

أ نفهم من نماذج أحكام السجلات التعلقة بحقوق الأشخحاص من فروع القانون 
الخاص» أن الحاكم العثمانية عرفت الشحصية الحقيقية والشخحصية الحكمية وميزت بينهماء 
وطبقت الأحكام الشرعية بعينها في الأهلية والغياب والحقوق الشخحصية والموضوعات المشاهة. 
ومصدرها فيها هو الأحكام الشرعية المسطورة في كتب الفقه. 

ونفهم أيضا من المتعلقة منها بحقوق العائلة» أن البناء العائلى والتطبة والزواج منظمة 
حسب الأحكام الشرعيةء وأن المرأة أيضا أت إلى حق الطلاق» وأن الأحكام الشرعية نفذت 
ماما فى قضايا النسب والو لاية والنفقة. 

والقسم الأعظم من القيود المتعلقة بالميراث هي قرارات الحكم بشأن التحارج» ووراثة 
الدونة لمن لا وارث له» وتقسيم التركة» والوصية» فنجد الالتزام الكامل بعلم الفرائض» ولا نرى 


./١ ٤ک محتبة متحضف طوپ قاپو» رقم ۴ ۱۹۳۰ الورقة ۰ ۱/ب‎ ٦ 
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ستفناء إلا في انتقال حق التصرف في الأراضي اليرية (أراضي الدولة)» فقد ترك تنظيمها إلى 
"القانون نامات" كما مر آنفأء وليس إلى كتب الفقه. 

أما حقوق الأشياء (الأموال) والديون والتجارة» فمتداحلة مع بعضها في السجلات 
الشرعية» وقد نفذت فيها الأحكام الشرعية المدونة قي أبواب "المعاملات" من كتب الفقهء» 
باستشناء شكل التصرف قي الأراضى اليرية المنظم .عو حب متون القوانين. 

ونعلم أيضا من "السجلات الشرعية"» تطبيق الأحكام الشرعية في جحال القانون الدولي 
الخاص» والأحوال الشخحصية والعبادة» وتطبيق الأحكام الشرعية على الذميين أيضاً برضاهم 
وقبوهم. 

ب - تتكائف الناقشات الداثرة عن القانون العثمان في القانون العامء لذلك من المفيد 
أن نطلع على ما يتعلق به في "السحلات الشرعية". 

تدلنا "السحلات الشرعية" على أن الدولة العثمانية نفذت أحكام الشريعة ق القانون 
اجزائی. 

وينبغي أن تقوم الموضو ع تقوعاً حيداً قي إطار حصوصياته الذاتية» فإن الشريعة الإسلامية 
تصنف الحرائم والعقوبات إلى ثلاثة أصناف جامعة: 

أ الحدود: وهي حرائم ۾ عقو بات عینت الاآیات والأحاديتث عتاصرها و کیفتها 
بوضوح» وتنحصر ق الردة والقذدف والسرق واخرابة (قطع الطريق) والزنا والشرب والبغي» 
ونعلم من القرارات المبثوثة في "السجلات الشرعية" أن الدولة العثمانية نفذت العقوبات الشرعية 
ق هذه الطحرائم بتمامها. 

ب- عقوبات القصاص والدية في جرائم الأشخاص: وقد نفذها الدولة العثمانية 
بتمامها أثناء مسمائة سنة بغير تساهل ولا انقطاع» بل عدت مصنف عمر حلمي أفندي 
الموسوم ب معيار العدالة مرحعية شبه رسمية قي القانون. 

د - التعازير: وتسمى ايضا بالصطلحات العثمانية "السياسة الشرعية" أو "عقوبات 
السياسة » وهي الحرائم والعقوبات من غير الصنفين المذكورین آنفا. وی وکل أمر تعيينها ١‏ تعيين 
عقوباتما وتنفيذها إلى ولي الأمر شرعا. ومن نماذحها الجرائم والعقوبات للمبينة في الأبواب الأولى 
أو الفصول الأول من 'القوانين العمومية" للسلاطين حمد الفاتح وبايزيد الثاني وياووز سليم 
و سليمان القانون. 
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وتدل "السجلات الشرعية" على نفاذ الأحكام الشرعية ف قانون الأصول أيضاء لكن 
حصل مراعاة للعرف والعادة والأوضاع الاقتصادية في مسائل نادرة مثل رسوم القسمة» ولا 
نخوض يي موضوع الأصول» لوضوحها واشتهارهاء فنحتفي بالاشارة إلى أظهر ما فيه» وهو 
اللانبات. 

ونفذت الأحكام الشرعية فى قضايا الإجحراء والإفلاس أيضاء فنجحد فى "السحلات 
الشرعية" قيودا كثيرة تتعلق بالقانون الالي» ونفهم منها أن أحكام الشريعة نفذت في القضاي 
المالية. 

وقي القانون الإإداري والدستوري» نفذت القوانين امسماة بالفرمان و 'ياساق نامة 
وأعدالت نامة' و 'بيويورولدى'. وهي أحكام قانونية صادرة يي إطار تخويل ولي الأمر 
بالتشريع في حالات معينة حسب الشريعة الغراء. 

الحاصل» إن قيود "السجلات الشرعية" حير دليل على نفاذ الأحكام الشرعية قي الدولة 
العثمانية. وتيرهن البيحوت التاريخية والقانونية والشرعية عن "السجلات الشرعية"» والمستفيضة 
ق الأيام الأحيرة» على ما ذكرنا من الحقائق»ء ونضرب مغا واحدا ها هو : رسالة الد كتواره 
لفتحي كدكلى عن عقود المضاربة في السحلات الشرعية العفمانية في القرن السادس عشر 
والسابع عشر من خلال نموذج غلاطية» وحلص الباحث إلى أن القرارات القضائية ي 
السجلات الشرعية مطابقة للأحكام الفقهية مطلقا """ 

£ سم الذي ينبغي أن ندر كه بداهة إذا مرت بنا نصوص القانون العشماف بعد البيانات 
الاأنفة؟ 

بتمحيص مصدرين مهمين للنظام القانوين العثمان» وها متون القوانين (القانون نامات) 
والسجلات الشرعية» نخحصل على نتائج جلية يصعب دحضها: 


٣٣۵ ۳۱۲ ۳۱۰-۲۹۸ دباغ زاده» نعمان افندي» جامع الساق» درسعادت» ۰۱۲۱۲ ص ۲۹۱-۲۸۸ و‎ 
السجلات الشرعیة)‎ Akg ün dÜÛz, Ahmed-Tüûrk Dünyası Araştırma Heyeti, Şer’ iye Sicillerli, 
. Barkan, Kanunlar, gz» iراalstanbut‎ 14۸4, v. | (Ozel Hukuk), v. II {Kamu Hukuku); 
iyye Sicillerinde ° po. I-XXXIt; Gedikli, Fethi, XVI. Ve XVII. Asır Osmanli $€r(jıilgقall)‎ 
ضار ب قي السحلات الشرعية - القرن السابع عشر /رسالة د کتوراه‎ Mudûarebe Ortaklığı: Galata Orneği, ( 


), ist a ٣ط إں‎ ۱۹۹٦ غیر منشورة.‎ 
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أً- تنحصر متون القوانين العثمانية (القانون نامات) في القانون الإداري» والقانون 
الدستوري استفناء والمواضيع المتعلقة بالأراضي للميرية (أراضى الدولة) من حقوق الأموال» 
والقانون العسكري» والقانون المالي وحرائم وعقوبات التعزير من قانون الجزاءء ومواضيع 
استشنائية من القانون الخاص» وحين تعالح هذه المسائلء تقر الأسس الشرعية بشأما ق حال 
معالحتها بالأحكام الشرعية» وتشر ع أحكاما جحديدة اعتمادا على مصادر الفقه التبعية (مثل 
اللصالح المرسلة وقواعد العرف والعادة) في حال تخويل الشريعة لولي الأمر .مععالجتها. 

ومن المعلوم أن النظام القانون لأي دولة ليس مقتصرا على المواضيع المذكورة آنفا 
ولكن من العبث الادعاء بتنظيمها في الدولة العثمانية حارج إطار الشريعة الغراءن وسنوضح 
السألة بعد قليل» كذلك من العبت الادعاء بأن النظام التشريعى العثمايي علمان!! أو وصفه 
بأي صفة أخحرى» اعتمادا على تصوص تنظم ما لا يزيد على ٥‏ من مواضيع أي زاح 
قانون» هذا مع الغفلة عن ت#حيص كنه النصوص أو إهمال تدقيقها! 

ب - توثق السحلات الشرعية أن الأحكام الشرعية المدونة في الكتب الفقهية هي 
مر حعية أصلية للدولة العثمانية قى حقوق الأشخحاص» والعائلةء والميراث» والديون» والأموالء 
والتجحارة» والحقوق الشحصية والقانون الدولى الغاص» وقانون الأصول من القانون العام» وما 
يقارب من .00۸ من مواضيع قانون الحزاء» ومعظم القانون المالي والقواعد العمومية للقانون 
الدولي العام واللإإداري والدستوري» إن هذه الفرو ع تشڪل قر ییا من one‏ من مواضيع النظاح 
التشريعى لي دو لة. 

ج - إن أحكام المتون القانونية العثمانية نوعان: 

النوع الأول: الأحكام المدونة في كتب الفقه أو المستندة إلى القرآن والسنة مباشرة» 
وتسمى "الأحكام الشرعية" أو "الشر ع الشريف" أو "القانون الشرعي"» ويستوعب هذا النو ع 
٥‏ من النظام القانوين العثمانن عجحمله كما بينا آنفاء وهذا السبب» يعد مصنف "الدرر 
والغرر" للملا حسرو "والملتقى" لإبراهيم الحلبي» القانون المدن للدولة العثمانية. إن مصادر 
القوانين في الشريعة قسمان: قسم يبن على الأدلة الأصلية» وهي القرآن والسنة والإجماع 
والقياس. وقسم يبن على الأدلة التبعية مثل قواعد العرف والعادة والمصلحة والاستصلاح 
والاستحسان والمصلحة المرسلة وشرع من قبلنا وأراء الصحابة وغيرها. 
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النوع الثايي: الأحكام الاجتهادية للمتون القانونية المبنية على التخحويل الحدد لول الأمر 
قي سن القوانين» والبتية على الاجتهاد استنادا إلى مصادر التبعية» وهی ق الدولة العثمانية 
موضوعات تنظم الحقوق للمالية والأراضي وعقوبات التعزير والنظم العسكرية والقانون الإداري» 
وتسمى االقانون العريي" أو "السياسة الشرعية" أو "القانون" أو "القانون المنيف" أو "القانون 
نامة » ومسميات أحرى» ولا حل للتوهم بأن هذه القوانين حارج الشريعة الغرای أو بأَما 
ر دیص للأحكام الشر عية» شا مبنية على القو اعد الشرعية ا ٣۲۸‏ 

--٥‏ هل للدولة حق تشريعي حسب الشريعة اللإاسلامية؟ 

إن المشرّع في الشريعة الإسلامية الي هي أصل النظام القانون العثماني» هو الله» ويعي 
حلي الإرادة الإلمية في الأحكام الشرعية» وليس لواضع قانون أن يدعي حق التشريع»ء فلا ينظر 
إليه إلا مستنبطا للأحكام الشرعية بقواعده موافقا للإرادة الإهية. بناء على ذلك» الواضع أو 
مشر ع الحقيقي للتظاح القانون العثمان› ۾ كذا الدول الإإاسلامية كافةء هو الله تعالی و حسہما 
الأمر حت ددا للتشريع. 

فإذا أحذنا بنظر الاعتبار التصنيف الثنائى إلى القانون الشرعى والقانون العرق .عفهومه 
المذ كور آنفا» نستخحلصس مايان : 

أ- إن الأحكام الثابتة بالنص هو تشريع إلهي أو نبوي» وهي ليست بحاحة إلى موافقة أو 
مصادفة من انسال أو مو سسة للاالتزاح کا والمسلموت جمیعاء و منهم الأمير أو الخليفة» مکلفون 
باتباعهاء وقد بينت كتب الشريعة أصول القوانين الإسلامية. 

ب - إل الأحكام غير المبينة بالقرآن أو السنة هى أحكاح اجحتهادية» وتعتمد على الأدلة 
التبعية مشل الأستحسان و المصلحة وهي عير ملز مة بشڪل مطلق› بل مترو كة أف اجحتهاد 

-۲۲١‏ هل للدولة أن تجعل الأحكام الشرعية قانوناً رسميا؟ وهل حصل ذلك في التاريخ 
الوإسلامي؟ 


2 أبن القيم» اعارام الحو قعين› جا ص ۲ ۷ ۲۷۸-۲ أر شيط . رئاسة الوزارة» رقم 0۰-2 ص ۷ا وما بعدهاء 
Cin-Akgündûz, Türk Hukuk Tarihi, v. |, Konya YAA4, Pp. \ £۰, 1o.‏ (تاريخ القانون الت ر كي) 
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لقد مارست الدولة العثمانية حق التشريع المحول به أولي الأمر» بتحويل الأحكام 
الشرعية المبشوثة في الكتب الفقهية إلى قوانين» وذلك بتدوين هذه الأحكام لتسهيل الرحوع 
إليهاء ولعل هذه العملية أقرب إلى التدوين منها إلى التشريع. ونضرب مثالين جامعين ها: 

الأول: تحويل الأحكام الشرعية في الكتب الفقهية إلى أحكام قانونية بالنقل الحرفي من 
غير تبديل أو تغيير» فليست الأحكام القانونية الواردة في 'قانون نامة" قندية (سنة 
۸ه/. ۱٦۷‏ م)» "وقانون نامة" حانیة (٩۱۱۱ه/٤۱۷۰م)‏ إلا تقلا حرفیا لأحكام الخراح 
والجزية في فصول الجهاد وأبواب الحزية والخراج من كتب الفقه» كذلك جلة الأحكام العدلية 
وقرار حقوق العائلة وقوانين أحرى» والي قرت بعد "التنظيمات". 

الغايي: تدوين الأحكام القانونية بنقل الأحكام الشرعية المذكورة في كتب الفقه مع تغيير 
طفيف ثي الكلمات والجمل بغير مس المعئ. إن نصف التون القانونية العثمانية قي الأقل هى من 
هذا النو ع» ويتوضح القصد بأنغوذج الأراضي اليرية أو الأميرية (أراضي الدولة) الي هي أرض 
حراجحية. إن شكل التصرف يي هذه الأراضى منظم بناء على المصلحة العامة» والرسوم المفروضة 
عليها باسم "الرسوم الشرعية" ليست سوى رسوم منظمة بعوحب الأحكام الواردة يي كتب 
الفقه مع تغيير أسمائهاء فقد يسمى "العشر" "عشرا" أو "حراج المقاسمة" أو "أقجه الزر ع" 
(الأقجة: عملة نقد فضية» وقد يعي النقد أو البدل عمو ما فالضر يبة هنا صان هي الخراج 
لمو ظف". ولكن أماءها متغيرة. 

و۾ ليست الدولة مضطرة إلى استحصال موافقة شيخ الإإاسلام على كل مادة من مواد مثل 
هذه القوانين أثناء ممارسة حقها التشريعي› لأن أحكاما كهذه هي ملزمة للجميع أصلاء ولا 
يتحاوز دور الدولة عن تدوينها وتنظيمها. "'' 

۷- يزعم أن الدولة العثمانية أقرت الحنفية مذهبا رسمياء وحجبت حقوق المنعسبين إلى 
اللذاهب الأخرى!! فهل هذا صحيح؟ 

بتفق الفقهاء على أن لولي الأمر أن يقرر مذهبا بعينه ر ميا للدولة» وله أن يرحح رأيا من 
الآراء في هذا المذهب الرسمى على غيره» أو أن يأمر بنفاذ رأي قي مذهب آحر غير المذهب 
الر عي ف احا كم لصلحة عامة أو تو افقا مع مستجدات الز مان و المكان» وقد حصل ذلك نادرا 


. ٤١-۳۳ الورقة‎ ١١۴٠١ ابو السعود» رسالة في العشرء المكتبة السليمانية» رشيد افندي» رقم‎ ٣ 


الدولة العثمانية اجهولة ۷ 


في الدولة العثمانية قبل "التنظيمات". جاء قي جحلة الأحكام العدلية: "يتقيد القضاء ويتخصص بالزمان 
والمكان وبعض الاستخناءات » شم تردف إجحلة: "... وكذلك إذا صدر الأمر السلطاي بالعمل برأي ججتهد في 
مسألة؛ لأنه أرفق بالناس وأوفق لمصلحة العصرء فليس للحاكم أن يعمل برأي جتهد آخر يخالف رأي ذلك المجتهد 
في تلك المسألةء وإذا عمل بخلافهء فلا نقاذ لحكمه." وورد فى مضابط الحلة أيضا: "وقد غلم أن حضرة إمام 
المسلمين إذا أمر بالعمل بقول معين» فالعمل به واجب ". 

إن المذاهب المشهورة هي الحنفية والشافعية والمالكية والحنبليةء والمسلمون في الممالك 
العثمانية أكثرهم تابعون للمذهب الحنفى» والقضاة العثمانيون مأمورون بالقضاء على مذهب 
الأحناف» ولكن قي مسلمى العراق ومصر والحجاز واليمن وغيرها من الممالك العثمانية كثير 
من اتبا ع اذاهب الأحر ى» فمی ما نشأت دعاو ی بين مسلمين من غير الأحناف و رأوا أن 
لمناسب هو الاحتكام إلى مذاهبهم» ولم يجدوا قاضيا (رسميأ) من علماء مذهبهم حيث هب 
فيعينون عالما من علمائهم حكما في القضية» فيفصل هذا في القضية على مذهب إمامهء غ 
يصادق القاضي (الحنفی) على حکمه وینفذه» اما اذا وجدوا قاضيا (رسمیا) على مذهبهم حیث 
هم فيراحعونه في القضيةء هذاء ما لم يصدر السلطان أمرا بالتزام رأي بعينهء فاتباعه واحب في 
هذا الحال» وقد أمر سلاطين آل عثمان القضاة بالعمل بآراء غير الأحناف في مسائل معينة. ٠‏ 

لقد مُنع القضاة ف الدولة العثمانية من العمل بأي رأي يشاؤون» وأمروا بالحكم بأص 
الآراء قي المذهب الحتفى حصراء استنادا إلى الجواز الشرعى للمنوه عنه آنفاء وتحقيقا لوحدة 
القانون واستقرار القضاء» لكنهم تركوا فسحة لمسايرة التغخيرات والأحوال» فنجد قي نسخ 
'القانون الحديد" كلهاء ونماذج "براءات" (سندات) القضاة تكرارا لأصل مهم هو: "القاضي 
حاكم» يتمسك بالأوامر والنواهي الإهية في إجراء أحكام الشرع النبوي» ولا يتحرف البتة عن الشرع القوبم في 
استماع الدعاوى والفصل» ويتعبع المسائل التي اختلف فيها الأئمة الحنفية كما ينبغي ويجد أصح الأقوال فيهاء 
فيعمل به» فيما عدا تسجيل أوقاف الدراهم والدنانير...". 

وقد علمنا مما سبق» أن الشريعة الإسلامية جحيز لول أمر المسلمين أن يقر آراء مذهب 
معين» وأن يلجا إلى آراء المذاهب الأحرى ف المسائل الاجحتهادية بتاء على الحاجحة '"' 


Barkan, “Kanunnãme”, İA; وما بعد« وقارن ب:‎ ۹۹ ٤ /٤و‎ ۱۸۰۱ المادة‎ 1۳١۱٤١ اجلةء درسعادت‎ 
“Osmanlı Imparatorluëğunda Teşkilãt ve Müesseselerinin Ser’îliği Meselesi”, IHFM, 
Xl/T-f, Pp. Y.“; “Türkiye'de Sultanların Teşri'î Sıfat ve Selahiyetleri ve 


Kanunnêãmeler”, IHFM, XIl/Y-r, p. ¥1“ et segq.; Kanunlar, p. | et seg.; Heyd, Uriel, 
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۸ ۴- كيف تول السلطة النشريعية اجتهادا معينا إلى قانون بترجيحه على الاجتهادات 
الأحرى؟ وما صلاحيات شيخ اللإسلام في هذا؟ 

إن استعمال ولي الأمر هذا الحق في نظرية النظام القانوي العثمان يخضع إلى معيارين: 

الأول: لولي الأمر أن يرحح رأيا احتهادياً على غيره إذا بلغ الاجتهاد علماًء وليس في 
تاريخ القانون العثماني من بلغ مرتبة استعمال هذا الحق من السلاطين» وقد اخحتلط على نفر من 
اللتحصصين مسائل تتعلق بأمور السلطنة مع المسائل الاجتهادية» فوصفوا دور "شيخ الإسلام" 
بالاستشارة تي غفلة عن تييز حوهر الموضوح» بل توسعوا قي غلطهم حن إلى مسائل أبي 
السعود يي معروضاته (على السلطان). المقصود ان الترحيح والاحتيار منوط بشيخ الاسلام» 
فيعرض على السلطان لتصديقه» فيصير قانونا. وهذا من أمور السلطنة. 

الايي: يرحح شيخ الإسلام أو الفتون رأياً احتهاديا في مسألةء إذا لم يبلغ السلطان قوة 
اللاجتهاد» و يصادق عليه وی الأمر (أي السلطان) حئ يلزح المسلمين معا بمذا الاجتهاد. و حير 
مقال على ذلك» هو إلزام جميع الرعية العثمانية بفتوى شيخ الإسلام أبي السعود يي وقف 
الدراهم والدنانير (النقود) بعد عرضها على السلطان وصدور "فرمان" بشأنه. فإن فتوى أي 
السعود بجواز وقف النقود رأي فقهي اجتهادي غير ملزم لأحد غيره بالضرورة» لكنه بعد 
العرض على السلطان وتصديقه رسمياء حول إلى قانون آمر وملزم. 

وهذا هو المقصود من صلاحية ولي الأمر في التشريع وسن القوانين في المسائل 
الاجحتهادية. 

ونريد أن نقف قليلا عند أثر الفتاوى قي صلاحية ولي الأمر التشريعية. إن أهم ما يوصف 
به شيخ اللإسلام في الدولة العثمانية هو الإفتاءء والمفيَ هو العالم القادر على استنباط الرأي يي 
المسائل الشرعية المعروضة عليه من المصادر الشرعية المعتبرة (حسب المذهب الحنفى بالدرجة 


Studies in Old Ottoman Criminal Law, p. 1A0٠-1۸1; İbn-1 Abidin, Redd’üi Muhtêãr, v. |. 
.۴؛ القاضي ابو العلى ماردين» فتوى؛ اجلة»‎ ۷< et sعqg.;‎ Kanun -u Cedid, MIM, v. Il, p. TY1—TYY¥ 
۷۱١٦-۷١٥ استانبول ۱۹۱۲/۱۳۳۰ ج/٤» ص‎ ٤-١ علي حيدر» درر الحكام شرح جلة الاحکام»‎ ۱۸1١ المادة‎ 
Mumcu, Ahmed, Divan-| ‘+laدعg ص۳41 وا‎ </> «MM ابو السعود» معروضات<«‎ 4۹40-٤ 
iye Sicilleri, v. |, p. Hüûmayûn, Y. Baskı, Ankara 14۸7, p. 1۰0; Akgüûndûüûz-Heyet, Şer 
<<: Uzuncarşılı, İsmail Hakkt, Osmanlı Devietinin ilmiye Teşkilatı, Ankara, NAA, P- 

qعs ١ ٠ et‏ ۲..(تشكيلات العلمية ق الدولة العثمانيع 


الدولة العثمانية اجهولة o4۹‏ 


الأولى ي الدولة العثمانية)» فحواب شيوخ الإسلام والمفتين على المسائل هي فتاوى» وتطالع 
على نوعين: 

أً- فتاوى المفعين: حوابا عن مسائل سأها بعض الناس أو القضاة لغرض الاستشارة 
وليس هذه الفتاوى قوة إحرائية ملزمة كقرارات الحاكم» ولكن أثرها قي قرارات القضاة قوي» 
ولدلك نرى قرارات كثيرة في السحجحلات الشرعية تستند إل الفتاوى»› و أيضا للابد من مقت ف 
مر كز كل قضاء» وقد نصت جلة الأحكاح العدلية على "جحواز استفادة الحا كم من الحر عند 
الحاحة"» لكن قرارات القضاة مفتوحة آمام المتابعة الفقهية للمفتين» بشكل غير رسمي. وقد 
حصل إعاده قضايا وحجحج (سندات) غالفة للفتوى من مراجحع التدقيق العلياء وق مقدمتها 
'الديوان الهمايوي ' (السامي)» مثل هذه الإفادة الواردة قي فرمان: "... ولتنظر في المستند الشرعي 
والفتوى في يده... واحذر أن يصل مشت من بعد الى باي (العالي . 

ب - "الفتوى الشريفة" الصادرة بتوقيع "شيخ الإسلام"» وهى المعنية إذا ذكرت 
"الفتو ى" بالإطلاق» لاما قي الغالب حواب شرعي عن مسألة عامة بناء على طلب السلطانء 
یشکل اساسا للنظم القانونية فى الأمور الاحتهاديةء فإذا طلب السلطان حوابا شرعيا عن مسألة 
احتهادية» وتسلم 'فتوى شريفة" ياء واقترنت "إرادة سنية" بالفتوى» فقد تحولت الفتوى إلى 
حكم قانويي» وإن "معروضات" أي السعود ومججموعات القوانين المعروفة "بالقانون الحديد' 
مدونات قانونية من هذه النو ع.'"" 


۹ - يزعم أن "شيوخ الإسلام" في الدولة العغمانية لم يتبأوا وظائف قوية ومؤثرةء ول 
بعينو ا أعضاء ف الديوان اهمايوي (السامي)› فما موقعهم ف الدولة؟ 


اججلة» المادة ١١1۸ء‏ ج/٤ء«‏ صئ۹۹ وما بعدlk<‏ وقارن: Barkan, “Kanunnãme”, İA; “Osmanlı‏ 


iImparatorluğunda Teşkilãt ve Mûüesseselerinin Şer’îliği Meselesi”, p. Y.1; 


“Türkiye’de Sultênların Teşri’î Sıfat ve Selêãhiyetleri ve Kanunnûãmeler”, HFM, v. XH, 
p. Y-F, p. ¥11 et seg.; Kanunlar, | et seq.; Heyd, Uriel, Studies in Old Ottoman 


Criminal Law, p. YA-1۸A1; İbn-l Abidin, Redd’ül Muhtêãr, v. |. P. v= et seq.; Kanun-u 
؛ القاضي ابو العلى»ء المصدر السابق؛ اجحلةء المادة ١١1۸ء علي حيدر» درر‎ Cedid, MIM, v. Il, p. TY1-FTYY¥ 
وما بعدها؛‎ ۳٤١١/۲ ابو السعودء معروضات» المصدر السابق‎ 4۹4١-٩۹٩ ٤/ ٤و‎ ۷٠١-۷٠١/٤ الحکام» المصدر السابق‎ 
Mumcu, Ahmed, Divan-ı Hûmayûn, 1۰۰; Akgûüûndüz-Heyet, Şer'iye Sicileri, v. Pp. “٦; 


..Uzunçarşılı, IImiye Teşkilatı, Y . ۰ et seq 
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تصدر مثل هذه المزاعم من الجهل بصلاحيات مشيخة الإسلام وموقع شيخ الإسلام ف 
الدولة العثمانية. إن شيخ الإسلام“ هو رئيس صنف العلمية" (السالكين طريق العلوم 
الشرعية)ء ومرجعية هذه الفعة ف الدولة العثمانيةء فيما عدا فترات قصيرة من عصورها الأول 
والأحيرة. وهذا يعن أن شيخ الإسلام رئيس مؤسسة القضاء ومرجعيتها أيضاء وقد علمنا أن 
القضاة يحكمون بالمذهب الحنفي فيما اتفق عليه» ويتحرون أرجحح آراء المذهب فيما أحتلف فيه 
فيعملون بأقواهاء ومن هنا تظهر حاجة القضاة إلى المفتين. 

والمفتون ق الدولة العثمانية على درجتين: الدرجة الأولى: هي درجة مف لمر كز 
وهو "شيخ اللإسلام"» أي رئيس "مسلك العلمية" حسب المصطلح العثماين. والدرجة الثانية: 
هي درحة "مفى الارحاء"» أو مفي الأطراف أو مفي الزاوية. 

إن السلاطين العثمانيين» نالوا مقام الخلافة إلى حانب السلطنةء منذ ياووز سليم» وقد 
مثل "الصدر الأعظم" حانب السلطنة» ومثل "شيخ الإسلام" حانب الخلافة قي الدولة العثمانية. 
يقول 'هزارفن (من العلماء العثمانيين في القرن السابع عشر): "إن مقام شيخ الإسلام لا يعلو على 
مقام الصدارة العظمى» لكن يعدلهء بل يعلو عليه من وجوه لأن شؤون الدولة مبنية على الدين» فالدين أصل 
والدولة فرع» ورئيس الدين هو شيخ الإسلام والوزير الأعظم رئيس الدولة حصرأء ورئيسهما معا هو السلطان". 

يسمى هذا المقام في المراحل الأول للدولة العثمانية باسم "المفي" أو "حواحه افندي" 
(معن الخواحة أو الخوحة هو الشيخ)» وقد مر ذكره ق متن قانون الفاتح باسم "المفي"» وي 
البداية» كان كل من "مفي" أدرنة وبورصة وإستنابول على درحة واحدةء ثم ارتفعت درحة 
"مفي إستنابول" إلى مقام رئيس صنف 'العلمية" جيعا في عهد محمد الفاتح. إن علماء مثل على 
جمالي الزنييلي (وفاته۹۳۱ه/٥۱۰۲م)‏ وابن کمال (وفاته ٤۱‏ ۹ه/٤۳٠٠م)‏ وأيي السعود افندي 
(وفاته ۹۸۱ه/۷۳١٥٠م)»‏ أعلوا من شأن هذا المقام» فثبتوا أ ركان النظام القانون ف الدولة 
واستقر يمم عنوان "شيخ الإسلام لن يرتقي إلى هذا المقام. ولعل كنية القانوي اللاحقة باسم 
السلطان سليمان» هو بفضل شيخ الإسلام أيي السعود آفندي الذي أعد معات المتون القانونية 
بتو حيد الأحكام الشرعية مع الأسس العرفية 

أمّا صلا حيات مقام المشيخة الإسلامية» فهي: 

أو لأ: م نح شيو خ الإاسلاح صللاحبات تنقدية وأاسعة حي سنة 4/۲ 0۷ م اد 
أنيط تعيين 'المدرسين" و 'الموالي" من القضاة و "المفتين"» إلى الصدور العظام» وحول "قاضي 
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العسكر" بتعيين القضاة الآحرين وبعض "المدرسين"» ولكن بعد سنة ۹۸۲ه /٤۷٠٠م»‏ حول 
شيوخ اللإسلام بتعيين "قضاة" الأقضيةء والقضاة "الموالي"( جمع مولى من الوالاة للهء وانصرفت الكلمة إلى 
العلماء ومتولي امور الدين» هم حرفت إلى "الملا" و "اللا ']) من غير المدرسين ذوي الدرجحات الدنياء 
و"المدرسين'» و حي "قضاة العسكر"» نهم ألز موا باستطلا ع رأي "الصدر الأعظم' ق تعيين 
قضاة العسكر والقضاة "الموالي". وق المراحل الأحيرة للدولة العثمانية» انتهت صلاحية قضاة 
العسكر في تعيين القضاة تماماء وحولت إلى شيوخ الإسلام. 

ثانياً: ليس لشيخ الإسلام في الدولة العثمانية صلاحية القضاء لكنه شبيه برئيس محكمة 
الدستور ي أيامناء ولذلك نم يعين في "الديوان الهمايوي" (وهو كمجلس الوزراء قي الحاضر)؛ 
لأن هذا الديوان مؤسسة تنفيذية» ووظيفة شيخ الإسلام الأساسية هى الإفتاء. إن العمل الطبيعى 
للمفي هو اللحواب عن المسائل الشرعية الموحهة إليه مراحعة مصادر الفقه الحنفى الأساسية» وإن 
فتاوى شيخ اللإسلام قي الدولة العثمانية هي كقرارات حكمة الدستور ق الحاضر. 

ثالقا: شارك شيوخ الإسلام مشاركة مهمة في الفعاليات التشريعية» ومن صلاحياته 
ترحيح رأي مناسب بناء على المصلحة قي المسائل الاحتهادية ال تشكل قاعدة القانون العريقي» 
وعرضه على السلطان» لذلك نلمس الدور البارز لفتاوى الشيخ الإإسلام ومعروضاته (على 
السلطان) في المتون والنظم القانونية. 

هذاء ولشيوخ الإسلام ني التشريفات (البرت وكول) موقع سام» ويصدر أمر تعيينهم من 
السلطان نفسه» بترشيح الصدر الأعظم من المعزولين عن قضاء العسكر أو قضاء عسكر روم 
ايلي ي الخالب (روم إيلي: الممالك العثمانية الأوروبية)» وحصصت محم أجحور معينة إلى زمن 
TTY‏ 


مشيحة بستان زادة (بلخت ٠۳.‏ أقجحة يوميا ثم زيدت حن بلغخت ۷٠.‏ أقجحة يوميا)» ثم 


تحصصت مم إيرادات تيمارية باسم "أربالق" بعد شيخ الإسلام بستاف زادة. 


اقجه: من انواع نقود الفضة» بطل تداوهما بانخفاض قيمتها كلما مر الزمان. ومن انواع الرواتب ف الدولة العثمانية 
هذه الأحور اليومية. فلم بحر العادة على الاجحور الشهرية كما هي في ايامتا. والاحور اليومية هى مرتب تدل على 
الدرحات الادارية ايضا. وتيمار لغة هو المداواة والمعالحة والاصلاح. والارض التيمارية هي ارض تستصلح وتعالط 
للزراعة على عادة الدولة العثمانية» .حنح واردات الخزينة (كالحعشر) من هذه اللارض مقابل خحدمات توق للدولة 
و حصو صا الندمات العسكرية. فتعين الدولة ارضا تيمارية للرجحل وتحدد مساحتها (بسيف أو سيفين... وهكذا إلى 
الزعامة)» فتمنح له اعشارها حسب رتبته ويوكل امر استصلاحها وزرعها اليه. ويكلف بتجحهيز الحند عددا وعدة 
حسب رتبته وارضه. وبذا يتوافر للدولة جيش ق ارجاء البلاد منظم الادارة ومعلوم العدد وجاهز للنفير بعدته» و كذلك 


oY‏ الدولة العنمانية الجهو لة 


ولم يعين لمشيخة الإسلام مقر ثابت لمارسة مهامها حي سنة ۸۲٠٦/٠۲٤١‏ فلما ألغى 
السلطان عمود الثاني ثكنة الانكشاري (الجيش الحديد)» حول باب آغا الانكشاري (دائرة 
رئيس الانكشارية) إلى مقر للمشيخة الإسلاميةء فاشتهر بعدئكِ بعنوان "باب الافتاء العالي"» ثم 
حولت .رور الأيام وتوالي الليانٰي إلى دار الفتوى العالية برئاسة "مين الفتوی ‏ وصارت 
مركز علمياً تراحعه الدول الأوروبية والعا م الإسلامي لاستطلاع الرأي في معضلات المسائل 


YF 


-٠‏ هل يخول النظام التشريعي العغماي أولي الأمر بحق التشريع الذاين مباشرة؟ 

الصلاحيات التشريعية لأولي الأمر الي ذكرناها فيما سبق» انحصرت قي صياغة الأحكام 
الشرعية الموحودة قي كتب الفقه بشكل قانون معلن»ء أو مصادقة على رأي لعا لم جحتهد وفتوى 
مفتن عخول. إن الشريعة الإسلاميةء زيادة على هذين النوعين من الصلاحية التشريعية» حولت 
أولي الأمر تنظيم الموضوعات القانونية قي أمور أخحرى باستشارة مجلس الشورى» تحت عنوان 
رأي ولي الأمر أو حق السلطنة أو الأمور المفوضة إلى أولي الأمر أو السياسة الشرعية. وقد 
استعملت هذه اأص طلحات قي التشريعح العثمان› و زیدت عليها مص طلحات حر ی استعملت ي 
مساحات عغددة» ويي القانون الإداري حاصةء متل: أمور من أحل نظام العام أو أمور السلطنة 
ونؤيد هذا بفتوى لشيخ الإإسلام بيري محمد » حاء فيها: " في مغل هذه المسائل يراجَع أولو الأمر ... 
إذ ليست من مصا (شؤون) الشريعة. فينفذ كيفما يؤمر. فإطاعة الأمر العالي من أجل نظام المملكة واجب." 

ونحد في هذا الحكم القانون تفصیاد و بيانا لا ذكرنا: "رالقضاق يُجرون الأحكام الشرعية› 
ويعحرون عن أصح أقوال الأئمة الأحناف فيما اخعلفوا من المسائل فيعملون بهء ويتصرفون في كتابة السجلات 


تستصلح الارض ويزيد الزرع ويدر الضرع. ان نظم الارض وايش والادارة والضرائب تتزج مع بعضها تي قوالب 
الاحكام الشرعية تمازحا بديعا تمتاز ها الدولة العثمانية على غيرها من دول الاسلام. وهو من اسرار قوتما قى عهد العز 
وايحد. واربالق"' نوع من المحصصات تنح لسلك "العلمية"ء أي العلماء حاصة. وقد رحح عتدي ان اصل الكلمة من 
"ارب" (بالباء المثلثة) الت ر كية القديعة» .ععي الرقية أو السحر المستعمل للشفاء من امرض على يد الكهان في دين الترك قبل 
الاسلام. 'واربالق ' .ععن اجر أو حق أو هبة لاء على عمل الكهانه أو الرقية. تم توسعوا قي المعن بعد الاسلام» فشملو! 
يما علماء الدين» ورمما رجال الادارةء ها كان لاولعك الكهان من هيمنة و ساطة. 

هزارفن» تلحيص البيان» الورقة ١١۳٠/ب‏ - ۷١۳١/أ؛‏ ابو السعودء معروضات الكتبة السليمانية» مهري شاه سلطان» 
رقم ٤٤١‏ الورقة ۳۸/ب وما بعدها؛ توقيعي قانون نامه سى» ×1۲ ۳۹-۰۳۸/۱؛ على حیدرء درر الحکام 
للصدر السابق» ۷۱٦-۷۱٥/۲‏ علمیه سالنامه سی» ۰٤۲-۱٥۱؛‏ تقوع وقائع» رقم ۳۸٤۷-۲۸٤۰‏ 


Uzunçarşıh, İImiye, rT ۰A et seq.; Mumcu/Ûçok, YYY-Y7. 


الدولة العثمانية اجهولة eA‏ 


والصكوك (السندات وا حجج) وتزويج الصغار و قسمة مواویت الرعابا و ضبط أموال الأيعام والغائب وعزل 
ونصب الولي والنائب وعقود النكاح وتنفيذ الوصاياء والقضايا الشرعية كافة» لكنهم مأمورون بعحويل الأمور 
المتعلقة بنظام المملكة وجحفظ وحراسة الرعية والسياسة (أمور الدولة) إلى وكلاء الدولة الذين هم حكام السيف 
والسياسة '. 

إن أهم ما يتصف به هذا التحويل المتحرر من قيود النصوص المسبقة هو اللجوء إلى 
وضع التصر فات التنظيمية استفادة من مصادر الشريعة التبعية مثل المصلحة وقواعد العرف 
والعادة» کشر من الأستفاده من نرجحیح راي من الاراء اللاجحتهادية المأنصوص عليها سلفا. 

ويمكن أن يجري هذه الوظيفة فقهاء الشريعة» كما المتمرسون من رحال الدولة» هذا هو 
أصل "قوانين السياسة" أو "السياسة الشرعية ي الدولة العثمانية» ولكن النظم القانونية المبنية 
علی هذه الصلاحيات التىشر يعية» ليست مصانة من الرقابة الشر عيةء بل حاضعة يالضرو رة ا 
غربلة أحكام الشريعة» كما يتوضح من تعمحيص متون القوانين (القانون نامات) يي موضعه» وقد 
مارست الغيأة العلمية أو الديوان الممايون» وظيفة مجلس الشورى في إعداد القوانين في الدولة 
العشثمانية. 

ومن الضروري لوضوح الرؤية» أن نطلع على الشؤون الي فوض إلى ولي الامر صلاحية 

£ . 


-١‏ ماذا يعني حق الدولة في التشريع بوضع قواعد من أجل "نظام العام" في الأمور 
الجائزة شرعا؟ 

ان هذا الحق الممنوح لأولي الأمر يتعلق بفروع القانون كافة» ومقيد بالشؤون الجائزة ي 
الشريعة الإسلامية» وأصله في القرآن الكرى "يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله أطيعوا الرسول وأولي الأمر 
منكم فان تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر.' (النساء: 5۹). إن 
معن الحواز قي الشريعة هو المباح الذي يحل فعله أو تركه» وقد حولت الشريعة الإسلامية ولي 
الأمر بأن يأمر بفعل شيء من هذه المباحات أو بمنعهاء فيصير إطاعة هذا الأمر واحبا على 
الملسلمين ما دام قي غير معصيةء وهذا ما ذهب إليه العلماء والفقهاء. 


TT 


تو قيعي قانون نامه سى» المصدر السابق؛ 13۳ ,۱11۰ .ص ,| :Cin-Akgüûndûüz, Türk Hukuk Tarihi, V.‏ 
قانون تامة» مكتبة جامعة استانبول» المحطوطات الت ر كيةء رقم ٨1۸۰۷‏ الورقة ۲/أ؛ حديد Heyd, +“.1/۲ c<MTM‏ 


Uriel, Studies in Old Ottoman Criminal Law, Y.4—Y .Y. 


OAS‏ الدولة العثمانية اجهولة 


وقد مارس السلاطين العتمانيون هذه الصلاحية بسن قواعد قانونية باسم "ياساق نامة" 
(والمعئ متن بالمنع) قي إطار النظام القانويي العثماني» وجحد حين استطلا ع عحتويات ال "ياساق 
نامة" آها أوامر ونواهي ي مواضيع حول بتنظيمها ول الأمر بتاء على عموم المصلحة متل النظم 
لمتعلقة بالمعادن (المناحم) العائدة للدولة والمملحات وضرب النقود والجمارك والموازين 
والصابون والغلة (الحبوب) والسمسم والسلع الضرورية وجباية واردات الخزينة. 

إن هذه الصلاحية توضح كنه وحتويات "الياساق نامات" أيضاًء فنكتفى هنا بالإشارة» 
على أن نعرج إليها في موضعها. ويضرب المتحصصون في القانون العثماين مثلاً لممارسة هذه 
الصلاحية: تقييد الزواج بأكثر من واحدة بشروط ومنع تزويج أولياء الصغيرات همن. إن هذا 
الحق الشرعي هو مستند بحويز 'القانون نامات" (متون القوانين) المعروفة "بالياساق نامات" 
حصوصا متون عهد حمد الفاتح وبايزيد الثاي وياووز سليم.“ "" 

۲ - في التشريع العثماي قاعدة هو حق الدولة ف إيقاع عقوبات تعزيرية على الحرائم 
الموجهة ضد الدولةء فما تفسيره؟ وهل استند محمد الفاتح في تشريع قوانين جزائية إلى هذا الحق؟ 

ورد ق نص قانون نامة عثمانية ما يوضح هذا الحق التشريعى: "... أمور من مغل أنواع 
العقوبات اللازمة لأهل الشقاء والفجار من أجل دفع المظام وتسكينها...". لقد أحالت الشريعة الإسلامية 
إلى ولي آمر الزمان تعيين وتقدير العقوبات غير الحددة للجرائم التعزيرية. 

وف الواقع» استعمل هذا الحق لسن الأحكام الحزائية فى الأبواب الأول لمتون القواتين 
العثمانية العمومية (النافذة قي جميع المالك) والقوانين الخصوصية (النافذة يفي جحهة معينة) 
والأحكام الجزائية المنفردة والاستشنائية» الي شرعها محمد الفاتح وبايزيد الثاني وسليم الأول 
وسليمان الأول» كذلك» معظم الأحكام في معن قانون (قانون نامة) علاء الدولة ومتن قانون 
'بوز اوق" العائدة لامارة بي ذي القدر» بل ينص متن قانون الحزاء لسنة ١۲۷٤‏ ه/۸٥۱۸٠م‏ على 
هذه القاعدةء مع بيان تحفظنا على المراعاة الكاملة ها: "يعكفل ويعضمن هذا القانون تعيين درجات 
التعزير المخول بتعيينها وإجراتها أولي الأمر شرعاً في الحرائم الواقعة ضد الأشخاص من جهة إخلاها بالأمن العام ٠‏ 


Yo 


Anhegger, Robert-İinalcık, الالوسيء روح العايي ¥/31*-1¥« 1/۲¥؟+‎ ٠١۸ سورة التساءء الآية:‎ 
` Halil, Kanunnûme-i Sultãnî Ber Mûceb-ı Örf-i Osmanî, Ankara 14°, p. XVI, XX; Cin- 
Akgündüz, Türk Hukuk Tarihi, v. |, p. ı۰; HAK Mazbatası, Akgündüz, Mukaãayeseli 


. 1۸۰¥ nقرآsاۉ@m‎ ve Osmanlı Hukuku Kûlliyêtı, p. Y1 <; Krş. Kanunnûãme, İÛ. Ty. 


الدولة العثمانية النجهولة ۸ 


كما في حق الدولة في إجراء عقوبات الخرائم الواقعة ضد الحكومة مياشرةء ولكن بشرط عدم الإحلال بالحقوق 
الشخصية المعينة شرعا على أي حال من الأحوال '. 

فالحاصل» إن قوانين الحزاء العثمانية جميعا هي من نتائج استعمال هذه الصلاحية المخولة 
ها الدولةء ولا يقصد منها نقض حكم شرعي أو معارضته.'"" 

۴- هل يحق للدولة العفمانية إجراء نظم عدلية وإدارية ومالية لإيفاء الخدمات العامة؟ 
وهل ظهرت متون القوانين العثمانية من استعمال هذا الحق؟ 

إن ول الأمر مكلف باتخاذ التدابير لإيفاء الخدمات العامةء فيقرر علماء الشريعة 
الإإسلامية أن ولي الأمر خخوّل بإحراء النظم الإدارية حسب اقتضاء الصلحة العامةء والنظم 
العدلية مثل إبطال النظر في دعاوى معينة بالتقادم يي مدة معلومةء وحبس الغارق قي الديون 
وتصنيف درحات اعا كم» والنظم المالية مثل جياية الجمرك والجزية والضرائب الشرعية وتنظيم 
الضرائب العرفية من أحل حراسة الحدود وتحهيز الجيش وإيفاء حدمات التعليم والضمان 
الاحتماعى» والنظم العسكرية مثل تنظيم صنف اللمشاة والمُسلم (الخدمات الخلفية) والوينوك 
والدربندحى (قوات علية لأغراض موضعية) وقابو قولي (حدمات السراي). ولذلك تنص 
اقانون نامة عثمانية على "... وضع وتعيين رسوم الرعيةء" و"باج" (ضريبة) التجار والسوق واخراج 
والاعشار» لسد الثغور وتجهيز العسكر المنصور وانعام العلماء الاعلام وإطعام فقراء الأنام... . 

ومن المفيد أن ننبه هنا إلى تخويل الشريعة لأولي الأمر تعيين مقادير أو نسب الخراج 
والجزية وضريبة التجحار والأسواق (البا ج) والحمرك» حسب متغيرات الأحوال الاقتصادية 
والاجتماعية» ولذلك بلغت متون القوانين العثمانية المئات» واستغرقت معظم مواضيعها من حل 
تعيين الخراج والحزية» وبأسماء بديلة مثل رسم الزرع أو العشر أو الاشبنجه» وحسب قوة إنبات 
الأرض وحال المكلف اقتصاديا واحتماعياء مع الحفاظ على الاصل والجوهر الشرعى للضريبة. 
فلا يتغير منها إلا المتقدار أو الاسماء الجارية بالعرف الحلى. ‏ '" 


قانون تامة» مكتبة جامعة استانبول» المحطوطات التركيةء الورقة ١/أً؛‏ جحزاء قانون نامه همايون سنة 1۸١۸‏ المادة 
١ء‏ الآلوسي» المصدذر السابقء 1/1۸؟+ 151 .ص ,| Cin-Akgündüz, Türk Hukuk Tarihi, v.‏ 

الآلوسي» روح المعاني» المصدر السابق» ح/٣٠»‏ ص٠۲؛‏ الزرقا» مصطفى أحمد الفقه الاسلامي في ثوبه احديد 
ج/١»‏ ص١‏ ١١-۲۲٠؛‏ قانون نامة» مكتبة جامعة استاتبول/المحطوطات الت ركيةء رقم ١۸٠۷‏ الورقة ۲/ا؛ -۸أ€C‏ 
.„Akgûüûndûz, Türk Hukuk Tarihi, v. Il, p. ı1 .—-11; Barkan, Kanunlar, p. LVIII et seq‏ 


oA"‏ الدولة العثمانية جهو لة 


--٤‏ ما المستند الشرعي لتخويل أول الأمر في الدولة العغمانية بعنظيم الأراضي "الميرية" 

و "التيمارية". حت لسوغ قوانين نظام التيمار؟ 
من الحقوق التشريعية لأولي الأمر في الشريعة الإسلامية» حق التنظيم والتصرف في 

الأراضي المفتوحة سيفا (عنوة)» فلولي الأمر الخيار في تعيين نوع من أنواع التصرف فيهاء ومنها 
مليك رقبتها للدولة» وتسمى "ميرية"» أي "أميرية" نسبة إلى الدولة» ثم تعيين نوع التصرف بناء 
على المصلحة العامة. ورد في مقدمة '"قانون نامة عثمانية: "... مثل طرح وترتيب قواعد التيمار 
لانتظاه أحوال الرعايا والبراياء..' 

بي أساس الأرض اليرية في الدولة العثمانية على رأي علماء الشريعة من غير المذهب 
الحنفي (وهو المذهب الالكي) القائل بتمليك رقبة الأرض المفتوحة سيفا للدولة» وتفويض 
القصرف إلى الرعية ببدل مالي» فكأما وقف لمصالح المسلمين. وقد ورث انیود هذا انال 
القائم في الدولة السلجوقية باسم "أراضي المملكة" أو "أراضي السلطان" أو "أراضي الحوز'» 
فصار عمدة التشكيل المالي والعسكري» لكن شيخ الإسلام محمد أبا لس يعد بحق مهندس 
نظام الأراضي الميرية بعد تنظيمه لتفاصيلها في "فتوى شريفة تلبية لطلب سليمان القانويي» فلا 
تخلو جحموعة قانونية بشأن الأراضي من فتاوى لأيي السعود» ومنها فتوى في مقدمة متن قانون 
من جحموعة مدونات قانونية (من امحتمل احتمال قو يا أا مدونات أو نسخ ر"مية) معدة يي 
أواحر حكم هذا السلطان. 

إن هذه الصلاحية المحولة إلى أولي الأمر» هي المستند الشرعي للقوانين المبنية على فتاوى 
أي السعود» مثل معظم أحكام القوانين العديدة الصادرة تحت اسم واحد هو القانون الحديد» 
وقوانين التيمار والانتقالء "وقانون نامة" على جاووش» وجيع الأحكام المتعلقة بالأراضي أو 
التيمار» سواء ق متون القوانين العمومية (النافذة قي الولايات كافة) أو الخصوصية (النافذة يي 
ولاية معينة). 

بعدما سبق من البيان الواقى» نظ أننا قد تعرّفنا على إطار الصلاحية التشريعية المحول جا 
أولي الامر» والمسمى في النظام القانون العثماني بالقانون العرقي. وننبه إلى إن هذه الصلاحية 


الدولة العغمانية الجهولة SAY‏ 


التشريعية» مرهونة بحق ممارستها في غير خالفة لأحكام الشريعة» أو "الشرع الشريف" بالمسمى 
العثماد ^"" 
٣‏ - متونت القوانين العغمانية والسلطة التشريعية. 

٥‏ - ما المعون القانونية العثمانية المسماة بالقانون نامات؟ 

لقد مارس البادشاه أو السلطان قي الدول الإسلامية الت ركية السابقةء تم في الدولة 
العقمانية إلى "التنظيمات"» حق التشريع الذي حوله الشرع لول الأمر قي إطار محدود كما بينا 
فيما سبق» فرح السلاطين رايا احتهاديا على غيره لتطلبات مصلحة عامة» أو أصدروا فرامين 
(مراسيم) بناء على فتاوى شيوخ الإسلام عن أمور مستحدثة» ونظموا الأراضي لترتيب النافع 
وحصوصاً الأراضى الفتوحة سيفاًء ووضعوا عقوبات التعزير حسب تغير الحال والزمان 
فصدرت فرمانات أو أوامر استنادا إلى فتاوى شيوخ الإسلام بتغير الأحوال ومرور الزمان قي 
الشؤون الإدارية والمالية والجزائية وغيرهاء ودونت في موضوعات ونظم قانونية بعينها أو 
خلاصتها أو جمعت يي جحموعات بطلب من السلطان»ء فهذه المدونات القانونية هي الي تسمى 
ب"القانون نامات حسب امصطلح العثماني› والمعي متون القوانين. وق أيدينا اليوح قر یبا من 
سبعمائة "قانون نامة" بعضها ترحع إلى بني ذي القدر أو دولة الاق قوينلو السابقة للدولة 
العغمانية» لكن أكثرها ترحع إلى السلاطين العثمانيين» وإلى سليمان القانوني خحاصة. 

ونلاحظ نوعين من "القانون نامات" حسب شوها: 

أ- متون القوانين العمومية: والمقصود من صفة العمومية» هو نفاذها قي أرجاء الممالك 
العثمانية كلهاء ومن أمثلة هذه القوانين المتضمنة قواعد وأحكاما قانونية عرفية: متنين قانونيين 
للسلطان سحمد الفاتح: أحدها ينظم تشكيلات الدولةء والآحر ينظم أحكاما ق القانون 
امجحزائي» "والقانون نامة" العمومية لياووز سليم» 'والقانون نامة العمومية لسليمان القانون 
"والقانون نامة" المعروفة باسم عبدالرحمن باشا التوقيعي (عن تشكيلات الدولة العثمانية)»› 


"و قانون تامة" أحمد الثالت "وقانون نامتين"' اثنتين لبي ذي القدر. 


مكتبة متحف طوپ قاپو» رقم روان ٠۹۳١‏ الورقة »-١‏ قانون نامة» مكتبة جامعة استانبول» المحطوطات 
الت ركية» رقم ۷٠۱۸ء‏ الورقة ۲/أ؛ الماوردي» الاحكام السلطانية» ص١۳١‏ وما بعدهاء ملاحسروء الدرر» ج/١ء‏ 
ص۹٠۲۸‏ وما بعدهاء الآلوسي» المصدر السابق ج/۸؟› ص ۱+ Barkan, kanunlar, p. XL et seq‏ 


oOAA‏ الدولة العثمانية اجهولة 


ب - متون القوانين الخصوصية واخلية: اعتاد رحال الدولة العثمانية أن يباشروا بعد 
فتح البلاد توا يتنظيم سحل الملكية» ويسمى 'دفتر تحرير الطابو". ويتضمن مقدمة التحرير 
اقانون نامة حاصة تعين الوضعح القانوي لنوع الأراضى وقواعد العرف والعادة الجارية في تلك 
المنطقة» والنظم الموروثة السابقة» وقوة إنبات الأرض وعدد السكان. وإن معظم هذه المتون 
القانونية تحتوى أحكاما قانونية مقتبسة من متون القوانين العمومية بعد تشذيبها حلياًء وقد تورد 
أحكاما للشؤون الحلية حصراً. 

ونشير إلى مثالين لتون القوانين الخصوصية واحلية ها: 'قانون نامة" كريت الي تعالح 
أراضي الملك (الصرف) والأراضى الخراحية» وقانون نامة بودين الي تعالح الأراضي "الميرية" 
(هي قي اصلها حراحية) ولقد نشرنا نيفا وستين وسبعمائة "قانون نامة" (متن قانون) في كتابنا 


Y4 
(Osmanlı Kanunnamelrı) 


ونلاحظ أن متون القوانين العثمانية (العمومية والخصوصية) لم تغادر حدود ما يسمى 
(بالقانون العرق) حسب المصطلح العثماني. وأيضا نلاحظ صدور فرامين ‏ سلطانية هي قوانين 
ياسم عدالت نامة" (متن عدالة) تتضمن تذ كيرا بالأحكام الشرعية والقانونية لرفع العوائق أ 
الانحرافات الطارئة اثناء الانفاذ. ثم تلاحظ بالتحليل الجاد لأحكام هذه المتون القانونية اهُا 
ليست إلا تقنينا لأحكام شرعية في كتب الفقه فتصب في قوالب قانونيةء أو ترحيحاً لرأي 
احتهادي على غيرها من الآراء الشرعيةء أو تنظيما للشؤون المحول ها أولي الأمر شرعا. 
پد لكل متحصص أو مثقف أن يدقق هذه المتون القانونية إذا أراد أن يفهم بحق 
وقائع تاريخ الدولة العثمانية أو تارجخها من وجوه التخحصص الاجحتماعي والعسكري والحقوقي 
والمالي» أو تشكيلاێا ومۇسساتا الي م منحتها الحيوية قرو نا طويلة؛ لأن "القانون نامات" سقف 
قانون لكل هذه الفروع» فلا يخلو من النقص کل ما يقال أو يكتب عن نظام التيمار مثا بغير 
الاطلاع على متون القوانين لعهد سليمان القانون المتضمنة أبوابا مستقلة عن نظام التيمار 
وتشكيلات الخار ج (الولايات)» ولن يدرك المدعون بأن الدولة العثمانية قامت ودامت عحد 


۳ 


سبقت الاشارة اليه في صفحه۸۸>٤.‏ وهو من عشرة احزاءتضم القوانين العثمانية الي توصل اليها المؤلف آحمد اق 
وتق#حيص شرعي لكل منها وصورة نسخية لاصلها العشمان. وقد ترحم عوي عمر لطفي اوغلو إلى العربية الحرء الأول 
من هذا المصنف القيم» وهو بانتظار الطبع إن شاء الله تعال. 


الدولة العثمانية ا جهو لة o۸۹‏ 


السيف والتسلط» حين استطلاعهم للفتوح والحروب المكللة بالظفر والبطولة» إن غاب عنهم 
مقصود إعلاء كلمة الله وحاية المسلمين» الذي هو عماد الدولة والأصل القائم ق طول عمرهاء 
ما لم يطلعوا على الأسس القانونية والاحتماعية المتينة هذه الدولة واليَ تفاعلت في بنياما ومد 
عمرها قرو تا طو يلة» بل لن يصحح ناشئة هذا الجيل ظنوهم المغلوطة عن أجدادهم والمستمدة 
من دروس التاريخ في مناهج التربية والتعليم البعيدة عن الدوافع الأصلية الكامنة إلا نادرأ مال 
يعرفوا الأسس المادية والمعنوية لبنيان الدولة العثمانية من خلال مطالعة متون القوانين العتمانية 
إلى حانب أصوها من الكتب الفقهية. 

إن متون القوانين العثمانية وثائق مهمة تستدعى إعادة النظر في قراءة التاريخ لستة قرون 
هي الشريحة الكبرى من التاريخ الإسلامي -الت ر كي» لأن القانون مرآة تعكس صورة الحياة 
الإإنسانية بجواتبها المتنوعةء فالقانون عنصر لازم للمجتمع بالضرورة» بل هو الحياة الإنسانية 
بذاشا"» كما يقول بعض الحقوقيين 'فالقانون نامات العثمانية ضرورة لازمة»ء لعلم القانون ي 
الدولة العثمانية» كما هو لتاريخها و حضارها وعسكريتها واقتصادها وجتمعها وتاريخ الإسلام» 
فلا يستغنئ عنها في تاريخ القانون أو القانون الت ر كي» ولا قي علم التاريخ أو تاريخ الحضارات 
أو التطور الفكري أو التاريخ السياسي» فهي شواحص وشواهد ووثائق ودلائل في كل هذه 
العلوم» ولولا آهميتهاء لا نصب تثال للسلطان سليمان الشهير بالقانون بين واحد وعشرين 
نصباً لرجحال القانون الأعلام في العام كله في صالة الكونغرس الأمريكي. الحاصل هو أن لا غئ 
لأي مسلب وللشعب الت ر كي حاصة» عن الاطلاع على هذه "القانون نامات" فلا حاضر ولا 
مستقبل لحن لا ماض له» فالحاضر والمستقبل يبن على صرح الماضي. 

ونقول زيادة على ما قلنا: إن مراجحعة متون القوانين العثمانية تبطل المزاعم الخاو ية با 
الدولة العثمانية» السابقة لكثير من دول العالم الحاضر في ميادين الحقوق والحريات» قد قامت 
على السيف والقوة والسطوة والظلمء أو أنا لم تعتمد على الشريعة الإسلامية في نظامها 
القانويي رغم أنف هذه الوثائق الى تيبرهن الترامها بالشرع الشريف» أو اھا سلکت سلو کا 
علمانياً في قوانينهاء وليس في الخون غير شؤون مخولة إلى ولي الأمر شرعا وبغير مخالفة للقواعد 
الشرعية» مثل القوانين العسكرية وشيء من الأحكام الجزائية وأحكام في الضرائب والإدراة» 
وأحيل فيما عداها إلى مدو نات فقهية معينة اساسا للأحکام والتقاضى . 
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o۹‏ الدو لة العشمانية الجهولة 


ويظهر جليا .عراحعة هذه المتون أيضا أن الشريعة اللإسلامية مرجعية رسمية للنظام القانوف 
العثماي» وأا حير أنغوذج لتطبيق الشريعة يي دولةء وأن الدولة العثمانية قد أقرّت بها حقوق 
الأقليات غير المسلمةء لا حقوق المسلمين وحدهم» والزعم بآن ابتداء الحريات والحقوق من 
'التنظيمات" و 'اللإصلاحات" افتراء باطل» مثل الأباطيل الشبيهة الأحرى الي تتبدد بنور هذه 


الو تائق الدأمخة. 8 


۲۳١‏ - ما الطريقة المعبعة في إعداد معون القوانين "القانون نامات" العثمانية؟ ومن بُعذّها؟ 

تختلف الاراء تي شأن إعداد وتحضير "القانون نامات" (اليَ هي ثمرة التشريع العرفي ق 
الدولة الحثمانية)» والمواقع المؤثرة في إعدادهاء والقوة الإلزامية هذه المواقع ومدى رسميتها ق 
الدولة» فيذهب بعضهم إلى أن "القانون نامات" ليست ناا لفعالية تشريعية أو حر كة تقنين 
حقوقي» و رعا هي نتيعجحة جمع للارادات وأوامر أصدر ها السلطان» و أن خلها بحمو عات جعت 
بهاحس الاستطلا ع والبحث العلمي» من غير صفة رسمية أو تخويل رسمي. إن مثل هذه الآراء 
تتغافل عن معن القانون الأصل والأنظمة والتعليمات والأوامر التحريرية الصادرة .عوجبه» وعن 
مصادر النظم والترتيبات الحقوقية المنشورة باسم "الدستور" أو "القانون" (حسب المصطلحات 
العشمانية) . 

وهل يزول الوصف الرسمي عن القانون المدني -مثلا- بنشره وطبعه» كما يفعل أي 
بااحث حقوقي قي أيامنا الحاضرة؟ نحن لا ندعى أن کل "قانون نامة" عثمانية صدرت عن مجلس 
متنحصص مغل "اليرلان" كما يحصل اليوم تقريباء لكن "القانون نامات" العمومية (النافذة فى 
أرجاء الدولة العثمانية كافة) سوهي خحفوظة بتمامها ومعروفة الفحوى والعدد- قد مرت كلها 
بلا استثناء .عراحل إعداد وإصدار رسمية كما سنوضح بعد قليل. وأيضاء لم تكتسب "القانون 
نامات الخصوصية (النافذة قي ولاية معينة) -والي يزيد عددها على سبعمائة- اسم "قانون" أو 
أفرمان'» إلا بعد فعالية تشريعية أو حركة تقنين حقوقية مادامت متعلقة بالقانون العرقي و 
تكن أمرا إحرائيا بحتا. وقي الواقع» لا يستثئ من ذلك أي "إرادة" أو "فرمان"» وإن احتوى على 
سطرين أو ثلائة أسطر. إن جمع المهتمين بالحقوق هذه "القوانين" و 'الفرامين" قي محموعات 


Karakoç, Tahşiyeli Kavanin, v. |, .ص6‎ ۱11° € +٥ ارشيه رثاسة الوزارةء طابو تحرير دفتري رقم‎ ٣ 
۳٥٣ و حاصة انظر:‎ ؛.seQ.;‎ MM. V. |, p. 4Y et seq. Y۲; Barkan, Kanunlar, p. | et seq 


۳١١, ۲۹۹-۲۹۷, |× et seq‏ الآلوسي» المصدر السابق» ج/۲۸» ص١۲‏ وما بعدها. 


الدولة العثمانية الجهو لة ۹1ء 


ينسخها الأصلية أو بنصوصها المنقولة عنهاء لا يزيل عنها الصفة الرسميةء وكما يفعل رجال 
القانون اليوم. 

إن نقل حسين افندي هزارفن" الأحكام القانونية في مصنفه "تلحيص البيان"» لا يجعله 
واضعا هذه القوانين» ولا يدل على أا لم تلد عن عخاض الفعالية التشريعية. وانظر كيف تلحص 
جحموعة قانونية حاصة (غير رسمية) هذه المسألة بالقول:" بناء على ذلك حصل التزام بتعبع جرائد 
القوانين السلطانية في الأمور العرفية. كتتبع الكتب الفقهية في المسائل الشرعية.."» ".. فجمعوا ورتبوا رسائل 
کثیرة تحریرا وتر کیا على أبواب وفصول (تلك) العادات والقوانين النيفة بالفرمان العاليء الموضوعة على الأنفع 
والأفضل لعامة الناس» والأليق والأحرى لنظام العام ويعيي ذلك إن القوانين كلها مرت بعملية 
'الوضع" (أي السن والتقنين)» وهي عملية تشريعية» وأن ججحموعات قانونية قد جمعت ورتبت 
وتم التصديق عليها بفرمان (بأمر) سلطان» مثل قانون التشكيلات محمد الفاتح وقانون 
'التوقيعي '. 

ولنذ كر هنا بإيجاز شديد عملية اوضع القانون قي الدولة العثمانية: إن تسيير وابحبات 
"اولي لامر في الدولة العثمانيةء قامت على عاتق "السلطان" (وهو مقام التصديق والتأييد) 
وثلاث حهات أخحرى هي مقام العرض» وهي الصدارة العظمى» "وججلس الشورى" و"ديوان 
الهمايون (الديوان العالي)ء 'والنيشاتحي" (حامل التوقيع أو الطغرة)» و "رئيس الكتاب" فيما بعد 
من الاعضاءالطبيعين في "ديوان الهمايون".وهو مكلف باعداد لوائح القوانين. '“" 

۷_-_ هل خحضعت متون القوانين العثمانية إلى تدقيق الشريعة والفتوى؟ 

إن الأحکام الشرعية المحضة الي نص عليها المشرع العثمان أو دوا بترجحيح حكم 
احتهادي على غيره» فوضعها قي نص قانوي» ليست إلا نتيجة لحهود فقهاءالشريعة. أما القواعد 
الإإدارية والعسكرية»ء أو "الأمور المتعلقة بالسياسة ونظام المملكة وحفظ وحراسة الرعية"» فقد 
فوضت إلى الصلاحية التشريعية الحددة لأولي الامر» وهم رجال الدولة المتمرسون» أو "أحيلت 
إلى وكلاء الدولةء» حكام السيف والسياسة"» حسب إفادة القوانين العثمانية» وهذه أيضبا 
حضعت إلى تدقيق الفتوى والقضاء والرقابة الفقهية» كما يقر بذلك الباحثون قي متون القوانين 
العثمانية. ومن المعلوم أن كل القوانين والفرمانات والإرادات السنية ف الدولة العثمانية» قد 


هزارفن» تلحيص البيان» الورقة » ۲/أ-ب› وقارن: .Barkan, Kanunlar, XXII et seq‏ 


o۹۲‏ الدولة العثمانية اجهولة 


عبرت بلا استشناء من خلال مصادقة شيخ الإسلام أو المفتين أو القضاةء إلا إذا كان السلطان 
بنفسه قد نال إجازة علمية (فقهية). 

وأعرض مز يدا من المعلومات عن تدقيق القوانين العثمانية بالمعايير الشرعية: 

أ- إن معظم متون القوانين رالقانون نامات) قد دونت في عهد محمد الفاتح وبايزيد 
الثاني وسليم الأول وسليمان القانوث» ولشيوخ الإسلام كأيي السعود وابن كمال دور بارڙ في 
تدوينهاء ولفتاواهم الشرعية مشار كة ظاهرة قي اكتساب أوامر السلاطين وإراداتم السنية قوة 
قانونية» كما هو صريح يي نصوص كثيرة وردت يق متون القوانين» مثل هذه الديباحة المكررة 
في مقدمة 'قانون نامات" مرات عديدة: "بيان تفصيل القوانين الشرعية المتعاملة (يها)» وقواعد الرسوم 
العرفية المتعارفة (عليها)» التي هي مباين الدفاتر (أسس السجلات) العدمانية ومآخذ (مصادر) الأحكام السلطانية .. 
ولا يقوم دليل للمحالف بعد هذا البيان الصريح. 

ب - لو فرضنا حدلاً غياب مصادقة المشيخة الإسلامية على متون القوانين» فإن التدقيق 
الشرعى حاصل أيضا؛ ذلك لأن "النيشانجيين" و"أمناء الدفاتر" و "كتاب الولاية" الأقدمين» 
كانوا جميعا من علماء الشريعةء وهم الذين كتبوا لوائح متون القوانين» وصححوها وناقشوها. 
وهل من شك بعد العلم بأن تحرير ولاية بودين (أي تسجيل قواعد معاملاتما وضبط سجلاقها) 
قد أنيطت بابي السعود» وتحرير ولاية قارامان بابن كمال أححمد بن سليمان» والتحرير الأول 
لإيالة ديار بكر بادريس البتليسي وقاضي آمد» وتحرير "قانون نامة" مصر بابن كمال» وتحريرات 
ألوية ماه وحلب ومص بقاضي حلب !!؟ 

وزد على ذلك امتداد أصول "النيشانجيين" إلى القضاء أو الإفتاء في عهد الفاتح وبايزيد 
الثان دس الأول والقانون» "فالنيشانجي" (حامل التوقيع) في عهد الفاتح هو الملا سراج الدين 
الذي ارتقى إلى هذا الموقع من وظيفة مدرس' ٠‏ في الصحون الثمان بناء على مهارته قي علم 
الإإنشاءء كذلك الملا ياء الدين» من مدرسي الصحون الثمانء و النيشابجي حمد باشا عالم 
فاضل» وهو ابن الملا جلال الدين» ومن النيشاجحيين في عهد بايزيد الثا: قاسم باشا وزير 
وعالمء وأحمد باشا ابن العام الكبير الملا فناري» وحعفر حلي تاحي زادة من مدرسيى مدرسة 
محمد باشا. وآحمد حلي وسنان حلي وعيسى باشا وداود باشا من رحال العلم والدولة البارزين 
في ذلك الزمان. 
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ومن 'النيشاجحيين قي عهد ياووز سليم جعفر جلي تاحي زادة المنوه عنه» والمعين لاحقا 
قي وظيفة "قاضى العسكر'» وحمد باشا ابن الخوحة عمل مدرسا ق "المدرسة المزدوجحة ‏ بادرنة 
مدة طويلة تم عين وزيرا. ومن "النيشانيين" في عهد القانون مصطفى باشا جحلال زادة المشتهر 
بالشيخ النيشاججي› وحيدر افندي» وحمد بك» ورمضان زادة المرزفونلي وحمد جلي عبدالر من 
باشا» ونعيمي حلي» ودرویش محمد حلي» وحمد باشا بويالي» وحمد حلي» کلهم من رحال 
لعلم والفضل في زمامم. ونذكر هنا عددا من النيشانجيين الذين نالوا الحظوة والمراتب العليا في 
الفقه و الشريعة: فر یدو ل جمد بلك العين سنة ۹۷۸ه | cao‏ و مزه باشا المعين ستة 
۱ه/ clo¥T‏ ۾ محمد باشا اوقجو زادة المعين سنة 1041/۹ و اېنه محمد شاه افندي 
او قجو زادة المعين سنة ٠.٠.٥‏ اھ /۹۷٥م.‏ 

لقد انحصرت وظيفة "النيشانجي" قي الدولة العثمانية حي الربع الأول من القرن السادس 
عشر بطبقة العلماء الصطلح عليهم "بمسلك العلمية". وذلك عملا بالنص الوارد في "قانون 
نامة' الفاتح: 'ووظيفة النيشانجي هي سبيل مدرسي الصحن ومدرسي الداخل . 

ح- تم إذا حصل وقو ع خالفة للشر ع قي حكم قانون مع كل هذا الحذر والاحتياط 
فاعتراض الحهة الشرعية الممثلة في شيخ الإسلام والقضاة والمفتين معلوم ومشهور بوقائع عديده» 
منھا فتوی ای السعو د بشأن شهادة المستأمنين: "غير المشروع لا يصير مشروعا بالأمر السلطاي.. . 

د- في النظام القانون العثمان» يسمى مثلو الشريعة مثل القاضي والمفيَ والمدرس "بأهل 
الشر ع" والإإداريون المنفذون للقرارات القانونية "بأهل العرف"» وقد أنيطت الحاكمة القضائية 
في الدولة العثمانية "بالقاضى حصراً"» وذلك لاحتناب "الازدواجية القضائية" الي يدعى 
وحودها فى الدول الإسلامية الأحرى» فالقاضى مخول حصرا بصلاحية الحاكمة وإصدار 
القرارات عوجحب الأحكام الفقهية أو القوانين العرفية. أمّا إحراء هذه القرارات وتنفيذهاء 
فأنيطت "بأهل العرف".. ويسمى إحراؤها "بالسياسة" أيضا. ينص حكم قانون على أن: "من 
الهم واللازم بل الأمر الحتوم» أن يعلم ويفهم.. أصحاب الاحترام: الحكام المناط بم إجراء الأحكام الشرعية في 
ديوان الشرع النبوي والَخْكمة الُْحكمة المصطفوية.. (جيع) أصول انتظام القوانينء فإن حكام الشريعة المطهرة غير 
مقيدين بالاستماع إلى الأمور الشرعية حصراء بل مُقامون ومأمورون من أجل قطع اللزاع وفصل الخصومة في 


الأمور الشرعية والقوانين العرفية جميعا". 
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فوظيفة القضاة إحراء الحاكمة .عوحب الأحكام الشرعية والعرفية» ووظيفة "أهل العرف" 
إجحراعءو تنفيذ مقر رات القضاء. 

ونلفت الانتباه إل مسألة مهمة» هي تسجيل هوامش على حواشي نسخ من "القانون 
نامات"» حصوصاً الي تم سنها خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر للميلادء وتفيد 
عخحالفة بعض الأحكام للشريعة الغراء وإبطال العمل هاء فنستنبط من هذه الموامش المسجلة عط 
'النيشاجحيرن" بأنفسهم» بوقو ع أنحطاء قي ثنايا تمارسة حي التشريع المخحول ها أولي الأمرء 
واللجحوء إلى إلغائها حين اكتشاف المخالفة. لقد حصلت أحطاءء والتراجع عنها بإبطال المخالفة 
الشرعية» مرات عديدة وحصوصا ف جال التكاليف العرفية "“' 


۸ - يدعي بعض الباحتين بأن العثمانيين اقتبسوا قوانين البلاد المفتوحة في الممالك 
الأوروبية حين تنظيم قوانينهاء فهل وقعوا في محذور تطبيق القوانين غير الإسلامية؟ 

الجواب عن هذا السؤال مهم: فقد بحصل لبس ق العدد الكبير من القوانين المتصلة 
عناحم المعادن) بلاد الصرب مثلاء من ضمن متون القوانين قي ايالة روم-إيلى» فنجد فى هذه 
القوانين قانون نامات" اقتباسات كثيرة من القوانين القديعةء وقد يقع يي وهم المطلع على ذلك 
من الباحثين الأتراك أو الأحانب بأن العثمانيين تر كوا الشريعة ق القوانين المنظمة للمعادن 
ور كنوا إلى القوانين احلية. 
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والحال أن أصل المسألة حلاف ذلك» كما يعرف المتحصصون قي علم الشريعة» لتعلقها 
بالمناحم»ء ولا حلاف في أن الدولة العثمانية ثبتت قواعد وأصول تشغيل المعادن حسب النظم 
السائدة اقتباسا من المشرفين امحليين الذين يسمون "بالاوربة" أو "الوطروق" باللغة الحلية فى ذلك 
البلاد والحكم الشرعي هو أن هذه الأراضى هي "آمير ية" أي ملکيتها للدولةء وقواعد تشغيلها 
مفوضة إلى "أول الامر" لتنظيمها حسب المصلحة العامة» ولولي الأمر أن يعمل بالنظم القديعة ما 
دامت غير مخالفة لأحكام الشريعة وموافقة للمصلحة العامة» كما فعل عمر رضى الله عنه ف 
بلاد فارس» ولا يكتسب أي قول غير هذا صفة العلم» بير معرفة أصل المسألة ومستندها 
الشرعي. 

۹-- هل للسلاطين العثمانيين حقوق تشريعية بعية وتنفيذية وقضائية مطلقة وبغير حدود؟ 

لا مكن وصف الدولة العتمانية بالمو نارشيرية قياسا على الدول المونارشيرية الأورو بية» 
ولا وصف السلاطين العثمانيين بالدكتاتورية أو الملكية أو أصحاب الحكم المطلق .ععاييرها 
الأوروبيةء لأن السلاطين العثمانيين حازوا على صلاحيات واسعة قي الممارسات الإجرائية 
التنفيذية فقط» ولكنها ليست مطلقةء بل مقيدة بالمصلحة العامة» و كذلك حقوقهم التشريعية 
مقيّدة بالشروط الشرعية» وللدولة العثمانية وجو قانون منفصل عن ذات السلطان وعائلته. 

جمع السلاطين العثمانيون الخلافة مع السلطنة ابتداء من ياووز سليم» فصاروا رؤساء 
العا ل الإإسلامي .عقام الخلافةء فهم يحكمو ن بالسلطنة ثلائن مليو ناء و يالخلافة تلاتماثة ملو نا 
ولعل السلطنة أكثر ما تتجحلى قي جحناح 'الصدارة العظمى" للدولةء والخلافة في جناح "المشيخحة 
اللإسلامية"» اما رأس الدولةء فيحورٌ على صلاحيات الخلافة و السلطنة معاً. 

فلنطلع عن كثب إلى الصلاحيات التشريعية والتنفيذية والقضائية للسلطان وهذا المعئ: 

صلاحياته التشريعية: لايتمتع السلطان بصلاحيات تشريعية مطلقة» بل يحول الأحكام 
الشرعية لى قوانینء كما فعل ق قا نون نامة کریت. وله أن یرحح رايا اجتهادیا على غیره ف ۰ 
مسألة» ویقره بقانون كما فعل يي التقادم وقي وقض الدراهم والدنانير (النقود)» وله أيضا أن 
يستعمل صلاحية التشريع القيّدة في الأمور المفوضة إليه شرعاً.. كالتشريعات العسك ية 
والإدارية وتعيين عقوبات تعزيرية كما فعل في عقوبات "حرم الحناية" (العقو بات المالية المصاحبة 
جرائم الحدود)» وله أن ينظم ملكية الأرض بقوانين. الحاصل أن قيود القانون العرف يقيد ف 
الوقت نفسه صلاحية السلطان التشريعية» ولذلك نص محمد الفاتح في مقدمة متن قانونه "هذا 
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قانون أيي وجدي وقانوي» فليعمل به أولادي الكرام نسلا بعد نسل.."» وإن تدقيق عحتويات "القانون 
نامات ' يؤيد ما ذكرنا إلى درجة البداهة. 

صلاحياته التبفيذية: السلطان رئيس السلطة التنفيذية» فكل القرارات الادارية 
والتصرفات التنظيمية حاضعة لتصديقه»ء وقد اعتاد السلاطين إلى عمد الفاتح أن يديروا بأنفسهم 
'الديوان الهمايويي" -وهو أهم أحهزة السلطة التنفيذية-. ثم حصل تغيير نسي "بقانون نامة" 
الفاتح في أسلوب ممارسة السلطان بنفسه لإدارة شؤون الدولة» فعهد إلى الوزير الأعظم 
(الصدرالاعظم) مهمة رئاسة الديوان» وعرض تلخيص أو تقرير بالمقررات على السلطان فإذا 
صادق عليها السلطان» صار"حكما". أما الأوامر التحريرية الصادرة من السلطان فلها مسميات 
عديدة حسب مرور الزمان» مثل بيي ' وامنشور وأ يارلغ" و"براءة" و"فرمان" و"الحكم 
الشريف" وسميت "بالخط امايو" (الخط السامي) بناء على عادة السلاطين إلى سنة 
۸ھ /۲ 1۳^ ( إلى عهدعمود الثاي) أن يڪتبو | زص یدھم على قرارات الديوان المصادق 
عليها: حصل نظري فيه" .. وتفيد العبارة الاطلاع والموافقة» تم تغيرت العادة بعد سنة 
۸ هه/۳۲٣۸٠م‏ إلى أن يعرض "الصدرالأعظم" قرارات "الديوان" أو"هيأة ال وكلاء" على 
السلطانء فيعيدها مصادقا عليها بعد أن يصيغها الكاتب الخاص بقلمه ف أوامر تحريرية تسمى 
'اللإرادة السنية' . إن صلاحية تعيين الصدر الأعظم والوزراء وكبار الموظفين ي التشكيلات 
الإإدارية هى من احتصاص السلطان. 

صلاحياته القضائية: الخليفة -وهو السلطان- ول .عمارسة صلاحياته القضائية أو 
تفويضها إلى الغير» فالسلطان هو رأس السلطة القضائية هذا المعن» والقضاة مفوضون منه 
عمارسة القضاء» والعادة أن يترأس السلطان الديوان الممايون بنفسه إلى زمن عمد الفاتح 
(وعمل الديوان يشبه محكمة عليا أيضا)» تم ينفذ القرارات .عشورة شيخ الإسلام أو يرسل 
'أحکاما' لتنفيذها» وما ينشره بعض الكتاب عما يسمى "القتل سياسة" (الإعدام تعزیر) 
و حصوله بإرادة السلطان وهواه» ينكره التاريخ» بل الثابت أن السلطان ل يقرر أحكاما من هذا 
القبيل إلا بفتوى المشيخة الإسلامية» ووقوعه تحت طائل المسوولية إن م يويد بالفتوى» فالتاريخ 
يسجل أن السلطان الفاتح حوكم لإقامته حد قطع اليد على حرفي ذمي بغير وجه حق» وحكم 
عليه بقطع يده قصاصاء وأن شيخ الإسلام على افندي الزنبيلي حذر السلطان ياووز سليم 
تحذیر ا شدیدا على بعض أعماله غير الصحيحة. 
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هذا» وتقراً الخطبة باسم السلطان ويضرب النقد باسمه» ويجعل له إيراداً لقيامه بو ظيفة 
السلطنة على نوعين: ألاول: أملاك يخصص إيرادها للسلطان» وقسم منها يخصص إيرادها له 
مدى الحاة (بغير ارتباط .عدة السلطنة) وتسمى اصطادی بالخاصة .الغافي: إیرادات آحری» 
وتو ضح في حلها. '“" 

٠١‏ - هل السلطان العثماين مصون غير مسؤول؟ وهل يعمل كيفما يشاء؟ 

م يكن السلطان العثمان مصونا غير مسؤول قى مارسته الصلاحية التشريعية الحددة 
المحول مها ولي الأمر في الشريعة الإسلامية. 

فأو لأ: هو ملزم عر اعاة الأحكام الشرعية فى تصرفاته كلهاء ۾ قد أو صی الغازي عتمان 
ابنه الغازي أو رخحان عراعاة الشرع الشريف» أي الأحكام الشرعية. إن وظيفة السلطان هي 
إقامة الشريعة الإسلامية وتنفيذهاء والشريعة لا تمنح امتيازا للسلطان غير إحراء أحكامهاء 
والسمة الو حيدة ال تميز ذات السلطان عن غيره من المسلمين هو تخويله جحق تطبيق الشريعة 
نيابة عن المسلمينء وق حدود الأسس الشرعية وأحكام الدين. 

وي فتوى شيخ الإسلام علي أفندي الزنبيلي عبرة بالغة من حيث رعاية الحقوق 
والحريات الشخحصية لغير المسلمين» ومن حيث التزام السلطان دود الأحكام الشرعية ي 
ممارسة صلاحيته المحول بهاء حين عزم ياووز سليم على إكراه النصارى ق الولايات الأوروبية 
روم ايلي للدحول إلى الإسلام لما رأى من غلبة نفوسهم وكثرتم على المسلمين» لكنه رحع 
إلى فتوى الزنبيلي: علينا حفظ أنفسهم وأمواهم وأعراضهم كما نحفظ أنفسنا وأموالنا وأعراضنا ما داموا قد 
قبلوا بمتناء وإكراههم على ديننا خلاف شريعتتا . وكذلك قي قول الشيخ الزنبيلي لياووز سليم: "الزم 
حدو د الشر ع٠‏ او ار تقب عذابا شدیدا"» حن اعتقل مائة و هسين إنسانا بغیر فرار من القأاضي . 

وثانيأً: هو ملزم عراعاة المصلحة العامة في مارسته الاجراء باسم الحق العام فتفيد 
اججلة: 'التصرف في الرعيةء أي التبعةء منوط بالمصلحة"» لذلك يشبّه الفقهاء العلاقة بين السلطان 
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o۹ A‏ الدولة العثمانية اجهولة 


والرعيةء بالعلاقة بين الوصي واليتيم» وتأمل فيما كتبه السلطان سليم الثالث بالط الهمايون 


(السامي): l٣‏ وزيري: اغا انا عبد عاجز لله تعالي. .. ' Y٤‏ 


۳- تشكياات الدولة العثمانية ونظام السلطنة 


١‏ ۲- ما الأسس المميزة لنظام الحكم في الدولة العثمانية؟ 

الدولة العتمانية دولة إسلامية» ونظامها القانون هو الشريعة الإسلامية» ولذلك فأهم 
مات النظام القانون العثمان المتظاهرة في الدولة الي تمل النظام والسلطة حقوقيا وسياسيا 
و احتماعياء هي ما يان : 

-١‏ الحاكمية لله في نظام الدولة العثمانية يعن أن الشار ع هو الله تعالى» فالأصل في 
الدول الإسلامية أن مصدر التشريع هو الله تعالى» إما سلطة التشريع فهى عحصورة بالتفويض من 
الله ورسوله إلى أولي الامر» وقي حدوده. 

-١‏ القرآن والسنة يأمران بالعدل والسوية بين الرعيةء يقول الله تعالى . "إن اكرمكم عند الله 
أتقاكم ويلغي الحديث الشريف امتياز صنف رحال الدين: 'لا رهبانية في الإسلام". فالقوة 
بالقانون» وليس القانون بالقوة ق الدولة العثمانية. 

-٣‏ الطاعة والانقياد من ”مات الدولة العثمانية» فمن متطلبات الدولة الانقياد إلى السلطة 
وإطاعتهاء وقد تبلورت هذه الطاعة حي حرت بحرى الامثال الشائعة ف الأفواه» فيقال 
الت ركية: "إن الأصبع الذي تقطعه الشريعة لا بوم" إن الشريعة الإسلامية تعد إطاعة الدولة واجبا 
شرعيا باستشناء المعصية» والقرآن الكرع يأمر بإطاعة أولي الأمر من المسلمين. 

-٤‏ الشورى من قواعد الدستور المهمة ي الشريعة اللإإسلامية» وبالتالل قي إدارة الدولة 
العثمانية الي مارسته من حلال جالس منتخبة آو متخحصصة»ء ويصطلح على تسمية احالس 
المحولة ب "أهل الحل والعقد". وللدولة مات غير هذه حسب الشريعة الإإسلامية» منها: 
التسامح وحرية المعتقد عملا بتص "لا إكراه في الدين"» والعالمية الرافضة للتمييز بين البشر بسبب 
العرق أو العنصر»ء والإصلاح الاجحتماعي القائم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


Okandan, ÃAmme +۱۳۰-1۱1؟Aضص جحلة الاحكاء العدليةء المادة ۸٠ء علي حيدر» درر اكام ج/1<‎ 
Hukukumuzun Anahatları, v. İ, p. Ye-4; Ergin, Mecelle-i Umûr-i Belediye, v. |, Pp. 
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الدولة العنمانية اجهولة ۹۹ 


لقد بذلت الدولة العثمانية ما ف وسعها على مر تاريخها الطويل لتحقيق هذه القواعد» 
مع اللإقرار بوقو ع ما يخل بها استغناءء أو القصور عن بلو غ المستوى المثالي» وإن دوام هذه الدولة 
ستة قرون مديدة فوق ملايين الكيلومترات من امالك الشاسعة»ء ومشاعر التعلق والارتباط ياء 
حير برهان على سيرتما الحسنة» وزد على ذلك حسن تعاملها مع غير المسلمين وحقوقهم 
وحرياتمم المصانة» مثل الحفاظ على الحقوق الي منحها عمر بن الطاب رضي الله عنه لأهل 
إيلياء (القدس) غير المسلمين» مع تغير الزمان والدولة والسلاطين» وكما هو مؤيد بالوتائق 
العثمانية *“" 


۲ - هل نظام الحكم في الدولة العثمانية "نظام مطلق" بالمفهوم الغربي؟ وهل راعت 
"الشورى" فى نظامها؟ 
بحلس للشورى يوصى به» فتقحذ فيه القرارات المهمة لإدارة الدولةء اما إحراء هذه القرارات 
وإنفاذهاء فالآيات القرآنية والأحاديث النبوية صريحة الدلالة على لزوم تحقيقها. ولقد عمل البي 
صلى الله عليه وسلم» ومن بعده الخلفاء الراشدون» بقاعدة الشورى» وإن فقهاء الشريعة لا 
يختلفون قي الشورى» ولكن في قوته الإلزامية لرئيس الدولةء فقال أكثرهم: إن الشريعة لا تلزح 
ولى الأمر .عقررات التشاور ونتائجه استنادا إلى المنقول من عمل الخلفای ثم المتوارث من عمل 
او لياء الأمور و السلاطن من بعذدهم علی مر التاريخ»› إل أن صر یح القر أن یدل دلالة و اضحة 
على إيلاء الشورى آهمية خحاصة. 

ت ركت الشريعة شكل مجلس الشورى (رأهل الحل والعقد) إلى أحوال الزمان والمكان» 
وأو فت محالس "الديوان" ذه الوظيفة ق عهد الدولة العباسية والدولة السلحوقية» وقي الدولة 
العثمانية قام "الديوان الهمايون" (السامي) بوظيفة الشورى إلى عصر "التنظيمات". ومن أهم 
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.\YV, YY et sed 


1 الدولة العثمانية اجهولة 
الشروط اللازم توافرها في عضو الديوان الهمايون: "أن يكون حرا ومؤهلاً وعالماً ومعروف 
بالتقوى وثقة وعادلاً حائزاً على شروط التعديل ومواطناً عثماناً". 

م ساد الرأي ي عصر التنظيمات " وبعده» بالحاجحة إلى مجلس عثل الشعب بأعضائه 
التحصصين ي الشؤون المتنوعة للقيام بوظيفة الشورى» لزيادة المتطلبات الاجتماعية وتوسع 
أعباء الدولة ومساس الحاجة إلى المتخحصصين في شي الأمور» فاستند تشكيل "مجلس المبعوثين" 
(اليرلان) وإعلان "المشروطية" على هذا الرأي الشرعي. ويحتفظ الأرشيف العثمان مجلس 
الوزراء الت ركي بوثائق قيمة تتعلق بهذا الموضوع الذي نعرج عليه في مبحث السلطة التنفيذية إن 
شاء الله تعال . 

ولنتعرض هنا إلى الصفة القانونية لقرارات مجلس الشورى: 

جحلس الشورى أن يتخحذ قرارات من أحل تنفيذ الأحكام الصريحة الي وضعتها النصوص 
القر آنية والنبويةء أا الأمور الي لم ترد فيها أحكامٌ صريحة» فلمحلس الشورى الفاعلية الأهم ي 
المذاكرة بشأما وإيضاحها برآي احتهادي جماعي» ولا يشترط فيه الإجماع» بل تكفى الأ كثرية. 
إن المأثور من التطبيقات الإسلامية قي الحصور الأولى هو لزوم الحماعة» ويعي اتباع الأكثرية» 
والأساس العتير في المسائل الي ليس فيها نص قطعي هو "القانون العري" (إحسب التعبير 
العثماين). 

لكن هناك إشكال: إذا حصل احتلاف بين الإمام (الخليفة» أو السلطان) ومحلس 
الشورى ف رأي» فهل يُحكم برأي الامام؟ لقد حرى العمل في تاريخ التشريع العشماني على 
سيادة ري السلطان قي هذه الحال تحت تأثير الفهم الخاص التوارث للدولة حسب التقاليد 
والأعراف الت ر كية. وق الأرشيف العثمان وثائق كثيرة تدل على ترجحيح رأي السلطان على 
رأي "الديوان الهمايون" أو "جحلس المبعوثين". ونريد هنا أن نشير إلى أن رسول الله صلى الل 
عليه وسلم رحح العمل بالرأي الأول لأهل الشورى يي غزوة أحد» على العمل برأيه. 

ولنتعرض الان إلى صفة "الشورى" ق الدولة العغمانية وقي الشريعة الإسلامية وشكل 
الدولة. إن أنواع الدول القائمة في زماننا لا تتوافق تماما مع شكل الدولة الي يريدها الإسلام 
فالدول المونارشية تحصر الحكم في شخحص واحد. والدول الجمهورية تحصره ف هيقة واحدة آم 
في الدولة الإسلامية فالحاكمية لله وحده» وليس الخليفة فيها مغلا هذه الحاكمية» بل و كيلا عن 
آمة المسلمين لإقامتهاء وليس له أن بخالف الشريعة الإإسلامية» حيث مصدر الحكم لللارادة 


الدولة العثمانية اجهولة 1“ 


الإلهية» فبناء عليه للأمة الي فوضت إليه حق تمثيلهاء أن تعزله إذا تناقض مح الشريعة. ونحد ق 
التاريخ العثماني أن وقائع حلع السلاطين استندت إلى الفتوى بلا استفناءء ولذلك أيضاً ليست 
الدولة الإسلامية» والدولة العثمانيةء دولة ثيوقراطية بالفهوم الغريي» لأن الخليفة أو السلطان لا 
يستمد حق الحكم من الإرادة الإلمهية مباشرة» بل بوساطة الأمة. 

ورغم ذلك لا تتماثل هذه الدولة تماما مع الدولة الجمهورية الي تقرر الحاكمية المطلقة 
لإرادة الأمة بلا قيد ولا شرط؛ لأن الإسلام يضع الإرادة الإلحية فوق إرادة الأمة» وإن اكتساب 
الشرعية مهم يي الإسلام» فمي ما اكتسبت إرادة الأمة الصفة الشرعية (إحسب القواعد 
الإإسلامية)» فغم الدولة الإسلامية. 

حلاصة الموضوع هي: إن الشريعة الإسلامية لم تضع شكلا معينا للدولة الإسلاميةء بل 
قواعد ومبادئ للحاكمية»ء تفرز بالتالي دولة جمهورية دينية» على غرار دولة الخلفاء الراشدين 
الذين جعوا في أنفسهم رئاسة الدين والدولة. إن الدولة الي تريدها الشريعة الإسلامية تحسدت 
في دولة الخلفاء الراشدين تماماء ولم تبلغ الدول الإسلامية اللاحقة شأوها مطلقاًء لكنّها مع 
قصو رها عر الحال المنشود» دول إسلاميةء و منها الدولة العباسية و السلجوقية و العثمانية. 

ومن الخطاً الشائع وصضف الدولة السلجوقية أو الدولة العثمانية (إلى حين إعلان 
"المشروطية") بالمونارشية المطلقة؛ لأن الحاكمية قي المونارشية حصورة قي شحص الحاكم بلا قيد 
أو شرط. والحال أن السلاطين العثمانيين» وسلاطين الدول التركية كافة» مقيدون بقيود 
الشريعة اللإسلامية» ومسؤولون أمام الله الذي له الحكم والحاكمية» وأمام الشريعة الي سَّهاء 
وتوصف الإدراة العثمانية قي مرحلتها الأحيرة بعد "المشروطية". بتظام الحكم المقيد-الديئ.'"" 


۳ ۲ - هل قامت الدولة العثمانية على نظام الحكم المطلق؟ 


ا 


١‏ سورة آل عمران: ۹١٠؛‏ ارشيض رئاسة الوزارة ۷٤٤‏ رقم ۲۳-١١١١ء ١١١٠١‏ ٤١-٠٤١٠؛‏ الآلوسي» روح 
المعاني» ج/۲۸» ص٠‏ ۲-۲ ۲؛ ابن القيم» اعلام الموقعين» ح/٤»‏ ص۳۷۳ وما بعدها؛ ابو فارس» محمد عبدالقادر» الملصدر 
السابق» صض ٩-۹۳‏ ۰ ١؟‏ سيرة ابن هشام» مصر» ج/۲٠۰‏ ص۳٣۲۲‏ وما بعدها؛ تبهانء المصدر السابقء ج/۱» صض۱۷۹- 
۸١‏ حلافت وحاكميت ملية» ص٣۳‏ وما بعدها؟؛ نشرت الدولة هذه الرسالة في العهد الجمهوري من غير ذكر اسب 
للمؤلف ومن غير تسجيل تاريخ النشرء والراحح انما بقلم سيد بك. انظر ؛ علمية سالتامه سي» "7ء +/١ء‏ 
صض ٥۰ ٠-٤1۹۸‏ وقد روعیت هذه لموازنة دائما ق زمن ارتقاء الدولة العثمانية. ويژيد هذا العمل عحاكمة عمد الفاتح 
مع رحل رومي على قدم المساواة ورد ع الزتبيلي للسلطان سليم واحبار كثيرة أحرى. 


1.1 الدولة العتمانية اخجهولة 


قد علمنا تما سبق أن الحكم في الدولة العثمانية لم يتصف بالحكم الفردي المطلق حسب 
المفهوم الغربي؛ لأن المساحة الكيرى في التشريع هى للنصوص القرآنية والأحاديث النبوية 
والصلاحية التشريعية المحددة والمفوضة إلى أول الأمر مقيدة بقواعد معلومة» والأجحهزة الإدارية 
ها قوة إجحرائية وتنفيذية مطلقة» وليس ها ألبتة حق التدحل قي السلطة القضائية» مع ذلك» من 
المفيد أن شرق عند شرهات ترح ي مل الجال. 

تطرح افکار د شي في كنه العلاقة بين الحاكم والمحكوم قي الدولة العثمانية» تترواح بین 
المطلقية الفردية الشرقية والالية الإإنتاجية الأسيوية واللاقطاعية والعبو دية الناقصة لزا نظام أر بالق 
لمار سابقا) والعالمية.. وتشترك هذه المفاهيم كلها يي منبعها الغريي» ونشوئها من النظر إلى 
العثمانيين بعين غربية الرؤية» لكنها تقيم نتائجها على التصورات الشرقية الافتراضية» وتصل في 
ماية المطاف إلى أن الحتمع المسلم يفتقد فهما سياسيا مبنيا على الموافقة الشعبية- الاجحتماعية 
العامة قي علاقة الحكم. يقول آصف سواش آقات: إن محاولة تفسير التاريخ غير الأورني بواسطة المفاهيم 
المنعجة في البناء الأجتماعي الذاين لأوروباء يزيغ البصر عن الحركة الذاتية للمجتمعات غير الأوروبية ويؤسس 
بصورة غير مباشرة البنية الفكرية لتقبل ارتباطها غير المستقل بالغير. 

لقد أطلق "أرسطو" مصطلح اهمء٠0‏ على دول الأقوام غير اليونانية من باب التشبيه» 
اشتقاقا من هذه الكلمة اللاتينية الي تعن السيد المالك للعبيدء فشاع المصطلح في لسان المراقبين 
والسياسيين الغربيين منذ قرون وأطلق له العنان في تحليل الحتمعات غير الغربية وصفاً للحكه 
الفردي المطلق» تم تطور المصطلح .عرور الزمن ليعي نظام الحكم غير المقيد بقواعد قانونية أو غير 
المنضبط باسس حقوقية» وإن تحليل الحاكمية السياسية للدول الآسيوية عموماء والدولة العثمانية 
حاصة» مفهوم 'المطلقية الشرقية" قد بدا منذ عصر النهضة في المراحع السياسية الأوروبية. 

وقد لعب "ميکافيللى" دورا بارزا ي نشوء هذا المفهوح أثناء دعوته الحارة إلى الوحدة 
اللإيطالية وتحمسه للمونارشية المطلقة» فهو يصنف شكل الحكم في كتابه "الأمير" إلى نوعين ها: 
الحكم الاستبدادي المطلق» حيث يحكم المستبد بالحكم بتسخحیر وزراء کالعبید لا بملکون شیا 
من الصلاحيات. والحكم الذي يتقاسم فيه الحا كم الصلاحيات مع الأمراي ۾ يضر ب 
'ميكافيللي" مثلا للنوع الاول بحكم السلاطين الأتراك» وللنوع الثاني بالملك الفرنسىء 
فالسلطان الت ر كي -في نظر ميكانيللي- يدير الحكم وحده» وغيره عبيد له ويجعله أنموذجا 


الدولة العغمانية اجهولة ۳ 


للمونارشية (الاستبداد المطلق) الي فيها الحاكم سيد مطلق والحكومون عبيد» ويضع المونارشية 
الفرنسية نقيضاً لشكل الحكم في الدولة العثمانية. 

جحاء مو نتسیکیو (uعا۹uئع†۸٥M)‏ لیملا الفحوات في مصطلح 'الاستبداد الشرقي › 
فين يي كتابه "روح القوانين" ثلاثة أنواع من الحكومات هي: الحمهورية» والمونارشية» 
والاستبدادية. ووصف الونارشية بأما حكم الفرد الواحد» ولكن بقوانين معروفة وراسخة» 
و و صف الاستبدادية بأاها حکہ الفرد الواحد» ولكن بغير التزام بالقوانين والقواعد» وحسب 
الهوى والبداءة. ووضع حكومات إنكلترة وفرنسا وأوروبا ي صف المونارشية» وحكومات 
فارسن والصين واههند والعثمانيين واليابان قي وصف النظامح اللاستبدادي "z2ااممsم0‏ '. كذلك 
ترك المستشرقون أثراً بارزاً في بلورة مفهوم حكم "الاستبداد الشرقي" من حلال دراساقم 
لتاريخ المحتمع الإسلامي ومكوناته» ومنها كتاب "الحجتمع الإسلامي والغرب" لحب (طاطا6) 
وبوين (”eس80)»‏ اللذين يسندان تكوين الجتمع العثماني إلى حوهر الإسلام. ويسجل هذان 
المستشرقان في الكتاب ظنهما بأن الح ركة الذاتية لنظام الحكم الإسلامى يطفى حنذوة المبادرات 
الشحصية لإالغاء البي الو سيطة قي الحضارة الإسلامية بين الحكام وعبيده» ما عدا صنف العلماءء 
وبالتالي يتولد النظام الاستبدادي الشرقي. 

إن هذه اللاحظات عن اجحتمع العثمانني غير صحيحة قي الحقيقة» ويرى شريف ماردين 

إن اللإحساس بالشعور الجماعي والطرق الصوفية والعلماء قي اجحتمع العثمايي يوي بوظيفة هذه 
الب الوسيطة. ويسعى 'نيازي ب ركس" في طرح تفسير يرحع تشكل 'الاستبداد الشرقي إلى 
نظام الرق» وامحتمع العثمان إلى "الاستبداد الشرقي" بالتسلسل» مع بيان أن "العبيد" العثمانيين 
الذين لا ينحرطون يي نظام الرق الإسلامي ولا العبودية الغربية» يشكلون أساس الحكم 
الاستبدادي العثماني» ففي هذا النظام للحكي» تستند القوة السياسية إلى جمهرة من العبيد بعد 
جحردهم من اجحتمع» بل عزهم عنه» فعبيد الباب العالي هم صنف لادارة شؤون الدولة وخحدمة 
السلطان»ء وبذلك يتكيء النظام الاستبدادي على قواعد العبودية! إن هذا التحليل يفتح باب 
المساءلة على مصراعيه أمام "الاستبداد الغربي"» حيث يتد أصل فر ع كبير من الأرستقراطية قي 
غرب أوروبا وأكثرية أرستقراطية القصر» إلى حذور العبودية. 

وإن الرأي القائل بأن أيدلوجية الاستبداد الم ركزي للدولة» والمزج بين العرف والشريعة» 
النابع من العظمة العثمانية القائمة على المعادلة العلمانية-اليتافيزيقية! سادر يي الغفلة عن تفويض 
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الشريعة الإسلامية لأولي الأمر بتعيين الأحكام القانونية المتعلقة بالتعازير والأعراف ضمن 
القواعد الشرعيةء وال تعد بدورها حزءا من الأحكام الشرعية» لا حارحها. 

وقد يقبع حلف أستار "الاستبدادية الشرقية تصور عن افتقاد الجتمع الإسلامى لفهوم 
الحاكمية السياسية النبثقة من القبول العام للشعب» والذي هو من أهم دعائم النظم الاستبداديةء 
فيجحد أصحاب هذا التصور رضوخ الفغات الاحتماعية لظلم رؤسائهم المنحرفين عن العدلء 
بحجة حيازتمم على الشرعية السياسية اعتمادا على استمداد الشرعية من الإرادة الإلهية حسب 
القناعة السائدة» وليس من القبول الاجتماعي» ولذلك يستقر في اجحتمع عر ف بال خضو ع 
السلطان المثل للارادة اللاهية؛ لان خالفته أو الاعتراض عليه عصيان للأوامر الربانية» فيقرر 
شريف ماردين أن موروث الثقافة السياسية الت ركية تسفر عن غضب شديد إزاء أي انحراف 
ضئيل عن التزمت السياسي» وتوصمه بالفتنة وتفريق الصفوف» وتحاصره وتعزله عن الحتمح» 
فتدعم بذلك حيازة إدارة الدولة للحقيقة الن لا حقيقة غيرها! هذا الحال يشكل ي الذهن 
تداعيات عط إداري على عرار التظاح 'الاستبدادي الشرقی 

وقد اضطلعت الدولة العثمانية حاصة بشحن الدعوة إلى فهم دين متحكم قي الدولة» 
و حاضت کفاحا ضد الزمر الى تعدھانحطر | عليهاء ونشرت رأيا عن الدين والدولة ونفذته» 
مفاده إن قوة الدولة ودوامها ضرورة لحفظ الدين»ء وانتشار الدين منوط بترتيب الأولوية للدولة 
قبل الدين. 
ويعزو نفر من الباحثين الاستبداد الشرقي ' إلى السياسة الاقتصادية العثمانية» فينسبون 
الاستبدادية الشرقية" إلى نظام الرق» وفلسفة الإسلام السياسية المتصورة ق إدارة الدولة» 
وافتقاد اججتمع المدي (غير العسكري)› والغقل المهول للدولة. وصلاحية السلطان يي وضع 
القوانين مستقاد عن الشريعة (القانون العرق أو العرف السلطان). أو ينسبوها إلى آلیات 
أيدلوحية تقسم اججتمع إلى طبقتين: عساكر ورعاياء فتتسلط الفعة العسكرية العليا على الإإدراةء 
كما يزعم كتاب ما ركسيون» ويدعي هؤلاء جيعا أن من أَهمٌ الدوافع إلى الاستبداد ف الدولة 
العثمانية عنصران» *ما: نظام الأراضي الميرية (أراضي الدولة) وآلية المصادرة. 

إن الأصول انحر كة لمثل هذه التفاسير والبحوث تشترك في معايير مغل: النظام ال ركزي في 
إدارة الدولة» وغياب الفروق الطبقية» ووضع اليد على المنتوح الفائض بواسطة أحهزة الدولة 
لمر كزية المنظمة حسب أنغموذج حاص يناسبهاء وهو نما يجعل ايحتمع هامداء ولذلك لم يظهر ي 
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البناء الاجحتماعي العثمايني نظام إقطاعي على النمط الغريي» ولا أرستقراطية قائمة على التوارث» 
و لا سلطة مستقلة لمنظومة رحال الدين» ولا طبقة جحار راسخة» ولا مدن تدير شو وها بتفسهاء 
وشغل رحال من صنف العبيد المواقع الإدارية والعسكرية» فصارت الدولة العثمانية أنغوذجا 
لظم اللاستبداد الشرقى يزعمهم. لکن ایلبر اورطايلي ال جد تو افقا بين هذه الاأدعاءات وأليتاء 
الاجحتماعي التر کيى» و يعلن أا عاججحزة عن تفسير الحقيقة. ويو صح شر یف ماردین أيضاء أن 
تعليل البناء الاحتماعى العثمان لا يقدم تفسيرا لدعوى "الاستبداد الشرقي"» كما أن عوامل مثر 
نظام الرق وانعدام الملكية الخاصة لا تجحعل من الإدراة العثمانية أنموذحا لنظرية "الاستيداد 
الشرقي"» لأن العبد لم يكن محروماً من وسط قانون فاعلء بل رتبت متون القوانين نظام الرق. 

والأهم من ذلك تمتع المواطن في الدولة العثمانية بالأمن ف حياته اليومية تحت ضمال 
الشريعة الإسلامية» ولأن الغخرب يقع في حطأً حسيم لحهله بتفاصيل لبنات البناء الاجتماعي 
العثماين» ولا يزول جحهله إلا بادراك الطريقة الي يعمل ها لولب الحرك الاجحتماعي النشط. 

ويقح أحبانا اقتران بين البناء الاحتماعي العثمانن والانفصام الثنائي بين الحا كم و اکوھد 
قي الحتمع الاستبدادي» فيضع بعضهم الإدراة العثمانية ي صف الاستبداد. والحال أن الرابطة بين 
الحاكم والحكوم في الجحتمعات المسلمة كلها قائمة على المسؤولية المتبادلة»ء وليس على الاستعلاء 
والاستغلال» وما أشهر الحديث النبوي الشريف الموحه إلى الأمراء بالدرحة الأولى: "كلكم راع 
وکلکم مسؤول عن رعیعته..". يسحل الأستاذ "اينالحى": إن التمايز بين الصنف العسكري والرعية 
من هم العلامات الفارقة جتمعات الشرق الأدن› ۾ قد بقت السياسة الاجتماعية العثمانية 
مشدودة إلى الفهم التقليدي المتوارث بضرورة وضع كل إنسان ثي موضعه الاجحتماعي المتاسب 
من أجل الحافظة على سلامة المحتمع ونظامهء فظهر ي الجتمع العثماي صنفان ها: صنف متحه 
السلطان صلاحيات دينية أو إدارية عوحب "براءات" (حجحج أو شهادات) سلطانية» وهم 
الصنف العسكري الذي يشمل موظفيى السراي والموظفين الإداريبن والعلماء» وصنف يدفع 
الضرائب ولا يشارك يي إدارة الدولة» وهم صنف الرعية من المسلمين وغير المسلمين. 

وقد عتّل "طورسون بك"» رحل الدولة والمؤرخ العثماي قي القرن الخامس عشر. 
ضرورة السلطنة بإحقاق حق كل إنسان قي موقعه حسب قدرته واهليته» ومنعه من التعدي إى 
حقوق غيره» وقي مكان آحر من مصنفه الذي كتبه في أواحر القرن الخامس عشر» يشير اى 
ضرو رة المحافظة على أطر الأصناف من أحل سلامة الجتمع. أمّا الوزير السلجوقي "نظام الْلك . 
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فيضع السلطان يي ذروة المجحتمع» وأصحاب الاقطاع المرتبطين بالسلطان مباشرة» فوق صنفض 
الرعيةء ثم يليه العلماء وموظفو الدولة ق الطبقة الثالئةء م الرعية الي تدفع الضرائب 

وش علماء ورحال دولة عثمانيون آحرون ذهبوا إلى أمثال هذه التصانيف» ومنهم "قوجى 
بك" الذي صنف الحتمع إلى أهالي وعلماء وعساكر» و"أولياء حلي"» "وكاتب حلي" اللذان 
صنفاه إلى رعايا وعلماء وعساكر وجحار» بل أرحع "قوجحي بك" وآخحرون معه السبب الرئيس 
للحلل الحاصل قي الدولة العثمانية إلى إهمال الحفاظ على نظام الإصناف الاحتماعية. 

والحقيقة هي إن التصنيف الاحتماعي إلى عسكر ورعايا ليس تقسيماً قاطعاً لكل فرد ف 
اجحتمع إلى إحدى الفتتين› بل تقسيما و ظيفيا مدعو ما ي جحدو ره .عقتضيات مالية تدعو إلى تحديد 
اجموعات الي تدفع الضرائب» فلا تايز طبقي واقعي يي ي اجحتمع بين موظف ي وقفية أجحرة 
ثلاث أقجات یو میا أو مستفيد من إعفاء ضرییي لقيامه بخدمة عامة شاقة مثل استخحرا ج 
المعادن أو حراسة الممرات الجبلية» باعتبار هما من الصنف العسكري» وبين مواطن عثمان من 
الرعية المكلفة بدفع الضرائب. 

وزيادة على ذلك» اعتيئ السلاطين العثمانيون اعتناء فائقا بتمتع فة الأهالي الواسعة» أي 
الرعيةء بحياة آمنة ومضمونة بالقوانين» بدليل قانون نامة" محمد التالث الي تؤ كد على "أن له 
يجري عمل خارج القانون. ."» و أيضا نص قانون نامة' لواء حداوند کار قي سنة ۸۹۲ ه/ ٤۸۷‏ ۱م 
الذي يؤ كد على التعامل مع الأهالي حسب القواعد والأصول: "إن اطلاق أمير السنجق أو الصوباشي 
أو رجاله جرم (متهم بذنب) بأخذ شيء منه قبل إجراء التفتيش (التحقيق) أو اكتمال الغاية الشرع و(قوانن) 
العرف للشنائع الظاهرة عليه منوع» بل يقعون أنفسهم ربدلك) في محل الاتهمام» ورجاهما في محل النجرمين 
ومستحقي العقاب. وإن إيقاع العقاب سياسة (تعزيرأ أو بحق الامارة) على الجرم المتهم قبل ثبوت هور جریته 
عند مقام قاضي الولاية أو في مواجهة جهة المفدش (راعحقق). هو خلا الشرع واعتداء على (قانون العرف.. 

ومن النصوص الوافرة الدالة على عناية السلاطين والإداريين بالأهاليء الإفادة الواردة ف 
ديباحة "عدالت نامة"» أي متن قانون لإقامة العدل» أرسلها أحمد الأول إلى ولايات الأناضول 
وروم أيلي کلها: "... الرعايا والبرايا الذين هم ودائع رالله) ذي الكبرياء. .' . بل جعلوا من الرعية "ولي 
النعمة". أي متولي النحم ووسيلتها وسببهاء فينبغي شكرهم واحترامهم وحفظهم ورعايتهم. 
فيقول الدفتردار محمد باشا يي كتابه" نصيحة الوزراء والامراء": "يصح عند أهل الانصاف إن تدعى 
الرعية بولي النعه". م يروي إن السلطان سليمان سأل حواص رجاله ي ججلس عن ولي نعم الناس» 
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فقالوا: حضرة السلطان. فقال: بل ولي نعم الناس هم الرعايا وآهل القرى الذين يهجرون راحتهم 
بالانصراف إلى أمور الزرع والحرث لاكتساب النعم واطعامنا جا" . 

إن الوشيجة بين الجاكم وامحكوم قي اجحتمع العثماني وغيره من الجتمعات العثمانية» 
كو شيجة الأب بأولاده» وما نفهمه من علماء مثل ابن حلدون وجلال الدين الدوان وأحمد 
طاش كبري زاده» هو أن أمور سلامة الرعية وأمانما فى الدنيا والآحرة منوطة بالسلطانء ولذلك 
على الرعية إطاعته طاعة الابن لابيه. ومن الغلط أن يفسر قول الوزير السلجوقى نظام الملك في 
"رسالة السياسة": "ليعلم أرباب القاطعات أن الملك والرعية للسلطان"» تفسيرا مطلقا معن أن مالك 
املك والناس هو السلطان! ثم سحب المعن إلى الدولة العتمانية! إن المقصود بالك هنا هو 
الإمارة والسلطة وحق التصرف» و بالسلطان ريسا للقوة الاجرائية. 

والجنوح إلى الظن بأن الدولة عند العثمانيين هي تملك حيازة مطلقة استتبع نظاء 
الأراضي الأميرية وأسلوب المصادرة! هو دليل على قصر الباع في فهم عقلية الإنسان العثمان 
ونظرته إلى الكائنات. إن عائدية الملك والرعية فى هذا النص إضافية ومحازية» فالقول بأن الملك 
والرعية للسلطان» يعن إن إدارة اللإمارة والملك منوطة به» وأن الرعية أمانة فى رقبته وعليه 
هايتها ورعايتها وإدارة شؤوهاء فكيف يتصور تملك السلطان لرقبة الرعية بعلاقة عبو دية ورق؟ 

هذا و عوامل ذاتية مانعة تمنع السلاطين العثمانيين عن نط اللادراة الاستبدادية. فقد 
حرت العادة في مراسيم اعتلاء كرسي السلطنة واستلام الخلافة المسماة "بالجلوس" الالتزام 
بعناصر البيعة» ومن جلتها التعبير عن الشرعية الي يكمن فيها العقد والشرط بالنص قي "الخط 
الهمايوني" عادة على".. بانتقال السلطنة السنية ارتا واستحقاقاً إلى حضرة سيدنا صاحب الشوكة 
والكرامة..". 

ولا بعكن مقارنة السلطنة العثمانية بنو ع الحكم المطلق الدكتاتوري ف الدول الأوروبية» 
فان السلطان العثمان جوز على صلاحيات واسعة من حيث القوق والتفويض»› ولکته مقید 
بالمصلحة العامة ومنحصر فيهاء كذلك في حقوقه التشريعية» مقيد بالحد المسموح له حسب 
الشريعة الإسلامية. وننقل هنا حطا همايو نيا (مرسوما ساميا) يوضح فيه السلطان العثمان بنفسه 
تقيده بالشريعة الغراء: "إن أعناقنا جميعا مربوطة بالشريعة المطهرةء لذا تتوجه مساعينا لتطبيقها فى أفعالنا 
وحر كاتنا كلهاء فعندها ترتاح الروحانية النبوية وترضى» ولا بد أن تتظاهر النصرة والفوز لناب خير الناصرين 
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توفيقاته الصمدانيةء في دولتنا العلية.. ". وق الخط الممايو ي للسلطان سليم الثالت ادراك بان 
لو 2 ر = يوي وژ ڪي 5 ر 


» + + ھ ج e x‏ ۴ ع ب VEY‏ 
السلطان عبد عاجحز يي هاية الامرء إذ يقول: يا وزيري إغا أنا عبد لله عاجز..". 


٤٤‏ ۲ - ما عناصر الدولة في النظام القانوي العثماي؛ 

ا خا كمية وال وطن والشعب من عناصر الدولة قي النظام القانون العثمان:- 

- الحاكمية: سبق البيان بأن الحا كمية لله تعالى قي النظام القانون العثمان» فالحاكمية 
لله الحليل يوليها من يشاءء ويناط إنفاذها إلى الإرادة العامة للجحماعةء أي عموم الأمة ولذلك 
طلب الرسول صلى الله عليه وسلم البيعة» والتزم يها من بعده الخلفاء الراشدون» ومن بعدهم 
الخلفاء والسلاطين في دول الإسلام بروحه أو بشكله. إن قي البيعة نوعاً من العقد الاحتماعى 
بشرط الالتزام بأوامر القرآن الكرى» وقد تولى السلاطنة من السلاحقة والعثمانيين الحكم بالبيعة 
مطلقا» مهما كانت شكلية. 
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الدولة العثمانية اجهولة ٦.۹‏ 


٠‏ - الوطن: الإسلام دين عالمي يسعى إلى تحقيق الحاكمية في العالم كله» وليس في جحزء 
معين من الأرض أو جاعة من البشر» لكن من العسير احتماع البشر جيعاً على الإعان 
بالإإسلام» أو حصرهم يث رقعة واحدة من الأرض.» لذلك يعد النظام القانوني العثمان الإسلام 
رابطة معنوية. ويقسم العام إلى وطنين ها: أً- دار الإسلام: وهي البلادٌ الي تنفذ فيها أحكام 
الشريعة أو البلاد الي كل سكانما أو حلهم من المسلمين» ويذهب فقهاء الشافعية إلى أن البلاد 
ذا صارت دار إسلام مرهة» لا ترجحع دار حرب مطلقاء و ذهب الأحناف إلى لزوم احتماع 
شرو ط لتعود دار حرب هي: ضياع أمن اللسلمين على أنفسهم وأمواهه وعدم نفاذ أي حکم 
من أحكام الإسلام» وعدم جحاورتما لدار اللإإسلام» فإن لم تحتمع هذه الشروط» لا تفقد صفة 
دار الاسلاح. ب = دار ار ب: وهي ماعدا دار الياسلاح» والجمهور على ذلك ولا عبرة ي 
الاستشناء الذي يفصل الدول المعاهدة إلى دار العهد أو دار الصلح. 

لقد التزم النظام القانون العثماين بهذا المبدأء فلم يجعل من احتلاف الأرض ين دولتين 
مسلمتين معياراً لاحتلاف الأحكام القانونية» فالمسلم المواطن في الدولة العثمانية» يتوارث مع 
مسلم قي بلاد الأفغان مثلأً فلا تمييز بين البلاد الإسلامية إلا من حيث السيادة السياسية. ولم 
يستشن النظام القانون العثماين من هذا المبدأء إلا الدولة الايرانيةء فسرت عليها استشناءات من 
حهة القانون» (ويستخدم المشرع العثماني مصطلح "الممالك الشاهانية" أو "الممالك العثمانية' 
للافادة عن الوطن العثماي). خلاصة القول: إن مقصود هذا التقسيم الثنائي هو تعيين التشريح 
النافذ في مواطن الدولة العثمانيةء مع العمل .عبدأً اعتبار الدول الإسلامية دولة واحدة من جحهة 
سريان الأحكام الشرعية الإسلامية» واعتبار الدول غير الإسلامية أيضا دولة واحدة من جهة 
سريان الأحكام القانونية الخاصة بغير المسلمينء ولم بمنع هذا المبدأً من عقد اتفاق حاص مع 
بعض البلاد من دار الحرب. 

۴ الشعب: يصنف الشعب قي النظاح القانون العثماي إلى أصناف نلائة» هم: أ 
اللسلمون: تسري عليهم أحكام قانونية واحدة بشرط إقامتهم قي دار الإسلام وإن احتلفت 
الدول اللإسلامية الي يقيمون فيهاء لكن ق العهود المتأحرة ظهر تييز قي الحقوق السياسية 
والاقتصادية بين التبعة العثمانية والأحنبية» وهو تمييز مستساغ بحكم الواقع» وإن اول قانون 
ينظم الواطنة العثمانية هذا لمعن هو قانون نامة للتبعية العثمانية الصادرة سنة 


۱۸1۹/7 (٠۲۸٠١٠رومية).‏ ب - الذميوفن: تسري على غير المسلمين قي دار الإسلام 


۰ ۹ الدولة العثمانية اجهولة 


الأحكام السارية على المسلمين» ما عدا استثناءات معينة» ويصنف الفقه الحنفي» وعليه التشريع 
العثماني» غير المسلمين إلى: أ- أهل الكتاب: وهم المؤمنون بالكتب المنزلة من النصارى 
واليهود» وقد يلحق بأهل الكتاب الزرادشتية امجوس باعتقادهم زرادشت نيا ب - 
والمرتدين والمشركين: وليس خولاء حق البقاء في دار الإسلام وإن طلبوه» وقد حرى العمل 
بذلكف في الدولة العثمانية جذافيره حي صدورالقانون الأساسي (الدستور) سنة 
۲ Aھ/1‏ 1۸۷^ الذي نظہ ي مادته الحادية عشرة حرية الدين والعتقد بالنص على حرية 
الأديان المعروفة "في الدولة العثمانية"» فظهر عمل غالف للأحكام الفقهية بالتفسير السىء. ومن 
جحهة أخحرى م يعتمد قانون التبعية العثمانية المذكور عنصر الدين شر طا للمواطنة العثمانية 
أحریى. ب والمستأمنون: وهم الأجانب من عير مواطيٰ دار اللإإسلام الداحلون إليها 
والمقيمون فيها بإذن أو رحصة»ء وما عداهم حربيون» ويشتمل المستأمنون على مواطي الدول 
المعاهدة لدار الإإسلام» والسفراء والتجار» وأبناء الحاصلين على رحصة الدحول إلى دار الإسلام. 
لقد عملت الدولة العثمانيةء والدول الت ركية الإإسلامية الأحرى كافة» بهذه القواعد 
الإإسلامية» فلم تفرق بين المواطنين المسلمين وغير المسلمين تي دار اللإسلام مام القانون. كذلك» 
م يقف احتلاف الدولة واللغة واللون عاثقاً أمام تنفيذ الأحكام الشرعية على المسلمين كافة. آم 
المادة السابعة عشرة من القانون الأساسي لسنة «2A 1/ aA 4F‏ فلم یزد على ويل هذا 
الواقع العملي إلى نص دستوري وهو ما يدل عليه تدقيق السجلات الشرعية في إستنابول 
حا ۲۶۸ 
6٥‏ - ما وظائف الديوان اهمايوي؟ وكيف يقوم مقام مجلس الشورى أو مجلس الوزراء في 
الدولة العغمانية؟ 


TêۂA‎ 


tarihli Kanun-ı Esasî, md. Il, Dûstur. |. Ter. €/o.j \T4Y‏ 4 /(لقانون اللاساسي المۇرخ 
١ ۹‏ الاد الغانية« دستور« اÙفترتيب‏ 1لڵاoوJ( YAo/ıA۹ tarihli Kanun; Karakoç, Tahşiyeli‏ 1 
Kavanin, Y/Y et seqa.; Istanbul Müftülüğü Şer"iye Sicilleri, Beşiktaş Mahkemesi,nr. Yr,‏ 
MüftÛlÛÛ Şer" Siciller Ar‏ اnbuھstaا‏ ,۲۷ .4 رھبر معلومات درسعادت ۰۱۳۳١‏ ص۸۷ فقرة 
۲ اراضي قانوني مادة ۰۱۱۰ء ۸۷ء زیدان» عبدالکرے» احکامح الذميین» المصدر السابق» ص ۲۱-۱۸ ١-۱۰‏ 
٠٦ ۳٠-٥‏ وما بعدها؛ السرحسي» شرح السيرء الكيررء القاهرة» ج/ه» ص۲ ۳۰ء ۰ ۰۳۲ ۳۲۳ الكاسان» البدائح» 

المصدر السابق»ء ح/ ۷» ص١٠١١.‏ 


الدولة العثمانية انجهولة 1۱ 


يشبه الديوان الهمايوني كنها ووظيفة» ديوان السلطنة قي الدولة العباسية» وكما هيو 
مفصل في كتب الأحكام السلطانيةء وهو قي حل "أهل الحل والعقد"» أو محلس الشوری كما 

فالديوان الحمايون يدقق وينظر ويقرر كل شأن من شؤون الدولة الداحلية والخارجية 
وأمور السلطنة كافة» وكذلك مراحعة الأفراد وطاباتم ومظالمهم» وكأنه مجلس وزراء في دول 
زماننا. ومعلوم أن هذه المؤسسة التنفيذية المهمة في الدولة ترحع إلى بداية نشأة الدولة قي عهد 
الغازي أو رحان» مع اكتمال تشكلها .بعتن قانون محمد الفاتح ثم استمرار إيفائها بوظائفها حي 

في العهود الأولى ترأس السلطان بنفسه إدارة الديوان الهمايون الذي يعن الديوان السامى 
أو العالي أي السلطان» تم ألغيت عادة ترأس السلطان لاحتماع الديوان بقانون نامة الفاتح 
۾ آحيلت إدارته إلى الوزير الأعظم (الصدر الأعظم»› بعشا ر كة أعضائه: وزراء القبةء وقاضي 
السلطايي). وزيادة على هولاء يشترك في الديوان قبطان البحر (قائد الأسطول) بشرط بلو غ 
رتبته درحة وزير» وما دام حاضرا قي المركز» وآغا الانكشارية (رئيس الحيش الحديد) بشرط 
بلو ع ر لته در جه 9 زیر“ و امیر أمر اء روم ايلي ما دام حاصضصر ا ف المر كز. و ليس شیح الإاسلاح 
عضو ا في الديوان» لكنه يستدعى إلى الاحتماع إذا طراً حال مهم أو مسألة عويصة عجز قاضى 
العسكر عن البت فيهاء فيطلب رأيه وفتواه. وقد يشترك في احتماع الديوان رأس العرفاء وكبير 
البو أبين (رٹیس روس الدوائر» فالیاب بالمصطلح العثمان عموما .ععین الدائثر ة او الديو ان 
الرمى) وآمين الأحكام ورئيس الكتاب» لأداء الخدمات والمتطلبات. ومن العادة أن يحضر مع 
الأعضاء» والدفتردار (صاحب سجل الأموال) منهم حاصة»ء متحصصون في شؤون الدواثر الي 
بعهدهم» وسيأن بیان ۾ ظائف أعضاء الديو ان ودرحاهم يي موضعه. 

اما کنه الديوان ووضعه» فقنوضحه بعد هذا النص من "قانون زامة": ايستمع رئيس الديوان الوزير الأعظم 
إلى الدعاوى» ويقراً عرض حال الطرفين واحدا بعد الآخر» فينظر في مصاخ عباد الله بأحكام الشرع والقانون 
ويقطع في النزاع والاختلاف» ويجري الحد أو التعزير وعقوبات السياسة الثابعة شرعاً وقضاءًَ ويولي الوظائف 
الهمة. ويستمع قاضي عسكر روم أيلي إلى الدعاو ى اخحالة إليه. ويشتغل الوزراء اذا لزم الأمر بأمور الطغرة (اختم 
السلطاي) كما اليشانجي (صاحب الطغرة). ويشتغل الدفتردار بالأمور الخاصة بتو قيعه". 


نفهم من هذا النص القانوين وأشباهه أن للديوان الهمايوين صفتين بارزتين للعيان: 


1۲ الدولة العنمانية اجهولة 

الأولى: أنه أعلى مرحع للبت في شؤون الدولة السياسية والإدارية والمالية» بل العسكرية 
أيضاً عقب مدة وجيزة من بداية الدولةء وذلك بعد التظر فيها وتمحيصها والمناقشة فيهاء وله 
صلاحيات تشريعية مشروطة .عوافقة الأحكام الشرعية ومراعاة النظم القانونية السارية وضمن 
التفويض الشرعي» باعتباره ججلس شورى أو جحلس آهل الحل والعقد. 

إن الديوان الهمايون أعلى مؤسسة إدارية ومرحعية قرارات تلزم حن السلطان والوزير 
الأعظم» والسلطان ملترم التزاما ضمنيا بالتصديق على قرارات الديوان ما لم يخالف الشرع أو 
القانون» والوزير الأعظم يلحص هذه القرارات .مععونة موظفيه ويعرضها على السلطان»ء أي 
ير فعها إليه» و بعد تصديق السلطان على القرار» يصدر باسم قانون نامة (متن قانون)» إذا ضم 
بحموعة أحكام تشريعية» وباسم "عدالت نامة" (متن عدالة)» إذا ضم ما يذكر بأنظمة نافذة 
وأرسل إلى مسؤول إداري معين في الغالب» وباسم کہ" إذا تعلق .حسأآلة حاصة بعينها. 

وتسجل القرارات للمهمة -بعد تصديق السلطان عليها- يي دفتر (سحجل) المهمة الذي 
يحوز على أهمية حاصة بين دفاتر (سحجلات) الديوان الهمايوين. حلاصة القول: إن الديوان 
الهمايوين مجلس استشاري للجهاز التشريعي إلمحدد جحدو د معينة» وهياة عليا للسلطة التنفيذية. 

الغانية: إنه حكمة عدلية وإدارية علياء فقد اضطلع الديوان الهمايويي -زيادة على ما 
تقدم- بوظائف ديوان المظالم في الدولة العباسية والدول الت ركية السابقة» فهو مرجع شكاوى 
الناس ومقام فض النازعات الحقوقية» فمن حق كل إنسان أن يراجحع الديوان الهمايوي بلا تمييز 
يسبب العرق أو اللسان أو الدين أو الفغة أو الجنس» وله مطلق الحق قي الدفاع عن قضيته. 
و حجرت العادة على تعيبن ايا معينة ف الأسبو ع لثل هذه المراجعات للبت فيها وفاقا للشر ع 
والقانون. 

وينظر الديوان أيضاً في الأحكام الصادرة من القضاة بناء على الشكوى» فيبت فيها 
تصديقا أو نقضاء فكأنه حكمة عليا أو عحكمة تمييز واستعناف ق المعئن» وإن متل هذه القرارات 
أيضاًء تتحول إلى أحكام قانونية بعد تصديق السلطان عليها وتسجل الحائزة على نوع من 
الأهمية قي "دفتر المهمة" بالديوان الممايون. عقدت احتماعات الديوان-الذي يعمل كمجلس 
استشاري قف الأمور الإدارية السياسية والالية وكهيعة محكمة خحاصة- في السراي برثاسة 
السلطان في العهود الأولىء تم ق موضع في حديقة السراي يسمى "قبة آل" ر(تحت القبة) برئاسة 
الصدر الأعظم ف العهود اللاحقة. 


الدولة العثمانية اجهولة 1۳ 


وقد جرت العادة على حلوس الديوان للنظر في الأمور المطروحة عليه إلى أوائل عهد 
محمد الفاتح يوميا بعد صلاة الفحر إلى صلاة الظهرء شم عينت أيام معلومة ق الأسبو ع لحلوس 
الديوانء ومعلوم أن احتماعاته منذ أواسط القرن السادس عشر هي أربعة أيام في الأسبوع: 
السبت والأحد والاثنين والثلاثاي ثم نقصت إلى يومين بعد ردح من الزمان» توافقا مع نقص 
السلطان لم يتحل عن مراقبة الجحلسة» بل حعل ستارا في موضع مشرف على الاجتماع المعقود 
تحت القبة قي "قصر العدل" أو "القصرالسلطايي"» تسمح له بالمراقبة مي شاء من حيث لا يرونه. 
السلطان. 

نعلم هناء ومرة أحرى» أن الدين والدولة متمازحان قي الدول الإسلامية كافةء كما ق 
وبين الثيوقراطية أو العلمانية كما يفهمهما الغر ب ^“ 

٤>‏ ۲ - علمنا أن الديوان الحمايوين مارس نوعا من حق التشريع المخول بهء فهل عمل غيره 
أيضا بهذا التخويل؟ وكيف جرت الفعاليات التشريعية بعد تضاؤل أهمية الديوان الهمايوي» وبعد 
"تنظيمات" سنة ١ ۸۷١‏ خاصة؟ 

نعم» لقد قلنا إن النظام القانون العثمان أقرً لأولي الأمر حقا تشريعيا حدداء وأن الفراغ 
التشريعى ملأ باجتهادات الفقهاء قي الغالب .عمارسة هذا الحق» أو برآي وقرار مجلس استشاري 
أو هيأة نظيرة أحرى فيها لا يلزم احتهادا فقهياء ولم يشهد تاريخ التشريع العثماني الطويل 
انحرافا عن هذه القاعدة. 

وفيما يتعلق بالديوان المهمايون» تدل الوثائق على أنه جهاز تنفيڏي وإحرائي› أکثر من 
جهاز نسر یعی › حاله ف ذلك مثل حال اجڪالس الشورية المسماة بالدواوین ف الدولى التر كية 


= 


اللاحر ى. 


Mehmed Arif, Fûtih Kanunnêãmesi, TOEM İlavesi, p. 1۰ et seq.; Tevkiî ` 
Abdurrahman Paşa Kanunnãmesi, MTM, v. |, p. <4۸ et seq.; Uzunçarşılı, Merkez ve 


tı, ۲ et seq‏ ةاreşki‏ Bahriye.؛‏ هرارفن» تلحيص البياتء الورقة ۲۷/ب وما بعدها. 


1٤‏ الدولة العثمانية جهو لة 


وقي الحقيقة يعرض مقام الخلافة أو السلطنة كنها تنفيذاأ وإحرائيا بالدرحة الأولى. أما 
وظيفته كمؤسسة تشريعيةء فيوق ها في اطر معينة مفوضا من الشرع بصفة ولي الأمر. لذلك 
نعرج إلى هيات الخلافة/السلطنة والديوان العالي وغيرهما في مواضع السلطة التنفيذية. ومنذ قيا 
الدولة إلى التنظيمات ٠‏ اإاضطلع الفقهاء بحق التشريع قي ساحة القانون العرقي في المسائل 
الاحتهادية» والسلطان والدواوين المتعددة قي المسائل المتعلقة بترحيح احتهادي أو يي أمور 
الإدارة الي لا تلزم احتهاداً فقهيأ. مع ذلك» خد ثقلا لصفة المؤسسة التنفيذية في السلطان. ول 
يتغير هذا الحال إلى بداية التنظيمات فلا حاحة هنا إلا إلى إيضاح ما طراً بعد التنظيمات. 

إن بدايات التغيير قي البن السياسية والقانونية قي الدولة العثمانية» ترحع إلى عهد سليم 
الشغالث )1 — (AA. A—\ VA a1 ۲Y‏ الذي تشر عددا من اطوط امايو نية (المراسيم 
السلطانية) بقصد معالحة النحر المحسوس ف الإدارة والعدل»ء معلنا عن الغلط ف الاستمرار على 
تر كيز إدارة الدولة قي يد السلطان وحدة أثناء ممارسته الفعاليات التشريعية ف جال القانون 
العريي» وضرورة التحريك المؤثر للشورى في شؤون الدولة وإحالته إلى جحلس للشورى يتشكل 
من شيخ الإسلام والصدر الأعظم وكبار رحال الدولة» وحي أفراد الشعب. لم تبلغ هذه 
ا لخطوة المهمة مراميها النهائية» ولكن لا جدال قي إِها تنسجم مع الشريعة اللإإسلامية الآمرة 
بالىشورى. 

حصل تطور آأخحر بعد سليم الغالث و أثناء حکم حمو د التان ( ۳ھ 
(IATA IA A/‏ بدعوى مخليص الإدارة من التصرفات الشخحصية» فصدرت ونيقة باسم سند 
الاتفاق"» بعد مداولات بين الحكومة ال ركزية والمعارضة الاقطاعية! الممتلة بالأعيان و الأمراء 
(سبع مواد مع ذيل ملحق ها). ويتعلق حتوى السند بإحراءات التنفيذ أكثر من تعلقها بالتشريع» 
ويضبط إجراءات السلطان بضوابط يلتزم ها الأطراف جيعا. إن السلطان حمود الثانن لم يتقيد 
بالاتفاق تماماء لكن السند حقق تغييرا غائر الأثر ف الإدارة. 

وقي ۲۹ شعبان ١٥۲۰ھ/۲‏ تشرین الان ٠٠٠١/۲/۲( A۳۹‏ رومية)» أعلن حط 
كلحانة الهمايوني (المرسوم السلطان قي كلحانه) بإعادة تأسيس الحقوق والعدل قي الممالك 
العثمانية» وذلك تحت الضغط الكثيف للقوى الخارحية والداحلية وإلحاح مصطفى رشيد باشا 
على الخليفة عبد الحيد الأولء وهذا الخط الحمايون» افتتح عصر "التنظيمات العثمانية". ويعلل 
اللخط الهمايوني ضعف الدولة بإحمال العمل الناجز بأحكام الشريعة منذ مائة وسين سنة»ء بعد 


الدولة العثمانية اجهولة E‏ 


ارتقاء الدولة وعزها الظاهر بسبب نفاذ الشرع منذ قيام الدولة» تم يؤكد على ضرورة تنظيم 
قوانين حديدة لإحراء الأحكام الشرعية إحراء "ناحزاً واعادة الرفاء والحبور» جحماية الأرواح 
والأموال والأعراض» وترتيب الشؤون الحسكرية والاليةء وتحقيق المساواة التامة أمام القوانين. 
ومعاقبة المخالفين وفق الأحكام الشرعية لضمان الأمن العام". 

إن هذا الخط اهمايون» دعوة إلى تطوير القانون العرفي وفقاً للأحكام الشرعية» وهو 
ينيط إحراء التطوير المنشود إلى "مجلس الأحكام العدلية" الذي ثل في كنهه وظيفة الشورى 
ويقوم نوعا ما بعمل البرلان. وقد افتتح السلطان عبداجيد مقراً حديداً للمحلس سنة 
14/۹ حطبة سامية. غر خلس الأحكاح العدلية قوانين مهمة ي تاریخ التشريح 
العثماين» ونعلم من التواقيع المثبتة على أنشطته القانونية»ء أنه يضم تحت سقفه كبار رجال الدولة 
ورحال الحقوق» ومن جملة منجزاته القانونية المستندة إلى الشرع الشريضف 'القانون نامة' 
الجزائية الهمايونية سنة ۱۲۰۰١‏ ه/۰ ۸٤۱م‏ (۹١٠۱۲روميه)»‏ والقانون الجدید سنة ۱۲۹۸ ه/۱٥‏ ۸١م‏ 
(۲۹۷١روميه).‏ وعاج اجحلس -من بين الساحات الكثيرة الي عالجها- المؤسسات الوقفية 
بتعليمات مهمة» وإليه . .ع الفضل في ظهور جلة الأحكام العدلية بالتحرك بداية "بالمتن المتين". 
تم صدر نحط هايو أحر سنة ۱ هھه/ 1۸ لتا كيد السير على شج الفرمان الصادر ف 
۵ ھAھ/‏ ۹۳۹ م. 

تأحر تشكيل جحلس تثيلي (البرلان) بسبب الحرب مع روسياء فنشر السلطان عبداجيد 
طلا همایو نیا ق ۲ خمادی الأخحرة ٠۲۷۲‏ ه/۸ا شباط ٦۱۸۰م‏ (۱۲۷۲ رومية) حت ضغوط 
الد ول الأو رو بية» ”مي بفر مان الأصلاحات". مستهدفين زيادهة حقوق الرعية غير المسلمة 
وحمايتهم» فأكد فيه الالتزام بالوعود الواردة في فرمان سنة ۱۲۰۰ ه/۹٣۸١م.‏ ومن اه 
المواضيع في الخط الهمايوين الحديدء الحافظة على الإإعفاعات والامتيازات الممنوحة لغير المسلمين» 
وضمان الحرية لكل دين ومذهب» وتأمين المساواة قي الضرائب وقي كل شأن. وف الحقيقة» 
ليست هذه المسائل غائبة عن النظام الحقوقي العثمان» ولعل الصحيح هو أن نطالع الفرمان 
باعتباره مرا من السلاطان إلى الصدر الأعظم بتفعيل واصلاح ما تعطل منها نتيجة تراكم الإهمال 
الإإداري.. تسنم عبد العزيز السلطنة قي ٠۸‏ ذو الحجة ۲۷۷١٠ه/ه؟‏ حزیران ۱٦۹۸م‏ تحت ظل 
الضغوط الأوروبية والرغبات الجاحة لمعية العثمانيين الحدد»ء المؤسسة ف أوروباء فتوافقت 
میوله مع إجحاز الوعود المعلنة قي فرماين التنظيمات العثمانية. 


٦‏ ۹“ الدولة العثمانية اجهولة 


ومن أجل ذلك آلغی لس الأحكاح العدلية" الذي تأسس سنة 0 «A ATY/—®a‏ 
و أنشاً له تې ۱۸ څرح ۵ ها ١‏ مایو ۸م جهازین قانونیین مهمين ھا: أ شوری 
الدولة"» كأعلى حكمة إدارية و كمجلس تشريعي ذي صلاحية عحدودة» وتولى أحمد مدحت 
باشا رئاسته أول مرة. ويعد "شورى الدولة" النواة الأولى لمؤسسة رهاورمة قي الجمهورية 
الت ركية في الوقت الحاضر» مع الاحتلاف في وظائفهما. وقد حوله نظام شورى الدولة المتضمنة 
٤‏ مادة» بفعالیات تشريعية من حيث تدقيق القوانين والانظمة واقتراح لوائحهاء وبلغخت عدد 
دوائرها شس دوائر» وسوف ند کر تفاصیل حر ی عن شورى الدولة" ق مبحث القضاءِ. ب 
- "ديوان الأحكام العدلية" الذي ترأسه الحقوقي القدير أحمد باشا. وصف النظام الأساس لديوان 
الأحكام العدلية لسنة ۸ ذو الحجة ٤۲۸٠ه/١٣‏ إذار ۸٠۸٠م‏ المتضمن عشرة مواد بأن الديوان 
محكمة قانونية كبرى» إذا هو محكمة عدلية عاليةء وقد أنيطت رئاسة جمعية جحلة الأحكام العدلية 
(المكلفة بإعداد امحلة) إلى رئيس هذا الديوان على وجه العموم وسوف نذكر تفاصيل أحرى ق 
مبحت القضاء أيضاً '" 

۷ - وما وجه التوفيق بين الإسلام وأصول نصب الخلفاء وانتقال السلطنة بالوراثة؟ 

اكتسبت الدولة العتمانية تشكيلاتما العسكرية والإدارية واقعياً فى عهد الأمير الخازي 
أورحان» وقد ملك الأمراء والشخحصيات النافذة زمام انتحاب رأس الدولة بدا من الغازي 
أورنحان بك الذي هو أول السلالة العثمانية» إلى حكم السلطان مراد القاني» لكتهم حصروا هذا 
امقام بالعائلة العثمانية ولم يسمحوا لعائلة غيرها باعتلائه. وليس تولي مراد الأول للحكم بعد 
أبيه إلا بقرار من أولعك الأمراءء وكذلك تولي يلدرم بايزيد بعد أبيه. واستمر نفوذ الأمراء - 


revkii Abdurrahman Paşa Kanunnûmesi, MTM. 1/4۸ et seq‏ ;. نبهانc‏ المصدر السابی 
ص۷٣۳‏ وما بعدهاء الآلوسي» روح المعاڼ» ج/۲۸٢‏ ص٠‏ ۲؛ أرشيف رئاسة الوزارةء ۴٤€‏ رقہ ٥١١-۲۳‏ 
ئcA\o\4 Düûstur, |. Ter. 1/Y.T—vYY .; Şûrûy-i Devlet Nizãmnûãamesi, +1o£.—-\14 \“1.—{\f‏ 
+.md. 1-Y; Dûstur, |. Ter. 1/14-10; Düstur, |. Ter. 1/YYo et seg.; md. | et seq‏ تlرzy‏ 
حودت باشاء المصدر السابق» ج ص۸٣۲‏ و حصو صا ص۲۸۹ وا Okandan, ÃAmme ‘lg‏ 
Hukukumuzun Anahatları, Vv. |, p. 5۰ et seqag.; Ahmed Rûãsim, 1/41-4۸; Karakoç,‏ 
Külliyãt, Dosya nr. o, Belge.nr. aa; Akgündüz, Mukayeseli Islam ve Osmanlı Hukuku‏ 
yêt, Pp. ^۰۹ et sed. Ozellikle A14۹—AY `‏ K؛‏ وانظر بشآن الموضوع إل مقالات ضیاء باشا في حریت 
٢‏ دڏي اة ٥‏ عدد ٤١‏ وتامق کمال ټي ۲٣١‏ صفر ۲۸١‏ عدد ۰۰ و جمادي الاول ۲۸۰١‏ عدد ٩‏ 
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القسطنطينية. والطريف يي الأمر أن آل عثمان عرفوا بلقب السلطان قي العام الخارحي في هذه 
لمر -حلة» فابتداء الساطنة E‏ 

بدل محمد الفاتح أسلوب ترأس السلاطين للديوان الهمايون بأنفسهم» ففوض إدارته إلى 
الوزير الأعظمء مكتفيا بعرض قراراته عليه. وأيضاء رسخ "بقانون نامة" الأصول النظمة 
للتصر فات السلطانية حي أداب لماكل و المشرب واکاوس؛ ٤‏ ففتح السبيل لقطور التشر يفات 8 
مداها ف الدولة العثمانية. 
اقانون نامة الفاتح» أو إلى واحد من الاقرباء أن نعم بطر ف من شرعيته الإسلامية. حلع 
اخايغة اعباسي لاير لقب الاق عن تومي منحها إل 
العمل بعد الخلفاء الراشدين بأسلوب ولاية العهد قي تول الخلافةء ولا بد لحواز ولاية العهد من 
شروط تسند شرعيتهاء منها ألا يكون ولي العهد من أصول أو فروع الذي يعينه لولاية الأمرء 
لكن تحويز قسم من الفقهاء ولاية العهد لأصول الخليفة القائم أو فروعه» فتح الباب لانتقال 
ا لخلافة والسلطنة بالوراثة. والرأي إن الشرع لا جيز انتقال الخلافة إرثاء لكنهم أجحازوه بشرط 
الأهلية والكفاءة» واحتلفوا قي تعيين أكثر من ول للعهد. 

أمًا أسلوب تول السلطنة والخلافة قي الدولة العثمانية» فقد تغْيّر حسب الزمان» فلم تظهر 
حاجحة إلى تعيين ولي للعهد إلى زمن خمد الفاتح» لتعيين الأمراء -وهم أهل الحل والعقد- 
للسلطان مي فر غ المقام» ما عدا وصية أوصى ها محمد حلي بالسلطنة إلى ابته مراد. م جاء 
محمد الفاتح بانتقال السلطنة إلى الأبناء بنص قانوني يشك قي صحته وينسب إليهء بلا اعتبار 
للسن» مع إباحة قتل إخحوته حفظا لنظام العام (النظام العام): ".. من المناسب لن تيسرت له السلطة 
من آأبنائي قتل إخوانه من أجل نظام العام وقد جوزه أكثر العلماء» فليعملو ا به . إن الشابت هو ويز مهور 
الفقهاء الأحناف عقوبة قتل البغاة حفظا لنظام العا م» لكن لا احتلاف إن بعض الوقائع التاريجخية 


1۸ الدولة العشمانية الجهولة 


علی کل حالء نفذ الأسلوب الذي ”ماه المؤرحون بالعمود النسبي" أي انتقال السلطنة 
من الأب إلى الابن» حى عهد أحدالأول (١١٠٠٠ه/٣.٠٠٠م)»‏ فتغير العمل إلى تولية أكير أبناء 
العائلة العثمانية عمراء وأغلق الباب في وحه قتل الإحوةء واستمر هذا الأسلوب إلى مماية الدولة 
العثمانية» رغما عن بعض المساعي الفاشلة في زمن عبدامحيد وعبدالعزيز. 

ونلا حظ تنفيذ المتطلبات الضرورية للبيعة ق أثناء تولية السلاطين من آل عثمان .عراسيم 
تسمى مراسيم الجلوس"'. ولا يغفل ني الخط الحمايون للجحلوس عن ذكر الشرط اللازم لشرعية 
ولاية العهد بالنص على تولي وارث السلطنة السنية حضرة سيدنا ذي الشوكة والكرامة 
بالإإرث والاستحقاق.."» ويعن الأهلية والكفاءة. هذه المراسيم هي بيعة أهل الحل والعقد 
حضور أكابر رحال الإدارة والجيش والعلماء فيها. والخلاصةء إن السلاطين العثمانيين جعوا 
بين السلطنة والخلافة بعد ياووز سليم» وبذلوا كلهم أقصى المجهد لتلبية متطلبات العالم 
الإإسلامي وتنفيذ أحكام الخلافة الإسلامية '" 

۸ ؟- ما الصلاحيات والحقوق المخول ها الوزير الأعظم رالصدر الأعظي؟ 

'الوزير الأعظم" وكيل السلطان رالخائز على صفة الخلافة أيضاً ابتداء من ياووز سليي 
في الدولة العثمانية» وعخول بالصلاحيات تخويلا كاملاء والرأس الثان للإحراء والتنفيذ ف الدولة. 
امتاز شاغل هذا القام بعنوان "الوزير الأول" أو "الوزير الأعظہ" منذ زمن الغازي أورحان 
تفضيلا له عن سائر الوزراء وترسيخاً للسلم الإداري» تم سمي "بالصدر الأعظم" ابتداءَ من 
سليمان الغانوي» وتستعمل كلمات أحرى للإفادة بهذا المقام مثل: الصدر العالى وصاحب الدولة 


ابن جيم زين الدين احمد البحر الرائق شرح كنز الدقائق ۷-١‏ مصر» ١١١١ء‏ ج/ه» ص٠٤‏ وما بعدها؛ عودة 
عبدالقادرء التشريح ابحنائي الاسلامي ۰۲-١‏ بيروت» ص ۲-۲۳ ۲؛ وانظر بشأن مراسيم الجلوس للسلطان سليم الثالك 
4\VA4A/\ ۲° aim‏ اسعد افتدي» تشریفات قدعة» استانبول ۱۲۸۷» ص۲ وما بعدهاء ص ۱۱۷-۱۱۰؛ 
Uzuncarşılı, Saray Teşkilãtı, p. <e-44, 1A4-1AA; Okandan, Amme Hukukumuzun‏ 
Vv. |, Pp. ٤‏ ,Anahatlar؛‏ سید بك» ص۲۸ وما بعدها؛ فریدون بك منشآت سلاطینء ٤۸/۱‏ وما بعدھا 
Kanunnêamesi (Teşkilãt), TOEM, ilãve, Istanbul rT‘, YY et seqg.; P. YY‏ ۴Fêtih؛‏ رقانون نامa‏ 
التشكيلات للفاتح)» ويدعى ان هذه الادة ملفقة وحتلفة فيما بعد ومنسوبة إلى الفاتح. وادير بالملاحظة غياها ف المتن 
المنقول قي تلخحيص البيان هزار فن حسين افندي. وانظر إلى تلحيص البيان يي قوانين آل عشمان» الورقة ۹۰١-۸؛‏ 
Özcan, Abdülkadir, “Fãtih’in Teşktat Kanunnamesi ve Nizãm-ı Alem İçin Kardeş Katli‏ 
Mese,‏ قضية قتل الأّحوة من اجحل نظام IÛEF, Tarih Dergisi, İstanbul, ı4۸Y, sayı. YT, ((lgll‏ 
El-Ferrã, 4-1 .; El-Mûverdfî, a et seq‏ ;۷-۷ .0.؟ ابو فارس» محمد عبدالقادرء التظام السياسي» المصدر 


السابق» ص1٤ ١۷-۲‏ ۲؛ بتهان» المصدر السابق» ص ٤۸۷-٤۷۸‏ . 


الدو لة العتمانية اجهولة 1۹“ 


والذات الآصفية وال وكيل المطلق» ولكن الختم الخاص بالصدارة العظمى ظل عتفظاً على نقش 
الوزير الأعظم" حن إلغائه بسقوط الدولة» وليست الصدارة العظمى سوى وزارة التفويض 
الواردة قي الأحكام السلطانية. 

يعين ال وكيل المطلق»ء وأعي به 'الوزير الأعظم"» بفرمان سلطاني ويسلم إليه من دون 
الوزراء الختم الهمايوي (السامي السلطان). ينص "قانون نامة" محمد فاتح على أن "الوزير الأعظم 
رأس الوزراء والأمراءء وأعظمهم طرأء ووكيل مطلق في شؤون الدولة كلهاء والدفتردار وكيل أموال الدولة 
والناظر فوقه الوزير الأعظمء فهو مقدم على وكيل الأموال الدفتردار قياما وقعوداء فيقدم الوزير الأعظم عليهم 
جيعاً في الزلفى والمنزلة..". 

ومک إيجاز الصلاحيات الإدارية للوزير الأعظم كما هي في متون "قوانين التشكيلات' 
العثمانية كالآت: أ- الإإيفاء بخدمات الدين والدولة والسلطنة. ب - إنفاذ أنواع عقوبات التعزير 
والسياسة (إدارة الدولة) كالحد والقصاص والحبس والتغريب. جح - النظر ف الدعاوى الخاصة 
مي لزم وإحراء الأحكام الشرعية ودفع المظالم. د - تنظيم هيكل إدارة الدولة وتعيين التيمار 
والزعامة والعلوفة. ه- تعيين (أو عزل) الموظفين من الفغة العسكرية أو العلمية بلا استثتاي 
مغل أمير الأمراء و أمير السنجق والمتولي والإمام والقاضي. و- البت يق المسائل الشرعية والعرفية 
كافة وإحراؤها بالو كالة المطلقة عن السلطان»ء فتحريره وقوله كالفرمان السلطان أو إرادته. 
وتسمى أوامر الصدر الأعظہ ب "بیو رو لدی" عمو ما (اشتقاقا من فعل بيور" الذي يعئ 
الامر). 

ويقيد 'الصدر الأعظم" بشرطين في إحراء صلاحياته المحول جا هما: 

١‏ عرض خلاصة بإحراءات التعيين وأمور الدولة المهمة على السلطان» ويقوم موظفو 
الدولة الآأحرون» بعرض مسائلهم وإحراءاتم على الصدر الأعظم» وله -ي غياب السلطان- أن 
غارس صلاحياته بغير التلحيص والعرض وكيلا عن السلطانء وإذا اقتضت مسألة أن يعر ضها 
وزير أو موظف كبير على السلطان» فهذا العرض يتم بتوسط الصدر الأعظم. 

۲ - الالتزام بالأحكام الشرعية والقوانين العرفية أثناء ممارسته هذه الصلاحيات» وتم وثائق 
وافرة لأمور عرضها الصدر الأعظم على السلطان» فرفضها بناء على عدم جوازها شرعاً حسب 
فتوی شيخ الاسلام. 


1 الدولة العثمانية اجهولة 


وقد صنف لطفي باشاء الوزير الأعظم المكين للسلطان القانون» إثره الموسوم "بالآصف 
نامه » فيما يلزم أن يتقيد به الوزير الأعظم أثناء إحراء ما فوض به من حق الإحراء. 

اعتاد الصدر الأعظم أن يوقي بواجحبات وظيفته -ما عدا احتماعات الديوان الهمايون - 
ي مقره المسمى باب الباشا أو الباب العاليء وعرور الزمان» زادت أحمية الصدر الأعظم ومن 
معه من الموظفين» كلما نقصت أهمية الديوان الهمايون» وقد قلا آنفاً إن الوزير الأعظم يصدر 
أوامر تحريرية ضمن صلاحياته تسمى "بيورولدى"» تيز بعلامة حاصة كالذيل للدلالة على 
مصدرهاء أما المكتوبات الرمية الي يلها إلى جهة أحرى» فتميز بعلامة تسمى "نجه" (تشبيها 
بالكف» اشتقاقا من معن الكلمة)» ويسمى من معه من العاملين في باب الباشا أو الباب العالى 
بأهل الباب. ويرأسهم كتخحدا (صاحب) آهل الباب أو كتخدا الصدر العالي» وظيفته النظر ف 
المعاملات الرسمية لباب الباشا. ولا غرو أن تزداد وظائقه كلما زادت أهية الصدارة العظمى 
عرور الزمان» حي صارت كأعمال وزارة الداحلية منذ القرن القامن عشرء وأحيراً» تحول هذا 
المقام فعلا إلى نظارة (وزارق الداحلية. 

تعرض عنوان الصدر الأعظم إلى التغيير فترة وحيزة في زمن السلطان محمود الثاني إلى 
رس الو كلاء بالفرمان المؤرخ ق ٤‏ حرم ٠۲۰٤‏ ه/١۲‏ إذار ۱۸۳۸ م» فما لبتٹ طويلا حي أعيد 
العنوان القليم ستنة »٠۸۳۹‏ وسوف نتعرف على التطورات التالية قي مباحث عصر 
التتظيمات "°" 

۹ ~~ کیف کان العمل بعشکیلات الخار ج (أي نظام الإيالات والسناجق) في الدولة 
العثمانية؟ 

الإيالة هي المساحة الأوسع قي التشكيلات الإدارية العثمانية المرتبطة بال ركز ارتباطا 
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و بيقاء فتنقسم اللايالة ا سناجحق» و السنحق الي أقضية» و القضاء اف نواحی › فما الايالة 
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الدولة العتمانية اجهولة 1۲۱ 


يدير الإيالة أمير للأمراء» في مقام شبيه .عليك الأمراء في الدولة السلجوقية»› وقد منح أمير 
الأمراء الذي يدير الإيالة رتبة وزير ابتداء من القرن السادس عشر» وهو الأمر العسكري 
والإداري فى الإيالة ثلا للسلطان. في المراحل الأولى» اكتفت الدولة بأمير واحد للأمراء (أوهم 
سليمان باشا ابن الغازي أورحان) مسؤول عن شؤون الجيش كله» ومع تضاؤل نسي قي سلطة 
أمير الأمراء ق عهد مراد الأولء ظهرت الحاجة إلى أميرين للأمراء لزيادة البلاد المفتوحة ي روم 
أيلى هما: أمير أمراء روم أيلي وأمير أمراء الأناضول. وعرور الزمان زاد عددهم ونفوذهم. 

وتصنف الإيالات الي يديرها أمراء الأمراء إلى ثلائة أنواع عندما بلغت الدولة العثمانية 
ذروة السعة ق ممالكها: 

-١‏ الإيالات الي أراضيها أميرية» فيمنح أمير أمرائها حق التصرف ي بعض أراضيها 
و حواصلھا يسمی "دی لک" أو "حاصاء ('الخاص" من الديرلك مازاد حاصله على 
مائةألف أقجه ف السنة). بلغت الايا لات الي أدیر ت "بخاص ار بعا و عشرين إيالة هي: روح 
أيلي» والأناضول» وقارامان» ودیار بکر» والشام» وسیواس» وارضروم» ووان» وبودین» 
والجزائر» وحلب» ومرعش» وقبرص» وكريت» وبوسنة» وطمشوار» وطرابلس الخرب» 
وطرابزون» وكيفاء والرقة» وشهرزور»ء وحلدر» وقارس» وموصل. 

۲- الإيالات الي تدار بالستوية المسماة (ساليانه)ء لأن أراضيها ليست أميرية» فلا نح 
حق التصرف فيها "حاصا" لأمير الأمراء. وقد يجمع الدفتردار إيرادات الإيالة ويصرف بعضها 
إلى أمير أمرائها باسم علوفة (راتب) السنوية (أو ساليانه)» وهي تسع إيالات: مصر وبغداد 
وحبش وبصرة والاحساء وجزاثر الغرب وطرابلس الغرب وتونس واليمن» وتوصف أيضا 
بالو للايات المستثناة. 

-٣‏ الإيالات الممتازةء الحرة في إدارة شؤوخاء لكنها تدفع بدلا مقطوعا للدولة» وتشارك 
بعضها بالعسكر ق حال النفيرء وظهرت بعض هذه الإيالات قي المدة الأحيرةء فمنها شريفية 


ديرلك: الحياة أو المعايش. وقد سيت هذه الارض بذلك لانما كالاحر أو المعاش لن حصصت له وهو الراحح 


عندی . و رعا لانه یی االارضصس بز ياد ه الزرع ۾ العتاية› شھی جحهة معأاشهة ۾ سحياته 


۲“ الدو لة العثمانية اجهولة 


مكة وخحديوية مصر الي ظهر ت أخحير ا و متصر فية لبنان» وويوودية افللاق و بو دان و فد ایت 


هذه الامتيازات بعد اتقلاب سنة ۳۲۹١ھ arr)‏ 
»- الحقوق والحريات الأساسية في الدولة العتمانية 


٠١‏ - هل أقرت الدولة العتمانية بالحقوق والحريات الأساسية للمواطن؟ أم إا ابعدأت 
بفرمان النظیمات سنة ۱۲٥۵‏ ه/۸۱۸۳۹؟ 

تطفو على السطح أوهام باطلة تسربت حن إلى مناهج التعليم ومقررات القانون العام ف 
الجامعات» عن التطور التاريخي لحقوق الإإنسان قي الشرق والغرب. أو الدولة العثمانية والدول 
الحديتة. والصحيح أن ارتقاء حقوق الإنسان وحرياته كما نتعلمه ف الكتب والمقررات العلمية» 
ومنعطفاته للمهمة مثل واقعة ماغنه قارته" الانكليزية سنة ٠٠٠١‏ والثورة الفرنسية سنة 
YA 1. €‏ هي تطو رات حر ت حار ج العام الاسلامی والدولة العثمانية» فلا يصح 
إضفاؤ ها على العام الإإسلامي أيضا. و لذلك ليس فر مان التنظيمات ) شڊ (1A4‏ ول 
فر مان الأصلاحات c(^\ A1)‏ ولا القانون الأساسي (A/a)‏ بداية لقبول 
حقوق الإتسان وحرياته في الدولة العثمانية كما يتوهم بعضهم. 

وقد يصح القول إذا حسبنا هذه المستندات تسجيلا رسيا لحقوق الانسان و حرياته 
القائمة أصلا منذ القدم. هذه مسألة حطيرة ينبغى الانتباه اليهاء إن رعاية السلاطين العثمانين 
للقوانين وحرصهم الشديد على سيادة العدل والحقوق» حصوصاً فى عصور ارتقاء الدولة 
حقيقة تاريخية تستعصي على الدحض والإنكارء إن قواح الدولة هو قي استمداد القوة من 
القانون» وليس ي استمداد القانون من القوة» وقي عكس هذه القاعدة» حراب الدول وذهاب 
عزها. 

وأود أن أقدم حقيقة بين يدي الموضوع: إن المنظور إلى الإنسان قي الدولة العثمانية هو 
أنه خلوق لله مقر ومعززء ويتبلور في مقوله الشاعر الصويٍ يونس إمره: "نحب المخلوق من أجل 
إاخالق"» وقد لی بر یق هذا الفهم على الدولة دائما و حصو صا ي عهود الازدهار» بل تعدى 
الإإنسان حي فاض على حقوق الحيوان أيضاء فتأمل ف وثيقة عثمانية عن صيانة حقوق الحيو ان» 


Kanunn Ême, ۳‏ tihة۴؛‏ هزارفن» تلحيص البيانء الورقة ١١‏ /أ و٤‏ هاا وما بعدهاء وهه/ب وما بعدهاء 


.Sertoğlu, Osmanlı Tarih Lügatı, ilgili maddeler. 
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بله حقوق الإنسانء مثالا واحداً لكثير من "القانون نامات" العائدة إلى العهود الأول من نشوء 
الدولة» والمتضمنة نصوصاً آمرة تحوي قواعد تفوق ما توصل إليه الغرب الذي م يتعرف على 
ملاحها إلا في الربع الأحير من القرن التاسع عشر» حي أقرتما جمعية الأمم المتتحدة سنة 
4/A‏ ۱۹ في بيان حقوق الحيوان» فتنتص قانون نامة" بلدية إستنابول ف عهد بايزيد 
الثان سنة ۸. ۹ه /ه. ۲م على الحكم الان: 

".. ولا يستخدموا بغلاً في ساقه عطب» وليطبوا ساق الحصان والبغل والحمار ولینظروا في برذعته» ولا 
يحملوا عليها هلا ثقيلا فما حيوانات لا تنطق. ومتى ما وجدوا نقصاً في إحداهاء ليلزموا صاحبها باتمامهء وليعاقبو | 
كما ينبغي من لا يكمل النقص ولا يرعوي.. 

وني الجملة كل ما خلق الله تعالى نما نم يذكر (هنا)» ينبغي على الحتسب النظر في حقوقها جميعاً ورعايتهاء 
ففيه حکم شرعي". 

فهل يعقل أن تمنع دولة الاعتداء على حقوق الحيوان بنوازعها الإعانيةء ثم تتساهل في 
حقوق اللإإنسان؟ أما الاستثناء من الأصل» فهو ق سوء الاستعمال والغرض. 

إن المراحل الي عبرا حقوق الإنسان وحرياته في الفكر السياسي الحديث» لا تتطابق مع 
تاريخ النظام القانون العثمانني» بسبب استناده إلى الشريعة الإسلامية» والشريعة الإسلامية قد 
قررها منذد قرون غابرة! مهما تغيرت قوالب تنفيذها من دولة إلى أحرى» فكيف نظر النظام 
القانويي العثمايي إلى الحرية؟ الحرية قي التشريع العثماي هي احتيار الفعل قي الدائرة الشرعية بلا 
إلحاق ضرر بالذات أو بالغير» نعم إن الحرية تعن عدم تحكم امرئ على غيره حارحاً عن سياق 
القوانين العدليةء وصيانة حقوق كل إنسان» واحتياره التصرفات ضمن المشروعية. 

ولنذكر جانبا من الحريات والحقوق الأساسية الي تمتع ما المواطن العثمان: حق 
الانتحاب من الحقوق السياسية الأساسية وللشعب دور مهم ق انتحاب الخليفة أو السلطانء 
وان لم يلتزم به التراما كاملا. إن العمل بقاعدة الشورى تستلزم ممارسة الجميع لحق الاخحتيار 
بأنفسهم أو بإنابة من مثلهم» وهم مسؤولون عن إقامة أحكام الشريعة ني بلادهم ويانمون 
بتعطل إحراء اللإرادة الإلمية قي تمكين الشر ع» ولحم حق مراقبة الخليفة -أي السلطان-. أو عزله 
مى ما تحققت شروط العزل. وقد ورد قي معن حط كلانه الهمايون (المرسوم السلطان) لسنة 
۳۹/A‏ 2: ”.. توضع هذه القوانين الشرعية من أجل إحياء الدين والدولة والملك واللة حصراء و قد 
وثقنا مياقنا وعهدنا ألا نتصرف بجخلافها بالقسم في غرفة البردة النبوية الشريفة وبحضور جهور العلماء 
وال وکلاء.. . ومن حهة حر ى» لڪل مسلم حق الترشيح وظائف الدولة كلهاء ومنها رثاسة 


“٤‏ الدولة العثمانية اجهولة 


الدولة» ولكن الحرص على طلب الوظيفة غير حمودء بالحديث: ".. إنا لا نولى هذا الأمر من طلب". 
وقد ت ركت التقاليد الترائية الت ر كية المتعلقة بالدولةء آثارها على شكل النتقال السلطنة بالوراثة» 
فحافظ عليها العثمانيون تماما. 

والمساواة من حقوق اللإنسان الأساسية المهمة» والشريعة الإسلامية تقرهاء فالإسلام يأمر 
بالمساواة آمام القانون» والمسلم أو غير المسلم يخنضع لقانون واحد (باستشناء حالات حاصة أو 
بطلب من غير المسلم لإإحراء أحكام دينه)» وبلا مفاضلة» وهو المستفاد من الحديث الشريف: 
والله لو إن فاطمة بنت محمد سرقت. لقطعت يدها" . كذلك» المساواة الاجتماعية وتكافو الفرص» بلا 
تمييز قي لون أو فعة حي في رئاسة الدولة» وهو المستفاد من أمر البي صلى الله عليه وسلم 
بالسمع والطاعة "وإن ولي عليكم عبد حبشي رأسه كالزبيبة". 

أما الحريات الفرديةء فنحمعها هنا قي فعات هي: أ- الحريات الشخصية: روعيت 
عناصر صيانة النفس وحرية التنقل بشرط الامتناع عن الاحلال بحقوق وحريات الاحرين. ونقذ 
المبداً المهم: "الأصل براءة الذمة"» ولم بيز بين المسلم وغير المسلم في التمتع بالحرية الشخصية, 
واعتبر الاعتداء على الأرواح والأموال والأعراض حرعمة بغير تمييز. ب- حرية المعتقد والعبادة: 
الإإسلام يحكم بقتل المرتد وما عدا المرتد عن الدين» لا إكراه ي الدخحول إلى الإسلام مطلقاء 
وقد ثبت حفظ معابد غير المسلمين وطقوسهم الدينية. جح - حرية السكن: إن حرية المسكن 
مصانة بتصوص القران الكر» فل يتصور حخحرقها مطلقا. د- حرية العمل والتملك: حتح 
الجميع بحق العمل والتملك ومنع الاعتداء على الملكية الشخحصية» و لم محصل تدحل قي الملكية إلا 
في حال الكسب غير المشرو ع أو من أجل مصلحة عامة وعدالة احتماعية متل تكاليف ال زكاة 
والفطر. ه حرية التعليم: 'طلب العلم فريضة على كل مسلم"» كماهو حق لهء كذلك» اعترفت 
الدولة لمواطنيها بالحقوق الاحتماعية عموماء وتحملت أعباء رعاية المواطنين واحتياحاقم إلى 
حانب الؤسسات الاحتماعية كالأوقاف. 

م تبحل الدولة العثمانية في بذل طاقتها من أحل رعاية هذه الحقوق والحريات طوال مدة 
بقائهاء وإن وقعت هنات ي التنفيذ أحيانا. وحير شاهد على ذلك» قرارات القضاء العثمان 
بشأن معايد غير المسلمين ومدارسهم وأملاكهم. 

ولم تستحدث هذه الحقوق والحريات بالدستور الأول سنة ۲۹۳٠ه/٦۱۸۷م»‏ بل قنن 
حقو قا قائمة ف حلة الدستور الحديد. فهو ينظم في الفصل الثايي إمن الحادة الثامنة إلى السادسة 
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والعشرين حقوق التبعة العثمانية وبصورة قريبة مما ذكرنا آنفاً. فمثلا: تعالح المادة العاشرة فيه 
الحريات الشحصية»ء والادة الحادية عشرة حرية الدين والعتقد. والادتين الخامسة عشرة 
والسادسة عشرة حرية التعليمء والمادة السابعة عشرة حق المساواةء ونشير إلى أن المادة الثامنة من 
قانون انتحاب المبعوثين (النواب) لسنة ۲۹۳٠ه/٦۸۷٠م‏ يحصر حق التصويت بالرحل دون 
المرآة» وانتقل هذا الحصر إلى تعديل سنة ھ/۲ ۹۲م ایضا. °°" 

-۲١‏ ما الحقوق والحريات الشخصية في الدولة العتمانية؟ و كيف صانتها؟ 

ترقى الحقوق والحريات الشخحصية إلى ذروة سنام حقوق الإنسان وحرياته» وتتصدر 
مواد الحقوق الإنسانية دساتير الدول الحديثةء ولنا إن نتصور حال الحريات والحقوق الأساسية 
عموما ف الدولة العثمانيةء قياساً بالشحصية حصوصا. تعن الحقوق والحريات الشخحصية» تمتع 
اللإإنسان حقوقه وحريته ق ماينتسب إليه من المعنويات والماديات» بالترافق والتكامل المتلازم مع 
ضمان آمنه الشخحصی . 

لقد انتظر الغرب حن القرن الثامن عشر من أحل إعلان البيانات والوثائق لماية 
الإنسان من الحجز بغير حق حفاظاً على حقوقه وحرياته الشخحصيةء ثم بدأوا في القرن التاسع 
عشر باستحداث أنظمة تشريعية ف حهاية حياة اللإإنسان وصحته وبدنه» وحفظ عرضه وشرفه» 
وصيانة حرماته الشخحصية وما يشبهها من الحقوق الشخحصية الأحرى» بل تأحر النص عليها ق 
القانون المدين السويسري إلى سنة aaa.‏ 

أمّا الدولة العثمانية» فقد اعتمدت في تنظيم حقوق الإنسان وحرياته إلى الجذور الراسخحة 
في القرآن الكرع: ". من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأغا قعل التاس جميعاء ومن أحياها فكأنغا 
أحى الناس جيعاً ." المتبلورة ق المقولة الشهيرة: لا يهدر دم إنسان واحد برئ ولا يضحى بحياته» 
ولو من أحل البشر جميعاء والى البيان الإسلامي لحقوق الإنسان في حطبة الوداع: (إن أنفسكم 
وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شه ركم هذا في بلدكم هذا). وما أكثر النصوص يي 


٣‏ استانبول احتساب قانون نامه سی» مکتبة طوب قابو سراي» رقم ۰۱۹۳۰ الورقة ٩۹/ب‏ = ١١٠ب‏ للمادة ۸ه؛ 
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الغذاء من هذه الحذور الأصيلة! 

ونلفت النظر إلى قرارين قضائيين (نشرناهما ف تر كيا) يرجعان إلى سنة cora a71‏ 
نستحلص منهما آمران: الأول: إن الطب قد بلغ إلى إحراء عملية حراحية قي الكلية في عينتاب 
من الأرحاء النائية للأناضول في ذلك الزمان» والغاه: إن القوانين الحاضرة تكتفى بإقرار بسيط 
قي إحراء العمليات أو المداحلات الطبية لكن إيلاء الأعمية القصوى لحقوق الإنسان ق ذلك 
الزمان استدعى الالتزام بقرار قضائى يق متل هذه الحالات» فنجد في إحدى الوئيقتين موافقة 
الحاج أحمد» ولاية عن ابته صاتلمش» وقبول الطبيب نظر ابن بوداق إحراء العملية بشروط 
معينةء تم تصديق الحكمة على ذلك وضبطه يي السحجل. ألا تدل هذه الوثيقةء وأمشاطما وافرة 
كثيرة» على سبقنا للغرب فراسخ وأميالا في حقل حقوق الإنسان؟ اليس عداؤنا لمحاضينا 

قلنا: إن ضمان الأمن الشخصي متممة لازمة لحقوق الإنسان وحرياته» فكيف وضعه في الدولة العثمانية؟ 
تنص مجلة الأحكام العدلية على قاعدة مهمة هي: "الأصل براءة الذمة". فالإنسان إذن برئ حت تغبت إدانته. لقد 
تأخرت إرهاصات استيعاب هذه القاعدة الأساسية في دول الغرب إلى القرن السابع عشر. لكل الدولة العثمانية 
سبقتها في العمل با منذ بداية قيامهاء استمدادا من عمل عمر روضى الله عنه في دولة الخلافة الراشدة بالنهي عن 
حجز البرئ بلا حق وبغير حڪم القضاى بل تنفيذا لقوله تعالي: "ولاتزر وازرة ورزر أحرى" اقتبست الدولة 
العثمانية قاعدة المسؤولية الشخصية عن الحرائم الق يتهم ها. وزيادة على ذلك» كررت متون القوانين العثمانية 
مات المرات منع إنفاذ العقوبات أو تغرج إنسان بحبة خحردل أو فلس بغير معرفة القاضي» أي قرار قضائي. وننقل 
ق الآد تصوصا من "القانون نامات" العغمانية: "... ولا يحبسوا حيثما تطلب الحبس بوحود الكفيل» يل يكتبوا 
ويعرضوا على الباب العالي» إلا أن تكون شناعة عظيمة» أو يكون احتمال فرار»ء فلا يتواحد كفيل» فليحبسوا". "... 
منوع أن يأخذ أمير السنجق أو الصوباشي أو رجاهما شيا وإخلاء جرم (متهم باجرية) قبل التفتيش (التحقيق) أو 
بلو غ الشنايح الظاهرة عليه محلها بالشر ع والعرف (القانون). وإلاء يقح بنفسه في حل العهمة» ورجاله قي موضع 
جرم ومستحقي العقاب.... لكن ليس منوعاً أن يجلب إلى الحكمة جيرا عبرة لغیره وبلا تعذيب (أو إلحاق أذى))» 
ذا امتنح اجرح والمحهي عن اجى بالدعوة إن الحكمة تمردا منه وعناداً." 

فتأمل يي النص على منع التعذيب والحاق الأذى»ء وسبق العثمانيين العالم الذي لا زال 
قدمه إل السلطان عيد اميد الثان سنة ۲ھ / ۱۸4^ عن التشريح العثمان بفرعيه: 
"الشر ع الشريف و"القانون المنيف": "إن في الشرع الشريف» وبالاستعباع في القانون العثمان»ء أحكاه 
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تشريعية عرفت أوروبا بعضها قريباء وسوف تعرف أحكاما إنسانية غيرها في القرن الآن. وبرهاننا أحكام في حاية 
حقو ق الاإتنسات واللخحيوات. متل : جابة الخحیوانات الأهلية ووعايتهاء والنظر قي دعاوى احا کم جانا وبلا طلب أجرء 
وتصرف الرأة المتزوجة في أمواها كما تشاء بغير استحصال إذن من زوجهاء وتساوي المسلمين وغير المسلمين أماه 


القانون» ومنع التعذيب في التحقيق بقصد إقرار المتهمين أو اعترافهم. oer‏ 
-٥‏ التعليم والقضاء في الدولة العثمانية 

۲ ۲ - هلا وضحتم "المدارس" و"صنف العلمية" في الدولة العثمانية؟ 

إن المدارس هي المعين الذي يغذي التشكيلات العدلية بالموظفين» فالشريحة العظمى من 
هيآت العدل هم القضاةء والقضاة يعينون من بين صنف 'العلمية".ويرحع تاريخ تأسيس 
'المدارس" العثمانية إلى أيام قيام الدولة. والعادة أن تبن في حوار المساحد أو ضمن بنائها. أما 
طلبة العلم» ففيها ببيتون» ويي دور 'العمارة" يأكلون» ويي المساجحد يجلسون للدرس. ثم أنشغت 
'مدارس" للتدريس حصرا. بلغ نظام "المدرسة" العثمانية الكمال بكلية الفاتح» واتخذ شكله 
النهائي في عصر القانويي» وقد عاش هذا النظام أربعمائة سنة بغير تغيير كبيرء فلنلق نظرة سريعة 
على مدرسة' الفاتح و"مدرسة" القانون: 

أولا: مدوسة الفاتح: ميت "بالصحون الثمان" أو "المدارس الثمانية" نسبة إلى صحوفا 
الواقعة قي سمال مسجد الفاتح وحجنوبه» أربعة صحون يي الشمال وأربعة قي الجنوب» هذه 
المدارس هي حامعة .ععتاها المعاصر. يسمى طالب هذه المدارس 'بالدانشمند" (طالب العلم)» 
ومساعد الأستاذ "بالمعيد"» والأستاذ: "بادرس" شم أنشعت تمان مدارس أحرى لإعداد الطابة 
للصحون الثمان ميت "موصلة الصحر" أو 'التتمة". 
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بعد ذلك» تدرجحت هذه إلى درحات کالاټ: -١‏ مدارس الخارج"» وهي مرحلتان: 
"ابتداء الخارج'» وتشبه المدرسة الابتدائية قي أيامنا. و" حركة الخار ج" وتشبه المرحلة المتوسطة 
في الحاضر. ۲- "مدارس الداحل": أنشغت لاحقا وهي كالمدارس الرشدية» أي كال مرحلة 
المتوسطة وقسم إلى قسمين أيضا هما: "ابتدائية الداحل" و "حركة الداحل". -٣‏ مدارس "موصلة 
الصحن ': وهي كالمرحلة الياعدادية الي َء الطلبة للجامعات. :٤ء-‏ مدرسة 'الصحون الثمان"': 
وتشيه كليات الحامعة ق الحاضر. 

ثانا المدارس السليمانية: يدا بناء المدارس السليمانية سنة 7ھ/4 م واكتمل 
إنشاۇ ها ي 1/۲۴ مشتملة على تدريس الدين والفن. وتسمى أيضا بالصحون 
الشمان. وتدرجحت الدراسة في هذا النظاحم اطحديد إلى: -١‏ ابتداء الخارج (تعدل الابتداثئية 
والمتوسطة) ۲- حركة الخار ج. -٣‏ ابتداء الداحل (وتعدل المحوسطة والإعدادية) »ء- حركة 
الداحل. (ولم تتغير هذه الدرحات الأربعة عما مضى» فالتخحرج فيها ينتمي إلى "موصلة 
السليمانية" إن أراد التبحر يي علوم الشرع) -٠‏ موصلة الصحن (وهي التتمة في مدارس الفاتح 
وتعدل الإإعدادية) -٠‏ الصحون الثمان (تعدل الامعة) ۷- ابتداء الستين (سميت هذه الدرججحة 
بالستيي نسبة إلى أجر المدرس اليومي البالغ ستين أقجه يوميا) ۸- حركة الستين ۹- موصلة 
السليمانية (أو يقال التتمة» وهي كالإعدادية امعة السليمانية» والمتخحرج فيها مؤهل للتعيين 
"ملاز ما" أعدادا له لمنصب "القاضي". -٠١‏ الخامسة السليمانية -٠١‏ المدارس السليمانية (هى 
أربع مدارس» كالجامعة) -٠۲‏ دار الحديث (كالدراسة العليا قي الشريعة). 

ويصنف أساتذة هذه المدارس المسمون "بالمدرس" إلى ثلاث درجحات: 

الدرجة الأولى: كبار المدر سين" ( کاخائزین على الاستاذية أو البرو فيسورية): يعينول ف 
المدارس الاتية حسب التسلسل: دار الحديث» والسليمانيةء والخامسة السليمانية وموصلة 
السليمانية. ويحق للمدرسين يي هذه الدرحة إن يطلبوا التعيين مي شاؤوا ف منصب القضاء 
العالي المسمى خخرج المولوية". الدرجة الثانية: مدرسو ح ركة الستين وابتداء الستين والصحون 
الشمان. الدرجة الغالغة: مدرسو موصلة الصحن والمدارس الأدن منها. وما دعانا إلى هذا البيانء 


العلاقة الوطيدة بين درحات القضاة ودرحات المدارس والمدرسب "°" 
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۴ ۴- ما اخحاكم الشرعية؟ وكيف أوفت بوظيفة اخحاكم قبل التنظيمات في الدولة 
العثمانية؟ 

'القضاء" ق التشريع العثماني هي السلطة القضائيةء وأحكامها مسرودة قي فصول كتاب 
القضاء من كتب الفقه. والقضاء قي تعريف فقهاء الشريعة هي فض النزاع بين الناس 
بالأحكام الشرعية المستمدة من القرآن الكرم والسنة الشريفة» والقاضي هو القائم بوظيفة 
القضاء. والقضاء يي الشرع والتشريع العثمان من الوظائف المسندة إلى الخليفة صلا فهو 
يجريها بنفسه أو يفوضها إلى قضاة خولين» وقد قام الخلفاء في العصر الإسلامي الأول بوظيفة 
القضاء بأنقفسهم» أو فوضوها إلى القضاة لانتشار رقعة بلاد الإسلام وزيادة أعباء الدولة وتفرع 
شو وضا في الم ركز أو الولايات» وقد يسمى القضاة بالنواب لنيابتهم عن الخليفة ق القضاء. 

وحيث إن الدولة العثمانية دولة إسلامية» ونظامها التشريعي مبين على الشريعة» فمن 
البديهة أن يكون القضاة عماد السلطة القضائية فيهاء مع وجحود خحاكم حر ی غير احا کم 
الشرعية الى يتو لاها القضاة. 

اعتمدت الدولة العثمانية أسلوب القضاء الشرعى منذ نشوئها فكان واحدا من موظفين 
انين عينهما الغازي عثمان بك أول آمراء الدولة العثمانية» هو القاضي» وحيث ل تنشاً بعد تي 
الأطوار الأولى للدولة مؤسسة ترفدها بالقضاة» فقد استدعى القضاة العثمانيون الأوائل من بلاد 
الأناضول وفارس والشام ومصر. ومن جملتهم الملا فخر الدين العحمى الذي عينه مرادالأول ي 
مقام الإفتاء لاول مرة بعائة وثلاثين أقحه» ثم عين في مركز كل بلد فتحه الإسلام قاضياء ول 
يلتو | طویلا حي تأسست التشكيلات العدلية. 

وقد سمي أسلوب القضاء القائم على قاض واحد بامحاكم الشرعية» وليس للمحاكه 
الشرعية مبان رمية حاصة هاء بل مالس تسمى بامجالس الشرعية ق أماكن معلومة تنظر 
الدعاوى فيها ويعرفها بالشهرة أطراف القضية ويصلون إليها بيسر مي ما طلبوا» في بيت 
القاضي أو المسحد الحامح» أو المسجد أو المدرسة»ء وتعقد حلسات القضاء كل يوم عدا الجمعة 
والعيدين. 

فوضت إلى القاضي في الدولة العثمانية صلاحيات واسعة لإاجحراء القضاء في احاكم 
الشرعية» والقاضيى موظف موقر يعينه السلطان أو رؤساء السلطة» ويخول للبت ق المنازعات 


. 7“ الدولة العثمانية اجهر لة 


وفاقا للأحكام الشرعية. ولا كان البت والقطع والحكم من معان القضاء فقد مى القاضى 
با لحاكم أو حاكم الشر ع أيضا. 

ومن المعلوم أن الدولة العثمانية تقسم إداريا إلى إيالات» والإيالة إلى ألويةء واللواء إلى 
أقضية» والقضاء إلى نواح» والناحية إلى قرى» فما عدا القرى والنواحي» كل مركز إداري هو 
مر کز قضائي أيضاً» وفيه قاض. و إن عماد التشکيلات العدلية هم القضاة.. وهم حيثما وحدوا 
حكام ورؤساء بلدية ورؤساء أمن وأحيانا رؤساء الإدارة ومرجعية الأمان الاجتماعي للناس ي 
کل آمر من أمورهم. 

ولا يثلم شرف عملهم سوء طوية لا يزيد على أنه شاذ عن أصل إيفائهم لوظائف جليلة 
وشاملة مبثوئة يي عشرينألف سجل شرعي يضم نصف مليون صفحة من سجلات الحاكي 
القديمة الي وصلت سالة إلى حاضرنا. ونحتفي بإعاءة إلى وظائفهم من خلال "قانون نامة" الى 
نتصت على أن القضاة "يجرون الأحكام الشرعيةء ويتحرون عن أصح أقوال الأئمة الأحناف فيما اختلفوا من 
السائلء فيعملون به» ويتصرفون في كتابة السجلات والصكوك (السندات والحجج) وتزويج الصغار» وقسمة 
مواريث الرعاياء وضبط آموال الأيتام والغاتب. وعزل ونصب الولي والنائب» وعقود النكاح» وتنفيذ الوصاياء 
والقضايا الشرعية كافة. لكتهم مآمورون بتحويل الأمور التعلقة بنظام المملكة وجحفظ وحراسة الرعية والسياسة 


٤‏ ۲ - كيف يعین الحکام في الدولة العثمانية؟ وهل صنفوا إلى درجات مغلما اليوم؟ 

بعد تخر ج الدارس ف المدارس» يسحل "ملازما" في دفتر (سجل) "المطلب" أو "الطريق"» 
هذا الأسلوب المسمى "أصول اللازمة"» استحدئثه شيخ الإسلام حمد أبو السعود المعاصر 
لسليمان القانون» وللملازم حيار قي ثلاثة مسالك: التدريس أو القضاء أو الإدارة» فمن يختار 


1 


التدريس يدا بدر جحة 'مدرس' ف 'ايتداء الخار ج › و من تار القضاء يىدا بذر بجحة 'قاضى 


قضاء"» ومن يختار الإدارة يبدا بدرحة 'الزعامة" (متصرفا في زعامة من الأرض)»› والسبيل 
مفتوح لارتقاء "قاضى " القضاء ق الدرحات إلى "المشيخة الإسلامية". 


Ergin, Mecelle-l| Umûr-i Belediye, v. |, هزارفن» تلحيص البيان» الورقة ٠۳ا وما بعدهاء 16 .ض‎ 
Uzunçarşılı, IImiye Teşkilãtı, ^T €t زيدان» نظام القضاء» الملصدر السابق» ص ۰-11¥؟¢+‎ ؛.عt‎ كعqQ‎ 
seqd., 1۰۸A et seqg.; Tevkiî Kanunnãmesi, MTM, v. |, p. ;41ء‎ Kanunî Kanunnãmesi, 
وما بعدها‎ ٦۹۷ علي حیدرء درر الحکام» ج ص‎ ؛M,‎ /Tr1-Trv¥: Mecelle, md. \YVAS—1YAo 


.Akgüûndüûz-Heyet, Şer’ iye Sicillerıl, v. |. 


الدولة العثمانية اجهولة 1۳۹ 


وننبه إلى أن "القاضي"' ي الدولة العثمانية نوعان: منصب أو درحة جحردة» فإذا عمل 
حامل العنوان ثي وظيفة القضاء فعلا فهذا منصب»› أما إذا مل العنوان ونم يشغل وظيفة فعلا 
فهدا شاغل درجحة جحردة. 

ونبين درحات القضاء المتداحلة مع درحات صنف "العلمية"": 

تنقسم در حات القضاة العتمانيين إلى قسمين ر ئيسين: 

القسم الأول : المولوية'» وهم كبار القضاة» و "الموالي". أي کار القضاة» يعينون ف 
الإيالات والولايات الكبيرة والمهمة والسناجق الحائزة على أهمية حاصة. وهؤلاء صنفان حسب 
أحورهم: ا - المولوية ذات الثلاقمائة أقجه يو میا وهي دين الدر جات ويسمون موال الدورية. 
ب - المولويات الكبيرة الي ترقى أحورها اليومية حي خمسمائة أقجه. وان أكبر المولويات 
درحة هي قضاء عسكر روم إيلي» ومن بعدها قضاء عسكر الأناضول. هما درحة عردة أيضاً. 
ما درجحات المولويات الأحر ى» هي : 

- قضاء إستنابول: مولوية من الدرحة الأولى» ها درحة جحردة أيضاًء ويسمى شاغلها ب _ 
"ملا إستنابول" أو "افندي إستنابول". 

- مولوية الحر مين ن الشريفين أي قضاء مكة والمدينة المنورة. ها درحة جر دة أيضا. 

- مولوية البلاد الخمسة»ء أي قضاء ادرنة وبورصة والشام ومصر وفليبة 

- مولوية المحرج: يعين في هذه الاقضية "كبار المدرسين" مباشرة. وها درحة محرد 
أيضا. 

- مولوية الدورية: هؤلاء قضاة يدورون في مراكز معينة: وها درجحة بحردة. 

- أصحاب الدرجحة اججحردة فقط: أزمير وادرنة درجحة حردة» ولا منصب فخما. 

القسم الغايي: قضاة 'القضاء" (قضاة الوحدة الإدارية المسماة بالقضائ. وقضاة القضاء 
يصنفون إلى أصناف› أعلاهم درحة "الستة"» أو "أشراف القضاة"» أو "القضاء ذات المائة 
و الخمسين أقجه' . ومنهم قضاة متجولون ف أحوال الطوارئ من أحل استتباب الأمن ق البلاد 
يسمون قضاة الأرض» ومنهم المكلفون بالنظر في دعاوى أو شكاوى مهمة بأوامر من الركز 
يسمول مفتشو اعحايف (جمع حيف وهو الظلم). 


¥ الدولة العثمانية اجهرلة 


اَم الأصول المتبعة تي تعيين القضاة فقد تخيرت بتغير الزمان» فأنيط تعيين القضاة كافة أو 
ترشيحهم إلى 'قاضي العسكر" من القرن الرابح عشر إلى القرن السادس عشر. وأحيلت 
صلا حية تعيين القضاة المولوية إلى شيخ الإإسلام" منذ النصف الثانن من القرن السادس عشرء 
مع احتفاظ ' قاضي الحعسكر " بحق تعيين القضاة من غيرهم ويسمى سجل تعيين قضاة العسكر 
'بدفتر ا 1 3" 

ويسحجل "الملازم" (المر شح للقضاء) في سجلات تسمى دفتر المطلب أو الطريق أو التقوع 
اهمایو ن۰ يحصل على ۾ ظيفة فاضی النو بة آي الحتاو بة» و حددت لو ظيفة قاضی القضاء مده 
استنابو ل بعد انتهاء مدته. فان کان قاضی قضاء» يداو م مالاز مة کل ار بعاء ق مقاح فاضي 
العسكر» وإن كان قاضي مولوية يحضر كل جعة في باب الوزير الأعظم. وتسمى مدة انعزال 
القاضى "بزمان الانفصال"'» ومدة قيامه بالقضاء "بزمان الاتصال". تم تغيرت هذه الأصول بحد 
التنظيمات حسما يأ لاحقا۔ وإك اسلو ب الملازمة یر می ل اب اع مو اهب القضاة آثناء مده 
انعزاهم عن العمل. لكنه تعرض إلى سوء الاستعمال ابتداء من سنة ۱۰۰۷ هھ ۹۸٥ھ"‏ 

-٥‏ هل عرفت الدولة العثمانية قضاء التمييز أو الاستتاف؟ وهل وجدت أجهزة 
قضائية ما عدا الحاكم الشرعية؟ 

التمييز هو تمحيص موافقة قرارات الحاكم للأحكام الشرعية والأصول المشروعة أو 
خالفتها هاء وتصديقها في حال للموافقة أو نقضها في حال المخالفةء والاستعناف هو إعادة 
القرارات المنقوضة إلى حكمة أحرى للنظر فيها تارة أحرى. تورد جحلة الأحكام العدلية تعريفا 
احكمة» ويصادق عليه إذا وافق الأصول» أو تستأنف الدعوى بإعادة النظر فيها م حديد إذا 
ظهر غخالفته الصو ل و يعي حالفته للأصول اللشروعة تعارضه مع القرآن أو السنة أو اللإجماع. 


"° Tavkiî Kanunnûãmesi, MTM, 1/erA-e44; İImiye Salnãmesi, p. “40; Uzunçarşılı, 
İImiye, p. AY et seq,., IH et sed.; 4° et seq.; \TT-—YEY, YY1-YA.; Sertoglu, Tarih Lugatı, 


D.Y, TE. 


الدولة العثمانية اجهولة ۳ 


إذن الاستعناف حسب الجحلة هو نقض قرار الحكمة الأول وإصدار قرار يوافق الأصول 
المشروعة بالنظر في القضية مرة ثانية. أما الخلاصة في نظام التمييز فهو أن يطلب المحكوم عليه ي 
قضية» تمييز الأعلام المتضمن قرار المحكمة لقناعته .محالفة الحق» فيمحص الاعلام ويصادق عليه 
قي حال موافقته للأصول المشروعة وينقض ف حال سخالفته ها. 

لقد عرف التشريع العثمايي هذه الأصول على مر التاريخ وأنفذهاء مهما تغيرت جهة 
التمييز أو الاستعناف أو أساليبهما وشروطهماء فقبل التنظيمات» احتص ديوان الباشا أو الديوان 
الهمايويي بالنظر في قضايا التمييز» وقاضي الإيالة أو قاضي العسكر باستعناف النظر في القضايا 
مرة أحرى. تم طراً تغيير على أصول قضاء التمييز بعد التنظيمات» بتمييز قرارات الحاكم 
الشرعية ف جهتين عاليتين جما دار اليافتاء العالي وججحلس التدقيقات الشرعية» فتعاد الدعاوي 
المنظورة فيهما إلى امحكمة بعينها أو إلى محكمة غيرها للبت فيها جحدداًء ولا يتقرر الحكم فيهما 
لآنهما لا تحوزان على صفة حكمة. وحافظت حكمة قضاء عسكر روم ايلى وحكمة قضاء 
عسكر الأناضول على صفة الحكمة الاستعنافية العليا. ومن التغيير أيضاأً تحديد مدة المراجعة 
للتمييز بثلائة أشهر. 

ولقد وحدت أجحهزة قضائية غير الحا كم الشرعية في الدولة العثمانية سواء قبل التنظيمات 
أو بعدهاء لكنها لم تشكل للايفاء بو ظيفة القضاء حصرا واستقلالا بل لأداء و ظائف إدارية أو 
مالية أو عسكرية أيضا. وهذه الأحهزة القضائية هى: 

أ - الديوان اهمايوي: من وظائف الديوان امايو العمل كمحكمة تمييز عدلية عليا 
بالنظر قي طلب تييز القرارات الصادرة من الحاكم الشرعية» و كمحكمة استقناف بالنظر قي 
الدعاوى المرفوعة إليه مباشرة أو تكرار النظر في الدعاوى بناء على أحقية إعادة المحاكمة ق 
قضايا صدر الحكم فيهاء وكمحكمة إدارية عليا بالنظر في تمييز قرارات ديوان الباشا الشبيه 
عحكمة إدارية علية أو قي الدعاوى الإدارية المرفوعة إليه مباشرة» وكمحكمة دستور. وف 
وتائق دفتر الهمة' الحاوية على قرارات الديوان الهمايون ما يغئ ويزيد للدلالة على هذا. 

ب - ديوان الباشا: من وظائف ديوان الباشا الذي ينعقد برئاسة أمير الأمراء ف الإيالة» 
العمل كمحكمة إدارية علية وكمحكمة استعناف شيعا ما. فان وظائف ديوان الباشا هى 
وظائف الديوان اهمايون بصورة حددة ومقلصة. ويمكن تمييز قرارات ديوان الباشا ق الديوان 
اهمايون . 


+“ الدولة العثمانية اجهولة 


ج س احا کم العسكرية: ف الدولة العثمانية حكمتان عسكريتان زيادة على قضاء 
العسكر والقسامة العسكرية. الأولى: آغوية الانكشارية (رئاسة الجيش الحديد)» فان آغا 
الانكشاري يحاكم منسوبي تكنته وينفذ عقوبات معينة بحقهم مباشرة» وله إن یعرض قسما منها 
على الصدر الأعظم. والثانية: قبطان البحرء فان له إن ينظر بنفسه في الدعاوى الناشيءة بين 
"أهل الترسانة" أي منسويي مصانع السفن» أو إن يحيلها إلى قضاء البلدة الي هم فيها. 

وما عدا هذه الأحهرة الثلاثةء يقوم أمير السنحق أيضا بشيء من وظائف الحاكم 
اللإداريةء "والدفتردار" بالحسم ف الخلافات ذات السمة المالية. كذلك» للمحتسب. أو "آغا 
الاحتساب"» صلاحيات قضائية ف أمور معينة. والدولة العثمانية عرفت واقعا أجحهزة قضائية 
متعددة قبل التنظيمات وان احتلفت اسماؤها. '" ' 

١٦‏ ۲- هل أبطلت اخحاكم الشرعية بعد التنظيمات؟ أم تقلصت صلاحياقا؟ 

انحصرت القوة القضائية -بدرحة واسعة- في الحاكم الشرعية (المتمثلة في نظام القضاة 
وصلاحياتميم) حت التنظيمات» لكنها تعرضت إلى الاتحسار وجحديد نظمها متذ عهد خمود 
الثان . ق سنة c@IAVYT/aor‏ حصصت غر ف معينة ق باب (دائره) اللأشيخحة اللأسلامية مقا 
رسمياً لقضاء إستنابول» فكان أول دائرة رسمية للميحكمة في تاريخ القضاء العثماين. وي سنة 
1۸۳/4 صدر نت "القانون نامة' الهمايو نية ى عقو بات مسلك العلمية نع سو ع 
استعمال القضاة لصلاحياهم وإهاء الفساد القائم. 

ومنذ أوائل ستوات الدولة وحي بداية التنظيمات» ارتبط القضاة بقضاة العسكر» وقضاة 
العسكر بالصدر الأعظم» ال وكيل الطلق للسلطان في إحراء الأحكام الشرعية. وبعد ذلك» 
ارتبط قضاة العسكر بالمشيخة الإسلاميةء ودحل شيخ الإسلام في جحلس الوكلاء (الوزرا ففي 
سنة ۱۸۳۷/۱۲۰۳ نقل مقر قضاء العسكر إلى باب المشيخحة الإإسلامية» وربط القضاة كلهم 
بشيخ اللإسلام. والغيت الصلاحيات الإدارية الحلية للقضاة قي ثنايا هذا التخيير. 

إن نصوص فرمان التنظيمات لسنة ٠۲۰۰‏ ه/۹٣۸١م‏ آمرة بإجراء تعديلات حقوقية 
شاملة» وتسع الحاكم الشرعية أيضاً. فصدر متن نظام سنة ٠۲۷١‏ ه/ه٥٠۸٠م‏ في تعيين القضاةء 
فو ضع قو اعد لتيسير اسلوب "الملازمة"» أي أسلوب ممارسة القضاء لمدة معلومة. ثم تطور الأمر 

MTM, Vv. !, Pp. oY‏ ,زKanunnêmesi‏ evkiîا؛‏ جلة الاحکام العليةء المادة 4۱۸۳۹-۱۸۳۸ علي 


حیدر» درر الاحکام» ح/٤»‏ ص٥‏ ۰۳-۷۹ ۸. 


الدو لة العثمانية اجهولة ۵ ۳ 


إلى إبطال هذا الأسلوب سنة ۱۳۳۱ هھ /۹۱۳١م»‏ فحل عله قاعدة ممارسة القضاء فعلا ما دام 
القاضي هلا للاجحراء و ظيفته. 

وأيضا» صف القضاة إلى حمسة أصناف حسب درجاتمم المعتادة سابقا من أحل تعيين 
مکان عملهم: فالصنف الأول: هم قضاة المو لو ية الكبار و كبار المدرسين» ويعينون ق الولايات 
أو الستاحق الكبيرة. والصنف الثافن: هم "موالي الدورية" والمدرسون "واشرف القضاة'» 
ويعينون قي الاقضية (الإدارية) الي فيها 'قائم مقام". والصنف الثالث: هم الوالي الذين م 
عارسوا القضاء فعلا والمدرسون والحائزون على درحة "أشرف القضاة" باجتياز الامتحان» 
ويعينون في الاقضية (الإدارية) الكبيرة الي ليس فيها "قائم مقام" أو الأقضية الصغيرة الي فيها 
'قائم مقام". والصنف الرابع: هم القضاة من الدرحة الأولى» ويعينون قي الاقضية (الإدارية) 
الصغيرة. والصنف الخامس: وهم القضاة الجدد» ويعينون قي الاقضية الإدارية الباقية. وق سنة 
۷٠١‏ ه/٤‏ ١۸٠م‏ افتتح السلطان عبدايحيد "دار تعليم النواب" لتحريج القضاة حصرا (النواب 
ععي المناو بين). 

وقي سنة ١۲۷٠ه/۹٠۸٠م»‏ اكتست الحاكم الشرعية حلة حديدة .تن نظام صدر 
لترتيب صلاحياها وواجباهاء وتعينت به وظائف وسلطات عاكم الاوقاف والقسام وقضاء 
العسكر» وفصلت وظائف وصلاحيات عغاكم إستنابول حاصة لكل نوع على حدة» بل 
تعرضت إلى شيء من التقليص. 

وقي سنة ٠۲۷١‏ ه/۹ه٠‏ ۸١م‏ استحدثت عحاكم إدارية وعدلية إلى حانب الحا كم الشرعية. 
فانحسرت وظاتفها في أمور معينة بنظام ديوان الأحكام العدلية الصادر قي تلك السنة والذي 
حصر صلاحيات المحاكم الشرعية بالنظر في قضايا الحقوق الشحصية مثل حقوق العائلة والإرث 
والجرائم الموحهة ضد الأشخحاص. كذلك» نزع منها نظام شورى الدولة في السنة ذاهَا صلاحية 
إلحا كمة اللادارية. 

وبابتداع امحاكم النظامية سنة ۲۸۷٠ه/٦۸۷٠م‏ حصل تشابك في الأداء بإحراء القضاء 
ق نوعين من احا کہ العدلية كل يي ساحته» وانتزعت جعيات الحوالة واللإإجحراء الم سسة 
بالأنظمة سنة ۸ ه/ ۱۸۷1د الصلاحيات المنوحة ها من ساحة احا کہ الشر عية أيضا. 
ولا توسعت تشكيلات الحاكم النظامية قي أرحاء الدولة بالنظام الصادر سنة ۱۲۸۸ ه/١۱۸۷م»‏ 


“۳ الدولة العثمانية اجهولة 


أحيل إليها النظر قي القضايا كافة ما عدا المواضيع المسماة بالشرعية» بل عين قسم من القضاة 
الفائضين بسبب تقلص أعماهم في المناطق حارج إستنابول بوظيفة رئاسة الحاكم النظامية. 

وقي سنة ١۲۹٠ه/٣۱۸۷٠م»‏ تأسس مجلس التدقيقات الشرعية كمحكمة عالية واشرافية 
على احا کم الشرعية» يقوم بتمييز الدعاو ى والقضايا احالة إليه من دار الفتوى. فإذا وجد ل 
قرار المحكمة الشرعية ما يناقض الأحكام الشرعية» عرضه مع بيان الاسباب على شيخ الإسلام. 
هذا» وقد تأسست سنة ۲ ھA`ھه/‏ 1۸۷د دار اللافتاء العالية (وهي محكمة عالية فوق احا کم 
الشرعية ودون محلس التدقيقات الشرعية)٠‏ خو لة بصلاحية تييز واستعناف قرارات احا کم 
الشرعية» وإحالة القضايا المستعصية عليها إلى مجلس التدقيقات الشرعية. 

ذهب المشر ع العثماني إلى إيضاح الفصل والتمايز في وظائف المحاكم النظامية وامحاكم 
الشرعية بالأنظمة الحقوقية بين فترة وأحرى وكلما ظهر تشابك ق أداء واجحباقماء حي 
انحسرت وظائف الحاكم الشرعية في أموال الأوقاف والحجز والوصية وتعيين الوصي وعزله 
وأموال اليتامى وديوان الأوقاف وحقوق المواريث والحقوق الشرعية الأحرى. وما عداهاء 
دحلت قي احتصاص أعحا كم النضامية. 
۾ نظمت تشکكيلات احا كم الشرعية ووظائفها مرة احرى سنة ۱۳۲۳۱ ھه/۹۱۳١٠م‏ بقانون 
مؤقت استحدث تغييرات مهمة» فأبطل نماما أسلوب اللازمة ونظام ممارسة القضاء في مدد 
معينة» واشترط حمسا وعشرين سنة لعمر القاضي في الاقل» والتحرج في كلية الحقوق باسمائها: 
مدرسة النواب (۲١١٠٠ه/ه۸۸٠م)‏ أو مدرسة القضاة (١۲١١ه/۸.٠۹٠م).‏ وقي سنة 
۲ه/٤‏ ١۹٠م‏ تأسست مدرسة عالية للعلوم الإسلامية باسم "دار الخلافة العالية' .موجحب 
نظام اصلاح المدارس. 

وأحيراء ارتبطت الحاكم الشرعية كافة» بضمنها قضاء العسكر ومحاكم الأوقاف» بنظارة 
العدلية (وزارة العدل)» واستحدثت الدائرة الشرعية قي عحكمة التمييز» وذلك سنة 
٦۳ه/۱۹۱۹م(٠٣۳١روميه)‏ وبعد إن استقر حال الحاكم الشرعية .من قرار اصول الحاكمات 


الشرعية لسثة ۹ھ /۱۹۱۷ م »وار تبط بشیح الاسلام مرت حر ی بقرار سنك ۸ ۹/A‏ ۱۹1 


الدولة العثمانية اجهولة ۳ 


بعد توقيع اتفاقية الهدنة. الغيت هذه احاكم ماتيا ف العهد الجمهوري سنة ١۳٤۲‏ ه/٤‏ ۹۲١م‏ 
بالقانون المعدل لأحكام تشكيلات المحاكم. 9 


۷ ۲- هلل عملت اخحاكم النظامية بالقوانين الأوروبية؟ و كيف كانت تشكيلاقا وأصول 
التمييز فيها؟ 

من لم حط علماً بالتشكيلات القضائية العثمانية» قد يشتط به الفهم إلى الظن بأن الدولة 
العثمانية حطت حطوة خو زحزحة الشريعة بتأسيس امحاكم النظامية. والحال أن أصل المسألة 
هو مشار كة الديوان الهمايون وديوان الباشا في الإيالة وما شايمهما بقدر معلوم في إجحراء 
الصلاحيات القضائية العدلية والإادارية. زیادة على اعا کم الشرعية» حي قبل التنظيمات . 

ثم ظهرت أآجحهزة قضائية حديدة منذ أواحر القرن الثامن عشر» كلما ضمرت أهمية تلك 
المذكورة آنفاء لتعين الحاكہ الشرعية ف إحراء الوظيفة القضائيةء» بل لتحل علها أحيانا. وأول 
هده الأجهزة هو جلس الأحكام العدلية ق سنة PAYA oF‏ المخحو ل بصلاحية تشريعية 
حددة والحائز على وصف عحكمة عالية. وقد أحال هذا المجحلس صلاحيته التشريعية إلى جحلس 
التنظيمات العالي سنة ۷۱ھ A10‏ واستمر ل إجراء وظيفته كمحكمة عدلية و إدارية 
عالية. 


ا 


تواب حقنده نظام نامه؟؛ سنة ٩۱۲۷۱‏ دستورء ترتیب اول ۳۲۱/۱ وما بعدهاء بتد ۲ وما بعده؛ تر جحیحات متاصب 
قضاء نظام نامه سي» سنة »۱۲۷۱١‏ دستورء ترتیب اول ۳٠١/۱‏ بند ١‏ وما بعده؛ علي حيدر» درر الاحکام» ج/٤ء‏ 
ص۰ ٠1۹۱-٦۹٩‏ بالعموم غاكم شرعية حقنده نظام نامه» سنة ١۱۲۷٦‏ دستور» ترتیب اول ۳۰۱/۱-٤.۳؛‏ 
Abdurrahman Şeref, Tarih Musûhabelerîi, İstanbul 14<, Pp. £۸‏ ؛ دیوان احکام عدلیة نظام تام 
سي» سنة ۰۱۲۸٤‏ دستور» ترتیب آول» ۳۲٣/۱‏ وما بعدهاء مادة ۲؛ شوراي دولت نظام نامه سي» سنة ۱۲۸٤‏ 
دستور» ترتیب آول» ۷۰۳/۱ وما بعدها؛ بجلس تدقیقات شرعيه نك وظائفین حاوي تعلیمات» سنة ۰۱۲۹۰ دستور» 
ترتیب أولء ٤/۷۴-ه۷‏ وحاصة المادة ۱ و۷؛ فتوی حانه نظام نامه سی» سنة ۱۲۹۲» دستور» ترتیب اول»ء -۷٦/٤‏ 
۷ اعلامات شرعيه نك تمییز واستینافی حقنده إرادة سنیه» سنة ۱۸۸۰/۱۲۷۹ دستورء ترتیب آول» ذیلء› 2ا؛ 
Karakoç rahşiyeli Kavanin, 1‏ عاکم شرعیه دن ویرلن اعلاماتك تییز واستیناقي حقنده تعلیمات» 
سنة ۱۸۸۲/۱۳۰۰ دستور» ترتيب أول» السنة ۷» ٣/۸ه؛‏ حاكم شرعية ونظاميه نك تفریق وظائفی حقنده اراده 
سنية» سنة ۸۸۸/٠٣٠١‏ عاكم شرعية ونظاميه نك تفریق وظائفی حقنده اراده سنية )۱۸۸۸/۱۳۰۰١‏ جحریدة 
سحاکم» رقم ۰٤۸1۱/٤٤۰‏ تفریق وظائف نظام نامه سي› سنة ٤/۱۳۳۲‏ ۰۱۹۱ دستورء ترتیب ٹان» ۱۳۳٤/٦‏ تقوع 
وقائحم» رقم ٤٩‏ ۷-۳۰٤۳۸؛‏ رمي حریده» رقم 1۹ Karakoç, Tahşiyeli Kavanin, 1/64-¥, +4 aãڙ agilã‏ 
Mecelle-i Umûr-i Belediye, v. |, p. pë. 14, Kanun ~ãر؟4 et seq.; Resmî Ceride;‏ ;614 . 


..TYE—YYo; Hmiye Salnãmesi, p. 1o۲ et sed., 1Y{£ et seg 


TA‏ الدولة العثمانية اجهولة 


وف هذه الأثناء استحدث في ال ركز مجلس التحقيقات لإنفاذ القانون الحزائي ابحديد 
وتبعه تأسيس جحلس التمييز في الولايات والألويةء وججلس الدعاوى في الاقضية. وظيفة هذه 
احالس المشكلة من أعضاء بشروط معينة هي النظر في القضايا الخارحة عن عمل الحا كم 
الشرعية واحا کم الأحرى. وف الحقيقة» تعد هذه احالس كادامة لعمل ديوان الباشا وديوان آمير 
السنجحق. ونص القانون على إمكان تشكيل مجلس الحنايات ثي الولايات. 

ان سير الأمور على هذا المنوالء يدل على الحاحة إلى محاكم قضائية زيادة على احا كم 
الشرعية» فلا تعارض بينها و بين الشريعة الغراءء وقد عبر الحقوقي العثمايي أحمد جحودت باشا 
عن هذا الفهم» بل شارك ف تأسيس عحكمة عدلية عالية قي الم رکز سنة ۱۲۸٤‏ ھ/۸٦۱۸‏ م باسم 
ديوان الأحكام العدلية» قياساً على ديوان المظالم فى الدول الإسلامية السابقة» وعين رئيسا له. 
هذا الديوان جهاز مستقل عن احا كم الشرعية يتشعب إلى شعبتين: دائرة الجزاء ودائرة الحقوق»› 
وتتشكل كل دائرة من خمسة أعضاء قي الأقل وعشر أعضاء في الأكثر» وصار اججلس نواة 
للمحاكم النظامية .عرور الزمان» وهو مخوّل عوحب القانون بالنظر في كل دعوى جزائية أو 
حقو قية مباشرة أو استعنافاً» ما عدا القضايا الشرعية المنظورة في الحاكم الشرعية والدعاوى 
ا لخاصة لغير المسلمين والدعاوى التجارية المنظورة قي مجحالس خحاصة. 

م تو سعت مظلة هذه الحكمة العالية باسم اححاكم النظامية سنة ۱۲۸٩‏ ه/ ۸۷۰١ح‏ 
عو حب نظام حدید» فتدرحت هذه الحاکم ق أربع درحات: أ- مالس الدعاوى» في الأقضية. 
ب- جالس التمييز الحقوقيةء في الألوية. جح - دواوين التمييز» ف مراكز الولايات. د- ديوال 
الأحكام العدليةء ف دار السعادةء أي إستنابول. فاحكمة الأول المذكورة آنفا هي محكمة بداية 
والثانية والثالثة هي حكمة بداية واستعناف. والرابعة فرعان: الفرع الأول: حكمة التمييز» 
وظيفتها تمييز قرارات الحاكم النظامية. والفر ع الثاني: أعلى حكمة نظامية» مقرها في لمر كز 
و و ظيفتها حكمة بداية واستعناف. 

وصدر ق ١۲۸۸‏ ه/١۱۸۷م‏ نظامان لتجحديد ترتيب امحاكم النظامية» فصنفت ف 
درحتين: أ- اكم البداية. ب- عاكم استعناف» فانخصر عمل مالس الدعاوى قي إدارات 
الأقضية بوظائف عاكم البدايةء و مالس التمييز ق الالوية بالبداية والاستعناف» وجحالس الديوان 
ق الو لايات بالاستعناف. وتشكلت احالس الاحتيارية في ادارات النواحي والقرى للقيام 
بوظائف عاكم الصلح. وحافظ ديوان الأحكام العدلية ثي الم ركز على حاله كمحكمة عالية. 


وأحرى النظام الآحر تحديداً ف ترتيب الحاكم النظامية في الم ركز (إستنابول)» فجعلها على ثلاثة 
اقساح: أ حاكم البداية ب- محكمتان للاستعناف هما: حكمة استعناف الحقوق العدلية المرتبطة 
بديوان الأحكام العدليةء للنظر قي الدعاوى الحقوقية. وحكمة استعناف الحزاء المشكلة في باب 
(دائرة) الضبطية(المحهاز المسؤول عن حفظ الأمن والقانون والنظام » للنظر قي الدعاوى الحزائية ح_- عحاكم 
التمييز ذات الدوائر الحقوقية والحزائية. 

تم تعرض جهاز القضاء العثمايي إلى تخيير مهم سنة 7ھ / 1۷۹ھ بقانون تشکیلات 
الحاكم النظامية المؤقت. فصنفت الحاكم إلى حقوقية وحزائية واقر سلوب الادعاء العام ووسع 
تفاذ قانون الحاماة ليشمل أرحاء الدولة كافةء بعدما كان حصورا ف الم ركز/إستنابول. وف هذه 
السنة» يدا الكتاب العدول بالعمل المستقل. صنف هذا القاتون الحاكم إلى درجتين: أ- عحاكم 
البداية» وهي ثلائثة أنواع: جزائية وحقوقية وتحارية. واستمرت احالس الاحتيارية في القرى 
والس النواحي بوظائفها كداوئر صلح. ب - عاكم الاستعناف قي الولايات. آما قي ال ركز 
فتقررت ححاكم التمييز ذات الداوئر الحزائية والحقوقية. 

نفهم من کل ما سبق» أن احا کم النظامية عملت بتصوضص خلة الأحكاح العدلية 
والموضوعات الحقوقية الي قننت الأحكام الشرعية» فالقوانين الي نفذها ليست قوانين 


ا YY‏ 
ورو بيه. 


۲۸ - هل بدأت الرقابة المالية على ميزانية الدولة بتأسيس ديوان الحاسبات سنة 
۹ هA`هھN/‏ ۲ 21۸1م 

معلوماتنا المستقاة من وثائق الأرشيف العثمايي تخالف الرأي الشائع في بعض الأوساط يي 
هذه المسألة» كما قي كثير غيرهاء فما تصر عليه مؤسسات التعليم بشأن مراقبة حسابات 
الدولة» ترديد لقولات تاريخ القانون ق الخرب» ولا يعبر عن حقيقة الحال عندناء وقد انساق 
بعض الباحثين الأتراك قي تاريخ تشكيلات ديوان المراقبات العامة إلى الظن ببداية الرقابة الحسابية 


Hi TTIY 


ولایات نظام نامه سی" لسنة ۱۸۹٤-۱۲۸۱‏ ۰ الواد ۲٤-١٦‏ و ٤۲-۳۷‏ و١٠٠-٣ه؛‏ دستورء الترتيب الأول» 
۱ وما بعدها؛ "دیوان احکام عدليه نك نظام نامه داحلیسی" لسنة ۱۸۷۰/۱۲۸۳ دستورء الترتيب الأول» 
٠٠٦-1‏ 'درسعادت حقوق عدليه وحزائية عحاكم نظام نامه سنك تشکیلات ووظائفته دائر نظام نامة"» 
دستور» الترتیب الاول» ۷/۱٥۳۹۳-۲؛‏ دستور» الترتیب الاول» ٤/١٠۲-٠٠۲؛‏ "ديوان احكام عدليه نظام تامه سي" 
لسنة ۱۸٦۸/۱۲۸٤‏ دستورء الترتیب الاول» ۳۲۷-۳۲۵/۱ ماردین» ابو العلى»ء المصدر السابق» ص۲۲۹ وما 


.Okandan, ÃAmme Hukukumuzun Anahatları, V. 1, D. ¥A-4¥4. ؛laدعي‎ 


¢ الدولة العثمانية اجهولة 


العامة ق مايو/۲٦“۸١ء‏ أو ۲۸۲١٠ه/ه٦۸١م»‏ حسب المصادر المعتمدة. والحقيقة إن ربط بداية 
الر قابة الحسابية العامة قى الدولة العثمانية بتشكيل ديوان الحاسبات غلط فاحش» فليس ديوان 
المحاسبات إلا حلقة من حلقات مؤسسات الرقابة القائمة والموروئة. 

والصحيح أن تشكيلات (مثل إدارات معينة مرتبطة بالدفتردار» كمقام وظيفة رئيس 
الباقي" أي البقاياء أو رئيس الحاسبةوغيرهما) أوفت بواحبات الرقابة الحسابية العامة طوال العهود 
الكلاسيكية للدولة العثمانيةء وإلى أوائل القرن السابع عشر. بعد تشكيل نظارة (وزارة) للمالية 
سنة ٤٠٠٠ه/۱۸۳۸م»‏ أنيطت مهمة الرقابة المالية العامة إلى مفتشين ماليين. ولا تعثرت هذه 
الطر يقة» اسس ججلس احاسبة المالية سنة 7ھ / AA.‏ أحيل حزء من و ظائفها إلى نة 
الذمة سنة ۱۲۹۸ ه/١١٥۸١م.‏ 

وي سنة ھ/ 2۱۸9۸ دعت الضرورة ا تشکیل ججحلس احاسبة» فقامت بالمهمة 
إلى حين تسليمها إلى ديوان الحاسبات الذي تأسس يي آحر ذي القعدة سنة ٠۳۷۸‏ رومية 
)۹ ٢م‏ ) وربط بيأة ججلس ال وكلاء (الوزراع» وعين له موقع قي البروتو كول يلي وزاره 
المالية. 

وقد عين رئيس ديوان الحاسبات الموصوف .عحكمة التدقيق الكبرى بإرادة سنية 
(سلطانية) وبراتب ثلاثينألف قرش. هذه المعلومات مستقاة من الإرادة السنية الصادرة قي ه 
رمضان من سنة ٠۲۷۹‏ رومية .٠۸٦۳/۲/۲٤(‏ إن ممارسة ديوان الحاسبات لمهامه تأحر ظاهرا 
وليس فعلاًء فقد بدا أحمد وفيق باشا (الذي سبق تعيينه رئيسا) وأعضاء الديوان المعينين بالعمل 
فعا ٿي حرح ۰ه /نیسان ۳ م. ونعلم من الوتائق أيضاء أن عمد أمين افندي عين ریسا 
انیا لديو أن شي ۱٧۸‏ رح ۰ه / ٤‏ تموز 1۸1۳ م. 

ولا نود ف حوض مفصل لتطور الرقابة المالية العامة قي الدولة العثمانية يي العصور 
اللاحقةء ونكتفى هذه المعالم المهمة. """ 

۹- هل بدا القضاء الإداري في الدولة العثمانية بتأسيس هيأة شورى الدولة سنة 
a\ATA/RI TAS‏ 


Ahmed, Arşiv Belgeleri ışığında Sayıştay Tarihi, Ankara ı44"‏ ,AkgÛndüz؛‏ ار شیف 
رئاسة الوزارةء "اراده داحلية" رقم ۳۳/۷۳؛ الارشیف نفسه»ء ۲ال0» ۲-۱۳/۲-۳۷؛ سالتامه دولت علیهء» درسعادت 
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م تفتقد الدولة العثمانية قبل عصر التنظيمات القضاء الإداري وامحاكم الإدارية» على 
حلاف ما يلقنوننا في مناهج التعليم» ففي أيدينا وثائق لقرارات محاكم موضوعها الاستملاك 
تعود إلى عهد محمد الفاتح. وإن الديوان اهمايون وديوان الباشا وأمراء السنجق قاموا بوظيفة 
القضاء الإداري قبل عصر التنظيمات تم أنيطت باجلس العالي للأحكام العدلية سنة ٠۸۳۷‏ وقي 
سنة ۱۲۷۸ تأسس لس الأحكام العدلية من ثلاث دوائر» اخحتصت واحدة منها بالقضاء 
الاداري. 

ويرحع تاریخ ول قضاء إداري مستقل أل سنة ۱۸1۸/٤‏ بتشکيل 'شوری 
الدولة"» ولم يمحصر متن النظام الصادر بمذا الشأن» وظيفة "شورى الدولة" كمحكمة عالية 
بالقضاء الإداري وحده» بل كلفه بشيء من وظائف الس التشريعي» ووظائف مثل: أً- تدقيق 
لوائح القوانين والانظمة ب- تدقيق القوانين الإدارية وعرض قراراته بشأنما على جهة 
الاحتصاص. ج- إجراء الدعاوى الناشغة بين الأشخاص والدولة. د - القيام باعمال محاكم 
التوفيتق ه - مراقبة الميزانيات واعداد المطالعات الحقوقية بناء على طلب جهة الاحتصاص. 

ويقوم "شورى الدولة" بأداء هذه الوظائف للمهمة من حلال مس دوائر هى: -١‏ داثرة 
اللكية والضابطة والحربية (الدائرة المحتصة بالأمور المدنية وقوات الضبط الإداري والأمور 
العسكرية) ۲- دائرة المالية والأوقاف. -٣‏ دائرة العدلية -٤‏ دائرة الإعمار والتجارة والزراعة 
-٥‏ دائره المعارف (التعليم). تعرض شوری الدولة الى تغيير سنة ۱۸14/7 
باستحداث دائرة نشأت من توحيد الملكية بالمعارف» وزيادة دائرة حديدة باسم دائرة 
احا كمات» أنيطت ها الدعاو ى الإدارية قاطبة. 

وي سنة ۱۸۷1/۸ طا تطور أخحر على الشورى باحتراله إلى نلاث دوائر» هي: 
التنظطيمات واحاكمات والداحلية. تم صدر الدستور سنة ۱۸۷1/۲ ليحيل صلاحية 
المذاكرات من "شورى الدولة" إلى المجالس المشكلة مع احتفاظه بحق مذاكرة اللوائح القانونية 
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فنحلص إلى إن الدولة العثمانية عرفت القضاء الإإداري واجهزته باسماء عختلفة منذ قيامها. 
وعرور الزمان وتطور القضاء» استقر الحال بشورى الدولة» وانتقل إلى الدولة التركية الجمهورية 
باسم "دانشطاي" (ديوان الشورى أو ديوان القضاع.“' ' 

م — حقو ق العائلة والإرث واخراء والاعيان والديون 

٠‏ ۲- كيف نُفذ تعدد الزوجات في الدولة العغمانية؟ 

إن تعدد الزوجحات ظاهرة عرفتها اجحتمعات الإنسانية والنظم الحقوقية» ورععا بصورة 
و-حشية أو غير مستأسنة» وليست من مبتكرات الإإسلامء وجاء الياسلاح معدلا لعو ج الوضع 

لقائم وتوحشه بصبه قي قالب أحكام عادلة ومستأنسة» لأن متع تعدد الزوحات مطلقا يضاد 
الفطرة الإإنسانيةء فاللإسلام نم يقرر زيادة عدد الزوحات من واحدة إلى أربع زوجحات» بل نقص 
من التعديد المطلق .عنع الاستزادة على أكثر من أربع زوحات» ووضع لذلك شروطاء وحكم 
بزواجر للرد ع عن الاحلال جا. قال الله حل حلاله: (وإن خفعم ألا تقسطو! في الیتامی فانكحوا ما طاب 
لكم من النساء مثنى وثلاث وربا عء فإان خفعم ألا تعدلوا فواحدة) (النساء: .)٣‏ وقد احتار بعض الصحابة 
أربعا من زوحجاته وطلق ما فوقهن» فطلق غيلان بن سلمة ستا من نسائه واحتفظ بأربع» وطلق 
عميرة أربعا واحتفظ بأربع. 

إن الإإسلام يحت على الاكتفاء بواحدة» لكنه لم ينكر تعدد الزوحات في حال الضرورة 
والحاجحة. وباعتبار الرأي المقبول في الدولة العثمانية يي أواحر عهودهاء حكن وضع شرط .عنع 
الزواج من زوحة ثانية في عقد النكاح» استنادا إلى بحويز بعض الفقهاء باشتراط المتزوبحة منح 
زواحه من أحرى وعدها طالقة هي والزوحة الثانية قي هذه الحال» فالظاهر من ذلك إمكان منح 
الرواج بأحرى بالشرط عليه قي عقد النكاح. 

أما إذا تزو ج الرحل بأكثر من واحدة» فإن اللإسلام يفرض عليه القسم بالعدل بين 
زوحاته قي الكل والمشرب والملبس والمسكن والمبيت» ويشترط بيتا مستقلا لكل زوحة» والبيت 
الشرعي يحوي على مطبخ وحلاء لقضاء الحاحة وغرفة نوم على وجه الاستقلالء والزوج 


٣ YT 


شوراي دولت تظام نامه سي لستة 1۲۸٤‏ دستورء الترتیب الاولء ۷۰٩-٠ ۳/١‏ قانون اساسي لسنة 
۴۳ الادة ٤‏ ١؛‏ دستو» الترتيب الاول< ئ/.1-1\+¢ ,| Cin-Akgündüz, Halil, Türk Hukuk Tarihi, V.‏ 
.D. YAS.‏ 
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مكلف بالعدل في سد احتياجحات زوحاته» وما أصعب ذلك» ويؤيد ذلك تحذير الرسول صلى 
الله عليه وسلم من إهمال الرحل للعدل بين زوحته بأنه حشر يوم القيامة وأحد شقيه مائل» فإذا 
تعذر عليه إقامة العدل» فعليه الاكتفاء بواحدة. أما إذا لم يعدل بالقسم بين زوحجاته» فلهن حق 
رفع دعواهن إلى القاضي» بل قد يشكل ذلك سببا للتفريق» ففى ظل هذه الشروط ينحفض 
عمليا عدد المتزوجين من أكثر من واحدة. وهذا ما حصل في الجتمع العثماني» حن إن تعدد 
الزروحات فيه لا يزيد على الثلاثين ق للمائة. 

لقد منع القانون المدن الت ركي قي العهد الحمهوري الزواج بأكثر من واحدة» وعد العقد 
الثاني باطلاً من الأساس» لكنه لم يستطع أن يبطله من الحتمع فعلاء بل اضطرت الدولة منذ 
صدور القانون وکلما مرت مس سنوات تقريباء إلى عملية إجحراء تصحيح للأنساب بسبب 
الأولاد من تعدد الزوحات. فإذا زدنا على هذه الزيجات الي يسبغ عليها القانون مشروعية 
حقوقية بصورة غير مباشرة» حالات اتخاذ الأحدان بسبب فساد الأحلاق» لبدا عياناً أن تعدد 
العاشرة في ظل القانون المدن يزيد كثراً على الثلاثين في للمائةء والي يعالجها الإسلام بحل 
لمشكلة عمليا بالطرق الشرعية. ويعن ذلك أن القانون المدن لم يكتسب مشروعية ف الوجدان 
العام. 

انتقلت إلينا مصادر غنية من السجلات العثمانية لدراسة أحوال العائلة» منها "سجلات 
القاضي" و"دفتر الت ركة" الحاوية بالضرورة والإلزام على معلومات معتمدة وموثقة قانونا عن 
عدد أفراد العوائل وأحواهاء فنجحد فيها تعدد الزوحات استناداً إلى الرحصة الشرعية الثابتة بنص 
القرآن الكري» لكننا لا نلاحظ اتتشارا واسعا للتعدد في الحتمع العثماني. ويؤيد ذلك 
مشاهدات السياح الأجحانب وبیاناهم» مثل القس البروتستاني الالمان ‘Schweıgger Salaman"‏ 
قي أواحر القرن السادس عشرء إذ يقول: "الأتراك يحكمون العام ونساؤهم يحكمنهم!. وليس في النساء 
من تجول وتمرح أكثر من نساء الترك...ولا تعدد للزروجات.. والطلاق قليل . 

وإن السوائق إلى تعدد الزوحات في الحتمع العثمايي ليست قائمة على دوافع غير أحلاقية 
تستغل المرأة» بل على أسباب أحلاقيةء في المقدمة منها الحفاظ على النسب وزيادة النسل. ومع 
عجز الطب ف العالم بلو غ ما بلغه الطب العثمايي في عصره كما تدل دراسات حادة في تأريخ 
الطلب» فإن الوسائل الوافرة الآن مم تتيسر قي حينها لمعالحة العقم ق النساء والرحال بقدر كاف» 
فلا ضير من اللحوء إلى تعدد الزوحات في هذه الأحوال. وقد قمنا بتدقيق عشرين سجلاً يضبط 
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معلومات عن )۲٦۷۰(‏ شخصاء فظهر أن (۱۷۲۸) منهم کانوا متزوحین آو متزوجحات حين 
الوفاة» فيهم ٩‏ امراة ٧۲٤٣١‏ رحلا. ومن بين هؤلاء الرجحال ١١٤١۷‏ توفوا عن زوجة واحدة 
و٤۸‏ عن زوحتين و ۷ عن ثلاث زوحات و > عن أربع زوحات. إن نسبة المتزوجين من واحدة 
في هذا السجحل هي 04۲ وفيها أيضا دلالة على أن معظم الصنف العسكري اكتفوا بزوجة 
واحدة حسب التصنيف الاجتماعي قي هذا التحليل. 

وقد توصل عمر لطفي برقان قي دراسة شبيهة بدراستنا إلى نتائج مماثلة أو قريبة. ففي 
تحليل لقیود ٠١١١‏ رحلا وحد ۱٤۰۷‏ منهم متزوجحين من إمرأة واحدة )۸/ c04‏ و ۳ 
متزوحين من امرأتين و ٠‏ متزوحين من ثلاث نساء. وحي الدراسات في قيود الت ركات يي 
بورصة وانقرة والأناضول» أفضت إلى نتائج قريبة من الي ذكرنا. 

ومن حيث الصنف الاجحتماعي ذه الدراسات» لم تلف نسبة الصنف العسكري 
المتزوج من امرأة واحدة في إستنابول وادرنه» ولكن نسبة المتزوجحين من واحدة تنقص ف انقرة 
ومدن أحرى من الاناضول» نما يدل على ميل أكثر ق الاناضول إلى تعدد الزوحات. ويظهر من 
قيود الت ركة الخاصة بالمدنيين يث بورصة إن نسبة المتزوحين من امرأة واحدة مرتفعة. كذلك» 
تدل قيود المناطق ذات الكثافة العربية على نتائج شبيهة .عا مر. فبتدقيق قيود الت ركة للشام 
وحلب ق القرن التاسع عشرء تبين أن نسبة المتزوحين من امرأة واحد قي الشام هي .0٩٠‏ 

ويدعي حرحي زيدان في مولفه عن تاريخ التمدن الإسلامي أن نسبة المتزوجين من أكثر 
من واحدة في الحتمعات الإسلامية عمومأ لا تزيد على ه %. ولم تختلف عن هذه النتائجح» ما 
توصل إليه الباحث المعروف حم بار مع زميله الان دوبن ي كتابه عن بيوت إستنابول أثناء 
السنوات ۱۳۰۹-۱۲۹۷ ه/۰-۱۸۸۰٤۹٠م‏ (بالت ركية» دار نشر ايلتيشم سنة ۰)۹٩‏ بل دل 
على دوامها حي بعد العثمانيين. 

إن دراستناء كما الدراسات الأحرى» المؤيدة بالوثائق» تشبت ضعف اليل إلى تعدد 
الزوحات حي في الصنف العسكري المتميز اجحتماعيأء وأن دواعيه لا تعتمد على عوامل الرفاه 
والقوة الاقتصادية.» بل على سوائق مثل طلب الأولاد أو البنين من الأو لاد. 

هذه النتائج المستخحلصة من الونائق عن تعدد الزوحات قي الجحتمع العثماني (ق تنايا 


دراسات ق الوتائق استغخرقت سنوات طويلة) تلف عما يحقن ف عقولنا من معلومات جاهزة 
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عناهج التعليم أو وسائل الاعلام. فما احوحجنا إلى تمحيص تارخخنا في ضوء الوثائق ليتبين الغث 
من السمين ! 

لتقد التقيت مراراً أثناء العمل في الوثائق العثمانية عؤرخ غريي امه Machiel Kiel‏ 
( و كانت زوجته بحري دارسة عن المرأة قي الجتمع الت ركي)» فكلما بينت له حقيقة من حقائق 
التاريخ» قال: نعم.. ما نعلمه حطأً شائع يخالف هذا الصحيح الموتوق! وما ينشر ويذاع عن 
شيو ع تعدد الزوحات قي الحتمع العثماني» ولهث الإنسان العثماني عموما أو أصحاب لمقامات 
حلف حظو ظ الدنيا و ملذاقاء والنظر إلى المرأة كأداة متعة وهوء ادعاءات باطلة لا تخلو من سوء 
الطوية أو قساد النية. 

والصحيح إن العائلة قي الحتمع العثمايي صورة واقعية للعائلة في الدين اللإسلامي الذي 
يجعل الحنة تحت اقدام الامهات» ولا وسيلة تمتع وطو. بل جحد في دفاتر (سحجلات) لمهمة 
قرارات للديوان .ععاقبة وتخريب (نفي وابعاد) نساء ورجحال لسوء اخحلاقهم والاساءة إلى ”عة 
أهل الحى والأذى اللاحق بالأهالي بناء على شكوى الناس أو بتثبيت من المسؤولين. فانظر مليا 
إلى هذاء غم إلى الوثائق الرسمية الى تمنحها الدولة اليوم للبغايا والبغاء! وقس الخال على معضلة 
الغرب وامياره فيما نشرته جحلة "نيوزويك" من إن نسبة الاولاد من غير الزواج بلغت 20٠.‏ تي 
السويد و %6٤۷‏ قي الدنغارك و <:% في النرويج و %٣‏ في فرنساو 0۳۲ قي انكلترة و 0۲۷ 
فى النمسا. وفى هذه النسب المعوية للاولاد من غير زواج» دلالة على شيو ع الاحدان شيوعا 
اعظم يكاد إن يصل إلى الغاء الزواج القانوي والعائلة المشروعة! 

ان الوثائق تعرض الحقائق كالشمس ف واضحة النهار أو كالصورة في المرآة. وهل يفلح 


من يروم تلطيخ وجه الشمس بالحماً؟ فما اشقى من يريد تشويه ماضينا وتأرضا! "٠‏ 


'° Tabakoğlu, Ahmed, Türk İktisat Tarihi, (حورحى زيدان» تاريخ الحضارة الاسلاميةء ر۷٤١ .م0‎ 
مترجمة إل التركية)‎ Corci Zeydan, İslam Medeniyeti Tarihi, terc.; Zeki Magamiz, 
Sadeleştiren: Mümin Çevik, v. o, p. 14°; Ozdeğer, Hüseyin, 1 é1T-114۰ Yılları Bursa 
şehri Tereke Defteri, ۰ئ1(‎ J| ۱1٤71۳ (دفتر الت ر كات لدينة بورصة من‎ اstanbuا‎ A, p. e: 
Aydın, M. Akif, islãm Osmanlı Aile Hukuku, رقانون الاحوال الشحصية العتمايي)‎ stan buا‎ ١ ٥; 
Kütükogğglu, Mûbahak S., Osmanlılarda Narh Mûüessesi ve 114. Tarihli Narh Defteri, 
(نظام التسعير قي الدولة العثمانية)‎ ا!ءtanbuا‎ ۳, p. rev; Barkan, Ûmer Lütfü, ” Edirne Askeri 
Kassamına Ait Tereke Defterleri (\e46-1“-4)“, TTK-Belgeler Serisi, Ill/o—ل,‎ DP. 1T; 


Öztürk, Said, Askeri Kassama Ait Onyedinci Asır İstanbul Tereke Defterleri تٽlك‎ jڌ (دفتر‎ 
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-۲١‏ ما كنه عقد النكاح والزواج الديني في الدولة العغمانية؟ 

الزواج من ھم المعاملات الحقوقية في الحياة الاجتماعية» وقد شهد من حيث الشكل 
أغاطا متنوعة على مر التاريخ» منها: الارتباط بالتعامل الشخحصي الحر الخاص» والزواج الدين 
للقدس الذي يشترط إن يعقد .مشا ركة رحل دين» والزواج المدن العلمانن .عشاركة موظف 
رسمي. النوع الأول يستنكره الإسلام ويرفضه بتاتاء والنوع الغا هو شكل الزواج الكنسي» 
والنوع الثالث ولد ردا على الزواج الكنسي وبديلاً عنه. أما الإسلام» فيضع شروطا حاصة 
يتميز ها ويختلف عن هذه الأنواع الثلائة. إن اصل الزواج في الإسلام قائم على عقد تراض 
بالايجاب والقبول. وهو من هذه الحهة يشبه الزواج المديي ما عدا اشتراط مشا ركة موظف 
رمي في العقد. اما ابتداء العقد بخطبة» فهى لبيان شرعيتها ومبا ركتها ديناء وليست من شروط 
صحة العقد. ومع هذا الأصل» تقبلت الأمة شروطا في شكل العقد وقوالب البيان الصريح 
لإرادة الطرفين من أحل التفريق بين الزواج الشرعي والاقتران غير المشروع» أي الزنا. 

ولنا ملاحظات بشأن الموضو ع قي الدولة العثمانيةء و كما يأن: 
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Kuran'ı1n Cağdaş Tefsiri, Vv. Y, PD. 14۸A, Y۰; Rafeq, Abdul-Karım, "Registers of‏ 


Succession {Mukhallafãat}) and Their Importance For Socio-Economic History: Two 
Sampies From Damascus And Aleppo, 1؟Y¥/1A۸11",‎ Ciepo Osmanlı OÖncesi ve 


Osmanlı Araştırmalari Uluslararası Komktesi VII. Sempozyumu Bilairilerl, Ankara 
144€, Pp. fA; Selim, Ahmed, "batı Medeniyetinin Son Virajı”, 1A Ocak 144¥ tarihli 


Zaman Gazetesi; "Arap", DVÎA, v. FY, p. YY1; Yüksel Hasan", Vakfiyelere Göre 
Osmanlı Toplumunda Aile", (تlايفdتgلll‎ dl! (العائلة قي ايحتمع العثماين» استناد!‎ ۷V. ۲, .م‎ ٤۸۹; Orta! 
İlber, "Anadoluda XVI. Yüzyılda Evlilik İlişkileri Uzerine bazı Gözlem!er", je تlظڑzٺla)‎ 
العلاقات الاسرية في الاناضول/القرن السادس عش‎ 0smanاı‎ Araştırmaları, istanbul ۹°, Vv. |, pہ‎ 
rv; Ortaylı, Ilber, "Osmanlı Aile Hukukunda Gelenek, Şeriat ve Orf", SOosyo-Kültürel 
Değişme Sürecinde Türk Ailesi, V. Y, Pp. <-4" ¥; Aydın, Mi. Akif, "Osmanlılarda Aile 
Hukukunun Tarihi Tekamülüû", Sosyo-Kûltûrel Değgişme Sûrecinde Tûrk Ailesi, V. Y, Pp. 
s4 vd:, Demirel, Omer, "1¥..-1¥T. Tarihlerinde ankara Ailenin Niceliksel Yapısı", 
Belleten LIV/r11 Pp. 4e1; Demirel, Omer-Tuş, Muhiddin-Gürbüz, Adnan, 
"Osmanlılarda Ailenin Niceliksel Yapısı",(lnژel!‎ يرىwسٺلا‎ ءاiolly)ر‎ Sosyo-Kültürel Değgişme 


Süùrecinde Türk Ailesi, v. |, PD. 1 «1. 


الدولة العثمانية اجهولة 3 


أً- لا يشترط لصحة عقد الزواج إن يعقد قي حضور رحل دين أو موظف رسمي. لکن 
الدولة العثمانية اعتمدت إحراء عقد الزواج بمحضور القاضي أو امام ينوب عنه بناء على أمية 
هذا العقد قياساً بالعقود الأحرى ومن أحل مراقبة الشروط اللازمة وتحققها في هذا العقد المهم. 
وقد سحلت هذه العقود في قيود السحلات الشرعية منذ بواكير نشوء الدولة» مع تعسر تعيين 
تاريخ لذلك على وجه القطع واليقين. فنرى في متون القوانين الأولى في الدولةء ايراد إحراء 
عقود النكاح ضمن واجحبات القضاة وتنظيم هذه العقود .عوحب القوانين» وهو مما يدل على 
ايلاء أهمية حاصة للموضوع. ولعلنا نعطي تصورا عن عمق توغل هذا الإإجحراء قي التاريخ 
العثماين» إذا قلنا إن السلطان ملكشاه» سلطان الدولة السلجوقية السابقة للدولة العغمانية» تزوج 
بعقد عقده القاضى» وان السلطان يلدرم بايزيد قد نظم عقود الزواج بقانون لأول مرة ق 
الدولة العثمانية. ونحد في "قانون نامة" محمد الفاتح تنظيما لرسوم النكاح. لقد منع شيخ 
اللإإسلام محمد ابو السعود عقد النكاح بغير إذن مدة من الزمن»ء لكن هذا المنع معلول بالتراحي 
قي التنفيذ. فالحاصل إن عقد الزواج 4ء يغخب عن رقابة الدولة العثمانية منذ بواكير نشوئهاء 
وحاز على أهمية تختلف ر العقود الأحرى. ولقد توارث الناس في لسايمُم حي اليوم تعريف 
الزواج الشرعي "بعقد الإمام" تييزأ له عن العقد المدن العلمان» بسبب منح القضاة العثمانيين 
صلاحية إجحراء عقود الزواج لأئمة المساحد .عستندات حاصة هي "اذونات النكاح" بعد التقبت 
من كفايتهم ق العلوم الشرعية» ثم تسجيلها تي دفاتر (سجلات) النكاح المصادق عليها. 

ب - وحصل تطور هام قي للمدة من التنظيمات وحي صدور متن قانولن سنة 
٣٣٦‏ ٠ه/۷١۹٠م.‏ لقد علمنا إن الدولة العثمانية سعت منذ البداية إلى تنظيم عقود الزواج 
وزيادة رقابة القضاة عليها. وبصدور نظام سجل النفوس سنة ۱۲۹۸١ه/۱۸۸۱م‏ حصل تطور 
في سلوب عقد الزواح .عستند إذن القاضي» وحضع تسجيل عقود النكاح إلى تنظيم جديد 
يوليه عناية حاصة. فلم يعد كافيا إن نح الإماممستندا لطرق العقد ويسجل الزواج ق السجلء 
بل عليه إن يعلم موظف تسجيل النفوس هذا العقد باعلام رسمي. إن الزواج بغير "اذونات 
النكاح" لا يقدح في صحته .موحب هذا النظام» ولكن يرتب مسؤولية حزائية عليه. ولقد بينت 
مو ضوعات قانونية ي سنتة 14۳/۳۳ و ۲ Aھه/‏ ۱۹۱د عقو بات حجزائية على من 
يجري عقد الزواج أو على من يتزو ج بغير "اذونات الزواج . فتوسعت بذلك رقابة الدولة على 
معاملات الزواج بعد 'التنظيمات » وحهدت يي استيعاها تماما يفرض عقو بات قانونية. 
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٤ a‏ صدر قرار سنة ھ/۷ ۹۱م يقن اعلان الزواج و تنظيم العقد وتسجيله 
ويزيد من رقابة الدولة على عقود النكاح بتعضيد قانوين. وقد استحدث هذا القرار أساسين 
مهمين: الأول: الإلزام بعلنية عقد الزواج. والأصل في الاعلان انه سنةء فجعله القرار الزاما 
وضره رة لعقد النكاح. الثاي: الإإلزام بحضور حاكم المحكمة أو من ينوب عنه عقد النكاح ق 
مسكن أحد الطرفين لتنظيم عقد الزواج وتسجيله. وقد بين نظام المعاملات الإدارية الخاصة 
بقانون حقوق العائلة سنة ۹ھ / ۱۹۱۷م الإإحراءات الضرورية ف معاملات الرواج."'' 

۲١‏ ۲ - هل منح التشريع العثماي حق التطليق للقاضي؟ 

تعال التشر يعات الطلاق بثلاث نظم هي : 

-١‏ منع الطلاق. وهو ما عليه الحال في المسيحية الكاثوليكية باعتبار إن ما جعه الله له 
يفرقه البشر. فتمنع الكاثوليكية التفريق بين الزوحين لأن عقد النكاح عقد اهى. وسرى هذا 
النظام ني اوربا حي القرن السادس عشر»ء وظهور البروتستانتية الي طرحت حق الطلاق 
للنقاش . 

-٣‏ حرية الطلاق. ار تخت حبال المسيحة الشديدة بعد الثورة الفر نسية نة ۱۷۸۹م» 
وبدات حرية الطلاق تشيع قي أوروبا. وكانت أوروبا تعرف حرية الطلاق قبل القرن العاشر 
من خلال التشريع الرومايي» ولكن لصاح الرحل دون للمرأة. وقد انتشرت حرية الطلاق عرور 
الزمان ق أرحاء أوروبا كافةء تم في كثير من دول آسيا. 

-٣‏ تعليق الطلاق يارادة الحاكم. وفيه تغليب إرادة الحاكم على إرادة الزوجين بتعليقه 
على قرار محكمة تنظر إلى الأسباب والأحوال. وهو تطوير ابتكرته الجتمعات المسيحية تنفضسا 
لضيق النظام الكاثوليكي الخانق. وقد اعتمد القانون الت ركي الجمهوري الحديث هذا التظام» ولا 
زال. 


۲۹ الدامادء المصدر السابقء ج/ ص۷٠۲‏ وما بعدهاء؛ء حقوق عائلة قانوي» مادة ۳۷-۳۴۳؛ النظام نامه المؤرحة 
١ ١‏ حريده علمية» ص +۳٠٣‏ (الزواج في القانون zellتlnيي( Cin, Halil, İslãm ve Osmanlı Hukukunda‏ 
Evlenme, Y. baskı, Konya 1۹۸^, P. YAY et sed., Aydın, Aile Hukuku, p. ^-41, 1Y 1-‏ 
JAA et seqd.; Akgüûndüz, Osmanlı Kanunnûmeleri, v. IV, Mla'rûzat; islûm ve‏ ,1 
Osmanlı Hukuku Küûlliyêtı, YY Y-TYr; Akgündüz-Heyet, Şer iye Sicilleri, v. |, p. Y= et‏ 
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ليس عقد الزواج ق التشريع العثماي عقدا اهيا لا ينفصم» بل عقدا مبنيا على تراضي 
الطرفين كسائر العقود» وممكنا فسخه بالتراضي» مع إضفاء ثقل لإرادة الرحل في الطلاق. 
فالإإسلام لا يحرم الطلاق» لكنه يلجا إلى تدابير تقي العائلة من الانحيار لاسباب واهية أو حسية» 
حي لا تتهاوى الاأمال المتوحاة منها. لقد منح الإإسلام للرحل حت الطلاق بلفظه المعلق بإرادته 
الحرة من غير مداحلة حاكم أو عالم دين» لكنه حذر من سوء استعمال هذا الحق بتدابير معنوية 
ومادية» كقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "ابغخض الحلال إلى الله الطلاق" أو قوله: "لعن الله 
الذواقين . 

وهل يحق المرأة إن تطلق نفسها؟ الجواب: نعم بشروط خحاصة» على حلاف ما للرحل. 
المرأة تطلق نفسها يي أربع أحوال: -١‏ للرحل أن يفوض زوحته بتطليق نفسهاء وقد فصلت 
كتب الفقه قي تفويض الطلاق. ۲- للمرأة أن تشترط في عقد الزواج بحق العصمة قي يدها 
وقد رتب قرار حقوق العائلة هذا الحق للمرأة. -٣‏ للمرآة أن تراحع القاضي بطلب التفريق 
لضرر يتعسر معه ادامة الحياة الزوحية مثل عنة الرجحل أو احتلال عقله أو اصابته .عرض خحطير 
سار» فيحكم القاضي بالتفريق بينهما. >- المخالعة. وهي ان يفترق الزوجان بالتراضى المتقابل» 
بأن تطلب المرآة أو الرحل الطلاق بتراضى الطرفين لافتقاد حسن المعاشرة واليرم من الحياة 
الزوحيةء فيصار إلى المخالعة. وقد شغلت المخالعة حيزا مهما من وقائع الطلاق في السجحلات 
الشرعية العثمانية بلغ قريبا من ستين في كل مائة وسننقل هنا قراراً قضاتياً واحداً للمخالعة مغلا 
لالوف منها. 

إن التشريع العثمايي اتخذ التدابير اللازمة لوقاية شجرة العائلة الي ترقا اللإنسان» واوا 
حهماية توازن الحقوق والديون بين الزوجحين. فان اللإسلام إذ بمنح الزوج حرية التطليق» يوجحب 
عليه وحائب تبي على هذه الحرية. فيكلف ف حال التطليق بدين المهر يدفعه اليهاء ونفقة العدة 
ونفقة السكن والمعاش. وللمرأة إن تشتكي زوحها وتطلب التفريق مين تشاء بشرط تخليها عن 
هذه التكاليف. فطلبها التفريق لسوء العشرة متخلية عن الحقوق الناجمة بسبب عقد الزواج» هو 
'المحالعة". وكثيراأ ما يرضى الزو ج بالطلاق على إن يعفى من هذه التكاليف» كما في هذا 
القرار للمحكمة الشرعية ف قونيا سنة ۹ ھ/1 Y۳‏ م: 
"اقرت وافادت السيد المسماة آمنة بنت حسن» المقيمة في محلة المختار عدينة قونياء في حضور زوجها 
الملسمى آححهمد بن سليمان فقالت: بسبب سوء عشرتنا مع المد كور سليمان» أتخلى عن حقي في دين المهر المؤجل بذمة 
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سليمان ونفقة عدي ومصروفات مسكيي بوقوع طلاقي النافذ والشرعي مخالعة من المذكور سليمان» ومن بعك 
ابرأنا واسقطنا بالتقابل طلباتدا ودعاوانا المحعلقة بالزوجية كافة بابراء ذمتينا براءة عمومية بالتقابل. فصادق القاضي 
على هذا البيان والاقرار» وقيد الحال في السجل بعد تصديق الحكمة الشرعية بناء على الطلب. فى ۸ ذي الحجة 
۸ ه/۹ نیسان ۱۷۳م." 

وبعد عصور طويلة» يصل العام إلى ما كنا عليه من مبدأً الطلاق بالتراضي» كما هو 
مؤيد ثي هذه الوثيقة! وما ينبغى أن نتوقف عنده» إن يلجا غير المسلمين إلى المحاكم الشرعية 
قدا للتفريق بين الزو جين ذا الأسلوب» حسب و ثائق السجلات الشرعية العتمانية. و ياأسفا 
على صدى الاصوات الخرقاء المنعكسة في جحدران الصحافة والنشر تحت قبة سماء هذه الأرض 
المليغة بالمفاحر أرضا وسماء. إن الجهل هو أكبر اعدائنا. والكقاح ضد الجهل لا يتحقق إلا بالعلم 
والمعرفة ا" 

۴ ۲- اقرت الدولة العمانية مجلة الأحكام العدلية سنة ١۲۹۳‏ ه/١۱۸۷م‏ قانوناً مدنيا 
هاء فهل تخلت عن الشريعة بامجلة على غرار قانون أورويي جديد؟ 

القانون المد العثمان الذي يذكر مختصرا باسم "احلة" هو في الأصل "جلة الأحكام 
العدلية"» ويسميها الأوروبيون "القوانين الملكية للدولة العلية". والحلة في فحواها هى عملية 
تقنين الأحكام الشرعية المبتوثة في كتب الفقه بشأن الديون والأعيان والأصول بقوالب قانونية» 
استنادا على تخويل أولي الأمر شرعاً بوضع الأحكام الشرعية في صيغة قوانين ملزمة. وان كلمة 
'لجلة"» وبالمعن المحداول بالتركية حاصة» توحي بانتقاء وجمع مسائل متنوعة في دفتين. ولا ضحد 
في الحلة أحكاما تخالف الشريعة» بل لا جحد فيها أحكاما حلاف المذهب الحنفى ما عدا 
استشناءات قليلة اعتمدت فيها على احتهادات من لمذاهب الأربعة. فما الحلة إلا صياغة قانونية 
من ٠۸١١‏ مادة للأحكام الشرعية المبثوثة في كتاب "ملتقى الابحر" الذي كان مرحعية قانونية 
طوال قرون» وف مراجحع الفقه والفتاوى. 

ان تشکیل احا کہ النظامية الحديدة» وضعف كفاءة حكام هذه الحاكم حاصة» من 
اللاسباب الي حفزت لاصدار اجحلة. ولم تخب الضغوط الغربية من حلال الدول الاوروبية عن 
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هذه العملية التنظيميةء كما ف كل عمليات التحديث منذ عصر التنظيمات . فقد أعلن فر مان 
التنظيمات بذاته بعد مشاورة الغرب. ولم يخف استرضاء الدول الأوروبية كعنصر عحرك خحلف 
إحر اء التنظيمات والتجحديد عموماً. ومن الاسباب الداعية إلى اعداد الجلة (حسب نصوص 
مضابطها) تعدد الآراء ق المذهب الحنفي مسائل كثيرة لزيادة تو سعه بسبب سریانه مذهيا 
رسمياً في الدول التركية المسلمة لعصور طويلة» وضرورة التحري عن اصح الآراء في هذه المسائل 
وترحيحها من أجل نفاذها. 

ومعلوم إن الأحكام الاجتهادية في الشريعة الإسلامية» قد تتغير بتخير العرف والعادة 
والمصلحة العامة وغيرهما. وحسب افادة الجلة "لا ينكر تغير الأحكام بتخير الزمان'. وان التبدل 
الحاصل ف الأحوال اللاجحتماعية واحقوقية و الاقتصادية قبل عصر التنظيمات وبعده» فرضت 
تحضير قانون مدن حديد» يستجيب للاحتياحات المستعجحدة ق إطار الشريعة الإسلاميةء» ورعا 
بتر حیح رأي فى مذهب من غير المذهب الحنفى السائدء واستثناء من الأصل» ف مسائل 
معدو دة. فالعنصر المشترك الوحيد في جاراة تطور الحقوق في الغرب وتحضير ابجلة» هو تغير 
الأحوال الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية» ولا شىء سوى ذلك. إن اجحلة لم تظهر في الدولة 
العتمانية لتغير فى علم القانون بسبب تغير في فلسفته تبتدع تيارأ حديدا» بل لضرورة همع 
الأحكام الشرعية المنتقاة في قالب قانوني حديد لدواع لا تعمس الجوهر. هذه مسألة مهمة. 

ان الجلة - مع نواقصها - هي القانون المد للدولة العثمانية. فهي أحكام شرعية تتعلق 
بالعاملات و ضعت بصو ره نصوص قأنو نية استنادا ا التحويل الشرعي إاحڪدد لأولي الأمر 
باصدار القوانين. وف الحقيقة» يبدو ممارسة هذا التحويل هنا مسألة صورية إلا في المسائل 
المحتلف فيها. وأيضاًء الأحكام الشرعية القضائية تمر عبر تصديق أولي الأمرء فهي بذلك ملزمة 
للمسلمين كافة ف الدولة العثمانية. وقد وضحت الحلة هذه المسألة قي مضابطها. وان غياب 
مواضيع مانعة من اعتبار الحلة قانونا مدنيا كاملاء مثل مباحث العائلة والمواريث» هو بسيب 
اقرار الشر يعة لامتيازات فى حقوق الأحوال الشخحصية لغير المسلمين. اما احتواؤها على أحكام 
الأصو ل» فيتعلق .عظاهر القوانين في ذلك العصر وخحصوصيات القضاء العثمان . 

ان الّظم الهيمن على اجلة هو َظہ كتب الفقه» وليس الكازوستيكية (عu¶!†ءاsuئھ٤)‏ 
کما یدعی بعضهہ. ولعل الحلة سلكت أسلوبا حليطا بين التجريد - و الكازوستيكية اتاعا 
لتقاليد التصنيف فى ذلك العصر بالدحول إلى التفصيل في بعض الموضوعات. لغة ابحلة ت ركية 


10۲ الدولة العثمانية الجهو لة 


سليمة وبليخة. ولا عبرة في استنكار إن يبلغ مواد قانون مدن (باعتبار البجلة قانونا مدنيأ) ٠۸١١‏ 
مادة. فاا لم تنحصر قي حقوق الأعباء والديون» بل تعدمما إلى أحكام الأصول. وتفصيل 
موادها: قي الأصول ما يزيد على ..> مادةء وف التحارة ۲٠.‏ مادة وف القواعد العامة ٠٠.١‏ 
مادةء فيبقى حوالي ٠٠٠١‏ مادة. وان القانون المدي الت ر كي والقانون التجحاري يق الوقت الحاضر 
بحويان ما يزيد على .. مادة. ولا اظن إن القرق البالغ قريباً من ٠٠١‏ مادة يقتضى الادعاء 
بوحود فرق قي الأسلوب. 

ان لمصادر المعتمدة في تحرير اجحلة - بنص مضبطة الاسباب لموجحبة - هي كتب الفقه 
والشروح والحواشي والفتاوي حسب المذهب الحتفي من مذاهب الشريعة الإسلامية. وقد قام 
مصنضف "مرآة امحلة ‏ بتحري اصل المسائل الواردة قي مواد الجلة من مضاما ق كتب الفقه وردها 
اليها. فكيف يدعي بعضهم بان الحلة واقعة تحت تأثير النابليونية أو التشريع الروماني؟ 

امحلة » هي عبارة عن قانون يتكون من ٠۸١١‏ مادة تنتظم قي مقدمة وستة عشر كتابا. 
المائة الأولى من هذه المواد بعنوان "القواعد الفقهية". هي قواعد عامة قي الشريعة الإسلامية 
يسترشد ها الحكام في عملهم باعتبارها قواعد حقوقية عمومية» وتفيدهم في تسهيل حل العقد 
ي المسائل الققضائية المنفردة» ورد الأحكام الحقوقية إلى مصادرها واسبايكا. هذه القواعد الكلية 
منسجمة مع البادئ ال توصل إليها القانون الوضعىي والمعاصر بعد إن طال به الامد يق 
التجحارب والحدال والتكامل. وهي تصنف قي الحلة إلى قواعد مفسرة للقانون وقواعد اصولية 
۾ قو اعد تعا حع التقادم والاعتراض والاشتراك والتصرفات الإادارية والتصرف بغير حق والتعسف 
في استعمال الحق.. واشباهها. والقسم الذي يلى من الجلة يتشكل من ٠١‏ كتاباً معظمه في 
الديون» ثم الاعيان والأصول. ولا يجوز إن نستصغر أهمية الجزء الذي يعالح الش ركات. 

إننا لا ننكر الضغوط الفرنسية على الدولة العثمانية قي ذلك العصر لتقبل القانون المدن 
الفرنسي» حي إن الصدر الأعظم عالي باشا عرض الأمر باحتياط وحذر على السلطان سنة 
٤‏ هھ 1Y/‏ 1 2. بل أصدر سعيد باشا تعليمات بترجمة اصول القانون المدين من العربية إلى 
التركية. و يويد رأينا مساعي القائم بالاعمال الفرنسي في إستنابول بهذا الاتجحاه» فيو كد جحودت 
باشا بصراحة في كتابه المعروضات على دور السفير الفرنسي ۲e‏ uه8‏ م5" ووقوع بعض 
رحال الدولة قي احابيل السياسة الفرنسية. وقد نحح السفير الفرنسي قي اقناع عالي باشا فعلاء 
فانخرط في الاستعداد والخطوات العملية. لكن هذه المساعى جيعها باءت بالفشل» ورفض في 
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احتما ع ججلس الوزراء اصرار عالي باشا وقبولي باشا على الأحذ بالقانون المد الفرنسي» وحاز 
مشرو ع أحمد حودت باشا وفواد باشا وشیروا زاده باشا ورشدي باشا باعداد اجحلة على 
القبول. 

بعد اقرار العمل ق تحضير قانون مدي نابع من الذات» كلفت "جعية امجلة" الي ترأسها 
ناظر (وزيں) ديوان الأحكام العدلية أحمد جحودت باشا .عهمة اعداد البجلة.وقد عملت الجمعية بلا 
توان» فجحهزت المواد المائة الأول والکتاب الاول» وهو کتاب البو ع» ثم عرضت هذه الاحزاء 
الأولى على شيخ الإسلام والفقهاء والحقوقيين وعدلت فيها بعد الأحذ والرد. ثم عرضت على 
الصدر الأعظم ععضبطة ق سنة ۰ه /۹ ۱۸1^ و صدرت بإرادة سنية. واعقبت هذه الاجزاء 
شمسة عشر کتاباء و تمت اجلة سنة ۳ھ /1 ۱۸۷ بكتاب القضاء. 

استغرق إكمال اجلة تمان سنوات )° (AIA IATA A1۹ — 1۲A‏ . يال فيها 
امحالفون حهداً لاحهاض هذا الوليد العملاق» ومنهم رحال الدولة والسفير الفرنسي المذكور 
آنفاً. فعزل اثناءها ناظر (وزي ديوان الأحكام العدلية أحمد حودت باشا عن الوزارة سنة 
۷ ه/ ۹ ۹۸1^ و ابعكد عن هياًة اعداد إلحلة بعد الكتاب الرابح. 2 اعيد إليها مرة آحر ی 
بصيرة رحال الدولة الذين علموا إن المشرو ع لن عضى قدما بغيره» بل ارتقى في مدارج الدولة 
بعدها. ولقد شارك اساطين القانون والفقهاي وقي المقدمة منهم أحمد حودت باشاء قي جاح 
المشرو ع و كمال اجلة. 

حظيت الحلة بالقبو ل و سرت بأسسها العامة ف أرجحاء واسعة» ولا زالت» منها تر كيا 
ومصر والحزيرة العربية والعراق وسوريا والأردن ولبنان وقدس وفلسطين»ء ورعا اسرائيل. 
و ظلت الحلة نافذة ف البانيا والبوسنة والهرسك حي سنة ۹۲۸٠م‏ وقي الكويت حي سنة 


"^ و تدل الأحاثت على إن قسما من احکامها اہ زال معمه لا به ف اسراقيا‎ A4 
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٤‏ ۲- نعلم بوجود ثنائية في أحكام الانتقال الشرعي والعادي في حقوق المواريث بالدولة 
العغمانيةء فهل يعني هذا إما ت ركت الأحكام الشرعية في الميراث؟ 

ممنح الشريعة الإسلامية تفو يضا و اسعا لأولي الأمر قي التعامل مع الأراضى المفتوحة عنوة. 
وقد عمل اركان الدولة العثمانية بهذا التفويض تحت رعاية شيوخ الإسلام. فربطوا القسم الأكبر 
من رقبة الأراضي المفتوحة (ملكيتها) من انحاء الأناضول وروم ايلي بالدولة» وتركوا حق 
التصرف فيها للرعية بناء على القواعد الموضوعة لخدمة المصلحة العامة. وهي الأراضي "الميرية' 
أو "الأميرية"» أي أراضي الدولة. فملكية هذه الأراضى للدولة» وحق التصرف فيها للرعية. ولا 
كانت ملكيتها للدولة» فلا تسري عليها قواعد الميراث. والامر ف نفسه هو: انتقال حق 
التصرف في حال وفاة الحائز على هذا الحق من الرعية. وهو من شؤون أولي الأمرء إذ يضع 
ا ركان الدولة قواعد بناء على المصلحة العامة وبدلالة العرف والعادة. 

ولقد ميت هذه الأحكام الي وضعها ا ركان الدولة العثمانية مراعاة العرف والعادة بناءً 
على المصلحة العامة في كيفية انتقال حق التصرف ق الأراضي الميرية: "بقواعد الانتقال العادية"» 
تمييزا ها عن قواعد الانتقال .مو حب الأحكام الشرعية ودر عن اخلط ينهما. لأن الأول مبنية 
على المصلحة المستندة إلى العرف والعادة» والثانية على الأحكام الشرعية المبنية على التملك. ولا 
يستقيم الظن بان الانتقال العادي قواعد غير شرعية في المواريث أو انه خالف للشريعة. فان أولى 
الأمر يستمدون تخويلهم بوضع القواعد المنظمة ذه المسألة من الشريعة. وان احتلاف التسمية 
هنا بقواعد الانتقال العادي لاستناد تنظيمها إلى أولي الأمر شرعاء وهناك بقواعد الميراتث 
الشرعي لاستناد تنظيمها إلى نصوص الأحكام الشرعية مباشرة» لا يترتب عليه مخالفة شرعية. 
هذا هو جوهر ما يقال عن ثنائية حقوق التوراث ف الدولة العثمانية! 

الانتقال العادي» هو تفويض اقرباء المتوف الذين يعينهم أولي الأمر بحق التصرف ق 
الأراضى الميرية قي حال وفاة المتصرف فيها ببدل يجار موسا وقلنا إن هذا الملسمى قد جاء لأن 
اصل الأمر يتعلق بسماح الدولة قي انتقال التصرف بناء على المصلحة العامة بإجراء العرف 
والعادة. وان بدل الايجار المؤحل للأراضي اليرية يجعل الدولة مؤحرة اء والرعية مستأجرة. 
واللازم ناء عقد الايجار في حال وفاة المتصرف في الأرض اليريةء لكن قواعد الانتقال العادى 
تنقل حق التصرف إل المتصرفين الجدد. ولا يسمى هؤلاء ورثة» بل أصحاب حمق الانتقال. 
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ان انماط الأراضي الي تخضع لقواعد الانتقال العادي ثلاثة أنواع: الأول: الأراضي الميرية 
جميعا. الثاني: أراضي الوقف غير الصحيح الي هي في اصلها اراض ميرية» الثالث: اوقاف 
الانجارتين الي هي في معظمها أراضي ميرية» لكن منها املاك غير الأرض. ومن اوقاف 
لممتلكات ذي الايجارتين ما يخضع لقواعد الارث الشرعي. فهي ليست سواء. 

ان الأراضى المملوكة ملكا صرفا والاموال المنقولة تخضع لقواعد الميراث الشرعي. بل 
وضعت قواعد الانتقال العادي أيضاً في كثير من الأمور وفاقاً لقواعد الميراث الشرعي. لذلك 
ينبغى ألا يخطر على البال حاطر إلا الميراث الشرعى في حقوق الميرات في الدولة العثمانية."" ' 

-٥‏ هل ينظم التشريع العثماين ملكية غير المنقول؟ وما الأصل الشرعي في حقوق 
الأراضي؟ وهل الممالك العثمانية كلها اراض ميرية؟ 

انساق بعض الناس إلى دعاوى انكار حق التملك قي الشريعة اللإسلامية» وبالتال انكار 
الللكية للارض ف الإسلام استنادا إلى آيات كرعة في القرآن الكرى تفيد عائدية الملك لله تعالى» 
مغل: "لله ما في السموات والأرض" و "ان الله له ملك السموات والأرض" و "قل اللهم مالك الملك تؤت املك 
من تشاء"» وغيرها كثير. ويي هذا الظن غلط فاحش بخلط مفهوم التملك .معناه في المسائل 
الإبعانيةء مع مفهومه .عع تحكم اللإنسان الفعلي يي الأشياء أو الأعيان ووضع اليد عليهاء وهو 
اللقصود من حق التملك. إن تفصيل نصوص القرآن الكريم والسنة الشريفة لحقوق التملك 
وتصنيف المصنفات الفقهية قي أحكام الملكية» رد حارف لثل هذه الدعاوى اهزيلة. ولا شك ي 
تنظيم الشريعة للأراضى أيضاً في عداد الملكية الخاصة واحتوائها على أحكام حاصة ها. 

أما الموضوعات القانونية في حقوق الأراضي» فنطالعها ي مرحلتين: 

أ- المرحلة الأولي: تبدأً منذ عصر النبوة إلى سنة ١٠٠٠ه/۹٣٠۸٠م.‏ وهي مدة طويلة 
نظمت حقوق الأراضي فيها حسب الأحكام الشرعية في كتب الفقه» والمؤيدة بالفتاوى» حى 
عهد محمد الفاتح. ثم نظم عمد الفاتح بالقانون نامة العثمانية العمومية' رالنافذة قي الممالك 
العثمانية كلها) أحكام الأراضي المملوكة للدولة حاصة قي حدود صلاحيته الشرعية. ولم 
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يتعرض إلى أنواع الأراضي الأحرى» لأن الأحكام الشرعية في كتب الفقه تعالجها. ونظمت 
'قانون نامات" حاصة (نافذة في حهة معينة من الممالك العثمانية فى الإيالات والالوية استلهاما 
من هذه "القانون نامة" العمومية. ثم رست قواعد حقوق الأراضي .تن القانون العمومي لبايزيد 
الثاني ي سنة ۹.۷ ھ/ ۰۲٥۱م‏ ومتن قانون سليم الاول» م توجحت هذه القوانين "بالقانون نامة 
العثمانية لسليمان القانون. واستمرت أحكام هذا "القانون نامة" نافذة بتعديلات طفيفة» 
مشكلة ساس نظام الأراضي في الدولة العثمانية» وحن الغاء نظام الأراضي "التيمارية" في سنة 
ھھھ / A‏ م. و متون القوانين الخاصة (وعددها حوالى الخمسمائة) هى موضوعات قانونية 
منظمة لتطبيق هذه المتون القانونية العمومية قي الإيالات وارحجاء الدولة حسب الأحوال 
والشروط الحلية. 

ب لمر حلة الثانىة: تیدا من اعلان التنظيمات سنة 1۸۳۹/2 إلى سنة 
۵ ھھ/۹ ۱۹۲م إذ الغىي نظام 'التيمار" و'الرعامة" واستحدثت انظمة جحديدة لاحقا اهمها 
قانون الأراضي لسنة ١۲۷٠ه/۸١۸٠م‏ المتضمن مقدمة وثلائة ابواب وحاتمةء وفيه مائة واثنتان 
وثلاثون مادة. لقد صدر هذا القانون متوحيا مراعاة الأحكام الشرعية وآحذا بنظر الاعتبار 
الأحكام في القوانين السابقة. فحمع الأحكام الشرعية والقانونية القديمة بشأن أنواع الأراضى 
الخمسة في الممالك العثمانيةء ووحد الأحكام والفتاوى المبعثرةء ووضع نظاماً حديداً في تشغيل 
الأراضي الميرية عو ضا عن نظام الأرض التيمارية". ولا زالت بعض الأحكام المنظمة ف هذا 
القانون محتفظا باميته ي نظامنا التشريعي المعاصر» مثل أحكام المراعي» ومراعي الشتاء ومراعي 
الصيف. 

ولا احتلاف» ولا فرق قي أنواع الأراضي وكنهها في الشريعة الإسلامية عما هى عليه 
في الدولة العثمانية قبل قانون الأراضى لسنة ۱۸0۸/۰ أو بعد هذا القانون. ولا يتعدى 
فعل قانون الأراضي تنظيم أنواع الأراضي ذات المسميات المتعددة في إطار تشريعي موحد. فهذا 
القانون ل يستحدث أنواعا حديدة من الأراضي» بل نظم الأنواع القائمة فعلا عادته الأول 
فصنفها إلى حمسة اصناف قي عموم الممالك العثمانية: -١‏ الاراض المملوكة (ملكاً صرفاًم - 
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الأرض اليرية (الأميريةء ملكيتها للدولة) -٣‏ الأرض الوقوفة (الوقفية) -٤‏ الأرض للترو كة 
(الأرض العامة) ه- الأرض الموات. ''' 

۲١‏ - ما الأرض اليرية (الأميرية)؟ وهل يعلك السلطان أراضي الدولة كلها بنفسه؟ 

فوضت الشريعة أولي الأمر بتنظيم الوضع القانون للارض المفتوحة عنوة» إن شاء وزعها 
على الجاهدين تمليكاء فتكون أرضا عشرية» وان شاء ت ركها في يد اهلها غير المسلمين» فتكون 
أرضا حراحية. أو إن شاء ملك رقبتها للدولة ونظم حق التصرف فيها .مقتضى المصلحة العامة 
فلا تكون الأرض عشرية أو حراحية على وحه الحصر. بل هي حراجية في اصلهاء لكن حق 
التصرف فيها مفوض إلى الرعية كعارية أو كاحارة» مع دوام تمليك رقبتها لبيت المال» تلافيا 
لنقص مواردها إن نقلت ملكيتها إلى الأشحاص تم تشتتت بالتوزيع حسب قواعد التوارث» 
ولتعسر جباية حراحها أيضا. فهذه الأراضي الحفوظة رقبتها (ملكيتها) لبيت لمال مع تنظيم 
الدولة لحق التصرف فيهاء هي المسماة بالأراضى الميرية أو الأميرية أو أراضي المملكة أو أراضي 
بيت المال» وتجى من الرعية "حراج المقاسمة" عنها باسم العشرء أو "الخراج الموظف" عنها باسم 
"حفت أقجه سي" (أقجه الزر ع) يي الدولة العثمانية. وان أراضى العراق مملوكة لبيت الال قي 
اللمذاهب اللإسلامية ما عدا المذهب الحنفي» مع اصطلاحهم على تسميتها اأراض موقوفة 
للمسلمين. وهكذا يحدد ابو السعود الوضع الشرعي للأراضي الميرية. 

الهم هناء أن منشاً الأراضي الميرية يعود إلى تفويض الشريعة الإسلامية لأولي الأمر بحق 
تنظيم هذه الأراضي. وما ذهب إليه شيخ الإإسلام أبو السعود بتفسير الأراضي الميرية ق الممالك 
العثمانية وقفية للمسلمين صحيح حسب المذاهب الإسلامية ما عدا الأحناف. وان الشريعة 
فوضت أول الأمر في شكل التصرف ف الأراضي الميرية عا جخدم المصلحة العامة. لذلك فلا بأس 
شرعاً من الاستفادة قي تنظيمها من الأسس العثمانية أو التركية القديعة أو من نظم العرف 
والعادة القديعة» بشرط توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية. ومفهوم الأراضي الميرية بهذا المعى 
كان قائما منذ عصر النبوة. وفيما يأ خحلاصة لأحكام الأراضى اليرية وشكل التصرف فيها: 


ا 


Karakoç, Tahşiyeli ‘sla حالص اشرف» کليات شرح قانون اراضي» استانبول 1۳175« ص" وا‎ 
Kavanin, İ/A et seq.; Arûêzî Kanunu Mazbatası, Akgündüz, Mukayeseli islãm ve 
۲٠٣٦/۱ العبادي» المصدر السابقء‎ ؛)0smanاı‎ Hukuku Külliyatı, p. ¬¥a4-3۸A1; Arãzî Kanunu, md. | 


و ما بعدها. 


قلنا بو حود أراضي بيت المال» وهي أراضي المملكة آو الأراضي الميرية أو أراضى الخزينة» 
منذ زمن البي صلى الله عليه وسلم. لكن شكل التصرف فيها تعرض إلى التغيير في مراحل 
التأريخ اللاحقة 

فتغير انماط تشغيلها قي الدول الإسلامية كالسلاحقة والعباسيين. إن شكل التشغيل 
السائد فى الدول الت ركية قبل الدولة العثمانية ف أراضى بيت الال هو اسلوب الإقطا ع» فيما 
عدا أسلوب الدولة الإيلخحانية المسمى ب "اولوش"» وهو أسلوب شبيه بالاقطاع أيضا من حيث 
النتائج الحقوقية. وإذا انعمنا النظر في أسلوب "التيمار" الذي عمل به العثمانيون» سنجده شكلا 
متطورا لأسلوب الاقطا ع المعمول به منذ دولة النبوة على صاحبها افضل الصلاة والسلام. 

ان أراضي الدولة الي كانت تسمى أراضي بيت للمال أو أراضي المملكة» صارت تسمى 
في الدولة العثمانية بالأراضي الميرية» وشكل التصرف فيها بنظام "التيمار" أو "ديرلك"» كدوام 
لأسلوب التعامل الاقطاع. وقد مر بنا إن التعامل بالاقطاع لا علاقة له من قريب أو بعيد 
بالنظام الاقطاعي امعروف ف أوروبا. فلا يقعن احد ق الخلط بينهما بسبب تشابه الالفاظ. 

ولقد صنف قسم مهم من الأراضي المفتوحة منذ قيام الدولة العثمانية» وهي أراضى 
الاناضول وروم ايلي» ضمن الأراضى الميرية. ونظم تشغيلها بأسلوب التيمار الذي ذكرنا نبذة 
عن اسسه يي مواضع أحری من هذا الکتاب. لكن الأراضى الميرية قي هذه المرحلة فوضت إلى 
الزراع مباشرة بعقد احارة أو اعارة» وحصصت الضرائب الحتباة منهم لأصحاب "التيمار" أو 
"الزعامة" أو "الخاص " بدلا لإيفائهم بوظيفة الجهاد والخدمات العامة. فكان هؤلاء يشرفون على 
تفويض هذه الأراضي إل اهلها الزراج» وجبون ” منهم العشر الذي هو قي اصله "حراج المقاسمة"» 
و"حفت أقجه سي" (أقجه الزرع) أو "اغالق حقي" (بدل الرئاسة) الذي هو قي اصله "الخراج 
الموظف » وغيرهما من الضرائب. وينظمون وثائق للتصرف تنح للرعية الزراع تسمى "سند 
السباهي" أو "سند الزعامة" أو "مسك الطابو". 

ان لصاحب حت التصرف ف الأرض إن يحل نفسه ويفر غ الأرض. وإذا مات ولم يخلف 
أصحاب حق بالانتقال أو الطابو (سند الملكية)» تعد الأرض "علولة". أي مفرغة» فيفر ضها 
صاحب "التيمار" أو "الزعامة" إلى من يطلب حق التصرف فيها. هذه المعاملات بشأن الأراضى 
الميرية يجريها "السباهي" أو "الزعيم" الذي ر یسمی اصطلاحا "بصاحب الأرض ". 


الدولة العثمانية اجهولة ۹¬ 


ولا اصاب نظام التيمار مرض الفساد والعطل» صدر قانون الأراضي سنة 
٤ه/۸٠۸١م‏ الذي ابطل أسلوب التيمار والزعامة» واناط احالة الأراضي الميرية وتفويضها 
عكلفين سمى وظيفتهم "بالملتزم" و 'الحصل". والغيت هاتين الوظيفتين بعد مدة» بنظام جحديد 
يعنح به موظفو الأراضي سندات طابو (ملكية) مختومة بالطغرة لأصحاب حق التصرف في 
الأراضى الميرية. 

تبين نما قلناء إن الأراضى الميرية (او الأميرية)نو ع من الأنواع الخمسة من أراضي الدولة 
العثمانية» تملكها حرينة الدولةء وليست من املاك السلطان الشخحصية. فالانسياق إلى الظن بان 
الأراضى في الدولة العثمانية روف الدولة السلحوقية أيضا) يتملكها السلطان» نابع من الجهل 
بالشريعة الإسلامية وبوضع الأراضي الميرية شرعا. ويختلط على من يزعم ذلك اشتقاق مصطلح 
"الميري" من "الأميري"» بصرفه إلى ذات الأمير» وليس إلى صفة تثيله المعنوية للدولة. فالمزاعم 
علكية السلطان لأراضى الدولة العثمانية باطلةء والقائلون ها غافلون عن أحكام الشريعة 
وتطبيقاتما العثمانية» وعن الفرق بين تفويض الشريعة لولي الأمر جحق التصرف في اموال الدولة 
بحدو د معينةء و بين تملكه ها. "ان للخليفة أو السلطان في الدولة الإسلامية حق التصرف والوكالة في اموال 
بيت المال. وليس هذا مبنيا على عائدية الملكية إلى السلطان أو الخليفةء بل بسبب خلافتهم ووكالتهم في الأرض لله 


مالك الملك. وتفويضهم بالتنظيم والتوزيع لدفع الفساد في الأرض. رالمادة الثانية)" : 


TY 


۷ ۲- هل عطلت الدولة العثمانية حد الرجم وحد السرقة (قطع اليد والحدود الأخرى؟ 

لقد نفذت الحدود يي الدولة العثمانيةبلا عالفة ولا اعتراض ولا تغييرء وان قيل شىء عن 
سوء القصد في التنفيذ احياناً. إن الحد لغة تفيد المنع» واصطلاحاً هو حق الله الواحب انفاذه في 
عقوبة معينة بحريعة معينة. وحق الله يجعله من الحق العام» ويشترط توافر العناصر القانونية فيه 
تماما و يسقط تنفيده بنقصان أي عنصر فيه حسب تعريف الشريعة به. ويطلق اسم الحد على 
الجرعة المعلومة شرعاء و كذلك على عقوبتهاء کلا علی و حه الاستقلال. والحدود سبعة: الزناء 
و القذف والشرب والسرقة والحرابة (او قطع الطريق) والردة والبغي. 


TY 
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السابق» ص۷۳ وما بعدها؛ اراضى قانوي» مادة ۳. 


1 الدولة العثمانية اجهولة 


ومن حصائص الحدود» درؤها بالشبهات» والتشدد يٿ بوها. فإذا اعتراها شىء خل 
يعناصر نفاذهاء يصار منها إلى عقوبة التعزير. فمثلا: تثبت حجرية الزنا قي أحوال هي: -١‏ 
بالرؤية العينية لأربعة شهود رحال مسلمين كاملى الاهلية. وهذا عسير غير يسير. ويشترط فيه 
عدم التقادم. ۲- باقرار الزاني على نفسه أربع مرات. -٣‏ بالقرائن» مثل إن تحمل امرأة من غير 
زواج. 

ومن البديهى إن لا ينفذ حد الزنا كثيراًء مع هذه الشروط العسيرة» ودرئه عن المتهم 
بأدنن شبهة. إن حد الزنا لم يخب عن التشريع العثماني طوال تأريخه. لكن وقوعه وانفاذه نادر 
بطبعه. وقي حال امتناع تشكل عناصر الجريعة والثبوت» ييل التشريع العثمايي إلى عقوبة 
التعزير. مشال من "قانون نامة" بي ذي القدر: "کل من زین» وثبت شرعا أو عرفاء فان کان غیر حصن ول 
يحد يؤخذ منه ثلاثة عشر ذهباًء وان كان محصتاً ولي يرجي يؤخذ منه خسة عشر ذهبا". ومن "قانون نامة 
سليمان القانوين: "إذا زين مسلم وثبت شرعاء وكان الزاين حصنا ولم يحد بحد الزنا فيعاقب... . وقد تبين 
لي من تحرياتي إن وقائع حد الرحم ي التاريخ العثماي لا تتجحاوز عدد اصابع اليدين» منها: 
انفاذ عقوبة رجحم سنة ٩۹۲۹٩‏ ه/۲۳١٠م.‏ ق عهد سليمان القانوي عرفناها من اعلام حكمة. 
كذلك انفاذ عقوبة رجحم سنة ١۹٠٠ه/.۸٦١٠م.‏ قي حضور السلطان بنفسه. كذا» رحم امرأة 
متزوحة من انکشاري متقاعد زنت مع جار ها يهودي في حي اق سراي باستنابول» فڪيسهما 
آهل ا جي وشهد أربعة شهود عليهما» فحكم قاضي عسكر روم ايلي بياضي زاده أحمد افندي 
بالرحم. 

ولم يعطل حد السرقة أيضاً على طول التاريخ العثمان»بتوثيق قرارات السجلات 
الشرعية» وتصريح متون القوانين العثمانيةء مثلما ف "قانون نامة" بين ذي القدر: وإذا قطعت يد 
سارق» وكان العين الذي سرقه دابةء تؤخذ وأسلم إلى صاحبها وان نفقت لا يُضَمّن.. ويف القوانين 
العثمانية. ".. وان سرق غلةء ولم يلزم قطع اليد شرعا.. يؤخذ منه جرم (غرامة مالي" ".. وإذا لم تبلغ السرقة 
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(") الملاعحسروء الصدر السابق» ح/۲» ص١٦‏ وما بعدها؛ الدامادء المصدر السایق» ج/۱» ص ۹۲١٠؛‏ الكاساي» 
المصدر السابق» ج /۷ ص ۲ ٥‏ - إ٦‏ ؟ عبدالقادر عو ده المصدر السابق صر ٢‏ ٢2ے‏ وم رعدھها؛+ على ر ضما منج مسکر ات 
قانويي مناسبين ايله حد شرعي حقتده مطالعة» حریده ی عدلیهء علد »٤‏ سنة ۲۳۳۸ تیسان» ص۱۸۲ وما بعدها؟؛ 


٤‏ طايو حر ير دفتري» رقم «Barkan, Kanunlar, 1./1; YEE, cYro‏ رقم ١٤-۱ ٤‏ لائحة» ص ٠٥٠-٤۹‏ علاء 


الدولة العغذمانية اجهولة 1 


۷- حقوق الاقليات في الدولة العثمانية 


۲۸- ما حقوق الاقليات في الدولة العغمانية؟ ولاذا منعت من ارتداء بعض الازياء أو 
التطاول في البنيان؟ 
"الأمة"“ وهم اتبا ع الدين» وتتحلف مفاهيم الإنتماء إلى الوطن أو العرق أو اللسان. وكانت 
ومن حلوات القدر إن الروم والأرمن هم جميعا نصارى» والترك جيعا مسلمون. ولذلك صنف 
الوطنية» هم: ») المسلموت. ؟) الذميون: هم غير المسلمين المقيمين قي دار الإسلام بعقد الذمة 
في ظل الحكم الإسلامي برضاهم. )٣‏ المستأمنون: هم غير المسلمين من البلاد الأحرى المسموح 

فما الحقو ق ذه اللاقليات الدينية ف الدولة العثمانية» رحد هذا البيان السريعح للمعايير 
الفغوية فيها؟ ممتع لمو اطنون الذميون ق الدولتين السلجوقية والعثمانية بالحقوق والحريات 
الممنو حة للمسلمين بالتساو ي» ما علا اسٹتشناءات قليلة. و ليس الدعاأء باستحداث هده الحقوق 
فاقدو العلم بالتاريخ عن حهل أو لغرض ف انفسهم. لأن الدول الإسلامية التركية التزمت 
بالقاعدة الي بناها الحديث الشريف: هم ما لناء وعليهم ما علينا". وان حكم المستأمنين لا 
تلف عن الذميين ق شی ء١‏ أ ما یتر لب على اقامتهم مده مؤ قتة ق دار الإاسااح» فیعمو ل من 
التكاليف النابعة من حق المواطنة الدائمة ونعمها. اما أنواع هذه الحقوق والحريات» فهي: 

- الحقوق السياسية والإدارية: ونعئ با حقو قا حاصة بالذميين حصراء فنبين بشأها 


بك قانون› ارشيف رئاسة الوزارةء طابو تحرير دفتري» رقم ۷٠١‏ الورقة ١۲-١‏ قانون نامه» مكتية جامعة استانبول» 
الحطو طات التر كيةء رغم ۷د۹۸ الورقة (YT‏ سلا حدار تا ری تاريخ سلا حدار)» ج/٣۰۱‏ ص ۱ ۷۲ قانوت نأهمهء مكتبة 
الجامعة ۸١۷١ء‏ الورقة ١‏ /أ-ب. 


1۴ الدولة العثمانية اجهولة 


أو لة: عمل الذميين ي الوظائف العامة (وظائف الدولة) حق مين على المواطنة قي دار 
الإإسلام. فلهم حق التعيين في الوظائف العامة» ما عدا للتعلقة بشؤون الدين الإسلاميء 
والوظائف التعلقة بالحاكمية مثل رئاسة الدولة وقيادة الجيش والولاية وامارة السنحق والصدارة 
العظمى والقضاء الشرعى. هذا ما نفذ قي الدولة العثمانية. بل عين بعض أهل الذمة وزراء فيما 
بعد التنظيمات '. وقد انيطت طوائف أهل الذمة إلى رؤساء روحانيين تنتخبهم الطائفة من بينها 
لتمشلها امام الدولة مثل البطارقة والمترو بوليت للنصارى» ورئيس الحاحامية لليهو د. 

ثانياً: لا كان الخليفة مسلما بالضرورة» فلزم الإإسلام فيمن ينتخبه وجختاره. ولذلك أيضاء 
احصرت العضوية في مجلس الشورى» وهو بحلس تنفيذي عال» وحق انتخحاب الاعضاي 
بالمسلمين وحدهم. لكن قانون انتخحاب المبعوتين (اعضاء اليرلمان) لسنة ۱۲۹۳ ه/٦۸۷١م»‏ منح 
الذميين حق عضوية البرلمان وحق الانتحاب للذميين متجاوزا العرف السائد قبله. وي الواقع» 
تسبب هذا الحق الحديد في زيادة ضعف الدولة العثمانية وشارك ف انيارها. و كيف ننتظر حيرا 
من شيء استحدث بتلقين وضغط من دول نصبت نفسها حامية للحقوق» لكنها منحت الزنو ج 
مثلا من حق الترشيح والانتحاب في مؤسساتما حێَ زمن قريب؟ 

١‏ الحقوق والحريات الأساسية: ونجمعها في ججموعتين: 

أ- تمتع الذميون بالحقوق والحريات الشخحصية كالمسلمين سواء بسواء. فهم متساوون قي 
حرية التنقل والسكن والحقوق الشخحصية»ء ما عدا استشناءات يسيرة. لقد أقرت هذه الحريات 
والحقوق في عصور لم يعترف الأوروبيون فيها بإنسانية المرأةء فسبقنا العام شرفاً وفخراًء ومان 
التاريخ بنماذج يقتدى ها. فالاستشناء الوحيد من حرية التنقل هو المنع من دحول الذميين إلى 
الححاز وفق الأحكام الشرعية. والجدير بالإشارة هناء إن حرية السكن للذميين ف الدولة 
العثمانية نظمت على قواعد لا تلحق ضررا يه ولا بالمسلمين. فأسكن أهل الذمة في أحياء 
حماعات اليهود أو الروم أو الأرمن» جحاورة لمركز المدينة. فمثلا صدر فرمان (مرسوم سلطاي) 
سنة ۹۹٠‏ ه/۲۸۲٠م‏ بنع الذميين من السكن في حي "أيوب" (توقيرا لأبي أيوب الأنصاري 
المدفون هنا من بعض ما يستحله أهل الكتاب وحفاظا على مشاعر المسلمين وتحميلهم ما قد لا 
يطيقون). وأيضاء قي ايدينا فرمانات تمنع إن يعلو بنيان أهل الذمة على بنيان المسلمين شعارا 
على سیادة الإاسلام و-حاكميته. وفيما عدا هذه الاستثناءات اليسيرة يصف مستشر ق جري 
الحقوق والحريات الشخحصية للذميين يفي عصر العثمانيبن فيقول: "عشنا تحت الحكم العتماين خسمائة 
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سنة» ولو شاووا آك نلوا جحق الطلياة لاء فقعلوا في کل يوھ ذمیاء لا بقي اثر من شعوب اليو نان و الصرب والبلغار 
والروم!. 

ب - تمتع الذميون حرية الدين والمعتقد ق الدولة العثمانية كما امرت الأحكام الشرعية. 
فالأصل ف الشريعة الإسلامية ترك الذميين وشأمم قي دينهم. ولكن لا تنكر قيود وضعها الشرع 
لعادلة حرية الدين مع حاكمية اللإسلام. فمن الأحكام الإإسلامية في القانون الدولي ألا تمس 
معابید الدميين ف اليلاد الفتو حة صلحاء لڪتها نح من انشاء معايكد جحديدذه هم . اما ی البلاد 
المفتو حة عنوةء فالامر لول الأمر اينما يرى المصلحة» إن شاء ت ركها وان شاء هدمها. ولم بحس 
السلطان عمد أكثر الكنائس بشيء وان فتح القسطنطينية سيفا واحاز له الشرع (والعرف 
الدولي) هدمها. فلا أدل من ذلك على توقير المسلمين الترك لحرية الاديان والمعتقدات. وقد تيت 
تر كه كنائس القسطنطينية على حاهها في وثيقة تحوي فتوى لشيخ الإسلام أبي السعود ف بيان 
الحال شرعا""". كذلك تكفل بضمان سلامة الكنائس للك الصرب برانكوفج بالحفاظ على 
كنيسة في حوار كل مسجد إذا حضع للدولة العثمانية» حينما لم يكن بد للك الصرب من 
الاحتيار بين الانقياد لجيش عمد الفاتح أو الانضمام إلى حكم مللى الجر . وكان الأحير قد 
اجابه حن اللاستطلا ع عن مصير کنائس الصر ب البرتستانتية يانه سو ف ینشی ۽ کنائٹس 
للكائو ليك ی کل مکان من لاد الصرب» ويهدح کل كنيسة برو تسستانتية! ومن الأحكام 
اللإسلامية أيضاء حواز اظهار أهل الذمة لشعائر دينهم قي معابدهم» مثل الصليب والناقوس» 
ومنع اظهارها حارج معابدهم قي المدن الي يسكتها المسلمون. ومنع استخدام هذه الشعائر ي 
الدعاية لدينهم ومعتقدهم اصلا. ومن الأحكام الشرعية كذلك» جواز عقد الاحتماعات الدينية 

ترجمة فتوى لشيخ الاسلام محمد ابي السعود " هل فتح حضرة المرحوم السلطان محمد حان عليه الرحمة والغفران 

استانبو ل الحمية وما جحاورها من القرى عنوة؟ اللحواب: المشهور هو الفتح (عنوة). لكن ابقاء الكنائس على حاها القلعم 
دال على فتحها صلحا. ولقد مُحّصت هذه المسألة سنة حمس وأربعين وتسعمائة» ووحد رحل عمره مائة وسبعة عشرة 
عاماء ورحل عمره مائة وثلاثون عاماًء شهدا بان طائفة اليهود والنصارى اتفقت سرا مع السلطان محمد حان على ترك 

نصر د التڪقور امیر الروم) وان لا يسبيهم السلطان عمد ويقرهم على حاضشم» و القفتح على هذا الو جحه. فشهدا ف 

عضر الفتش يذه الشهادة واقرت الكنائس القديمة على حاها. كتبه ابو السعود . 

و يستنبط من هذه الفتوى ان معاملة السلطان عمد لاهل القسطنطينية بعد الفتح يذه السماحة السامية والرحة الواسعة 

م تکن من عادات عصره و قوانینه ۾ مألوفاتهء» حي استدعت اللاستفتاء بحريان العادة على معاملة البلاد الفتو حة بالثل. 

فكيف أقر الكنائس على حاها مع اباحة الشرع هدمها وغصبها؟ وهل من شك في فتحها عنوة؟ هذا مح علمنا بأن 

الشر ع أباح لولي الأمر ان يختار بين المعاملة بالثل أو العفو. 
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لأهل الذمة وتعليم طائفتهم» بشرط تحاشي الوقو ع في الحذورات الشرعية. فكان لأهل الكتاب 
مدارس حاصة قي إستنابول لتعليم ابناء طائفتهم ودينهم. وهي شواهد لا زالت باقية على حرية 
الدين والمعتقد في الدولة العثمانية. وقد استفاد الذميون أيضاء من الخدمات الي تنفق عليها 
الدولة» ومن مؤسسات الضمان الاجحتماعى (باستئتاءات موضوعية طفيفة)» ومن حق العمل. 
وللا خوض هنا في تفصيلها. 

-٣‏ الحقوق الأخحرى: ونعئن ها مساواة الذميين بالملسلمين في الحقوق كافةء ما عدا في 
طائفة من الأحكام الجزائية وحقوق العائلة والميراث الناشىءة من مراعاة الاحتلاف قي الدين 
والمعتقد. فلا فرق بين المسلمين وأهل الذمة في الحقوق العامة إلا مراعاة للعقائد والاديان. فهہ 
سواء مع المسلمين في الأحكام وامام القانون. وما أكثر القرارات القضائية المبثوثة في السجلات 
الشرعية بالحكم على أحهد لصاح يورغي› أو على مصطفى لصالح حاييم! فد ذلك على إن 
المساواة ف الحقرق م تننحصر قي قوالب النظر»ء بل نفذت عملا وفعلا. ومن شاء إن يطلع على 
مراعاة حقو ق أهل الذمة ف الدولة العثمانية واوا حق التملك» فليراحع آللاقف الصفحات من 
السحلات الشرعية ال يزيد عددها على عشرينألف سحل. فيجحد فيها ما لا يحصى من 
القرارات الي تشفي غليله.“"' 

٩‏ ۲ - ما التكاليف والواجبات المطلوبة من الاقليات الدينية في الدولة العغمانية؟ 

للا بد من واحبات وتكاليف تتوزان مع الحقوق والحريات الى اقرها النظام القانون 
العثمان» فنوحزها هنا قي جمل يسيرهة: 

أو لا الجزية المفروضة على أهل الذمة ممن تتوفر فيهم شروطهاء يعادها الاعفاء من 
الخدمة العسكرية. فليست الحز ية تکلیفا زاقدا بلا حق يعادها. ثانيا: يكلف آهل الذمة بدفع 
الخراج عن الأراضي الخراجحية. وقد عد العشثمانيو ل أراضي اللاناضول وروح - ايلي (المالك 
الأوروبية) اراض "ميرية"» ويعي المسمى الأراضي الخراحية ف الأصل» فتساوى المسلمون مع 


¥4 اصلاحات قانونية» ارشيف رئاسة الوزارة» ۲۴۴» رقم ١٤١-١٤١٠١ء»‏ ص > وما بعدهاء الكاسان» اليدائع» المصدر 
السابق» ج/۷» ص۱۰۰ رهبر معاملات» بند ۲۱۳ وما بعدهاء تقو وقائع» رقم Ahmed Refik, +1۰6٤‏ 
Onikinci Asr-ı Hicrî'de istanbul Hayatı, İstanbul 14AA, Pp. or—ot, AT—AE, \o¥, 1:0,‏ 
۵ ۲۲۷ + زيدان» عبدالكري» احكام الذميين» المصدر السابق» ص١٠١‏ وما بعدها و٥۹‏ وما بعدهاء-١آC‏ 


.„Akgeüûndüz, Tûrk Hukuk Tarihi, v. ll, p. Y۰ et seq 
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أهل الذمة قي دفع هذه الضريية في هذه الممالك الشاسعة. ثالقا: تقررت الضرائب الحم ركية على 
أهل الذمة بتنسب أعلى من المسلمين. لكن حفف عنهم "بالامتيازات" الخاصة. 
زيادة على هده الواجحبات»› کلف آهل الذمة بالامتنا ع عن التصرفات المسيغة إلى الاسلامح 
أو المهينة للمسلمين» وعن الدعاية إلى دينهم» وعن بيع الخمور ولحم الخنزير في مدن المسلمين 
ولا بأس من بيعها في مدنهم» وعن التشبه بالمسلمين ي الزي وايأة الخاصة» ولذلك وضعت 
الدو لة العثمانية قیو دا معينة على أهل الذمة ي ملبسه. °" 
٠١‏ -~- ما مضمون فرمان السلطان محمد الفاتح قي حقوق وحريات الاقليات الدينية؟ 


م يعرف احدادنا المسلمون اسلوب الكيل .ععيارين حسب الهوى» بل عملوا حال .ى 
قالوا لساناء إلا أغلاطاً يسيرة لا ينجو من الوقوع فيها بي البشر مطلقاً. وير برهان على ذلك 
فرمان (مرسوم) للسلطان حمد الفاتح» وهو امر وعهد عاهد به أهل غلاطية ° وضمن فيه 
حقو ق الذميين: 

"هذا عهد ذميي غلاطية» عاهدهم لما فتح ابو الفتح السلطان محمد خان إستنابول كتب بالرومية وختمه 
السلطان بالطغرة" 

انا السلطان الكبير والشاه العظيم السلطان محمد خان ابن السلطان مراد اقسم بالله خالق السموات 
والأرض. وبحق روح جدي» وبحق روح أبي» وبحق حيايٍء وبحق حياة اولادي» وبحق السيف الذي اتمنطقهء إذ يرسل 
آهل "غلاطية" وناسها مفتاح القلعة المذكورة طلبا للسلمء إلى عتبت العليا مع "بابلان براويزين" و"ماركيز ده 
فرانكو" وترجاهُم "نيكوروز بابوهو". معلنين الطاعة والانقياد لي فاي : 


"° Ercan, Yavuz, "Osmanlı İImparatorluğu'nda Gayrimüslimlerin Odedikleri Vergiler 


ve Bu Vergilerin Doğurduğu Sosyal Sonuçlar", Belleten, v. LV, sayı Y1—-T1£(1141), P. 
TYI—FA1. 
غلاطية: م ركز للتجارة على مرمى حجر من اسوار القسطنطينية» سلم رهبانا البر ج بلا قتالء فلم يفتحها السلطان‎ 0 
محمد سيفا» وما كانت لتمتنع عليه لو طمع فيها وقد هوت اسوار القسطنطينية تحت ضربات حيشه وان هذا الساطان‎ 
ليسمو يي النظر بإمساك نفسه عن شهوة النصر والغلبة وهو الشاب يي عنفوانه على رأس اقوى حيش يق الارض اثناء‎ 
تحقيق اعظم نصر ف التاريخ ف عصر طغاة لا يقيمون وزنا لعرف أو قانون. فيلزم نفسه ما امر الشرع» ويعاهد هذا‎ 
العهد الذي اتل العهد العمري لاهل ايلياء وان بعدت شقة الزمن بينهماء مع تفصيل يحمل الأول منهما. والملاحظ إن‎ 
اصل الحهد كتب بالرومية لا الت ركية» وفيه صيخ من القسم المغلظ على اسلويمم لتسكن نفوسهم ويطمنوا إلى شئ ما‎ 
الفوه من الرححهمة والحدل. وهذا الحهد وبيقة تارجخية مهمة قي القانون الدولي الاسلامي. وغلاطية اليوحم هي وسط استانبول‎ 
يبرجحها البارز للناظر من بعيد» وتسمى "غلاطة". (المترجحم)‎ 
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-١‏ قبلت إن يقيموا عباداتقمم (طقوسهم) واركانم على الوجه الجاري حسب الأسلوب القدم القائم في 
عاداهم وار کاځم. وان لا اها جهم خدم وتخريب قلعتهم. 

۲- وامرت إن يقر في ايديهم امواهم وارزاقهم واملاكهم وازمم وبساتینهم وطواحینهم وسفنهم 
وقواربجم وعموم امتعتهم ونساۋهم واولادهم وعبيدهم واماؤهم» ولا اتعرض الى شيء ولا اکرههم على شيء في 
ذلك. 

۴- وعليهم أن يعملوا وم إن يسافروا برا وبحرا مغلما في سائر مالكي» فلا يمنعهم أو يزاحمهم إنسان» 
وا يومنوا ويَسنلموا. 

-٤‏ وأن أضع عليهم الخراج يؤدونه عاماً بعد عام كغررهم» وان ارعاهم بنظري الشريف» فاحميهم مثل 
مالكي الأخرى. 

٥ه‏ وان تکون کنائسھم ملك ايديهم ويقرأوا -صسبا طقو سهم» ولكن لا يدقوا جر سا أو تاقو ساأء وان ل 
استولي على كنيسة هم لاجعلها مسجداء وهم لا يبنون كنيسة جديدة» 

“- وأن يذهب ويجى تجار "جنوه" بحرا وبرا ويدفعوا ركهم على العادة الجاريةء ولا يعتدي عليهم 
انسان» 

۷- وأمرت أن لا يؤّخحذ ولد للجيش الحديد (الانكشاري)» وات لا يبروا کافرا على الدخول إلى الإسلام 
بغیر ورضاد وان ينصبوا من بينهم من يتارون صاحبا (راعيا) لمصاخهم. 

۸ وأمرت آله يشغل دروهم صقار رمن صنوف الجيش) أو تابع (مو ظف على مصلحة للدولة)› واف 
يسنم ويُعفى أهل القلعة المذكورة وتجارها من عمل السخرة. 

ليعملوا على هذا الوجه ويعتمدوا علامت الشريفة. 

تعريراً في أواخر جمادي الأولى سنة سبع وسين وغاغائة. (٥۸۷ه/۳ "١ ٤١‏ 

٩۹‏ - کیف تطورت حقرق الاقليات الدينية بعد "التنظيمات"؟ 

أ لم جر "التنظيمات" (وهي التجحديد قي النظم) بإرادة الدولة العثمانية ولم تشمر بالمنافع 
المأمولة منهاء وذلك إذا نظرنا إليها .ععيار التغيرات السياسية النابحة وتقلص الممالك العثمانية 
عرور الايام» حي بلغ الضعف بالدولة إلى اليل حسيما هبت الرياح من أوروبا واللهث لتلبية 
مطالبها! 
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Paris, Bib. Nat. mp. fonds turc anv. N. 1“, FOL. YA‏ رهیر معلومات» بند ۲٣۳‏ وما بعده؛؟ 
زيدان» عبدالكرى» احكام الذميينء المصدر السابق› ص٥۹‏ ومابعدهlل‏ «۳1-1۳ 1+ cCin-Akgündüz, Türk‏ 
.Hukuk Tarihi, v. Hl, p. TI1A-T14.‏ 
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ونشهد اشد فصول هذه الماساة قي القانون الدولي الخاص. إن هزال الدولة العثمانيةء 
و الضغوط الخارجحية عليهاء وتضعضع النظام القانوي العثمانن بسبب الل في التنفيذ» اشعل 
هيب احر كات السياسية الداعية قي ظاهرها إلى زيادة حقوق الاقليات. لقد شجع التحريض 
والدعوات المخرضة الخارحية والداحلية إلى تجاوز السلطان محمود الثانن لحده بالقول: "بعد الآنء 
اريد إن ينحصر التمايز بين المسلمين والنصارى واليهود بالمسجد والكنيسة والحوراء"» ويعيّْ 
الغاء التمايز حارج المعابد!. لكن الواقع هو إن الشريعة تحقق المساواة اصلاً فيما عدا استثناءات 
يسيرة ذ كر ناها آنفاً! اما مطالب الاقليات» فتروم إلى المساواة السياسية. وهي تعن حجحب صفة 
الحا كمية عن المسلمين. وقس كلام هذا السلطان»ء بكلام مسؤول نصران يقول: لا فرق بين 
الملسلمين والنصارى إلا ق الملبس والاسم والتحية". ولقد تبعت مثل تلك الغفلة» غفلة أحرى 
هي الاعتراف بطائفة الكاثوليك الارمن كقومية. 

تم أعلن "الط امايو (الإإرادة الخطية السامية) لسنة 1۸۳۹/0 المتضمن حاية 
أرواح غير المسلمين وأمواهم وأعراضهم. ولم ينل الأوروبيون هذا الفرمان بغيتهم ق المساواة 
المطلقة» وإن حصلوا على وعد بتحقيقها. وتشكلت مع 'التنظيمات" حالس من أعضاء مسلمين 
وغير مسلمين ق مراكز السناحق والولايات» ولم تفتاً المحافل تذكر حقوق الاقليات الدينية بلا 
ملل. وقي سنة ۰ ھ٤‏ £ رفع الحظر عن تغيير طوائف النصارى مذاهبهم. لکن کل 
ذلك» مم يشبع نهم الدول الأوروبيةء لأن مبتغاها تي الأصل تحقيق الحاكمية للاقليات الدينية 
وإبطال قواعد الشريعة الانعة منها. ثم تحت وطأة هذه الضغوط اعلن فرمان "الأصلاحات" 
المشهور. 

ب - إن القصد من اعلان فرمان "الأصلاحات" سنة ۳٣۲۷٠ه/١١٠۸٠م‏ المتعلق بغير 
الملسلمين» هو تغيير الوضع القانون المعين حسب الشريعة الإسلامية» وعلى يد الدولة العثمانية 
الإإسلامية نفسها! فقد وعدت باقرار وإحراء حرية المعتقد لاطراب إذان الأوربيين على انغام 
الحقوق. وفي الواقع إن الشريعة اقرت هذه الحرية. ولكن الفرمان بم يستجحب لرغبات الدول 
الأوروبية في تغيير أحكام للمرتد الشرعية. ولم تفلح الضغوط الشديدة في قبول شهادة غير 
الملسلمين ما عدا ف احا کم المحتلاطة. واستحدث متيل الاقليات الدينية قي اجالس الحلية. ومن 
فضول القول ف هذا الفرمان التأكيد على نشر الدعاوى وعلنيتها ومنع التعذيب» وكأها 
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مستجدات» مع إا من مقررات الشريعة الغراء. إن فرمان "الأصلاحات" م ينل الرضى من 
المسلمين» ولا من غير المسلمين! 

ج - بي الدستور الصادر سنة ۲۳ هھه/1 ۱۸۷^ على أساس الو اطنة العثمانية والمساواة 
بين الرعية في الموطن العثمايي» فاستبعد التصنيف إلى مسلمين وذميين ومستأمنين. فتساوى 
النصارى واليهود مع المسلمين»ء وفقد المسلمون صفة الحا كمية» وانفرط عقد الرابطة اللإسلاميةء 
۾ شت عر ى الرابطة العثمانية. شم تتابع اشتراك أعضاء من الاقليات الدينية ق مالس الولايات 
(سنة ١۲۸٠ه/٤٦۱۸م)»‏ وتعيين أعضاء غير مسلمين ت جالس الحقوق واطنايات» وتشكيل 
وزارة العدل والمذاهب (سنة ١۲۹١٠ه/۸۷۹٠م)»‏ وتبديل اسم "الجزية" (الدالة على حضوع 
اللاقليات الدينية حکم الدولة اللإسلامية) إلى "البدل العسكري"' تمهیدا لسر يان الخدمة العسكرية 
عليهم. واعقب كل ذلك استغلال حرية الدين والمعتقد قي اللإسلام من أحل ايقاع شروخ قي 
سيادة الشريعة بذاهاء فلم تحتف الطوائف .معطالب انشاء كنائس وحوارى حديدة» بل جحرأت 
على الدعاية للنصرانية واليهودية. وكذلك» لم تتوقف عن الشكوى إلى الدول الأوروبية بادعاء 
اضطهاد الدولة العثمانية هم رغما عن تعيين وزيرين أو ثلائة وزراء منهم في الحكومة. وزيادة 
حرياتمم إلى حد الشطط والافراط بعد "المشروطية" الثانية. واحيرا انمارت الدولة العثمانية. فماذا 
كسب المسلمون المخدوعون أو غير المسلمين الناكرين لفضل الإسلامء غير المآسي من البلقان 
وروسيا إلى الشرق الأوسط؟ إن في التاريخ عبرة لمن يعتبر حي لا تتكرر المآسي. ' 
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أ لهسي الرابع 
العالية والاقتصاد والتجارة في الدولة العثمانية 
۹— نظام الضريبة ٤‏ الدولة العثمانية و مستنداكا الشرعية 


۲-- ما الضريبة في التشريع العثماف؟ وما أنواعها؟ وهل فيه ضرائب تخالف الشرع؟ 

من المعلوم بالضرورة أن حفظ الدولة والملة ودوامهما وعلو شأمما وايفاء الخدمات 
العامة لا يقوم إلا بالانفاق» ونحققه فرض كفاية على المسلمين. وقد اصطلح على مشار كة 
اللسلم في هذا الانفاق حسب قدرته للمالية "بالغرامة المالية" أو "التكليف" أو بصيغة الجمع 
'التكاليف". وأن الاسس للالية قي الدولة العتمانية تستند إلى الأحكام الشرعية المشروحة ق 
كتب الفقه. لذلك تتعسر الاحاطة بالأدلة الشرعية لنظام الضريبة العثمانية بغير الاحاطة بعلوم 
الفقه. 

ولم تتغير نظم الضريبة في الدول الإسلامية كافة» ومنها الدول الت ركية» في اسسها 
للستندة إلى الأحكام الشرعية الماليةء إلى سنة ١٠٠٠ه/۹٣۸١م»‏ أي إلى اعلان "التنظيمات". 
ولا يغير هذا الواقع» احتلاف مسميات الضرائب ومقاديرها تبعا للعرف والعادة وبسبب تخويل 
الشريعة لأولي الأمر بالتصرف وفق ما تفرضه المصلحة العامة. فيبقى اصل الأحكام الشرعية ف 
جوهره ثابتا کما هو مشروح في ابواب التکالیف. 

تصنف الضرائب (التكاليف) في التشريع العثماني قبل التنظيمات إلى صنفين. أ- 
التكاليف الشرعية. ب - التكاليف العرفية. هذا التقسيم يستند إلى مصدرها الشرعي. 
فالتكاليف المستندة في شرعيتها ومقاديرها ونسبها إلى نصوص القرآن والسنة» هي التكاليف 
الشرعية. والتكاليف المستندة قي شرعيتها إلى تخويل أولي الأمر والأحكام الاجتهادية هى 
التكاليف العرفية. واول ما يتبادر إلى الذهن من التكاليف الشرعية: الزكاة والعشر 
والجزيةوالخراج وزكاة السوائم والجحمارك ويناط جباية هاتين الأخحيرتين ب "العشر" ف الدولة 
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الحغمانية. إن ضرائب "رسم الزرع" و "العشر" و'الرسوم الشرعية" واسماء لضرائب تتكرر لي 
متون القوانين العثمانية هي الضرائب الشرعية بعينها. ' 

۴ -اصحید إن الدولة العثمانية قامت بجباية السُدس والسبّع باسم "العُشر" ظلما؟ وما 
معنى "العشر" في القوانين العتمانية؟ 

يحصل التباس كبير في فهم ضريبة "العشر" في الدولة العثمانية لدرجحة تصل إلى عدم 
التمييز فیا تعنيه لأن "للعش ' في التشريع العثمايي ال مالي معنيان: اوهما: هو العشر أو زكاة 
الخارج المعروف ف الشريعة نوعا من أنواع الزكاة المفروضة على المحاصيل الزراعية من الأرض 
العشرية. ثانيهما: هو حراج المقاسمة الشرعي المستحصلة من الأرض الغراحية المسماة بالميرية 
باسم "العشر" أو "الاعشار". ويختلف عن الأول انه قد لا يتطابق امه مع المسمى» فيجوز 
شر عا استحصاله بنسبة العشر أو المن» و حي النصف. وهنا يحصل التباس بين العشر الذي هو 
زكاة الزرو ع وبين هذا العشر الذي هو حراج المقاسمة المحشايمتان اسما. 

إن زكاة العشر المستحصلة من الأرض العشرية قد تستحصل بنسبة العشر أو نصف 
العشر باحتلاف سقاية الأرض بواسطة مثل دولاب أو ناعور» فيؤحذ من حواصلها نصف 
العشر»ء أو بغير واسطة كالمطر والنهرء فيؤحذ من حواصلها العشر. الواحب في العسل العشر 
أيضا. وينبغي شرعا ألا يجتمع العشر والخراج في حصول. 

إن أراضي العشر .معن زكاة الزرو ع في الدولة العثمانية والدول الإسلامية الت ركية 
الأحرى هي أراضي البصرة وبغداد وبعض مصر وأراضي معينة آحرى. وما سمي بالعشر 
اصطلاا حا وهو قي اصله "حراج المقاسمة »استحصل نسب مختلفة شرعا قد تکون عىشرا أو تسعا 
أو تمناً أو سبعا وحن النصف. ويعن وحود احتلاط في الاسم اصطلاحا. فالعشر الذي هو زكاة 
الزرو ع» مفصل في كتب الفقه. اما 'العشر الاصطلاحي فمنظم قي متون القوانين. وقد حصل 
تمييز بينهما بتسمية عشر زكاة الزرو ع 'بالعشر الشرعي . 

إن سبب الالتباس هو تسمية حراج المقاسمة ابجتباة من أرض الخراج (الأرض الميرية) يي 
القوانين العثمانية اصطلاحا "بالعشر" أو جمعه "الاعشار"» حيث لا تطابق بينه وبين العشر الذي 
هو زكاة الزرو ع. وإن نسب هذا "العشر" الاصطلاحي (حراح المقاسمة شرعا) قد يكون عشرا 


عبد الرحمن وفيق» تكاليف قواعدي» استانبول» ۳۲۸١ء‏ القسم الأول» صه وما بعدها؛ء سليمان سودي» دفتري 


الدولة العثمانية اجهولة 141 


أو مسا أو سبعاً أو تمناً أو نصف العشر. فيدعو إلى لبس حديد بالخلط بين هذه النسب وبين 
عشر الز كاة. بل اصطلح على تسمية هذه الضريبة الي اصلها حراج المقاسمة" باسماء خختلفة. 
فهي ق بلاد الشام "ديعوس" أو القسلّم (اقتباسا من اصلها)ء وقي أخحاء العراق "الاقطاع"» وتحرف 
أحيانا إلى "كسيم" بالت ركية .معن القسمة أو القطع. وقد يجبى حراج المقاسمة عشراء وتتمتها 
إلى الثمن تسمى في متون القوانين ابالسالاريه ‏ (السنوية) وهي بدل للقائمين عليها أي 
الإاداريين. 

هذه الضريبة المسماة "بالعشر" أو "الاعشار" والمفروضة قي الولايات الي ارضها حراحية 
(ميرية) على التيمار والمقاطعة والأرض الوقفية بنسب متفاوتة وعحددة تون قوانين حصو صية 
لكل منهاء يجبيها "صاحب التيمار" أو موظفون معينون هذا الغرض» ويتسلم معظمها وعموما 
'السباهي ' والوقفيات والنزينة. وججى ضريبة 'العشر" حسب قوة الأرض عينا في موسم الحصاد 
عموماء فتسمى الحباية 'تعشي ا" والجابي 'عاشرا". وحباية الاعيان على أنواع حسب المحصول. 
فقد تى حبوبا أو غلة بقياسات الاوزان أو الأاحجام» أو حزما بالعدد أو متوسطا نوعا بالعدد 
أيضا. وحصلت جباية "العشر" ببدل المغل أيضاً. وحبيت اعشار "حواص" السلاطان بأسلوب 
الامانة أو الالتزام. 

تستحصل هذه الضريبة قي البدايات لصالح الخزينة يل دفعتها الرعية الزراع إلى 
'صاحب الأرض" الو كل عليها مباشرة. ثم تحول حق التصرف في الأراضي "لميرية" شيعا فشيعا 
إلى اللتر مين و المَصلين والموظفين كلما دب الفساد قي نظاح التيمار . فلما بلغت الامبراطورية 
عصر التنظيمات» كان أسلوب الالتزام مهيمنا على حباية ضريبة "الاعشار". 

في عصر التنظيمات» تقرر توحيد جباية ضريبة "الاعشار" بنسبة العشر حصراً وععناه 
الحسابي» بالتعميم الصادر قي ٠١‏ صفره٠۲٠ه/۷انيسان‏ .٤۸٠م‏ الذي نص على إن "'الاعشار 
تستحصل بأسالیب #خعلفة وباعداد (نسب) متفاوتة» وليس فيها اعتدال.. فتقرر باتفاق الاصوات إن تستحصل 
بالمساواة بنسبة واحد من عشرة موافقا للفظها ومعناها في جميع المناطق التي تنفذ فيها التنظيمات الخيرية". ولكن 
فات الإداريين الساعين إلى ححقيق المساواة الظاهرية بين الرعية بتوحيد نسبة الضريبة بالعشر 
الحسابي الحقيقي» انهم ضيعوا العدل بجباية ضريبة موحدة من أراضي تتوافت قي قوهّا وانتاجحيتها! 

تذبذبت أساليب جباية "العشر" بعد التنظيمات بين جبايتها من قبل "الحصلين" ايرادا 
للحزينة قي السنوات الأولى بأسلوب الامانةء ثم الرحوع إلى أسلوب الالتزام سنة 
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۸ ه/۳٣٤‏ ۸٠م‏ بسبب الفشل في تحقيق الفائدة المرتاةء فمنحت ضريبة "الاعشار" التزاماً لمدة 
سنتين ي الاقضية. وبعد سنة cA EA‏ متحت لو ظفي إلدولة و أصحاب التفو ذ التزاما 
لمدة خمس سنوات من أحل تحفيز الملتزمين على رعاية الزراع لريادة الإنتاج. ومنحت جباية 
اللاعشار أثناء حرب القرح )111۹ 1۷۱1ھ (e\A00-— 1A‏ ف مناطق معدودة ايرادا للحز ينة 
مباشرة (أي بأسلوب الامانة) إلى الإدارةء أو إلى الملتزمين على إن يستحصل قسم منها نقدا 
وقسم آحر عيناء وذلك لتغطية الانفاق العسكري. ثم رحعت الدولة إلى أسلوب الالتزام بعد 
انتهاء الحرب. إن تعسف الملتزمين قي حق جباية "العشر"» حمل عبغا ثقيلا على الزراع من حهة» 
وضيع على الدولة موارد ضريبية كثيرة. واستمر هذا الحال حي سنة ۱۲۷۷ ه/١۸1١م.‏ 

و اخحيرا الغخيت ضربية "العشر"» وحلت ضريبة "محصولات الأراضى" قي ٠۷‏ شباط /فبراير 
سنة »)0۹۲١( ۱۳١١‏ قي خحضم المناقشات إلامية قي اسباب رفع هذه الضريبة الشرعية الى حر ی 
تطبيقها بأساليب متنوعة تغيرت حسب الزمان والمكان بالتجربة المتراكمة والتعامل الموروث من 
مقات السنين» وال كانت عنصرا مهما قي التنمية الاجتماعية والاقتصادية عند تحول النتظام إلى 
الجمهورية» من حيث حيازها على ثلث الموارد الاققصادية للدولة "“"' 
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٤‏ - ما الخراج؟ ومن اسعحصل؟ 

إن معظم الأراضي في الدولة الحثمانية هي أراض "ميرية'» وهي خحراحية رقبتها (ملكيتها) 
لبيت للمال» أي للدولة» وليست للرعية. ونح حق التصرف فيها للرعية بعقد كراء غير محدود 
(بالاحارة الفاسدة)» أو عارية (عقد اعارة)» ببدل يستحصل من صاحب حق التصرف يسمى 
'العشر" اصطلاحاء وهو حراج لمقاسمة شرعاء أو "حفت آقحه سي" (أقجه الزر ع) اصطلاحاء 
وهو الخراج الموظف شرعاء فالضرائب الحتباة من الأراضي "الميرية" عسميات شي» هي الخراج 
بالملصطلح الشرعي. لذلك ينبغي قياس نسبها ومقاديرها على الخراج» لانه اصلها. واليك 
البيان:- 

أرض الخراج أرض تفتح سيفا ويترك حق التصرف فيها لاهلها غير المسلمين أو أرض 
تفتح صلحا وتلحق بدار الإإسلام. والخراج» أ حراج الأرض» هو ما يستحصل من أهل الأرض 
الخراحية. والأرض "'الميرية" مسمى آخر للارض الخراحية الي تشكل معظم الممالك العثمانية. 
لذلك تعد الضريبة الملستحصلة من الأرض الخراجحية العمود الفقري للتشريع الضرييي العثمان 
ومستنده الشرعى. 

والخراج الملستحصل من الأرض اليرية الخراجية نوعان: 

-١‏ الخراج ج الموظف: هو إن يستحصل من الأرض حراج على کل دوځ عقدار سنوي 
معين ومقطوع. ويسمى أيضا حراج القاطعة. واول من وضع هذا الخراج هو عمر بن الخطاب 
رضی اله عنه في أراضي العراق» واجمع الصحابة عليه» عقدار درهم واحد على جريب 
الأرض ' (والجريب دونم واحد) المزروعة شعيراً أو قمحا وخمسة دراهم على المزروعة رطابا 
(حتاً) وعشر دراهم على بساتين الاشحار الكثيفة. والخراج الموظف جى مرة واحدة في السنة 


وإن تحدد عطاء الأرض» الان الأصل فيه انه مفروض على الأرض عمراعاة نوعها. وقد نفذت 


, Aşar ve Düşündûrdükleri”” Palamut, E. Mehmed, : ايضاحات ختلفة عن سبب إلغاء العشر انظر‎ 
e Armağan Özel Sayısı, İstanbul 14Av, p. <4-vAa; ‘ÎIÛİF. Prof. Dr. Sabri Ülgener 
, IUÎF. Prof. Dr. Süleyman “Aşarın Kaldırılmas’ ’ Gülsevin Okçuoğlu-İzzettin Önder, 


.ya Armağan OÛzel Sayısı, İstanbul 1 4AA, p. Yı1-¥1. barda 
مترا مربعا وهو قريب من الدونم العراقي. ومقادير الخراج‎ ٠١٤١ الحريب ستون ذراعا طولا وستون عرضا ويعدل‎ 
تتفاو ت حسب الزرو ع والزمان. وقد قيل أن عمر رصي الله عنه وضع علی کل جریب یزر ج حتطة أربعة دراهم وعلى‎ 

الشعير درهمين وعلى التخحيل والكروح والقطن والرطاب (وهو الجت) ستة دراهم. و هذه هم زرو ع العراق. . 
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الدولة العثمانيةء والدول التر كية المسلمة قبلهاء هذا الخراج» وصبت أحكامه الشرعية قي قوالب 
قانونية مثل 'قانون نامة قندية" و "قانون نامة كريت". 

؟- خراج المقامة: جى من حاصل الأرض الراحيةء أي من غلتها وغارهاء .عقدار 
العشر إلى النصف حسب قوة الحاصل ونوعه. فالأصل منصب على قوة ناتج الأرض وتحمله. 
وقد جى البي صلى الله عليه وسلم حراج المقاسمة من أرض حيبر. ويتكرر حراج المقاسمة بتكرر 
احصول. وقد نفذت الدولة العثمانيةء والدول الت ركيةالمسلمة قبلهاء أحكام حراج القاسمة 
وصبتها قي قوالب قانونيةء مثلما فعلت قي "قانون تامة" نظمت أحكاما لاراض ف كريت '*" 


٥‏ - ما معنی "جفت آقجه سي" (أقجه الزر ع)؟ وهل هي ضريبة شرعية؟ 

يىسمىی الخراح الحو ظْف ف الدولة العثمانية اعسمیات شن مشل: بحفت أقعجه سی (أقجه 
الزرع)» وحفت رمي (رسم الزرع)ء و "باصمه أقحه سي"( اقجه الباصمة: الاقجه نوع من النقود 
مغل الفلس» وقد مر شرحه في موضع آخر. و "باصمة" هو الكبس فجاءة أو الغزو أو وطؤ الشيم بالقاء الغقل 
عليه. وقوللق: العبوديةء وفي استعماها توسع ععنى الطاعة أو الطاعة المطلقة والتبعية والانقيادى و"قوللق أقجه 
سي" "ورسم ز مین" (الأرض) و "حق إلى ' (الزر ع) "ورسم دون" (رسہ الحريب) و "حق 
يو یو ندرلق' (النير» نير الحرت) 9 حق اغالی' (ر ٹیس الارض أو الو کل عليها أو صا حبها) . 
فهذه الأنواع كلها مسميات شي للخحراج لمو ظف بأحكامه الشرعية. بل ”مي ارسم الزر ع ٣‏ 
باد روح ايلي باسم ضر يبة علية بلسان اهلها التنصار ى قبل فتح تلك اللاصقاع هو رسمه 
الاسبنجه". فتعر يف الخراج الموظف و حقيقة هده الاحماء واحدة ومصرح عنه قي كتب الفقه بأنه 
عائد ثابت مفروض على حق تصرف الرعية قي الأرض الخراحية. إن المقدار الشرعي للخحراج 
الموظف على بساتين الاشجار عشر دراهم»ء ويعدل النتان وأربعون أقجه عثمانية. والمقادير 
المتنوعة لأقجه الزرع يي متون القوانين العثمانية هى لاحتلاف حال الأرض. فادناها اثنتان 


قانون نامة» مكتبة جامعة استانبول/المحطوطات الت ر كي« ¥.1۸< gllرقة‏ ^+ Akgündüz, Vakıf‏ 
Pp. ٠‏ ,اM0esseses؛‏ عبدالرحمن وفيق»ء المصدر السابق› ج/ ص٣‏ ۳» والايضاحات ق الحاشية مهمة حداء 
وح/ ص۲۱1 وما ڊgعدlaل+ Kandiye Kanunnãmesi, Barkan, Kanunilar, p. Toe1-ToY¥; Arazî‏ 
md.‏ ,أmesةKanunnê؛‏ حالص اشرف» كليات» الصدر السابق» ص١۷؛‏ ابو السعودء رسالة قي العشرء المصدر 
السابق» الورقة ۳۳ وما بعدهاء الدامادء المصدر السابق» ج/۱» ص٤ +٦۷‏ ملا حسرو»ء المصدر السابقء ج/۱» ص٥۲۹‏ 


وما بعحدها؛ سليمان سودي» ١/٥٥-۷ه.‏ 
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وعشرون أقجه» واعلاها سبع وحهمسون أقجه» نظمت أحكامها الشرعية بناء على أحكام 
الخراج الموظف ف الفقه. ولاحاحة هنا لتقصي كل نو ع والقياس على اصله. 

ومن أنواع الخراج الموظف في كنهه» رسم "حفت بوزان" (هاحر الزرع أو مخربه) عقابا 
على من ترك زراعة ارضه وانصرف إلى اعمال أحرى. كذلك» جباية رسوم من شاغلي 
الأراضي بالبناء أو مى الرعى أو البيدر أو لمقاصد أحرى» باسماء متنوعة مثل رسم الطابو (قيد 
ملك و اإحراء زمين" (إحراء الأرض) وبدل عشر مقاطعة زمين (الأرض). ويرجحع بعض 
الباحثين المستند الشرعي لرسم آسي أب" (النواعيں إلى الخراج الموظف. 

وقد ادت الرعية قي الدولة العثمانية هذه الضرائب(الي هي في كنهها الخراج الموظف) 
إلى أصحاب "الديرلك" رال وكل اليهم إدارة شؤون الأرض). 

ولا يفوتنا إن ننبه إلى إن رسم البناك (البناك: على غموض معن الكلمة واصلهاء فاي ارجح ان 
اصلها مشتق من "بندناك" بعد حذف الدال لتقله على اللسانء ويعن المربوط والمقيد. والمعق قريب من المقصود 
هنا جازا من عدة وجوه. ومعنى "جبا" لغةء هو جانا بلا من ولا بدلء اذ "اجرد" و "البناك" اعزب لا أرض بعهدته. 
آو بعهدته قليل منهاء فهو مربوط ومقيد بها بغير تحقق اصل شروطه. وكذلك. كانه يدفع الرسم عن ناتج جاءه 
جانا وهبة خلافا عن الاصول المتعارفق أو رسم "الجرد" (أي رسم الاعزب) من اسماء رسم الزرع 
وععن الخراج الموظف. ويسمى رسم "لباك" احيانا برسم الرعية. و"البتاك" اصطلاحا هو 
المزراع الذي لا رض بعهدته» أو الذي ق عهدته ما يقل عن أرض نصف بستاتن. و لذلك يۇ لحل 
منه انتا عشرة أقجة. ويسمى رسم "اجرد" "بأقجحه الحبا" أو رسم "الجا" أيضاً. و اجا" 


يعن الرحل البالغ القادر على العمل مع ابنه "^" 


۷٦‏ ۲ - ما الجزية في التشريع العتماف؟ وهل الحزية زيادة فى عبء غير المسلمين؟ 


قانون نامةء الورقة ٤۹‏ وما بعدها؛ ابو السعود» رسالة قى العش الورقة ۳۳ وما بعدهاءسليمان سودي» المصدر 
السابق» ج/؟» ص٥٥٠‏ وما بعدهاء و1۳ وما بعدهاء؛ عبدالرحمن وفيق» المصدر السابق» ج/۱» ص۳۸ وما بعدهاء ٤۲‏ 
وما بعدها؛ء حالص اشرف« كليات« الصدر اlulيق<«‏ صض ¥< inalcık, Halil, "Osmanlılarda Raiyyet‏ 
Pp. 4-A; Tabakoklu, İktisat Tarihi, p. A-۹‏ ,"Risûmu؛‏ قانون قانون نامه سی المکتبة 
السليمانيةء اسعد افتدي« رقم ۲۳7 الورقة 11 وlaعدla+ Akdağ, Türkiye'nin İktisadi ve İçtimai‏ 
Vv. |, Pp. ^~ YT‏ ,1arlhi؛‏ سليمان سودي ج/1< صض¥¥ Tabakoğlu, Ahmed, Gerile me ‘lag lı‏ 
Dönemine Girerken Osmanlı Maliyesi, İstanbul +aAe, p. \er et seq.; İç İl Livêsı‏ 


.Tabakoğlu, Iktisat Tarihi, p. <a—foe. +Kanunu, Barkan, Kanunlar, Pp. fA- 4۹ 
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إن الأرض الفتوحة سيفاً أو صلحاء والمخول بالتصرف فيها اهلها من أهل الكتاب» هي 
أرض حراحية» ويؤحذ منها حراج الأرض. ويفرض على أهل الذمة في الدولة الإإسلامية حراج 
على نفوسهم» هو حراج الرؤوس أو الحزية. وإن الحزية أو حراج الرأس ي حقيقة امره ضريبة 
شرعية أو بدل عن اعفاء أهل الذمة من الخدمة العسكرية. والحزية نوعان: جحزية مقطوعة يعين 
مقدارها بالاتفاق أتناء الفتح صلحا بين ولي الأمر وأهل الكتاب. كأن يتفق على "فلوري"' 
واحد في السنة من كل شخحص. وقد فرضت الحزية المقطوعة ق ولايات بوغدان وافلاق واردل 
من إيالة روم ايلي. وحزية الرأس المفروضة على أهل الذمة في الأرض الفتوحة عنوة تقدر من 
کل حسب حاله وقدرته. 

ولم تتخير أحكام اللحزية الشرعية قي الدولة العثمانية طول حخمسة قرون ونصف القرن من 
تأسيسها إلى عصر التنظيمات. بل جحد قي "القانون نامات" نصوصا تنقل أحكاء إلجزية من كتب 
الفقه حرفا بحرف» مثلما في "قانون نامة" قندية. غير إن أسلوب تحصيلها وتوزيع مقاديرها 
تعرض إلى اصلاح سنة ۰۱ ه/. ٠٦۹‏ م» بتقسيم المکلفين إلى ثلائة اصناف كما ورد ف كتب 
الفقه» يؤحذ من اعلاها أربع ليرات شريفية ٠٠١(‏ أقحه) عن كل شخحص» ومن اوسطها ليرتان 
شر يفيتان» ومن ادناها ليرة ذهب شريفية وأحدذهة» ويجبيها موظفون يسمى واحدهم "با لحز ية دار" 
(صاحب الحزية). تم تعرض تحصيل الحزية وتوزيعها إلى اصلاح آحر سنة ۱۲٤٩‏ ه/ ۸۳۰م بعتن 
قرار صدر قي عهد مود الثاي» نص على إبطال تكاليف قهرية تؤحذ اضافة إلى الجزية باسم 
"المباشرية" أو "الكفالة"» وعدل ق مقاديرها بزيادة اقحتان ونصف أو أقحه ونصف إل المقادير 
لمذكورة آنفاء صرفت معظمها لتغطية رواتب الجباة. 

وما عجحزت الدولة عن دفع سوء الاستعمال» صدر متن قرارسنة ١۲٤۹‏ ه/ ٣٣۸١م‏ حنع 
حباية أي زيادة فوق مقادير الجحرية الثابتة. وق سش5 A\AYt/a\Y‏ جر ی تعدیل على حساب 
المسڪو كات برح مقادير الحزية للاصناف التلانة من ۸> و٤۲‏ و۲٣‏ قر شا بالتسلسل» إلى 
و٠٠‏ وه٠‏ قرشا. إن الحزية لم ُوكل أو حول إلى أصحاب التيمار على مر التاريخ العثمان 
مطلقاء بل حبيت للخزينة مباشرة من قبل موظفين هذا الغرض. "*" 


ملا خسروء المصدر السابق» ۲۹۸/۱ ومابعدها؛ الدامادء المصدر السابق»ء ٦۷۷/١‏ وما بعدها؛ ابو السعود» رسالة 
ق العشر» المصدر السايق» الورقة TAs‏ عبدالر هن و فيق»› المصدر السابق› Kandiye EVY-—€o/1‏ 
mesi, Barkan, Kanunlar, ^*۱ et seq‏ Kanunnê.؛‏ سليمان سودي» المصدر السابقء ٦١-٦۰/١۱‏ و٤۲‏ 
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۷ - ما الضرائب العرفية (التكاليف العرفية) فى الدولة العثمانية؟ وما حكمها شرعا؟ 
أشرنا فيما سبق إلى مسؤولية المسلمين عن ايفاء "الغرامة المالية". أي التكاليف للمالية» الى 
تفرضها الدولة حسبما يقدرها أولى الأمرء لإحراء وظائفها الدائمة أو الطارئة» وتسمى 
"بالتكاليف العرفية". وينبغي استبعاد الظن بالتناقض بينها وبين الشرع عفهوم المخالفة. فهي 
ضرائب فوض امر اقرارها إلى أول الأمر .عقتضى المصلحة شرعأء مع مراعاة الحاحة والعدل. فلا 
يجوز شرعا فرض تكاليف شاقة. 

تصنف التكاليف العرفية قي الدولة العثمانية إلى نوعين. 

أً- التكاليف الديوانيةء أو العوارض الديوانيةء أو العوارض مجردا: هى ضرائب 
تفر ضها الدو لة للايفاء بعهمة عرضت فحاأة مثل الحرب. وفرضها جائز شر عا بشر ط العدل» بل 
الشاركة فى الجهاد بالمال ثواب كما قال الله تعالى في كتابه الكرع " وجاهدوا باموالكم 
وانفسكه" ولقد فرضت الدولة العثمانية هذه الضرائب للايفاء بنفقات الجهاد قي البدايةء ع 
صارت ضرائب معتادة منذ اواحر القرن السابحع عشر. وان جحمل ضرائب العوارض قريب من 
عشرة إلى عشرين ف المائة من ميزانية الدولة. 

حبيت التكاليف الديوانية (العوارض) من الولايات العثمانية ما عدا الولايات الممتازة مثل 
سوريا وبغداد وكريت واليمن. فينظم .ععرفة الوالي والويوودة والقاضي دفاتر (سجلات) توزيع 
سنوياً على قسطين. وهي عحفوظة في دفاتر السجلات الشرعية. ويراقب 'قلم الموقوفات' 
واردات العوارض» وتطرح على جموعة بيوت» لا على افراد معينين» تتراوح كل مجحموعة بين 
ثلاث بيوت إلى عشرة» اهلها قادرون على تحملهاء وهم من أصحاب الأراضي في القرى 
وأرباب العمل ف المدن. ويعفى من "تكاليف العوارض" العاحزون عن العمل أو الذين يؤدون 
حدمات عسكرية أو دينية أو حدمات مالية وبدنية مفيدة للدولة. ونضرب مغاد لمقدار ضريية 
العوارض حسب دفتر (إسجل) التوزيع لسنة ٤‏ هAهھ/‏ ۰۸ ۱۸^ قضاء سلانيك» إذ كتحصل من 
کل شخحص ف السنة اثنان وعشرون قرشا ونصف القرش. 

ب - الرسوم العرفية: رسوم تتقاضاها الإدارة أو القضاء من الرعية بدلا عن حدمات 
تنفيذية أو قضائية. وقد اصطلح "بأهل العرف" على الذين يوفون بوظائف الإحراء والقضاء في 
الدولة العثمانية» واليهم تعود "الرسوم العرفية"بأنواعها الكثيرةء إلا إذا حصصت استثناء 
لصاحب التيمار» فيسمى هذا بالتيمار الحر أو المطلق. فالرسوم العرفية يقسّم عادة بين أمير 


ړک“ الدولة العثمانية اجهولة 


الأمراء وآمير السنجحق و"الصوباشي" و"السباهي". اما الرسوم القضائيةء» فتعود إلى القاضى 
YA‏ 


عموما. 
۲ - ميزانية الدولة العثمانية ومصادرها 

۸- هل نظمت اليزانية العثمانية وفاقا للمعايير الشرعية؟ 

ظهرت الخزينة العامة» وهو بيت للمال» في اللإسلام منذ عصر السعادة النبوية بفصلى 
الايرادات والنفقات. ففي عصر السعادة النبوية وحلافة ابي بكر الصديق (رض) ”مى فصل 
الواردات "بالدحل ' وفصل المصروفات بالخرج'. وكان مايجبيه "العامل" (حايي الضريبة) و 
"العاشر " (حابي الحمرك) و الساعي' و 'الحابي" (حابي الخراج والجزية) وجباة ال زكاة والفروض 
الشرعية الأحرى» يصرف جيعا على القصول الي بينتها النصوص الشرعية. فلما تشعبت 
ايرادات بيت الال ومصروفاتما في عهد عمر رضي الله عنه» اسس ديوانا لبيت لمال حقظا 
للاموال المسلمين واقاح عليه امين بیت الال و کتابا ۾ حاسبين ليعينوه 

م توسعت ديار اللإسلام» وتشعبت فصول بيت الالء ايراداتا ومصروفاتماء إلى أربع 
بيوت للاموال. والأولى إن نطالع هذه البيوت ببيت مال واحد ذات فصول أربعة» أو صناديق 
أربعة. فلننظر إلى فصول الواردات والنفقات ف هذه الصناديق: 

الصندوق الأول أو الدائرة الأولىء بيت مال الزكاة: 

الواردات: -١‏ زكاة السوائم ۲- الاعشار ۳- الجمارك الجحتباة من التحار المسلمين 

الملصروفات: -١‏ الفقراء ۲- المساكين -٣‏ العاملون عليها والاصناف إل الثمانية 
المذ كورون ق مصارف الركاة. 


الصندوق الثاي أو الدائرة الثانية» بيت مال الخراج: 


”inalcıik, Halil, Osmanlılarda Ra’iyyet Rüsumu”, p. s*A1-oAY; Tabakoğlu, İiktisat 


4-۹" .ص ,arihiا؛‏ قانوي قاتون تامه سى» المكتبة السليمانية» اسعد افندي» ۲٠۳٠٦۲‏ الورقة ١١‏ وما بعدها؛ 
rürkiye' nin ictimãaî ve İktisãdî Tarihi, v. li, p. Y“4-YYY‏ ,Akda8؛‏ عبد الرححهمن وفيقء المصدر 
السايق» ج/١‏ ص ٤-٦۹‏ ۹ وص۲٤؛‏ سليمان سودي» المصدر السابقء جا« ص۷۷ وما بعدla‘ Tabakoğlu,‏ 
Gerileme Dönemine Girerken Osmanlı Maliyesi, p. 1r et seq.; İç İl Livêsı Kanunu,‏ 


.Tabakoğlu, İiktisat Tarihi, 4 4-Te. +Barkan, Kanunlar, fA-t۹ 


الدولة العثمانية اجهولة ۷۹ 


الواردات: -١‏ الخراج ۲ - الجرية ۳- الضرائب الحتباة من الامارات -١‏ الحمارك اجتباة 
من التحار غير المسلمين. امصروفات: -١‏ المكاتبون (في الرقاب) ۲- الغارمون -٣‏ جهيز 
المجاهدين رف سبيل الله) ء- ابن السبيل -٠‏ الشؤون العسكرية >- موظفو الدولة ۷- العلماء 
والقضاة. 

الصندوق الغالث أو الدائرة الثالثةء بيت مال الغنائم: 

الواردات: -١‏ الخناقم ۲- المعادن (المناحم) -٣‏ مس الركاز. المصروفات: -١‏ المفتون 
۽ - مسلك العلمية ۳- حفظ الثغو ر و تفقات الحند ٤‏ - المؤسسات الخيرية ه- حدمات الاعمار 
“- الايتام ۷- المساكين ۸- الفقراء ۹- ابن السبيل. 

الصندوق الرابع أو الدائرة الرابعة: بيت مال الضوائع: 

الواردات: -١‏ اللقط (من المال) والضال (من الدواب) ۲- الابقون (من العبيد) -٣۳‏ 
تر كة من لا وارث له. المصروفات: -١‏ المشاق ۲- المرضى والعاحزون -٣‏ احتاحون -٤‏ 
النفقات المصروفة عل اء اردات. 

فإذا حعلنا الصاديق أو الدوائر كالفصول» واقسامها المذكورة بالارقام كالواد يي 
منظو رنا المعاصرء تتمشل لنا الميزانية الشرعية. 

ولقد التزمت الدولة العثمانية بالقواعد الشرعية في تنظيم ميزانيتها العامة وقي ايدينا رسالة 
في هذا الموضو ع للملا حسروء قاضي العسكر ف زمن محمد الفاتح» ورسالة أحرى للعا لم الجحليل 
دده حليفة» من علماء عصر سليمان القانوين تؤ يد رعاية العثمانين لقواعد الميزانية الشرعية. 
ونشير هنا إلى شىء نما ورد قي رسالة دده افندي للتا كيد على تنفيذ الميزانية الشرعية» منذ بداية 
تشكيل الدولة حاصة. إذ يذكر في رسالته بيوت الاموال الأربعة» ومواردها المالية» ومصارفها 
الشرعية. وبعد شرح مفصل للموارد والمصارف الالية» يبين صلاحيات السلطان المخول جا قي 
فصو ل الموارد والمصارف. 

وقد فحصنا ميزانيات الدولة العثمانية في العصور اللاحقة» وحصوصا حداول الحساب 
وحداول "الأجمال" في بيوت الاموال الأربعة الي اعدها رحال الدولة الجهزون بالصلاحيات 
الرسميةء فوحدنا نفاذ هذه الاسس والقواعد الشرعية. ولن يستطيع باحث إن يفهم القوانين 
المالية العثمانيةء إن لم حط علماً بالاسس الشرعية المنوه عنها في هذه الرسالة. 


A‏ الدو لة العثمانية اجهو لة 


۹ - ما أسلوب تمويل الخدمات العامة التي تشكل الحجر الأساس لقانون الميزانية 
العثماي؟ 

قي الدولة العثمانية ثلائة وسائل لضخ الاموال قي روافد الخدمات العامة» أي لتمويلها: 

أ- أسلوب التيمار: أبعدت الدولة العثمانية ف أكثر الأحوال إدارة الإيالات وعساكرها 
ال تشكل العمود الفقري للجيش العثماني» عن الخزينة المركزية بنظام التيمار المحميز بانه 
اسلو ب حلي يتمتع بجحرية إدارة ذاتية. فتحمل نظام التيمار عبء معظم المصروفات العسكرية 
والمصروفات الإدارية» بتحويل واردات الخراج إلى أصحاب التيمار بدلا عن الايفاء بالوظائف 
العسكرية» وفاقا للقواعد المذكورة آنفا في الصندوق (بيت المال) الثان. ويهذا الأسلوب» منحت 
الدولة العثمانية أصحاب التيمار والإداريين الحليين» حق حباية ضرائب الخراج الموظف وحراج 
المقامة والرسوم العرفية الى تعينهاء مقابل الايفاء بالخدمات العسكرية والإدارية. 

ب - أسلوب الوقفيات رالاوقاف): علمنا من تصورنا للميزانية الشرعيةء إن اوجه 
النفقات في الصندوق (بيت المال) الرابع مخصص للخحدمات العامة» وفي مقدمتها التعليه 
والصحة. لذلك توجه كثير من رحال الدولة العثمانية إلى تأسيس اوقاف من قبيل التحصيصات 
للايفاء بهذه الخدمات العامة» ووقف ايرادات التكاليف الشرعية والرسوم العرفية المعينة على 
الأرض التيمارية لتمويل هذه المؤسسات. وان ميزانية كل وقفية مستقلة يشرف عليها المتول 
والقيم. وهذه الميزانية سنوية ولا بد من بياناء ولا تدحل في ميزانية الدولة ولا تتعلق بما. وقد 
يوقضف وارد التكاليف الشرعية للارض التيمارية (الخراحية)» أو واردها من الرسوم العرفية»ء أو 
واردهما كلاهما معاء لتمويل الوقفية. وننوّه في هذا المقام إلى أهمية "الاوقاف الصحيحة" للاموال 
الخاصة ف ايفاء الخدمات العامة. 

ج اسلوب الميزانية المركزية: تمويل المصارف للحكومة المركزية» نعي الديوان 
ورئيسه» لإيفاء الخدمات العامة المتعلقة بها. في مقدمتها مصارف عساكر قابوقلو وأيضا 
الموظفون قي القصرء ثم الرواتب الي ميت ب(علوفة) من أهم المصارف. الحكومة المركزية 
تحتاج إلى الأموال لتؤدي الخدمات العامة» فهذا الصرف ينبغى أن يكون باليزانية المركزية. 


¥ 
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الدولة العثمانية اجهولة A1۱‏ 


ولكن إذا قارنا الميزانية ال ر كزية بأمثاطها ف عصرنا الحاضر » نلاحظ أن اليزانية ال ر كزية ليست 


عهمة ف الدولة العثماتية “*" 


٠١‏ - كيف تطورت اليزانية العنمانية في تأريخها الطويل؟ وهل بدأت ب '"لائحة 
الطر خو جي"؟ 

ما نعنيه من الميزانية هناء هي الميزانية العامة المنظمة لموارد ومصارف الإدارة المر كزية. فلا 
تدحل فيها ميزانية الخدمات العامة الحولة بنظام 'التيمار'. ولا يصح ارحاع بداية الميزانية يي 
الدولة العثمانية إلى "لائحة الطرحونجي". ولبيان ذلك» نذكر تطور الوضع المالي للميزانية 
ال ركزية ي شرائح زمنية.. كل منها حوالي مائة عام. تسمى اليزانية السنوية الحنظمة لوارد 
ومصارف الإدارة الم ركزية "بالأجمال".ولعن كان "الأجال" مصطلحا يعم على حلاصات أنواع 
الحساب كلهاء فهو اصدق و صفا للميزانية المالية العامة ممذا المعئن. وقد تطورت التسمية ي 
العصور الأحيرة إلى مصطلح "الميزان" أو "الموازنة". 

أ الشريحة الأولی: (من ٩۹ھ‏ /۲۹۹١ء‏ ل ۸۰۰ھ /۰۲٤۱م):‏ 

اقتصرت موارد الدولة على التكاليف الشرعية ق المراحل الأولى. وقد صرفت معظمها 
إلى الخدمات العسكرية على يد أصحاب "الديرلك". اما ما وصل إلى الخزينة من الموارد قي هذه 
المراحل» فهي الحزية (حراج الرأس)» والجزية المقطوعة المفروضة على ملوك غير المسلمين» 
واعشار "حواص" السلطان» و جارك التجارةء وركاز المماح وخس الغنائم. وقد تقيدت اليزانية 
با وارد الشرعية» لاما تغطى المصروفات العامة وزيادة. 

ب - الشر جحة الثانية (من ٥۸۰ھ‏ /۰۲٤۱م‏ إلى A‏ /2101۲): 

شهدت الادارة المالية العثمانية تو سعا قي هذه المدة. وقي 'قانون نامة" محمد الفاتح برهان 
على اعداد ميزانية سنويةء إذ نصت على: "ان يقرأ دفتر داري (صاحب سجل الاموال) على 
ركابي الممايون (السامي) ايرادي ومصرفي مرة يي كل سنة . ولم تسجل اليزانية من حيث 
اللايرادات تخیر | نو عیا مهما لکتها تعر صت کمیا إلى زيادة كبيرة. وقد ظهر ت ضر يبة العوارضصس 


^” Akdağ, Türkiye'nin İctimêãî ve İktisãdî Tarihi, v. Il, p. Yas et seqg.; Akgündüz, Vakıf 


Müessesesi, p. é°1 et seg.; Tabakoğlu, İktisat Tarihi, T1 et seq. 


AY‏ الدولة العثمانية ا جهو لة 


في عهد بايزيد الثاني من هذه المرحلة» فاضيفت التكاليف العرفية إلى التحاليف الشرعية. ولم 
نكتشض أنموذحا وثائقيا لميزانية تعود إلى هذه المرحلة حي الآن. 

ج - الشريحة الثالثة (من ۹۱۸ ه/۱۲١۱م‏ إلى ٠۰۰۳‏ ه/٤۹ه١٠م):‏ 

بلخت الالية العثمانية ذروقا قي هذه المرحلة. لم يتغير هيكل الايرادات والمصروفات 
ميزانية الدولة عما سبق»ء لكن من أهم مميزات هذه المرحلة احتواؤها على سلطنة سليمان 
القانوني» ولذلك تعرضت واردات الخزينة ونفقاها إلى التنظيم .عتون قوانين جحديدة» مثلما حصل 
قي أمور كثيرة غيرها. والى هذه المرحلة يعود اقدم آنغوذج مكتشف للميزانية العثمانية (۹۳۰- 
١‏ ه/٤‏ ۲١١٠-٠۲١٠٠م)‏ بعنوان "إجمال عاسبة الواردات والمصروفات للخزينة العامرة". وقد 
وصلتنا عشر نماذ ج ليزانيات تعود إلى هذه المرحلة» قسم منها جداول للايرادات والمصروفات 
باعتبار هاية السنة» وقسم منها ميزانيات منظمة باعتبار السنة الالية. تظمت اليزانيات لسنة 
شّمسية بين كل نوروزين " . وصنفت الايرادات حسب الإيالات. وق اواحر هذه المرحلة» ظهر 
العحز ف الميزانيات بسبب الاسراف قف النفقات وذهبت الدولة إلى تقليص الجيش وزيادة اطحزية 
وفرض الرسم على المسكرات ومصادرة اموال المفسدين الي فتحت الباب لسوء الاستعمال» 
لتلاقي العجز في الميزانية. فوقع الدواء كالداءء وزاد التأرحح في كفي الموازنة زيادة قي البلاء. 

د - الشريحة الرابعة (من ۱۰۰۳ھ ٤/‏ ۱۰۹م إل ٠۱۰۹۹٩‏ ه/۷۸٦۱ء):‏ 

يتوهم باحثون بظنهم إن الميزانية العثمانية الأول ظهرت يي هذه المدةء إذ يحسبون الميزانية 
الأول هي "دفتر الموازنة" الذي اعده أحمد باشا الطر حوبحي سنة ٤‏ ھ/4 1 و الشهيرة 
بلائحة الطرحوجحى ". توصف اليزانية تي هذه المرحلة بصفة الميزانية الموحدة نتيجة الاعتماد 
على ال ركزية» فحساب واردات الإيالات ومصارفها موز ع على مكاتب التشكيلات الالية. 
بلغت الواردات في "لائحة الطرحونجي" ٠٠٠.٣‏ كيساء والمصروفات ٠٠٤٠٠٠‏ كيساء فثم عجز 
يقرب ۲٠٠.‏ كيس. وقد استحدثت قي هذه المرحلة والتكاليف الديوانية حاصة. ولم يدرج ي 
حسابات اليزانية قي هذه المرحلة حوالي .0۹ من واردات الدولة بسبب تخصيصها للوقفيات 
اوالتيمار وما يشبه. 


هھ الشرجحة الخامسة (من .۹٩‏ اھ / ۷٦۱ھ‏ ای ۸۷ اھ/ ۲ VY‏ ام): 


ا نوروز: ممعی اليوم إلجحديد '» وهو بداية السنة الفارسية القليعة ومبداً الر ييح ت القاسح من شهر مارت بالتقوع 
الرومی» وراس السنة ف التقوم الحلالي اسوب إلى حلال الدين ملك شاهء السلطان السلحوقي 


الدولة العثمانية اجهولة AT‏ 


اورئت المرحلة السابقة ميزانية مضطربة و كسيحة. انيطت مهمة اعداد اليزانية إلى 
"'رئاسة الحاسبة" بناء على المعلومات المنقولة من المكاتب المالية. وصنفت الواردات اما حسب 
لكاتب المالية» آو حسب نوع الوارد مثل المقاطعة أو الجزية أو العوارض. وقي سنة 
۳ ھ/ ۱1۹۱ حطت الالية العثمانية حطوة تحور الميزانية المصنفة لو عیا نجمع و أردات الحزية 
کلھا فی قلم واحده أي باب واحد» وجمع الملصروفات أيضا ق بحموعات نوعية عموماً. . ومن 
الحوادث الالية المهمة ق هذه المرحلة» تعرض الجزية إلى الأصلاح. 

و الشريحة السادسة (من ۱۸۸ اھ/٤‏ ۷۷م ا :)^1A ۳۹/A‏ 

م تتغير واردات الدولة تغيرا نوعيا مهما في هذه المرحلةء ولكن التكاليف العرفية زادت 
كميا زيادة عظيمة. استحدث سليم الثالث حزينة حديدة باسم "الايراد الجحديد" لتمويل 
الأصلاحات العسكرية الي عزم عليها. فلما قتل هيدا الغيت هذه الخزينة. ثم استحدث حمود 
الثانن قي ١١۲٠ه/ه١‏ ۸۲١م‏ "الخزينة المنصورة" لتغطية المصروفات العسكرية بعد الغاء الجيش 
الجديد (الانكشاري)» وعين لواردها "واردات المقاطعة" لعدد من الولايات. حصلت مساع 
لتو حيد 'التكاليف العرفية" ف ضريبة واحدة وهيأت الظروف ف هذه المرحلة للاجراء 
الأصلاحات اللالية بعد فرمان التنظيمات الصادر ف ھ«`1۳A/A^.‏ 

ونلاحظ زيادة مطردة ق ارقام فصول الميزانية بين القرن السادس عشر والى ما بعد القرن 
السابع عشر. فقد تراوحت المبالغ المحصصة في الميزانية بين مائةآلف أقجة إلى مائتيألف أقجة 
سنوياً في القرن السادس عشر الميلادي. وبلغت في اوائل القرن السابع عشر الميلادي خمسمائة 
مليون أقحة» وف اوائل القرن الثامن عشر الميلادي مليار أقحةء وقي أواسطه ملياري أقجة. 
و بلغت الزيادة المئوية الرقمية بين سنة 0۲۲/۹ \م و سمنة هھ / ۱۷م نسبة 0016۳۲ 
في الواردات ونسبة 61۸4۸ قي المصروفات. والزيادة المعوية الحقيقة (بعد استبعاد عامل التضخم 
الاقتصادي) نسبة 0۳۲ الواردات و Vos"‏ شش الصروفات "“"' 


۹ - ما وجه إيضاح "المصادرة آله تعن "المصادرة" اخحلال حق التملك؟ 


فاتح قانون نامه سي» ۰۲0٤M‏ ۰۱۳۳۰ ص۲۲ ۲؛ عبدالر هن توفيق» المصدر السابقء ج/۱ء ص۳ +٣ ٤۷-۳۹‏ 


.Tabakoğlu, İktisat Tarihi p. 14~16 


A ¢‏ الدولة العثمانية اجهولة 


من المعلوم إن قسما من جنود الياب أو حدم الباب (السلطانٍ) هم في اصلهم ارقاء. وقد 
ارتقى بعضهم إلى اعلى الرتب العسكرية في الدولة» لكن رقابهم بقيت مملوكة للدولة. فإذا توق 
امرۇ من هؤلاء العبيد أو قتل» يرثه صاحبه حسب أحكام الشريعة الإإسلامية» وهو قي هذه الخال 
الدولة أو الخزينة الي تملك رقابمم. فتضع الدولة يدها على امواهم الي تسمى "المخحلفات"» 
حصوصا النقود والحوهرات منهاء وتترك لاحلافهم من تلك الاموال قدراً يكفيهم قي ادامة 

شؤوهم ومعايشهم. وقد اصطلح على وضع يد الخزينة على هذه الاموال "بالمصادرة". لكن 

عملية المصادرة لم تنحصر ق الواقع على هذا الأصل الشرعي. بل توسع فيه قي التطبيق ليشمل 
غير العبيد من الرعايا عقابا وحزاءء بلغ حد الظلم الشنيع باساءة الاستعمال. واول مصادرة بهذا 
اللحن هي مصادرة اموال الدفتردار (صاحب سجل الاموال) اسكندر حلي سنة ١۱٤۹ه‏ 
/ء٣٠٠م.‏ وأكثر ما وقعت المصادرة في ولايات "يانيا" و "سلانيك" و "مناستر"» ولت زاوية 
الطر يقة البكتاشية الباطنية. 

وننقل رقا يالغ بعض المصادرات الواقعة بعد سنة ٦۸ ٣/ھا .۹٤‏ م: اللاموال المصادرة 
شيخ اللإسلام فيض الله افندي الذي احدح بعد حوادث "أدرنة" سنة ١١١١ه/٣. ce.‏ والىَ 
بلخت ۱۲۰۲١ء٤‏ قرشا (۰٠٤۲۰٦۹۳ء‏ أقجة. وف حساب آحر ۷۲۰ ٠١ ۸۱٦‏ أقحة. والاموال 
اللصادرة لوالي طرابلس الشام حسن باشا سنة ٠۹١‏ ٠ه/٤‏ ۸٠م‏ الي بلغت خمسين مليون أقجة» 
وللصدر الأعظم القتيل قاره مصطفى باشا الميرزفونلي الي بلغت ۲۲٠‏ مليون أقجة» وعلى باشا 
الشهيد الي بلغت خمسين مليون أقجحة.““ 

-۲١‏ ما الذي تغير في المالية العفمانية بعد "العنظيمات"؟ 

تضمن "فرمان التنظيمات" المعلن سنة ٠۲۰١‏ ه/۹٣۸إم‏ في "كلانه" وعدا بالتجديد ق 
نظم القوانين والقواعد الماليةء وأعادة ترتيب الضرائب وصبها في ميزانية موحدة. فتوافق العمل 
مع النية بصدور "تعليمات الحصلين" في ١٠١٠٠٠ه/٠٤۸٠م»‏ وتيعتها نظم أحرى جحديدة. وضعت 
هذه التعليمات اسسا مستحدثة تربط بين المكلف بدفع الضريبة والدولة مباشرةء مخلفة وراءها 
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الو سائل غير المباشرة المتبعة منذ قرون. ونوجحز فيما يات ما استحدث .عو جب تعليمات امحصلين 
والنظم اللاحقة ها: 

- تصب الواردات العامة كلها في خحزينة الدولة مباشرة» وتصدر المصروفات منها 
مباشرة. و بذلك» تشتمل الخزينة على اليزانية الم ر كزية ونظام التيمار» بل حي الوضع لماي 
للاوقاف. وهذا يعي تمويل الخدمات العامة من مصدر واحد. 

-٣‏ تتو حد الضرائب المستحصلة من 'التيمار و "حواص السلطان و"المالكانه" وکل 
نوع من أنواع الأرض» مهما اخحتلفت نسبها واسماؤهاء تي ضريبة واحدة باسم ضريبة 
الاعشار"» وبنسبة واحدة تتوافق مع المعئ» أي بنسبة العشر الحقيقي. ولعل تي هذا انتقال من 
مفهوم الأرض التيمارية إلى الأرض العشرية. 

٣١‏ تلغى التكاليف العرفية ورسوم رسوم الاحتساب» وتحل محلها ضريبة جحديدة تتعين 
حسب القدرة المالية للاشخاص. 

»- يلغى أسلوب المصادرة الغاء بات وهائيا. 

ه- نح حق التصرف ف الأراضي الواقعة تحت تصرف أصحاا (وغير الخاضعة 
لأسلوب المقاطعة)» من "الخواص" و"المالكانه" و'الزعامة" و"التيمار" وال "اوحاقلق"» بتعيين 
بدل عصو لاا لثلاث سنوات» على إن يدفع ثلث البدل سنو يا مقابل حق التصر ف فيها. 
اوحاقلق: من كلمة "اوجحاق" الي اصلها الكانون وتنصرف إلى معاي مشتقة منها البيت الاتيل 
و الشكنة العسكرية ومن مشتقاها الاصطلاحية "اوحاقلق ‏ هذه» .ععى الارض المخحصصة لانسان 
مقابل الايفاء بوظيفة على ان ينتقل التصرف فيها ارثا. 

“- تقرر سلوب منح الرواتب لموظفي الدولة» والغاء ما عدا الرواتب من التحصيلات 
باماء عختلفة ومنع جبايتها من المواطنين. 

۷- تقرر إحراء الأصلاح في وقت استحصال الحزية وتعيينه» والغاء حزية الرؤوس ليحل 
حلها ضريبة على الجماعة أو الطائفة تستحصل عن طريق البطريقية. 

۸- تلغى المسميات المختلفة لضريبة زكاة السوائي على إن تستحصل وفاقا لا هو 
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يي إطار هذه الاسس والقواعد المستحدثة» تشكلت فصول الواردات ف اليزانية النظمة 
لتمويل الخدمات العامة» ما يأيت: -١‏ الضرائب المستحصلة مباشرة ۲- الضرائب المستحصلة 
بوسائط غير مباشرة. -٣‏ واردات 'الانحصار (المشاغل الاحتكارية المنحصرة للدولة) ء- 
واردات المؤسسات الصناعية والتجارية الي تملكها الدولة. -٠‏ الايرادات المقطوعة -٠‏ الواردات 


ع ۸4 
الاخحرى. 


۴ - الاقتصاد والتجارة في الدولة العثمانية 


۴۳ - هل للعدمانيين فط إنتاجي خحاص؟ 

أدلى كثير من العلماء والمفكرين الأحانب والأتراك بدلوه قي بعر النمط الإنتاحى العثماني» 
فاغترف غرفة تروي عطشه. لكن كلا منهم توجه إليه من طريق حاص به ومن وحهة معينة. 
فجاء تقوم أكثرهم للامور .عقاييس جحتمعات وديار غريبة عن العثمانيين» ولم يقوموها .عقاييس 
ذاتية وداحلية عثمانية. ومن أهم احطاء القياس» هو تفسير مسيرة التاريخ .عقترب مباشر 
ومَبَستّط» ونقل الانماط والمفاهيم المطْورة لتفسير الحوادث في الغرب» بنفس المعان والحتويات» 
إلى اللغة التر كية. فالمفاهيم المستخحدمة قي تعريف بمحتمعناء هي مفاهيم متبلورة ي الغرب» كما 
يقول الباحث الاجحتماعي الت ر كي 'بايقان سزر . إن المفاهيم الاقتصادية الخاصة بالمۇ سسات 
الغر بية» تستخحدم بعینها يق شرو ح الو سسات العتمانية انطلاقا من وقو ع تشابه حزئی بینهما» 
فيحصل الغلط باسباغ هذه المفاهيم على البئن العثمانية وحشرها في صف واحد مع الب 
الاجنبية» والغفلة عن الاحتلاف بينهما. 

فلنحيط علما .عفهوم النمط الإنتاحي" اولا. لقد تطور مفهوم النمط الإنتاحى على يد 
كارل ما ركس" في إطار للمادية التأرجخية» كمفهوم جرد لا جحد له واقعا ملمو سا من أجل 
تفسير الاحتلاف ف تطور المحتمعات» مشبعا بعناصر غير ايجابية قي حتواه. فحيشما يستخحدم هذه 
الملفهوح» يراد منه استغلال رب العمل لكدح العامل استغلالا جححفا تحقه» ومصادرة شيء مما 
انتحه. فغاية ما نصل إليه من مفهوم غط الإنتاج» هو 'فائض القيمة" واستحواذ رب العمل 
عليه . 
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وإن قسماً من الباحثين يفصل رداء بقوالب هذه التظرية أو صورها المطورةء ثم يليس 
الرداء على الحتمعات ليبديها بالشكل المرام. فالنمط الإنتا حى للمحتمعات الغربية - هذا المنظور 
- هو النمط الاقطاعي والرأسماليء وللمجتمعات الشرقية هو النمط الإنتاحي الآسيوي. ولعل 
مقاييس الرداء يناسب بدن النمط الإنتاحي الاقطاعي والرأس مالي بالواقع المعاش قي الجتمعات 
الغربية» لحن توافق نمط الإنتاج الآسيوي مع حع من ر امجتمعات» عسير من حيث اليعد 
الجغراقي والزمايي في التاريخ. فالمطلوب هو حشر الأرض كلها - ما عدا أوروبا الغربية - في 
ساحة هذه النمط من حيث البعد الجغراقي» والأمد من سنة ...٠ه‏ ق .م (بالنظم السائدة قي مصر 
القديعة) إلى سنة ..٠٠ب.م‏ (بالنظم السائدة قي الدولة العثمانية) من حيث البعد الزمايي. وما 
اعجب مقو لة الباحث سنجر دويتجي اوغلو (تر کي) قضية ابات إن النظم النافذهة قي اللانتاج 
العثمايي تتطابق مع نعط الانتاج الأسيوي» إذ يقول: إن الدول الى نفذ فيها هذا النمط الإنتاجي 
عايشته قي مراحل معينة من التاريخ. لكن» تلك المراحل التأريخية» والدول الي عايشته» لا 
تعرف على وحه القطع واليقين! فهل نمط الإنتاج الآسيوي ججهول زمانا ومكانا؟ فلا يصح إذن 
إن نتخحذ هذا الأنموذج في تحليل الحتمعات لا يحيط به الشكوك. وإن منبع الشكوك هو 
"ما ركس" بذاته. فكتاباته ي هذا الشأن مشتتة ومتضادة. ولم تفلح التنظيرات اللاحقة قي جمع 
الشتات وتحقيق التكامل» حى إن انماط الإنتاج الآسيوي تعددت بعدد الحتاب قي التاريخ 
الأقتصادي! 

يبحاول أكثر من باحث الباس نمط الإنتاج العثماني لباس الاقطاع أو النمط الآسيوي. 
وهذا لا يعن غياب البسة حاهزة غيرهما!. إن الغقافة المفسرة لتاريخ الشرق في اصل هذه 
الأجحاث واقعة تحت هيمنة الغرب الفكرية. فحينما تحثف الفكر الاشتراكى في حياتنا الثقافية 
فيما بعد الستينات من القرن العشرين» طغى نمط الإنتاج الآسيوي» ودار نقاش حام حول 
"الاقطاعية العتمانية > وظهرت اطروحات قي إطار المسلمات الا ركسية الهلامية عن ثمط الإنتاجح 
اللاسيوي» تدعي إن البناء الاقتصادي والاجتماعي للامبراطو رية العثمانية بسیط و بدائی م يصل 
إلى الطبقية العبودية أو الطبقية الاقطاعية. بل صدرت بحوثت عمودها الفقري يقوح على إن 
أنغوذ ج الإنتاج العثمان لم يبلغ درحة الاقطاعية الاوروبيةء ولم تتحول إلى الرأسمالية مطلقا. 

ان الجهود الفكري لكارل ما رکس يسعى لتفسير العناصر الي مهدت السبيل امام 
الرأسمالية الصناعية في الغخرب» وليس ف الشرق» مح ضعف المعلومات عن الشرق. لقد اعتمد 
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ما ركس على مقولة الكاتب الفرنسى 'فرانشیوس برنيه" 0٦۸۸ -۱٦۲۰(‏ الذي عمل طبیبا ق 
الشرق مدة طويلة: بان الملكية الخاصة للأراضي قي ت ركيا وايران واهند غير موحودة فاتخذها 
مفتاحا لفك المغاليق» حي عبر عن ذلك بالمفتاح احقيقي نة الشرق!. 

ان حور التصور للنمط الآسيوي يقوم على تملك الدولة لرقبة الأرض وغياب الملكية 
الخاصة هاء الذي يؤدي إلى جود اليكل الشرقي. والسبب الكامن حلف قيام هذا اليكل هو 
حال الانواء والمواسم ي آسيا الذي يجعل من ريادة الدولة في مشاريع الارواء الكبيرة ضرورة 
لازمة من أحل زيادة الإنتاج الزراعي. ويفترض تصور النمط الآسيوي الإنتاج القروي المستقل 
ق وحدات قروية مستقلة ومكتفية ذاتيا ي جحتمع ريفي»› تتعهد الدولة القائمة فيه باجحاز 
الخدمات العامة» وبالتالي امتلاكها لرقبة الأرض واستحواذها على فائض قيمة الناتج من أهل 
القرى ذات امحتمع المكتفي ذاتیا 

قلنا إن النظر يات الما ر كسية المستندة على معلومات يسيرة عن ايجحتمعات الاأسيوية» نالت 
اعجابا وذيوعا ف تر كيا بعد ستة 241/۰ وعرض جود الشرق ۾ تخلفه e‏ اطار ها 
بتعليقه على انعدام تملك الأرض» وتسلط الدولة» والاقتصاد القروي» وكأنه حقيقة ثابتة لا 
تتزعز ع! . وأخسب نمط الإنتاج الآسيوي» بعد مزحه برأي معارض له قوم على ساس اللي 
الفوقية وشكل الدولةء أنغوذجا اجحتماعيا حاصا عرقل تحول الجتمعات المصتفة قي هذا النو ع إلى 
بحتمعات رأسمالية. وحلاصة هذا الرأيء إن النمط الإنتاحى الآسيوي مهيمن على العثمانيين ي 
ار -حلة العقليدية ۹-1۹۹7 << 1® ...1( عنظور كلا الرأيبن من خلال طبيعة ملاك 
الأرض ونظام الطبقات الاحتماعية والصراع الطبقى وحدمات الدولة العامة ونعط الإنتاج 
القريوي والتوزيع الوظيفي بين القرية والمدينة وحال الحمود. 

لكن هذه الدعاوى غير ثابتة» وليست مدحلا سليما لتفسير الوضع العثماني. لأن حال 
التصرف القائم في الدولة العثمانية قريب من التملك الشخحصي» بل يتملك أهل القرى اموالا 
ومرافق غير منقولة تملكا حاصاء مشل البساتين والحقول والمطاحن. فالزارع المتصرف في مزرعة 
بسند "الطابو " الذي عمنحه "السباهي" والقادر على حيازة املاك متنوعة» يتمتحع باستقلال واسع 
عن جحتمع القرية. والحال إن النمط الآسيوي يفترض وحود جحتمع القرية حصراء وليس الإنسان 
الفرد فيه إلا منسوبا إلى هذا اجتمع. اما القرية الت ركية/العثمانية» فتطورت فيها العوامل العامة 
والعوامل الخاصة بصورة مشتر كة. 
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من جحهة أحرى» يويد "ايلبر اورطايلي" (باحث ت ركي) تعسر المطابقة بين نط الإنتاج 
الآسيوي الذي لا يجزم به حي ما ركس» وبين الجتمع العقماني» لتحسر الوئثوق من النتائج بغخير 
الخوص ق اعماق الوشائج بين القرية والمدينة» وتراكم رأس المال» والبتاء الطبقي للمدن. كذاء 
يلاحظ إن انغلاق القرية على ذاتها وتساندها بالاكتفاء الذاتي ظاهر في كل جحتمحع زراعي» فلم 
تتجاوز القرى نظہ الاقتصاد المغلق فى الاقطاعية الاوروبية أيضا إلا بعد امد طويل. وكذلك» 
يفترض آنغوذج النمط الآسيوي بانحصار حدمات الدولة العامة في مشاريع الري» والدولة 
العغمانية ذات تو حهات وظيفية متشعبة» من بعضها القليل: إعداد حيش عظيم سوقأ وادراة 
وقنظيم أمو ر الحياة اليو مية ف مدن كبيرة مثل إستنابول. 

ويفند عمر لطفى بارقان الزعم بان اقتصاد الاميراطورية العثمانية وجحتمعه له يدرك 
الطبقية العو دية أو الطبقية الاقطاعية وبان افراد الجتمع حرموا من عقلية التملك وعاشوا يي 
بساطة وبدائية» لتناقضه مع اقتصاديات النقد العثمانن الذي يراقب طرق التجارة العالمية من 
حلال موانه ومدنه الكبرى» ويتحسس الموازين التحارية الداحلية والخارحية» وينفتح تماما امام 
آثار التقلبات المالية و ح ر كات الأسعار العالمية. 

بل يعجز النمط الآسيوي حي عن تفسير طبيعة نظام الأراضي الوقفية» وتليك الأرض 
لالاشخاص» ونظام "المالكانة" الديوايي قي الدولة العثمانية. 

ويختلف النمط الإنتاحى العثمان مع الاقطاعية الغربية احتلافا حذريا في أمور جوهرية 
منها: احتلاف الوضع القانون لصاحب الأرض» وعدم حيازته على تفويض باصدار أحكام 
قضائية حاصة»ء وعمل المزار ع احيرا قي الأرض» وانعدام عمل السخرة في الأنموذج العثمان. إن 
'السباهى" المخول بالتصرف في الأرض (ويسمى صاحب الأرض بعمومه)» مفوض ببراءة 
(عستند رسمي) کموظف لتحصيل ضرائب أرض معينة له من أحل ادامة معايشه مقابل الاشتراك 
فی الحیش أثناء الحروب مع نفر معین من اتباعه (ویسمی واحدهم جبه لو) بعددهم وحهازهم. 
ولا نح السلطان حق التصرف ل هذه الأرض (التيمارية) حقا دائما بغير انقطاع» بل له إن 
يسحبها مي شاء أو يحيلها إلى غيره. فهي مصدر معيشة كرواتب الموظفين. وتتدرج واردات 
الأرض حسب موقع صاحبها المخحول فيها. فصاحب الموقع الرفيع ف الدولة يمنح أراض ذات 
موارد كثيرة قسمى "الخاص" أو "الخاصة" وجمعها "الخواص"» لكن تي مواقع مبعثرة في ارجاء 
الدولة» وليست جموعة قي منطقة واحدة. كذلك» يحال بين المتصرف في أرض 'الديرلك 


۰ ۹ الدو لة العثمانية اجهولة 


الْعيّن من المركز» وبين مد الجذور والاستقرار يي الأرض» فيتلاشى التراكم النوعي الشبيه 
بالاقطا ع الاورويي. فمغلا: حضعت و لاية 'بودين' للحكم العثمان مائة ومس وأربعين سنة» 
عين اتتاءها عليها تسعة و تسعوك مير ا للگمراء. 

ان عدم حيازة "السباهي" على صلاحية قضائية» وتساويه حقوقيا مع الرعايا امام القانون 
من أهم الفوراق بين السنيور (النبيل) الاقطاعي و"السباهي" العثمان. فالسنيور قي نظام الاقطاع 
يخوز على صلاحية قضائية.وزد على ذلك» قواعد حاصة لكل اقطاعية تشكل وضعاً حقوقيا غير 
محتوب يخول الاقطاعي حبس "العبيد"» وهم المزارعون» ومعاقبتهم بأنواع العقوبات. 

تطورت المؤ سسات الاقتصادية العثمانية بدءا من قيام الدولة إلى القرن السادس عشر حت 
تشكل غط انتاحي عثمايي حاص بتمازحها وتكاملها. وينيغي من أحل إسباغ معن حاص على 
هذا النمط العثمان› تمييز العناصر المحتلفة بينه و بين الاغاط الأحر ى» و مدى عمق هذه العناصر 
الي قد تحعله نمطا ذاتيا مستقلا أو امتداداً لنمط آحر أو حزعاً منه ذا مواصفاة علية تبعا 
للاتساع الحغرافي. وينبغى أن لا نتصور النمط العثمان» أنموذحاً هيكليا حامدأء بل أغوذجا 
حر کیا ومتخیرا موثرا ومتأثرا فما من أنموذج اقتصادي تي التاریخ» .عؤسساته ونظمه»ء إلا وتاثر 
بالعوامل الحيطة به والظروف السائدة حوله»ء أثتاء بناء نفسه بالعناصر الذاتية الخاصة» متلما تتأثر 
نظمنا المعاصرة اليوم. 

ان العنصر الأساس قي نط الإنتاج العثمان هو الأرض» بنظامها الخاص» وهو نظام 
'التيمار' الذي يعين أسلوب العمل يف الأرض وتشغيلهاء والوضع الحقوقي للمشتغلين والمشرفين 
على العملء وقواعد جباية الضرائب ومقاديرها.... ومفصلات أحرى كثيرة. وإن مقومات 
تظاح "التيمار " مقومات دذاتية يتميز بها عن النمط الأسيوي وعن النمط اللاقطاعي› والواقع إن 
النمط العثماني مزيج من أنواع انتاحية عديدة تتكامل مع بعضها. وقي الأصل»ء إن النظام 
اللاجتماعى العثمايي للا يشبه النظم الاجحتماعية الغربية بسبب العوامل التاريخية والاقتصادية 
والجغرافية والعسكرية والديرة '““" 


'" Turner, Bryan S., Oryantalizm, Kapitalizm ve islããm, terv. Ahmed Demirhan, 
istanbul 1441, p. Te; Avcıoğglu, Dogan, Türkiye'nin Dûzeni I|-l|, Istanbul YaYv, p. \T-— 
A: Pamuk, Şevket, Osmanlı-Türkiye İktisadî Tarihi 16۰.-141¢, Istanbul 14AA, p. 117; 
Kazgan, Gülten, İktisadî Düşünce veya Politik İktisadın Evrimi, istanbul 14۸۹; 
Kılıncbay, Mehmed Ali, Feodalite ve Klasik Dönem Osmanlı Ûretim Tarzt, Ankara 
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-٤4‏ يزعم إن العغمانيين تخلفوا في التجارة. فهل اهلوا العوامل التجارية؟ 

عاشت الدولة العثمانية قروناً طويلةء وشهدت ازدهاراً ثم ذبولاأًء لاسباب عديدة. ولا 
يفوت المؤرحين حين الببحث عنهاء إن يذ كروا ضعف العقل التحاري للعثمانيين» حن إن هذه 
المقولة تسربت إلى الكتب المقررة في المدارس الرسمية. فيزعم إن الأتراك العثمانيين أهل سيف 
وقتال انصرفوا إلى الحروب والفتوح وإدارة الدولة» وتعالوا على ما عدا ذلك» فاستصعبوا 
احرف والتجارة واحتقروها لامها لا تليق بأهل السيف» فخحلت هذه السوح لغير المسلمين» 
وعملت العقود التجارية لصاح الدول الاجنبية على الدوام» وانكفأت جارة الأتراك في الداحل 
ولم تغادر حدود الامبراطوريةء ولم يسعوا في تطوير التجحارة» بل لم تشغل التجارة مكانا ف 
عقوهم حي انهم غفلوا عن تبدل الطرق التجارية العالمية! فخحلاصة هذا الزعم هي إن العثمانيون 
قي واد» والتحارة في واد آحر!. إن أصحاب هذه المزاعم هم الكتاب الغربيون في الأصل» 
ويتبعهم نفر من كتابنا تصديقاً وتنظيراً. وكيف يعقل إن تفلح دولة عاشت ستمائة سنة 
وتحكمت فيها على توازن القوة في العام بالدهاء السياسي أو القدرة العسكرية وحدهماء إن م 
د ھما بحاح باهر ف الاقتصاد والتجاره؟ 

وعندناء إن العثمانيين كانوا ماهرين قي أمور التحارة» كما كانوا مقتدرين قي أمور 


الجيش ويي إدارة الدولة. لقد حاز التجار في اجحتمع العثمايي على مواقع احتماعية فوق بعض 


AAT, P. T, f, TTI, TTT, TLto, “4۹4, €1; Sencer, Muzaffer, Osmanlı Toplum Yapısı, 
istanbul 1۹A۲Y, p. 10۸ et seq.; Divitçioğlu, Sencer, Asya Üretim Tarzı ve Osmanlı 
Toplumu, Kırklareli-Vize 14۸1, p. Yé, Yo, "1, TY, YA, 114-143; Timur, Taner, 
Osmanlı Toplumsal Düûzeni, Ankara 1444, p. 14, Y۰, ¥1, 4; Ortaylı, Ilber, Türkiye 
idari Tarihi, Ankara 14۷4, p. 1T, 1Y4; Çaylak, Adem, Osmanlı'da Yöneten ve 
Yönetilen, Bir Şerif Mardin Çözümlemesi, p. o et seq.; Sezer, Baykan, “Türk Toplum 
Tarihi Ûzerine Tartışmalar”, Toplum ve Bilim, p. 4" et seg.; Akşin, Sina, “Osmanlı- 
Türk Toplumundaki Sınıf Yapısı Uzerine Bir Deneme”, Toplum ve Bilim, sayı Y, 14¥v, 
P. Té, Te, £, fT; Barkan, Omer Lütfi, "V.P. Mutafçieva-Str. A. Dimitov, "Sur I'Etat du 
systeme des Timars des XVII-XVIII SS. (Edition de Academie Bulgare des Sciences. 
Institut d'Etudes Balkaniques) Sofia 113۸A. Y۰ s.", IÛ Iktisat Fakültesi Mecmuası, Vv. 
YY, Pp. 11۲ et seq.; Barkan, Omer Lüûtfi, "Tımar", İA, v. 1/1, p. T14; Barkan, Ömer 
Lütfi, "Feodal Düzen ve Osmanlı Tımarı", Türkiye !ktisat Tarihi Semineri, 
Metinler/Tartışmalar, A-1۰ Haziran Y4¥Y, Ankara 14¥°, p. ؛‎ et seq. 
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الاصناف العسكريةء وقي هذا دليل على ايلاء الدولة العثمانية أهمية حاصة للتجارة. ولم يغب 
عن رحال اللادارة العثمانية الدور لمهم للتجحارة ى النظاح الاقتصادي »و لذلك فسحوا اال 
لريةالتجار وتوسعوا قي رعايتهم. وعلى حلاف هذه المزاعم» لم يستصغر العثمانيون التجارة» 
ولم يحتقروهاء بل افتخحروا بما. ومن مظاهر رعايتهم للتجارة» تيسير الضرائب على النشاط 
التحاري قياسا بالانشطة الأحرى وحاية التجار بوسائل عديدة. هذاء ويشهد ريكورت الذي 
كتب عن تشكيلات الدولة العثمانية إن التجار الأتراك استحقوا هذه الحماية والرعاية لعملهم 
كالنحل ف الخلية. 

ويقف خحلف حاية الدولة العثمانية للتجحار ورعايتهم» عنصران مهمان يي الرؤية 
الاقتصادية العثمانية» اوهما: "ترفيه أحوال العباد". لأن عباد الله امانة فى نظر الدولة. فليست 
التجارة غاية لذاها متلما قي الدول الغربية اللاهتة وراء السياسة التجارية الصرفة» بل وسيلة لغاية 
اسعمى. ولذلك سعت الدولة ما استطاعت من أحل زيادة رفاهية رعاياها وذلك من حلال 
اغنائها للاسواق بوفرة السلع وحودقا وبأخس الأنمان. وثانيهما: زيادة موارد الدولةء وبالتالى 
زيادة القدرة المالية للدولةء وزيادة قوها المعنوية. 

ومن مظاهر عناية الدولة العتمانية بالتجحارة» اعتماد المالية العثمانية على الموارد التجحارية 
والاقتصادية. ففی سنة ۹۱۸ ه/۲٠١٠م»‏ بلغت موارد الجمرك إلى الخرينة الم ركزية >٠٠...‏ دوقة 
ذهبية من ولاية بورصة وحدهاء ومن بحارة الحرير حصرا. وق ستة ۲/۷۱ e‏ بلخت 
هذه الموارد من البهارات الواردة إلى الشام ..٠٠٠١دوقة‏ ذهبية. فجحمع واردات هذين الجمر كين 
وحدها يصل إلى أكثر من سيعة ونصف مليون أقجة (بحساب إن دوقة بندقية واحدة تعدل 
مسين أقجة)» ويعي نسبة 0۲/۷ من جحمو ع واردات اليزانية. وني ذلك دلالة إلى تقل التجارة 
ق المالية العثمانية. 


ويعد تشعب الاعمال بالتحصص من معايير سعة السوق التجحارية. فزيادة فرو ع وشعب 


التخحصصات ق الاعمال سبب ونتيجة لتجحارة رابحة وأسواق وافرة. وإن اشتراك ۷٠۳١‏ صنفا من 
آصحاب الحرف والمهن التنوعة قي مسيرة مهرحان سنوي قي إستنابول»ء يبرز للعيان اتساع 
شُعب التحصص ف الاعمال قياسا بالحال ف الغرب. وقد بلغت اللونحات رالغرف) المهنية ف 


إستنابول قريبا من ٠٠٠٠‏ لونحة (غرفة) قي القرن السابحع عشر»ء تضم حمسا وعشرينألف مشغل 
ومحل بحاري يعمل فيها ۸.٠...‏ اسطة (ماهر) وا حلفة' (ينوب عن الماهر ويخلفه) و"حراخ 
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(متدرب على العمل)» ويعمل في كل مشغل أو حل جحاري ثلائة عمال أو أربعة. فقس على 
ذلك حال أكبر مدن الغرب باريس ف سنة ۳١۳٠ء‏ وما فيها إلا ٠٠١١‏ لوجحة للحرف والمهن! 

ونما يو كد اهتمام العثمانيين بالتجارة» صرفهم رؤوس الأموال لبناء القواعد الأساسية 
والبئ التحتية للدشاط التجحاري. فلم تحتف الدولة بحماية التجار والعناية بشؤون التجارة» بل 
التفعت إلى استشمارات البنية التحتية اللازمة لانتعاش العمل التجحاري برعاية السلاطين و كيار 
رحال الدولة مباشرة. فبعدما فتح الغازي (الجاهد) أورحان مدينة "بورصة"» انشا من فوره 
سوقا جحارية. كذلك» بعدما فتح السلطان عمد القسطنطينية انشا سوقا حارية لازالت عامرة 
(ضمن ما يعرف بالسوق المسقف وسط إستنابول) من ٠١۸‏ دکانا کبیرا محاطا ب عا 
تجاريا صغيرا. و ل تفتقد مدينة عثمانية كبيرة سوقا عامرة مثل فليبة وسراي بوسنة (سراييفو) 
و اسكب و سلانيك فق بلاد البلقانء وما اسماء "بدستان" أو "قيصرية' الي تنصرف إلى الاسواق» 
غريبة علينا حي اليوم قي ارجاء الممالك العغمانية. ويصف المؤرخ الرحالة "أولياء حلي" سوق 
مدينة "سیو اس (من حواضر تر کيا حاليا) بان بدستاها منألف دكان»ء و "بدستان ' مدينة قونية 
رفي تركيا حالياً) منألف وتسعمائة دكان» وفيها ستة وعشرين حانا (محط القوافل وراحتهم) 
للعزاب. وفي وصفه لمدينة "قيصرية" رفي تركيا حاليا) يعرج إلى ذكر سوقين (بدستانين) فيها. 
فالخانات والمحازن وحطات القوافل ومراكز الاوزان والاسواق المسقفة وغيرها من المؤسسات 
التتجحارية منتشرة ق ارجاء الممالك العثمانية من ادناها إلى اقصاها. وزيادة عليهاء تقام 
مهر حانات تحارية عديدة (كالمعارض الدولية قي ايامنا) لتسهيل البادلة التجارية. ولا زالت بعض 
الخانات و عحطات القرافل الحقامة على الطر ق التجحارية الطويلة عامرة حي اليوح» و آثار بعحضها 
شاحصة» وشاهدة على العناية بانتعاش التجارة العالية» وهو المقصود من انشاء هذه المياي على 
الطر ق الطويلةء ومن تعيين نفر من الخدمات العسكرية (صنف الدربندحى) © لضمان امن هذه 
الطرق. 

ومن السياسات التبعة ف الدولة العثمانية لانعاش التجارةء العناية بآهل الخيرة والمهارة 
وجمعهم ق المدن الكبيرة مثل إستنابول وغيرها من اإلحواضر العثمانية. فبناء على هذه السياسة» 
انتقل كبار التجار من "بورصة" إلى "إستنابول" بعد فتحها. وانتقلت إليها سنة ۸۸۲ ه/۷۷٤‏ ١ء‏ 


دريند جحي : صنف کندذول من السكان الین ألايقاء خخندمات حاية المضايق والمفاوز ۾ ضمان امتها و جخدمات عسكر ية 
أحرى في متاطقهم» مقابل ضرائب معينة خصص هم. (المتر حم) 
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من "كفه" ٠٠۷‏ عائلة من اغنياء التجار. واستقدم ياووز سليم من القاهرة وتبريز كثيرا من 
رحال العلم والصنعة والتجارة. ولعل تنشيط التجارة من اسباب قبول اليهود الماربين من وطأة 
التعصب الكاثوليكي وحاكم التفتيش الاسبانية وتوطينهم في سلانيك» إذ بلغ عدد العوائل 
اليهو دية فيها ۸.۷١‏ عائلة سنة 1 ceo oA‏ فصارت مدينة سلانيك عملا من اعى مرا کز 
الامبراطورية وانشطها جحارة. وللوضع الجغراقي للدولة العثمانية دور قي انعاش الح ركة التجارية 
الاقليمية والعالمية. فالممالك العثمانية حسر بين دول الغرب والشرق» ومعير لاطرق التحارية 
العالحية المحمتدة من الشرق اللاقصى إل الغرب يساهم ي زيادة حجم الميادلة التعجارية. وقد ادرك 
العثمانييو ن أهمية هذه الجغرافياء واستفادوا منها اعظم فائدة. 

م يتخحل العثمانيون عن مبدأً رعاية الحرية التجارية الى التزمتها الدولة السلجوقية» 
فرسخوها حي صارت إستنابول مر كزا جارياً دولياً ترد إليها السلع بأنواعها من انحاء العالى 
و كذلك تصدر منها إلى كل صوب ي الأرض. ويشاركها في النشاط التجحاري مدن حدودية 
مثل أزمير وانطاليا وطرابزون وكفه واق كرمان وسلانيك» ومدن مفتوحة للتجارة اللخارجحية 
مثل ادرنه وبورصة وحلب ودمشق الشام وارضروم. ومن مشاهدات الرحالة المؤرخ "أولياء 
جلي ق طرابزوت» وجحود فة اجحتماعية ضمن آهالٰی المدينة من حار البر والبحر من بلاد 
اوزاقوف والقازاخ ومنكرليا والح ركس والأبازة (الاباضة) والقرم. وقد حابت السفن التحارية 
العثمانية البحار لنقل البضائع إلى مصر وخال أفريقيا وال البحر الاسود. ومن المعلوم وجحود 
صنف من اغنياء تحار اند والصين يي الدولة العثمانية ي القرنين السادس عشر والسابع عشر. 

ومن أحل تنشيط الح ركة التجارية» اعترفت الدولة العثمانية بحقوق حاصة للتحار 
الاحانب. وقد منحت الاستغناءات الخاصة الشهيرة "بالامتيازات" باحس اصيل هو اجتذاب 
التحار من البلاد الاحنيية» فحققت ثلائة مقاصد مطلوبة: زيادة الطلب على التاتج الفائض عن 
حاجة الممالك العثمانية» وتيسير دخحول البضائع الاجحنبية لتلبية الطلب الحلي والحاجحة اليهاء 
وزيادة واردات الحمرك. زيادة على ذلك» استهدفت منح "الامتيازات" مقاصد سياسيةء منها: 
كسب حلفاء من الدول الاوروبيةء واذكاء نار التنافس بينها. ومن مقاصدها أيضاً: الحفاظ على 
مرور (ترانسيت) التجارة الأوروبية ق البحر المتوسط بناء على انحراف التجارة العالمية قى القرن 
السادس عشر إل الحيطات بعد اكتشاف الطرق الدولية اليحرية الجديدة. إن منح "الامتيازات"' 
م تكن حالة محصورة ق الدولة العثمانيةء بل وسيلة عملت ها دول الغرب والشرق حين 


الدو لة العثمانية ا جهو لة 4٥‏ 


الحاجحة. قمثلا: متحت دولة الماليك امتيازات حاصة للتجار الفرنسيين»ء فاستمر العثمانيون 
بالعمل اء كذلك» استمر العمل إلى اواحر القرن السادس عشر بالامتيازات الي منحتها 
انكلترة ق الغرب لدول المدن المرتبطة باتحاد "هانسا. 

تسو د قناعات تنتقص من "الامتيازات" مفادها إا سببت العجز قي ميزانية المدفوعات 
للتحارة الخارجحية» وعرقلت التصنيع والإنتاج الحلي» وقلصت من مشاركة التبعية المسلمة 
والتركية في الدشاط التجحاري النارحى وفتحت الباب هيمنة التجار الاحانب والاقليات غير 
الملسلمة عليه. لكن هذه الافرازات السلبية "للامتيازات" ظهرت متأحرة في القرنين الثامن عشر 
والتاسع عشر» وليس في بداياتما. وإن تشكيل تحار "بورصة" الأتراك والمسلمين مؤسسات جارية 
ناشطة مع مصر وايران والبندقية وفرنساء واستشمارهم اموالا كثيرة في هذا العمل يفند المزاعم 
بان الدولة العثمانية لم تشغل حيزاً مهما في التجارة الدولية. كذاء الإحصاءات التجارية قي 
'كفه" الي تؤيد الدور المهم للعثمانيين ق التجارة الدولية والاقليمية. وكذلك» وجود مر كز 
حر كة تحارية فى "البندقية" يشغل المسلمون الأتراك مواقع الرئاسة فيه ق البدايات» ووجحود جار 
وأهل صنعة مسلمين في مدن ايطالية» وتصدير اقمشة (من نوع "صويي" و "مخيري' ) من انقرة 
إلى "دوبروفنيك"وانحاء أحرى قي الغرب» واستيراد تحار مسلمون بضائع من 'انكوناا شال 
ايطالياء وقيام مشا ر كات بين تحار "غلاطية" بإستنابول وتحار هنود» علامات على خحطأً الزعم 
بان التجارة الخار جية انحخصرت ق يد الاحانب والاقليات الدينية. 

م تكن المؤثرات السلبية على الإنتاج الحلي فاعلة قي المراحل الأولى 'للامتيازات . يقول 
الاستاذ "اينالجق": إن الصناعة الحلية والإنتاج الداحلي جحح يفي منافسة البضائع الاجحنبية ردحا 
طويلاً من الزمان» وانحصرت البضائع المستوردة بالاقمشة الصوفية والمعادن والورق ومواد 
أحرى معدودة. ولكن ظهور الثورة الصناعية في الغرب» قلب موازين المنافسة ضد العثمانيين في 
اواسط القرن التاسع عشر بصورة كاسرة. 

وان اتنسحاب التحار الاجحانب من السوق بسبب تغير وجحهة التجارة الدولية» هو الدي 
اثر فى الحياة الاقتصادية وزيادة البطالة وتباطۇ التصنيع وانخفاض الإنتاج في واقع الأمر» وليست 
"الامتيازات". فاكتشاف قارة أمريكا وسع من حجم التجارة الغربية مع هذه القارة باطراد» 
وباكتشاف "راس الرجاء الصاح" تحولت الطرق التجارية الشرقية إلى اححيط المندي واحيط 
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وحسرت معه الدولة العثمانية» وحسرت ايطاليا الي كانت عور أوروبا الصناعى والتحاري 
طوال القرون الوسطى» وكذلك تالف مدن هانسا' في شال للانيا. 

لقد ناضل العثمانيون ردحا طويلا من الزمان لاحتواء التغيير الطارئ على طرق التحارة 
وآثاره الضارة على الشرق الأدن»ء وذلك باهيمنة على مصر وبغداد وبصرة وعدن وسوق 
الحملات البحرية إلى الحيط اهندي. فحققت عودة تحارة الترانسيت إلى الشرق الأدين بعدما 
تعرضت إلى التدهور قي بداية القرن السادس عشر» فاستعادت عافيتها ق اواسط القرن مرة 
أحری. 

وليس صحيحا أيضاء ما يقال عن اندفاع الأوربيين إلى اكتشاف معابر جحرية إلى الحيط 
اندي واكتشاف قارة أمريكا بسبب تراجع الفعاليات التجارية الأوروبية في القرن الخامس 
عشر تحت تأثير الفتوحات العثمانية وسقوط القسطنطينية بايدي المسلمين والضغط على التحار 
النصارى. لقد ظهرت هذه الافكار فى الغرب» ورد عليها علماء من الغرب أيضاً فذ كر هربرت 
هیتون (( Herbert ٣٥۵0١‏ ي كتابه عن التاريخ الاقتصادي لاورباء بان السلع الشرقية ى 
تتقص في اسواق أوروبا قبل الكشوفات الجحغرافية وبان سعر الفلفل قد إنخفض فيها. كذلك» 
افاض فؤاد كوبرولو يي سرد بياناته الي تقند هذا الزعم. 

يعلم المطلع على تاريخ أوروبا قي القرون الو سطى» إن وباء الطاعون الاسود الذي انتشر 
ئي هذه القارة كالنار يي الهمشيم سنة ۹٤۷ه/۸١٤٠٠م»‏ اهلك ربع سكاهاء وضيق حجم الإانتاج 
و التجارة لنقص النفوس. ت بدا النشاط يدب ي اوصال الاقتصاد الاوريي يي سنوات الخمسين 
من القرن الخامس عشرء ومع فتح الأتراك للقسطنطينية سنة ۸٥۷‏ ه/٣ه٤‏ ١م.‏ فلو كان الفتح 
سبباً لعرقلة النشاط التحاري» لبدت مظاهر التراحع على الاقتصاد الاوروبي بدلا عن مظاهر 
لنمو والصعود. فاللاحظ إن الصادرات الي راوحت في مكاها في الجزء الأعظم من القرن 
الخامس عشر»ء تصاعدت ف اوائل القرن السادس عشر الميلادي إلى اعلى ما بلغتها أثناء القرن 
الرابح عشر اليلادي. بانتهاء حرب الثلاثين سنة في ٣٣٤إم»‏ تدفق الدم في عروق الدولة 
الفرنسية داحلياء متوحهة إلى التجارة اللخارحية قي شرق البحر المتوسط. ثم استتب السلام في 
انكلترة سنة ٠٤۸١‏ بعد الحرب الوردية الأولى والثانية. فشهدت أوروبا اسواقا رائحة فى انوارس 
وليون وحنوه وامستردام ولزبون ولندن وبريستول» وقيل وصول السفن البرتغالية إلى اغند. 
لذلك لا يكفي إن نعزو ازدهار التجارة الأوروبية إلى اكتشاف الطرق البحرية لوحده» بل لا 
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يشكل هذا العامل إلا عنصرا اظهر نتائحه على مهل وتراخ. فقد بقيت التجارة الخارحية مع 
أفريقيا والشرق والعالم الحديد عدوداً قياسا بالتبادل التحاري داحل أوروبا. بل استمر ثقل 
السلع الأوروبية تي التبادل التحاري بين المناطق المتنوعة حى في القرن الثامن عشر. فينبغخي 
التحري عن اصل القوة الدافعة ق الاحتراعات والنظم المستحدئة. 

اتبعت التجارة العثمانية قاعدة اطلاق حرية الاستيرادء وتقييد حرية التصدير. فهل 
تسببت هذه السياسة فى عجز ميزان المدفوعات المزمن؟ قد يصح ذلك نسبياً في التبادل التجاري 
مع الشرق. يشير المؤرخ الفرنسي برودل ( اعكلںة8) إلى إن الميزانية التجارية لدول البحر 
المتوسط مع الشرق تعكس عجزا في المدفوعات» وتغطي هذا العجحز بتصدير الذهب الافريقي 
الوارد عن طريق السودان والمغرب. وقد لجأت الدولة العثمانية إلى تدابير متنوعة لسد العجز 
التجحاري مع الشرق»منها: الالتزام بسياسة عو دة التجار القادمين بامو اهم من الشرق عغملين 
بالسلع إلى بلادهم. ونستنبط من النماذج الغزيرة في دفتر المهمة عناية العثمانيين بنفاذ هذه 
السياسة من حلال الحالات المغبتة لرغبة التحار القادمين من الشرق باعادة تمن مبيعات الاموال 
إلى بلادهم» ومنعهم من ذلك. لكن ميزان المدفوعات التجاري العثمايي مع الغرب نم يعان من 
العجز قرو نا طو يلة. و تنستخحلص من سحلات شر كة لفانت (¥ he Levant Compa”‏ قق 
التوازن التجاري مع الدولة العثمانية قي البدايةء وبمحقق فائض لصاح العثمانيين قي بعض السنوات 
دفعتها الشركة نقداً. ثم انعكس الحال بعد منتصف القرن السابع عشر لصاح الش ركة. لكن كفة 
ميزان التحارة الخارحية للدولة العثمانية عموما كان فائضا لصالحها حي اواسط القرن الثامن 
عشر اليلادي . 

اما الصناعة ف الدولة العثمانية» فقد غطت الحاجحة إاخحلية» وصدرت الفائض منها إلى 
الخارج» حي اواحر القرن الثامن عشر. مثال ذلك: كفاية نسيج القطن أو الحرير الحاجة الحلية 
فى تلك لمدة وتصدير مقدار لا يستهان به من هذه الاقمشة إلى الخارج. وكاأغوذح لحجم 
التبادل التحاري ى المدنسوجحات بين فرنسا والدولة العثمانية»ء يورد ماسون ( 00یج" ) ارقام 
سنة ۴ e VAA a‏ الي بلغت قفیها صادرات الدولة العثمانية ۲/۳ مليو ن ليقرة فرنسية من 
الاقمشة القطنيةء وبلغت ارقام صادراها سنة 4/٤‏ ۱۷۸^ من المنسوجحات الحريرية 
۷٠ ٠٠‏ ليفرة فرنسية» مع فرض رسوم جم ركية مرتفعة. ولم تتجاوز صادرات فرنسا إلى الدولة 
العثمانية ف تلك الستوات ...۲> ليفرة من المنسوجات القطنية. 
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ونحفظ للعثمانيين فضل سعيهم الحثيث حقبة طويلة من الزمان لتغيير التمايل التجاري 
الذي توافق نشوءه بين الشرق الأدن المسلم والغرب المسيحي مع الاحيال الأولى لقيام الدولة 
العثمانية. فيلا حظ حصول تغيير قي لنيات المبادلة قي القرن الثالث عشر والرابح عشر من حيث 
نوع الاموال ووسائله بشكل بارز. ولعل حذور هذا التغير يرحع إلى القرن الثاني عشرالميلادي. 

حي هذه المرحلة» لم يكن العالم اللإسلامي يعثر على ضالته من السلع يق أوروبا ما عدا 
قلة من البضائع مثل الرقيق والمعادن الثمينة. اما شرق البحر المتوسط فكان يلي احتياحات 
الطبقات العليا للمجتمع الاوروبي من المصنوعات ثم تعرض هذا التمايل إلى التغيير بفضل التقنية 
والنظم الي اقتبسها الخرب من الشرق. فلم يعد الغرب يصدر الرقيق والواح الخشب والحديد 
وغيرها من الواد الأولية المتوافرة هناك مقابل استيراد السلع المعدنية والنسيج والزحاج 
والصابون والورق وختلف الصناعاتالأحرى من الشرق الأدن. بل بدأ بتصنيع مثل هذه السلع 
وبيعها إلى الشرق» وشراء المواد الأولية مقابلها. امتلكت أوروبا سلعا حديدة قابلة للبيع. .عرور 
الزمان تحولت صادرات الغرب إلى المواد المحعمولة والمصنوعة» وتحولت صادرات العام اللإإسلامي 
إلى الحرير والبهارات وأيضا الشب الخام من الاناضول والقطن الخام ومختلف أنواع الحبوب عبر 
شال أفريقياء ٠‏ 

استقر التمايل التحاري على هذا الوضع عندما نشأت الدولة العثمانية» بعد مرحلة طويلة 
من التغير المطرد في التبدل النوعى والحغراقي كما قلنا آنفا. فوحدت الدولة العثمانية نفسها في 
احضان هذا الواقع» لكنها لم ترضخ له. بل حاضت كفاحا مريرا لتغيير كفة التمايل» وسعت 
شيعا فشيعاً لترجحيح التوازن لصالحها. فقلص العثمانيون من حرية السوق قي روم - ايلي 
(الممالك الاوروبية) والاناضول واتبعوا سياسة حاية السلع الحليةء وانهوا النفوذ الايطالي 
اللاتيي في المناطق المفتوحة من البيزنطيين والغوا امتيازاتم» وقضوا على هيمنة جنوة على غلاطة 
(غلاطية) وكفه» وحولوا البحر الاسود إلى منطقة جارة داحلية بعدما كانت سوقاً دولية 
مفتوحة من حهة أخحرى» م تخل بحرية التجارة فيما عدا زيادة الجحمرك على البضائع المستوردة 
ومنع تصدير البضائع الي لا تغطي الحاجحة الداحلية» فحققت هذه السياسة نمو التصنيع الحلي 
وتوافر المواد الأولية. كذلك عملت بسياسة ضريبية فى التجارة الخارجية حققت من حلاهها 
تكافۇ الفرص للرعية المسلمة» ففرضت تعرفة جر كية على التحار الاجحانب بنسبة ه٠‏ إلى 0۷ 
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م ينجحح العثمانيون في عكس مسير التمايل التجاري بين الغخرب والشرق بالرغم من 
طاقة المقاومة امام النمو المطرد للغرب لكنها مع ضعفهاء لم تتحول إلى آلة للسياسة التجارية 
الاستعمارية والاطماع الغربية.'"" 
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٥‏ - هل تنبه رجال الدولة العتمانية إلى تبدل الطرق التجارية؟ وما سياستها في مواجهة 
طر ق اخيط اغندي؟ 

بدأت مرحلة حديدة قي تاريخ أوروبا باكتشاف قارة أمريكا وبالوصول إلى اند عبر 
رأس الرحاء الصاح ويرحع المؤرخ الاقتصادي سيمون کوزنتس (ءا٥"2٥) "٥١‏ 1؟) التحوللات 
التأريخية قي الاقتصاد والاحتماع والسياسة والتقافة آثناء ۹۲٤٠-٠۷۷٠م»‏ إلى الكشوفات 
الحغرافية والحوادث المرتبطة ياء سواء ق الجتمعات الاوروبية أو غير الاوروبية. فحي هذا 
التاريخ» همل التجار البضائع من اند بالسفن العربية عير البحر الاحهر والخليج العريي إلى 
الاسكندرية وموانئ بلاد الشام» ومن ثم إلى أوروبا بسفن البندقية. ومع الكشفين المذكورين 
آنفا» انكسرت قيود احتكار البنادقة والمماليك. ومن بعدهم العثمانيون»ء للطرق التجارية» 
و انكمشت أهمية البحر الابيض رغما عن المقاومة والمواحهة. 

ونالت اضرار اكتشاف الطرق التجارية البديلة من قوة ايطاليا الي كانت مركزاً تجاريا 
و صناعيا ق أوروبا أثناء القرون الوسطى»ء وكذلك اتحاد مدن هانسا في شال المانيا. ومن آثار 
هذه الكشوفات أيضاء تزعز ع موازين القوة الاقتصادية في أوروباء وانسياب مراكز الاقتصاد في 
القارة من حنوها إلى شالا وغرهاء وحصول أوروبا من اكتشاف العالم الحديد بريادة اسبانيا 
والبرتغال على مصادر دحل حديدة» وتوسع حجم التحارة وتدفق الذهب والفضة إليها من 
منابع الأرض المكتشفة» وزيادة عدد النفوس للمرافق للزيادة قي الإنتاج. اتحدت هذه العوامل 
واشباهها لتطبع آثارها على الحتمعات في أوروبا وخحارجها في طيات حر كة الأسعار. 

أصيبت البندقية بنكبة كبرى لضمور مناطق نفوذها بالتوسع العثماني يي البحر الابيض 
ا متو سط والبحر الاسود من حهة» ولبعدها عن الطرق التجارية البديلة ومحول المراكز الاقتصادية 
اللاوروبية إلى نقاط بعيدة عنها. 

لكن اكتشاف الطرق التجارية البديلة لا يعن الاضمحلال الفوري والنهائى لأهمية البحر 
اللاسود» بل انکماشا وضمورا متمهاد على مدى الزمن. ولا عکن الادعاء بحصول قفزة فق 
العلاقات التجارية بين آسيا وأوروبا بعد الالتفاف حول رأس الرحاء الصالح. وإن الخمود 
السائد قي اوائل القرن السادس عشر اليلادي تحول إلى النشاط القلے بعد ۹۷٤‏ ه/.٠١٤١٠١م‏ 
بميمنة العثمانيين على البحر الاحمر والنقاط الحساسة في الخليجح العريي» واستعادة المنافسة على 
طرق الحيط اهادي» فتعانقت موانيع الشام والاسكندرية والقاهرة مع اججادها السالفة. واستمر 
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هذا الحبور حي السنوات الأولى من القرن السابع عشرالميلادي» إذ دحلت هولندا وانكلترة مياه 
حيط اهندي. 

شهد القرن السادس عشر اليلادي مداحلات متعاكسة ق البحر المتوسط والطرق 
التحارية القديعة. فخحلت الساحة قي البداية من العثمانيين» ثم دحلت الدولة العثمانية إلى الميدان 
و -حققت حاحا أيضاًء بذلت البندقية حهودها ق الساحة ( مثل سعيها قي فتح قناة السويس 
للوصول إلى البحر الاهر) وفي اواحر القرن الحذت الشركات المولندية والانكليزية دورها قي 
اللعبة. لكن نقل البضائح بين الحند وأوروبا عير رأس الرحاء الصالح نم يخل من مثالب قياسا 
بطر يق البحر المتو سط من حيث طول المسافة والمحاطر وكلفة النقل. فالمسافة بين لزبون وكلكتا 
التفافا من رأس الرحاء الصاح هى ٠...‏ ميل» وبين البندقية وكلكتا عبر البحر الاحمر هي ٠...‏ 
میل. 

فهل وعت الدولة العثمانية هذه التطورات للمهمة؟ يرى كتاب غربيون إن الوعى 
باكتشاف طريق الحيط اندي لم يصل إلى الدرجة الي تستحقه في البداية. فلم يتوقف 
الفرنسيون والاسبان» و كذلك العتمانيون» عن للمنافسة الحادة للاستحواذ على سوق ايطاليا 
ووسط اوروبا الآيلة إلى الضعف» لاهم لم يستوعبوا هذا التغير المهم حسبما يرى نايت 
M Knight)‏ vinاMo)‏ وینعت المۇرخ الاقتصادي الايطالي (aاامما٣‏ مااة٤)‏ الحروب الى خحاضها 
العثمانيون والبندقيون من أحل السيطرة على بحارة البحر المتوسط بحروب حارج ضرورات 
العصر. 

والواقع إن العثمانيين لم يغفلوا عما يعنيه الطريق التحاري الحديد أثناء كفاحهم من أحل 
السيطرة على البحر الابيض المتوسط. بل التفتوا إلى الخطر الداهم منذ البداية. فمد السلطان 
بايزيد الثاني يد العون إلى السلطان الممل و كي قانصوه في حهوده لكسر شوكة اليرتغال في البحر 
الاحمر والحيط المندي. فارسل المستلزمات لتأسيس ثلاثين عبارة عائمة باشراف الفنيين 
العثمانيين ونلاغمائة قذيفة مدفع ومائة وهسين عمودا (للسفن) وللائة ألاف جداف و كمية 
وافرة من الاشرعة ومستلزمات أحرى مع مان سفن» وكلف البحار كمال الريس بهذه 
المهمة» ومن دلائل ادراك العثمانيين الخطورة الوضع» ضم مصر والبصرة إلى الممالك العثمانية. 
والسعى في السيطرة على البحر الاحمر والخليج العريي» وفتح قناة السويس روان لم يؤت الثمرة 
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المرحوة)» والتقارير الي رفعها رحال الدولة والعلماء والمخقفون العثمانيون بشأن الطرق 
التجحارية. فيتبت بذلك إن الدولة العثمانية استوعبت ما يعنيه اكتشاف الطريق التجاري الحديد. 

ونعلم أيضا إن الريْس سلمان كتب تقريرا سنة ۹۳۱ه/٥‏ ۲٥۱م‏ (بعد فتح مصر) نبه فيه 
إلى ضرورة الانفتاح على الحيط المندي عن طريق البحر الاحمرء والفوائد الالية المتوقعة من 
الحصول على نصيب في هذه البحار منافسة البرتغال فيهاء والحاحة إلى تأسيس اسطول لبلو غ 
هذا المحأرب. 

ولم تبق مقترحات الريْس سلمان حبيسة قي السطور» بل انطلقت بالفعل والعمل. فبدأت 
الدولة ببناء الاسطول بعد سنة ۹۳۷ه/ ٠۳١٠م‏ ليتاح ها السيطرة على البحر الاحمر والخليج 
العربي والانفتاح إلى المحيط اهندي» واستطاعت إن تسترحع عدن من البرتغاليين بعدما بجحوا تي 
اعادة احتلاهم لتلك البلاد. شم استطاع الريس بيري ضبط مسقط في حنوب شرق الجحزيرة 
العربية والحاق المزيمة بالبرتغال فى حلات عديدة تكللت بالفوز لكن سلسلة الانتصارات 
انقطعت بنيبة الريس مراد (الذي عين قبطانا - أميرالا - للسويس) والريس سيدي علي ني 
امعارك الي حاضوها ضد الاسطول اليرتغالي. فلم تسفر المعركة الي وقعت سنة 
۹٩۱‏ ه/٤‏ ١٠٠م‏ بين الريس سيدي علي آثناء اقتراب سفنه الى ميناء مسقط و بين اليرتغاليين» عن 
نتيجحة حاسمة ولكن ذلك مم نع العثمانيين من بسط تفوذهم على البحر الاحمر والسيطرة على 
السواحل البحرية. وقي غمار الحيط اندي الشاسع» استمرت المنافسة الحادة» لكن لم يتحقق 
جاح كامل ضد البرتغال» حي اضطر ملك اليرتغال إلى ارسال سفير إلى إستنابول سنة 
إه۹ه/ء ٤٠١م‏ أثناء المعارك البحرية يطلب ايقاف الخصومة قي بحار المندء ويعرض حرية 
التحول للسفن العثمانية فيها مقابل رسوم معينة. لكن الدولة العثمانية الى تعد نفسها صاحبة 
النفوذ الناجز على الحيط المندي» ابت اباء قاطعا إن تدفع رسوما عن تحول سفنها. ثم ارسل 
الملك البرتغالي رسالة يطلب تعيين سفير له قي إستنابول من أحل إجراء مداولات للوصول إلى 
حل النزاع في الحيط المندي» فوافقت الدولة العثمانية على ذلك في ۹۷۲ ه/٤٦٠١٠م.‏ وق سنة 
۳ھ / 101ھ« طلب سلطان اجه الذي حخحاض حر با ضد البرتغال عونا من العثمانيين 
فاستعدوا لامداده بسفن ومعدات عسكرية» غير إن ظهور عصيان قي اليمن أتناء اللاستعداد منع 
من هذه الحملة قي اعحيط اندي . 
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وننوه إلى كتاب صنفه الأمير محمد بن الأمير حسن السعودي سنة ۹۸۸ ه/٠۸١٠م‏ 
مرفوع إلى مراد الثالث بشأن اكتشاف قارة أمريكاء ”ماه حديث النوء أو تاريخ الهند الخربية» 
فذ كر فيه توطن الأوربيين في أمريكا وسواحل الهند وهرمز» وتضييقهم حناق البلاد الإسلامية 
واعاقتهم للتجار المسلمين. تم حث العثمانيين بالفوائد المتوحاة إذا ما حذوا حذوهم وامكان 
جحاحهم بحشد اسطول في السويس وازاحة الأوربيين به عن جحر المندء ويوصي جحفر قناة 
السويس» فيتسير بإذن الله السيطرة على موانى المند والستد وطرد الكفار منها ووصول البضائع 
من القارة المندية إلى إستنابول قي يسر. ويلفت الكاتب العثمان عمر طالب التظر إلى هذه 
المسألة سنة ٠٠١‏ ٠ه/١۲٠‏ ٠م‏ فيقول: إن الأوروبيون تعرفوا على جميع العام وابحروا بسفنهم إلى 
كل حدب وصوب وسيطروا على الموانئ الحيوية. فكانت أموال الهند والسند والصين تصل إلى 
السويس» تم ينقلها التجار المسلمون إلى ارجاء المعمورة. فصارت تنقل بسفن البرتغال وهولندة 
وبريطانيا إلى بلاد الفرنج» ومنها إلى بلاد العام فيبيعون ما نحتاحه في إستنابول وسائر الممالك 
الإإسلامية بخمسة اضعاف سعره» ويجنون ارباحا طائلة» ويضمحل الذهب والفضة في العا 
الإإسلامي. تم يدعو إلى ضبط سواحل اليمن والسيطرة على التجارة العابرة من حلاها. وينذر 
بتحكم دول أوروبا على بلاد المسلمين بعد امد قريب إن لم يتحقق ذلك. 

كافح العثمانيون امدا طويلا لايقاف الاضرار اللاحقة بالشرق الأدن على اثر التغير ف 
الطرق التجارية العالية» فضموا مصر وبغداد والبصرة وعدن ومسقط إلى ممالكهم» وسيروا 
الحملات البحرية إلى الحيط اندي ونجحوا في تحويل تحارة العبور (الترانسيت) إلى الشرق 
الأدن بعدما تعرضت إلى الانقطاع يفي اوائل القرن السادس عشر الميلادي. فدبت فيها الحياة 
نانية قي اواسط القرن نفسه. 

استطاع رحال الدولة العثمانية اجحتذاب التجحار المسلمين المبحرين فى الحيط اندي إلى 
الموانئ العثمانية» وايصال السلع المندية إلى البحر المتوسط فاغنت الدولة حزانتها بايرادات 
الجمارك» ووسعت من حجم عرض الاموال. وبعبارة ادق» حققت الدولة فوائد من ثلاث 
جحهات : ١‏ - بيعت معظم البضائع الصينية واهندية قي البلاد اللإإسلامية. وحن العثمانيون عموما 
ارباح هذه البيعات. ۲- جعت الدولة اموالا جمة من ايرادات موانعها مثل البصرة وجحدة 
والاسكندرية والسويس وإستنابول. ۳- نشطت تحارة الترانسيت رور الاموال عير الطرق 
التحارية من خحلال مصر والاناضول إلى البندقية وحنوة ومن ثم توزيعها في أوروبا. 
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ويدعى بعضهم إن الفتوحات العثمانية» وفتح القسطنطينية حاصة» القى عبعاً ثقيلا على 
كأهل التجارة البرية مح الهند و الصينء فحفز الأوربيين على الالتفاف حول أفريقيا إلى الحيط 
الهندي» والوصول إلى قارة أمريكا. ظهرت هذه الافكار في الغرب» ونالت التجريح من حيث 
ظهرت! إن حافز الوصول إلى الشرق عند الأوربيين قد ثار قبل ارتفاع الصرح العثمان يي 
ساحة التاريخ. ومن ذلك فشل مشرو ع الأحوة فيفالدي بالدوران حول أفريقيا بحرا في سنة 
۰ھ / ۲۹م وتكرر الحملات الحكشفية قي الحيط الاطلسى في القرنين الرابع عشر والخامس 
عشرء و بدء ملك البرتغال هنري البحار مغامراته سنة ١۸۲ه/۸ ١٤١١‏ مفي أفريقيا والاطلسي. 

هذاء ولم يقتصر الغرض على النافع التحارية وحدهاء بل زيادة على ذلك» حفزت 
الرو ح الصليبية هذه العمليات. فعندما علم الغرب بعجزه عن صد الزحف العثمايي استدار 
هنري ومن تبعه لحاصرة مسلمي أفريقيا الشمالية والعرب والترك. ودحرهم بالزحف عليهم 
متعاضدين مح بطل اسطوري يقاتل المسلمین امه بریستر حون ٣(‏ ٣٥ل‏ ٣steم۴)‏ کانوا یؤمنون 
بو حوده فى الحيشة والبلاد الممتدة خو البحر الالء والقضاء على الاسطول التجحاري للمسلمين 
في الحيط المهندي» وتسليم دفة التجارة بين الشرق واوربا إلى البرتغاليين. وتفصح مقولة فاسكو 
دي (Vasco De Gama) lelê‏ حين وصوله إلى كلكتا عن الحفزات الصليبية ق هذه 
الكشوفات» إذ قال: جعت إلى اند من أحل البهارات والمسيحية. كذال في الرسالة الي وجهها 
البابا إلى ملك البرتغال دعوة لطرد اللسلمين جيعا. 

هكذا وصل البرتغاليون إلى المند بروحين» روح جحارية وروح صليبية» فنشروا الرعب يي 
ارجحاء الحيط الهندي. ودام هذا الرعب على يد فاسكو دي غاما وllبg‏ كرك ›)AIbuquerque)‏ 
الحاكم البرتغالي العام تي الهندء حي مطلح الحشرينات من القرن السادس عشر. وفي هذه المدة» 
احتل الب وكيرك جزيرة سوقطرة في مدحل البحر الاحمر وهيمن على مضيق هرمزء فاعلق ابواب 
البيحر المتوسط اماح سفن المسلمين. تم كسر العثمانيون هذا الحصار الخانق بعد سنة 
cao |۹٦‏ واعادوا الحياة إل الطرق التجارية القدعة تماما بعد ۷ هھه/ ٥ ٤.‏ ^ 
وانسابت الاموال إلى حلب واسكندرية ومنهما إلى البندقية والموانئ الاوروبية الأحرى. وق سنة 
ه/ ۹٣ھ‏ زادت مقادير القلفل الاسود الواردة إلى البندقية على ما كانت تصل إليها 
سابقاًء ونافس انتقال البهارات عن طريق البحر الاحمر ما ينقل منها إلى لزبون» بل زادت 
مقاديرها على ما يصل إلى لزبون احيانا. لقد افلح كفاح العثمانيين من أحل اعادة الحياة إلى 
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الطرق القديمة إلى درحة دفعت قسماً من التحار البرتغاليين للتفاهم مع الأتراك بشأن نقل 
البهارات عن طريق البحر الالحمر بدلا عن رأس الرحاء الصالح. إن السياسات العثمانية في 
الجتوب عطل تحول الطرق التجارية إلى الحيطات. فاحتفظ البحر لمتوسط باهيته حي هاية 
القرن السادس عشر. لكنها لم تنجحح ف الغاء تحول الطرق التجارية إلى الحيطات أو السيطرة 
عليها في الاحقاب اللاحقة. وينبغي أن تطالع "الامتيازات" الممنوحة للدول الأوروبية كجزء من 
سياسة المقاو مة لتحول الطرق التجارية من أجل انصاف العثمانيين. ''' 


۲۸ - شهدت أوروبا ثورة في الأسعار اثناء القرن السادس عشر. فما آثارها ق الدولة 


شهد القرن السادس عشر عواصف احتاحت العالم كلهء ابتدأت بالكشوفات المحغرافية» 
وتحولت إلى الح ركة الاستعمارية والنشاط يق المعادن الثمينة والانفجارالسكاين وارتفاع الأسعار 


(التضخحم) و اللاحتناقات الالية. 
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تدفق الذهب والفضة من العام المكتشف الجديد إلى قلب أوروباء وحلف تضخما 
احتاح الشرق والغرب احتياحا استدعت تسميته بثورة الأسعار. فتراكم المعدنين المينين طوال 
القرن السادس عشرء اهب النار قي أسعار السلع»ء فاندفعت إلى الاعلى بنسب خختلفة فى الدول 
الاوروبية. وزادت المعضلة تعقيداء الزيادة السكانيةالمطردة في النفوس وعجز الإنتاج من اللحاق 
.عستو ى زيادة الطلب . مغلا: اخقاض الحاصل الزراعي ف مو سم الحصاد سني 1004 و1000 Ê‏ 
انكلترة» رفع أسعار الشعير الابييض (الحنطة) إلى أربعة اضعاف. وللمقارنة» بلغ عدد نفوس لندن 
سنة ٠٠٤٠‏ ستة اضعاف تفوسها ثي سنة ١٤ه٠٠.‏ 

هذه الرياح العاصفة في انكلترةء وفي قارة أوروباء سوف تنتقل إلى الدولة العثمانية 
والشرق بالمؤترات التجارية البعيدة المدى. فقد عجزت أوروبا عن الحفاظ على ثبات معدل 
الأسعار السائدة قي اوائل القرن السادس عشر اليلادي بنتيحة زيادة عرض النقود وتخلف 
الإنتاج عن اللحاق بزيادة الطلب الحاصل تبعاً لزيادة النفوس. فاتسعت الفجحوة قي أسعار السلع 
بين الشرق والغرب. ومن الطبيعي أن يتوحه التجار الأوروبيون لشراء السلع» وحصوصاً المواد 
الغذاثية» بأسعارها الزهيدة في الشرق» وأن تقوم معادلة حديدة للمبادلة مدة طويلة لاحقةء على 
أساس انتقال السلع من الشرق إلى الغرب» وانتقال المعادن الثمينة من الغرب إلى الشرق. 

القى التطور الحاصل في الغرب بثقله على الدولة العغمانية اعتبارا من النصف الثانن للقرن 
السادس عشر ويي ربعه الأحير حاصة. وانضم إلى الثقل النتقل من الغربب» ثقل الأعباء 
العسكرية تحت ضغط التقدم في التكنولوحيا العسكرية الي حتمت تمويل نمط حديد من الجيش 
متفر غ تفرغا دائماء وتضاؤل أهمية النمط التقليدي القائم على سباهية التيمار (الذي عرفناه ف 
فصول سابقة)» وبالتالي زيادة المصروفات العسكرية. وزاد الحمل وزنا تقلص ححم الإنتاج. 
فلا مفر في مشثل هذه الأحوال من الوقوع قي حبائل المعضلات للمالية العسيرة. وحير مؤشر على 
عمق المشكلة المالية» هو جحوء الدولة إلى التلاعب بالسياسة النقدية. فكانت الدولة تسك )»٠.(‏ 
أو )٠٠١(‏ أقجه من مائة درهم فضة (المقصود درهم الوزن وليس النقد)» فصارت تسك منها ف 
الربع الأحير من القرن ۰۰ اقجه» تم ٠‏ ۹۵ أقجه» تم ۰ اقجه. 

ومن الطبيعي أن ترتفع الأسعار ومعدلات التضخم بانخفاض القوة الشرائية للنقدء وزيادة 
حجم المصروفات العسكرية» وزيادة النفوس» وميل نظام التيمار (العسكري - الاقتصادي إلى 
التفسخ» وهبوط معدلات الإنتاج» مع الارتفاع الشديد يي الطلب الأوروبي على السلع 
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العثمانية» وحصوصاً المواد الغذائية. وهو ما حصل طوال القرن السادس عشر الميلادي» حي 
بلغت ذرو قا في السنوات الأولى للقرن السابع عشرالميلادي. ثم مالت المعدلات إلى الانخفاض 
حي اواسط القرن. لقد ارتفعت الأسعار من بداية القرن العاشر الهجحري لى 
سنة۹۸۸ها/السادس عشراليلادي إلى سنة ٠۸١٠م‏ بنسبة .20۸. وشب اللهيب قي المعدلات 
بالمداحلات قي النقد الین اصطلح عليها "بالتغشیش" بعد ۹۸۸ ه/۸۰١٠م.‏ 

الخلاصة»ء إن أسعار السلع تضاعفت ستة أضعاف من القرن العاشر الهجحري إلى القرن 
الحادي عشر الهجري/القرن السادس عشر اليلادي إلى بداية القرن السابح عشراليلادي. ومن 
أحل نبذة أكثر تفصيااء بلغت الزيادة الرقمية لمعدلات الأسعار في واحد وعشرين سنة (۹۹۳- 
1ھ 1A‏ ~1 .11^( نسبة 0۳١‏ .معدل سنوي يساوي ۹.۲ 00 والزيادة الحقيقية في 
الفترة نفسها %٠٦٠‏ (بعد طرح نسبة الانخفاض في سعر العملة) معدل سنوي يساوي 20۸,٤‏ 
واستمرت الأسعار بالارتفاع في القرن السابع عشر الميلادي أيضاء لكن بتسب حقيقية غير 
متطرفة إذا احذنا بنظر الاعتبار انخفاض القوة الشرائية للعملة العثمانية» ما عدا الحالات 
اللاستثنائية النادرة. 

ومن حيث آثار ثورة الأسعار على الحرف الصناعية في الدولة العثمانيةء فنلاحظ تطورا 
موازياً للتطور الحاصل في أوروبا حي منتصف الربع الرابع من القرن العاشر الهجحري وبداية 
الربعالأول من القرن الحادي عشر الهجحري/الربع الثالث من القرن السادس عشر الميلادي في 
الدولة العثمانية. فقد ازداد عدد السكان» وبفضل هذه الزيادة استصلحت الأراضى العاطلة عن 
الزراعة فراد الإنتاج الزراعي زيادة فوق معدل زيادة السكان. وتطور التوزيع التخحصصي 
للاعمال بين المدينة والريف» وتحسن التخحصص ق فرو ع الحرف الصناعية قي المدن» ونشطت 
التحارة الخارحية والداحلية. ثم بدا سير التطور في الاتجاه المعاكس ملول الربع الأحير من القرن 
كنتيجة لا بد منها لارتفاع أسعار المواد الأولية اللازمة لفرو ع الحرف الصناعية» وعجز أسعار 
المواد المصنوعة من تغطية ارتفاع الكلف للمواد المصنعة. 

وكذلك» ت ركت الزيادة المستمرة فى الطلب طوال القرن السادس عشر على المنتوجحات 
الز راعية حاصة» والحلود والصوف والقطن والحرير والمواد الأولية عموماء اثرأ سلبيا آحر على 
اللصنو عات العثمانية. وتتبهت اللو جات الحرفية (الغرف المهنية) العشمانية إلى مخاطر تسرب المواد 
الخام إلى أوروبا وبالأسعار الي يقبلها تحار الغرب» فلحأت إلى طلب متع التصدير واستمر منع 
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التصدير مدة طويلة. ولا يخفى صعوبة السيطرة الفعلية على للمنع تماما» وامكان جحاوزه 
بالتهريب. لقد احرج الطلب التزايد على المواد الأولية وارتفاع أسعارها المنضوين تحت سقف 
اللوجات الحرفية» واضطر بعضهم إلى التوقف عن العمل بسبب ندرة المواد الخام» ومن تم زيادة 
نسبة البطالة. و لم تتأثر اللونججات ي المدن العثمانية بنفس الدرجحة ازاء هذه التغيرات. فكان التأثير 
اوضح في المدن القريبة من الحدود» مغل إستنابول وسلانيك» واقل وضوحا ق المدن الداحلية 
مغل قيصرية. لكن آثارا سلبية شبيهة طالت مدن الاناضو ل الداحلية بعد الثورة الصناعية. 

إن ثورة الأسعار شا ركت مشا ركة فعالة في تفسخ نظام التيمار. فمن أهم نتائج وفرة 
المعادن التمينة تباطؤ معدل ارتفاع الاحور عن الزيادة في أسعار السلع. ويعي ذلك الضعف 
لأزمن ف القدرة الشرائية لذوي الدحول الثابتة في الدولة العثمانية» حصوصاً مع عمليات 
التدحل يي سعر العملةء كما نوهنا عنهاء بتحفيض قوهًا الشرائية. ولقد اضطر ضعف القدرة 
الشرائية لأصحاب الدحول الثابتة قسماً من العسكريين والموظفين إلى الانخراط ق النشاط 
الصناعى أو التجاري أو الزراعي بحثاً عن مصادر دحل جديدة تي احتياحاتمم. وما من شك إن 
تمارسة هؤلاء لانشطة اقتصادية بصفتهم الرمية» يحررهم من القواعد السارية على عموم الناس 
ويسهل هم التجاوز على النظم الموضوعة في تأسيس المزار ع وحقول تربية الحيوانات الاهلية 
مثلاً. فكان لعمل هولاء الرسميين في الانشطة الاقتصادية اثر سى على الرعايا وعلى السباهية 
التيماريين» وعلى فساد العلة الأساسية قي وجحود النظام الخاص بالأراضيى اليرية. 

وحملت سياسة الضريبة عبعاأ على عبء الرعايا وسباهية التيمار. فتناقصت القيمة الحقيقية 
للضرائب الي جبيها السباهية من الرعايا بسبب ارتفاع الأسعارء فلم تذهب الدولة إلى تعديل 
نسب الضر يبة» و سعت للمحافظة على النظام الضريي القائثم. مغلا: م يتبدل مقدار الرسم اجحټي 
من بيع الغنم من عهد مد الفاتح (٥٥۸-٦۸۸ه/۱٥٤۸۱-۱٤۱م)‏ إلى عهد مراد الثالث 
(eq \oYE ® < E— AAT)‏ کذلك : تختلف نسبة رسم ميري على الصابون من سنة 
۱۷۳۰/۱۲۲۰۹۳ ۰ ۱۸۱م. فعوضت عن حاحتها بزيادة مقادير الضرائب المفروضة ي 
الحالات الاستثنائية (كالحروب) والمسماة بالرسوم الديوانية أو العوارض أو التكاليف العرفية» 
كلما لزم الامرء لأن مقاديرها غير مثبتة بطبيعتها. فمثلا: استحصلت ٠١‏ أقحة من كل بيت ي 
سجل العوارض سنة ca\ AoA.‏ و .۷ أقجحة ق سنة aoa.‏ لقد ضيق هذا 
الوضع الحال على الرعايا وعلى السباهية سواء بسواء. فلم تنحصر المردودات على الفرار من 
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الجيش والتهرب من المشاركة في الحروب» بل بجحاوزت إلى ترك السباهية للارض التيمارية 
الحصصة فم بسبب نقص ايراداتها. 

اضطرت الرعية للتعامل مع أصحاب المزار ع من ذوي المهويات الرمية من جحهة»ء وتسديد 
الضرائب الرسمية الثقيلة للدولة من جحهة أحرى. انساقت الدولة إلى زيادة الأعباء الضريبية على 
كأهل أصحاب التيمار في خحضم الاوضاع المالية المستجدة فلم جد الفلاحون الفقراء من أهل 
الارياف بدا إلا الاستدانة من أصحاب رؤوس الاموال بشروط قاسية. فلما تعسر ايفاء الديون» 
بسط أصحاب رؤوس الاموال يدهم على أراضي الفلاحين مباشرة تعويضا عن ديوهم» أو 
بشرائها منهم بثمن جخس. 

وأحست الدولة العثمانية بالحاحة الملحة إلى تشكليل جيش متفر غ دائم ازاء التطور يي 
التقنية العسكرية في الغرب» وبالتالي تخصيص مصروفات عسكرية اضافية وترتب على ذلك 
العثور على مصادر جديدة للنقد» وجحدها الدولة في توسيع العمل بنظام الالتزام لضمان جباية 
الدحول الزراعية عن طريق الملتزم. ولم يكن الملتزم ليبالي باهتمامات السباهي التيماري» ما دام 
مهالاول جباية اعظم كمية من الضريبة في اقصر وقت. فلم جحد الرعية من محميها من ثقل 
الضرائب» ورعا هجرت الأرض أو طرحتها على اللتزم أو الصنف العسكري بوباها 
ومعضلاتي ‏ "'' 
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۷ - هل مضت الصناعة في الدولة العثمانية؟ 

للا شك في قيام الصناعة وتطورها ف دولة عظيمة سادت ستمائة سنة وصمدت أمام 
الأعاصير منتصبة على قدميها. ففي سنوات الرقي» امتلكت الدولة العثمانية تكنولوحيا متقدمة 
وصناعة متطورة. وحير أنغوذج يدل على مستوى التطور التكنولوحي هو الشأو الذي بلغته قي 
صناعة المدافع. 

ومن المفيد أن نقسم سير التطور الصناعي في الدولة العثمانية إلى مرحلتين هما: مرحلة 
التصنيع بأسلوب الانتاج التقليدي المتوارث. ومرحلة النمط الحديث بعد الثورة الصناعية الذي 
تقدم على أسلوب الإنتاج التقليدي وعرضه إلى التعديل والتبديل. 

جحرت الفعاليات الاقتصادية في المرحلة الأولى باشراف الدولة على نطاق واسع. 
وانضوت المؤسسات الصناعية منها تحت سقف اللوجحات (الغرف المهنية) الي حضعت لرقابة 
الدولة. مثلا: وصل عدد الاتحادات الحرفية بإستنابول قي القرن الحادي عشر الهجري/السابع 
عشراليلادي إلى ١٠١١‏ اتحادا» ترتبط بها ٠٠٠٠.‏ مؤسسة تشغيل» ويعمل فيها ما جحموعهم 
٠...‏ اسطه (حرفي ماهر) وحخلفة (أي وكيل الحريي الماهر والمتدرب تحت يديه)» ويستخحدم 
کل منھا ۲ إل ٤‏ عمال يق المتوسط. 

ارتقى التصنيع الحرقي ي الدولة العثمانية تحت ظل تظام اللويجحات» وي المقدمة صناعة 
اللسيج القطي والصويي. فانتشرت صناعة اليوط والبسط والجلود والاحشاب والخزفيات 
والنحاسيات والحديد والسكاكين والسيوف والحراب والمسدسات والبنادق والاسلحة الأحرى 
والياطة والاحذية وصياغة الذهب والفضة. وتوارث الأبناء هذه الحرف عن آبائهم حيلا بعد 
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غطت هذه المشاغل الحرفية الصغيرة المرتبطة باللونحات احتياجحات السوق الحلية قي ارجاء 
الممالك العثمانية. من جهة أحرى» تطورت مؤسسات انتاحية كبيرة بعيدا عن إطار اللونحات 
لتلبية احتياحات إلجحيش وطلبات السوق الخارحية. ومثاهها ترسانة كليبولي الي أاسست سنة 
۲ ه/. ۹٠٠م‏ لسد حاحة الاسطول إلى سفن الحرب والنقل» وهي من أضخم الترسانات 
المعروفة تي ذلك الزمان. ولم يفتر النشاط تي هذا القطاع قي عهد الفاتح وبايزيد الثاني وياووز. 
وقد تأسست ترسانة "قاسم باشا" في عهد ياووز سليم» وانشأت دور صناعة البارود (بارود 
حانه ذات الأهمية العظيمة في التصنيع الحعسكري» في إستنابول وكليبولي وسلانيك وتمشوار» 
وهضت معها صناعة المدافع وصناعة البنادق والمسدسات قي إستنابول وادرنة واسلمية 
وطرابزون وصوفيا واسكودار ومناستر» وصناعة السيوف والسكاكين ف الشام وارضروم. 

ثم طرأً تغيير حديد قي القرن التاسع عشر لم تألفه الصناعة العثمانية التقليدية. فشجعت 
الدولة اقامة مؤسسات صناعية كبيرة وفق نموذج الإنتاج المتطور في الغرب وظهرت الموجه 
الأولى من المصانع ذات السعة الكبيرة في الثلاثينات والأربعينات من ذاك القرن كمؤشر لسياسة 
الدولة» نلاحظ إا حح ہت تمن 0/۸ و اردات اليزانية العامة لطاع الصناعة ي السنوات 
الأولى من اربعينات القرن. وزيدت النسبة إلى السدس )١/(‏ يي 
.ANAEAgIAEY A Eg‏ ق تلك السنوات» استو ردت الدولة العثمانية احدث المكائن 
المصنعة قي أوروباء لتقيم سلسلة من المعامل الممل وكة للدولة. لكنها عجزت عن تشغيل معظمها. 

ومن بواكير المصانع ذات السعة الكبيرة قي القرن التاسع عشرء معمل الورق الذي انشيء 
سنة ۹٠٣٠٠ه/٤‏ ٠۸٠م‏ في بايقوز (من ضواحي إستنابول حاليا) وظل منتجا حي سنة 
۲ Aھ/1‏ ۱۳ م. وحرت احاولة الثانية ببدء انشاء معمل الورق ي أزمير سنة 
IAT a0۹‏ وانتهاء العمل فيه في ۱۲٠٦۲‏ ه/۹٦٤۱۸ء.‏ وتتصدر صناعة النسيج والحلود سياق 
التصنيع العثماني» فلا غرو إذن إن تسبق غيرها من قطاعات التصنيع في جحهود التحديث. بل 
ترحع البدايات الأولى فيها إلى اوائل القرن الثامن عشر» بتأسيس معمل نسيج الحوحة (من 
أنوا ع القماش) قي إستنابول سنة ١٠٠٠ه/٣٠۷٠م»‏ ومعمل آحر سنة ۹۱٠١ه/۱۷۷۷م.‏ ومن 
المعامل الكييرة يي سياق التصنيع حتىعصر التنظيمات» معمل الحلود والاحذية في بايقوز التابعة 
لنظارة الاوقاف اهمايو نية لتغطية احتياحات الجيش» ومعمل الخيوط (دار اليوط العامرة) ي 


Y4‏ الدولة العثمانية ا جهو له 


ولم تفتر سياسة انشاء المعامل الكبيرة مع حلول عصر التنظيمات» بل اقيمت سلسلة 
معامل تمتلكها الدولة باسم "المعامل الهمايونية". فبلغ عدد المعامل المقامة في هذه المرحلة قريبا من 
مائة وستين معملا معظمها للدولة. وقي هذه المرحلة أيضاء تجحدد قسم من المؤسسات الصناعية 
بالتحديث» وتعرض قسم آحر إلى التغيير والتنظيم جددا. مثال ذلك: تأسيس معمل نسيج 
الجوحة قي إسلمية الذي بدا يالإانتاج سنة ۱۳1/۲ 2. ت ابتداً انشاء معمل حجدید 
لالجو نحة اسلمية أيضا سنة 4/A‏ م. وی هذه الایناء اقيم معمل آحر ف از میت 
لسد حاحجة الجيش إلى القماش والطرابيش. وقي سنة ١٠۲٠ه/٠٠۸١م‏ آنشأً القطاع الخاص 
معملا للنسيج والطبع (يعي الطبع والتلوين في القماش) في باق ركوي (من احياء إستنابول 
حاليا) باسہ 'بصمة اند" 
تمارس نشاطها في مناطق معينة» برز منها ججمعان في 'زیتون بورنو" و "باقر كوي" (من أحياء 
إستنابو ل حاليا) یسلت AT Ao 910A‏ و @NAEY‏ فجمعالاو ل متهما مشاغل مصتو عات 
إلى قطا ع الجلود إلى جاتب النسيج. فان قيام "دار الدباغة العامرة" على هيأها الاحيرة قي سنة 
۰ ھهھه/ ۱۸۱۰ تعود بججذو رها إلى بداية انشاتها ف ۰ هھه/ ۰ ۰ ۵۱۸. جهز هذا العمل 
الذي تشرف عليه نظارة الحربية (وزارة الدفاع) بمكائن حديثة سنة ۸١٠٠ه/١٤۱۸م.‏ وبدا 
انتاج الا-حذية فيه سنة ۲ ھ/ ۲ ۳۰ م. واستطاع إن يلي حاجة الجيش إلى الاحذية والسلع 
الجلدية بشكل كبير اثناء الحرب العالمية الأولى. إن معامل النسيج والجلود من آهم المؤسسات 
الصناعية الي ورتتها الجمهورية الت ركية من الدولة العثمانية وينبغى أن ذکر بان الصناعة 
العسكرية من الميادين المهمة الي رعتها الدولة العثمانية قي القرن الثالث عشر اهجحري/التاسع 
کشر الحيلادي»› ان جحانب النسيج والجلود. 

استوعب الرأسمال الأجحبي معظم استغمارات رأس للمال الخاص قي هذه المرحلة» 
لاستفادتها من التسهيلات الممنوحة "بالامتيازات" والضرائب المحفضة وتوافر المواد الأولية. 
فاضطر المسلمون وغير المسلمين من رعايا الدولة إلى ملء الفراغ فيما لم يشغله الاجحانب» 


بسبب ضعف تراكم راس الال. 


الدو لة العغمانية انجهولة Y1‏ 


وقي القرن الثالث عشراهجحري/التاسع عشر الميلادي» حركت الموحة الثانية من 
الم سسات الصناعية الرأسمالية ابحداء من سنة ۲۹۷٠ه/٠۸۸١‏ بعضها بأيدي المستثمرين 
الأحانب» و بعضها بأيدي المستثمرين العثمانيين. 

شهد الربع الأحير من القرن نموا في القطاعات التحتية مثل صناعة النسيج والدباغة» 
مصاحباً لنمو القطاع التحاري وتطور وسائل النقل والاتصال. فمثلا: بلغت نسبة الزيادة في 
الإنتاج الصناعی ‰۰ بین ۱۳۲۰و ۱ ٣٣اه‏ /۱۹۰۷ و۹۱۲٠م‏ وكانت أضخم المؤسسات 
الصناعية الي اقيمت حن اندلاع الحرب العالمية الأولى هي المعامل المنتجة للاقمشة والخيوط يي 
قطا ع النسيج القطيْٰ والصوف والخريري. فغذت هذه المعامل شرايين الصناعة العثمانية» إلى 
جحانب معامل اللصنوعات الغذائية والزيوت والصابون والمواد الانشائية مثل السمنت والطابوق. 

ويتبين من إحصاء صناعى إن القسم الأعظم من المؤسسات الصناعية العثمانية قد توطنت 
فى منطقتين هما: إستنابول وما حاورها بنسبة %٠‏ وأزمير وما حاورها بنسبة 20۲۲. ويشمل 
الا"حصاء 4 مؤسسة صناعية فى سنة ١١۳۳٣١٠ه/٣١۹١م‏ و ۲۸۲ مؤسسة صناعية في سنة 
۳۴ ھ/٥۱۹۱م»‏ تتوز ع على القطاعات بتسبة 6۲۷.۷ لصتاعة المواد الغذائية و 20۲۷.۷ 
لصناعة النسيج و 014۹.٦‏ لصناعة القرطاسية 204.٦‏ لصناعة الجلود. وبتدقيق ۲٠٤‏ مؤسسة من 
مؤسسات سنة ٠۹٠١‏ الواردة في هذا الإحصاء نعلم إن ۲٠٤١‏ منها بمتلكها اشحاص حقيقيون» و 
۸ منها شر كات مساهمة عاملة قي انتاج السمنت والنسيج القطي واشباههماء من الانشطة الي 
تتطلب رؤوس اموال كبيرة. اما نسبة ما تمتلكه "الغزينة الخاصة" والحكومة» فتبلغ 20۲۲ من 
للؤسسات. واما توزيع نسبة ملكية المؤسسات حسب الانتماء الديئ» فان نسبة المالكين من 
المسلمين 04۹.٦‏ ۾ قسىية اللالكين من غير المسلمين 00۸۰.٤‏ وقد تغیرت هذه النسبة الأخحيرة 
لصالح الملسلمين اثناء سنوات الحرب العاليةالأولى. 

وقد تبت الاستاذ انطرونیودس ءeلdھا‏ رم۸ والاستاد یی دنيا (تر کي) (Yenidunya)‏ 
إحصاء صناعياً آحر عن منطقة الاناضول الخربية توصلا به إلى وجحود ٠٠٠١‏ مؤسسة تشغيليةء 
يعمل با عاماا ۶" 


a4 


Osmanli Sanayii 141۳, 141° Yılları Sanayi İstatistiki, Yayınlayan: ÛOkçün, A. 
GÛndÛûÛz, Ankara CT )١١١١ (احصائيات الصناعة العثمانية لسنة‎ Ça5atay, Neşet, "Anadolu 
Türklerinin Ekonomik Yaşamları Uzerine Gözlemler (Bu alanda ahiliğin etkileri)", p. 
fAo-s..; Eldem, Vedat, Osmanlı İimparatorluğu'nun iİktisadi Şartları Hakkında Bir 
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۸ - لاذا عجزت الدولة العتمانية عن اللحاق ب ركب العطور الصناعي في قرفا الأخير؟ 
وهل تقاعس رجال الدولة عن المسير؟ 

نعلم من تقرير أعدته السفارة الفرنسية قي أواسط القرن الثامن عشر اليلادي أن 
المنتوجحات المصنوعة في الدولة العثمانية كانت منافسة للمنتوحات المصنوعة ق أوروبا.مثلا: كان 
البحارة الفرنسيون يرححون قماش الشراع المصنوع في "كليبولي" مع غلاء سعره بنسبة 90۲١‏ 
على الشراع الفرنسي» فلا يغادرون موانئع البسفور إلا بعد شرائه» تفضيلا لحودته. كذلك» 
رغب الأوروبيون عموما في القماش الا حمر والاصفر المنسوج قي إسلمية. ولم ينقطع تصدير 
البضائع إلى أوروبا وبعد اشباع السوق الحلية» حي اواحر القرن الثامن عشر. 


Tedkik, +. baskı, Ankara 1444, p. oA, ¥۰۹; Sevimay, Hayri R., Cumhuriyet'e Girerken 
Ekonomi: Osmanlı Son Dönem Ekonomisi, İstanbul 4140, p. 16.-1°°; Tabakoğlu, 
Ahmed, Türk Ilktisat Tarihi, p. 1A, YYe; Duran, Bünyamin, Osmanlı Toplumunda 
Devlet-Piyasa İlişkisi 1 4-13 Yûzyıl, Basıimamış yüksek lisans tezi, lzmir 14A°. p. oY et 
seqg.; Pamuk, Osmanlı-Türkiye Iktisadf Tarihi 16۰.1414, Pp. “A. VT—YE. VT, TYA-TY4; 


Onsoy, Rifat, Tanzîmêt Döneminde Osmanh Sanayii ve Sanayileşme Politikası, 
Ankara \4AA, P. YT, Tf, Y1, ¥, EV, EA, 9۷-0۸; (الصناعة العثمانية وسياسة التصنيع قي عصر‎ 
التنظیمات)‎ Sahiااi0غاu,‎ Halil, "XVII. YOûZyıl Ortalarında Sanayii Böigelerimiz ve Ticarî 
Imkanları", Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, sayı 1؛1{Ağgustos‎ 143A), p. <Y; Ergenç, 
Özer, "XViH. Yüzyılda Osmanlı Sanayi ve Ticûret Hayatına İlişkin bazı Bilgiler", 
Belleten, v. Ll, sayı YT ‘T{(1۹AA), PD. °۰1-orr; Kal!'a, Ahmed, "Osmanlı Devteti'nin 
Sanayileşme Çabaları", Il. Abdülhamid ve Dönemi Sempozyurnu Bildirileri, Istanbul 
١۹۹۲, 0. ۱۸٩; اا (حهود التصنيع في الدولة العثمانيق)‎ rel, MÛcteba, "Zeytinburnu' nda Bir Demir 
Fabrikası", Tarih Boyunca İstanbul Semineri Bildiriler, Istanbul 14۸4, p. \ev; 
Pullukçuoğlu Yapucu, Olcay, "14. yüzyıl Osmanlı Sanayii'ne Bir örnek, Islimiye Çuha 
Fabrikası", tarih ve Toplum, Kasım 144¥, sayı 13¥, p. 14-4; Küçükerman, Onder, 
Türk Giyim Sanayiinin Tarihsel Kaynakları, İstanbul 1441, p. Yrr; Onsoy, RIfat, 
"Tanzîmãt Dönemi İktisat Politikasıi", Tanzîmûêtın 16۰. Yıldönümüû Uluslararası 
Sempozyumu Ankara: 1 Ekim-r Kasım 14۸4, Ankara 144<, p. Y1; Güran, Tevfik, 
"Tanzîmãt Döneminde Devlet Fabrikaları", 1۰.۰. yılında Tanzîmat, Ankara 144۲, Pp. 
Yo et seg.; Toprak, Zafer, "Il. Meşrutiyet ve Osmanlı Sanayii", Tanzîmêat'tan 
Cumhuriyet'e Türkiye Ansiklopedisi I-VI (Bundan sonra TCTA), Istanbut, ts. v. o, p. 
1Toer—1Too; Toprak, Zafer, "Osmanlı Devlieti ve Sanayileşme Sorunu", TCTA, V. e, Pp. 
١١٤ ٤; (مشكلة التصنيع في الدولة العثمانيع‎ ا0prak,‎ Zafer, "Tanîmêt "ta Osmanlı Sanayii", TCTA, 
V۷. ٥ه,‎ 0. ١٣٤٥١-١۳٤۷, (الصناعة العثمانية قي عصر التنظيمات)‎ 


الدولة العثمانية اجهولة Y1‏ 


لڪن الثورة الصناعية قي الغرب قصمت ظهر المنافسة العثمانية» فاجحتاحت السلع الغربية 
الاسواق» ودحرت المنسوحات الاو روبية المصتوعات القطنية العثمانية ق عقر دارهاء فانسحق 
العمود الفقري للصناعة تحت وطأة المنافسة لنتوحات معامل مايحستر. وتشير مضبطة "نة 
اصللاح الصتايع المؤرحة بسنة ١۲۸٠ه/۸٦۱۸ء»‏ إلى ضمور مشاغل القماش اثناء ثلاثين أو 
أربعين سنة في إستتابول واسكدار (من ضواحي إستنابول) من ۲۷۰۰ مشغلا إلى ۲۰ مشغلا 
ومشاغل قماش كمخة من ٠٠١‏ إلى » مشاغل»ء ومشاغل قماش حاتمه (قماش لوط بالرير 
يستعمل في الوسادة) من ٠‏ إلى ۸ مشاغل. وصار تصدير المواد الأولية المستعملة قي التصنيع 
احدى من تصنيعها عليا. ويلاحظ اوبوجين تعرض مدن الاناضول إلى التقهقر تفسه. فمثلا: 
تقلصت صناعة النسيج في ارحاء الاناضول وبضمنها دياربكر وبورصة قي منتصف القرن التاسع 
عشر إلى عشر حجمها اثناء تلائين أو أربعين سنة سابقة. 

ق الوقت الذي أصيبت الصناعة العثمانية بالعجحز عن منافسة أوروباء إلا أن الدولة 
كانت غنية بالمواد الأولية الي تحتاج إليها الصناعة الغربية وال هي بأمس الحاحةهاء مقل القطن 
والصوف والحرير»ء» اضافة إلى كوما من حلال مجحتمعها مستعدة لاستهلاك المنتحات الأوروبية 
الملصنعة» و كون أراضي ممالكها الشاسعة والمطلة على اغلب بحار العام ما ادى ما إن تشكل 
اسهل وارحص الطرق للنقل التجاري من حلال موانئ مراكزها الكبيرة الكبيرة مثل إستنابول 
وأزمير وطرايزون وسامسون وبيروت. وزد على ذلك اتصال هذه المراكز .عدن الداحل عير 
السكك الحديدية الي امتدت في ارحاء الامبراطورية بعد منتصف القرن التاسع عشر. وهکذا 
تيسر انتقال السلع الاوروبية إلى زوايا الدولة العثمانية» والمواد الأولية منها إلى زوايا أوروبا. 

وزيادة على هذه العوامل المرجححة لكفة أوروباء القت أمراض الضعف السياسي ي 
الجسد العثمان قلا حدیدا في كفة الميزان الغريي . فمع عصيان محمد على باشاء إجحازت الدولة 
اتفاقية جحارية سنة ١٤٠٠٠ه/۱۸۳۸م»‏ بدلت قوانين الحمارك لمقلصة لارباح التجار الاجانب» 
والخت أسلوب الانحصار المانع لانتشار السلع الغربية بلا قيود وانتقال السلع العثمانية إلى الغرب 
بلا ضو ابط. 

كانت هذه الاتفاقية نقطة تحول ق سير الصناعة العثمانية. فقد فتحت السبيل لتدفق 
السلع المستوردة الى تعرفت عليها الاسواق الحلية منذ سنة ١۲۳٠ه/١۱۸۲م»‏ فبلغخت الذروة 
ف التصاعد مح منتصف القرن. فقي التصنيع العثمان العاجز عن منافسة الصناعة الغربية بذاته» 


۹٦‏ الدولة العتمانية ا جهو لة 


وحيدا بلا حمايةء باطلاق قيود المنتوحات المستوردة حسب اتفاقية ٠۲٠٤‏ ه/۸۳۸٠م.‏ ومالت 
كفة الميزان التجحاري بثقلها لصاح أوروباء وانحرف الاقتصاد العثمان ليدور قي مدار الاقتصاد 
الرأسمالي العالمي» ولينفتح بابا بعد باب طوال القرن التاسع عشر امام الرأسمالية العالمية. 

وان الثورة الصناعية قي الغرب على رآس العوامل ال اضعفت مقاومة الصناعة العثمانية» 
بتبديلها سلوب الصناعة التقليدية بالأساليب المستجدة المعتمدة على الإنتاج الجحماعي» والمؤدية 
إلى زيادة الإإنتاجية وتخفيض كلفة الناتج. وشاركت الامتيازات" الممنوحة للدول الغربية قي 
اضعاف الصناعة العثمانية أيضا فقد تحدد رسوم التصدير بسقف %٣‏ حي سنة 
‰هھه/۱۸۳۸م» وبسقف 00 بین ۱۲۰۲و۱۲۷۹ه/۱۸۳1و۱۸۲م» و 0۸ بین 
۹و ۲۰ ه/۱۸1۲و ٠۹۰۲‏ م» .عوحب هذه "الامتيازات" و لم توفر هذه النسب حاية كافية 
للمنتوحات الحلية. كذلك» طراً تبدل نوعي قي الطلب الحلي ف النصفالأول من القرن التاسعح 
عشر. فتغير الطلب ق الزي والملبوسات اثناء "التنظيمات" ابتداء من الزي العسكري وانتهاء 
بتبدل الاذواق ف الازياء المدنية. وانسحب هذا التبدل رويدا إلى المفروشات والاحتياحات 
الأحرى. ولا بد إن يضيق جال المنتو ج المصنوع محليا بناء على ضيق الطلب عليه. وزد على 
ذلك» عوامل آحری نستعرضها سريعاء مغل الرسوم الداحلية على انتقال البضائع الحلية باسماء 
ختلفة مثل رسم الوصول أو الارسال أو المرورية أو المصدرية» والي تعيق حرية حركتهاء مع 
منح البضاعة المستوردة حرية الح ركة قي ارحجاء الدولة مقابل رسم الاستيراد البالغ 0١‏ وكذا 
ضعف تراكم رأس الالء وضآلة الغبرةء وتجأهل فوائد التعاضد الحماعى قياسا بالعمل الفردي» 
وتأصل مفاهيم اجتماعية غير صحيحة مثل استصغار الإنتاج والطبقة العاملة والارتزاق من 
ابو اب الدولة بتمنطق السيف أو التسيد بالقلم. 

لم تخب هذه الأحوال عن أحد من رحال الدولة العثمانية» ولم يدحروا ما في وسعهم 
لعلاحهاء بل اتيعوا سياسات تنم عن دراية يي تنشيط التصنيح. فمقلا: أنشد سليم الثالث بقلبه 
وروحه لمسألة التصنيع وتنميته ورعايته ونستدل على حالته الروحية من موقفه عندما جحدد 
الصدر الأعظم حليل حخالد باشا مفروشات "قبه آل" (ما تحت القبة) في سراي طوب قابوء 
مستعملاً اقمشة من "عمل إستنابول" فكتب في "العرض" بامكان تكثير الأنواع المطبوع: 
والحديثة من المنسوحات الإستنابولية إذا ما التفت إليها "والاستغناء كاد عن استعمال الاقمشة 


الفرجحية » فيجحيب السلطان عليه: وزيري لا شبهة يي عمل ارقى شيء يي إستنابول برعايته» 
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وانا احب القماش الإستنابولي» وأكثر لباسى منه» وليت الناس جيعا يلبسونه". وكذلك» فضل 
إالسلطان عبدالعز يز البضائح احلية و اعتاد إن يلبس القميصس لصتو ع من فماش ایز طرابزون 
المشهور باللالي» و مات حيین مات وهو يليسه. 

ترحع حهود تغليب الناتج الحلي على الناتج الاحبي إلى القرن الثاني عشر الهجري/اوائل 
القر ل القامن ڪشر الحيلادي . و لتو ٥‏ ا جهو د رامی حمد باشا من أجل تنش طط صناعة 
اجو حة والحرير ق سنة ١١١١و۷١١١ه/٣.‏ ۷١و٠٤‏ .٠۷٠م»‏ وإحراءات الداماد (الصهر) ابراهيم 
باشا. لقد حلب رامى محمد باشا يهودا من سلانيك إلى ادرنة لتحفيز نسيج الحوحة فيها» ۾ اخذ 
إجر أءات لتصنيع قماش ش بو رصة يوازي نوع القماش الاوروي. وو ق السلطان مصطفی 
الغالٹث (۱۸۸-۱۱۷۱١ه/۷٥۷١-١٤۷۷٠م)‏ ضد البضائع الأوروبية اطمابطة نوعيا والرخحيصة عناء 
فمنع استيرادها واتخذ تدابير لانتاج امغاها عليا وانشاً قوجحه راغب باشا مشاغل قي إستنابول 
لانتا ج قماش ينافس القماش اندي المستورد. كذلك» بذل حليل حميد باشا حهدا في تحفيز 
استهلاك البضائع الحلية بدلا عن السلع الاجنبية. 

ول يكتف ر حال الدولة العثمانية .عراقبة التطور التق حي سنة ١١۲٠٠ه/٠٤۱۸م»‏ بل 
حاولوا نقله إلى عجلة التصنيع العمثايي ي وقت مبکر. فان عدنا إلى سنة ۱۲۰۰ ه/۷۹۰١م»‏ 
سنطلع على إن سليم الثالث بذل جهدا شحصيا هاثلا لتطوير تصنيع المستلزمات العسكرية. 
فاد حل إلى الدولة العثمانية مند ۱۲۰۸ و۹٠۲١ه‏ /۳ ۱۹ و٤۷۹٠‏ م المكائن والأساليب الأو رو بية 
الملستحدثة في انتاج المدافع والبنادق والبارود ومناحم المعادن. ولقد واجحهته متاعب جمة لكنه 
قاوم المعوقات› واستطاع إن ينشىء قي مرفاً الخنكار على البسفور سنة ۱۱۱۷ ه/٤‏ ٠۱۸م‏ معملا 
عاد النشاط إلى سياسة تحفيز التصنيع بحرارة وعناية محثفة. 

كذلك عمل رجال الدولة قي عصر التنظيمات عملا دؤوبا لزيادة دحل الدولة من 
الصادر الزراعية والصناعية والتجارية بزيادة الإنتاجحية فى هذه القطاعات. فبدأوا بتحسين 
اوضاعها انطلاقا من اصلاح الاداء الإداري بتأسيس جالس متنوعة» ومنها الحنة اصلاح 
الصنايع اللشكلة سسنة ATA.‏ بهصبد تطو یر التصنيع. ومن تدابیرهم من أجل تطو یر 
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المدارس الصناعية قي إستنابول والولايات العثمانية وتشكيل الشركات» وغيرها. إن تاريخ زيادة 
الجمارك لماية الإتتاج العثماني قي مواحهة البضاعة الاحنبية» يرحع إلى سنوات الستين من 
القرن التاسع عشر. فعقدت اتفاقات بحارية حديدة اعتبارأ من سنة ٠۲۷۸‏ ه/١٠۸٠م»‏ وعوحبها 
زيدت الحمارك بنسية 0۳ كخطوة اولى قي حاية المنتوحات الحليةء فارتفعت من %١‏ إلى »0% 
في ستة ١۲۷۹١٠ه/۲٦۸٠م.‏ ويي سنة و تأسست "مدرسة اصلااح الصنايع في إستنابول سنة 
۱1V ٤‏ واتخذوا إجراءات بتاسيس الشر كات للء الفراع الناشيء من الغاء نظاح 
"الكديك" وتلافيا للامحلال الذي اصاب الحرفيرن وتضاؤل فرو ع الصناعات الصغيرة. 

الخلاصة» إن رحال اللإدراة العثمانية انتبهوا إلى أحية الاقتصاد في عملية وض الدولة 
ولاؤا إلى أنواع التدابير اللازمةء وشكلوا الهيات واججالس لتنظيم الفعالية الاقتصادية. لكن 
النجاح قصر عن نيل الاوطار وبلوغ المرامي بسبب تلاطم امواج السياسة والاقتصاد. غير إن 
هذه المساعي ارست قواعد المؤسسات الاقتصادية ف الحمهورية التر كي *“"' 


"“* Quataert, Donald, "The Age of Reforms 1A1¥-1414", An Economic and Social 
History of the Ottoman Empire 1۰۰-1414, Edit. Halil Iinalcık-Donald Quataert, 
Cambridge 1444, p. AAA; UzunçarşHr, Osmanlı Tarihi, V. YT, Y. KISIM, P. eA; Pamuk, 
Şevket, Osmanlı Ekonomisi ve Dunya Kapitalizmi (1A۲ ۰-141T), Ankara 14A, P. 1۹; 
Kuban, Doğan, Istanbul Bir Kent Tarihi, terv. Zeynep Rona, Istanbul 144", Pp. TEA; 
Önsoy, Rıfat, Tanzîmêût Döneminde Osmanlı Sanayiî ve Sanayileşme Politikası, p. 1۰ - 
1o, Y1, 4, TE, To, TA, ET, 4, fo; Clark, Edward C., "Osmanlı Sanayi Devrimi", 
Trans. Yavuz Cezar, Beigelerlie Türk Tarihi Dergisi, sayı (AY, AY, A£), p. ¥; Kal'a, 
"Osmanlı Devleti'nin Sanayileşme Çabaları", p. YAY; Tabakoğlu, Ahmed, Türk Iktisat 
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Toplum, Aralık 144A, sayi “*, P. TA~—EY; Pamuk, Şevket, "Osmanlı Ekonomisinin 
Dünya Kapitalizmine Açılış!", (aıklzdll (اتقتاح الاقتصاد العثمان على الرآسمالية‎ "1A, ۷. ۳, PB. ۷۱۸-7 
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islimiye Çuha Fabrikası", p. Y۰; Sarç, "Tanzîmêat ve Sanayiimiz", p. {YT-—éTt; Koloğlu, 
Orhon, "\ıara Osmanlı-Ingiliz Ticaret Anlaşması ve Mısır Tehdidi", Tarih ve Toplum, 
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۹-- هل ورثت الجمهورية التركية صناعة من الدولة العثمانية؟ 

نعم» وأول ما ورثتها الجمهورية الخبرة المتراكمةء إذ انتقلت بلا انقطاع إلى العهد 
الجديد. كما اما ورثت معظم المعامل العثمانية وموظفيها وعماها بتجارهم وحيراهم» فشكلوا 
نواة التطور الحديد وروادأ له. ومن المفيد الانتباه إلى مسألة أشار إليها كثير من المؤرحين» هي: 
إن القرن التاسع عشر بداية المحاض من حيث الواقع الاقتصادي والاجحتماعي لتشكيل صورة 
تركيا الحديثة» في حضم ظهورها بتراجع الدولة العثمانية وانميارها للمتأيي. يرحع كلارك 
(اها) سياسة تدحل الدولة في الاقتصاد قي العهد الجمهوري إلى جذوره العثمانية المتمثلة 
با جهو د المبذولة لتطوير الصناعة فيما بعد سنة ٠۲١١‏ ه/١٤۱۸م.‏ 

ونستشف حجم المؤسسات الاقتصادية المنتقلة إلى الجمهورية من إحصاء صناعي أحرته 
حکو مة أنقر ة ستة ca TIA.‏ مح انه . يتصمن المؤ سسات ق حارج حدو د الكو مة 
الديدة مغل إستنابول وأزمير واطنة وبورصة.. وغيرها. إذ طلبت وزارة الاقتصاد لحكومة انقرة 
(الثورية) من الولايات التابعة ها اعلامها بعدد الو سسات الصناعية وعدد العاملين فيها ومقادير 
انتاحها. وشمل الإحصاء المؤسسات الصغيرة والكبيرة معا فبلغ مجموعها ٠٣٠٠١۸‏ مؤسسة» منها 
۷ ق صناعة النسيج› و ۷۳ ق المواد الغذائيةء و ۷.٤‏ يق مواد البناءء و ۲۳۷ ق المواد 
الكيماوية. وبلغ عدد المستخدمين فيها ۷٠۲٠٠‏ عاملاء معظمهم في قطاع النسيج. وبلغ نسبة 
اللاستخدام قي الصتاعة ١۲.٦٠:؛‏ % من حجم الاستخدام العاملء معدل عاملين إلى ثلائة عمال 
لكل مؤسسة. ويتبين من الإحصاء إن ٠١١‏ مؤسسة من بحمو ع المؤسسات الصناعية في القطاح 
الكيماوي البالغة ٣۳۷‏ تعمل قفي انتاج الزيوت» و .۸ منها في انتاج الصابون» ٠١١‏ منها يي 
الفرو ع التحتية للصناعات الكيماوية. وبلغ بحمو ع العاملين فيها ٢‏ عاملا توز ع ٣٤١‏ منهم 
على صناعة الزيوت» .۲۲ على صناعة الصابون» و١ء۲‏ على بقية المؤسسات ق هذا القطاع. 
ونستدل من معدل حصة العمال لكل مؤسسة البالغة عاملين إلى ثلاثة عمال» على العدد الضتيل 
للمۇ سسات العتمدة على الايدي العاملة العائلية أو قوة العمل الفردية» والكثرة الساحقة 
للمؤ سسات القائمة على علاقة تأجير اليد العاملة. وقياسا باللإ|حصاء الصناعي لسنة -١۳۳١‏ 


“1q AITTY‏ ٥ح‏ اذ بلغ معدل حصة اليد العاملة لکل مؤ سسة ۳ إلى ه٠‏ عمال» نيرر 
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سبب اغخفاض اللعدل ق إحصاء سنة aA‏ بانه غطى الصناعات القائمة ي 
الاناضول» ولم يشمل مراكز صناعية مهمة كما ذكرنا آنفا. والحال إن يي المناطق المشمولة 
بالحصاء ۱۳۲۳-۱۲۳۲۳۱ ه/۱۹۱۳- ١٠۹٠م‏ مؤسسات صناعة كبيرة لاتضاهيها ما قي الاناضول. 

ولنا ملاحظة أخحرى على نتائج الاحصائين. إن نصف المؤسسات الإنتاحية الصغيرة يتعلق 
بعشاغل النسيج ومشاغل حياكة البسط. ويظهر من بيانات الإحصاء لسنة ١٣٣۴١‏ 
q1 AN TYTY‏ 1~ ٥م‏ وبحود ٠۳١٠٠‏ مؤسسة ف هلا الحقل تعمل .مکائن الحيا كة. اما بيانات 
ce ATI A1.‏ فتشير إلى ٠٠٠٠٠‏ مو سسة تعمل ياججهز ة الحا كة اليدو ية. ولعل هذا يدل 
على حاية المؤسسات الإانتاحية الصغيرة لنفسها نسبيا من زحف الإنتاج الآلي الحديث """ 

٠‏ ۲۹- هل من آنظمة عثمانية خماية المستهلك؟ 

اعتين سلاطين آل عتمان "بترفيه أحوال الرعية" وراحتها وحبورهاء باعتبار الرعية أمانة 
الله في اعناقهم يسألون عنها بانفسهم. فلا عحب إذن من ايلاء رحال الدولة من اعلاهم إلى 
ادناهم رعاية حاصة خحماية المستهلك. 

نشطت ي الدولة العثمانية سياقات متعددة» ومؤسسات ونظم متنوعة» لصيانة وححهاية 
حقو ق المستهلك.. منها "الاحتساب" الموروث عن الدول اللإسلامية السابقة فحماية المستهلك 
من ابرز وظائف 'الحتسب". وزد على الاحتساب» الرقابة الرسمية على المواصفاة النوعية› 
والتشديد على رفع درحة الجودة وحسين النتوج. ولا تستغي الرقابة على الجودة عن حديد 
مواصفاة النوعية لليضاعة قبل عملية الإنتاج» وتحديد المسؤوليات والصلاحيات قي ممارسة 
الرقابة. 


'" Eldem, Vedat, Harp ve Mütareke Yıllarında Osmanlı İmparatorluğu'nun 
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وإن مراقبة المواد الأولية من التدابير اللازمة الي عملت ها الدولة العثمانية في وتيرة 
تحسين الحودة بقصد الزام المنتج باو اصفاة المطلوبة. وقد بادرت الدولة إلى اتخاذ مثل هذه 
التدابير قي عصور مبكرة» ول تمل من تكرار النص قي قوانين الاحتساب والاوامر المرسلة إلى 
قضاة الخار ج (حار ج إستنابول) على متابعة حودة المواد الأولية المستعملة في صناعة السلع. بل 
نحد نصا يحدد نوعية الماء المستعمل في صنع الصابون» فيلزم باستعمال ماء نظيف ني خلطة 
الصابون ويعين نسبته قي الخلطة. 

وقد منعت الدولة التزييف ف المصنوعات وبينت الأصول اللازم اتباعها يي عماية 
الإنتاج» من أحل دفع الضرر عن المستهلك وحفزت على "حسن استعمال المعمول » واعتيرت 
قيامها بذلك من واحباتما الأصلية. فمثلاً: فصلت 'قانون نامة" احتساب ادرنه يي سنة 
۸ ه/۲ ٠٠٠م‏ الأصول المرعية في التصنيع» ووضعت عقوبات للزجر عن سوء الطوية يي 
العمل الإنتاجى» وحددت وتيرة للانتاج» ومنعت تداول المنتوحات المغشوشة والرديغة. 

ومن وسائل حفظ الحودة وتحسينهاء صنع أغوذج للسلعة يكون مقياسا تقاس النوعية ها. 
وقد نفذ هذا الأسلو ب حين الحاجحة» بانتخحاب عدد من أهل الحرفة الثقاة لصنع أغوذج من سلعة 
معينة» والزام ا لحر فيين بعد ذلك بمواصفات هذا الأنغوذج» من أحل حاية المستهلك ومنع التردي 
في النوع. ولم تممل مراقبة المواد المستوردة من حيث النوع أو الضرر على الصحة. ونشر متن 
زظام (نظام نامة) بشأن المواد التابعة للمعاينة الصحية» وحصوصا المواد المستوردة. 

وننقل نصوصا من القانون نامات" تتعلق .عر اقبة النوعية للتمتيل لا الحصر: 


"على اخبازین إن بزو ا -حسب المعحاد و بالسعر المحين ويراعوا النظافة ف العمل. فلا یکوت الوزن ناقصا 
ولا اخبز فجا ونیغا. فان رج في خبزه سوادا او کان فجا ونیا يضرب على قدمیه باللت» وان کان ناقصا يضر لب 


بالفلقةء أو يعاقب بغرامة نقدية. ويخنزت كل خباز من الدقيق ما يكفيه لشهرين» أو شهر في الاقل. > حت لا بضیق 
على المسلمين !ذا انقطع الدقيق عن السوق فحاءة» و بعاقب 5 خالفض.' 

* "ويلزم إن يكون الخبز في غاية الحودة والنقاء". 

* وعلى الطباخين ورؤساء الطباخين وصناع الكباب (المشويات) والبورك (المعجنات) وطباخي جيع أنواع 
الطعام و بائعيهاء إن يطبخوا جیدا و نظيفا ويغسلوا (لوازم) الكباب بماء نظيف وعسحوا عسحة نظيفة» واذ يغخسلون 
الاطباق والاواب بالماءی فلا يعیدوا غسل طبق أو إناء بالماء نفسه مرة أخرى» ولا يهملوا تبييض القدور بالقصدير 


و يبيضوا حن المغارف (الادوات المعدلية امستخحدمة ٤‏ تقلیب الطعام و صبه) ICL ٠‏ بالق درة ف وقته." 


ا 
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وإن التسعير حين الحاحة من أهم وسائل حاية المستهلك. فيه تراقب البضاعة جحودة 
ونمنا. فإذا حالف احج القاييس الموضوعة في الحودة والثمن» وغش المستهلك فيهماء يوقف عن 
ممارسة العمل» ونع عن العمل في إستنابول البتة. ولقد منع أهل الحرف والدكاكين وصغار 
الباعة من بيع البضائع الواردة إلى إستنابول باعلى من سعرها السائد ولو ب أقجه واحدة 
وفرضت عقوبات على المخالفين: 

“ ".. ويفتش (ويراقب) الحتحسب كما ينبغي ما يصل من الخارج إلى إستنابول من الحبوب والعسل والزيت 
وما يشبه إععرفة القاضي» حت لا يكذبوا ويطلبوا زيادة في اللمن» فيحسب شن الحاجة وفق مكان القدوم» وبعد 
التمام يسعر الخحتسب بقرار القاضي باحد عشر للعشرة واقصى الغاية هس عشرة للعشة" 

'ويبيع البقال والعطار والبزاز ربائع القماش) وبائع الطاقية العشرة باحد عشر» فلا يزيدوا عليه. وان 
باعوا بزيادة» فليمسكهم الحتسب وليؤدهم» ولكن ليكن في هذا الباب وغيره قرار القاضي" 

وان مراقبة المقاييس والأوزان من أهم الإإجحراءات المعمول ما لحماية المستهلك» فكانت 
أدواها تسجل وتدفح رسميا لمنع التلاعب» ويعاقب المتحايل والغاش بعقوبات شديدة. ففى سنة 
۳۴ ه اله ٦ح»‏ تبت إن اثنين من الفحامين اللانكشارية (الجيیش اطحديد) باعا فحما باعلی من 
السعر المسموح به وغشا بالنقص قي الاوزانء فعوقبا "بالنفي والاحلاء والحبس" في جحزيرة 
بوزحه اطه" (من جحزر مرمرة). وأيضاء قي سنة ١۸١١٠ه/۷٦۷٠مح»‏ عوقب أربعة من 
الانكشارية الخبازين باعوا حبزا ناقص الوزن بالابعاد حبساً مع الاعمال في قلعة "سد البحر". 
وني امر مرسل إلى قاضي أزميرء تنبيه له إلى النقص ف وزن القناطير لصتاع الصابون في "اورله" 
من نواحي أزمير وتوحيه له إلى الزام صناع الصابون فيها بتحسين النوع وتصحيح الاوزان 
وفيما يأتي غاذ ج من النصوص القانونية: 

* "وليفتش (وليراقب) إمعرفة القاضي ما في السوق من مأكول ومشروب وملبوس وحبوب» وكل صاحب 
حرفةء وليردعهم الحتسب کما ينبغي أن وٴ جد نقصٌ في الميزان أو "الكيلة" أو "الذراع". 

* "وليراقبوا الكيلة" و"الذراع" و"الدرهم". وليردعوا كما ينبغي من وجد عنده نقص" 

* ولیدے احدسب ععرفة القاضي النظر والمراقبة في أوزان "القبان" في "اون قباي" (سوق وزن الدقيق). 
حى لا يلحق ضرر أو خسار بعشتري الدقيق وبائعه حيلة وتلبيسا" 

وقد وضعت قواعد قي توزيع السلع لضمان شراء المستهلك بالسعر السائد المسموح به 
فمغلا: بعض السلع المرسلة إلى إستنابول توزع على أصحاب الحرف والدكاكين بعد ضمان 
كفيل وععرفة 'الكتخدا" (كبير منظومة المهنة أو الحرفة المعينة) و "بازار باشي" (رئيس أو كبر 
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السوق) و "بلوك باشي" (من مساعدي كبير السوق وكلهم مكلفون بإدارة وتنظيم شؤون 
الحرف والتجحارة والأسواق)» وتحصل تماما وتسلم إلى أصحاجا. وقد اتبعت وسيلة كفالة 
أصحاب الحرف والدكاكين بعضهم لبعض قطعا لدابر التحايل ومنعاً للمطل قي الدقع بادعاء 
أحدهم الإفلاس أو العجحز عن السداد وتطمينا للتحار حي لا يتهربوا من حلب الأموال إلى 
إستنابول حشية الوقو ع في الضرر والخسارة. كذلك» ربط صغار الباعة قي الأسواق بالكفالات. 
إن تدفق الأموال والحاجحات الوافرة إلى إستنابول» يريح المستهلك قي فاية هذه السلسلة 
التجارية. 

قلنا آنقا إن وفرة السلع الي تحتاحها إستنابولء يفسح الضيق عن المستهلك في نهاية 
الطاف» فاتخذت إجراءات كتثيرة جذا القصد. ومنها حط هايوين (سلطان) صدر يي 
A10 a.‏ يأمر باتخاذ التدابير اللازمة لتو فير ما سحتاج إليه الناس ف إستنابول. كذلك» 
صدرت اوامر وفرمانات كثيرة في عصور خختلفة وتتعلق بارحاء متعددةء تلزم الموظفين الرميين 
أو الأهالي برعاية الأصول والقواعد الجارية وعنع التحايل والإفساد. ولا شك قي إن الفساد 
والتحايل لابد إن يطال نفراً من هؤلاء رغماً عن هذه الأوامر والقوانين الرادعة» وان تصل احبار 
بعضهم إلى لمر كز. فمغلا: نعلم من وبيقة لسنة A۳ھ/‏ 2۱۸۱4 إن الصابون المصنوع يي 
"ايوالق" (بلدة من نواحي أزمير) قد حصص كله لاإستنابول سدا لحاجحتها. لكن مسؤول الجمرك 
في تلك البلدة شريف آغاء باع قسما من الصابون لتجار بحازين خحلافا للنظام والأصول» فحكم 
بالنفي والإبعاد حبسا إلى قلعة "ماغوصة' 

وان سلامة التجار واللامان ق الطرق التجارية» ضرورة لازمة لانسياب الاموال من 
مختلف الاصقاع إلى المستهلك ببدل مناسب وقد سعت الدولة العثمانية بشي الوسائل لضمان 


YAY 


کسی 


اموال التجار وارواحهم و تأمين راحتهم ی الطر ق التعجار ية. 


آرشيف رثاسة الوزارةء ۸.۸۲.0۷ رقم 4۷۸/۱٦٤‏ عینیات دفتری» رقم ٤٦۹/٥٥؛‏ اراده رسومات» ٦‏ شوال 
۷ کبه جحي» رقم ۷۰)» ص۱٥٣٤‏ مدور من اللالیة» رقم ۹۹۷٥‏ ص۱1۹› ۱۷۱ ٤۲٤٥۹‏ رقم ۱۲۳۷۰ 
ص۰ ۱٦۱-١٦‏ مھمة دفتری»ء رقم ٥‏ ص ۱٤۸٥/٥٤۲٤‏ رقم >٦‏ ص٤۸‏ ٤٥ء‏ رقم ۱۲> ص۲۲۰ الحکم رقہ 
٠۰‏ رقم ۰١‏ الحکم رقم ۲٠۰٣١‏ رقم ۲۳ ص۲۹ رقم ۰۲٦‏ ص٤۶۱‏ رقم ۷۱ ص۸٤‏ ۱؛ الحکم رقم ٦۲۹؛‏ 
مھمة دفتری» رقم ۰۷۹ ص۰ ٦ء‏ الحکم برقم ۰۳۹۷ ص۲۹۹ الحکم رقم ٥۹۰‏ ؛ توزیعات دفتري» رقم ۳۰› 
ص۹ ۱؛ رقم ۳۲» ص۳»› +۱٦‏ حودت» بلدية» رقم ۰۲۲۳ ص٤٦۰ ۶۱۹/۷٥۹۸ ۰٥۳۱‏ جودت» اقتصاد» رقم ۰۱۲۳۳ 
٥ع‏ حودته» مالية» رقم 4۲۰۸٤١‏ حط همایون» رقم ٤۲۷۸٤٤ »د/۲٤۰١٣۳ ۷٥٤١‏ شواري دولت»› رقم 


۹؛ استانبول» احکام دفتري» رقم »٥‏ ص٥‏ نقلا عن ں‌اه‌)ةطة وآحرين؛ السجلات الشرعية لافتاء 
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١‏ - ما السياسة التبعة في العجارة الخارجية في الدولة العثمانية؟ 

اتبعت الدولة العثمانية سياسة تختلف عن سياسة الدول الغربية المعاصرة ها ف التحارة 
الخارجحية» فقد رسخت الدول الغربية بعد القرن التامن عشر اليلادي قاعدة زيادة التصدير إلى 
أقصاها وتقليص الاستيراد إلى أدناه. ما سياسة التجارة الخارحية العثمانية» فقامت على التوسع 
في الاستيراد بدلا عن تضييقه. وهذه السياسة من الأسباب الي مدت قي عمر "الامتيازات". 
فسمحت الدولة باستيراد المواد الاستراتيجية الي يحتاجحها الشعب» بل حفزت على استيرادها. 
لذلك تحمل التجارة الخارجحية العثمانية مات اللامر کانتيلıزıڈ)Mercantilism  (Anti-‏ . 

وإذا كانت سياسة التجحارة الخارجية تختلف بين الكتلتين» فان الأسباب الدافعة إليها 
ختلفة أيضا. فالدو ل الغربية وجحدت ق سياستها وسيلة لزيادة الدحل القومي و معدلات 
الاستحدام. أما هم الدولة العثمانية» فأنصرف إلى عوامل أحرى مثل توفير احتياحات الدولة 
والجيش والأسطول والمدن واللونحات (المنظومات الحرفية) وتأمين المواد الأولية ما ولذلك 
حاولت عبر التجحارة الخارجية التغلب على شحة لواد وانقطاعها وتوفير المستلرمات للسراي 
والجيش والأهال» فشجعت الاستيراد» ولكنها حددت حرية التصدير كلما حصلت شحة أو 
ظهرت ضرورة. ومن دوافع الدولة إلى هذه السياسة» زيادة رسوم الدولة بتشجيع رسو السفن 
الأجحنبية قي الموانئع العثمانية» ورسوم الجمارك على الأموال المستوردة. 

واتبعت الدولة العتمانية باطراد سياسة کبح الحرية ي تصدير المواد الاستراتيجية 
والضرورية. وحول الحتسب بتفتيش السفن الأحنبية قبل مغادرة الميناء ومنع مغادرقًا إلا بإذنه» 
ومنح الدزدار (حافظ القلعة) أو "أمين حر ج الخاصة" ق المضايق (البسفور والدردنيل) صلاحية 
تفتيش السفن التجارية والسماح بدحوها وحروحها استنادا إلى رحصة محررة منه بعد التفتيش. 


استانیول› قضاء استاتبولء رقم >٤‏ ص۹٣‏ ۲/ب؛ رقم ۹٤‏ ص٦۷‏ / رقم ۰٦۳١‏ ص ۹۱٥/ب›‏ رقم ۰۲۰۱ ص۷۸ 
Akgüûndüûz, Osmanlı Kanunnameleri, Pp. *1۰, e44; V. T, Pp. T14. Tabakoglu, IAF—1AY¥‏ 
Ahmed, Türk İktisat Tarihi, p. ¥۰.4; Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, V. Y, Pp. "Ao; V. FT, .‏ 
KısıIm, Dp. 6¥4-oeA.; Inalcık, Halil, "Fãtih Sultãn Mehmed'"in fermanları", Belleten, sayı‏ 
Dp. ¥..; Arslan, Hûseyin, islãmda Tüketici Hakları, Istanbul 1444, p. a1—-471; Tan,‏ ,44 
.Serdar, Nurettin Peşkircioglu, Kalitesiziifin Maliyeti, Ankara 1۹۸4, Dp. Y-1°.‏ 

للا ركانتيليزية: تظرية اقتصادية ترى قوة الاقتصاد ثي جمع المعادن الثمينة وحصرها. لذلك عملت على تقليص 
الاستيراد بالذهب والفضة» والتصدير يمماء ووضع القيود الجمر كية قي الاستيراد والتصدير. وللنظرية تطبيقات ستلفة ق 
اسبانيا والبرتغال وفرنسا وهولندا 
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إن القلق الكام تحت منعح التصدير هو احتلال التوازن اعحلي بين المبيعات والمشتر يات 
والإنتاج» والمحاطر الاستراتيجية وضعضف القدرة الإنتاحية. ومن العوامل المهمة قي المنع» 
ا-حتياحات السراي وأهالي إستنابول. 

وإن حدود منع التصدير لأنواع السلع واسعةء وقي حال المنع» لحأت الدولة إلى سحذيرات 
زاحرة» ولم تتوان عن إيقاع عقوبات قاسية بالمخالفين أو الذين يصدرون الأموال الممنوعة بغير 
استحصال إذل ر ”عي . لكن منع التصدير م يڪن ناقد! ماما» ولا ۾ ضعا دائما» بل متع رض ِى 
الاحتراق حيناء والى رفع المنع والسماح بتصدير بضاعة معينة بعد وفرتماء وإلى تضييق المنع أو 
تو سیح حدودها تبعا للعلاقات السياسية فمغلاء شهد تصدير الصابوك من ریت" ف 
النصفالأول من القرن الثامن عشر اليلادي زيادة كبيرة ونمل جحغرافية واسعة تمتد من رو سيا ای 
غربي البحر المتو سط . فقضاعضف عدد مصانع الصابون فيها أكثر من عشرة أضعاف في أثناء عشر 
سنو انت أو عشريرن سنة بعد سنة ۲ھ Y۲‏ م ق حين إن عددھها : يتجاو ز الأحاد ف 
بداية القرن نفسه. ومع زيادة الإأنتاج و التصدير» تقلص تصدير زيت الزيتون. ويحلول النصف 
الثاني من القرن الثامن عشر» ومح رود الاقتصاد وانکماشه» أصیب إنتاج الصابون قي کریت 
بضربة شديدة منذ سنة ۹4٠١٠ه/٠۱۷۸م»‏ حي انه لي يعد يكفي حاجة إستنابول وحدها. 
ولذلك تقرر منع تصدير الصابون» وزيت الزيتون أيضا. 

ومع القرن التاسع عشر الميلادي»ء حلت سياسة حرية التصدير حل تقييدها شيعا فشیقاء 
وقبل عقد الاتفاقية التجارية سنة ٤٠٠٠ه/۱۸۳۸م.‏ وان زيادة تحصيل الضرائب من الاسباب 
الدافعة إلى التخحلي عن سياسة الحد من حرية التصدير. 

أما السياسة العتمانية التابتة باطلاق حر ية الاستيراد» فقد دامت قاعدة عامة حي اقرار 
حكومة "الاتحاد والترقيى" سياسة حاية المنتو ج الحلي. بل بلغ التوسع في تطبيق هذه القاعدة 
الثابعة إلى حد فتح السبيل أمام المتتوجحات الرديئة نوعا لادحاها إلى الدولة العثمانية بلا عوائق» 
لتناقض المنع مح هذا المبداً. واليك امثلة توضح هذه المعان: 

ث و ية تاريخها ه٠‏ جمادي الآحر ١١۳٠ه/٣‏ کانون الثاین ٤۱۸۹ح:‏ تبين حلط مواد 
إضافية بصوايين أوروبية لا تلحق ضررأ بالصحة» بقصد حفض نه وتوريده إلى البلاد العثمانية 
فلم يعمد إلى منعه لتناقضه مع حرية التجارة» بل ارتؤي احضاع أصول العمل قي الصابون اححلي 
للقواعد المحمول ها قي أوروبا. 
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ويطلق قرار ججحلس الوكلاء (الوزراء) المؤرخ في > ذو الححة ١٠۳٠ه/۸١‏ حزيران 
۲۳م ٠۳١۹/١/١(‏ رومية) حرية حلط مواد مضافة إلى الصابون الحلى بناء على استيراد 
الصوابين الأوروبية المخلوطة» لأن منع صناعة الصابون المخلوط الحلي يستتبع منع استيراد هذا 
النوع من أوروباء ويؤدي إلى مشاكل ختلفة» فارتؤي إن "الأولى طريق المنافسة الحرة". وسرت 
حرية المنافسة في سياسة التصدير أيضا في هذه الفترة فقد أكد قرار مجلس ال وكلاء المؤرخ في ٠٦‏ 
شعبان ۱۳۱۰ھ /۹؛کانون الان ۸۹۸٠م‏ على إطلاق النافسة الحرة من أجل تطوير التحارةء 
'فاطلق بيع وشراء الذحائر (محصولات الطعام القابلة للحزن) وسائر المحصولات» من الحصر 
والتضييق ق الممالك الشاهانية بقصد ارتقاء أمر التجارة وتأمين استفادة الأهالى". 

ولم تعمر سياسة المنافسة الحرة طویاا وعدل عنه بالعودة إلى أساليب الرقابة والمنع بحددا 
بسبب الحروب. فمثلا: منع تصدير زيت الزيتون أثناء الحرب العالمية الأولى» فانصرف "طائفة 
احتكرين" إلى خحزنه واستخدامه في صناعة الصابون. لذلك منع تصدير الصابون أيضاً حن لا 
يقح هال إستنابول ق الضيق. وق ۳۰ شوال ۱۳۳۸ه  ١٦/‏ موز ۱۹۲۰م (۱۳۳۹/۷/۳رومية)› 
شارت مذكرة لنظارة التجارة والزراعة إلى إن القرارات القديعة والجديدة تمنع من تصدير 
الصابون وزيت الزيتون والرز»ء فلا مساغ قانوي لتصديرها. 

إن تصدير الواد الفائضة عن الاستهلاك اعلى» قاعدة من القواعد الثابتة قي سياسة 
التصدير للدولة العثمانية» وسارية على جيع السلع بلا استثناء. فلم يعمل بتصدير المواد الي لا 
تغطي الحاجحة احلية. 

قي العصور العثمانية الكلاسيكية» لم يسمح ببيع البضائع إلى الخارج إلا بعد اكتفاء 
الحاحة إليها ي داحل سور إستنابول واقضيتها اسكدار وغلاطة و(أيي) أيوب» والمصطلح عليها 
'بالبلاد الغلائة".» ثم المبايعة مع أصحاب الطلب عليها من أهالي المناطق الجاورة مثل بورصة 
وأزمير وكبزه وقارتال وسليوري وتكرطاغ. إن منع التصدير يجلب التحايل عليه والتهريب 
حتمأً. فمن تحايل التجار على منع إحراج البضائع من إستنابول بعدما وردت إليها من حارجحهاء 
إن أصحاب الدكاكين حارج السور يشترون معظم السلع ويكدسوها أي انم يقومون 
بأحتكارهاء ثم يبيعوها إلى السفن الراسية على الشواطئ في جنح الظلام» فتزيد حاجحة إستنابول 
على العرض» ويرتفع أتماها. 
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وقد انتعش تريب السلع الممنو ع تصديرها من مدن الساحل الغربي لبلاد الأناضول»› 
ومن مدن البحر الأسود أيضاً. من حهة أحرى» فرضت الدولة ضرائب على المواد المصدرة 
و المستوردة. وتفاوتت هذه الضراثب بين الدول حسب الاتفاقات معها. وعموما سرت ضرائب 
عخفضة مع الدول ذات المعاهدات التجارية. وحرت العادة حي أواسط القرن الثامن عشرء إن 
يحمل التاحر الحلى آمواله إلى رصيف اليناء» ويدفع ضرائب الحمرك الداحلي وات يتحمل التاحر 
الأجحبي ججمرك "الرفتية" (الخروج. شم ابتدع التجار الأحانب الذهاب إلى مصادر إنتاج السلع 
مباشرة ودفع جمرك الخروج وحده بنسبة 0۳ حسب الاتفاقيات» والانفلات هذه الطريقة من 
٠‏ دفع الضرائب والرسوم الأحرى. فصدر نص نظام قي ۷٠۲٠ه/۲٠۱۸م»‏ حل التجار الأحانب 
ما کان يترتب على التجار الحليين من ضرائب على السلع المصَدّرة “" 


-۲٢‏ هل ترسخ مفهوم "اخحاسبة" في الدولة العتمانية؟ 

إن الدولة أكبر منظومة سياسية.ودوام بقائها منوط برسوخ مؤسساتا وهياكلهاء فتستمد 
ثباتا في وجه عواصف الأيام والحعصور من قوة تشكيلاتها. وقد عمرت الدولة العثمانية بين 
الدول يفي التاريخ أطول العمر بعد الإإمبراطورية الرومانية» في مساحة استراتيجحية واسعة امتدت 
من مال أفريقيا إلى حزيرة العرب والاأناضول والقرم والبلقان. وهي الدولة الوحيدة الي وحدت 
بين هذه البلاد قي التاريخ يثبات وتكامل. ولايد إن يتهافت تفسير هذا النجاح بالقو ة العسكرية 


وحدهاءما لم ينضم إليها تفسير شامل للعناصر والمؤسسات الأخحرى. 


۹٦۷٤ أرشيف رئاسة الوزارةء مهمة دفتری» رقم ۰۲۷ ص۲۷۷؛ رقم ۳۳» ص٤1۸؛ مدور من الاليةء رقم‎ 
؟۲٥۱١۰ جودت مالیةء رقم‎ ۷٤۲ ۹۰٩ حجحودت» اقتصاد»ء رقم‎ +٤۲۲ جحودت» بلديةء رقم‎ »۲ ٤ص‎ 
۲٤۰۰۳ ۱۳۳۰١۹ رقہ ي/۳٤-٥٥؛ رقم ۸۲-۲/۹-۲۰؛ رقم ي/٥۹-۲٦؛ حط همایون» رقم‎ 0 H.i.M 
؛‎ ٤۱ص‎ »٩۹٤ ص۶۱۷ رقم ۰۷۸ ص٦ ۱؛ رقم‎ ۷٤ ۹ح۲ ۲۲۳۹ / ۲۹۷۲۸ مجلس وکلاء مضبطة سی» رقم‎ 
Tabakoğlu, Ahmed, Türk İktisat Tarihi, p. YY 4-Ye; Uzunçarşılı, Osmanilr Tarihi, v. r, 
, (1۹۰۸-14۹1۸), Ankara 14۸۲, p. Milli Iktisat de “p. Av, “A^; Toprak, Zafer, Türkiye 
(منظومة الاحتساب قفي الدولة العثمانية)‎ ١ ١ ٠, ١ ٠.١; KA C!1, 2ya, OSmanlhlarda Jhtisab Müessesesi, 
XVII.  p. Y1T-Y14; Pamuk, Osmanlı-Tüûrkiye İktisadî Tarihi, p. A4; Genc, Mehmed, 
۷۾aماË, ,(الحرب» والاقتصاد العثمان في القرن الثامن عشر)‎ " Yüzyاإ]da‎ Osmanlı Ekonomisi ve Savaş 
sayı £4۹, Istanbul 14۸4, p. oo; Arıkan, Zeki, "Osmanlı İimparatorluğu'nda İhracı Yasak 
Mailar (memnu meta)", Prof. Dr. Bekir Kütükoğlu'na Armağan, İstanbul 14۹41., p. 


.. ¥۹ et sed 


YYA‏ الدولة العثمانية اجهولة 


و إن الو سسات و التشكيلات العثمانية تتقدم على امتاها ق الدول الأحرى اداأء وتکاملا. 
ولعل من اسباب تقدمها إن رحال الدولة العثمانية تواطؤوا على الاستفادة من التجحارب 
المتراكمة قي الدولة اللإسلامية - الت ركية السابقة. ومن المسلم به إن الدولة العثمانية اقتبست 
الشيء الكثير من مؤسسات الدول الإسلاميةء» ومن الدولة الايلحانية قي النظم للمالية حاصة. بل 
تقر نصوص دفاتر "التحرير" بالتأثير المباشر للدولتين السلجوقية والايلحانية في "تحارير" الأراضي 
والولايات في عصور الدولة الكلاسيكية» من حيث اقتياسها من "الجاري والصادر من صانجات 
السلف في تحرير الولاية لانتظام المملكة وبيان العادة". ولم تخف هذه التأثيرات على المفكرين 
الغر بيبن أيضا. فهذا lwاي «(Jean Baptist Say)‏ أول ممثلي المدرسة الكلاسيكية ٿي فرنسا» يعبر 
عن "اقتباس تر كيا (ويعني الدولة العثمانية) مبادئ الإدراة من الحكومات السابقة ذات التشكيلات الممتازةء متلما 
يعكن عدها مستفيدة بأنوا ع الوجوه من الأحكام المرعية في مؤسسات الحكومات المجاورة". 

ولقد أضاف العثمانيون حخبراتمم الخاصة على ما ورثوه من التقاليد والتاريخ» واقاموا 
صرح اكمل نظام للمحاسبة .عقاييس عصرهم. فضبطوا به لحعات السنين دقائق موارد الدولة 
المالية في أرحائها من الشرق الأوسط إلى البلقانء ومن القرح إلى شمال أفريقيا. فلا عجحب إذا ما 
افصح العلماء والمثقفون والسياسيون ق الغرب عن هذا النظام الفذ»ء كما يقول العام الإيطالي 
مار سيجلى (اعائاة۷) في كتاب له عن التشكيلات العسكرية العثمانية: "لقد تأسست الأصول 
النافذة في إدارة الأمور المالية في تركيا (ويعني الدولة العتمانية)» سواء من حيث العاملات أو من حيث القيود 
(والتسجيل)» بنتهى النظام والجودةء والى درجة بعكن ها لأي دولة مسيحية إن تحصل على المعلومات المفيدة للع 
أنوا ع التدليس والتسرب الكنيرة التي تلاحظها في إدارة حكومتها بمضاهاة تلك الأصول المنعظمة ".ويشير 
غارزويڼ» وهو باليوز(مقام وصف به قدا سفراء دول اوربا وكبار قناصلها وحنرالاتما وامیرالاتها وامغاهم) البندقية ق 
إستتابول سنة ca oV A41‏ إلى مسك الدائرة المالية للحسابات على اتم وحه وتنظيمها 
ليزانية سنوية ببيان اللإيرادات والمصروفات قي هُاية كل عام. ويؤيد فيجنرء المعاصر له» هذه 
لعلو مات . 

ومن البديهي إن لا ينحصر الفضل قي هذا النجاح المشهود به قي كبار الموظفين وحدهم» 
بل يستحق الثناء معهم» جميع الموظفين النتخبين للاستخدام بعد حيازة كفاءة ومؤهلات 
محص بعناية فائقة» وحصوصا في احتيار "الكتاب"» بالتحري عن قدرتم ف اداء الواحبات 
وعدالتهم وكتمانم للسر ومبلغ الثقة بم. وقد اتخذ "كاتب تحرير" قدوة حين امتنع عن اطلاع 
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مسؤول كبير على قيود التحرير فقال: "ان تقطع رأسي خير من إن افشي السر"» غير مبال لى 
يتعرض له من عقاب. ولم يهمل التحري عن مهارة الكتابة بخط السياقة المستخحدم كثيرا ف 
تحارير المالية والأوقاف والدفترحانة. 

إن الأسلوب والانتظام والعناية يي مسك القيود والدفاتر (السحلات)» شواهد حية على 
الشأو السامق الذي بلغه نظام الحاسبة العثمانن. فزيادة على تحري الامانة والثقة فيمن ينتحبون 
للوظيفة حرصا من وقوع تزوير في القيود» احترع الكتاب وسائل عجيبة وباهرة تحصينا 
للسجلات من التحريف. فمن أساليبهم المبتدعة امم كتبوا اججمو ع بالارقام الديوانية» ثم كرروه 
بالارقام المنديةء ثم اعادوا الارقام كتابة بالاحرف ثم زادوا بذكر نصف الجموع» هكذا مغلا: 
هوألف وأربعمائة أقجة ونصفه خمسائه ومائتان أقجه" ثم بعد التدقيق يؤشر عليه مرة أو مرتين 
بكلمة "صح". وكثيرأً ما يقع تصريح مفصل مثل هذا: "فقط ثلاثة آلاف قرش أسّدي وتأكيدا 
للأصل تصفهألف وخمسمائة قرش اسدي". إن المرحوم عمر لطفي بارقان رائد في تدقيق "دفاتر 
التحرير" العثمانية» وعرض كتوياتما الخنية على دنيا العلوم. وهو يعبر عن إنبهاره بأسلوب 
تنظيمها وعناية كتايماء فيقول: نظمت القوائم الإحصائية بأسلوب بسيط وفن متكامل يثير الإعجاب»› 
لعسطر أسماء الأهالي في آلاف القرى اما فاسماء وتسجَّل ملايين الارقام في عمل لا بد إن يكون نسقيا وملا ومتعبا 
للعين وثقيلا على النفس. إن العغور على معلومة مطوية في صفحاقاء ايسر على من استأنس جا من تقليب النظر في 
كاتولو ج أو كتاب احصائي منظم بالأساليب المعاصرة. اما اختيار شكل الخط والارقام واصالة الذوق الفني 
الخحكم في ملء الصفحات وغلقهاء ونفاسة الد والمواد المسعخدمة. في آلاف اججلدات الاحصائية المنظمة بعناية 
واهتماه الانامل الماهرة» فتجعلنا نقبل على هذه السجلات القديمة بانشراح نفس واعجاب وكأننا نطالع منظرا أو 
را نابضا بالحياة". "ولا مفر من الدهشة والانبهار بانتظام ونظافة الدفاتر (السجلات) المكتوبة في المراحل القوية 
اثناء نشوء وقيام الامبراطورية العثمانية. فقد تكامل في هذه المرحلة انتظام الدفاتر وقطعها وقيودهاء تواترا مع قدرة 
الدولةء حق بلغت ذروة الكمال في عهد سليمان القانوين وسليم الثاين» سواء في اللوازم المستعملة أو في الكتابة 


والترتيب» من حيث اصول التصنيف واعداد الفهارس '. 
و ينوه المؤرخ ححليل ايناحق إلى حسن الترتيب ف "دفاتر التحرير"» فیقول: استعملت فنون 


محتبية لتيسير الرجوع إلى هذه الدفاتر مغل تلبيس حوافها باشرطة حرير ذات الوان متبوعة وتنظيم فهارس ها 
ووضع علامات حتلفة عليها. وقد جربا أراضي "دفاتر اولونيا" المفصلة حسب الواقع والاسماء. فعلمنا بامكان 


الوصول إلى أي قيد من القيود في غضون مس دقائق أو عشرة. 
استعمل "الكتاب" العثمانيو ك نحطل "السياقة 2 الو أسعة اللانتشار ّ حي الربع الأحير من 
القرن التاسع عشر الميلادي في تشكيلات الدولة العثمانيةء وف المالية منها خحاصة»ء بأسلوب يي 
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اللغة والبيان والحروف والارقام ورثوه عن السلاجحقة والايلحانيين والدول الإسلامية _ الت ركية 
الأحرى» وزادوا عليه ما وضعوه بحسب أحواهم وشروطهم. لقد ارتبط مصطلح "السياقة" ي 
اصله قبل العثمانيين باحتراف الحاسبة. وقي مراحل تطورها وارتقائها على يد السلاجقة 
و الايلخحانيين» ميت الحاسبة "بصنعة السياقة" و "فن السياقة' > شم واصلت السير مع طبع آثار ها 
في الحاسبة العثمانية أسلوبا وفنا. ولعل استعراض عناوين كتب صنفت ي فن اححاسية وتعليمها 
قف عهد الدولة الايلخحانيةء يصور لنا شأها واطراد ارتقائها من بعدها قي الدولتين السلجوقية 
و العثمانية: الرسالة الفلكية» حامع الحساب» شس السياق» بحر السياق» سعادت نامة» قانون 
السعادة. وتدل هذه الكتب وامثالها على ايلاء شؤون الاموال بالعناية الفائقة وصرف اهمة إلى 
علم الحاسبة قي الشرق» وتقدمه على الغرب قي هذا المضمارء وريادته. إن اقدم كتاب علمي 
معر و ف ف الحاسبة هو "'سعادت نتامة" لصنفه فلك اعلی التبريز ي ف سنة۷ ۷۰ ه/۷ ۱۳۰ م. وهو 
یسبق کتاب Paciolî)‏ ( الذي يعد مؤ سس علم احاسبة ق الغر ب .عمائة و سبعة و انين عاما. ولا 
نشك ف وجود ثقافة خحاسبية في الغرب قبل مصنف باسيولي» ولا قي تأثر هذه الثقافة .ما قي 
الشرق الأوسط والأدن» ولا في انسيايما من الشرق إلى الخرب بوتيرة التبادل التحاري. فقد 
تعرفت فرنسا وانكلتره على حداول الايرادات والمصروفات يي القرن الرابع عشر الميلاديء 
والحقت ميزانية الولايات إلى الميرانية العامة ف فرنسا ف النصفالأول من القرن السادس عشر 
الميلادي» وتأحر تنظيم ميزانية للدولة قي بروسيا يا إلى القرن السابع عشر اليلادي. وقس هذا على 
سبق الحضارة الإإسلامية وارتقاء علم احاسبة فيهاء كما يفهم من جملة موروتة عن السلاجقة: 
"مكتوب كله قي الدفتر العام". فهل يغيب تأثير هذا العلم على الغرب؟ 

وليس غريبا إن تتطور الحاسبة في ظل الحضارة الإسلامية. لأن رعاية حقوق الأشخاص 
واداء الأمانة إلى أهلها من آوائل الواحبات في الإسلام. فلا مندوحة فيه من ححاية الحقوق أينما 
اتشر بابتداع أسس منظمة للمحاسبة» باعتبار حقوق الأشخاص ورعاية الأمانات جزءا من 


''' Înaleık, Halil, "Osmanlı Bürokrasisinde Akiãm ve Muûãmelêt", dJ تافلاnاlرژنl, (الاقلام‎ 
الادارةۃ العثمانیة)‎ 0Smanlı Araştırmaları !, stanbul ۹A۰, p. e; Uzuncarşılı, Osmanlı Devlet 
Teşkilatına Medhal, r. baskı, Ankara 14۸4, p. 4°; Belen, M., Türkiye İIktisadi Tarihi 
Hakkında Tetkikler, Trans.; M. Ziya, Istanbul 1a1, p. <A, <44, o; Elker, Selahaddin, 
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۴- هل حصل تراكم للثروة في الدولة العثمانية؟ 

إن تراكم الثروة مقصود بذاته في النظرية المر كانتيليزية (صءاااة"دء٣ه")‏ ووسيلة للتصنيع 
في النظرية الرأسمالية. وقي كلا النظريتين فتحت الابواب امام تراكم الثروة. لكن لتراكم الثروة 
الشخحصية ف النموذح الاقتصادي العثمان ۾ حوه غختلف عما هي عليه ف الغرب لاحتلاف 
طبيعته عن هاتين النظريتين. 

راقبت الدولة العثمانية تراكم الثروة المفرط بعين الجذر لاسباب سياسية واجتماعية. 
فالدولة الم ركزية تتوحس من كل تطور يكمن فيه حطرء ولا تسمح لتكدس قي الثروة يهدد 
وحدتماء ولا لقوة اقتصادية قد تنقلب إلى قوة سياسية مناهضة ولذلك لم يفرز النظام العثمان 
طبقة برجحوازية. 

ولعل هذا الحذر والتوحس من العوامل الدافعة إلى وضع الحواحز في طريق الرجحال من 
ذوي الاتبا ع وأصحاب العمق الاحتماعي حي لايتسنموا المواقع البروقراطية والعسكرية العلياء 
والاستعاضة عنهم بنظام "الدوشرمة" (التجحميع)» والى ججزئ الأرض ف نظام التيمار بقدر ما 
يكفى لعاش عائلة قي سنة واحدة» والى مراقبة المنتجين الصناعيين بنظام اللوجحة» والى العمل 
بأسلوب "المصادرة" بين حين وآحر. مثلا: برزت هذه النظرة السلبية الرسمية إلى تراكم الثروة 
الخاصة في تحول تسجيل اس ماء الجزارين وحلاب للمواشي لتوفير ما تحتاحه إستنابول من اللحوم» 
إلى ما يشبه العقوبة أو النفى والابعاد» والى الافلاس قي آحر المطاف. لقد استهدفت الدولة إعاقة 
تراكم الثروة ورأس للمالء إلا بالقدر الذي لا يهدد النظام الخطر. 

ولكن هذا التوحس والحذر لم يحصن الدولة من تراكم الثروة في اصناف اجحتماعية معينة» 
ومنها قسم من المنضوين إلى اللوبحات تخصصوا قي الإنتاج للاسواق الخارحية» تي ظل قواعدها 
المشذبة للمنافسة وللانتاج بدافع الربح البحت. ونعلم من تدقيق احري سنة ۹۹٤‏ ه/٦۸١٠م‏ إن 
مشاغل نسج الحرير في "بورصة" بلغ ۸٣‏ مشغلاً بعلكها حمسة وعشرون "اسطة" ملك 
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شحصيا» وبعضهم بعلك خسن أو ستین مشغلا ويدبر احور 'الخلقات" و'الصناء" والعمال» 
وتوفير المواد الأولية. ويقدر رأسمال هؤلاء بالفين وخسمائة إل ثلاثة آلاف ليرة بندقية ذهبية. 
ويتحاوز ثروة أكثر "الاسطوات "ألف ليرة بندقية ذهبية. 

ومن تلك اللاصناف الاجتماعية» صنف خصص ف التعجارة مح اللاصقاع البعيدة» فمارس 
هؤلاء التحارة بحجم كبير عبر البلاد العثمانية آو الخارحية بادار تما من غرف أو عازن مؤجرة ف 
الخانات فاستطاعوا إن يتوسعوا تي تراكم الثروة التجارية الداحلية والخارجحيةء حي تحاوزت 
ثروة بعضهم حدود الحساب» وحصوصا المتمرسين في التحارة الدولية بتسويق الاموال من 
د کاکينهم يي قبالو حارشي ( أو السوق المسقف في وسط استانبول» ولا يزال قائما). واستغل هؤلاء 
المشا ركة بالمضاربة مع كبار رحال الدولة. وتؤيد قيود 'التركات" للقرن السابع عشر الميلادي 
إن صنف التجار اغن من الاصناف الاحتماعية الأحرى بكثير. مثلاً: بلغت ثروة رجحل إسمه 
عبداحليم حلي يي قصبة 'عشاق' )1۲۲۷۷١(‏ أقجه» منها )٠٠....(‏ أقجحه من العروض 
التحارية» وذلك حسب قيود "الت ركة" قي شوال ١٠٠٠ه‏ أ/نيسان ۲٠٠٠م‏ (المصدر: دفتر 
القساح العسكري» .)e-‏ 

۾ بلغت روه رحل اید بر افندي التو ف طر یق عودته من بغداد )۲٠٦۰۰۹۱٥[(‏ أقجه» 
متها )٠٥۱۰۲۰۰[(‏ أقجحه من عروض التجارة. وذلك حسب تقييد تر كته ق اواحر ذي القعدة 
١ ۳۳‏ ه/بداية أيلول؛ ۱٦۲‏ )۰/۲ ۹-^). وجحلي إن یکر افندي هدا تاجحر یتاحر بالاموال پین 
البلاد البعيدة بدليل سفره إلى بغداد. وبلغت ثروة البواب السلطاين ومحترف السراحة مصطفى 
بك )۸۰۰۲۷٥(‏ أقجه فيها )٠٠٠٠١٤٠٥(‏ من عروض التجارة قيدت تركة ق اوائل زرح الأول 
٠.٤٠‏ ٠ه/بداية‏ آب٦۳٦١م.‏ (۲/۳٠-ب).‏ وبلغت ثروة الصولاق(صنف عسكري يتواجحد ف الركاب 
ا ميمايويي السلطاي ي الايام الخحاصة واصل الكلمة من "صول" ويعن اليسار أو الميسرة) الاج علي بك و حتر ف حار 
المستلزمات الخاصة بصيانة الابنية ومصنعهاء )۲۸.٠۹۸4(‏ أقجة حسب قيود الت ركة في ٠١‏ ربيع 
الآحر ١۲٠٠.٠أيلول٦۳١٠٠م(۲۲/۳-م)»‏ منها )٠٤٤٥٤۲(‏ أقحة من عروض التحارةء و 
(٠٠۲٦۷۷)أقجحة‏ ديونا على الغير. ومن هذه الديون )٠۷....(‏ أقجه على "وويوده" افلاق 
وبّطريقهاء بدل اموال باعها بيع السلم. كذلك» بلغت ثروة صولاق آحر اسمه الحاج يى توفاه 
الله ني سفر (نفير) إلى الشرق )۸٠۹٠١(‏ أقجه فيها عروض جارية قيمتها )۷۷٠..(‏ أقجه. 
.(e-os/)‏ وبلغت تروة تاحر بغدادي امه محمد بشه توقي في حى "والدة حا" بإستنابولء 
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)٠٤۲۲۹(‏ أقجه» عروض التجارة فیها )٥۳۳۲٠۹(‏ أقجه» وقیدت تر کته ي ۳ ربیع الأول سنة 
۷ هجرية. (٤۱۳-ب).‏ وان آکثر الفعات جمعا للثر وة ۾ حصو صا ف القرنين الخامس عشر 
والسادس عشر الميلاديبن» هم الصرافوتن و كبار موظفي الدولة. وتوجحه جحل نشاط الصرافين 
(ويسمون بالمرابين أيضا) إلى اقراض آهل القرى والحرفيين والتجار بالرباء وحصوصا التحار 
والصناعيين قي المدن. وقد اقام كبار الصرافين أو المرابين ت إستنابول» وتعاملوا مع كبار التجار 
وموظفي الدولة. ولقد تقدم اللافنتانيون ' (من ١ا١‏ ة۷ها الفرنسية) على غيرهم في المبادرة 
بخوض أعمال الصيرفة قي الدولة العثمانيةء وهيمنوا على الصرافة قرونا. ومنهم معظم الصيارفة 
في غلاطة رغلاطية) لكن الروم والارمن واليهود شا ركوهم في هذه المهنة. ومن العجحب إن 
يعحذ كثير من الاداريين العشمانيين رحلا من هؤلاء الصرافين قرينا له لتنظيم ايراداته ومصروفاته. 
ومن هنا تطور عملهم إلى إدارة شؤون الال في الدولة وكاهم بنك رسمي. ويي سنة 
۸ه/۲٠٤۱۸م»‏ احتمع صرافون هنا وهناك» واسسوا شركات في مالك الاناضول وروم- 
ايلى جحي وارادات الدولة نيابة عنهاء وتصرف الاموال باسمهاء وتستثمر باعمال الالتزام . 

وأمًا الفغة العسكرية والقيادية من كبار الإداريين في الدولة من الفعات الاجتماعية الي 
تراكمت الثروة ق أياديهاء فقد حصصت الدولة هؤلاء حباية ضرائب "الديرلك" حسب 
مراتبهم ووظائفهم بدلا عن الرواتب النقدية المعينة. ويطالع حليل اينالحق جباية الضرائب في 
الدولة العثمانية كوسيلة مهمة لحمع الثروة. ومن البديهي إن يوحه هؤلاء الموظفون العسكريون 
أو المدنيون حرا من الثروة المتراكمة إلى الاستتمار الاقتصادي» ويستغلوا نفوهم لزيادة ترواهم. 
وللقياس: بلغ متوسط الدحل لاغنياء التجار والصرافين في بورصة اثناء القرن السادس عشر 
الميلادي قريبا من أربعة آلاف دوقة ذهبيةء ولأمير السنجق قريباً من اثنيَ عشرة دوقة ذهبية. ول 
ينحصر دحل الفغة العسكرية على هذه التحصيصات وحدهاء بل زادوا عليها ما يرد من 
الواحبات الموقوفة أو الدائمة الى تناط جم. منهاء ما قد يكلف به "الانكشارية" من وظائف رد 


اللافنتانيون: نصارى من اصول مصرية أو شرق متوسطية ليسوا عربا ولا تركا. استقروا قي استانبول والاناضول 
والشرق الادن عموماء واحتلطوا باهل هذه البلاد. وقد بقي التجار الحنويون والبندقيون وغيرهم في استانبول بعد الفتح 
واستفادوا من بعض الخصوصيات ف التعامل وامتزحوا باهل البلاد تزاو جا وتقاليدا واعرافاًء لكنهم احتفظوا بدينهم 
ولساهم. ترسخحت معالهم الفتوية بعملهم يي آلشر كات الانكليزية المشتهرة باسم '"لافانت"» فشاع نسيتهم اليها 
باللافنتانيين» والأصل ان اسم هذه الش ركات منسوبة اليهم بحسب اصلهم الراحع إلى مناطق شرق البحر المتوسط 
المعروفة E‏ الاسم : اللات الاو ربية. 
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المحالفات باوامر 'الياساق“ وتکليف السواري (صنف من الجيش ويعن لغة: الفارس) من 
'القابوقولية ' (ويعي حدام الباب العالي) بججباية الحزية أو امانة المقاطعة أو الاحتساب»ء وكسب 
اموال زيادة على "العلوفة" أو المعاش الأصل المخحصص فم. كذلك» استطاع أمراء الستاجحق 
وأمراء الأمراء إن يزيدوا على مخصصاتمم من "الخواص". وآمرو الآلاي (الافواج) وأمثاهم من 
'الديرلك ال حر '» .عا يرد عليهم من تكليفهم بشؤون إدارية وأمنية في الأرحاء الي بعهدقم. 

إن الدولة العثمانية حصصت لوظيفها (وحلهم من الفغة الحعسكرية) جباية ضرائب 
الأراضي التيمارية ابتداء من الجحندي التيماري والى الصدر الأعظم» بدلا عن تعیین رواتب 
نقدية. فنشاً حال بمكنهم من تحصيل أرباح طائلة من مزارع "الخاصة" الي تحررت إيرادات 
أصحاجا القائمين عليها من قیو د ضرائب انحر ی» بعملهم تربية السوائم. مغلا: ي سنة 
۰ه/٤۱٥٠م»‏ بيع إلى "بورصة" ۲۷۹۷ رأس غنم لحسن باشاء أمير أمراء روم ايلي» ويي سنة 
۳ه/۲۷١٠م‏ بيع فيها ٠٠٠٠‏ رأس غنم لإبراهيم باشاء الصدر الأعظم. 

و تظهر لنا قيو د تر كات الفعة العسكر ية إن للمناصب والرتب اثر في تراكم الثروة. ففي 
دراسة لنا لسجل تر كات تر حح إلى القرن السابع عشر» وجحدنا إن تركة قابو حى (البواب) 
سليمان بلك المسجلة ف حرم ٥‏ ه/ایلول ۹1ھ بلغت ۰۰ اقجه -٦/۱(‏ ب) وتر كة 
حلوه جي محمد جاووش المسجلة في اوائل جماذي الأول ٠٠.٠۳‏ ه/أواحرايلول؛٤‏ ٠٠٠م‏ بلغت 
۳ أقجه (١/١۳٠-آ)‏ وت ركة يوسف افندي القائم بواجحبات الامامة للسلطان المسجلة في 
۲ شعبال ۹/۹ ۲آ ۹٤٣۱م‏ بلغت ۲.۹.۰۰ آاقجه و اقتصر القيد على هده الاموال 
المنقولة له» ولم تقيد الاموال غير المنقولة -٠۳/>(‏ ب). وتركة غضنفر آغاء كتخدا (صاحب) 
بوایي الوزير أحمد باشاء» 'دفتردار" كريت. المسحلة ق اواحر صقر سنة 
۹ ه/بدايةآب ٦٦۸‏ ۱م» بلغت ٩۱۳۷۷۰۰‏ أقجه وق هذا التقدير لاموال غضنفر اغا مزرعة 
عظيمة فيها مواشي كثيرة ونواعير وحدم (إه/۸٤٠-‏ ب). وتركة الخليفة (النائب أو المساعد) 
الانكشاري مصطفى للمتوق قي كريت والمسجلة قي ٩‏ جمادي الآحره ۷۸٠٠ه/ه۲تشرين‏ 
الثان۷٦٦۱م»‏ بلغت ٩٦۰۹۸۳۸‏ آقجه ونصف الأقجه» النقود منها بلغت ۹.٥٤٥٩۰‏ أقجه. 
(٦/۸-ب).‏ إن هذه التر كات آموال عظيمة غير ممتهنة. ونستنبط من هذا اللاستطلا ع إن الفعة 
العسكرية أوسع الأصناف الاحتماعية المقتدرة على ججمع الثروة باعتبار انتشارها وامتدادها. ومن 
أساليب استشمارها المرابحة والشركة والسلم. 
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و كذلك الوقفيات من المؤسسات المشاركة ي ترا کم راس الال ق الدولة العثمانيةء 
وكأنٌ بعضها مو سسة اقتصادية عملت لزيادة ثروتما. وان الأوقاف الممتلكة لمؤسسات اقتصادية 
فى المدن وطرق التجارة تدر عليها ايرادات منتظمة» مثل الخان وحط القوافل والبدستان (سوق 
متحصص ف بيع شيء معين وفيه دكاكين) والطاحونة والناعور والمخبزء هي اقدرها على 
اللاستمرار والدوام. 

الوقفيات ف الأصل مؤسسات اقيمت للايفاء بخدمات عامة. لكن الخشية من 'المصادرة 
ورقابة الدولة على النماء العظيم للثروة الشخحصية» مدت الوقفيات بروافد غنية» لرغبة كبار 
الو ظفين والوجحهاء قي الاحتفاظ بزمامح امواهحم للانفسهم ولاولادهم من بعدهم. و حير مثال 
لذلك هو وقفية الابناء. وتدل الدراسات على إن معظم مؤسسي الاوقاف هم من الفئة 
العسكرية وأقربائهم (بنسبة .0۸ إلى .004)» وان المستفيدين من خحدمات الاوقاف في الغالب 
من الفقة العسكرية أيضا. 

تميزت زمرة احتماعية من وجهاء المناطق من الرميرن والمدنيين هم "الاعيان » منذ القرن 
السابح عشر اليلادي» مصاحبة للتصاعد في الاضطراب الداحلي» فصارو ا و اسطة بين الشعب 
والدولة. ويعكن إن ينتسب إلى هذه الزمرة الوزير والصوباشي وأمير السنجق والوالي والقائد 
العسكري والقاضى والمدرس وغيرهم من كبار موظفي الدولة والفعة العسكرية والمتقاعدون من 
ھۇلاء وابناۋھهم وكبار التحار من أهل البلدة واثرياؤها وابناء العوائل النافذة من أصحاب 
الاوقاف. والاعيان عموما هم أصحاب ثروة جمعوها اثناء حدمتهم للدولة» وحدمة جباية 
الضرائب من أهم ابواب جع الثروة. فمارس الاعيان تحصيل ضرائب الحزية والعوارض 
والنزول وغيرهاء وكذلك الارواء الزراعي وتنظيم المزار ع وتوفير الذحيرة الغذائية وامثاها من 
الفعاليات ذات الدحل الاقتصادي. وم يتوانوا عن العمل التجحاري احلي»› بل وعبر المسافات مح 
الاصقاع البعيدة. ومنهم من حاض في العمل الصناعي بشكل خدود. ومنهم من عمل حى 
بالاقراض الربوي. وتطور نشاطهم لاحقا .علء الفجوات الناشيءة من انحسار هيمنة السلطة 
لمر كزية ووضع اليد على الأراضى الميرية وضمها إلى بعضها لتأسيس مزار ع واسعة» بل وشراء 
الأراضى من الرعية احلالاً لملكية الدولة ها وابتداعاً لحق التملك الخاص عليها. 

صار الاعيان اغن أهل البلاد اعتمادا على تحصنهم بالصلاحيات الرمية وبنفوذهم الحلي. 
مثلا: حلف كو سة مصطفی باشاء الحا كم ف "دوريکي"› تر وة عظيمة صودرت بعد وفاته سنة 
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۷ AهY/mN c1.‏ وال سحلت تسجیلا صو ریا و جحعل کشیر ا من امواله و فما قبل وفاته. 
وحلف حسين بن كور ا”ماعيل من اعيان قضائي حوزة و کوبري» ترو لا يستهان ھا وهو من 
أو سط الأعيان حالا! 


وحين حل عصر التنظيمات» سعت الدولة إلى تشكيل صنف اليرحوازيةء لربطها 
التحلف بغياب هذه الطبقة. فاستهدفت السياسة الاقتصادية فتح السبيل أمام زمرة برحوازية 
تتو سط بين الدولة العثمانية وأوروبا قي شؤون الاستقراض الخارحى والتجارة الخارجحية واستغمار 
رأس الال الاجحبى. إن معظم هذه الفغة الوسيطة كانوا من الاقليات غير المسلمة. فمثلاً: شكل 
غير المسلمين معظم البرجحوازية التجارية قي إستنابول وأزمير وسلانيك والمدن المهمة الأحرى قي 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي. ويعد التجار الذين يحتسبون بين المتاحرين مع 
الأوربيين من كبار الأثرياء ق مناطقهم. مغلا: بلخت ثروة تاحر قي بلدة "بيله حك" يتاحر مع 
أوروبا قي سنة ١١٠٠ه/٠٤۸٠م»‏ فوق متوسط الخن ف المدينة بكثير. ولم يسد الوئام بين هذه 
البرجحوازية وبين الدولة والشعب. لذلك اتخذت حكومة الاتحاد والترقي تدابير حازمة لتشکیل 
برجحوازية وطنية المشاعر ق انتمائها. وحذت الححكومة الجمهورية حذوها قي هذه السياسة. 
واحيرا انظم نفر قليل احر في عهد رئيس الحمهورية طرغوت اوزال إلى هذه الفعة البرحوازية 
العليا الذين لم يتجاوزوا عدد اصابع اليدين. ''' 


''' istanbul Şer'iye Sicilleri, Kısmet-i Askeriye Mahkemesi; تڙanسق استانيو لى شرعية سجللري»‎ 
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>٤‏ ۲۹ - ما أسس نظام النقد والتمويل في الدولة العثمانية؟ 

استمر العمل بالنقود المعدنية ف الدولة العثمانيةء كما ق دول العا لم الأحرى» حن القرن 
القاسع عشر الميلادي. والمقصود من النقود المعدنية هو مسب وكات نقد الذهب والفضة» وأيضا 
النحاس لتداول الاحتياحات الصغيرة. ثم ظهرت الحاحة إلى تداول نقود الورق في القرن التاسع 
عشر سواء بسواء مع الدول الاوروبية. 

إن اعتماد قاعدة الذهب والفضة ف النقود» ججعلهما قيمة للتبادل ف الأصل وليس سلعة 
لالاستعمال. ولذلك حقزت الدولة دحوهما إل البلاد» و حظرت حرو جحهما منهاء وجرت العادة 
بان يحمل الناس حوائجهہ اللعمولة من الذهب والفضة من البيوت» ومن السراي أيضاء إلى 
الضر جخانة (دار الضرب) لتحويلهما إلى نقود مسبو كة. 

أسست ضرخخانات (دور الضرب) ف ارحاء عديدة من الممالك العثمانية دفعا لمشقة 
النقل ومخاطر الطريق. فتوزعت على المناطق سواء في إستنابول أو قي الارجاء الأحرى. مع 
اللاحذ بنظر الاعتبار عوامل مساعدة مثل وحود مناجحم للذهب أو الفضة قي المنطقة أو تغطية 
الحاجحة إلى النقود فيها. وقد احتصت بعض '"الضرخانات" بسك عملة معينة» مثلما ضرجانه 
او رفة ٠‏ ق القرن السادس عشر اليلادي المتخحصصة بسك النقرد النحاسية حصرا. و ادیرت دور 
الضرب بأسلوب الأمانة وبعهدة "أمين" تعينه الدولة. وتفرض الدولة استقطاعاً معينا على 
الذهب والفضة المسبوكة في الضرجخانة هو اجر للقائم على تشغيلها باسم "رسم الضرب" أو 
حق الضرب" ولم توضح قيود على حرية الناس في حمل متاعهم وأشيائهم من الذهب والفضة 
إلى "الضربخانات" لسبكها نقودا معدنية متداولة. إن حرية سك النقود حققت مصدر دحل 
مستمر "للضريخانات". وكان "صاحب العيار" مسؤولا عن ضبط العيار الصحيح للنقود» 
و معرضا ا عو بات زاجحره شديده ي حال التلاعب به. مغلا قي سنة 4/۲ ۵ ۱م ظهر 
غش في أكثر نقود الذهب والفضة المسكوكة في "ضرغانه اسكب" (سكوبيا حاليا)» فسحبت 
يد "صاحب العيار ' عن العمل وارسل إلى إستنابول لمعاقبته. إن الخش ي العيار يعي زيادة نسبة 


۹.44, 144-1 oF; Ozkaya, Yücel, Osmanlı İimparatorluğu'nda AÃyãnlık, ankara 1۹4<: 
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النحاس فى نقود الذهب والفضة. وقد سكت "الضربخانات" نقود الأقحة من الفضة والاقحات 
القديمة باشراف ومراقبة "صاحب العيار" و "الاستاذ" و "الأمين". والعادة إن بنع التداول 
بالأقحة القديمة أو قوالب الفضة غير الملسكوكة ق الممالك العثمانية بعد ضرب أقجة جديدة أو 
"قطعها" حسب التعبير العثمان. فيلزم في هذه الحال إن يجلب المواطنون ما عندهم من الاقحات 
القديعة أو الفضة (ما عدا الاواي) إلى 'الضرخخانات" لطبع الاقجحات الحديدة. 

إن امالك العثمانية امتدت ي سا-حة حجحغرافية زاحرة بالعادن الثمينة ذات الر كة 
السريعة مدا و جحزراً. العملة الرديعة فيها تطرد العملة الحيدة من السوق حسب قانون كريشام 
(٣هطءعا6)‏ والمعدنان الثمينان يتسربان على الدوام إلى ايران واند بسبب سعرها الاعلى يي 
لمشارق» مع عجز العقوبات الزحرية عن قطع دابر تهريبهما. ولم تغب معضلات داحلية عن 
هذه الساحة» مثل احتلاف عيار الذهب المسكوك ق مصر عن إستتنابول» وهرب عملة 
إستنابول من السوق لتحل علها العملة المصرية قي التداولء مما يتطلب التدبير لتصحيح العيار 
حسب إستنابو ل. 

م اكتشفت المكامن الغنية بالذهب والفضة قي أمريكا وأفريقيا الحنوبية قي القرن السادس 
عشر الميلادي»ء وزاد حجحم عرضهما قي أوروبا بزيادة ورودهاء فانخفضت قيمتهما في التبادل» 
وت ركت الدولة العثمانية تحت وطأة معضلة جديدة قي اواسط القرن المذكور»ء فهرعت إلى 
الببحث عن سيل عاجلة لعاطتها. وزيادة على هذا الضغط الخارجحى» تکدست اٹقال احری 
على ظهر العملة العثمانية لتنقص من قيمتها التبادلية مثل العجز عن زيادة معدل الإنتاج بتأثير 
زيادة السكان مع الاضطرابات الداحلية» وارتفاع معدلات الأسعار وزيادة المصروفات 
البيروقراطية وانقطاع مد الفتوح ال تعد موارد اضافية للحزينة» بل زيادة الانفاق العسكري في 
او احر القرن المذ كور بسبب حروب النمسا وإيران» وغيرها من الأعباء والمعضلات. فاضطرت 
الدولة إلى حفض قيمة العملة وتبديل عيارها بعمليات تصحيح السكة". ويعد تعديل العيار 
الذي احري سنة ۹۲۲ ه/٤۸١٠٠م‏ من أكبر العمليات النقدية قي القرن السادس عشر»ء وبداية 
لأتصحيحات لاحقة ومستمرة. وعوحجحبه زيد ق عدد الاقجحات القطوعة (المسكوكة) مر مائة 
درهم فضة (درهم وزت)» فارتفع العدد من ce.‏ إل .4 أقجة. وق تبديل احر للعيار سنة 
۹.. ها ۰ح» زید عدد اللاقحات إل .ه٠٠‏ أقجة و لستا ندعي إن اخفاض العملة متحصر 
بالنصف الشاي من القرن السادس عشر. لكن زخحم التدهور تعاظم ف تلك المدةء على عكس 
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الوتيرة الهادئة قبلها. فمثلا: بقي وزن الأقجحة محتفظا بنو ع من الثبات منذ عهد أورحان بك إلى 
محمد الفاتح. ففي سنة ۷۲۷ه/۳۲۷٠٠م‏ كان القطع (السك) .۲۷ أقحة من وزن مائة درهم 
فضةء و ۹٣‏ أقجة سنة 01/09 ۱م وق سنة ۰7 ھ/ .۰م ضر بت .٢ء‏ أقجة من 
وزن مائة درھهم فضة» وق 0۰/A‏ م ضر بت .٥ء‏ أقجة. وٿ حساب انحر بلغت تسية 
اخفاض القيمة ف العملة ء؟/. 0 (أربعا وعشرين يق الالف) اتاء >٤١‏ سنة من 
۹ل ۰۳٠٠ه/٣۱۳۲الى‏ ١٠٤۷٠م.‏ وهي نسبة ضئيلة قي هذه المدة الطويلة. 

واكتفت الدولة العثمانية بضرب النقود الفضية من عهد أورحان غازي إلى محمد الفاتح. 
اما نقود الذهب» فراحت في هذه المدة دوقة البندقية أو الفلورى أو الفلورين. واول نقد ذهي 
عثمايي هو 'السلطان" المسكوك سنة ٤۸۸ھ‏ /۷۹٤٠م‏ قي عهد محمد الفاتح. وعملياء اعتمد 
النظاح النقدي على المعدنين الثمينين: الذهب والفضة. ولذلك تغيرت قيمة المسكو كات أو قيمة 
لمبادلة بينها حسب ثمن المعدنين. ولقد قطع نقد نحاسى لسداد الاحتياحات الصغيرة باسه 
"منقور" أو "پول" (بالباء الثلاثية) قي المدة من عهد مرادالآول ( ۸۰۰-۷۹۱ ه/۱۳۸۹-۱۳۹۰ء) 
إلى اواسط القرن السابع عشر الميلادي. وقي سنة ۹۹٠٠ه/۸۸٦١م»‏ عو الضيق يي عرض 
النقد باقامة الأقجة» ولتوفير السيولة قطع "المنقور"» وتقرر مبادلة "أقجة" واحدة "منقور" واحد 
بغير تحديد زمن معين. ولذلك اتسعت فرصة المزيفينء وانقلب حال السوق رأسا على عقب. 
فابمللت هذه التجحر بة سنة ١٠.٣‏ إھ/ ۹۱٦٠م‏ ٻبالغاء تداو ل المنقور. 

لفت الدولة العثمانية التعامل بالنقود الوطنية إلى حانب النقود الاجحنبية ف ارحاء 
مالكها. فتداولت الاسواق في القرن السابع عشر اليلادي 'العثماني" و"الشاهي" و'البارة' 
و"المنقور" و "بز" و"السكة الحسنة" أو "الشريفي"» وهي من النقود الوطنية» إلى حانب "الثمن' 
و "زولطة" و"بابقه" و"روب" و"يالدز" (ععن المزحرف) أو الافرنجي» و"انغروس" و"الأسّدي"' 
وأالريال » وهي من النقود الاحنبية. وتميزت مالك معينة بشيوع نقد معين فيه على غيره» مثل 
'بارة في مصرء و 'الشاهي" ف الأناضول الشرقية و "بنز" ق بلاد الجر. 

استعملت الدولة العثمانية أساليب متنوعة لتسخير النقد في حدمة التمويل. إن الرسم 
المفروض على سك النقود من لمعادن أو المسك وكات القديعة» مصدر دحل "للضرغانات" 
ووسيلة لزيادة عرض النقود. فكلما اعتلى ساطان جديد کر سی السلطنة» ضر ب قدا امه 
وبقيمة حديدة» وحمل الناس على تبديل ما في ايديهم من العملة القدعة بالحديدةء وححملهم عبعا 
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مالياً ترحع بربح للحزينة. هذاء واعتبرت الدولة تقليل وزن المسكوكات كلما مر الزمان 
والاحتلاف الحاصل ف القيمة» وسيلة للتمويل. وما اصطلح عليه "بالتغشيش" ينسحب أيضا 
على التوسع في ضرب النقود لتغطية العجز قي اليزانية. ذلك لأن تغيير المعيار يزيد في حجم 
العرض للنقد المتداول من حهة ويحقق مصدرا حديدا لتمويل الدولة من حهة أحرى. ولقد 
سحلت ايرادات ونفقات الخزينة بالقيم النقدية حسب احتلاف رواحهاء وقيدت دحلا للخزينة 
باسم "تفاوت الحسنة والقرش . 

وف سنة ١۸۹٠١٠ه/ه۷۷٠م»‏ حطت الدولة الخطوة الأولى نحو النقود التمثيلية بسندات 
"الاسهام"» (جمع سهم .معن الحصة أو المشا ركة)» فاطلقت تداو مها بشرط دفع الضرائب عنها. 
فلما حل عام ٦٠۲٠ه/٦ه٠۲٠م»‏ طبعت الاوراق النقدية لاول مرة وعرفت باسم 'القائمة"» 
لكنها تعرضت إلى تضاؤل في القيمة بوتيرة متسارعة. فقد التجار والأهالي تقتهم ياء ورححوا 
النقود المعدنية عليهاء ونشأ فرق يفي السعر بينها وبين النقود المعدنية. ومن الطبيعي في هذا الحال 
إن تنحفض قيمة العملة العثمانية ازاء العملات الاجنبية. 

ثم انتهت تحربة "القائمة" إلى الفشل والغيت سنة ۲۷۹١٠ه/۲٦۱۸م»‏ ولم تطبع إلى عهد 
السلطان عبداحميد الثان . إد اعید ترو ھا ی سن ۱۲۹۳و ۱۲۹٤‏ ه/۱۸۷۹ و ۷۷م من أحل 
تمويل الحرب العثمانية - الروسية. وم بطل عمر هذه التجربة أيضا. وذهبت الدولة إلى تخويل 
البنك العثاني بطبع النقود الورقية .عقادير خعحدودة إلى قيام الحرب العالمية الأولى. وف 
سنة٣۳۴۳٣٠ه/ه٥٠۹٠م»‏ تكررت جحربة القائمة للمرة القالغة باعتبارها نقودا تمثيلية ذات مدة 
معلومة ومعينة وها ما يقابلها من الذهب عند التبديل. وبقيت هذه " القائمة" قي التداول حي 
العهد الجمهوري. ۰ 

أرادت الدولة تحقيق استقرار في نظام النقودء فاصدرت متن قرار (قرار نامة) قي سنة 
6/۰ لتنظيم عملاها الأساسية باعتماد "القرش › و معادلة "اجدية' بعشر ین قر شا 
و 'الليرة الذهب .عائة قر شا ولم تعدل نسبة البادلة بين العملة العثمانية والنقود الاأجحنبية مده 
طويلة. مغلاً: بقيت القيمة التبادلية مع الاسترليي البريطاين .عائة وعشرة قروش عثمانية ثابتة حي 
المحر ب العالية الأولى. 

إن هبوط سعر الفضة في العالم منذ سنة ٠۹٠٠ه/٣۱۸۷م»‏ الغى العمل بالقيمة التبادلية 
بين الذهب والفضة المقررة في الدولة العثمانية بنسبة .٠١/١‏ وفتح استيفاء واردات الخزينة 


کی 
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بالفضة واداء مصروفاتما بالذهب باباً واسعا لتراكم حسائرها. ولذلك أبطل ضرب الليرة 
اجحيدية» واقرت الليرة العثمانية الذهبية سنة ۸ھ / A1‏ لکن هبو ط سعر الفضة احير 
على التعامل بالنقود المتداولة باقل من قيمتها الحقيقية. فسعرت الخزينة ابجيدية بتسعة عشر 
قرشأ بدلا عن قيمتها المعادلة لعشرين قرشأ وان كان فوق سعر التبادل الرائج عند الصرافين. 

وقد تح ركت قيم للنقود الصغيرة بطريقة ختلفة عن نقود الذهب وابجيدية» بسبب التلكؤ 
قي توفير حاحة السوق أو التذبذب قي حجم عرضها لعوارض علية. ومن البديهي قي هذا الحال 
إن يحبذ التجار تصريف ما عندهم من النقود الكبيرة إلى العملاء من عامة الناس» فيضطر هؤ لاء 
إلى تبديلها بنقود صغيرة عند الصرافين ودفع عمولة معلومة للتصريف. وقد احتلفت الحاحة إلى 
النقود الصغيرة باحتلاف المتاطق والمواسم. مثلا: رفعت جارة البيض في بورصة قيمة النقود 
الصغيرة لزيادة الطلب عليها. وانتقلت الحيدية عادة من أزمير إلى إستنابولء والنقود الصغيرة من 
إستنابول إلى أزمير. ونعلم من تحر قامت ا-لخزينة به» إن للذهب والفضة ثانية ونمانين سعرا مختلفا 
ف ارحاء الدولة. 

ولقد رغب الناس بدرحات متفاوتة قي النقود حسب نواحيهم قي أرحاء الممالك 
العثمانية. وتوافرت هم حرية تداول النقود الاحنبية أيضا. ولا ريب أن هذا النظام النقدي 
المتشابك يرو ج لمهنة الصرافة. 

وقي سنة ۳۲۷٣١ه/ه.۹٠م‏ شكلت لحنة لتنظيم النقود الي اقترحت "قانون توحيد 
المسک وکات" وان تأحر صدوره إل ٠۳۳١‏ ه/٦١۹٠م‏ بسيب الحرب» فعودلت الليرة .عاثة 
قرش» واقرت قاعدة الذهب لتقو العملة» والقرش وحدة نقديةء والغيت الأسعار المتفاوتة للنقد 
في ارحاء الدولة» لكن نجاح تنفيذ القانون لم يكن كاملا. فمع زيادة نفقات الحرب الملحعة إلى 
زيادة طبع النقود الورقية» انسحبت النقود المعدنية والصغيرة من الاسواق. ولم تكف النقود 
الورقية ذات الغمسة قروش والعشرين قرشا لحل مشكلة التقود الصغيرة. لذلك دعت الحاجحة 
بعد مدة قصيرة إلى طبع نقد الورق من فة قرش واحد وقرشين ونصف. وبذلك» ترك العمل 
بقاعدة الذهب واستعيض عنها بنظاح النقود الورقية. تم استمرت الجمهورية قي العمل بذا النظام 
بعد سقوط الدولة العثمانية. ''' 


أرشيف رئاسة الوزارة» طابو تحریر دفتري» رقم ۰۹۹۸ ص ۱۹۹+ مهمة دفتري»ء رقم »٦‏ ص٦٦‏ الحکم رقہ ٤١‏ ۱؛ 
نعم« ج/1« ص41 + Selaniki Mustafa Efendi, Tarih-I Selaniki, (neşr. Mehmed İpşirli),‏ 


IN:‏ الدولة العثمانية ا جهو لة 


٥‏ - ما نظام "الالتزام"؟ 

طوٴر النظام ال مالي العثمان أساليب متعددة لتشغيل مصادر دحوهما وديومتهاء 
اوضاعها وأحواها. "والالتزام" من الوسائل المهمة الى مارستها الدولة العثمانية لتشغيل مصادرها 
وتحصيلل حجباياتا. وان انتشار "الالتزام " انتشارا واسعا مب على حاحة الخزينة ال ركزية طجحمع 
مواردها من الحبايات وصبها فيها مباشرة» لتفاقم الازمة المالية قي القرنين السابح عشر والقامن 
عشر الميلاديين ورغبتها في حشد أعظم كم من مستحقاتا قي الم ركز وزيادة معينها. 

و"الالتزام" هو أن تمنح الدولة حق تشغيل مورد معلوم ببدل معين لمدة معينة. فموضع 
التشغيل الذي يدر بالوارد هو المقاطعة »› و المشخّل هو "الملتزم"» والأسلوب هو "الالتزام". 
"فالمقاطعة ' شبيهة .ع سسات الدولة الاقتصادية الي يديرها القطاع الخاص ف ايامنا الحاضرة. إذ 


۱۹۸۹٩ (مصطفی آفندي» سلانیکي» تاریخ السلانیکی» طبع‎ ؛اكاtهNnb‎ Uu ۹, Vv. ,ا‎ Pp. ۲۰, ۲۱, ۷ 
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قرت من تاريخ النقود) رسالة‎ ٤١-۷; SahillioBlu, Halil, Bir asırlık Para Tarihi (“55.1 ¥<}, 
Istanbul 141°, p. o, 1; Uzunçarşıh, Kapukulu Ocakları V. |, لدرجة الاستاذية غير مطبوعة .ص‎ 
s14-£¥1; Uzunçarşıl, Osmant Tarihi, p. 6<4¥-6.; Akdağ, Türkiye’nin Iktisadi ve 
içtimaî Tarihi, Vv. İ, Pp. e۰1-—®.A; Vv. Y, PD. Y¥4-۲44, Tea-۳14; Tabakoğlu, Ahmed, Türk 
iktisat Tarihi, p. ¥11-y¥1; Pamuk, Osmanlı-Türkiye Iktisadi Tarihi, p. 11۷-114, 1۲1, 
IY, 11-1; Oztürk, Said, Askeri Kassama Ait Onyedinci Asır İstanbul Tereke 
Defterleri, p. YTA-YsY; Alf, “Osmanlı imparatorluğu’nun İlk Sikkesi ve İlk Akceleri”, 
TOEM,nr. tA, Pp. Too-rvo; Alî, “Fatih Zamanında Akçe€ (ةıilnعئl (اوائل مسكو كات الاميراطورية‎ 
Ne Idi?”, TOEM,nr. <44", p. ;¥ل-4‎ Ahmed Refik, “Osmanlı İimparatortuğu’nda 
TOEMy,nr. (AT), p. Toea-Tva,nr. Y(AS£), p. 1-a, r. (mتlڑll‎ sn قي عضر‎ ıJ!) Meskukat”, 
A(A°), p. 1۰Y¥-1YY,nr. 1°{(AY}, p. YYY-Yet; Uzunçarşılı, Ismail Hakkı, “Gãzî Orhan 
p. لاول مرة ف حکم الامیر الغازي اورھان)‎ كسلار8B‎ ey in Hüûkümdar OlduÈu Tarih ve İlk Sikkesi”, 
Y.Y¥—¥11; Artuk, Ibrahim, "Osmanlı Beyliği'nin Kurucusu Osman Gûzî'ye Ait Sikke", 
Türkiye'nin Sosyal ve Ekonomik Tarihi {(1.¥1-14۲.}, Ankara 14۸۰, Pp. YA, T1; Aykut, 
Nezihi, "Para Tarihi bakımından Osmanlı Gümüş Sikkeleri", V. Milletlerarasr Türkiye 
Sosyal ve Iktisadi Tarihi Kongresi, Ankara +4۸4, p. YYA; Toprak, Zafer, "Osmanlı 
Devleti'nde Para ve bankacılık", TCTA, v. T, Pp. ¥1.—¥1¥; Oztürk, Said, "On AltıncCı 
Yüzyılda Urfa", Türk Dünyası Tarih Dergisi, Sayı 1۲۰, Aralık 141۹4". p. Toe; Davison, 
Roderic H., "The First Ottoman Experiment With Paper Money", Türkiye'nin Sosyal 
ve Ekonomik Tarihi (1 ۰Y¥1-14۲ ۰}, Ankara 1A۰, PD. TEE—YE۹. 


الدولة العثمانية اجهولة Ys‏ 


هي مؤسسات تملكها الدولة» أو تملك حصة من دحوها. بدأ أسلوب "الالتزام“ يي شؤون 
معدو دة م سرى ف مدة قصيرة إلى جبايات الدولة من المقاطعات› 2 عم جميع موارد النزينة. 
فحولت الدولة ما رأته مناسباً من المؤسسات الزراعية والتجارية والصناعية إلى "مقاطعة" يديرها 
القطا ع الخاص» لحاحتها المتنامية إلى للال. ولقد شغلت "المقاطعة" جزءا مهما من واردات 
الميزانية. 

أحيلت المصادر إلى "الملتزمين" "بالتحويل" وعزايدة علنية ولمدة ثلاث سنوات قفي الغالب 
لضمان مدة ملائمة للتشغيل. ويتابع زيادة الحاصل من المصدر رور الزمن. فإذا وافق الملتزم 
القدع على البدل الجديد» يرسو "الالتزام" عليه مرة أحرى. وان رفضهء فيحال إلى ملتزم 
غيره. اما إذا وقع الملتزرم في الخسارةء فلا يصار إلى خحفض بدل الالتزام ما لم ينص على قيد 
بذلك ق حال التعرض إلى ما ليس بالحسبان. 

و قد لجأت الدولة إلى منح الضمانات اللازمة لاطمعنان اللتزمين منعا هبو ط ايرادات 
'المقاطعات" وتدهور حال الرعية بنتيجحة تقلص الطلب على الالتزام خحشية من احالة 
"المقاطعات" إلى ملتزمير حدد قبل انتهاء مدة 'الالترام طمعا ف زيادة الدولة لوارداتهاء مثلما 
٤‏ مقاطعات الخدمة "كاطزية" و"النزول" و"السورسات"» وتحصيلات 'عادة الاغنام» 
وضرائب الزراعة من "الخواص " ٠‏ 

ولا بد أن يكفل "الملتزم" كفيل ملىئ أو يرهن اموالأ ضامنة. ونع ملتزم "المقاطعة" من 
بيع امواله ثي مدة الالتزام. وتحال المقاطعات إلى من يلتزم بآكبر بدل. ويخضع الملتزم إلى قواعد 
تضعها الدولة. وقد يحصل إن يقنع الملتزم الدولة بشروط معينة بعد حصوله على المقاطعة . 

وقد عرض على "الخواص" السلطانية و"المقاطعات" حطر الانصراف عن التزامها 
وتعهدها على اثر فقدان الثقة التاجم من ضرب المسكو كات النحاسية بين سنة 
۸و۳ ھه/۱۹۸۸و ۱٦۹۱‏ م. فأحيلت إلى "عصلين" اغنياء أو إلى "أعيان" أو من هم من 
امثاهم» دفعا لكسادها. 

ولا عرض الفساد على نظام التيمار»ء تحولت الدولة إلى تشغيل الأراضي التيمارية 
بالألتزام» لتحلف أسلوب "سباهية" التيمار عن اللحاق ب ركب التطور العسكري وثقل الأعباء 
المالية الناجمة من الحروب» ومن تم تحويل اصول الواردات الزراعية إلى 'مقاطعة تنح بالالتزام. 
وقد استغل "الملتزمون" جباية الضرائب احالة اليهم إلى اقصى الحدود» حي صاروا دولة داحل 


:2 الدولة العنمانية اجهولة 


الدولةء وصار تحصيل الضرائثب حير وسيلة لحمع الثروة. ولذلك وعد فرمان التنظيمات وعدا 
قاطعا بإلغاء "أسلوب الألتزام المضرء الآلة التحريبية الي لم تثمر بثمرة نافعة قط" وان لم يفلح 
في إنحاز الوعد. لكن استؤصلت شاأفة رحال الإدراة المستغنين بجمع الثروات من "الألتزام" 
والقادرين على رفع رؤوسهم بالعصيان في الأرحاء البعيدة والأرياف» وحددت الأصول التابعة 
'للالتزام" بحدود ضيقة تكسر شو كة الملتزمين. 

لقد فتح الإالتزام سبیاد إلى الملكية الخاصة ت الأراضي العامة. فمنحت أراضي الشاح 
ومصر الي هي ملك للدولة نظرياء إلى "ملتزمين" مدى العمر. وان هذا التوع من "الإلتزام' 
قريب من التملك الخاص عملا وواقعا. 

ونلاحظ امتداد يد الفعة العسكرية إلى 'الألتزام" ابتداء من اوائل القرن السابع عشر 
الميلادي واتخاذه عملا آحر إلى حانب العمل العسكري. فحصل كبار الصتف العسكري 
للقيمين ني مراكز مهمة مثل إستنابول وبورصة وادرنة على "مقاطعات" بالإلتزام تدر ربجا كبيرا 
ولم يبعد "السباهية" و"الانكشارية" من أرباب التيمار الأدن مقاما من اولقك» عن الاكتساب 
"بالإالتزام". ومن حهة أحرى» احال كبار رحال الدولة المخحصصة رواتبهم بايرادات ضرائب 
الديرلك » إلى اللتزمين' لحمع ايراداتقا. وكان كبار 'اللتزمين" الحاصلين على تحصيل 
الإيرادات مقاطعة'» يجزؤون مقاطعاتمم إلى احزاء اصغر يعهدون ها إلى 'ملتزمين" آحرين» 
فظهر ت سلسلة هرمية من اللتزمين. وسمعيت هذه المقاطعات بالقاطعات النقدية. ولقد حاربت 
الدولة جحزئة المقاطعات وتكرار عرضها بالإلتزام» لكنها لم تفلح قي قمعها. 

إن دحول الزمرة الحسكرية في التشغيل "بالمقاطعة" يرجحع إلى عصور متقدمة فقد حصل 
بعض العسكرين على "مقاطعات" في عهد سليمان القانوني. فكان القانون ينح "مقاطعات"' 
كبيرة لإدارتما وتحصيل الحزية سنة واحدة لبعض الياورية (المرافقين) من قطعات السوارية (فغة 
الفرسان) الذين يرافقونه في "السفر" (ويعي النفير إلى الحرب). وعرور الزمان» صار هذا الحال 
قانو نا. ۰ 

وعينت الدولة "تظارا" لمراقبة "المقاطعات" فحمعت "مقاطعات" فى عدد من الاقضية 
والسناحق ف "نظارة" يعين عليها قاض من قضاة المنطقة "ناظرا". وقد ارتبطت "المقاطعات" 
'بدفتردار" مركز الإيالة إن وحد فيها "دفتردار". أو 'بالدفترداية" الرئيسة قي مركز إستنابول إن 
م يكن في الإيالة "دفتردار". ويعطي ملتزم مقاطعة حزءا ما التزم به من مبلغ المقاطعة مقدما 


الدولة العدمانية اجهرلة Yeo‏ 


ويؤدي الباقى اقساطا معينة. وتودع الإيرادات المستوفاة من "المقاطعة" في الخزينة الحلية الى 
ير أأسها "أمين حر ج الخاصة". ومن صلاحيات "أمين حر ج الخاصة" إن يصرف هذه الإيرادات 
حیتما بجحب حسب اوامر صادرة 'بفرمانات" تخوله بالصرف. 

وقد شغلت الأصول والمصادر الي تصب إيراداتا في الخزينة ال ركزية مباشرة بأسلوب 
يعزج بين الامانة والإلترام» إما لعدم اقبال الملتزمين عليهاء أو لاهميتها الاستراتيجية للدولة. 
ففضلت تشغيل بعض اصوها بأسلوب "الامانة" على إغلاقها لضعف طلب القاطعة عليها حشية 
الخسارةء أو لتتحاشى منح مقاطعتها لأصحاب النفوذ الأقتصادي. وسمي هذا الأسلوب "بالامانة 
على وحه الألتزام". وهو إن تعين الدولة "أمينا" لتشغيل هذا النو ع من "المقاطعات"» هو موظف 
من حهة» ومستثمر يتابع مصروفات الأصل التشغيلي وإيراداتا من حهة أحرى. وقد عين 
"أمناء" ممن يحملون عناوين "كتحدا" أو "ويووده" أو "صل" لتحصيل إيرادات "خحواص 
البادشاه" حاصةء لا تحوز على أهمية ق تأمين المال لخزينة الدولة. وعموماء رجححت الدولة 
أسلوب "الامانة" على "الإالتزام". 

يجمع المؤرحون على أن الدولة العثمانية أقرت "اللإلتزام" منذ عهد الفاتح» إذ منح 
الممتلكات الثابتة بغير بدل بداية للحث على الهجرة إلى "إستنابول" واعمارهاء شم ربطها 
بالمقاطعة من بعد. فاستوف من هذه المقاطعة قريبا من مائة مليون أقحة. ولا اشتكى الناس» رفع 
الفاتح عنهم "المقاطعة". لكن الصدر الأعظم عمد باشا الروم اعاد "المقاطعة" من جحديد. وقي 
'كتاب جهان تما" تفاصيل وافية عن هذا الموضوع. ويدعي عاشق باشازاده: إن محمد باشا 
الروم امضى 'الإلترام“ لمصلحة الروم. ويرد في تاريخ نشري إن محمد باشا الروم اعاد 
'المقاطعة" حسداأ من منح حق التصرف في مساكن مدينته جانا للمسلمين. كذلك» يرحع 
المؤرخ الالماني هامر تاريخ 'الإلترام الىصدارة محمد باشا الروم ويزيد عاشق باشازادة بان 
مبتكر انحصار الملح والصابون والشمع ومواد استهلاكية أحرى بأسلوب "الاألتزام" هو يعقوب 
ياشا الذي ينحدر من سلالة يهودية ايطالية. وعوجبه تبا ع مواد معينة ى اما كن معينة» فلا يۇذن 
بتغییرها. 

ومن حيث المناطق الجغرافيةء نعلم إن "المقاطعة" توسعت في الأناضول والشام والعراق 


أ كثر من روح ایلی (المالك الاوروبية) ففی ميزاأنية سسلة ۸ھهھه/1 ۰ ۵۱۷ بلغت ایر ادات 


e“‏ الدولة العثمانية اجهولة 


'المقاطعة" من إستنابول وادرنه ولواء الباشا وبوسنة وأوزي جيعاً اقل من إيالة ارضروم 
وطرابزون وحلب واطنة والرقة وصيدا- بيروت وطرابلس الشام ودياربكر كل لوحدها. 

إن اسلوب ""الإلتزام" يلقي على عاتق المنتج الزراعي ثقلاً ضريبياً ازيد من نظام التيمار. 
فنظام التيمار يلحظ دوام الإيرادات» فينحاز إلى حهاية الرعية ويرعى منع سحقه تحت وطأة 
الضريبة الثقيلة. اما في "الإلتزام"» فان الهاجحس هو تحصيل اعظم ايراد من اصل موضو ع التشغيل 
أو من حباية الضريبة قي السنوات الثلاث الى 'التزم" بتحصيل الواردات "مقاطعة" فهواحس 
"السباهي" التيماري تختلف عن هواحس "الملترم".“' 

۲۹ - ما الأحوال اخيطة بالاتفاق التجاري المعقود في "بالطة ليماي" بين الدولة العغمانية 
وانکلترة سنة ٤‏ ۵ ۱۲ ھه/۱۸۳۸ه؟ وما نتائجه؟ وهل حصل منه خیر؟ 

لم تغب اتقافية "بالطة ليماني" المعقودة سنة ١٤١٠۲٠٠ه/۱۸۳۸م‏ بين الدولة العثمانية 
وانكلترة عن الناقشات والحضور حت اليوح. ولعلها فرضت نفسها على الذاكرة السياسية 
بحرارة اثناء اعلان رئيسة الوزراء طانسو جيللر عن امضاء اتفاقية الوحدة الحم ركية مع الوحدة 
اللاوروبيةء وكأها قائد عسكري مكلل باكاليل النصر! فما دوافع اتفاقية "بالطة ليماني"؟ وما 
الأحوال الى حتمت توقیع الأتفاقية ق کلا اانیین؟ 

إن الثورة الصناعية حادث تاريخي عظيم رائدته انكلترة. ولقد اتمت انكلترة ثورها 
الصناعية ق عشرينات القرن التاسع عشر اليلادي» فتقدمت على الدول الأو روبية الأحر ی الى 
اتبعت آثارهاء وانتصرت على فرنسا قي حروب نابليون» وسبقت منافيسها ق التجارة العالمية 
اشواطا. لڪن تسويق البضائع الانكليزية ي بلاد اوربا الي عايشت الثورة الصناعية» بم تخل من 
مشقات وموانع بالرغم من ريادتماء بسبب التدابير الوقائية للدول الأوروبية لحماية صناعاها 


Hammer, ata ۱؛ نشري» کتاب جھان ناء ج/؟< صض¥۱1۱-۷.۹+‎ ٤٣٩-٣٤۲٤ عاشق باشا زاده» تاریخ» ص‎ 
Bey tercümesi, Vv. YT, Pp. 1۰1; Mustafa Nuri Paşa, Netayicu'l-Vuku'at, (neşr. Neşet 
sAnkara 14Av, v. 1|-IV, p. ۲۸۸-14۰ +‘GaثiıدخÈ| مصطفى نوري باشاء نتائج الوقائع (بالت ر كية‎ ؛aata¥(,‎ 
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الدولة العثمانية اجهولة Yey‏ 


الناهضة. ولذلك وحدت انكلترة نفسها ملزمة بالتوحه إلى أسواق أخحرى لصرف بضائعها 
وتوفير المواد الأولية لصناعتها. فالتفتت إلى الدول غير الأوروبية لتعقد معها اتفاقيات جحارية 
کلما سمح اللامر. وم تعقد هذه الاتفاقيات برضاء الطرفين دائما. بل مم تتر دد انکلترة ق 
استعمال القوة العسكرية لعقدها مي ما استطاعت. 

ولقد كانت الدولة العثمانية سوقاً واسعة لترويج البضائع الانكليزية» حصوصا مع ما 
تعرضت ها من احسار سياسي حعلها عاجحزة عن التصدي للنوايا البريطانية قي ححطيم القيود 
امفروضة على حريتها التحارية. وواستغلت انكلترة الوقت المناسب لعقد هذه الاتفاقية» فحل 
الوقت عندما رفع وال مصر محمد على باشا لواء العصيان. 

اتبع محمد علي باشا سياسة حصر التجحارة الخارجية بيد الدولة واستخدام ايراداحا ق 
حدمة النهضة الصناعية فى مصر وزيادة قوته العسكرية. فاقلق الدولة العثمانية» بتوحسها من عو 
هذه القوةء كما اقلق انكلترة بتوحسها من هيمتته على انشطة اقتصادية بالانحصار (حصرها 
بالدولة)» ومن تم الاضرار بتجارها. 

ولا هدد جحيش محمد على باشا السلطنة العثمانية» وقعت اولا اتفاقية "خنكار اسكله 
سي“ مع رو سیا سنة ۱۲٤۸‏ ه/۱۸۳۳م. فتراحت المصاح البريطانية ف مياه شرق البحر المتو سط 
بزيادة النفوذ الروسى» فعا لحتها مد يد العون إلى الدولة العثمانية. ولم يكن هذا العون بلا تمن» 
بل مقابل تنازلات اقتصادية تحملتها الدولة العثمانية قي اتفاقية السادس عشر من أب (اغسطس) 
۸ بالغاء حصر بعض النشاطات في يد الدولة (الملصطلح عليها باليد الواحدة أو الاحصار) 
وتغيير الموضوعات الحم ركية بتحفيض نسبهاء وتوفير حرية النشاط التجاري للانكليز في ارجاء 
اللمالك. وان الغاء احتكار الدولة (اليد الواحدق في مصر أيضاء يجفف منابع الاموال محمد علي 
باشاء ويشل التصنيع في مصر» ويهدر مصدرا ماليا مهما لجحيشها. وان المادة السادسة من هذه 
الاتفاقية تحجر على النشاط المصري تماما. 

غيرت هذه الاتفاقية الضرائب الحم ركية تغييرا ذا اثر مهم. فكانت النسبة الحم ر كية على 
الصادرات والواردات قبل الاتفاقية %6٣‏ والضريبة الداخحلية على نقل التجار الحليين للبضائع من 
منطقة إلى أحرى %۸ وصارت النسبة بعدها على السلع اللصدرة 6٠۲‏ والمستوردة .0١‏ 
واستمرت الضرائب الداحلية على التجار الحليين» لكن التجار الاحانب اعفوا منها. 


Ve‏ الدولة العغمانية الجهو لة 


من جحهة أحرى» ضيقت الاتفاقية على الدولة العثمانية في حرية سياستها التجارية 
ا لخارحية. وترقبت دول الغرب فرصا حديدة لاقتلاع تنازلات ججمركية أخحرى» فحصلت على 
تخفيض يق البضائع المصدرة من 01۲ إلى 0١‏ قي حضم الازمة المالية الخانقة والغتيان السياسيى 
ق لبنان انناء ۷و هھهN/‏ 0 911و111 2. واستمرت هذه النسبة حي قياحم الحرب العالية 
الأولى. اما الضرائب على السلع المستوردة» فارتفعت إلى %۸ قي ٠۲۷۸‏ ه/١٦۸ام»‏ والى 
۱ بف ۱۳۲۳ ه/٥‏ ۱۹۰م وال 20۱٥‏ فی ۱۳۲۹ ه/۹۰۸٠م.‏ ومع قيام الحرب الأولى» لم تأبه 
الدولة العثمانية باتفاقية 'بالطه ليمايي" وامسكت بزمام الحرية ق سياسة التجارة الخارجحية. 

تعد اتفاقية "باأطه ليما نقطة تحول قي سير الصناعة العثمانية. فبعد هذه الاتفاقية 
تسارعت وتيرة الاستيراد الى ابتدأت منذ سنة ١۲۳٠ه/١۱۸۲م»‏ وتحردت الصناعة العثمانية - 
العاحزة اصلا عن الصمود امام الصناعة الغربية - من سلاح الحماية باطلاق قيود التبادل. ويقر 
المراقبون الغربيون بان الصناعة العتمانية يي أربعينات القرن التاسع عشر الميلادي كانت اسواً 
حالا واقل حجما مما مضى. فالمؤسسات الصناعية التقليدية تقفل ابوابماء والبضائع الأوروبية 
تغرق الأسواق الحلية منذ ستينات وسبعينات القرن التاسع عشر الميلادي» وبعد انشاء السكك 
الحديدية حاصة» رغما عن هيمنة المصنوعات الحلية وسيطرقا على الأسواق الداحلية حي تلك 
السنوات. ولم يكن بد من تأرجحح ميزان القوة التحارية ضد الاقتصاد العثمانن ودحوله قي مدار 
الاقتصاد الرأس مالي وانفتاحه على الرأسمالية العالمية طوال القرن التاسع عشر الميلادي. 

أثارت اتفاقية ۱A ۳A/ھۆض ٤‏ التجحارية ردود فعل ف الخارج والداحل. ففي الخار ج» 
هيجت الاتفاقية القلق الناشيء من التنافس بين الدول الأوروبية على النفوذ السياسي 
والاقتصادي قي الساحة العثمانية والتسابق قي الامساك بزمام مصالحها فيها. وف الداحل» تأخحر 
اللاعتراض على الاتفاقية إلى ستينات القرن التاسح عشر اليلادي على يد قسم من التقفين 
والصحافيين والكتاب الناشطين ضد النظام والناقمين على السطوة الاستعمارية. 

لقد اعتدنا على شحذ الذهن للابراز اللاضرار الناجمة من اتفاقية ھ*AT/aA‏ ^ بتخحلف 
الحرف الفنية العثمانية و انشداد السياسات التجارية بالاحانب واظهار المعايب والنواقص الي ك 
نشك فيها ولا ندفعها. لكن» هذا لايعي عدم وحود فوائد ومنافع ق الاتفاقية. 

فهذا "'ظفر طوبراق" مغلا ينظر إلى اتفاقية ٤٠٠٠ه/۱۸۳۸٠م‏ بعين الرضاء ويعدها مفترق 
طرق في الصناعة العثمانية وان شا ركت يي تقويض الصناعة التقليدية. فساهمت ف الحسار 


الدو لة العثمانية الجهولة Y۹‏ 


النشاط الزراعي العثمان المعتمد على سد الاحتياحات اليومية» واعتماد النظامح النقدي ف اإلياة 
الاقتصادية» وهيمنة مؤشرات السوق والدوافع التحارية على النشاط الاقتصادي» وفتح ابواب 
الاسواق العالمية امام الاقتصاد العثمان» وصرف همة المنتحين إلى تحقيق الربح بدلا عن القناعة. 
اما "شو كت باموق"» فيو كد على إن هذه الاتفاقية السارية إلى قيام الحرب العالمية الأول هي 
حزء من المداحلات البريطانية على مستوى العام وقد مهدت السبيل لانفتاح الاقتصاد العثمان 
على التحارة الخارجية. وقي تقوم ل "طوغان قوبان"» يقترب کثيرا من شوكت باموق 
بارجحاع التطور الصناعي الحديث إلى اتفاقية ۱۲٥٤‏ ه/۱۸۳۸ء الي إطلقت الصناعة التر كية عو 
أوروبا ومهدت لاخحسار الصناعة التقليدية. 

وإن العيب اللاحق باتفاقية ٤٠٠٠ه/۱۸۳۸ءم‏ من حيث تقويضه لصر ح الصناعة التقليدية 
العثمانية» يقرّمه "عثمان اوقيار" تقوي ما آحر في تبليغ علمي له اعتمادا على بحوث قام با وداد 
ألدم و Quatert Roger Owen‏ dا0naط‏ بلفت النظر إلى ضعف اثر المنافسة الغربية كلما ابتعدنا 
عن المدن الساحلية وتوغلنا إلى المدن والارياف والقرى الداحلية المعتمدة على قوة العمل 
وصمودها إلى قيام الحرب الأولى بل حي بعدها. تم إن زيادة الطلب الداحلي على مصنوعات 
النسيج طوال القرن التاسع عشر الميلادي» ورحص تمن اليوط القطنية المستوردة والمستعملة في 
مشاغل النسج المعتمدة على القوة العاملةء انعش تصنيع الاقمشة القطنية المنتجة في مشاغل 
الاناضول.”'' 

۲۷ - ما أسباب الديو ن الخارجية العثمانية؟ وما نعائجها؟ 

تطلعت الدولة العثمانية إلى مزيد من مصادر التمويل لسد العجز في الميزانية منذ النصف 


الثانن من القرن الثامن عشر تحت وطأة نفقات الحروب المتكررة. لكنها لم تقدم على الاستدانة 
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Yo‏ الدولة العثمانية اجهولة 


من فاس (المغرب) وفلمنك (هولندا) وفرنسا واسبانياء ورححت ما بمكن إن يعد قرحنا داحلا 
بتحويل حخحواص" للصدر الأعظم إلى "مالكانه". 

ولقد انكسر العناد التقليدي ضد الديون الخارجحية بالاستدانة لأول مرة من الخار ج تحت 
وطأة حرب القرم سنة ١۲۷٠ه/٤٠۸٠م»‏ رغما عن التردد الشديد. وقد رحبت الأو ساط الالية 
الأوروبية يبمذه الخطوة لإنتفاعها من استدانة الدولة العثمانية ببيع اوراق التحويل في اسواق النقد 
الاوروبية. فيربح أصحاب البنوك لمنظمة لعملية بيع التحويلات احورا عالية من السمسرة» 
ويكسب أصحاب رؤوس الاموال الصغيرة الربا بشراء هذه الاوراق. ومن حهة أحرى» ينمو 
الطلب على الصناعة الاوروبية لأن الدولة العثمانية توجحه حزءاً من هذه الديون لإستيراد المعدات 
واللوازم العسكر ية خحاصة. 

استهلكت الحرب أول ديون الدولة العثمانية المستدانة فى سنة ۱۲۷١‏ و۲۷۲٠٠ه‏ /ء٤ه۸٠‏ 
وه٠۸٠م»‏ فلما انكسر حاجز الديون الخارحية» تكررت العملية سبعة عشر مرة حي سنة 
۹ھ /24. ولم يصرف إلا حزء يسير من هذه الأموال في الاستشمار. فانفق جله ف 
المصروفات ابحارية وبناء السرايات وشراء متطلبات بناء الاسطول ق أوروبا ودفع رواتب رحال 
الإدراة العليا. وكانت شروط الاستدانة يي سنة ۱۲۹۲ و٣۲۹۳٠٠ه‏ /١۸۷٠و١۸۷٠م‏ ثقيلة 
واعباؤها الربوية عالية» وطليات الدولة الغربية شديدة الوطأة. فعندما اراد فؤواد باشا الاستدانة 
من انکلترة سنة ١۲۷۷‏ ه/٠٦۱۸٠م»‏ طلبت السماح ها بشراء أملاك الدولة أو تأجيرهاء واصدار 
سندات التحويل المضمونة بالاملاك» والغاء ملكية الاوقاف» وإدارة نة دولية للمالية العثمانية. 

م بعد مدة قصيرةء تلوي الدولة رقبتها لطلب قرض حديد اثقل عباً من أحل تسديد 
قرض اقدم وزيادته الربوية. و كلما مر الزمان» زاد الحمل ثقلاً والوفاء عسراء والمرابون أصحاب 
البنوك وسندات التحويل الأوروبيون اغتباطا وسرورا. والمصيبة إن الدولة العثمانية اضطرت ف 
اواسط سبعينات القرن التاسع عشر إلى تخصيص نصف إيراداتها جيعاً للإيفاء بالديون الخارحية 
ورباها قبل حصوها على قروض حديدة. كذلك» ضمنت قروضها الخارحية باحود اصول 
مواردهاء مثل إيرادات جزية مصرء وجمارك إستنابول وأزمير وسوريا. والترزمت بانجاز 
كيلومترات معينة للحصول على قرض سنة ۷ AھهmN‏ | ۷ لمحد السكاك الديدية. 
وللاستقراض سنة ۱۲۸۲ و۱۲۹۰ و۱۲۹۱ ه/٥‏ ٦۱۸و‏ ۱۸۷۳و ١٤۱۸۷م»‏ بينت الدولة مواردها 
كافة ضمانا للديون. 


الدولة العثمانية اجهولة Y۹‏ 


ولا أصيبت الأسواق المالية قي أوروبا وأمريكا بأزمة ۲۹۰٠ه/٣۸۷١م»‏ نفد فيها منابع 
تصدير رأس الال ونضب معين الدولة العثمانية في الاستقراض. ويي غضون مس وعشرين 
سنةء عجزت الدولة عن اطفاء قروضها واعلنت تأحيل ديو ها سنة ۲ ھAھه/‏ ۷ 21. ومع 
اعلانها عن امكان تسديد نصف الاقساط الي بذمتها في تلك السنةء فانما لم تطفئ شيعا منها 
بحلول عام ۳۴ ھهھ/2۱۸۷1. وقي الواقع إن ازمة سنة -4 AYA‏ . تكبل ايادي الدولة 
العثمانية وحدهاء بل اضطرت دولا عديدة إلى ايقاف الوفاء بديوما. 

بلغت الديون العثمانية قرييا من مائي مليون إسترلين في ۲۹۲٠ه/ه۱۸۷م»‏ والأقساط 
السنوية لأصل الديون والزيادة الربوية عليها أحد عشر مليون استرلييْ. اما ججمو ع إيرادات 
الدولة» فبلغت تمانية عشر مليونا. ويعن صرف .<00 من إيرادات الدولة على تسديد القروض 
الخارجيةء إذا شاءت أن تستدين جحددا. 

وقي سنة 21۸۹/1 بلغت قروض البنك العثمانن ومرايي "غلاطة' (غلاطية) على 
الدولة العثمانية..., ۸.۷۲١‏ ليرة فمنحت بدا من مطلع سنة ٠۲۹۷‏ ه/٠‏ ۸۸٠م‏ "التزام" رسوم 
الدمغة والمسكرات ورسوم الملح وانحصار الدحان وصيد إستنابولء "والتزام" عشر الحرير لمدة 
عشرة سنوات في إستنابول وحواليها وولايات ادرنة وبورصة وسامسون» من أحل تسديد تلك 
الديون. لكن في سنة ٠۲۹۸‏ ه/۲۹۸٠م‏ صدر قرار حرم (نسبة إلى الشهر الهحري) بتشكيل هيأة 
"الديو ن العمومية" لترشيد الديون العثمانية وتسديدها وحصيل الضرائب. وقد ذهب قرار حرم 
إلى تخفيض شيء ما بذمة الدولة واناطة تحصيل "الرسوم الستة" الممنوحة لرايي "غلاطة" ميأة 
"الديو ن العمومية . 

إن المرحلة الثانية من تاريخ الديون العثمانية هي بین ۱۳۳۲-۱۲۹۹ ه/۱۸۸۲ - ٤۹۱٠م‏ 
وق هذه المرحلة يخصص لتسديد اقساط الديون ضعف ما يصب إلى الخزينة من قنوات القروض 
الحديدة. وقد بلغت حصة هذه الأقساط ۲١‏ إلى .%۳ من ميزانية الدولة العثمانية بدءا من سنة 
٠ه/۱۸۸۲م.‏ ويمكن تقسيم هذه المدة إلى احزاء حسب نشاط الإستقراض أو ركوده. فقد 
همد الاستقراض من سنة ۲۹۹٠الى٤٠١٠١٠ه/۱۸۸۲‏ إلى ٦۱۸۸ءم.‏ ودبت حركة بطيغة ي 
الإستقراض حي سنة »٠۹.١‏ وصرفت إلى النفقات الجارية بالدرجة الأولى. شم نشطت حركة 
اللاستقراض والإايفاء باقساط القروض بعد سنة ٠۳۱۹‏ ه/۹٠۳٠م»‏ وصرف الجزء الأعظم من 
القروض إلى مد السكلك الحديدية. 


e۲‏ الدولة العغمانية النجهولة 


اتسحت فجوة الحجز ي الميزانية مع بداية القرن العشرين» وزادت المتطلبات العسكرية قي 
سعة هذا العجز» حي صار تسديد أصول القروض وزياداتما الربوية مرهونا بالحصول على 
قروض حديدة بعد سنة ۸ هھه/ ۰ ۱۹۱ح. وقد بلغت الديون العثمانية الخارجحية ف سنة 
۲ Aھه/‏ ۱۹1ھ مائة و ستين مليون استرلیێ. وتقرر قي معاهدة لوزان إن تتحمل الجمهورية 
الت ركية حصة بلاد الأناضول من هذه الديون والغاء صلاحية إدارة "الديون العمومية". وقد سدد 
القسرصل الأحير من دہ الديو ن قي سنة ٤‏ ھ/4 ۹ وبعد مرور مائة عام على أو ل قر ضس 
استقرضته الدولة العثمانية “'" 

۸ - لاذا تأسست إدارة الديون العمومية؟ وهل ها تأثير في سقوط الدولة العثمانية؟ 

انشلم الموقف الثابت المتوارث ضد الاستقراض من الدول غير المسلمة بضربات الحروب 
المتوالية ونفقاها الي اشعلت حريق الأزمة المالية. ولم تغلق الثلمة الأول (بالاستقراض سنة 
١ه/ء‏ ١۸٠م)‏ إلا بعد مائة عام في الحهد الجمهوري. وانتهت تحربة مرة ثي تاريخ للمالية 
العثمانية - التر كية. 

إن الدافع الأكبر إلى الاستقراض لأول مرة هو حرب القرم. ولذلك انفق الدينالأول 
لتغطية مصروفات الحرب. ثم استهلك الحزء الأعظم يف الديون التالية لتغطية المصروفات الارية 
وبناء السرايات والرواتب وبناء الأسطول. فمن طبيعة هذا الصرف غير الموحه إلى المشاريع 
الإإستغمارية الرخحية» إن يقل كأهل المالية العامة حي اضطرت الدولة إلى الأستقراض جدداً من 
أحل الإيفاء باقساط اصل الديون وزياداتها الربوية. ولم يطل الزمان على مرحلة التوسع يي 
الاستقراض. فبعد عشرين عاما حفت منابع الديون باندلاع ازمة الأوراق المالية في أوروبا ستة 


ce AYA 4‏ و صعب الحصو ل علی فروض حدیده. وا حل عام ۲ AھN/‏ 21۸۷6 
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الدولة العقمانية الجهولة oY‏ 


اعلنت الدولة بإها سوف تسدد نصف ما عليها من الديون الخارجحية» لكنها اضطرت بعد سنة 
إلى اعلان الامتناع عن الدفع. وهكذا انتهت مغامرة الاستقراض السريع» وقد جحمع قي ذمة 
الدولة العثمانية حوالي مائي استرلين من الديون الخارجحية حي سنة ۲۹۲٠ه/ه٥۸۷١م.‏ وبلغخت 
الأقساط السنوية لإيفاء اصل الديون وزياداتما الربوية احد عشر مليون استرليئن» وججموع 
إيرادات الدولة ٠۸‏ مليون استرليي سنويا. فالحاصل هدر %٦.‏ من إيرادات الدولة لإطفاء 
الديو ت و زياداها الربوية. 

إن استعصاء اداء الديون حث الدول الغربية الدائنة على ابتكار ضمانات جديدة 
لقروضهاء وترتب هيمنة على مصادر الضربية للمالية العثمانية لتصب في روافد الدول الأجنبية. 
والواقع إن حذور الرقابة الغريية على الالية ترجحع إلى الشروط المفروضة على قروض سنة 
۰۵و۷۹ ه/۸٥۸١و‏ ۲٦۱۸م‏ بتشكيل نة مشت ر كة لراقبة المصادر الضامنة من أحل الإيفاء 
بالاقساط الدورية مرة في ستة أشهر. هذه اللجنة هى بداية هيأة (إدارة) الديون العمومية. 

وعدت الدولة العثمانية يفي مۇتمر برلين (سنة ٠٠۹١‏ رومية) باستضافة ممثلي رؤوس 
الأموال الغربيين. فقدموا إلى إستنابول لإحراء مباحثات استمرت خسة أشهر» وانتهت بالتوقيع 
على قرار يي كانون الثايي سنة ٠۸۸۲‏ (الشهير بقرار حرم نسبة إلى شهر حرم اهجري). 
وتشكلت إدارة الديون العمومية عوحب هذا القرار لتنظيم اطفاء القروض. وتقرر أيضا تخفيض 
مقادير الديون العثمانية وتكليف هذه إدارة بوضعح ترتيب حديد لتسديد الديون وجمع الضرائب. 
وقد شكلت الميأة من سبعة أعضاء يمتثلون انكلتره وفرنسا والمانيا وايطاليا ومسا والدائنين 
العثمانيين ومرابي غلاطة الذين حصلوا على الأولوية لإنفسهم. 

إن الضرائب الي فوضت الإدراة عراقبتها هي مصادر مهمة للمالية العثمانية. لقد وضع 
في تصرف الإدراة الرسوم الستة لتغطية ديون المرابين الغلاطيين (وهي رسوم انحصار الملح والتبغ 
ورسم الدمغة وعشر الحرير ورسم المسكرات ورسوم السماكين (صيد السمك) في إستنابولء 
والزيادة الي قد تحصل في رسم الحمرك في حال تغييره» والزيادة الي تحصل من تنفيذ نظام 
تسجیل البراءات» وضريبة التمتع» وحاصل ضرائب بلغارستان» وزيادة واردأات قبرص» 
وضرائب روم - ايلى الشرقية مع خمسة آلاف ليرة مقابل الحاصل الصافي مارك تلك 
الإيالة» و خمسونألف ليرة من حاصل رسم التنباك» والمبالغ الي تقع في حصة بلاد الصرب والبل 


اللاسود و بلغاريا و اليو نان من الديون العمو مية حسب معاهدة بر لین . 


of‏ الدولة العثمانية الجهولة 


وزد على ذلك»منح امتياز حاص لشركة التبغ ذات الرأسمال الاجيي المؤسسة سنة 
Ca@VAAT/A\Y..‏ لمراقبة سوق التبع وانتا ج السجائر والتبخ ف اليلكد. 

ورور الزمن» توسع مكان "إدارة الديون العثمانية" في المالية العامة. ورا حازت حجم 
وزارة عشية الحرب العالية الأولى. ولأن بدت دائرة من دوائر الدولة العثمانية على المستوى 
الر مي والقانون» فاما ملكت زمام التصرف بحرية واسعة واستقلال كبيرة عن وزارة المالية. وقد 
بلغ دحل هذه اللإدراة عند تشكيلها ٤‏ مليون ليرة» تم زاد إلى ۸.١٠١‏ مليون ليرة قي سنة 
۹و ۰ ه/۱۹۱۱و۱۹۱۲م.فهي بذلكف شغلت حصة فق إيرادات الدولة نسبتها 6٠۷‏ ف 
البدايةء م ارتفعت إل 0۲۷. 

استحدمت إدارة الديون العثمانية أكثر من خمسة آلاف موظف يعملون في تشكيلاها 
لمنتشرة في أكثر من عشرين مدينة من أجل مراقبة مصادر الضريبة المفوضة إليها وتوسيع اصوها 
وحسن جبايتها. وحصرت الوظائف العليا بالأوربيين» وعمل قي الي دوا العثمانيون ول 
تتجاوز نسبة الاجحانب العاملين قي إدارة الديون العثمانية على 0۷ أو 00۸ من ججحموعهم. وقد 
توحهت الإإدراة إلى الإنتاج والتصدير قي اجحالات المترو كة لعهدها من المنتوحات الزراعية مثل 
التبغ والحرير. 

ولم تتوقف الدولة العثمانية عن الاستقراض بعد تشكيل إدارة الديون العثمانية. ولقد 
استطاعت الحصول على قروض من الغرب بشروط افضل وبنسبة ربوية أدنن بعد سماحها 
بالمراقبة الغربية على المالية العثمانيةء وإداء اقساط الديون في اوقاها بغير نقص» وذلك بجهود هذه 
الإإدراة. ورحعت الإدراة بفائدة للفلاح القروي لعملها المشترك مع شركات السكك الحديدية 
ومدها إلى أرحاء بعيدة تيسر نقل الفائض من الحاصلات الزراعية اليهاء وتزيد من انتاجحية 
المناطق الي جحتازها النطوط. كذلك» حقق ضمان الديون الحكومية وقروض السكك الحديدية 
باحاللات التزام الاعشار فائدة من حيث منع الاهمال في جبايتها واحتيار الزمن المناسب 
للاحالة وبيع الفلاحين عحصولاهم بثمن اعلى. 

و بعد اتقاقية ۸ھ / 21۸۸1 سددت الدولة العثمانية دفعات تزيد مقدارا على الديون 
الي استدانتها جحدداً. وقد دفعت إلى الدول الغربية ضعف ما استقرضته في هذه المدة والى اندلاع 
الحرب الأولى. 


الدولة العثمانية جهو لة Yoo‏ 


لقد بقيت إدارة الديون العثمانية حي إغلاق سحل التاريخ لصفحة الدولة العثمانية 
تراقب المصادر الالية المهمة مراقبة مباشرة» وتنقل الواردت إلى الدول الأوروبية» وتعرقل اتخاذ 
الحكو مة لمر كزية قرارات مستقلة ومنفردة ا" 

۹ - ماذا توخحت الدول الغربية من تمويل السككت الحديدية؟ وماذا توخت الدولة 
العثمانية من مدها؟ وما محصلتها؟ 

انحذب رأس الال الاجبى إلى الاستشمار في حطوط الطرق الحديدية انجذابا شديدا. ول 
يکر هذا الجحذب عبغا لا طائل منه. وق الطرف الأحر» حبذ رجال الدولة العثمانية توجحه رس 
المال الاحبي إلى الاستثمار يي السكك الحديدية وحفزوا على مدها لاعتبارات ختلفة. 

فالدول الغربية ال حققت هضة صناعية» وحدت قي مد سكك الحديد فرصة لتسويق 
بضائعهاء وللوصول إلى مصادر الواد الأو لية اللاز مة للصناعة» و على انر زيادة الاهتماح الخريي 
باللاسواق العثمانية بعد اتفاقية ضAھ۳۸/A‏ 1۸^ و الاتفاقيات التجارية اللاحقة» ظهرت م 
فائدة ربط الناطق الداحلية البعيدة بالمحدن البحرية. وبربط مدن الساحل باعماق الممالك 
العثمانية» يسهل وصلها بشبكة الخطوط الحديدية المتطورة ق الخرب» وانسياب السلع والمواد 
الخام الأولية بين الغرب ومناطق النفوذ التحارية وعمق الأناضول. وزيادة على ذلك» فان شراء 
المواد الأولية من حيث تصل حطوط القطارات يزيد القوة الشرائية يي تلك المناطقء تم يكثر 
الطلب على السلع الغربية. 

وما عدا هذه الفوائد الي يتوحاها الغرب من تصدير رؤوس الأموال لمحد سكك الحديد 
قي الممالك العثمانية» فان المشرو ع بذاته يحقق رجحا ججزياء وحصوصا مع تضاؤل عنصر المخاطرة 
لتعهد الدولة بجدول للاخاز بحساب الكيلو مترات. 

تم لابد إن تحوز الدول الممولة على نفوذ في الممالك العثمانية حيثما تمتد الخطوط. 
فلبضائع الدولة الممولة اولوية في الوصول إلى تلك المناطق» واولوية في حوص غمار استشمارات 
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٦د‏ الدولة العثمانية اجهولة 


حديدة. مثال ذلك: تمويل انكلتر ة سنة ۱۸٦۰‏ لط حديد أزمير - ايدين وأزمير - قصبة» شد 
فى عضد رأس الال الانكليزي قي مناطق غرب الاناضول ووسع الساحة التجارية بين هذه 
المنطقة وانكلترة بسرعة فائقة» وحفز رحال الاعمال الاتكليز على الدحول يفي استتمارات 
احر ی ٤‏ قطا ع الصناعة والبلدية والمعادن. 

اما الدولة العثمانية» فوحدت في سكك الحديد فوائد ومصالح من جانبها. فللاستتمار قي 
امواصلات دور مهم ف التنمية الاقتصادية. وكذلك في تشكيل سوق مشتركة ومتواصلة بين 
الارجاء الشاسعة للمالك العثمانية. وان حفض كلف النقل يسهل انسياب السلع بين الاسواق 
المختلفة. فقبل انجاز هذه المشاريع انحصرت حدود الاسواق العثمانية في تمانين كليومترا لارتفاع 
كلف النقل. ثم إا تزيد الإنتاج وتضم اراض مستصلحة حديدة إلى الأراضي المزروعة» ويتبعها 
زيادة الضرائثب وايرادات الدولة. 

ومن فوائد السكلك الحديدية للدولة» تسهيلها في استعادة هيبة الدولة قي الناطق النائية» 
و حدمتها الفعالة ف تنفيذ السياسة الرسمية الراسخة انناء القرن التاسع عشر اليلادي بتشدید 
قبضة الدولة المركزية. فبهذه الطرق يتسن للدولة الوصول إلى الارحاء النائية بيسر» وكذلك 
تحصيل الضرائب بكفاءةء ونشر الأمن وتتبيت الاستقرار الداحلى. 

الحاصل» إن الدول الرأسمالية تونحت فوائد ومصال ف انشاء السكك الحديدية» وكذلك 
الدولة العثمانية. ولا شك إن مصالحهما واولوياتما ختلفة عن بعضها. ولكن ننوه هنا إلى 
مسألة مهمة هي : إن انشاء هذه الطرق لعبت دورا قي ولوج الاستعمار الغريي إلى الوطن 
العثماي واللاحاطة به من كل جانب ^" 

۳٠١ ٠‏ - هل التَفّت "وقفيات النقد والدراهم" في الدولة العثمانية على حرمة الربا؟ 

تختلف المذاهب الفقهية ف وقضف النقول» فالمعتير عند المالكية حواز وقف النقود 
والدراهم مطلقا» ويرى الشافعية حواز وقف الحلي واموال الزينةء ويختلفون قي وقض النقود 
اللحصصة نغاؤها للفقراء والمساكين. ويذهب الحنابلة إلى التجويز مع حلاف في الرآأي. ويختلف 
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الدولة العثمانية ا جهو لة ۷ د 


في حواز وقف النقود والدرهم فقهاء المذهب الحنفي» لكن الرأي الراحح إلحاقه "بالمنقول 
امقبول وقفه عرفا" 

إن اكتساب مسألة فرعية صغيرة من المسائل الفقهية (ونعي يا وقف النقود والدراهم) 
هذه الأهمية في تفريعات الأوقاف العثمانية» يرجحع إلى النقاش الحار بين الفقهاء وشيوخ الإسلام 
حول جحوازه» وتماس مسألة "المعاملة الشرعية" الي هي من اساليب تشغيل النقود الوقفية بتحرح 
الربا شرعاًء واسباب أخحرى. لكن البحوث ف العهد الجمهوري اقتصرت على حانب واحد ق 
هذه المسألة» هو تعلقها بالربا. ومع غلبة الجهل بأحكام الشريعة الإسلامية ومؤسساهاء انتشرت 
آراء حاطعة عنها. لقد تناسى بعضهم الصور المتنوعة لتشغيل النقود الوقفية الي جحوزها فقهاء 
أحناف سوى "المعاملة الشرعية» لحاحة قي انفسهم! إن امهات الكتب الفقهية جحيز ثلائة أوجه 
للانتفاع من خصيصات وقف النقود والدراهم: 

الوحه الأول: العمل بعقد مضاربة والتصدق بالربح. 

الوحه الثان: القرض الحسن لأصحاب الحاجحة إلى رأس مال للعمل. 

الو حه الثالث: ما اصطلح عليه "بالمعاملة الشرعية' والاسترباح بە تم التصدق بالر بح 
على الفقراء والمساكين. 

فلماذا يقفون عند الو جه الثالث و حده»ء ليحلصروا إلى إن الدولة العثمانية التفت على الربا 
وجحوزته؟ وإنه لاستنباط سقيم وعجحيب! 

ومن المقبول أن يقع سوء الطوية والاستعمال بلي عنق قاعدة شرعية» وان تحصل غاذير 
ذکرها الامامالب ر کوي رمه الله تعالی قد تصلح مستندا يتکئ عليه هؤلاء. 

لكن كيف يصح إن نشتط بالقول بان التعامل الربوي مسموح به قي الدولة العثمانية؟ 
والواقع إن 'المعاملة الشرعية" من أهم أساليب التعامل في اوقاف النقود والدراهم في التطبيقات 
العثمانية. إن الحاصل من "المعاملة الشرعية" هو 'الربح" أو "النماء"» واعطاء النقود لاستدرار 
هذا الحاصل هو "الاسترباح" أو "الاستغلال". والعمل ممذا الأسلوب هو "المعاملة الشرعية" أو 
"المرابحة المرعية" أو "المعاملة" و "المراحة" اجالا. إن الأصل الشرعي ف تحويز هذه المعاملة هو 
ابيع العينة . وهو إن يبيع رحل مالا لرحل بثمن مؤحل» وبعد تسليم الال إليه يعود فيشتريه منه 
بعقد بيع عأحل (أي مدفو ع الثمن من فوره)» مع ترتيب فرق في السعرين. 


YoA۸‏ الدولة العثمانية اجهولة 


مثاله: أن يبيع زيد لعمرو مالا بثمن مؤحل الدفع إلى عام قابل بخمسين ألف ليرة. ثم يبيع 
عمرو المال نقسه لزيد قبل مضي السنة بأريعين ألف ليرة يستلمه فوراً. وقد تتنوع صور "بيع 
العينة"» لكن الأصل فيه بيع مال بثمن أحل ورد شرائه بتمن عأجحل وتحصيل زيادة بين الثمنين 
لصاحب المال. فماذا يقول الفقهاء قي بيع العينة؟ 

أحاز فقهاء الشافعية بيع العينة» وحرمه فقهاء المالكية والحنابلة وجمهور الأحناف. 

وقد أقر العلماء العثمانيون العمل هذا الأسلوب لتشغيل أموال الأوقاف النقدية بناء على 
الضرورات الاقتصادية وضغط العرف والعادة الشائعة وتوسيع طرق الخيرء واصطلحوا عليه 
"بالعاملة الشرعية" لقبول العلماء آحرين قبل أب السعود رحه الله بتطبيقه على الصورة الموافقة 
للشر ع الشريف. إن بيع العينة ليس عملا مبتدعاًء بل عقد معروف منذ عصر النبوة» هرياً من 
الوقو ع في عين الربا. وينبغي عدم الخلط قي هذا المقام بين ما اصطلح عليه "بالحيلة الشرعية" 
وبين التحايل للتملص من الشرع أو القانون.ولا ننكر امكان وقو ع مفسدة الربا قي حالات 
سوء الطوية» لكننا نترفع على القول بان هذه المعاملة هي حض الربا. اما العجحب فهو إن جختاط 
على بعضهم مصطلح "الاسترباح' المشتق من الربح» فيصرفه إلى الربا حهلا. 

وأما الادعاء بأن الدولة العثمانية أطلقت الحرية للتعامل الربوي وعملت به» فينهار 
بأحكام متون القوانين العثمانية القطعية. فأصحاب هذه الدعاوى يختلط عليهم بيع العينة ال 
يصطلح عليها قي القوانين العثمانية بالمعاملة الشرعية» فيظنونة محض الربا غفلة منهم عن اصل 
الملسألة» كما في هذا النص من "القانون نامة العمومية" للسلطان ياووز سليم الذي اشتهر بلقب 
العادل: ".. ويمتعوا العامل بالمعاملة الشرعية من الزيادة على واحد في العشرة»ء وعتعوا عمل الربا 
قطعا و ياز موا بالمعاملة الشر عة" “'" 


اين «ln‏ ح/<« صض 51+ - .1 Elmalı, İA, <s; Ömer Hilmi, AE, m. o۸; Kadri Paşa, KA, md.‏ 
١‏ فتوآي تتارحخانية» ج/ ۹ و رقة 1o‏ ابو السعود»ء وقف متقول» الورقة ٤؛‏ جحوي زاده» ايو السعوده ردية» 
المكتية السليمانية» رشيد افندي»› رقم ۷¥ الورقة ٦١‏ ١؛‏ الشو كاي»› نیل الاو طارء ج ص٤‏ ۲۳> ابن قدامة» 
ج/٤»‏ ص٤ ۰۱۷٦-۱۷‏ ۰۲۹۳-۲۹۰ ابن القیم ج/۳ء ص ٤-۳۲٣‏ ۳۲ این عابدینء ج/ہ» ص۲۷۳ ۳۲١‏ ۳۲۹ 
وج/٤»‏ ص۳٦۳ ۳٦٤۲‏ ابن حزم» ح/۹» ص٠٤‏ وما يعدا و¥< وıا Barkan, Ömer ‘lag‏ 
Lütfü/Ayverdi, Ekrem Hakkı, Istanbul Vakıfları Tahriri Defteri, 40/14 Tarihli‏ 
gil +.Tahrir Defteri, istanbul 14Y.۰, Onsöz, p. XXX et seq.; Çağatay, Pp. <A et seq‏ lnSلcJ‏ 
فتوی ججحموعه سي» مكتبة ملت» رقم ۸۰ء ص١۳٠‏ وما بعدهاء واذ يقول ابو السعود: "لا ينبغى القول بالتحر"» يقول 
اين كمال: يلزم التعزير على القائل بان الحيلة تحايل على الله".. وي فتوى لاي السعود ان ربح الأقجة الممل وكة (النقود) 


الدولة العثمانية اجهولة o۹‏ 


£ — نظام التيمار العتماي والنظام الاقطاعي 

۰۹ - ما النظام الاقطاعي سیاسیا واجتماعيا؟ 

إن النظام الاقطاعى (ع اة )۴e0d‏ تفتيت لحاكمية السلطة سياسيا إلى رقح صغيرة يقضي 
على مفهوم الدولة الواحدة وسلطة الحكم الواحدة. فالصفة السياسية الرئيسة قي النظام 
الاقطاعي هي غياب الحا كميةالمر كزية (أي غياب الميزة الأساسية الى تقوم عليها الدولة)» وعثيل 
النبلاء للحاكمية في اقامة العدل والأمن وامتلاكهم لحقوق السلطة كافة. 

إن ملكية الأرض ف النظام الاقطاعي يعن الحاكمية السياسية على من يسكن فوقها. 
ويسمى صاحب الأرض نبيلا (سنيورا) والأرض نفسها ب (فيف). والدعوى إن الأرض 
ملكت للنبلاء بعقد اقطاعي جزاء لإحلاصهم وحدماقم. ويسمى مانح الأرض ب " سوزران" 
والموهوب له ب "فاسال" '. وتنظم العلاقة بين "سوزارن" و"فاسال" على أساس التدرج 
والمراتب كمتبو ع وتابع بقواعد متشابكة ومعقدة وقد اشتهرت قي فرنسا خحاصة مقولة تعبر عن 
الحال ججلاءء هي: لا أرض بلا نبيل! إن الملك أو الاميراطور هو نبيل النبلاء أي النبيل الاعلى. 
و التبلاء على درجحات و مراتب. ولكل نبیل ساطة حکم مستقلة ارضه ہش طط أداء موا حب 
للنبيل الاعلى»ء وهو المسمى ب 'سوزران'. ويصنف النبلاء قي فرنسا في فقتين. 


ب/۲٠٠١ ايضاً يكون حلالاً اذا عمل به بالمعاملة الشرعية على كمال شروط الصحة. انظر فتواي يجى افندي» الورقة‎ 
Turan, 05۳١37, وحول رأي آحر لا نعتقد بصحته»ء انظر: (وثيقة عن اقراض النقود بالربا)‎ .1۲۷- ب/٠۲٠١و‎ 
Belleten, v. XVI 14°, p. Yo1-¥1۰; "Faizle Para lIkrazma Dair Hukukî Bir Vesika", 
Çağatay, Neş'et, "Osmanlı İimparatorluğunda Riba-Faiz Konusu Para Vakıfları ve 
.bankacıltk'", VD, v. IX, Dp. Ta-o1. 

٠‏ النبيل: سنيور بالفرنسية 1۲ا۸8 عأعS‏ وباللاتينية ٣0۲‏ 5€ صاحب الارض ي النظام الاقطاعی و ع۴ مصطلح 
دارج منذ القرن العاشر يطلق على الارض الاقطاعية الممنوحة أو غيرها من الاموال مع دوام حقوق النبيل عليها وقد 
تعرضت الحقوق على الارض الى تطورات کكثيرة حلفت نظما وقواعد متشعبة بشأن الارض والتصرف فيها وبيعها 
وضرائبها وتوارنها. و 514Z€۲۵1١۸‏ لغة المتبو ع واصطلاحا صاحب أرض قطاعية يرتبط به اصحاب اراض أحرى. فهو 
مانح الارض للفاسال الذي يقسم عين الولاء والإنحلاص ويتعهد بعهود أحرى. وقد استعمل ردحاً طويلا .عن نبيل يتبعه 
نبلاء اححرون. 

والفاسال اهوج ر(رإاصلها اللاتين usاةكوج۷‏ .معن الخادم) تابع للنبيل قي تحدمة أو وظيفة. وننيه إلى ان التشابه في 
الالفاظ المتداولة عند تقل الكلمات والمصطلحات إلى العربية لا يعن تطابق موضوعهاً و كتهها. وحير مثال هنا "الاقطاع' 


الذي هو شيء حر عندنا. 


۷1 الدو لة العثمانية الجهولة 


الفغة الأولى هم كبار النبلاء الذين بملكون أرضا (۴٠إ۴)‏ ويكون ما عنوان. ويطلق عليهم 
توسعاً اسم "بارون". ويتدرج كبار النبلاء درحات من الاعلى إلى الاسفل» هي: دوق» ما ركي» 
کونت» فیکونت» والی بارون وستولين وشوفالي (الفارس). والفعة الثانية هم النبلاء الأدنن من 
أولعك» الذين يملكون أرضا بغير عنوان. 

وما ينبغى أن نقف عليه هناء هو السلطات والحقوق الي علكها النبلاء أصحاب الأرض 
الأقطاعية ۴٠۴(‏ ) في النظام الاقطاعي على البشر المتوطنين فوقهاء أي "الحقوق السنيورية» 
والحقوق الواجبة على النبلاء ازاء ال "سوزران" أو النبيل الذي لا يتبعه "فاسال"» أي "الحقوق 
الإقطاعية". "فالحقوق السنيورية" تمنح سلطة تامة قي حقوق التشريع والحكم والتنفيذ للنبلاء 
(وحصوصا كبارهم) على البشر فوق أرضهم» فيحومم إلى انصاف عبيد يسمون سيرفاج 
اصطلاحا. وان بعضا من النبلاء حاز على حق سك النقود.و إن الإقطاعية الكبيرة هي .مثابة 
دو لة صغيرة. 

وتحتمع "الحقوق السنيورية" في أربع بجموعات» هي: 

-١‏ حق التشريع: للنبيل (السنيور) في ملكه حق مطلق في إصدار قرارات بذاته لمعاحة 
كل شأن من الشؤون. ويعلن هذا القرار كقانون نافذ يلزم كل من فوق أرضه من غير إن يقيده 
دستو ر أو حقوق أساسية أو قواعد عدلية. 

-٣‏ حق الحاكمة: للنبيل حق الحاكمة. ولا يحق الاعتراض على قرار محكمة النبيل إلا 
محكمة سنيورية أعلى» أو المحكمة الملكية في شؤون معينة» أو الحكمة الروحانية.و يعن ذلك إن 
النبيل هو واضع القانون والقاضي في إن واحد. 

-٣‏ الحقوق الالية: حملت تكاليف مالية ثقيلة على كأهل أهل الأرض ف العهد 
الإقطاعي. فالدولة تفرض ضرائب عليهم من جهة» والسنيور من حهة أحرى. ولم يلتفت إلى 
معيار يوازن بين جباية الضرائب والمصلحة العامة» فالمعيار هو المنافع الذاتية للسنيور (النبيل). 
ومن مصادر إيرادات النبيل: رسوم الحاكم والعقوبات للالية القضائية وأموال المصادرة 


الدولة العثمانية اجهولة ۱ ۷٦‏ 


»- الحقوق الحسكرية: هذه الحقوق من أشدها وقعاً وظلماً على الأهالي. فللسنيور إن 
يجمع أبناءهم على هواه ومي شاء ليحملوا السلاح ويزحوا احياناً في معارك لا آحر ها وتحصد 
معات الرؤوس بلا طائل. ˆ 

ولقد صنف النظام اللإقطاعي الناس حسب طبقات بعضها فوق بعض ورتب عليها 
اوضاعا قانونية وإحتماعية مختلفة بناء على معابير مثل تملك الأرض والموقع الإحتماعى» في 
تسلسل هرمي يشبه نظام ' كاست" عند المنود. وإليك بيان هذه الأصناف الطبقية: 

)١‏ الروحانیون: أصحاب مواقع رفيعة ونفوذ واسع. والمقصود يم القساوسة والمطارنة 
وعددهم لدو د. 

) الأصلاء: هم النبلاء (السنيورية) الذين يديرون النظام الإقطاعي. ومنشاً الاصالة من 
السلالة أو الانتساب إلى طبقة الفرسان" أو الحصول على أرض إقطاعية (۴٥ا۴‏ ). وم 
إمتيازات ذكرناها فيما مر. وعددهم حدود أيضا. ويصنفون إلى فات فيما بينهم» كما ي 
الإقطاعية الإنكليزية» عناوينها من الأعلى إلى الأدن: املك والدوق (اللورد)والا ر كى والكونت 
والفيكونت والبارون والشوفاليه (الفارس). 

۳( الأحرار: وهم صنف بين الأصلاء وانصاف العبيد. وينقسمون إلى أحرار القرى 
وأحرار المدن. وق الواقع إن آحرار المدن هم الأحرار حقاء وليس أحرار القرى الذين تحولوا إلى 
انصاف العبيد .عرور الزمن. 

(٤‏ العوام أو انصاف العسد Servaj])‏ (: هم کالعبید ف النظاح الرومان› ولڪکن ف شڪل 
احف وطأة. وهم مرتبطون بالأرض الي عملكها سيدهم» ولا يحق هم ترك الأرض الإقطاعية 
الي يقيمون فيهاء كما لا يحق للسنيور (النبيل) إن يجليهم منها. إن انصاف العبيد هؤلاى لا 
يختلفون قي شىء عن العبيد إلا مم ليسوا اموالا تباع وتشترى. وحقوقهم المعترف ها ف 
زواج واک احقوں وغم ير المنقول و حقوق مدنية أخحر ى» مسلو بة أو مقيدة بقيو د الصلاحيات 
ال يتمتع ها السنيور. وهم مكلفون إزاء سيدهم بصورة رئيسية باداء ضرائب ثقيلة لا نخوض 


"` özcelik, "Avrupa Feodalitesinin Siyasi ve İktisãdi Mahiyeti", ÎUHFM, v. ı7, sayı 1- 
£, p. TYE—Feo.; Arsal, Hukuk Tarihi Dersleri, p. ¥™<-Y¥; Kılıçbay, Osmanlı Uretim 
Tarzı, Dp. YT4; Cin-Akyılmaz, Feodalite ve Osmanlı Düzeni, p. Fı~ry; Arsal, Sadri 


Maksudi, Hukuk Tarihi Dersleri, Ankara 14-14 YY¥, Pp. Y+—Y1Y. 


Y1‏ الدولة ا لعغمانية اجهولة 


فى بيان تفاصيلهاء وباداء اعمال سخرة لا تحكمها قواعد معينة أو معلومة. ومن حهة أخحرى» 
تضيق حدود الحقوق المدنية للعوام انصاف العبيد بقيود مثل منح الزواجح من حرة وتقليص 
حقوق التوارث والصلاحيات المطلقة للسنيور في التشريع والتنفيذ والقضاء. فلا مبالغة ق إن 
يو صف طبقة العواح السيرف بانصاف العبيد. وان منشاً الانتماء إلى هذه الطبقة هو بالولادة أو 
الزواج أو الاحلال ببعض القواعد الحقوقية للنظام الإقطاعي أو .عرور الزمن على العيش بين أبناء 
هذه الطبقة. و كما ينال العبد الحرية بتحرير صاحبه لرقبته» كذلك الخلاص من حال السيرف 
منوط بإرادة السنيورء وبأحوال أخحرى. 

هذه هى الأسس العامة للنظام الإقطاعي الأوربي الذي يجعل الفلاحين والعمال انصاف 


E 


عبيد» ويراد حلطه ف العقول بنظام التيمار في الدولة العثمانية لحاحة قي النفس!" ' 

۴ ۳۰ - ما سس نظام التيمار؟ 

إن الأرض الميرية (أي الأميرية معن المملوكة رقبتها للدولة) هي نوع من أنواع الأراضي 
فى الدولة العثمانية بناء على قواعد الشريعة الإسلامية. فيحق للدولة التصرف في إدارة هذه 
الأرض لتحقيق المصلحة العامة بتشغيلها مباشرة» أو تخويل تشغيلها لمن له حق في خحزينة الدولة 
مغل العسكر الجاهد أو العلماء أو رحال الإدراة. وقد اقطعت الأراضي المفتوحة للمجاهدين 
ورحال الدولة إقطاع تمليك لرقبتها أو إقطاع إستغلال لمواردها قي عصر النبوة والصدر الأول. 
وانتقل هذا التطبيق باسم "الإقطا ع" إلى الدولة السلجوقية و 'اولوش إلى الدولة الايلخانية. 

وقد استبحدم السلاطين العثمانيون هذه الصلاحية المفوضة اليهم حسب أحكام الشريعة 
اللإاسلامية» من أحل بناء دولة مكينة تعتمد على القوة الحسكرية» قي حطوات ابتدأت بالغازي 
(اججاهد) عثمان وتكاملت بالساطان عمد الفاتح» و ذلك بتخحصيص وتوجيه حق التصرف 
لبعض موارد الدولة إلى الموفين بخدمات معينة معاشا ورواتب م. فهذا التخحصيص والتوجيه هو 
اللسمى بنظام "ديرلك" أو "تيمار". فمن الجلي إن لا علاقة بين هذا النظام وبين النظام الإقطاعي 


''' Huberman, Leo, Feodal Toplumdan Yirminci Yuzyıla (Trans. Murat Belge), 


istanbul 1441, p. ۱4-1۸; Özçelik, A. Selcuk, "Feodalitenin İictimaî Mahiyeti, Menşei, 
Avrupanın Siyasi ve Medenî Inkîşêfındaki Rolûü", IUHFM, v. 1Y, SayI 1~, Dp. To1-—T 
Arsal, Hukuk Tarihi Dersleri, p. YfYY-YAY; Cin-Akyılmaz, Feodalite ve Osmanlı Düûzeni, 


p. <A et seq.; Kılıçbay, Osmanlı Ûretim Tarzı, p. TYA et seg. 


الدولة العثمانية اجهولة Y۳‏ 


الاورويي» ولا معن للخحلط بينهما. فالناس فوق الأرض ف النظام الإقطاعي عبيد أو أنصاف 
عبيد تحت تصرف "النبلاء" "و النبلاء" أصحاب الأرض بملكوما ملكا تاما وسادة متجحبرون» 
على حلاف نظام التيمار. 

وللوقوف على كنه المسألة» نشرح الأسس العامة لنظام التيمار: 

من العسير» بل من الممتنع أن تشغل الدولة بنفسها الأراضي الميرية (الأميرية) الي تملك 
رقبتهاء فلها أن تفوض حق التصرف فيها إلى الرعية بعقد كراء بلا أجل أو بعقد أعارة مقايل 
بعض من غلة الأرض تعطى للدولة كضريبة. 

ولقد حصص رئيس السلطة ق الدولة العثمانيةء آي السلطانء مقادير معينة من هذه 
الضرائب الي تدفعها الرعية توحه كرواتب إلى رحال يوفون بخدمات عسكرية للدولة هم 
'السباهية" أو "سباهيو الأرض" (اشتقاقا من كلمة "سباهي" وهو الفارس لغة). وليس 
'السباهى" هنا مالكا للارض» بل راعيا ها. وكذلك» ليست الرعية عبيدا للسباهي» بل بشر 
أحرار مستأحرون لللإرض» يجبي السباهي منهم ضرائب للدولة بتخحويل منهاء لتكون راتبا 
ومعاشا له مقابل حدمات معلومة (عسكرية ف الغالب) يكلف ما. ويصطلح على هذا الوارد 
الحاصل هؤلاء الأشحاص عمال المقاتلة. وهو كاف لبيان المقصود ي هذا المقام. 

فكيف استعمل نظام التيمار قي حدمة المتطلبات العسكرية؟ 

يحدد مقدار أرض "الديرلك"» وهي أرض خحصص حاصلها لشخحص معين» باعتماد 
۾ حدة قياس هو اقلیج ٠‏ ويعی السيف. فالو حدة الأساسية لمساحة أرض "الدير لك" هو سيف 
واحد. و"القليج"» (أي السيف) من الأرض هي نواة لأنواع "الديرلك" المسماة "بالتيمار" أو 
"الزعامة . ويحدد مساحة 'القليج" (السيف) بعقدار الحاصل منهاء فلا يقل واردها عن نلاثة 
آللاف أقجة سنو ياء ولا يزيد على ستة آلاف أقجة. وكل 'قليج" (سيف) من الأرض تعد 
"تيمارا" یکلف الذي یستحصل واردها بتجهيز جندي يسمی حه لو على أهية اللإأستعداد 
للحرب ف آي ۾ قت بڪامل عدته. و كلما زاد الوارد النتقدي» يزاد ق العدد اللازه بجهيزه من 
اللحنو د. ولذلك تصنتف أراضي الديرلك ثي نظام التيمار ف ثلاث فثات حسب الوارد النقدي 
من الاقجات: 

-١‏ "الخاص": أرض "ديرلك" حاصلها مائةألف أقجة ف السنة أو ما فوقها. وتصرف 
إلى السلطان والشهزادات (الاجال) والوزراء والأمراء. 


e:‏ الدولة العتمانية ا جهو لة 


- "الزعامة": أرض "ديرلك" حاصلها عشرو نألف أقجة إلى حد المائةألف أقجة. 

٣‏ "التيمار": أرض "ديرلك" حاصلها اقل من عشرينألف أقحة في السنة. ويكلف 
أصحاب التيمار (أهل التيماں) بتجحهيز مقاتل واحد يسمى "جبه لو" لكل ثلاثة آلاف أقجة من 
حاصل أرض "قليج" (السيف)» بعد طرح مقدار معين "علوفة" (معاشا) هم بدلا عن حدماقم 
هذه باسم 'بدل القليج' (یعێ بدل السيف) أو "حق القليج'. 

و تصنفضف أراضى "الديرلك" أي 'التيمارات ٠‏ إلى اصناف بناء على الوظائف الي يوفيها 
"أهل التيمار". فمنها "تيمار الأشكنجي": ويشارك صاحبها في القتال على رأس من بعهدته من 
المقاتلين (الحبه لية). ومنها 'تيمار الححافظة : ويشارك اهلها قي حفظ القلاع واعمارها. ومنها 
"تيمار الخدمة" ويشارك اهلها ق حفظ الروايا والتكايا ومتطلبات عمارها على طول حدود 
الدولة. 

وكان أمير الأمراء عخولاً بتوجيه "الأرض التيمارية" إلى أهل التيمار حي عهد سليمان 
القانوين سنة ۹۳۷ ه/.٠ ٠١١‏ ٠م.‏ فبعد هذا التاريخ انقسمت إلى قسمين: الأراضي التيمارية الكبيرة 
وتوحه إلى أصحابا بفرمان سلطا يصدر بناء على "تذكرة" يرفعها إليه "أمير الأمراء" فلا 
يخول الأحير بتوحيهها مباشرة» واصطلح على تسميتها "بتيمار التذكرة" مناسبا لواقع الحال. 
والأراضي التيمارية المحول بتوحيهها "أمير الأمراء" مباشرة» وسميت "بتيمار بلاتذكرة" مطابقة 
لواقع حاها أيضا. وصنفت الأراضي التيمارية إلى صنفين هما التيمار الحر والتيمار غير الحر 
اعتمادا على معيار آحر هو الحاق ضرائب استتنائية ليست من عائدات الأرض بجبايات صاحب 
التيمار (مثل رسم الزواج وغرامات الحرائم ورسم قشلاق أي المشئ)» أو إبقاء جحبايتها للدولة 
كما هو تي الأصل."" 


۳۴۳ - ما الاختلافگ بين النظام الإإقطاعي ونظام التيمار؟ 


القلقشتدي» صبح الاعشی» ج/۱۲» ص٤ ٠١‏ وما بعدها؛ قانون» مكتبة ملت/ قسم القوانین» رقم »٩۲‏ ص ۸٥۷؛‏ 
هزارفن» تلحيص البيان» المصدر السابق» الورقة ٠٠‏ /ب وما بعدها؛ حالص اشرف» كليات» المصدر السابق» ص٤ ١!‏ وما 
بعدھا ۾ ۲۹ وما بعدla؛‏ .0 Akgündüz, Vakıf Mûessesesi, p. AY et seq.; Cin, Halil, Mirî Arãzî,‏ 
o" et seq., “4-¥YT; Barkan, "Tîmêãr", ÎA, p. 4-41; Akgündüz, Osmanlı‏ 


..Kanunnãameleri, Vv. 1V, Pp. {¥4 et sed., oAY et seq 


الدولة العثمانية اجهولة د“ 


يريد نفر من الكتاب والباحثين إن يقرن بين توجيه الأراضي في الدولة العثمانية إلى 
الأشخحاص بشكل "تيمار" أو "زعامة" أو "حاص"» وبين الأراضى الإقطاعية (۴٠ا۴)‏ قي النظام 
الإقطاعى الأورويي» وان يشبه صاحب "الديرلك" قي نظام التيمار بالسنیو ر (النبيل) فى الفيودالية 
الإقطاعية. والحال إن نظام التيمار يختلف احتلافا كليا عن الإقطاعية الأوروبية بوجحوه منها: 

أو لا: البشر قي التظام الإإقطاعي عبيد أو أنصاف عبيد (زة۲۷٥5)»‏ والسنيور مالك حقيقي 
لالإرض وصاحب الأرض ومن عليها.فعلى حلاف نظام التيمار»ء "السباهي' أو 'صاحب 
الأرض" وكيل ولیس مالکا للإرض» ولیس البشر عبيداء بل أحرار مستأجرون للأرض من 
الدولة. فلا يزيد السياهي على انه موظف خخول بجباية الضريبة» لكن الضريبة الي جبيها هي 
راتب له مقابل حدمات - عسكرية قي الغالب - يوفيها للدولة ويصرف عليها منها أيضا. 

ثانياً: تعر ضت السلطة الم ركزية للدولة إلى الضعف وتوزعت الحاكمية السياسية داحل 
الدولة الواحدة في النظام الإقطاعي الأورويي. فظهرت دول صغيرة بعدد السنيوريات 
(الإقطاعيات) واشباه الملكيات الصغيرة. والحال فى الدولة العثمانية إن السلطة المركزية قوية 
ومتماسكة بنظام التيمار» و "سباهي الديرلك" (صاحب الأرض التيمارية) موظف موكل 
بتحصيل الضرائب تعينه السلطة المركزية أو تعزله عن عمله. 

ثالغا: يتملك النبيل (السنيور) رقبة الأرض الإقطاعية »)۴٠۴(‏ ولايتملك "السباهي" رقبتها 
في نظام التيمار. فالأرض التيمارية ملك للدولة يجمع السباهي ضرائبها. هذاء وليست 
الضرائب مزاحية» بل معينة بقواعد شرعية وقانونية. 

رابعاً: يحوز صاحب الأرض الاقطاعية (۴٠ت۴)‏ على حاكمية سياسية فوق أرضه» تتظاهر 
في حق التشريع والتنفيذ والقضاء حقا شخحصيا. ويعن إن السنيور يضع القوانين السارية على 
البشر القاطنين في أرضه الإقطاعية» وينفذهاء ويقضي ها قي حال حصول النزاع بسببها. | 
"السباهى" فلا يحوز إلا على شيء من الصلاحيات العسكرية. وفيما عداهاء ليس له حق من 
الحقوق التشريعية أو القضائية أو التنفيذية. فالتشريع النافذ يي الناس هو الشريعة الإإسلامية. 
والجهة التنفيذية ها هي تشكيلات "الستجق" و"القضاء" (المقصود من القضاء" هنا الوحدة 
الإدارية المسماة بهذا الاسم كما مر سابقاأ). وحهة التحاكم هي 'الحاكم الشرعية". وليس 
"السباهي" نفسه مصانا عن الحاكمة» بل يحاكم أمام القضاء عند اللزوم. 


۷٦‏ الدولة العثمانية اجهولة 


خامسا: للسنيور في النظام الإقطاعيى حيش خاص قد يحارب به حن الملك!. فهو الذي 
يشكل هذا الحيش» وهو الذي يجمع الحند للخحدمة العسكرية. اما الجندي المسمى ب "حبه لو" 
قي نظام التيمار» فهو فرد من الجيش العثماين يعده ويجهزه السباهي '. 

سادسا: ينقسم الجتمع قي النظام الإقطاعي إلى نبلاء وأحرار وانصاف عبيد من العوام 
(سيرف). وال كثرية التعيسة من طبقة السيرف هم أشباه عبيد يعملون للإاقلية السعيدة. وليس 
في اجحتمع العثماني فروق وطبقية بهذه الصورة. وتصنيفه إلى الفغة العسكرية وغير العسكرية» 
أشبه بالتصنيف إلى موظفين ومدنيين. ومعيار التصنيف معيار مالي فقط. ولا يخطر على بال 
إنسان بان الأهالي المسمون بالرعية هم عبيد للفغة الملكية (الإدارية) أو العسكرية أو العلمية 
(نسبة إلى علماء الشريعة). 

سابعا: طبقة العوام (السيرف) لا يتزوحون بإرادتم ف النظام الإقطاعى. فيمنع عنهہ 
الزواج من طبقة عوام ي سنيورية أحرى» والزواج من إمرآة حرة. ويحرمون من حقوق الإرث 
ال يتمتع ها الأحرار. ولا حق هم في إحتيار الحرفة أو العمل»ء أو في حرية التنقل. وليس هم 
حيار في العمل أو التعطلء بل يلزمون بالسخرة وتقدم المدايا وإنحاز بعض الأعمال قهرا. ومن 
صلاحيات السنيو ر إجحراء التحقيق معهم ومحاكمتهم وإيقا ع العقو بات عليهم. ولیس هم دحو ل 
الكنائس أو الانتماء إلى الصنف الكهنوت. ولا تقبل شهاداتم بحق الأحرار في المحاكم. فحاهم 
يذ كرنا حال العبيد قي العصور القديمعة. فاين الشبه بينهم وبين الأهالي في نظام التيمار؟ 

ان من الخطاً الفاحش إن تقارن الرعية في الدولة العثمانيةء بطبقة (السيرف) ق النظاح 
الإقطاعي. فإن شاء أحدهم إن يقيس شيء بشي»ء» فعليه إن حيط علما بالعاملين في 'الخواص 
همايونية" المسمون إصطلاحاً ب "اورطاقجيّة" (ويعن المشا ركون» أي الشركاء في حاصل 
الأرض)» وهم عبيد أصلا. فهنا القياس مع الفرق في الأحوال.“"" 


"'** Tabakoğlu, Ahmed, Türk İiktisat Tarihi, p. ıa; Özçelik, A. Selcuk, "Avrupa 
Feodalitesi Ile Türklerin Timar Teşkilatının Mukayesesi", رlnıتll (مقارنة بين الاقطاع الارويي ۾‎ 
الت رکی)‎  لH‎ FM, v. ۷, say £, Pp. VA; Hammer, L'histoire de I'empire Ottoman, 
Terv. J.J. Hellert, Tom, 1 Livre XXXIV, Paris 1A1; barkan, Omer Lüûtfüû, "Türkiye'de 
Servaj Var mıydı?", Türkiye'de Toprak Meselesi, p0. Y¥1¥-vreé; "Osmanlı 
Imparatorluğu'nda Çiftçi Sınıfların Hukukî Statüûsü", J (الوضعية احقوقية لطبققة الزراع‎ 
الامبراطورية العثمانية)‎ "û rk iye" de Toprak Meselesi, p. YY ° et sed. 


)لخلا صة 


الخلاصة الي نقدمها للقارئ الكرم من خلال اعتمادنا على الوثائق لأماطة اللثام عن 
الدولة العثمانية وما اطلعنا عليه مالف حوهما وما أشيع عنها في الآنى: ‏ 


أولاً:- لاتوحد دولة إسلامية على امتداد التاريخ الإسلامى شغلت ببعديها الزمان 
والمكاني ما شغلته الدولة العثمانية وال تمثلت بزهاء الستة قرون والعشرون كيلومتر مربع» بحيث 
إنما وصلت بعد تقسيمها إلى أكثر من ٠٠١‏ دولة. 

ثانياً: - بدأت البدايات الأول لوجودها على أساس الجهاد والتمسك بالشريعةء واتخذت 
من الثغور ساحتها الي انطلقت منها رافعة كلمة الله أكبر عالياء واستمرت في تقدمها طوال 
الفترة الي كان حكامها على راس حلام الجهادية» وعندما بدأ التوايي يدب فيهم والتخحلف 
المتعمد عن قيادة الجيوش بدأ الع التنازلي لصعودهاء ونما ي كد ذلك هو تحوها من قبيلة تعدادها 
٠٠‏ فارس فقط إلى دولة عالمية يحسب ها كل الحسابات» بعد أن حاضت معارك فاصلة يشهد 
ها التاريخ. 

ثالغا: - کشفنا عدم صدق زيف ما دونه المستشرقون ومن تبعهم من المستغربين حول 
الدولة العثمانية .عحتلف جوانب الطعن الي حاولوا من حلاما الطعن بالدولة العثمانية عا تصوره 
هم أهوائهم؛ وذلك لعدم درايتهم واطلاعهم على تاريخنا الإسلامي؛ فهنالك الكثير من 
المؤسسات والتشريعات الإدارية الي اعتمدها الدولة كانت أساسا موحودة فيمن سبقها من 
دو ل إسلامية أحرى سواء أکانت عباسية أو غيرهاء وکما هو معلوم لکل عصر مستجداته الي 
تفرضها متطلبات العصر حى وإن كان هناك بعض الأمور الي أحذت من الآحرين فلم توؤحذ 
إلا بعد التأكد من مُا لاتتصادم أو تتقاطع مع الشر ع وليس قي ذلك أي ضير. 

رابعا:- إن الحروب الي حاضتها الدولة العثمانية تحت أي مسمى من المسميات ليس 
رغبة في خحوضها أو تعطشها للدماء وإنما فرضتها أمور عدة منها قى سبيل الله وإعلاء كلمته 
ودينه أو للدفاع عن النفس ورد الاعتداء محتلف أنواعه وأشكاله أو لاستنجاد الأقليات المسلمة 
أو لأسباب إنسانية أو لتطبيق الشر ع. 

خامسا:- إعادة توحيد المسلمين تحت راية الخلافة الإسلامية منشأة بذلك أعظم دولة 


إسلامية شهدها الأمة و كانت حير بو تقة لصهرها. 


1۸ الدولة العثمانية اجهولة 


سادساً: - لقد وصلت الدولة العخمانية بفتوحاتما إلى أرض ل يطرقها الإسلام من قبلء 
ولم تتمكن أية دولة أوروبية منفردة من مواحهتههاء فلذلك حاولت أوروبا أن تشكل أحلافا 
و تحالفات بينها صبغتها بالتقديس. 

سابعاً:- لم يكن الوجود العثماني ف العام العربي وباء عليه» على عكس الشعار الذي 
أطلقه الغرب وتبناه البعض من العرب بطريقة اعتباطيه بدون دراسة وبدون عغحيص وفحص 
وتدقيق بأن الوجود العثمان كان وبالاً على العرب !! ويشكل هذا الشعار الأحير اليوم مصيبة 
السياسيين والصحفيين والإعلاميين» إذ امم يغيشون على تراث قرأوه في المكتبات المدرسية. 

ثامنا: - إن ما أطلق عليها تسمية المشكلة الأرمنية ماهى الا حاولة غربية هدفها زيادة 
إضعاف الدولة العثمانيه ومعاونة القوى الانفصاليه فيهاء لكي يسهل عليهم استعمار الأقاليم الي 
كانت ضمن الدولة العثمانية وبعد ذلك حاولوا زيادة الضغط من خلال ادعائهم بأن الأرمن قد 
ذجحوا على يد الأتراك ليس له باب من الصحة» فالوثائق تكذب ذلك من حلال تبواً الكثير من 
الأرمن مراكز متقدمة في الدولة» وكانوا كغيرهم من رعايا الدولة الاحرين ولم تحصل أي تطهير 
عرقي هم. 

تاسعا: -کانت إلجي وش العثمانية أقو ى جحیوش العالم» بالإاضافة إلى ما تمتعوا به من حاسة 
دينية» ورغبة في الجهاد» وحسن تدريب» وابتكار قي الاسلحة»ء بل ويي الخطط القتاليه والحربيه» 
وعرف التاريخ منهم قادة وسلاطين عظام نذكر منهم على سبيل الثال لا الحصر عمدالفاتح 
وسليمان القانوني» كانت هم بصمات بارزة قي تاريخ اللإنسانية قي ذلك الوقت. 

عاشراً:- طبقت الدولة العثمانية الشرع الإسلامي في تساحه وتعامله مع الديانات 
الأحرى» ولنا في ما حصل في فتح إسطنبول خير شاهد على ذلك. 

حادي عشر:- تآمرت دول الغرب على الدولة العثمانيةء وتطلعت إلى وراثة ما أسموه 
تركة الرحل المريض» أي احتلال بلاد المسلمين احتلالاً عسكرياء وتوزعت دول الإسلام 
كمستعمرات بين عدد من الدول الغربية» وبسقوط الخلافة العثمانية انقسم العام اللإإسلامي إلى 
دول لا يربط بينها رابط سياسى» ولقد كان هم الاستعمار الغربي قي للمقام الأول هو إقصاء 
الشريعة الإإسلامية عن تنظيم ح ركة الحياةء وإحلال المفاهيم العلمانية والنعرات الوطنية والقومية 
بديلا عنهاء بالاضافة إل تفتیت الدولة ای دو يلات و الاستغلال المادي وارد هذه الدول عن 


الدولة العثمانية الجهولة ۷-1 


طريق بها واستخدام هذه الدول كأسواق لبضائعهاء وتكريس الضعف والفقر والتخحلف ي 
أنحاتها. 

ثاين عشر:- انتهاك تاريخ الدولة العثمانيه تحت وقع مسميات وحجج كثيره أتسمت 
بكو ها واهية» وانبرت أقلام التشكيك بدور معاول هدم» وتكاثرت عليها المشاريع الاستعمارية 
تصل إلى مائة مشرو ع استعماري خاربتها وتقسيمهاء اذ عمل الغرب على تصفية الدولة 
العثمانية بحملة منظمه اأكثر من ٢ ٠‏ سنة» بدأت .ععاهدة كارلوفجه سنة ۱ھ/ ۹۲۰م الق 
قضت بتخلى الدولة العثمانية عن أقاليمها في أوروبا وأفريقيا وآسيا. 

ثالث عشر:- دعون إل إعادة النظر ق کل ما دون عن التاريخ العثمان بعیدا عن 
الوثائق الي تخص تاريخها بشكل عام أو موضوعا أو فترة معينة بشكل خحاص. 


واخر دعو اها ان الحەد آله و وے العالمين 


أتراك السحودية 
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ابن القيم» إعلام الموقعين عن رب العالمين» بيروت 
YT‏ 


ابن الحمام» كمال الدين حممد بن عبد الواحد 
السیواسي» فتحح القدیر» القاهرة ۹١۳١ه.‏ 

ابن حزم» أبو محمد علي بن أحمد الأندلسي»ء (الإحكام قي 
أصول الأحكام) القاهرة . 

ابن حزم» آبو محمد علي بن أحد الأندلسي»ء (الحلى) 
القاهرة» ۹/۱۳۸۹٦۱۹م.‏ 

ابن رحب آبو القرج عبد الرححهمن»ء قواعد الفقه 
الإإاسلامي» القاهرة ۳۹۲۷١ه.‏ 

ابن قدامة المقدسي» أبو محمد عبد الله» الكافي ي فقه 
اللإمام البحل أحمد بن حنبلء الطبعة الأولى» دمشق. 
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و اللاصطلاحات الفقهية» إسنطبول ۱۹۸۰ء 
— التحرير ق أصول الفقه القاهرة ۳ ۲ھ 
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ثروت عكاشة: التصوير الاسلامي الديي والعريي. بيروت 
1۹AF‏ 

حسسن الباشا: التصوير الاسلامي ق العصور الوسطى. 
القاهرہ ١۹١٩۹‏ 
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إسطنیول ۲۲٢‏ إه. 

السيد السابق: فقه السنةء اجلد الثانن . جحده.د.ت. 
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SE‏ 

- الطرق الحكمية ي السياسة الشرعيةء بيروت 

t40 
عالم بن علايءء الفتاوى التتارحانية‎ 

إسطنبول. 
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وأقسامها وأحكامها "مكتبة السليمانية» قسم أسعد أفندي» 
رقم »1 O‏ 

رسالة الحج": مكتية السليمانية» قسم الحاج محمود 
رقم ۹۲١١ء‏ ورقة .a-b/ r‏ 

عينتاي منيب آفندي» ترجمة السيرة الكبيرةء الزء الثان» 
إسطنبول ١۲٤۲‏ 
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أفندي» رقم۹٥۸»‏ ورقة ١/4/۲١‏ 4-۲ 

يڪي شهرلٰي عبد الله افندي» بمجة الفتاو ى» استانبول» 
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آیاصوفیا رقم ۳۳۱۸ اوراق۸/ [» ۹ظ/ ۱۰ھ/» /b۱١‏ 
a۲‏ ٤ط‏ br/؟‏ -ط/؛ء کمال باشازادہ رایں 
کمال) 'تواریخ آل عثمان' الدفتر العاشر (الناشر: شفاعت 
الدين سفرحان)/ أنقرة ١۹۹٩٦‏ 

"تاريخ فتح قسطنطينية" مكتبة السليمائية» قسم شهيد 
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ابن عياض: ' بدائع الزهور" الجزء الثالث. 
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رقم ۰۹٦۸‏ 

أو العلى ماردين» حقوق تصرفيه اراضي» استانبول 
ATTA‏ 
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آیاصوفیاء رقم »٤/۲۰۹٤‏ الورقة ۸۱/ب و۸ ۹۸-۸٩؟‏ 
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- "مؤسسة الأوقاف في الشريعة الإسلامية وف التطبيق 
العثماين إسطنبول ١۹۹۷‏ 

- نظام الرق والحواري في الشريعة الإسلامية ونظام 
الحرم لدى العثمانيين" الطبعة الرابعة» إٍسطنبول ١۹۹۷‏ 

- (الوتائق تنطق بالحقائی) الحزاء ا -ه. إزمیر۱۹۸۹- 
1۹۹۲ 

- السجلات الشرعية, إسطتبول ١۹۸٩‏ 

آحمد جواد: "تاریخ عسکري عتماني" اسطنیول ۱۲۹۷. 

امد جحو دت باشا: تاریخ حودت ' وقاء ع الدولة العلية, 
اسطتبول ۱۳۰۱-۹۲۷۱ 

- تقذاکر» انقره .۱۹۸٩‏ 

- معرو ضات , اسطنبول ۱۹۸۰ . 

- اس الظغر, استانبول .١۲۹۳‏ 

اجمدي, اسکندر نامة, انقرة ١۹۸۳۰.‏ 


امد الافلاقی , مناقب العارفین, اسطنبوڵل ١۹۸٩‏ 


الدولة العثمانية اجهولة Yo‏ 


أحمد راسم: "التاريخ العثمايي الموضح بالخرائط والرسوم ٠‏ 
ر بعة اجزاء اسطنیول ۳۲۸ ۱- ۲۷۹۱۱۳۳۰ 

أحمد رفيق» حياة إسطنبول في القرن الثايي عشر اشجري» 
اسطتبول ۹۹۸۸ح 

آحمد شفيق بك الرق في الاسلام» استاتبول ١١١٤١‏ 
ص ٥١-٥۰‏ . 

أحمد لطفى: "تاريخ لطفي › 
اسطنب و ل) ۰ ۲۹ ۱۳۲۸-۱۹ . 

إدريس البتلسی › هشت بمشت» المكتبة السليمانئية» أسعد 


e ١ الأجزاء‎ 


آفندي» رقہ. .۲۱۹۷ .10 


ATTY 


"بحلة أمور بلديه" / اسطنيول 


استانبول احتساب قاتون نامه سي» محتية طوب قابو 
سراي» رقم ١‏ ۱۹۲› 

اسعد افندي» تشریفات قدعه. استانبول ۰۱۲۸۷ 

إسماعيل بليغ البورصوي 'تاريخ بورصة (كول دستة 
بلیغ). اسطنبول ٩۱۲۸ه‏ 

اسماعيل حقي ٤‏ سلسله طر یق جحلو › ووقة a-e4/b/o‏ 

أشرف بر حمد: "حزائن السعادات "» مكتية متحف 
طوب قابي قسم أحمد التالث» رقم ۷١٥ه٥»‏ ورقة 8/١٠١‏ 

اصلاحات قانو نيةء ارشيف رئاسة الوزارۃةء ١ ٤٤‏ رقہ 
c\of.—1 f‏ 

اعلامات شرعيه نك تييز واستيناقي حقنده إرادة سنيه» 
سنة ۱۸۸۰/۱۲۷۹ دستور»ء ترتیب أول» ذیلء ٩2‏ - ۱/۱۰ 
4۲ 

آغا سید محمد على: "علي النظام وهو معجم باللغة 
الفارسيةء الجر ء الثالٹث» حیدر آباد ١۹۳٤‏ 

أمير كيقاووس: "قابوسنامة" (ترجمة: مرحيمك أحمد 
بأمر من السلطان مراد التان) الناشر: أورهان شائق كوك 
ياي. أنقرة ٤‏ 1۹۷ 

الامير حمد بن السعودي» 
النوء/تاريخ هندي غربي» مكتبة بايزيد الرمية» رقم ٤41۹‏ . 


اندرونلی فاضل, جنکي نامة, استانبول .۱۲۸٦۰‏ 
= دفتر عشق, استانبول ۱۲۸۹۰. 
حوبان نامة, :5.۲ .10 .1¥ ,لا1,استانبول 
YAT.‏ 

زنان نامة, استانبول ۱۲۸٦.‏ 

أو ليا حلي : 'سيا-حت نامه" عشرة أجزاي إسطنبول 
c1ATA- TY &‏ 

آياصوفيا اوقاق» المكتبة السليمانية» رشيد افندي» رقم 
۳ الورقة .44۹-4٦‏ 

آهجر» روبرت» عليل إيناجلق» قانون نامة السلطاي»› 
برمو حب العرف العثمان»› آنقرة» ۰٦۹١م‏ 

ايوب صبري, مراة الحرمین, إسطتبول ١١١١۱-۱۳۰٦.‏ 

برقان» عمر لطفي آيوردي آکرم حقي» دفتر حریر 
آوقاف اُس هتنبو لء امرخ ب ۹ه ٦027ح‏ اسطنبول 


^4. 

-الأسس لاللالية والقانونية للاقتصاد الزراعي يي 
الاميراطورية العثمانية قي القرنين الرابحع عشر والخامس عشر 
اسطنبول ٩۹٤٩۳‏ ١ح.‏ 


بالعموم حاكم شرعية حقنده نظام تامه» سنة ۲۷١‏ 
دستور» ترتیب أول» ۳۰٤-۳۰۹/۱‏ 

بجوي» إبراهيم أفندي: "تاريخ بجوي" الجزءان الأول 
والثان إسطنبول .١١۸١‏ 

بيالة بك دافع الغموم والمموح» ضمن الأرشيف: ,ل1 
Ty. DOS. 1€, 10۹.‏ 

بيري رئيس: "كتاب البحرية (الناشر: فوزي كورت 
اوغلو - حیدر آلابکوت) إسطنبول ٤٣‏ ۹١ء‏ المقدمة ص - 1 
.XVI‏ 

تاحی زاده جعفر حلي: ققح الدينة الحرو سة إسطنبول“ 
ملحق جحلة لحنة بحوث التاريخ العثمايي» ١١۳١١‏ 

تاریخ صبحي» إسطنبول ۱۱۹۸ . 

تاریخ عاصم» اسطنبول, ۱۱۹۸ 

تاریخ عرزي (عزي تارجخي) اسطنبول ۱۱۹۹. 


"۷ الدولة العغمانية المجهو لة 


تر حیحات مناصب قضاء نظام نامه سي» سنة ۱۲۷١‏ 
دستور» ترتیب آول ۳٣٣١/۱‏ بند ۱ وما بعده 

تعلیمات شهید علي باشاء ناشري غحمد غالب۷٩۸‏ . 

تفریق وظائف نظام نامه سي» سنة ۱۹۱٤/۱۳۳۲‏ 
دستور» ترتیب ای ۱۳۳٤/٦‏ تقوع وقائع» رقم ۳۰٤٦‏ - 
۷ رمعي حریده» رقم 1٩۹‏ قانون رقم ٩٦؟‏ 

تقي الدين: '"حداول رصدية" إسطنبول» مكتبة المرصده 
رقم ۳۷۸. آلة الرصدية لذيجي شهنشاهية» جامعة إسطنبول 
1¥ رقم ۱۹4. 

تورك كلدي» علي فؤاد» رحا مهمة سياسية» استاتبول 
۹۲۸ 

توقيعى عيد الرحهمن باشا قانون نامه سي, جحلة البحوث 
الملية. الجزء الأول ص .٠٠٠-٤)۹۸‏ 

توقيعي› محمد باشاء› تاریخ ¥4 .10 OEM,‏ 1 

حشمي زاده, تاریخ, استانبول ۱۹٥۹۰.‏ 

جلال زادة, قوجه نشايجي مصطفي افندي, طبقات 
اللمالك و درجحات المسالك, 1Û, Ty. 10. ٠٥°۸4.‏ 

حنابي مصطفي, الاليم الزاءر, مكتبة السليمانية قسم 
الحمیدیة, ۰۔۹٦۸‏ 

حورحي زيدان» تاريخ المدنية الإسلامية» إسطبول 
۹ 

حا جي بکتاش ولٰي: 'مقالات '. (الناشر : سعد جحو شالك). 
اسطتبول .۱۹۸٦۳‏ 

حديدي "تواریخ آل عثمان" اسطنبول ۱۹۹۱م " نحدت 
أوزتورك نشري" ص ۱۳١‏ 

حسن بکزاده, تاریخ, إسطنبول .10 .اا ,10 , 
TYA.‏ 

انيسي مناقب آق شس الدين". محتبة 

السليمانية. قسم حاج محمود. رقم ٤1٦٦‏ أوراق /٣‏ -8 


حسین حسام الدین: "تاریخ آماصیا". استانبول ۱۳۲۸ . 
حالص اشرف» کلیات شرح قانون اراضی» استانبول 
۳۹ 


حلافت وحاكميت ملية» ص٦۳‏ وما بعدهاء؛ تنشرت 
الدولة هذه الرسالة في العهد الحمهوري من غير ذكر اسم 
للمؤلف ومن غير تسجيل تاريخ النشرء والراحح اها بقلم سيد 
بك. 

حليل بن اسماعيل, مناقب الشيخ بدرالدين, إسطنبول 
AY.‏ 

حواجحه سعد الدين افندي, تاج التواريخ, إسطنبول. 
IYA.‏ 

حير الله أفندي: "دولت علية عثمانية" اسطنبول .١۸١1٤‏ 

دانشمند إسماعيل حامي» التاريخ العثماني الموضح» 
إسطنبولی ۱۹۷۱-۱۹۷۱ءم. 

دده أفندي» سياسة نامة» (منشور ضمن كتاب القوانين 
العثمانية)» امحلد الرابع» إسطتبول ۱۹۹۰١م.‏ 

دردبحي مراد قانون نامه سي» المكتبة السليمانيةء اسعد 
افندي» رقم ۲٣۳٣۲‏ 

درسعادت حقوق عدليه وحزائية حاكم نظام نامه سنك 
تشكيلات ووظائفته دائر نظام نامة"» دستور» الترتيب الاول» 
--۳٦۳؛‏ دستور» الترتیب الاول»ء ۲٥۰-۲٣٥/٤‏ 

دفتردار صاري حمد باشاء نصائح الوزراء والامراء؛ انقرة 
۹۹ 
احکام 
۸/٤‏ دستورء الترتیب الاو لء ۳۲۷-۳۲٣/۱‏ 

ديوان أحكام عدليه نك نظام نامه داحليسي لستة 
3٦‏ ۷ دستور»ء التر تیب الاو ل» ۳١۹۲/۱‏ -٦٥٣؛‏ 

رساله بشير حلي. محتبة متحض طوب قایي. حزينة رقم 
۴۳ رقم الأوراق 4-5/١‏ . 

رهير المعاملات , إسطنبول ۱۳۲۳۱۰ 

السرحسي» شرح السیر الکبیر »٤-١‏ القاهرة .٠١۹۷۱‏ 

سلحدار سلحدار» 
سطنبول ۱۹۲۸ 

- نتصرت نامه اسطنبو ل ۰۱۹٦۲‏ 

سلمي»› بو عبد الرحمن»ء تتاب القتو ح» المكترة 
السليمانية» آیاصوفیاء رقم: ۲۰٤۹/٤.‏ 


فندقلي محمد غار تاریخ 


سليمان سو دي» دفتر مقتصده اسشثانبو ل ¥ Te‏ 


الدولة العثمائية الجهو لة ) VY‏ 


سياست تامهء المكثية السليمانية» رشيد افندي» رقم 
0 الورقة ٤ ۹-/٤۸‏ /ا. 
شيخ بدر الدين» جامع الفصولين» عخطوط مكتبة ملة» 
No‏ 
- الواردات» المكتبة السليمانية» قسم حاحى مود 
رقم ۰.۲۸٤١.‏ 


شکر الله» بمجة التواریخ» إسطنیول ۹٤۹١ء‏ 


مس الدين سامي: "قاموس الأعلام". الجزء الأول 


والسادس. اسطتبول ۳۰۸١ه.‏ 

شعدايي زاده سليمان آفتدي: "مرآة التواريخ".. إسطتبول» 
۸ ص ¥:2. 

شوراي دولت نظام نامه سي" لسنة ۹۲۸٤‏ دستوں 
الترتیب ألاولء ١/۰۳٠۷-٦.۷؛‏ 

شوراي دولت نظام نامه سي» سنة ۲۸٤‏ دستور» 
ترقیب أول» ۷۰۳/۱ وما بعدها؛ 

الشيخ أحمد عارف» ترجمة "سياست نامه" 

شيخ باباء م.سريا: "الطريقة البكتاشية والبحتاشيون" 
اسطتبول ۱۳۴۳۲ ۰ 

الشيخ سعد الدين أفندي تاج التواريخ الجرءان الأول 
والتاي اسطنبول ۲۹ — A YA‘‏ 

شيخحي محمد أفندي: "وقائع الفضلاء" الحزء الأول» ص 
NIE‏ 
ترات الفواد". اسطنبول 

صبحي تاريخي» إسطبول ۱۹۸ ا(اللائحة الموجحودة قي 
القدمة حول المطبعة). 

صولاق زاده, محمد همدمي, تاریخ صولاق زاده. 
اسطنبول ۱۲۹۷. 

طاشكوبرو زادة احمد, الشقاءق النعمانية, بولاق 
۹ تر هة جحدي افتندي ,إسطنبول ١۲٠٦۹۹.‏ 

- موضوعات العلوم, إسطنیول, .۱۳۹۳ 

طورسون بك» تاريخ أي الفتح» إسطبول ۷م 


طوسي , رءيس الحكماء حواجحه ناصر, يتامة الطوسي, , 
JÛ, Ty. no. Yo.‏ ,1 

Belleten, v. XI, 1sSUe < lua «J”غوط‎ 
(NAE). 

طیار زاده امد عطا: "تاریخ عطا" إسطنبول ۱۲۹۳. 

عاشق باشا زاده "تواریخ آل عتمان" / اسطنبول ۱۹۳۲ 

عبد الرحمن عيدي باشا: تاریخ سلطان عمد خان رابع 
مكتبة بايزيد» القسم العام» رقم ١٤١٠ء‏ المرتب فائق رشيد 
اوناط 165 1 انقرة ٤٩۳‏ ۱۹؛ 

عبد الرحمن وفيق بك: 'تكاليف قواعدي' إسطنبول 
۸ 

عبد العزيز بك, عادات ومراسم قليعة تعبيرات و 
معاملات قومية عثمانية , إسطنبول ١۹۹٥.‏ 

عبد الله درويش» رسالة التبردارية فى أحوال آغاوات دار 
السعادة» مخطوط محتبة كوبريلي ۲٠٣.‏ .10 

عبدالله بن رضواك, تاریخ مصر, مكتبة بايزيد, 
AV1.‏ 


عثمان نوري» عبد الحميد ثايي ودورسلطئ» استانبول 


۲ ۷ ص هود 


علي رضاء منع مسکرات قانويي ماسب ايله حد شرعي 
حقنده مطالعةء جریده ی عدلیه» عدد »٤‏ سنة ۱۳۳۸ نیسان 

عمر حلمی» احکام الاوقاف» ص۹۰ وما بعدها؛ جمال 
الدین»ء تلحیص احکام الاراضی» استانبول ١۳۲۹‏ 

عينتابي منيب أفندي» ترجمة السيرة الكبيرة» الحزء الثاين» 
إسطنبول »١۲٤١‏ 

T۳. (1 OEM «a فاتح قانون نامه‎ 

فتوی حانه نضام نامه سي» سنة ۱۲۹۲ دستور» ترتیب 
آولء ۷-۷/٤‏ 

فريدوت بك "منشآت السلاطن» الجزء الأول .اسطنبول» 

قانون اساسي لسنة 1۲۹۲۳ المادة ٠٠٤‏ دستور» الترتيب 


اللاو ل SEF‏ إإإ 


VA‏ الدولة العتمانية اخجهو لة 


قانون نامه» محتبة حامعة استائبول» امخحطوطات 
التر كية» رقم ۱۸۰۷ 

قانوت» مکتبة ملت/ قسم آلقوانینء رقم ٩۲‏ ص۸٥۷؛‏ 

قانون قانون نامه سي» المكتبة السليمانية» اسعد افندي» 
رقم ۲۳٠‏ الورقة ١٦‏ ومابعدهاء 

قره جلي زاده عبد العزيز أفندي: "روضة الأبرار" مصر» 
YEA‏ 

كاتب حلي "كشف الظدون (الناشر: يالت قاياء شرف 
الدین). اسطنیول ١۹۷۱‏ 

-: "تحفة الکبار" إسطنبول ١۳١۲۹‏ 

-: "'کتایی جحهان نما » . 

-: "ميزان احق" إسطنیول .١۹۹۲‏ 

کامل باشاء تاويخ سياسي دو لة علية عشمانية» إسطنبول 
AINTYY‏ 

کاب الستطاب س کتاب مصاح اللسلمين ومنافع 
اللؤمنين - حرز الملوك. آنقرة ۹۸۸ ١م.‏ 

کریتوفولس» تاريخ سلطان عمد حان الثاي» إسطنبول 
۸ھ 

کوتوك اوغلی» مباهات» نظام التسعير قي الدولة 
العثمانيةء ودفتر التسعير المؤرخحم ب١٠٤٦(‏ إسطنيول 
AA‏ 

کلیبولولو مصطفی عال افندي "کتاب التاریخ وکنه 
الأحبار" (الناشر: آحمد أغور وآحرون)/ قیصري ١۹۹۷‏ 

-: موائد النفائس قي قواعد اججالس » (الناشر: حمد 
شکر))» انقرة ۰۱۹۹۷ 

-: "نصيحة السلاطين". مكتبة حسرو باشا. رقم .١١١‏ 
أوراق ۳/4/۹۲ ٩-4؛‏ 

-» موائد النفائس ت قواعد الجالس» نشر حمد شكر؛ 

Ihe Rise and Fall of the قانتمير دتري«‎ 
^۹۹۸ إسطنبول‎ Ottoman Emp1re 1-1, 

قلقشندي› صبح الااعشی ٠‏ ۳ اججحراء. القاهرة .١۹٩۳‏ 

قو جي بي» الرسالة» اسطیول» ۱۹۳۹م. 

کو حوك حلي زاده: 'عاصم تارجخي"' (ذیل تاریخ راشد) 

کوحوك حلي زاده» تاریخ (زیل تاریخ رشید). 


1۳٤١١ لطفي باشا 'تواریخ آل عتما , اسطنیول‎ 
The Military Positi0? «l> «Jl 
of the Ottoman Empire fron Its Birth 

14€ aland Rise to Decline, 

مالية نظارت» احصائيات مالية» ٠٠۲١‏ استانبول» 
ITTY‏ 

محدي حمد أفندي: "'حدائق الشقائق" اسطنبول۱۹۸۹. 

بحس تدقيقات شرعيه نك وظائفي حاوي تعليمات» سنة 
۰ دستور» ترتيب أولء ۷٠١-۷۴۳/٤‏ وحاصة المادة ١‏ 
و 

جحموعه معاهدات. 

حاكم شرعية ونظاميه نك تفريق وظائفي حقنده اراده 

سنية ۱۸۸۸/۱۳۰١‏ جریدة حاکم» رقم ۰٤۸1۱/٤٤۰‏ 

حاكم شرعية ونظاميه نك تفريق وظائفي حقنده اراده 
سنية» ستة ۳۰۵ ۹۸۸۸/۲ 

حاکم شرعیه دن ویرلن اعلاماتك غییز واستینافي حقنده 
تعلیمات» سنة ۱۸۸۲/۱۳۲۰۰ دستور» تر تيب أو ل» السنة 
coNfY «¥‏ 

محمد بن أحمد بن اياس الحنفي» بدائع الزهور في وقائع 
الدهور (۳-۹) بولاق ١۳١١۲‏ 


محمد ثريا: "سجل عثمان". الأجزاء١-٤.‏ اسطنبول 
٣۹٢۹-۳ A۸‏ ١ھ‏ 

محمد حيد الله بي الإسلام» إسطنبول» إسطنبول 
AN A‏ 

محمد رشید: "تاریخ رشيد" ستة أجرزاءء إسطتبول 
CYYAY‏ 

محمد عارف. فاتح قانون نامه سي» ٤[×‏ 10 


درسعادت ۱۳۲۳۰ 

حمود حلال الدین پاشاء مرآة حقيقت» استانبول 
TY"‏ 

حي الدين العربي» الشجرة النعماتية في الدولة العثمانية» 
خطوط محتبة طبقبوسراي» رقم ۷٤۸۲‏ . 


الدولة العثمانية اجهولة Y۹‏ 


مصطفى ضرير بن يوسضف: ترجمة مائة حديث "مكتبة 
مللت» قسم علي آميري شرعية» رقم 1/۱۲۸۷ ورقة رقم 
bB-rof/Afr+s‏ 

مصطفى نوري باشا: إسطنبول. 

مصطفي افندي, سلانيکي , تاريخ سلانيکي سلاتيکي 
اسطتبول .۱۹۸۹۰ 

ملا أحوين: "رسالة"» مكتبة السليمانية» قسم إبراهيم 

أفندي» رقم ۹١٥۸ء‏ ورقة .a-YofafY‏ 

مناقب الحاج بكحتاش الولي» ولايات نامةء إسطنبول 
°۸ 

متاقب حاججحي بكتاشي ولي. 'ولايت نامة (إعداد: عبد 
الباقي کول بنار). اسطنبول ٥۸‏ ۱۹؛ 

متجم باشي "صحائف الأحبار" الأحزاء١-٣‏ /اسطنيول 
۵ھ 

المؤرخ المشهور حسين: "بدائع الوقائع " موسکو ۱٦۱۹ء‏ 
حر ءال » 

موسى كاظم» ترجمة واردات بدر الدين» خخطوط المكتبة 
السليمانية»ء رقم .۲٠۱۷٤‏ 

موفق بن المر ج» السلطان عبد الحميد.. 

موقوفاانق حمد "ترججمة ملتقى الأجحر "ر تمت هذه الترجة 
بطلب من مصطفى باشا الصدر الأعظم ق عهد الساطان 
ابراهیم الأول)/اسطنبول ٠١١۲‏ 

مۇلف ججحهول 'تواریخ آل عثمان' اسطنبول ۱۹۹۲ 

مؤلف جحهول "تواريخ آل عثمان" اسطنيول المكتبة 
YT‏ 
ناحيت أوغلو» حليل» الرسائل الإسلاميةء أُنقرة ۹۸۲١م.‏ 
نحيفي» نصیحة الوزرای إسطنبول ۱۹۹۷م. 


لسر ی كمد کتقاب جحهان نامه" اجر وان =١‏ لإ 


السليمانيةي اسعد افندي» 


(الناشر :محمد أ . کویمن وفائق رشید أونات). آنقرة .۱۹۸٩۷‏ 
نظام الملك» سياسة نامة» سطنبول ۹۸۷١م‏ 
الخافقين" (تاريخ نعيما) ستة آجزاء» إسطتبول 1۲۸۰ 


نواب حقنده نظام نامه؛ سنة ۱۲۷۷؛ دستورء ترتیب 
ول ۳۲۱۲/۱۲ وما بعدهاء بند ۲ وما بعده؛ 

توعي زاده عطائي: 'حدائق ' ذيل الشقائق. 

نيشانجى تاريخى» المكتبة السليمانيةء» اسعد افتدي» الورقة 
۳ب و و 13 

نیشابجی تاریخي , اسطنبول ۲۷۹ ۱ه 

L’ histoire de empire Ottoman, «Jala 
.ء۱۸۳٦ باریس‎ 

هزار فن» حسن أفندي: "تنقيح تواريخ الوك" مكتبة 
السليمانية» قىسم علي باشاء رقم ۷۲۲» 

_ " تحصیل البیان فی قوانین آل عثمان". 
الوثائق الوطنية رقم الورقة۸/۷۹؛ 

واصف احمد , تاریخ واصف إسطنبول ١۲٠۹۰.‏ 

- اسن الاسرار و حقاعق الخبارو إسطنبول ١۹۷۸‏ 


ولايات نظام نامه سى لستة ۸1٤4-1۲۸١‏ لواد 


بار يس › دار 


۲٤-٦‏ و ٤-۳۷‏ و۰١-۳٥؛‏ دستور»ء الترتیب الأولء 
۰/۱ وما بعدها؛ 


یو سف حاص حاحب» قوتاد غو بیلیك» آنقرة ۹٥۱۹ح‏ 


۷. کټیبے, بحودش ومقالاوتے 
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